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وقف نهوض لدراسات التنمية 


في عالم سريع التغيرء بآفاقه وتحدياته الجديدة التي توسع من دائرة النشاط 
الإنساني في كل اتجاهء ونظرًا لبروز حاجة عالمنا العربي الشديدة إلى جهود علمية 
وبحثية تساهم في تأطير نهضته وتحديد منطلقاته ومواجهة المشكلات والعقبات التي 
تعترضهاء وذلك في ظل إهمال للمساهمات المجتمعيةء والاعتماد بصورة شبه كلية 
على المؤسسات الرسمية. وحيث كانت نشأة الوقف فقهيًا وتاريخيًا كمكون رئيسي من 
مكونات التنمية في المجتمع المدني العربي الإسلامي؛ انعقدت الرؤية بإنشاء 
«وقف نهوض لدراسات التنمية» في ٠‏ يونيو 1547م - كوقف عائلي ‏ بتسجيل 
أول حجية قانونية لهذا الوقف وإيداعها وتوثيقها بإدارة التوثيقات الشرعية بدولة 
الكويت» حيث اختير اسم «نهوض» للتعبير عن الغرض والدور الحقيقي الذي يجب أن 
يقوم به الوقف في تحقيق نهضة المجتمع؛ انطلاقًا من الإيمان القائم أن التنمية 
البشرية بأوجهها المختلفة هي المدخل الحقيقي لعملية التنمية والانعتاق من التخلف 
ومعالجة مشكلاته. 

ويسعى وقف «نهوض» إلى المساهمة في تطوير الخطاب الفكري والثقافي 
والتنموي بدفعه إلى آفاق ومساحات Bana‏ كما يهدف إلى التركيز على مبدأ الحوارات 
والتفاعل بين الخطابات الفكرية المتنوعة مهما تباينت وتنوعت في مضامينهاء كما 
يسعى إلى تجنب المنطلقات الأحادية في تناول القضايا في ظل تطور الحياة وتشابك 
العلاقات الفكرية والثقافية. 

ويقوم الوقف بتنفيذ هذه الأهداف والسياسات عن طريق أدوات عديدة من أبرزها 
إحياء دور الوقف في مجال تنشيط البحوث والدراسات» وتأصيل مناهج البحث العلمي 
في التفاعل مع القضايا المعاصرة التي تواجه حركة التنمية» من أبرزها: 

٠‏ إنشاء ودعم مراكز ومؤسسات بحثية تختص بإجراء الدراسات الإنسانية 
والاجتماعية والتنموية. 

© تمويل برامج وكراسي أكاديمية. 

© نشر المطبوعات البحثية والأكاديمية لإثراء المكتبة العربية. 

© إقامة المؤتمرات والملتقيات والورش العلمية. 

© إقامة شبكة علاقات تعاون مع المتخصصين والمراكز العلمية. 

للمزيد حول أهداف ومشاريع وقف نهوض لدراسات التنمية يرجى مراجعة الموقع 
الإلكتروني للوقف: www.nohoudh.org‏ 
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لمسارات تطور تاريخ الفكر السياسي 
السُنّي والشيعيىٌ 


Al Arabi Library PDF 


في النظرية السياسية الاسلامية: دراسة تحليلية نقدية لمسارات تطور تاريخ الفكر 
السياسي .الستى. وَالشَيعخ 


الطبعة الأولى 4١١٠م‏ 


ISBN: 978 - 614 - 470 - 011 - 2 


«الآراء التي يتضمّنها هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 


© حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لدار نهوض للدراسات pols‏ 
بريد الإلكترونى: info@nohoudh.com‏ 


دار نهوض للدراسات والنشر 

تأسست «دار نهوض للدراسات والنشر» كشركة زميلة وعضو في مجموعة 
غير ربحية متمثلة في «مجموعة وقف نهوض لدراسات التنمية» في الكويت والتي 
تاسست في عام ٩۱۹۹م.‏ 


تسعى الدار للمشاركة في إنتاج المعرفة الجادة سواء اتفقت أو اختلفت مع 
توجهاتهاء والمساهمة في إحداث تغيير نوعي في الساحة الثقافية والعلمية. 

تعتني الدار بإصدار الكتاب الجيد؛ بدءاً من الفكرة والمضمونء وانتهاءً بالشكل 
والإخراج» LS‏ تختار منشوراتها بمعيار العلمية والحاجة والمستقبل. 
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فهرس المحتويات 


تمهيد )\ 
الباب الأول 
في رصد مسار وتطور التجربة الإسلامية في الفكر السياسي 
الفصل الأول: مدخل في التنظير السياسي الاسلامي مقدماتٌ منهجيَّةٌ؛ وتحدياتٌ Baily‏ 


وإسهاماتٌ آولية ۱۷ 

المبحث الأول: في النظرية السياسية: مقدمات وتحديات وملامح عامة ۱۹ 
لوا ola‏ نظرية نه مفارنة ۱۹ 
ثانيًا: تحديات وأولويات دراسة الواقع السياسي المعاصر yy‏ 
Bu‏ واقع التنظير السياسي الإسلامي 1 
رابعًا: لماذا نحتاج إلى النظرية والتنظير؟ ¥4 
خامسًا: ملامح في النظرية السياسية من منظور إسلامي ry‏ 
سادسًا: إشكاليات التراث الفقهي حول نظرية الحكم Yo‏ 
سابعًا: علم السياسة والنظرية السياسية (نظرة تعريفية) YA‏ 

المبحث الثاني: إسهامات إسلامية في النظرية السياسية: قراءة تحليلية لإسهامات 
المفكرين المسلمين المعاصرين ‘ty‏ 
- تمهيد في دوافع الاهتمام بالنظرية السياسية الإسلامية 5 
- إسهامات مدرسة رشيد رضا £0 
- إسهامات عبد الرزاق السنهوري tv‏ 
- إسهامات محمد ضياء £A cdl‏ 
- إسهامات علال الفاسى . £4 
- إسهامات مدرسة القاهرة : حامد ربيع نموذجًا £4 
- إسهامات تلميذ ربيع: سيف الدين عبد الفتاح oy‏ 
- إسهامات الدكتور محمد طه بدوي 00 
- إسهامات ab‏ عبد الرحمن ولؤي الصافي )1 
ب إسهامات المدرسة التركية:. أحمد ودار نموذجًا 4 
- إسهامات أمحمد جبرون 1۷ 

° 
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- أطروحة أحمد ولد مولاي VA‏ 


- أطروحة وائل حلاق ۷٦‏ 

- إسهامات الفقه السياسى الشيعى A\‏ 

- المخاطبون بعملية الاجتهاد الفقهي السياسي المعاصر A\‏ 

- وجهتان في تجديد الفقه السياسي الحضاري At‏ 
الفصل الثاني: تطور التجربة السياسية في التاريخ الاسلامي من عهد الرسول حتى 

سقوط الخلافة العثمانية )4 
المبحث الأول: التجربة السياسية في عهد الرسول BE‏ (المسيرة التاريخية ‏ القيم 

ay والآليات)‎ 

أوَلَا: جدل الديني والسياسي في عهد الرسالة ۹٤‏ 

ثانيًا: خصائص نظام الحكم في عهد الرسول av RE‏ 

ثالنًا: قيم وآليات التجربة السياسية في Ue Mage‏ 44 

۹۹ sap BS at 

ب - آلية البيعة ۱۰۱ 

ج - قيمة تداول السلطة 6 

د المعارضة واللعددية السياسية 10 

ها قيمة المواطنة فيال 
المبحث الثاني: التجربة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين (المسيرة التاريخية = 

۱۱۳ والاليات)‎ pol 

أولا: فى الأهمية العلمية لدراسة التجربة الراشدية 16 

ثانيًا: شاف تأسيس نظام الحكم: قراءة تحليلية في سقيفة بني ساعدة 11۷ 

أ تحليل الحجج المختلفة للأطراف الحاضرة 18 

ب - نتائج اجتماع السقيفة ۱1۱۹ 

۱۲۳ فترة عمر بن الخطاب» وإسهاماته فى إدارة الدولة‎ OU 

رابعًا: فترة عثمان بن عفان وبدايات الفتنة الكبرق \Y¥o‏ 

خامسًا: فترة علي بن ol‏ طالب والاحتراب الأهلي ۱۲۷ 

سادسًا : قراءة تحليلية في أحدات tad)‏ الكبرى: جف والدوافع والمآلات \YA‏ 

سابعًا: قيم وآليات التجربة السياسية في عهد الخلفاء ۱۳٤‏ 

1 Sl ead 

ب - آلية البيعة ۱۳٢‏ 

ج - التعددية والمعارضة ۳۸ 

د- قيمة المواطنة , ١ ١‏ 
المبحث الثالث: التجربة السياسية من الخلافة الأموية وحتى سقوط الخلافة العثمانية 

(المسيرة التاريخية ‏ القيم والآليات) Ver‏ 

5 
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١ محطات مهمّة في تاريخ الأمويين والعباسيين والعثمانيين‎ VJ 


ثانيًا: دويلات داخل دولة العباسيين: منحدر الهبوط ۱۸ 
النًا: قيم وآليات التجربة السياسية في الفترات السابقة \o\‏ 
١01 Sol as a!‏ 
ب - آلية البيعة \og‏ 
ج - التعددية والمعارضة ۱٥٩‏ 
د- المراقبة والمحاسبة \ov‏ 
ه ‏ المواطنة \OA‏ 
الفصل الثالث: تطور الفكر السياسي الاسلامي الحديث والمعاصر Vv‏ 
المبحث الأول: حقبة ما قبل سقوط الخلافة العثمانية (فكر عصر النهضة الإسلامية 
الحديثة) 1536 
VJ‏ تشريح الأزمة: أسباب ومظاهر تراجع الفكر السياسي المعاصر ۱۵ 
GU‏ مدارس الفكر السياسى الإسلامي. الحديث ۱۸ 
ثالئًا: أعلام مدرسة النهضة الإسلامية الخدية ۱۷۰ 
رفاعة الطهطاوي (۱۸۰۱م - ۳٣۱۸۷م)‏ ۱۷۱ 
خير الدين التونسي (۱۸۲۰ - ۱۸۸۹م) \Vo‏ 
جمال الدين الأفغاني \v4 )م٠۱۸۹۷ - VATA)‏ 
الإمام محمد عبده 1۸٤ (p\8+0  ١859(‏ 
عبد الرحمن الكواكبي VA00)‏ ۔ ۱۹۰۲م) \AV‏ 
رشيد رضا (p\A¥o _ ATO)‏ )14 
عبد الرزاق السنهوري Yeo )م19ا1١- VANS)‏ 
المبحث الثاني : حقبة ما بعد سقوط الخلافة: (فكر التيه بين الاجتهاد والتقليد) ۲۱۱١‏ 
أولا: DY dae alle‏ قوط ١۱ BWI‏ 
GU‏ أسباب تهميش الفكر النهضوي الحديث للمسلمين 1٤‏ 
Ou‏ أبرز التيارات الفكرية الإسلامية الحديثة Y\o‏ 
رابعًا: التيار التقليدي: خريطة المقولات والجماعات Y\v‏ 
أ السلفية التقليدية المعاصرة 1۷ 
ب - السلفية الجهادية ۷ 
خامسًا: التيار الاجتهادي/ التقليدي: خريطة المقولات والجماعات ”> 
أ جماعة الإخوان المسلمين: النشأة والمقولات والموقف المعاصر ۷ 
ب - op‏ التحرير الفلسطينى: النشأة والمقولات والموقف Yos poled!‏ 
ساسا الان الاجعهادي النقاسدي: غريظة اففزلات والمعارين الك Yov‏ 
سابعًا: تجارب الحكم التقليدية ۷۹ 
ثامئًا: أزمات التيارات الثلاث مع الربيع العربي YAY‏ 
۷ 
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تاسعًا: أزمة التيارات الثلاث: الموقف من تنظيم الدولة الإسلامية نموذجًا YAA‏ 


عاشرًا: خاتمة في أزمات التيارات والحركات الإسلامية المعاصرة Ye)‏ 
الفصل الرابع : تطور الفكر السياسي الشيعي الحديث والمعاصر ۳۱۱ 
المبحث الأول: أبرز رواد الفقه السياسي الشيعي الحديث والمعاصر عام 
أولا: ملاحظات أولية مقارنة بين الفكرين FO‏ والشيعى كن 
GU‏ التعريف بالشيعة: النشأة والمذاهب Y\A eis Lal oy‏ 
BU‏ المحطات التأسيسية فى الفكر الشياسى الشنيعى ۳۱۹ 
أ حقبة التأسيس YY:‏ 
ب - حقبة ما بعد استشهاد الحسين ۱ YY:‏ 
ج - حقبة غيبة الإمام محمد العسكري YY)‏ 
د - حقبة pas‏ الدولة الصفوية ۲۲ 
ه - حقبة عصر النهضة الشيعى الحديث A‏ 
في - Lier‏ نظرية ولاية الفقيه ... U‏ 
رابعًا: رواد الفكر الشيعى 3 
د dare‏ ين الاي ik (NAY AT‏ 
- علي شريعتي (۱۹۳۳ - (OV AVV‏ (التشيع العلوي والتشيع الصفوي) rer‏ 
- محمد باقر الصدر )0 (eV 4A» - V4‏ (ولاية الفقهاء على قاعدة الشورى) Yor‏ 
- محمد مهدي شمس الدين ۱۹۳١(‏ - ٠١٠۲م)‏ (ولاية الأمة على نفسها) ry‏ 
المبحث الثاني : أبرز الحركات والتنظيمات السياسية الشيعية المعاصرة ۳۹۹ 
أولا: حزب الدعوة الإسلامية ۷۰ 
GE‏ منظمة العمل الإسلامي v٤‏ 
ثالفًا: حزب الله وتنظيماته فى الوطن العربى ۳۸۰ 
Oy =)‏ الله YA\ ١ : obs‏ 
ب حزب الله الحجاز (السعودية) AY‏ 
ج ۔ حزب الله الكويت A٤‏ 
رابعًا: إشكالية أمام الفكر السياسي الشيعي TAV‏ 
خلاصة الباب الأول ۳۹4 
الباب الثاني 
تحديات وإشكاليات بناء نظرية سياسية إسلامية 
تمهيد t٥‏ 
الفصلٍ الأو ل: تحديدات وإشكاليات الاجتهاد في المجال ea‏ 1۳ 
‘Vl‏ : مفهوم الاجتهاد ومجالاته ودواعيه ; حك 
GU‏ الاجتهاد والتعددية A‏ 
Ou‏ الاجتهاد في المجال السياسي: الخبرة التاريخية والمحاولات المعاصرة ٤١‏ 
A‏ 
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رابعًا: إشكاليات الاجتهاد السياسي: جدل النص والتاريخ 1 


خامسًا: الاجتهاد وقضية الاستبداد السياسى t0‏ 
pail‏ الثاني : تحديات وإشكاليات نظام الحكم في المنظور الاسلامي e۳4‏ 
أولا: في الأهمية التاريخية لقضية نظام الحكم )££ 
ثانيًا: جدل المفاهيم: مفهوم الخلافة وموقعه من نظام الحكم ty‏ 
ثالنًا: جدل التاريخ والقضايا: تطور الاجتهادات الفقهية حول الخلافة )£0 
أ جواز تعدد الخلافة المُطرية t۲‏ 

ب - اختيار الحاكم وتداول السلطة 165 

ج - الشورى )£1 

د أهل الحل والعقد كح 
ه ‏ الرقابة السياسية على الحاكم (الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر) VY‏ 

tVo دولة القانون أم دولة الحاكم؟‎ y 
£A\ الفصل الثالث: تحديات وإشكاليات بناء مفاهيم السيادة والشرعية‎ 
AY أولّا: مفهوم السيادة في المنظور الغربي‎ 
A٦ ثانيًا: سوال السيادة فى الفكر السياسى المعاصر‎ 
۹۷ ثالكًا: القائمون على السيادة: إشكاليات التفسير وموقع الأمة‎ 
£44 رابعًا: شرعية النظام بين منظورين غربي وإسلامي‎ 
Org خامسًا: ثلاث مدارس إسلامية معاصرة حول قضية الشرعية‎ 
o۱۳ الإسلامي المعاصر‎ Sal الفصل الرابع : إشكاليات مدنية الدولة في‎ 
015 جدل المفاهيم: مفهوما الدولة والمدنية من منظورات مختلفة‎ YI 
o۲ ثانيًا: إشكالية الدولة الدينية : علاقة الدين بالدولة في الإسلام‎ 
23 ثالنًا: اجتهادات أخرى حول إشكالية الدولة الدينية‎ 
ory / رابعًا: الدولة الثيوقراطية فى الفكر الشيعى‎ 
ort ونقد‎ A خامسًا: مقولة الإسلام قوق وقولة: قراط‎ 
oV والدولة‎ cpl جدل المدارس الثلاثة حول‎ sol. 
of: سابعًا: إشكالية الإسلاميين والديمقراطية‎ 
oo الفصل الخامس: تحديات وإشكاليات تقنين الحالة الحقوقية في الاسلام‎ 
00۰ أولا: الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان‎ 
ooy فى التاسيس الإسلامهى‎ del 435 اا‎ 
000 الحريات الدينية: ثلاث قضايا ملتبسة‎ 8 

آ د > 4 الاعتقاد 000 

ب حد الردة: (جدل حول الحكم بقتل المرتد) 000 

ج - حقوق الأقليات الدينية ۱ 
رابعًا: الحريات السياسية وجدل المدارس المعاصرة 25 
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خامسًا: حرية التفكير والبحث العلمي: مركزية العقل في التصور الإسلامي ove‏ 


سادسًا: تطبيق الحدود وحقوق الإنسان: أفهام ملتبسة ovy‏ 

0۹ السادس : تحديات وإشكاليات قضية العنف السياسي في الفكر الاسلامي‎ pail 

أولا: : مفهوم العنف السياسي: التعريف والدوافع واتجاهات التفسير ٥۸۱‏ 

ثانيًا: ظاعرة Gl‏ بين ES‏ والخضروصية o۸٤‏ 

أ - العنف فى الحضارات المختلفة OAL‏ 

5-5 العنف في الأديان OAT‏ 

ج - العنف في التاريخ الإسلامي OAA‏ 

د - العنف في Quill‏ الشيعي 0۹۰ 

7 جماعات إسلامية: لجأت للعنف قديمًا وحديثًا 0۹۲ 

= أ الخوارج (نموذجًا في التاريخ الإسلامي) o۹۲‏ 

ب جماعة التكفير والهجرة (نموذجًا في التاريخ المعاصر) o۹۷‏ 

رابعًا: ظاهرة التكفير والعنف: مقاربة تحليلية VW)‏ 

خامسًا: قضايا ملتبسة حول مفهوم الجهاد: (معالم الفهم الخاطئ) 1۰۹ 

سادسًا: الاستبداد السياسي والعنف: مدخل تفسيري 1۲۲ 

سابعًا : فى تفكيك ظاهرة العنف: محاولة تشريحية 1۲٤‏ 

أ التشديد والغلو الديني 1٥ ns‏ 

- الاصطفائية عن الآخرين Wt‏ 

- الصراع على قضية الهوية 1Y‏ 

1۲۸ الكبائية‎ é21. 9 

ه ‏ إسلام التاريخ وإسقاطاته (دعوات إحياء الماضي) Ww:‏ 

- القراء الخاطئة للواقع والاندفاع العاطفي نحو التغيير بالقوة و 

ز - العوامل الخارجية 1۲ 

مبحث ختامي : تجليات الواقع السياسي الإسلامي المعاصرء وآفاق المستقبل i‏ 

أولا: : نتائج واستخلاصات الدراسة 16 

ثانيًا: مسارات المستقبل . . . نحو مشروع نظرية سياسية من منظور إسلامي 14۷ 

ملحق : معجم المفاهيم والنصوص السياسية المقتبسة في الدراسة 1۱ 

قائمة المصادر والمراجع v4o‏ 
٠‏ 
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في خضم التحولاات السياسية والاجتماعية الكبرى الجارية في الوطن Seen‏ 
ونتيجة لها: لم نَعْدٍ العلاقة بين الإسلاميين وقضايا ّم الحكم والساسة مجرة مسالة 
نظريّةِ؛ بل أضحت خاضعة للممارسة الميدانية الواقعية بامتياز؛ إذ تطور الأمر من جدل 
وتنظير داخل الأروقة الفكرية والسياسية os)‏ طرح مشروع وبرنامج حيوي علق أرض 
الواقع حول LAS‏ إدارة نظم الحكم بفكر وفقه سياسيّ إسلاميٌّ؛ رر من ذلك وول 
بعض التيارات الإسلامية إلى السلطة»ء أو مشاركتّها فيها بشكل أكبر مما كانت عليه» 
غير أن الممارسة السياسية لهذه التيارات أظهرت د تعكرها وضعف إمكانياتها وقدراتها 
على تبني برنامج سياسي متطور قادر على استيعاب الواقع على تناقضاتِهِء والآخرين 
على اختلاف توجُهاتهم» ومن ثم أخذت تلك الأزمة ‏ أزمة العلاقة بين الدين والسياسة ‏ في 
إعادة إنتاج نفسها من جديد بأنماط وأشكال مختلفة؛ فهي أزمة قديمة حديثة متجددة. 

يؤكد هذه الأزمة وجود فرضية: أن مُنْحَنَى atl sl‏ الحضاريّ للأمة الإسلامية بدأ 
في الانحدار نتيجة لتراجع المستوى السياسئ؛ لذلك أفضت هذه الأزمة إلى صر 
tus‏ تبعه Sl‏ على 5 tol pune‏ فقد كان الخلاف sold!‏ في القرن 0 
الهجري تقعنيدا Ley‏ لخلاف ديني أفضى إلى تشرذم الأمة vl‏ عقائد وفرق؛ مثل : 
أهل LU‏ بأطيافهم» والشيعة بفرقهم» والخوارج بجماجهم» وغيرهم من الفرق» وهذه 
حقيقةٌ من شأنها أن تفرض على الباحث إعادة قراءة التاريخ السياسي للإسلاميين» 
ومسيرة تجارب الحكم لديهم» قراءةً Bale‏ تحليليّة؛ للوقوف على الأسباب الحقيقية 
لهذا التراجع والانهيار الحضاري؛ Vu‏ من أن يتطور الفكر السياسي الإسلامي ويخطو 
للأمام؛ فيطور من تجربته في الممارسة السياسية بالاستضاءة She‏ تجربة الرسول RE‏ 
والخلفاء الراشدين من code‏ إذا به ينتكس ؛ مؤسسا ads‏ جترية ة ورائية) كانت هذه 
الأنظمة أحد أهمٌ الأسباب التي أدت إلى ما وصل إليه المسلمون من تخلف على كافة 
الأصعدة» وهي الإشكالية التي S45‏ تجلياتها على الواقع السياسي الإسلامي المعاصر. 


من هذا المنطلق يمكن القول: إن واقع الأمة السياسيّ منذ الخلافة الراشدة وإلى 
اليوم يشير إلى حالة من الغفلة عن تطوير الفقه السياسي الإسلامي» وهذا ما أدى إلى 
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تراجع الممارسة السياسية» على الرغم من أن القضية السياسية كانت وما زالت محور 
الحراك والتغيير في حياة المسلمين؛ فأول دم سفك في الإسلام ‏ كما يذهب 
الشهرستاني ‏ كان بدوافعَ سياسية . 

إن النظرة المتأمّلة في واقع الفكر والفقه السياسي الإسلامي نيئ أن هذا الفكر لم 
يتطور بالقدر المطلوب؛ فبرغم الزخم الكبير في الدراسات التي أنتجت في هذا الشأن 
من حيث pS‏ إلا أن التأصيل العلمي الفقهي لملامح فكر سياسي إسلامي شامل I‏ 
غاية شبه غائبة أو مهملةء ٠‏ نعم لدينا كتابات كثيرة لكنها تأتي على هامش الحراك 
السياسي gh‏ فقط› كما أنها - في أغلبها - كتابات وصفية coil‏ في JB‏ ضراع 
سياسي وأيديولوجي يعبر عن واقع مأزوم. 

وفي هذا السياق يمكن القول: إن التحدّيّ FSV‏ الذي يواجه المهتمين بالشأن 
الإسلامي في cal I Lelia‏ اليس هر Geil‏ من تداغيات الدغزة لمشروع Sorted‏ 
بمعزلٍ عن الدين؛ فذلك أمرٌ لن تقبله المجتمعات الإسلامية حتمّاء لكن الهاجسش 
الحقيقيّ هو من عدم قدرتهم على إدارة واقعهم بفكر سياسي phe‏ ومنطلق في الوقت 
ذاته من قيم الإسلام وثوابته» فهل هم على مستوى هذا التحدي الحضاري؟ وهل 
يمتلكون رؤية وبرنامجًا سياسيًا يحظى ‏ من الشرعية الدينية والشعبية والكفاءة والعقلانية 
الدنيوية ‏ بما يمكن أن يقنع شعوب الأمة بِتَبَنْيهِ والسير خلفه؟ 

من المؤكّدٍ أن هذا الوضع الجديد قد طرح على الواقع الإسلامي Used‏ وإشكالياتٍ 
جديدةٌ لم يسبق Gb‏ من قبل» وأصبحت الأمة See‏ بتقديم إجابات حاسمة بشأنها؛ 
نظرًا لمحوريتها في الحراك السياسي والاجتماعي محليًا وإقليميًا بل ودوليًا. 

As iy‏ خطوات هذا الطريق الطويل والشاق هي العمل على خلق مناخ ومنهج 
دج سياس ‘ig‏ موضوعيٌ يقوم على احترام CAV‏ ومن ثم تقليص مناخ 
الأزمات التي لا تنتج إلا فكرًا وفقهًا gly Ky Gnas‏ الواقع Salles‏ جزئية» بدلا 
من إنتاج مشاريع ae‏ إيجابية قابلة للنقاش والحوار» لتمثل انطلاقة نحو الاتفاق على 
أجندةٍ وقائمة من المفردات الفكرية والفقهية السياسية الجامعة والفاعلة» يتم طرحها في 
ظل مناخات موضوعية Bola‏ بعيدًا عن الصراع السياسي» وانتهازية المصالح. وتحالفات 
yl‏ المؤقتة» وانطلاقًا من حتمية الإيمان بالتغييرء تأسيسًا على حقيقة أن الإسلام 
دينُ Gym‏ وتجديدٍ؛ بمقاصده ومبادئه» وقواعده وأحكامه. يستطيع الإسهام في حركة 
التاريخ الإنساني عامة» ومسيرة المسلمين خاصّة نحو التطور ومواجهة التحديات» بما 
يجنبهم كارثة التخلف والانهزام الحضاري. 

وبعبارة أخرى: Lad‏ نشد هذه الدراسة هو الإسهام في الكشف عن معالم خط 
فكري يملك من الجرأة والمبادرة والإبداع ما يكفي لكسر الجمود» والخروج عن 
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التقليدية التي mt‏ حجر عثرة حالت دون التفكير الخلاق» وطرح منهج وفكر Cole‏ 
جديدٍء ومنبثق في الوقت ذاته من الإسلام» إسلام الوحي بصفائه ونقائه» لا إسلام 
المذاهب والأنظمة ذي التفسيرات والمصالح البشرية وذي الإرث التاريخيّ الثقيلء الذي 
55 عليه من القداسة ما جعله دِيئًا موازيًا للإسلام» حال دون قيام عملية اجتهادية 

من شأنها إنتاج فقه سياسي متطور؛ للخروج من مأزق الانهيار الحضاري الذي تعيشه 
الان ied‏ الراهنة . 

ومن ناحية أخرى: Ob‏ الدراسة تفرض على الباحث ‏ في إطار محاولة فهم طبيعة 
العلاقة بين الإسلام والسياسة لإنتاج نظرية LL‏ إشلافة حنة ومعطورة أن Glas‏ من 
موقف cole‏ صارم» ish‏ على عاتقه ins‏ ة dole}‏ قراءة التاريخ الإسلامي بما يحويه من 
تجارب سياسية وأنظمة حكم» « فمن لا يعي حركة الناريش» سيقع حتمًا ضحية التخبط 
الإخفاق؛ إذ إن التاريخ سيظل دائمًا مصدر خبرة وتجربة عميقين › ¿ AUG‏ حتقيقة يجب أن 
تَعِيّها eves‏ ونحن بصدد البحث عن المبادئ العامة التي تشكل ملامح تلك النظرية› 
فهذا التاريخ لا Jip‏ - بزخمه الفكري والسياسي سلبًا وإيجابًا iy kd ls Ste‏ 
أردنا تجاوز الواقع السلبي للأمة. 

ستتناول. الدراسة تحليل لتطور مسارات الفكر السياسي Biel‏ والشيعيٌ وذلك عن 
طريق رصد مسار وتطور التجربة الإسلامية في الفكر الاي (الباب الأول)» مع 
التعرض للتحديات والإشكاليات التي تواجه بناء نظرية سياسية إسلامية (الباب الثاني)» 
وذلك Lid,‏ للتقسيم التالي: 

الباب الأول: في رصد مسار وتطور التجربة الإسلامية في الفكر السياسي: 

وينقسم هذا الباب إلى أربعة فصول» يتناول الفصل الأول مفهوم النظرية السياسية 
وأهميتهاء وأبرز إسهامات العلماء المسلمين لتأطير الفكر السياسي الإسلامي في نظرية 
سياسية إسلامية شاملة. بينما يركز الفصل الثاني على التحليل التاريخي والفكري 
والفقهي للجقّب السياسية المختلفة منذ بداية التاريخ الإسلامي وحتى اللحظة الراهنة 
وهى: حقبة الرسول RB‏ حقبة الخلافة الراشدة» حقبة ما بعد الخلافة الراشدة وحتى 
سقوط الخلافة العثمانية. ويتناول الفصل الثالث تطورٌ الفكر السياسي الإسلامي الحديث 
والمعاصرء وبالأخص حقبة ما قبل سقوط الخلافة العثمانية» وكذلك حقبة ما بعد 
السقوط. ويتعرض الفصل الرابع لتطور الفكر السياسي الشيعي الحديث والمعاصرء 
وأبرز رواد الفقه السياسى الشيعى» وكذلك أبرز الحركات والتنظيمات السياسية الشيعية 
الحديثة والمعاصرة. ۰ : 

الباب الثاني : تحديات وإشكاليات بناء نظرية سياسية إسلامية : 

وينقسم هذا الباب إلى ستة فصول تتناول أبرز التحديات والإشكاليات التي تواجه 
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بناء نظرية سياسة إسلامية؛ حيث يتناول الفصل الأول: تحديات وإشكاليات الاجتهاد 
في المجال السياسي. والفصل الثاني : تحديات وإشكاليات نظام الحكم في المنظور 
الإسلامي. والفصل الثالث: تحديات وإشكاليات بناء مفاهيم السيادة والشرعية. 
والفصل الرابع: إشكاليات مدنية الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر. والفصل 
الخامس: تحديات وإشكاليات تقنين الحالة الحقوقية في الإسلام. والفصل السادس: 
تحديات وإشكاليات قضية العنف السياسى فى الفكر الإسلامى. وفى نهاية الباب 
سيخصص مبحث ختامي لتناول تجليات الواقع السياسي الإسلامي الساشي: وآفاق 
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الباب الأول 


في رصد مسار وتطور التجربة الإسلامية 
في التاريخ والفكر السياسي 


الفصل الأول: مدخل في التنظير السياسي الاسلامي؛ مقدماتٌ Hoagie‏ وتحدياتٌ 
aly‏ وإسهاماتٌ AD)‏ 

الفصل الثاني : تطور التجربة السياسية في التاريخ الاسلامي من عهد الرسول وحتى 
سقوط الخلافة العثمانية. 

الفصل الثالث: تطور الفكر السياسي gl‏ الخديث والتعاضر. 

الفصل الرابع: تطور الفكر السياسي الشيعي الحديث والمعاصر. 
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الفصل الأول 
مدخل في التنظير السياسي الاسلامي 


مقدمات منهجيّة وتحديات (Aba ly‏ 
وإسهامات أوليّة 
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تمهيد 


يَهِدْفُ هذا المدخل إلى تناوّلٍ مفهوم النظرية السياسية وأهميتها والمفاهيم 
المتشابكة معهاء ثم يتطرق إلى واقع مجال التنظير السياسي الإسلامي» وما يطرحه من 
إشكاليات نظرية في مواجهة تحديات واقعية متزايدة» وفي هذا السياق نقدم مجموعة من 
المقدمات Cage)‏ التي تساعد القارئ على النظر النقدي المقارن في دراسة الواقع 
وإشكالياته وتحدياته» ثم نختم هذا المدخل الطويل نسبيًا بإلقاء الضوء على أبرز 
إشهامات العلماء المسلمين المعاصرين فى تأطير الفكر السياسى الإسلامى فى نظرية 
سياسية إسلامية شاملة» glidy‏ قضايا هذا الفصل تحت مبحتّين: الأول يشمل المقدمات 
النظرية وتحديات وأولويات دراسة الواقع السياسي» وأهمية الحاجة للنظرية والتنظير» 
وصولا إلى ملامح النظرية السياسية من منظور إسلامي» والمبحث الثاني Fates‏ بدراسة 
بعض إسهامات المفكرين المسلمين المعاصرين في مجال النظرية السياسية» والتي تصل 
إلى أربعة عشر إسهامًا معاصرًا على مدار الخمسين سنة الأخيرة. 
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المبمث الأول 
في النظرية السياسية 
مقدمات وتحديات وملامح عامة 


« محاور المدخل: 

أولا: مقدمات نظرية tongs‏ مقارنة. 

ثانيًا: تحديات وأولويات دراسة الواقع السياسي المعاصر. 
OU‏ واقع التنظير السياسي الاسلامي. 

رابعًا: لماذا نحتاج إلى النظرية والتنظير؟ 

خامسًا: ملامح في النظرية السياسة من منظور إسلامي. 
سادسًا: إشكاليات التراث الفقهي حول نظرية الحكم. 
سابعًا: علم السياسة والنظرية السياسية (نظرة تعريفية). 


أولا: مقدمات نظرية متهجية مقارنة: 

من المقدّماتٍ المهمة ‏ قبل الانخراط فى هذا البحث - التوافق العلمى والقيمى 
على فتد:من الضوابط العلمية المؤسسة للمفاهيم والتصورات» sl pill,‏ الشيجة 
الضروريّة BY‏ دراسة تهتم بهذا الحقل الفكري» ومن هذه المقدمات: 

Cbs -‏ الانزلاق نحو إحياء معارك الماضي التي شهدها التاريخ الإسلامي؛ وذلك 
باستحضار أبعاد الواقع السياسي والاجتماعي والإنساني والتاريخى الذي دارت فيه هذه 
المعارك وتلك الأحداث» وكذلك إدراك الأبعادٍ الفقهيّة Peer‏ والدعويّةِ as ply‏ 
التي نشبت في ظلها هذه ALI‏ فهذا من شأنه أن يُجِنْبَنَا إسقاطها على الواقع 
الحالي» ومن ثم Zooey‏ الانخراظط في صراعات الماضي ومشكلاته التي لا زالت تلعب 
كوول اسا في تمزقنا وتشرذمناء فنحن بحق مشبعون بالماضي بِفِرَقِهِ ومذاهبه وصراعاته 
الفقهيّة والفكريّة والسياسيّة. 

- لا ينبغي أن يكون هناك أي حرج في مثل هذه الدراسات ‏ من استخدام 
المصطلحات الواردة في العلوم السياسية الحديثة» وإسقاطها على الفقه والفكر والتاريخ 
السياسي الإسلامي» ورغم أن هذا الإجراء سينتقده كثيرون؛ لحاجة تلك المصطلحات 
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إلى إعادة النظر في مفهومها ومضمونهاء ومع كامل الاحترام والتقدير لهذا الطرح» ومع 
الاعتراف بأن هذه المصطلحات تحتاج إلى دراسة وتأصيل» وتأمل وتحليل» إلا أننا 
سنقتصر في هذا البحث على المصطلحات GE‏ عليهاء ففي التحليل الأخير لا نريد 
لتلك القضية أن تمثل عقبة أمام مسيرة هذه الدراسة» أو تشغلنا عن هدفنا؛ بالدخول في 
جدل حول إسقاطاتها الحقيقية في الفكر والفقه الإسلامي» إن أحد أهم الآمال المعقودة 
على النظرية السياسية المرجوة هو الشروع في Ue‏ مصطلحاتٍ قادرة على حَملٍ مفاهيم 
هذه الدراسة وموضوعانية GI]‏ ءالقارئ ويون عن انها الإخآظطة بالظاهرة السياسية 
التي ستعبر عنها هذه المصطلحات؛ Sad‏ على إنقاذٍ BY!‏ من حالة التشوش المفاهيميٌ 
الراهنة» وما يدور حولها من معارك فكرية وجدل»ء لا يفضي إلا إلى Sho!‏ مسيرة تلك 
١ FANT‏ 

- السعي نحو التركيز - بشكل أساسي ‏ على دور المجتمع المدني في العملية 
cdl‏ من متظلق أن التخيير من شانة اليتوين لاد المجتمع وليس الدولة؛ إذ 
ليس GE‏ الدولة تحقيق الهوية الإسلامية» وإنما تتحقق من خلال حير الذي يحدد 
أهدافه› ويعمل على تفعيل aod‏ ومبادئه وتصوراته» وهو الذي تعد ما يجب على 
الدولة أن تقوم به» فهو Gow‏ صانع الحضارة» أي حضارةٍ؛ ففي الحضارة الإسلامية - 
على سبيل المثال - ley‏ الرغم من انحراف المسيرة السياسية الإسلامية بعد الخلافة 
الراشدةء إلا أن المد الحضاريً ظل ساريًا بقوة؛ بفضل حيوية المجتمع الإسلامي» 
ومن ثم قدم إنجازات رائعة بعيدًا عن سلطة الدولة؛ كان من شأنها أن أطالت من عمر 
هذه الحضارة وعظمت من منجزاتها. 

أما منهج هذه الدراسة: فقد اعتمدت الدراسة منهج التحرّك في حقول علمية 
مختلفة من خلال الدراسات البينية» والتي يمكن من خلالها تقديم تحليلات ورؤی أكثر 
شمولية ZV‏ ظاهرة إنسانية وليس السياسية فحسبٌ» وعليه سيتم إعمال مناهج الدراسات 
التاريخية والاجتماعية والفقهية؛ في محاولة تحليل مسيرة التجربة السياسية للمسلمين» 
Wis,‏ تحليل تفاعل esl‏ الإلهي والفقه البشري مع الواقع ومحركاته» وما ينتج عنه 

من أشكال وصور للحراك السياسي» ومن ثم ستحاول الدراسة الإكثار من عمليات 
الإسقاط على الواقع 

تحديد أولويات التحديات أو القضايا التى يجب البدء بها Sol‏ حسب قوة تأثيرها 
على واقعنا الشرعي والإنساني؛ كقضايا الحريات» والحقوق» GHEY,‏ السياسية» 
وفيم:المواظنة: ومدنية الدولة» ومقهومي السيادة والشرعية السياسية+ والدولة الوطنية 
وارتباطها بمفهوم الأمة الإسلامية» وحق المعارضة والتداول السلمي للسلطة» ومؤسّيِيّة 
الحكم» وغيرها من المفردات. 
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الاتفاق على منهج إدارة هذه التحديات وتلك القضاياء وسبل الاشتباك معها بشكل 
موضوعي ودون التشكيك في الآخَرِ؛ من منطلق أن الجميع ينطلقون من نقطة مشتركة 
هي كونهم تياراتٍ ومدارسنَ Sele‏ أو Zale‏ أو سياسيّة» تنبعث من فرضيات وقناعات 
خاصة لديهم بأنهم يخدمون دينهم وأوطانهم بتلك G5‏ التي يتبنّؤنهاء ودون ادعاء أي 
طرف امتلاك الحقيقة الشرعية الدينية أو الحقيقة الإنسانية المطلقة. 

ins‏ السقوط في فخ إضفاء القدسية على آراء أو اجتهادات فقهية بعينهاء 
ومحاولة تحصينها من النقاش والبحث والتمحيص» بما يؤدي إلى إنهاء وقطع المسيرة 
العلمية والتحول إلى الرفض والإقصاء» ومن ثم الدخول في دوامة الصراع والإنكار 
الديني المتبادل» الذي من شأنه أن يعيق الأمة عن الحوار والتفاعل المشترك الساعي 
للخروج بمشاريع فكرية وسياسية نهضوية. 

الموازنة بين هدم الضارٌ الفاسد» وهو فعل سالب وتأسيس البديل النافع» وهو 
فعل موجب» وتحديد أكثرهما أهمية وأولوية» فالذي يأخذه الكثيرون على الإسلاميين 
أنهم ظلوا يرفعون طوال مسيرتهم شعار: «إزهاق الباطل وإحقاق الحق في MGM‏ غير 
L ol‏ دت be‏ ارقن الواقع إنما هو تطبيق:الجزء الأول من الشعار: (إزهاق 
الباطل)؛ أي: (الهدم)» في حين أن عملية البناء (إحقاق الحق) لا تزال غائبة عن 
مَشْهدِهم؛ من هنا كانت الإجابة عن السؤال: لماذا نحن بحاجة إلى تلك النظرية 
السياسية الإسلامية؟ بأنها: الحاجة إلى ملء هذا الغراغ؛ يشب الإفراط في عملية 
الهدم والتمركز حوله وما قادت إليه من معارك استنزاف وصراعات ‏ سواء مع 
AY |‏ فين الهم أو مع غيرهم - حول كثير من المصطلحات والمفاهيم» ومن ثم 
الانخراط في عملية بناء وتنمية من شأنها حشد الجميع وراء مشروع نهضوي مستقبلي 
دون تهميش أو إقصاء لأي من مكونات المجتمع . 

إعادة بناء الحاسة التحليلية النقدية للعقل المسلم. فالعقل المسلم المعاصر بل وعقل 
الأمة الجمعي فَقَدَ حسَّهُ التحليليٌ والنقدي الذي يعتبر المنطلق الأول لإعادة إنتاج معرفة 
PETE ae‏ وأصبح يقبل بأنساق فكرية كاملة» تبلورت 
في عصور خلت» دون أن يحاول إخضاعها للتحليل ومدى قابليتها للتطبيق في واقعه 
الحالي» من هنا وجب الشروعٌ في إعادة بناء الحاسة التحليلية النقدية للعقل المسلم؛ إذ لا 
يُعقل أن نقنع بدور: اراس التراث» ‏ وبخاصة التراث الفقهي السياسي منه ‏ كما هو بكل 
حذافيره» متناسين أنه قد أنتج لواقع وظروف تختلف جذريًا عن واقعنا المعاصر 

إن أزمة العقل المسلم اليوم ‏ وكما يرى Oy tS‏ — تعجلى فن الاسسلام المطلق 
لضغط مقولات فقهية تبلورت في تاريخ مفارق للواقع المعاصرء أضفت عليها السنوات 
المتعاقبة Eg‏ من القداسة؛ ومن ثم تحول التاريخ ألفقهي إلى نص ملزم» فتوقفت حركة 
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الزمن عند لحظة تاريخية بعينهاء وعليه أصبح Wins Nie‏ تقلصت قدرته على العطاء 
والإبداع في معترك الحضارة الإنسانية. 

القبول بمبدأ التعددية الفكرية والسياسية؛ فهناك حقيقة تاريخية مأساوية لا زالت 
تلازمناء وهى Sls‏ ثقافة التعدديّة وقبول الآخر لدى أغلب الثيارات»ء وقد أدت هذه 
المأساةٌ إلى عملية واسعة من الفرز والتقسيم السلبي للأمة» Es‏ عليها fabs‏ الكل 
للكل» وإقصاءٌ الآخر Kyo‏ وسياسيًا وفكريّاء وقد يصل الأمر أحيانًا إلى محاولة إقصائه 
وجوديًا ؛ بالعنف والتصفية الجسدية» ومن ثم انزلاق المجتمع : نحو الفوضى» وهو 
مدعاة للتوقف عن هذا ‘eel‏ وقبول هنذا التعددية؟؛ باععبار أن الرأي الآخر هو 
اجتهاد في ak ae‏ المطلوب اتباعه» بل التعامل معه ومتحاورته بالفكر والدليل 
الشرعي في ظل SI‏ والباك ینا Sil gle Laat‏ التنوع والاختلاف التي 
تضمن إثراءَ التجربة السياسية والحضارية BY‏ أمة. 

إن الملاحظة الأساسية هنا: أن مجمل التيارات الإسلامية التقليدية والتي تتبنى 
موقمًا رافضًا للآخر ممن يدين بالإسلام» هي بالمقابل تمجد من ذاتها ومشروعها 
الأيديولوجي والعقائدي والسياسي؛ باعتبار أنه استكمال لصراع الرسل مع أهل الكفر 
والطغيان» بل وتبرر أخطاءها بأنها من قبيل التمحيص» وأنها BL‏ الله في خلقه» وعلى 
الجانب الآخر: لا تعطي isi‏ تيار آخر فرصة إمكانية الخطأ؛ بل يتم وصم هذه التيارات 
المخالفة بأنها علمانية أو بدعية وغيرها من الصفات. 

والتساؤل الذي يطرح نفسه بهذا الصدد: هل هذا الموقف من الآخر المسلم هو 
رأي عارض أم إنه مبدأ تربت عليه أغلب هذه التيارات الإسلامية تجاه بعضها من 
منطلقات دينية شرعية ومنهج علمي إنساني قاصر؟ وإذا كان هذا هو الحال في فهم وفكر 
ومشاريع التيارات الإسلامية وما يترتب عليها من علاقات» فما موقفٌ هذه التيارات من 
الاجر من غير المسلمين؟ 

الإجابة ‏ دون شك هى رفض الآخر بإطلاقه لدى الكثيرين» سواء أكان مسلمًا ذا 
alge!‏ مخالف» أو pb‏ مسلم دال الوطن أو tar sls‏ “فالؤاقع المعاصن للحراك 
الإسلامي يؤكد روح وفلسفة وفقه الإقصاء ‏ وإن كان بنسب متفاوتة ‏ من منطلق رؤية 
هذا الآخر من منظور أنه يحمل فكرًا عقائديًا وشرعيًا منحرفاء أو باتهامه بالعمالة 
السياسية للداخل والخارج» أو باستدعاء تهم من الماضي» دون أن تكلف نفسها عناء 
التحليل السبيق السقبقة اران فربما تجد ما Be‏ موقفه» أو حتى فهم البواعث التي 
we PP)! ool‏ هذا الفكر دون غيره. 

ومما يزيد من خطورة هذا المنهج والفكر الإقصائي الذي تتبناه بعض التيارات 
الإسلامية -: هو تطوُرُهُ في حالات كثيرة داخل حواضن ومناخات BAG‏ ثم انتقاله 
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إلى ممارسة الإلغاء والإقصاء المادي والتصفية الجسدية بين هذه الفصائل بشكل بشع 
po) toys‏ إنسائق» وإ كان ينتسا تقفاو EL‏ على wlelys Old lps‏ 
شرعية» تدور في مجملها حول رؤية زاقفة ذلذات على آنها هي 3القرقة الناجيةاء: وا 
عداها خارج إطار الإيمان» وبمرور الوقت تتضخم الأنا لديها فتصبح «الفرقة Ge)‏ 
للأمّة بمشروعها وبرنامجها المخأضص والهادي للصراط المستقيم بحسب زعمها. 

وتظهر تجليات هذا الفكر GLY!‏ فى العلاقة بين كل من SO‏ والشيعة أحد أكبر 
مكونين للمجتمع المسلم؛ ثم انعكاسها السلبي على استقرار المنطقة العربية والإسلامية؛ 
من هذا المنطلق ارتأت الدراسة أن تفرد فصلا كاملا لتناول مراحل تطور الفقه السياسي 
الشيعي بنجاحاته وإخفاقاته والتنوعات الفقهية والفكرية والأيديولوجية داخله» ومن ثم 
إلقاء الضوء على أهم الآراء والاجتهادات الفقهية السياسية به وبخاصة المتقدم منها 
والداعي لحوار حضاري مع الآخرء إذ لا يمكن إيجاد أرضية مشتركة للتعايش بين 
الفريقين - السّنَّةَ والشيعة ‏ دون أن يعرف بعضهم بعضًا بشكل جيد» فالإنسان ‏ كما 
تقول الحكمة - عدو ما يجهل» ومن ناحية أخرى فإن ترك هذه المناطق الفكرية خفيّة 
غامضةً هو ما يخلق مساحة للتيارات المتشددة لتستغلها في إطلاق حكم عام على هذا 
الآخر باعتباره LEG‏ عن الدين» إن ST‏ قاعدةٍ من قواعد التعايش بين البشر هي 
الاستماع لرؤية الآخر وطرحه الفكري» فمن غير المنطقي أن ندعو إلى توافق أو تحالف 
أو حتى صراع مع هذا الآخر ونحن لا نعلم أيديولوجيته الفكرية والفقهية» وكيف ينظر 
إلينا باعتبارنا الآخر المناظر له. 
GE‏ تحديات وأولويات دراسة الواقع السياسي المعاصر: 

فيما يتعلق بالأولويات الفقهية والفكرية - التى هى ذاتها تساؤلات هذه الدراسة) 
والتي تمثل تحديات وأولويات دراسة الواقع السياسي gh hall.‏ - إذا ما أردنا تعيينها 
بشكل أكثر وضوحًاء فالدراسة في إطار سعيها لرصد مسيرة الفكر والممارسة السياسية 
في التاريخ الإسلامي ستحاول طرح عدد من التساؤلات والأولويات والتحديات الفقهية 
المتعلقة بهذه المسيرة وتلك الممارسة؛ في محاولة لمناقشتها من منطلق أن مواجهة تلك 
التحديات بشكل علمي سهم في الدفع نحو دراسات أكثر lice‏ لتأطير وتقنين العلاقة 

بين الإسلام ؛ عقيدة وشريعة» وبين السياسة aks iy ee‏ لإدارة الناس لأمورهم 
cdo pal‏ ومن هذه الاشكاليات وتلك التحديات: 


- تحدي إعادة قراءة التاريخ السياسي للمسلمين بشكل أكثر موضوعية» وإخضاعه 
لمنهج علمي صارم يستبطن ما يحويه من دروس وعبر» يمكن البناء عليها؛ في إطار 
السعي نحو إنتاج ملامح نظرية سياسية إسلامية. 
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- تحدي تفعيل ثقافة الاجتهاد والتجديد في الفقه والفكر السياسي الإسلامي؛ 
ليتسنى تطوير منظومة فكرية إسلامية يمكنها التعاطي مع الواقع المعاصرء وهو ما يقتضي 
مراجعة الفقه السياسي الإسلامي ‏ القديم والحديك منه ‏ وبتخاضة المتعلق slab as‏ 
الدعوة لإحياء نظرية الخلافة الإسلامية. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن أي نقد سيتم توجيهه للخلافة هو في حقيقته نقد 
للمؤسَّسّة والآلية كتجربة بشرية للمسلمين» وليس نقدًا لفكرة وقِيّم الخلافة الإسلامية. 

- تحدي إلقاء الضوء على أطروحة الدولة الوطنية الحديثة» ومدى اقترابها أو 
ابتعادها عن مفهوم دولة الخلافة (الدولة الأممية)» ومن ثم تأثيرها على الإسلاميين 
قديمًا وحتى اللحظة الراهنة إيجابًا وسلبًا. 

- تحدي GLY‏ عن سؤال السيادة والشرعية السياسية؛ في محاولة لتحديد 
مصدرهما؛ فلا يُتصور بناء نظام سياسي ولا الحديث عن نظرية سياسية حيَةَ ومتطورة» 
دون تحديد صارم ومقنن لهذين المفهومين؛ إذ إن بناء النسق القياسي لكل من الشرعية 
السياسية والسيادة هو في حقيقة الأمر حجرٌ الزاوية في تأسيس الأمة سنا ا Suma‏ 
تصبح السلطة السياسية معبرة عن دوافع الأمة وتوجهاتهاء ومن ثم إضفاء الرضا والقبول 
على النظام السياسي القائم» فأحد الأسباب الرئيسية في إرباك صفوف الأمة وعدم 
استقرارها سياسيّاء وانتشار. ظاهرة التكفير في التاريخ الإسلامي وحتى الآن : هو عدم 
تقنين وتحديد هذين المفهومين. 

- تحدي حسم إشكاليات مدنية الدولة من خلال تأطير العلاقة بين القيم السياسية 
الحديثة والنظام السياسي الإسلامي» وموقف الإسلاميين من الديمقراطية وأبعاد تطور 
هذا الموقف» ومن ثم تحديد علاقة الإسلام بالدولة المدنية» وما تدعو إليه من احترام 
لقيم المواطنة. 

- تحدي تقنين حقوق الإنسان المدنية في الإسلام وبخاصة في شقها السياسي؛ إذ 
إن من أبرز القضايا التى تواجه الدولة الحديثة قضية حماية منظومة الحقوق والحريات» 
ومدى قدرة النظام الشياشي القائم ‏ أو النظرية السياسية المؤطّرة لهذا النظام - على 
ضمان حقوق وحريات كافة مواطنيه من ناحية» والتوفيق بين جدلية الحقوق والواجبات 
داخل المجتمع من ناحية أخرى. ١‏ 

- تحدي دراسة العنف السياسي في الفكر والتاريخ (LY!‏ ودوره في إرباك 
مسيرة التقدم لهذه الأمة؛ وذلك بإخضاعه ‏ كظاهرة إنسانية ‏ للتحليل العلمي الذي 
نظن cull‏ ثم اقتراح بعض المعالجات العلمية ذات الصلة المباشرة بالنظرية 
السياسية EY‏ والتي من شأنها استيعابه وتصريفه سلميًا في إطار العملية السياسية. 

وبشكل عام وكملاحظة منهجية ‏ ستحاول هذه الدراسة ألا تكون أسيرةً برنامج 
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أو رؤية محددة LL‏ تحاول فرضهاء وألا تنتمي لأيّ فكر أيديولوجي تهدف للترويج 
لأطروحاته» إلا انحيازها للمستقبل؛ إذ ستتحرى الموضوعية العلمية قدر الإمكان» وإن 
كانت BUI Sept gall‏ في الدراسات الإنسانية غاية بعيدة وصعبة المنال» فالدراسة في 
التحليل الأخير تجربة بشزية قد تخطئ أو تصيب» والباحث في نهاية الأمر إنما هو 
إنسان لا يمكنه التجرد من خلفياته الثقافية والسياسية بشكل مطلق» إلا أنه سيسعى قدر 
طاقته البشرية لأن يرتفع عن ولاءاته الفكرية؛ لذلك pa‏ الاعتذارٌ عن أيّ Uns‏ قد 
يكتنف المسيرة البحثية لهذه الدراسة» سواء أكان في حق شخص»› gl cys gl‏ طرح 
عقائديّ ماء كما تأمل الدراسة أن تتمكن من عرض جميع الأفكار على تباينها؛ ليمكن 
دراستها وتحليلها بشكل Gee‏ ثم dole]‏ صياغتها GB‏ فكريّ واحدٍ وشامل» على 
أن age‏ الجميع في بلورة ملامحه. 

وتأمل الدراسة ألا تكون تعبيرًا عن مواقف سابقةٍء كما ترجو من الآخرين ألا 
I‏ ما تطرحه من أفكار من غير تحليل وتمحيص» بل eel‏ إلى أن ES‏ إسهامةً نحو 
GS I>‏ مؤسّس لإنتاج معرفة سياسية إسلامية متكاملة» ذات قابلية لنقلها من عالم 
الأفكار إلى عالم الواقع؛ لتدخل حيز التطبيق العملي. 

كما حاولت الدراسة استعراض مادة مرجعية فقهية سياسية للمهتمين» ومن ثم 
حرصت على التنوع في تلك المادة على مستويات ثلاثة: 

المسفوى الأول: Soe‏ أفكار المدارس البتعلقة Hg SEES‏ تقلينية أو 
اجتهادية . 

المستوى الثاني: Ed‏ في جغرافية الفكر الإسلامي؛ بعرض أطروحات لعدد من 
الرواد يمثلون مناطق جغرافية متنوعة في العالم الإسلامي. 

المستوى الثالث: تناولُ عدد كبير من قضايا ومفردات الفكر السياسي الإسلامي 
والاجتهادات المتباينة بشأنها. 

Gas,‏ الدراسة ob‏ كل واحدة من تلك القضايا والموضوعات والمفردات 
السياسية بحاجة إلى دراسة tla‏ لسبر أغوارهاء والدفع بها نحو )65 واجتهاداتٍ 
أكثرٌ Cakes‏ ومواكبة لمتغيرات العصرء ولكنها خشيت من الانزلاق في اللامحدود 
واللامتناهي» ومما يبرر قصور هذه الدراسة عن استيفاء البحث في قضاياها وحسم 
القول:فيها  ode of‏ الدراسة Jb‏ نقطة الانظلاق نحو مشروع thie Gale‏ إذ.يآفل 
القائمون عليها أن يخرج من رحمها عدة lel‏ مستقبلية؟ فهي مجرد دراسة فكرية 
بالأساس - وليست أكاديمية متخصصة ‏ )3 ستحاول الانتقال بين مناحي الفقه والفكر 
والتاريخ والسياسة؛ لتحريض وإثارة العقل الجمعي للأمة نحو تبني القضايا التي 
تطرحهاء ومن ثم بناء حوار مجتمعي حولها. 
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ثالنًا: واقع التنظير السياسي الاسلامي : 

من الأهمية بمكان وقبل تناول التطور التاريخي للمسيرة السياسية الإسلامية منذ 
عهد الرسول BB‏ وصولًا للواقع المعاصر باعتبارها خبرةٌ Carlen‏ بشرية يتعين أن نستفيد 
منها قدر الإمكان سواء على مستوى التنظير أو على مستوى الممارسة العملية - قبل ذلك 
als‏ ازتات الدراسة أن Las‏ باستعراض تطور علم السياسة' ومفهوم النظرية السياسية 
بشكل سريع ples‏ ومن ثم علم السياسة الإسلامي» وبعض محاولات العلماء 
المسلمين في التاريخ المعاصر لبناء علم سياسة بمرجعية إسلامية وتأطير ملامح نظرية 
سياسية إسلامية قابلة للتطبيق؛ إذ إن هذا الترتيب ‏ وإن بدا مغايرًا لمنهج الدراسات 
المعتادة بقراءة التاريخ ثم الانتهاء بالتنظير ‏ من شأنه أن يتيح للباحث قراءة التاريخ 
السياسي الإسلامي» بل وتحديات النظرية ذاتها على ضوء هذا التنظير - وعلى هدى منه - 
بشكل أكثر toy‏ وعمقًا. 

ومن ناحية أخرى ob‏ المتأمّل في واقع الأمة منذ سقوط الخلافة وصولًا إلى 
اللحظة الراهنة ستنكشف أمامّه حقيقة مفادها أن الحراك السياسي قد ملأ الدنيا وأصبح 
الشغل الشاغل لجل تيارات وجماهير الأمة» غير أنه نتيجة لسيره من دون رؤية ة سياسية 
مقاصدية واضحة  LS‏ يرى البعض - قد ge‏ بإخفاق سياسيٌ › وحروب أهلية» تورات 
وفتن Hall‏ وصراعات مدمرة  Wels‏ وخارجيًا - فالأمة in‏ سقوط الخلافة العثمانية 
a"‏ الآن تتحرك بجناحين: أحدهما ضخم؛ هو الحراك السياسي الدائر على الأرض 
- وهو في معظمه سلبي - والآخر اتسم بضالته؛ وهو التنظير السياسي والتقنين الفقهي 
af, -‏ كان متضِكُمًا Us‏ لا ES‏ فما Jill any‏ المشلم من تنظير لا يرق من حيث 
الكيفٌ ob‏ حال ااب حي sa snd‏ الدائر على الأرض ليُوَطْرَهُ ote FEL,‏ إلى 
Wu.‏ مأمونة العواقب ومَدْرُوسة جيِّدَاء ومن ثم يقوده نحو نهضة حقيقية . 

والمثير للدهشة clin‏ والباعتٌ على الاستغراب: أن كثيرا من HLS‏ السنياسية 
الإسلامية تتوجس من التنظير والبحث التأصيلي نحو فكر سياسي إسلامي متطورٍ» وقد 
تَرْدرِيهِ UF thy‏ فكريًا Vary‏ لا طائل من ورائه» أو تعتبره 7 tbe‏ لأواكفَاء 
فيجب أن وجل لما بعد تحقيق هدف إدارة الدولةء وبالتالي أ صبح الواقع السياسي 
الإسلامي أقرب إلى من وضع العربة أمام الحصان؛ فَمَدّمَ E‏ على التنظيرء مع 
وجوب المواءمة بينهماء أدت هذه المنهجية (وستؤدي Lee‏ ودومًا) إلى سقوط التجربة 
السياسية في خانة الفشل» لقد قاد هذا الوضع المقلوب إلى انهيارات عامة على BIS‏ 
الأصعدة» أفرزت واقعًا بائسًا متعثرًا IS‏ ما يكتنفه من سلبية» Salty‏ إلى ظهور حركات 
العنف والتطرف بشكلها الفحٌ؛ لذلك وَجَبَ إعادةٌ النظر في هذه الاستراتيجية التي 
انتهجها المسار السياسي ‏ استراتيجية الفشل والإخفاق إن صح التعبير - ومن ثم حتمية 
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الإسراع في عملية إنتاج الرّوّى Fel!‏ الضرورية لإضفاء الزخم والفاعلية على التجربة 
السياسية» ومن ثم وضعها في مسارها الصحيح» ثم البناء عليها بهدي من القيم 
السياسية الإسلامية» ومن وحي الممارسة» وما تفرضه مستجدات الواقع . 

هذا يَنقلنا إلى حتميّة إعادة قراءة تطور الفكر السياسى الإسلامى بعد سقوط 
BI‏ العامائية بتساحاتة ,وإعفاقاته؟ فان عساولة قر tol‏ ال يطة المحرفة splat)‏ هذا 
الفكر خلال قرن من الزمان تفضي بالباحث إلى أن مدرسة عصر النهضة متمثلة في 
الأفغاني» ومحمد عبده» ومحمد حسين النائيني» ورشيد رضاء والسنهوري» وغيرهم : 
قد قدمت تنظيرًا Sa‏ السياسيٌ؛ مزج بين مقاصد الشريعة الإسلامية وبين تطورات 
العصر ومنتجات الحضارة الغربية» غير أنها لم تجد من يتبنى فكرها ليطوره» ويعطيه 
زخمًا جماهيريّاء ومن ثم he‏ على أرض الواقع؛ ليصبح واقعًا معاشّاء وإن بدأت في 
السنوات الأخيرة تتعالى أصوات تنادي بإحياء تلك المدرسة بأبعادها الحضارية» ولعل 
التجربة الإسلامية المغاربية ‏ التى رفعت شعار: التغيير الحضاري - خير شاهد على 
ذلك» في حين نرى المدرسة التقليدية الترائية الحرفية برغم مما حققته من جماهيرية إلا 
أن تقليديتها الشديدة قد دفعتها إلى المطالبة بعودة الماضي بكامل ملابساته وظروفه 
التاريخية؛ مما أدى إلى فشل تجاربها السياسية» وجعلها تدور في حلقة مفرغة دون 
إنجاز على الأرهن؟ CALL‏ عنها ast organs‏ تقليدية foal of obi! Sassy‏ إننا 
هو Gos‏ الخلافة الإسلامية بشكلها التراثي بالقوة؛ وهي السلفية الجهادية ASI‏ 64 
التي يمثلها الآن كلّ من: طالبان» والقاعدة» وبوكو حرام» والنصرة» وداعش» 
وغيرهاء لم يكن هذا هو الانشقاق الوحيد فحسب؛ بل انشق أيضًا عن تلك المدرسة 
التقليدية التراثية تيارٌ آخرٌ من الشباب المنتمي إليها؛ اعتراضًا على SLs‏ وحرفيّتها؛ 
ليُؤسّسَ مدرسة السياسة العملية» والذي - بقليل من التنظير وكثير من الحراك العملي 
المسترشد بالتجربة الديمقراطية الحديثة ‏ استطاع قيادة تجارب سياسية ناجحة إلى حد 
كبير في كل من تركيا وماليزيا وغيرهاء محدثا طفرة تنموية في تلك البلدان» ومع ذلك 
لا تزال تفتقر إلى الكثير من التنظير والتقنين الفقهي القانوني» الذي من دونه قد تتعرض 
لهزات عنيفة وتصدعات من شأنها أن تقوض التجربة» وتأتي على مكتسباتها حسبما يرى 
البعض» فغالبية الجماهير قد انتخبتهم على أساس مرجعيتهم الإسلامية وينتظرون منهم 
الدفع بهذا الاتجاه ‏ أي: التقنين الفقهي القانوني وفقًا لتلك الأسس - فكيف يتسنى لهم 
ذلك دون الإضرار بالسلم المجتمعي» ودون إثارة التيارات الأخرى؟ 

لقد أدى هذا التباين الذي وصل إلى حد الصراع إلى إخفاقات عديدة على مستوى 
التنظير ومن ثم الممارسة» وبعبارة أخرى: يمكن القول: إن واحدة من أهم مسببات 
هذا الإخفاق هي تحول الجدل الفكري حولها لصراعات فكرية وتخوين وتمترسات 


۲۷ 
Al Arabi Library PDF 


خلف أسس أيديولوجية» بدلا من محاولة خلق أرضية مشتركة للحوار» ثم التوجه نحو 
بناء رؤية متكاملة تقترح مخرجًا لهذه الأمة؛ لينقذها من واقعها الراهن» ومن المراوحة 
في تلك الدائرة المفرغة. 

وهو نتيجة حتمية لعدد من الإخفاقات السياسية التي See‏ بها الأمة على مر 
تاريخهاء فرغم أن الفكر السياسي الإسلامي يضرب بجذوره في أعمق نقاط الوعي 
بمركزية المسألة السياسية في الإسلام» إلا أنه لم يتطور ليواكب تطورات الواقع؛ فبعيد 
وفاة النبي كه اشتعل فتيل أول خلاف بين المسلمين حول قضية الإمامة» وما أعقب 
ذلك من فصول دموية» أسهّبَ مفكرو الإسلام في بيان ملامحهاء ومحاولة فهم منطق 
وقوعها في التاريخ الإسلامي» لذلك ما كان صدفة أن يقر كثير من الباحثين بمركزية 
المسألة السياسية في الإسلام» بل ويعتقد بعضهم أن السياسة هي المدخل الرئيس لفهم 
المؤثرات في سكل العقل العربي الإسلامي» ونحت أبرز مفاهيمه التي لا زالت تلقي 
بظلالها على وعينا إلى اليوم”'". 

ولعل أبرز القضايا السياسية التي Jae ott‏ واسعًا في التاريخ المعاضر shy‏ 
البعض أن عدم حسمها قد أدى إلى تأجيج هذه الصراعات -: هي الدعوات لإحياء 
الخلافة الإسلامية؛ فمنذ سقوط دولة الخلافة الإسلامية ‏ الدولة العثمانية ‏ عام 
ce AVE‏ وظهور نظام الدول الحديثة في العالم الإسلامي» أصبح استعادة الخلافة أو 
تأسيس الدولة الإسلامية هو المتحورٌ AAS Gol‏ للحركات الإسلامية كاقة» Lang‏ 
انشغل الإسلاميون بإجابة سؤال: (كيف يمكن استعادة الخلافة؟) لم يصرفوا جهدًا كافيًا 
لإجابة سؤال: (هل ذلك ممكن» وما هو شكلهاء: وكيف يمكن مواءمتها مع متطلبات 
العصر ومستجدّاته؟)”''. 

هذا في الداخل الإسلامي» أما بين الإسلاميين والتيارات الأخرى» فقَدٍ انقسم 
الجدل ما بين Le‏ ومعارض» فالمؤيد يرى أنها ‏ أي: الخلافة ‏ هي الخلاص لما 
نحن فيه من وضع حضاري be‏ بينما يرى المعارض وجود علاقة مباشرة بينها وبين 
التخلف والاضطراب السياسي» ومن ثم الكثير من الحروب الأهلية في المنطقة» وأنها 
Cowl‏ تمل dol‏ أهم عوامل تقسيم الأمة وتوترهاء ومبررًا قويًا لتدخلات أجنبية ê‏ 
ذريعة il,‏ هذه الدعوة؛ بحجة تهديدها للسلم العالمي بمحاولة إحياء مشروع sul‏ 
رافض للنظام العالمي القائم ومعادٍ له. 


)١(‏ نبيل فازيو: ورقة مشروع النظرية السياسية LY!‏ وهي مقدمة لوقف نهوض لدراسات التنمية» الكويت» 
ye‏ 


)1( محمد عفان : الوهابية والإخوان» الصراع حول مفهوم الدولة وشرعية Ab‏ بيروت» جسور للترجمة 
والنشر. الطبعة الأولى» ۹م ص69١١.‏ 
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لقد 55 هذا الجدل حول فكرة الخلافة لدى الكثيرين رؤية» مفادها أن ثمة علاقة 
وثيقة بين هذه الدعوى وبين العنف المستشري في المنطقة» ومن ثم بدأت قطاعات 
كبيرة - حتى من بين المؤمنين بهذه الفكرة ‏ تشك في إمكانية وجود نظرية سياسية 
إسلامية اللحكمء: يمكن أن Ging‏ إنجارًا حضاريًا معتيرًا وذا Lanett tied‏ للممارسة 
السلبية للكثير من القوى السياسية الإسلامية والتي كانت واحدة من الأسباب الي قادت 
إلى واقع من العنف الدموي» من هنا كانت الأمة في حاجة EEL‏ - وكما تذهب هذه 
الدراسة - إلى مشروع فكري وعلمي يأخذ على عاتقه تَبِعَةَ بلورة ملام نظريّةٍ سياسيَّةٍ 
إسلاميّةِ من WL‏ جمع كل الفرقاء في إطار قواعد ومبادئ سياسية إسلامية عامّة؛ لتكون 
منطلقًا للمستقبل» متجاوزين IS‏ شجاعة وجرأة تحدياتٍ وإشكالياتٍ الوضع الراهن. 

من هنا تكمن أهمية التنظير لفكر سياسي ونظرية سياسية إسلامية حية متطورة؛ 
شريطة أن يكون هذا التنظير اجتهاديًا مقاصديًا وذا رؤى HIS‏ تراعي منطلقات الواقع 
وحيثياته ومستجداته . 

وفى هذا السياق يُثير عنوان هذا CLS‏ تساؤلا رئيسًا Cos‏ الإجابة عليه» وهو: 
هل god‏ ببحاجة Ted‏ إلى وجرد نظزية سياسية إسلامية؟ Oly‏ كات الإجابة: تي Lad‏ 
المقصود بتلك النظريةء وما أهم ملامحها؟ وما أبرز إسهامات العلماء المسلمين في هذا 
الشأن؟ وما مدى التباين في تلك الإسهامات والأطروحات حولها؟ ولماذا لم تتم 
صياغة تلك النظرية بشكل متكامل حتى الآنء أم إن هناك تحديات تقف le‏ دون 
صياغتها وبلورتها تمهيدًا لانتقالها إلى الواقع والممارسة؟ 

كل هذه التساؤلات ستحاول الدراسة SLY!‏ عليها في الصفحات القليلة القادمة؛ 
إذ إنه على ضوء تلك الإجابة سيتسنى بلورة خريطة مفاهيمية لأبرز محاولات التنظير 
السياسى الإسلامى» والتى على ضوئها Sat‏ الدراسة بقراءة التطورات التاريخية 
للتجربة السياسية الإسلامية منذ عهد الرسول حتى اللحظة الراهنة؛ بقيمها وآلياتها 
السياسية» ثم الانتقال لتناول أبرز التحديات التي تواجه مشروع تلك النظرية السياسية 
الإسلامية. 


رابعًا: لماذا نحتاج إلى النظرية والتنظير؟ 

بداية» يمكن القول: إننا - وبشكل مؤكد ‏ بحاجة ماسَّةٍ إلى مثل هذه النظرية لعدة 
أضّات؟ متها 

- أنه - كما سبق القول ‏ لا يوجد كيان إنساني على ظهر الأرض إلا وهو بحاجة 
إلى نظرية سياسية؛ تحدد السلطات والمؤسسات داخله» وتنظم أمور الحكم» وتضبط 
العلاقة بين الحاكم والمحكومين» وتكون تعبيرًا عن رغبات وطموح هذا المجتمع؛ 
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ونابعة من قناعاته» وانعكاسًا لضميره الجمعى» وحماية له من الانزلاق فى صراعات 
عن شو U‏ : 

- أن واقع الممارسة السياسية GU‏ المسلمين الآن» هو محصور بين خيارين: إما 
تطبيق نظرية سياسية مقتبسة من النظريات الغربية المعاصرة» أو نظرية مختلطة تجمع بين 
النظرية السياسية المعاصرة وبعض المفاهيم المستمدة من الرؤية الإسلامية؛ فإن الظروف 
التي مر بها الفقه السياسي في التاريخ الإسلامي لم تسمح بتشكيل نظرية سياسية 
متكاملة؛ فالإنتاج الفقهي السياسي في غالبيته العظمى ‏ وكما سبق القول ‏ يتناول 
مفردات على شكل جزر منعزلة» ولا يتطرق إلى 555 شموليّةٍ يمكن من خلالها تشكيل 
نظرية؛ إذ نجده يتناول - على سبيل المثال - مفردات: المشاركة الشعبية» والمواطنة» 
وتداول السلطة» والخروج على الحاكمء أو الحاكم المتغلب -: باعتبارها فتاوى 
شرعية؛ وليس ضمن نظرية متكاملة» ودون التطرق IY‏ تطبيق هذه القيم» فهذه قضايا يجب 
أن تصاغ بأحكام شرعية ضمن نظرية متكاملة» تجسد تاريخ الأمة وقيمها وطموحها. 

- أن الفكر السياسي الإسلامي لم يتطور بالقدر المطلوب» فمع الزخم الكبير في 
الدراسات التي أنتجت في هذا الشأن من حيث الكمّء إلا أن التأصيل العلمي الفقهي 
لملامح فكر سياسي إسلامي شامل Hae JB‏ شبه غائبة أو مهملةء > نعم: لدينا كتابات 
كثيرة في هذا الشأن: لكنها في أغلبها كتابات وصفية أنتجت في ظل صراع سياسي 
وأيديولوجي يعبر عن واقع مأزوم» وبصفة عامة فإن أغلب هذا الفكر ‏ وبخاصة 
المعاصر منه - تجمعه عدة سمات رئيسية؛ منها: أنه 555 وصفيئٌ للحراك السياسى 
gba‏ في cee‏ ولا يرقى oS‏ فكرًا Cheb thls‏ شرعيًا وإنسائيًا في sh]‏ منظومة 
موحدةء WIS‏ انطلق في معظمه من رؤية فقهية سياسية مسبقة؛ في محاولة لتأكيد 
صحتهاء وإثبات اتساقها مع التصور الإسلامي» كما أنه في أغلبه فكر وفقه مأزوم؛ جاء 
انعكاسًا لواقع سياسي ضاغط ومؤلم» فلم يَنْم نُمُوّا طبيعيًا هادئًا في ظل أجواء مواتية 
لبحث علمي vole‏ أضف إلى ذلك أنه حصيلة جهود فردية؛ إذ لم تتبلور ملامحه داخل 
مؤسسات بحثية علمية وفقهية مستقرة ومستقلة عن السلطة السياسية؛ لتأخذ على عاتقها 
تبعة إنتاج بحث علمي Gd‏ رؤية موضوعية وشمولية”". 

- تراجع الأبعاد القيمية الأخلاقية والإنسانية في الممارسة السياسية الإسلامية 
المعاصرة» متزامئًا مع ذات الظاهرة في الممارسة السياسية الغربية المعاصرة» والتي 


(۳) راجع كلا من: 

محمد ضياء الدين الريس: النظريات السياسية الاسلامية؛ بيروت. دار التراث» الطبعة السابعة» 91/5١م»‏ 
Ave‏ 

زكي الميلاد: وقائع مؤتمر نحو خطاب إسلامي ديمقراطي مدنيء مركز القدس للدراسات السياسة» عمان» 
۷ م» ص۱۷۷ . 
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شهدت في العقود الأخيرة دعوات متزايدة لإحياء تلك الأبعاد؛ لتتخذ موقعًا مركزيًا فى 
الممارسة السياسية بصيغتها الداعمة لحقوق الفرد» والمجتمع» والإنسان. وقيم العدالة» 
والحقوق» والحريات» والتي تتمتع بمكانة مركزية في التصور الإسلامي؛ أي: أخلاقية 
الأهداف والغايات والسياسات والممارسة السياسية. وعليه يرى كثيرون أنه يجب أن 
تقوم النظرية السياسية الإسلامية على أسس أخلاقية إنسانية؛ بما يحقق تميزها؛ لينعكس 
le‏ 'الحياة الإنسانية يأبعادها لم200 فالبعد السياسي يتحتم أن ينسجم مع مبدأ 
التوحيد» ومن منطلق مساواة البشر جميعهم أمام الله ليرسخ الحريات» فلا عبودية 
إلا لله Wis «3B‏ مساوة الحاكم والمحكوم أمام الله» وتجريم التزوير والغش والكذب 
والخداع في الممارسة السياسية» وكذلك يَفترض عددًا من القيم الإسلامية الحاكمة 
لحركة الاقتصاد؛ بتجئب الصراع المادي النفعي؛ لتقوم حركة الاقتصاد على أساس 
قيمي تراحمي» والبعد الاجتماعي الداعي للتراحم والتكافل بين مكونات المجتمع من 
خلال الوقف والزكاة والصدقات وغيرهاء والبعد الإنساني في التعامل مع الآخر في 
الداخل أو في الخارج معاملة تتسم بالتسامح والتفاهم والقبول. 

- إن الله B‏ - على ما يرى كثيرون ‏ قد حدد لنا القيم السياسية الإسلامية 
المركوية«غير أنه حل شأنه ‏ ترك آليات إنفاذها على الواقع لاجتهادات البشرء 
فالقرآن والسَئّة لم يحددا صورة ties‏ للحكم؛ بل تركا ذلك للمسلمين ليختاروا ما 
يناسب واقعهم وزمانهم» فالسّئّة ‏ في هذا الشأن ‏ مثلها في ذلك مثل القرآن؛ قد 
سكتت عن التناول التفصيلي لقضية السلطةء أو تعيين نظام الحكم في الدولة» «ففي 
حين نجد في نصوص القرآن By‏ معًا ما يؤكد وجوب السلطة ويشير إلى وظيفتها 
الموضوعية بشكل عام» فإننا - في الوقت ذاته ‏ نفتقد لوجود نصوص تدل على اسم 
الحاكم» أو شروط توليته» أو طريقة تنصيبه» أو وسائل عزله» أو حكم يشير إلى بنيان 
الحكومة» وهل هي كيان مصمت يستغرقه منصب الحاكمء أو كيان يتكرّن من عدد من 
المؤسسات التي تملك صلاحية السلطةء بل ويكون الحاكم ذاته هو مجرَّدَ جزء من تلك 
المؤسسات؟ ومن ثم ما Globes!‏ ومسؤوليات تلك المؤسسات كل في مواجهة 
الأخرى وفي مواجهة الحاكم؟ وكذلك كيف تتحدد مساحات الحرية الفردية للإنسان في 
مواجهة محاولات الأنظمة الحاكمة السيطرة عليها؟“» وهو أمر من شأنه أن يفرض 
علينا بذل الكثير من الجهد في محاولة بلورة الأطر العامة لهذه النظرية؛ خاصة وأن 

)£( للمزيد بهذا الشأن راجع: أحمد داود أوغلو: الفلسفة السياسية. ترجمة: إبراهيم البيومي غانم» تقديم: 
محمد عمارة القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الأولى» 5١٠1م.‏ 


(5) للمزيد بهذا الشأن راجع : عبد الجواد ياسين: السلطة في الاسلام؛ بيروت»ء المركز الثقافي العربي» الطبعة 
الثانية؛» بف ا ص TPO‏ وما بعدها. 
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الشريعة قد حددت لنا الخطوط العريضة التي يمكن اتباعها في هذا الشأن وهي الدوران 
مع القيم السياسية الإسلامية والمقاصد العامة cde aU‏ وبالتالي التأسيس على حق الأمة 


في التولية والعزل» واشتراط العدل» ورفض الحق الإلهي في الحكم. 
خامسًا: ملامح في النظرية السياسة من منظور إسلامي: 

وعلى أية حال: فمن المؤكد أن الشروع في بلورة ملامح عامة لهذه النظرية» ثم 
نقلها من الإطار النظري إلى الواقع المُعاش والممارسة العملية من شأنه أن يحقق عدة 
أهداف» منها: 

أولا: التمييز بين ما هو ديني وما هو سياسي - ليس الفصل بين الدين والسياسة ‏ أي : 

بين ما هو مقدس (ثابت) وما هو بشري (متغير) في الممارسة السياسية»› gay‏ افر من شانة 
ان يودي إلن نقل pl wall‏ خاغل التسبدتم Moody‏ من صراع ديني إلى صراع مدني سياسي 
بشري يمكن استيعابه داخل العملية السياسية› وتنظيمه وإدارته في شكل تداول سلمي بين 
مؤيد ومعارض Sele‏ ثنائية الممارسة السياسية iA begat‏ باعتبارها ALS‏ 
ext‏ عن استقطاب وصراع ديني داخل المجتمع تؤدي ف في النهاية إلى تمر Pade‏ 

وهو مطلب ليبس بعيد المنال؛ فالمدقق في تاريخ الآذيان د كما يرى Oy pS‏ - 
سيدرك جيدًا كيف أن الإسلام لا يزال يقف وحده مُتميّرًا بتجربته الثرية - في عهد 
الرسول» ثم الخلفاء الراشدين من بعده ‏ في ضبط العلاقة بين الدين والسياسة» مؤسّسًا 
الملامحَ الأولى لدولة مدنية حقيقية خارج هيمنة الدولة الدينية ومؤسساتهاء وتحكمها في 
الوقت ذاته الأطر العامة للقيم السياسية الإسلامية. 

فلا شك أن إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة هي المأزق الحقيقي الذي عانت 
منه الأديان من قبل؛ فالمسيحية انتهى بها الأمر إلى الانفصام عن السياسة بعد التجربة 
المريرة للكنيسة في العصور الوسطي» وفي اليهودية لا زالت المشكلة لم تحسم بعد؛ 
ie Sol‏ اد التراث الديني aaa‏ لق هذه الإشكالية هي gil‏ م منعت 
إسرائيل من كتابة دستور لها حتى الآنء هذا فيما يتعلق بالأديان السماوية» أما الأديان 
غير السماوية ‏ كالبوذية والزرادشتية ة ‏ فهي لم تدع Gy‏ اهتمامًا بالسياسة» is, Oly‏ 
أتباعُها في كثير من الأوقات في اغات ١ 7 Peart ioe‏ 


)1( حسام العيسوي إبراهيم : الفصل والوصل بين الديني والسياسي» بحث منشور على موقع الألوكة الثقافي 
بتاريخ N‏ ۳ م > <http://www.alukah.net/sharia/0/36149‏ 

https:// ce s\o ngs 15 » سلوى زيتون: لماذا لم تضع (إسرائيل) دستورًا لها حتى الآن؟ ساسة بوست‎ (Vv) 
= www.sasapost.com/what-are-the-reasons-beyond-lack-of-constitution-of-israel/ 
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في مقابل هذا كله نجد الإسلام في أصوله قد قطع شوطًا كبيرًا نحو ضبط العلاقة 
والتمييز بين الديني سباي 0 والبشري ‏ برفضه السلطة الفردية المطلقة أو 
الولاية الدينية السياسية» التي كان يت يتمتع بها رجال الدين في الأديان | ee‏ فالإسلام 
في تصوره العام لا يحمل صدامًا بين م ني والعقل (المقدس والبشري)» لكن يبقى 
السؤال: هن يضبط العلاقة بين الاثنين؟ وهنا تكمن الإشكالية؛ إذ إن الوحي الإلهي قد 
اكتفى بالقيم والمبادئ السياسية العامةء تاركًا الأمور الدنيوية ‏ بتفاصيلها الدقيقة - 
للأمة» فلم يتضمن القرآن الكريم تفصيلًا لنظام الحكم؛ بل اكتفي بالنص على القواعد 
العامة؛ كالعدالة» والشورى» والحريات» والمساواةء وغيرهاء لذلك اتسمت 
التشريعات الإسلامية بقدر كبير من المرونة جعلتها صالحة للتطبيق في كل العصورء. 
ويرى كثيرون أن تلك المساحة المرنة التي تركها النص هي التي يجب أن يتحرك يها 
العقل SUL‏ معه الظرف الإنساني والمتغيرين: الزماني والمكاني» في إطار القواعد 
sata‏ العامة للتصور الإسلامي: قواعد دينية عامة؛ ليست aw dels‏ على واقع 
ome‏ وإلا أدت إلى الجمود وعدم التطورء ثم ثم إلغاء دور العقل في المسيرة الإنسائية» 
لذلك كان رأي جماهير علماء الأمة أن he Re‏ الفروع» وليست من أصول 
الدين: 


وفي هذا السياق يلفت LAL‏ المفكرٌ: أسد» إلى حقيقة أن التفسيرات 
والاستنباطات التي قام بها الفقهاء» والتي se‏ بالتعدد والتعقيد ‏ بل والتعارض أحيانًا 
ليست مقدسةء وليست ملزمة: على الرغم من أنها تكتسب في الوعي الشعبئ قداسة؛ 


باعتبارها جزءًا من الشريعة لا ينفصل عنهاء وهنا يجب أن نفرق بين الققه وال 


وتأسيسًا على هذا: يرى محمد أسد أن آليات إدارة أمور الحكم هي من المتغير 
التشرزع» al,‏ عند مناقشة السؤال المتعلق بمفهوم الدولة الإسلامية» أمكن القول 
باطمئنان: إنه لا يوجد نمط واحد للدولة الإسلامية؛ بل هناك عدة أنماط لها؛ وبالتالي 
فللمسلمين في كل حقبة أن يختاروا Bo‏ الأكثرٌ ملاءمة لاحتياجاتهم» وذلك Dy pte‏ 
ob‏ يكون النمط المختار متوافقا GLE‏ مع الأحكام القاطعة والواضحة للشريعة" . 


LAF GU‏ هذه النظرية بقدر كبير من العنف المجتمعي؛ Gal‏ نحو إيجاد آلية 


= للمزيد راجع 
Rabinovich Itamar and Jehuda Reinharz, Israel in the Middle East: documents and readings on politics, and‏ 
foreign relations, pre-1948 to the present, Volume 5 of Tauber Institute for the Study of European Jewry series, Tau-‏ 
ber Institute for the Study, UPNE, 2008, P.101.‏ 
Mohammad Asad, The principles of the state and Government in Islam, University of California, 1961, (A)‏ 
p.11.‏ 
Ibid, p.23. (4)‏ 
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للتداول السلمي للسلطة؛ من خلال المشاركة الشعبية للأغلبية التي ستفرض إرادتها عبر 
تلك المشاركة؛ ولسبل الخروج على النظام الحاكم وتغييره (السلطان الجائر)» بآلية 
تحظى بقبول الغالبية العظمى من المجتمع. 

Sos Wu‏ هذه النظرية حتمًا | إلى تنظيم حق المواطنة وسبل ممارسته؛ وبالتالي 
إشاعة السلام الاجتماعي داخل المجتمع» وتماسك GU Ss‏ في وحدة منسجمة» ينتفي 
معها بقدرٍ كبيرٍ أي صراع طائفي أو عرقي إثنيّء وهو صراع عانينا منه كثيرًا؛ نتيجة 
ضبابية spall‏ في الفكر السياسي الإسلامي حول هذه الإشكالية. 

رابعًا: ستحاول حسم الجدل الدائر حول مفهوم الدولة» ابتداء ثم مفهوم الخلافة 
الأممية والدولة الوطنية» فهي مفاهيم غير محددة في ظل فقدان نظرية سياسية إسلامية؛ 
إذ تعتقد العديد من التيارات الإسلامية أن الوطن لا يمكن أن يمثل السقف النهائى الذي 
يجب أن تتوجه كافة الجهود إليه» وعليه تسعى إلى الوصول إلى صيغة توافقية تمكنهم 
هن التجمع تحت لواء الإسلام؛ لإعادة إحياء الخلافة الإسلامية» وهو ما يراه البعض 
اعتداءٌ على مفهوم الدولة الوطنية 

ale‏ سيقع على عاتق هذه النظرية تَبِعةٌ صياغة رؤية لنظام متكامل اقتصاديًا 
واجتماعيًا يتفق مع الشريعة الإسلامية» ويحقق التنمية والعدالة الاجتماعية col Sy‏ 
ويحافظ على حقوق الفرد والمجتمع التي طالما نادى بها الإسلام طول مسيرته 
التاريخية» ولكن دون تطبيق حقيقي على أرض الواقع» إلا في فترات زمنية ضئيلة جدًا ؛ 
إذ إن هناك الكثيرٌ من الآثار السلبية الناجمة'عن عدم تبلور e‏ اقتصادية واجتماعية 
للنظرية السياسية اللإسلامية» حيث لا يزال الاهتمام متهي في العمل على توضيح 
مفردات الاقتصاد والاجتماع والسياسة كل بشكل منعزل» في وقت أصبح من الضروري 
تأطير ذلك 3 نظرية ذات رؤية شمولية» ويمكن الاعتماد عليها في صياغة نظام سياسي 
ذي رؤية اقتصادية» تتوافق مع مقاصد الإسلام وقيمه العليا. 

سادسًا: إثراء الفكر السياسي الإنساني ‏ ومن ثم الممارسة السياسية ‏ بأبعاد قيمية 
أخلاقية» في ظل سيادة التصورات النفعية الميكافيلية التي ذهبت إلى أن الغاية تبرر 
الوسيلة؛ فاعتمدت كل الأساليب المتاحة ‏ بغض النظر عن أخلاقيتها - للوصول للسلطة 
والاستمرار led‏ وتحقيق الدول لمصالحهاء وهو ما نتج عنه ما نشهده من صراعات 
واضطرابات في النظام الدولي. 

سابعًا: ستحاول تلك النظرية أن تضع الأمة في موقعها الطبيعي والمركزي؛ 
باعتبارها الممثل والمفسر الوحيد «op‏ فالله تعالى قد استخلف الأمة بمجموعهاء ولم 
يستخلف عالِمًا أو جماعة ماء وفي هذا الشأن يذهب أحد الباحثين الغربيين إلى أن 
الدولة الحديثة ‏ ممثلة في القابعيخ في السلطة في العالم الإسلامي ‏ ظلت Sigh‏ 


7 
Al Arabi Library PDF 


تاريخها هي من يحدد ما الإسلام؟ بالسيطرة على مؤسساته؛ وبالتالي فرضت رؤية للدين 
تتوافق مع مصالحهاء وتضفي عليها الشرعية التي تريدهاء وفي المقابل تبنت تيارات 
إسلاميّة غير رسمية الدعوةً إلى أن يكون الإسلام هو مُؤْصّلَ نظام الدولة ومحدّدَهُ لكن 
من خلال رؤيتها هي للدين: ويرى هذا التيار أن حل تلك المعضلة كان ولا يزال 
مرهونا بالتنقيب عن صيغة De‏ متوازنة وراسخة بين الإسلام والدولة والمجتمع» فمن 
يقود من؟ ومن صاحب الولاية في تحديد ما هو LAY‏ 

لا شك SF‏ الحل يكمن في تحرير الدين من سيطرة الدولة ومن سيطرة التيارات 
cleat,‏ والعلماء على de‏ سواءء ورد الآمر إلى آلأمة؛ باضتبارها المستخلفة هن 
قبل الله تعالى» وأنها صاحبة الحق في إنفاذ هذا الدين» وتنزيله على الواقع» بالشكل 
الذي تريدء والذي يتفق وقناعاتها الدينية. 


سادسًا: إشكاليات التراث الفقهي حول نظرية الحكم : 

بالعودة إلى سياق هذا المدخل مرة أخرى: فالجدير بالذكر أن محاولة البحث في 
الترات الفقهي حول تطوير نظرية:مثالية وصالحة للحكم ليست بالأمر الهينء بل .ستواجه 
العديد من الإشكاليات» لعل من OM geal‏ 

- أن الاشتغال الفقهي بمبادئ الحكم والسياسة لم يكن بإطار ورؤية شاملة» كما 
pd LO‏ من اجتهاد ‏ رغم كثرته ‏ قد 355 على الفقه في مجال العبادات بصفة أكبرء 
أو أنه تناول القضايا الفقهية المتعلقة بفقه المعاملات والسياسة تحديدّاء لكن في شكل 
جزر منعزلة دون الاهتمام ببلورة رؤية LA BY Us‏ بإطار فكري عام» كما أن أغلب 
الفقه السياسي الإسلامي التاريخي لم يلتزم بتطبيق قواعد المنهج العلمي للخروج بأحكام 
شرعية» وهذا يفرض علينا إعادة إخضاع هذه الأحكام لمنهج علمي صارم. 

- توقف الاجتهادات الفقهية السياسية عند اجتهادات ابن تيمية وابن القيم 
والماوردي ونحوهم» فهي ذاتها المادة التي أنتجتها المؤلفات التالية لهاء side‏ شكلا 
جديدّاء لكن دون تطوير حقيقي للمضمون» في حين يرى آخرون أن المستشرقين هم من 
روجوا لمقولة توقف الفكر السياسي عند الماوردي وابن تيمية» وأننا as‏ لهم في ذلك» 
وبالتالي من المهم إعادة اكتشاف تراثنا بالتوازي مع تطويره وتجديده أو حتى تجاوز 
بعض أطروحاته. 

)+1( جاكوب سكوجارد بيترسون: تعريف الدولة المصرية بالإسلام » مفتو وفتاوى دار الافتاء؛ ترجمة: الدكتور 
السيد عمرء ولا تزال مخطوطة تحت الطبع» دار نشر نهوض»› Co TNT‏ مقدمة المترجم» ص1 وما بعدها. 


)١١(‏ راجع : إبراهيم غرايبة : الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء بحث منشور على الجزيرة نت بتاريخ م 
https://goo.gl/Y Bikkf ce’ “lo‏ 
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- فردية الاجتهاد؛ إذ اعتمد على اجتهادات فقهية فردية» وبدا على شكل جزر 


منعزلة» دون التوحد في شكل اجتهاد جماعي» يقدم رؤية Old‏ صبغة شموليّة ؛ تضع 
ملامح لمشروع حضاري للأمة. 

- غياب الإدراك الكلي للكثير من الوظائف والظواهر المتعلقة بعملية الحكم 
والسياسة» وهذا ما حال دون تقديم خريطة معرفية لهاء ومن ثم تطويرها لتسير باتجاه 
تشكيل نظرية متكاملة. 

- النسبية التاريخية للفقه السياسي» وهي تعني أن ما تم تقديمه من اجتهادات في 
زمن ما قد لا يصلح لزمن آخر؛ لذلك كانت بحاجة لإعادة مراجعة أطروحاتها وفقًا 
OUY‏ ومعطيات العصر. 

- معظم الأحكام الشرعية السياسية جاءت ردود أفعال لمواقف مضادَةٍ» أو استجابة 
لضغوط مصلحيَةٍ؛ Shad‏ علينا إعادة دراستها في سياقها التاريخي الذي أنتجت فيه؛ 
لكي Gad‏ المنحى الذي نختاجه دون غيره» وبالتالي إمكانية آلقبول بهذه الأحكام أو 
تطويرها أو حتى رفضها. 

- النزعة المحافظة للفقه السياسي التقليديء والذي ظل متخوفًا بشكل كبير من 
إحداث تعديلات جوهرية على تراثه السياسى» ملتزمًا باجتهادات السابقين درءًا للفتن» 
وهو توجه رفضه أتباع المدرسة Slee Vi‏ المقاضنية؛ التي ترى أنه قد أصبح os‏ 
عين على الجميع أن يُسهم في التحرّر من تلك الرؤية GUL‏ نحو بروز خط فكري يملك 
من الجرأة والمبادرة والإبداع ما يعين على كسر الجمودء والخروج عن التقليدية التي 
وقفت حجر عثرة يحول دون التفكير الخلاق» وطرح منهج وفكر سياسي جديد ومنبثق 
في الوقت ذاته من الإسلام» إسلام ee‏ بصفائه ونقائه» وليس إسلام المذاهب 
والأنظمة بإرثه التاريخي الثقيل الذي أسبغت عليه من القدسية ما جعله gs‏ موازيًا 
للإسلام» حال دون قيام عملية اجتهادية من شأنها إنتاج فقه سياسي متطور؛ للخروج من 
مأزق الانهيار الحضاري الذي تعيشه الأمة في لحظتها الراهنة. 

وفي هذا السياق لا بد أن نكرر الاعتراف أننا أمام مأزق فكري مفاده أن الجانب 
التنظيري الذي قام به الباحثون والمتخصصون في هذا المجال ‏ وهو الاجتهاد نحو بناء 
نظرية - ليس بحجم الحراك السياسي الدائر على الأرض ولم BH‏ إليه بأية حال» 
فالتنظير الفقهي والعلمي - ELS‏ بحجم هذا الحراك ‏ لا يزال ضئيلًا ولا يعدو كونه 
ردود أفعال» ولا يمكن اعتباره توجهًا نحو بناء نظرية متكاملة؛ إذ استُّهلِكَ في مناقشة 
مفاهيم جزئية خلافية» بدلا من أن يسعى إلى بناء نظرية متكاملة في الفكر السياسي 
الإسلامي. 

ويمكن القول: إن هناك العديدٌ من العوامل التي أدت إلى تراجع التنظير السياسي 
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الحديث والمعاصر؛ منها: العوامل الخارجية؛ كالاستعمارء والتوجس من الغزو 
الفكري والثقافي؛ ومن ثم مقاطعة كل المنتجات الفكرية للحضارة الغربية» كذلك هناك 
العوامل الداخلية؛ كالصراعات الطائفية والمذهبية ذات الديباجات السياسية» والاستبداد 
السياسي» وغيرها من العوامل التي أسهمّث في تكريس عدد من الظواهر السلبية؛ 
كالتخلف — وتدني التنمية البشرية؛ وتفاقم ثالوث: الفقر والجهل والمرض»› 
وير كقبزون أن كل هذه العوامل Ll, cds‏ ضاغطا بقوة على التيارات الإسلامية 
بحيث لم يكن أمامّها فُسحة للتنظير؛ فركزت على العمل والنشاط الحركي» متجاهلة 
Gib!‏ التنظيري الاجتهاديّ التجديديّ الذي تراجع بشكل كبير. 
وهذا الفراغ التنظيري"" الذي أدركه الكثير من الباحثين» وقد لخص PIGS‏ 

الدكتور سيف الدين عبد الفتاح؛ الذي 351 على أن الأمة بحاجة ملحة إلى تأصيل fake‏ 
للنظرية السياسية من منظور إسلامي» وأنه مجال تمتد فيه القضاياء ويحتاج إلى أكثر من 
دراسة» وأن البحث في أزمة تلك النظرية السياسية وكذلك معالجة هذا العلم من منظور 
مفاهيمي - أمرٌ يستحق المتابعة والاهتمام البحثي المتواصل؛ خاصة أن الاهتمام بعملية 
التنظير قد ندر في الوسط الأكاديمي وداخل الجماعة Mite‏ 


أضف إلى ذلك أن Gs‏ .هن كقية lend!‏ الشرعيةات كما یری يعض -الباحثين - 
إنما هي إعادة Ble‏ وشروح لكتب التراث في هذا العلم» والتي ضعت منذ مئات 
السنينء متجاعلين ole of‏ الكعب كانت قد pad CF‏ حلت وقي ظل ay‏ 
سياسية ضاغطة وواة قع أليم» ولا تناسب واقعنا الراهن. 

ولعل عدم وجود نظرية سياسية إسلامية للحكم واضحة المعالم» هو ما أنتج في 
أيامنا هذه ما نراه من استشراء العنف» واعتماده اليه وحيدةً للوصول ALU‏ وهي 
الظاهرة التي عبرت عن نفسها في كل من طالبان» وبوكو حرام» وداعش» والنصرة» 
وغيرهم» أضف إلى ذلك ما يثار من جدل لا حدود له في تونس ومصر وليبيا وغيرها 
من البلدان العربية والإسلامية حول صياغة دستور متفق cade‏ وعلى هذا اتجهت كل من 
التجربة السياسية الماليزية والتركية إلى تبني نظام حكم بآلية ديمقراطية غربية» رغم قيادة 
الإسلاميين إيّاهاء فلم يتم تقنين نظرية سياسية من منظور إسلامي» وربما اضطروا إلى 
هذا المسار؛ تفاديًا للصدام مع الواقع القائم» واعتمادًا لخيار تكتيكي مرحلي» ولكنه 


VY)‏ يرى البعض أنه ليس هناك فراعًا تنظيريّاء مؤكدين أن هناك كمٌ لا بأس به من التنظير الفقهي السياسي ولكن 
OC aa‏ بخ OE athe SAE‏ سر Pi‏ 

OY)‏ سيف الدين عبد الفتاح : : النظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي » منهجية منهحية التحديد الاسلامي وخبرة 
الواقع العربي المعاصرء الأردن. المركز العلمي للدراسات السياسية» الطبعة الإولى: ۲ ° ص ه. 

وراجع أيضًا: ضياء الدين الريس: النظريات السياسية الاسلامية: مرجع سابق. 
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أمر ينطوي على خطورة كبيرة على المدى البعيد؛ إذ تتفاقم التساؤلات الشرعية والفقهية 
السياسية والدستورية بمرور الوقت» وستواجه هذه الدول تحديات مفصلية حول موقف 
الإسلام من الكثير من القضايا السياسية؛ وعليه يجب مواجهتها ‏ من الآن ‏ بشجاعة» 
ey‏ نتيجتها؛ تمهيدًا لتوفير مادة فقهية وقانونية لصياغة نظم سياسية ودستورية”؟'". 

وتأسيسًا على هذا: فإن التحدياتٍ السياسيّة ومفرداتٍ الواقع الإسلامي المعاصر 
Ss‏ على أننا بحاجة يقينية إلى نظرية سياسية إسلامية» ولكن: ما المقصود بعلم 
السياسة أولًا؟ ومن ثم: ما المقصود بالنظرية السياسية؟ 


: 'المياسة والتظزية الننيَاسية'(نظرة تمريفية)‎ gle UL 
هى: «الفعالية‎  )3نانهم‎ Freund) قط نت - كما عرَّفها جوليان فروند‎ hu 


الاجتماعية التي ic‏ على ale‏ عن طريق القوة gle Vee] 5555 Sl‏ القانون - 
Sob‏ السلامة الخارجية والوفاق الداخلي لوحدة سياسية خاصة» وصيانة النظام وسط 
الصراعات الناجمة عن تنوع واختلاف الآراء والمصالح»"'. 

أما علم السياسة: فهو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة السلوك السياسي للجماعة» 
أيه جماعةٍ كانت» وطبيعة التفاعلات السياسية داخل المجتمع وفهم الواقع السياسي له؛ 
من خلال استخدام مجموعة من الافتراضات والنظريات والمفاهيم؛ إذ ينصب اهتمامه 
على دراسة النشاطات السياسية للإنسان؛ كعمليات الحكم» والتصويت» والضغط 


)£ 1( هناك معضلة تواجه المجتمعات الإسلامية تحديدًا وهي الشروع في وضع دستور دون وجود نظرية سياسية ؛ 
إذ اعتبر البعض أن وضع دستور يتفق مع الشريعة الإسلامية هو بمثابة نظرية سياسية إسلامية» وهو في الحقيقة ليس 
نظرية؛ بل هو أحد منتجاتها . 

)10( يقصد بالسياسة في لسان العرب : «القيام بالأمر بما يصلحه»» والأمر هنا هو pl‏ الناس أو الحكم والدولة» 
ويعرّفها معجم روبير بأنها : «فن إدارة المجتمعات MASLIN!‏ ومعجم كاسل Usk (cassie)‏ أي : السياسة -: «ترتبط 
بالحكم والإدارة في المجتمع المدني٠»‏ أما في قاموس ليتره (litte)‏ الفرنسي ١۱۸۷م»‏ فقد قدم ثمانية تعريفات لكلمة 
سياسة منها : «فن حكم الدولة»؛ و: «السياسة علم حكم الدول وإدارة العلاقات مع الدول الأخرى»؛ وفي قاموس العلوم 
الاجتماعية عُرّفت السياسة بأنها : «تلك العمليات الصادرة عن السلوك الإنساني التي يتجلى فيها الصراع بين الخير العام 
من جهة ومصالح الجماعات من جهة أخرى» ويظهر فيه استخدام القوة بصورة أو أخرى؛ لإنهاء هذا الصراع أو التخفيف 
منه أو استمراريته»» أو هي: «أفعال البشر التي تتصل بنشوب الصراع أو حسمه حول الصالح العام» والذي يتضمن دائمًا 
استخدام القوة أو النضال في سبيلها»» كذلك ie‏ ماكس فيبر (Max weber)‏ بأنها : «الفعالية التي تطالب بحق السيطرة 
من أجل السلطة القائمة على أرض ما مع إمكان استخدام القوة أو العنف في حالة الحاجة؛ سواء من أجل النظام الداخلي 
أو الفرص التي تنتج cue‏ أو من أجل الدفاع عن الجماعة في وجه التهديدات الخارجية»: وعرّفها المعجم القانوني بأنها : 
«أصول أو فن إدارة الشؤون العامة». 

راجع بهذا الشأن كلا من: 

موسوعة العلوم السياسية» الكويت» مطابع دار الوطن» الطبعة الأولى» 1994م: .٠١7/١‏ 

إبراهيم ابراش : النظرية السياسية بين التجريد والممارسة»› دار الجندي للنشرء ۲م ص۱۹. 

)1( جوليان فروند: ما هي السياسية. ترجمة: يحيى علي أديب» سورياء منشورات وزارة الثقافة» ١194١م»‏ 
ص 5 .١١‏ 
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السياسي» وتكوين التنظيمات السياسية؛ كالأحزاب» وجماعات المصالح» وغيرهاء فهو 
علم دراسة الدولة والسلطة» ومؤسساتهاء وعلاقتها بعضها مع بعض ومع المجتمع» 
وإدارة علاقات الدولة مع القوى الخارجية» والغرض النهائي من السياسة هو تحقيق 
مصالح المجتمعء وحل الخلافات» وتحقيق الانسجام بين SOI‏ والمحكومين» BS‏ 
قاعدة الحقوق والواجبات» وتنظيم الصراع السياسي بشكل OY gon‏ 

وذهب جبرييل ألموند (Gabriel almond)‏ إلى أن حقل علم السياسة هو: «نظام 
التفاعلات الذي يوجد في جميع المجتمعات المستقلة» والذي يقوم بوظائف التوحيد 
والتكيف» ويؤديها فى الداخل وتجاه المجتمعات الأخرى» ويمارس هذه الوظائف 
باستخدام القسر المادي أو بالهديد باستشنايه» سوا GIST‏ اسعهدايه شرههًا شرهية 
تامّهّ أو بعض الشيء؛ فالنظام السياسي هو المَيّم أو القائم الشرعي على أمن المجتمع؛ 
والصانع الشرعي لما يعدت فيه عن تھے" 

ويرى مارسيل بريلو (Marcel prelot)‏ أن فكرة السلطة هي الموضوع الخاص بعلم 
السياسة» ولجميع فروع هذا العلم موضوع مشترك هو دراسة السلطة في المجتمع من 
مختلف وجوههاء فموضوع هذا العلم ليس الدولة فقط؛ وإنما أيضًا الجماعات المحلية 
والنقابات والمؤسسات والكنائس؛ فكل تجمع يعود لعلم السا Facing Re eee‏ 

أ - فروع العلوم السياسية: 

من الجدير SUL‏ أن علم السياسة مر عبر مراحل تطور كثيرة» وفي هذا السياق 
يؤكد البعض أن علم السياسة قد اكتسب شخصية متميزة عن غيره من العلوم الاجتماعية 
مع ظهور قائمة اليونسكو لعام: (۸٤۹٠م)ء‏ والتي حدد بها علماء السياسة أربعة قطاعات 
لعلم السياسة هي : 

. النظرية السياسية: وتشمل النظرية السياسية وتاريخ الفكر السياسي‎ ١ 

؟ - النظم السياسية: وتشمل الدستورء والإدارة العامة» والنظم السياسية المقارنة. 

٣‏ - الحياة السياسية: وتشمل موضوعات عديدة؛ منها: الأحزاب السياسية» 
وجماعات الضغط السياسي» والرأي العام. 

العلاقات الدولية: وتشمل: العلاقات السياسية الدولية» والسياسة الدولية» 
والتنظيم الدولي» والقانون الدولي» apes‏ 


.١9ص إبراهيم ابراش : النظرية السياسية بين التجريد والممارسة» مرجع سابق»‎ (VV) 
Gabriel almond and james coleman, eds, the politics of the developing areas, Princeton University Press, (1A) 
Princeton, N. J., 1960, p.196. 


)19( مارسيل بريلو: علم السياسة› ترجمة : محمد برجاوي» بيروت عويدات للنشر والطباعة» الطبعة الثانية؛» 
۰م Ako‏ 
)٠١(‏ راجع بهذا الشأن: موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق .٠٠١/١‏ 
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أما فيما يتعلق aT OME BIL‏ نظريّة - فهي عبارة عن: مجموعة من المفاهيم 
والتعريفات والافتراضات التى تعطينا نظرة منظمة لظاهرة ما؛ وذلك بتحديد العلاقات 
المختلفة بين المتغيزات الخاضة Wey‏ الظاهرة؛ بهدف تفسير تلك الظاهرة والتنبؤ بها 
مستقيلة» أو هي مجموعة من الفرضيات التي تحاول تفسير الوقائع العلمية أو الظنية أو 
البحث في المشكلات القائمة على العلاقة بين السبب والمسبب» وفي الدراسات 
الإنسانية تعني النظرية: التصوراتٍ أو الفروض التي توضح الظواهر الاجتماعية التي 
o 36‏ بالتجارب والأحدات والمذاهب الفكرية والبحوث العلمية OO Landa‏ 

كذلك عرّفها أرنولد روس (Amold Ross)‏ في مؤلفه النظرية والمنهج في العلوم 
الاجتماعية بأنها: «بناء متكامل يضم مجموعة تعريفات وافتراضات وقضايا عامة» تتعلق 
بظاهرة معينة» بحيث يمكن أن يستنبط منها منطقيًا مجموعة من الفروض القابلة 
لاان 

ب - تعريف النظرية السياسية : 

هذا عن النظرية بشكل ple‏ أما النظرية السياسية» فهي تعني: دراسة تطور الأفكار 
السياسية منذ أفلاطون والظروف التي أنضجتهاء ثم تأثير هذه النظرية في الممارسة 
السياسية» وهي تعني أيضًا : الدراسة المنهجية للمؤسسات والسلوك السياسي في العالم 
المعاصرء مع الابتعاد عن ET‏ أحكام أخلاقية أو قيم معيارية» ومحاولة التوصل إلى 
تعميمات؛ بواسطة طرق ومناهج جمع المعلومات» والتحقق من صحتها بالبرهان» 
ون بالا 2 وتعد النظرية السياسية من المواضيع الرئيسة في علم السياسة؛ إذ 
إن بلورة الأفكار السياسية في إطار نظريات هو أمر من شأنه أن يؤكد أن السياسة لم 
تعد مجرد أفكار ومقولات عامة بعيدة عن الواقع؛ بل أصبح من الممكن ضبط وتقنين 
الشأن السياسي؛ ليصبح Ue‏ مثله مثل العلوم OS AMI‏ وهي تمثل مرحلة من 
النضج المتقدم للفكر السياسي؛ فهي محاولة من الباحثين السياسيين للوصول بالمعرفة 
السياسية إلى درجة من الدقة والموضوعية» بشكل أقرب إلى الحالة التي عليها العلوم 
الطبيعية. 


١‏ النظرية عموما - وكما iad‏ موسوعة العلوم السياسية عي قضية ثبت ببرهان وهي تركيب عقلي مؤلف من 
تصورات منسقة Gag‏ إلى ربط النتائج بالمبادئ» كما تشمل أية نظرية على مجموعة من التعميمات أو الأحكام العامة 
المجردة عن حقيقة ما . 

راجع : موسوعة العلوم السياسية» مرجع .٠١ 6/١ th‏ 

.١١ إبراهيم ابراش : النظرية السياسية بين التجريد والممارسة. مرجع سابق» ص‎ (YY) 

Ross, Arnold. Theory and Method in the social science, minneapolis, the university press, 1954, p.95. (YT) 

(۲4) راجع : موسوعة العلوم السياسية› مرجع V0 /\ the‏ 

)1°( إبراهيم إبراش : النظرية السياسية بين التجريد والممارسة»› مرجع سابق» ص۸. 
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ومع ذلك فالأمر يكتنفه العديد من الصعوبات؛ إذ إن الظواهر الاجتماعية تختلف 
اختلافًا جذريًا عن الظواهر الطبيعية». فإذا كانت الثانية ALG‏ للملاحظة والضبط 
والتجريب» فإن الأولى على درجة كبيرة من التعقيد وعدم الثبات والتحول من حال إلى 
حال» فالظاهرة الاجتماعية يتداخل في تشكلها مؤثرات سيسيولوجنية ونفسية ودينية 
واقتضاحعية وسياسيةة متنا يجعل par‏ مكوناتها وإختضاعها Vol dared‏ شای" 
إن القائمين على هذا العلم ‏ علم السياسة - لا يزالون يبذلون الكثير من الجهد في 
مجال ضبط المفاهيم والمقولات السياسية؛ للوصول إلى درجة عالية من الدقة 
والتحديد؛ كما هو الحال في العلوم الطبيعية» وهو ما يزيد الأمر صعوبة. 


¢ او 
S18‏ 


Ae المرجع السابق»‎ (TT) 
للمزيد حول اختلااف الظاهرة الطبيعية عن الظاهرة الاجتماعية راجع : عبد الوهاب المسيري : موسوعة‎ (tv) 
وما بعدها.‎ ۸۳/١ اليهود واليهودية والضهيونية: القاهرة› دار الشروق» الطبعة الأولى» 19949م:‎ 
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المبمث الثاني 


إسهامات إسلامية في النظرية السياسية 
قراءة تحليلية لإسهامات المفكرين المسلمين المعاصرين 


تمهيد: 

رغم حداثة التقنين المتعلق بالنظرية السياسية في العالم - بل ومصطلح: «النظرية 
السياسية» ذاته لم يتم صكه إلا في العصر الحديثء إلا أن مدلوله وما ينطوي عليه من 
مفاهيم - وبحسب كثيرين ‏ يكاد يكون حاضرًا بكل مشتملاته ومفرداته السياسية في 
التجربة السياسية الإسلامية فى عصر النبوة والخلفاء الراشدين من بعده : : غير أنه لم 
ot‏ ناك نظرية بال EG‏ اف لها كانت yaad‏ تاس اها 
إلا أنها صارت مرجعية للنظرية فيما بعدء ومع ذلك فقد اتسمت الرؤية السياسية في 
تلك الفترة بمقدرتها على إدارة الصراع بشكل سلمي داخل المجتمع؛ أضف إلى هذا 
تميزها القيمي والأخلاقي وبُعدَها الإنساني التراحمي المستمد من إنسانية العقيدة 
الإسلامية ذاتها في تلك الحقبة المبكرة. 

غير أنه ومع سقوط الخلافة الراشدة ‏ بدأت قيم تلك النظرية تتراجع مع تراجع 
الممارسة ذاتها؛ فبدأت تظهر مفردات Loge are]‏ عن سيادة الأمة» والحكم الوراثي 
العضوض في مقابل البيعة» وتقلص مفهوم المشاركة الشعبية» فكان هذا التراجع 
السياسي واحدًا من أهم عوامل تفكك الأمة وتشرذمها لدويلات متناحرة ومن ثم 
تدهورها الحضاري . 

والجدير بالذكر أن التاريخ الإسلامي قد شهد إسهامات كثيرة لعدد من العلماء 
المسلمين في مجال السياسة» والتي لا يتسع المقام لذكرها هناء وتحتاج إلى دراسة 
موسعة ومتخصصة» ومن ثم ارتأت الدراسة أن تركز على الاجتهادات التنظيرية في 
التاريخ الحديث والمعاصر؛ نظرًا لقربها زمنيًا من واقعنا الحالي؛ وبالتالي فأطروحاتها 
يمكن إسقاطها بشكل كبير على واقع الحراك السياسي المعاصر؛ ؛ لتشابه الإشكاليات 
المطروحة في كثير من جوانبهاء كما أنها ‏ أي: تلك الاجتهادات السياسية الإسلامية 
الحديثة ‏ قريبة من التنظير السياسي الإنساني الحديث بالمعنى الحقيقي» والذي أضحى 


ty 
Al Arabi Library PDF 


Le‏ للسياسة والنظرية السياسية» وما انطوى عليه هذا العلم من تخصص وتشعب وتنام 
بفضل جهود إنسانية فكرية ضخمة شاركت فيها البشرية جمعاء. 
ه محاور المبحث: 
- تمهيد في دوافع الاهتمام بالنظرية السياسية الاسلامية. 
- إشهامات:هدوسة وكيد وضًا. 
- إسهامات عبد الرزاق السنهوري. 
- إسهامات محمد ضياء الريس. 
- إسهامات علال الفاسي. 
- إسهامات مدرسة القاهرة: حامد ربيع نموذجًا. 
- إسهامات تلميذ ربيع : سيف الدين عبد الفتاح . 
- إسهامات الدكتور محمد طه بدوي. 
- إسهامات ab‏ عبد الرحمن ولؤي الصافي. 
- إسهامات المدرسة التركية: أحمد داود أوغلو نموذجًا. 
- إسهامات أمجد جبرون. 
- أطروحة أحمد ولد مولاي. 
- أطروحة وائل حلاق. 
- إسهامات الفقه السياسي الشيعي. 
- المخاطبون بعملية الاجتهاد الفقهي السياسي المعاصر. 
- وجهتان في تجديد الفقه السياسي الحضاري. 


تمهيد في دوافع الاهتمام بالنظرية السياسية الاسلامية: 

جاء العصر الحديث ومع بداية Jel‏ والاحتكاكِ مع الغرب المتقدم» هنا أدرك 
رواد النهضة الإسلامية ‏ (رفاعة الطهطاوي» وخير الدين التونسي» والأفغاني» ومحمد 
عبده» والكواكبي» ورشيد رضاء والسنهوري» وغيرهم) ‏ دور الفكر السياسي الغربي 
المتطور في إحداث تلك النهضة الغربية» ومنطلقين من إيمانهم Ob‏ هذه بضاعتنا؛ فيجب 
أن تعود إليناء فلم ينظروا إلى هذا الفكر السياسي الغربي باعتباره منتجًا غربيًا فقط ؛ 
ومن ثم يجب المفاصلة والقطيعة المعرفية معه» وإنما رأوه بنظرة أرحب؛ فرأوهُ منتجًا 
إنسانيًا Ue‏ وميرانًا للبشرية جمعاء» أسهم فيه المسلمون إسهامًا كبيرًا في الماضيء 
وعنهم أخذه الغرب؛ نتيجة اتصاله بمسلمي الأندلس وغيرها من البقاع الإسلامية 
oy 3b‏ ومن ثم دمجه مع ما كان لديهم من ميراث وتراث سياسي قديم» كل هذا كان 
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مدعاة oY‏ يطالب هؤلاء الرواد المسلمون بأهمية بلورة رؤية سياسية إسلامية متكاملة» 
من شأنها أن تعطي التجديد بُعدًا ومنطلقًا اجتماعيًا؛ أي: أهمية تأطير الإصلاح 
الدستوري بالتغيير الاجتماعي» وليس العكس؛ مستفيدةً من التطور الإنساني في هذا 
المجال من ناحية» ومنبثقةً من قيم الإسلام السياسية ومقاصد الشريعة الإسلامية من 
ناحية أخرى. 

وعليه؛ يمكن الحديث عن عاملين رئيسَينٍ GST‏ إلى الاهتمام بمشروع النظرية 
السياسية الإسلامية في العصر الحديث وهما: 

الأول: ظهور الضعف والتخلف في الواقع الحياتي السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي الإسلامي والفقهي. وتراجع التجربة والممارسة السياسية الإسلامية على كل 
المستويات؛ كتراجع الحريات والشورى والعدالة الاجتماعية» انتهاءً بسقوط الخلافة 

الثاني : التماسنٌُ مع التجربة الغربية الحديثة بعد عصر النهضة الأوروبي» وخاصة ما 
قبيل الحقبة الاستعمارية؛ ومن ثم طرحوا على أنفسهم سؤال النهضة: لماذا تقدم 
الآاخرون بينما تخلف المسلمون؟ 

كان هذان هما الباعثين الرئيسَين اللّذين حركا UY‏ فبدأ روادها في ذلك الوقت 
بالتحرك نحو مشروع حضاري نهضوي والذي تجلت واحدة من إرهاصاته الأولى في 
iL,‏ رفاعة الطهطاوي إلى باريس» والتقائه بالحضارة الغربية بعد الثورة الفرنسية 
بسنوات قليلة» وما حققته من إصلاحات سياسية واسعة» وهو ما أحدث له ما يطلق 
عليه (صدمة الحضارة)؛ فشرع في ترجمة الدستور الفرنسي الجديد للعربية؟ لتستفيد منه 
الأمة» منطلقًا من قناعته aby bi ob‏ الدستورية لا تتنافى في معظمها مع التصور 
الإسلامي؛ بل هي من صميم dole‏ ثم جاء الوزير الأكبر: «خير الدين التونسي» ليعلن 
أن الخروج مما تعانيه الأمة من تدهور وتراجع حضاري هو في حتمية إجراء إصلاحات 
دستورية على نظام الخلافة» وهي إصلاحات من شأنها أن ترد السيادة للأمة في الحكم 
والإدارة والمشاركة الشعبية» وبالفعل تم وضع أول دستور للخلافةء تبنّاةٌ السلطان 
عبد الحميد» غير أنه تراجع عنه فيما بعده ثم قامت محاولات كل من: الأفغاني» ومحمد 
cone‏ ورشيد رضاء والسنهوري؛ لإحياء النظرية السياسية الإسلامية وإكسابها روح العصرء 
إلا أنها لم تجد من يتبناهاء ثم يُسقِظها على الممارسة السياسية وواقع الأمة. 
إسهامات مدرسة رشيد رضا  ١4568(‏ 19178م): 

الجدير بالذكر أن أبرز ما تم تقديمه من تنظير في ذلك الوقت هي محاولات كل 
من رشيد رضا والسنهوري لصوغ ملامح نظرية سياسية إسلامية متكاملة؛ إذ اتسمت 
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محاولتاهما بكونهما بلورة وصياغة لفكر من سبقهما؛ كالطهطاوي» وخير الدين» 
والأفغاني» والكواكبي؛ فجاءت على قدر كبير من التطور بشكل جعلهما أقرب للتقنين 
الفقهي والقانوني الدستوري الحديث: 

فقد ارتكزت ملامح النظرية السياسية عند هذه المدرسة ‏ كما لخصها الإمام رشيد 
رضا ‏ على عدد من المحاور aig Pe Fe‏ وهي : 

د ضرورة وجود دستور؛ فقد pil‏ في وقت مبكر مبدأ وضع الدساتير؛ عقدًا 
اجتماعيًا بين الحاكم والمحكومين. 

- أن الدولة في الإسلام Uys‏ مدنيّةٌ JS‏ ما تحمله الكلمة من معنى» بل إن هدم 
وإنهاء السلطة الدينية (الكهنوت الديني) والإتيان عليها أحد مقاصد الإسلام. 

د أن الواقع الإسلامي الحالي يجيز تعدد الإمامة (الدولة الوطنية وليس الدولة 
الأممية)؛ على أن يتم تهيئة الأمة مستقبلًا للإمامة الكبرى» وحين تسمح الظروف 
بذلك» وليس شرطًا أن تكون بالصيغة والشكل التاريخي. 

ol.‏ إحياء وتفعيل عملية الاجتهاد الفقهي في الجانب السياسي هو المخرج 
والحل؛ فمن خلاله يمكن استحداث آليات ونظم سياسية جديدة» تنبثق من قيم الإسلام 
من ناحية» وتواكب متغيرات العصر من ناحية أخرى. 

- أن السيادة هي للأمة» والأمة تنيب عنها أهل الحل والعقدء الذين من شأنهم أن 
يضفوا الشرعية السياسية على الحاكم» ولهم أن يحاسبوه» أو ينزعوا هذه الشرعية عنه» 
وقد حدد ذلك بتأكيد تفسير مفهوم آيات (أولي الأمر) بأنها تقصد من يُنيب عن الأمة 
وليس الخليفة الحاكم. 

- تأكيده على أن فكرة وفتوى جواز وإقرار سلطة التغلب هي ما أدت إلى تراجع 
الأمة سياسيّاء وأنها وضع عارض يتحتم العمل على تغييره والعودة بالأمة إلى وضعها 
الطبيعي» وهو الحكم المبني على الشورى والاختياز الحر للأمة. 

- تمييزه بين ما هو بشري وما هو مقدس في الإسلام» وأنه لا يجب إضفاء I‏ 
Ei‏ على التاريخ السياسي للمسلمين؛ فإنه تجربة بشرية إنسانية» ومن ثم انطلق إلى 
تحليل الأحذاث السياسية تحليلًا علميًا نقديّاء فقام بإسقاط القيم الشرعية السياسية على 
تلك الأحداث والمواقف والممارسات الشخصية الإنسانية للمسلمين لتحديد الموقف 
منهاء حتى لو كانت هذه الممارسات لصحابة الرسول رضوان الله عليهم» دون أن يمس 
ذلك من مكانة الصحابة؛ فقد تعامل الرجل معهم بجرأة وبأدب جم في نفس الوقت 


)١(‏ سيتم تناول فكر العلامة رشيد رضا السياسي بشيء من التفصيل في الفصل الثالث من هذا soll‏ وذلك من 
خلال مؤلفاته المرجعية» ومن أبرزها: الخلافة أو الإمامة العظمى. 
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ومن منطلق مصالح الأمة» وهي جرأة المفكر التي قد يدفع ثمنها غاليّاء وبخاصة من 
قبل التيار التقليدي النصي . 


إسهامات عبد الرزاق السنهوري VANS)‏ -١11ا19م):‏ 

بشكل متواز نسبيًا استطاع عبد الرزاق السنهوري بلورة ملامح مشروع نظرية سياسية 
جيدة وفريدة في وقتها؛ لما انطلت عليه من طرح عملي قابل للتطبيق على أرض 
الواقع؛ فقد استطاع إحداث نقلة نوعية من الفقهي للقانوني الدستوري» وقد قامت 
ملامح هذه النظرية على خمس فرضيات أساسية» وهي: 

الفرضية الأولى: أن الإسلام يضمن الفصل بين السلطات الثلاث بشكل أكثر رقيًا 
من الديمقراطيات الغربية» وبخاصة الفصل التامٌ بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية» 
فالأخيرة لا يمكنها بأي حال التدخل في التشريع الإسلامي. 

الفرضية الثانية: أن الإجماع يعني أن السيادة للأمة» وهو يعطي عنصر المرونة 
والتطور للشريعة الإسلامية ويقودها لتطوير نظم الحكم الإسلامية؛ لتصبح نيابية 
ديمقراطية» ذات قيم إسلامية؛ فهيئة الإجماع يمكن أن تتسع fated‏ أكبر عند مق 
مواطني الدولة. 

الفرضية الثالغة: أن وحدة الأمة لا تعنى وحدة الدولة؛ وبالتالي يمكن تحقيق 
وحدة الأمة تحت سقف أي منظمة أو موا ودون انتظار انضواء شعوبها في دولة 
(خلافة) واحدة؛ باعتباره حلا عمليًا للوضع الراهن لسقوط الخلافة» مما يجيز وجود 
ذول وطئة إسلامية متغددة: be‏ لا يتناقض ووحدة WY)‏ 

الفرضية الرابعة: أن الاجتهاد هو السبيل إلى تحقيق dag‏ إسلامية حقيقية؛ لذلك 
دعا إلى الشروع في إنشاء مراكز علمية ومؤسسات خاصة في هذا المجال؛ لإنتاج فقهي 
مستقل ذي صبغة شمولية ومواكبة للمتغيرات المحلية والدولية» ومعبّر في الوقت ذاته عن 
مقاضد الشريعة الإسلامية. : 

الفرضية الخامسة: أن الشريعة الإسلامية لا تفرض شكلا معيئًا لنظام الحكم» 
وكل نظام يتوفر فيه الخصائص المميزة للخلافة هو نظام شرعي وصحيح› فالخلافة 
ليست نظام حكم جامد من حيث شكله؛ بل هي نظام مرن يمكن أن يتطور شكله ليتلاءم 

مع الظروف الاجتما كا 

وفي مرحلة ما بعد سقوط الخلافة العثمانية ومع الاقتراب cp‏ منتصف القرن 

العشرين > - تحول الهدف إلى dole}‏ الخلافة GUL‏ وهياكلها التقليدية؛ S55) uals‏ 


)1( سيتم تناول فكره السياسي بشيء من التفصيل في الفصل الثالث من هذا الباب؛ من خلال مؤلفاته المرجعية 
ومن أبرزها : «فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية». 
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الإحيائية التي بلورتها مدرسة النهضة» وتنامي الفكر التقليدي الماضوي الحرفي» كما 
انشغلت الحركات الإسلامية بالواقع الاجتماعي والدعوي أو السياسي التنازعي 
المعاش» ولم load‏ لمواصلة جهد التجديد؛ فلم تقدم إضافة؛ فخفتت دعوات الإصلاح» 
وصولًا للواقع الحالي الذي تعيشه الأمة في لحظتها الراهنة. 
إسهامات محمد ضياء الريس (۱۹۱۲ = /191/7م): 

على الرغم من أن الفكر السياسي الإسلامي لا يجمعه إطار نظري واحد» إلا أن 
هذا لا ينفي إمكانية صياغة نظرية سياسية إسلامية» فمفردات النظرية السياسية منتشرة 
ومنثورة في مختلف العلوم الشرعية» وهو شأن يفرض علينا أن نتساءل: أين مكان الفكر 
الإسلامي بين هذا الإنتاج الإنساني العام؟ ألم يكن في الإسلام مفكرون سياسيون؟ ألم 
ينتج الإسلام فكرًا سياسيًا؟ 

هذه التساؤلات صاغها الباحث» محمد ضياء الريس فى كتابه: «النظريات 
السياسية الاسلامية»: في إطار بحثه عن وجوب وضع نظرية سياسية إسلامية؛ إذ يقول 
في هذا الشأن: «وما يدفعنا لهذا البحث أن صياغة نظرية سياسية إسلامية ليس ضربًا من 
الالء وإن كان البحث في كتب ومخطوطات التراث الإسلامي عن النظرية السياسية 
الإسلامية سيبوء بالفشل» فإن ذلك لا ينفي إمكانية وجود مضمون نظرية سياسية 
إسَلامية» ولكن بحت مسمى BIG jel‏ رة Loki‏ الإسلامية نجد آثارها وبجلاء في 
علم الفقه» وعلم الكلام» والتاريخ» والفلسفة» والأدب» ويوجد بعضها في كتب 
التفسير» وشروح الأحاديث» وغيرها من العلوم بشكل جزئي وغير مترابط . 

وعليه؛ فإن عملية صياغة نظرية سياسية إسلامية ستفرض علينا البحث في كل هذه 
العلوم لجمع مفرداتها وإعادة تحليلهاء ومن ثم تأطيرها في شكل نظرية متكاملة تصلح 
للتطبيق في الوقت الراهن» من خلال جمع التخصصات الشرعية لفهم منطق أو فقه 
الاجتماع والسياسة المنبثق عنه الاقتصاد والعمران؛ لذلك فهو مسعى يجب أن يتوازى 
مع الاجتهاد. 

فما قام به عدد من مفكري وفقهاء العصر الحديث هو من أبرز المحاولات التي 
بُذلت لجمع متفرقات هذه النظرية من العلوم المختلفة» وتبويبها بصورة يسهل الاستفادة 
منها في حينهاء مع تقريب المصطلحات لتتواكب مع التطورات المعاصرة» وذلك من 
أجل الخروج بمشروع نظرية منبثقة من كيان وإرادة الأمة؛ ليكون بإمكانها الإجابة على 
الكثير من التساؤلات والتفسيرات وتلبية الاحتياجات التي تطمح إليها المجتمعات 
والدول الإسلامية» على أن تنبثق هذه النظرية من مرجعيتها الشرعية ومقاصد دينهاء 


)1( محمد ضياء الريس: النظريات السياسية الاسلامية. مرجع سابق» مقدمة الكتاب» ص VO‏ وما بعدها. 
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وتتفاعل Glu!‏ مع متطلباتها المعاصرة والمستقبلية؛ مثال ذلك: الإجابة على التساؤلات 
المتعلقة بشكل الحكومة الوطنية في الإسلام» وطبيعة العلاقات الدولية بين الدولة 
المسلمة والعالم» وما هو شكل الإدارة العامة SS‏ السياسي في المجتمع والدولة 
الإسلامية؟ 


إسهامات علال الفاسي (۱۹۱۰ ۔ 1915م): 

استشعر العلامة علال الفاسي من وقت مبكر هذه الأهمية؛ فدعا إلى وضع نظرية 
سياسية مفصلة للسير عليها في المستقبل؛ يقول: «من الواجب علينا أن ننبه إلى بعض 
مواطن النقص التي يجب أن نعمل على إتمامهاء وأول هذه المواطن يرجع إلى تكوين 
النظرية» وأعني به: ما يتعلق بخلق برنامج مفصل للنظام السياسي والاقتصادي الذي 
يجت أن يكون عليه المرب وقت Metal‏ 

وهي مقولة تعبر عن درجة عالية من الوعي لديه في ذلك الوقت المبكر؛ باستشعاره 
الفراغ التنظيري الذي تعيشه الأمة» وبالتالي حتمية إيجاد نظرية من شأنها ضبط حركة 
الممارسة السياسية OW‏ مستقبلا في مرحلة ما بعد التحرر الوطني من الاستعمار. 

إلا أنه يحذر من الركون إلى استيراد إحدى النظريات الغربية» ومحاولة فرضها 
على الواقع الإسلامي دون دراستها بعمق» ثم تطويرها لتتلاءم مع هذا الواقع بكل 
متغيراته وسياقاته؛ فيقول: «من البلادة أن ننغمر في نظرية من النظريات السياسية 
والاجتماعية الغربية دون تعمقها ودراسة العوامل الأساسية في تكوينهاء وعرض ذلك 
كله على تجاربنا القومية وذهنيتنا التي للإسلام الأثر الكبير في تكوينها أحببنا أم 
Oras‏ 
إسهامات مدرسة القاهرة: حامد ربيع VAC) Ledges‏ - 1984م): 

جدير بالذكر أن مدرسة العلوم السياسية بالقاهرة قد قدمت إسهامات متميزة في 
الحقبة المعاصرة في هذا الشأن أبرزها ما طرحه الدكتور حامد ربيع باعتباره أحد 
مؤسسي هذه المدرسة في توجهها لإعادة بناء علم السياسة من منظور إسلامي. 

فينطلق ربيع في طرحه من حقيقة أن التراث الإنساني بصفة عامة قد عرف خمسة 
نماذج حضارية من حيث دلالتها السياسية» وهي : 

الأول: النموذج اليوناني» المتجسّد في الدولة التي ظهرت في القرن السابع حتى 

)٤(‏ علال الفاسي: الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» مؤسسة علال الفاسي» الدار البيضاء؛ الطبعة 


السادسة» 7۳م“ ص۲۱٥.‏ 
)0( علال الفاسي: النقد الذاتي» القاهرة» المطبعة العالمية؛ الطبعة الأولی» 467١م؛:‏ ص4 .٠١‏ 


£4 
Al Arabi Library PDF 


القرن الخامس قبل الميلاد» والصفة الرئيسة في هذه الخبرة هي الفكر المثالي المجرد 
على حساب الحركة السياسية؛ حيث قدمث نماذج فكرية في نطاق الأخلاقيات السياسية 
على حساب النموذج العملي الصالح لحل مشكلات المجتمع اليوناني وصناعة الدولة 
المعبرة عن حقيقة العصر وآمال الجماعة السياسية. 

الثاني: النموذج الروماني» ونلحظ فيه طغيان الحركة» والمقصود بالحركة في هذا 
النموذج: القوة» وتمكين مجتمع معين من فرض نفوذه وسطوته على بقية المجتمعات 
الأخرىء وهو تعبير عن دولة القوة في التاريخ الغربي؛ فالسيادة فيه إنما هي لطبقة معينة 
في المجتمع» والآخرون في مرتبة أقل تتلاشى فيها حقوقهم السياسية. 

الثالث: النموذج الفارسي» وفيه تتلاشى حقوق المحكوم إزاء الحاكم؛ فالمحكوم 
لا وجود له» واليحاكم هو الإله السياسي» ويختلف النموذج الفارسي عن النموذج 
الروماني في أن الفارسي أطلق سيادة الحاكم RANT‏ ولم يسمح للفرد GL‏ وجود 
سياسي» ولو حتى من خلال الممارسة الطبقية» أما الروماني» فقد قيد من طغيان الفرد 
باسم القيادة الحاكمة» كما AG‏ حقوقًا شبه مطلقة للطبقة المختارة أو أرستقراطية الدم. 

الرابع : النموذج الكاتو اياي غي القروة الوسطى وخاصة خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر الميلاديين؛ Cissy‏ هذا النموذج بالتعصب الديني المطلق» بما 
يترتب عليه من نتائج أساسها رفض التصورات WLS‏ والالتجاء إلى الطرد من 
الكنيسة في كل مناسبة تشعر فيها الكنيسة بالخوف أو الفشل من المواجهة. 

الخامس : الدولة القومية» فقد كان رد الفعل الطبعي على النموذج الكاثوليكي هو 
بروز الدولة القومية» التي تقوم على أساس سيادة الفرد» وجعل حقوق المواطن تحتل 
المحور الأول والأخير للوجود السياسي» وقد انتهى هذا النموذج إلى تأليه الدولة باسم 
رق ا 

sly‏ ربيع أن كلا من النماذج الشابقة لها مميزاتها وعيوبهاء Oly‏ هناك خصائصٌ 
اليه ة للعلاقة السياسية في النموذج الإسلامي» تجعله نموذجًا متفردًا وق في 
التطبيق؛ ومن تلك الخصائص : 

- أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة بين اثنين يقف كل منهما من الآخر 
موقف المساواة» لا تفصل Ul‏ منهما عن الآخر ZI‏ عقبة اجتماعية أو نظامية. 

- أن العلاقة السياسية هي التزام Bed‏ نابعٌ من الدين. 
Lgl.‏ علاقة كفاحية؛ فإن مفهوم الدعوة ونشر تعاليم الإسلام الذي ينبع من طبيعة 


(7) شهاب الدين بن أبي الربيع : مقدمة كتاب سلوك المالك في تدبير الممالك. تحقيق: حامد ربيع؛ القاهرة؛ 
qlee‏ دار الشعب» ۰م ص١‏ وما بعدها . 
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العلاقة القيمية الشرعية السياسية يفرض على المواطن المسلم الدفاع عن المثالية الحركية 
بجميع الأدوات والوسائل. 

- أنها علاقة مطلقة لا تعرف التمييز أو التنوع الطبقي؛ أي: التدرج التصاعدي؛ 
فالتمييز بين الحاكم والمحكوم إنما هو تمييز وظيفي لا ينبع من متغير الانتماء» ولا من 

متغير الاستمرارية الوراثية؛ لذلك كان النموذج الإسلامي مُعبّرًا عن مذاق خاص يجمع 

بين الفكر والحركة» ويخلق Ewe UIs‏ بين الحاكم والمحكوم» فهو نموذج يجمع بين 
اناف المتباينة والمتعارضة": 

ويواصل حامد ربيع عرض أطروحته؛ فيؤكد على مركزية العدالة في الفكر السياسي 
الإسلامي» وأن الحضارة الإسلامية تنظر لمبدأ العدالة على أنه جوهر نظام القيم 
السياسية؛ فمبدأ العدالة هو حقيقة Us‏ تمثل النظام» وهو حقيقة جزئية تسيطر على 
سلوك المواطن» وهو نظام يحدد علاقة الحاكم بالمحکوم» وهو مثالية والتزام يفرض 
على الدولة الإسلامية أن تتعامل من منطلق العدالة مع غير المسلم؛ بل ومن نفس 
المنطلق الأخلاقي مع العدو . 

فعلى الرغم من أن مبدأ العدالة هو المبدأ التابع الذي يتشكل بمبدأ الحرية» رغم 
ذلك Of‏ الحضارة الإسلامية عرفت تصورًا آخرء أساسه النظر إلى مبدأ العدالة على أنه 
المبدأ الأصيل والمركزي» من هذا التصور نبعت جميع المبادئ السياسية في التقاليد 
الإسلامية» بل إن مراجعة عملية البناء السياسي الإسلامي تفصح عن أن مبدأ العدالة 
دائمًا هو المحور الأصيل 7 نظام القيم السياضية للذا 

ومن ثم يذهب إلى أن العدالة يجب أن ys‏ إليها من منظورين: 

أولًا: أن العدالة وظيفة؛ بمعنى: أن العدالة تصير أحد الأهداف أو المهام التي 
تسعى الجماعة السياسية إلى تحقيقهاء بحيث تمثل EU Goa‏ للنظام السياسي . 

ثانيًا: أن العدالة نظام؛ بمعنى: أنها تتكرّن من مجموعة إجراءات وضمانات 
ومۇسسات ` 

ثم ينتقل ربيع ليعرف النظرية السياسية الإسلامية باعتبارها مجموعة المدركات 
المجردة» التي من حصيلتها نستطيع أن نخلق التصور الذي ساد الممارسة السياسية 
الإسلامية» بغض النظر عن تطبيقه من عدمه» وبغض النظر عن نجاح التطبيق من 


(۷) المرجع السابق» ص١٠.‏ 

.٠١۸ص المرجع السابق»‎ (A) 

)4( حامد ربيع : مدخل لدراسة التراث السياسي الإسلامي» تعليق وتحرير: سيف الدين عبد الفتاح» القاهرة» 
مكتبة الشروق الدوليةء الطبعة الأولى» p۷‏ ° 

AY /Y المرجع السابق‎ )٠١( 


اوه 
Al Arabi Library PDF‏ 


فشله"؛ إذ يجب أن نرتفع إلى قمة التجرد من أجل إحاطة متكاملة للعالم الفكري 
وللتراث الحضاري في خليط متجانس من العلاقات الارتباطية رامنا يي المنطقية 
والقوانين العلمية التي تحكم الوجود السياسي» Oly‏ هذه النظرية يتحتم أن تتأطر بعدد 

من القيم السياسية الإسلامية؛ وهي العدالة» والمساواة» وسيادة التشريع النابع من 
الأمة» والأصل الإرادي للسلطة والشورى”'''. 

ولا ينسى ربيع أن يحدد قواعد الممارسة السياسية في التراث الإسلامي» وهي : 

‘Vj‏ أن الرأي بوصفه قيمة عليا سياسية حقيقة لا تقبل الاستثناء في جميع مراحل 
تاريخ الحضارة الإسلامية؛ فإعلان الرأي هو E‏ والتزام» وليس Lin‏ ومشاركة؛ 
فأعظم الجهاد G5 U5‏ عند ply‏ ظالم؛ ؛ ومن ثم: كان احترام الرأي والرأي الآخر 
إحدى القيم الراسخة في التقاليد الإسلامية. 

GU‏ أن السلطة محنة؛ فالحكم محنة» والمحكوم محنة» والسلطة ليست حقوقًا؛ 
بقدر ما هى solely‏ والواجبات. تعنى التزامات» الحقوق تدور حول الطاعة» ولكن لا 
طاعة على ما هو مخالف للقيم السياسية الدينية والقواعد الأخلاقية الثابتة» السلطة 
ضرورة» ولكنها لا تعني الاستسلام» لو أخطأ من في السلطة» فواجب المواطن أن 
4058 ولو بسيفه. 

ثالًا: أن واجب الفرد أن يقول رأيه» مهما كانت المخاطر التي يُفْضِي إليها. 

رابعًا: أن الأخلاقيات تسيطر على المحكوم والحاكم» على الفرد والدولة» على 
الإمام في تعامله مع المسلم وغير المسلم في الداخل والخارج» وهي جميعها تنبع من 
ثلاثة أمور متكاملة: الإيمان» والتضحية» والعلم. 

خامسًا: أن التشريع حق الأمة الذي يمل أداة التعبير العملية عن ضمير الجماعة. 

OF esl‏ مدا العدالة يظل محور السلوك الفردي» ليس فقط على الحاكم أن 
يمكن الفرد من حقوقه؛ بل وعلى الفرد أن يكون Vole‏ في سلوكه؛ فالعدالة ‏ بهذا 
المعنى ‏ تصير aad‏ عن المساواة بين الحاكم والمحكوم. 

سابعًا: .مبدأ الكرامة الفردية باعتباره تعبيرًا مختلفًا عن حماية الحريات الشخصية؛ 
فالمحور Jado‏ الذي تنبع منه خصائص الممارسة ‏ هو أن الحياة اختيارء Oly‏ تحمل 
المشاق فى الممارسة والسلوك هو أمر طبيعى؛ لأن الحياة الدنيوية هى مقدمة لحياة 
البرويةء. هذا التقهوم العام ld‏ رة Glad‏ لآ بد أن مى تقس في ااي 

)١١(‏ قد يختلف معه البعض في هذا الطرح» NS pe‏ على أن فشل التطبيق يؤذن بضرورة إعادة النظر في التنظير؛ 


الذي من رحمه Gril‏ هذا التطبيق؛ ومن ثم يتعين إجراء مراجعة جذرية لهذا الأساس التنظيري. 
(۱۲) شهاب الدين بن أبي الربيع : مقدمة كتاب سلوك المالك في تدبير الممالك؛ مرجع سابق» VW Ge‏ 
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Dashed‏ ا 
وفي التحليل الأخير: استطاع حامد ربيع بشكل كبير أن يمزج بين الفكر القومي 
الذي تأثر به WE IGE‏ - وبخاصة في جذوره الإيطالية والألمانية ثم القومية العربية - 

وبين الفكر السياسي الإسلامي. 
إسهامات تلميذ ربيع : سيف الدين عبد الفتاح (1964ام ج 

لا شك أن أطروحات ضع قد ألقت بظلالها على كثيرين ممن igi‏ بعده من رواد 
الفكر السياسي الإسلامي؛ وبخاصة تلك الأطروحات التي عمقت من مفاهيم CUA‏ 
ومركزية العدالة والمنظور الحضاري في البناء السياسي الإسلامي. 

ولعل أحد أبرز تلامذته هو الدكتور سيف الدين عبد الفتاح» الذي قَدَّمَ عددًا من 
الرّوَّى السياسية التجديدية الأكثر عُمقًا؛ ]3 انبَرَى لهذا الهدف منذ بداية مسيرته البحثية؛ 
فقد جاءت رسالته للماجستير حول الفكر السياسي للمعتزلة» أعقبها برسالة الدكتوراه 
سياسية إسلامية » ووضعها في إطار موحد؛ لتكون مساهمة في مشروع بناء نظرية سياسية 

9 2 A P 
٠. إسلامية معاصرة‎ 

Cal‏ عبد الفتاح الانتباه إلى أهمية التنظير والفعل التنظيري الذي هو «بطبيعته 
إبداعيٌ ؛ فليس ناقلٌ التنظير بمنظرء وليس مستهلِكُ النظرياتٍ كمنتجها أو على الأقل من 
يسهم في بنائهاء وربما يحتاج الأمر إلى كثير من التأمل والتفكير أكثر من الانصراف إلى 
نقل النظريات وتدبيجها بالمراجع»»؛ مُوْكّدًا أن «التأمل أهم خطوات التنظير... وما 
el‏ بنا أن نمارس تأملات تنظيرية هي في هذا الحقل خطوة مهمة نعتقد أنها مأجورة 
> لو أخبطات أو تجركت ضمن عمل ما ازال يخنبو fim peed‏ النظرية الجياسية 
وعمليات التنظير السياسي!»'“. 

وعليه؛ يرى عبد الفتاح أن الخطوة المبدئية يجب أن تنصرف إلى «إجراء عملية 
مراجعة نقدية للمفاهيم ALY‏ واستبعاد المنهجيات غير الصالحة التي تختلط فيها 
القواعد النظرية بالطموحات المتغيرة» وبالغايات المحدودة» وبالتحيزات الأيديولوجية؛ 
حيث تطمح جهود العلماء على الرغم من ذلك إلى تحقيق نوع من التراكم المعرفي؛ من 
خلال القيام بدراسات جزئية» تصل في نهايتها إلى مجموعة من التعميمات ترى فيها 
المحصلة لهذا التراكم المعرفي الذي لا يمكن تحققه في ظل تعدد المناهج واختلاط 

OV)‏ حامد ربيع : مدخل لدراسة التراث السياسي الاسلامي: مرجع سابق» ص۳۲ وما بعدها. 
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الفروض العلمية بالفروض الأيديولوجية؛ لذلك وَجََبَ القيامٌ بالمراجعة النقدية للمفاهيم 
التي أفرزتها الدراسات الإنسانية الوضعية والدراسات السياسية خاصة. ... وذلك أن 
المفاهيم تعتبر في نظر واضعيها من أساسيات المعرفة"'. 

فبناء المفاهيم السياسية الإسلامية - بحسب تصوره ‏ يشكل القاعدة الأساسية في 
GI‏ بناء منهجي Ste‏ عن الرؤية الإسلامية» وهي تتميز بالخصوصية في تأويلها من حيث 
استنادُها العقديٌ. ومفارقتها للمفاهيم الغربية» وطبيعة المصادر التي تعود إليهاء 
والأدوات التي تتوسلهاء وعلاقتها بالخبرة والواقع المعاش"'» وتقع عملية بناء 
المفاهيم تلك في قلب التجديد السياسي؛ بل تعتبر أهم أدواتها وأحد شروطها ومقصدًا 
oe gs‏ مقاصدها؛ فليس Ge‏ المبالغة القول: إن التجديد سياسة» والسياسة تجديدء 
وتدبير» وإصلاح» وتقويم» وتغيير» وفقه واقع» وتنزيل نينا 

كما أن بناء علم سياسة إسلامي يجب أن ينطلق من نقطة أساسية تتمثل في إعادة 
تعريف مفهوم السياسة ذاته وفق تى الرؤية الإسلامية» وتميزه في هذا المقام كنسق قياسي؛ 
فمفهوم علم السياسة الذي شاع منذ نشأة علم السياسة المعاصر ودخوله في العالم 
العربي قد مارس دورًا كبيرًا وخطيرًا في تحديد مسار العلم وموضوعاته وطريقته في 
البحث؛ فممارسة السياسة بكونها مفهومًا يستبطن ة قيم الشتراع والتكيف والحلول الوسط 
وتحكيم الواقع وباعتبارها فن الممكن... قد عبر عن رؤية افتفيت pl‏ مفهوم السياسة 
الوضعي في الفكر السياسي الغربي» وهي وإن وجدت مجالها وطريقها للتعميم 
والانتشار والاستقرار» إلا أن هذا كله لا يعنى صحتها أو صلاحيتها أو ”فعاليتها وفق 
الرؤية الإسلامية؛ فالسياسة - وفقًا للرؤية الإسلامية ‏ ليست إلا قيامًا بالأمر بما يصلحه 
cE‏ وقد وردت النصوص بما يحدد مدلولها نظرًا وعملا من خلال آيات الحكمء 
ونصوص الإمارة» والنهي عن المنكرء والتي تحيط كلها بالمفهوم وتحدد مكوناته. .. 
والسياسة وفق هذا التصور ليست صراعًا؛ بل هى رعاية متكاملة لكل شؤون الجماعة» 
رعاية قائمة على العقيدة الإسلامية» ومسيرة بالتشريع الإسلامي في الداخل والخارج؛ 
فأساليبها واتجاهاتها ونتائجها كذلك إسلامية إذا ما تفاعلت معها pole‏ الرابطة 
الاو gad Zhe‏ تات oO amily peal‏ 

فالسياسة ‏ تأسيسًا على هذه الرؤية الإسلامية التي يطرحها سيف عبد الفتاح - 
تتصف بالعموم والشمول؛ فهي مفهوم يخاطب كل فرد مكلف في الرسالة الإسلامية؛ 
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ob‏ يرعى شؤونه ويهتم بأمر المسلمين» وعلى هذه الأسس يجب إعادة صياغة علم 
السياسة إسلاميّاء والذي يتطلب إعادة تحديد وترتيب المعلومات» والنظر فيما يترتب 
عليها من استنتاجات» وتقويمهاء وتصور أهداف العلم ومقاصده» ومن أجل تحقيق هذه 
الغاية يجب أن تأخذ التصنيفات المنهجية للإسلام ‏ وحدة الحقيقة» ووحدة المعرفة» 
ووحدة الإنسانية» ووحدة الحياة» وخضوع الإنسان لخالقه  OIG‏ التصنيفات 
Be‏ 

وفيما يتعلق بالموضوعات التي سيتناولها علم السياسة الإسلامي: يرى سيف 
عبد الفتاح أنه يجب أن يتجاوز البحث عن ظاهرة السلطة» وينطلق من مفاهيم أكثر 
رحابة؛ كالتوحيد» وتأثيراته على مجمل الحياة السياسية» والاستخلاف» والشرعة» 
والشريعة؛ باعتبارها مفاهيمَ BLL]‏ كليّة» تشكل إطار المرجع» وتنبثق عنها مجموعة 
أخرى من المفاهيم العامة والأساسيةء تفضي بدورها إلى مفاهيم فرعية» كما أن هدف 
العلم لا يجب أن يقتصر على الوصف أو التحليل والتفسير لما هو قائم؛ بل يجب أن 
يتعدى ذلك إلى تقويم هذا الواقع ومحاولة إصلاحه". 


إسهامات د. محمد طه بدوي: 


كانت هناك مساهمة للدكتور بدوي في تعليقه على كتاب المستشرق الإنجليزي: 
«أرنولد» في كتابه: «النظرية السياسية في الإسلام»» والذي نشر ضمن إصدار المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العرب لدول الخليج» تحت عنوان: 
«مناهج المستشرقين في الدراسات العربية MRD LY‏ 

ينتهي الدكتور: «محمد طه بدوي» في بحثه في النظام السياسي الإسلامي إلى نتيجة 
مفادها : أن «الإاسلام قد سبق الفكر الغربي الحديث بأكثر من آلف عامن””"؛ في إرساء 
منهج البحث المناسب eels‏ في الفكر السياسي» ولإثبات هذه النتيجة اعتمد د. 
بدوي على «التعبير الاصطلاحي كلهجة للمعرفة العلمية» مخاطبًا بذلك المتخصصين دون 
غيرهم » وبالتحليل الموضوعي الصرف كمنهج للمعرفة الصادقة في آن واحده“» وأتبع 
في بحثه: «المنهج المقارن؛ المعتمد على المعايير التي يعتمد عليها الغربيون كدعائم 
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نظمهم السياسية المعاصرة*. 

- مضمون المشكلة السياسية : 

وفقًا للدكتور بدوي: فإن «الأصل في GI‏ نظام سياسي أنه يرتكز على عدد من 
القواعد والقيم والفلسفات التي تمت صياغتها كحل للمشكلة السياسية» ومن ثم فإن 
تقييم النظام السياسي بصورة موضوعية يتطلب تقنين قدرته على تقديم الحلول الفعالة 
للمشكلة الا 

ويري الدكتور بدوي أن صلب المشكلة السياسية ينطلق من أنه على الرغم من أن 
السلطة السياسية إنما هي ضرورة اجتماعيةء إلا انه «ما من إنسان إلا فيه وبطبعِهٍ درجة 
من الرغبة في التسلط على الآخرين» وإن تولي السلطة بما يتضمنه من احتكار لأدوات 
al‏ 1 مما قد يؤدي إلى التعسف في استعمال السلطة؛ بل والى الانحراف بها؛ 
من هنا تبرز المشكلة السياسية» والتي مضمونها: ما هي الوسائل التي لو اتبعت لحالت 
دون التعسف في استعمال السلطة؟ 

يرى الدكتور بدوي أن «الفكر السياسي الغربي قد تأثر بكثير من المفاهيم اليونانية 
Maal‏ والذي كان يدور حول المعيار العددي للتفريق بين حكم الفرد الواحد 
كالديكتاتورية» وحكم القلة كالأرستقراطية» وحكم الكثرة كالديمقراطية» وهو ما يعد 
خلا بين مفهوم الحكم الدستوري المتواقّق عليه من الأغلبية العددية للمواطنين» وبين 
الكيان السياسي للمجتمع ذاته» والذي ينبغي ألا يكون معتمدًا على الأغلبية العددية 
بمقدار اعتماده على مدى كفاءة القائمين على TP SoS)‏ «لذا كان اليونانيون يرون إسناد 
الحكم إلى الفلاسفة؛ بوصفهم مستنيرين» ولا حاجة لهم إلى قانون أو عرف أو ANG‏ 
يُهتدّى بها؛ ولذا فلا مكان في الفكر اليوناني القديم للحكم الدستوريء أو لفكرة 
التسعور Suna‏ النتوافق Fake‏ 

ويرى الدكتور بدوي أنه في النظم السياسية الحديثة والمعاصرة اعتمد الفكر الغربي 
على مفهوم حديث» يقوم على «تنظيم السلطة تنظيمًا قانونيًا MeL‏ في كيانها العضوي 
والوظيفي» مما أدى إلى نقل مجتمعاتهم من المجتمع السياسي ذي السلطة المتمثلة في 
شخص الحاكمء إلى صورة الدولة الحديثة؛ حيث يحل حكم القانون محل حكم 
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col JY!‏ وتقوم النظم السياسية الغربية المعاصرة على دعامتين هما مبدأ الشرعية؛ ومبدأ 
سيادة الأمة - بوصفها الحل الأمثل للمشكلة السياسية» «والحل الناجع للاستبداد 
السياسي الناتج عن التعسف في استعمال السلطة من جانب المسؤولين» فلا تكفي 
المشروعية العددية للحاكم؛ بل ينبغي أن يمارس حكمه وفقًا لمبدأ المشروعية» والذى 
يعني الاحتكام للدستور MCN gill y‏ وتستعرض السطور التالية مبدأي الشرعية وسيادة 
الأمة بوصفهما عمادّي النظام السياسي للدولة الحديثة: 


- مبدأ الشرعية والمشروعية: 

يفرّق الفقه القانوني الغربي المعاصر بين" : 

ه الشرعية: بوصفها شرعية وجود وتأسيس السلطة القائمة من حيث صلاحياتها 
كسلطة للأمر الذي يستوجب من الآخرين امتثال الطاعة للقيادة السياسيةء أو هي السند 
الذي ترتكز عليه السلطة السياسية. 

٠‏ المشروعية: التي تتمثل في التزام السلطة الحاكمة بالدستور والقوانين في إدارتها 
للحكم» حتى تحظى بحق الاستمرار في السلطة. 

لذا؛ يرى الدكتور بدوي أنه لا يكفي أن تستند السلطة الحاكمة على دعائم تتصف 
بشرعية الوجود (كالانتخابات التعددية الحرة النزيهة ‏ أو توارث الحكم المؤصل 
دستوريًا)؛ بل ينبغي أن تمارس سلطاتها بما يلائم الدستور والقوانين والعُرف» وهذا ما 
يطلق عليه: «المشروعية»؛ واعتماد هذا الضمان القانوني ‏ على الرغم من تطوره ‏ قد 
يشوبه الكثير من الصعوبات؛ إذ من المحتمّل انحراف الأجهزة القائمة بالرقابة على 
متورية القوانين ‏ كالمحكية البستورية أو المجالس التشريعية Ages‏ أكانت رقابة 
سابقة أو لاحقة» «ومهما اتصفت هذه الهيئات بالاستقلالية إلا أنها في النهاية من أجهزة 
الدولة التي من المحتمل أن تتأثر بوطأة سلطة الدولة» أو بنزعات أعضائها 
السياسية»”””. ذلك الاحتمال القائم دفع النظامً القانوني الأنجلو أمريكي إلى اشتراط 
أن تصدر القوانين وتعديلاتها وفقًا للقيم والأهداف العليا للمجتمع؛ بوصفها أساس 
المشروعية؛ لذا ورد في الدساتير الغربية المعاصرة ما يفيد عدم شرعية Ol‏ قوانين تصدر 
مخالفة لأهدافه العليا ومبادئه الأساسية الواردة في أيديولوجيات النظام وفلسفته. 

من هنا جاءت فكرة حق الأفراد في مقاومة جور الحكامء والتي تستند إلى حق, 
الثورة كحق طبيعي للمواطنين إذا ما خرجت السلطة على أهداف قيام المجتمع السياسي 
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ذاته» إلا أن تلك الأفكار تفقد فاعليتها في ظل سيادة فكرة أن القانون هو المعبر عن 
الإرادة العامةء «ولا يعقل أن يقع من الارادة العامة جور على نفسها؛ ومن ثم إذا تكلم 
القانون وجب على الضمير أن يصمت» وفي ضوء هذه الفلسفة لا مكان للجور أصلا؛ 
مما يؤدي إلى عدم الاعتراف به أو الاعتراف بمقاومته». 

هكذا يظل مفهوم الشرعية ‏ عند د. بدوي - بأبعاده الغربية المعاصرة لا يقدم الحل 
الفعال للمشكلة السياسية Las‏ لعجزه عن تقديم «ضمانة فعالة ضد تدلي الدولة بنظامها 
القانوني إل Oe oll‏ 

Te -‏ ضيادة الآمة: 

يرى الدكتور بدوي أن فكرة سيادة الأمة في الفكر الغربي ظهرت لمواجهة «سلطات 
الملوك المطلقة» وامتيازات ULI‏ حينذاك» ونال لجرو اق یا ب 
لذا تصور «جون لوك» «أن حل المشكلة السياسية إنما يقبع في الديمقراطية 
PL‏ لكن مع تطور المجتمعات أصبحت المجالس النيابية بمنأى عن رقابة 
الناخبين؛ مما هيأ لها الفرصة فى التعسف فى استعمال السلطات المخولة لهاء ويرى 
د. بدوي أن تطيق هيدا سات الأمة «أدى er‏ أعقاب الثورة الفرنسية )1۸4م( إلى 
دولة بقوة واحدة مركزية طاحنة يزحف إليها الانتهازيون مجمعين في مجالس - برلمانات 
علد باسم كيان خيالي لا وجود له Rahs‏ د وانتهى الأمر من طاغية واحد = 
الحاكم - إلى طغاة متعددون ‏ أعضاء المجالس النيابية ‏ وإحلال مَلِكة متخيّلة «الإرادة 
العامة؛ محل ملك حي" . 

وبعد أن عرض الدكتور بدوي في تقييم سريع أصول الفكر السياسي الغربي» ينتقل 
إلى عرض أصول ومبادئ الفكر السياسي الإسلامي ومعالجته للمشكلة السياسية: 

نموذج النظام السياسي الاسلامي والحلول التي قدَّمها الإسلام للمشكلة 
السياسية : 

یری الدكتور بدوي أن النظام السياسي الإسلامي هو «النظام الذي يستنبط فروضه 
ومفاهيمه من الكتاب والسُّنّةء لا مستقرأة من واقع التاريخ السياسي للمجتمعات 
الإسلامية» والتي لا تمثل في غالبيتها تاريخًا للنظام السياسي الاسلامي الحق» وإنما 
تاريخًا للممارسة الفعلية للسلطة السياسية»”*". والتي انحرفت في كثير من الأحيان عن 
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قيم الكتاب Ey‏ الحقة» التي تصبو إليها المجتمعات الإسلامية؛ لذا لا يمكن الحكم 
على النظام السياسي الإسلامي بتقييم هذا التاريخ أو بتقييم واقع الحكم في مجتمع 
إسلامى O‏ 

ويطرح د. بدوي تساؤلًا حول موقف PLY‏ من فكرة الدولة الغربية الحديثة؛ 
التي مضمونها الانتقال من حكم الفرد إلى حكم القانون؟'“. 

يرى د. بدوي أن «النظام السياسي الاسلامي أتى بفكرة الحكم الدستوري للمرة 
الأولي في تاريخ نظم OY Soul‏ والتي لم يعرفها الغرب الحديث إلا في حدود أضيق» 
وبعد الاسلام بأكثر من ألف cole‏ كما أتى الإسلام بقواعد تدعو إلى فصل سلطة الأمر 
عن أشخاص القائمين عليها؛ ليكونوا محرد عمال Age‏ 

ويرى د. بدوي أن الإسلام جاء للمرة الأولى في تاريخ النظم بمبدأ الشرعية 
بمدلولة Gil‏ وحدد A a po) lal‏ له YU Clos‏ إذ ربطه بالنظام القانوني 
الإسلامي» جاعلا من مقاومة الجور Lim‏ «شرعيًا» للمواطن المسلم؛ فلم يترك الأمر 
لأجهزة السلطة» حتى لا تكون خصمًا وحكمًا؛ كما هي الحال في ظل نظام الدولة 
Mg ola! inl‏ 

ويرى د. بدوي أنه بنظرة فاحصة إلى النظام القانوني للدولة الإسلامية تؤكد على 
أن «الشرعية والمشروعية بمدلوليهما yt A‏ هذين يندمجان تمامًا في نظام واحد هو 
نظام الشرعية... فالهدف النهائي للدولة الإسلامية بشتى مؤسساتها إنما ينحصر في إقامة 
مجتمع إسلامي. . . وهو على حد تعبير الفقه الاسلامي: «شرط ابتداء» وشرط بقاء» 
بالنسبة لولايتهم؛ في معنى: أن شرعية السلطة في الدولة الاسلامية مرهونة في قيامها 
وفي استمرارها بالتزامها بالعمل على إعمال النظام القانوني الإسلامي في جملته دونما 
تمييز بين أحكامه المنظمة لسلوك المسلم كمواطن وحاكم» وبين تلك القيم الأساسية 
والأهداف العليا التي وردت في الكتاب OEMs‏ 

ويرى د. بدوي أن Ge‏ المعارضة جاء ضمانة قانونيّة فعّالة للنظام» وهي «حق 
مقاومة الجور كحق إيجابي للمسلم... بل إنه يجاوز ذلك إلى كونه واجبًا على كل مسلم 
وكأصل من أصول الاسلام التي صورت في كتاب cdl‏ وجاء هذا الحق في القرآن ضمن 
أصل أعم؛ ألا وهو «النهي عن المنكر““““ والذي ارتبط بالإيمان ذاته» فضلا عن كونه 


)79( المرجع السابق» ص٦۱۰‏ . 
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«التزامًا عقائديًا. .. يرتبط بالنهي عن كل محظور في الشرع... ومن باب أولى النهي 
عن الخروج عليه من جانب سلطة المجتمع الاسلامي في جملته أو في أجزاء cae‏ 
ودونما تمييز بين - أحكامه وقيمه وأهدافه في المعنى المتقدم. وإذا علم ذلك. كان جور 
السلطة في لاسلا مقدمة المنكرات جميعًاء وكان جزاء الجور هو جزاء هذه المنكرات 
نفسها؛ بل وأعظم شأنًا في الإسلام» ا فمن حق اسسام في محتمعة الإسلامي رفض 
الامتثال الأوامر القائم على سلطة الأمر لمحرد تضمنها لما فيه خروج على الكتاب 
SEM‏ ومن 3 على الدستور الإسلامي» بينما على المواطن في ظل الدولة الغربية 
المعاصرة وطبقًا لمفهوم الشرعية الضيق هناك أن يظل ملتزمًا بأحكام قوانين سلطة 
الدولة برغم اقتناعه بعدم شرعيتها أو بعدم مشروعيتها إلى أن يصدر من المؤسسات 
القضائية المختصة بذلك ما يقضي بعدم دستوريتها»"“ . 

خلص الكاتب مما سبق إلى أن مقاومة الجور والمعارضة تعد ضمانة فعالة لرقابة 
شعبية الحاكم لا يحتكم فيها المسلم إلا إلى ضميره الإسلامي» ثم الالتزام - من حيث 
هو مسلم ‏ بدستور الإسلام؛ أي: بنظامه القانوني"“ . 

وناقش د. بدوي موقف الإسلام من المعيار العددي في تحقيق الشرعية ‏ الأكثرية 
الانتخابية ‏ في شأن الكيان العضوي للسلطة؛ «فالعبرة في القيام على شؤون الجماعة 
ليست البتة بالكم البشري» إنما هي في الاسلام بالكيف»؛ وهنا يبرز رأى الدكتور بدوي 
وكأنه يشير إلى التطور الذي حدث فى الدولة الحديثة ومؤسساتها القانونية والدستورية؛ 
كبروز AGLI JI Seed‏ المتخضطة الموازية للمجالس التشريعيةء أو وجود مقاعد 
للفئات ذات علم وخبرة خاصة» إضافة إلنى تطور دور مؤسسات المجتمع المدني 
والإعلام. 

وكأن د. بدوي يرى أن الإسلام لم HK‏ بمفاهيم الشرعية والسيادة وما أطلق 
عليه: «شرط تأسيس السلطة وبقائها». بل ربط بين الشريعة والقانون؛ بوصف الشريعة 
هي القيم والأهداف العليا للمجتمع» التي يتم التواقق عليها في الدستور» كما تعرض 
إلى ما بدأ يطرح في العقود الأخيرة تحت اسم: «الدولة الأخلاقية»؛ ذلك المفهوم الذي 
سبق الإسلام فيه غيره» Ob‏ يكون الدستور والنظام القانوني جزءًا من المبادئ والقيم 
الإيمانية والروحية للفرد والمجتمع» وما يترتب عليه من التزام أخلاقي ذاتي تجاه هذا 
الدستور وما يحتويه من مبادئ الشريعة التي توافق عليها المجتمع We Glial, LS‏ له. 

وبنظرة مقارنة من قبل الدكتور بدوي إلى موقف الإسلام من فكرة سيادة CVI‏ 

)£9( المرجع السابق» ص5١١.‏ 


.١77ص المرجع السابق»‎ (EV) 
NYA Ge المرجع السابق»‎ (EV) 


Al Arabi Library PDF 


ومن مفهوم الديمقراطية النيابية الغربية المعاصرة التي جاءت تطبيقًا لهاء فينتقد د. بدوي 
فكرة التخوف من تغول سلطة المجالس النيابية على سلطة الأمة والمجتمع؛ فيرى «أن 
هذه الديمقراطية هيأت لمزيد من التأكيد للسيادة الفعلية للمجالس النيابية والتي راحت 
تستقل بممارسة الوظائف الرئيسية للدولة بمنأى عن كل رقابة شعبية؛ برفضها فكرة: 
«لوك» عن مقاومة الجور» وعلى النقيض فإن النقام القانوني الاسلامي ينطوي في ذاته 
على أروع ضمانة للشرعية؛ متمثلة في واجب مقاومة جور القائمين على سلطة الأمر 
كواجب قانوني... وقدم الفكر الاسلامي تنظيرًا عقليًا رائعًا لطبيعة العلاقة بين الحاكمين 
والمحكومين في المجتمع AB OM IY‏ صور الماوردي علاقة السلطة بالرعية 
على أنها علاقة تعاقدية Ce ye‏ عقد الإمامة؛ الذي تنشأ به السلطة Bites‏ بواجبات تدور 
حول الالتزام بإعمال النظام القانوني الإسلامي في جملته» «ويترتب على هذا العقد 
حقوق يسأل الامام عن أدائها UY JS‏ فاذا أدى الامام واجباته هذه» تنشأ له حقوق SB‏ 
الأمة تتلخص في واجب dell‏ غير أن واجب الطاعة هذا يقابله التزام يرتبط به؛ ألا 
وهو التزام الامام بعدم الانقياد إلى الهوى» وعدم الخروج على أحكام الشرع» فإن هو 
اتبع هواه وفسق؛ فظلم وجارء خرج عن LY‏ وجملة القول إذن أن الماوردي راح 
بتنظيره لنشأة السلطة نشأة تعاقدية؛ أي: برضا المحكومين من ثنايا عقد هو عقد 
الامامة... وثمة نتيجة منطقية لذلك هو أن تصبح كل وسائل المقاومة مشروعة ما دامت 
تهدف إلى إخراجه من الخلافة بعد أن أضحى بقاؤه غير شرعي... فوليٌ الأمر ‏ وَفمًا 
لتحليل الماوردي ‏ هو من الرعايا في مركز تعاقدي» وفي معنى أن هؤلاء يستطيعون عزله 
كلما رأوا أنه قد خرج على التزاماته في العقد“"“» كما انه ينظر إلى أعضاء المجالس 
المنتخبة على أنهم «ليسوا ممثلين للأمة؛ بل إنهم قد تلقوا من ناخبيهم وكالة على سبيل 
الالزام من طبيعة وكالة القانون الخاص (الوكالة الالزامية)؛ الأمر الذي يضعهم تحت 
رقابة ges‏ 

إسهامات ab‏ عبد الرحمن (145١م‏ -...)» ولؤي الصافي (1105م -...): 


ومما سبق يبدو OT Ue‏ وجود نظرية سياسية لدى المسلمين سيكون على عاتقها 
مهمة ضبط المصطلحات الفقهية السياسية» وتوحيدها لغة ومفهومًا ودلالة؛ فقد ذهب 
المفكر المعاصر: طه عبد الرحمن إلى أن واحدة من الإشكاليات التى يجب أن تتصدى 
لها هله النظرية مي ple‏ اتشباط Slaten!‏ السياسية» pty tly‏ قن تعن 
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الإسلاميين» ويتجلى ذلك في استعمال عدد من المفاهيم؛ مثل: السياسة» والدولة» 
والدين؛ حيث يمكن إحصاء عدد من المدلولات المتباينة لهذه المفاهيم المركزية» 
وأسباب هذا التشويش في نظره متباينة: أحدّها: انقسام فكر الإسلاميين بين تراث غنيٌ 
وتحديث فقير؛ فيستعمل المفهوم الواحد تارة بمعناه التراثي» وتارة بمعناه الحديث» 
كذلك ونتيجة عدم قدرة الإسلاميين على الدفاع عن عقيدتهم؛ فقد قاموا بمحاكاة 
العلمانيين في اصطلاحاتهم وتصوراتهم؛ لدفع تهمة جمود الفكر والتخلف عن 
ال 

كان ذلك IS‏ نتيجة عدم وجود منهج علمي محدد الملامح ليفصل في القضايا التي 
هي بحاجة لحسم؛ لذلك يرى طه أن التيارات الإسلامية المعاصرة «تفتقر لسند فكري 
محرر على شروط المناهج العقلية والمعايير العلمية المستجدة؛ فلا نكاد نظفر عند أهلها 
لا بتأطير منهجي محكمء ولا بتنظير علمي منتج»› ولا بتبصير فلسفي OO se $e‏ 

ومن ناحية أخرى: By‏ لؤي gle‏ - أحد الباحثين المعاصرين ‏ على أن هناك 
قصورًا منهجيًا في التنظير السائد في قضايا النظام السياسي الإسلامي؛ من مظاهره: 
Sle‏ الأساس i bl‏ المتماسك لمجمل التعديلات المقترحة» ونزوع التنظير المعاصر 
إلى التوفيق والتجميل؛ مما يحَرِمُ النظرياتٍ والأفكارٌ المقترحة Gad‏ التأسيسِيّ 
والتأصيلِيّ؛ فالمنهج المتبع في تحليل وفهم النص أو استقراء الواقع التاريخي حال دون 
تطوير نظرية UL‏ تتألف من قواعد ومبادئ US‏ متماسكة» تمكن الباحث من تجاوز 
التناقضات النصية أو الفعلية» وعدم الاعتماد على Gly‏ شخصي أو نزعة OES‏ 

tales‏ عرق لوي Ot‏ الهج المعسة من غيل غالا السبانيةة القنماه والمشنكين 
يغلب عليه الطابع التجزيئي الوظيفي» دون الرؤية الكلية» فهذا المنهج لم يطمح إلى 
ذراسة متكاملة لمختلف النصوص المتعلقة بظاهرة سياسية معينة؛ بغية استنباط قواعد 
عامة تشكل منظومة متكاملة لفهم الموقف القرآني أو النبويّ الكليّ من الظاهرة المعنية؛ 
بل يكتفي GL‏ الانتقائئ لنصوص مختارة؛ لتأييد فهم محدد أو موقف معين. 

الطابع الآخر الذي يؤخذ على المنهج الحالي للتنظير السياسي : 

هو افتقاده للرؤية المقاصدية؛ فهو منهج وظيفي يحدد البنية السياسية من خلال 
الوظيفة التي تؤديهاء دون اعتبار المقاصد التي توجه الفعل السياسي أو تحكم العلاقات 


ab (01)‏ عبد الرحمن: روح الدين... من ضيق العلمانية إلى سعة الاثتمانية: المركز الثقافي العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية؛ ۲۰۱۲م» ص77. 

ab (07)‏ عبد الرحمن: العمل الديني وتجديد العقل»› المركز الثقافي العربي» الطبعة الثانية» /19491١م:‏ ص٠.‏ 

(OF)‏ لؤي صافي: العقيدة والسياسية» معالم نظرية عامة للدولة الاسلامية؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
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السياسية» 135532 على أن هذه النزعة الوظيفية التى تجاهلت المقاصد الكلية والقوانين 
العامة التي تحكم الفعل السياسي ‏ قد أدت إلى تبرير الممارسات الفعلية؛ باستخدام 
السياسي من خلال تحديد العلاقة بين البنية والوظيفة السياسية والمقصد تعد واحدةٌ من أهم 
وسائل البحث السياسي والاجتماعي ؛ وذلك في مواجهة التحليل CP ab WG sil‏ 

ومن ثم يذهب إلى أن قصور المنهج الوظيفي ناجم عن خطأ معرفي؛ ذلك أن 
الباحث الوظيفيَ يقف فى تحليله العلمى للظاهرة السياسية عند البنية الوظيفية الجامدة 
Sab‏ الأسامن GLa!‏ للبنية السياسية من ناحية» وارتباط البنية بتطور الوعي السياسي 
من ناحية بما يحقق الرؤية المقاصدية؛ فالبنية السياسية هي في حقيقتها مجموعة من 
العلاقات بين أفراد المجتمع» تعكس تفاعلا IS ary LE‏ وهو ما يفرض علينا 
استخدام مفهوم تحليلي ثالث إضافة إل مفهومي البنية والوظيفة ‏ هو مفهوم 
المقصد. . . فتجاهل الأساس المقاصدي للبنية السياسية» والاقتصار على تحليل وظيفتها 
يؤدي إلى انحرافات فاحشة في فهم العلاقة بين المبدأ الإيماني وتطبيقاته التاريخية. 

ثم ينتقل ليوجه نقده لمن يعتمدون في أطروحاتهم على se‏ الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ باعتبارها مصدرًا للشرعية السياسيّةِ؛ تأسيسًا على عصمتهم أو قدسيتهم؛ فهم في 
ag‏ وو pls a SE‏ الخطا وا چ ا e‏ 
دك جوري ب دي مزهنا psig‏ لوقا من الما رال الک ال 
يتعقب المقاصد والقواعد الموجهة لسلوكهم وفعلهم» ويحددها قبل الشروع في OP Bah‏ 

ومن ناحية أخرى؛ يُؤكّد أنَّ على النظرية المرجوة ألا تتورط في الدعوة إلى مثالية 
طوباوية منفصلة عن ملابسات الواقع العملي للجماعة السياسية؛ وبالتالي النزوع إلى 
تلك المثالية التي تقدم نماذج غير قابلة للتحقق على أرض الواقع؛ إذ تتجلى المثالية 
الطوباوية فيي تطوير منظومة من الأفكار المبنية على مسلمات لم تخضع تاريخيًا للتجربة 
العمليةة أو لا تتفق مع المعطيات الاجتماعية والنفسية للحياة الإنسانية» وفي مقابل 
النزعة المثالية الطوباوية تقف النزعة الواقعية الارتهانية؛ التي ترفض كل فكر متعال على 
الواقع egal sl‏ أو داع إلى تطويرءِ وتبديله» وهذا يعني تكريس الوضع الراهن للعالم 
الإسلامي» وهو وضع يتصف بالفوضى السياسية» والاستلاب الثقافي والاقتصادي. 


)08( المرجع السابق» ص4 7. 
)09( المرجع السابق» ص٤۲‏ وما بعدها. 
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المثالية الطوباوية في أنها لا تتجاهل المعطيات التاريخية والنفسية للخبرة الإنسانية خلال 
عملها التنظيري؛ بل تعمد إلى تطوير نموذجها السياسي من خلال اعتبار تطبيقاته 
التاريخية؛ وبالتالى ob‏ المثالية الاعتبارية تتفادى إفراط المثالية الطوباوية التي تتجاهل 
القيود الوجودية التي تحدد إمكانية وحدود تطبيق المثال على أرض الواقع؛ lis‏ تتفادى 
تفريط الواقعية الارتهانية التي تتعامّى عن أهمية المثال في تطوير الواقع وتحسينه» فهي 
علاقة جدلية» يتم عبرها وخلالها تطوير الواقع؛ ليقارب المثال؛ وتعديل النموذج؛ بناء 
على معطيات التجربة OM yoy‏ فالنظرية الاعتبارية ليست مبنيّةَ على فكر مثالي 
طوباوي» أو فكر واقعي ارتهاني؛ بل هي وسط بين هذين الطرفين. 

وهو بشكل عام يرى أن تطوير نظرية عامة للدولة الإسلامية يقتضي اعتماد مبادئ 
وقواعد كلية للفعل السياسي مستمدة من نصوص الوحي» ومعطيات الخبرة التاريخية 
SU‏ مع الاهتمام بقواعد وآليات استنباط المبادئ الكلية من مصادرها المعتمدة» 
وهما مصدران أساسيان: نصوص الوحي» مات التقيزة الا رة : 

1355 على أن إخضاع النظرية العامة للدولة الإسلامية للنقد والتعديل والتطوير 
المستمر هو السبيل الوحيد bed‏ وتكريس طبيعتها العمومية» وبدونهما لا يمكن للنظرية 
العامة للدولة الإسلامية أو af‏ نظرية أخرى أنتجها جهد بشري من الاحتفاظ بعموميتها 
أو حيويتها؛ بل لا تلبث أن تتحول إلى نظرية منفكة عن التطور التاريخي للحياة 
الإنسانية؛ وغير قادرة بالتالي على توجيه الفعل وتنظيم الحناة السياسيةء كما يحب أن 
تتصف بالمرونة والقابلية للتعديل؛ بمعنى أن أي تغيير في أنساق الفعل أو التركيب 
الاجتماعي يقتضي تعديل قواعد تلك النظرية بما يتوافق مع طبيعة التغييرء ومن ثم 
حاجتها دائمًا إلى آلية lad‏ 040 , 

ثم يحدد الباحث أربعة أسس يشكل مجموعها ‏ بحسب طرحه ‏ القاعدة التي يجب 
أن تقوم عليها الدولة الإسلامية» هي: 

ب SGI‏ القزار وممارسّة الفعل السياسي UW ple Se‏ ومسؤولية مُشتركة بين 
المسلمين” 

- تخضع عملية اتخاذ القرار وممارسة الفعل السياسي لمبدأ الشورى. 

- تناط المرجعية السياسية بقيادة الأمة الممثلة لجمهور المسلمين. 

- تعود المرجعية القانونية إلى الأحكام الشرعية المستنبطة من مصادرها"““» ولكن 


)00( المرجع السابق» ص١؟.‏ 
(Cov)‏ المرجع السابق» ص77. 
(OA)‏ المرجع السابق» ص 198 
)04( المرجع السابق» ص57 1. 
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من يفسر ويستنبط تلك الأحكام» بالقطع هي للأمة؛ من خلال انتخاب من ينوب عنها 
فى هذا الشأن؛ حتى لا يترّك الأمر لتفسير مجموعة من رجال الدين» بما يتشابه مع 
أطروحة الولى الفقيه. 

ومن ناحية أخرى؛ ذهب برهان غليون إلى أن الحل ‏ للخروج من المأزق 
السياسي الراهن الذي تعيشه الأمة ‏ هو في إعادة بناء مفهوم السياسة» وذلك بتوافر 
ثلاثة شروط: 

- بناء فضاء آمن للحرية الفكرية. 

. إعادة النظر في مفهوم الدولة الوطنية والدولة الدينية والدولة عامة . 

- إعادة النظر فى استراتيجية التغيير الحضاري من منطلق أن التغيير من شأنه أن يتم 
من خلال المجتمع»ء لا الدولة؛ إذ ليس غاية الدولة تحقيق الهوية الإسلامية» ومن ثم 
فالإسلامية التي تتغياها الحركة الإسلامية لا تتحقق من خلال الدولة التي يعتبر الرهان 
عليها رهانًا على قوة القهر والردع لإعادة تأسيس الإيمان بالقوة» وهذا لا ينسجم مع 
طبيعة. الدين الإسلامي» وإنما يتحقق من خلال المجتمع الذي يحدد الأهداف ويضع 
آليات إنفاذ القيم» وهو الذي يقر ما على الدولة القيام ay‏ 
إسهامات المدرسة التركية: أحمد داود أوغلو نموذجًا (1189م -...): 

وقی السياق نفسه: daniel asi‏ داود أوقلق - end‏ الوزراء والخارجية التركي 
السابق» وأحد رواد ومنظري التجربة السياسية التركية المعاصرة ‏ على البُعد القيميٌ 
والأخلاقى للنظرية السياسية الإسلامية» وما تحمله من مبادئ مستمدة من حقيقة الإيمان 
بالتوحيد» وعدم خضوع الإنسان إلا لسلطان الله وحده» فهي تعكس الصيغة الأمتاسة 
للإسلام» وهي صيغة التسامي الوجودي المتمركز حول الله BE‏ وهو بذلك يريد إسقاط 
مفهوم التوحيد الإلهي على الحياة الفكرية والعملية السياسية؛ من خلال إطلاق ودعم 
قيم سيادة الإنسان والمجتمع والحرية والعدالة بين البشر في ظل ثنائية (الله - الإنسان). 
مؤكدًا على أن تبرير وتفسير النظام السياسي من شأنه أن يحيلنا مباشرة إلى فهم الأمانة 
التي كلف الله الإنسان بحملها؛ بوصفها أصل القيم المعيارية المطلقة» كما أن تبرير 
العقد الاجتماعي لإقامة نظام سياسي اجتماعي لا يتأتى إلا من خلال عهد بين الله 
والإنسان» يتجاوز حدود التاريخ؛ ألا وهو Oe]‏ الإنسان Gelb‏ لله» ومن ثم يكون 
إنشاء السلطة السياسة على الأرض وطاعتها أمرًا مقبولا؛ باعتباره امتدادًا لهذا العهد. 
يتجاوز حدود التاريخ ؛ بغرض تحقيق القيم المعيارية التي أنزلها الله على أنبيائه» كما أن 


م1١ برهان غليون: نقد السياسة.. الدولة والدين» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت»‎ Ms) 
ناء‎ big hte 


1 
Al Arabi Library PDF 


استخدام مفهوم الخليفة يجمع ‏ في الدلالة على استخلاف الله للإنسان؛ وللدلالة على 
السلطة السياسية والارتباط الكلي ‏ بين المجال الوجودي» والمجال السياسي؛ ومن ثم 
هناك فرق بين الفلسفة الإسلامية المتمركزة حول cal‏ والفلسفة الغربية المتمركزة حول 
الطبيعة:الماهيةة. 

ومن ثم يذهب إلى أن مسؤولية الإنسان في التصور الإسلامي A555‏ وجود إرادة 
حرة على الأرض» تنبع من حقيقة عدم خضوع إرادة الإنسانء إلا لله وحده» فهو يملك 
قرار نفسه ‏ تأسيسًا على عقيدة التوحيد ‏ ومن ثم تأتي البنية السياسية ‏ نتيجة لاستخدام 
هذه الإرادة والسيادة ‏ استنادًا إلى Ge‏ ممنوح ومسؤوليّةٍ نابعة من العهد بين الله 
والإنسان. وهكذا يؤدي العهد بين الله والإنسان إلى عهد سياسي للاضطلاع بالمسؤولية 
السماوية» ومن مقتضيات هذا العهد تحقيق مفهوم العدالة الذي يعتبر مصطلحًا رئيسًاء 
يدل بوضوح على الرسالة الجوهرية للدولة الإسلامية؛ فالهدف من الدولة هو تحقيق 
العدالة باسم الله على الأرض» ففكرة العدالة فكرة جوهرية في تبرير السلطة السياسية 
لتحقيق الدولة المثالية ذات الرسالة الجوهرية» فهي إحدى الفروض البنائية في تاريخ 
النظرية السياسية الإسلامية. 

مؤكدًا على أن شرعية السلطة السياسية تتصل بطاعة تلك السلطة لشرع الله» ولكن: 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه هي قاعدة المعارضة الشرعية في النظريات 
السياسية الإسلامية» كما أن الحكام في المجتمع الإسلامي مسؤولون عن سعادة الناس 
3 الدنيا؛ بل إنهم مسؤولون أيضًا عن سعادتهم في الآخرة؛ من خلال تهيئة المُناخ 
الاجتماعي المناسب لأداء GLY!‏ التي gle‏ الله إيّاهاء وهذا يختلف كثيرًا عن 
الفلسقة الغربية Mia)‏ 

كما تتميّرُ النظرية السياسية الإسلامية  ey‏ لطرحه ‏ ببعدها التكافلي التعاوني بين 
أفراد الأمة؛ مقارنة بالنظرية الغربية التي لم تتمكن من الحد من إساءة استغلال القوة 
على أيدي بعض الجماعات الاجتماعية الاقتصادية؛ فالنظرة التكافلية تنطوي على قدر 
من التكافل الأخلاقي» يتحدد بنظرة شاملة للعالم» وقانون جامع يجعل الزكاة ‏ على 
سبيل المثال  Lie‏ للفقراء على أغنيائهم» وتمثل الحسبة ضميرٌ المجتمع» فهي' فرض 
كفاية على أفراد المسلمين: وفرض عين على المحتيِب؛ لذلك كانت JRF‏ البُعدَ 
الاجتماعيّ النفسيّ لهذا الاستقرار المنشود» القائم على وحدة المجتمع؛ والمساواة بين 


)11( أحمد داود أوغلو: الفلسفة السياسية؛ المرجع السابق» ص77. 


وانظر أيضًا: أحمد داود أوغلو: العالم الاسلامي في مهب التحولات الحضارية؛ ترجمة : إبراهيم البيومي غانم» 
مكتبة الشروق الدولية» القاهرة»› الطبعة الأولى» c7‏ ص ١١60‏ وما بعدها . 
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أفراده» ولذلك أدانت الثقافة والنظريات السياسية الإسلامية بشدة إساءة استغلال القوة 
والثروة على يد البعض؛ مثلما حدث في المجتمعات الغربية مُنْتِجَا تقسيمًا Cab‏ 
والقرآن أدان فرعون كرمز لإساءة استغلال القوة السياسية» وأدان قارون كرمز لإساءة 
استغلال القوة MLAS!‏ 


إسهامات أمحمد جبرون: 

كذلك يقدم . سحن dol. by p>‏ الباحثين المعاصرين رؤية مغايرة اسن کاو 
فرضية رئيسية مفادها: أن سؤال الإسلامية ‏ الذي .ملا الدنيا وألفت غلئ أساسه 
الأطروحات - ليس هو المشكلة الحقيقية» بل هو مظهر لمشكلة Goel‏ وأعقد؛ هي 
مشكلة العطب الإصلاحي التاريخي الذي حدث خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» واستمر بعد الاستقلالات الوطنية؛ ومن ثم ليس حل أزمة الإسلامية في 
الماضي السحيق للأمة (الخلافة الراشدة)» ولا يكمن في إقناع العلمانيين OL‏ في 
الإسلام سياسة أو إقناع الإسلاميين بمدنية الإسلام. . . إن حل أزمة الإسلامية ‏ أو أزمة 
الشرعية الأخلاقية للدولة الحديثة - مرتبط أشد ما يكون الارتباط بالعودة إلى روح 
الحركة الإصلاحية الحديثة ومنهجهاء مع مراعاة التطورات التاريخية التي حصلت على 
امتداد قرن من الزمان. 

وأن أصل الخلل في تصور إسلامية الدولة لدى الإسلاميين هو خلل منهجيٌ يكمن 
أساسًا في مناهج قراءتهم Sal‏ الشرعيّ (قرآنًا EL,‏ الذي يُعطي الأولويّةَ للأحكام 
بدل الحِكمء ويقدم الجزئيات على الكليات» الشيءَ الذي She‏ عليهم فرصة الوعي 
بالمصادر الكلية؛ بحيث إنهم ربطوا بين هذا الوصف (الإسلامية) وتطبيق الدولة 
لمجموعة من الأحكام الجزئية (الشريعة والحاكمية)ء أو اتخاذها شكلًا معيّنًا (الخلافة)» 
وأنه لتجاوز هذا الضعف في القراءة لا بد من مقترب منهجي آخرء يعطي الأولوية 
للكليات والمنهج بدل التمركز حول PMS Sl‏ 

13554 على أن للقراءة المنهجية الصحيحة Jat‏ الشرعييٌ (القرآن oes CEN,‏ 

الأولى: هي أن Gales‏ الفاعلون الإسلاميون من الضغط والحرج اللُذين CALS‏ 
فيهما الأحكام الجزئية؛ وبشكل Gols‏ أحكامٌ الحدودء odd Sy‏ والنظام الاجتماعي» 
وغيرها. 


oY المرجع السابق» ص‎ GY) 
محمد جبرون: مفهوم الدولة الإسلامية؛ أزمة الأسس وحتمية الحداثة› المركز العربي للأبحاث ودراسة‎ (18) 
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والثانية: هي استخلاص مناط جديد للإسلامية يختلف GG‏ عن المناط 
الكلاسيكي الذي ربطها وجودًا وعدمًا بالأحكام والأشكال» ويتأسس على مبادئ كلية 
وأصول عامة قوية السند شرعًاء وقابلة للتأقلم والتكيف مع متطلبات التحديث السياسي . 

ومن ثم يذهب إلى أن هناك SW‏ مبادئ كبرى JR‏ أساسَ وصف الإسلامية مضافًا إلى 
الدولة؛ وهذه المبادئ هى على التوالى : البيعة (التعاقد) أو سيادة الأمة» والعدل» والمعروف 
(ويقصد بها : اعتبار مصالح الأمة) وفي غيابها يضعف منسوب الإسلامية(" . 

مؤكدًا على أن الدولة الإسلامية ليست دولة الخلافة بالمعنى الذي يحيل إلى تجربة 
الراشدينء وليست دولة الغصبية والآسر المستبدةء ليست دولة الشريعة التى همّها 
الأساس تطبيق الأحكام الشرعية وحل الأزمة الجنائية» ولكنها دولة الوقت التي pas‏ 
العالم وتشبه جيلها من حيث الشكل والمؤسسات والأساليب؛ فهي تطبيق من بين 
تطبيقات ممكنة للدولة» والفرق الأساس الذي يفصلها عن غيرها من النماذج والتطبيقات 
هو أخذها بعين الاعتبار الرسالة الأخلاقية والإنسانية للإسلام» الشيء الذي يضفي 
عليها معنّى خاصًا؛ حيث تبدو من زاوية هذا الفرق كيانًا أخلاقيًا خاضعًا لقيم معيارية 
We‏ إنسانية ومثالية» تمنح الدولة الإسلامية تفوقها الرمزي على غيرها من تطبيقات 
الدولة» ey‏ من بعض الآفات البنيوية التي أصابت أبرز تطبيقات الدولة في الحقبة 
المتعاضيرة؛ Laks‏ المآل lo‏ العمل الذي جج الدولة الراصماليةء of‏ طلعياة العمل على 
المال الذي جسدته الدولة الاشتراكية» أو طغيان القوة الذي جسدته الدولة العسكرية"". 

وعليه؛ يذهب إلى أن أحد أهم القيم السياسية الإسلامية هي العدل. وأنه من 
منظور الإسلام قيمة أخلاقية» ونزاهة مجردة من الأغراض والمصالح» تجعل WS‏ من 
الحاكم والمشرّع ils‏ إلى الضعيف» ورفيقَينِ به» ونصيرَينٍ HC AU‏ بمنعه من 
الطغيان» وتجاوز الحدّء وهو ما يعزز التماسك والتضامن الاجتماعيين» ويقوي استقرار 
الدولة وصلابتهاء ويجعلها أكثر أخلاقية وإنسانية» وذات نزعة اجتماعية واضحة" . 


أطروحة أحمد ولد مولاي : 
يرى ولد مولاي أن الموقف من الدولة الحديثة يشكل واحدًا من الإشكاليات 
الأساسية في التنظير السياسي لدى الإسلاميين؛ إذ يرفضها كثير منهم بشكل مطلق؛ 
باعتبار أنها GLE ts Ae‏ ظروف مغايرة لواقعنا وقناعاتنا الدينية» ودون تقديم بديل 
معقول لهاء في المقابل يرى آخرون أن مفهوم الدولة في التصور الإسلامي لا يعدو 
M9)‏ المرجع السابق» ص٤٠.‏ 
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كونه آلية للممارسة السياسية» وإن وجدت آلية غيرها أكثر تحقيقًا للقيم السياسية 
الإسلامية وإنفاذًا لها على أرض الواقع» فأهلًا بها؛ فالإسلام يفترض وجود. نظام 
سياسي» لكن شكل الممارسة السياسية مترو لاختيارات الأمةء 

وباستعراض التصورات المختلفة حول مفهوم الدولة لدى الإسلاميين في العصر 
الحديث سنجد أن هناك أرزبعة تصورات: 

العَضِودٌ الأول الدولة العرائية المتعلة فى الخلافة بعد الحقبة الراشدةء والتى 
اتخذّت الضكة الدينة. 1 1 

التصوّرٌ النَّاني: الدولة العلمانية المعادية للدين» التي نشأت بعد تجربة الكنيسة 
الغربية» واعتمدتٍ الفصل الكامل بين الدين والسياسة. 

التصوٌرُ الثَّالكُ: الدولة الحديثة بشكلها المعاصرء التى تحاول فى بعض نماذجها 
تبتى موقف lew‏ من الدين» ولكن يخشى العشن دن كنول أبعادها المادية النفعية بما 
يتعارض مع المفهوم الإسلامي الأخلاقي. 

التصوّرٌ الرَّابِعُ : والمتمتّلٌ في الدعوى للاشتباك مع الدولة الحديثة» وإضفاء أبعاد 
قيمية أخلاقية عليهاء دون الاكتفاء بالموقف الرافض لهاء والداعي للقطيعة والفصام 
معهاء في انتظار اختراع ‏ إن صح التعبير - هيكل سياسيٌ جديدٍء وكاننا نتعظر: 
«المهدي المنتظر»ء الذي قد يطول انتظاره» وقد لا يأتي مطلقًا . 

ويرى كثيرون أن الخيار المتاح في مرحلتنا الانتقالية التي تمر بها شعوبنا - أن 
ننتقل Vues‏ هادئًا بتبني في البدء النموذج الرابع (الدولة الحديثة بصيغتها المعاصرة)؛ 
لأنها تعطي Sar pl‏ للمجتمع وللمواطنين؛ وبالتالي نستطيع من خلال تلك الميزة تفعيل 
القيم السياسية الإسلامية الأخلاقية» فمن الممكن الإفادة من خاصية التطور الكامنة 
فيها؛ لتصبح قريبة من المفهوم الشرعي الإسلامي ‏ شريطة الإيمان الحقيقي بها ودون 
أن نتعامل معها بطريقة ميكيافيلية؛ فنعتبرها طريقة ومَعْبَّرَا للوصول للحكمء ثم الانقلاب 
على القواعد الديمقراطية الشورية» وتأسيس ما ty‏ الحكم الثيوقراطي؛ فنخلط الأمر ما 
بين LISS‏ السياسيّة وبين الدين ذاته؛ وعليه يمكن تجاوز المستحيل الذي تحدث عنه 
الدكتور وائل حلاق بهذا التغيير المتدرج. 

بينما فى النموذجين الآخرين - الدولة التراثية (الخلافة)» أو دولة ما بعد الكئيسة - 
إن وبق لنا الانتقال إلا بالثورة» والتي تأتي نتائجها في SW‏ غير مأمونة العواقب» 
وربما تفضي إلى عنف وانهيار سياسي وحضاري. 

أضف إلى ذلك: أن الدولة الحديثة OV!‏ يدور حولها صراع وجدل فكري عالمي» 
يسعى نحو تطويرها وإكسابها بُعدًّا قيميًا أخلاقيًا ؛ فهذا سيساعد ليس في تطوير الدولة 
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الحديثة فحسب؛ وإنما في خلق رأي عام عالمي قوي» ذي نزعة إنسانية أخلاقية قيمية» 
في مواجهة النزعة المادية الصراعية القائمة COV!‏ وهذا من شأنه أن يلتقِيَ كثيرًا بل ربما 
يتماهى مع ما يطرحه التصور الإسلامي من BNE ES 5H‏ سبق توضيحها. 

وفي هذا السياق يطرح الباحث المعاصر أحمد مولاي عبد الكريم مفهوم «الدولة 
المحايدة» حلا Lary‏ بين الدولة العلمانية والدولة الدينية» في سياق مناقشة مسألة علاقة 
الدولة بالدين خصوصّاء وعلاقة السياسي بالدينى عمومًا؛ ليكون» مفهومًا تأسيسيًا وبديلا 
اصطلاحيًا وواقعيًا عن مفاهيم وواقع الدولتين العلمانية والدينية» وشل الفكر الأحادي 
الساعي إلى بناء الدولة: See‏ أو علمانيّة أو es Gaal‏ فهو يرى أهمية «الدولة 
المحايدة»؛ باعتبار طبيعتها المتجاوزة للدولتين العلمانية والدينية eles‏ وأنها ‏ أي: 
الدولة المحايدة Lg‏ لطرْحِهِ - ستضمن خروج الدولة من أفق دولة الفتح ذات الطابع 
الإمبراطوري التي شكلت هويتها وغايتها الأولى» إلى وضع ope‏ لدولة حديثة محايدة 
بلا برنامج لحرب مقدّسة» فتحقق مطلب السلم الدائم» وتحقّق إلى جانب ذلك 
المساواة Ole ls Teall‏ بين المواطي 0 , 

Ol ese gay‏ هدف الدولة المحايدة هو بناء نموذج للاجتماع السياسي المعاصرء 
يضمن حضور الدين في الدولة» من غير إغماض لصفتها الديمقراطية» التي تضمن 
المساواة بين المواطنين مهما اختلفوا LSS Las‏ لحقوق المواطنة؛ فإن الدولة 
المحايدة Uo‏ بهذا المعنى فى Dl‏ القن لا تعارضن التديّن والمعدينين» ey‏ على 
جمع المواطنين من المتديتين وغير المتدينين على قاغدة التسامح الفكري والعقديء 
والتعايش على قاعدة المواطنة. 

ومن ثم يدعو إلى النظر للدين الإسلامي؛ بوصفه منظومة من القيم الإنسانية 
السامية» التي رسخها الإسلام» وبنى عليها أسس حضارته» وتطلع eyo‏ إلى تحقيقها 
Lil,‏ في حياة البشرية جمعاء» وهي ذاتها القيم التي JRE‏ محور الحداثة الإنسانيةء 
وفي مقدمتها قيم العدالة والمساواة والحرية والتسامح» ومن ثم إمكانية إخضاع الحداثة 
ذاتها أيضًا إلى نقد أخلاقي يُعِيد إليها مُثْلّها وقيمها. 

مؤكدًا أن الدولة المحايدة تختلف عن الدولة العلمانية والدولة الدينية من حيث 
طبيعة حضور الدين في اجتماعها السياسي» فهي لا تقوم على محاربة الدين» ولا تعمل 
على إلغاء مؤسساته» ولا تفصل بينه وبين الدولة؛ كما هو الأمر في الدولة العلمانيةء 
كما أنها لا تقوم من جهة sol‏ على we‏ ذين معين دون الأديان الأخرى أو التماهي 

(1A)‏ أحمد ولد مولاي عبد الكريم: في الدولة المحايدة: حول طبيعة الدولة في ما بعد الدولتين العلمانية 
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مع مؤسساته؛ بحيث تصبح أداة تنظيمية لجماعة duo‏ ورّؤاها كما تفعل الدولة الدينية» 
وإنما هي دولة تعترف بالأديان» وبقيمة الدّين في الحياة العامة» Sy‏ واقعًا يضمن 
Solel‏ تجاه الأديان والجماعات الدينية» بحيث يمكن لكل دين وكل مذهب أن يتمتّع 
بالحرية الضرورية؛ لكى يعبر عن نفسه. . . وإذا كانت dole‏ الدولة تجاه الشؤون 
الدينية هي أحد gal‏ صفات الدولة العلمانية» فإن الدولة المحايدة لا تتوقف عند المفهوم 
السلبي للحياد الديني؛ Lily‏ تعمل على أن يكون هذا الحياد إمكانية WEG‏ تَسْمحُ للدّين Ob‏ 
يظهْرَ pty‏ بوصفه أحد الخيارات المجتمعية الخاصة بشعب دولة معينة Ria‏ 

ويوجه نقده لمفهوم (الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية)؛ فهو يرى أن هذا 
المفهوم يتشبث بمبدأ مرجعية دين واحد للدولة؛ مما يجعل المفهوم يبتعد عن الحيادية 
التي تتطلبها العلاقة الطبيعية بين الدولة والدين؛ لأنه لا يمكن أن نربط الدولة بطائفة 
دينية معينة؛ ولهذا فإن مفهوم الدولة المحايدة أدق lines‏ للدولة الديمقراطية المحايدة 
ily Gas‏ يجي أن يسعى حضور الدين في الاجتماع السياسي العربي إلى تحقيقها؛ 
فهي الدولة التي تحقق المساواة الكاملة بين المواطنين» بغض النظر عن انتماءاتهم 
الدينية» والطائفية» والمذهبية» والثقافية» وما دامت أغلبية المواطنين داخل تلك الدولة 
هي من المنتمين لدين ما؛ فحتمًا ستكون اختياراتهم متسقة مع قناعاتهم الدينية. 

ومن ناحية أخرى؛ يدعو لملاحقة تطور الفكر السياسي الإنساني ومحاولات تأطيره 
قانونيًا ودستوريّاء دون التشبث بقوالب ومفاهيم تراثية بعينهاء فيذهب إلى أنه «مع ظهور 
الدولة الحديثة OWL‏ تنظيمها القانوني والجغرافي؛ تطور مفهوم الأمة الديني والعرقي 
إلى مفهوم الشعب الدستوري» ومفهوم الفرد الرعية إلى مفهوم المواطن الحقوقي؛ نظرًا 
إلى أن الاجتماع البشري في الدولة الحديثة يضم مختلف الانتماءات العرقية والدينية» 
وتسود بيتها HS‏ .موضوعية منظمة Gis‏ ويشكل هذا المفهوم أحد أهمٌ أركان الحياة 
السياسية الديمقراطية ؛ إذ به أصبح ين ينظر إلى الإنسان بوصفه مواطتاء له حقوق وواجبات 
في دولة القانون» وليس فقط gl ac,‏ دما يتم التعامل ane‏ أنظلاقا من صفته الدينية» .أو 
انطلاقًا من قواعد أخلاق الطاعة» ولذلك اتجه الفكر السياسي العربي المعاصر إلى 
الأخذ بهذا المفهوم الحديث للمواطنة؛ نظرًا إلى ما يحمله هذا المفهوم من ضمان 
المساواة بين الأطراف المكونة للاجتماع السياسي»”'". 

وتماشيًا مع أطروحة حياد الدولة يرى أحد الباحثين المعاصرين"" أن التاريخ 


(19) نفس المرجع . 
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البشري قد سار في اتجاه الفصل بين الدين والدولة» وليس الفصل بين الدين 
والمجتمع ؛ ذلك أن العلمانية ‏ فيما خلا المراحل الثوريّة في بعض البلدان التي برز فيها 
نزوع الدولة إلى محاربة الدين باعتباره GS‏ للسلطة المستبدة في عصور لاحقة ‏ لا تعني 
تخلي المجتمع عن HD‏ وقِيّمِهِ وتراثه» وتبني ثقافةٍ وقِيّم أخرى» ولكنها تعني ربط 
الإطار المرجعي للقيم الاجتماعية» بما يتواضع عليه المجتمع المدني» وليس بقرار 
تعسفي» Ba‏ بالعصمة الدينية» وهي لا تعني إلغاء الدين» بقدر ما تعني Gaal‏ لنزوع 
رجال الدين إلى فرض سيطرتهم على المجتمع واكتساح المجال المدني. 

وتأكيدًا لطرحه» استعرّضّ عددًا من النماذج لعلاقة الدولة بالدين» وهي: نموذج 
الدولة المعادية للدين (فرنسا وتركيا في الماضي)» نموذج الدولة المحايدة (فرنسا وتركيا 
COV‏ نموذج الدولة الدينية (إيران)ء نموذج الدولة التي ينص دستورها على وجود دين 
رسمي لها (مصر)؛ ففي النموذج الفرنسي وبعد الثورة الفرنسية تبنت فرنسا Wye‏ معاديًا 
للدين» فيما أطلق عليه : «العلمانية الجذرية»» ثم تطور المفهوم» وانتقلت العلاقة بينهما 
بمرور الوقت من العداء الجذري للدين إلى العلمانية القانونية أو المحايدة؛ التي تعني 
الفصل بين الدولة والدين» وإعلان أن الدولة لا تعتنق دينًا معينّا» وتحترم جميع 
الأديان» وتتخذ منها موقف الحياد»ء وتحترم هذه العلمانية حرية الاعتقاد» وممارسة 
الشعائر لأوسع مدى» كما تتسع لتقديم أنواع من المساعدة للجماعات الدينية المنظمة» 
وتلتزم بتمكين مواطنيها من ممارسة شعائرهم أفرادًا وجماعات» وتعتبر الدين من ضمن 
المصادر الموضوعية والتاريخية للقانون» وتحترم القواعد القانونية ذات المنشأ الديني في 
مجال الأحوال الشخصيةء ما دامت لا تتعارض مع النظام العام» وتحرص على أن 
يكون التعليم العام علمانيّاء وأن تكون المدرسة مكانًا لغرس قيم المواطنة والدولة 
المَدنيةء وتحارب بقوة كل إغانة أو تمييز ضد أي إنسان» GY‏ سبب من الآسباب» 
ومن بينها الدين؛ من منطلق المساواة والحرية الواسعة التي تضمنها لكل مواطنيها"" . 

فحياد الدولة حسبما يرى كثيرون يعني أن الدين ليس مسؤوليتها؛ بل يناط 
بالمجتمع ؛ فهو حماية للدين من ألا Sh‏ من يعتنق UL‏ ويعتبره ديا ويفرضه على 
الجميع بحكم موقعه في السلطة»› سواء كان ذلك بحسن نية أو سوء نية care‏ كما أن 
هذا الحياد من شأنه أن يحقق قيم المواطنة لتصبح الدولة على مسافة متساوية من 
الجميع» وبالتالي يتحقق الإجماع الوطني والسلم المجتمعي. 

وفيما يتعلق بالنموذج التركي: فقد اتبعت الدولة الحديثة في تركيا ما بعد سقوط 
الخلافة نموذج العلمانية المتشددة المشابهة للنموذج الفرنسي في بدايته» واستمرت في 


(۷1) نفس المرجع؛ ص۷۷٥‏ وما بعدها. 


V۲ 
Al Arabi Library PDF 


ذلك منذ الفترة الكمالية وحتى عهد قريب» وفرضت علمنة الحياة العامة ومؤسسات 
الدولة والقانون» وبمرور الوقت انتقلت للعلمانية القانونية؛ أْ: حياد الدولة» فأفلحت 
في تحديث دولتها واقتصادهاء وفي تحجيم دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية» 
وفى إرساء أسس الإدارة الديمقراطية لمسألة السياسة والحكم؛ فأصبحت قوة اقتصادية 
يشار إليها بالبنات» ودولة ديمقراطية gla‏ علمانيتها» ويماوس شاعيها شعائز فيته بكل 
حرية؛ بل أتاحت لحزب سياسي ذي مرجعية إسلامية أن يصل إلى الحكم؛ وهو حزب 
Dal‏ وال" 

وهنا يجب ألا نغفل دور الحركة الإسلامية المعاصرة في تركيا في إحداث هذه 
النهضة» وتوفير أجواء مواتية لها؛ فقد استطاعت الخروج من عباءة الفكر التقليدي؛ إلى 
تبني فكر مقاصدي منفتح على الآخرء وأكثرٌ مواءمة لواقع العصر؛ فاكتسبت ثقة 
الكثيرين حتى من بين الليبراليين SIS‏ ومع ذلك فلا يزال الطريق طويلًا أمام التجربة 
التركية؛ إذ تواجه تحديات فكرية ضخمة» لعل أبرزها كيفية تطوير نظرية سياسية» ينبثق 
منها دستور بفكر وفقه شرعي ؛ تلبية لتطلعات كثير ممن انتخبوهم سواء من الإسلاميين 

أما في النموذج الايراني: فبعد أن قطعت إيران yt‏ بعيدًا في طريق التحديث» 
شرعت بعد ثورة: (19184م) في إقامة دولة دينية بكامل المعنى» محاولة المزج بين 
الثيوقراطية ومفاهيم الدولة الحديثة» ويعكس دستورها الطبيعة الثيوقراطية للدولة؛ التي 
يقوم على أمرها رجال الدين» كما يأخذ ببعض المفاهيم الأساسية للدولة الحديثة» وقد 
رفعت شعار تطبيق الشريعة» لكن إنجازها في هذا الصدد لم يكن بحجم ما يوحي به 
الشعارء كما أثبت هذا النظام عدم قدرته على تطوير وتنمية مجتمعه وحل مشكلاته 
الداخلية» ولا على صعيد التعايش مع العالم المعاصر*“"؛ ففي sees‏ لإنجاز مهمة 
تقنين الشريعة ومراجعة البنيان التشريعي لتنقيته مما يخالف الشريعة ‏ آلتِ التجربة إلى 
نوع من التلفيق في البنيان التشريعي» gies‏ مصالح السلطة تحت العباءة OAS‏ على 
حساب مصالح الأمة. 

وهناك نموذج معظم التجارب العربية السياسية الرسمية المعاصرة» لعل أبرزها 
نموذج الدولة المصرية» الذي عمد إلى تحجيم تيار الإسلام السياسي» ومنعِهِ من 
استغلال الدين في العمل السياسي» مع أن الدولة ذاتها لا تتورع عن استخدام الدين في 
العمل السياسي؛ فتستولي على المؤسسات الدينية الإسلامية التقليدية» وتدمجها في 
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بنيتهاء وتستخدم نفوذها المعنوي في دعم شرعيتها وسياساتهاء وقد تعلن في دستورها 
أن PLY!‏ وشريعته المصدر الرئيسي لتشريعهاء غير أنها تحظر ‏ في ذات الوقت» وفي 
دستورها مباشرة  GI‏ نشاط سياسيٌ» أو قيا أحزاب سياسية على أيه Epo Eee ye‏ أو 
أساس ots‏ وهى بذلك تسعى إلى احتكار استغلالالدين؛ ومنافسة الاتجاهات 
السياسية الإسلامية الساعية إلى السلطة ‏ في الإبقاء على الوعي السياسي المتدني 
للجماهير» وهو موقف غير منطقىئٌ وغير عادل» ولا يمكن اعتباره حلا لإشكالية العلاقة 
(vv).‏ 3 
بين الدين والدولة / 


وعليه؛ يرى الباحث أن المخرج من هذه الأزمة FAS‏ في حيادية الدولة؛ عبر 
ترسيخ الآليات الديمقراطية الصحيحة» وفي تحويلها إلى أداة راقية لإدارة المجتمع وحل 
مشكلاتة» والعمل :على تظوره ورُقِيّه بدلا من أن تكون Blah‏ لقهره» وإدامة فقرة: 
وتحلفة:. شريطة aoe yd‏ القوي السياسية Ob‏ نضع مصنالحها وقيمها تنعت رحمة قزاز 
الجمهور المشارك في العملية السياسية» فالديمقراطية ليست أفكارًا نظرية منقولة عن 
مجتمعات أخرى؛ بل هي ممارسة وأساليب منغرسة بعمق في نفوس المواطنين ووعي 
جماهيري يسمح بالدفاع عن الديمقراطية» ويرى أنها بكل عيوبها أفضل الطرق للحكم وإدارة 
السياسة؛ لما تسمح به من مداواة العلل التي يعاني منها المجتمع؛ وتمکنه من حل مشكلاته» 
بما يتوافق مع مصالح الأغلبية من مواطنيه» في إطار من العقلانية والعلم”"" . 

ولعل هذا النقاش حول ole‏ الدولة يستدعي إشكالية موقف الكثير من الإسلاميين 
من االعلمانية الى Wa cons‏ السيادة ]5 نوا مرا معا لها باصبارها WSloul]‏ وجي 
cp‏ عن Sone‏ الحياةء وهذا موقفٌ يهمل UL‏ تطور مفهوم العلمانية والذي سبق 
تناوله؛ إذ تطورت من علمانية جذرية رافضة للدين مع بدايات الثورة الفرنسية» لتصبح 
علمانية قانونية""» حتى أضحت العلمانية عند البعض : OLY!‏ بإمكانيّة إصلاح حال 
الإنسان؛ من خلال الطرق المادية» دون التصدي لقضية الإيمان بالقبول أو بالرفض»”""' . 

فالعلمانية الجذرية كانت تتمثل في الاعتقاد ob‏ الدين يختلط بطبيعته بالظلامية» 
وحظر حرية الاعتقاد؛ ومن ثم يكون الهدف النهائي لها هو كبح أي تجلّ للشعور 
الدينئ» وقد U5‏ ذلك نزعة الإلحاد التى سادت لدى الفكر ESL‏ فى القرن الثامن 
عشر» وامتد الأمر للعداء للدّين ذاته؛ لمحاولة إلغائه» ومع نضج المفاهيم الفلسفية 
والسياسية واكتشاف إحدى العلامات الفارقة للحضارات المتطورة؛ وهي احترام 


(77) نفس المرجع » 2 OVA‏ 

(۷۷) نفس المرجع› ص۷۸٥‏ وما بعدها. 

Francois Delafaye, Laicite de Combat, Laicite de droit, Paris, Hachette éducation, 1997, P.73. (VA) 
Woe »م۲٠٠١ محمد جبريل عثمان: العلمانية والنظام القانوني» دار النهضة العربية؛ القاهرة»‎ (V9) 
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خصوصيات الجماعات» أخلت تلك النزعة المعادية للدين مكانها للاتجاه الآخر 
- العلمانية القانونية - وأصبحت العلمانية القانونية تستدعي Dad!‏ ضد نزعة الهيمنة 
الأكليروسية» وليس ضد الدين. وفى هذا السياق يرى نيكوس كوكوسلاكس Nikos)‏ 
(Kokosalakis‏ أن الفصل بين الكنيسة والدولة فى المجتمعات الغربية لا يعنى بالضرورة 
أن هناك فصلا بين الدين والثقاقة My‏ 1 


تطوّرٌ مفهومٌ العلمانية لتصبح ‏ كما يرى بعض الباحثين - لا تعني تخلي المجتمع 
عن ثقافته وقيمه وتراثه» pls Gaby‏ وقيم أخرى» ولكنها تعني تغيير الإطار الرمزي 
المرجعي الذي يتم على أساسه تنظيم القيم» وربطه بإرادة الإجماع المدني» وليس بقرار 
تعسفى يتدثر بالعصمة الدينية» ولا dale Sl‏ الحياة الاجتماعية إلا بعلمنة العلمانية 
اش وإعادتها إلى ما كانت عليه كقاعدة إجرائية» وليس كعقيدة منافية لعقائد أخرى 
أو a‏ و 
مؤكدين أنه على الرغم من إعلان دساتير الدول الحديثة اعتناقها العلمانية» إلا أنها 
تتعامل مع الدين باعتباره أحد عوامل الاستقرار والسلم الأهلي» وكلها تعترف بحرية 
الاعتقاد التى لا يملك أحد سلطانًا عليها؛ فالعلمانية الفرنسية ‏ على سبيل المثال - 
تعترف wel WL‏ الدينية مضدرًا ab‏ أو اكا للقانون» ولا تتكرهاء رغم عَلَْمَانِيته) 
الضارمة فى الفصل بين الدين والدولة والقاتون» Sey‏ فقهاؤها أن من AS Lacs‏ عن 
العامل foul‏ في مجال القانون إنما يسعى OY‏ يُفقد القاعدة القانونية عاملًا gt‏ من 
عوامل قبولها عند قطاع واسع من الناس هم المؤمنون» فالأمر الأساسي في علاقة 
الدولة العلمانية بالدين ليس استبعادٌ الدين من الحياة الاجتماعية والقانونية؛ فهذا 
مستحيلٌ؛ بل هو نفئ Gi‏ سيطرة لرجال الدين على الحياة العامة أو الخاصة. 
والجدير بالذكر: أن تطور الليبرالية في العالم الإسلامي ‏ كما Sp‏ كثيرون - يؤكد 
حقيقة أن SU‏ - بمفهوم الانفصال عن الدين ‏ لم تكن هي التصوّرٌ السّائدَ؛ فمعظم 
الليبراليين العرب كان موقفهم ليس ضد الدين؛ بل Le‏ استخدام الدين سياسيًا من قبل 
البعض» وتَذْكُرُنا الوقائع التاريخية Ob‏ سعد زغلول كان من أشد المهاجمين للشيخ علي 
عبد الرازق وكتابه الإسلام وأصول الحكم؛ لخر لفضل الدين.عن OMS‏ غير 
أنه - نتيجة لأسباب متعددة ‏ لم يتطور الموقف من المفهوم التقليدي للعلمانية في عالمنا 
Kokosalakis, NikosK Legitimation Power and Religion in Modern Society: Shinar A) ١‏ 
p. 367.‏ ,1985 
)۸١(‏ برهان غليون: نقد السياسة: الدولة والدين» المرجع السابق» ص ١١١‏ وما بعدها. 


(AY)‏ راجع: وجيه كوثراني: الدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركياء بيروت » دار 
الطليعة؛ الطبعة الأولى؛ 9957١م؛‏ ص١7.‏ 
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العربي كما تطور في الغرب» بل تطورت مفاهيمٌ أخرى تدعو إلى القطيعة الكاملة مع 
كل المنتجات الفكرية الغربية. 

ومن دون شك فهذه القضايا ‏ وتحديدًا الموقف من العلمانية ‏ بحاجة إلى حوار 
GS‏ وجهدٍ تنظيريٌ عميقٍ لإيجاد صيغة أكثر ملاءمة للواقع الإسلامي ‏ طالما أنها قابلة 


الواقع بمرجعية المجتمع الذي تمعلك وحده حق تفسير الدين وتطبيق الشريعة بمفهومها 
الحضاري الأكثر رحابة. 


أطروحة وائل GE‏ (1988م -...): 

ننتقل الآن إلى أطروحةٍ أخرى جديرةٍ بالتأمّلِ؛ لكونها SE‏ من خارج الوسط 
الإسلامي من ناحية» ولتميز طرجها من ناحية أخرى» وهي أطروحة البروفسير: «وائل 
حلاق»» والتي Fei‏ لها في بحثه: «الدولة المستحيلة»؛ ذلك البحث الذي حَظِيَ بردودٍ 
فعل واسعة. أغلبها رافض له» ربما نتيجة لسوء فهم الأطروحة» أو الاكتفاء بما يحمله 
عنوانها من معنى ؛ ya‏ أن الدولة الإسلامية دولة مستحيلة » وهو سوءُ ots‏ يمكن رده 
لعيب جوهريّ في العقلية العربية المعاصرة» التي تتسرع في إصدار الأحكام دون إمعان 
في الرؤية المطروحة؛ إذ يرى وائل حلاق أن استحالة فكرة الحكم الإسلامي في العالم 
الحديث هي نتيجة لوجود تحديات داخلية وخارجية ستحول دون تحققها على أرض 
الواقع؛ ومن ثم يجب الشروع في التصدي لهذه التحديات YG)‏ 

فعلى المستوى EI‏ هي ناتجة بصورة مباشرة عن OLS‏ بيئةٍ BIEN‏ مواتيةء 
تستطيع أن تلبي أدنى معايير ذلك الحكم وتوقعاته» والذي هو أخلاقي OP LAL‏ 

وعلى المستوى الخارجي: يرى أن هناك BW‏ تحديات J gens‏ هي الأخرى دون 
7م حكى الام وهذه التحديات هي : 

dow -‏ عسكريٌ: إذ يرى أن الطبيعة العسكرية للدول الإمبراطورية القوية سترفض 
قيام أيّ مشروع لدولة أخلاقية قيمية. | 

ow -‏ ثقافيٌ: يَتَجَسَّدُ في التغؤُلاتِ الثقافية الخارجية» وهي ثقافة مادية» ترفض 

- قحد اقتصاديٌّ: GIG‏ العالمية الرأسمالية الليبرالية الهائلة قائمة على فلسفة 
الصراعء في حين أن Soles I pled‏ الإسلاميّ هو قائم على التعاضدِ والتراحم. 


CAN)‏ وائل حلاق: الدولة المستحيلةء الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقيء ترجمة: عمرو عثمان» 
الدوحة» المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات» الطبعة الأولی» ٤۲۰۱م» Ve‏ 
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وهو يرى أنها تحديات ليست مستقلة عن بعضها البعض؛ OY‏ مراكز القوة 
العسكرية هى نفسها تقريبًا مصادر الهيمنة الثقافية والاقتصادية؛ لذلك سيظل الحكم 
الإسلامي oss‏ وجودي تحت التهديد المميت على الدواء”**. 

ومن أجل التصدي لتلك التحديات يطرح وائل تساؤلًا: كيف يمكن للحكم 
الإسلامى أن Lg‏ قُوّى الثقافة المعولمة» وتلك القوى المدعومة أشد الدعم من قوى 
العالم العظمى؟ كيف له أن يكبح تغول الشركات العملاقة المدعومة من تلك القوى» 
والتي تدفع منتجاتها إلى أيدي وأجساد وعقول المراهقين والبالغين على السواء؟ إن 
صعوبة هذه التحديات لا يمكن إنكارها بكل تأكيد. 

ومن ثم يقترح وائل رؤية للعمل لإنزال الفكر السياسي الإسلامي الأخلاقي على 
الواقع بشكل يسمح بتجاوز هذه التحديات؛ فيقول: «يمكن لهذا النظام الأخلاقي في 
الإسلام ‏ وهو ثروةٌ لا JAG‏ بشمنِ - أن يدعم وجهئَين للعمل على الأقل: إحداهما 
داخلية» والأخرى خار- 0 

الأول الداخلي: sia,‏ للمسلمين أن يشرعوا في الإفصاح عن أشكال حكم 
جديدة» وبنائها على نحو تكون فيه قابلة للتطوير» وعلى أن يجري هذا التطوير بعيدًا 
على الامتثال للأطروحات الموجودة» Oly‏ يكون ذا قدرة أصيلة على التخيل؛ حيث 

ينبغي إعادة التفكير في الوحدات الاجتماعية التي تصنع النظام الاجتماعي السياسي؛ 
eee‏ مجتمعاتٍ Goel‏ تحتاج إلى أن يعاد لها ثراؤها الروحي؛ فالنطاق المركزي 
للأخلاق سيكون le VI‏ الذي تنهض عليه نظرية مقنعة في مناهضة النزعة العالمية. . 
Zl‏ نظرية تنادي بفرادة مجتمعات العالم» لكنها تستجمع أيضًا القدرة الفكرية اي 
لتقديم مقابل مقنع لمفهوم العالمية الليبرالي المهيمن؛ فهي عملية جدلية بين الجهد البناء 
للمجتمع . والتفاوض الخطابي مع الدولة الحديثة وقيمها الليبرالية في الشرق والغرب. 

الثاني الخارجي: يمكن للمسلمين أن يتفاعلوا مع نظرائهم الغربيين فيما يخص 
ضرورة جعل الأخلاقي النطاق المركزي في Ge‏ ضرورة ly‏ تنويعات للنظام الأخلاقي 

مؤكدًا أنه «لا يمكن أن يكون هناك حكم إسلامي من دون هذا «pad‏ ولا يمكن 
أن يكون هناك SLI pai gi‏ من دون أن تستفيق الحداثة OMG ET‏ «فلا شك في 
أن العيش معًا في سلام على الأرض هو عمل GLE‏ وقد يكون يوتوبيا حديثة أخرى» 
ند أن إخضاع الحداثة لنقدٍ أخلاقيّ ste‏ الحاجة | me‏ لا لقيام حكم إسلامي 


VV المرجع السابق» ص‎ (Ag) 
TAY 2 المرجع السابق»‎ (Ao) 
وما بعدها.‎ YAY المرجع السابق» ص‎ (A) 
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فحسب؛ بل لبقائنا tye Sy Goll‏ فليست الأزمة حكرًا على الحكم الإسلامي 
“play‏ وحده»"“ . 

من هنا أعطى حلاق الأبعاد الأخلاقية للنظام السياسي الإسلامي أهمية قصوى؛ إذ 
يقول: «من هنا وعلى وجه التحديد ‏ أهمية المصادر الأخلاقية للحكم الإسلامي 
النموذجي بمعنى النموذج الملتزم بالشريعة والموجه أخلاقيًا على هذا الأساس؛ فكما 
أن الغرب الحديث عَوَلَ ولا يزال على خمسة قرون من التجارب والتراث وعلى عصري 
النهضة والتنوير والفكر الليبرالي... فإن المسلمين اليوم يتحدون تلك السردية التقليدية» 
ويطورون بصورة متزايدة تاريخهم الخاص؛ كممارسةٍ أخلاقيّة» ولا يعي هذا أن UF‏ من 
خطاباتهم الأساسية تدعو إلى استعادة الشريعة بصورتها ومؤسساتها وممارستها التقليدية 
وتفسيراتها التقليدية للعالم؛ فهذه الأشياء ‏ كما يدرك الجميع ‏ قد ذهبت بلا رجعة» بل 
يعني أن المسلمين لا يزالون يجدون في تاريخهم مصدرًا يستطيعون البناء عليه لمواجهة 
تحديات المشروع الحديث» وهو مشروع ثبت فشله حتى في حل المشكلات التي 
صنعها بنفسه. . . فالشريعة ‏ بوصفها نطاقًا مركزيًا للأخلاقيّات ‏ تملك أيضًا إمكان أن 
bb Goel En 04%‏ إلى Mes yioS! sal‏ 

وتأسيسًا على ذلك الطرح: يرى أن الشريعة نظام حكم يجب تطبيقه من أسفل إلى 
أعلى؛ بإحياء أبعادها الأخلاقية؛ باعتبار أن «الترسانة القرآنية الأخلاقية ضاربة بجذورها 
في نظام شامل للإيمان» وفي رؤية كونية مشتملة على de‏ ميتافيزيقيٌ؛ ويمكن Ebel‏ - 
في الواقع ‏ بأن هذه الرؤية كانت نفسها جزءًا من نظام أخلاقيٌ يكتنفهاء ويتجاوز 
مقولات اللاهوت وعلم الباطن والميتافيزيقاء وبهذا المعنى الأوسع للرؤية الكونية يمكن 
القول: إن ما UA‏ القرآن ليس أقلّ من نظرية أخلاق كونية من الطراز الأولء وهو ما 
يعني أن الرؤية الكونية القرآنية ليست عميقة في توجهها الأخلاقي فحسب؛ بل هي 
مصنوعة من نسيج أخلاقي في شكلها ومحتواها على السواء؛ فكل ما في هذا الكون 
مخلوق ليتمتع به الإنسان» ولكن ليس بالطريقة النفعية؛ بل بطرائق تبرز مسؤولية BET‏ 
عميقة؛ إن السردية القرآنيّة عن الخلق إنما تستهدف بصورة حاسمة وضع الأسس لرؤية 
كونية أخلاقية؛ فقد خلقت السموات والأرض بحسب مبادئ الحق والعدل الإلهيين؛ 
كما تذكر الكثير من آيات MTD‏ 

وهو هنا يؤكد حقيقة انبثاق المبادئ السياسية الإسلامية؛ كالعدالة» والحرية» والمميزة 
للنظرية السياسية الإسلامية من التصور الأساسي للعقيدة الإسلامية؛ كوجود الله وتوحيده. 


(AV)‏ المرجع السابق» ص797. 
(AA)‏ المرجع السابق» ص48. 
(89) المرجع السابق» ص596١.‏ 
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ثم poly‏ أطروحته مؤكدًا الترابط العضوي بين الشريعة وأبعادها الأخلاقيّةِ؛ 
فيقول: «الشريعة لا يمكن فهمها ولا يمكن أن تعمل في GI‏ سياق اجتماعيٌ دون WLS‏ 
الأخلاقيّةِ؛ فالشريعة من دون مجتمع أخلاقي (يفترض وجود أفراد مؤسسين أخلاقيًا) 
ليست شريعة» وترجع أصول الأخلاق القانونية الاجتماعية وغيرها بدرجة كبيرة إلى 
القوة العلمية للأركان الخمسة؛ إذ تؤسس هذه الأعمال الأدائية الأخلاق التي تعلم 
الخضوع الطوعي لسلطة القانون واستبعاد هذه الأركان من الفقه؛ يعني: نزع الأسس 
الأخلاقية للقانون وحرمانه من أشد دوافع الالتزام الشرعي قوة OUD,‏ 

وعليه؛ يؤكٌدٌ حلاق of‏ انفصال الأخلاق عن القانون والسياسة هو ما يَصِمْ الرؤية 
الغربية الحديثة» في حين يتجلّى انّصَالُ GHEY‏ بالقانونٍ والسياسة في التصور 
الإسلامى؛ فقد أنتجت الحضارة الغربية رؤية مفادها أن مجال علاقات القوة الجسدي 
هو Might FLU Gan Lael‏ هى الإضات Late gh Ob Gil‏ السنييق لا 
يكاد يعترف بغير السياسي وبعالم dole‏ ما يكون أبكم ley‏ من التوجيهات الأخلاقيّةِ 
هذا هو الإنسان الذي يرى العالم كما هو كيانًا وضعيًا لا يسمح إلا بالسلطة والقوة؛ 
بوصفهما منطقّ العلاقات الاجتماعية السياسية وقانونها الوحيد» من هنا يقوم نجاح 
فوكو كمنظر للقوة في العصر الحديث على تشخيصه أن فكرة الاهتمام بالنفس هي 
بالنسبة إلينا كبشر في العصر الحديث غامضة وباهتة إلى حد بعيد» في حين يمثل مشروع 
أبى حامد الغزالى ‏ على سبيل المثال WIE.‏ وتركيبًا US‏ للأخلاق والقانون والعقيدة 
بال cme‏ فالأركان الخمسة للإسلام ‏ التي هي الأسس الثابتة لما يعنيه أن 
يكون المرء امسلا .يجب آلآ deg‏ على أنها مسلمات tied‏ بل WSS Syed‏ إلى 
أدوات اجتماعية نفسية للبناء العقلي والښلوكي OY‏ 

ثم ينتقل لتحديد الملامح الأولى التي ينبغي أن تتوافر في النظام الاسلامي؛ وهي : 

- تأسيس سيادة إلهية تترجم فيها قوانين الله الأخلاقية الكونية باعتبارها نظامًا من 
المبادئ الأخلاقية إلى قواعد قانونية عملية. 

- فصل صارم للسلطات؛ تكون فيه السلطة التشريعية - باعتبارها مكتشفة القواعد 
القانونية العلمية المذكورة ‏ مستقلة بالكامل. وتمثل بصورة حقيقية Savas‏ كل القوانين 
في البلد. 

- السلطتانٍ التشريعية والقضائية منسوجتان من نسيج أخلاقي؛ ard‏ وسداهُ خليط 
متكامل من الحقيقة والقيمة» مما هو كائن وما ينبغي أن يكون. 


Gy)‏ المرجع السابق» صض۲۲۰. 
(41) المرجع السابق» ص45 .١‏ 
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- سلطة تنفيذية» يقتصر عملها على وضع الإرادة السيادية موضع التنفيذ» ويسمح 
لها بإصدار لوائح إدارية مؤقتة وضيقة النطاق تتسق مع تلك الإرادة. 

- وضع تكون فيه القواعد القانونية العملية القائمة على الأخلاق في خدمة 
المجتمع ؛ تدعم المجتمع» وتخدم مصالحه؛ ككيان مؤسّس DET‏ وقائم على القرآن. 

- مؤسسات تعليمية على كل المستويات» يصممها ويديرها مجتمع مدني مستقل 
بالكامل» وتشكله جدلية الشروط الخمسة السابقة. 

- نظام تعليمي وابتدائي ley‏ يطرح أسئلة عن معنى الحياة الفاضلة الأخلاقية. 

- تحول مفهوم المواطن بنجاح إلى مفهوم المجتمع الأخلاقيّ النموذجيّء الذي 
lady‏ کل قرو بال شین بعلاقة أخلاقية Dole‏ 

- ممارسة أفراد الأمة المسلمة Ss‏ الاهتمام بالنفس» ناظرين إلى أنفسهم - 
جماعات وفرادى ‏ على أنهم امتداد للكون الل ا 

وهي رؤية تتفق كثيرًا مع مشروع التغيير الحضاري الذي تتبناه المدرسة المقاصدية؛ 
إذ تقوم فلسفته على الانطلاق في التغيير من أسفلء. من المجتمع؛ وذلك بالتأسيس 
لمواطن ذي أبعاد أخلاقية قيمية » والذي سيتأسس عليه فيما بعد نظام سياسي أخلاقي قيمي . 

إلا أن الملاحظة المركزية هنا هي : أن البروفسير حلاق قد وضع الدولة الإسلامية 
في إطار طوباوي صعب التحقق؛ باشتراطات الواقع الحالية؛ وبخاصة الواقع السياسي 
الدولي» وموازين القوى.بهء والغريب أن كثيرًا من CEN‏ الإسلاميين الذين أيدوا هذه 
الأطروحة أيدوها من منطلق إبراز مواطن تفوق ٠‏ الدولة الإسلامية وتميزها (BIEN‏ 
وأن هناك مؤامرةً دوليّة تحول دون قيامها. 

وفي التحليل الأخير: فأطروحةٌ وائل حلاق ترتكز على BH‏ محاور أساسية: 

المحور الأول: ضرورة إسراع المسلمين نحو إيجاد رؤية سياسية إسلامية» تأخذ 
على عاتقها إعادة مزج الأخلاقي بالسياسي؛ لتلافي ما أحدثته الحضارة الغربية من 
انفصال بينهما؛ وذلك بالبحث في مصادر التراث التي احتوت السياسي والأخلاقي 
بإطار نظرة كلية ودون فصل بينهما. 

المحور الثاني: العمل على إيجاد قاعدة مجتمعية جماهيرية» تتبتى الطرح السياسي 
الإسلامي الأخلاقي؛ أي : البدء بالعمل على التغيير من المجتمع» وليس من قمة السلطة. 

المحور الثالث: التأكيد على الدور العالمي الذي يمكن أن تضطلع به النظرية 
الإسلامية مستقبلا من خلال التواصل مع الأصوات الغربية المنادية بإحياء الأبعاد 
الأخلاقية في الحضارة الإنسانية» وهذا أكبر ما يميز التصور الإسلامي ويدفع باتجاهه. 
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تلك هي الملامح الأساسية لأطروحة الدولة المستحيلة المتمركزة فرضيتها على 
ضعوبة تحقق الدولة الإسلامية بشروط الواقع الحالية» والتي حظيت بردود فعل واسعة؛ إذ 
انشغل كثير من الباحثين بالتأكيد على عدم استحالتهاء دون مواجهة التحديات التي سببت 
تلك الاستحالة؛ فمؤلفها يريد أن يقذف بحجر في بحر الفكر الراكد؛ باختيار هذا العنوانٍ 
المزلزلٍ» الذي لا يخلو من إثارة وتحريض فكري» 1552 حقيقة أنه طالما أن هذه 
التحديات ‏ داخلية وخارجية ‏ لا تزال قائمة؛ فالدولة الإسلامية هي دولة مستحيلة؛ بما 
يعنى وجوب مواجهة تلك التحديات VG)‏ وأن ST‏ محاولةٍ لإقامة هذه الدولة دون مواجهتها 
VST‏ نتبوة حتمًا بالقغتل».ولعل ذلك يذكرنا بما انشغلت به الآمة منذ قرن من الزمان من 
جدل والمتعلق بأطروحة شكيب أرسلان (لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟) فانخرطوا 
في جدل بيزنطي حولهاء دون محاولة تقديم إجابة حقيقية وعملية على هذا التساؤل. 


إسهامات الفقه السياسي الشيعي : 

وفيما يتعلق بالتنظير السياسي على الجانب OM pret‏ ففي التاريخ القديم تمحور 
حول القول بالنص على الولاية للإمام علي والأئمة من نسله» وفي الحديث والمعاصر 
تمركزت إشكالية الفقه والفكر السياسي الشيعي حول محاولة تحديد إجابة للسؤال 
التالي: لمن الولاية في غياب PLY‏ الثاني عشرء هل هي للفقيه الجامع للشرائط؟ أم 
للأمة؟ أم لهما معًا؟ وقد مثلت ثورة التنباك ومن بعدها ثورة المشروطة (الدستورية) بداية 
المطالبة برد السيادة ON‏ والانخراط في عملية دستورية شاملة تؤكد تلك السيادة» 
وهو ما تجسد فيما طرحه النائيني ومدرسته من فكر سياسي متقدم في أطروحته اتنبيه 
الأمة٠»‏ غير أن صعود نظرية الولي الفقيه وسيطرتها على مقاليد الحكم بعد انتصار الثورة 
الإسلامية في إيران - كان بمثابة ردة فكرية سياسية» قضت على سيادة الأمة لصالح 
سلطة الولي الفقيه» التي فرضت سطوتها على الواقع الشيعي» ومع هذا فلا تزال هناك 
أصوات اجتهادية تدعو لتطوير الفقه السياسى الشيعى؛ برد السيادة للأمة» لكنها ضعيفة 
olde‏ ولا تمثل يارا مغتيرًا els‏ الأرساظ الي 


المخاطبون بعملية الاجتهاد الفقهي السياسي المعاصر: 

بعد هذا العرض الفكري لأبرز محاولات التنظير السياسي الإسلامي» نحاول تقديم 
خريطة معرفية للاجتهاد الفقهي السياسي المعاصرء ومدى اتجاهه نحو بناء مفاهيم فقهية 
سياسية إسلامية» يمكن أن تقود إلى نظرية سياسية إسلامية (حية/ متطورة)» والذي تنوع 
بين اتجاهات عدة» لعل أبرزها: 

(97) سيتم إفراد الفصل الرابع لتناول تطور الفكر السياسي الشيعي بشيء من التفصيل . 
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- الأكاديميون من المتخصصين في العلوم السياسيةء ويمثلها كليات ومعاهد 
وأقسام العلوم السياسية ومراكز الأبحاث السياسية المنتشرة في العالم الإسلامي» ولعل 
أبرزها كلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة» Sly‏ ركزت جل جهدها على إعادة ely‏ 
المفاهيم السياسية الإسلامية» مع الدعوة إلى ضرورة تحريرها من التبعية الغربية» غير 
أنها قصرت إنتاجها على تناول المفردات السياسية من منظور إسلامي» وليس بإطار 
مشروع متكامل» كما أن استخدام تلك المدرسة لغة أكاديمية ومفردات ومصطلحات 
يصعب استيعابها لغير المتخصصين هو الآخر حال دون انتشارهاء كما أن هناك Byrd‏ 
بين ما قدموه من أطروحات وبين متطلبات الشارع؛ إذ bee‏ البعض pail‏ يحلقون في 
فضاء مثالي» Some‏ منظورًا (CEE‏ والحديث عن مبادئ قيمية عامة» دون التركيز على 
آليات وأطر وتشريعات قانونية ودستورية؛ لإنفاذ هذه القيم وتلك المبادئ» ولعل هذا 
يؤكد الحاجة إلى التفاعل والتكامل بينهم وبين أساتذة القانون؛ بل وبين الكثير من 
التخصصات الأخرى» ومع ذلك فهي جهود محمودة يجب BUY!‏ منها؛ وبخاصة في 
جانب التنظير السياسي والفلسفة السياسية التي من شأنها أن تكسب مشروع النظرية 
السياسية الإسلامية بعدًا قيميًا Gel,‏ وإنسانيًا؛ وهو التوجه الذي بدأت تدعو إليه 
الكثير امن الأصضوات poled!‏ 

Sta, -‏ أقسام القانون الدستوري في الجامعات العربية والاسلامية» والتي حاولت 
تقنين مفردات الفكر والفقه السياسي الإسلامي بإطار مواد دستورية وقانونية» غير أنه لا 
يزال لا يرقى لحجم التحديات التي تعصف بالمنطقة العربية والإسلامية» كما أنه يأتي 

- المفكرون المستقلون أو حتى المحسوبون على التيارات الاسلامية السياسية» وما 
قدموه من اجتهاد من واقع تأملاتهم أو مشاركتهم في الممارسة السياسية مع 
اللإسلاميين» Oly‏ اقتصر اجتهادهم على التصحيح والتقويم الاني لعثرات تلك الممارسة 
ودون الانخراط في محاولة رسم خارطة طريق تقود لملامح رؤية سياسية للمستقبل. 

- المؤسسات والهيئات والاتحادات العلمية الشرعية المستقلة. والتى بدأت تتبلور 
في السنوات الأخيرة» وإن كانت ضفة الاستقلال Le,‏ تحمله الكلمة من مضمون :غلمي 
لا Gb‏ على ca ssi‏ فالقليل ee‏ مستقل» Sy‏ متها محسوب على تيارات أو 
حركات إسلامية أو uw‏ ذولة كما أن تشاطهنا يتسم بكونه مجرد ردود فعل على 
التطورات السياسية؛ أكثر من كونه تأصيلًا سياسيًا فقهيًا. 

- التيارات الاسلامية السياسية الحركية والتي انخرطت في الممارسة السياسية في 
بلدانها؛ مثل الجماعة الإسلامية في باكستان والهندء والإخوان المسلمين» وحزب 
التحرير؛ فقد قدموا الكثير من الاجتهادات على هامش تلك الممارسة وتلك التيارات»› 
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SIs‏ معظم إنتاجهم المعاصر اقتصر على تأكيد وتعميق ALIS‏ واجتهاداتهم التاريخية» 
ولم يكن اجتهادًا تجديديًا Ley‏ تحمله الكلمة من معنى» كما أن رواد تيار المدرسة 
السياسية العملية هم بالأساس من تلامذة هذه الحركات. 

- مدرسة السياسة العملية (تركيا وماليزيا نموذجًا): والتي انبثقت من رحم 
المدارس والأحزاب والتيارات الإسلامية Ob‏ الصبغة العقائدية الأممية العامة» التي 
ترى نفسها مسؤولة عن الأمة ككل؛ فهي أممية الفكر والعقيدة» وأممية التنظيم؛ 
كالإخوان» والتحرير» وغيرهم؛ ومن ثم رسمت تلك ا Schell‏ لديا ها 
جديدّاء جعل منها الأقرب لتصورات المدرسة المقاصدية؛ فعرّفت نفسها بأنها أحزاب 
سياسية وطنية ذات فكر إسلامي؛ وبالتالي أعطت الأولوية لبرنامجها السياسيٌ الوطنيّ؛ 
ولم Lai Jags‏ الدين الإسلامي والأمة في علاقتها الخارجية؛ وبالتالي Sele‏ انعكاسًا 
وأكثر تعبيرًا عن خصوصية الواقع المتعين في دولهاء ويرى البعض أن القصور الأساسي 
الذي اعترى تجربتها هو تجنبها ene‏ في الإنتاج المعرفي السياسي الإسلامي» غير 
أنه قد يأتي في مرحلة لاحقة. 

- المؤسسات الدينية التعليمية في العالم الاسلامي: والتي لم be‏ كديرا vl‏ تجديد 
الفقه وبخاصة السياسى منه» لقد ظلت تلك المؤسسات لفترات طويلة قابعة في كنف 
السلطة السياسية» تدور في فلكهاء دون دور فقهي سياشي حقيقي» إلا ما ندر؛ مثل 
وثيقة الأزهر السابق تناولهاء والتي طرحتها واحدة من تلك المؤسسات وهي مؤسسة 
الأزهر بمصر؛ استجابة للمتغيرات التي عصفت بالمنطقة بعد الربيع العربي» وقد أقرت 
تلك الوثيقة بوضوح ضرورة احترام قيم الشورى» والمواطنة» والحريات السياسية» ونبذ 
العنف» وعلى الرغم من بعض المآخذ التي قد تؤخذ عليها؛ ؛ مثل عدم تأصيلها تأصيلا 
شرعبًا ؛ فإنها مع ذلك Gow Ld‏ واحدة من Jal‏ الوثائق السياسية الفقهية في التاريخ 
المعاصر؛ إذ بدأت القوى السياشية الإسلامية تراجعها وبدأات تيا في نقاشاتها حول 
المستقبل» > على الرغم من أن موس الأزهر نفسها لم تعد تعب بها iS, NS‏ بعد 
أن تغير الظرفٌ السياسئ؛ مما يؤكد ما ذهب إليه البعض من أنها كانت مجرد استجابة 
آنية لواقع الشارع tel‏ المصري وقت إصدارها. 

- بعض مؤسسات ee‏ المد ني الفكرية والبحثية» والتي و أن تتجاوز 
إخفاقات التيارات والمؤسسات السابقة من ناحية» كما تحاول من ناحية أخرى باجتهاد 
aad of fe,‏ رؤية أكثر yet‏ للفكر السياسي الإسلامي» دون قطيعة مع التراث 
السياسي الإسلامي» ودون انفصام عن تطورات الواقع الراهن ومستجدات الفكر 
السياسي الحديث. 

والجدير بالذكر: أن عملية صياغة الدساتير المعاصرة هي الأكثر تعبيرًا عن هذا 
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الواقع الفكري المتأزم؛ فالحراك التشريعيٌ الإسلامي وتجارب وضع الدساتير قدٍ اتخذت 
مناحي متعددة؛ منها منحى الدستور الإيراني» والذي ie‏ فى نصوصه إلى استدعاء 
نموذج الدولة الدينية» وهو ما أربك التجربة برمتها؛ مما اوا في انتكاسات کبری» 
زادت حدتها في الآونة الأخيرةء كذلك هناك منحى التجارب الدستورية led‏ بعد الربيع 
العربي؛ مثل تجربتَيْ Ree‏ وتونس؛ حيث محاولة كتابة دستور مدني Eee] Lar per‏ 
غيرٌ أنها ‏ كما يذهب كثيرون ‏ لم ثُوْتٍ ثمارّها حتى الآن» وظلت لا تَعدُو كونّها 
نصوصًا في انتظار التفعيل» فالهوة واسعة بين Gal‏ والواقع» وهذا الأمر يعود بنا إلى 
المربع رقم واحد؛ وهو المجتمع المدني بمكوناته المختلفة؛ من طوائف» ومؤسسات› 
ونقابات» وجمعيات» واتحادات» ومدى وعيهم بحقوقهم الدستورية» وإشرافهم عليها؛ 
تطبيقًا وممارسة» وعليه نكرر أنه لا ضمانة في tle‏ ديمقراطية شورية حقيقية من دون 
gi‏ متعركة الوعي. وَفحعيقر dos!‏ الأدنى من المعرفة بالحقوق والواجبات السياسية 
oly cic JI‏ تحققها ye‏ لتصبح Be Sw‏ لدى مكونات المجتمع كافة . 
وجهتان في تجديد الفقه السياسي الحضاري: 

بعد إلقاء الضوء بشكل موجز على الواقع السياسي الراهن للأمة ‏ تنظيرًا وممارسة - 
بكل معضلاته وتحدياته» والذي يحتم الشروع في بلورة نظرية سياسية إسلامية (حية/ 
متطورة)» يبقى السؤال الذي يطل برأسه الآن: ما الجديد الذي يمكن أن يقدمه الحراك 
الفكري الساعي نحو بلورة ملامح نظرية سياسية إسلامية سواء للواقع الإسلامي 
المعاصرء أو للواقع الإنساني بشكل عام؟ 

نعتقد أن الجديد الذي يمكن أن يقدمه الحراك الفكري نحو تشكيل النظرية ‏ هو تأصيل 
ما بدأ يظهر للكثيرين من ملامح وتوجهات فكرية مقاصدية جديدة في الآونة الأخيرة» وهو 


ما يمكن تجسيدهُ في توجُهَينِ Logis) beds‏ : الانتقال من فقه الاستنزاف إلى فقه البناء 
والتاضيسن gly ٠‏ الانتقال من ضيق السياسي إلى سعة الحضاري . 

التوجه الأول: من فقه الاستنزاف إلى فقه التأسيس والبناء السياسي : 

52s £5555‏ من التيارات السياسية الإسلامية سواءٌ عن قصد أو دون قصد منها فى 
إشكالية كبرى؛ إذ استنزفت طاقتها ووقتها في معارك هدر وصراعات حول مفردات 
جدقية ا لمعركة صفرية - لا لوسك - فيما يتعلق بالتنظير السياسي» دون أن 
تتجه نحو gs‏ فکر EAS sibs‏ ب بمنهجيّة اجتهاديّة مقاصديّة ؛ ا بالمنهج الذي اتبعه رواد 

عصر النهضة؛ ؛ ومن ثم الانتقال إلى مرحلة البناء والعاسشيس لثقافة وقيم نظرية سياسية 
إسلامية متكاملة تلبى متطلبات العصر؛ حيث أدت الخلافات بينها حول كثير من 
المفردات السياسية إلى طغيان ما يمكن أن يظلق عليه (فقه الاستنزاف)؛ Vad‏ من العمل 
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على تجاوز الواقع إلى المستقبل» والانخراط فيما يمكن أن نطلق عليه (فقه البناء 
والتأسيس)؛ من خلال بناء فكر وفقه جديدء بتبني مشاريمٌ استراتيجيّة مركزيّة تتأسّس 
أولويّاتُها على محاولة تحقيق أقصى قدر Ge‏ التنمية ومقاصد الدين المتلازمَين شرعًا 
وعقلاء بدلا من هذا تحولت جهود كثير من الجماعات والتيارات الإسلامية إلى معاول 
لتهدم بعضها البعض» ودون التكاتف نحو بناء نظرية ونظام سياسي إسلامي يتوافق مع 
الواقع المعاصرء ويهيئ المسار لمشروع سياسي» يلبي طموح المسلمين؛ ليساهم في 
بناء حضارة متقدمة بقيم إسلامية. 

من هنا LSE‏ الحاجة ‏ كما سبق القول - إلى الموازنة بين هدم القديم وبناء 
الجديد» وتحديد أكثرهما أهمية وأولوية» وحتمية اقتراح البديل قبل الشروع في الهدم؛ 
GUL‏ يأخذه الكثيرون على الإسلاميين ‏ كما سبق بيانه - أنهم ظلوا يرفعون طوال 
مسيرتهم شعار: «إزهاق الباطل» وإحقاق الحق فى الأرض»» غير أن ما يحدث على 
أرض الواقع هو تطبيق الجزء الأول من الشعار (إزهاق الباطل)؛ أي: (الهدم)» وهو ما 
يقود إلى معارك استنزاف» فى حين أن عملية البناء والتأسيس : (إحقاق الحق) لا تزال 
غائبة تمامّاء من هنا كانت الحاجة ef‏ هذا الفراغ؛ بتجنب الإفراط في عملية الهدم» 
والتمركز حوله وما قادت إليه من معارك استنزاف وصراعات سواء مع الإسلاميين أو 
غيرهم حول كثير من المصطلحات والمفاهيم» ومن ثم الانخراط فى عملية بناء وتنمية» 
من شأنها حشد الجميع وراء مشروع نهضوي مستقبلي» دون تهميش أو إقصاء GY‏ من 
مكونات المجتمع . 

فالأمة منذ أكثر من قرن وهي تشهد معارك فكرية وفقهية وفلسفية» قادت إلى 
معارك وصراعات فعلية على الأرض» سواء مع الآخر القريب ‏ في الداخل ‏ أو الآخر 
البعيد ‏ في الخارج - وهي صراعات من شأنها اسراف fe‏ طاقاتهاء وقد عبرت هذه 
الصراعات عن نفسها في معارك تدور حول عدد من المصطلحات والمفاهيم السياسية› 
قطعًا ليس هناك أدنى مشكلة فى نقاشها نقاشًا tk‏ فى ضوء مقاصد الشريعة أو المصلحة 
العامة للمسلمينء ولغل آبرق هذه المصطلحات والمقاعيم السياسية: علماتية الدولة» 
ومدنية الدولة» والشورى هل هي الديمقراطية؟ وسؤال: الحاكمية والسيادة لمن؟ وجدلية 
الحداثة والأصالة» وكيف نتعامل مع التراث؟ والعلاقة بين الحاكم والمحكوم هل هي 
علاقة تبعية» أم علاقة تعاقدية؟ وكيفية AOL‏ السلطة السياسية؛ لتدار الدولة وفق 
مجموعة من الهيئات والمؤسسات لا الأفراد» والموقف من الدولة الحديثة وغيرها من 
المفاهيم والمصطلحات؛ Vas‏ من أن يتم تحديد دلالات هذه المفردات» ومن ثم 
الانطلاق نحو تحقيق مشروع حضاري للأمة» أضحت تلك الصراعات حول هذه 
المصطلحات هي ذاتها الأهداف والغايات» وأصبحت البرامج والمشاريع تدور حولهاء 
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متجاهلة واقعَ GMI‏ ومتطلباتها التنمويّة؛ إذ انخرطت الأمة في صراع فوضويّ لا يفضي 
إلى شيء» eel‏ إلا عردم م «ZVI‏ وتفاقم معاركها وأزماتها الحضارية . 

وتأسيسًا على ذلك تتأكد حقيقة أن الأمة بحاجة لإعادة ترتيب أولوياتهاء لتكون 
الأولوية pte al‏ اله تسيو المفتظيل ببناء رؤية كلية وملامح عامة لنظرية سياسية 


إسلامية تتأسس في طرحها العام على تحقيق قيق التنمية المتفقة مع مقاصد الشريعة» 
ولنختلف dey‏ إذن في التفاصيل ولنتحاور حولها ولنشرك المجتمع بكافة مكوناته في هذا 
الحوار شريطة أن يكون حوارًا te‏ يفضى ي إلى Ge‏ أرضية مشتركة (le‏ ودون 


الانزلاق مرة أخرى إلى صراعات فكرية جزئية وتبني مواقف متشنجة حولهاء فواقع 
الأمة الراهن من شأنه أن يخبرنا أنه لم يعد أمامنا ترف الاستمرار في محاربة طواحين 
الهواء بالانخراط في معارك وهمية تصرف الأمة عن معركتها المركزية مع التنمية 
المتأسسة على مقاصد الإسلام. 


التوجه الثاني: من ضيق السياسي إلى سّعة الحضاري 

لقد بدا التوجه الثاني للحراك الفكري الإسلامي المقاصدي المعاصر في الاهتمام 
بالمضمون دون التركيز على الشكل؛ إذ إن النظرية السياسية الإسلامية تم تفريغها من 
أبعادها ومقاصدها القيمية والأخلاقية والحضارية مع التركيز على الجانب الشكلي 
السياسي؛ فتمت الدعوة إلى إقامة الخلافة كنظام سياسي شكلي دون الحديث عن 
مضامينها كالعدالة والمساواة والحريات وحقوق الإنسان. 

وعليه؛ فالإسهام الأكبر الذي يمكن أن تقدمه تلك النظرية السياسية الإسلامية هو في 
SLIT! Late‏ والمتجسة فى GLAS] Myles‏ المفارسة المنياسية يعدا قيا SET‏ 
Do 1 he CL,‏ الو Spied No ah MUN‏ 
الخارجي والعلاقات الدولية ومن ثم تتجسد هذه القيم الإنسانية في آليات وسياسات 
وممارسات وحتى في الممارسة السياسية الفردية» تلك هي الأولوية الأكثر إلحاحًا ليس 
للأمة الإسلامية فحسب بل للبشرية جمعاء» فلقد تأسس الفكر السياسي الغربي على الرغم 
من كل إيجابياته ومنجزاته على المصلحة والنفعية وسيادة الطرح الميكيافلي باعتبار الغاية 
تترر Ley tLe Sl‏ أفرزه ذلك الطرح من سيادة مبدأ القوة وفرض الهيمنة واستغلال الأمم 
Una‏ من هنا كانت الحاجة إلى بناء علم سياسي قائم على مبادئ قيمية أخلاقية تلتقي 
عليها كافة الأديان والحضارات الإنسانية؛ فالبواعث» والممارسة» والمقاصد والغايات كلها 
يجب أن تكون ذات نزعة قيمية أخلاقية من أجل تحقيق السلام الاجتماعي محليًا ودوليًا . 


)48( للمزيد حول الأسس الميكافيلية النفعية التي قام عليها الفكر السياسي الغربي راجع : لويس بورال: الاجرام 
it‏ ترجمة : حسن الجداوي» القاهرة» مطبعة حجازي » الطبعة الأولى»› ۴۷م ص٩۹‏ وما بعدها. 
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من هنا تكمن عبقرية العلاقة في الإسلام بين الديني والسياسي ‏ والتي أكدتها 
الممارسة السياسية للرسول BE‏ - فهي تقوم على إكساب الممارسة السياسية Way‏ قيميًا 
أخلاقيّاء كما تقوم على التمييز ‏ وليس الفصل أو الدمج المطلق ‏ بين الديني 
والسياسي؛ فهذا الدمج ھا LS‏ یری کر بن الباستيق - من شان أن يوني إلى 
(gpl a‏ وهو ما يجب تجنبه على الإطلاق؛ فإضفاء صفة الدين على 
الممارسات السياسية يضر بالدين والسياسة معًا؛ لأنه ينتج في نهاية: المطاف ألوانًا 
سياسية متعددة من التللاعب بمصالح الناس وعقولهم» orb,‏ دينية تقدم مصالح فئة 
بعينها على أنها رؤية الدين الوحيدة التي تنطوي على صواب مطلق؛ وبالتالي عدم قبول 
النقد والمعارضة؛ باعتباره نقدًا ومعارضة للدين ذاته» في حين أن المطلوب هو: «تديين 
السياسة»؛ أي: وضع إطار قيمي أخلاقي للممارسة السياسية» ينبع من الدين؛ من أجل 
تهذيب حركة السياسة» وإبعادها عن التوسل بالتلاعب والخديعة» وهو كان ولا يزال 
مطلبًا تجاهد الفلسفة السياسية في سبيل ag ge‏ 

فالنظرية السياسية المرجوة يجب أن تكون نظرية حضارية بالأساس» Oly‏ يكون 
مقصدها التغييرٌ الحضاريً ذا الأبعاد القيمية والإنسانية والأخلاقية» وليس التغيير 
السياسي. الشكلي المتمركز حول إقامة الأحكام الاجتماعية والحدود بمفهومها الجنائي 
الضيق» ولا شك أن هذا المفهوم ‏ التغيير الحضاري من خلال المجتمع ‏ هو أحد 
منطلقات الاشتباك مع قضية العنف السياسي؛ ومن ثم إنهاؤها بشكل كبير» إذ إن JAG‏ 
التجارب السياسية المعاصرة يؤكد حقيقة أن من يتبنون منطلق التغيير الحضاري بما 
يطرحونه من رُؤَّى إنسانية» تنطلق من المجتمع؛ لتسع جميع مكوناته؛ ومن ثم دمجها 
في العملية السياسية ‏ تأتي تجربتهم أكثر سلمية» في المقابل الذين يتبنون التغيير 
السياسي الشكلي بمحاولة الوصول للسلطة وفرض رؤيتهم على الجميع» تقودهم 
ممارستهم تلك للانزلاق نحو العنف» ولعل مدرسة المغرب العربي الإسلامية ‏ المملكة 
المغربية تحديدًا ‏ هي الأكثر Gand‏ في هذا Gyles soles‏ بالمدارس ‏ الأخرى»ء وذلك 
في تبنيهًا المفهوم الحضاري في التغيير؛ ومن ثم: وضعت إطارًا تنظيريًا له» ثم انتقلت 
به إلى الممارسة السياسية على مستوى الأهداف وآليات الممارسة» وهم الآن يقودون 
تجربة مستقرة بالمملكة المغربية تدعو للإعجاب» وإن كان أمامها تحديات كبيرة. 

فيرى محمد يتيم - أحد المنتمين لتلك المدرسة -: أن الخيار الحضاري هو منطلق 
مركزي للتغيير؛ باعتبار أن القراءة المنهجية لتاريخ الأمة تؤكد أن مشكلتها هي بالأساس 
مشكلة حضارية في المقام الأول» وليست مشكلة سياسية؛ فالخيار الحضاري هو الأكثر 


)40( عمار علي حسن : التجليات السياسية للأديان... الصالح والطالح؛ مقالة منشورة بجريدة الاتحاد 
الإماراتية» بتاريخ 4 مايو م 
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موافقة لمنطق الإسلام» ومسار دعوة النبي RE‏ وذلك بتحجيمه للمشكلة السياسية 
وقضية الحكم؛ إذ يجعلها على ne‏ أولويّاته في مرتبة “pl‏ مقارنة بالقضايا العقدية 
والأخلاقية» وأن الخلل الطارئ على العمل الإسلامي المعاصر يكمن في اهتمام 
الإسلاميين الزائد بالعمل السياسي والإعلاء من شأن التغيير السياسي؛ ومن ثم: يجب 
توجيه العمل الإصلاحي نحو الإنسان؛ باعتباره المركز في كل OLE‏ من شؤون 
47( ‘ : 

الإصلاح 5 

فالمنظور الحضاري لهذه النظرية السياسية يفرض عليها أن يكون منطلقها هو 
المجتمع””"': وليس التنظيمات أو النخب» فواحدة من المآخذ التي يأخذها البعض على 
التيارات السياسية الإسلامية المعاصرة هي إهمال دور المجتمع بمكوناته في عملية 
ii‏ باحصا بصت deel‏ الوم من ee Rh ie‏ 
أخرى» ولعل تجربة ثورات الربيع العربي تشي كثيرًا بدور المجتمع الذي كان له 
الحضور القوي والفاعل الأبرز في هذا التغيير» ومن ثم Slade laced‏ والتيارات 
لاحمّاء من هنا فالإيمان بالمجتمع ودوره الفاعل في التغيير هو المنطلق الأساسي نحو 
Gl‏ محاولة لصناعة نهضة حقيقية» إذ إن إشراك مكونات المجتمع في عملية التغيير تلك 
من als‏ أن يحدث تغييرًا حضاريًا سلميّاء فى حين أن التغيير من أعلى والذي مارسته 
الكثير من التيارات الإسلامية لم يفض إلا إلى عنف واقتتال أهلي. 

إذن؛ يجب أن ينطلق مشروع التغيير الذي dol op LSy - % bl ois oli‏ 
الباحثين ‏ من فكرة تمكين المجتمع› ولیس التمكن من المجتمع› فلا يكون الهدف هو 
استغلال وتسخيرٌ المجتمع للوصول للحكم» ثم فرض رؤية وتصور ما للدولة الإسلامية 
ڪل هذا المجتمع » بل يتحتم دعوة المجتمع بكل مكوناته ؛ اس تغراته» والمساهمة في 
التطوير والبناء» :دون أن تأخذ حركة ما على عاتقها أنها من سيقوم بالمهمة عن 
المجتمع ؛ فلا أحد يعطي GI‏ فرد أو تيار في المجتمع المسلم Gol‏ في أن ينصب نفسه 

(47) محمد يتيم: العمل الإسلامي والاختيار الحضاري» منشورات جمعية الجماعة الإسلامية» دار Abs‏ 
الطبعة الأولى: ۱۹۸۹م» ص٤‏ 0. 

(AV)‏ لا شك أن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي حدثت في تركيا وقت إعداد هذا الكتاب (يوليو 
15 ١٠م)‏ هي حادثة Me dis‏ فيما يتعلق بدور المجتمع في حماية التجربة الديمقراطية» فرغم أن الصراع يدور بين 
إسلاميين (العدالة والتنمية) من ناحية وبين إسلاميين آخرين (مجموعة فتح الله جولن) من ناحية أخرى» ورغم الجدل 
حول أداء الحزب الحاكم في الآونة الأخيرة» إلا أن المجتمع رفض أن يُفرض عليه التغيير من أعلى؛ وعيًا منه بأنه هو 
من يمارس عملية الاختيار والتغيير السياسي عبر صناديق الاقتراع ؛ ESAS‏ وعليه فالنظرية السياسية 


يجب أن تعي وتؤطر هذا الدور للمجتمع› وكذلك التيارات الإسلامية عليها أن تت oe‏ اها واج و و الشعبي 
بمخاطبة تطلعاته وآماله واحتياجاته والانفتاح على كافة مكوناته هو خير ضمانة Wile,‏ ‘ فالمجتمع أثبت ت أنه أقوى 
من العسكر ومن القوى الدولية. 
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بديلا عن المجتمع فيخطط عنه ويفرض عليه Meg,‏ 
ترط أن تنطوي تلك النظرية السياسية الإسلامية التي ترنو الأمة إليها على 

فرضيات قابلة للتحقق على أرض الواقع» فلا تغالي في مثاليتهاء WES‏ يجب أن تمتاز 
بقدر Sle‏ من المرونة؛ لتصبح نظرية Se‏ ومتطورة؛ بحيث تناسب تطورات الحياة؛ فلا 
تتحجر وتتكلس عند لحظة زمنية معينة» بل تتطور دائمًا؛ لتلاحق متغيرات الواقع الذي 
هو في سيرورة مستمرة. 

وبعبارة أخرى يمكن أن يتجسد هذا التغيير في المعادلة التالية : 

تحقيق مقاصد الشريعة ‏ بالتغيير الحضاري الإنساني والأخلاقي ‏ من خلال المجتمع . 

وفي التحليل الأخير: وبناء على كل ما سبق من معطيات؛ نجد أن الواقع الحالي يفرض 
علينا ‏ بشكل أكثر إلحاحًا مما مضى ‏ وجوبٌ الدعوة إلى الإسراع في بناء وصياغة نظرية 
سياسية (حية/ متطورة)» تتبنى القيم الشرعية بآليات مناسبة BU‏ الراهن بكل ملابساته . 

ومن أجل ذلك» وبعد استعراض بعض محاولات بناء علم سياسة إسلاميّ» وتأطير 
ملامح نظرية سياسية إسلامية» فإنه لكي يستمر هذا العمل التنظيري بزخم أكبر» ينبغي 
إلقاء الضوء ‏ بشكل أكثر تفصيلا وتحليلًا ‏ على المسيرة السياسية التاريخية للمسلمين؛ 
بداية بعهد الرسول 4 وحتى التاريخ المعاصر؛ كخبرة سياسية بشرية» يتعين أن 
نستفيد منها قدر الإمكان»٠‏ سواء gle‏ مستوى التنظير والفكر والفقهء أم على مستوى 
الممارسة العملية؛ فالتاريخ سيظل دائمًا مصدر غير وتجربة عميقين» شريطة الانطلاق 
من موقف Cele‏ ضار isl‏ على ia stile‏ إعادة قراءة وتدارس هذا التاريخ 
الإسلامي بها يحويه من wailed‏ ئياسية Laliily‏ سکن gad‏ لا يمن im‏ انارت 
سيقع me‏ في نفس let VI‏ تلك حقيقة يجب أن نَعِيّها جيدًا ونحن بصدد البحث عن 
المبادئ العامة التي تشكل و تلك النظرية» فهذا التاريخ لا يزال بزخمه الفكري 
والسياسي - سلبًا وإيجايًا قير العام لنا إذا ما أردنا تجاوز الواقع السلبي للأمة» وهو 
ما لن يتسنى دون الوقوف على الأسباب الحقيقية للتراجع 0 الحضاري للأمة 
وعلاقته بالسياسة» ولِمّ حدث هذا التراجع؟ Vs‏ .من أن يعطور Kal‏ النياتي 
الإسلامي للأمام» ثم الممارسة السياسية بمرجعية من تجربة الرسول ## والخلفاء 
الراشدين من بعده» انتكس dpe‏ لأنظمة ديكتاتورية شمولية» كانت أحد أهم الأسباب 
التى أدت إلى ما وصل إليه المسلمون من تخلف على كافة الأصعدة» وهي الإشكالية 
التي SH‏ تجلياتّها BUS‏ على الواقع السياسي الإسلامي المعاصر. 


(4A)‏ جاسم سلطان: أزمة التنظيمات OLY‏ الاخوان نموذجًاء بيروت» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 
الطبعة الأولى» Wye cele V0‏ وما بعدها. 
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Chad‏ الثاني 


تطور التجربة السياسية في التاريخ الاسلامي 
من عهد الرسول وحتى سقوط 
الخلافة العثمانية 
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تمهيد 


تمثل محاولة إلقاء الضوء ‏ ولو بشكل سريع وبإيجاز ‏ على كافة مراحل التاريخ 
الإسلامي» وتناولها بالتحليل بقيمها الشرعية وبآلياتها وأنظمتها وهياكلها السياسية 
المعباينة Hace Ey ps to‏ في Sele BT‏ هدفه إلى الاحاطة بموضوع السياسة في 
الإسلام» في محاولة للاستفادة من التجارب التاريخية من ناحية» وفك الاشتباك بين 
البشري والمقدس من ناحية أخرى» فكثير من التجارب السياسية التاريخية قد أضفى 
عليها البعض هالة من القداسة بشكل وضعها في خارج إطار النقد كجهد بشري يتعين 
إعادة النظر فيه» ومن دون شك: فهذا الأمر يستدعي البدء بعهد النبي ME‏ مرورًا 
بالعصور اللاحقة» حتى الوصول للحظة الراهنة» والتي شهدت صورًا مختلفة للنظام 
السياسي» وذلك بقراءة علمية تحليلية نقدية» دون إغراق في التفاصيل أو إهمال لها. 

وبداية يجب التسليم والإقرار Ob‏ التقنين والتنظير الفقهي السياسي في الإسلام - 
كأيّة تجربة سياسية ‏ يحتوي على عنصرين أساسيين: الأول: يتعلق بالجانب القيمي» 
ويتمثل في القيم والمبادئ السياسية الشرعية» التي يكاد يتفق غالبية الباحثين على 
طبيعتها الإلزامية الدينية» والتي يجب الالتزام بها حال صياغة أشكال وأطر الممارسة 
السياسية» ومنها: الشورى»ء والحرية» وحق المشاركة السياسية والمعارضة» وغيرها. 

أما العنصر الثاني: فيتعلق بآليات تطبيق هذه القيم» والتي هي مثار جدل كبير 
داخل الفكر الإسلامي» فالتطبيقات متغيرة بتغير الظروف والمجتمعاتء وهذا GUI‏ 
تطغى عليه الصورة التجريديّةٌ المرنة» فهذه التطبيقات تؤظّرٌ Shy‏ القيم السياسية 
الإسلامية حسب الظروف والمؤثرات الإنسانية المحيطة بتاريخ وجغرافيا عملية التطبيق» 
وكذلك ما يحيط بها من عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية. 

وقد ارتأت الدراسة ‏ تأسّيسًا على ما سبق - أن td‏ هذا الفصل ole BU‏ 
رئيسةٍ يتناول كل مبحث منها حقبة تاريخية مختلفة؛ كالتالي : 

المبحث الأول: التجربة السياسية في عهد الرسول BB‏ 

المبحث الثاني: التجربة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين. 

المبحث الثالث : التجربة السياسية من الخلافة الأموية وحتى سقوط الخلافة العثمانية. 
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المبجت الأو 


التجربة السياسية في عهد الرسول RE‏ 
(المسيرة التاريخية - القيم والآليات) 


تمهيد : 

الإسلام ليس نظامًا سياسيًا فقطء ولا يمكن SL‏ حال من الأحوال oat‏ في هذا 
النطاق والتصور الضيق» تلك حقيقة يجب ألا تفارق أذهاننا طوال مسيرة هذه الدراسة» 
فهو رسالة إلهية ودعوة حضارية بكل أبعادهاء ذات صبغة ورؤية شمولية للفرد 
والجماعة» للدين وللحياة» للعبادات والمعاملات» تصور كامل للوجودء ولكيفية إدارة 
الحياة على هذا الكوكب من قبل الإنسان؛ باعتباره خليفة الله في أرضه» ومن ثم فالبعد 
السياسي ‏ وكما تجسد في عهد النبوة باعتبارها الحقبة التأسيسية التي أقرت بها القيم 
السياسية الإسلامية ‏ هو مجرد جزء من تلك الرسالة؛ من منطلق رؤيتها الشمولية 
GLAU‏ ومحاولتها ضبط حركة الواقع وفقًا لتلك الرؤية. 

كما أن هذا البعد السياسي للإسلام - حسبما تجسد في عهد النبوة - ينطوي على 
رؤية خاصة لعلاقة الدين بالسياسةء oes‏ عن سائر الأديان؛ ليقت وحذه متفردًا بهاء 
فلم يَأ بالسياسة عن الدين؛ ليفصل بينهما بشكل مطلق» وفي الوقت نفسه لم يدمجهما 
بشكل يقود إلى Uys‏ دينية ثيوقراطية» ولكنه قدَّمَ تصورًا لعلاقة متوازنة فيما بينهما؛ 
فالسياسة في الإسلام بقيمها هي جزء من الدين» Ll‏ ممارستها وحراكهاء فيقع في نطاق 
الممارسة البشرية والتجربة الحياتية» وعليه نجد أن أوسع أبواب الاجتهاد الشرعي يتركز 
فى الجانب السياسى من الدين الإسلامي؛ لأنه ترك للمسلمين؛ ليُراعُوا فيه مُستجذات 
الحياة ومتغيرات الواقع . ١‏ 

وتعد عملية استيعاب التجارب السياسية الإسلامية التاريخية هي بحق أولى خطوات 
البحث عن مفردات النظرية السياسية من منظور إسلامي» وفي القلب من هذه التجارب 
تأتى تجربة حقبة الرسول #؛ باعتبارها wb de‏ امتازت بأنها كانت على اتصال 
بوحي السماء» وفيها أقرت القيم السياسية الإسلامية» هذا من ناحية: SGD)‏ بها في كيفية 
الفصل بين ما هو بشري وما هو مقدس على ضوء ممارسة الرسول من ناحية أخرى . 
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ويرى كثير من الباحثين أن هذه الفترة ‏ عهد الرسول ‏ تنقسم بصفة عامة إلى 
فترتين ‘eds‏ : ما قبل الهجرة وما بعدها؛ ففى الفترة الأولى وُجدت نواة المجتمع 
الإسلامي: وقررت قواعد الإسلام [Sty dale‏ هاف we‏ الثانية: تكوّنَ هذا 
المجتمع» وتم تفصيل ما أجمل من قواعد في المرحلة الأولى» ‘sls‏ التشريعٌ بإعلان 
tool.‏ جديدة :ويد ذلك Zander‏ تلك الماد ومن ثم ظهر الإسلام في هيئته 


الاجتماعية والسياسية في وحدة منسجمة تهدف e‏ غايات in oom‏ 


لذا؛ فقد ارتأت الدراسة أن يكون منهجها في تناول التجربة السياسية في هذا 
الفصل هو بالتركيز على الفترة الثانية ‏ مقارنة بالأولى - حيث نالت الجماعة الإسلامية 
استقلالها وسيادتهاء ومن ثم بدأت بصورة مميزة ملامح تشكيل وتنظيم المجتمع 
المسلم؛ ككيان سياسي خاض firey‏ عن :واقعة“السابق» أو حتى عن واقع 
المجتمعات والأمم المحيطة به . 

ومن أجل الإحاطة بجوانب'التجربة السياسية في عهد الرسولء Ale‏ الضوء على 
التطور التاريخي للتجربة السياسية في تلك الحقبة» ثم ننتقل للحديث عن قيم وآليات 
التجربة السياسية فيهاء وفقًا للمحاور الآنية 

Yuh‏ جدل الديني والسياسي في عهد الرسالة. 

ثانيًا : خصائص نظام الحكم في عهد الرسول RE‏ 

ثالنًا: قيم وآليات التجربة السياسية في عهد الرسول BB‏ 


أوّلَا: جدل الديني والسياسي في عهد الرسالة: 

فيما يتعلق بطبيعة الكيان السياسي للمجتمع المسلم. « Lake Gull fe aid‏ 
eR‏ أن الإسلام ‏ في وثيقيِهِ القرآنيّة - ASI‏ بوضع المبادئ والقواعد العامة 
للحكم» وترك الآليات والتطبيقات ؛ لتتوافق مع واقع المسلمين ؛ إذ إن ee! os!‏ 
لم ينظم الأمور الدنيوية بتفاصيلها المختلفة؛ بل بالمبادئ العامة المجملةء فلم 
يتضمن القرآن الكريم تفصيلًا لنظام الحكم؛ بل اكتفى بالنص على القواعد العامة؛ 
AILS‏ والشورى». والمساواة» وغيرهاء وهر ما يتسق = طبيعة التشريعات 

۲( ع : 
العصور . 


)1( محمد ضياء الريس: النظريات السياسية UY!‏ مرجع Yous tal‏ 
(۲) محمد سليم العوا: في النظام السياسي للدولة الاسلامية؛ القاهرة؛ دار الشروق» الطبعة السابعة؛ 989١م»‏ 
VU‏ 
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E لم يحدد للحكم نظامًا‎ Dye Jb  ةيخيراتلا وكها تؤكد المراجع‎ - HUIS 
لإدارة الدولة» ولم يستخلف على المسلمين أحدًا من‎ Hr شكلا‎ ght يرسم‎ oly 
أصحابه بعهد مكتوب أو غير مكتوب» ولم يعين للمسلمين من يقوم بأمر الجماعة‎ 
اختيار الحاكم بعده» وقد كان‎ oe الإسلامية بعد وفاته» بل لم يحددٍ الطريقة التي‎ 
قواعدَ‎ Shows عليه الصلاة والسلام  اختيار خليفة له حال مرضه» أو أن‎  هرودقمب‎ 
اختيار من يخلفه. إلا أن سكوته عن.ذلك يدل على أنه كان يريد أن يكون هذا أمرًا‎ 
خاصًا يجماعة المسلمين ودنياه”*؟'.‎ 

لقد اكتفي الرسول بتبليغ وإقرار القواعد التي يجب أن يراعيها الحاكم في تعامله 
مع الأمة؛ كما Se‏ المثل العليا التي يجب التمسك بها والمحافظة عليها من جانب 
الحكام والمحكومين على السواء» ولا شك أن ذلك يعد إعجارًا في حد ذاته: ol‏ ترد 
قواعد غامة بإمكانها أن تنظم أمور المسلمين حتى قيام الساعة؛ وليست قواعد مفصلة؛ 
وإلا كانت ستؤدي بنا إلى الجمود وعدم التطور» فلو افترضنا أن الإسلام جاء بنظام 
محدَّدٍ faite y‏ ؛ ES tae Lage shuts‏ ا كأنْ يُحدّدَ الرسول طريقة واحدة 
لاختبازر الحاكم أو لشخص الخليفة al bode‏ من غير Lidl‏ به as‏ أن تلك ay‏ في 
اختيار الحاكم oie cls‏ كافة المجتمعات الإسلامية على مر العصور. 

وفي هذا السياق؛ يجب أن Se Sd‏ نوعَينِ من الأوامر في عهد الرسول» ففي 
الوقت الذي كانت فيه أوامر الرسول قائدًا روحيًا ‏ بضفته رسول الله والناطق بلسان 
الحق  Lely‏ دون مناقشةء كانت في المقابل أوامرٌهُ السياسيّةُ لا تصدر إلا بعد مشورة 
أصحابه» isi,‏ رأيهم؛ وكان لكل فرد الحرية فى إبداء الرأي» ولم يُعرف عنه BE‏ أنه 
عارَضَ أحدًا؛ لجهره برأي مخالف لرأيه. 

والجدير بالذكر أن الآراء قد اختلفت حول تحديد طبيعة الدولة أو الكيان السياسي 
للمجتمع المسلم في عهد Spe dl‏ وطبيعة نظام الحكم المُتّبع فيه. 

فهناك رأي sy‏ أن الرسول قد أسّسَ الدولة الإسلامية الأولى» Sal active FF‏ 
متكاملة الأركان» وتتوافر بها كافة المؤسسات والسلطات اللازمة لقيام دولة بالمفهوم 


(۳) هذا يؤكد عليه الدكتور حسين مؤنس؛ إذ يقول: «الرسول ترك الأمة لتختار لنفسها الطريق الذي تسير عليه؛ 
لكي سيو نفستها ؛ فهي حرة في أن تصنع لنفسها الشكل الذي تحكم نفسها به؛ فهي أمة حرة أو اتحاد شعوب حرة؛ 
وكل فرد من أفراد هذه الشعوب إنسان حر كريم؛ له مثله الأعلى النابع من القرآن والحديث. ٠.‏ . وهي إسلامية أولاء 
وشورية (GU‏ وحرة وضميرها حي Yul‏ وأخيرّاء لها أن تختار من يُسيّرُون لها أمورها بحرية وبوحي من ضميرهاء 
يستوي أن يكون خليفة» أو ملگاء أو سلطاناء» أو أميراء اورا أو هيئة تحكيم› فكل هذا سواء ما دامت تسير في 
هدى الإسلام» وتسعى لتحقيق مثله العليا». 

راجع : حسين مؤنس : دستور أمة الاسلام: القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. ۱۹۹۸م» ص9 ١5‏ وما بعدها. 

.190١0 صبحي الصالح: النظم الإسلامية.. نشأتها وتطورهاء بيروت. دار العلم للملایین» ۱۹۸۷م» ص‎ )٤( 
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الحديث» وغالبًا ما يذهب هذا الرأي إلى المقاربة بين الدولة الحديثة وبين دولة 
الرسول» فيتم التعبير عن وثيقة المدينة بالدستور» ومؤسسات الدولة الحديثة القضائية 
والتنفيذية والعسكرية بالسلطات المركزة في يد الرسول»ء كما يتم التعبير عن العلاقات 
الخارجية بالاتفاقات والتحالفات السياسية التي قام بها ABE‏ كما يتم مقاربة دور 
المسجد في عهد الرسول بدور المجالس الاستشارية» وغيرها من المقاربات العديدة. 

وهناك رأي ob‏ يذهب إلى أنه لا توجد علاقة بين الإسلام كدين وبين السياسة 
كنظام بشري» ويحصر الإسلام في الاعتقادات والعبادات» دون الأحكام والمعاملات» 
وهو لا يهتم بشكل الكيان السياسي في المجتمع المسلم» المهم لهذا الرأي أن هناك 
مصدرًا Lad‏ وأخلاقيًا لتوجيه المجتمع المسلم» ويتساءل البعض ممن ينتمون لهذا 
الرأي: إن كان الرسول قد Oyo GET‏ سياسيّة مكتملة الأركان أو شرع في تأسيسهاء 
فلماذا خلت الدولة في هذا الوقت من العديد من أركان الحكم؟ ولماذا لم يضع نظامًا 
لعداول السلطة ‏ وقواعد Fis gt‏ 

كما أنه يوجد رأي ثالث يذهب إلى أن المجتمع المسلم الأول لم يكن ممثلا 
لدولة بالمعنى المتعارف عليه حديئًا؛ وإنما هو نواة Ul‏ الإسلام» oly‏ هذه النواة نامية 
ومتطورة» وتعد هي المصدر والمرجعية الرئيسية لآليات وصور الكيانات السياسية 
ae UI‏ 


ويستغرب من يتبنون هذا الرأي من اختزال الدور الرسالي للنبي محمَّدٍ بالقول: إنه 
مؤسس دولة» وهو ما يتعارض مع الواقع» فالحقيقة أن الرسول BB‏ هو مؤسس لأمة 
وحضارة dle‏ تشمل أبعادًا سياسية» واجتماعية» وثقافية» وفكرية متعددة» قد تنبثق 
منها دولة أو دول عديدة؛ باستلهام قيم هذه الحضارة وتلك PUN‏ 

ويرى أتباع هذا التوجه أنه من الخطأ الفادح تصور أن دولة المدينة المنورة كانت 
على غرار الدولة بمفهومها التقليدي المعاصر؛ OY‏ دولة المدينة لم تتوافر فيها مقوّماتُ 
الدولة المعروفة الآن؛ فلم يكن لديها جيشٌ محتّرفٌء ولا سجون. ولم تفرض 
الضرائب؛ وأهم من هذا كله أن رئيسها كان نيا مرسلاء يرعاه الله» ويصحح له الوحيٰ 
اجتهاداتِه» ويحكم بما أنزل cal‏ وهذه كلها لا يمكن أن تتوافر في أيه دولة أخرى . 


(5) علي عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم.. بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام» القاهرة» مطبعة مصرء 
الطبعة الثالثة» هكلام ص OV‏ 

)1( مصطفى حلمي : نظام الخلافة في الفكر الاسلامي : القاهرة» دار البيان للطباعة والنشرء ۱۹۷۷م» ص6١.‏ 

(۷) رياض عيسى : الحزبية السياسية منذ قيام الاسلام حتى سقوط الدولة الأموية: تقديم: سهيل زكارء الطبعة 
الأولى» دمشقء بدون ناشرء ۱۹۹۲م» Ee‏ 

(A)‏ جمال البنا: الاسلام دين وأمة وليس ديئًا ودولة» القاهرة؛ دار الشروق» القاهرة» 8١١٠م؛‏ صل. 


4 
Al Arabi Library PDF 


وفى الوقت ذاته يرون أنه لا يوتجد ما يدل على أنه # قد أطلق على الكيان 
الذي أقامه في المدينة اسم دولة أو Lal‏ سياسيًا آخرء كما توضح جميع المراسلات 
والصكوك والاتفاقات؛ فلا يوجد أي ذكر لهيكل سياسي جغرافي كدولة؛ بل كانت 
الإشارة Lisl‏ لدعوة وأمة ld‏ رسالة؛ فعلى سبيل المثال نجد الرسائل الخاصة به 4# 
تبدأ «من محمد رسول الله إلى...»: كما أن الرسائل الموجهة إلى الرسول كانت باسمه؛ 
ولم SL‏ فيها أنها موجهة لدولة الإسلام» على الرغم من أن تلك التعاملات كانت تتم 


مع إمبراطوريات وأمراء وملوك في كيانات :سياسية أقرب إلى الشبه بالدولة Meade‏ 


أضف إلى ذلك of‏ الأشخاص Paper cas‏ لمساعدته في أداء بعض المهام 
السياسية» كانوا يعملون لصالحه بصفته الشخصية كنبي» وليس لصالح dupe‏ أو ti yo‏ 
فعلى سبيل المثال كان WE‏ بن سعيد عامل BE‏ على اليمن»؛ وحين علم بوفاة 
الرسول» اعتبر أن مهمته قد انتهت؛ فترك اليمن» وعاد إلى المدينة"'. 

وفي المجمل؛ Of‏ هذا الرأي يذهب إلى أن الإسلام قِدٍ اشتمل على قيم سياسية؛ 
غير أنه ترك آليات تنفيذها لظروف البشر وواقعهم المعاش؟ فالقول Ob‏ الرسول قد وضع 
نظم شاملة للحكم والسياسة تناسب المجتمعات في حقبة بداية الإسلام كما تناسب 
النجتمعات المعاصرة والمستقبلية ‏ استنادًا إلى أن الإسلام هو خاتم الديانات إلى يوم 
القيامة -: هو gh‏ مي hed‏ سا es‏ ب او ؛ لذا فإنه من 
الع ai bs RIS‏ الشرعٌ من مبادئ وقيم عامة؛ ليتم البناء على مضاميئهاء Oly‏ 
تتم صياغة الآليات By‏ لتطور كل زمان وطبيعة كل مجتمع Os‏ 

وهناك رأي رابع هو رأي الغالبية العظمى من التيارات الشيعية؛ التي تذهب إلى 
أن الله قد نص في كتابه الكريم - وكذلك ZI‏ النبوية - على تعيين خلفاء الرسول في 
إمامة المسلمين إمامة دينية وسياسية معًا وهم: علي بن أبي طالب ونه ونسله من بعده 
op‏ الأئمة المعصومين؛ فالأمر ليس فيه مجال لاختيار اا کا 


ثانيًا: خصائص نظام الحكم في عهد الرسول RE‏ 

بعيدًا عن هذه الآراء الأربعة» يمكن القول: إن نظام الحكم في عهد الرسول - 
كما Gy‏ بعض الباحثين ‏ قد اتسم بالعديد من الخصائص التي تميزه عن أيّ نظام حكم 
i‏ 


) نم ا ت يباه > : المغازي النبويةء > المحقق: سهيل زكارء دمشقء دار الفكرء Ce VAAY‏ 
۰ 10. 
° 


(۱۱) راجع: صبحي الصالح: YI fame‏ مرجع tal‏ ص 07 7. 
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فالبيعة كانت في الأصل لشخص الرسول الكريم؛ بصفته بيا مرسلاء فهي في ذلك 
تختلف عن الدولة التقليدية الحديثة؛ التي تتميز Ob‏ تكون البيعة لحاكم الدولة؛ بوصفه 
الوظيفي» وليس لشخصه» وكذلك اختلفت إدارة الرسول للمجتمع الإسلامي الأول عن 
الدولة التقليدية؛ فالدولة في عهد الرسول كانت تعبر عن تجمُع عقديّ وفكريّ طوعيٌ» 
غيرٍ قائم على القهر والخضوع لإدارة نظام عام كما هو جار في فلسفة النظريات 
السياسية الحديثة - حيث إن المساهمة في الأمور العامة كالانضمام للغزوات والسرايا 
ودفع الزكاة - كانت طوعية ولم a‏ الرسول ST ET‏ لفرض القوة لتسيير الشؤون العامة؛ 
بل على العكس من ذلك؛ فإن الرسول قد عاقب أهل النفاق والمشكوك في ولائهم؛ 
بحرمانهم من هذه المشاركة» وليس إجبارهم عليه" . 

والجدير بالذكر أن مناقشة نظام الحكم في عهد الرسول لن يعطينا رؤية وافية؛ إذ 
لم يواجه المسلمون قضية الدولة بصورة مباشرة إلا بعد وفاة الرسول كلةً؛ ومن ثم لم 
اقش قضية العلاقة بين الإسلام والسياسة حال حياة الرسول الكريم» إلا باعتبارها Ld‏ 
وممارساتٍ للرسول يَية؛ فبوفاته ME‏ انفصلت رسالة الوحي والدعوة»› وانقطع الاتصال 
الإلهي بالعالم البشري؛ وعليه فأي gh‏ أو قرارٍ أو BIE‏ سياسيٌ يجب التعامل معه من خلال 
عملية الاجتهاد الشرعي» والمتمثلة بتفاعل المسلمين مع النصوص الشرعية» في إطاز الشريعة 
ومقاصدهاء وكذلك مع المعطيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لواقع المسلمين. 

فلم JEG‏ وفاةٌ الرسول انقطاعًا للوحي والنصٌ الشرعئّ وحسبُ؛ بل مثلت فراعًا 
does ae‏ في فِقدانِ القائدٍ النّبِيّ؛ الذي كان يرعى الشؤون السياسية؛ مما جعل 
و ae E‏ مين الأجعهاه اساد نظام دباي بغري عاك Yas‏ ذلك 
الفراغ؛ وذلك من خلال تفعيل عملية الاستنباط» والعمل على وضع آليات وأدوات 
جديدة للوصول لشكل سياسي يدير مجتمعهم»ء هذا ما جعل الأمر أكثر تعقيدًا في 
الجائب السياسي منه في الجوائب الشرعية الاخرىء وألتي أنزلت وشُرعت بصوزة شبه 
متكاملة؛ مثل: الصلاة» والزكاة» والصيام» والأخلاق» وغيرها. 

إذن؛ فقد مثلت وفاة الرسول انطلاقة نحو البحث والتفاعل فى هذه القضية» بحيث 
أصبحت القضية السياسية في الشريعة والفكر والتاريخ الإسلامي هي القضية الأكثر 
إلحاحًا منذ وفاته ## وإلى هذه الساعة؛ إذ تجلى ذلك في إسقاطاتها على جميع 
نواحي الحياة؛ وبخاصة الشرعية والعقائدية منها؛ فكان لها تأثيرٌ رئيسٌ في تشكيل 
المدارس الفقهية والعقدية والفكرية على مدار تاريخ المسلمين» وكانت هي النواة التي 
انبثقت منها الكثير من التيارات والمذاهب والحركات السياسية والاجتماعية في الإسلام. 


.4١ص عبد الوهاب الأفندي: الاسلام والدولة الحديثة.. نحو رؤية جديدة» لندنء دار الحكمة»‎ )١١( 
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BS قيم وآليات التجربة السياسية في عهد الرسول‎ HU 

بدايةً؛ ينبغى إعادة التأكيد على أن فترة age‏ الرسول وحدها هي التي يمكن من 
خلالها استقاء القيم Seal Spill,‏ غيل آنا ما Ges!‏ عن عقب BAAS Sa‏ 
مجرد محاولات تطبيقية لهذه المبادئ» فلم يعد ممكنًا استحداث المزيد من القيم 
والمبادئ السياسية بعد انقطاع الوحي ووفاة الرسولء إلا ما اجتهد المسلمون في 
استخلاصه بما ينسجم وروح ومبادئ الشريعة. 

وعلى الرغم من وجود عدة اختلافات بين مدارس الفكر الإسلامي حول هذه القيم 
والمبادئ» إلا أن جميعها تتفق على أن الشورى والبيعة يمثلان الركائز الرئيسية في 
النظام السياسي الإسلامي» بالإضافة إلى مجموعة من القيم والمبادئ الأخرى؛ 
كالمواطنة» والمساواة» وتداول السلطة» وحق المعارضة» وغيرها من المبادئ. 

وفي الصفحات القادمة سنتناول عددًا من مبادئ وقيم التجربة السياسية في 
الإسلام» وآليات تطبيقها في عهد الرسول» وهي قيم تم إقرارها بإرشاد وتوجيه من 
الوحي tll‏ ومن ثم ممارستها في هذه الحقبة بشكل أعطى نموذبًا ومثالا للأمة؛ 
لاتباعه» والسير خلفه في الحقب والعصور اللاحقة»ء إذا ما أرادت إدارة واقعها 
السياسي باقتدار» وهنا تنب ماس أن Gly‏ تف معارية سة تلك القيم بآليات بسيطة في 
هذه الحقبة ‏ والتي كانت مناسبة لواقعها ‏ فهذا لا يعني الالتزام > بذات الآليات 
الإنسانية المنشأ؛ بل إنه يتعين ابتداع وتطوير آليات جديدة من شأنها مسايرة الواقع 
المتغير شريطة مقدرتها على إنزال القيم السياسية الشرعية على الواقع 

أ - قيمة الشورى: 

فيما OP WL Glan‏ والتي هي تعبير عن سيادة الأمة» نجد أن مصطلح 
الشى رى“ هو من المشاورة» وهو مصطلح إسلامي خالص وأصيل» وهو استخراج 
الرأي؛ فهو Ad‏ إ يجاب لا يقف عند حدود التطوع بالرأي؛ بل يزيد على التطوع إلى 
درجة العمل على استخراج الرأي EL seul‏ واستدعائه قصدًا؛ فإذا قلنا: أشار فلان 
على OG‏ بالرأي» فإن معناه في اصطلاح العربية: (أمره به)» وليس مجرد إبراء الذمة 
بإلقاء الرأي ا 


(۱۳) للمزيد حول الشورى ومركزيتها في التصور الإسلامي راجع: توفيق الشاوي : فقه الشورى والاستشارة» 
المنصورة» دار الوفاء للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» ام ص۷ وما بعدها. 
)18( الشورى لغة: يقال: «شاورته في الأمرء واستشرته»؛ أي: راجعته لأرى رأيه فيه» والاستشارة تعني: 
ع وأشار عليه بالرآي»› وأشار يشير: إذا وجه الرأي» وأشار إليه باليد؛ أي: Legh‏ 
جع : الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» CoV AA‏ مادة: «شورى»؛ ص774. 
5 موسوعة العلوم السياسية » مرجع .١ 4/١ th‏ 
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غد bye‏ الور Sal sesh‏ لن السياسية الاسلامية»! رالي ead‏ البح 
2b‏ «اتخاذ القرارات في ضوء آراء المختصين في موضوع القرار في كل شأن من 
الشؤون العامة للأمة»» كما يُعرّفه البعض الآخر بأنه: «مذاكرة أهل الرأي في الأمر ثم 
Mea gels|‏ 
الإسلام؛ يقول الله BB‏ فيها: wh si Wi red ET GAG}‏ طن oS‏ نينا 
4Q int XS‏ 

وقوله أيظنا قي سورة آل nO gee‏ : يما د رَحمَةٍ متو is ed J 5 ea NG‏ 
(bay Saal Le‏ أ مِنْ Ast as‏ عب عَم BEL‏ َم وَسَاوِرَهُمَ 3 Al‏ ذا ‘ES Lie Las‏ ع 
ألم ل 5 2A‏ الْمتَوطنَ @<. 

وعن أبي هريرة أنه قال: «مَا ST eh Ch‏ مَشُورَةَ لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولٍ ail‏ 

وعن علي بن أبي طالب قال: fe‏ رسولٌ الله ية ye‏ العم قال: همُشَاوَرَة At‏ 
des‏ 0 , 
اراي ٤‏ ثم انباعهم؟ 

وهناك حقيقة مفادها أن الرسول BB‏ رغم اتصاله بالوحي الإلهي Chet‏ له Sil‏ 
إلا أنه قد رسخ ae‏ الشورى بين الأمة؛ فلم ينفرذ عل بقراراتة ill‏ والمدنية» 
وهو مدعاة ead! oe oY‏ ء من بعده الشورى؛ منهبجًا للحكم» فقد Bhs‏ في السابق 
كيف أن السيرة النبوية تذخر بالعديد من المواقف التي تؤكد على مبدأ الشورق» فلم 
ينفرد الرسول الكريم بأخذ القرار في أي الاوز PMN‏ 

ومن هذا المنطلق ايتميز مجتمع الإسلام بأنه يقوم على الشورى حتى في اختيار 
We ian‏ يجوز أن يُفرض عليه حاكم بغير إرادته» وتنعقد وو الخاكم يام 
ممتي الشعب من أهل الشورى؛ وأصحاب sadly Jo!‏ فيه» ولأهل الحَلّ say‏ أن 
يعزلوه إذا انحرف وجار" 

والملاحظة الأهم في هذا السياق هي: أنه إذا كان الرسول ‏ وهو النبي الموحى 


sw 


)11( محمد سليم العوا: في النظام السياسي للدولة الاسلامية» مرجع سابق» ص .١7/8‏ 

OV)‏ رواه الترمذي» راجع : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى: سنن الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر 
ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض» بيروت» مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية» ۷م TNE‏ 

(VA)‏ راواه ابن مردويه. 

(15) للمزيد من التفاصيل حول تطبيق الرسول الكريم لمبدأ الشورى راجع : فوزي فاضل الزفزاف: شرعية 
الحكم للشعب» دراسة منشورة بمجلة الأزهر» يصدرها مجمع البحوث الإسلامية» مصرء عدد سبتمب ر/ أكتوبر 
eT NV‏ ص ۰ وما بعدها . 

)+1( يوسف القرضاوي: من فقه الدولة في الاسلام: القاهرة» دار الشروق؛ Vb‏ ۱۹۹۹م» ص85. 
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إليه ‏ قد أخذ بالشُورَى» فمن باب أولى أن يلتزم الحاكم العادي بها ؛ باعتبارها ملزمةً MGS‏ 

بل؛ ويذهب الكثيرون إلى أبعد من ذلك؛ بربطهم الشورى بمبدأ التوحيد لله ويك ؛ 
فالأصل في cnn‏ العبودية لله وحده من دون شريك» ومن ثم يجب أن 3 تفرضن 
الشُورّى نظامًا ellos‏ بحيث لا ينفرد آحأدهم بسلطة تنشأ عنها عبودية لغير Mal‏ 

إلا أنه بمرور الوقت» ونتيجة لعدم ممارسة هذه القيمة والمفردة الفقهية السياسية 
ee‏ فقد UE Shs‏ من الضبابية حولهاء وهو ما استتبع جدلا كبيرًا من حيث 

مبدأ إلزامها وحدود ممارستهاء وذلك على الرغم من وجود إجماع على وجوبها ابتداء؛ 
وفي هذا الشأن يؤكد «مراد هوفمان» أن: «الشورى التي أمر بها القرآن سلطة ملزمة 
بحيث يتحتم التزامها والنزول على حكمهاء ا كرون سيج السب ا Sete‏ 
التوصيات... والشورى بهذا المعنى الإيجابيٌ إنما CF‏ من طبيعة حقوق الأمة» ومن 
مبدأ العدالة المطلقة» الذي يلح القرآن في الحرص على تطبيقه»””" . 

ب - آلية dag‏ 

وفيما يتعلق بالبيعة وهي آلية تاريخية لممارسة الشورى» من شأنها جعل السيادة 
حمًا للأمّة؛ فإنها بمثابة الآلية التي بموجبها كان يتم إجراء وعقد اتفاق بين الأمة - 
ا السا "از المرقيج للحم . باعتباره: أجيرًا لدى الأمة ‏ بما يتضمنه هذا 
الاتفاق من حقوق وواجبات» هو أشبه بما يطلق عليه في الفكر السياسي الحديث: 
daly‏ الاجتماعئ»ء والبيعة ‏ كما تعرّفها موسوعة العلوم السياسية ‏ هي : «لفظة مشتقة 

: من: (بوع) و: (باع)» وهو بقدر مد اليدين من | البدن» ومنه أيضًا كلمة: Can)‏ وهي 

تعني: عمليتي البيع والشراء؛ Gi,‏ اليدين؛ رمرًا إلى اتفاق بين شخصين» ولا يمكن 
أن يسمى البائع والمشتري CA‏ 1 إبرام العقد الدالٌ على البيع» وبايّعَهُ عليه 
مُبايعةٌ؛ أي: عاهده» Wy‏ كان اختيار أميرء والتعهّدَ بالخضوع لسلطانه Fat‏ عنه Gam,‏ 
اليدين» فقد كان طَبِيعِيًا أن يوصف هذا الاختيار باللفظ الدال على الحركة وهو ال" 

والبيعة ‏ فى الرؤية الإسلامية ‏ من أبرز جوانب الفعل والمشاركة السياسية التي 
سارها UY‏ كضاحبة سيافة؛ ..فإنها :هي oo‏ يضقي الشرعية على نظام السكم» 


)11( سنتعرض للشورى والجدل الدائر حول كونها ملزمة أم معلمة في مواضع أخرى من هذا الكتاب. 

(vy)‏ عبد JY!‏ بلقزيز: الدولة في الفكر الاسلامي المعاصرء بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة 
الثانية» 4١٠٠م AVY Ue‏ 

(۲۳) راجع: مراد هوفمان: PLY!‏ كبديل» ترجمة: غريب محمد غريب» مجلة النور الكويتية » الطبعة الثانية؛ 
/الاقامء ص١٤۱‏ . 

)18( سنتعرض للسيادة والشرعية السياسية وعلاقتها بالأمة بشيء من التفصيل في الباب الثاني . 

.1؟8175/١‎ ape راجع: موسوعة العلوم السياسية» مرجع‎ (Yo) 
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بمثابة ميثاق G‏ سيس المجتمع السياسي الإسلامي» وأداة إعلانه OL‏ الأمة هي المرجعية 

فى القرار المدني الان كما أنها المرجعية في اختيار تفسير أو dol‏ ما دون 
و Lai‏ ة Ses‏ تطبيقها بالآلية التي تختارها. 

من tla‏ كانت الحضارة الإسلامية حضارةٌ sels‏ تعي قيمة أفرادهاء ومن ثم أهمية 
مشاركتهم في صناعة الأحداث السياسية» وكدلالة على أهمية أمر البيعة في المنظور 
الحضاري الإسلامي» فقد وجدنا القرآن الكريم يُشير إليها في أكثر من موضع؛ حيث 
يقول تعالى - في سورة الفتح - : aif Sl me] Bale oat E>‏ يد fon Gp ail‏ 
31 وفي السورة نفسها يقول تعالى: Suh of til a ay‏ إذ EA Bil‏ 
RBI‏ فلم ما فى لوبهم OG 505 et rel ep SA TE‏ [الفتح: ALVA‏ وفي 
سورة الممتحنة قال تعالى: Se a 9 Cre BET, E4aG>‏ يحم 4Q‏ 

رزج dal‏ في عهد الرسول بشكل tyler‏ فأعطت السيادة للأمة في رسم ملامح 
مستقبلها ؛ فهي طاعة ومبايعة» لكن في ظل Gs)‏ مشروط د بين الحاكم والمحكومِينّ» 
وهي من جانب آخر تعني إشراك الرعية في المنظومة والقرار السياسي» وعليه كانت من 
أهم مميزات النظام السياسي الإسلامي مقارنة بالأنظمة السياسية التاريخية في ذلك 
الوقتء إلا أنها ‏ بعد فترة الرسول والخلفاء الراشدين ‏ تغيرت؛ ففقدّث مضموتها؛ إذ 
أعجحت: ببعة Gul‏ مطلقة على الطاعة العمياء» ودون أدنى التزامات من جهة الحاكم. 

وتعد البيعة التي تمت بين الرسول والأنصار في العقبة Re‏ الزاوية في بناء الكيان 
السياسي ا : كما كانت تعبيرًا عن pal sel‏ صور وآليات التجربة السياسية 
فيه؛ )3 2S‏ عن :الد والاتفاق الذي by‏ بين الرسول وسكان يثرب؛ لإقامة المجتمع 
OY LY!‏ والجدير SUL‏ أن الرسول قد قام بوضع بيعتين تعدان نقطة التحول في 
حياة الإسلام؛ Legg led‏ الكبير مع العقود الاجتماعيَّةِ المطلوب إبرامُها في الدولة 
الحدد "OW,‏ وذلك على الرغم من on‏ المجتمع في هذه الحقبة الزمنية البعيدة: 


ففي بيعة العقبة الأولى» التي تمت في العام الثاني عشر من النبوة» جاء اثنا عشر 
رجلا من أهل يثرب» والتقوا برسول الله عند العقبة بمني» فبايَعُوهُ على: «أنْ لا 


)11( محمد فاروق التبهان: نظام الحكم في الاسلام » مطبوعات جامعة الكويت» AY Le op lave‏ 

(TY)‏ المرجع السابق» ص47. 

. ضياء الدين الريس : النظريات السياسية الإسلامية ؛ مرجع سابق» ص۱۷‎ (YA) 

)14( للمزيد حول بيعة العقبة راجع : 

عبد الملك بن هشام: سيرة ابن هشام» بيروت» دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية» ۱۹۸٩‏ م» 7١/75‏ وما بعدها. 

محمد بن جرير الطبري: تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك؛ القاهرة» مطبعة الاستقامة. 1988م؛ 
۲ وما بعدها. 
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يُشْرِكُوا بالل UE‏ وَلَا يَسْرِقُواء وَلَا يَرْنُواء وَلَا LE‏ أَوْلَادَهُمْ» وَلَا ينوا glee‏ 
يفْتَرُونَهُ وَلَا يَعْصُوهُ في Way SE‏ وذلك بصفتهم مندوبِينَ وممثلِينَ عن أهل يثرب. 

وفي بيعة العقبة الثانية» التي تمت في السنة الثالثة عشرة من النبوة جاء (V0)‏ 
شخصًا من المسلمين من أهل يثرب ضمن حجاج قومهم من المشركين» جرى بينهم 
وبين النبي BH‏ اتفاق OY‏ كثيرًا ما يتم اليوم من اتفاقيات أو Fo‏ مواد دستوريّةٍ في ظل 
عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين على مبادئ تعكس قبول الشعب للنظام الحاكم» 
وما يتخذه من إجراءات» أو ما يقوم به من ممارسات» وتُعد هذه البيعة انطلاقة نحو 
تاريخ جديد للمسلمين؛ فقد بدأ تنفيذ مقتضى هذه البيعة بهجرة الرسول إلى يثرب بعد 
أن سبقه عذد كبير من TP‏ فالهجرة ‏ هذا الحدث المحوري في الدولة 
الإسلامية الأولى ‏ تُعَدُ إحدى نتائج هذه البيعة. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن البيعة لم تكن مقتصرة على الرجال فقط؛ بل كان 
النساء يمارسن الدور السياسي نفسه؛ حيث تم مبايعبّهُنَ من قبل الرسول 4# . 

وبصفة عامة ‏ كما يرى كثيرون - تقوم فلسفة البيعة في الإسلام على سيادة وتمكين 
الأمة بالأساس» لا سيادة وتمكين الخليفة الحاكم؛ وهي عقد بين الحاكم 
والمحكومين» تشتمل على الحقوق والواجبات» وإذا كان الرسول ‏ وهو نبي يوحى إليه 
- يقر التزامات على نفسه Bd‏ الأمة» أليس ذلك مدعاةً OV‏ يسري على الحكام من 
البشر العاديين» ومن ناحية أخرى فالبيعة ليست ممارسة قهرية؛ بل اختيارية حرة» 


+ 


سه 2 هس 


والالتزام الديني ببيعة وفق حديث: «مَنْ SU‏ وَلَيِسَ فِي عُنْقِهِ Ab Aa‏ مَاتَ tie‏ 
جَاجِلِيّة؛؛ إذ إن الفهم الصحيح لهذا الحديث  Lady‏ لرؤية هؤلاء» وخلافا للرؤية 
التقليدية التي توجب مبايعة الحاكم UT‏ كان يعني: ببساطة أن البيعة يجب أن تكون 
لنظام وإدارة سياسية Gite‏ عليها في المجتمع؛ تنظم شؤونه» وتدير مصالحه» ومن ثم 
تجنب الوقوع في الفوضى التي قد تُقَرْتُ Lele‏ الشرع. 

إلا أنه وبمرور الوقت وبعد الخلافة الراشدة: أصبحت البيعة مفهومًا تاريخيا USS‏ 
PLL,‏ أبعدها عن جوهرها الحقيقي في الإسلام؛ ألا وهو مشاركة المواطنين في 
اختيار الحاكم الأصلح؛ فغالبية البيعات كانت تتم بالإكراه» وتحت تهديد السيف» أو 


)۳١(‏ روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله BB‏ قال: «تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم؛ ولا تعصوني في معروف» فمن 
وفى منكم» فأجره على الله؛ ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنياء فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئًا 
فستره اللهء فأمره إلى الله ؛ إن شاء عاقبهء وإن شاء عفا Hane‏ قال: فبايعته - وفي نسخة : فبايعناه ‏ على ذلك . 

AY 2 محمد فاروق النبهان: نظام الحكم في الإسلام» مرجع سابق»‎ )١( 

(FY)‏ سيتم التعرض لهذه القضية تفصيلًا في مواضع أخرى من هذا الكتاب. 
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حتى تحت تهديد العصبية القبلية أو الفئوية» فنجد قوى وتيارات سياسية واجتماعية 
تتصارع فيما بينها من أجل مناصرة مرشحهاء دون البحث الحقيقي في مدى صلاحه 
وجدارته بهذا المنصب» ومن هنا تحولت oye AD‏ آلية ذات قيمة كبرى» من شأنها 
تأصيل المشاركة الشعبية في اختيار الحاكم» إلى ممارسة رمزية وشكلية تقليدية يحكمها 
الإكراه والجبر. 

ج - قيمة تداول السلطة: 

وقيما يتعلق بقيمة تداول السلطة» لعل ترك الرسول shat! jel‏ قن AS) GLa;‏ 
المسلمين دون تحديد منه ‏ من شأنه التأكيد على مبدأ حرية تداول السلطة» وإقرار ذلك 
المبدأ؛ إذ إنه كان باستطاعته ## تحديد خليفةٍ له بشكل قاطع» أو حتى تحديد ذرية 
لتتوارث الخلافة من بعده» إلا أنه لم يفعل. 

وما من He‏ في أن دولة الإسلام ‏ تأسيسًا على قيمه وثوابته العامة لا تقوم على 
الوراثة gl‏ تمسر الح فى Spock‏ واحدة» أو قرع من ipl‏ يتوارثه الأبناء عن 
cel‏ والأحفاد عن الأجداد؛ كما تُتَوارَتُ الممتلكات ON Vy‏ 

ففي الرؤية الإسلامية نجد أن العلم والحكمة والفضائل لا تُورَثُ بالضرورة؛ فكم 
رأينا من آباءِ صالحين وأبناءٍ فاسدين! ويضرب الله لنا العذيد من الأمثال Ob‏ صلاح 
الأب لا يعني بالضرورة صلاح ‘TPS‏ ولذا فإن القول بأن الإسلام يتفق مع توريث 
الحكم وبقائه في دري قوم ما دون الآخرين أهر pete pb‏ 

إلا أن الممارسة السياسية عبر التاريخ الإسلامي قد أتت مناقضة لهذا المبدأ؛ 
9 الحكم إما ورائيًا من الآباء للأبناء» أو بالتغلب بالقوة؛ إذ Sed‏ من الفقهاء مَّن 
يقر يُقِر He IL‏ لمن تغلب بشوكة القوة» وهَيمَنَ على السلطة» وهي الموضوعات التي 
سوف يتم مناقشتها في الفصول القادمة؛ غير أن الملاحظة الأساسية هناء والتي يجب 
دجنم الجمعي للأمة» هي سكوت القرآن الكريم والستة النبوية الشريفة عن 
تحديد خليفة بعينه للرسول الكريم؛ مما يعني ترك هذا الأمر للأمة لتقرره؛ باعتبارها 
صاحبة السيادة» وهو الفهم الذي كان مستقرًا في وعي li‏ وقت وفاة الرسول $M‏ 
فاتجهت إلى عقد السقيفة» وتحدثنا السيرة النبوية أن Us‏ ذه رفض طلب عمه العباس 


(77) يوسف القرضاوي: من فقه الدولة في الاسلام؛ مرجع سابق» ص0 7. 
(TE)‏ قال الله تعالى -عن إبراهيم وإسحاق -: وین دُرْيّتَهِمَا 2 مين الم 2-8 <Q i‏ [الصافات yr:‏ 
ساس wip : 1 alr‏ شئ A‏ ڪات في مزل BS‏ سكب ES & 3 SY CS‏ @ كَالَ 
ستاوۍ إل gros JS‏ 2 لاہ َل لا A Bl oe‏ إلا من CE IG Ba‏ المع نکب بد OE‏ 

.]57 ٤۲ [هود:‎ 
>») Snes عَهْدى‎ SE لا‎ IG GE وهن‎ JE Cy ot Boe AD :- كما قال الله تعالى  لخليله إبراهيم‎ - 
.]١١٤١ [البقرة:‎ 
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أن يسأل الرسول RE‏ قبل موته فيمن يلي الأمر؛ إذ قال علي: Up‏ وال VILE Sh‏ 
رَسُولَ الله Ga Ya‏ النَاسُ بَعْدَهُ aly Jip‏ لا GILT‏ رَسُولَ Peal‏ مما 
يدل أن الرسول لم yee‏ لأحد من بعده؛ بل ترك الأمر للأمة. 

د المعارضة والتعددية السياسية : 

فيما يتعلق بقيمة التعددية السياسية والمعارضة» فلا شك أن تدارس السيرة النبوية 
الشريفة يؤكد Ue‏ أن الحاكم في النظام الإسلامي يُراعي الله في حكمه» ويعلم أن 
الرقابة عليه Ll‏ من قبل الله. الذي يعلم FOI)‏ والجهرّء إلا أن ذلك الأمر لا يعني أنه 
يجب أن يبقى الأفراد في موقف سلبيٌ» ولا يتدخلون في حالة ميل الحاكم وزيغه عن 
الحق؛ Glue SUE‏ عند الله» بل إن الحُكام الصالحين هم من يدعون الرعية إلى 
محاسبتهم ومراجعتهم في أحكامهم؛ خوفًا من حساب الله. 

وفي هذا يقول الحديث الشريف: Lath‏ الجهَادِ كَلِمَهُ Go‏ عِنْدَ ise gible‏ 
وفي حديث آخر: olin hs ip‏ ء كَل عدوا عَلَى oh cats‏ 21 أذ يشم يعدا 


gee‏ وين 
من 0 


OM 


أي: by‏ التفريط في أداء واجب المعارضة فعلٌ مذموم في الرؤية الإسلامية› 
Ciba,‏ عليه UY‏ إن هى قصرت فيه أو أهملته» فحق المعارضة والنقد هو من 
الحقوق AGU‏ المرتبطة بصورة وثيقة بضلاح الحاكم؛ حيث يؤدّي OLE‏ الرقابة 
والمتابعة إلى استبداد الحكام. 

ويقول الرسول الكريم أيضًا: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرّاء OSA‏ بدو فَإِنْ لَمْ يَسْنَطِمْ 
ols‏ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْه els sea Sh Ss‏ فهذا الحديث pe‏ 
عن منطقٍ إسلاميّ رائع Bp‏ على ضرورة التدرّج في المعارضة؛ انطلاقًا من مقتضيات 
الواقع وفرضياته . : : 

وهي أحاديث تؤكدها Sui‏ قرآنيةٌ كثيرة» Adi‏ إلى SHEN; Godel ol‏ هي 
ان ة الله في خلقه؛ يقول الله تعالى: ds EB:‏ ريك Sd‏ الاس 4 و AG,‏ 

Ah جَهَتَمَ مِنَ الْجنَةِ‎ SOY ag كمه‎ cs HE إلا من رجحم ريك وَلِدَِكَ‎ @ Gu 


EVV GVVA raya] © 7 


(YO)‏ أخرجه البخاري في صحيحه: في Oks‏ المغازي»› باب: مرض النبي َة ووفاته : (5/١١).؛‏ حديث 
(5447). 

(7) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. 

. رواه الترمذي‎ (TY) 

oly, (TA)‏ مسلم والترمذي والنسائي والإمام أحمد. 
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يرى عدد من المفسرين ‏ في تفسير قوله تعالى: HE AD‏ في الآية 
الأخيرة ‏ أنها تعني: (وللاختلاف يا 

وعليه؛ يرى كثيرون أن الإسلام عرف ما يشبه الحياة الحزبية السياسية - كتجسيد 
dou‏ السياسية والمعارضة - منذ بدايات بی الإستلامية؛ وسابقة على معرفة الغرب 
لها بقرون؛ «فالإسلام Gy‏ التخددية سنة من سنن الله ME‏ رل ا الذات 
a ll tay!‏ هي Pi‏ وحده» وما عداه قائم 2 التعددية والازدواج»” 

ومع هذا كله ؛ Sai‏ المستغرّب أن ينظرٌ الكثير من الفقهاء الإسلاميين التقليديين إلى 
الأحزاب السياسية 7 أنها بدعة» تعمل على تفكيك UY)‏ وتفرقة الصف المسلمء 
gal Le gay‏ إلى كثرة الصراعات السياسية والعسكرية الدموية؛ إذ لم تجد الكثير من 
التيارات لها مخرجًا للتعبير عن رأيها بشكل سلمي في ظل عدم احترام إرادتها السياسية 
بالمشاركة في إدارة الدولة. 

ه ‏ قيمة المواطنة: 

وفيما يتعلق بقيم المواطنة» يرى كثيرون أن المجتمع الإسلامي في عهد النبوة 
GL‏ على قيم تعطي ملامح تقارب بشكل كبير فلسفة العقد الاجتماعي بمفهومه 
الحديث؛ حيث [he‏ بداية نواة إيجابية للمساواة بين المواطنين؛ بل منح معتنقي باقي 
الديانات الكثيرٌ من الحقوق التي hE:‏ كبيرًا؛ مقارنة بالواقع المحيط بهم في 
الحضارات الأخرى. 

إن وثيقة المدينة Citas‏ مجموعة من الحقوق الأساسية التي جاءت IS 5c)‏ عليها؛ 
فأولًا: التأكيد على المساواة أمام القانون» وسيادة القانون على الجميع دون تمييز بين 
قوي وضعيف» وثانيًا: عدم التمييز القائم على الجنس أو اللون أو الأصلء MOG,‏ 
التأكيد على حرية OM‏ وما من شك في أن تلك الوثيقة ‏ كما يرى بعض 
الباحثين ‏ هي أول وثيقة سياسية تنظيمية في الإسلام» تؤسس لحق المواطنة» وهي 
الركيزة الأساسية للكيان السياسي للمجتمع المسلم. 

وتهدف هذه الوثيقة بالأسامن إلى تنظيم العلاقة بين جميع طوائف وجماعات 
المدينة» وعلى رأسها المهاجرون والأنصارء والفصائل اليهودية» وغيرهم, ويَتَصَدَّى 
بمقتضاه المسلمون واليهود وجميع الفصائل GY‏ عدوان خارجي على المدينة. 


)14( محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي أبو عبد الله : الجامع لأحكام القرآن» تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش » طبعة دار الكتب aes ager a‏ 
مرك الارن ‘gil ine‏ الطبعة الأولى» Fy en‏ 

)£1( محمود شريف بسيوني : الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان: الوثائق الإسلامية؛ دار الشروق» الطبعة 
الأولى» ۲۰۰۴۳م» .۲٤/۲‏ 
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بإبرام هذه الوثيقة ‏ وإقرار جميع الفصائل ببُنودها - صارتٍ المدينة المنورة دولة 
وفاقية يديرها الرسول» وعلى الرغم من أن المرجعية العليا كانت للشريعة الإسلامية 
إلا إنها كفلت جميع الحقوق الإنسانية للطوائف الدينية الأخرى؛ كحق حرية الاعتقادء 
ومعارسة الفعائنء: والسناواة: والعدل PO‏ 

ويذهب كثيرون إلى أن هذه الصحيفة تحمل قيمة وبُعدًا قانونيًا gs‏ فهي وبحق 
مُعبّرة عن كيان واحد للمجتمع + كأمة واحدة» تنظم الصحيفة شؤونهاء وتحوي في 
طياتها مبادئ وقيم المواطنة» والتي تمنح لكافة الأفراد حقوقهم» وترتب pole‏ 
الالتزاماتِ والواجبات. 

فذات الوثيقة - وثيقة دستور PRS‏ -:تعتبر اليهود المقيمين في المدينة من 
مواطني الدولة لهم حقوق وعليهم التزامات*“ . 

وهي تؤكد أيضًا على مدنية المجتمع في هذه الفترة» فوضع مثل هذه الوثيقة» يؤكُدٌ 
على مشروعية وضع وثائق مشابهة ‏ كالدساتير في الدولة الحديثة - لتنظيم شؤون الدولة؛ 
فهي نواة حقيقية - ودون مبالغة ‏ للتطور نحو دولة مدنية؛ وذلك مع الأخذ في الاعتبار 
بساطة المجتمع والحياة آنذاك. 

- الرسولٌ مبدأ المواطنة في المدينة المنورة؛ حيث وجد فيها وثنيين ويهودًا‎ Gb 

ولم يجد مسيحيين - ومن هنا أصدر تلك الوثيقة لتكون بمثابة دستور يتعامل به الجميع 
ويبين هذا الدستور كيفية التعامل مع غير المسلم وحقوقه وما عليه من واجبات؛ إذ تبدأ 
بقول: «هذا OLS‏ من محمد BE Gall‏ وبين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب». 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ؛ إنهم أمة واحدة من دون الناس». 

إذن؛ فهذه وثيقة بين رئيس الدولة والمجتمع وما فيه من أغلبية مسلمة مع غير 
المسلمين من أهل المدينة المنورة والمقيمين فيها أنهم أمة واحدة من دون الناس في 
0 خاصة» وتفرض عليهم أمورًا محددة تختلف عن المؤمنين في بلاد أخرى أو 

غير المسلمين في غير هذه البلدة وهي يثرب؛ إذ تقول: Sor‏ مّن AS‏ من يهودء فإن له 
النَصْرَ والأسوةً غير مظلومين ولا متناصرين عليهم»““. 


)£1( المرجع السابق» ص٤۲‏ وما بعدها. 

(EP)‏ راجع في هذا الشأن: ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الإبياري» وعبد الحفيظ 
الشلبي» « القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية» 1468١م: /١‏ 45 وما بعدها. 

)££( تنص المادة : (YO)‏ من الوثيقة على أن: : يهود د بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
مواليهم وأنفسهم. إلا من ظلم وأثم of‏ وشمل هذا الوضم جي Hall‏ اليهوهية بالمدينة (المواد Nes ۲١‏ 

(45) راجع WE‏ من: 

لؤي صافي: الحرية والمواطنة والإسلام السياسي» التحولات السياسية الكبرى وقضايا النهوض الحضاري؛ 
بيروت» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء الطبعة الأولی» 7١١٠م»‏ ص۸۳ وما بعدها. 5 
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والجدير بالذكر؛ أن تلك الوثيقة يجب أن تُقرأ في إطار واقعها وسياقها التاريخي 
الذي ضدرت PAS‏ إذنإنه - تأسيسًا جلى تلك القراءة - يمكتنا القول: Of‏ هذه الوثيقة 
قد أَسّسَتْ نواة متدرجة ‏ حسب الواقع في ذلك الوقت - لمفاهيمَ قريبةٍ ped‏ من مفهوم 
المواطنة الحديث. 1 

وفي وثيقة صلح أو هدنة الحديبية ‏ والتي أبرمها الرسول بين المسلمين من جهة 
وبين أهل قريش من غير المسلمين من جهة أخرى في السنة السادسة هجرية - تم التأكيد 
على عدد من القيم والمبادئ السياسية التي ترسخ حق المواطنة؛ كالسلام» والتعايش 
السلمي بين الجميع» وتجنب الحرب بين الطرفين» وكفالة الحق في الحياة والملكية 
للجميع» والأمن لأهل كل من الجانبين عند المرور أو الإقامة العارضة في أرض 
الجانب الآخر aM‏ 

alee le نوعية‎ UG العاشيرة هجرية  والتى مغلت‎ Gl فى‎ - Olas وثيقة‎ Jy 
من قيم سياسية وأخلاقية متطورة؛ كمفهوم المواطنة؛ والحريات الدينية؛ ففي هذه الوثيقة‎ 
اتفق المسلمون مع نصارى نجران على ضمان أمنهم وسلامتهم وحرية تجارتهم‎ 
وعقيدتهم في مقابل الجزية المتفق عليها**'» وهذه بعض نصوص تلك الوثيقة ذات‎ 
بِنْ عبد الله‎ Monee KES الدلالة والتي ترسخ مبدأ المواطنة؛ تقول الوثيقة: «هذا كتاب‎ 
لجميع من ينتحل دعوة النصرانية في شرق الأرض وغربهاء قريبها وبعيدهاء فصيحها‎ 
Suey منه‎ EL وسجلا منشورًاء‎ lo وأعجمهاء معروفها ومجهولهاء كتابًا لهم عهدًا‎ 
ا ولما فيه من الخير مستاهقة: ومن‎ aoe ةَ محفوظةء من رعاهاء كان بالإسلام‎ Liss 
ضيعها ونكث العهد الذي فيها فيها وخالفه إلى غيره وتعدى فيه ما آمرت» كان لعهد الله‎ 
بإعطاء‎ seb مستوجبًاء سلطانًا كان أو‎ asad > ay hie ولميثاقه‎ ESL 
أنبيائه وأصفِيائِهِ وأوليائه من‎ Lady العهد على نفسي بما أعطيهم عهد اله وميثاقه.‎ 
المؤمنين والمسلمين في الأولين والآخرين» ذمتي وميثاقي وأشد ما أخذ الله على بني‎ 
إسرائيل من حق الطاعةء وإيثار الفريضة. والوفاء بعهد الله : أن أحفظ أقاصِيهم في‎ 
ورَجلي› وسلاحي» وقوتي» وأتباعي» من المسلمين في كل ناحية من‎ he was 
عنهم.‎ Sly egal cool نواحي العدوء بعيدًا كان أو قريبّاء سلما كان أو حربًاء وأن‎ 
كنائسهم وبِيِعِهِم وبيوت صلواتهم ومواضع الرهبان ومواطن السياح . وأن وين‎ 0 

goles: بحرء شَرقًا وغَربّاء بما'أحفظ به نفسي»‎ ol أينما كانوا من‎ prey) 


= عصام تليمة: : مفهوم المواطنة في الفقه الاسلامي؛ دراسة منشورة على موقع مركز التنوع للدراسات» بتاريخ ۲۹/ 
1۳/۳‘ ° كم 1111 http://www.tanaowa.com/?p=‏ . 

(57) محمد سليم العوا : في النظام السياسي للدولة الإسلامية › مرجع سابق» ص٥٥.‏ 

۷) للاطلاع على نص الوثيقة راجع : محمود شريف بسيوني : مرجع ta‏ ص Yo‏ 

."١ص المرجع السابق»‎ (EA) 
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وأهل OLY‏ من ملتي» وأن أدخلهم في ذمتي وميثاقي وأماني» من كل cog Sag gal‏ أو 
مؤونة أو تبعة» oly‏ أكون وراءهم ذابًا عنهم كل عدو يريدني وإياهم بسوء؛ بنفسي 
وأعواني وأتباعي وأهل ملتي... وليس عليهم إجبار ولا إكراه على شيء من US‏ ولا 
تغيير أسقف عن أسقفيته, ولا راهب عن رهبانیته» ولا سائح عن سياحته؛ ولا هدم بيت 
'من بيوت بيَعهم, ولا إدخال شيء من بنائهم في شيء من أبنية المساجد ولا منازل 
المسلمين» فمّن فعل ذلك» نكث عهد الله » وخالف رسوله. وحال عن ذمة الله... وأن لا 
يحمل الرهبان والأساقفة ولا من تعبد منهم أو لبس الصوف أو توحد في الجبال 
والمواضع المعتزلة عن الأمصار شيئًا من الجزية أو cl sul‏ وأن يقتصر على غيرهم من 
النصارى ممن ليس بمتعبّدٍ ولا راهب. ولا سائح على أربعة دراهم في كل سنة» أو ثوب 
حبرة» أو عصب اليمن؛ إعانة للمسلمين› وقوة في بيت SL‏ وإن لم يسهل الثوب 
عليهم» طلب منهم ثمنهء ولا يُقَمُ ذلك عليهم» إلا بما تطيب به أنفسّهُم» ولا تتجاوز 
الجزية أصحاب الخراج والعقارات والتجارات العظيمة في البحر والأرض» واستخراج 
معادن الجوهر والذهب Lally‏ وذوي الأموال الفاشية والقوة ممن ينتحل دين النصرانية 
8S)‏ من انه ثني عشر درهمًا من الجمهور في كل ple‏ إذا كانوا للمواضع قاطنين» وفيها 
مقيمِينَ. ولا يطلب ذلك من عابر سبيل... ولا يكلف أحدٌ من أهل الذمة منهم الخروجَ 
مع المسلمين إلى عدوهم لملاقاة الحروب» ومكاشفة الأقران» فإنه ليس على أهل الذمة 
0 القنال؛ وإنما أَعطُوا LU‏ على أن لا يكلفوا ذلك. وأن يكون المسلمون ذَيَاًا 
عنهم» وجوارًا من دونهم» ولا يكرهوا على تجهيز أحد من المسلمين إلى الحرب الذين 
يلقون فيها عدوهم بقوة أو سلاح أو خيل» إلا أن يتبرعوا من تلقاء أنفسهم... وإن أجرم 
أحد من النصارى» أو جنى جناية» فعلى المسلمين نَصِرهُ والمنع والذب cae‏ والغرم عن 
جريرته UIs‏ في Ca‏ بين وبين ن ج te‏ » فإما مَنَّ عليه» أو يفادي به» ولا 
يرفضوا ولا يخذلوا ولا يُترّكوا هَمَلا؛ إل و 
وعليهم :ما lo‏ المسلمين. .. حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم... 
يحملوا من النكاح this‏ لا يريدونه» ولا يكره fal‏ البنت على تزويج المسلمين 0 
يضاروا في ذلك إن منعوا خاطبًا وأبوا تزويجًا؛ لأن ذلك لا يكون إلا بطيبة قلوبهم. 
ومسامحة أهوائهم إن أحبوه ورضوا به... وإذا صارت النصرانية عند المسلم› فعليه أن 
يرضى بنصرانيّيهاء ويَتبَعَ هواها في الاقتداء برؤسائهاء والأخذ بمعالم دينهاء ولا يمنعها 
ذلك» فمن خالف ذلك وأكرهها على شيء من أمر دينهاء فقد خالف عهد الله» وعَصَّى 
ميثاق رسوله» وهو عند الله من الكاذبين. .. ولهم إن Kd‏ في مرت بيهم وصوامعهم 
أو شيء من مصالح أمورهم ودينهم إلى رفدٍ من المسلمين» وتقوية .لهم على Lenn‏ أن 
يُرقَدُوا على ذلك. ويُعاوَّنُواء ولا يكون ذلك LS‏ عليهم؛ بل تقوية لهم على مصلحة 
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دينهم , Fling‏ بعهد رسول كر 

ثم جاءت وثيقة خطبة الوداع عام ٠١(‏ هجرية)» والتي يوصي فيها الرسول أُمَنَهُ 
بآخر وصاياه» وهي المتعلقة بمبادئ التكافل الاجتماعي» والمساواة بين جميع 
المسلمينء Wedd‏ .عن ASTI‏ :على قوق OT AS‏ 

فالمسلمون في الفكر الإسلامي سواسية» دون نظر إلى أصولهم القبلية أو النسبيةء 
ويؤكّد ذلك الحديث الشريف: آلا لا Lai‏ لِعَرَبِيَ عَلَى Semel‏ وَلَا لِمَجَمِيٌ عَلَى 
ee‏ ولا GSS‏ عَلَى ST‏ وَلَا AI‏ عَلَى OM Sie Yh‏ 

وبتحليل تلك الوثائق يمكن استخلااص عدد من قيم ومبادئ المواطنة› التي كانت 
متقدمة في سياقها التاريخي» والتي يمكن أن تمثل نواه جيدة نحو تأسيس رؤية متكاملة 
لمفهوم المواطنة في الإسلام» شريطة إعمال الاجتهاد الشرعي لتطويرهاء بما يتفق مع 
الواقع الجديد» ومن هذه القيم التي أكدت عليها تلك الوثائق: 

- المساواة بين كافة المسلمين» وعدم التمييز بينهم؛ بناءً على الجنس» أو اللونء 
أو الأصل. 

- ضمان حقوق المرأة» ومسؤولية الرجل نحوها. 

ast -‏ على Syl Be‏ والمحبة» والتسامح بين المسلمين والأقليات والطوائف 
الدينية الأخرى داخل الدولة. 

- التزام الجميع بالعهود والمواثيق المبرمة بين الطرفين. 

- التشديد على أن من نكث بهذه.العهود من المسلمين» فقد خرج بذلك من حظيرة 
الإآيمان. 

- التعهد بحماية دور العبادة للطوائف الدينية» وحراسة دينهم وملتهم أينما كانوا. 

- ضمان الأمن لهم من كل sal‏ أو مكروه. 


)£9( راجع WB‏ من: 

لؤي صافي : الحرية والمواطنة والاسلام السياسي » التحولات السياسية الكبرى وقضايا النهوض الحضاري› 
مرجع سابق » ص۸۳ وما بعدها . 

)0( للاطلاع على نص الوثيقة راجع : محمود شريف بسيوني» مرجع the‏ ص YY‏ 

)01( حدثنا إسماعيل» حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرةء حدثني من سمع خطبة رسول الله BB‏ في وسط أيام 
التشريق فقال: «يا أيها الناس» ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على 
عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى» أَبَلّفْتٌُ؟» قالوا: د 1 رسول الله HE‏ ثم قال: «أي يوم 
هذا؟ قالوا: يوم حرامء ثم قال: GI‏ شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام قال: ثم قال: آي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام» قال: 
فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم» ‏ قال: Na‏ أدري قال: أو أعراضكم» أم لا كحرمة يومكم هذاء في شه ركم 
هذاء في بلدكم هذاء أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله BE‏ قال: «ليبلغ الشاهد الغائب» (رواه أحمد). 
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- التعهد بعدم التدخل في شؤونهم الدينية؛ وبخاصة المتعلقة باختيار رؤساء هذه 
الطوائف من رجال الدين. 
- إعفاء رجال الدين والمتفرغين للعبادة من دفع الجزية | ai‏ أو الخراج . 
- التعهد بعدم إجبار أتباع الطوائف والأقليات الدينية على المشاركة في حروب 
السبلمين: 
- الدفاع عن El‏ فرد من أتباع تلك الطوائف إذا ارتكب جناية أو جرمًا ما والتوسط 


في الصلح بينه وبين خصمه. 

- عدم إجبار أي من ناء pl‏ الكتاب على الزواج من مسلمء وإن اختارت هي 
ذلك» فعليه أن يَرعَى الله فيهاء Ed gly‏ وبين حرية ما تَعبْدٌ. 

ا المسلمين بمساعدة تلك الطوائف الدينية في ترميم دور عبادتهم . 

fag قيمة المواطنة ذروته في قول النبي الكريم - عليه أفضل الصلاة‎ pl so ab 
بَهُودِيًا في 339965 وكذلك قوله: «لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا‎ Gey ال١ جج‎ cp د المعاذ‎ 
کا‎ 

وكما يذهب أحد الباحثين» فقد وضع الرسول ex Sl‏ أشن نّ bl‏ والتعامُل على 
ght rT)‏ من قيمة ة المواطنة»› فبالبحث عن أسباب الغزوات في السيرة النبوية» نجد 
النضير محاولةً لاغتيال الرسول عندما جاءهم في ديارهم يطلب منهم تنفيذ المعاهدة 
بالتضامن مع المسلمين في دفع دية رجل قتله أحد المسلمين خطأء » فأظهروا له الموافقة» ثم 
حاولوا اغتياله $B‏ فكان Coe‏ الغزوة هو إخلال اليهود بمبدأ المواطنة*”' . 

وتذكر المراجع التاريخية ol‏ الرسول كان يستعير من اليهود والمشركين السلاح 
وقت الحرب؛ كما فعل مع صفوان بن أمية؛ إذ لما أجمع الرسول على السير إلى 
هوازن» 585 ol ad‏ صفوان بن أمية gel ate‏ وسلاح» فأرسل إليه وهو Dns Hey‏ 
cuts‏ في آنا 24 يه Uys‏ سِلَاحَك هَذَا A‏ فيو عَدوَنَا غَدَاهء تقال عيفوان :لشي ip‏ 
Ses‏ قال: iu bo‏ را po‏ وديا )4 Rome‏ 

)01( يرى كثيرون أن الأحداث التاريخية فيما بعد قد أكدت حقيقة أن الجزية كانت مقابل عدم اشتراك الطوائف 
الأخرى في حروب الدولة LY‏ وأنها قد أسقطت بالفعل عن بعض القبائل التي قبلت بالقتال مع جيوش المسلمين . 

(OY)‏ رسمى عجلان : المواطنة من المنظور الاسلامي : دراسة منشورة بمجلة الوعي الإسلامي» الكويت» العدد 
(0587).: إبريل ٤۲۰۱م»‏ ص٤۱.‏ 

plas (08)‏ تليمة ا مد مرجع سابق . 


)00( محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن ة قيم الجوزي: : زاد المعاد في هدي خير العباد؛ المحقق : شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة EVV 643١ AE CoV AGA GRU‏ 
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وفي التعامل المدني» ترك لهم حرية التقاضي في دينهم؛ مصداقًا لقوله تعالى: 
das it TG Lexi Ul soap‏ [المائدة: elev‏ ولذا فلو كان هناك pl‏ حلال 
في التعامل المدني في دين غير المسلم وكان حرامًا في الشريعة الإسلامية» فلا" يصح 
للمسلم أن يعاقب عليه غير المسلم؛ فالخمر حرام في الإسلام» ولكنه GAS Ie‏ 
المسيحي؛ لذا يَضْمَئْها المسلم لو أتلَمَّها لغير المسلم أو أفسدهاء وهكذا بالنسبة 
للمحرمات التي لها قيمة عند غير المسلم؛ كلبس OM LAM‏ 

LLU,‏ على ما سبق؛ فإن الدولة في الإسلام دولةٌ مدنيّةٌ؛ لا تقوم بإعطاء 
المسلمين Ge‏ تهميش أو إقصاء غيرهم من Gk‏ أصحاب الديانات الذين يعيشون معهم؛ 
فعلى الرغم من أن هذه الأقليات الدينية في عهد الرسول كانت من الضعف بمكان» 
سواءٌ من ناحية الكيف أو الكم» فكذلك كانت الدولة الإسلامية في بداية تأسيسهاء إلا 
أنها - مع ضعفها.  CLS‏ حقوق هذه الأقليات. 
خلاصة : 

وبصفة حَامّة؛ يمكننا القول: Of‏ هله الحقبة day COS‏ أساسية جعلتها متفردة 
عن غيرها من الحقب التالية لها؛ هي ارتباطها بالوحي» وبوجود الرسول الكريم بين 
المسلمين مُصوبًا مسيرَتّهمء وهي الحقبة التي استقرت فيها القيم والمبادئ السياسية 
العامة للحكم» غير أننا ‏ كما قررنا سابقًا ‏ يجب أن نفرق بين الزعامة الدينية للرسول 
وزعامته السياسية؛ إذ سمحت الأخيرة للصحابة. بالمشاركة في آرائهم؛ على اعتبار أن 
اجتهاد الرسول في هذا الأمر هو اجتهادٌ بشري دنيويٌ؛ فالرسول 4# إن كان معصومًا 
tes‏ إلا أنه et‏ ممارسة هذه القيم والفقه السياسي الإيجابي والمتقدم حضاريًا مقارنة 
بالحضارات المحيطة به في ذلك التوقيت» ومن ناحية أخرى؛ فهناك ملاحظة أساسية 
تتعلق بقلة الآليات السياسية وبساطتها في هذه الحقبة» والتي يمكن ردها إلى بساطة 
الحياة في ذلك العصر بشكل عام؛ فقد كانت القبيلة هي الوحدة الاجتماعية والسياسية 
المكونة للمجتمع» وعليه تعتبر فترة وعهد الرسول ## - بما مثلته من ممارسة سياسيّة - 
تجربة Me de‏ على واقعها المحلي والعالمي. 


)01( عصام تليمة› مرجع سابق. 
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الببجثعت الثاني 


التجربة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين 
(المسيرة التاريخية ‏ القيم والآليات) 


تمهيد : 

انتهت الحقبة الأولى إلى أن الدولة الإسلامية الأولى في عهد الرسول كانت 
مصدرًا لإثراء الأمةء بزخم من من الفقه» والقيم السياسية الحضارية والإنسانية؛ فكرًا 
Oly ddnjlasy‏ هذه الفترة هي وحدها التي يمكن من خلالها استقاء القيم والمبادئ 
الشرعية العامة للفكر السياسي في الإسلام؛ إذ بوفاة الرسول الكريم» وانقطاع الوحي» 
لم يعد هناك أي مجالٍ لاستحداث المزيد من القيم أو المبادئ السياسية الحاملة 
للقدسية والإلزام من الدين كنصوص شرعية» أما ما لحقها من حقب» فقد كانت مجرَدَ 
تطبيقٍ لهذه المبادئ» لكن بصورٍ وآلياتِ مختلفةٍ» ووَفقًا لمقتضيات الواقع» بما يفتح 
الباب واسعًا أمام تجليات العقل البشري وإبداعاته» وهو ما يعطينا المثل والقدوة للتفرقة 
بين الثابت والمتغير في التصور الإسلامي؛ وبخاصة في شِقَهِ السياسيّ الذي هو موضوع 
lia Eto‏ 

وفيما يتعلق بفترة الخلفاء الراشدين» والتي امتدت من عام: (NN)‏ حتى عام: 
CE)‏ من الهجرةء فبعد وفاة الرسول اختار المسلمون أبا بكر الصديق دنه خليفة لهم 
وتبعه cee‏ ثم عثمان» ثم cele‏ وذلك في عملية اختيار وتشاؤر cde gee‏ ولكن هذا 
المنهج المتقدم في اختيار السام لم يستمر طويلًا؛ إذ Ogos‏ الحكم إلى ملكي عائليٌ؛ 
ومن ثم بدأت الدول الإسلامية تقودها سلالات عائلية» يتم انتقال السلطة فيها ورائيًا . 

ولا شك أن هذه التجربة تجلك فيها مصادر القوة في الفكر والفقه السياسي 
الإسلامي» كما أظهرت أيضًا عوامل الضعف التي اعترت التجربة السياسية الإسلامية 
في أواخر تلك الفترة؛ فاستحقت أن i> JEG‏ من الدراسة» قبل الولوج إلى دراسة 
الفقه السياسي ؛ إذ د See‏ 091 تجربة سياسية إسلامية بشرية ناجحة» غير أنها انهارت 
في نهايتهاء ومن ثم حملت بين طياتها عوامل النجاح E‏ 

وعليه؛ فإن تلك الحقبة ‏ والتي يمكن أن نطلق عليها ية التاسيين  lhe‏ 
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المصدرٌ المرجعيّ والعمليّ في التفاعل الإنساني مع الواقع؛ بأبعاده الفكرية» 
والاجتماعية» والسياسية» والاقتصادية؛ فجيلٌ الخلافة 51 مَّن تفاعَلَ مع الأحكام 
الشرعية بقِيّمِها السياسيّةِ؛ إذ يعد فقه الخلافة الراشدة أوَّلَ فقهٍ سياسي في تاريخ 
الإسلام؛ إذ تجسد في أول تجربة بشرية سياسية لهم تم تطبيقها على أرض الواقع. 

من هنا؛ يمكن القول: إن Lae‏ الخلافة الراشدة بشكل fle‏ هي الحقبةٌ الفريذة 
التي سعت وحاولت تطبيق القيم المنبثقة من عهد النبوة؛ تطبيقًا صحيحًا؛ فقدٍ Sl‏ نظام 
الخلافة الإسلامية في تلك الحقبة oh‏ لم يكن يعرف السلطة الفردية المطلقةء والتي كان 
يتمتع بها الحكام في الحضارات المحيطة بهم في ذلك الوقت؛ إذ يجمعون في قبضتهم 
بين كل من سلطة التنفيذ» والتشريع» والقضاء؛ فيُشَرّعُون للناس من عند أنفسهم» 
مدَّعِينَ أنهم يتحدثون باسم الله» فعلى سبيل المثال ‏ كما تؤكد المصادر التاريخية - 
Gai,‏ أبي بكر أن ET‏ بخليفة الله؛ OY‏ الخلفاء ليس لهم سوى السلطة الدنيوية» 
أما السلطة التشريعية» فهي تتمثل في التشاور في تفسير نصوص القرآن والسّنّة ورأي 
المسلمين» وهو المنهج as‏ الذي اتبعه الخلفاء الراشدون من Mody‏ 

دعا العلامة عبد GIGS!‏ السنهوري إلى التمعن في دراسة هذه الحقبة التاريخية؛ 
مرشدةً ومُلهمة لنا؛ فيقول: Gp‏ سير الحكومة الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين 
يجب دراسته بكل دقة؛ لأنه يقدم لنا السوابق التاريخية التي تعتبر وحدها he‏ في فقه 
الخلافة الصحيحة, وأنه إذا كان البريطانيون يعتبرون ال: «ماجنا كارتا الميثاق الأساسيّ 
لحرياتهم» والفرنسيون يعتبرون إعلان حقوق الانسان ميثاقهم › فإن المسلمين يعتبرون 
حكومة الخلفاء الراشدين الوثيقة الأساسية لحرياتهم السياسية؛ فهي ميثاق عملي)”". 

ومن أجل الإحاطة بجوانب التجربة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين سنلقي 
gle wail‏ التطور النازيتحي اللتجربة السبياسيةافي ملك" EPS‏ اق “تقل لعقاتول od‏ 
وآليات التجربة السياسية فيهاء وفقًا للمحاور التالية: 

أولًا: في الأهمية العلمية لدراسة التجربة الراشدية. 

ثانيًا: إرهاصات تأسيس نظام الحكم: قراءة تحليلية في سقيفة بني ساعدة. 


(۱) راجع كلا من: 

علي محمد الصلابي: الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق شخصيته وعصره. دار التوزيع والنشر 
الإسلامية القاهرة»› يا ا 

سالم البهنساوي: الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطية› منشور على موقع: http://‏ 
calrased.net‏ بتاريخ هكم 

)1( عبد الرزاق السنهوري: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية› تحقيق : توفيق محمد الشاوي» 
ونادية عبد الرزاق السنهوري» بيروت» منشورات الحلبي الحقوقية ومؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ۸م 
ص YAN t YAO‏ 
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ثالنًا: فترة عمر بن الخطاب وإسهاماته في إدارة الدولة. 

رابعًا: فترة عثمان بن عفان وبدايات الفتنة الكبرى. 

خامسًا: فترة علي بن أبي طالب والاحتراب الأهلي. 

سادسًا: قراءة تحليلية في أحداث الفتنة الكبرى: الأسباب والدوافع والمآلات. 

سابعًا: قيم وآليات التجربة السياسية في عهد الخلفاء. 
أولا: في الأهمية العلمية لدراسة التجربة الراشدية: 

تميّرّ نظام الحكم في هذه الفترة بأنه كان امتدادًا للالتزام بالقيم السياسية الشرعيّةٍ 
في عهد الرسول» مع اجتهادات واسعة من الخلفاء الراشدين في استحداث سياسات 
واليات ممارسة وإدارة الحكم» فقد برزت ملامح تحول مجتمع المدينة المنورة إلى 
مشروع سياسي للدولة الإسلامية في ظل غياب الرسول وانقطاع الوحي؛ حيث اختلفت 
معالجة المسلمين لنظام الحكم والدولة بصورة جذرية بعد وفاته RR‏ والتي CE‏ فراعًا 
ae,‏ کبیا إذ إنه ## كان يشكل قمَّةَ الهرم التنظيميٌ في المجتمع الإسلامي» فقد 
أيقن المسلمون ضرورة أن بدا آليات جديدة» ويضعوا قدرًا من التنظيم السياسي؛ 
ليُدار به المجتمع المسلم. 

hi‏ مجتمع لا بد له من قدر من ذاك التنظيم» إن أردنا لهذا المجتمع أن يحقق 
شينًا ذا قيمة» وهذا التنظيم يحتاج إلى سلطة منظمة تخضع لها الجماعة؛ إذ لا bee‏ 
وجودٌ مجتمّع ما بغير سلطة حاكمة BT‏ وتضع له القواعد””". وقد Ci‏ هذا الوعي 
إلى أهمية التنظيم السياسي» وأهمية وجود سلطة حاكمة إلى الإسراع في اختيار من 
by‏ رسول الله في القيادة الدنيوية للمجتمع المسلم. حتى إن جمهور الصحابة ‏ كما 
تؤكد المراجع - لم ينتظروا دفنه ‏ عليه الصلاة والسلام - فاجتمعوا في سقيفة بني 
ساعدة؛ لاختيار خليفة للرسول BE‏ حتى استَفَرُوا على أبي بكر الصديق وي“ . 

sad] LAY! jaa Ley‏ أن نظام الخلافة الإسلامية في فترة الخلفاء الراشدين 
- كما يرى بعض الباحثين ‏ قد شهد العديد من الاختلافات السياسية بين الصحابة منذ 
اليوم الأول لوفاة الرسول؛ نتيجة لعدم وجود Lely‏ محدَدَةٍ ومقننة لاختيار الحاكم» 
ولتداول السلطة السياصيةء وسياسات: Bylo}‏ الدولة. 

ويقتضي الفهم الصحيح للأحداث السياسية التي شهدتها تلك الحقبة استنطاق 
سياقات تلك الأحداث والنصوص المرتبطة بهاء وذلك من خلال البحث في سياقاتها : 

)1( إمام عبد الفتاح إمام: الطاغية.. دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي» الكويت» عالم المعرفة» 
4م Ve‏ 

Woe المرجع السابق»‎ )٤( 


Al Arabi Library PDF 


الفاريفةء والتافيق رالا جا انا" : 


فالملاحظة الأساسية هنا؛ أن هذه الدولة ‏ دولة الخلافة الراشدة ‏ قد توسعت 
es‏ عير سی بلقت ایج اا ا ود ااا الت ان بن .عفان فامتدت 
أراضيها من شبه الجزيرة العربية إلى الشامء ks sau‏ ى 
غربّاء ومن الهضبة الإيرانيّة إلى آسيا الوسطى شرقًاء وبهذا تكون الدولة قد استوعبت 
Us‏ أراضى الإمبراطورية الفارسية الساسانيةء وخوالئ ثلئئ أراضي الإمبراطورية 
البيزنطية")؛ فشملت جغرافيًا لا حدود لها من الانتشارء BUT)‏ والتعددية» والتنوع 
السكاني والبشري والثقافي والعقائدي» والتنوع الاجتماعي» والاقتصادي» والسياسي» 
وهو توسع وانتشار وتنوع كبير كان يقتضي أن يتم إنتاج العديد من الدراسات التي من 
شأنها إلقاء الضوء بالتحليل على المتغيرات'الجديدة في تلك المجتمعات» سواءٌ المراكز 
أو الأطراف» إلا أن ما حدث كان التّركيرَ على مراكز اتخاذ القرار فقطء في كل من 
المدينة ومكة بشكل نسبي» مع إهمال امتدادات الخلافة وأطرافهاء > في بعض 
المواقع الاستراتيجية ‏ كالعراق والشام ومصر ‏ بما تحويه من قوة وكثافة بشرية 
واقتصادية وسياسية؛ وبالتالى فإنه يتعين على الباحث أو الدارس لفترة الخلافة الراشدة 
أن يضع هذه المتغيرات وإسقاطاتها في ذهنه؛ حتى يصل إلى تحليل ونتائج أكثر دقة. 

ومن ناحية أخرى؛ فمن الأهمية بمكان التوسع في دراسة هذه المرحلة؛ باستخدام 
أدوات ومناهج البحث العلمي» والعلوم الاجتماعية» والبينية» بصرامة علمية تامّة» ودون 
تردد أو خوف من فهم خاطئ» أو سوء تفسير لما سرف تسر clans‏ الكزاشات من 
es‏ ؛ فإن هذه الحقبةً Bast “EG‏ ومرجعيّةٌ مؤثّرةَ في مسيرة الحضارة والأمة الإسلامية» 
وصولًا إلى يومنا هذا؛ فلا تزال تقوم بذات الدور بالتأثير في واقعنا السياسي الإسلامي 
الراهن» ويتضح ذلك بصورة جلية في آثارها وإسقاطاتها الفكرية» والفقهية» والسياسية؛ 
نموذجًا مرجعيًا للدولة المنشودة؛ من حيث تحليل نشأتها وتطورها ونهضتها؛ ومن ثم : 
الأزمات والتحديات والأسباب التي واجهتها ؛ فأدت إلى انهيارها في نهاية الأمر. 

ومن هنا ترجع أهمية التعمق في دراسة حقبة الخلافة الراشدة؛ لكونها: 

- أل تجربة LL‏ إسلاميّة BY Ble‏ خالصةٍ؛ فهي أوَّلْ تفاعل سياسيّ حقيقي 
وواقعي للمسلمين بعد الرسول PE‏ : 

- القرب الزمني لهذه الحقبة من عهد الرسول RE‏ كما أن من قام على أمر هذه 

)0( عبد الحكيم الفيتوري: مقاربة نقدية لحديث (خير القرون قرني)؛ دراسة منشورة على موقع الحوار 
المتمدنء العدد (6؟947١؟١)2‏ بتاريخ <http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid = 205048 > eves /¥/v¥‏ . 


)1( عصام محمد شبارو: الدولة العربيّة الاسلاميّة الأولى at) - ١(‏ 577 - ١٦1م)ء‏ بيروت؛ دار النهضة 
العربية» الطبعة Sw‏ 16م ضَن 1 
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الدولة هم صحابة وتلامذة الرسول تك والَّذِينَ GES‏ في مدرسة النبوة» كما أنهم 
عاصروا وتفاعلوا مع فترة الوحي والتجربة النبوية بصورة مباشرة؛ فكانوا أكثر الناس 
فهمًا وولاءً وتجردًا لقيم ومقاصد الرسالة السماوية. 
- أن هذه الحقبة - وبشكل مواز ‏ قدٍ احتوّث على نماذجّ BEL, Gla]‏ تصل إلى 

حدٌّ Del‏ الأخلاقيّة في مسيرتها ونجاحاتها الحضارية والإنسانية والسياسية» إلا أنها 
شهدت أيضًا من ذات البّوتقة وذات المجتمع أزمات cast jp) cody‏ تشزية 
وإنسانية النواز في مثل هذه التجارب الإنسانية» تمثلت في ae‏ مرعب بين خير 
البشر؛ Us‏ يدل دلالة قاطعة على بشريّةٍ هذا التفاعل مع النصوص cage pl‏ فل يجوز 
إهمال البعد البشري ‏ الإيجابي أو السلبي بنوازعه المثالية أو المصلحية ‏ بل من المهم 
إعطاؤه Vir‏ في أيه محاولة تفسير أي حدث سياسي. 

aa)‏ تلك ie‏ الخلافة الراشدة صفحة لامعةً في التاريخ السياسي الإسلامي» 
وتجربة Bt‏ جاءت نتيجة لفقه سياسي مستنير ومتقدم إنسانيًا في تلك الفترة» مُحيِنًا 
العديدٌ من الإشراقات الإنسانية على كافة المستويات؛ ومنها: الحريات التى مورست 
على BIS‏ المستويات: a‏ الاعتقاد» والفكرء والرأي» والحرية السياسية» were‏ من 
الحريات» كما أعلت من قيم الشورى» فلم يكن الحكم فيها وراثيًا؛ بل قائمًا على 
التشاور بين المسلمين» وهي صفة انفردت بها عن سائر الحقب التالية US‏ وعلى 
GUS os gee‏ الشعبية: Jacl‏ الخلقاء الراشدون هيدا الرقابة والمحاسبة؛ فوضع الخليفة 
نفسه موضع المحاسبة والمساءلة من جانب الأمة» وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية» فقد 
شهدت ذلك الحقية مشاركة المسلمين US‏ في صناعة وإصدار القرار السياسي ‏ عن 
طريق الشورى والبيعة ‏ وهو الوضع الذي كان ملائمًا لتحقيق مستوّى متقدّم من العدالة 
الاجتماعية التي شملت المواطنين BIS‏ دون تفرقة بينهم» وما تبعه من نمو اقتصادي 
كبير» وازدهار وتفوّقٍ فكريّ واجتماعيّ وسياسيّ OG Smeg‏ 
ثانيًا: إرهاصات تأسيس "a‏ الحكم: قراءة 5 تحليلة فى سقيفة بني ساعدة : 

والسؤالٌ الآن: كيف حدث هذا الازدهار والتقدم؟ ثم في نهاية هذه الحقبة: كيف 
انتهى هذا الازدهار إلى فشل واضطراب سياسي ؛ ماهدًا الطريقٌ لحقبة جديدة من الحكم 
الاستبدادي الذي تراجع بالأمة على كافة المستويات الحضارية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية؟ 


(Vv)‏ تداول السلطة في ا ون منذ ظهور الاسلام إلى الدولة العثمانية» إعداد: قسم البحوث والدراسات» 
موقع الجزيرة بتاريخ ۳/ 4/٠١‏ 
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/30e6f43 1-7Sbd-4797-9ce3-68cd2d48 Sef9 >‏ > 
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تقتضى الإجابة على هذا التساؤل ‏ كما سبق القول  Gal cel‏ الأحداثِ السياسية 
منذ وفاة الرسول BH‏ ووضنعها في إطار تحليليٌ؛ فيوفاة الرسول بدات تتشكل آليات 
سياسية جديدة» مثلت البذور الأولى لتأسيس تجربة سياسية مدنية؛ من خلال تحديد 
كيفية تداول السلطة بين المهاجرين والأنصار؛ باعتبار أنهم القوى الأكثر تأثيرًا ونفوذًا 
في المدينة آنذاك؛ ففي سقيفة بني ساعن Acer‏ الأنصار في بادئ الأمر دون النظر 
إلى حضور المهاجرين أو استشارتهم أو إعلامهم؛ حيث انعقد إجماع الأنصار على 
ضرورة اختيار ومبايعة خليفة لرسول الله في إدارة شؤون المسلمين من بينهم» وعندما 
علم المهاجرون بمجريات تلك البيعة» هُرِعُوا إلى السقيفة» ملتحقِينَ بالا نكم 
کل من الطرفين حججه في أحقيته 4 في خلافة رسول الله في إدارة شؤون ال“ 

of GL Vy‏ هذا Sob!‏ قد ile ps‏ لظهور Boda!‏ والاختلاف والتنافس 
والمعارضة السياسية بين التيارات الموجودة في هذه الحقبة» وما ترتب عليه من بزوغ 
مناقشة العلاقة بين الإسلام نضّاء وبين السياسة؛ ممارسة Ga‏ في الواقع اليومي. 

وبالعودة إلى سقيفة بني ساغدة» نجد أنه 0b‏ كل فريق بتقديم sma‏ وأدلته على 
أحقيته بالحكم dae‏ للرسولٍ» وهو Sal‏ يمد دحوت ELS‏ - آلية وظاهرةً سياسية the‏ 
تشبه إلى حد بعيد ما يحدث بين التيارات السياسية في العالم المعاصر؛ حيث يقدم كل 
حزب سياسي الأدلة التي تُرجّح as‏ على حساب الطرف الأخرء وهو ما دفع 
البعض”"' إلى تشبيه هذا الاجتماع بالمؤتمر السياسي الذي تدار فيه المناقشات Shy‏ 
الأساليب الحديثة» ae‏ عن dl‏ ممارسة للعنف» أو محاولة فرض الرأي بالقوة. 

أ - تحليل الحجج المختلفة للأطراف الحاضرة: 

لأهمية هذا الحادث» وللوقوف على أبرز دلالاته من أجل التحليل الصحيح 
للطريقة التي أديرت بها عمليه اختيار أول منصب سياسي لخليفة في الإسلام - سنتعرض 
بالتفصيل لأدلة Gh‏ كل BA‏ 

كانت حجج a‏ الأنصارٍ سعدٍ بن BLE‏ (سيد الخزرج) ترتكز على عدد من 
الأدلة والبراهين التي Sy‏ في Maas‏ وأكد فيها على أحقية الأنصار في تولي 


(A)‏ للمزيد حول اجتماع السقيفة راجع كلا من: 

ابن هشام» مرجع سابق 770/0 وما بعدها. 

محمد بن جرير الطبري: تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك؛ مرجع سابق» ص٠٠۲‏ وما بعدها. 

)4( محمد خريسات: المفاهيم الأساسية التي أرسيت في مؤتمر السقيفة؛ دراسة منشورة على موقع مجلة التاريخ 
العربي : www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad1Ipartiel2.htm‏ 

.۲٤ص محمد ضياء الريس› مرجع سابق»‎ )۱١( 

)11( وهذا هو نص خطبة سعد بن عبادة: «يا معشر الأنصارء لكم سابقة في الدين؛ وفضيلة في الإسلام» ليست يسك 
لقبيلة من العرب» إن محمدًا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لبث بضع عشرة سنة في قومهء» يدعوهم إلى عبادة الرحمن» وخلع = 
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السلطة بعد رسول Ls cdl‏ ما للأنصار من الفضل والسبق إلى حماية رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وأنه لا ينبغي أن ينازعهم في هذا الأمر أحدء ولا شك في أن هذه 
الخطبة قد حازت استحسان الأنصارء فأجابوه بأجمعهم: أصبت Edy‏ 

وحين تساءل بعض الأنصار Ls‏ يفعلون إذا رفض المهاجرون من قريش وقالوا: 
لجن ا وأولياؤه» فماذا لهم؟ فاقترحت طائفة من الأنصار أن تقول لهم: a‏ ا 
وینگم أميرة ae ep os‏ هذا الحلا ling‏ ما رفضه سعد بن عباده؛ بقوله: 
ON, ary asi‏ 

NI Lia‏ ل Gey‏ عنه المهاجرون» الذين قَدَّمُوا أبا بكر مرشّحًا لهم» والَّذِي أكُدَ 
في كلمته على aol‏ المهاجرين في الحكم بعد رسول الله؛ إذ قال: 

per‏ على العرب أن يتركوا دين آبائهم» فحص الله المهاجرين الأولين من قومه 
بتصديقه » والإيمان به» والمواساة له» والصير معه على gal sus‏ قومهم لهمء وتكذيبهم 
‘al!‏ وکل الناس لهم مخالف» زار عليهم» فلم يستوحشوا؛ لقلة عددهم» وشنف 
الناس لهم وإجماع قومهم عليهم؛ فهم أول من عبد الله في الأرضء وآمن بالله 
والرسول» 5 أولياوؤه وعشيرته» وأحق الناس بهذا الأمر من بعده» ولا يُنازِعُهم ذلك 
إلا ظالمء أ نتم يا معشر الأنصار من لا pblad ISL‏ في الدين» ولا سابقتهم العظيمة 
في الإسلام... xno‏ الله أنصارًا لدينه ولرسوله» وجعل إليكم هجرتة» وفيكم ie‏ 
أزواجه وأصحابه؛ فليس بعد المهاجرين الأوَّلِينَ عندّنا بمنزلتكم» فنحن الأمراء» وأنتم 
الوزراء» لا تتفاوتون بمشورة» ولا AE‏ دونكم ا 

Vy‏ کان هذا الاجتماع وما دار cad‏ وما تمخض عنه ‏ يدل على عدم وجود 
إجماع كامل حول أسلوب الحكم؛ بل وحول فكرة الدولة نفسهاء وهو الاختلاف الذي 
استمر في وجهات النظر حول الخلافة والإمامة والحكم إلى يومنا هذا. 

ب - نتائج اجتماع السقيفة : 

يمكن أن نستخلص من هذا الاجتماع مؤشراتٍ Bole‏ مُهمّة؛ تتمثل في: 

- أن eal‏ قرار في تاريخ الأمة على الإطلاق ‏ وهو اختيار من يخلف الرسول في 


الأنداد والأوثان» فما آمن به من قومه إلا رجال قليل» ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول cdl‏ ولا أن يعزوا دينه» ولا 


أن يدفعوا عن أنفسهم ضيمًا عموا به» حتى إذا أراد بكم الفضيلة؛ ساق إليكم الكرامة» وخصكم بالنعمة» فرزقكم الإيمان 
به وبرسولهء والمنع له ولأصحابه» والإعزاز له ولدينه» والجهاد لأعدائه: فكنتم أشد الناس على عدوه» حتى استقامتٍ 
العرب لأمر الله طوعًا وكرمّاء وأعطي البعيدٌ المقادة صاغرًا داخرّاء حتى أثخن الله قد لرسوله بكم الأرض» ودانت 
بأسيافكم له العرب» وتوفاه الله وهو عنكم راض» وبكم قرير عين» استبدوا بالأمر دون الناس» فإنه لكم دون الناس». 
راجع: محمد بن جرير الطبري: تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك. مرجع سابق 141/7. 
OY)‏ راجع: محمد بن جرير الطبري: تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك› مرجع سابق .74١/1‏ 
ee OY)‏ السابق. 


35 


Al Arabi Library PDF 


إدازة الدولة سياسيًا كان قزارا EE‏ 6 وليسن قراو tae‏ فليس يخا القول؛ 
الصراع على السلطة بعد وفاة الرسول كان صراعًا دينيًا؛ OY‏ الوقائع التاريخية ue‏ 
بما جرى في السقيفة - والتي عُرضت في خطاب مرشحي كلا الطرفين ‏ تدل على أن 
الصراع فيها كان صراعًا سياسيًا . 

- تجلت قيمة الشورى fle‏ مهما في حياة المسلمين من خلال هذا الاجتماع - 
اجتماع السقيفة ‏ وما دار به من نقاشات بين القوى السياسية المختلفة. 

- أن القرار الذي اتخذته السقيفة بمبايعة أبي بكر هو قرار مؤسسي اجتمعت عليه 
القوى الرئيسية في المدينة ولم يكن قرارًا فرديًا أو لجماعة بعينها أو حتى لأقرباء 
الرسول 846 . 

- أبرز هذا الاجتماع حقيقةً Of‏ سيادةً القرار السياسي للأمة ولعموم المسلمين من 
خلال البيعة ورد الأمر إلى الأمة لتقرر مضيرها من خلال أهل الحل والعقد الذين 
يمثلونها كمرحلة أولى للبيعة» تليها مرحلة البيعة العامة لسائر المسلمين. 

- أكدت على Ge‏ المعارضة حتى بعد انتهاء القرار بمبايعة أبي بكر؛ إذ اعترض 
عليه البعض معلنًا رأيه دون خوف من اضطهاد أو تنكيل. 

- أن ما انتهقى إليه الاجتماع من قرار بمبايعة أبي بكر لم يكن يستند إلى AN‏ بمج 

gtd pi خضصم مم الجدال الذي دار في اجتماع السقيفة لم‎ on ذلك أنه‎ tins 
صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام  آية‎ LS أنصارًا ومهاجرين» وفيهم‎  نيرضاحلا‎ 
قرآنيّةَ واحدةٌ تشير إلى التنظيم السياسي أو أسلوب الحكمء أو حتى أسلوب اختيار‎ 
الحاكم لدعم موقفهء فالحجج التي استند إليها المجتمعون هي حجج سياسية‎ 
واجتماعية» والمكانة من الرسول الكريم» والدور في نصرة الإسلام.‎ 

ويذهب البعض إلى أنه قد تم تزكية أبي بكر الصَّديقٍ؛ بسبب تقديم الرسول له في 
الضلاة؛ وذلك بعد قولة عمر الفاصلةء حين اشتد اللغط: (يا معشرٌ الأنصارء ألْسْتمْ 
تعلمون أن رسول bt‏ قد aT‏ أبا بكر أن يَوْمّ النّاسَ؟! Moh att‏ 
بكر Bo‏ 1983 فقالت الأنصار: ol Sth‏ أن 5485 1S Ul‏ إذ S|‏ تقدّمَ ابي بكر في 
محم حال حياة رسول الله فيه الإشارة إلى رضا الرسول عن أبي بكر إمامًا 
Cyaan‏ . 

وعلى i‏ حالٍ؛ فاختيار أبي بكر كان حلا Uk,‏ ا te‏ وسياسيّاء 
وهو ما يؤكده ما ورد في خطبته: dah‏ وليت exile‏ وَلَسْتُ بِحَيْركُمْ)؛ أي: نه ols‏ 
مُسَقِرًا في فهم أبي بكر في ذلك الوقت أنه تعيين من قبل الأمة» لا aS‏ الأفضل» 
فكلمَتَئ: (وُلْيتٌُ  GOSS ES‏ يدلان ‏ وَفْقَا للمفهوم السياسي الدستوري الحديث - 
أن et‏ السياسيّة مصدرها اختيار الأمة» وليست الأفضلية والخيرية؛ فرغم وَرَعِهِه لم 
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يكن ASV‏ ورعًاء ورغم عِلمِهِ بالدين. لم يكن الأكثر علمّاء ورغم 9993 من نُصرةٍ 
الإسلام» لم يكن الأوحد دَورَاء ورغم صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام» فإنه لم يكن 
ينفرد بذلك» فدرجة إيمان الفرد لم تكن أحد المعايير التي يتم الاعتماد عليها في هذا 
الاختيار ‏ كما يفهم من تلك الخطبة ‏ ولذلك لم يعتبر الصحابة إمامة أبي بكر دليلا شرعيًا 
لوجوب توليه الخلافة؛ بل كانوا ينظرون إلى إمامته نتيجة لقُربه ورضى الرسولٍ عنه. 

وفي هذا السياق قدم لنا العلامة ابن باديس تحليلًا سياسيًا رائعًا لتلك الخطبة» 
مستخلصًا منها أصول الولاية في الإسلام» مؤكدًا: «أبو بكر لم يكن ينطق بهذا من 
تفكيره الخاص وفيض نفسه الشخصي؛ بل كان يستمِدٌ ذلك من الإسلام» ويخاطب 
المسلمين يوم ذاك بما علموه» وما لا يخضعون إلا له» ولا ينقادون إلا به“ » وهذه 
الأصول ‏ كما أوردها ابن باديس ‏ هي : 

لا حق لأحد في ولاية أمر الأمة إلا بتولية الأمة؛ فالأمة هي صاحبة الحق 
والسلطة في الولاية والعزل؛ فلا يتولى أحد ae‏ إلا بإرادتها ورضاها؛ U5‏ لقوله: 
(إني ولت عَلَيكُمْ) ؛ os gl‏ غيري وهو أنتم 

Bas -‏ الأرجح في الكفاءة على الأرجح في الخيرية؛ إِذِ BUSI‏ والمقدرةٌ مرعيّةٌ 
قبلَ. الخيرية في السلوك الشخصي والتقوى؛ يدل على ذلك قوله: (وَلَسْتٌ CS Sy‏ 

-'لا يكون أحد ‏ بمجرّدٍ wy‏ أمرًا من أمور الأمة ‏ أكثرٌ أفراد الأمة خيرية؛ أي: 
إنَّ تولّيَ الولاية لا يمنح الحاكم أفضليةَ على EVI‏ وإنما الخيريّةٌ JUS‏ بالسلوك 
والأعمال؛ EG)‏ بِحَيْرِكُمْ)؛ حيث نَقَى الخير عند ثبوت الولاية. 

- حق الأمة في مراقبة أولي الأمر؛ لأنها مصدر سلطتهم» وصاحبة النظر في 
ولايتهم وعزلهم. 

- حق الوالي على الأمة فيما تبذله له من طاعة وعون مشروظ» إذا رأت استقامئّة 
وَجَبَ عليها أن تتضامَنَ معه وتُؤْيّدُهُ؛ إذ هي شريك معه في المسؤولية؛ OP‏ رَأَيْتْمُونِي 
(seb SL‏ 

- حق الوالي على الأمة في نصيحته» 0 ودلالته على الحق إذا ضل عنه» 

تقويمه على الطريق إذا زاغ في سلوكه؛ )1515 Jet er sls‏ فَسَدَدُوني). 

Mee‏ في ماد أو الان gi‏ حاسم على pny sl‏ على ل 
تراه هي» لا ما يرونه هم» فالكلمة الأخيرة لها وليست لهم؛ (وَإِذَا 5 eral‏ على Jel‏ 
hashes‏ 

)18( عبد الحميد بن باديس : آثار ابن باديس» إعداد: عمار الطالبي» الشركة الجزائرية» الطبعة الثالثة› 
cel av‏ 01/5 4. 
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- على من تولى أمرًا من أمور الأمة أن يبين لها الخطة التي يسير عليها؛ ليكونوا 
على بصيرة» ويكون سائرًا في تلك الخطة عن رضى الأمة. 

- الناس كلهم أمام القانون سواءء ولا فرق بين قويهم وضعيفهم؛ فيطبق القانون 
على الجميع . 

- صون الحقوق: حقوق الأفراد» وحقوق الجماعات؛ فلا يضيع حق ضعيف 
لضعفوء ولا Jol‏ قوي حقَّ one‏ فوته . 

la‏ النوازن بين UV Glib‏ عند Ope‏ الخقوق فيوعذ الى مخ القوي دون أن 
يَفْسُوَ عليه KS wha‏ ويُعطى الضعيفٌ حقَّهُ دون أن يُدَلّنَ لصَعفِه؛ hl‏ + (ألا إن 
أَْوَاكُمْ عِنْدِي الضَّعِيفُ SG ET OS‏ وَأَضْعَمَكُمْ عِنْدِي القوي حَتَى ba GES SET‏ 

- شعور الراعي والرعية بالمسؤولية المشتركة بينهما في صلاح المجتمع'*"". 

وتزداد قيمة وأهمية تلك الخطبة لكونها أول خطبة سياسية ‏ فيما يشبه خظاب 
التنصيب ‏ صادرة عن أول حاكم سياسي مسلم بعد الرسول RE‏ وأقرب الناس 
للرسول؛ مكانة وفهمًا لمقاصد الدين» وبالتالي فما حدده بها من ملامح ‏ لما يمكن أن 
نطلق عليه: البرنامجٌ السياسيّ ‏ هو من الأهمية بمكان؛ يعزز ذلك: عدم إبداء الصحابة 
أو عامة المسلمين أيّ اعتراض عليها؛ بما يؤكد أن هذا الطرح السياسي كان فِكرًا 
وتصوُرًا جَمْعِيًا لدى المسلمين في ذلك الوقت. 

وبالعودة للسياق التاريخي ؛ Ls‏ تجنر a] SLAY‏ أن المهاجرين فد 13155 السلظة 
الفعلية في الوقت الذي ابتعد الأنصار عنها كثيرّاء دون أن يكون للتسوية التي طرحها 
أبو بكر في السقيفة - els AAT fo)‏ الوٌزَّرَاءُ» ‏ أي نصيب من العتفيذ» وق 
مشاركة تمت لهم في عهد عمر بن الخطاب» الذي قرّب منهم جماعة على حساب 
قريش» ثم تَبِعَهَا مشاركةٌ bs Fist‏ في عهد علي بن أبي طالب؛ إِذِ اعتمد عليهم في 
إدارته وحروبه؛ لموقَِفِهِمُ المؤيّدٍ له في تولي OM pM‏ 

إذن؛ فقد انتهى هذا الاجتماع باختيار أبي بكر خليفة للمسلمين» بإجماع غالبية 
المجتمعين في السقيفة؛ إذ تولى الحكم بعد نقاش Jo‏ ولم يتوله باغتصابه بالقوة» كما 
يتضح أن أبا بكر في خطبته بعد البيعة قد وضع أساسًا Ups‏ من gal‏ الدولة؛ وهو أن 
الحاكم ib ys‏ وعامل لدى الشعب» الذي يقوم بمراقبة الحاكم ومحاسبته إن | OM as‏ 


)10( المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(17) اجتماع سقيفة بني ساعدة وظهور الاتجاهات السياسية؛ شبكة الدفاع عن EON‏ 4 يونيو ۲۰۱۵م» http://‏ 
www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t = 42072‏ 

(vv)‏ كما أنه أي: أبا بكر قد أقر الرقابة المالية على راتبه ونفقاته» وعندما أراد الذهاب إلى السوق ليعمل» 
إمام عبد الفتاح إمام : الطاغية » مرجع سابق» ص VAs‏ 
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فإنه لما CSE‏ أبو بكرء وتم LE‏ خليفة بعد بيعة السقيفة» حَمِدَ الله chy‏ 
عليه» ثم قال: Ul‏ بعدٌء LET‏ النّاسُء إِنّي قد EY‏ عَلَيكُمْ Edy‏ بخُيركُم» فإِنْ 
SLI by geld ie‏ فَقَوّمُونِيء ble SIS BUI GLa‏ والصَِيف 
فم GS‏ نزي Gul LD‏ علي SS‏ إذ att‏ اه والقوي فيكم Sold BET Es ind‏ 
aus‏ إن شاءَ الله لا ga‏ قوم الجهاد في سَبِيل الله إلا ضربهم اه HL‏ ولا aod‏ 
الفاحشةٌ في قوم Bi‏ إلا عَمَّهُمُ الله IL‏ أطيعُونِي Gabi‏ الله ورَسُولَّهُ فإذا 
das‏ الله Ty‏ 6 طاعة لي MSE‏ 

ورغم اختيار أبي IIS‏ حاكم سياسيٌّ برضى BIE‏ المسلمين المجتمعين في 
السقيفة» إلا أنه وَجَدَ Gow‏ المعارضة؛ فلم يبايعه «سعدٌ بن CFs dole‏ إلى الشّام» 
والزبيرٌ بن العوام؛ كما ذكرت بعض الروايات SF Tp‏ الاختلافات السياسية والفكرية 
لم 5 بمجرّدٍ اختيار خليفة رسول الله الأول؛ بل Seal‏ حال حكم أبي بكر الصديق» 
فنجد أن حروب JI‏ لاقت BE‏ سياسيًا بين صحابة الرسول في هذا الوقت؛ ففي 
الوقت الذي ارتأى فيه أبو بكر ضرورة قتال المرتدين؛ لأنهم لا yl Site‏ إلهمًا mn‏ 
دفع الزكاة ‏ رأى عمر بن الخطاب أن المرتدين مسلمون؛ بقّولِهم: لا إِله إلا الله؛ فلا 
يجوز قتالهم. 

ولما عزم أبو بكر على قتالهم ty‏ على الرأي الغالب» قاتل عمرٌ في صفوف 
المجاهدين؛ Moje Selb‏ بصفتِهِ الممثّلٍ للرأي العام والدولة. 


النًا: فترة عمر بن الخطاب وإسهاماته في إدارة الدولة: 

As ye al Sy pl Got J‏ على الوفاة» جمع الناس ودعاهم إلى اختيار حاكم 
جديدء يرتضون حكمه seal ys‏ دون أن يفرض ذلك عليهم › إلا أن تشاور المسلمين لم 
4 عن الاتفاق على خليفة لأبي بكر» فرجعوا إلى أبي بكرء ووكلوهُ أن يختار لهم 
من يرى فيه الصلاح والخير للأمة. 

وعلى الرغم من هذا التفويض الشعبي» إلا أن أبا بكر طلب إمهاله حتى ينظر في 
الأمرء yolks‏ أولي الأمر وكبار الصحابة من المهاجرين clas,‏ وانتهت هذه 
المشاورات بخروج عثمان بن عفان ليعلن استقرار الرأي على ترشيح عمر بن الخطاب» 
وسأل المسلمين المجتمعين إذا كانوا يقبلون مبايعته» فوافق أكثرهه”'". 

YY محمود شريف بسيوني» مرجع سابق» ص‎ (NA) 


)19( محمود شيت خطاب : عمر الفاروق القائد. بيروت» مكتبة الحياة؛ ١۱۹٦٩٩‏ م» ص؟157. 
)۲٠(‏ إمام عبد الفتاح إمام : الطاغية» مرجع سابق» ص۱۹۲ . 
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فترشيح أبي بكر لعمر بن الخطاب كان Ue‏ على رضا الناس وموافقتهم» Wy‏ 
على الرغم من أنهم منحوه التفويض الشعبي في اختيار خليفته» كما يتضح أن أبا بكر 
التزم مشورة أولي العزم» ولم ينتخب أحدًا من أبنائه أو أقاربه» كما حدث في العصور 
الا OV‏ 

وبتولي عمر بن الخطاب الخلافة بدأ ghee pas‏ جديد؛ فقد حدد سياسته 
المستقبلية ف في ايه لضع المسلم في خطبته قائلا : pile 5 cp)‏ فی !36 Lele‏ 
فليقوقة؛ جا أن إل أَحَدُكُمْ DES Se I‏ ولد اليم من کال ۰ 

اک تیک حير بان كان قائمًا على العدل والمساواة بين جميع أفراد vase)‏ 
ونظام الشورى الذي اتبعه عمر في اتخاذ جل قراراته؛ سواء السياسية منهاء أو 
القضائية» والعسكرية ‏ بُني بالأساس على سؤال الأمة» ثم أصحاب رسول الله؛ بقصد 
الانتفاع من تجاربهم وجنكيهم» كما سعى عمر إلى تجديد مستشاريه؛ بإضافة عدد كبير 
من الشباب الذين يتم اختيارهم استنادًا لعلمهم وورعهم. 

إن تمسك عمن بن Lew GUI‏ الشورى في الحكم يوكدة قولة: لا خَيْرَ في أمْر 
ابرم مِنْ غَيْرٍ OME‏ وقال أيضًا: Ve‏ خَيْرَ فِِكُمْ إِذَا لَمْ Lal Ai‏ وَلَا SE‏ فيا WB]‏ 
لَمْ PUR‏ أي: النصيحة والمشورة. 

اتسعث حدود Uw‏ الإسلامية خلال عهد عمر اتساعًا عظيمًا› جعله phe‏ على 

نشاء تنظيم إداري فَعَالٍ؛ لإبقائها متماسكة وموحدة» واستتبع هذا الأمر تنظيم وإنشاء 
جد لامي N‏ أو عرفتها ولكن على نحو $e‏ بسبب 
طبيعة حياة الناس داخل شبه الجزيرة قبل الفتوح ORY‏ 

Cul,‏ للانتباه أيضًا : أن عمر بن الخطاب قد قل Ey‏ من عملية الاجتهاد 
الفقهي في الجانب الشرعيٌ السياسيٌّ؛ فقام بالتشريع الاجتهادي التجديدي لمواجهة 
التحديات والأخطار التي 3 wel‏ الدولة CULL‏ 


(١؟)‏ حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» القاهرة» مكتبة النهضة. ١949١م»‏ 
.Yoo/\‏ 

وراجع أيضاً : حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن: النظم الإسلامية» القاهرة؛ مكتبة النهضة» ١٠191م؛‏ 
شن YE‏ 

(۲۲) زهير هواري: السلطة والمعارضة في الإسلام: بحث في الآلياتية الفكرية والاجتماعية » بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» ۳٠٠۲م.‏ 

(TY)‏ محمد عبد القادر أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام» عمان» دار الفرقان» 6A VAAN‏ ص۸۳. 

VV oe »ه١١۸۲ يوسف يعقوب بن إبراهيم : الخراج» القاهرة؛ دار المعرفة»‎ yl (VE) 

E. P. Mathers and J. C. Mardrus, The Book of the Thousand Nights and One Night, Casanova Society, (0) 

1925, p.471. 


)1( رياض عيسى : الحزبية السياسية منذ قيام OLY‏ حتى سقوط الدولة الأموية» مرجع سابق» ص۹٥.‏ 
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وكان من بين التحديات الكثيرة التي واجهها عمر: قضية aS‏ قلوبهم» ومسألة 
الا وأزمة نصارى (تغلب)؛ فقد أوقف عمر دفع الأموال 2 المؤلفة قلوبهم» ومنع 
تقسيم السواد» وفرض الصدقة مضاعفة على نصارى تغلب" بدلا من OME aN‏ 


إن إقدام عمر بن الخطاب على هذه الإجراءات مع وضعه e‏ يذل على 
منحه مؤسسة الحكم Mp‏ من cde pel‏ واس دات tes]‏ جديدة على واقع 
المسلمين؛ مما أدى إلى التوسع في الاجتهاد نحو فهم وتفسير النصوص الشرعية بما 
يتلاءم مع علل الأحكام ومقاصدٍ الشّريعةء وتطورٍ واقع واحتياجات المسلمين» وهذا ما 
GE‏ مدرسة فقهية اجتهادية متطورة» تعطي هيمنة للقرارات المدنية المرتبطة بمصلحة 
الدولة وعامة المسلمين» على خلاف فهم المدرسة الظاهرية للنص الشرعيّ ؛ اعتمادًا 
على اجتهادات Es‏ على فقه المقاصد. 

EST‏ عمر بن الخطابة - وغو على فراش الحوككد مدع سكسية؛ حدما ازس 
وأكد القاعدة الأساسية في الحكمء والتي دعا الإسلام إليها على أساس مبدأ الشورى؛ 
فأوصى قبل وفاته بثلاثة أيام أن يكون الأمر شورى بعده في ستة ممن توفي BN‏ 
وهو عنهم راض ؛ ؛ وهم: عثمان بن عفان» وعلي بن أ بى طالب» وطلحة بن عبيد اللّه» 
والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن ا eb‏ 


رابعًا: فترة عثمان بن عفان وبدايات الفتنة الكبرى 


بعد وفاة عمرء اجتمع المسلمون لاختيار خليفته من بين الستة المرشحين» وأدى 
التشاور إلى الخضار EA 9A‏ يعد أن ee i Goh‏ يستحقه إلى Ses ‘Ede‏ 
سعدٌ ما له إلى عبد الرحمن»ء وترك طلحة > إلى عثمانَء ثم انخلع عبد الرحمن بن 
عوف؛ ليختار بين اثنين: علي bates‏ فأخذ يستشير المسلمين سِرًا وجهرّاء SNS‏ 
ay‏ ومجتمعِينَء Ee‏ ثلاثة أيام بلياليهاء ثم اجتمع المسلمون في المسجد» ووقف 
عبد الرحمن بن عوف تحت المنبرء وبايع عثمان بن Pyle‏ 


: عن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر بن الخطاب له‎ (YY) 

ديا اع sane‏ إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم؛ وإنهم بإزاء العدوء فإن ظاهروا عليك العدوء اشتدت 
مؤنتهم» فإن رأيت أن تعطيهم شيئًا؟ قال: فأفعل» قال: فصالحَهِم على أن لا يَعْمِسُوا أحدًا من أولادهم في النصرانية» 
وتضاعف عليهم الصدقة» قال : وكان عبادة يقول: قد فعلوا فلا عهد لهم. 

(VA)‏ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» المرجع السابق» ص۲۸. 

)19( للمزيد حول تحديد عمر بن الخطاب ستة من الصحابة لاختيار من يخلفه راجع: 

حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن : النظم الاسلامية. مرجع سابق» ص ؟ ”7. 

محمد بن جرير الطبري : تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك› مرجع سابق» 16 

(0) عصام شبارو: الدولة العربية الإسلامية CI‏ مرجع سابق» ص NYO‏ 
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وتذهب بعض المصادر إلى أن عثمان بن عفان ونه أدار المجتمع المسلم بطريقة 
مُغايرة لمن سبقوه؛ فلم يحدد في خطبته ما يلتزم به» كما هو الحال مع أبي بكر وعمرء 
كما اتجه إلى تعيين بعض أقربائه في المناصب القيادية في الدولة MY‏ كما أنه 
في نهاية فترة حكمه لم £8 من سَبَقُوهُ في مط حياتي""› وبالمقابل يرى آخرون أن 
هناك الكثيرٌ من الإيجابيات التي تمت في عهد عثمان بن عفان وَنه؛ مثل: محاولته 
Gos‏ الأحوال المعيشية للجيش» واستتباب الأمور على حدود الدولة الإسلامية بعد 
القلاقل التي أثيرت عقب موت عمر بن الخطاب كي" . 

ولا Hs‏ أن تلك التحديات والإشكالات التي واجهت عثمان ومن بعده Be CLE‏ 
لم تكن تتعلق بقدراتهم الشخصية وأسلوب إدارتهم السياسية فقط؛ بقدر ما كانت 
تحديات وإشكاليات ناجمة عن النموٌ المفاجئ والسريع poly‏ للمجتمع والدولة 
الإسلامية؛ US, US‏ والتنوع والتباين الجغرافي والبشري والاجتماعي والاقتصادي» 
وهي ‏ بلا شك معطيات وتحديات تفوق قدرة النظام السياسي في عهد عثمان 
وعلي td‏ على مواجهتهاء > وهو ما يؤكد tle‏ الأنظمة السياسية لتطوير مستمر مستند 
لنظرية حية ومتطورة - كما تفترض الدراسة ! فالمعارك - كالجُمَلِ Gries‏ وغيرها اتا 
هي تجسيد لعدم مقدرة نظام سياسي - كان eb‏ في الماضي أمام تحديات بعينها - 
على مواجهة تحديات جديدة منبثقة من واقع متغير. 

وبالعودة إلى السرد التاريخي؛ وكا تذهب بعض المراجع التاريخية» فقد 
تصاعدت المعارضة ضد عثمان وليه » ومن ثم ثار الناس cade‏ وتجمهروا حول داره» 
«وكانت مدة حصار عثمان في داره اربع ينا Oe... ST ol‏ وطليوا مھ اعد امور 
ثلاثة: إما أن يعزل نفسه» أو يسلم إليهم مروان a‏ ؛ أو يقعلوهء فكان رده 
بحسّب أحدٍ المراجع: Vu. EY EIS Gr‏ سَرْبَلَنيهِ الله. WU.‏ وفي هذه المقولة 
- على فَرضٍ Li. re‏ يلل عل أ ماف طق كان يود uh,‏ كاله لعي 
الكفيلة بعدم alc‏ عن إدارته للكيان السياسي» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء» فإنه 
رغم هذا الإيمان QW‏ بامتلاكه تلك الشرعية الدينية والسياسية» إلا أنه رفض أن يستخدم 
القوة في قمع هذه المعارضة عسكريًا؛ كما عرض عليه بعض الصحابة في ذلك الوقت. 

كل ما سبق من معطيات وما تزامن معها من تطور اقتصادي وسياسي واجتماعي 


(1) إمام عبد الفتاح إمام: الطاغية. مرجع سابق» ص95١.‏ 

.1١60/ص م»‎ ۸ r Ks > جلال الدين السيوطي‎ (FY) 

(*7) راجع : برنابي روجرسون: ورثة محمد. . جذور الخلاف FEI‏ الشيعي» ترجمة: عبد الرحمن عبد الله 
يخء القاهرة» مكتبة الأسرة» 6١١٠م‏ ص٠٠۲‏ وما بعدها. 

.١158ص جلال الدين السيوطي: تاريخ الخاقاهء مرجع سابق»‎ (FE) 

Tete المرجع السابق»‎ (Fo) 
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- هز تركيبة المجتمع والدولة المسلمة بشكل كبير» متزامئًا مع حاكم ail‏ بالجلم 
والأناةء أدى هذا كله إلى الثورة cade‏ حيث Gh‏ بعض من المسلمين ضرورة الخروج 
على الحاكم والثورة cade‏ وانتهى الأمر بقتله عام: YO)‏ هجرية)؛ في حادثة مثلت 
انتكاسة للتطور السياسي في التاريخ الإسلامي» فبعد أن كانت المعارضة معارضة سلمية 
حضارية ‏ كما تناولناها في معرض الحديث عن سقيفة بني ساعدة ‏ تحولت إلى 
وهو الحدث الذي كان بمثابة شرارة الانطلاق لنشوب فتن وحروب أخرى؛ كموقعة الجمل 
Stes‏ وبداية ظهور الصراعات الفكرية والعقدية بين المسلمين؛ ومن ثم ظهور الفرق 


والطوائف الإسلامية؛ من خوارج» وشيعة» ومعتزلة» ومرجئة» وجهمية» وما إلى AUS‏ 


خامسًا: فترة علي بن أبي طالب والاحتراب الأهلي : 

بمقتل عثمان تمت البيعة لعلي بن أبي طالب" من قبل أهل المدينة والكوفة 
والحجازء دون أهل الشام وما حولها؛ حيث كانت تابعة BLD‏ معاوية بن wl‏ سفيان» 
Wis‏ فقد كان هناك رفض لبيعة على من قبل بعض صحابة الرسول» ومن بعض قيادات 
أهل المدينة والحجاز؛ وعلى ‘eels‏ عائشة» وطلحة» والزبير Si‏ من الْذِينَ ألقوا 
باللوم على علي cb‏ واتهموه بحماية US‏ عثمان» وقد أدت تلك التطورات إلى وقوع 
معركة الجمل في العام: PV‏ من الهجرة)ء والتي انتهت بمقتل أعداد هائلة من cd ad‏ 
كليهماء وتحكي بعض الروايات أن عدد القتلى من الصحابة وكبار التابعين بلغ عشرة 
ألاف» وفي رواية سبعة عشر cla‏ وهو ما يدل على مذبحة كبيرة LOLS‏ إلى تعداد 
المسلمين في هذه الفترة» ولأسباب نفسها وقعت موقعة Gate‏ في العام: التاسع 
والثلاثين من الهجرةء بين جيش Ble‏ وجيش معاوية؛ إذ إن معركة الجمل ‏ كما يرى 
بعض الباحثين ‏ قد SG‏ إلى استباحة الضمير الدينى بين المسلمين» وانغمس 
المسلمون في معارك ضارية أودت slack‏ هائلة Saige‏ : 

وقد انتهت هذه الحرب le‏ يعرف بواقعة (التحكيم)””" Ge‏ الجْيشَين» التي أسفرت 
عن انشقاقات داخل جيش علي بن أبي طالب #نه؛ حيث خرجت طائفة عليه 


: حول بيعة على بن أبي طالب راجع‎ FV 
رةس‎ tne حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي› مرجع‎ 
2+ ل فنا‎ ee SAT ابن عبد ربه : العقد الفريد» تحقيق: مفيد محمد قميحة» بيروت» دار الكتب العلمية؛‎ 
راجع : حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. مرجع سابق» ص٠٠۳ وما‎ (FY) 
بعدها.‎ 
لمزيد من التفاصيل حول واقعة التحكيم بين علي ومعاوية؛ راجع:‎ (TA) 
.۲۸۷ /١ .م١988 ابن قتيبة الدينوري: الامامة والسياسة؛ بيروتء دار المنتظرء‎ 
.84/١ محمد بن جرير الطبري: تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك؛ مرجع سابق»‎ 
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وكمَّرَنهُ؛ لقبوله مبدأ التحكيم» ورأت وجوب قتاله» وبالفعل دارت معركة بين جيش علي 
والمنشقين من الخوارج في معركة النهروان» وانتهي الأمر بالاتفاق بين قواد جيش 
المنشقين على قتل رؤوس الفتنة كما يرون Ble‏ ومعاوية وابنٍ العاص - وبالفعل ‘bs‏ 
على بن أبي طالب بالمسجد وقت صلاة الفجرء وبذلك انتهت Se‏ الشلفاء الزاشدين؛ 
لتبدأ حقبة جديدة من الحكم الملكي العضوض . 

وبالنظر إلى الأدبيات المختلفة التي تناولت أزمة نظام الخلافة الراشدة في نهايتهاء 
وتحديدًا الفتنة الكبرى» فإنه يتضح of Ue‏ المؤرخين اموا مع هذه الحقبة بتحليل 
تاريخيٌ وَصمِيٌّ فقطء. دون ge‏ للنوازع الإنسانية» والظروف soko’‏ 
والاجتماعية» والاقتصادية المحيطة بهذه الأزمة» وذلك على الرغم من تعدد التأثيرات 
والتداعيات: الس Yale‏ ذلك الحدك علق الأمد القريب أن البخيف» حيث iN AG‏ 
الكبرق بخ - سفابة تلظ ة تول كبري في مسار« الاس «Sadly‏ والتذاهب 
الإسلامية؛ لذلك ol,‏ الدراسة تناولها بشيء من العمق والتحليل. 
سادسًا : قراءةٌ تحليليّةٌ في أحداث الفتنة الكبرى : الأسباب والدوافع والمآلات : 

تعد الفتنة الكبرى Glas ULE‏ في التاريخ السياسي للأمة؛ إذ خلقت حالة من 
المواجهة والصدام بين مكونات المجتمع الإسلامي» تَجَلَى في الصدام بين مدارسه 
وتياراته الفكرية من ناحية» وبين أصحاب المصالح الاجتماعية والاقتصادية من ناحية 
اخری: 

ad‏ كانت هذه الفتنة - Ly‏ أحدثته من حرب أهلية ‏ إحدّى إفرازات الصراع حول 
شكل التغيير الذي تمر به الدولة والمجتمع الإسلامي. فلم تكن هذه الفتنه مجرّدٌ خلاف 
وأزمة سياسية على السلطة؛ بل كانت إرهاصاتٍ وتفاعلاتٍ وصراعًا حول التوجهات 
والمضامين الاجتماعية والسياسية التي من شأنها رسم صورة مستقبل هذه الأمة. 

وما من شك في أن صحابة الرسول 4 - وهم خيرةٌ البشر ‏ قدٍ اجتهدوا كثيرًا في 
مواجهة هذه الفتنة؛ فقد كانوا يرون فيها قضية مصيريّة؛ غير أنه نتيجة لفقدان SV)‏ 
والمنهج الذي ينظم ويدير مثل هذه الأزمات والمتغيرات التي تمر بها الأمم والدول في 
مسيرتها الإنسانية. . . انقلب الأمر إلى واقع كارثي من العنف السياسي والاجتماعي»› 
الذي قاد لعنف عسكريء انتهى إلى تقسيم الأمة إلى مدارس وتيارات فكرية وفقهية 
وعقائدية متطرفة» S51‏ آثارها الفكرية إلى يومنا هذا؛ من خلال إسقاطاتها السلبية 
قل Sea’‏ الاامة. 

وكما سبق القول؛ فلم Los‏ هذه القضية بحقها من الدراسة والتحليل؛ ليمكن 
التعامل مع آثارها بشكل علمي وإيجابي» موضوعي وغير عاطفي» وذلك لأسباب 


\YA 
Al Arabi Library PDF 


عديدة؛ من OM Gaal‏ أن الفتنة الكبرى كانت Gad‏ بالدرجة الأولى عددا من أجلاء 
الصحابة» الذين يمثلون قدوة ومكانة رمزية رفيعة لدى المسلمين» بينهم عدد من 
المبشرين بالجنة ‏ كعثمانَ» وعليّ» وطلحة والرُبِيرٍ ‏ وعليه؛ فالتحليل السياسي 
والاجتماعى للفتنة ينطوي على مخاطر تحميل بعض الصحابة BF‏ الأحداث الدامية التى 
شهدتها. الأزمة» مما قد orl‏ = ولو في الظاعر - مع etl pole‏ الدينية القائغة 
على توقير الصحابة. 

ولذا؛ ينبغي أن ينطلق التحليل من التفرقة بين المكانة الدينيّة للصحابة؛ باعتبارهم 
قدوة المسلمين GE‏ بهم وبعلمهم» وبين سلوكهم السياسي والاجتماعي» وتصرفاتهم 
LIS‏ أو SOL.‏ من البشرء يصيبون ويخطئون. 

يزيد هذا المأزق حرجًا: المنهج العلمي الخاطئ تاريخيّاء الذي انتهي إلى مبدأ 
عدم تخطئة مواقف أيّ من الصحابة الذين شاركوا في الفتنة الكبرى» والتماس الأعذار 
لهم جميعًاء دون أي تفسير أو تقديم إجابات منطقية لذلك» مما يجعل الفرد المسلم في 
حالة من الضياع الفقهي والفكري والسياسي؛ نتيجة عدم فهم أبعاد هذه الأزمة؛ وبالتالي 
عدم قدرته على التعامل مع al‏ أزمة سياسية أخرئ مرتبطة بتفسير أو تحليل ديني. 

أضف إلى ذلك عدم الاهتمام بتفسير أبعاد الاجتهادات الشرعية الخاصة بكل 
طرف» ومنطلقاته وظروفه الواقعية والبشرية ميدانيّاء والتي أدت إلى وصوله لهذا 
الاجتهاد؛ إذ يتم الاقتصار على الأخذ بظاهر نص الاجتهاد والرأي النهائي الذي أطر به 
المجتهد موقفه. 

فانطلاقًا من تحليل هذه الأزمة يذهب البعض إلى أنها تعود إلى طبيعة وتركيبة 
مؤسسة السلطة والنخبة الحاكمةء وإلى البيئة السياسية والاجتماعية والظروف الاقتصادية 
للمجتمع الإسلامي الجديد والمترامي على امتداد خارطة واسعةء وما أفرزته هذه البيئة 
من متغيرات ومعطيات وطبقات جديدة من الذين دخلوا الإسلام من القبائل العربية أو 
مسلمي الأمصار المفتوحة؛ كالعراق» وفارس» والذين بدءوا بطرح تساؤلات تتعلق 
بشرعية الحكمء والقائمين على السلطة وتصرفات'“. 

ومن ثم أثير جدل حول أسلوب إدارة الدولة» إذ اسكُحيتّث في زمن الخليفة 


)174( للمزيد حول هذا الموضوع راجع كلا من: 

أماني صالح: الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء القاهرة» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الطبعة الأولى» 
et‏ م» ص۹۷٤.‏ 

محمد بن مختار الشنقيطي : الخلافات السياسية بين الصحابة.. رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ» 
بيروت» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء الطبعة الأولى: 7١١٠م»‏ ص8 وما بعدها. 

)٤۰(‏ راجع: أماني صالح: الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء مرجع سابق» صا49. 
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عثمان بن عفان قواعد وسياسات جديدة» اتبعتها النخبة والطبقة الحاكمة» وجلبت عليهم 
سخط الرعية؛ حيث رآها كثير من _— > ley‏ على القواعد والممارسات السياسية 
التي تأسست عليها تجربة الخليفتين أبي بكر وعمرء وحظيت بإجماع المسلمين 
وقبولهم» فاكتسبت الشرعية» Has‏ الخروج عليها Ese‏ على الشرعية؛ إذ إن هناك 
UL,‏ يرى أن الخليفة عثمان Made‏ قد استبدل نخبة الشورى التي كانت تحوي كبار 
الصحابة المشهود لهم (EAS‏ وطلحةء والزبير» hes‏ بن ياسر» وأبي 35 الفاري 
وعمرو د بن العاص aby‏ بنخبة جديدة من أقاربه» اتا سقفت اكير عرد ¿ المكاسب 
والامتيازات؛ ما جعل Bue‏ من المسلمين يضيقون ذرعًا بهم» ويطالبون الخليفة بعزلهم » 
JW,‏ يتحقق ذلك انتهت الأمور إلى الثورة عليه» وربما يعود ذلك أيضًا إلى اتساع 
الدولة وترامي أطرافها وضخامة المسؤوليات والقرارات في ذلك الوقت. 

وفي الجانب الاقتصادي : pou‏ البعض الخليفة عثمان بن عفان مسؤولية سياساته 
المالية التي رأوا أنها أدت إلى نشوء اختلال في توزيع الثروة الناتجة عن تدفق أموال 
الفتوح والفيء» مما أدّى إلى اتساع الفجوة في a‏ د ol ail!‏ وال 
فظهرت الطبقات داخل المجتمع المسلم بمعالمها واضحة““. 

لااشك أن ضعف النظام السياسي وفقدانه ae pe‏ سكل ما؛ وبخاصة في إدارة 
وتنظيم الواقع الاقتصادي الجديد - والذي تَضَحَمّتْ Sys‏ بشكلٍ pS‏ ويرك توزيع 
هذه للقرار الفردي» ودون 5 واضحة ومعلنةٍ هو من wl VI Gals‏ التي 
قادت إلى هذه الفتنة. 

كذلك يرى البعض أن عثمان be‏ في النصف الثاني من فترة ولايته لم يشرك 
غالبية المسلمين في تقويم النظام وإصلاحه ‏ كما كان يفعل أبو بكر وعمر ‏ فأدى ذلك 
إلى ما عرف في الكتابات ب: «شيوع الإنكار؛؛ أي: شيوع التذمر والعيب العلني عليه 
في الأمصار (te)‏ 


)£1( للمزيد حول هذا الموضع راجع: 

أماني صالح: الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء مرجع سابق» ص4۷٤.‏ 

محمد بن مختار الشنقيطي : الخلافات السياسية بين الصحابة... رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ» 

)£1( أماني صالح: الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء مرجع سابق» ص017. 

(EP)‏ حول الإدارة المالية والسياسية في عهد عثمان راجع: 

محمد بن جرير الطبري: تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك: مرجع سابق» 175/8. 

حسن إبراهيم حسن : تاریخ الإسلام السياسي » مرجع tg‏ ۱/. 

۲۰٤ص‎ ؛م٠٠١5 ابن خلدون: المقدمة؛ المحقق: عبد الله محمد الدرويشء دار یعرب» الطبعة الأولی»‎ )٤٤( 
وما بعدها.‎ 

)£0( أماني صالح : الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء مرجع سابق» Oe‏ 


لا 
Al Arabi Library PDF‏ 


إذ يرى البعض أنه في تلك الفترة لم يتم تحقيق ذلك التفاعل الخلاق والإيجابي 
مع آلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ أداةً peel)‏ عن «sid‏ تتيح لجماهير 
المسلمين قدرًا من المشاركة السياسية» وقد أدى ذلك إلى التراكم المستمر لعوامل السخطء 
وتزايد المطالب» حتى أضحت تفوق قدرة النظام على استيعابها والسيطرة عليها . 

كما يرى آخرون أن السياسات المتبعة في ذلك الوقت كان من شأنها أن أدت إلى 
حرمان بعض القوى الاجتماعية الصاعدة في هذه الدولة من الدور السياسي الملائم 
لوزنها السكاني والاجتماعي؛ وذلك نتيجة تدفق المهاجرين أفرادًا وقبائل من الأعراب 
على الولايات التي سارت اطق بناقنة"" ٠‏ وآنه det‏ لهذا التدفق LES‏ قير .وطبقية 
اجتماعية وسياسية واقتصادية بين العناصر المهاجرة والعناصر القديمة التي تأسست على 
يدها الأمصارء وقامت عليها الفتوح؛ فاحتفظت بوضع اجتماعيٌ مميّزء وتحولوا إلى 
نخبة اجتماعية مميزة» شل مجالس الشورى لأمراء الأمصارء ويُسهمون في صنع 
القرارات؛ وَفقَ مصالحهم ورُرّاهم» مع تهميش لدو القريق الأول" : 

وفى صدد تفسير ما واجه عثمان ونه من تحديات كبيرة» يشير بعض الباحثين - 
oo‏ امحطايدنا منهج الدراسات الاجتماعية في تحليل تلك الأزمة ‏ إلى أنه في بيئة 
النظام الاجتماعي والسياسي للدولة الإسلامية منذ خلافة أبي بكر إلى عثمان ‏ قد 
تشكلت عناصر جديدة مثل نشوء أنماط جديدة ومختلفة للتنشئة والثقافة السياسية 
OY chi yall‏ في ظل اتساع رقعة الدولة وازدياد عدد مواطنيها؛ أدى هذا كله إلى تغير 
وتطور التركيبة الاجتماعية؛ فلم تعد دولة الإسلام» في ظل خلافة عثمان بن عفان» 
مقتصرة على قاطني الجزيرة العربية» كما أدت الفتوحات واتساع رقعة دولة المسلمين 
إلى تعقد الجهاز السياسي والإداري للدولة؛ مما أدى إلى تمايز مواطني هذه الدولة في 
عدة تيارات وأنماط من أبرزها: 

- تيار ونمط استقى ثقافته وتنشئته من مدرسة حقبة النبوة» بطهارتها الدينية ونقائها 
السياسي» وهذا تمحور حول صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

شار ونمط ate‏ شرائح ونا جديدة من مجتمع المدينة» ومكة» والجزيرة 
العربية» JRE,‏ بمعظمه من أبناء القبائل العربية الذين دخلوا الإسلام متأخرين» وأبلوا 


Gabriel almond and james coleman, eds, Op. cit., pp.135 - 158 refering to p. 144. (£1)‏ 
تجدر الإشارة إلى أن هذا الباحث: (جبريل ألموند) قد تبنى في هذه الدراسة مناهج العلوم الاجتماعية الحديثة 
في تحليل هذه الحقبة التاريخية بقدر من الموضوعية والحيادية والصرامة العلمية» وهو أمر يتعين اتباعه من قبل الباحثين 

المسلمين إذا ما أرادوا الخروج بتحليلات ونتائج sl‏ مصداقية . 
Yul (tv)‏ صالح : الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء مرجع سابق» ص515. 
(EA)‏ المرجع السابق» ص8١5.‏ 
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Le 2‏ في الفتوحات» ومن ثم أصبح لهم مكانة اجتماعية وسياسية دون أن يمروا 
وينصهروا في المدرسة الأولى بشكل AIS‏ 

- تيار ونمط تنشئة تمثل في غالبية من المسلمين من أبناء الأمصار والولايات التي 
فتحت في كل من العراق وإيران ومصرء والذين يشعرون ‏ رغم إسلامهم - بأنهم شريحة 
يُنظرٌ إليها نظرةً دون الشريحة الأولى والثانية» وهم من يطلق عليهم تسمية ومصطلح: 
«الموالي»ء والذي يشي معناه بضآلة مكانتهم الاجتماعية. 

وقد أدى هذا التناقض إلى الصراع والتنافس بين تلك التيارات المختلفة في التنشئة 
والقيم السياسية؛ فشهد المجتمع الإسلامي تقسيمًا طبقيًا؛ حيث شكل الصحابة 
والتابعون ey Lees‏ بينما انَخَذََ الداخلون ae‏ في الإسلام انّجامًا آخرّء أمّا ما 
كان يطلق عليهم الموالي من الأمصار المفتوحة» فكان لهم أيضًا كيان مختلف في 
تكوينه وقلا 

ويرى الكثير من الباحثين أن قصور معالجة هذه الأزمة في ذلك الوقت كان بسبب 
عدم الانتباه إلى أن هناك مجتمعًا مسلمًا جديدًا نشأ من عرب الجزيرة وأهالي الأمصارء 
مجتمعٌ نما وتوسّع من مجتمع القبيلة إلى إمبراطورية إسلامية كبرى» إذ لم يستطع النظام 
السياسي في ذلك الوقت أن يقدم رؤية اجتماعية وسياسية تؤطر وتستوعب هذا التوسع» 
Wis,‏ طموحات مواطنيه السياسية والاجتماعية» كل هذه العوامل وقفت حائلًا أمام 
الخليفة عثمان ومن بعده الخليفة علي دون معالجة هذا الخلل المتفاقم في المجتمع 
الجديد الذي حل مكان المجتمع القبلي البسيط في شبه الجزيرة العربية» والذي تنوعت 
وتباينت فيه الفروق الاجتماعية بصفة كبيرة؛ إذ انضَبٌ جل انشغالهم ‏ نتيجة لتسارع 
الأحداث ‏ على المعالجات اليومية» دون وضع تصور لنظرية شاملة تحقق اندماج هذه 
التيارات» وتراعي متطلبات أفراد هذه الدولة والمجتمع الجديد الكبير والمتضخمء 
والمتعدد Cs]‏ وثقافيًا وجغرافيّاء بآليات ومناهج بإمكانها العبور بهذه الدولة بسلام إلى 
التسغيل. 

والجدير بالذكر أن هذا الأمر كان قد فطن إليه الخليفة عمر بن الخطاب فى كثير 
هن RAG E‏ والاسناعية WS VCs‏ ولك Sigel‏ کے فة آرقی 
السواد» وتوزيع عوائد الفتوحات» وتنظيمه الصارم لانتشار الصحابة في الأمصار؛ Bye‏ 
من أن يتحولوا إلى مراكز قوى؛ حيث كان ذا بصيرة واستشراف للمستقبل؛ فاجتهد في 
أن يتخذ من القرارات السياسية ما هو كفيل بتحقيق النمو والاستقرار المستقبلي. : 

وفي التحليل النهائي؛ يرى البعض أن تلك الأحداث أفرزت أزمة شرعية للنظام 


Gabriel almond and james coleman, eds, Op. cit., pp.135 - 158 refering to .م‎ 144. (£4) 
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السياسى» وائتهت بإنكار جزء oye pS‏ العامة .وبخاصة Mle‏ الأمصار المفتوحة- 
وإسقاطهم لشرعية الخليفة وقتله؛ إلا أن تداعيات تلك الأزمة لم تقف عند حد الخليفة؛ 
بل امتدت أزمة الشرعية في الفترة التالية في عهد الخليفة الرابع «عليٌ»؛ لتشمل النظام 
بأسره وليس الخليفة فحسب؛ ومن ثم أدت إلى سقوط نظام الخلافة OPEL‏ وقد 
توالت أحداث وتفاعلات تلك الفتنة» وتمثلت في أشكال عديدة؛ منها: 

- الصراع على السلطة السياسية ‏ من حيث نقاش أصل ومبدأ شرعيثها السياسية» 
تمثلت في تفجر الصدام بين اتجاهين؛ هما: القوى الجديدة» والقوى القديمة ‏ حول 
العديد من القضايا؛ من أهمها: كيفية تأسيس الشرعية السياسية» سواء لعلىّ بن أبي 
طالب» أو لمعاوية. 

٠‏ - عجر عدد كبير من التيار القديم عن معارضتهم لبيعة عليّ بن أبي طالب» التي 
يَشُكُون في شرعيتها؛ إما بالمقاطعة السلمية من خلال الامتناع عن المبايعة» أو 
بالمعارضة العنيفة التي بلغت حد تجريد السلاح debi‏ ال 

وقد حاول الإمام علي بعد بيعته تجاوز الآثار المدمرة للفتئة» وكانت خطته في 
ذلك مبنية على إغلاق ملفات الماضي القريب» ومحاولة رأب الصدع الجسيم في وحدة 
الأمة وفتح صفحة جديدة للمستقبلء إلا أن تلك الخطة واجهتها معارضة شديدة من 
فئات عديدة من النخبة تدعمها بعض القوى الشعبية والقبلية» والذين رأوا أن أحداث 
فتنة عثمان لا يمكن تجاوزهاء ولا ينبغى العفو عن المتسببين فيهاء وطالبوا بالقصاص 
من US‏ عثمان» وربطوا دعمهم للخليفة بتحقيق هذا OP Maa‏ بغضٌ النظر عن نية 
أصحاب هذا المطلب والخلفيات الحقيقية الكامنة وراءه شخصيًا أو سياسيًا . 

وبفعل تلك التطورات انتهت حقبة الخلافة الراشدة» ودخل نظام الخلافة حقبة 
جديدة؛ فأعيد بناء وتأسيس نظام الحكم على أسس مغايرة. 

غير أن الدرس المستفاد من هذا كله هو: أن هذا الإخفاق وما تلاه من تداعيات 
امقدت إلى Lay‏ هذا يَغود.يشكل رئيس إلى عدم تطور فقه وآليات Bi;‏ العمل 
السياسي؛ مما أدى إلى إخفاق وفشل العملية السياسية» وعدم قدرتها على استيعاب 
التطورات على الساحة الإسلامية؛ وبالأخحص قضية السلطة والسيادة والشرعية السياسية 
من ناحية» والمعارضة وتداول السلطة من ناحية أخرى» مما أدى إلى دخول الأمة في 
حلقة مفرغة من الجدل الفقهى والسياسى والاجتماعى. age‏ هذا الخلافٌ والشقاق 
لحدوث مواجهات اننهت إلى عنف:سياسيء أضفيت عليه تبريرات دينية؛ فائدلعت 


)+0( أماني صالح: الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء مرجع سابق» ص019. 
)0%( المرجع السابق» ص١58ه6.‏ 
)01( المرجع السابق» ص077. 


۳۴۳ 
Al Arabi Library PDF 


حرب أهلية أنهت حقبة peel CE‏ تجارب الأمة نجاحًا وتقدمّاء وأقواها Het‏ 
SA seis‏ الديني والسياسي . 

إذن - وفي نهاية هذا العرض التاريخي والفكري - فإنه يمكن القول ‏ في سياق 
تخليلي : إن LLY LOI‏ لوقه dell‏ ية UE‏ الراندة من مراجهة 
المسلمين لواقعهم السياسي وجهًا لوجه باجتهاد بشري محض» فلم يعد الرسول موجودًا 
بينهم Ue‏ مسيرَتَهمء وقد نجحوا بقدر كبير في إدارة شأنهم السياسي في بادئ الأمرء 
غير أن الأمور سرعان ما أفضت إلى عدم استقرار سياسي بعد مقتل عثمان بن عفان. 
سابعًا: قیم وآليات التجربة السياسية في عهد الخلفاء: 

يتسم نظام الحكم والخلافة في الإسلام عامة وفي هذه الحقبة خاصة بعدد من 
المزايا؛ أهمها: 

- ارتكاز هذا النظام على الشورى. 

- إعمال مبدأ سيادة الأمة عن طريق الاختيار الطوعي الحر للحاكم؛ من خلال البيعة 
التي كانت تتم على مرخلتين : بيعة خاصة بين الخليفة وأهل Jol‏ والعَّقدِء ثم بيعة عامّة بينه 
وبين الناس جميعًاء وكانت عبارة عن عهد وعقد بين الخليفة وبين الأمة؛ فقد كان الخليفة 
يبدأ فترة حكمه بخطبة عامة ورسمية» تمثل برنامج عمل يدشن به فترة توليه» وتشمل أهم 
ملامح إدارته السياسية» كانت أشبه بما يطلق عليه حاليًا برنامج عمل النظام الحاكم. 

- تأكيد حق الأمة بالمعارضة ومراقبة ومحاسبة الحاكم. 

- تداول السلطة وحق عزل الحاكم. 

- مدنية النظام السياسي؛ أي: إن نظام الحكم في الإسلام كان مدنيًا ومخالمًا 
للنظرية الثيوقراطية؛ التي تجعل من الحاكم أو العالم الديني أو مجموعة خاصة من 
البشر هي المستقلة بفهم الدين» وهي صاحبة السيادة المطلقة. 

أت dnd‏ الشورى: 

فيما يتعلق بالشورى ‏ والتي تعكس بشكل كبير إعلاء مبدأ سيادة الأمة ‏ شهدت 
هذه الحقبة الزمنية ازدهارًا للشورى؛ أسلويًا لاختيار الحاكم» وكذلك لاتخاذ القرارء 
وارتبط بالشورى ‏ بصورة أساسية ‏ وجود تيارات للفكر الإسلامي» وصلت إلى حد 
القول بوجود ما يشبه التعددية السياسية في الدول المعاصرة. 

ولا شك أن أول خطبة لأول حاكم بعد وفاة الرسول وهو الخليفة أبو بكر كانت 
انعكاسًا sly‏ لمبدأ سيادة الأمة؛ كما سبق تقريرّةء oly‏ الحاكم أجير لديهاء كما 
كانت بمثابة برنامجه السياسي» وعقدًا بين الأمة وهذا الحاكم» يشمل حقوقًا وواجبات» 
إن أخل بهاء سقطث ay‏ فقد قال في هذه الخطبة: «أمّا GAT de,‏ النَّاسُء إِنّي قد 
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ولك ois‏ ولع کر data ip‏ كاعر وة اماف کر Sal‏ 
she LIS, Ul‏ والشريت فيكم لوي عِندِي Aut S‏ عليه حَنَّهُ by‏ شاء الله 
Gly‏ يخ جوت عن ا ا ِنهُ إن شاء اء لا CE‏ قَومٌ الجهادّ في Soom‏ الله 
إلا ضَربَهُمُ الله JUL‏ ولا يع 4 الفاحشة في Bos‏ إلا عَمّهُمُ الله el‏ أَطِيعُونِي ما 
أطفك 8 ,5,25 اة Ceca‏ الل ورت SE‏ طاعة لي MUste‏ 

كما لجأ أبو بكر إلى الشورى مع المهاجرين والأنصار في شأن الحرب؛ فبعد أن 
أبدوا رأيهم في الأمرء قال لهم أبو بكر: «هل ترون غير ذلك؟ ASG‏ لا. قال: إنكم 
قد علمتم أنه كان من عهد رسول الله Be‏ إليكم بالمشورة فيما لم يمض فيه أمر من 
نبيكم» ولا نزل به الكتاب عليكم» وإن الله لم يجمعكم على ضلالة» وإني سأشير 
عليكم» وإنما آنا رجل منكم» تنظرون فيما أشرته عليكم» وفيما أشرتم به» فتجتمعون 
على أرشد ذلك؛ فإن الله 0 ul‏ أنا فأرى. . »٠.‏ وعَرّضَ cal,‏ فقالوا لأبي بكر 
- لما سمعوا رأيه -: «أنت أَفْضَلْنًا OPS Bb Glos Ohh‏ 

ثم إن أبا بكر ضيه كان ينصح bl pl‏ وقادته =n‏ يرما Wool‏ حتى يتشاوروا؛ فقد 
وَرَدَ في كتاب أبي بكر ونه إلى WE‏ ب بن الوليد حين وَجَهَهُ إلى حرب المرتدين أنه قال 
له وَوَاسْكورٌ امن ye Has‏ أكابر coal‏ الرَسولٍ Sp Be‏ الله تبارَكَ By Shs,‏ 
بِمَشُورَتَهِمْ1 ولما yl IGE‏ بكر ae‏ خالد بن سعيدة أوضی به شرحبيل بن حسنة» 
ols,‏ أحد الأمراء» فقال: De op‏ بنَ سَِيدٍ» فاعرف له GN Go‏ عَلَيِكَ ES he‏ 
GS‏ أن BGG‏ مِنَ Oly CF SJ ale Gol‏ فإذًا OF‏ أمرٌ CS‏ فيه إِلَى راي 
َي ناصح ؛ يكن ost‏ مَن Lig‏ به أبو clas; in ts‏ ومُعادُ بن جَبَلِء EIB! SS,‏ 
الد bp‏ سعيل؛ lols ji‏ عندَّهُم Fives‏ وخِبْرَةٌ Su,‏ واسيبداد الرّأي عَلَِيهِم! أو 
تطوي be‏ بعضّ الخَبَرا. 

GUL LY,‏ جيوشُ الفرس على الجيش الإسلامي» وخشي الخليفة عمر بن 
الخطاب ولب على المسلمين» أراد أن يخرج بنفسه لقتالهم» فاستشارَ ا الصحابة 
رضوان الله eagle‏ كما استشار الصحابة في الذهاب إلى العراق» فکل ‘Zils‏ غل 
الذهاب إلى العراقٍ إلا عبد الرّحمنٍ Se‏ عوف؛ فقال له: إني أخشى إن كُسِرْتَ أن 
Grail‏ المسلمون في le‏ الأرض» BL‏ أرى أن تَبِعَتَ رجلاء وترجع Cl‏ إلى المدينة 
فأتى عمرٌ كه Goll‏ عند ذلك» واستصوَبُوا Sly‏ ابن عوف. 

(OP)‏ محمود شريف بسيوني» مرجع سابق» ص7 


)08( حسين بن محمد المهدي: الشورى في الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة بالديمقراطية والنظم القانونية » 
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إن نظام الشورى الذي اتبعه عمر في اتخاذ جل قراراته ‏ سواء السياسية منها أو 
القضائية والعسكرية ‏ بُنِيَ بالأساس على سؤال الأمة» ثم أصحاب رسول الله؛ للانتفاع 
من تجاربهم وحِنكتِهم؛ فتمسّكُ عمر بن الخطاب بمبدأ الشورى في الحكم يِؤكُدَهُ قوله: 
لا خيرٌ في أمر il‏ ِن غير tet‏ وقال أيضًا: «لا Gt‏ فيم إذا لم تَقُونُومَاء ولا 
حَيْرَ فِينَا إذا لم نَسْمَعْهَاه؛ أي: النصيحة والمشورة. 

وبصفة عامة؛ فإن الصحابة في فترة الخلافة الراشدة كانوا في النهاية يردون أمر 
اختيار الخليفة للأمةء وإن كان SUL‏ بسيطة بساطة المجتمع ذاته في ذلك الوقت؛ 
فكانث البيعة [SEF ASE‏ ببيغةٍ عامّة لكل المسلمين فى المدن الكبرى تحديدًا؛ 
ليبذو الأمر وكأنه انتخابات على مرحلتين» وهو وإن كان لا يتم استشارة كل أفراد 
الأمةء إلا أنه مع ذلك يعد إجراء غير مسبوق؛ مقارنة بالحضارات المحيطة في ذلك الوقت . 

ب - آلية البيعة: 

وفيما يتعلق بالبيعة التي هي آلية تطبيق الشورى في ذلك الوقت» يذهب بعض 
الباحثين إلى أن التاريخ الإسلامي لم يعرف التداوٌلَ Geld!‏ للسلطةء كما أنه لم يعرف 
GI‏ نظام شبيه OG‏ غير أن الناظر إلى عهد الخلفاء. الراشدين ‏ كما سبق بيانه = يجد 
أن انتقال السلطة من خليفة إلى آخر كان يتم بالتشاورء وبإعمال آلية البيعة؛ فقد اختير 
أبو VIS‏ في عملية تشاور طويلة ومعقدة» انتهت بمبايعة أبي بكر في سقيفة بني 
ساعدة» وأوصى أبو بكر بعد التشاور مع كبار الصحابة بالخلافة من بعده إلى عمرء 
وترك عمر الأمر من بعده في ستة من كبار الصحابة. 

وفي هذا الشأن يقول مراد هوفمان: «لقد GX.‏ اختيار أبي بكر وعمر ثم عثمان 
خلفاء للمسلمين اختيارًا gle Eats‏ الشورى؛ لكفاءة الإسلام وحفظها؛ فهي كفاءة 
مكفولة ‏ كما قدر الله لهذا الدين ‏ في عالمية صلاحيته للناس كافة» على أسس 
الحرية» والعدالة» والمساواة؛ أي: التطور الديمقراطي بلغة العصر؛ إذ cle‏ هذا 
he ste‏ عن ety‏ أو العصنية فة أو القراية لار سو 

إذ إنه توفاة الرسول BE‏ وعدم تخديده لمن يتولى العهد من بعده» ما يؤكد على 
أن الرسؤل ترك الأمر للمسلمين لاختياز من telly‏ لأنه في حالة تسميته خليفة 


للمسلمين» فهذا أمر من کان إقانة tp)‏ مالكة :كات حق إلى دائم» وهذا ما تأباه 
طبيعة التطور التاريخي والتباين بين المجتمعات" . 


)00( عبد الله أبو شرخ : تاريخ الاسلام لم يعرف التداول السلمي للسلطة؛ دراسة منشورة على موقع الحوار 
المتمدن www.ahewar.org‏ بتاريخ 1١1١/4/17‏ م. 

AVVO we راجع : مراد هوفمان: الاسلام كبديل؛ مرجع سابق»‎ (OV) 

(010) رياض عيسى : الحزبية السياسية منذ قيام الاسلام حتى سقوط الدولة الأموية» مرجع سابق» ص47. 
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في حين يتجه رأى آخر إلى القول بأن التاريخ الإسلامي عرف صورًا وآليات 
مختلفة لانتقال السلطةء تكاد تقترب في أفكارها ومبادئها من النظم الحديثة؛ فالخلفاء 
الراشدون تم اختيارهم بعد تشاور المسلمين وفقًا لما يلي: 

yl -‏ بكر الصديق: الأصل في انتخاب الخليفة زضا الأمة» فين ذلك يَسكَيدٌ 
00555 هكذا رأى المسلمون عند وفاة رسول الله؛ فقد انتخبوا أبا بكر الصديق اختيارًا 
منهم» gil Bleed: pads‏ تسن .أو gl‏ من Spe SI‏ لكريم 

حيث اختير أبو بكر للخلافة بطريق الانتخاب في أعقاب بيعة السقيفة» والنقاش 
الذي دار بين الأنصار والمهاجرين» وسميت هذه الطريقة بطريقة الاختيار» وأطلق عليها 
البعض الانتخاب الاستشاري» وكانت على مرحلتين: البيعة الخاصة؛ وهي بيعة 
السقيفةء ثم البيعة العامة؛ التي تلتها فيما بعد في المسجد. 

وتمت البيعة على السمع والطاعة للحاكم» كما أنه عاهدهم على العمل فيهم 
بأحكام الدين من كتاب الله Bory‏ رسوله» هذا التعاهد المتبادل بين الخليفة والأمة هو 
المعنى الحقيقي للبيعة؛ إذ إنه يشبه كثيرًا فعل البيع بين البائع والمشتري» وأنهما LIS‏ 
يتصافحان بالأيدي عند إجراء عقد البيع» ومن هنا تمنح البيعة الشرعية للحاكم والموجبة 
لاحترامه eels‏ 

- عمر بن الخطاب: اختاره أبو بكر الصديق» وسميت هذه الطريقة بالعهد؛ إذ 
عهد إليه أبو بكر بالخلافة من بعده وذلك بعد أن استشار كبار الصحابة (أصحاب الحل 
والعقد)ء والجدير SUL‏ أن هذا الاختيار لم يواجه أي اعتراض من جانب المسلمين 
فى هذا الوقت» كما أن هذا الاختيار قد تبعه بيعة عامة للمسلمين Sy‏ بدونها يسقط 
the‏ الاختيارء فقد اشترط ابن تيمية مبايعة أهل الحل والعقد؛ باعتبارهم ممثلين للأمة 
وإلا سقطت البيعة؛ يقول ابن تيمية: «وكذلك عمر بن الخطاب لما عهد إليه أبو بكر 
إنما صار LU UL)‏ بايعوه وأطاعوهء ولو قُدّر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكرء ولم 
يبايعوه» لم يصر إمامّاء سواء كان ذلك جائرًا أو غير Se‏ فقد اشترط ابن تيمية 
مبايعة ممثلي الأمة لعمر بن الخطاب لكي تكتمل بيعته. 

- عثمان بن عفان: تم اختياره حسب منهج الشورى؛ إذ عين الخليفة عمر ‏ وهو 
على فراش الموت - مجلسًا استشاريًا UGS‏ من ستة أشخاص؛ هم: (غثمان بن عفانء 


(0A)‏ محمد الخضري بك: محاضرات في تاريخ الأمم الاسلامية.. الدولة العباسيةء المحقق: محمد العثماني» 
بيروت » دار المعرفة› ee SAI‏ ص١غ؛.‏ 

)04( المرجع السابق» نفس الصفحة. 

)5١(‏ ابن تيمية: منهاج ZO‏ النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» المحقق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ee SAN‏ 0 
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علي بن أ بي طالب» عبد الرحمن بن عوف» سعد بن أبي وقاص» طلحة بن عبيد الله 
الزبير بن العوام)؛ بالإضافة إلى ابنه عبد الله» واشترط ألا يحق له الانتخاب» لكن 
يمكنه اتخاذ موقف المعدل إذا ما أقر ثلاثة من كل جانب Wye‏ وتشبثوا به» وعهد عمر 
إلى هذا المجلس باختيار الخليفة» وقد اختار عثمانً» ثم أعقب ذلك بيعة عامة 
للمسلمين» وبهذه الطريقة اختير عثمان ثالث الخلفاء الراشدين. 

- علي بن أبي طالب: أصبح خليفة بطريقة الاختيار؛ حيث بايعه مُعظم أهل 
المدينة من المهاجرين والأنصارء ع جم سجبرعة tat‏ من ن الصحابة؛ كالزبير» 
وطلحة؛ والسيدة عائشة» وخارجيًا : كانت الشام تمثل الانشقاق والمتعارضة الأكبر 
بقيادة معاوية بن أبي سفيان. 

وبعد اغتيال علي بن أبي طالب قَبِلَ EI‏ الحَسَنُ Sly‏ بخلافة معاوية بن أبي 
سفيان؛ حقئًا لدماء المسلمين في عام سمي: عام الجماعة"'» شريطة أن يعود القرار 
للأمة بعد موت معاوية في اختيار خليفتها من خلال الشورى وآلية البيعة؛ مما يدل على 
وضوح مفهوم سيادة الأمة لدى الكثيرين في ذلك الوقت 

وفي النهاية يمكننا القول: إن هناك شبة GI‏ على وجود ملامح فكرية وشرعية 
وسياسية على آلية تداول السلطة في هذه الحقبة. 

ج - التعددية والمعارضة : 

فيما يتعلق بالتعددية السياسية والمعارضة ‏ كما سبق بيانه ‏ فقد شهدت هذه الحقبة 
العديد من المواقف التي أكدت على احترام الخلفاء الراشدين والمجتمع المسلم بصفة 
عامة للرأي الآخرء وقبول الاختلاف في الرؤى والتصورات؛ فعلى سبيل المثال وعلى 
الرغم من ميل جمهور المسلمين إلى مبايعة أبي بكر الصديق َه بعد المناظرات التي 
جرت بين المهاجرين والأنصارء إلا أنه كانت هناك فئةٌ قليلةٌ عارضت ذلك؛ فلم 
dat tanh‏ 3 تُبادة»؟ كما سيق She‏ 

ويذهب كثير من المؤرّحِينَ إلى أن Ce‏ نه كان يرى GT ot‏ الناس أن يكون 
الخليفة بعد رسول الله» وكذلك كانت ترى فاطمة زوجته» حتى إنه امتنع عن مبايعة أبي 
بكر مدة حياة فاطمة» إلا أنها لما ماتت مال إلى رأي الأغلبيةء وبايع أبا بكر على ملأ 
من OPW‏ والملاحظة الأساسية هنا أنه على الرغم من معارضة فاطمة - وهي بت 
النبي 276 - GES‏ أبي بكرء إلا أن المسلمين لم يتبعوا رأيهاء وهو مؤشرٌ سياسىٌ 
عظيمٌ يدل على احترام التعددية السياسية والمعارضة» Oly‏ الأمر قد تمت معالجته 


)11( رياض عيسى : الحزبية السياسية منذ قيا م الاسلام حتى سقوط الدولة الأمويةء مرجع سابق» ص۷۱. 
(WY)‏ محمد og pS)‏ بك : محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ‏ الدولة العباسية› مرجع سابق» oe‏ 
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والتعامل معه سياسيًا وليس cle‏ وأن احترام رأي الأغلبية لم يكن يعني عدم تعدد 
الآراء والاتجاهات والأفكار» أضف إلى ذلك الخلاف السياسي حول حروب الردة بين 
eee‏ وعمر بن الخطاب؛ إذ أيدها الأول ورفضها الثاني. 
لقد وضع ابو بكر في خطبته بعد البيعة أساسًا مها من أسس Lhe gay Dy‏ 

الحاكم rp‏ ن أخطأ؛ وذلك بقوله: ope‏ امك فَأَعِيِنُونِي ols‏ إن اماك 
oye‏ كما أنه Bi‏ الرقابة المالية على راتبه ونفقاته. 

وبعد تولي عمر بن الخطاب الخلافة» حدد lew‏ المستقبلية في إدارة المجتمع 
المسلم في خطبته؛ GG‏ : «مَنْ ch‏ مِنْكُمْ في اغوجَاجًا فَلْيْمَوْمَهُ sau‏ فاتحًا WL‏ الباب 
على مصراعيه لمحاسبته ومساءلته من قبل جمهور الأمة» ولعل تجربته مع ولاته وبيت 
المال هي خير تأصيل لهذا المبدأ. 

وتا Go‏ الشعب في مراقة الحاكم ونقده؛ قال رل لعن دات يوم : gi:‏ الله 
يَا Ee‏ فقال عمر: «دَعه كَلْيَقُلْهَا لِي» يعم اما قال لا کیو فیک by‏ لم ترخا ولا 
Gt‏ فیا by‏ لَمْ Sie Ghd‏ 

- عثمان بن عفان» فكما ذكرنا سابقًا - وطبقًا لعدد من المراجع التاريخية‎ age في‎ LI 
أنه فى الحقبة الأخيرة من حكمه تقلص مبدأ المحاسبة من الناس» مما جعل الكثيرين من‎ 
Gand تحفظهم ومعارضتهم لغلك السياسات» ومع ذلك لم‎ Oy الصحابة والمسلمين‎ 
الخليفة عثمان إلى قمع هذه المعارضة بالعنف أو السلطةء غير أنه نتيجة لعدم مقدرة النظام‎ 
AB السياسي في ذلك الوقت على استيعابهاء تحولت إلى فوضىء انتهت بمقتل عثمان‎ 

وفي هذا الصدد يؤكد عبد الرزاق السنهوري أن وسائل ممارسة الرقابة لم تكن 
منظمة بصورة دقيقة في فترة الخلافة الراشدة فيما Glas‏ بإجراءات ممارستهاء ومتسائلة: 
هل يمكن لأهل الحل والعقد أن يتدخلوا قبل أن ينفذ الخليفة Wal‏ لمنعه؟ وكيف يتم 
هذا الإلغاء؟ هل يتم ذلك بمقتضى سلطتهم الذاتية» أو يجب عليهم أن يلجأوا إلى 
سلطة أخرى؟ مؤكدًا أن هناك أسئلة عديدةً لا توجد عليها إجابة واضحة في السوابق 
التاريخية؛ فلا بد من الاستعانة بأصول الشريعة ومبادئها العامة أوَّلَاء ثم بالمبادئ العامة 
فن القانون العام المعاصر التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة؛ التي من خلالها يتمكن 
الشعب من ممارسة die‏ في إعمال الرقابة على dn Soll‏ 

وبصفة عامة؛ يمكن القول بأن نهاية حقبة الخلافة الراشدة قد اتسمت بضعف 
آليات تنظيم التعددية السياسية والمعارضة والرقابة؛ حيث استمرت معارضة عثمان Bi‏ 
على عدة مستويات ‏ اجتماعية وسياسية ‏ دون معالجة حقيقية» وكذلك الحال مع 


OY)‏ عبد الرزاق السنهوري: فقه الخلافة» مرجع th‏ ص”195. 
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gle‏ بن أبي طالب نه ؛ فلم يستطع النظام السياسي في ذلك الوقت إفراز آليات جديدة 
من شأنها تنظيم التعددية السياسية والمعارضةء والأمر المؤسف هنا أن الكثير من 
الباحثين الذين يتناولون تلك الفترة دائمًا ما يلقون باللائمة وتبعات هذه الأزمة وما 
انتهت إليه من حروب أهلية على عوامل ومؤامرات خارجية وأعداء تكيد للإسلام 
والمسلمين ‏ كمؤامرة عبد الله بن سبأ وغيزه ‏ هربا وخوفا من المساس بأشخاص 
الصحابة» ومن توجيه النقد لسياساتهم» متناسِينَ أن هذه الخلافات قد حدثت بين كبار 
صحابة الرسول» ومنهم المبشرون بالجنة؛ GAAS‏ وعمارء والزبير» وطلحة» إضافة إلى 
السيدة عائشة Al‏ المؤمنين» Le‏ يؤكد أن القضية كانت قضية ضعف الآليات السياسية 
المنظمة للأزمات في ذلك الوقت. 

د - قيمة المواطنة: 

أما المواطنة. فقد تواترت المصادر أن هذه القيمة قد تم تطبيقها بشكل إيجابي - 
مقارنة بواقعها وعصرها - فتؤكد المصادر التاريخية أن هذه القيمة ظلت تطبق على ما 
هي عليه منذ حقبة الرسول الكريم؛ إذ ظلت الأقليات الدينية تعيش فِي كنف الأمة 
الإسلامية تحت مبدأ: «لهم ما لناء وعليهم ما علينا»؛ فقد جدد أبو بكر الصديق العهد 
للنجرانيين الذي ا ية ؛ فكتب لهم: 

«بسم الله الرحمن من الرحيم» هذا ما كتب به عبد الله أبو بكرء خليفة محمَّدٍ Cell‏ 
رسول الله َة لأهل نجران: أجارهم بجوار الله» وذمَّةٍ محمَّدٍ Zell‏ رسول الله BB‏ على 
أنفسهم» وأرضهم» وملتهم» وأموالهم. وحاشيتهم» وعبادتهم» وغائبهم» وشاهدهم» 
وأساقفتهم» ورهبانهم. وبيّعِهمء وکل ما تحت أيديهم من قليل وكثيرء لا يُحشرون» 
ولا يغير أسقف من أسقفيته» ولا راهب من رهبانيته» Ey‏ لهم لكل ما كتب لهم محمَّدٌ 
النبيُ HB‏ وعلى ما في هذه الصحيفة جوار ail‏ وذمَّةُ محمَّدٍ النبئ ALT BE‏ وعليهم 
peal‏ والصلاح فيما عليهم من الحق»“ . 

بل واتسع مفهوم المواطنة ليشمل أصحاب OULU‏ الوضعية من المجوس 
وغيرهمء SE‏ ار ا قام عمر بعرض أمر المجوس 
داخلها على أهل الشورى - وقال لهم: انحن Gs‏ من حكم اليهود والنصاريء فماذا 
عن حم مؤلاء ae Wyse‏ غين ارعان بن عرفت مو الا «أشهَدُ gl‏ سمعتُ 
رسول الله ك يقول: «سُنوا USN Jal Be gd‏ 


)18( محمد حميد الله الحيدر آبادي : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» بيروت: دار 
النفائس» الطبعة السادسة» 1۷م ص۱۹۱. 


)10( محمد عمارة: oe‏ الإسلامي للمواطنة. دراسة منشورة بمجلة ASV‏ مصرء عدد مارس ۴۳م 
AVA‏ 
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وتؤكد المصادر أن عمر بن الخطاب عند مقتله على يد أبي لؤلؤة المجوسي أوصّى 
pe ca le tlhe Sat pal,‏ یی tele‏ بيه ellie‏ وق ale‏ وجد Ging‏ 
شاخ في السن ويتسول» فسأله عمرء فأخبره بأنه لا يقدر على دفع الجزية» فأمر عمر 
بعدم أخذ الجزية منه؛ بل وإعطائه من بيت المال» وأمره بالجلوس د tig‏ 0 

كذلك Sb‏ علي بن أبي طالب روح مبدأ المواطنة؛ بالمساواة أمام القانون للجميع 
tol.)‏ القانون)؛ فإنه poor chee‏ بال - a. LJ‏ قتال معاوية» وجد درعًا له 
افتقده بيد يهودي يبيعهاء فقال Ele‏ : درعي؛ ؛ لم أ بع» ولم أهب» فقال اليهودي : 
وفي يدي؛ فاختصما إلى القاضي شريح» فقال له شريح: هل لك Sey‏ قال: نعم» FS‏ 
والحسنٌ ابني» فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز ON‏ فحكم شريح القاضي بالدرع 
Lick 6 S296)‏ وذهب» وما أن مضى قليلًا حتى رجع» وقال: أشهد أن هذه أحكام 
الأنبياء» نحتكم UT‏ وأمير المؤمنين إلى القاضي» ويحكم بالدرع ty‏ أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» ثم قال: إن هذه الدرع لكء ul,‏ أخذتها من بعيرك» 
فقال له علي ڪه : «مَا Gud‏ قد Alef‏ فَالدّرْعٌ Gab‏ لَك" . 


وهنا قد يقول قائل: إن كل تلك الممارسات على إيجابياتها لم تكن لترقى إلى ما 
يعنيه مفهوم المواطنة بالمعنى المعروف اليوم ‏ فهي في النهاية أمة قائمة على أساس 
ديني» تعطي الأفضلية لأتباع دينها - ربما يكون هذا الطرح صحيحًا في وجه من 
وجوههء لكنه من غير المنصف أن نقارن هذا الواقع التاريخي بالواقع المعاصرء وإنما 
بما كانت تحيطه من حضارات في ذلك الوقت» وهي حضارات كانت تنظر للأرض وما 
عليها من بشر في حالة الاستيلاء على تلك الأرض باعتبارهم متاعًا وغنائم» فإذا أخذنا 
هذا المتغير فى الاعتباز» رأينا النقلة الكبيرة التى أحدثتها الحضارة الإسلامية فى 
تعاملها. مع الآخر فيما يتعلق بتطبيق ميدأ المواطنة.. 2 

ومن ناحية أخرى؛ فقد كان هناك صراع آخر يختلج الأمة ‏ والذي تجسد في 
إشكالية اعتبار شعوب أراضي الفتوحات ‏ سواء من دخل منهم الإسلام» أو مَّن بقي 
على دينه ‏ هل هم مواطنون أم غنيمة فتوح؟ اسو Ley‏ كان يجري لدع الشتفيارات 
الأخرئى في ذلك الوقت - مما مئل صراعًا بين القيم الشرعية بمثاليتهاء وبين الواقع 
بضغوطه الاجتماعية والاقتصادية» ذلك الواقع الذي Jee‏ عائقًا أمام تطور مفهوم 
المواطنة وإنزاله على الواقع كما دعا إليه هذا in‏ لقد اجتهد عمر بن الخطاب في 
تطبيق هذا Geter tl‏ أقضى EK Me‏ بين مكونات HY‏ بسن تشريعات 


0 


. عصام تليمة : مفهوم المواطنة في الفقه الاسلامي » مرجع سابق‎ (VV) 
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جديدة» Sop‏ على اجتهاداتٍ bet‏ مُتطوّرةٍ Helly‏ وهي اجتهاداتٌ كانت بحاجة 
لتطوير مُستمِرٌ ممن خلفوه؛ لاستيعاب المتغيرات الجديدة؛ مثل أوضاع حديثي العهد 
بالإسلام من الموالي» لكن الأمر ل يسر على ذات الوتيرة من بعده؛ إذ ظهرت فئات 
جديدة ذات مصالح» استطاعت أن ES‏ وضعًا Gab‏ احتلت فيه مكانة متميزة مقارنة 
بطبقات وأصحاب ديانات أخرى» حتى من دخلوا الإسلام حديئًا اعُبرُوا مواطنِينَ من 
الدرجة الثانية؛ ومن ثم كانت البداية لتراجع هذا المبدأ في فترات لاحقة. 

وبشكل عامٌ؛ فقد مَل GU Soll‏ السرعة لتلك الأمة ‏ سياسيًا واقتصاديًا وجغرائيًا 
Rts‏ مع عا صمنه من سيتيدعات Glew - Ryle‏ كبيرًا أمام النظام السياسي القائم في 
ذلك الوقت» والذي لم ينم هو الآخر بشكل امتواكب ومتكافئ مع نمو الدولة؛ ففي 
حين كان يأخذ Syke‏ للأمام» كان الواقع بشخ رات نعم كان هناك تطوُرٌ ملحوظ 
لا يمكن إنكاره» GSS‏ لم يكن Sd‏ لحجم تحديات الواقع الدائر في ذلك الوقت؛ 
فحدثت الأزمة» ومن ثم الفتنة الكبرى» من هنا كانت فرضية هذه الدراسة الرئيسية - 
وهي الحاجة لنظرية سياسية (حية/ متطورة) - iS‏ فيها EZ‏ التطوّر؛ فلا تتوقف عن 
مجاراة الواقع الذي هو أيضًا في صيرورة مستمرة ولا نهائية. 
خلاصة : 

إذن؛ وفي نهاية هذه الحقبة» يمكننا القول: إن التجربة السياسية للخلفاء الراشدين 
banal 43 cals‏ على مستوى الفكر أو الممارسة؛ في كيفية التعامل مع مستجذات 
الواقع في أول مواجهة مباشرة معه بعد انقطاع وحي السماء بوفاة الرسول الكريم؛ إذ 
استطاع المسلمون في هذه الحقبة - باجتهاد بشري محض - إدارة دولتهم باقتدار» هذا 
إذا ما أخذنا في الاعتبار التوسع pe‏ الذي شهدته حدود الدولة الإسلامية في تلك 

لغثرة بشكل غير مسبوق؟؛ سيك Wel ELS‏ وشعوبًا متباية + وطرات عليهنا تات 
”9 تكن في عهد الرسول» إلا أنه في نهاية هذه الحقبة ولأسباب عديدة ‏ منها اتساع 
رقعة الدولة بشكل غير مسبوق خارج الجزيرة العربية» وبروز الطبقية الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية» نتيجة لهذه العوامل ولعوامل أخرى سبق ذكرها ‏ انقلب الأمر 
لصراع yo‏ على السلطة» مؤذنًا بانتهاء حقبة الخلافة الراشدة» وببدء حقبة جديدة» 
ومع ذلك als‏ تبقى تجربة الخلفاء الراشدين السياسية تجربة فريدة ومتميزة مقارنة بما كان 
يدور من ممارسة سياسية في الحضارات الأخرى من العالم في ذلك التوقيت. 
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CNS) (لمبمت‎ 


التجربة السياسية من الخلافة الأموية حتى سقوط 
الخلافة العثمانية 
(المسيرة التاريخية ‏ القيم والآليات) 


تمهيد : 

شهدت أواخر حقبة الخلافة الراشدة ‏ كما سبق القول ‏ حروبًا وصراعات عديدة 
على السلطة السياسية» وهي الصراعات التي تحولت فيما بعد إلى صراع تاريخي» 
امتدت آثاره وتداعياته إلى يومنا هذاء غير أنه قد OT‏ في وقته بنهاية الخلافة الراشدة؛ 
فقامت الدولة الأموية» ثم انتهى حكم الأمويين ‏ بعد تسعين سنة من الحكم ‏ على يد 
أبناء عمومتهم العباسيين» وبرغم أن الدولة العباسية بيت خمسمائة سنة» Add‏ 
ESE‏ ولم يتجاوز نفوذها العراق بعد مائتي سنة من قيامها7١ Ps‏ ومن ثم بدأت الدول 
المستقلة في الظهور في مصر؛ على يد الولاة» الذين كان الخلفاء العباسيون يعينونهم 
من القادة العسكريين؛ مثل الطولونيين» والإخشيديين» ونشأت دول أخرى في الأطراف 
والأقاليم؛ مثل آل زنكي؛ الذين ورثهم الأيوبيون: والأمويون في الأندلس» والمرابطون 
والموحدون والأدارسة والأغالبة والحفصيون والوطاسيون في شمال had‏ 

ثم أقام المماليك ‏ وهم من الجيش الذي كَوَّنَهُ الأيوبيون ‏ دولة في مصر والشام 

والعراق» خلفت العباسيين» وإن Cal‏ على الخلافة cog) He‏ حتى جاءت الدولة 
العثمانية في أوائل القرن السادس عشرء Ch,‏ نفوذها على الوطن العربي cals‏ 
why, «lal Cine Ys,‏ تقوم دول مستقلة داخلهاء ولا تتمتع السلطة العثمانية ish‏ 
نفوذ فعلي إلا بسلطة رمزية - أو وجود وحضور جزئي - تتمثل في الدعاء لهم على 
اعنام 


)1( تداول السلطة في الوطن العربي منذ ظهور الاسلام إلى الدولة العثمانية: مرجع سابق. 
)۳( المرجع السابق. 
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شَهِدَ res tll‏ ال نوعَينِ من الحكم: دول كبرى قائمة على yl‏ وعائللات 
asi,‏ حكمًا لا US»‏ في الولايات والأقاليم؛ كالعباسيين» والأيوبيون». والمماليك» 
والعثمانيين» WIS,‏ حکم عائلاتٍ محل مسقل في بلد أو إقليم» وشهدت العائلات 
الحاكمة Wis‏ خلافاتٍ ونزاعاتٍ Deb‏ على الحكم» Se‏ وإن تدثرت بشعارات دينية 
cise,‏ إلا آنهنا كانت Elo‏ على السلطة والنقوة السياسى*؟: وقد شهنت هذه 
الحقبة fy‏ نمط جديد من الحكم الإسلامي؛ إذ ابتعد إلى حد كبير عن القيم والمبادئ 
المقررة في عهد الرسول الكريم» وكذلك القيم والممارسات السياسية في عهد الخلافة 
الراشدة» وهو ما كان مؤذنا بحدوث تغيرات كبرى سلبية وخطيرة؛ من تفتت وانهيار 
حضاري على مستويات عدة. 

ومن أجل الإحاطة بجوانب التجربة السياسية في تلك الحقبة» Blin‏ الضوءَ على 
التطور التاريخي اللتجرية السياسية فيهاء ثم ننتقل إلى الحديث عن OU, ce‏ التجربة 
السياسية iby oly‏ لايد التالية : 

أولّا: محطاتٌ مهمَّةٌ في تاريخ الأمويين والعباسيين والعثمانيين. 

ثانيًا: دويلات داخل Uys‏ العباسيين: منحدر الهبوط. 

Wu‏ قيم وآليات التجربة السياسية في الفترات السابقة 


Yi‏ محطاتٌ igs‏ في تاريخ الأمويين والعباسيين والعثمانيين: 

ad‏ هذه الفترة الزمنية فترة AB‏ إلى حدٌ ee‏ بحيث يصعب الإحاطةٌ بها بشكل 
«gs‏ إلا أن تركيرّنا سينصب فقط على الأحداث السياسية البارزة في هذه المرحلة» 
وخاصة آلية تداول السلطة بين الحكام» وصور قم OLS,‏ الحمازسة السياسية في كل 
حقبةء وكيفية انتهاء هذه الحقبة. 

لقد انتهتٍ الحروب بين أنصار Sle‏ وأنصارٍ معاوية ‏ كما سبق القول ‏ بإقرار 
الحسن بن علي بالخلافة إلى معاوية بن ن أبي colin‏ شريطة أن يترك معاوية الأمر للأمة 
من ate‏ لتختار.حاكمّهاء وبذلك dF‏ الحرب الأآهلية التى استمرت هس ستواث» 
فأقام معاوية الخلافة الأمويةء وتولى الحكم أو خليفةٍ أمويء غير أنه خالف شرط 
اتفاقه مع الحسن بن علي؛ فنقل الحكم من بعده إلى ابنه يزيد» ومضى الحكم ورائيًا 
من لجنيا" فأصبح معاوية بذلك JG)‏ مّن جعل الخلافة Shy ESL‏ في أسرته» دون 
اهتمام بالشورى أو رأي الآخرين» وقد JME‏ توريث الحكم في بني أمية بداية جديدة 


(5) لمزيد من التفاصيل حول البيعة ليزيد بن معاوية وكيف تمت بشكل جبري» راجع : 
ابن الأثير: الكامل في التاريخ, دار الكتاب العربي» ٠٠٠١-۹۸/۴۳ ce V4 AV‏ 
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للصراع» كانت نتيجته مذبحة | ع جر )11( هجرية» تلك المذبحة التي راح 
te‏ ا الا ن > أَبِرَزُهُم: : الحسينُ بن علي حفيد رسول tA‏ وبعدها وقع 
ترد أهل المدينة على يزيد؛ إذ خلعوا بَيْعَنَهُ في عام: (IY)‏ هجرية» فحدثت موقعة 
Sel‏ جد عو وعدي د ل الوك ثة SU te UT‏ فيها المحارم؛ 
وأريقت فيها tle‏ المهاجرين والأنصارء فبلغ عدد ق قتلى أهل المدينة ما يقارب ألفي قتيل . 

وبعد استباحة المدينة خلع عبد الله بن الزبير ولاية يزيد» ودعا إلى إقامة خلافة 
حجازية في مكة بقيادته» فأمر يزيد بأن تتوجه جيوشه إلى مكة» ومحاصرتهاء والقضاء 
على ابن الزبير» وتم محاصرة مكة. ورميت الكعبة بالمنجنيق» وحُرق سقفها" . 

فهذه هي المرة الأولى في الإسلام التي يتم الاعتداء فيها على الكعبة المشرّفة» إلا 
أنها لم تكن الأخيرة؛ حيث أحرّقّها LG‏ جيوش عبد الملك بن مروان» الذي تولى 
السلطة بعد يزيد» وقرر القضاء على عبد الله بن الزبير خليفة الحجاز؛ فحاصر Fe‏ ابن 
الزبير شهرًا؛ لإجبار الناس على التخلي عنهء ثم بدأ Gina‏ الكعبةٍ بالمنجنيق من أعلى 
الجبال» وانتهت المعركة gl ha,‏ الزبير» وقتل عدد كبير من رجاله. 

وبهذه المعارك والمذابح والقتل والتمثيل والتشريد بين الصحابة وكبار التابعين - 
Copel‏ تظزية حتميّة التدعور التاريخي ceil sl Sr es‏ 
وقد وصف ابن تيمية مقتل عثمان ومعركة كربلاء ومقتل الحسين بأنها من أكبر مسببات الفتن 
في تاريخ الأمة؛ فقال: «وكان abd‏ من المصائب العظيمة» فإن قتل الحسين» وقتل عثمان قبله 
كانا من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة» وقتلتهما من شرار الخلق عند اش . 

إلا أنه - وعلى الرغم من كل هذه المساوئ ‏ فلم تخل هذه الحقبة من إيجابيات؛ 
منها: فتح ج eu‏ الذي دشن لبداية العصر الإسلامي في at ¢ JY!‏ قرابة 
ثمانية قرون حتى سقوط مملكة غرناطة سنة: (1595م)؛ فقد أ Gam‏ الامويون حضارة 
إسلامية قوية في مدن الأندلس المختلفة» ونقلوا إليها الحضارة» والأدب» والفن» والعمارة 
الإسلامية» فآثار الأمويين ‏ وحتى اليوم ‏ هي الطابع الغالب على الأندلس بأكملها . 

كما شهد هذا العصرٌ مجموعة من الخلفاء المشهود لهم بالعدل والصلاح؛ مثل : 
عمر بن عبد العزيز ثامن الخلفاء الأمويين» عام: C049)‏ والذي جاءته الخلافة ولم 
يطلبهاء وعُرف عنه التقوى» والعدل» والزهد» ومخالطة العلماء» واستشارتهم في أمور 
الدولة» واعتمد مبدأ الحوار في إقناع المخالفين؛ للعودة إلى جماعة المسلمين؛ فعم 

(5) ابن كثير: البداية والنهاية؛ دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولی» ۱۹۸۸م» ص١٠٠۴.‏ 


(۷) ابن تيمية : مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد للطباعة؛ المملكة 
العربية السعودية» NYY ee Ado‏ 
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cols JI‏ وتحققت العدالة الاجتماعية»› ولف بخامس الخلفاء الراشدين؛ لأنه أعاد 
بلاس جا كات من سينا ا الراشدين» وفيه قال ميمون بن مهران: «إن الله كان 


™ بعُمَرَ بن عبدٍ العَزِيزِ)‎ GB) الله تَعَاهَدَ‎ Oy, igs IR نبي‎ & Gt dag 


lay aes‏ ا tase‏ بن عه الروك تولئ السك سف من SLAB‏ الأمويين 
الضعاف الذين لم يستطيعوا أن يتصدَّوًا لرغبات أبناء عمومتهم العباسيين في الاستحواذ 
على السلطةء ودارت بينهم معارك عديدة» انتهت بهزيمة الأمويين» وفتل آخِرٌ خليفة 
sy‏ وهو مروان الثاني في سنة: (17١ه)ء‏ وانتهت بذلك الخلافة الأموية. 

ساعدت الإدارة السيئة للأمويين في الحكم في إيجاد UL‏ من السخط بين غالبية 
المسلمين على حكمهم؛ إذ اتسمت الدولة الأموية ‏ كما يذهب البعض - بتعصبها 
للعرب دون سواهم» مما دفع غير العرب إلى المشاركة بقوة في الثورة على آخر حكام 
الدولة الأموية: مروان بن محمدء الذي واجه ثورة شديدة» اندلعت أول الأمر فى 
i lal All olor gilda Wists‏ 

ومثلت الشام الشرارة الأولى لاندلاع تلك الثورة» فبدأت من فلسطين» ثم زحفت 
إلى دمشق فحمص» ولم تسكن الأمورء فقامت الثورات واحدة تلو الأخرى»ء مرة في 
الجزيرة واليمن سنة: CONV)‏ وأخرى في الموضل سنة: ANNA)‏ ثم في إفريقية في 
سنتي: (11 ITY,‏ فضلا عن الانقسامات الداخلية بين القبائل العربية المختلفة» 
وداخل البيت الأمويّ نفْسِه. 

وقد أنهكت هذه الثورات المتتالية مروان بن محمد» فأخذ يتنقل من منطقة إلى 
منطقة يُحاول السيطرة على الدولة» ومنعها من الانهيار» ESS‏ فوجئ - وهو DE‏ في 
صراعاته الداخلية Gang‏ واحدًا تلو الآخر ‏ بالمد العباسي يأتي من المشرق CS‏ 
OLS‏ والعراق» فسار إليهم» ووقعت معركة «الزاب الكبير؛ في سنة: (7١ه) ‏ 
(50/م)» وقد كانت هذه المعركة هي نهاية الدولة الأموية وسقوطهاء وقُتلَ مروان بعدها 
dees‏ 457 وهكذا |مكولى العباسيون Dalal gle‏ السياسية: 

وبدأت الخلافة العباسية بأبي العباس السفاح في سنة: (VEN)‏ ثم انتقلت إلى 
أخيه أبي جعفر المنصورء ومضت الخلافة في ذريته» وقد استمرت دولة العباسيين 
Boe‏ سنة؛ ولكن الدولة الإسلامية لم تستمر موحدة في ظلهم؛ فقد أنشأ الأمويون 
دولة جديدة في الأندلس» عندما تمكن عبد الرحمن بن هشام بن عبد الملك من الفرار 

.٠١٤ص جلال الدين السيوطي : تاريخ الخلفاء» مرجع سابق»‎ (A) 

)4( راغب السرجاني: سقوط الدولة الأمويةء دراسة منشورة على موقع قصة الإسلام؛ بتاريخ ۱۱/۲/۲۷٠١۲م.‏ 


ولمزيد من التفاصيل حول سقوط الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية راجع: 
المسعودي: مروج الذهب» تحقيق : أسعد داغر» دار الهجرة» قمء 8ه ۱۰1/۲ وما بعدها. 
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إلى الأندلس» وأقام دولة أموية في قرطبة مستقلة عن العباسيين سنة: (78١ه) ‏ 
GOL c(evoo)‏ الأمويون الدولة الأموية في الأندلس»ء وظلوا يحكمونها زهاء ثلاثة 
قرون» غير أن مصيرها في النهاية كان السّقوط سنةً: ALYY)‏ بعد أن تفككت 
الأندلس إلى إمارات صغيرة مستقلة» وكذلك نشأت دول أخرى كثيرة بعيدًا عن العراق 
في شمال إفريقيا ثم في مصرء وفي منتصف القرن الرابع زحف البويهيون إلى بغداد 
وفرضوا سلطتهم على الخلفاء العباسيين. 

وقد روج العباسيون منذ بداية حكمهم للعديد من المبادئ والمعتقدات التي تبرر 
استيلاءهم على السلطةء والتي تشابهت مع العديد من معتقدات ومبادئ الدولة hye‏ 
ومنها التأكيد على التفويض الإلهي؛ مصدرًا لشرعية حكمهم السياسي» وليس شَرَعَية 
مدنية من خلال جماهير المسلمين» كما أصبح تداول السلطة في العصر العباسي يتم 
بطريقة وراثية تمامّاء وكانت البيعة تتم بالجبر'“. 

وعلى الرغم من قوة الدولة العباسية في oe‏ مراحلهاء إلا أن مجموعة من خلفاء 
هذا العصر ماتوا قتلا أو خلعًاء والأمر الغريب أن هذه الانقلابات كانت تَحدُتُ We‏ 
من جانب أحد أفراد العائلة؛ فالخليفة العباسي الأمين 1S‏ أخوه المأمون» والمتوكل 
‘pax rea) Acs aL‏ بالله» حتى إن عدد الحكام العباسيين الْذِين يلوا بلغ عشرة حكام 
من مجموع : : (TY)‏ حاكمّاء بالإضافة إلى خمسة ة حكام تم خلعهم . 

ومع ذلك؛ شهدت الخلافة العباسية الكثير من المظاهر الإيجابية» تمثلت في = 
عدد من الحكام الذين ازدهرت تجربتهم السياسية وحققت نجاحًا مشهودًا؛ حيث Few‏ 
BE‏ هارون الرشيد عصر القوة في الدولة العباسية (العصر الذهبي)» ثم خلافة ابنه 
المأمون. ثم المعتصم بن الرشيد» فالواثق بن المعتصم؛ حيث تميز هذا العهد بقوة السلطة 
المركزية» وبالتنظيمات الإدارية» والإصلاحات؛ فتطورت الحياة العلمية والفكرية. 

وقد احتتئ 9 بالزراعة؛ Cis‏ حكوميّة الجسورٌ والقناطر الكبيرة» وَحَفْرَتِ 
al‏ والجتاول واش الرشية هيوان LE‏ وجراف فل عة دلت الأعكال 
الإصلاحية» وكان من أعماله أيضًا تشجيعٌ التبادل التجاري بين الولايات» وحراسة 
طرق التجارة بين المدن. 

وفي عام: (1758م) انتهي الحكم العباسي في بغداد؛ عندما أقدم التتار على نهب 
وحرق المدينة» وقتل أغلب سكانها بما فيهم الخليفة وأبناؤه؛ فانتقل op‏ بقي على قيد 
الحياة من بني العباس إلى القاهرة؛ حيث قامت الخلافة Shae‏ تحت زعامة المماليك 
في سنة: (1771م): وبحلول هذه الحقبة أصبَحَ الخليفةٌ العباسئٌ Some‏ رمز لوحدة 


VYY إمام عبد الفتاح إمام : الطاغية » مرجع سابق» ص‎ C1") 
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الدولة الإسلامية دينيّاء في حين كان سلاطين المماليك في مصر هم الحُكَامَ الفعليين 
للدولة» وقد استمرت الخلافة العباسية Ss hall‏ حتى سنة: (1519م)؛ عندما 
اجتاحت الجيوش العثمانية بلاد الشام ومصر» وفتحت مدنها وقلاعها. 
ثانيًا: Srey‏ داخلّ دولة العباسيِّينَ: منحدر الهبوط : 

ثمة ظاهرة تاريخية تستدعي النظر في دراسة تاريخ الخلافة العباسية» تتعلق بانشقاق 
العديد من الدول عن الحكم العبا ere‏ ومن هذه الدول: 

- دولة الأدارسة في المغرب  ۱۷۲(‏ 115ه): 
وأقام دولة الأدارسة» وبقيت دَولَتُهُم إلى أن قضى عليها أمويو الأندلس. 

- دولة الطولونيين في مصر وسوريا AAT o0‏ 

تمل تجربة الطولونيين أول حكم محلي تحكم فيه أسرة أو دولة حكمًا مستقلًا عن 
حكومة الخلافة المركزية» وقد كان مؤسّسٌ هذه الأسرة: «أحمد بن طولون» جنديًا 
تركيّاء جاء إلى مصر UGE‏ للحاكم العباسي فيهاء لكنه استأثر بالحكم» ثم بسط سلطانه 
على الشام» وحكم بعد أحمد بن طولون QI‏ خماروَيْهِ؛ الذي عقد معه الخليفة العباسي 
المعتضد اتفاقًا يقضي بمنحه هو وورثته الحكم في مصر والشام لمدة ثلاثين عامًا؛ على 
أن يؤدّيَ للخليفة Set‏ سنويًا مقداره ثلاثمائة ألف دينار. 

- الدولة الحمدانية في سوريا والجزيرة (۲۹۳ ۔ 454ه): 

ينتسب-الحمدانيؤن إلى قبيلة تغلب العربية» ومؤسس هذه الأسرة هو حمّدان بن 
حمدون» gael‏ الحمدانيون المذهب الشيعي » ومن حكامهم القائد الشهير: سيف الدولة 
الحمداني» والذي دخل في معارك طويلة مع البيزنطيين» وتولى بعده ابنه سعد الدولة»› 
ووَلِيَ من بعده ابئه سعيد الدولة» E‏ خادم اڪ «لۇلۇ»› الذي استقل عن 
الحمدانيين» وحكم OL‏ عن الفاطميين» د ثم أوصى لؤلؤ a‏ من بعده. 

- الدولة الاخشيدية YY)‏ 8ه"اه): 

om}‏ هذه الدولة هو محمد بن طغج» عَيَنَهُ الخليفة العباسي الراضي es‏ على 
مصر»ء فاستقل بالحكم» وبسط شلظانة Je‏ الجراء BS‏ من cell‏ وولي الأمر بعده 
ابنه ‘Ele‏ وكان ألعوبة بيد الوصي عليه : اور الذي كان عبدًا لدى (oY‏ وبعل 
وفاة علىٌ صار كافور هو الحاكمٌ الرسميّ» ثم أعيد الحكم بعد كافور إلى أحد أحفاد 


: للمزيد حول هذه الدويلات راجع‎ )١١( 
تداول السلطة في الوطن العربي منذ ظهور الاسلام إلى الدولة العثمانية: مرجع سابق.‎ 
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محمد بن طغج» لكنه كان tans US‏ فاحتل الفاطميون مصرء وأنهوا حكم الدولة 
الإخشيدية. 

- الدولة الفاطمية: (/ه  (wow‏ 

يدّعِي الفاطميون الشيعة نسبتهم إلى الإمام عليٌ؛ استولّى الفاطميون على شرق 
الجزائرء ثم تونس» ثم ليبياء ثم صقلية التي بقيت في حكمهم حتى عام: VOT)‏ م)» 
دخل الفاطميون في صراع مع العباسيين للسيطرة على الشام» كما تنازعوا السيطرة على 
شمال إفريقية مع أمويي الأندلس» وتمكنوا من إخضاع الحجاز والحرمين ما بين 
سئوات: (1910/0-9560ام), 

وفي سنة: CAT OA)‏ أرسل المعز قائدَه جوهرًا AES!‏ لغزو مصر؛ فنجح في 
فتحهاء وضمها إلى الدولة الفاطمية؛ فأنشأ مدينة القاهرة» وأنشأ بها الجامع الأزهرء 
وبعد ذلك انتقل الخليفة المعز إلى مصرء واتخذ من القاهرة عاصمة لدولته» ومنذ ذلك 
الوقت أضبحت مضر مَقَدًا BGM‏ القاطمية. 

انتهى العصر الفاطمي es‏ لتنازُع الوزراء في age‏ الخليفة العاضد لدين الله؛ فقد 
تنازع شاور وضرغام على الوزارة» واستنجد ضرغام بالقوات' الصليبية الموجودة في بيت 
المقدس» بينما استعان شاور بنور الدين محمود سلطان دولة الزنكيين في الموصل» 
الذي أرسل قائده: «أسد الدين شيريكوه»» ومعه ابن أخيه: «صلاح الدين Cpl‏ إلى 
مصرء وانتهى النزاع بمقتل الوزيرين» وعزل آخر الخلفاء الفاطميين العاضدء واستقلال 
صلاح الدين بمصر. 

كان للفاطميين أثرٌ كبير في التاريخ الإسلامي بشكل عام والمصري بشكل خاص؛ 
فكانت القاهرة حاضرة زمانها؛ يفدها الطلاب من أنحاء العالم؛ للتزود بالعلم 
والمعرفة» وبنيت بها دار الحكمة, والأزهرء وانتشرت الكتب» Shes,‏ المكافآت 
المالية لأفضل الشعراء والأدباء» وارتبطت الكثير من العادات والتقاليد والطقوس 
والقصص الشعبية بالدولة الفاطمية في OY ae‏ 

- دولة المرابطين في شمال أفريقيا (moth - ٤٤۸(‏ 

تنتمي دولة المرابطين إلى قبيلة صنهاجية» أسسها يحيى بن إبراهيم» الذي أقام 
أربطة وحصونا للغزو والجهاد؛ فسمى المجاهدون بالمزابطين» وكانت السلطة الروحية 
لعبد الله بن ياسين؛ أحد كبار الققهناء في المغرب» بنى المرابطون مدينة مراكش» 
وتوسعت دولتهم في شمال إفريقيا والأندلس. 


: للمزيد حول تاريخ الدولة الفاطمية راجع‎ (VY) 
علي محمد الصلابي: الدولة الفاطمية› بيروت» مؤسسة اقرأء لد‎ 
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- دولة الموحدين في شمال أفريقيا (5 1ه CAVA‏ 

مَوْسسٌ هذه الدولة هو: محمد بن تومرت؛ الذي تلقى تعليمه في الشرق» Py‏ 
بدعاة الإصلاح والزهد والتقشف» وأعلن نفسه زعيمًا لإحدى الحركات الجماهيرية› 
وأسس دولة الموحدين» التي ورثت دولة المرابطين» ثم قام نائبه عبد المؤمن باحتلال 
أجزاء من الأندلس» وأقام دولة قوية في إشبيلية» وتوسعت دولة الموحدين في تونس 
وليبياء وازدهرت في عهدهم العلوم» والفلسفة» ومن أكبر العلماء المعاصرين لهذه 
الدولة: ابن طفيل» وابن رشد» وكلاهما كان طبيبًا لسلاطين الموحدين. 

OER OW dag النولة‎ - 

كان أسد الدين شيريكوه قائد جيش آل زنكي الذي ساعده في فتح مصرء وبعد وفاة 
شيريكوه» LS‏ محلَّهُ ابن أخيه: «صلاح الدين الأيوبي» المؤسّسٌ الحقيقيٌ للأسرة الأيوبية 
الحاكمةء واستعاد الحكم AS)‏ على الشام ومصرء ووحد المسلمين في حروبه ضد 
الصليبيين» وانتصر عليهم في معركة حطين» وكانت هذه المعركة بداية النهاية للصليبيين. 

وبعد وفاة صلاح الدين» توزعت مملكته بين أفراد أسرته» ودبت الخلافات بين 
الأمراء الأيوبيين» وتوافقت هذه Hb ele dl, dhe Co‏ فرفسا لويس 
التاسع»؛ حيث مات الملك الصالح Jot‏ ملك أيوبي أثناء المعركة» فأخذ القادة 
المماليك زمام المبادرة؛ بالتنسيق مع زوجة الملك الصالح: «شجرة الدر» روا دولة 
الأيوبيين» ومن ثم بدأت دولة المماليك. 


- الدولة المملوكية: WEA)‏ - ۹۲۲ه): 

ورثت دولة المماليك الدولة الأيوبية» والمماليك في الأصل هم جنود محترفون 
من الرقيق» كان الأيوبيون يشترونهم من أواسط آسياء ويميز التورضون بين سلالين من 
المماليك» هما: المماليك البحرية؛ وهم الذين كانوا يقيمون في ثكناتٍ Shel‏ لهم في 
جزيرة الروضة في نهر النيل» والمماليك البُرجِيّةُ؛ نسبة إلى القلعة التي كانوا يقيمون 
فيهاء وكان المماليك البحرية يجلبون من جنوب روسياء مع خليط من المغول 
Se SI GUL LT cots,‏ “فكانوا"من Spd‏ 

وقد كان نظام الحكم الوراثي ye‏ السائد لدى المماليك البحريةة أما المماليك 
البرجية» فقد كان نظام الحكم السائد قائمًا على أساس اختيار السلطان وَفقًَا لمبدأ 
الأقدمية: وكان لديهم نسق إداري هرمي معقدء كان الرق فيه أساسًا للترقية» فلم يكن 
للعناصر الحرة منهم ‏ وفيهم أبناء المماليك السابقين ‏ مكان في الجيش المملوكي . 


OY)‏ للمزيد حول الدولة الأيوبية وفترة حكمها راجع: 
منصور عبد الحكيم : الدولة الأيوبيةء بيروت» دار الكتاب العربي» 0م 
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وقد أحيا المماليك الخلافة العباسية اسمّاء وامتد حكمهم إلى ليبيا والسودان» 
وبعد أن قضى العثمانيون على دولة المماليك» ظلت الطبقة العسكرية المملوكية تحكم 
مصر حكمًا فعليّاء حتى قضى عليهم محمد علي عام: VAN)‏ م). 

وتعد دولة المماليك سابقة في استيلاء الجيش والعسكر على الحكم والسلطة؛ فقد 
كان للعسكر الأتراك نفوذ قوي في الدولة العباسية» وصل إلى تبديل الخلفاء» وقتلهم. 
ثم تكررت الظاهرة في الدولة العثمانية على يد الإنكشاريين 

NEY 2 VAs)  ةيتامدعلا النولة‎ - 

قامت على يد عثمان بن أرطغرل في منطقة الأناضول» فضمت آسيا الصغرى تحت 
قيادتهاء وبدأت محاولة فتح القسطنطينية» إلى أن فتحها محمد الفاتح؛ لتبدأ في مرحلة 
التوسع والقوة؛ فدخل محمد الفاتح اليونان» > وصل إلى حدود إيطالياء وفي بداية 
القرن السادس عشر الميلادي» ضمت البلاد العربية إليها وأنهت دولة المماليك. 

وكانت الخلافة في الدولة العثمانية وراثية فى خط الأبناء» واستمرت الخلافة 
العثمانية إلى سنة: (14754م)؛ ففي هذا العام CT‏ الخلافةء وأقيم بدلا منها النظام 
الجمهوري العلماني» وكان آخر السلاطين العثمانيين هو: «السلطان عبد الحميد الثاني». 

وفي مصر تولى محمد علي (مؤسس مصر الحديثة) حكم مصر»ء وانفصل عن 
الدولة العثمانية» واستطاع أن ينهض بمصر؛ عسكريًا وتعليميًا وصناعيًا وزراعيًا 
وتجارياء مما جعل من مصر دولة ذات ثقل في تلك الفترة» إلا أن حالتها تلك لم 
تستمر؛ بسبب ضعف خلفائه» وتفريطهم فيما حققه من مکاسب» إلى أن سقطت دولته 
في: VA)‏ يونيو سنة 14807م)؛ بإلغاء الملكية» وإعلان الجمهورية في مصر. 

إذن؛ فقد انتَهيّنا في هذا العرض الفكري والتاريخي من إلقاء الضوء على تطور 
التاريخ السياسي في هذه الحقبة ‏ حقبة ما بعد الخلافة الراشدة ‏ التي شهدت تفتت 
الخلافة الأممية إلى دول قطرية ومذهبية وعرقية صغيرة» نَرَفَتْ طاقاتها في صراعات 
وحروب فيما بينها؛ ومن ثم بداية الانهيار م للأمة» والآن سنقترب أكثر من قيم 
وآليات التجربة السياسية في هذه الحقبة» والتي يشي التطور التاريخي الذي تناولناه بأنها 
قد انتكست مقارنة بوضعها فى حقبة الخلافة الراشدةء وهذا ما سنحاول التثبت منه فى 
الصفحات القادمة. ١‏ 1 
Wu‏ قيم وآليات التجربة السياسية في الفترات السابقة : 

شهدت هذه الحقبة انتكاسة كبيرة فيما يتعلق بآليات تطبيق القيم السياسية الإسلامية 
مقارنة بالحقبتين السابقتين بشكل متزامن» مع تغير الظروف المحيطة بالدولة الإسلاميةء 
وترامي أطرافهاء وانقسامها إلى دويلات عديدة؛ بل إنه تم استخدام واستغلال بعض 
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الآليات السياسية التاريخية؛ لتكريس واقع سياسيّ سلبيّ من ناحية» وإضفاء شرعية زائفة 
على النظام القائم من ناحية أخرى» وذلك في غالبية فترات الخلافة الإسلامية؛ ابتداءً 
بعهدي الدولة الأموية والغباسية؛ وصولًا للخلافة العثمانية*'2؛ فأصبحت الشورى مُعلِمَةٌ 
وليست gh OU‏ مقصورة على أولى الحَظوةء أو أنها منعدمة تمامّاء وأصبحت البيعة - 
التي هي آلية تطبيق مبدأ سيادة الأمة ‏ تتم بشكل إجباري» كذلك CAE‏ المعارضةٌ» Ply‏ 
إليها باعتبارها خروجًا على الحاكم الشرعي» كما تراجعت المواطنة بشكل كبير. 

أ - قيمة الشورى: 

فيما يتعلق بالشورى (سيادة HEY‏ شهدت هذه الحقبة تقلص ممازسة الشورى؛ 
مبدأ حقيقيًا بشكل كبير إلى حد الانعدام» إلا في ومضات نادرة الحدوث؛ مثل عهد 
عمر بن عبد العزيزء واقتصر الأمر على OL‏ وصور بروتوكولية» أو استشارات شخصية 
لبعض القيادات العلمية أو السياسية» وهي قطعًا انتكاسة كبرى للفكر والفقه السياسي 
الإسلامىء هذا إذا ما أخذنا فى الاعتبار أنه - وفى العقود الأخيرة لهذه الحقبة ‏ كانت 
الخضارة cay all‏ بالتزامن ages clyde‏ ازدهارًا وتاميلة لهذا المبدا؛ إذ تم تقتينه في 
شكل ae tye‏ عن أحد أهم ملامح التجربة الديمقراطية الحديثة. 

بدأت تلك الحقبة Ob‏ روج الأمويون للعديد من المفاهيم الدينية التي تبرر شرعية 
وجودهم بالسلطة دون الحاجة لرأي الأمة وقرارهاء ومنها: أن الله اختارهم للخلافةء 
وآتاهم الملك» وأنهم يحكمون بإرادة الله» ويتصرفون بمشيئته» وأن أعمالهم مقدسة؛ 
فالسلطة يحددها الله» وليس للناس فيها مشورة» فالحاكمية لله وحده دون البشر؛ 
فأطلقوا على أنفسهم CT‏ تدل على ذلك؛ فمعاوية أطلق على نفسه لقب: «خليفة الله 
فن الأرض»» وعبد الملك بن مروان GILT‏ على نفسه: «أمين الله وإمام MAT‏ 


)18( الجدير SUL‏ أن الدولة العثمانية كانت قد شهدت في أواخر أيامها حراكًا سياسيًا تحديثيًا ؛ ففي نهاية القرن 
التاسع عشرء في هيد العلطاة كن العو الثاني قام الصدر الأعظم: مدحت باشا Fy‏ أول دستور للبلاد؛ في محاولة 
لتطوير الدولة العثمانية سياسيًّاء وقد نص هذا الدستور على ضمان حقوق الأقليات داخل الدولة» والفصل بين 
السلطات الثلاث : القضائية والتنفيذية والتشريعية» وتشكيل برلمان وإجراء انتخابات وضمان استقلال القضاء علاوة 
على تقليصه لصلاحيات السلطانء غير أن السلطان عبد الحميد الثاني وبعد عام واحد- قام بتعليق العمل بهذا 
الدستور إلى أجل غير مسمى» وحل البرلمان الذي كان قد تم انتخابه؛ بحجة أن هذا الدستور من شأنه أن يقوض 
السلطة داخل الدولةء ويقوض تماسكهاء ويفتح الباب واسعًا أمام التدخل الأجنبي في شؤونها. 

راجع بهذا الشأن كلا من: 

طارق البشري : حول النظام الديمقراطي› دراسة منشورة بمجلة الأزهرء الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية 
بالقاهرة»› أغسطس » oo‏ ۳م ص8 ه .١١‏ 

أحمد الكاتب : تطور الفكر السياسي EI‏ نحو خلافة ديمقراطية» مؤسسة الانتشار العربي» الطبعة الأولى» 
۸ م» TNT Ge‏ 

)10( حسين عطوان: الأمويون والخلافةء دار الجيل» بيروت» ce SAT‏ ص۱۹. 
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فأذاعوا أن الخلافة حق من حقوقهم» ومصدر شرعية هذا الحق أنهم ورثوها عن 
عثمان بن عفان؛ GY‏ نالها بالشورى» ثم JS‏ ظلمًا؛ فخرجت الخلافة منهم» وانتقلت 
إلى غيرهم» فقاتلوا حتى استرَّدُوها"''. كما أشاعوا أنهم استحقوا الخلافة لقرابتهم 
لرسول الله BE‏ وبذلك قضوا على مبدأ سيادة الأمة؛ باعتبار أن شرعيتهم مستمدة 
من الله؛ بتعيين إلهي؛ وبالتالي فهم ليسوا بحاجة لرأي الأمة. 

قال زياد بن أبي سفيان ‏ في إحدى حُظبه -: ite‏ النَاسُ إِنَا أصبَختًا لَكُمْ 
سَاسَةَء وعَنكم ذَادَةَ تَسُوسُكُمْ بسلطانِ الله ill‏ أَعطانَاء 35455 عنم بِفَيْءِ الله sll‏ 
حول لنا؛ BH‏ عَلَيكُمُ EST Gg EU, Ai‏ وَلَكُمْ JANI Ge‏ فِيمَا OM UES‏ 

كلك als‏ حال العياسيين؟ ققد اك على التفريض اهي Heo pt) unas‏ 
حكيهم السياسيّء لا الشرعية المدنية من خلال جماهير المسلمين» حتى إن المنصور 
كان يقول بصراحة ووضوح : Ub‏ شاطان الله في أرضوفء وكذلك ارتدى الخليفة في 
ذلك العصر Spill Ing‏ في المواسم OMEN,‏ 

وبشكل عام؛ افتقدتٍ الخلافةٌ - في مجمل هذه الحقبة  So‏ الشرعية السياسية 
Batwa‏ امن YI‏ والمجتمع»› والتي هي انعكاس لسيادة الله ب باعتبارها ‏ أي: 
الأمة والمجتمع بمجموعهما ‏ من يملك Ge‏ وسُلطة مرجعيّةِ الدّينِ؛ على ما كان عليه 
الحال فى Le‏ الخلافة الراشدة» غير أن ما حدث بعد الخلافة الراشدة إنما هو انتكاسة 
كبرى لهذا المفهوم؛ إذ أضفى الحكام على أنفسهم شرعية Cb‏ ديباجات دينية زائفة؛ 
OF LS‏ الله هو من أعطاهم الشرعية بشكل مباشرء وبغض النظر عن رأي الأمةء 
وبمرور الوقت أضيفت إليها صور أخرى للشرعية» كان من أبرزها أن يستمدها الخليفة 
مباشرة من حكام الولايات ممن يستولون على السلطة بالتغلب؛ فيكون الاعتراف بهم 
مقابل الدعوة للخليفة على المنابر» وبذلك ote‏ الأمة تمامًا؛ باعتبارها صاحبة السيادة 
والشرعية السياسية؛ تأسيسًا على المفهوم والتصور الإسلامي الصحيح. 

دَفَعَ بعض الفقهاء ‏ لا كلهم”'' ‏ بهذا الطرح إلى حده الأقصى؛ فعمدوا إلى 


OVD)‏ إمام عبد الفتاح إمام : الطاغية » مرجع سابق» ص۱۹۹. 

Vee 0 المرجع السابق»‎ OY) 

5 راجع: ابن عبد ربه: العقد الفريد. مرجع سابق» ا‎ QA) 

)14( صبحي الصالح : النظم الإسلامية .. نشأتها وتطورهاء مرجع سابق» ص159. 

وراجع : موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق .٠٤١/١‏ 

)٠١(‏ بالقطع كان هناك الكثير من الفقهاء من اجتهدوا من أجل أن تكون فتواهم في الشأن السياسي AST‏ تعبيرًا 
عن الواقع السياسي والاجتماعي والحضاري للأمة Gul,‏ معه؛ فلا تنزع نحو المثالية بشكل مفرط› ولا تدعو 
للرضوخ للواقع JS‏ ملابساته. 

للمزيد حول علاقة الفقه بالواقع راجع: = 
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تقنينه وشَّرْعَئَتِهِ - بغض النظر عن مقصدهم ونواياهم - فأصبحت نظريةٌ : «ولاية المتغلب» 
نظرية مظردة feat!‏ فى الفقه الإسلامي؛ مما برر للكثير من عمليات الاستيلاء على 
السلطة بالقوة» وإذا ما كان PLY!‏ يدعو إلى النظر في المالات» فإنه يمكننا القول بأن 
هذه النظرية قد أضرت كثيرًا بمسيرة الأمة السياسية والحضارية بداية من عهد معاوية 
وحتى اللحظة الراهنة» وهذا يدعونا إلى إعادة النظر في تأصيل هذه النظرية فِقهيًا 
وفكريًا؛ فقد DT‏ الكثير من الفقهاء المنادين بتلك النظرية طرحهم الفقهي على فرضية 
الاعتراف بالأمر الواقع ‏ باعتباره استثناءة ‏ ومن ثم EE‏ لتجنيب BY‏ الفتنة وسفكٌ 
الدماء» غير أن ما حدث إنما كان انتقالَ الأمة من فتنة إلى فتنة» ومن وضع استثناء إلى 
قاعدةٍ 1S EL,‏ فدخلت الأمة فى عصور من الاضطراب» كانت نتيجتها ما وصلت 
إليه من حال في لحظتها الراهنةء وهو ما يقتضي العودة للأمة مَصدرًا وحيدًا للسيادة 
والشرعية السياسية؛ لكون الأمة (المجتمع) هي حارسة الدين» والمسؤولة عن تطبيق 
الشريعة على الأرض - وليس الحكام أو العلماء ‏ وذلك من خلال مشاركتها في صنع 
واتخاذ القرار السياسي . 

ب آلية البيعة : 

أما البيعة ‏ باعتبارها OI‏ منبثقة عن سيادة الأمة - فقد اتسمت في هذه الحقبة 
الست igh‏ اتكدت Bae‏ من السو المكالفة لعا GEN‏ عليه في المراحل السابقة» 
وارد توريثٌ الحكم كأحد صور تداول السلطة» بالإضافة إلى الانقلاب sols‏ طرق 
الاستيلاء على الحكم؛ فقدٍ استحدّتٌ معاوية أسلوبًا جديدًا في تداول السلطة لم يكن 
معروقًا eal‏ فقد أجبّرَ أهلَ الشام والمدينة على أن يبايعوا ابنه يزيد» فبايعوه؛ وأصبح 
يزيد cap Oy‏ وبوفاة معاوية انتقل الحكم إلى يزيد بن معاوية؛ فبعد أن كان الخليفة 
يُختار من مجموع المسلمين» أو من أهل el‏ والعقد بعد تور عدة كفاءات )64 
أصبحت الخلافة (KL‏ ملكا يرثه الابن عن أبيه» والأخ عن أخيه. 

واتبع بنو العباس هذه OW!‏ نفسّها؛ فقد بويع السفاح - أول خلفاء بني العباس - 
في الكوفة في عام: CANTY)‏ وكانت بيعت Be day‏ واشتهر بكثرة سفكه للدماء؛ 
وبخاصة tle‏ بني dal‏ حتى إنه أمر بإخراج جثثهم وخرقها ونثر رمادهاء وسار على 
نهجه العديد من الحكام؛ فالمنصور استهل خلافته بقتل أبي مسلم الخراساني» كما قتل 
محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسين» 2 ان te‏ اجن وهكذا کان يتعامل 
مع من يعارضه الرأي أو east‏ 


= مدحت ماهر الليثي: فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي› بيروت» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء الطبعة 
الأولى» ٥‏ م. 
)\¥( إمام عبد الفتاح إمام : الطاغية» مرجع سابق» ص۲۲۲. 
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فأصبّحَ Sols‏ السلطة في العصر العباسي يتم بطريقة وراثية تمامًا» حتى إنهم عهدوا 
بالخلافة إلى الذين لم يبلغوا سنَّ الرُشد؛ كما عهد الرشيد إلى ابنه الأمين» وكان عمره 
خمس سنوات فقط› وولى ابنه المأمون ولم يكن عمره يزيد على ثلاثة عَشَرّ عامّاء كما 
اسندوا ولاية العهد إلى she‏ أمراء مقاه كما Jad‏ المهدي + sted My‏ والمتوكلة””, 

Lad lly  ٌةَعََبلا obi‏ تبسيبًا لتداول السلطة ‏ في هذه الحقبة من محتواها 
go all‏ السياسي الحقيقي؛ حيث كانت ممارستها AILS‏ بصور وآليات مختلفة خلال 
' التجارب التاريخية المتعاقبة» إلا أن هذه الآليات لم تكن تتم Ga‏ الإطار القيميّ 
والشرعيّ الصحيح إلا قليلاء وكما سبق القول فقد ورَّث معاوية الحكم إلى ابنه يزيد« 
فارضًا بيعة جبرية على الأمة؛ فكانَ IGT WL‏ من جعل الخلافة مَلَّكية ورائيّة في 


Sy‏ 2ه ۽ 


أسرته ؛ ثم صارت سنة متبعة من بعده. 


وبمرور الوقت أصبحت البيعة مجرَدَ تقليدٍ تاريخي ASE‏ زائف» أبعدها عن 
جوهرها الحقيقي في الإسلام» ففقدت مشاركة المواطنين في اختيار الحاكم الأصلح؛ 
ومن ثم انتقال السلطة من حاكم إلى آخر؛ ILS‏ البيعات كانت تتم بالإكراه» وتحت 
تهديد السيف» أو تحت تهديد العَّصَبيّة المَبَليَةَ» أو الفئوية؛ فرأينا القبائل والقوى 
الاجتماعية تتصارع فيما بينها لمناصرة مَّن ينتمي cles)‏ دون البحث في مدى صلاحه 
وجدارته بهذا | are)‏ 

هنا تحولت البيعة من قيمة كبرى تجسد سيادة الأمة وتؤصّل للمشاركة الشعبية في 
اختيار الحاكم إلى ممارسة رمزية وشكلية تقليدية» يحكمها الإكراه والجبر" . 

وكانت الممارسة الخاطئة للبيعة أحد wal‏ أسباب دعم ظلم واستبداد الحكام» ومنجهم 
الغطاءً الشرعيّ الزائق؛ Lo‏ بعد Wig‏ الفتاوى الدينية التي ERS‏ لصالح الخلفاء؛ بحظر 
نقضن البيعة» أو تحريم الخروج على الحاكم الذي نال هذه البيعة؛ مما أهدر حقوق 
الشعوب في مواجهة الحاكم» وفي المقابل تم تعظيم سلطات الحاكم في مواجهة الشعب. 

كذلك opi‏ البيعةٌ على OUI Jal‏ والعقد ‏ الّذين CGA!‏ الحاكم ‏ ولم يُسمَحْ 
فى أغلب الأحيان لسواد الناس بالمشازكة فيها؛ لعوامل اجتماعيّة ‏ لا شرعيّةٍ - كانت 
تُحيظ بهذه المجتمعات البسيطة» والتي يرى بعض الفقهاء أنه لا يفقه غالبية سكانها 
شؤون الحكم وإدارة الدولة» وبمرور الوقت تحول هذا الأمر إلى قاعدة He pt‏ يلزم 
الناس باتباعهاء حتى أصبحَتُ عائقًا أمام الشعوب يمنعهم من المشاركة في إدارة أمورهم . 

)11( صبحي الصالح: النظم الاسلامية... نشأتها وتطورهاء مرجع سابق» ص .5٠٠‏ 


)11( محمد فاروق النبهان: مفهوم البيعة في الفكر الاسلامي. دراسة منشورة على الموقع الرسمي للكاتب وهو: 
www.dr-mfalnbhan.com‏ « بتاريخ /YIY‏ 14آم. 
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وبصفة عامة؛ اتسمت البيعة في التجربة التاريخية الإسلامية ‏ وليس في الرؤية 
الإسلامية - بأنها Sal dy‏ لا tabs‏ فلا يجوز نقض البيعة GY‏ سبب كان؛ بل يجب 
الوفاء بالبيعة ولو كان الحاكم الذي بويع فاسع درءًا للفتنة» وحتى لا يؤدي نقضها - 
حسبما يعتقد أصحاب هذا الطرح - إلى تفريق GUIS‏ 


ومن الجدير بالذّكر؛ أن الدولة العثمانية في بعض فتراتها ‏ كما تذكر بعض 
المراجع - انَبِعَتْ أمرًا C4‏ مرتبظا بتوريث الحكم؛ فكان الحاكم في elles‏ كيه يقتل 
إخوانه؛ وَفقَ OSU‏ متبع هو قانون: «قتل EY‏ وكان يحبس المرشحين للخلافة في 
سجن داخل القصر السلطاني» وقد توصل الخلفاء إلى هذا القانون بعد حروب أهلية 
طاحنة بين الإخوة من الخلفاء العثمانيين» كادت تذهب بريحهم وتعصف بدولتهم» 
وحدث أن السلطان محمدًا الثالث قتل عام: )91090( تسعة ET FEE‏ له» واثنين من 
أبئائهة» وضارت الأسرة الخاكمة مهددة بالفناء» وضعفت del‏ الجسدية والنفسية لأبناء 
الأسرة» حتى إن العديد منهم تولى السلطة وهو مصاب بالجنون» أو بالعلل والأمراض 
الجسدية» وكان الإعدام يشمل أحيانًا الأعمام» وأولاد الأخوة» وبرغم هذا كله فإن 
نصف سلاطين الدولة العثمانية قد جاءوا إلى الحكم بعزل TO el‏ 

ج - التعددية والمعارضة : 

أما Goda!‏ السياسية والمعارضة في هذه الحقبة: فقد تقلص دورها بشكل انتفت 
فيه التعددية السياسية المقننة والمعلنة» وهو ما أفسح الطريق أمام نشوء المعارضة 
المسلحة وبروز العنف؛ ففي OLE‏ المعارضة السلمية يتحول الأمر إلى صراع مسلح 
على السلطة. وتتفتت الدول إلى فرق وجماعات» ومن ثم إلى دويلات أصغر. 

كان للأحداث الأليمة بين علي ومعاوية ihe‏ وما أعقبها من Bole‏ التحكيمء دَورٌ 
0 في نشوء الفرق الفكرية والسياسية بين أوساط المجتمع الإسلامي» فقد أضحئ كل 
فريق. يتبئق Ul‏ ويتحارب” دفاعًا 14s‏ 

وإذا نظرنا إلى نشأة هذه الفرق بالمفهوم الحديث للتعددية» فسيتضح أنها مسألة سياسية 
خالصة» فالصراع بين المسلمين كان صراعًا سياسيًا حول منصب الحكم وشكل ومضمون 
الخلافة» وحول شرعية وأحقية كل طرف من أطراف النزاع في هذا المنصب» ولكن الأمر 
لم يكن على هذا النحو في ذلك العصر؛ إذ إن هذه الفرق السياسية قد صبغت نفسها بصبغة 
دينية قوية؛ نظرًا لما كان للدين من أثر ومكانة في النفوس في ذلك العصر" . 

)1( تداول السلطة في الوطن العربي منذ ظهور الإسلام إلى الدولة العثمانية» مرجع سابق. 


)٠١(‏ مشير عمر المصري: المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة ‏ دراسة فقهية مقارنة» 
رسالة هاجيستير › قسم الفقه المقارن» كلية الشريعة» الجامعة الإسلامية» غزة» AY‏ ص 57. 


۱1٦ 
Al Arabi Library PDF 


لذلك أقامت الغالبية العظمى من حكام هذه الحقبة حكمَّهُم على مبدأ أن الله 
اختارهم pally, EU‏ الملك. وأنهم يحكمون بإرادة الله» ويتصرفون بمشيئته» Oly‏ 
تصرفاتهم وأعمالهم مقدسة» فالسلطة يحددها الله وليس للناس فيها مشورة أو معارضة؛ 
فأيّةَ معارضة هي من وجهة نظرهم ‏ خارجة عن الدين» ويجبٌ USS‏ 

فالأمويون أشاعوا أنهم حازوا الحكم بالتغلب دون رضا الناس ومشاركتهم» فليس 
للناس عليهم حق الرقابة أو المساءلة؛ فها هو معاوية يقول لأهل المدينة: «أما بعد« 
فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم» ولا مسرة بولايتي» ولكني جالدنگم بسيفي هذا 
ا Plies E‏ 

وقد علمنا أن المنصور استهل خلافته بقتل معارضيه؛ فقتل أبا مسلم الخراسانيٌ» 
كما قتل محمدًا وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسين» وألقى بعمه في السجن. وعذب 
الإمام أبا حنيفة؛ لمخالفته أمره» ورفضه ولاية القضاء» وسادت نزعةٌ استبدادية أوشكت 
أن SE‏ الناسن اكا ال 3 

د - المراقبة والمحاسبة: 

فيما يتعلق بالمراقبة والمحاسبة ‏ باعتبارها إحدى ثمرات القبول بالتعددية السياسية 
والمعارضة ‏ فقد تقلصت مراقبة الحكام بشكل كبير في تلك الحقبة؛ في ظل نشوء دول 
استبدادية؛ لا تعترف بهذا الحق» لقد وصل الأمر بالحكام ‏ لتجاوز هذا الحق» 
وتعضيد ملكهم ‏ إلى أن Heal‏ على أنفسهم ألقابًا؛ في محاولة لوضع مدلول خاص 
لهذه الألقاب فى عقول الأفراد. 

ويعس جقبة النخلقاء الزاشدينء. WG Comrie!‏ مجر Led)‏ الغوي التطريق نظام 
الحكم. Sly‏ محاولة لإيهام المسلمين بالتأثير على مشاعرهم الدينية باستخدام هذا اللفظ 
أو ألقاب أخرى تُخلع على الخليفة : إنما هي محضٌ الخداع» وقد رأينا كيف رفض 
أبو بكر إطلاق لقب الخليفة (خليفة (dil‏ على نفسه؛ حيث قال: «لست بخليفة الله 
ولكني خليفة رسول الله»» بينما puted‏ لقب أمير المؤمنين في عهد عمر بن الخطاب*"»› 
وجاء yd‏ عمر بن الخطاب لهذا اللقب oY‏ أكثر تحديدًا فى التعبير عن الطبيعة الدنيوية 
لهذا المنصبء وأكثر at‏ عن الظنّ بأن لصاحبه سلطات' فيك مثل تلك الت كانتب 


JIM‏ الدين السيوطي : تاریخ الخلفاءء مرجع سابق» ص الا. 
نوري جعفر: الصراع بين الأمويين ومبادئ الإسلام» القاهرة» دار المعلم للطباعةء الطبعة الثانية» 191/4م» 
حن١١٠١.‏ 
(TY)‏ صبحي الصالح : النظم الإسلامية ... نشأتها وتطورهاء مرجع سابق» VAT es‏ 
(TA)‏ محمد عمارة: الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية؛ بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۱۹۷۷م» 
yy‏ 
Woe‏ 
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للرسول عليه الصلاة MeN,‏ 

وقد رأينا كيف رَس الأمويون ‏ ومن بعدهم العباسيين - لنظرية التفويض الإلهي ؛ 
حتى إن المنصور كان يقول بصراحة ووضوح: «أنا سلطان الله في أرضه»» كذلك كان 
من قبله عبد الملك بن مروان؛ الذي أطلق على نفسه لقب: «أمين الله» وإمام 
الإسلام». ومن قبلهما معاوية؛ الذي لقب نفسه: «خليفة الله في الأرض». 

ه ‏ المواطنة: 

أما قيمة المواطنة» فقد شهدت Gels‏ كبيرًا في هذه الحقبة» تجسَّد هذا etal‏ 
فيما حدث من تناقض وصراع بين القيم السياسية التي أقرها الإسلام» والتي أعلت من 
شأن قيمة المواطنة؛ باعتبارها منظومة حقوق وواجبات» وبين آليات وممارسات تطبيقها 
في الواقع» والتي تراجعت بشكل كبير؛ LEG‏ تلك القيمة من مضمونها الحقيقي؛ 
فكانت ممارسة هذا المبدأ لا تتسق مع ما كانت عليه في عهد الرسول gle Lady BE‏ 
على angi‏ الخلفاء الراشدون من بعده» فبدأنا نرى التفريق بين المواطنين على أساس 
ree?‏ ومذهبهم وأصولهم العرقية بداية من الدولة الأموية» ثم ما تلاها من الدول» 
فعاملت تلك الدول الموالي وأصحاب البلدان التي تم فتحها حديثا باعتبارهم في مرتبة 
أقل» وأنهم مواطنون ناقصو المواطنة «درجة CAs‏ أو باعتبارهم غنيمة حرب؛ وذلك 
لاغتبارات عديدة؛ منها؟ السياسية» أو الاقتصادية: أو الاجتماعية؛ كما سبق تتاولها. 
الخلاصة : 

شهدت هذه الحقبة ‏ رغم وجودٍ استثناءات قليلة ‏ انهيارًا GE‏ لكل قيم التجربة 
السياسية التي أقرّت في age‏ الرسول والخلفاء الراشدين من بعده» وكذلك AST‏ 
تطبيقهاء ووقعت الأمة في برائن حكم سلطوي استبدادي» قضى على UN‏ ملامح 
للشورى» والبيعة» وتداول السلطة»ء أو احترام المواطنة؛ والمحاسبة» والمعارضة؛ فال 
الأمر نتيجة ذلك dls‏ إلى ما وصل إليه حال الأمة من تخلف في شتى المجالات. 

وهنا يجب تأكيد حقيقة of‏ الذؤل التى قامت بعد الخلافة الراشدة ‏ الأموية 
والعباسية والعثمانية وغيرها ‏ هي دول إسلامية على الرغم من خلل وافتقاد الأنظمة 
الحاكمة للشرعية القيمية» والأخلاقية» والدينية» والسياسية» والشعبية؛ فهناك فرق كبير 
بين شرعية النظام وشرعية الدولة؛ فشرعية الدولة تدور مع التزام المجتمع بالشريعة 
yes‏ وعدمّاء ولا شك أن هذا الالتزام ‏ في أغلبه ‏ ظل قائمًا طوال مسيرة التاريخ 
الإسلاميء Ul‏ شرعية النظام» فقد فُقِدَتْءٍ OY‏ هذا النظام Gabel‏ منّ الأمّة جزءًا 


)¥4( المرجع السابق» WW‏ 
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Mel‏ من سيادتها ‏ البيعة والشورى والاختيار الحر ‏ فكونٍ الدولةٍ Uys‏ مسلمة لا يعني 
حصول النظام على الشرعية بشكل تلقائي» فسيّظلُ النظام مارقًا دينيًا وسياسيًا إذا لم 
ob‏ من خلال سيادة الأمة واختيارها الحرء ويكون في ممارسته السياسية تجسيدًا 
لتوجهها العام. 
إذن ‏ في نهاية هذا الفصل -؛ رأينا كيف بدأ خط الانحراف في التاريخ السياسي 
للمسلمين والذي أفضى إلى خلاف وانشقاق ديني» تبعه انهيارٌ حضاري» هكذا الحال 
حين Goll dae‏ عن مقصده الذي أرسله الله من أجلهء إلا أنه لا يزال هذا التاريخ - 
بزخمه الفكري والسياسي حير Le‏ لنا إذا ما أردنا تجاوز المأزق الحضاري الذي 
نعيشه في لحظتنا الراهنة» شريطة أن نعيد النظر في هذا التاريخ» ونقرأهُ قراءةٌ موضوعيّة 
نقديّة بعيدة قدر الإمكان عن أيّ لون سياسي» وأن نتحرر من القوالب الجامدة والرؤية 
الأحادية التي وضع فيها كثير من المؤرخين السابقين الأحداث التاريخية» سواء عن 
قصد أو غير قصد منهم. 
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CAS) Quaid) 


تطور الفكر السياسي الاسلامي 
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دمهید 


مرّ الفقه والفكر السياسي الإسلامي الحديث والمعاصر بتجربة وظاهرة حضارية 
مثيرة للدهشة وداعية التساؤل» Sikes‏ في أن هذا الفقه والفكر السياسي كان قد بدأ 
تنويريًا مستشرفًا ومتطلعًا للمستقبل بشكل إيجابي ‏ وبخاصة في مرحلة ما قبيل سقوط 
الخلافة العثمانية» حتى إنه أطلق عليه في كل الأدبيات عصر ag‏ العربية 
والإسلامية - غير أنه بعد سقوطها ارتد إلى الماضي في محاولة لإحيائه بشكله التراثي 
القديم؛ إذ إنه مع بدايات القرن الماضي كان الإنتاج الفكري والفقهي السياسي لمعظم 
المفكرين والمصلحين - يتمحور حول طرح مشاريع للمستقبل؛ عبر الانخراط في عملية 
اجتهادية شرعية» من شأنها الوصول إلى صيغة فكرية سياسية» تمثل بوابة العبور نحو 
واقع جديد أفضل للأمة» غير أنه بمرور الوقت ‏ أخذ هذا الفقه في التمركز حول 
الماضي وتراثه السياسي والحضاري والحنين إليه - فقهًا وفكرًا ‏ ومن ثم: الدعوة إلى 
تطبيق هذا التراث بكل حذافيره» وفرضه على الواقع ‏ منتكسًا بمرور الوقت نحو التركيز 
على الماضي» ليس بالعودة إلى روح القيم السياسية للخلافة الراشدة بقدر ما كان عودة 
إلى التعابير والآليات II‏ والشكلية فيه» دون أخذ مضامينهِ وقِيّمِهِ السياسيّة الإيجابيّة 
في الاعتبار. 

يهدف هذا الفصل إلى دراسة وتحليل أسباب تراجع الفكر السياسي الإسلامي 
Wis,‏ الممارسة السياسية بعد سقوط الخلافة» مقارنةٌ بما أنتجته حقبةٌ ما قبل السقوط 
من فكر وفقه سياسي» وذلك من خلال مبحثين: الأول: يتناول تحليل مدرسة الاجتهاد 
والنهضة (مرحلة ما قبيل سقوط الخلافة العثمانية): والثاني: يتناول مدرسة التقليد 


)١(‏ يطلق عصر النهضة العربية بشكل تقريبي على بدايات القرن التاسع عشر الميلادي» ويحدد بعض المؤرخين 
٠‏ أمثال ألبرت حوراني تاريًا بعينه لبدء النهضة؛ مثل عام: (1748م)» والذي قامت فيه الحملة الفرنسية على العالم 
العربي» ويحدده آخرون بتاريخ دخول إبراهيم باشا إلى سوريا عام: (1875م)» وقد رفع أغلب رجال النهضة 
شعارات: الحرية؛ والعدالةء والمساواة» كما تأثروا تأثرًا WE‏ بفلاسفة عصر النهضة الأوروبي» وعارضوا السلطة 
المركزية للدولة العثمانية؛ وكان من سمات النهضة: انتشار المدارس والجامعات» وتأسيس الصحف والمجلات» 
والاهتمام بالعلوم؛ كما تزامنت النهضة مع افتتاح مشاريع اقتصادية هامة؛ كقناة السويس في مصر. 

راجع: محمد جمال باروت: حركة التنوير العربية في القرن التاسع wpe‏ دمشق. منشورات وزارة الثقافة» 
oe AME‏ ص۷ وما بعدها . 
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(مرحلة ما بعد سقوط الخلافة)» وذلك من خلال تناول الإنتاج الفكري والفقهي 
السياسى لدى المدرستين» وأبرز التنوعات داخل التيارات والحركات السياسية الإسلامية 
المعبرة عنهماء والاختلافات الفكرية والأيديولوجية فيما بينها . 
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المبجت الأول 
حقبة ما قبل سقوط الخلافة العثمانية 
(فكر عصر النهضة الإسلامية الحديثة) 


يركز هذا المبحث على تحليل أسباب تراجع الفكر السياسي الإسلامي وتحليل 
مدرسة الاجتهاد والنهضة (مرحلة ما قبيل سقوط الخلافة العثمانية) من خلال تناول 
الإنتاج الفكري والفقهي السياسي لهذه المدرسةء Udy‏ للمحاور الآنية: 

أولّا: تشريح الأزمة: أسباب ومظاهر تراجع الفكر السياسي المعاصر. 

ثانيًا: مدارس الفكر السياسي الاسلامي الحديث. 

ثالنًا: أعلام مدرسة النهضة الاسلامية الحديثة. 


أولّا: تشريح الأزمة: أسباب ومظاهر تراجع Sal‏ السياسي المعاصر: 

يبدو أن تلك الظاهرة ‏ كأيّ ظاهرة إنسانية ‏ من التعقيد بحيث لا يمكن الحديث 
عن وجود عامل واحد لإدانته وتقديمه سببًا لحدوثها بشكل صارم وصحدة» فتبقئ 
الظاهرة الإنسانية ذات قدرة تفسيرية بالغة الصعوبة؛ لتعقيدها وتداخل العديد من العوامل 
التي تقف وراءهاء منها المباشر ومنها غير المباشرء كما أن الأوزان النسبية لهذه 
العوامل هي الأخرى متباينة بشكل كبيرء وتأسيسًا على ذلك تحتم علينا الموضوعية 
العلمية القول بوجود العديد من العوامل التي تضافرت متسببة في حدوث هذا التراجع 
الفكري والفقهي» والتي سنحاول رصد أبرزها وأقواها HSE‏ ومنها: 

اختلاف الهدف oy‏ فى حقبة ما بعد السقوطء مقارنة بهدف حقبة ما قبل 
السقوط»ء ففي حقبة ما قبل السقوط كان الهدف هو إصلاح نظام الخلافة القائم بالفعل 
في ذلك الوقت» والإصلاح يقتضي توجيه النقد بجرأة لمعرفة مواطن الخلل وتحديدها 
بدقة؛ ثم رسم خارطة إصلاحها مستقبآاء وهي كلها أهداف تتطلب Ey,‏ نقدية وتحليلية 
تستنهض كل ملكات العقل الإنسانى» اجتهادًا وتجديدّاء مقارنة بحقبة ما بعد السقوط› 
التي تغير التحدي بها واختلف بشكل جذري؛ فأصبح الهدف منها إعادة نظام الخلافة؛ 
باعتباره het‏ لرمزية الأمة الإسلامية وهويتها الدينية والسياسية ‏ ذلك بحسب اعتقادهم - 
فتناسّوًا الإصلاح والتجديدء الذي تراجع؛ ليتخذ موقعًا هامشيًا في تفكيرهم 
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وممارستهم؛ ومن ثم انخرطوا في تمجيد التاريخ والتراث؛ في محاولة لإحيائه؛ بل 
أضحى كل نقد يتم توجيهه إليه gee‏ بالقصد إلى شق الصف في فترة pas‏ اصطفافًا 
لمواجهة التهديد الذي يحيق بالأمة. 

- كذلك كان رواد ما قبل السقوط يرون أن صراعهم الحقيقي مع فكر وتيارات 
التخلف الديني» التي تمثلت بالأخص في الكثير من الطرق الصوفية؛ التي كانت شبه 
مهيمنة في ذلك الوقت بشكل كبير على العالم الإسلامي» وكانت > دادما للأنظمة 
المستبدة؛ Ly‏ تضفيه من شرعية دينية عليهاء وهي الأنظمة التي لم تكن WIS‏ فلم 
تكن تعطي للقيم الشرعية السياسية الحقيقية أي اهتمام» وكذلك لدورها في نشر البدع 
والخرافات» وإلغاء دور الاجتهاد والعقل في المسيرة الشرعية» ومن ثم رفض هؤلاء 
J!‏ ,51 الانحراف العقديّ الشّركيّ والخرافي بهاء كما أكدوا ‏ في خِضّمّ معركة الإحياء 
والتجديد الديني التي تَبِنَوْهَا - على أهمية العقل أداةً للاجتهادٍ والتجديد» فى حين أن 
مُنظري ما بيك العا كان تَحذّيهم متجسشدا في مواجهة التيارات الإلحادية والغلماتية 
والاتجاهات الفكرية الغربية؛ التي رأوا فيها hag‏ للهوية الإسلامية؛ legs‏ العقلَ حتى في 
مواجهة النص المقدس» ومن ثم انكفؤوا على التراث وتعظيم دوره في محاولة لحمايته . 

- أدرك رواد النهضةء فى حقبة ما قبل سقوط الخلافة» pI‏ الرئيسَين فى 
الحفيازة الإسلاميةة Laas‏ :الد Gyles! cae gill Gall‏ للشركيات والخرافات» 
dels‏ العقلي الداعي للتجديد والاجتهاد؛ في حين كانت تيارات ما بعد سقوط الخلافة 
تركز بشكل مبالغ فيه على dad‏ العَقَّدي المذهبي ؛ بإحياء صراعات عقائديّةٍ قديمة» أدت 
إلى أدلجة المجتمعات إلى تيارات يعادي بعضها بعضًاء دون التوجه نحو تبني فكر 
نهضوي مستقبلي . 

- يمكن of‏ ترضد ob‏ الأفكار والتيارات الأممية؛ كالشيوغية والليبرالية العابرة 
للحدود» والتي تعاظم دورها في العقود الأولى من القرن العشرين؛ فرأت كثير من 
التيارات الإسلامية أن هذه الأفكار تمثل تهديدًا مباشرًا للهوية الإسلامية» وغزوًا 
حضاريًا Ue es‏ أسس إلحادية أو علمانية» تجسد هذا التهديدٌ في ظهور تيارات داخل 
OLLI‏ الأسلامية تسن Sal‏ الماركس والعلمانى اللاي قاتجهة الغبارانة 
الإسلامية التقليدية نحو الانكفاء على الذات» واستدعاء التراث الدينى؛ باعتباره Sear‏ 
للهُوية الإسلامية؛ CSS‏ به. ۱ 

- من المؤّكد أن النزعة الاستعمارية دشنت مرحلة clic‏ مع الغرب وحضارته؛ تبعه 
توجُس - لدى عموم الأمة بصفة عامة» والتيارات الإسلامية المعاصرة بصفة خاصة ‏ من 
SI‏ أفكار 5555 إصلاحية قادمة من هذا الغرب» ودون محاولة طرحها على العقل؛ 
لمناقشة مدى اتفاقها أو اختلافها مع الفكر الإسلامي» في حين أن مفكري pas‏ النهضة 
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- حقبة ما قبل السقوط - كانوا على Be‏ إيجابية بالحضارة الغربية؛ وبخاصة الجوانب 
الإصلاحية والتنويرية منهاء والتي لا تتعارض مع التصور الإسلامي؛ ومن ثم توفْرتُ 
لهم عوامل التواصل الحضاري» بالإضافة إلى نشأتهم داخل عواصم ومراكز الإشعاع 
الإسلامية في ذلك الوقت» في حين نمت معظم تيارات ما بعد السقوط في بيئة انعزالية 
وعدائية فكريًا أمام الآخر ‏ الخارجي أو الداخلي ‏ وهو ما أصابها بالجمود الفكري 
والفقهي› والرفض المطلق للآخر ‏ الغربي تحديدًا ‏ الذي لم تعرف عنه سوى نزعته 
الاستعمارية. 

- لعبت الهجرات اليهودية إلى فلسطين» ثم الإعلان عن إقامة الكيان الصهيوني؛ 
وعدوانه على الشعب الفلسطيئى: وانتهاك المقدسات الإسلامية ‏ لَب ذلك US‏ 1595 
في ازدياد ضغط الواقع على التي من التيارات الإسلامية؛ فانخرطت في التصدّي لهذا 
الكيان الغاصب؛ Ss‏ النشاط الحركى على النشاط الفكري والفقهي لديهاء كما أنه 
Spel‏ في تكزيس العداء.للغرب Slee‏ لاسراكيل دومًاة ieee‏ مرخلة .من القظيغة 
معه» ورفض كل منتجاته الفكرية والإصلاحية السياسية من ناحية أخرى. 

- من Sp‏ أيضًا أن الاستبداد السياسي للأنظمة الحاكمة المحلية ‏ وخاصّة 
العسكرية التي مثلت نشأة الدولة القومية ‏ لعب دورًا في الحفاظ على تراجع الفكر 
الإصلاحي. أو Shes‏ لتبئّي فكر رافض وعنيف في محاولة للتغيير بالقوة؛ فقد أغلقت 
تلك الأنظمة الاستبدادية السلطوية كل منافذ التغيير السلمي أمام الكثير من التيارات 
الإسلامية؛ فكانت المعتقلات والسجون حاضناتٍ للفكر المتطرف والتكفيري» الذي 
يؤمن بالعنف سبيلًا للتغيير» وقلب الأنظمة السياسية من أعلى. 

- لعبت الدولة المركزية الحديثة التي تركها المستعمر 1555 سلبيًا كبيرًا في إعادة 
رسم خرائط القوة داخل المجتمع؛ فَأَمّمَتِ التعليم» وحصرته في توجهات فكرية مساندة 
لوجودها بشكلها المركزي القائم» cise,‏ المؤسسات الدينيّة كالأزهرء الذي تخلى 
بمرور الوقت عن دري الثوري والإصلاحي» وهدكت 55 الاجتماعيّ للعلماء؛ 
ليقتصر دورهُم على حلقات العلم التعبدي و > أدى ذلك als‏ إلى = 
وتقلص دور المفكرين التجديديين؛ الذين من شأنهم أن يأخذوا على عاتقهم 
استكمال وتطوير ما أنتجه عيبب الحديثة في حقبة ما قبل اا 

- أعطى التدخُلٌ والتواجْدٌ الأجنبئُ الجديدٌ في نهاية القرن الماضي على العالم 

الإسلامي ‏ مبررًا جديدًا لكثير من تيارات الإسلام السياسي المعاصر BLY‏ تجديد 
عدائها للعالم الغربي؛ ثم التو جس من كل منتجاته الفكرية؛ Yas‏ هذا التدخل الأجنبيُ 
الجديد في الحروب a a‏ والعراق» وسورياء وليبياء وغيرهاء بالإضافة إلى 
دور بعض قوى الغرب في تثبيت أنظمة محلية استبداديّة» متجاهلة iol]‏ الشعوب. 
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- أحد المتغيرات التي شهدتها الحقبة المعاصرة هي الثورة الإيرانية» Sy‏ أدت 
إلى تفاعلات سياسية وفكرية سلبية» على غير المتوقّع منها؛ إذ أسسث لدولة دينية 
ثيوقراطية شيعية» وأطاحت بمفهوم ومبدأ سيادة الأمة؛ فتخوف كثيرٌ من التيارات 
الإسلامية ALI‏ من محاولتها نشر المذهب الشيعي؛ فتترّسَتْ تلك التيارات خلف 
المذهب السْنّي؛ فانتعش بذلك الصراع المذهبيْ» الذي يؤدْي sls‏ إلى Hens‏ كل 
طرف بنصوصه التراثية بشكل حرفي» رافضًا توجيه أيّ نقد إليها؛ slack‏ هذا النقد 
تهديدًا لوجود الطائفة 'والمذهب ذاته؛ Way‏ يعني وجود علاقة طردية وتبادلية بين الثورة 
الإيرانية وما أدت إليه من تفاعلات سياسية أطاحت بالفكر الاجتهادي التجديدي» وبين 
تصاعد الفكر السلفي cel‏ التقليدي بأطروحاته التراثية والمفارقة للواقع. 

إذن؛ يمكن القول ‏ إجمالًا -: إن هناك He‏ عوامل SH‏ تراجع الفكر 
النهضوي الإصلاحي في حقبة ما بعد سقوط الخلافة؛ منها: العوامل الخارجية؛ مثل 
الاستعمارء والتوجس من الغزو الفكري والثقافي» ومن ثم مقاطعة كل المنتجات 
الفكرية للحضارة الغربية» كذلك كانت هناك عوامل داخلية لها حضور فى إزكاء هذا 
التراجع الفكري؛ منها: الصراعات الطائفية والمذهبية ذات الديباجات السياسية» 
وهتها : stare YI‏ الملياشى؛ وقيرها من العوامل: الدى PAE et SS gd Caged‏ فن 
الظواهر السلبية؛ UII‏ الاقتصادي» وتدني التنمية البشرية» وتفاقم ثالوث: الفقرء 
والجهل» والمرض. 

ويرى كثيرون أن هذه العوامل كلّها مثلت واقعًا ضاغطًا بقوة غلى التيارات 
الإسلامية؛ بحيث لم يكن أمامها فسحة للتنظير؛ فركزت على العمل والنشاط الحركي» 
متجاهلة الجانب التنظيري الاجتهادي التجديدي الذي تراجع بشكل كبير» ف حين نما 
5S‏ رواد ما قبل سقوط الخلافة في جو هادئ نوعًا ما day‏ عن الانقسامات المذهبية 
والأيديولوجية» وضغط القوى الاستعمارية على المنطقة؛ فلم يكن Qty‏ سوى سؤال 
النهضة؛ ومحاولة طرح 655 إبداعية للخروج من المأزق» واللحاق بركب الحضارة 
الإنسانية» دون التخلي عن الهوية الإسلامية. 
ثانيًا : مدارس الفكر السياسي الاسلامي الحديث: 

من هنا يمكن القول: إن الفكر والفقه السياسي الإسلامي في التاريخ الحديث 
والمعاصر etl‏ إلى مدرستين رئيستین ؛ : 

(؟) هذا التقسيم هو بالقطع لا يسري بشكل صارم» ولكنه في المجمل؛ فلكل قاعدة استثناء» فلا يمكن إنكار أن 


فترة ما بعد السقوط قد شهدت هي الأخرى ظهور عدد من المفكرين الذين قدموا رؤى اجتهادية مقاصدية» غير أنها لم 
تكن لتقارن US, US‏ بما طرحه رواد النهضة. 
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أ مدرسة النهضة (ما قبل سقوط الخلافة ‏ مدرسة المقاصد)”" : 

وهي المدرسة التي Sh‏ على رأسها: رفاعة الطهطاوي» وخير الدين التونسي» 
وجمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده» وعبد الرحمن الكواكبي» ورشيد رضاء 
وعبد الرزاق السنهوري» وامتاز فكر هذه المدرسة بالتجديد الفكري والفقهي السياسي 
الشرعي» بالإضافة إلى اتفتاحها le‏ التطور:الغربي ESE,‏ السسياسي منه؛ إذ سعث إلى 
الخفاظ جل انسسرارية الغلاقة لكن من خلال عدلية تاديد فكري رفقهي كنامق؛ 
لجعلها تتلاءم مع متطلبات واقع وطموح الأمة السياسي من جانب» وقيم الإسلام 
السياسية بمرجعية من عهد النبوة والخلافة الراشدة من جانب آخرء فجمعت هذه 
المدرسة بين رعاية المقاصد الكلية والأهداف العامة للتشريع الإسلامي دون أن تغفل 
الأحكام الجزئية والقضايا الفقهية المستفادة من النصوص الشرعية: 

وهي بهذا الطرح ES‏ الرؤية السلفية الحقة؛ إذ دعت إلى تبني منهج السلف في 
مراعاة إسقاط النص الشرعي على واقع وظروف العصرء ومن ثم إمكانية الوصول إلى 
اجتهادات جديدة» لا بمحاولة فرض المنتج الفقهي التراثي التاريخي بشكل حرفي على 
الواقع المعاصر. 

ب - المدرسة التقليدية الحرفية (ما بعد سقوط الخلافة) : 

ويمثلها الكثير من التيارات السلفية التقليدية من أبرزهم الحركة الوهابية والحركات 
السلفية العلمية ومدارسهم؛ وتقع مدارس ما يطلق عليه الإسلام السياسي وأبرزهم مدرسة 
الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في باكستان ومدارسهم الفكرية على مختلف 
تسمياتهم في موقع بين مدرسة النهضة (مدرسة المقاصد) والمدرسة التقليدية الحرفية» رغم 
بعض المحاولات الفردية والقليلة من قبل بعض عناصرهم بالخروج بتصورات وممارسات 
ميدانية تجديدية ولكنها تظل محدودة وجزئية إلا أنه من الواضح أنهم في فقههم السياسي 
هم أقرب للمدرسة التقليدية الحرفية التي تركز فكرها وبرامجها حول إعادة إنتاج نظام 
الخلافة؛ كآلية ومؤسسة» وبشكله التقليدي وفرضه على الواقع» كسبيل ‏ بحسّب اعتقادهم 
- للتصدي للغزو العسكري السياسي والثقافي الذي تعرضت له الأمة في تلك الأثناء؛ فتبنوا 
منهجًا مغايرًا للمدرسة الأولى؛ إذ 14355 على استحضار التاريخ السياسي للمسلمين؛ 
TLS‏ في تجربة الخلافة» ومن ثم تم ربطه بهوية الأمة؛ من خلال رفع شعار (لا هوية إلا 
بتطبيق الشريعة)» معتقدين أن الخلافة ‏ بشكلها التقليدي ‏ هي التي باستطاعتها تطبيق 
الشريعة؛ وبالتالي: الحفاظ على هوية الأمة؛ فاستدعوا التارتخ السياسي للمسلمين بِحُلوْه 
ومُرّهء دون اهتمام بالتجديد الفكري والفقهي السياسي والحضاري. 


)1( سوف يفرد لمدرسة النهضة الشيعية مبحث خاص لدراستها يلي هذا المبحث. 
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وهناك من يرى أن بين هاتين المدرستين مدرسة وسيطة بين التوجه المقاصدي في 
التأصيل للفكر السياسي» وبين المدرسة الحزفية: يمثل هذه المدرسة ثلة من الباحثين 
والعلماء وبعض رواد الحركة الإسلامية الذين تردد اجتهادهم بين العناية بالنص» وبين 
تفعيل القواعد والكليات المقاصدية الحاكمة لمنهج التشريع السياسي في الإسلام؛ من 
أبرز من يعبر عن هذا التوجهِ بعضُ مفكري جماعة الإخوان المسلمين؛ لا سيما من 
المتأخرين منهم؛ ولعل الأستاذ عبد القادر عودة يصلح مثالا لهذا التوجهء لولا غلبة 
اهتمامه بالجانب القانوني من التشريع على حساب الجانب السياسي . 

- جل تركيز تلك التيارات على ما يدعم حراكها نحو استعادة نظام الخلافة‎ Cail 
أسباب سقو ظها داقغرقتث قن المافى» حون‎ Lule وليس موتا »> دون مخاولة‎ WKS 
التفات حقيقي نحو التجديد والإصلاح» وفي هذا السياق لا بد لنا أن نعترف أن إصرارها‎ 
على إعادة الخلافة في ذلك الوقت المبكر إنما كان خيارًا اضطراريًا ؛ لأن المنطقة كانت‎ 
قد هوجمت من قبل الاستعمار في حدث مزلزل تزامن مع سقوط الخلافة؛ فاعتقد كثيرون‎ 
أن إعادتها أولى خطوات التصدي لتلك الهجمة الاستعمارية» غير أنه وبمرور الوقت لم‎ 
يعد هذا الأمر مُبِرَّرًا أو مَقَبولًا بعد أن تغير الواقع والزمن بشكل كبير؛ فقد دخلت الأمة‎ 
في طور جديدء كان من أبرز تجلياته: الاستقلال والتحرر الوطني للدول الإسلامية»‎ 
والبدء في طرح أفكار ومشاريع وبرامج سياسية تناقش واقع ومستقبل هذه الأمة  ومع هذا‎ 
رفضت تلك التيارات مغادرة اللحظة التاريخية التى انبثقت منها؛ فظلت تدور فى حلقة‎ als 
: سياقاته.‎ JS اجترار الماضي وفرضه على الواقع‎ Sale| مفرغة؛ محاولَة‎ 

لهذا بَقِيّتِ المعضلة الرئيسية التي عانت Gu‏ أكثرٌ التيارات الإسلامية المغاصرة؛ 
وهى ما يمكن أن نطلق عليه : «متلازمة ربط الدين والهوية الإسلامية بمؤسسة الخلافة)» 
این أن هذه المؤسسة هي مجرد آلية لتفعيل القيم السياسية الشرعية» Oly‏ الإسلام 
يمكنه أن يتجسد في أي نظام سياسي» شريطة التزامه بتلك القيم التي على رأسها: 
الشورى» والحرية» والعدالة» وسيادة الأمة. 
ثالنًا: أعلام مدرسة النهضة الاسلامية الحديثة : 

تبنت تلك المدرسة الدعوةً إلى الاجتهاد والتجديد من خلال إحياء المنهج السلفي 
المقاصدي بعد صدمة الحضارة الغربية إثر الاحتكاك المباشر بها والتي يمكن التأريخ 
لها باللحظة الزمنية التي انطلقت فيها الحملة الفرنسية نحو الشرق عام: (۱۷۹۸م) - 
وشعور المسلمين بأنهم تخلفوا كثيرًا عن ركب الحضارة؛ فبدءوا في طرح سؤال النهضة 
على أنفسهم: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ وكان الجواب عن هذا السؤال عند 
بعضهم يتلخص في تخلف الفكر السياسي لدى المسلمين؛ لذلك دعا بعض المصلحين 
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إلى إعادة النظر فيه؛ رغبة في تطويره؛ GES‏ مع واقع العصر الجديد» ولعل من أبرز 
أعلام تلك المرحلة ‏ على سبيل المثال وليس الحصر = والتي ازتات الدراسة أن 
تتناولهم بشيء من التفصيل من خلال مؤلفاتهم المرجعية ‏ هم: رفاعة الطهطاوي» 
وخير الدين التونسي» وجمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده» وعبد الرحمن الكواكبي؛ 
ورشيد رضاء وعبد الرزاق السنهوري» وقد روعي في اختيارهم التعبير عن التنوع 
الجغرافي والثقافي في العالم الإسلامي. 

رفاعة الطهطاوي )1۸۰1م — ث*الامام): 

ولد رفاعة في طهطا من مدن صعيد مصر بالقرب من محافظة سوهاج› وسافر إلى 
باريس في عهد محمد علي؛ ضمن بعثة أرسلها الأخير لدراسة اللغات والعلوم الأوروبية 
الحديثة؛ رغبة منه في تحديث مصر على غرار البلدان الأوروبية وبخاصة في الجانب 
العسكري» وكان الشيخ حسن العَطّار أحد علماء الأزهر وراء ترشيح رفاعة للسفر مع 
البعثة؛ UL]‏ لها وواعظا لطلابهاء لكنه اجتهد ودرس اللغة الفرنسية هناك» ثم ألف 
كتابه الذي نال بعد ذلك شهرة واسعة؛ وهو: GASES‏ الإبريز في تَلخيص Gl‏ 
وخی خاد dolly‏ إلن «pas‏ قاد Ulan‏ تحديت كبر ‘paid‏ وداج 5 متيال spell‏ 
وعليه ينظر إليه كثيرون باعتباره أضخم ظاهرة ثقافية في مصر في القرن التاسع عشر 
الميلادي» وقد تنوع Eby}‏ الفكري بين النحوء والقانون» والطب» والأدب» والفكر 


السياسي والاجتماعي» والتاريخ ين 


فكره السياسي : 
يرتكز فكر رفاعة السياسي بشكل عام على عدد من الثوابت؛ كالغاية المدنية من 
السلطة» وأهمية وجود دستور تتحدد على أساسه العلاقة بين الحاكم والمحكومين» 
وإعلاء شأن الحرية السياسية» وأهمية الرابطة الوطنية» ومبدأ سيادة القانون» وضرورة 
تعليم المواطنين مبادئ السياسة والممارسة السياسية» والتوفيق بين القانون والفقه 
الإسلامى» والفصل بين السلطات» وحتمية الاجتهاد والتجديدء كما دعا إلى أن نأخذ 
من الحضارة الغربية أفضل ما فيها شريطة اتفاقه مع القيم والمعتقدات الإسلامية. 
ففي كتابه : «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» تطرق رفاعة كثيرًا إلى الحديث عن 
الفكر السياسي»› والنظم السياسية؛ فتعرّضَ فيه للدستور الفرنسي لعام: (148١18م)‏ ثم 
أحداث الثورة الفرنسية: OVATE)‏ والتي انتهت بعزل الملك وتعديل الدستور» كما 
)٤(‏ موسوعة العلوم السياسية. مرجع سابق» .٠٠١٠/۱‏ 
)0( وهي : الثورة الفرنسية الثانية والمعروفة بثورة يوليو» والتي اندلعت بعد أن تعثرت الثورة الفرنسية الأولى 
(VAN)‏ في تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها . 
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يصنف في هذا الكتاب أنواع الحكم بأنها : مملكة مطلقة» ومملكة مقيدة وجمهورية» ثم 
bin‏ ذلك على التصور الإسلامي لأنظمة الحكم؛ فيقول: «شريعة الإسلام التي عليها 
مدار الحكومة الإسلامية مشوبة بالأنواع الثلاثة المذكورة لمن تأملها وعرف مصادرها 
وموازدها)" . ١‏ 

كما ينحاز لتقييد سلطات الملك بحيث لا يكون مطلق التصرف؛ «فمقر السلطة هو 
الملك وأعوانه من جهةء وديوان المشورة (ممثلو الشعب) من جهة أخرى» والدستور 
(db I)‏ يقيد علاقات الحكام بالمحكومين» ويراقب ممثلو الشعب هذه العلاقات 
التي تقوم على أساس من الحرية ورفض الاستبدا»“ . 

LS‏ يؤكد رفاعة على سيادة القانون» GLI ley‏ المدنية للسلطة؛ فيقول: 
لاتأسست الممالك لحفظ حقوق الرعايا بالتسوية في الأحكام» والحرية» وصيانة النفس» 
والمال» والعرض» على موجب أحكام شرعية» وأصول مضبوطة مرعية؛ فالملك يتقلد 
الحكومة لسياصة رعاياة على BI Com ye‏ 05 

ومن ثم يذهب إلى أن العلاقة بين الحاكم والرعية يجب أن تقوم على أساس 
احترام الحريات والقوانين معّاء مضافا إلى ذلك عدل الحاكم؛ فيقول: «متى كانت 
حرية الأهالي مصحوبة بعدل الملوك الذين يمزجون اللين بالخشونة للإهابة» فلا يخشى 
منها على الدولة؛ بل يكون التعادل من الحقين. . . ويسعد الرئيس OOM ad Sly‏ 

وتعد الحرية أحد أهم منطلقات الفكر السياسي لدى رفاعة الطهطاوي؛ إذ يؤكد 
على أن الحرية هي: «الوسيلة العظمى فى إسعاد أهالى الممالك». وأنه إذا كانت 
الخرية : اة Sa ai pe‏ ممل افج thd)‏ عظمى في راحة الأهالي 
وإسعادهم في بلادهم» وکاشت ا سا في حبهم لأوطانهم»» ge‏ 135 على أن مفهوم a onl‏ 
هو المرادف لمفهوم العدل في الفقه OM IY‏ 

كان الطهطاوي ‏ كما يرى بعض الباحثين ‏ «المبشّر بالفكر الديمقراطي الليبرالي 
في ربوع الشرق التي ألفت yb‏ نمط الحكم الفردي؛ بل لقد استطاع أن يضع كل 


قف رفاعة الطهطاوي: تخليص الابريز في تلخيص باریز› القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب 1515م 
ص۱۱۷ . 

(VY)‏ هو المصطلح الذي استخدمه رفاعة الطهطاوي في مؤلفاته للتعبير عن الدستور. 

.Yo\/\ موسوعة العلوم السياسية » مرجع سابق‎ (A) 

)4( رفاعة الطهطاوي: مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية؛ المطبعة المصرية: ۹٦۱۸م»‏ 
ص YO‏ 

)*\( رفاعة الطهطاوي : المرشد الأمين للبنات والبئين › المطبعة المصرية› ee AVY‏ ص۱۲۸. 

as, )۱١(‏ الطهطاوي : الأعمال الكاملة› تحقيق: محمد عمارة» alas!‏ 3+ دار الشروق» الطبعة الأولى» 
op‏ 24/5 
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أسس هذا النمط من أنماط التفكير والسلوك والممارسة السياسية بين يدي قومه» على 
الرغم من عدم انسجام هذا الفكر مع طابع محمد علي وميوله؛ كحاكم شرقي فردء 
وعلى الرغم من الصلات التي كانت تربط الطهطاوي بنظام محمد علي" . 

كما يؤكد الطهطاوي على أهمية الفكر السياسي وضرورته في بناء المجتمعات» 
ويقرّرٌ أن السياسة (البوليتيقة) التي يريد للناس أن يتعلموها ويمارسوها ‏ ليست السياسة 
بمعناها الرجعي؛ بمعنى: «الحيلة والخداع والتدبير والتآمرء مما لا يليق إلا بالمملكة 
الجائرة»؛ Lily‏ السياسة التي يريدها هي التي عليها: «مدار انتظام العالم»» والتي يكون 
الهدف منها: «فهم انتظام المنافع العمومية التي تعود على الجمعية (المجتمع)» وعلى 
feof fl‏ من حسن الإدارة السنياسية والرعاية؛ J‏ مقابل نما تعطيه الرعية من,الأموال 
والرجال للحكومة». هذا فى الداخل؛ أي: السياسة الداخلية» وكل ما يتعلق بالدولة 
وأحكامها وعلائقها وروابطها ؛ أي: في السياسة الخارجية""'؛ بل ويذهب إلى أنه: 
فلولا السياسةء ما Es E ell‏ أ 

لذلك يدعو رفاعة إلى تثقيف المواطنين سياسيًا؛ فيقول: «مبادئ العلوم الملكية 
السياسية التي هي قوة حاكمية عمومية وفروعها ‏ مهملةٌ في الممالك والقرى بالنسبة 
للأهالي» مع أن تعليمها أيضًا لهنم مما يناسب المصلحة العمومية» فما المانع من أن 
يكون في كل دائرة بلدية 41¥ يقرأ للصبيان ‏ بعد تمام تعليم القرآن والعقائد ومبادئ 
اللغة العربية - مبادئ الأمور السياسية والإدارية» ويوقفهم على OE atts‏ 

وحول الفصل بين السلطات يقول: «هناك قوتان ف في المجتمع: القوة المحكومة؛ 
أي: الشعب أو الرعية» وهي لا بد أن تكون مُحرزة لكمال الحزية» ومتمتعة بالمنافع 
العمومية فيما يساح 1 إليه الإنسان في معاشه ووجود كسبه وتحصيل ess‏ .. والقوة 
الحاكمة» وهي التي 25 أيضًا بالحكومة وبالملكية» وهذه القوة تَنبَعِتْ منها ثلاثة 
أشعة قوية تسمى أركان الحكومة وقواها: فالقوة الأول : : قوة تقنين القوانين وتنظيمهاء 
والقوة الثانية: قوة القضاء وفصل الحكمء والقوة الثالثة: قوة التنفيذ ese‏ 
القفناء.فينها.... وان القوى GM‏ لا بد أن 0955 dey te‏ بالقوانين؟ )166 
OPT col‏ فالطهطاوي يريد بهذه الفكرة إسقاط ما توصل إليه الفكر السياسي الغربي 
من أطروحات بشأن الفصل بين السلطات على الواقع الإسلامي. 


)17( محمد عمارة: رفاعة الطهطاوي رائد التنوير في العصر الحديث. القاهرةء دار الشروق» الطبعة الثالثة» 
٠٠م‏ صض۲۳۹. 

.518/١ رفاعة الطهطاوي : الأعمال الكاملة» مرجع سابق؛‎ )١( 

.١١١/١ المرجع السابق»‎ (VE) 

)10( رفاعة الطهطاوي: الأعمال الكاملة» مرجع سابق» .0511/١‏ 

.5 ١5ص المرجع السابق»‎ )١15( 
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وفيما يتعلق بمحاولته التوفيقٌ بين القانون والفقه الإسلامي» فقد أنشأ بمدرسة 
الألسن قسمًا لدراسة الفقه الإسلامي والقوانين bali hee‏ القضاة يتخرجون من هذا 
القسمء ولديهم دراية واسعة بهذين المصدريين التشريعيين" Sem Vas ao‏ الكل تققد 
ترجم الدستور الفرنسي؛ للإفادة منه في تقنين الأحكام الفقهية السياسية» كما دعا إلى 
تجديد الفكر التشريعي؛ لأن «اللحظة الراهنة اقتضت أن تكون الأقضية والأحكام على 
وفق معاملات العصرهء بما حدث فيها من المتفرعات الكثيرة المتنوعة بتنوع الأخذ 
والإعطاء من أمم OLY‏ مؤكدًا على أن «الذي جاء به الإسلام من الأصول 
والأحكام هو الذي SLs‏ بلاد الدنيا على الإطلاق»» وداعيًا إلى الاستفادة من ثروة 
أوروبا في مجال التشريع والتقنين» و: «ألا يصدنا عن ذلك Ry‏ الذين يتوهمون تعارض هذه 
الثروة التشريعية مع أصول شريعتنا الإسلامية. . . فما نسميه بفروع الفقه يسمى عندهم 
بالحقوق أو الأحكام المدنية؛ وما نسميه بالعدل والإحسان يسمى عندهم OE aS‏ 

دعا الطهطاوي إلى تجديد التشريع استنادًا إلى ركيزتين أساسيتين: الأولى: تراث 
الحضارة الإسلامية في التشريع بعد تطويره؛ حتى يتفق مع العصر والظروف 
والملابسات» وبتعبيره: «بتوفيقه على الوقت والحال»...» الثانية: ثروة أوروبا في 
التشريع؛ وخاصة التي لا تخرج عن الأصول والأحكام التي قررتها شريعة الإسلام'". 

وكثيرًا ما يدعو رفاعة إلى الإفادة من التجارب السياسية التاريخية؛ فيقول ‏ في 
عبارة لا تخلو من بلاغة : «التاريخ Hee‏ ثان للناظرين؛ فمن تعلمهء فكأنما زاد في 
MG pl isle col, ope‏ 

ومع ذلك لا تخلو كتابات رفاعة في بعض الأحيان مما يمكن اعتباره فكرًا سياسيًا 
تقليديًا؛ فنجده يقول: By)‏ الأمر هو رئيس أمته» وصاحب النفوذ الأول في دولته» إنه 
وسو ايت Oly‏ حسابه على ربه» فليس عليه في فعله مسؤولية لأحد من 
PELL,‏ وفي موضع آخر يدعو إلى تركيز السلطة في يد الحاكم» مؤكدًا على أنها : 
«تعود على الرعية بالفوائد الجسيمة؛ حيث إن إجراء المصالح العمومية بهذه المثابة 
ينتهى بسرعة؛ لكونه byw‏ بإرادة واحدة» بخلاف ما إذا نيط بإرادات متعددة بيد 
غيرين ٠‏ فإنه يكرت TPE,‏ ذلك كات يرع أن السمالس الاه مها استثارية 


(۱۷) محمد عمارة: رفاعة الطهطاوي رائد التنویر» مرجع سابق» ص49 1. 
(1A)‏ رفاعة الطهطاوي : الأعمال الكاملة» مرجع سابقء .544/١‏ 

EVA/Y المرجع السابق»‎ V9) 

)+1( محمد عمارة: رفاعة الطهطاوي رائد التنوير» مرجع سابق» ص NOY‏ 
)11( رفاعة الطهطاوي: الأعمال الكاملة» مرجع سابق» MTT‏ 

(۲۲) محمد عمارة: رفاعة الطهطاوي رائد التنويرء مرجع سابق» ص Yok‏ 
(YY)‏ المرجع السابق» ص YOO‏ 
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فقا وریا کان ا Ip‏ بالتراث الإسلامي القائل بعدم إلزامية الشوري. 

كما LI‏ رفاعة وراثة الحكم وولاية العهد. ورجَحَها على الانتخاب؛ فقال: «قد 
كان المنصب الملوكي في أول الأمر في أكثر الممالك انتخابيًا بالسواد الأعظم وإجماع 
الأمة» ولكن لما ترتب على أصل الانتخاب ما لا يحصى من المفاسد والفتن والحروب 
والاختلافات» اقتضت قاعدة كون درء المفاسد مقدّما على جلب المصالح اختيار 
التوارث فى الأبناء وولاية العهد» على حسب أحوال كل مملكة بما تقرر عندها؛ فكان 
العمل.بهذه الرسوم الملكية CLs‏ لحسن انتظام PRL‏ وهو بذلك يتفق.مع فا 
طرحه الفقه التقليدي القديم الذي oy‏ الحكم الوراثي وولاية المتغلب؛ Ces‏ للفتن : 

ويعزو الكثير من الباحثين مواقفه السلبية تلك إلى محاولته تفاي الصدام مع 
الخديوي إسماعيل”*'“؛ ففي النهاية كان الطهطاوي فردًا بمواجهة سلطة قمعية. 

وبالرغم من ذلك IS‏ وفي التحليل الأخيرء يبقى رفاعة الطهطاوي محتفظًا بشموخه 
ورياذتم اللاجتهادية والتجديدية- UE‏ لما كان سائدًا فى غضرة:- فهو العؤسس: الحقييئ 
لفكر dag‏ وأول من أطلق صيحات التجديد الفقهي السياسي في العصر feuded!‏ 
بالجمع بين الأصالة والمعاصرة» فبدأ متصالحًا مع الحضارة الأوروبية - من دون صراع 
Cele -‏ إلى أخذ أفضل ما فيهاء ومواءمته مع الفقه السياسي الإسلامي. 


خير الدين التونسي NAYS)‏ -1889م): 

التونسي كاتب ومفكر ووزير tiles‏ من أصل ش ركسي » كان مملوكا في تركياء 
ثم جيء به إلى تونس» خدم في سلك الدبلوماسية» حتى وصل إلى منصب وزير» ثم 
رئيس للوزراء» ف السلطان عبد الحميد الثاني لإسطنبول» وعينه صدرًا أعظم 
Ee‏ للووراء)ء on Snag‏ الدين Uys fey‏ من الطزاز الأولء ألت كتابه. الأشهر: 
«أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك»؛ للتعريف بتاريخ الدول الأوروبية» وسبل 
الإفادة من تجربتها ee‏ وقدم له بمقدمة ذات طابع سياسي تنظيري » ورتا اد 
بذلك تقليد ابن خلدون في مقدّمته ؛ تمهيدًا لتاريخه (ديوان ا 


فكره السياسي : 

انطلق مشروع خير الدين الإصلاحي في شِقّه السياسي من عدد من المنطلقات؛ 
هي: تأكيد مبدأ الشورى في الإسلام وإلزاميتها للحكام» وتطوير مبدأ الإجماع 
الإسلامى isl‏ شكلا مُؤْسّسياء وإنشاء المجالس الثيابية؛ باعتبارها ies‏ أهل الل 

)£ 1( رفاعة الطهطاوي : الأعمال الكاملة» مرجع سابق» .519/١‏ 

)10( محمد عمارة: رفاعة الطهطاوي رائد التنویر» مرجع سابق» ص44 1. 

.15١٠ص موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق»‎ (1D) 
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والعقد في POLY‏ وإقامة قانون مدني مستوحًى من أحكام المذاهب الإسلامية» 
والإفادة من التجارب الأوروبية في الإصلاح والنهضة بما لا يخالف الشرع الإسلامي. 

EY‏ فكر خير الدين السياسي في بداية الأمر نحو إصلاح الدولة العثمانية؛ 
بالإفادة من النظم السياسية الأوروبية؛ بالتأكيدٍ على عددٍ من القيم والمبادئ السياسية؛ 
ومنها: أن أساس الدولة هو الحكم الصالح الذي يقوم على دعامتين: العدل. والحرية» 
كما يؤكد على ضرورة التنظيمات؛ أي: القوانين المكتوبة» وأهمها الدستورء وأن هذه 
التنظيمات من شأنها أن تقيد الرعاة والرعية معّاء ويذهب إلى أن الملك أو السلطان 
بحاجة إلى الأعوان الذين عليهم واجب النصيحة حتى وإن خالفت مشيئة الملك؛ فيلزمه 
الرجوع لرأيهم» ويساعد المَلِكَ oul Jal‏ والعقد في مجالس نيابية على غرار الأوضاع 
في أوروباء ولكنه رأى ألا يتم اختيارهم بالانتخاب» ويكون رأيهم استشاريّاء وبذلك 
eh‏ وظيفة المراقبة والمحاسبة". 

كان خير الدين: - كما (ae Gp‏ الباحثين - Helo‏ إلى الإصلاح الشامل؛ الذي 
يقوم على أساس تحقيق العدل والمساواة في حكم الشعب» ورفع مظاهر الظلم 
والتعسف عن كاهله» واحترام حقوقه الإنسان» ولن يتحقق هذا إلا من خلال نظام حكم 
يقوم على الشورى» وتعدد مؤسسات الحكم» وعدم انفراد شخص - مهما أوتي من قدرة 
وكفاءة وحسن سياسة - بتصريف شؤون البلاد» وإدارة أمور الرعية؛ OY‏ في الاستبداد 
والانفراد مدعاةً للتفريط في الحقوق» في مقابل ذلك اشترط التونسي أن تكون الأمة 
del,‏ مستئيرة: تدرك مسؤولياتهاء Jordy‏ ممارسة حريتهاء وتراقب 0 الحكمء 
bad Rats‏ لها من سف 5 OYA)‏ 

كما يؤكد خير الدين على ضرورة إدراك الاختلافاتا بين المجتمعات» وأن كل 
مجتمع له خُصوصيَّتَهُ التي يجب أخذها في الاعتبار عند تطويره؛ فيقول: «مبدئيًا يستحيل 
غرس مؤسسات th‏ في لد hss Cee $s)‏ طباع الناس» وعاداتهم» وثقافاتهم› 
وكذلك ظروفهم المناخية ا 

وفيما يتعلق بالخلافة العثمانية» اقترح إجراء إصلاحات جذرية عليها؛ تمثلت في: 

- إنشاء مجلس وطني . 1 

- جعل الحكومة مسؤولة عن المجلس الوطني. 


)۷( المرجع السابق» نفس الصفحة. 


(1A)‏ عبد الرازق خلف الطائي : خير الدين التونسي ومشروعه النهضوي»› دراسة منشورة بصحيفة دنيا الوطن» 
بتاريخ /5١‏ 5/ ١٠1031م.‏ 


(۲۹) خير الدين التونسي : مذكرات خير الدين» تعريب: محمد العربي السنوسي» تونس» ۲۰۰۸م» ص۸٤٠.‏ 
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- إعادة تنظيم مقاطعات الدولة العثمانية على أساس التفويض لحكام الأقطار» مع 
بقاء غؤلاء تحت FE gh ol tales‏ 

غير أن السلطان عبد الحميد الثاني رفض تلك الإصلاحات؛ لأنها od‏ ضمنيًا 
تجريدّهُ من السلطة»ء ونقلّها إلى حكومة مسؤولة» ولعل ذلك هو السبب في تنحية 
خير الدين عن منصب الصدر الأعظم فيما بعد. 

جعل خير الدين الاقتباس قانونًا مطردًا في التقدم والتأخر؛ فالنهضة الأوروبية 
تحققت بالاقتباس من العرب» وكذلك تتحقق النهضة الإسلامية الحديثة بالاقتباس من 
الغرب» ثم حدد معوقات هذا الاقتباس؛ قائلا: «بعض علماء الدين المُعْرِضِينَ عن 
استكشاف الحوادث الداخلية» وأذهانهم عن معرفة الخارجية خلية... وثانيًا: بعض 
رجال السياسة ممن يتمسكون بالحكم المطلق» وثالئًا: العامة من المسلمين الذين 
يبادرون بإدانة كل جديد ولو كان نافعًا»" . 

مؤكُدًا على أن السبب الحقيقي للنهضة الأوروبية هو بتحقيق العدل السياسي؛ الذي 
بفضله تتقدم العلوم والصناعات؛ eb‏ لمقولة ابن خلدون: «العدل ماس الاھ 

كما أنه نادى بإعادة تفعيل القواعد التى سمحت بالمجد سابقّاء وهي الوحدة 
والعدل والتسابق إلى الصالح العام» ومعاضدة علماء الدين للعادلين من السلاطين"› 
إذ يذهب إلى أن: «سعادة الممالك وشقاوتها في أمورها الدنيوية إنما تكون بقدر ما تيسر 
لملوكها من ذلك» وبقدر ما لها من التنظيمات السياسيّة المؤسسة على العدل ومعرفتها 
واحترامها من رجالها المباشرين لها" مؤكدًا على أن الظلم مُؤْذِنٌ بخراب العمران”* " . 

وكان التونسي يرى أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتجسد في العصر 
الحديث في إقامة المجالس النيابية» وإسهام الصحافة في توجيه الرأي العام وأن ذلك 
لق diy‏ إلا بتوفير ال 

كذلك دعا خير الدين إلى إقامة قانون مدني مستوحًى من أحكام المذاهب 
الإسلاميةء لكنه موحد ومفصل حب قواعد النقئين العديف ": 


(:) خير الدين التونسي: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» تحقيق: معن زيادة» بيروت» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء الطبعة الثانية» ١۱۹۸م»‏ مقدمة المحقق» ص44. 

OY المرجع السابق» مقدمة المحقق» ص‎ )۳١( 

(TY)‏ نفس المرجع» ص04. 

(TY)‏ نفس المرجع» ص07. 

VV0 52 المرجع السابق»‎ (TE) 

Age المرجع السابق»‎ (To) 

108 2 المرجع السابق» مقدمة المحقق»‎ (TT) 

Woe المرجع السابق»‎ (rv) 
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كما أدرك ضرورة التمييز بين الديني والسياسي؛ إذ يقول: «رجال السياسة يدركون 
المصالح ومناشئ الضررء اا ء يطبقون العمل بمقتضاها على أصول الشريعة»*" . 

وقد أعظى الحرية LS‏ أكثر حُمقًا؟ إذ عَرّقها sigh‏ «إطلاق تصرّف OLY)‏ فى 
ذاته وکسبه» مع aul‏ على نفسه وعرضه valley‏ ومساواته لأبناء جنسه لدى الحكم oly‏ 
الحرية السياسية تعني مشاركة الرعية في السنياسات SPURS‏ 

وفي عبارة لا تخلو من عبقرية يدعو خير الدين إلى مبدأ إنساني عام؛ هو تكاتف 
بق_الإنداق Joly‏ عير اليقرية اء باعتبارعا BF‏ واا فقول Up‏ اعفيزنا سا 
حدث abe J‏ الأزمان من الؤسائط التي قربت ON Jol gs‏ والأذهات لم تتوقف أن 
نتصور الدنيا بصورة بلدة متحدة» تسكنها أمم متعددة» حاجة بعضهم لبعض متأكدة» 
وكل منهم وإن كان Helin gd‏ الخصوصية غريم نفسهء فهو بالنظر إلى ما يَنجرٌ بها من 
الفوائد العمومية مطلوب لسائر بني acon‏ 

دعا خير الدين إلى أن نأخذ من الحضارة الغربية ما يتناسب مع شريعتنا؛ فيقول: 
«نتخير منها ما يكون BY Whe‏ ولنصوص شريعتنا مساعدًا وموافقّاء عسى أن 
نسترجع منه ما أخذ من أيذيتا» ونخرج باستعماله من ورطات التفريط الموجود فيناء إلى 
غير ذلك مما pt‏ إليه نفس الناظر في هذا الموضوع› المحتوي من الملاحظات 
النقلية OMG aS,‏ 

sale,‏ يذهب إلى of‏ هذه النهضّة لن Gawd‏ بدون [جراء تنظيمات سياسية 'تناسب 
التنظيمات التي نشاهدها عند غيرنا؛ في التأسيس على دعامتي العدل والحرية» pip‏ 
ها ori‏ في Phas (eve‏ «فقد جرت عادة الله في بلاده أن العدل وحسن التدبير 
والتراتيب المحفوظة من أسباب نمو الأموال والأنفس والثمرات» وبضدها يقع النقص 
في جميع ما ذكر؛ كما هو معلوم من شريعتناء والتواريخ الإسلامية» وغيرها»"“ . 

كما أنه يدعو إلى تطوير مبدأ الإجماع الإسلامي في الشأن السياسي؛ ليصبح أقرب 
ما يكون إلى العمل المؤسسي؛ فيقول: «هذا وإن الأمة الإسلامية LY‏ كانت مقيدة فى 
أفعالها الدينية والدنيوية بالشرع السماوي» والحدود الإلهية الواردة على الميزان 
الأعدل» المتكفلة بمصالح الدارين» وكانت ثمة مصالح تمس الحاجة إليهاء بل تتنزل 


.٠۲ص المرجع السابق»‎ (A) 
.١١١ص المرجع السابق»‎ )"9( 
.٤ص المرجع السابق»‎ (E+) 
المرجع السابق» صه.‎ (£1) 
.٠١ص المرجع السابق»‎ Cer) 
المرجع السابق» ص18.‎ )5( 
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منزلة الضرورة» يحصل بها استقامة أمورهم» وانتظام شؤونهم» لا يشهد لها من الشرع 
أصل خاصء كما لا يشهد بردّهاء بل أصول الشريعة تقتضيها إجمالاء وتلاحظها بعين 
الاعتبار» فالجري على مقتضيات مصالح الأمة والعمل بها حتى تحسن أحوالهم» 
ويحرزوا قصب السبق في مضمار eis‏ توق على الاجتماع» وانتظام طائفة من 
الأمة ملتئمة من Wis‏ الشريعة ورجالٍ عارفين بالسياسات ومصالح الأمة» متبصرين في 
الأحوال الداخلية والخارجية ومناشئ الضرر والنفع» يتعاون مجموع هؤلاء على نفع 
الأمة؛ بجلب مصالحهاء ودرء مفاسدها؛ بحيث يكون الجميع كالشخص PCa NS‏ 

وبشكل عامٌ؛ تقوم الحركة الإصلاحية في شقها السياسي عند «خير الدين» على 
دعامتينٍ feds‏ 

الأولى : ضرورة التجديد والاجتهاد في الشريعة الإسلامية بما يتلاءم مع ظروف 
العصر وأحوال المسلمين» ويتفق مع ثوابت الشريعة» ودعا علماء الأمة إلى توسيع 
مفهوم السياسة الشرعية» وعدم قصرها على ما ورد فيه نص من OLS‏ الله وسّنْةِ رسوله» 
بما يتفق ومناهج السلف في هذا المجالء الذين جعلوا نطاق السياسة الشرعية يتسع ليشمل 
كل ما لا يخالف الكتاب Ey‏ وإن لم يرد نص فيه؛ OY‏ ذلك من مقاصد الشريعة. 

الثانية: ضرورة الأخذ بالمعارف وأسباب العمران الموجودة فى أوروبا؛ لأنها 
طريق المجتمع إلى النهوض» وإذا كان هذا الطريق يتطلب تأسيمن الدولة على دعامتي 
الحرية والعدل؛ فإن هاتين الدعامتين تُعَدَّانِ Ebel‏ في الشريعة الإسلامية“ . 

جمال الدين الأفغاني (۱۸۳۸ = ۱۸۹۷م): 

ولد جمال الدين» فى obi dal‏ إحدى مدن بلاد الأفغان» عنى أبوه And Ss‏ 
وتغليمة» على ما جرت به dale‏ الأمراء والعلماء في بلاقه؛ فتملس اللغة الحربية؛ 
والأفغانية» وتلقى علوم الدين» والتاريخ» والمنطق» والفلسفة» والرياضيات» وقد كان 
لجمال الدين الأثر القوي في التغيير فى أواخر القرن (ال 8١)؛ Le‏ قدمه من اجتهادات 
وأطروحات» وقد تجول في seul‏ العالم الإسلامي؛ رة إل ودي" , 

وليس أدل على دور الأفغاني النهضوي في العصر الحديث مما قاله عنه الزعيم 
المصري سعد زغلول؛ فحين وصف أحد الخطباء سعد زغلول بأنه خالق النهضة )5 
عليه سعد قائلًا: «لست خالق هذه النهضةء لا أقول ذلك» ولا أدعيه؛ بل لا أتصوره» 
وإنما نهضتكم قديمة من عهد محمد علي» وعرابي» وللسيد جمال الدين الأفغاني وأتباعه 


(45) المرجع السابق» “Woe‏ 
)£0( عبد الرازق خلف الطائي : خير الدين التونسي ومشروعه النهضوي» مرجع سابق. 
)£1( سهير lb‏ : الأفغاني رائد النهضةء مقال بجريدة الأهرام المصرية» بتاريخ Vo‏ أغسطس ۲۰۱۲م. 
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وتلاميذه أثر كبير فيهاء وهذا حق يجب ألا نكتمه؛ لأنه لا يكتم الحق إلا ضعيف»"“ . 

فكره السياسي : 

دار فكر الأفغاني السياسي حول عدد من المحاور الرئيسية؛ هي: الدعوة لتكوين 
الجامعة الإسلامية؛ رابطة تجمع كافة المسلمين؛ سياسيًا وروحياء وتأكيد مبدأ سيادة 
الأمة» وأن الحاكم أجيرٌ لديها؛ هي من Sindy Sb‏ عندما ترى أن الأمر يقتضي ذلك» 

مبدأ العدالة الاجتماعية ومحوريتها في البناء السياسي» وضرورة وجود مجلس نيابي 

4« الحكام» ووجود دستور يضبط العلاقة بين الحاكم والمحكومين» والتحرر ورفض 
الاستبداد» وفتح باب الاجتهادء وتأكيد المشترك بين المذاهب والأديان. 

ولا شك أن أهم ما اشتهر به الأفغاني على الإطلاق هو: دعوته إلى إنشاء الجامعة 
الإسلامية؛ لتكون مظلة تنضوي تحت لوائها جميع الشعوب الإسلامية» مع اعترافه 
بصعوبة أن يتم ذلك تحت حكم حاكم أوحد““» وقد كان الأفغاني في بادئ الأمر 
يعلق VU‏ كبيرة على إصلاح أمر الخلافة العثمانية؛ فنجده يقول: «إن ما رأيته من يقظة 
السلطان عبد الحميد» وشدة حذره» وإعداده العدة اللازمة للنهوض بالدولة - قد دفعنى 
إلى .مد يدي له؛ فبايعته بالخلافة والملك»ء عالمًا ple‏ اليقين أن الممالك الإسلامية في 
الشرق لا تسلم من شراك أوروباء ولا من السعي وراء إضعافها وتجزئتها ‏ إلا بيقظة 
وانتباه عمومي» وانضواء تحت راية الخليفة MBE‏ 

وحين انقلب السلطان عبد الحميد على وعوده بالإصلاح › و الأفغاني Aad ys‏ منه $ 
بل قال له: «أتيت لأستميح جلالتك أن تقيلني من بيعتي لك؛ فقد Gayl‏ بالخلافة» 
والخليفة لا يصلح أن يكون غير صادق Ose SN‏ 

وفيما يتعلق بموقفه من العدالة الاجتماعية» فقد بلغ oe‏ العدل أن Si‏ في مرحلة 


من حياته الاشتراكية؛ إذ يقول: «الاشتراكية. . . هي التي ستؤدي Lim‏ مهضومًا لأكثرية 
من الشعب gle Sze OPE LL‏ أن aL‏ الرمنية الغاية المقصودة متها هي العدل 
الل قر 1 


ثم تراجع عن موقفه من الاشتراكية الغربية بعدما تبين زيفها؛ إذ يقول: «إن ما تراه 


)٤۷(‏ محمد عمارة: جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق وفيلسوف الاسلام, القاهرة؛ دار الشروق» الطبعة 
الثانية» 9848١م» VEO we‏ 

(£A)‏ جمال الدين الأفغاني: الأعمال الكاملة» تحقيق: محمد عمارة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
الطبعة الأولى: ۱۹۷۹م» FEO oe‏ 

.5 المرجع السابق» ص55‎ (E49) 

(050) المرجع السابق» TEAS‏ 

)01( جمال الدين الأفغاني: الخاطرات» القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» ۲۰۰۲م» ص۱۸۹. 

(01) جمال الدين الأفغاني: الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص۳۲۳. 
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من الاشتراكية في الغرب» وما تتوخاه من المنافع بذلك المذهب في شكله الحاضر 
hie‏ وتخبط واضعي مبادئه. . . -: كل ذلك يعكس نتائج الاشتراكية» ويجعلها محض 
ضرر بعد أن كان المننظر منها كل Mais‏ 

ومن اجتهاداته التقدمية في الجانب السياسي: دعوته إلى حكم نيابيٌ نابع من اختيار 
الأمةء. ومعير نمتها؛ يقول الأفغان: op‏ القن النيابية VE LY‏ بكرن لها قيمة حقيفية 
إلا BY‏ تبعت ge‏ شي ciel‏ وآي مجلس نيان oly‏ بتشكيلة ملك أو آميز أو وة أجتية 
محرّكةٌ له -: فهو مجلس موهوم موقوف على إرادة من أحدثه“*؛ إذ إن: «عزة الملك 
تنغصها نهضة الشعب المملوك؛ خصوصًا إذا هو Sle‏ إرادة ملِكهٍ أو أميروء والتاريخ 
لم ينقل لنا أن ملكا أو أميرًا أو دخيلًا بقوته على شعب يرضى عن طيب خاطر أن يبقى ملكا 
اسمّاء وأمّتُهُ هي المالكة فعلًا لإدارة شؤونها وزمام أمورها على مطلق المعنى»”**'. 

ومما تجدر الإشارة إليه؛ أن الأفغاني كان قد اختلف مع الخديوي توفيق بعد أن 
انقلب الأخير عن الأفكار الديمقراطية التي كان قد وعده بتطبيقها إذا تولى الحكم» 
وعندما طالبه بتنفيذ وعوده» plas‏ الخديوي بأن الشعب المصري pl‏ ولا يحسن 
اختيار النواب الصالحين»ء فكان رد الأفغاني أن قال له: op‏ الشعب المصري  BES‏ 
الشعوب - لا يخلو من وجود الخامل والجاهل بين أفراده» ولكنه غير محروم من وجود 
العالم والعاقل» فبالنظر الذي تنظرون به إلى الشعب المصري coal ily‏ ينظرون به 
لسموكم» وإن قبلتم نصح هذا المخلص» وأسرعتم في إشراك الأمة في حكم البلاد عن 
طريق الشورى» فتأمرون بإجراء انتخاب نواب عن الأمة؛ تسن القوانين» وتنفذ باسمكم 
وبإرادتكم. يكون ذلك أثبت لعرشکم» وأدوم لسلطانک”* . 

وهو الموقف الذي دفع الأفغاني ثمنّهُ؛ نفيّا من مصر إلى الهند؛ إذ أصدر الخديوي 
قرارًا في : (۱۸۷۹م) بالقبض على الأفغاني» ووضعه على سفينة متجهة إلى بومباي. 

وفيما يتعلق بالدستور: يرى الأفغاني أن على الأمة التي تأتي برجل كي تبايعه 
حاكمًا عليه آن تكوت saw‏ له let‏ شرط GLY‏ والخضوع oe iS‏ 
(الدستور)» وتتوجه على هذا القسم» وتعلنه له؛ OL‏ يبقى التاج على رأسه ما بقي هو 
محافظا أميئًا على صون الدستورء وأنه إذا حنث cages‏ وخان دستور الأمة» إما أن يبقى 
رأسه بلا تاج أو Hb‏ راس Wis,‏ يقول: «وحكم jas‏ بأهلها إنما أعني به 


.4١5ص المرجع السابق»‎ (OF) 
.٤۷۳ص المرجع السابق»‎ (08) 
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الاشتراك الأهلي بالحكم الدستوري OM ermal‏ 

كذلك كان الأفغاني يدعو إلى العلم» وإطلاق العنان للعقل الإنساني؛ فيقول: 
«الإنسان من أكبر أسرار الطبيعة» وسوف يصل بالعلم وبإطلاق سلاح العقل إلى تصديق 
تصوراته؛ فيرى ما كان من التصورات sits‏ قد صار هكد وما صوره جموده 


وتوقف عقله عنده ab‏ خيال قد أصبح ea‏ 


Wis‏ دعوته للحرية والاستقلال؛ يقول جمال الدين: «إذا صح أن من الأشياء مَن 
ليس يوهب» فأهم هذه الأشياء: الحرية» والاستقلال» وإن هذا الشرق وهذا الشرقي لا 
يلبث طويلًا حتى يهب من رقاده» ويمزق هو وأبناؤه لباس الخوف والذل؛ فيأخذ في 
إعداد عدة الأمم الطالبة لاستقلالهاء المستنكرة لاستعبادهاء"'"» فالأمر الذي تميز به 
الأفغاني إنما كان في ثوريّيهِ ضد الاستعمار؛ فالرجل لم يكن إصلاحيًا ؛ بل كان ثوريًا 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة في الأدب السياسي الحديث . 

ومن الجدير بالذكر؛ أن فكرة LEI‏ العادل التى شاعت عنه فكرة غير صحيحة؛ 
إذ يقول: «لا يحيا الشرق ‏ بدوله وإماراته ‏ إلا إذا أتاح الله له رجلا قويًا Vole‏ يحكمه 
بأهله على غير طريق التفرد بالقوة والسلطان؛ OY‏ بالقوة المطلقة: الاستبدادء ولا عدل 
إلا مع القوة المقيدة» وحكم مصر بأهلها إنما أعني به الاشتراك الأهلي بالحكم 
الدستوري الصحيح»””"' . 

وقد سأله أحد تلامذته: «إن المتداول بين الناس على لسانك أن الشرق يحتاج إلى 
مستبدٌ عادل؟ فقال: «هذا من قبيل الأضداد؛ وكيف يجتمع العدل والاستبداد؟! وخير 
صفات الحاكم القوة والعدل» ولا خير بالضعيف العادل» كما أنه لا خير في القوي 
Pe SU‏ 

ols,‏ يرى أن باب الاجتهاد لم يغلق. ولن يغلق؛ «فالأوائل كانوا رجالا ونحن 
رجال»؛ ومن ثم of‏ باب الاجتهاد لا بد أن ate‏ باتساع أكثر من الاتساع الذي فتحه 
به القدماء؛ ومن ثم: فإن البعث والإحياء لهذه الحضارة العربية الإسلامية وشعوبها بفتح 
باب الاجتهاد» إنما هي yet‏ محتوم م لا بد من النضال في سبيل إحداثه ووضعه موضع 
OO 5 ich, Lo shell‏ 


EVV 2 المرجع السابق»‎ (0A) 
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كذلك كان يدعو إلى المساواة بين نوع الإنسان ‏ مسلمًا كان أو غير مسلم - 
Lopes‏ في الحقوق العامة» وأن ذكره للمسلمين» فذلك لأنهم العنصر الغالب بأكثريته 
aNd‏ 

بل ويؤكد على المشترك بين الأديان السماوية وهو الدعوة لفعل الخير وتجنب كل 
شر؛ يقول الأفغاني: ١لا‏ ترى في الأديان الثلاثة ما يخالف نفع المجموع البشري؛ بل 
بالعكس : cars‏ على أن يعمل الخير المطلق مع أخيه وقريبه» وتحظر عليه عمل الشر 
مع أي إنسان MOIS‏ وداعيًا إلى نبذ التعصب الديني» وعدم محاكمة الدين بسلوك 
أتباعه ؛ فيقول: الین :مين tes‏ أراء أكبر من :مين US‏ دين لمجرد عمل يأتيه 3b‏ من 
cw) ۲ 5‏ 
تابعي هذا الدين» 9 

وكذلك يدعو is a‏ التعصب المذهبي؛ لما له من دور في هدم البناء السياسي 
للأمم؛ يقول الأفغاني - في هذا الشأن -: «كان الألمانيون يختلفون في الدين المسيحي 
على نحو ما يختلف الإيرانيون مع الأفغانيين في مذاهب الديانة الإسلامية» فلما كان 
لهذا الاختلاف الفرعي أثرٌ في الوحدة السياسية» ظَهّرَ ضعفٌ في الأمة الألمانية» 
وكثرت عليها Sloe‏ جيرانهاء ولم يكن لها كلمة في سياسة أوروباء وعندما رجعوا 
إلى أنفسهم» وأخذوا بالأصول الجوهرية» ely‏ الوحدة الوطنية في المصالح العامة 
أرجع الله إليهم من القوة والشوكة ما صاروا به PLES‏ أوروبا وبيدهم ميزان 
hive‏ 

كما انتقد التعصب القومي؛ فقال: «أي أصل من أصول العقل يستندون إليه في 
المفاخرة والمباهاة بالتعصب الجنسي فقطء واعتقاده فضيلة من أشرف الفضائل» 
ويعبرون عنه بمحبة الوطن؟! وأى قاعدة من قواعد العمران البشري يعتمدون عليها في 
التهاون بالتعصب الديني»". 

والجدير SUL‏ أنه في عام: )91408( LEI‏ مجلس السلام العالمي قرارًا بإحياء 
ذكرى الأفغاني؛ كمناضل في سبيل السلام'"» وذلك لجهوده من أجل إقرار هذا 
المبدأ؛ فقد كان يرى أن «الحرب من أقبح ما عمله ويعمله الإنسان في MES‏ 


)10( جمال الدين الأفغاني: الخاطرات؛ مرجع سابق» ص4 1. 

)1( جمال الدين الأفغاني: الأعمال الكاملة» مرجع سابق» FEY eo‏ 

CW)‏ المرجع السابق» ص۳۲۲. 

PVA Ge المرجع السابق»‎ )54( 

PV ge المرجع السابق»‎ )19( 

NAY محمد عمارة: جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق» مرجع سابق» ص‎ )۷١( 
.47 ١ص جمال الدين الأفغاني: الأعمال الكاملة» مرجع سابق»‎ (V1) 
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وكذلك يقول: «إن عدم إجابة الأمم لداعي الحرب واتفاقها على تحكيم العقل والعدل 
فيما فيه يختلفون ‏ هو الذي يكفي البشر شر الحروب والقتال» ويجعل الخلق في سلام 
دائم وهناء مقيم»""» إن «أعظم ما يبعث على الأمل في إبطال الحروب إذا ارتقى 
العالم اباي في حقيقة العلم وعم طبقاته””". إن «العلم الصحيح الذي يمكن 
للآدمي أن يصل إليه هو العلم الذي به ينتهي الإنسان عن الفساد في الأرض وسفك 
C0 addi‏ 


الامام محمد عبده \At4)‏ - 6م): 


هو محمد عبده خير الله» ولد في قرية محلة نصر بمحافظة البحيرة ة المصرية» تلقى 
تعليمه الأول وحفظ القرآن aly‏ ثم رحل للقاهرة؛ ليكمل NY decked‏ 6 وهو عالم 
دين وفقيه وَمجِلَدء ]3 BAS‏ د رموز التجديد في الفقه الإسلاميء rs iol,‏ دعاة 
النهضة اسح في العالم العربي والإسلامي» أسهم في إنشاء حركة فكرية تجديدية 
إسلامية في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» تهدف إلى القضاء على 
الجمود الفكري والحضاري» وإعادة إحياء الأمة الإسلامية. 

Su‏ الشيخ محمد ote‏ في ثورة أحنمد عرابي ضد الإنجليز» وبعد فشل الثورة 
حكم عليه 2 ا بالنفي إلى بیروت لمدة ثلاث د He‏ بدعوة من ¿ أستاذه 
صحيفة العروة الوثقى» وقد eel‏ 0 محمد عبده بعلمه واجتهاده في تحرير العقل 
العربي من الجمود الذي أصابه لعدة قرون»ء وقد تأثر به العديد من رواد النهضة؛ من 
Jul‏ : عبد الرحمن الكواكبي» ورشيد رضاء وعبد الحميد د بن باديس » Wh ney‏ 

فكره السياسي : 

bp VI sy "ye في شقه السياسي على عدد‎ la Wey! ols الإمام محمد‎ 1S Sy 
من‎ Gall أهمها: الدعوة لإصلاح الخلافة؛ لتتفق مع واقع النسلسينء ولتحقق‎ 
على مدنية الدولة في‎ sts, وجودها؛ وهو النهوض بالأمة» والحفاظ على تضامنهاء‎ 
فلا‎ colts من تشاء عليهاء وتعزله متى‎ gst الإسلام» وأن الأمة هي صاحبة الشيادة ؛‎ 
تتركه ينفرد بالحكم دون مراقبة أو محاسبة» وكذلك دعا الشيخ إلى فتح باب الاجتهاد‎ 
إشراقًا للأمة.‎ AST والتجديدء وإعمال العقل؛ لرسم مستقبل‎ 

SEN المرجع السابق» ص4‎ (VY) 

.1790 المرجع السابق» ص‎ (VT) 


.٤۳٣ المرجع السابق» ص‎ (vg) 
Ytv/\ موسوعة العلوم السياسية› مرجع سابق»‎ (VO) 
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ففيما يتعلق بموقفه من الخلافة العثمانية: لم يكن الإمام محمد عبده من أنصار 
زوالهاء ولكن كان يدعو لإصلاحهاء وتجديد شبابها؛ لتلعب دورها في التضامن 
الإسلاميّء ودفع الأمة نحو التقده"". 
فقد Je‏ الشيخ محمد عبده إلى الخلافة نظرةً عقلانية Com‏ أهميتها ومنفعتها؛ فلم 
يختار نظام الحكم الملائم لتطوره وظروفهء دون أن يهدم المبادئ والمقومات العامة 
للا 
8 ¢ 
وحول مدنية الدولة»› يؤكد الإمام محمد ole‏ على أن الدولة في الإسلام هي دولة 
مدنية؛ إذ يقول: «إن الإسلام لم يعرف تلك السلطة الدينية التي عرفتها أوروبا؛ فليس 
في الإسلام سلطة دينية Se‏ سلطة الموعظة المحييئة؛ والدعوة إل الخير» والتنفير عن 
pol‏ ¢ وهي سلطة حَوَلْها الله لكل المسلمين أدناهم cartel,‏ ولا يجوز لصحيح النظر 
أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج: «ثيوقراطك»؛ أي: سلطان إلهي؛ 
فليس للخليفة بل ولا للقاضي أو المفتي أو شيخ الإسلام ‏ أدنى سلطةٍ على العقائد 
وتحرير الأحكام» وكل سلطة تناولها واحد من ce Vga‏ فهي سلطة 45 بوجه من 
الوجوه» بل إن قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من الأساس هو أصل من أجل أصول 
(VA)‏ 
الإسلام» ; 
ومع ذلك فهو يؤكد على أهمية السلطة السياسية في الإسلام؛ فيقول: «إن الإسلام 
دين وشرع › فهو قد وضع حدودًا ورسم حقوقاء ولا تكتمل الحكمة من تشريع 
الأحكام» إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود وتنفيذ الحكم القاضي بالحق وصون نظام 
الجماعةء وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضّى في عدد كثير؛ فلا بد أن تكون في 
واحد وهو السلطان أو aed‏ 
كذلك فهو ينطلق في مشروعه الإصلاحي ‏ حضاريًا وسياسيًا - من عدم الخصومة 
مع الآخرء سواء المسلم أو غير المسلمء انطلاقًا من مرجعية الإسلام المقرة بالتعددية 
الفكرية والمعترفة بالرسالات والحضارات الإنسانية الأخرى» وحول وسطية الإسلام 
وإنسانيته - وهو الطرح الذي اشتهر به الإمام محمد عبده گرا رقوكة «لقد ظهر 


(V1)‏ محمد عمارة: الامام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين» القاهرة؛ دار الشروق» الطبعة الثانية» 
۸ م» ص۱۱۰ . 

.١ 4/١ موسوعة العلوم السياسية » مرجع سابق»‎ (VV) 

(VA)‏ محمد عبده: الأعمال الكاملةء تحقيق: محمد عمارة» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
TY cel Avy‏ 

NAV 2 المرجع السابق»‎ (VY) 
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الإسلام لا روحيًا مجرّدًا وله bans‏ جامدّاء بل إنسانيًا وسطا بين ذلك» آخذا من كلا 
القبيلين بنصيب؛ فتوافر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما Wy to Mees‏ سمى 
So ni‏ الفطرة» وعرف له ذلك خصومه اليوم وعدوه المدرسة الأولى التي يرقى فيها 
البرابرة على سلم SAN‏ 

وفيما يتعلق بضرورة إعمال العقل واستخدام المنهج النقدي التحليلي من أجل 
تجديد شباب الأمة حضاريًا وسياسيًا يؤكد أن هدفه: «تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم 
الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف» والرجوع في كسب معارفه إلى 
ينابيعها الأولى» واعتبار الدين من ضمن موازين العقل البشري“"“؛ بل ويذهب بعيدًا 
في تأكيد أهمية العقل؛ فنجده يقول: «العقل هو جوهر إنسانية الإنسان» وهو أفضل 
القوى الآننانية على الحا jill AE Ally‏ والدين لأول tye‏ فى كثاب مقدسن 
بتصريح لا يقبل التأويل. . . بلغ هذا الأصل بالمسلمين أن قال القائلون من أهل SEEN‏ 
إن الذي يستقصي جهده ف في الوصول إلى الحق» ثم لم يصل إليهء ومات طالبًا غير 
واقف عند الظن» فهو on 6c‏ سعة لا ينظر إليها الحرج أكمل من شل الس 

ويضيف: «المرء لا يكون Lope‏ إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به» فمن 
نبي على التسليم بغير عقل؛ وعمل ولو dle‏ بغير فقه ‏ فهو غير مؤمن؛ لأنه ليس 
القصد من الإيمان أن UU‏ الإنسان للخير كما يذلل الحيوان؛ بل القصد منه أن رقي 
tlie‏ وتتزكى نفسه بالعلم بالله» والعرفان في دینه»""“» وفي موضع آخر يقول: 
النظر إلى العقل باعتباره 535 من أفضل القوى الإنسانية؛ بل هي أفضلها te‏ 
MSI‏ 

بل ويضع قانونا لكيفية التعامل مع إشكالية وجود تعارض ظاهري بين العقل 
والنقل؛ فيقول: «لقد اتفق أهل الملة الإسلامية ‏ إلا قليلا ممن لا ينظر إليه - على أنه 
إذا تعارض العقل والنقل» أخذ do Ly‏ عليه العقل» وبقي في النقل طريقان: طريق 
التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه وتفويض الأمر إلى الله في علمه» 
والطريق الثانية: تأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته 
العقل... فالإسلام لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي والفكر الإنساني الذي 
يجري على نظامه الفطري»*“ . 


(As)‏ المرجع السابق» ص۲۸۷. 
(AN)‏ المرجع السابق» PVA ge‏ 
(AT) .‏ محمد عمارة: المنهج الاصلاحي للامام محمد عبده» مكتبة الإسكندرية» 6١٠٠م؛‏ ض۷۳ وما بعدها. 
(AT)‏ المرجع السابق» ص V0‏ 
(AE)‏ محمد عمارة: الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين» مرجع سابق» ص١٤.‏ 
(85) محمد عمارة: المنهج الإصلاحي للامام محمد عبده» مرجع سابق» ص۷۴. 
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Ly‏ يتعلق By‏ الأمة ates‏ يوكد:خلى أن الآمة هى Gol dale‏ فى تتضيبةة 
وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من ule AS antes elias‏ دور الأمة في 
محاسبة ومراقبة الحاكم في الإسلام؛ فيقول: «الإسلام لم يدع ما لقيصر لقيصرء بل 
ols‏ من ol cls‏ يحاسب gle pad‏ ما wad LS Meade CB an lo dehy cd‏ 
إلى أن الأمة هي الموكلة بتطبيق الشريعة» والمحافظة عليهاء وصونها من العبث* . 

وحول المساواة وتأكيد مبدأ الأخوة والوحدة الوطنية بين كافة أبناء الوطن على 
اختلاف دينهم -: فسوف ULL‏ فقرةٌ في برنامج الحزب الوطني المصري الذي صاغه 
الإمام محمد ند ي عام : )1۸۸1م( - تقول: «الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني 
يعاو فإنه مؤلك من رجال مختلفي العقيدة والمذهب» وجميع النصارى واليهود 
المعتقدات: ويعلم أن الجميع إخوان» وأن حقوقَهُم السياسية ة والشرائع rir‏ وهذا 
glut‏ به عند أخصٌ مشايخ الأزهر الذين يعضدون هذا الي ويعتقدون أن الشريعة 
المحمدية G51‏ تنهي عن البغضاء» وتعتبر الناس في المعاملة سو Rate‏ 

وتجمل موسوعة العلوم السياسية اک النظام السياسي عند محمد عبده في ثلاث 
ركائز أساسية؛ هي : 

الحرية: وتشمل حرية القول» والفكرء والانتخاب» وتحرير المرأة» في ظل 
ضوابط أخلاقية واجتماعية وسياسية. 

- الشورى: التي تعبر عن الحرية السياسية» وما تتطلبه من وجود هيئة سياسية» 
تقوم بها في Ub‏ مناخ ديمقراطي يسمح للإرادة الشعبية بالتعبير عن نفسها من خلال 
الكتاركة السياسية. 

- القانون: فهو أساس التفرقة بين المجتمعات المتقدمة والمتخلفة» ووضع له 
مقومات أساسية اجتماعية وسياسية» تؤكد حق الأمة في اختيار قانونها الخاص عن 
طريق ale Gale‏ 

عبد الرحمن الكواكبي  ١888(‏ ۱۹۰۲م): 

هو عبد الرحمن أحمد محمد مسعود الكواكبي» Sot Ley‏ رواد النهضة العربية 
ومفكريها في القرن التاسع ote‏ اشعهن يكتاب: «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد)» 


(87) محمد عبده: الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ۳/ ۲۸۷. 
(AY)‏ المرجع السابق» VAV G2‏ 


YO\ ص‎ ‘etl المرجع‎ CAA) 
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الذي اعتبره الكثيرون من أهم الكتب العربية في القرن التاسع عشر التي ناقشت ظاهرة 
الاستبداد السياسي» عندما بلغ عبد الرحمن الكواكبي الثانية والعشرين من عمره التحق 
بجرهدة الفرات بحلبَ محرّرًاء ثم شارك في تأسيس أول جريدة رسمية عربية خالصة 
وهي جريدة: «الشهباء»» ولم Gated‏ سوئ pte des‏ عَددًا؟. tue‏ أغلقتها السلطات 
العثمانية بسبب المقالات النقدية الموجهة ضدهاء سافر الكواكبي إلى الهتد والصين» 
وشرق آسيا وأفريقياء كما سافر إلى مصر؛ حيث ذاع صيته هناك» وقد أمضى الكواكبي 
سِنِي حياته Les‏ وداعية إلى النهوض والتقدم للأمة العربية ومقاومة الاستبداد 
العشماني» ويُشاع أن السلطات العثمانية ‏ بسبب مواقفه هذه قد استأجرت بعض 
العملاء الذين دسوا له السم ليفارق بعدها الحياة. 


فكره السياسي : 

انطلق فكر الكواكبي السياسي من عدد من الركائز الأساسية؛ منها: السعيّ نحو 
الوحدة بين المسلمين؛ تحقيقًا للتضامن الإسلامي» وتأكيد مبدأ الحرية السياسية» 
والتصدي لظاهرة الاستبداد السياسي؛ باعتبارها Codd‏ الرئيسيّ في تخلف الأمة» ورذ 
الأمر شورى للمحكومين» وإبراز دور الأمة في مراقبة ومحاسبة الحاكم» وفتح باب الاجتهاد 
والتجديد» والتأكيد على الرابطة الوطنية» وأنها لا تتعارض والتصور الإسلامي . 

ففيما يتعلق بالوحدة الإسلامية» دعا الكواكبي إلى «عقد اتحاد إسلامي تضامني 
تعاوني . 5 وفتح باب النظر والاجتهاد؛ تمحيصًا للشريعة» وا للدين. 54 وبذلك 
يتم تجديد عز MILT‏ وهو يقصد الوحدة التي من شأنها إيقاظ روح التضامن 
الإسلامي؛ إذ يقول بشأنها: «إذا نادى مؤذنها: «حي على الفلاح؛» في رأس الرجاءء 
يبلغ أقصى الصين صدا" . 

وحول أهمية مراقبة ومحاسبة السلطة القائمة» نجده يؤكُدُ على أن الإسلام يتفق مع 
النظرية السياسية الحديثة في ضرورة وجود مجالس نيابية تراقب السلطة؛ لتكون «وظيفتها 
السيطرة والاحتساب على الإدارة العمومية السياسية» وذلك ينطبق تماما مع ما yl‏ به 
القرآن OMS‏ مشيرًا إلى أن تحول نوع انسياسة الإسلامية من نيابية اشتراكية إلى 
ملكية هو من أكبر أسباب تراجع الحضارة OLY‏ 

وحول إدراكه الرائع لمفهوم الوطنية» نجده يؤكد على أن الأمة هي مجموعة أفرادء 


(41) عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال الكاملةء دار الشروقء الطبعة الأولی» 1496م؛: ص54". 
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جمع بينهم روابط: جنسء. ولغة» ووطن» وحقوق OPUS zee‏ وأنه يجب خلق جيل 
من الشباب» يحبون أوطانهم حب من يعلم أنه Mas ye gle‏ 

فهو يرى أن أبرز سمات نظام الحكم في الإسلام أن يتم القضاء بالتساوي حتى 
بين الحاكمين وبين فقراء الأمة؛ بما bdo‏ عواطف أخوة وروابط اجتماعية لا تكاد 


توعد ately, Ohad) Geta atl a5‏ وق than:‏ واس 
توجد بين يعيشون ب ب واحد» وفي م 


بلغ بالبعض - لكثرة ما تحدث الكواكبي عن الرابطة الوطنية ‏ أن اعثُيرٌ Iie‏ 
قوميّاء غير أن الحقيقة أنه كان يريد التوفيق بين القومية والإسلام» .وفي هذا الشأن يقول 
محمد عمارة: «لقد كان الكواكبى... قومیا عربیاء. لكنه لا يعزل عروبته وقوميته عن 
دائرة الجامعة الإسلامية» و إسلاميًا يعمل لتجديد الإسلام؛ كي تتجدد به دنيا 
المسلمين» لكنه يؤكد على تميز الأمة العربية فى إطار المحيط الإسلامي الكبيرء وداعية 
للتمييز بين الدين والدولة دونما فصل؛ كما هو الحال في العلمانية الأوروبيةة. وفؤتما 
وحدة تدخل الإسلام والمسلمين في dS SYS bl‏ كرو وولف 

lady‏ تعلق باستيعايه layed‏ الفصل بين السلطات في ذلك التوقيت المبكر» نجده 
يطالعنا بفقرة أكثر من رائعة تقول: «هل يجوز الجمع بين سلطتين أو ثلاث في شخص 
واحد؟ أم تُخصّصٌ كل وظيفة من السياسة والدين والعلم بمن يقوم بها بإتقان؟ ولا إتقان 
إلا بالاختصاص» وفي الاختصاص كما جاء في الحكمة القرآنية: ED‏ جَمَلَ أله oF fed‏ 
UE‏ فى Cas‏ [الأحزاب: ٤]؛‏ ولذلك لا يجوز الجمع منعًا لاستفحال SOLS‏ 

ينتقد الكواكبي إصرار بعض الحكام على خلط الدين بالنظام السياسي ال is‏ 
كثيرًا منهم «لا يتراءون بالدين إلا بقصد تمكين سلطتهم على البسطاء من GA‏ 
ol,‏ محاولات الخلط هذه إنما تجر الناس إلى عقيدة تجعل ولاءَهُم للحكام» ag‏ أن 
00 ديزئًا على أن الولاء فيه لعامة المسلمين»''. 

وكان يرى أن UY‏ لن تتقدم إلا بإطلاق العنانٍ للاجتهاد والتجديد؛ باعتباره سنه 
من سنن الله في خلقه؛ فنجده يقول: «الحركة سُنَةٌ Ble‏ في الخليقة» دائبة بين شخوص 
وهبوط» فالترقي هو الحركة الحيوية؛ أي: حركة الشخوص. ويقابله الهبوط» وهو 
الحركة إلى الموت أو الاستحالة أو الانقلاب» وهذه EOI‏ كما هي عاملة في المادة 


)40( عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال ALAS‏ مرجع سابق» ص6١1.‏ 
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وأعراضهاء عاملة أيضًا في الكيفيات OM BLS py‏ وعليه يُؤكُدُ على أهمية العقل في 
الإسلام؛ فيقول: «الإسلام دين الفطرة» وهو مبنيّ على العقل المحض» والقرآن لا 
يكلف الإنسان الإذعانَ لشىء فوق العقل؛ بل يحذره وينهاه عن الإيمان ELS‏ لرأي 
ا أو OMS la‏ 

مُؤْكدًا على حقيقة أن الأنبياء «اجتهدوا فى تنوير.العقول بمبادئ الحكمة. وتعريف 
الإنسان كيف يملك rel taal]‏ ريت فى آفگارهة J bitty‏ أغنالة:: وقد قيل: لو 
جازت عبادة غير cdl‏ لاختار العقلاء isle‏ الا : 

كذلك يشير إلى أحد أسباب تراجع الأمة» وهو التخلّي عن العمل الجماعيٌ؛ 
فيقول: «إن سبب هذا الفتور هو فقدان الاجتماعات والمفاوضات؛ وذلك أن المسلمين 
في القرون الأخيرة قد نسوا بالكلية حكمة تشريع صلاة الجماعة والحج»'. 

وحول ظاهرة الاستبداد السياسي - إذ يعد الرجل بحق jks‏ الأكبرٌ في العصر 
التي توف BES‏ جا تا االو اك gd‏ اتا فيفرل: EW.‏ 
الكريم انشخون بتعاليع افا لكاي وأا الغدل والتساوي» > قن peal‏ 
منه؛ فلا مجال لرمي الإسلامية - يقصد الحكم الإسلامي - بتأييد الاستبداد» مع 
تأسيسها على مغات تمن أمثال هذه tape LYE cold! OLY‏ على أضول 
الحرية؛ برفعها JS‏ سيطرة وتم يأمرها بالعدل والمساواة والقسط والإخاءء 
ويشضها غلن الإحسان OM sloclly‏ 

ويقرر أن الاجتهاد والتجديد dal‏ أحد وسائل مقاومة الاستبداد؛ فيقول: «وما 
أحوجّ GU‏ أجمعِينَ إلى حكماء يجددون النظر في الدين» فيرجعون به إلى أصله 
المبين البريء؛ من حيث تمليك الإرادة» ورفع البلادة من كل ما يشين؛ فهو المخّفٌ 
شقاءَ الاستبداد والاستعبادء المبصّرٌ بطرائق التعليم والتعلم الصحيحين؛ لقيام التربية 
الحسنةء واستقرار الأخلاق المتظمة؟ مما به يصير الإنسان إنساناء وبه لا بالكفر يعيش 
الناس aL‏ 

ثم يعرف الحرية ‏ التي هي نقيض الاستبداد ‏ بأنها: أن «يكون الإنسان مختارًا في 
قوله وفعله» لا يعترضه مانعٌ ظالمٌ؛ فالحرية هي روح Ot‏ ويضيف: «الحرية 


.١198ص المرجع السابق»‎ (VY) 
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هي شجرة الخلد» وسقياها قطرات من الدم المسفوح... والاستبداد لو كان رجلاء 
زاراد of‏ ست الال آنا الشرء وأبي الظلم» وأمي الإساءة» وأخيي الغدر» وأختي 
المسكنة» وعمي Je, al‏ الذل» وابني الفقرء وبنتي البطالة» jae‏ الجهالة» 
guy‏ الخراب» ge lly‏ وشرفي پان OUI cold‏ لا 

ويضيف: «قد أثبت الحكماء المدققون ‏ بعد البحث الطويل العميق ‏ أن المنشأ 
الأصلي لكل شقاء بني حواء هو أمرٌ واحدٌ لا ثاني له؛ ألا وهو وجود السلطة القانونية 
منحلة ولو قليلًا؛ لفسادهاء أو لغلبة سلطة شخصية OU gle‏ 

Sys‏ على العلاقة الوثيقة بين الاستبداد السياسي والاستبداد الديني؛ فيقول: «أكثر 
المحرّرِينَ السياسيين من الإفرنج هن أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني» 
والبعض القليل منهم يقول: إن لم يكن هناك توليدء فلا شك في أنهما أخوانء أو 
صنوان قويان» بينهما رابطة الحاجة على التعاون لتذليل MLE‏ 

ولا Qe‏ الوجل أن يدعو إلى التغيير السلمي» والتصدي لهذا الاستبداد السياسي 
سلميًا؛ فيقول: «الاستبداد لا ينبغي أن يقاوم بالعنف؛ كي لا تكون فتنةٌ Land‏ الناس 
ON a‏ > كما أنه يدعو إلى إيجاد بديل للأنظمة الحاكمة قبل الشروع في إسقاطها؛ 
فيقول: «إنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئةٌ ما يستبدل به OM Ste‏ 

رشيد رضا  ١858(‏ ه"191م): 

هو محمد رشيد بن علي رضاء ولد في قرية القلمون» إحدى قرى لبنان» كان أبوه 
«علي Et tls,‏ للقلمون» ULL,‏ لمسجدهاء Gord‏ بتربية ولده وتعليمه» حفظ القرآن» 
وتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب» ثم انتقل إلى طرابلس؛ حيث تتلمذ على يد 
الشيخ حسين الجسرء الذي كان يرى أنه من الضرورة لكي تتقدم الأمة أن يتم الجمع 
بين علوم الدين وعلوم الدنيا على الطريقة الأوروبية الحديثة مع التربية الإسلامية 
الوطنية» ole‏ إلى مصرء واستقر بهاء cee‏ بأستاذه الإمام. محمد عبده» onl‏ 
«مجلة المنار»؛» على نمط مجلة: «العروة الوثقى 

das‏ وة رفا فاضا من أبرز رواد التيار الساقي ivan‏ المقاصدي في القرن 
الماضي؛ a‏ كان - بحق:- عالمًا كيرا ومجتهدا مسقلا فلم ينشغل إلا بطموحات 
وأحلام أمته» ولم يرتبط فكره بحركة أو تيار فكري أيديولوجي معين» أو وقع تحت 


(۰۹ اللا : عبد الرحمن من الكواكبي شهيد الحرية ومجدد الاسلام: مرجع سابق» ص۱۳۷ . 
(VN)‏ عبد الرحمن من الكواكبي : الأعمال الكاملةء مرجع tak‏ ص ۰ . 
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ضغط نظام سياسي cb‏ وعليه ققد تِأسّسَتٌ على أطروحاتِه عدد-من المذاوس ورؤّى 
الإصلاح السياسي والفكري الإسلامي المعاصر. 

غير أن التساؤل الآن: هل تفاعلتٍ التياراتُ السياسية الإسلامية - وبخاصة التيار 
السلفي المعاصر بفصائله وتياراته المختلفة ‏ مع ما قدمه رائده من أطروحات في 
الجانب الفقهي السياسي؛ ومن ثم عكفت على تطويرها وإنزالها على الواقع السياسي؟ 
أم إنها تراجعت عن ذلك؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال إلقاء الضوء على 
بعض من جوانب الفكر السياسي للعلامة رشيد رضا. 


فكره السياسي : 

Cow Sty,‏ الاعترافُ OL‏ الواقع والظروف العامة وبخاصة السياسية منهاء 
والتي واكبت سقوط الخلافة العثمانية - والتي كتب فيها رشيد رضا أطروحاتٍ من 
شأنها أن تدفع isi‏ باحث في هذا المجال إلى استدعاء النص الفقهي الذي يرى في 
BOI‏ الراشنة oO Pierre! DIEU [E505‏ واولا إشغاطها وفرضها على 
الواقع؛ UU Ese‏ من مأزقها الحضاريء غير أن عالمنا الجليلء الذي لم يكن 
تقليديّاء لم يقف عند ذلك؛ بل طرح رؤية أكثر اجتهادًا وتطورّاء وأكثر اقترابًا من 
الواقع المعاش. 

ففيما يتعلق بفكره وفقهه السياسيء فهو يرتكز على عذد من المحاور الأساشية؛ 
ومنها "أن الدولة في الإسلام ol, Gur Uys‏ الواقع الإسلامي الحالي ‏ بالنسبة له 
يجب dy deb ll Uy) ULY SG‏ النولة Ce‏ على ان ينم تهيقة الآمة 
مستقبلا للإمامة الكبرى» وحين تسمح رر بذلك» وإحياء عملية الاجتهاد الفقهي 
في الجانب السياسي هو المخرج والحلٌ؛ إذ من خلاله يمكن استحداث آليات ونظم 
سياسية جديدة» تنبثق من قيم الإسلام من ناحية» وتواكب متغيرات العصر من ناحية 
أخرى» والسيادة BW‏ التي SS‏ عنها Gal‏ الحَلّ والعَقَدٍ الذين من شأنهم أن يضفوا 
الشرعية السياسية على الحاكم» ولهم أن يحاسبوه أو ينزعوا هذه الشرعية Oly care‏ 
الحكم في الإسلام هو المبنيغ على الشورى والاختياز ESS Soll‏ 

طوّرَ رشيد رضا فقهه السياسي بناء على واقعه السياسي» كما كان يحمل منهجًا 
فقهيًا يحرص فيه Sole‏ على البحث عن صيغة نظام حكم مناسبة لظروف العالم 
الإسلامي الجديدة» ومنبثقة في الوقت ذاته من قيم الإسلام ومقاصده*''. 

)118( وجيه كوثراني: الدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركياء المرجع السابق» 
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وهذا ما يمكن تلمُسه من خلال الإبحار بإيجاز في فكره وما طرحه من رؤى 
إصلاحية سياسية . 

فقد بدأ بتوجيه نقد عنيف لنظام الخلافة الإسلامي التاريخي» والمستمر من الدولة 
الأموية حتى سقوط الخلافة العثمانية» والقائم على القوة والتغلب وذلك على الرغم من 
هيمنة وتعالي الدعوات المعاصرة له بوجوب الدفاع عن بقاء الخلافة العثمانية؛ باعتبارها 
حاضدة رع الإسلامي» bolas‏ وة وا له» دون الالتفات إلى سلبياتها 

ET RY‏ وهي : :.رففيه للخلاقة التي توم علي 
التغلب؛ باعتبارها اعتداء على Ge‏ الأمة؛ باستخدام قوة العصبية» لا باختيار أهل JES‏ 
نولك 
و ١‏ 

فهو يرى «أن سلطة التغلب كأكل الميتة ولحم الخنزير عند الضرورة تنفذ بالقهرء 
وتكون أدنى من الفوضى . . . ومقتضاه أنه يجب السعي دائمًا لإزالتها عند الإمكان». ولا 
يجوز أن توطن الأنفس على دوامهاء ولا أن تجعل كالكرة بين المتغلبين يتقاذفونها 
ويتلقونها؛ كما فعلت الأمم التي كانت مظلومة وراضية بالظلم؛ لجهلها بقوتها الكامنة 
فيها»» ومن ثم دعا إلى إسقاطها؛ CE‏ بالتجربة الغربية؛ إذ يقول: «ألم تر إلى من 
استناروا بالعلم الاجتماعي منهاء كيف هبوا لإسقاط حكوماتها الجائرة وملوكها 

( ) 

0 re 

وموجّهًا نقدَهُ لجماهير فقهاء عصره الذين «يوجبون طاعة الخلفاء ما داموا لا 
يظهرون الكفر والردة عن ا مهما یکن في طاعتهم من الظلم والفساد» وخراب 0 
التفادء. وإزفاق tate She toll‏ عند النقهاء يقير نظر OM ested Vy‏ 

ومن ثم يدعو رشيد رضا al‏ الحَلّ وَالعَقْدٍ إلى «مقاومة الظلم والجورء والإنكار 
على أهله بالفعل» وإزالة سلطانهم الجائر ولو بالقتال» إذا ثبت عندهم أن المصلحة في 
ذلك هي الراجحة» والمفسدة ة هي المرجوحة» ومنه إزالة شكل السلطة الشخصية 
atlas‏ أرما يدت so eigen) RATAN‏ 

وفي ذات السياق يرى أن قاعدة ابن علدون في الي مخالفة للإسلام؛ فابن 
خلدون Ly‏ لما يذهب إليه رضا قدٍ Seely‏ باهتدائه إلى سَنة قيام الملك. وسات oy VI‏ 
البشرية العامة بالعصبية؛ فأدخل فيها ما ليس منهاء > بل ما هو مضادٌ لها؛ كدعوة 

)11( رشيد رضا: الخلافة أو الإمامة العظمى» بيروت» دار النشر للجامعات» ۳٠١٠۲م»‏ ص/ا. 
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الرسل ## فجعل مدارها على مَنَعَتِهم في أقوامهم وقوة عصبية عشائرهم»؛ 13552 أن 
النبوة وخلافة النبوة هادمتان لسلطان العصبية القومية» ومقررتان لقاعدة الحق» وأن 
قصص الرسل في القرآن الكريم ناقضة لبنيان قاعدة ابن OPO gabe‏ وأن «عصبية القوة 
الحربية لم تكن علة ولا جزءًا من علة لجعل الخلافة في قريش؛ لأن الإسلام قد قضى 
على هذه العصبية الجاهلية؛ فلا يمكن أن يجعلها علة من علل شرعه القويم. الذي 
مداره على جعل القوة تابعة OMG aU‏ 

بل ويذهب إلى We‏ مصطلحَين جديدّين هما: «دار العدل ودار الجور ML y‏ 
في مقابل المصطلحين التقليديين: «دار الإسلام» ودار الحرب». مؤكدًا أن «دار العدل 
هي دار الإسلام التي نصب فيها الإمام الحق» الذي يقيم ميزان العدل»ء وأنها: eh‏ 
بذلك إذا قوبلت بدار البغي والجورء وهي ما كان الحكم فيها بتغلب قوة أهل العصبية 
من المسلمين» وعدم مراعاة أحكام الإمامة الشرعية وشروطها... وأهل دار العدل هم 
الذين يسمون الجماعة» وهم الذين يجب على جميع المسلمين اتباعهم واتباع إمامهم 
اختيارًا» وطاعة الإمام فيها في المعروف واجبة شرعًاء Lely‏ دار البغي والجورء فالطاعة 
فيها ليست قربة واجبة شرعًا لذاتها؛ بل هي ضرورة تقدر بقدرهاء فأمرها دائمًا دائر 
على قاعدة ارتكاب أخف OC pal‏ 

ومن ثم يدفع بطرحه هذا إلى حده الأقصىء Spe‏ أن «جعل أحكام الضرورة في 
خلافة المتغلب أصلا Lob EL‏ هو الذي هدم بناء الإمامة» وذهب بسلطة الأمة المعبر 
te‏ بالخماضة CO‏ “: وأن Bs‏ التغلبٍ على الخلافة هو ما gal‏ | تراجع الأمة 
تازا شهدا بمقولة الحسن البصري: «أَفِسَدُ الناس اثنان: عمرو بن العاص؛ ؛ يوم 
أشار غلى معاوية برفع المصاحف» وذكر مفسدة التحكيم» والمغيرة بن شعبة» وذكر 
قصته إذ عزله معاوية عن الكوفة» فرشاه بالتمهيد لاستخلاف يزيد فأعاده»» قال الحسن: 
«فمن أجل هذا بايع هؤلاء الناس لأبنائهم» ولولا A‏ لكانت شورى إلى يوم 
القيامة»» وكذلك يستشهد بقول سياسي ألماني لأحد شرفاء الحجاز: «لولا معاوية» 
لظلت حكومة الإسلام على أصلهاء ولساد الإسلام أوروبا كلها" . 

إذ يذهب إلى أن سيئة الأمويين التي EY‏ هي سَنْهُم لقاعدة التغلب بالقوة حين 
كانت الخلافة انتخابية شورى في أهل dilly LU‏ وقد نسخوها بالقاعدة المادية 


(۱۲۰) المرجع السابق» ص54١.‏ 

(VY)‏ المرجع السابق» ص١۳٠‏ وما بعدها. 
(YY)‏ المرجع السابق» ص*٠٠.‏ 

.٠ه٥ص المرجع السابق»‎ CVT) 

)١14(‏ المرجع السابق» ص57. 
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(القوة تغلب الحق)»› ذ فهم الذين هدموهاء وتبعهم من بعدهم فيها 
مُؤَكُدًا ان سني عقا بعرت atl Ble‏ بل قلسي it‏ 
- إذ يقول في هذا الشأن: «أخذ معاوية البيعة لابنه الفاسق يزيد بالقوة وَالرّشْوةء 
E‏ تذكر بالقول أو الفعل إلا في الحجاز؛ فقد روى البخاري والنسائي 
بن أي حاتم أن مروان خطب بالمدينة وجو على الحجاز من قبل اويه فقال: 
9 الله قد wl Gol‏ المؤمنين في ولده يزيد tes UL‏ وَإِنْ deg‏ فقدٍ استخلف أبو 
بكر Gaby‏ وفي لفظ: Eo‏ أبي بكر ney‏ فقال عبد الرحمن بن أبي CS‏ هرقل 


وقيصر؛ إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده». 4 ا وفي رواية: it:‏ 
كسرى وقيصر؛ إن أبا بكر وعمر لم يجعلاها في أولادهما»؛ ثم Ae‏ معاوية لِيُوَطَئَّ 
HD‏ يزيد في السجازء piss‏ كبار أهل Bay Ys!‏ أبناء أبي بكر وعمر والزبير» 
فخالفوهء وهَدُوهُ إِنْ لم يدها شوو في المسلمينء ‘atoll dae Sy‏ > وزعم أنهم 
Lyolbly we‏ وبايعوا يزيد Sey‏ من LIS‏ مهم WEIL‏ “ة ومن, ثم آجير 
المسلمين على مبايعة ابنه يزيد. 

وفي تعريفه للإسلام والذي يتسم بالشمولية: يرى رشيد رضا أن الإسلام «هداية 
clay,‏ وسياسة اجتماعية مدن E‏ الله به دين ley ce LI‏ أقام عليه نظام 
الاجتماع البشري من سنن الارتقاء»”""'2؛ ومن ثم يميز رضا بين المقدين والبشري في 
الإسلام؛ فيقول: «أما الهداية الدينية seins‏ فقد جاء بها Wel BE‏ وفرعًاء وفرضًا 
ونفلا؛ إذ مدارّها على نصوص الوحي» وبيان الرسول BB‏ لها بالقول والفعلء» وأمًا 
LL‏ الاجتباعة Gad‏ فقد وضع الإسلام أساسها وقواعدهاء وشرع للأمة الرأي 
والاجتهاد فيها؛ لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان» وترتقي بارتقاء العمران وفنون 
MES Sl‏ : 

وبحسب فهمه للسياسة في الإسلام: «فإن سلطة الأمة لهاء وأمرها شورى بينهاء 
al,‏ حكومتها ضرب من الجمهورية» وخليفة الرسول فيها لا يمتاز في أحكامها على 
أضعف أفراد الرعية؛ وإنما هو منفذ لحكم الشرع ورأي الأمة» وأنها حافظة للدين 
ومصالح الدنياء وجامعة بين الفضائل الأدبية» والمنافع المادية» وممهدة لتعميم الأخوة 
الإنسانية؛ بتوحيد مقومات الأمم الصورية Oa pally‏ 


(V0)‏ المرجع السابق» ص57. 
۲ المرجع السابق» ص OY‏ 
(TY)‏ المرجع السابق» ص٠.‏ 
(VA)‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(VTA)‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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eel‏ رشيد رضا كل شيء في تلك الفقرة التي لا تخلو من عبقرية في الطرح؛ 
فقد شملت العديد من القيم السياسية التي ينادي بها أكثر المفكرين السياسيين BAB‏ 
LIL‏ الإسلامي المعاصر؛ إذ أكُدَ على ضرورة الفصل بين البشري والمقدس» وحقيقة 
اختلاف الفكر والفقه السياسي باختلاف الزمان والمكان» وأن الأمة هى صاحبة السلطة 
والسيادة» ولها وحدها حق الاختيار الحر المتجسد في الشورى؛ فنظام حكمها يتقارب 
كثيرًا من الأنظمة الجمهورية» والحاكم ‏ خليفة الرسول ‏ لا يعدو كونَّهُ Vik‏ لحكم 
الشرع؛ فهو «سلطة تنفيذية» Es‏ أن دَورّها هو حفظ الدين» ومصالح الدنياء ونشر 
ثقافة التسامح والأخوة في الإنسانية. 

وفي محاولة توفيقية بين الإسلام والنظم السياسية الحديثة - يرى أن مجالس النواب 
التي بدأت المطالبة بها هي تعني جماعة أهل الحل والعقد في الإسلام» مع فارق 
أساسي: «أن الإسلام يشترط فيهم من العلم والفضلء وهو ما لا يشترطه الإفرنج 
ومقلدتهم في هذا OT all‏ كما يؤكد على حق UI‏ في مراقبة الحاكم وتقويمه» 
أو عزله إن اقتضت الضرورة ذلك؛ إذ يستشهد بمتن المواقف للعضد: «وللأمة خلع 
الإمام وعزله بسبب يوجبه»» وكذلك يستشهد بقول الرازي: إن الرئاسة العامة هي حق 
الأمة التي لها أن تعزل الإمام (الخليفة) إذا رأت موجيًا لعزله» معتبرًا أن أولي الأمر في 
القرآن هم الأمة""' وهي رؤية متطورة لمفهوم أولي الأمر؛ باعتبارهم thes‏ الأمّة؛ 
فليس المقصود بمفهوم ومصطلح: (أولي الأمر) ‏ كما يرى كثيرون ‏ الخليفة الحاكم 
الفرد» وهي الرؤية نفسّها التي قننها الفقيه القانوني: «عبد الرزاق .السنهوري» من بعده 
في معرض تعريفه لمبدأ الإجماع في الإسلام» والتي سيتم تناولها بشيء من التفصيل في 
الصفحات القادمة. 

وفي ذات السياق وجه رشيد رضا نقدًا شديدًا للماوردي؛ لعدم إلزامه للإمام 
بمشاورة الأمة على الرغم من «كثرة النصوص فيهاء واستفاضة آثار الراشدين في 
الجري عليها؛ اتباعًا لما صح من عمل النبي OTP, BE‏ وكذلك للإمام الأشعري؛ 
الذي أفتى بأن «بيعة رجل واحد من أهل الحل والعقد تَلرّمُ AT‏ إذا أشهد عليها»» 
ومتعجبًا - أي: رشيد رضا ‏ من ذلك؛ إذ يقول: «فأنى يستقيم أمر أمة تعمل بهذا القول 
في رياستها العامة !؟)""؛ إذ يرى أن «الحكمة في ترك الرسول ## نظام الشورى 
للأمة» وعدم وضع أحكام لها .: أنَّ Lat‏ يختلف باختلاف أحوال الأمة في كثرتها 


)۱۳١(‏ المرجع السابق» ص04. 
)۳١(‏ المرجع ght‏ ص٤۳.‏ 
(TY)‏ المرجع السابق» ص FO‏ 
OTT)‏ المرجع السابق» ص٠‏ 5. 
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وقلّتها وشؤونها الاجتماعية ومصالحها العامة في الأزمنة المختلفة؛ فلا يمكن أن تكون 
له أحكام معينة توافق جميع الأحوال في كل زمان ومكان» ولو وضع لها أحكامًا 
مؤقتة» لخشي أن يتخذ الناس ما يضعه لذلك العصر وحده دينا متبعًا في كل حال 
وزمان» وإن WL‏ المصلحة؛ كما فعلوا في الأخذ بظواهر مبايعة أبي بكر وعثمان 
واستخلاف OMe‏ وهي رؤية َنم عن وعي رشيد رضا بالفروق الجوهرية بين القيم 
الإسلامية السياسية» وهي ثابته» وبين الآليات التي يجب أن تقظور :بتطور الأزمتة 
واختلاف الأحوال. 

LI,‏ عن موقفه من قضية (وحدة الإمامة أو تعددها)ء فيذهب «رضا» إلى أن 
الضرورة قد تقتضي She‏ الإمامة*"2؛ باعتبار أن الظرف السياسي قد تغير كثيرًا عما 
كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن""'» مُؤْكُدًا أن وحدة 
الإمامة أو الخلافة يجب أن يسبقها خطوة أساسية؛ وهي وحدة الأمة وتضامنها على 
6 السا 5 

ولا شك أنها رؤية تنطوي على واقعية سياسية بامتياز؛ فالرجل لا يريد التحليق في 
عالم JEU!‏ واليوتوبيا المنفصلة عن الواقع . 

وفيما يتعلق بموقفه من علاقة الإسلام بالدولة الدينية» اعتبر رشيد رضا أن هدم 
السلطة الدينية والإتيان عليهاء هو أحد مقاصد الإسلام؛ إذ يقول: «أصل من أصول 
الإسلام أنتقل إليه» وما أجلَّهُ من أصل! هو قلب السلطة الدينية» والإتيان عليها من 
أساسهاء لقد هدم الإسلام بناء تلك السلطة» ومحا أثرهاء فلم يدع الإسلام لأحد 
بعد الله ورسوله سلطانًا على عقيدة أحد» ولا سيطرة على إيمانه» وليس لمسلم ‏ مهما 
علا US‏ في الإسلام ‏ على آخرّ ‏ مهما انحطت منزلته فيه إلا حى النصيحة 
والإركتادة فالمسلمون Oppel,‏ اهم رة Ul‏ دفو إلى العيرء ,وعم Dy Sl ell‏ 
عليهاء يردونها إلى السبيل السوي إذا انحرفت عنه... وتلك الأمة ليس لها فيهم إلا 
الدعوة والتذكيرء والإنذار والتحذير» ولا يسوغ لقوي ولا لضعيف أن يتجسَّسٌ على 
عقيدة أحد» وليس يجب على مسلم أن يأخذ عقيدته أو يتلقى أصول ما يعمل به عن 
أحدء إلا عن كتاب الله وسّئّةَ رسوله. . . ولكل مسلم أن يفهم عن الله دون توسيط أحد 
Ae Vy wiles. op‏ 

فليس في الإسلام ما يسمى بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه» والخليفة عند المسلمين 


VAs السابق»‎ a OTD 
OV 2 المرجع السابق»‎ (1۳o) 
السابق» ص08.‎ ae ITY) 
Vee المرجع السابق»‎ )۴۷( 
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ليس بالمعصوم» ولا هو مهبط الوحي» ولا من حقه الاستئثار بتفسير الكتاب OIE Ny‏ 
ا ا دام على المَحَجََةٍ ces‏ الكتاب SOL,‏ والمسلمون له بالمرضادء فإذا 
مي o eae‏ بالنصيحة والإعذار إليه» Nt‏ فارق الكتاب LI,‏ في sales‏ وَجَبَ عليهم 
أن Lacey‏ ب ما لم يكن في استبداله مفسدةٌ G pli‏ المصلحة cad‏ فالأمة أو نائب 
الأمة هو الذي يصب 6 والأمة هي صاحبة الحق فى السيطرة عليه» وهي التي تخلعه متى 
رأت ذلك من مصلحتهاء فهو اكم agile‏ من جتميع Lage gl‏ ولا يجوز لصحيح النظر 
أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج السلطان الإلهي” ak‏ 

كما أنه ليس في الإسلام «سلطة دينية» سوى الموعظة الحسنة» والدعوة إلى الخير 
والتنفيز فن الشرء وهي سلطة خَوَّلَها الله لأدنى المسلمين» > يقرع بها أنف أعلاهم» كما 
خولها لأعلاهم, يتناول بها من دناه“ . 

1S‏ على مدنية السلطة في الإسلام» aly‏ قد «ظهرت مدنية الإسلام مشرقة من 
أفق هداية القرآن» مبنية على أساس البدء بإصلاح الإنسان» ليكون هو المصلح لأمور 
الكون وشؤون الاجتماع» فكان جل إصلاح الخلفاء الراشدين GU]‏ الحق والعدل, 
والمساواة بين الناس في القسط» ونشر الفضائل وقمع الرذائل» وإبطال ما أرهق البشر 
من استبداد الملوك والأمراء» وسيظرة الكهنة ورؤساء الدين على العقول 
OMe SL‏ 

لقد دعا علماء المسلمين إلى وضع نظام شرعي للخلافة بالمعنى الذي يسمى في 
هذا العصر بالقانون الأساسي (الدستور)ء Oy‏ به سلطة الخليفة بنصوص الشرعء 
ومشاورتهم في الأمرء ومعزرًا بأدلة الكتاب والسّنّة وسيرة الراشدين» وأن يمنعوا ولاية 
العهد للوارثين» ويُقيِّدُوا اختيار الخليفة بالشورى“'» كما دعا إلى اتحاد عقلاء 
الأقطار الإسلامية؛ لتكوين جماعة أهل الحَلّ daly‏ بما يتفقون عليه من النظام؛ 
لأجل قيادة الرأي cell‏ ولعقد مؤتمر عاجل لأجل تقرير ما يتخذ من OF) dl‏ 


معالم مشروع الاحياء لدى رشيد: 
بشكل ple‏ يمكننا القول بأن مشروع الإحياء في ahs‏ السياسي لدى الإمام رشيد 
رضا يرتكز على علد من المحاور ااا منها : 
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- ضرورة وجود دستور؛ فقد oe‏ قي قي ميك شا ee‏ الدساتير؛ عقدًا 
اجتماعيًا بين الحاكم والمحكومين. 

- أن الدولة في الإسلام هي دولة JS Hie‏ ما تحمله الكلمة من معنى» بل وجعل 
هدم وإنهاء السلطة الدينية (الكهنوت الديني) والإتيان عليها هو أحد مقاصد الإسلام. 

- أن الواقع الإسلامي الحالي يجيز تعدد الإمامة (الدولة الوطنية» لا EAN‏ 
على أن يتم تهيئة الأمة مستقبلًا للإمامة الكبرى» وحين تسمح الظروف بذلك. 

- أن إحياء وتفعيل عملية الاجتهاد الفقهي في الجانب السياسي هو المخرج 
LL‏ إذ من خلاله يمكن استحداث آليات ونظم سياسية جديدة» GES‏ من قيم 
الإسلام من ناحية» وتواكب متغيرات العصر من ناحية أخرى. 

- أن السيادة هي للأمة والتي تنيب عنها أهل GUI‏ والعَقَدِء الذين من شأنهم أن 
يضفوا الشرعية السياسية على الحاكم» ولهم أن يحاسبوه» أو ينزعوا هذه الشرعية عنه» 
وقد حدد ذلك بتأكيد تفسير مفهوم آيات (أولي الآمر)؛ Uh‏ تقصد من ينيب عن CU‏ 
وليس الخليفة الحاكم. 

- تأكيده على أن فكرة وفتوى جواز وإقرار سلطة التغلب هي ما آذت إلى تراجع 

الأمة سياسيّاء وأنها وضع عارض يتحتم العمل على تغييره؛ والعودة acs BAL‏ 
الطبيعي» وهو الحكم المبنيٌ على الشورى» والاختيار Jol‏ للأمة. 

اة و بين ما هو بشري وما هو مقدس في الإسلام» al,‏ لا يجب إضفاء al‏ 
Hews‏ على التاريخ السياسي للمسلمين؛ فهو تجربة بشرية إنسانية» ومن ثم انطلق | إلى 
تحليل الأحداث السياسية تحليلًا Cole‏ نقديًا ؛ فقام بإسقاط القيم الشرعية السياسية على 
تلك الأحداث والمواقف والممارسات الشخصية الإنسانية للمسلمين؛ لتحديد الموقف 
منهاء حتى لو كانت هذه الممارسات هي لصحابة الرسول ‏ رضوان الله عليهم ‏ دون 
أن يمس ذلك من مكانة الصحابة؛ فقد تعامل الرجل معهم بجرأة وبأدب جم في نفس 
الوقت» ومن منطلق مصالح الأمة» وهي جرأة الفقيه وألمفكر التي قد يدفع ثمنها غاليًا ؛ 
وبخاصة من قبل التيار المتمسّكِ بالتفسير الحرفيّ لفكرة: «خير القرون». 

- قدرته على إسقاط العوامل والمؤثرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على 
الأحداث السياسية التاريخية» وانعكاسها عليهاء وهو ما ظهر OS‏ في تحليله لأحداث 
الدولة الأموية والعباسية والعصبيات والقبائل» ورصده تغيرات التركيبة الاجتماعية 
لسكان الخلافة» ليصبح المسلمون ‏ وفق رؤيته  Go SH‏ ومتأثرين بواقعهم» وما يفرضه 
عليهم من مُستجدّات Le‏ أو إيجابًا . 

وفي التحليل الأخير؛ فإن أحد الدروس المْهِمّة التي يجب أن تستفيد منها التيارات 
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الإسلامية ‏ وبالأخص التيار السلفي التقليدي؛ الذي يدعى أنه امتداد لفكر رشيد رضا - 
هو Coy‏ التامٌ بالفروق الجوهرية بين الإسلام؛ عقيدةً وشريعةً» وبين التاريخ الإسلامي 
ممارسة Bt‏ وأن الأخير لا يجب OT tis]‏ قداسة عليه؛ ومن ثم يجب إخضاعه 
للبحث والنقد والتحليل؛ لاستخلاص العبر والدروس منه» حتى القرون الثلاثة الأولى 
التي أراد لها أصحاب الفكر التقليدي المتوجس والحذر أن تكون بمنأى عن هذا المنهج 
النقدي؛ فقد تعامّلَ معها الرجل بكل جرأة» مؤكدًا على أن الانقلاب الأمويّ كان 
البداية الحقيقية لخروج الخلافة الإسلامية عن مقصدهاء وأن التراث الفقهي السياسي 
الذي Qe‏ في هذا العصر هو ما شَرْعَنَ هذا الواقع» وفرضه على UY‏ فرضًا. 

فلا شك أن ما قَدَّمَهُ هذا Chel‏ والمفكر المستنير من اجتهاد فقهي سياسي كان 
منطلقًا بالأساس من كونه ابن أحداث زمانه» غير أنه تفاعل مع واقعه ومع النص 
الشرعي باجتهاد - سبق به عصره ‏ وتأسيسًا على مقاصد الشريعة الإسلامية» وكان من 
القلائل في الفكر الإسلامي | poses‏ النين تَوَفْرَتٌ لهم ظروف ومناخ مواتٍ للإبداع 
الفكري» Gad‏ لم يكن مأزومّاء ولم تحكمه رؤية أيديولوجية مسبقة» إلا انحيازه للأمة 
ومصالحها وطموحاتها؛ مما جعله مدرسة فكرية قائمة ومستقلة بذاتهاء ألقت بظلالهاء 


. 
° +, 


oi,‏ بأطروحاتها على Js‏ من عاصره أو جاء بعده. 

عبد الرزاق السنهورى:  1896(‏ الاوام): 

ual ya‏ أعلام الفقه والقانون في الوطن العربي» ولد في مصرء في محافظة 
الإسكتدرية تحديذاء Golly‏ بمدرسة الحقوق بالقاهرة؛ حيث حصل على الليسانس» ثم 
سافر إلى فرنسا سنة: (١197م)»‏ لدراسة القانون» وللحصول على الدكتوراه» وفي ذلك 
التوقيت تبلورت عنده الفكرة الإسلامية بعد أن رأى أحداث سقوط الخلافة العثمانية» 
ومن ثم بدأ يتخذ الموقف التحليلي الاجتهادي الذي يمكن أن يعينه على طرح البدائل 
لنظام الخلافة  Sls‏ - بما يحقق مقاصد الشريعة منهاء ويتناسب والواقع الجديد. 


وفي عام: (1477م) عاد من فرنسا ليعمل أستاذًا للقانون» ثم شغل منصب وزير 
المعارف أربعَ ey cole‏ رئيسًا لمجلس الدولة» وقد عرف عنه تأييده لثورة يوليو: 
(5م)» في بدايتها؛ حيث شارك في مشاورات خلع الملك فاروق مع أعضاء مجلس 
الثورة» وبذل جهودًا كبيرة في مشروع الإصلاح الزراعي» وطلب إرساء الديموقراطية» 
وحل مجلس قيادة الثورة» وعودة الجيش إلى COLES‏ غير أن ذلك لم يحدث» وتم 
الاعتداء عليه بمجلس الدولة من أنصار ثورة يوليو؛ FG‏ اعتزال الحياة السياسية حتى 
وفاته» وقد أسهمَ في وضع عدد من دساتير البلدان العربية؛ مثل سورياء والعراق» 
وليبياء والكويت» والإمارات. 
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فكره السياسي : 

جاء فكر السنهوري السياسي BLS‏ برُوّاد مدرسة النهضة السابقين له» ومحاولا 
استكمال وتقنين فقههم وفكرهم السياسي؛ من خلال أطروحته للدكتوراه: «فقه 
الخلافة»: والتي استطاع من خلالها بلورة رؤية سياسية متكاملة؛ للخروج بالعالم 
الإسلامي من مأزقه وقت سقوط الخلافة» وقد جاء فكره غير مأزوم؛ إذ ترعرع في جو 
هادئ» أضف إلى ذلك عقليته القانونية المرتبة» ثم إنه لم يكن مؤدلجًا؛ فلم يكن لديه 
انتماءً سابق لتيار فكري إسلامي بعينه؛ ليسعى لنصرته على غيره» وترجيح أطروحاته؛ 
فبدا مُتحرّرًا من الأيدولوجياء وعليه ole‏ إنتاجه الفكري متجرّدًا من أجل الصالح العام 
ومستقبل الأمة» من هنا يمكن القول: إنه كان سلفيًا حقيقيًا فتبنى الاجتهاد المقاصدي 
طريقًا له» ولو أنه تابع مشروعه الفكري بذات الفكر وبذات الحماس» لربما كان قد 
تغير حاضر العالم الإسلامي» ولكن الرجل انشغل بالإصلاح القانوني في العالم 
العربي» حتى أطلق عليه لقب: «أبي القوانين»» ومع ذلك» فقد أثمرت بعض أطروحاته 
- بشكل أو بآخر ‏ في التمهيد لإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي» كما أكد الكثير من 
المتخصصين ومن القائمين عليها على ذلك. 

بنى السنهوري رؤيته الاصلاحية على أربع فرضيات أساسية» هي : 

الفرضية الأولى: الإسلام يضمن الفصل بين السلطات الثلاث بشكل AST‏ رُقِيّا من 
الديمقراطيات الغربية» وبخاصة الفصل التامٌ بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؛ 
فالأخيرة لا يمكنها بأيّةِ حال التدخُلٌ في التشريع الإسلامي. 

الفرضية الثانية: الإجماع؛ يعني: أن السيادة GU‏ وهو يعطي pace‏ المرونة 
والتطور للشريعة الإسلامية» ويقودها لتطوير نظم الحكم الإسلامية؛ لتصبح نيابية 
ديمقراطية ذات قيم إسلامية» فهيئة الإجماع يمكن أن تتسع لتشمل أكبر عدد من مواطني 
الدولة. 

الفرضية الثالثة: أن وحدة الأمة لا تعني وحدة الدولة؛ وبالتالي يمكن تحقيق 
وحدة UV‏ تحت سقف Gi‏ منظمة أو هيئة ودون انتظار انضواء شعوبها في دولة 
(خلافة) واحدة» وذلك Jas‏ عملي للوضع الراهن لسقوط الخلافة» مما يجيز وجود 
دول اوظنية إسلاسة totes‏ يما لا ايتاقضى.ووحدة MAY‏ 

الفرضية الرابعة: الاجتهاد هو السبيل إلى تحقيق نهضة إسلامية حقيقية» لذلك دعا 
إلى الشروع في إنشاء مراكز علمية ومؤسسات خاصة في هذا المجال من أجل إنتاج 
فقهي مستقل» ذي صبغة شمولية» ومواكب للمتغيرات المحلية والدولية» ومعبر - في 
الوقت old‏ - عن مقاصد الشريعة الإسلامية. 

استطاعَ السنهوري في ذلك التوقيت المبكر ‏ من خلال رؤيةٍ لا تخلو من عبقرية - 
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حسم أبرز القضايا الخلافية التي لا يزال الفقهاء السياسيون يدورون حولها دون حسم 
حقيقي حتى الآن» ومع ذلك لم يتم تبني فكر الرجل أو إسقاطه على أيّ من الحركات 
والتيارات الإسلامية السياسية» وبقي حبيس AS‏ 

والآن نجدٌ من المهمّ Gobel‏ لبعض ما طرحه السنهوري من فكر وفقه سياسي . 

تمركز فِكرٌ السنهوري السياسي بصفة أساسية حول الدعوة للشروع في إقامة تحالف 
ووحدة بين الدول الإسلامية من خلال إنشاء منظمة دولية تجمعهم؛ في محاولة للتوفيق 
بين ظروف الواقع المفروضء وبين الالتزام الشرعي» ومبدأ الوحدة الإسلامية الذي 
تفرضه العقيدة والشريعة الإسلامية» لقد دعا الأمة للسير في طريق تنفيذ هذا المشروع 
بجرأة وعزم وصدق؛ GY‏ كان Lily‏ من استجابتها لدعوته» وقدرتها على السير IS‏ 
AS‏ یل jee‏ يندا 

إذ إنه بعد سقوط الخلافة لم يعتبرها مجرد منصب شاغر تتسابق الهيئات 
والمؤتمرات الإسلامية في البحث عمن يشغله» بل إنه في نظره يمر من خلال تطوير فقه 
الخلافة ذاته؛ ليتلاءم نظامها مع الظروف العالمية في هذه المرحلة الجديدة التي تضطر 
فيها الأمة الإسلامية إلى إنشاء منظمة دولية سياسية ومنظمات شعبية تقوم بمسؤولية 
الخلافة فى الشؤون الدينية والثقافية والاجتماعية» واعتبر أن هذه ستكون بداية لخلافة 
yf Badly‏ ای OEY‏ 

فلا شك of‏ ضرورات التطور الاجتماعي والسياسي العالمي هي التي دفعت 
السنهوري للدعوة لتطوير الخلافة» وتحويلها من منصب شخصي وفردي لرئاسة الدولة 
إلى رئاسة مجسدة في مؤسسات متعددة ومتميزة ومنفصلة» تعمل كل منها فى نطاق 
اختصاصاتها الذي ate ‘sie‏ مبدأً الفصل بين السلطات؛ لوقاية المجتمع الإسلامي من 
الحكم الشمولي؛ فمشروع السنهوري لإعادة بناء الخلافة في صورة مؤسسات متعددة 
ومتنوعة ليس إلا خطوة جديدة في سبيل التطوير المؤسسي في الفقه الإسلامي ONO‏ 
ومن ناحية أخرى فهي إحياء لخاصية النمو والتطؤر الكامنة في الفكر الإسلامي الحق؛ 
لتصبح شريعته صالحة لكل زمان ومكانء كما أرادها الله TB‏ 

وعليه؛ يرى السنهوري أن نظام الخلافة الراشدة التي يجب إقامتها مرة أخرى في 
المستقبل ‏ يجب أن يتصف بالمرونة؛ من منطلق أن الشريعة الإسلامية لا تفرض WSS‏ 
Ens‏ لنظام الحكم» وكل نظام يتوفر فيه الخصائص المميزة للخلافة إنما هو نظام شرعي 
وصحيح › فالخلافة ليست نظام حكم جامد من حيث شكله؛ بل هي نظام مرن» يمكن 

)١45(‏ عبد الرزاق السنهوري: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية› مرجع سابق» ص585. 
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أن يتطور شكله؛ ليتلاءم مع الظروف الاجتماعية““'» aly‏ لكي نجعل العودة لنظام 
الخلافة الراشدة ممكنة؛ فإنه يجب علينا البحث عن حلول يمكنها في وقت واحد أن 
توفق بين متطلبات الشريعة» وأن تتجاوب مع الظروف الحالية» وذلك مع الأخذ في 


الاعتبار دروس التاريث OE‏ 


فالتاريخ في هذا الصدد ‏ كما يرى السنهوري ‏ قد قدم لنا درسا PU‏ ضرورة 
التمييز بين ما هو ديني وما هو سياسي؛ إذ إن ee‏ الاختصاصات الدينية والسياسية في 
يد هيئة واحدة سيؤدي في النهاية إلى تغليب الاعتبارات السياسية» وسيطرة الهيئات 
والمؤسسات السياسية على الاختصاصات الدينية: وامتضاصها لها Ct‏ ومن ناحية 
أخرى: فإن الفقه الإسلامي LLY‏ أن هذين النوعين من الاختصاصات مختلفان» 
وتحارسهما oe lage JS Stele Dla‏ الا MS‏ 

ومن منطلق إيمان السنهوري بأهمية التجارب السياسية التاريخية؛ مرشدة ومُلهِمَةُ لنا 
- نجده يقول: «إن سير الحكومة الإسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين يجب دراسته بكل 
دقة؛ لأنه يقدم لنا السوابق التاريخية التي تعتبر وحدها ime‏ في فقه الخلافة الصحيحة» 
al,‏ إذا كان البريطانيون يعتبرون «الماجنا كارتا» الميثاق الأساسي لحرياتهم» والفرنسيون 
يعتبرون OE]‏ حقوق الإنسان ميثاقهم» فإن المسلمين يعتبرون حكومة الخلفاء الراشدين 
الوثيقة الأساسية لحرياتهم السياسية» وهي ميثاق عملي» وليست بيانا قوليّاء أما البيان 
القولي» فإننا نجده في خطبة الوداع التي ألقاها الرسول الكريم» والتي قال فيها: «أيها 
الناس» إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في شه ركم 
هذاء لا فضل لعربي على عجمي ولا أبيض على pol‏ إلا MUS BIL‏ 

وأنه إذا أردنا وصف الحكومة التي أقامها أبو بكر والخلفاء الراشدون من بعده 
بلغة القانون العام العصري» وجب القول: إنها كانت جمهورية» وكانت ديمقراطية؛ 
ol,‏ هذه الجمهورية تأثرت بظروف عصرها من ناحية إجراءات اختيار الخليفة» وأنها 
كانت متغيرة» وهذا ded‏ تطبيقًا للمبدأ الإسلامي الذي يوجب التفرقة بين الأصول الثابتة 
والأحكام الفرعية المتغيرة باختلاف الزمان والمكات: فالمبدأ الأساسي الثابت هو أن 
ولاية الحكم يجب أن تستند إلى موافقة عامة الشعب» وهذا هو مبدأ الشورى الذي 
AN Sacto!‏ 
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ذلك هو طرح السنهوري الذي دعا فيه إلى ضرورة التخلي عن الشكل التقليدي 
للخلافة» والإسراع بالتكتل ب بين المسلمين تحت مظلة منظمة دولية تجمعهم» » محققة 
مضامين الخلافة وليس شكلها . 

فلقد انطلق السنهوري في طرحه هذا من رؤية عملية براغماتية تسعى في المجمل إلى 
تطبيق فعلي لأفكارها؛ حيث تهتم بصورة كبيرة بالنتائج» هذا الأمر دفعه إلى عدم التركيز 
- بصفة مؤقتة ‏ عن التنظير للخلافة الإسلامية التقليدية ld‏ المفهوم الأممي؛ إيمانًا منه 
ob‏ الظروف غير مواتية الآن لتحقيق:هذا الهدف ‏ هدف إحياء الخلافة ‏ وأن القول 
بأولوية تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يعيق تحقيق سائر الأهداف النهضوية الأخرى. 

وحول تمسك البعض بضرورة وجود وحدة سياسية - كمظلة جامعة للعالم 
الإسلامي بشكلها التقليدي ‏ يذهب السنهوري إلى Gaal of‏ في تاريخ الخلافة 
الإسلامية الطويل يُؤكّد لنا أن وحدة العالم الإسلامي لم تستطع أن تبقى طويلًا في 
صورة دولة مركزيّة» فضلا عن أنه من وجهة النظر الفقهية؛ فإنه ليس من المحتم أن 
يكون للوحدة ة شكل tee‏ وفوق هذا فإنه يجب الأخذ في الاعتبار الاتجاهات القومية 
والنزعات الانفصالية في بعض oa‏ الإسلامية» وهي اتجاهات تزداد lay,‏ بعد يومء 
لذلك فإنه من الضروري أن نجد KE‏ يس سج Cote‏ بين الشعوب 
الإسلامية مع إعطاء كل بلد نوعًا من الحكم الذاتي الكاملء مُشِيرًا ‏ أي: السنهوري = 
ot J‏ الحل هو في تكوين جماعة عالمية في إطار cage‏ شرقية › ae‏ أن هذا 

هو الحل العملي والأنسب للواقع ال قي :15 - في الوقت ذاته ‏ أن وحدة 
الإسلام في صورة دولة ee ol, aii Deve‏ تكوين منظمة للشعوب 
الشرقية يمكنها أن توفق بين الاتجاهات القومية الناشئة» مع ضرورة تأمين قدر من 
الوحدة بين الشعوب الإسلامية“*'ء وأن مبدأ وحدة الخلافة والخليفة يجب أن يطبق 
بشيء من المرونة» وأن الوحدة في صورة دولة مركزية موحدة ليست قاعدة جامدة» وأنه 
إذا اقتضى التطوير الاجتماعي والسياسي في العالم الإسلامي التعديل في تطبيق هذه 
النصوص؛ فيجب ألا نتردد في تطوير ا الواقع» فالأمر الذي يجب 
التحافظة عليه وعدم التفريط فيه: هو مبدأ الوحدة» أما شكلهاء فهذه مسألة تخضع 
يسنا" 

وأنه إذا كانت الوحدة تعني وحدة الدولة الإسلامية» فإن من المؤكَّدٍ أن هذه 
الوحدة قد تصدعت منذ عهد بعيد» فقد وجدت BIE‏ عباسية في بغداد» وخلافتان 


(۳) المرجع السابق» ص .84٠‏ 
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أخريان: إحداهما: في القاهرة (فاطمية)ء والأخرى: في قرطبة بالأندلس (أموية)» 
ولذلك ob‏ تعدد الدول الإسلامية (تعدد الخلفاء) ظاهرة اجتماعية وتاريخية لا يمكن 
تجاهلهاء وتستلزم في الوقت نفسه تطوير نظرية الخلافة"*' . 

فالراجح في الفقه هو وحدة الرئاسة والحكومة (الخلافة)؛ حفاظًا على وحدة 
الأمة» ولكن صورة تطبيق هذا المبدأ يجب أن يراعى فيها ضرورات الظروف واختلافها 
حسب تطور المجتمع» مع المحافظة على وحدة الأمة التي لا جدال فيه" . 

وحول أهمية الشورى وإلزاميتها؛ يذهب السنهوري إلى أنه على الحكومة ‏ وهذا 
التزام قانوني قبل اتخاذ القرارات في المسائل المُهمّة ‏ أن تستشير الأمة ممثلة في dal‏ 
الحل والعقد؛ الذين لهم الحق؛ بل عليهم التزام بتقديم المشورة OM cally‏ 

كما يؤكد أنه لا يوجد مانع فقهي يحول دون تداول السلطة في الإسلام وتحديد 
مدة الرئيس سلقًا؛ بل على المسلمين الإسراع نحو الأخذ بهذا النظام إذا كان أكثر 
تحقيقًا لصالح الأمة. 

ومن ناحية أخرى؛ ASR‏ السنهوري على دور القضاء في الرقابة على أعمال 
اللعليفة» sll‏ سلطة تعدير اعمال التقليفة من اعيا شرعيتها وها AA‏ 
الإسلامي يؤكد أنه يجب على القضاة الامتناع عن تنفيذ أيّ أمر للخليفة إذا كان هذا 
الأمر WEE‏ للشريعة؛ عملا بمبدأ: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» علاوة على 
ذلك» فإن الخليفة يخضع للمقاضاة أمام القضاء في جميع الأمور؛ GIS‏ فرد آخرء ولا 
يتمتع BL‏ حصانة مما يتمتع بها رؤساء الدول في النظم العصرية*“*. 

ويتساءل السنهوري: إذا كانت وسائل ممارسة الرقابة لم تكن منظمة بصورة دقيقة 
في فترة الخلافة الراشدة فيما يتعلق بإجراءات ممارستهاء فهل يمكن لأهل الحل والعقد 
أن يتدخلوا قبل أن ينفذ الخليفة أمرًا لمنعه؟ وكيف يتم هذا الإلغاء؟ هل يتم ذلك 
بمقتضى سلطتهم الذاتية» أو يجب عليهم أن يلجأوا إلى سلطة أخرى؟ مؤكُدًا على أن 
«هناك أسئلة عديدة لا توجد عليها إجابة واضحة في السوابق التاريخية» وعليه فلا بد 
من الاستعانة بأضول الشريعة ومبادئها العامة VST‏ ثم بالمبادئ العامة في القانون العام 
المعاصر التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة» والتي من خلالها يتمكن الشعب من 
ممارسة حقه في إعمال الرقابة على الحكومة»"'. 


)109( المرجع السابق» ص١٠٠.‏ 
(MOV)‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(V0A)‏ المرجع السابق» ص197. 
)104( المرجع السابق» NAO pe‏ 
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وهنا يفتح السنهوري الباب واسعًا نحو إعمال العقل» وتفعيل الاجتهاد 
المقاصدي؛ لابتداع وسائلٍ OLS,‏ جديدة تحقق أقصى قدر من الرقابة السياسية 
والمساءلة على الحكام؛ تحة & للصالح العام للأمة. 


كما يؤكد السنهوري على أن SI‏ صورةٍ للديمقراطية الحديثة لا 00 تكون أبلغ 

مما قرره الإسلام؛ من أن إرادة الأمة هي التعبير عن إرادة الله» Oly‏ التشريع يكون 
بإجماع صادر عن إرادة الأمة؛ فلها وحدها دون حكامها ‏ حتى لو كانوا خلفاء ‏ حى 
ll‏ من الإزامة oT wl ay SY!‏ وا ال OME‏ 

معتبرًا أن الإجماع هو التعبير الحقيقي عن إرادة الأمة» Oly‏ وجود الإجماع ‏ 
مصدرًا ثالثًا للتشريع بعد القرآن Boy‏ أمرٌ ضروري؛ OY‏ المصدرَين oda‏ قد أخخحذا 
صورة نهائية بعد وفاة الرسول. في حين أن الشريعة يجب أن تبقى بعد ذلك في نمو 
مستمرٌ وتطور متواصل؛ مما يستلزم وجود مصدر ثالث دائم يدخل عنصر المرونة 
والتطور في أحكام الشريعة الإسلامية» وهذا المصدر هو الإجماعء""'. 

ثم تحدث عن تنظيم هيئة للإجماع وكيفية اختيار أشخاصها وتوسيعها؛ لتصبح في 
شكل مجلس شورىء AOS‏ كل OO Motes‏ مؤكُدًا على أنه سينتج عن تطبيق 
الإجماع وتطوير نظام حكم نيابي OP de‏ يتشابه كثيرًا مع أرقى الديمقراطيات 
المعاصرة. 

تلك إذن هي رؤية السنهوري التي أكد فيها على أن الإسلام يضمن الفصل بين 
السلطات الثلاث بشكل BST‏ 5 من الديمقراطيات الغربية ‏ على حد قوله  dS buy‏ 
الفصل التامٌ بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؛ فالأخيرة لا يمكنها BL‏ حال 
gents‏ في التشريع» كذلك فالإجماع GA‏ السنهوري؛ يعني: أن السيادة للأمة من 
go oe‏ وفقهي» aly‏ يعطي عنصر المرونة والتطور للشريعة الإسلامية» ويقودها 
إلى ae py‏ الحكم الإسلامية؛ لتصبح اة ديمقراطيّةً Sis‏ قيم إسلامية؛ فهيئة 
الإجماع يمكن أن لسع لتشمل أكبر cp ode‏ مواطني Dy‏ ومن ناحية أخرى: فوحدة 
الأمة لا تعني وحدة الدولة؛ وبالتالي يمكن تحقيق وحدة الأمة تحت سقف GI‏ منظمة أو 
هيئة» ودون انتظار انضواء شعوبها في دولة (خلافة) واحدة» وذلك كحل عملي للوضع 
الراهن لسقوط الخلافة» Wy‏ استطاع السنهوري في ذلك التوقيت المبكر حسم أبرز 
القضايا الخلافية التي لا يزال الفقهاء السياسيون يدورون حولها دون حسم حقيقي حتى 

Woe المرجع السابق»‎ )١11( 
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الآن؛ من خلال محاولته تأطير aa‏ الفقهي السياسي الشرعي بإطار ومناخ وحبكة 
قانونية معاصرة. 


خلاصة : 

إذن؛ وفى نهاية هذا المبحث يمكننا القول: إن العصر الحديث UW‏ الإسلامية قد 
نذا بذاية a‏ ا في مدرسة رفاعة الطهطاوي» وخير الدين التونسي» 
وجمال الدين الأفغاني» ومحمد code‏ والكواكبي» ورشيد رضاء والسنهوري» وغيرهم 
- والتي استجابت لحاجة اللحظة ولواقعها الذي تمخضت عنه؛ فركزت على إصلاح فكر 
وهيكلة الخلافة التى كانت قائمة بالفعل» فكانت مدرسة تحليلية نقدية؛ إذ طرحت Lad‏ 
وبدائل متطورة جا Lavy‏ على اجتهاد وتجديد شرعي» فَانَّسَمَتْ بعدة سمات رئيسية؛ 
وهي : 

- أدرك رواد تلك المدرسة حقيقة أن مؤسسة BI‏ هي مجرد آلية للحكم وتجربة 
بشرية تاريخية؛ وبالتالي يمكن استبدالها cc el SL‏ شريطة أن تتمثل بها قيم 
الإسلام وثوابته» أو العمل على إصلاح الخلافة؛ لتتفق مع واقع المسلمين» ولتحقق 
الغرض من وجودها؛ وهو النهوض VL‏ والحفاظ على تضامنهاء أو الدعوة لتكوين 
جامعة إسلامية؛ كرابطة تجمع كافة المسلمين سياسيًا وروحيًا. 

- أكدوا على مدنية الدولة في الإسلام؛ فالدولة في الإسلام ‏ انطلاقًا من فهمهم - 
هى دولة مدنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ بل واعتبروا أن الإسلام جاء ليهدم 
السلطة الدينية. 

- أكدوا أن الدولة الوطنية لا تتعارض مع فكرة الأمة في الإسلام» ولا تختلف 
معها؛ بل هي خطوة مبدئية في سبيل تحقيقها . 

- ذهبوا إلى أن الرابطة الوطنية لا تتعارض SL‏ حال مع التصور الإسلامي» وعليه 
فجميع المواطنين سواسية داخل الدولة الإسلامية على اختلاف أديانهم أو مذاهبهم. 

. ارگوا أهمية وجود ppd‏ متواقق عليه» Shoes‏ على أساسةه العلاقة بين الحاكم 
والمحكومين» ومن ثم أكدوا على 5 سيادة القانون؛ باعتباره أساس'التفرقة بين 
المجتمعات المتقدمة والمتخلفة؛ فدعوا إلى تقنين الفقه الإسلامي على غرار القوانين 
الأوروبية. 

- أعلّوا من شأن الحرية السياسية» وضرورة التصدي لظاهرة الاستبداد السياسي؛ 
باعتبارها السببّ الرئيسٌ في تخلف الأمة» وهي الرؤية التي دفع بها الكواكبي إلى حدها 
الأقصى . 

- أكدوا على مبدأ الشورى في الإسلام» وإلزاميتها للحكام» وهي رؤية تنطوي على 
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قدر كبير من التقدم في الفقه السياسي» إذا ما أخذنا في الحسبان أن الكثير من التيارات 
الإسلامية الآن تنظر للشورى باعتبارها غير ملزمة. 

- أسسوا لمبدأ سيادة الأمة» وأن الحاكم والنظام السياسي هو أجير لديها؛ فهي 
من ad‏ وتعزله عندما ترى أن الأمر يقتضو ذلك . 

- نظروا للمجالس النيابية باعتبارها جمعية أهل الحل والعقد في الإسلام؛ فَدَعَوًا 
إلى تطبيقها في العالم الإسلامي. 

و أن sol! al “rm oo‏ للأمةء oly‏ هيئة ol e e‏ = 
Sk o eee‏ ا رج al dy ee‏ 
ولو WE‏ إجماع الأجيال السابقة» فهو مصدرٌ دائم» من شأنه أن يدخل عنصر المرونة 
والتطور في أحكام الشريعة الإسلامية. 

- على الرغم من صدمة الحضارة الغربية» وتفوقها الكبير» لم FT FG‏ منهم إلى 
بي موقفها من الدين؛ بالفصل بين الدين والسياسة؛ ليصبح الدين مجرد علاقة روحية 
بين الإنسان وربه؛ على غرار تجربة الكنيسة الغربية؛ بل أجمع هؤلاء SI‏ على تميز 
الإسلام في هذا الشأن بنظرته الشمولية للحياة» وعلاقته بالسياسة والدولة» وإمكانية 
إنزال ذلك على الواقع المعاصر؛ من خلال الشروع في عملية تقنين فقهي» من شأنها 
إرساء العديد من القيم السياسية المدنية المتقدمة. والبعيدة عن شبح الدولة الدينية . 

- لم تكن لديهم عقدة الخوف والتوجس من الحضارة الغربية؛ فدعوا إلى أن نأخذ 
منها أفضل ما فيهاء شريطة اتفاقه مع القيم والمعتقدات الإسلامية؛ فأكدوا على ضرورة 
الاستفادة من التجارب الأ وزوبة في الإصلاح والنهضة. 
ولو كانت هذه الممارسات هي Kaa‏ الرسول bigs‏ الله tele‏ د يجسد 
الوعي التام لديهم بالغروق الجوهرية بين بين الإسلام؛ عقيدةً وشريعة» وبين التاريخ 
الإسلامي ممارسة بشرية؛ ومن ثم يجب إخضاع هذا التاريخ للب للبحث والنقد والتحليل؛ 
لاستخلااص العبر والدروس منه. 

- تمتع فكرهم وبرامجهم السياسية بقدر كبير من الاستقلالية الفكرية؛ فلم ينشغلوا 
إلا بطموحات أمتهم» ولم يرتبط فكرهم بتيار فكري أيديولوجي أو حزبي ضيق؛ ومن ثم 
جاء إنتاجهم الفكري متجرّدًا من أجل الصالح العام ومستقبل الأمة. 

ومن الجدير بالذكر؛ أن هذا العصر شهد ما يشبه الإجماع على العلاقة الوثيقة بين 
الإسلام والسياسة» بصورة تحمي المجتمع من تسلط الدولة الدينية وتحمي الدين من 
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الاستغلال السياسي» وأنه يتحتم علينا إما إصلاح OLE‏ الخلافة» أو إقامة نظام سياسي 
جديد» بمرجعيةٍ من القيم السياسية الإسلامية» هو إجماع لم يخرقه في ذلك الوقت غير 
قلة قليلة أبرزهم الشيخ علي عبد OMG‏ الذي ذهب إلى أن رسالة النبي ية ما 
هي إلا رسالة روحية» ليس فيها إلا pou‏ وأنها لا تتضمن سلظة للحكم» ولو أنه 
قال: إن الإسلام ليس به OUT‏ محدّدَةٌ للحكم. وإنما هي قيم سياسية عامة» لكان الأمر 
مقبولا من غلماء وفقهاء ذلك الوقت. 

واجه الرجل هجومًا BLE‏ يسيب cht We‏ حت إن dae‏ زغخلول .اللي ony‏ 
كثيرون Uf‏ لليبرالية المصرية ‏ لم يوافق على ما طرحه علي عبد الرازق؛ بل هاجمه هو 
الآخر قائلًا: «قرأت كثيرًا للمستشرقين ولسواهم» فما وجدت ممن طعن منهم في 
الإسلام حِدَّةَ كهذه Bod!‏ في التعبير على نحو ما كتب الشيخ علي عبد الرازق» لقد 
عرفت أنه جاهل بقواعد caus‏ وإلا فكيف os‏ أن الإسلام ليس مدنيّاء ولا هو بنظام 
يصلح للحكم؟ Gb‏ ناحيةٍ مدنية من نواحي الحياة لم ينص عليها الإسلام؟! هل البيع أو 
الإجارة أو الهبة أو Gl‏ نوع آخر من المعاملات؟ ألم يدرس شيئًا من هذا في الأزهر؟! 
ألم يقرأ أن Leal‏ كثيرة حكمت بقواعد الإسلام عهودًا طويلة كانت أنضر العصور؟! 
ol,‏ أممًا لا تزال تحكم بهذه القواعد» وهي آمنة مطمئنة؟! فكيف لا يكون الإسلام 
Gir‏ ودين Pai‏ 

إذن؛ فتلك هي ملامح فكر النهضة الإسلامية الحديثة» ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه الآن: هل استمر هذا الفكر والفقه المتقدم في السير بذات الوتيرة؟.. بالقطع 
الإجابة هي ب(لا)» وإلا لما وصل حال الأمة لما هي عليه الآن؛ فقد انتكسٌ هذا الفكر 
بعد سقوط الخلافة  LS‏ سبق تأكيده AST‏ من مرة ‏ إلى فكر تقليدي AIF‏ حرفي» دعا 
إلى إحياء الماضي؛ ومن ثم حَفَّتَ الحديثُ عن المستقبل» وقد تمثل هذا الفكر في عدد 
من الحركات والتيارات الإسلامية والتي هي موضوع المبحث القادم. 


)110( علي عبد الرازق \AAA)‏ -955ام)ء هو: عالم أزهري مصري» wilt‏ كتاب: (الإسلام وأصول 
(So!‏ الذي صدر عام: (1975م)ء ويدعو فيه إلى فصل الدين عن السياسة» وقد قام بالرد عليه عدد من العلماء؛ 
من أهمهم: الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر؛ في كتابه : «نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم؟. والطاهر بن 
عاشور في كتابه: (نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم)ء كذلك سحب منه الأزهر شهادة العالمية ردا على موقفه 
هذا. 

VID‏ وجيه كوثراني: الدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركياء مرجع سابق» 
ص۳۱ . 
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Cred)‏ الثاني 
حقبة ما بعد سقوط الخلافة 
(فكر duit!‏ بين الاجتهاد والتقليد) 


يركز هذا المبحث على دراسة وتحليل تبعات الصدمة الحضارية التي تعرض لها 
المسلمون بعد سقوط الخلافة العثمانية» وآثار تلك الصدمة على الجانب الفكري» 
وظهور مدرسة التقليد الفكري والفقهي» وأبرز التيارات والحركات السياسية الإسلامية 
المغيرة عنهاء. من IIE‏ السحاور الثالية: 

أولّا: مظاهر صدمة الأمة بسقوط الخلافة. 

ثانيًا: أسباب تهميش الفكر النهضوي الحديث للمسلمين. 

8 : أبرز التيارات الفكرية الإسلامية الحديثة. 

رابعًا: التيار التقليدي: خريطة المقولات والجماعات. 

خامسًا: التيار الاجتهادي/ التقليدي: خريطة المقولات والجماعات. 

سادسًا: التيار الاجتهادي المقاصدي: خريطة المقولات والمدارس الفكرية. 

سابعًا: تجارب الحكم التقليدية. 

ثامئًا: أزمات التيارات الثلاث مع الربيع العربي. 

تاسعًا: أزمة التيارات الثلاث: الموقف من تنظيم الدولة الاسلامية نموذجًا. 

عاشرًا: خاتمة في أزمات التيارات والحركات الاسلامية المعاصرة. 
أولا: مظاهر صدمة الأمة بسقوط الخلافة: 

أدى سقوط الخلافة العثمانية ‏ باعتباره حدثًا له دلالاته في التاريخ الإسلامي 
الحديث والمعاصر ‏ إلى الكثير من الجدل والتنظير والحراك الفكري والديني 
والسياسي؛ فقد أفاقت Uf‏ الإسلام لأول مرة في تاريخها على غياب مؤسسة BIE‏ 
وبغض النظر عما CEI‏ به هذه المؤسسة من سلبية أو إيجابية» إلا أنه من المجمع 
عليه آنها كانت fear‏ رمز للهوية الثقافية والدينية والسياسية للمسلمين EUS‏ في مواجهة 
حضارات ودول أخرى» وعلى الرغم مما عانته هذه المؤسسة من صراعات داخلية» 
ومن فشل سياسي وفكري واجتماعي واقتصادي» إلا أنها بقيت تمثل ‏ لدى الكثير من 
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المسلمين ‏ المؤسسة التي يعتقدون أنه لا يمكن بدونها الانطلاق في عمليات الإصلاح 
لإعادة مجد هذه الأمة وحضارتهاء حتى أضحت في صميم القناعات الدينية لدى كثيرين 
جزءًا من الواجب والفرض الشرعي الذي لا يستقيم أمر الدين إلا بوجودهاء وذلك في 
مخالفة لإجماع الأمة على أن الخلافة السياسية من فروع الدين وليست من الأصول. 

ومما زاد الأمر سوءًا وتعقيدًا: أنْ واكبٌ سقوط هذه الرمزية» dels D>‏ منظم 
يدعو إلى استبدال الخلافة الإسلامية بنظام سياسي آخرء رفع sles‏ العلمانية (Dads‏ 
ودعا إلى التأسّي بالحضارة الغربية» والتي كانت IG‏ للحضارة والخلافة الإسلامية على ' 
المستوى العقائدي والفكري والسياسي . 

وفي الوقت ذاته واكب bye‏ الخلافة 536 استعماري من قبل دول هذه الحضارة 
الغربية لأقطار وأقاليم الخلافة العثمانية» مُتجسّدًا في استعمار عسكري» وسياسي» 
واقتصادي» وثقافي» وصل إلى حد العمل على استلاب وتهميش هوية الأمة الإسلامية» 
ومحاولة سلخها عن ماضيهاء وطمس هويتها الحضارية» بالإضافة إلى تقسيمها إلى 
دويلات مصطنعة» بعيدة عن واقعها وهويتها الثقافية والوطنية» وحتى الجغرافية من 
خلال اتفاقيات توزيع الغنائم التي تمت بين الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية 
ware‏ 

وقد أدت كل هذه التطورات في نهايتها إلى خلق خارطة جديدة للعالم الإسلامي - 
خارطة مصطنعة وغير طبيعية - ومن ثم فُرضت على المسلمين فرضًا؛ٍ مما أوجد شعورًا 
بالمهانة والإحباط لدى عموم الجماهير والشعوب الإسلامية» كل ذلك كان يحدث في 
غياب فكر وبرنامج سياسي إسلامي جاد وواقعي؛ يتعامل مع هذا الانهيار في ظل 
سقوط الآلية المتعارف عليها؛ وهي (مؤسسة الخلافة)» وذلك على الرغم مما سبق 
وطرحه رواد النهضة في حقبة ما قبل سقوط الخلافة ‏ رفاعة» وخير الدين» والأفغاني» 
ومحمد عبده» ورشيد رضاء وغيرهم -: من رؤى إصلاحيةء إلا أنها لم LAS‏ بكتلة 
وتبارات جماغيرية كبيرة Gawd tb‏ على أرض الواقع؛ إذ كانت التحديات 
والأحداث التاريخية أكبر منها؛ فقد تضافرت عوامل كثيرة أدت إلى وأد هذه التجربة فى 
مهدها. : 

تمخض هذا الوضع المؤلم في النهاية عن ظهور حركات وتيارات إسلامية قائمة 
على فكرة التفاعل مع هذا الواقع» إلا أن هذه التيارات ‏ وهي نتاج هذا الواقع 
السياسي السلبي ‏ لم تكن تحمل رؤية تجديدية شاملة» لكنها أجمعت وركزت على 
ضرورة إحياء الفكر السياسي الإسلامي؛ بالإصرار على عودة الخلافة بشكلها التقليدي»› 
وعدم الاعتراف بأيّ فكر سياسي مختلف hy‏ عن الخلافة الإسلامية؛ باعتبارها خيارًا 
وحيدًا طرحوه» فكان هذا الموقف رَدَّةَ فعل على الهجمة الغربية على الأمة الإسلامية» 
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في ظل مناخ فكري مأزوم» كما أنهم أهملوا دور المجتمع بمكوناته في الإصلاح 
والنهضة؛ فرأوا أن التغيير من أعلى ‏ بفرض نظام الخلافة ‏ هو الطريق الوحيد لتلك 
النهضة» ومع ذلك: فلم oe‏ الأمر من وجود أطروحات متناثرة أضافت بعض الرتوش 
الاجتهادية والتجديدية السطحية على هذا الفكر السياسي التاريخي - والتي تعد امتدادًا 
لما طرحه رواد النهضة من أفكار إصلاحية قبيل سقوط الخلافة ‏ حيث كانت هناك 
إشارات ‏ رغم بساطتها ‏ تدعو إلى العودة إلى القيم والفقه السياسي الحقيقي الذي كان 
في عهد النبوة والخلافة الراشدة» وإن cole‏ على استحياء؛ مثل الحديث عن ماهية 
الدولة» ومن آين LES‏ شرعية الحاكم» والتعددية السيّاسية؛ والمعارضة» وتداول 
السلطة» ولكن دون تأصيل وتقنين متكامل له ودون فکر Be}‏ من شأنه أن يدفع 
نحو مشروع نظرية سياسية إسلامية حية ومتطورة. 

وفي حين بدأ فكر النهضة في التراجع على المستوى الكيفي» والانحصار في عدد 
قليل من الباحثين على المستوى الكمي» كانت الحركات السياسية الإسلامية الجماهيرية 
قد قلست خت لعظة اة digas‏ ات أن فارخ وه Ried‏ شقرط الخد 
والانعطيان» وما GUS allay‏ من التمل على Gal Gye‏ ااا ا Gch‏ 
في الخلافة» ومقاومة المستعمرء ورفع راية التحررء والحفاظ على الهوية؛ فمنذ ذلك 
الوقت إلى اليوم لا زالت تعيش فكر وحراك المقاومة» دون اهتمام كاف بالإصلاح 
والتجديد» وقد يكون هذا مقبولًا في وقته من منطق أنه: دللا 88 يعلو فوق صوت 
حفظ الهوية»» ولا تسبقها أولوية على شنم الأولويات» ولكن بعد أن تم التحرر الوطني 
كان يتحتم ابتكارٌ SLT‏ 6559 جديدة EE‏ مغايرة تمامًاء فاشتراطات المقاومة 
والاستقلال الوطني» والحفاظ على الهوية الدينية - تختلف جذريًا عن اشتراطات 
ومتطلبات معركة البناء والتهضةء فلكل Sas‏ ذكرها وآدواتها . 

وعليه؛ فاستمرار هيمنة فكر وحراك المقاومة لليوم» رغم استقلال هذه الدول» 
وقيام أنظمة وطنية فيها -: إنما هو بحسب اعتقاد البعض - مراوحة كارثية؛ فكرًا 
وممارسة؛ فقد اتبعت آليات وتبنت فكرًا كان يجب أن يكون مؤقنًا ومرحليًا؛ كتكوين 
التنظيمات الحزبية السرية» وتوظيف الجهاد فى قضايا المقاومة».. وبث ثقافة كراهية كل 
ما هو أجنبي والقطيعة cane‏ وغيرها. , 

ما نحتاجه الآن هو: العودة إلى سياسنات ومتطلبات فكر وفقه النهضة الأكثر 
ملاءمة للّحظة التاريخية التي : نعيشهاء ولكن قبل:ذلك ahs‏ كان من المهم فك لغز 
الانتكاسة» فلو فهمنا: لماذا انتكس هذا الفكرء أمكننا أن نشخص هذه الحالة المعقدة 
من الدوران في هذه الحلقة المفرغة تشخيصًا معقولًا وصحيحًاء ليساعدنا هذا التشخيص 
والتحليل على تحديد المخرج من هذا المأزق الحضاري. 
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ثانيًا: أسباب تهميش Sal‏ النهضوي الحديث للمسلمين: 

فى محاولة للإجابة عن سؤال النهضة» ولماذا انتكس الفكر النهضوي مقارنة بما 
كان عليه في بدايات القرن الفائت؟ ولماذا لم يتم إنفاذ هذا الفكر على أرض الواقع 
ليحقق نهضة حقيقية؟ يذهب أحد الباحثين إلى وجود العديد من الأحداث والعوامل التي 
يمكن إدانتها؛ فخلال منتصف القرن العشرين» ظهر نموذج الدولة الوطنية بفعل حركات 
الاستقلال. وقد مَيّرْ هذه الفترة ظهور مشروع الثورة» الذي يختزل من جهة فكرة التنمية 
بما تعنيه من إصلاح اقتصادي وعدالة اجتماعية» ويختصر من جهة ثانية إرادة الاستقلال 
الاقتصادي عن الآخر الغربي» ثم جاءت هزيمة: (NAW)‏ مؤشرا على سقوط نموذج 
الثورة» وبدء بروز نموذج الصحوة:؛ إلا أن ظاهرة الصحوة الإسلامية عرفت ارتجاجًا 
كبيرًا بعد خروج الاتحاد السوفييتي من أفغانستان» مع اقتتال فصائل الحركات الجهادية 
الأفغانية وتناخرهاء وما لحق ذلك من شيوع أسلوب العنف في بعض الأقطار 
الإشلامية. 

ومن ثم يطرح عددًا من التساؤلات أمام المهتمين؛ في محاولة للبحث عن إجابة 
لها؛ لعل أبرزها: لماذا عجزت القيادة الفكرية عن التأثير في واقعها وتحريكه ومعالجة 
أدوائه؟ هل يرجع هذا الحجاب الحاجز بين الفكر والواقع الى خلل في ذلك الفكر؛ 
حيث لم تكمن فيه القابلية لأن ينفذ إلى صميم الواقع؟ ألا ينبغي أن نتناول ذلك التراكم 
النظري الذي أنتجه التفكير النهضوي؛ بالتحليل النقدي الباحث في أسباب وقوفه عند 
مستوى البحث النظري» وعدم تجاوزه إلى مستوى التطبيق الواقعي؟ هل كان التواصل 
مع الحضارة الغربية Te‏ من عوامل Be]‏ النهضة؟ لماذا تراجع فكر النهضة ولم يستمر 
في التقدم؟ ما الشروط الثقافية والمجتمعية التي استجدت؛ فحققت هذه الردة عن روح 
التجديد التي كان قد بدأ بها العقل المسلم في العصر الحديث؟ لماذا لم تنجح تلك 
المشروعات الفكرية فى أن تتحول من معرفة إلى ثقافة؛ أي: تنتقل من مستوى التداول 
بين النخبة الى سكو Spill‏ بين عمو الاس GUS O‏ اتساؤلاك تظل بحاسة 
لدزاسات معمقة لسبر أغوارها. 


وبالعودة للسياق: فقد انطلق عصر النهضة الإسلامية الحديثة ‏ في حراكه الفكري 
والسياسي كما سبق بيانه - من عدة منطلقات؛ كان أبرزها: حتمية الاجتهاد والتجديد 
الديني بأصالة إسلامية مقاصدية» وضرورة إعمال خاصية النقد الذاتي» والانفتاح 
الحضاري على الآخر المتقدم حضاريًا ؛ وبالأخص في الجانب السياسي. 


)١(‏ الطيب بوعزة: فكر النهضة والواقع: الجدل المفقود» مقترح لورشة علمية» مسودة مقدمة لدار نهوض 
للأبحاث والنشرء الكويت» ۱۷١۲م.‏ 
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إلا أنه نتيجة التداعيات التى عصفت بالأمة ‏ فترة ما بعد سقوط الخلافة العثمانية - 
tees‏ 5 وحراك رواد التيضة» حقلت cidade Calais GIS»‏ القطعت. op‏ هذا 
Sill‏ المتقدم» ومن ثم اتسم طرحها بسمات جديدة؛ لعل أبرزها: الاعتقاد بقدسية 

برامجهاء متجاهلة أن لكل معركة فكرها وأدواتهاء ومن ثم قدمت برامج رأت ت أنها هي 
وحدها المنقذة والممثلة UU‏ فأضفت عليها كثيرًا من العصمة. بدلا من إعمال منهج 
النقد والتحليل» وتقديم البدائل؛ باعتبارها أطروحات بشرية؛ ومن ثم الشروع في إنتاج 
فقه Sy‏ سياسي مقاصدي ومتطور» في شكل برامج سياسية تُطرح على الأمة. 

Wis‏ تحولت من كونها حركة نقد وإصلاح وتطويرء إلى هدف آخر مختلف 
تمامًا؛ ألا هو مقاومة الاحتلال والاستعمار السياسي والعسكري والثقافي. 


وسط هذا المنا اخ المشحون VI 85 5S els‏ على Comes‏ الحضاري 
والإنساني» وتعالت م للقطيعة المعرفية معه» فتقلص - بشكل يصل لحد العدم 5 
فكر وسياسات ومتطلبات الإصلاح والنهضة› gl‏ منهج وروح الاجتهاد والمراجعة 
والتطوير» وهو ما مَهَدَ للفكر السياسي الإسلامي المعاصر JS‏ سلبياته . 


We‏ أبرز التيارات الفكرية الاسلامية الحديثة: 


من هنا تبرز أهمية إلقاء الضوء بشكل سريع وموجز على أبرز التيارات 
Vols ally‏ السياسية الإسلامية والاختلافات الفكرية والأيديولوجية Lad‏ بينها؛ وذلك 
من أجل الوقوف على الواقع المعاصر للفكر والمفردات الفقهية السياسية وتطورهاء تلك 
المفردات التي تمثل - دون شك - روح وعقل عملية صياغة Gl‏ مشروع أو نظرية سياسية 
إسلامية» ومن ناحية أخرى يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظل تنامي وصعود 


)1( يطلق مصطلح «الحركات الإسلامية» على الحركات التي تنشط على الساحة السياسية» وتنادي بتطبيق قيم 
الإسلام وشرائعه في الحياة العامة والخاصة على حد سواءء ويغلب إطلاق هذا المصطلح على الحركات التي تصف 
نفسها بهذا الوصف وتنشط في مجال السياسة؛ ولا يطلق هذا الوصف عادة على الأحزاب التقليدية ذات الخلفية 
الإسلامية؛ مثل عرب الاستقلال في المغرب: أو حزب الأمة في السودان» كما لا يطلق على النظم والحركات التي 
تحكم بالشريعة الإسلامية تقليديًا ؛ كما هي الحال في المملكة العربية السعودية مثلاء » بينما تطلق هذه الصفة على بعض 
حركات المعارضة لتلك الأنظمة» تعكس هذه الاستخدامات المسلمات النظرية الشائعة أو المستبطنة حول هذه 
الظاهرة» وطبيعة الفهم السائد إزاءها. 

وبالمقابل ينظر ويعرف خصوم هذه الحركات بأنها : «حركات سياسية تحاول ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ الوصول إلى 
الحكم» والاستفراد به» وبناء دولة دينية ثيوقراطية» وتطبيق رؤيتها للشريعة الإسلامية»)» وقد تمكنت حركات الإسلام 
السياسي من التحول إلى قوة سياسية معارضة في بعض بلدان غرب آسياء وبعض دول شمال أفريقياء كما نجحت بعض 
الأحزاب الإسلامية الوصول للحكم في بعض الدول العربية مؤخرًا مثل مصر وتونس والمغرب وحركة حماس في 
فلسطين . 

راجع: : عبد الوهاب الأفندي» وآخرون: الحركات الاسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في العالم العربي: 
أبو ظبي» » مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 51 vets‏ ص۱۳ 3 
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التيارات والأحزاب الإسلامية السياسية فى السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ ومتزايد» 
وهو ما يتطلب التعتمق' فى دراسة تلك التيارات؛ وبالتحديد لحظة انبغاقها التاريخي في 
رحم الواقع الإسلامي» وبشكل عام يمكن تصنيف تلك الحركات والتيارات طبقًا 
لتوجهاتها الفكرية والفقهية إلى ثلاثة تيارات: 

تيار تقليدي حرفي : وهو التيار الذي يتمسك بالفكر والفقه التراثي بشكل حرفي 
وانتقائي» مع إهمال المنهج الذي تم من خلاله إنتاج هذا الفقه» فهو محاولة لصب 
الحاضر في قوالب الماضي» دون الشروع في تقديم اجتهادات جديدة» تعبر عن الواقع 
المعاضر بمتغيراته» ومن أبرز الخركاث المعبرة عن هذا الفكر: كل من: السلفية 
التقليدية المعاصرة» والسلفية الجهادية. 

تيار (اجتهادي/ تقليدي): وقد Ls‏ هذا th sb‏ مع فكر Lag!‏ التجديدئي 
الاجتهادي المقاصدي؛ الذي تر shy J‏ النهضة السابق تناولهم» © sapere) pe‏ 
الوقت ‏ لم يتم تطويره ليراعي المتغيرات الجديدة؛ USB‏ إلى التقليدية» وإن كان بنسبة 
أقل مقارنة بالتيار الأول» ويعبّر عن هذا التيار في الوقت eal I‏ کل Sop‏ ماع 
الإخوان المسلمين» وحزب التحرير» والجماعة الإسلامية في باكستان والهند» 
وآخرون. 

تيار اجتهادي مقاصدي: وهو الذي يرى حتمية الاجتهاد والتجديد بشكل مستمر» 
وضرورة ربط الأحكام الفقهية بمقاصد الشريعة الإسلامية» ويعبر عن هذا التوجه في 
الوقت الراهن عدد من التيارات؛ من أبرزها: المدرسة الاجتهادية المقاصدية» وهي لا 
jos‏ تيارًا Ens‏ واسع الانتشار بقدر ما تتجسد في مجموعة من المفكرين والعلماء 
المهتمين بقضايا فقه المقاصد؛ الذين يأخذون على عاتقهم مهمة التنظير لهذا الفكرء 
وكذلك مدرسة السياسة العملية» وهي مجموعة من فصائل - أغلبهم من الشباب - كانوا 
ينتمون في السابق لبعض الحركات والتيارات الإسلامية؛ ثم انشقوا عن تلك الحركات 
الأم؛ بعد أن رأوا أن المنهج المتّبعَ لا يلبي متطلبات الواقع المعاصرء ويرى أتباع هذه 
المدرسة أنهم امتداد لفكر تيار مدرسة النهضة الحديثة التي تبلورت بفضل أطروحات كل 

: الطهطاوي» والأفغاني» والكواكبي» وابن باديس» ورشيد رضاء وغيرهم. 

والجدير بالذكر؛ أن اثنين من هذه التيارات الثلاثة قد حسموا منهجهم في التعامل 
مع قضاياهم الاجتهادية؛ وهم: : العيار الأول: (التقليدي الحرفي)» والخيار SSS‏ 
(الاجتهادي المقاصدي) في حين أن التيار الثاني : (الاجتهادي/ التقليدي) لم يحسم أمره 
بعد؛ إذ يعيش في حالة من الحيرة والتيه بين الاجتهاد والتقليد؛ رغم os‏ أكثر التيازات 
عا NSU)‏ 
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رابعًا: التيار التقليدي: خريطة المقولات والجماعات: 

يتجسد هذا التيار في الوقت الراهن في كل من السلفية التقليدية المعاصرة والسلفية 
الجهادية . 

أ السلفية التقليدية المعاصرة: 

المقصود هنا هو السلفية التقلينية OE pola‏ :التى تبنت الخط الترائى السلفى 
بشكله التقليدي في مرجعيتها الفقهية» والتي من أبرز تجلياتها: الحركة الوهابية السلفية» 
وامتداداتها من علماء ومشايخ وتيارات انتشرت على امتداد العالم العربي والإسلامي» 
ومن أبرز مشايخها كل من: الشيخ عبد العزيز بن GL‏ ومحمد ناصر الدين الألباني» 
ومحمد بن صالح بن عثيمين» وعبد الرحمن عبد الخالق» وآخرون» والتي تأثرت 
بالتراث السلفي القديم من ناحية» وباجتهادات محمد بن عبد الوهاب في العصر 
الحديث من ناحية أخرى» ولفهم أوضح: فالأمر يقتضي إلقاء الضوء على مفهوم 
مصطلح السلفية وتطورها التاريخي؛ لفهم تموضعها في التاريخ الإسلامي بشكل عام» 
وفي العصر الحديث بشكل خاص. 

يطلق مصطلح السلفية بشكل عام على كل من تبنى مبدأ فهم وممارسة الإسلام من 
خلال العودة إلى مصادره الأساسية: القرآن Ey‏ وجعلهما مرجعية له» وانطلاقًا من 
هذا الفهم ‏ والذي يتجلى في مضمونه العام الكثير من النقاء والصفاء والتجديد 
الإبداعي المتحرر من سطوة النص الفقهي التراثي الإنساني التاريخي» إلى مرجعية 
المصادر والأصول الشرعية - ومع ذلك نجد انقسامات وتناقضات حادة داخل التيارات 
التي ترفع هذا الشعار» وتتبنى ذلك المبدأ. 

وذلك يعود بالأساس لوجود محطّات تاريخيّةٍ EG‏ المرجعيّة التأصيليّة لهذه 
التيارات؛ ففى أثناء سعى هذه التيارات للوصول إلى رؤية لتمثل المرجعية' التى تؤطر 
ليسوب وسار ت pL‏ من يضادره الأسائية ح الان وال 2 tied‏ يل Aj;‏ 
فقهية تاريخية لفقيه ماء رغم أن هذا الفقيه قد سعى لفهم الإسلام من خلال اجتهاد 
شخصي له» محاولا استخلاص رؤية شرعية وفقهية تتناسب مع واقعه وزمانه هوء 
والمختلف بشكل جذري مع واقعنا الراهن. 


)1( بالقطع هناك ole ys‏ شديدة داخل الحركة السلفية وتحديدًا المعاصرة منهاء فقد طرأت تغيرات جذرية على 
أطروحاتها؛ وبخاصة بعد الربيع العربي حيث ظهرت فرق ومجموعات سلفية شبابية مستقلة تتبنى في معظمها رؤى 
اجتهادية مقاصدية» وبعضها ينزع نحو الابتعاد عن المجال السياسي وهي قضية بحاجة لدراسات متخصصة لرصد هذه 
التحولات. راجع : 

محمد آبو رمان: أنا سلفي... بحث في الهوية الواقعية والمتخيلة لدى السلفيين» عمان» مؤسسة فريدريش 
إيبرت» ce ANE‏ ص YY‏ وما بعدها . 
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وهو أمر يبعث على tS)‏ عن الاستغراب؟ إذ كيف Sync‏ هله الاجتهاذات 
الفقهية التاريخية إلى أن تكون هى المصدر والمرجعية الفقهية الأساسية لتلك التيارات 
الماصرة gual‏ أن GIT Gow gall ola‏ سرد مساولة ر Salyer!‏ فل giles:‏ 
وظرفها؛ للوصول إلى فهم صحيح لمقاصد الشريعة» في إطار زمني وتاريخي وجغرافي 
وبشري خاص بحقبة ما؛ وبالتالي فهي ‏ في التحليل الأخير - تتحول إلى مجرد مدرسة 
تاريخية تراثية» تظل بفكرها هذا Lace‏ إلى الماضي» وترفض أن تغادره» وهو ما يكرس 
خالة من الاتقصال التام بينها وبين الواقع. المعاصر الذي تغيشه: 

من هنا تتعدد السلفيات» وتتنوع طبقًا لمحاولات الفهم - التي تتبناها تلك التيارات 
- للمصادر الأصلية (القرآن CEO,‏ فهناك السلفية التي بنيت على فكر وفقه الإمام 
أحمد بن حنبل» أو ابن تيمية» أو محمد بن عبد الوهاب» وهناك الحركات السلفية 
الجهادية» ومرجعهم تراث خاص بفهم تاريخي ماء وهناك سلفية الإخوان المسلمين؛ 
المنطلقة من فهم الإمام البنا ومدرسته» وهناك سلفية حزب التحرير الإسلامي؛ المنطلقة 
من مرجعيتهم لتقي الدين النبهاني وأدبيات الحزب وغيرها. . . 

كما يرى أحد الباحثين أن مصطلح (السلف) لا يخلو من إشكال؛ ذاك أن لكل 
طائفة من المسلمين (ULL)‏ تنتمي إليه» وترى أنه سلفها الصالح» ولكل طائفة رجالها 
وعلماؤها ومحدّثوها» ومروياتها ودواوينهاء ومنهجها في القبول والرد» وفي التصور 
عن JY!‏ والإنسانء والنظرة إلى الكون والحياة وسننهماء وكل يزعم أنه على الحق» 


hanks: إلى الصحابة الكرام؛ فهم الاق )603 وليسوااسلنا‎ Cure aly 


LL,‏ على ذلك Gp‏ البخض of‏ السلفية أصبخت شعارًا أكثر متها منهجا إذ 
إنها - انطلاقًا مما سبق تأكيده ‏ في محاولتها لفهم الإسلام من مصادره الأساسية نجدها 
تتوقف عند محطة تاريخية ماء وتتمحور حولهاء وحول فهم فقهاء هذه المحطة التاريخية 
للإسلام؛ فهم يدعون أنهم يعودون للنص - كتابًا وسُّنَّةَ - غير أنهم في الحقيقة يعودون 
لتفسير وتأويل معين لهذا النص في ظرف تاريخي سابق؛ ليتوقفوا عند محطة تاريخية 

وهنا يجب التأكيد على حقيقة Liye‏ في هذا الشأن؛ وهي أن السلفية ‏ في التحليل 
الأخير - هي مجرد منهج وضعه السلف تأسيسًا على فهمهم للاسلام كما بيّنه القرآن 
HEI,‏ ومرتكزات هذا المنهج هي: ضرورة إعمال العقل دون تعارض مع النص» مع 
الأخذ بملابسات الواقع المعاش. وعليه يجب أن تظل السلفية منهجًاء غير أن الذي 


)٤(‏ راجع: رائد السمهوري: نقد الخطاب السّلفي (ابن تيميّة نموذجًا)» بيروت» دار مدارك للنشرء الطبعة 
الثانية» مارس ۲م ص6١.‏ 
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حدث هو أن Wie‏ البعض من منهج إلى تيار؛ فاعتنقوا اجتهادًا خاصًا بمرحلة تاريخية 
ماء فأخذوا المنتج الاجتهادي لتلك المرحلة؛ ومن ثم حاولوا فرضه على الواقع دون أن 
يطبقوا آلية استنباط هذا المنتج على الواقع المعاصر ‏ كما طبقها السلف من قبل - 
فربما أتت بمنتج مغاير نظرًا لتغير الواقع. 

وإذا ما أردنا فهمًا أعمق وأكثر وضوحًا للفكر والظاهرة السلفية المعاصرة: فإنه 
يتحتم علينا استدعاء المراحل التاريخية التي مرت بهاء ومن ثم أسهمت في تشكل 
أيديولوجييهًا؟ oly aad‏ الحفية التأسيسيّةٌ للسلفية في القرن الثالث الهجري مع الإمام 
أحمد بن حنبل في مواجهة تيار الرأي والاعتزال» وتعتبر محنة القول بخلق القرآن في 
زمن الخليفة العباسي المأمون لحظة تاريخية حاسمة في بلورة النزعة السلفية في مواجهة 
النزعة العقلية التي تقوم على La‏ التأويل بدلا من التسليم والالتزام بظاهر التنزيل؛ إذ 
رفض أحمد بن حنبل القول بخلق القرآن ‏ كما هو مذهب المعتزلة - فتعرض للتعذيب 
والاعتقال» لكنه ثبت على قوله؛ ما أكسبه مكانة متميزة لدى التيار السلفى؛ باعتباره 
الإمام المُمتححن. : 

وفي القرن السابع الهجري ‏ مع نهاية الخلافة العباسية» وعقب سقوط بغداد في 
قبضة التتار - ظهرت نزعة سلفية أكثر نضجًا ووضوحًا على يد أحمد بن تيمية؛ إذ Pe‏ 
أهل البدع؛ من: Lage‏ وقَدَريّة وباطنيّة وصوفيّة وفلاسفةٍ ‏ مسؤوليّة السقوط والتدهور 
الذي مَنِيَتْ به الدولة الإسلامية» وكرس جزءًا كبيرًا من سجالاته فى الرد على هذه 
الفرق» وبناء نظرية معرفية سلفية أكثر تطورًا في الفقه والفكر والسياسة؛ مما أكسبه 
oe |‏ استثنائية داخل المدرسة السلفية» وقد أكمل بعده ابن القيم وابن كثيرء 
nigh‏ 

ثم برزت السلفية الوهابية في العصر الحديث؛ في مطلع القرن الثامن عشر 
الميلادي في شبه الجزيرة العربية» والتي أسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب  ١007(‏ 
5م؛ فقد تعاون ابن عبد الوهاب مع الأمير محمد بن سعود مؤسس الدولة 
السعودية الأولى lad‏ يمكن اعتباره Whos‏ دينيًا سياسيًا ؛ إذ بايع ابن عبد الوهاب الأمير 
محمد بن سعود على السمع والطاعة» وبايعه الأمير على نشر دعوته إذا استتب له 
الأمر» وهو ما تحقق بالفعل فقامت الدولة السعودية واعبُبِرَتٍ الوهابيّةُ مذهبًا رسميًا 
للمملكة؛ ما أدى إلى انتشار الدعوة الوهابية في كامل الجزيرة العربية ثم خارجها في 
مرحلة لاحقة. 


)0( محمد gl‏ رمان: السلفيون والربيع العربي» سؤال الدين والديمقراطية في السياسة العربية» بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى؛: ce TNT‏ ص۷٥‏ وما بعدها. 
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وبصفة عامة ‏ وكما يرى كثيرون ‏ فقد دعا محمد بن عبد الوهاب إلى التوحيد» 
ورفض فكرة الحلول والاتحاد» ومنع التوسل بغير الله» ورفض التبرك بالقبور» كما 
دخل في صدام مع الصوفية التي اتهمها بنشر البدع coll stl,‏ وتشويه الدين الإسلامي 
في ذلك الوقت» ويعد كتيب: «التوحيد» لمحمد بن عبد الوهاب مرجعًا اساسا الاک 

نو التبارات OAL‏ 

ويقوم فكر ابن عبد الوهاب على محورين رئيسيين هما: 

- الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

- إنكار الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالص؛ بمحاربه التوسل» والتبرك بالرسل 
cols,‏ ا اا ME gel shel‏ 

اعتمدت أفكار ابن عبد الوهاب بشكل ple‏ على إحياء فكر ابن تيمية وابن قيم 
الجوزية فى نبذ العادات التى رآها الشيخان ملتبسة بالشركء: والتي كانت منتشرة في 
الأزباط اة رة العقيدة deed QALY‏ على التوحيد الكامل cds‏ آنا فى 
مجال الفقه» فقد اتبع منهج ابن تيمية؛ الذي سلك بشكل عام مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل في Oa‏ 

والجدير بالذكر؛ أن الحركة الوهابية أثارت الكثير من الجدل» وتركت آثارًا عميقة 
فى الكثير من التيارات الإسلامية التى ظهرت فيما بعد؛ إذ كانت تلك التيارات تنظر إلى 
الحركة الوهابية باعتبارها حركة نهضة إسلامية» غير أنها لم تجد الظروف المواتية لتحقق 
مشروعها النهضوي؛ يقول سيد قطب - في هذا الشأن : «لقد تركنا أجيالا من التلاميذ 
والطلاب في خلال BL‏ وخمسين عامًا مضللة لا تعرف شيئا حقيقيا عن أخطر مرحلة 
في تاريخ مصر الحديث بل في تاريخ الشرق كله. .. تركنا هذه الأجيال كلها تفهم أن 
تحطيم محمد علي للحركة الوهابية في الجزيرة العربية كان عملا عظيمًاء وهو في 
حقيقته كان جناية تاريخية على النهضة الإسلامية التي كان يمكن أن تبكر BL‏ عام في 
موعدها لو تركت هذه الحزكة تمضي في طريقهاء وتبلغ أهدافها في ذلك الحين» . 

اسای الرؤئ سرف 3905 محمد بح عبد" الوعان؟ فقن غين الهم Fast‏ بق 
كفاءته العلمية» وكان هذا الاتهام مبررًا لمخالفته الأفكارٌ LY‏ التي كانت سائدة في 


(v)‏ راجع : محمد صالح المنجد: ما هي الوهابية؟ مقال منشور على موقع قصة الإسلام» بتاريخ */ /ا/ 
a +0‏ 

(A)‏ المرجع السابق. 

)4( سيد قطب» مقالة بعنوان: «صيحة في وجه وزارة المعارف. .. صححوا أكاذيب التاريخ»؛ مجلة الرسالة» 
القاهرة» العدد »)٠١١٠١١(‏ بتاريخ 8/9/ 955١م‏ ص ". 
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عصره؛ فقد شاع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان ذا شخصية راديكالية وتصادمية» 
al,‏ كان Bate‏ دينيًا ؛ يرفض الموروثات الدينية السائدة» ويتبنى قراءة حرفية للنصوص 
aly cil‏ لم يكن متسامحًا مع أولئك الذين يختلفون معه» وكان لديه توجه تمييزي 
ضد المرأة OLY,‏ ويرى استخدام العنف لنشر أفكاره الدينية» وكان og‏ الخلافة 
العثمانية بالكفر؛ ما حمله على إعلان الجهاد ضدهم. 

في المقابل؛ يرى آخرون أن تعريف الشيخ للجهاد هو تعريف دفاعي» Oly‏ الفكر 
التكفيري الذي صار الوهابيون يوصمون به تاريخيًا لا يوجد في كتابات الشيخ 
المؤسّسء كما أنه كان يرى أن العلم ‏ لا الجهاد ‏ هو الطريقة الأساسية لتصحيح فهم 
الإسلام؛ ولذلك بَعْدَ الشيخ في الجزء الأخير من حياته عن منصبه الرسمي في الدولة 
السعودية» وكرس نفسه للعلم الشرعي» وأنه كان يؤمن بأهمية إعادة تفسير النصوص 
الدينية 5 المعطياتٍ GL‏ والمكانيّة» ويرفض التقليد والتفسير الحرفي للنصوص»ء 
dlp‏ تصوير الوعابية على آنها ايديرلوجيا ast Viens‏ اة وانها قفن 
المحافظة» وأنها تسعى إلى إقصاء الأفكار والممارسات الدينية الأخرى. . ريما يعود - 
وفقًا لبعض الباحثين - إلى التطورات التاريخية التي وقعت بعد وفاة الشيخ محمد بن 
lag ae‏ 

كما يرى آخرون أن فكر محمد بن عبد الوهاب السياسي لم يكن إلا مجرد تكرار 
لآراء المدرسة الحنبلية التقليدية السياسية؛ وعلى الأخص اجتهادات ابن تيمية؛ فقد كان 
تجاهل شق الفكر الإسلامي السياسي أحد خصائص الوهابية منذ نشأتهاء وكما أشار 
بعض المؤرخين الوهابيين؛ OW‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يهتم بكتابة رسائل 
لمناقشة طبيعة الإمامة في الإسلام؛ لأن هذا الموضوع في اعتقاده قد نوقش فيما مضى 
وتم 0 

وبصفة عامة؛ فقد تنوعت رؤية تلك التيارات لهذه الحركة؛ فمنهم من نظر إليها 
باعتبارها حركة Lag‏ واستنارة في وقتهاء ومنهم من قَوَّمَها من خلال الواقع الحالي؛ 
باعتبارها حاضنة للسلفية الجهادية التكفيرية» غير أن القراءة العلمية لها تتطلب تقويمّها 
في واقعهاء مع مراعاة مدى توافقها مع الواقع الحالي من عدمه» مع الأخذ في الاعتبار 
المتغيرات الكبيرة التى حدثت» فتلك هى الرؤية العلمية التحليلية التى يجب أن تقرأ بها 
تلك الحركةء dy‏ حركة أخرى ible‏ , 

فالملاحظ هنا أن كثيرين ممن يتناولون الحركة الوهابية ‏ تأييدّاء أو نقدّاء أو 


(۱۰) محمد عفان» مرجع سابق» ص١5‏ وما بعدها. 
ae ION)‏ السابق» ص98. 
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تقويمًا ‏ يفصلونها عن واقعها وزمانها الذي تمخضت عنه؛ وبالتالي يخرجون 
باستنتاجات غير دقيقة؛ فقد نشأت الحركة في بيئة صحراوية قاحلة؛ إذ كانت الجزيرة 
العربية في ذلك الوقت تتكوّن من مجاميع من القبائل المتفرقة بالصحراء يعيشون حياة 
تتسم بالقسوة والفقر الشديد» في ظل هذا المناخ اتجهت معظم القبائل إلى تبني pee‏ 
es‏ خرافيّة؛ فأصبح الدين لديهم لا يعدو كوتّهُ توسّلًا BS,‏ بالأضرحة والمقامات 
بشكل Yee‏ جزءًا من المعتقد ذاته» وهذا ما أدى إلى شيوع الكثير من المظاهر 
الشركية. 

وعليه؛ يرى البعض أن الحركة الوهابية في دعوتها للتوحيد وإحياء الدين كانت 
ملائمة جدًا لهذا الواقع» وكانت منسجمة في كثير من أطروحاتها مع المطالب 
الإصلاحية المحلية» غير أنها ‏ بمرور الوقت ولفقدانها عامل التواصل الحضاري من 
ناحية» وغياب مبدأ المراجعة الفقهية والفكرية من ناحية أخرى ‏ لم تتطور؛ بل بقيت 
بفكرها متجمدة عند اللحظة التي انبثقت منها. 

BLY! wus Lu,‏ إل Migs‏ اصن أن الخركة ge Slog II‏ بعد متحمد بن 
عبد الوهاب قد تحولت لمذهب رسمي للدولة» أكثر منه فِكرّ دعوةٍ بالمفهوم الحركيّ؛ 
لهذا لا نستطيع أن تُحمّل فكر محمد بن عبد الوهاب مسؤولية ELS‏ الحالي بشكل 
مطلق؛ بل تعود المسؤولية إلى تلامذته وأتباعه؛ الذين لم يسعوا في عملية الاجتهاد 
والتجديد. 

وبالعودة للتطور التاريخي» فقد جاءت بعد مرحلة ابن عبد الوهاب المرحلة 
التنويرية للفكر السلفي في التاريخ الحديث» والتي تبلورت ملامحها بفضل اجتهاد كل 
من: الطهطاوي» والأفغاني» ومحمد عبده» ورشيد رضاء وآخرين» والذين كانوا 
يعتبرون أنفسهم دعاة السلفية الحقة ومنهجها التجديدي ‏ وقد سبق تفصيل مشروعاتهم 
الإصلاحية ‏ فقد كانت منهبًا وروحًا يسعيان إلى ay lll‏ عن هوية الأمة في وجه ما حاق 
بها من أخطار في ظل الهجوم الاستعماري عليها؛ فقد كانت تلك النزعة السلفية في 
بواكيرها تهتم بشكل أساسي بكسر الجمود» وإطلاق طاقة الاجتهاد والتجديد؛ باعتبار 
أن العلل التي تمسك بخناق الأمة تعود إلى سبب رئيس؛ .5 eld‏ الابتعاد عن القيم 
الفاعلة في التعاليم الإسلامية» والركون إلى التقليد» وعدم مجاراة روح العصرء والعجز 
عن مواجهة التحديات التي تفرضها مستجدات الحداتة”؟"' , 

إلا أنه وبمرور الوقت» وبخاصة في حقبة ما بعد عصر النهضة» وسقوط الخلافة 


(؟١)‏ علاء النادى : السلفية دورة النهوض والانتكاسة. دراسة منشورة قم www.onislam.net‏ بتاريخ ۲۸/ 
ك دو wr.‏ لتحت Cr‏ ج 
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العثمانية . Cowal‏ السلفية تعني الانغلاق والتشرنق لدى الكثيرين» ومحاولة استعادة 
الماضي بشكله القديم» والاستغراق في الحرفية النصوصية؛ فل ما نادت به السلفية في 
طورها الجديد إنما هو تكريس لمفهوم الاتباع للسلف الصالح» وإظهار شديد الحرص 
ee wala! ls‏ من التعاليم الإسلامية» والتركيز على الوحدة الإسلامية 
SSR pall‏ مشن ٠‏ 

وفي محاولة Bias‏ عن Ol‏ هذه الانتكاسة الفكرية للتيارات السلفية ‏ يذهب 
أحند الباحثين إلى أن قراءة زمنية لمفهوم السلفية توضّحٌ أن سلفية عصر النهضة مع 
جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومدرستهما كانت قد دعت إلى مشروع إحياء ديني 
وتجديد سياسي؛ ومن ثم تطوير الهياكل السياسية للخلافة العثمانية؛ لتتلاءم والواقع 
الجديد من ناحية» ومقاصد الشريعة من ناحية أخرى» كذلك دعت لمواجهة الاستعمار» 
كما سعت للإفادة قدر الإمكان من الحضارة الغربية واستثمار إيجابياتها لصالح الشعوب 
الإسلامية» فى حين تشكلت التيارات السلفية التقليدية الحرفية اللاحقة فى سياق 
مواجهات داخلية بين مجموعات فكرية وسياسية؛ فتحولت إلى عامل استنزاف للعالم 
العربي والإسلامي وآلية لإضعافه؛ Ob‏ صارت جزءًا من المشكلة» ووقودًا للحروب 
الأهلية التي نعيشها ونشاهدها في عدد من الدول العربية Gd,‏ 

وفي هذا الشأن يرى كثيرون أن القراءة الحرفية المنفصلة عن الواقع للتراث السلفي 
وأدبياته التاريخية -: هي التى أوقعت تلك التيارات السلفية المعاصرة فى هذا المأزق؛ 
i‏ تمت clpel ls‏ ويشكل اسای Ger Gigs‏ وهلا عا جما من هنا اراق a‏ 
الذي تم قراءة معظمه اقراءة تغاطئة وبعيدة عن بواعفه وواقعه بذاك فكريًا للتيارات 
السلفية التقليدية والمتشددة. 

ومن ناعتية أخرئ؟ يرق البعض أن السلفية التقليدية الحرفية بالغت في رؤيتها 
ale‏ لذاتها شرعيًا Citas tly‏ الأنا لديهاء في مقابل نفي الآخر تمامًا» حتى 
أضحت کل محاولة لتوجيه نقد 3 علميّ لهذه المدرسة ‏ السلفية التقليدية - يتم اتَهامُها 
بأنها من قبيل الطعن في الدين ذاته وهدم ثوابته» ونشر مذاهب أهل البدع Sally‏ 
كذلك كثيرًا ما تشن هجومها على أي فكر نقديّ من باب أنه مخالف للإجماع» متناسِينٌ 
أنه كان إجماعًا Gls‏ وظروف معينة؛ وبالتالي يجب إعادة النظر فيه بما يتفق والواقع 
الجديد. 


= 


تمخض هذا الواقع الفكري المنغلق عن ظهور عدد من الدراسات في الآونة 


(1) المرجع السابق. 
)١5(‏ سيدي أحمد ولد أحمد سالم: ندوة السلفية في العالم العربي» إصدارات مركز الجزيرة للدراسات» قطرء 
ینایر ۰۲۰۱۴٤‏ ص۳ . 
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الأخيرة التى تحاول تقديم قراءة مغايرة للفكر السلفي التقليدي؛ حيث تميل إلى تحميله 
be‏ ليس بالقليل Uo‏ وصلت إليه حالة الفكر الإسلامي من الانسداد والعجز عن إعادة 
بعث الحالة الحضارية للأمة؛ نتيجة ترسبات فكرية وعقدية تناقلتها الأجيال دون تمحيص 
OTE‏ 


أسباب الجمود في الفكر السلفي التقليدي : 

يُرجع الكثيرون ek‏ في الفكر السلفي التقليدي المعاصر ‏ بشكل عامٌ ‏ إلى 
أمور: 

أوّلا: إلغاء وتجاهل روح وجوهر المنهج السلفي العلمي الحقيقي» الذي دعا إليه 
رواد النهضة الحديثة وانفصالهم عنه؛ ذلك الفكر القائم بالأساس على العودة إلى 
النصوص من قرآن وسُّئّة؛ ومن ثم التفاعل معها اجتهادًا وتجديدًا من خلال العقل مع 
استحضار الواقع الزماني والمكاني وما تواجهه الأمة من تحديات؛ بل ما حدث هو 
استبدال ذلك بتراث فقهي تاريخي» تم إنتاجه في مرحلة تاريخية معينة» مح اة 
فرضه على واقع مغاير تمامًا؛ وعليه فهذا التوجُه في ee‏ ع وحتاففية 
لمفهوم السلفية الصحيح؛ الذي يرى أن باب الاجتهاد يجب أن يظل مفتوحًا دائمًا؛ من 
خلال تفاعل النص والواقع مع العقل المنضبط بقواعد الاجتهاد الشرعية. 

ثانيًا: دراسة العلوم الشرعية بطريقة تقليدية غير منهجية» ومنفصلة عن بقية العلوم» 
وهو ما حال دون تكوين رؤية عامة وشاملة؛ فجاءت رؤيتهم منقوصة ومنفصلة عن 
الواقع 

OU‏ استجلاب قضايا الصراع العقدي والفكري في تاريخ الأمة» وإسقاطها على 
الواقع المعاصر؛ فقد عاشوا الصراع القديم مع الفرق؛ cite IS‏ والجهمية» 
والمعتزلة» وغيرهم» xl,‏ هذا العلم؛ باعتباره Use‏ عقديًا لا ينبغي تجاوزهاء» 
ليعيشوا الواقع كله تحت ضغط الصراع القديم . 

رابعًا: الاعتقاد بإطلاقية كلام السلف» olay‏ معضلة فكرية كبرى؛ فتبنوا رؤى 
السلف على إطلاقه دون نسبيته » ودون اعتبار لواقعه» وأسقطوه على تاريخنا الحاضر؛ 
بل وأغلقوا باب الاجتهاد؛ بحجة أن ما قام به السلف من اجتهاد AIS‏ في إصلاح 
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واقعنا المعاصر . 


ومراجعة 


)10( دراسة بعنوان: عرض ونقد لكتاب : نقد الخطاب السلفي » منشورة على موقع الدرر السنية www.dorar.net/‏ 
art/1646‏ 

.١ رائد السمهوري: نقد الخطاب السّلفي (ابن تيميّة نموذجًا)» مرجع سابق» ص8‎ (V1) 

(VV)‏ عبد الرحمن الجميعان: إطلالة على أزمة التفكير السلفي» دراسة منشورة بجريدة النهار الكويتية» العدد 
(1844م)» بتاريخ كرة/ 7 0آم. 
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خامسًا: استنفاد قدراتهم في معارك داخلية فيما بينهم» ek‏ فيها الصراع والصدام 
لدرجة التناقض بين تيار يؤمن بنظرية الموالاة والطاعة المطلقة للحكام» وتيار Fl‏ يتبنى 
نظرية الجهاد المطلق»ء والخروج بالقوة على هؤلاء الحكام» في حين غاب الطرح 
الوسطي والحضاري؛ الذي يوازن ويضبط العلاقة بين الحاكم والمحكومين؛ Lib‏ 
للعلاقة التعاقدية فيما بينهماء ولمنظومة الحقوق والواجبات؛ كما في الطرح الإسلامي 
لدولة الرسول والخلافة الراشدة. 

سادسًا: ضمور وخفوت البعد الإنساني في الفكر السلفي المعاصرء وبخاصة 
النظرة للآخر من غير المسلمين؛ إذ أصبح يُنظر للآخر من خلال رؤية سلفية قاصرة 
وضيقة» تتمركز حول إحياء المفهوم الفقهي للآخرء والذي Gal‏ تاريخيًا في عصور 
الحروب والفتن ‏ حيث كان هذا الآخر يُعمل القتل والسلب في حق الأمة الإسلامية - 
فقسم بعض الفقهاء العالم إلى فسطاطين : دار إسلام» ودار كفر» ومن ثم إسقاطه على 
الآخر في أيامنا هذه؛ وبالتالي: معاداته والدعوة إلى قطيعة معرفيّةٍ كاملة معه. 

ويرى منتقدو هذا التيار أن مظاهر الخلل في الفكر لديهم بصفة عامة قد انعكست 
بصورة كبيرة على منظومة الفكر السياسي لديهم؛ مُتجسّدًا في حالة من عدم الحسم 
الفقهى السياسى للكثير من القضاياء وهذا الذي ST‏ إلى شكل من أشكال الازدواجية 
الفكرية والسياسية لدى معظم المدارس السلفية» يصعب معه فهم وتحديد موقفهُم على 
سبيل الجزم؛ فعلى مستوى الممارسة نجد بعضهم يتبنون اليات ومفاهيم المشاركة 
السياسية الحديثة في الحياة الديمقراطية؛ باعتبارها واقعًا قائمًا ينبغي التعامل معه بشكل 
أو بآخر؛ كوسيلة لتحقيق أهدافهم؛ أما على مستوى الفكرء فإنهم يبدون تحفظهم أو 
رفضهم او لجان عدم تحديد موقفهم الفكري الفقهي المبدئي من هذه الآليات 
والمفاهيم : 

وتتبدى تجليات هذه الحالة من الازدواجية في مشاركتهم السياسية بتفاعل وحماس 
شديدين في معظم مجتمعاتهم؛ وخاصة ذات بعض الملامح الديمقراطية» وما تحويه من 
مفاهيم وأدوات سياسية؛ كالدساتير والأحزاب والمعارضة وصناديق الانتخابات» مبررين 
تفاعلهم من منطلق جلب المصالح e505‏ المفاسل» Lol‏ على المستوى الفكري» فنجدهم 
يحكمون على الواقع السياسي الحديث الذي يعيشونه على أساس من التراث الفقهي 
والعقدي التاريخي» وهو لدى معظمهم إما مرفوض أو غير محسوم شرعًا . 

لقد أفضت هذه الحالة من عدم الحسم والوضوح الفقهي وبخاصة فيما يتعلق بالفقه 


(۱۸) سعد الفقيه: تحفظات السلفيين على الديمقراطية في التحفظات على الديمقراطية في البلاد العربية› 
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السياسي منه إلى انقسام وتوزع المعسكر السلفي إلى العديد من الاتجاهات يصل 
الاختلاف بينها إلى حد التناقض؛ فهناك سلفية جهادية تدعو إلى الانقلاب على أنظمة 
الحكم وزلزلة عروشهاء وسلفية حركية أخذت في التكيف مع متطلبات الواقع» والعمل 
من داخل الرواق المجتمعى» وسلفية تتبنى الدعوة إلى طهارة المعتقد» غير أن تركيزها 
الأكبر كان في عم متازغة الآمر'أهَلَةُة فلا يجوز لديها معارضة cURL ST‏ ضواء أكان 
ذلك بالوسائل الخشنةء أم بالأدوات العامة المدنية السلمية؛ فكلاهما يشكل في نظرها 
نزعة خوارجية» تتعارض مع المبدأ السلفي الداعي للطاعة» وعدم شق عصا 
الجماعة""'» لقد جعلت من وظيفتها الأولى - وفقًا للكثير من مخالفيها ‏ هي تبرير 
الوضع القائم؛ اعتمادًا على رؤية فقهية خاصة لديهم؛ فمن يلمح أو ينتقد أو يصرح 
بدعوة ما بحق ish‏ مسؤول في هذا النظام» فهو من الخوارج؛ بل وصل الأمر 
بالمتطرفين منهم إلى اعتبار الحسين َيِه خارجيًا؛ لأنه خرج على إمام Tales‏ 

من المؤكَّدٍ أن تلك الرؤى الفقهية ‏ وفقًا لكثيرين  bad‏ عائقًا كبيرًا لتقدم الأمة 
وانعتاقها ونهضتها؛ VIG‏ من أن تدعو إلى تغيير الوضع الراهن؛ Cae‏ نحو الأفضل» 
corel‏ أداة لتبرير وتثبيت واقع طالما عانت منه الأمة كثيرّاء وأداءً Sasi‏ في جسم 
الحراك الإسلامي. ١‏ 

محاولات تأطير الفكر السلفي التقليدي وموقفه من مفردات الظاهرة السياسية 
المعاصرة : 

ولكن السؤال الذي يضع نفسه على مائدة البحث والدراسة الآن: هل من الممكن 
تأطير SH‏ السلفية :> التى Cd‏ وتوزعت إلى -معسكرات $308 كما سبق بياته- 
بحيث يمكن تقسيمها إلى اتجاهات واضحة؛ وبخاصة على أساس من توجهاتها 
السياسية» ليصبح من اليسير دراستها؟ الإجابة هي: نعم؛ فهناك عدَّةٌ محاولات في هذا 
الإطار؛ أبرزها محاولة أحد الباحثين قَسَمّ توجهات هذا التيار أربعة اتجاهات رئيسة» 
يحوي كل اتجاه منها مكونات متعددة: 

الاتجاه الأول: وهو الاتجاه العلمي والدعوي. وقد اختار منهج التركيز على 
الدعوة والتعليم» ورفض المشاركة السياسية مركرًا جهودَهُ على ما يعتبره تصحيحًا 
للعقيدة» والرد على العقائد والأفكار المنحرفة» ويمثل هذا الاتجاه فى السعودية كل 
من : ppl te‏ بن يازّ» وان عكيمين) وجمعية أتضار الستة ا كل د 
ومدرسة الشيخ ناصر الدين الألباني. 1 

)14( علاء النادي: السلفية دورة النهوض والانتكاسة. مرجع سابق. 
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الاتحاه الثاني : وتقوم مقاربته السياسية على ine‏ طاعة أولياء الأمورء ورفض 
المعارضة السياسية لهم؛ بوصفها خروجًا عليهم› ويرفض الحزبية» ويتخذ lags‏ موقف 
الانحياز للحكومات ضد الحركات الإسلامية اللأخرى» وضد المعارضة السياسية عمومًا 
وبالإطلاق» ويمثل هذا الاتجاه في السعودية أتباع محمد بن oul‏ الجامي» وربيع 
المدخلي» وأتباع کل من: محمد سعيد رسلان»› وأسامة القوصي في مصر. 

الاتحاه الثالك: وهو تيار السلفية الجهادية"" ٠"‏ الذي تقوم مقاربته السياسية على 
تكفير الحكومات العربية المعاصرة» gis‏ التغيير 2 المسلّح» ويمثل هذا التيار 
الحاضنة الأيديولوجية لشبكة owls‏ والقاعدة» ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه فكريًا في 
الأردن: أبو محمد المقدسي› وأبو فتادة الفلسطيني» وفي سوريا : أبو نصير 
الطرطوسي› والجماعة الإسلامية» والجهاد في مصر قبل المراجعات وإعلانها gel‏ 

عن العمل المسلح. 

الاتحاه الرابع : هو تيار سلفي يجمع ما بين المنظور العقائدي والفكر الديني 
السلفي من جهة» والعمل الحركي المنظم أو السياسي من جهة أخرى» ويؤمن 
إدارة الصراع الداخلي» ومن أبرز منظري هذا الاتجاه: عبد الرحمن عبد الخالق» 
والدكتور عبد الرازق الشايجي في الكويت» وتيار الصحوة الإسلامية في السعودية» 
والشيخ محمد عبد المقصود» وتيارة الفكري في مصر» الذي بدأ يتقارب في فكره 
الحركي مع OEY!‏ المسلمين» SI‏ من منطلقات فة فة ٠‏ : 

تلك هي أبرز الاتجاهات الفكرية والفقهية التي تنقسم على أساسها المدرسة 
السلفية التقليدية» وهي انقسامات من its‏ أن oe ey‏ استحالة الحديث عن فقه 
لا بشكل ia‏ كل tae‏ منها ‘che Fra‏ مدرسة aa‏ بذاتهاء ومع هذه 
الاختلافات إلا أن ما يؤطرها جميعًا ‏ كما يرى منتقدوها ‏ هو ميلها للتراثية» ورفض 
الاجتهاد والتجديد» ويتجلى هذا الموقف التراثي الحرفي الرافض للتجديد في موقفها 
من الكثير من القيم والمفردات السياسية. 

ففيما يتعلق بالموقف من الخلافة» سنجد الفكر السلفي التقليدي المعاصر بإجماله 
يؤمن بأهميتها؛ UUs‏ سياسيًا إسلاميًا ؛ فالخلافة في الاصطلاح السلفي تعني القيادة 
الإسلامية والإمامة» ومن هنا يُعلم أن مصطلح الإمامة يرادف مصطلح الخلافة» وهم 


)11( سنتناول هذا التيار بشيء من التفصيل في عنوان منفرد؛ لأهميته ولانتشاره الكبير في الآونة الأخيرة. 
(YY)‏ محمد أبو رمان: السلفيون والربيع ‘el‏ مرجع سابق» ص .6١‏ 
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بذلك يتبنون مقولة الماوردي: «الإمامة: موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 
A St Slay‏ 

ويذهب علماء المنهج السلفي التقليدي إلى أن الإيمان بضرورة وجود الخلافة - 
نظامًا سياسيًا إسلاميًا - من شأنه أن يستوجب طاعة الخليفة (الحاكم المسلم المعاصر) = 
برا كان أم فاجرًا ‏ ما لم يأمر بمعصية الله؛ سواء اجتمع عليه الناس ورضوا به» أو 
غلبهم بسيفه”؟ "ي ويتضح هنا الخلط التام بين الخليفة؛ كفردء والخلافة كمؤسسة وقيم 
للحكم . 

وفيما يتعلق بالموقف من الشورى» فعلى الرغم من أن الكثير من علماء السلف 
القدامی - كما سبق Sip ppm dS‏ أن الشورى مرجعها العديد من OLY‏ والأحاديث 
والسوابق في التاريخ الإسلامي» وأنها من قواعد الشريعة» وعزائم الأحكام» وذهب 
بعضهم ‏ لا كلهم إلى أنه من لا يستشير أهل العلم والدين» فعزله TP Lely‏ إلا أن 
التيار السلفي التقليدي المعاصر ذهب إلى عدم إلزامية الشورى» Spe‏ أن الشورى بأخذ 
رأي الأغلبية ‏ كما في الديمقراطية الحديثة ‏ إنما هي فكرة مذمومة» ولا أساس شرعيّ 
لهاء aly‏ التصويت بالأغلبية في كل شيء لا يجوز؛ بل هو حرام» فأحكام الله وشرعه 
لا يجوز التصويت عليها بالأغلبية؛ إنما Aes‏ فيها بقوة الدليل» وآراء أهل 

02 = 

الاختصاص ‘ 

وفيما يتعلق بالموقف من الدولة الوطنية» تقوم الدولة في فكر التيارات السلفية 
التقليدية المعاصرة على الرابطة الدينية» وهذا ما يجعل بعض المفكرين يرونه خلطا بين 
مفهومي: «أمة الاسلام» و: «الشعب». في الوقت الذي يجب فيه أن نفصل المفهومين 
عن بعضهما؛ UL‏ الإسلام هي رابطة بين جميع المسلمين؛ ومن ثم فالعلاقة الأساسية 
بين الفرد والأمة هى الدين الإسلامى» أما Gat‏ في الدولة الإسلامية» فيرتبط بالدولة 
بعلاقة الأرض والاتصال بها (ختى ولو كان غير مسلم)» وهو الأمر الذي ظهر بوضوح 
في دولة الرسول REE‏ ؟ فغير المسلمين كان لهم حقوق وعليهم واجبات؛ كمواطنين 
داخل الدولةء LA‏ ما يذهب إليه الفكر السلفي من أن الدولة في الإسلام هي دولة قائمة 


(VY)‏ الماوردي: الأحكام السلطانيةء تحقيق: أحمد مبارك البغدادي» الكويت» دار ابن قتيبة» الطبعة الأولى» 
ام ص. 

(TE)‏ صالح العبود: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» المدينة المنورة» 
المجلس العلمي للجامعة الإسلامية؛ الطبعة الأولی» 8٠5١هء‏ 2 VT‏ 

(15) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان: تفسلير البحر المحيط» المحقق: عادل أحمد» علي 
معوض» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: ۱۹۹۳م» ARIF‏ 

)1( عبد الله عبد الحميد: تمايز موقف حزب التحرير من الذيمقراطية والحزبية عن مواقف الحركات الاسلامية 
الأخرى» دراسة منشورة بمجلة الوعي» العدد (TE)‏ رمضان CAEN‏ تشرين الأول 8١٠5م.‏ 
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على الرابطة الدينية بالمقام الأول» فهذا فكرٌ يقود Lice‏ إلى دولة دينية» وحكم 
ثيوقراطي » ينتفي معه مبدأ المواطنة والتعددية الدينية والسياسية. 

وتجدر الإشارة إلى أن اعتراف التيار السلفي ور بأن الدولة الإسلامية هي 
دولة قائمة على الرابطة الدينية؛ لا يعني لهم نظريا أنها نها دولة دينية ثيوقراطية - كما في 
تجربة الكنيسة الغربية - لأنهم يدعون ويرون أن الحاكم فيها لا يحكم بأوامر bly‏ 
من الله تعالى مباشرة؛ وإنما يحكم بنصوص مكتوبة» يستوي فيها مع غيره في إمكانية 
معرفتها وقراءتها وتأويلها؛ ولذلك يمكن أن يحاسّبء ويمكن للناس أن يختلفوا معه» 
وهو في هذا يشبه الحاكم في الدولة المدنية؛ لأن هذا الأخير إنما يحكم في إطار 
قوانين يخضع لهاء > alte‏ مثل سائر المواطنين» وفي إطار صلاحيات حُدَّدتْ له سلمًا . 

غير أن نظرة مخالفيهم ترى أن الواقع والممارسة العملية لهذا التيار تؤكد قابليتهم 
للوقوع في فخ الدولة الدينية؛ إذ يعتبرون أنفسهم المرجعية الوحيدة التي تنطق باسم الله؛ 
من LUE‏ تفسير Gol‏ بهم Gal‏ الدينيٌ وإسقاطه على الواقع؛ ومن ثم الاستبعاد 
والتكفير - في كثير من الأحيان  BY‏ رؤية أو تفسير آخر. 

وفيما يتعلق بتداول السلطة» فعلى الرغم من الموقف الرافض لهذا المبدأء إلا أن 
البعض القليل من أنصاز هذا التيار بدأ يطرح 6559 اقتربت كثيرًا من المدرسة 
الاجتهادية في هذا الأمر ‏ وإن كانت ممارستهم السياسية لا تدفع نحو هذا الطرح - 
فعلى سبيل المثال يذهب أحد المنتمين لهذا التيار إلى أن «السبيل إلى تطبيق الشرعية 
الإسلامية “هو السبيل الدستوري السلمي؛ وذلك ببث دعوة السلف في الأمة» ثم في 
مرحلة تالية بالمشاركة في الانتخابات» والاحتكام فيها إلى الأمة «وأنهم إن فشلوا Bye‏ 
فسيفوزون مرارًا إذا ما وثقت الأمة ورضيت عن دعوة السلف» واختارت أن تحكم 
بشريعتها طاعة لربها»»”"" . 

وعليه؛ يذهب الناشط السلفي حاكم المطيري إلى أن الكثير من أئمة الفكر السلفي 
المعاصر أصبح لديهم إيمان بالتعددية السياسية» والتداول السلمي للسلطة» والعمل على 
إقامة نظام حكم شعبي» تصان فيه الحقوق والحريات للأفراد والمجتمعات للمسلمين 
ولغير المسلمين؛ إذ إن المقصود هو تحقيق المصالحء ودرء المفاسدء وإقامة العدل 
والقسط بين الناس كافة» سواء في Tyo‏ إسلامية» أو دولة غير lacie, OA‏ 

غير أن ما طرحه هذا يراه كثيرون أنه من قبيل الأمنيات التي تجافي الواقع 


(۲۷) أحمد شاكر الحسيني : الكتاب والسُّئّة يجب أن يكونا مصدر التشريع في مصر ومعه: الشرع واللغة› 
القاهرة» دار الكتب السلفيةء الطبعة الثالثةء /ا٠154١اهء‏ ص74 


IP /١١ حاكم المطيري: كشف الأستار عن شبهات الحوار» مقال منشور بصجيفة الرأي العام بتاريخ‎ (YA) 
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والممارسة؛ فالغالبية العظمى من تلك التيارات السلفية لا تؤمن بالتعددية السياسية 
وتداول السلطة. 

كما تتبنى السلفية التقليدية المعاصرة مبدأ الطاعة المطلقة للحاكم ومن ثم ترفض 
معارضته إلا أنها تجيز مناصحته tI‏ اعتمادًا على تراث فقهى مفاده: أنه يجب طاعة 
ولي الأمرء «ولو جار أو استأثر بالأموال ما لم يقع عنه الكفر البواح الذي عندنا من الله 
فيه برهان» فلا يجوز الخروج عليه؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة» وشرور 
مستطيره؛ منها: سفك الدماءء وانتهاك الأعراض» وزوال الأمن» وتسلط الكفار» وغير 
ذلك» وإذا كان LUIS‏ أو يمنع الناس حقوقهم من بيت المال» أو فاسقًا يشرب الخمر 
ويزني» ونحو ذلك» فيجب الصبر عليه» وعدم الخروج عليه» وهذا أمر ترى هذه 
المدرسة أنه مجمع على وجوبه عند أهل EI‏ والجماعة» وهو أصل من أصولهم التي 
خالفوا بها أهل البدع؛ كالخوارج» aa‏ کا ne‏ اننا 

وشو pol‏ يرق كشزون ay Vall‏ فق مع الممارسة السياسية في عهد الخلفاء 
الراشدين» فيذكرنا التاريخ الإسلامي بمقولة عمر cb‏ حين قال: «أيها الناس» إذا 
وجدتم في اعوجاجاء فقوموني»» فقالوا له: «والله» لو وجدنا فيك اراج لقومناه 
بسيوفنا)» فقال: «الحمد لله ؛ الذي جعل من المسلمين من class! ee‏ مر 
HEIL‏ وتجسيدًا لحق الشعب في مراقبة الحاكم ونقده» قال رجل لعمر ذات يوم: 
«اتق الله يا عمر»ء فقال عمر: ادَعُوهُ a‏ لي» oss‏ ما قال» لا خير فيكم» إن لم 
تقولوهاء ولا خير فيناء إن لم نقبلها منكم». 

وفي المقابل؛ تحفل أدبيات السلفية التقليدية بالكثير من الأحاديث التي تحث على 
الطاعة المطلقة» والتي يتم إسقاطها سياسيًا على علاقة الحاكم بالمحكوم؛ منها على 
سبي الخال :+ تنيع العرباض ؛ بن ضارية» قال: LES‏ رسول الله Ube ys BE‏ ذُرَقْتْ 
مِنْهَا oll‏ وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ es‏ يَا رَسُولَ اش dae sa) odd Of‏ مُوَذّع» قَمَاذًا 
َعْهَدُ ey‏ كَالَ: ps ob‏ عَلَى الْبَيِضَاءء EE Be YS GT‏ عدي إلا مَك 
مَنْ بشن gaat Ui sas cps‏ "لتاق eat Se pile ey‏ وناو الْخُلَمَاءِ 
الدَاشيِيِين الْمَهِدبينَ: yaad‏ | عَلَيْهَا LES ety‏ , بِالطاعَةء وإ وَإِنْ (Eee Ie‏ قَإِنَمَا 
الْمُوْمِنُ كَالْجَمَل UES a‏ قِيدَ OB‏ 

والمدقق في الأحاديث التي تواترت بهذا المعنى سيكتشف أن أشدّها استفاضة 
وزوانة هي التي انتهت بجملة «ما أقام شرع الله فيكم». وهذا ما يعني: أن الطاعة 


)19( عمر رشيد عبد العزيز: حقوق ولاة pV‏ الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية› ص١‏ وما 
بعدها. 
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للحاكم غير مطلقة» غير أنه وبشكل انتقائي تم التركيز على صيغ من الحديث بعينها ؛ 
للتأكيد على فكرة الطاعة المطلقة. 
ومن الأحاديث والمأثورات والفتاوى التي تعتمد عليها في فقهها الداعي للطاعة 
المطلقة لولي الأمر: 
دعن wl‏ هريرة ونه قال: قال رسول الله ككلِِ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطاعَةٍ وَفَارَقَ 
الجَمَاعَةَ ale By SU SU ab‏ [أخرجه مسلم]. 
- وعن رسول الله قال: «يَكون بَعْدِي UGS‏ لا يَهْتَدُونَ YG ole‏ يَسْتَنونَ cos‏ 
وَسَيَقُومُ wae‏ رِجَالء i‏ قلوبُ obi‏ في جُنْمَانِ إنس»» قال حذيفة بن اليمان: 
ou‏ كيف أَصنَعُ يا رسول الله إِنْ أدركتُ ذلكَ؟ pond OE‏ تَسْمَعُ وَنُطِيعْ AW‏ وَإِنْ 72 
ale ists dogs‏ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ؛ [أخرجه مسلم]. 
ومن آداب النصيحة لهم : الرفق» وعدم العنف والغلظة. ol,‏ تكون فا لا يطلع 
عليها غيرة ؛ ا دن te‏ د 
رسولٍ الله 5 امَنْ ESE ÊÊ af:‏ يا 
به «ale gil ol xt; as Wy MNS «ae ds ip‏ [أخرجه اند ]ا 
ee‏ الشوكاني: دللا يجوز الخروج على الأئمّة وإن بلغواذ في الظلم أي 
PE,‏ قال: ae‏ لله 8B‏ يقول: «مَنْ SA‏ وَأمْرْكُمْ جَمِيعٌ عَلَى 
ety J‏ يُرِيدُ أَنْ estas Sy‏ أو Soe‏ جَمَاعَتَكُمْء CASE‏ [أخرجه مسلم]. 
- قال علي بن gl‏ طالب: لا يُصْلِحُ الاس إلا Sel‏ بر أو jal & sts S28‏ 
«Sse gl‏ هَذَا aS FI‏ بالمَاجِرِ؟ قَالَ: aI‏ القاجر هلا Fb‏ الله SB‏ به «LI‏ وَيُجَاهِدٌ 
به tt 6 Saal‏ المَيْءَ» alas‏ به الحدوة وَيُحَحّ به | i psoas‏ الله فيه المْسْلِمْ 


ai 65 3, 


tfc عل‎ ty 
بكيفيّةِ التعامل مع الإمام الجائر -: «أدوا‎ LY EN وقول الرسول‎ - 
[رواه البخاري].‎ (pS “a وَسَلُوا‎ « ogi oe) 
SU مَنْ‎ Gy عَلَيْه؛‎ petals Ss EES weal رى مِنْ‎ Gar : ME وقوله‎ - 
[رواه البخاري].‎ ale ey قَمَاتَء إلا مَاتَ‎ Is الجَماعَة َة‎ 


.087/4 :م5٠١4‎ cose محمد علي الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار دار ابن‎ )۳١( 
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معن أبي بكر ونه قال: قال رسول الله: «السُنْطَانٌ jb‏ الله في الأزضٍ؛ Ree)‏ 
Sul Sul‏ الله وَمَنْ أَكُرَمَهُ 2554 اله [رواه الترمذي وابن ماجه]. 

- جاء في aa CUS‏ للإمام الحسن بن علي البربهاري: ذا رَأَيْتَ JED‏ يَدْعُو 
عَلَى سُلْطَانِء (6A Cole af wel‏ وَإِنْ سَمِعْتَ Je‏ 4245 لِلسَُلْطَانِ call‏ 
فَاعْلَمْ Cote i‏ سُنَةِ by‏ شَاءَ الله VE Vo] (JUS‏ 

وهذا بالقطع تراث ضخم من الفقه السياسي» تم حشده وتأويله لخدمة السلطان» 
وتجاهل النصوص التي تؤكد حق الأمة على هذا السلطان. 

وبالإجمال؛ فهم يحذرون من الخروج على الولاة» وينذرون المعارضين بسوء 
العاقبة؛ بل إنهم يلزمون المسلمين بالدعاء cal‏ والتماس العذر له» وزيادة الاعتناء 
بالحاكم كلما زادت حاجة الأمة إليه"؛ انطلاقًا من قناعاتهم أن مسؤولية الحاكم هي 
أمام الله وليس أمام المسلمين» وهذا قد يعود إلى تراث تاريخي وظروف استثنائية» كتب 
فيها هذا الفقه؛ ومن ثم فهي قضايا بحاجة لاجتهاد جديد. 

وفيما يخص آلية تغيير الوضع الراهن» فترى التيارات السلفية التقليدية المعاصرة 
بمعظمها أن على الفرد المسلم القبول بالوضع الراهن مع تغيير النفس» والاتجاه نحو 
مزيد من الالتزام الديني» وعليه إذا أصبح ذلك اتجامًا عامًا المجتمع» ستتغير 
SV al Sp eee‏ ما he‏ حى 
عرو ما Giga‏ [الرعد: .]١١‏ 

إشكالية تأويل Jad‏ وإسقاطة على الواقع السياسي: السلفية التقليدية 
وحديث خير القرون (FY),‏ 

أحد المنطلقات الأساسية التى تنطلق منها التيارات السلفية التقليدية فى مواقفها 
السياسية هي رؤيتها_وفهمها وتغسيرها لعديت غير القزون؛ إذ يكل هذا القهمٌ أمد 
المرتكزات الفقهية التي ترتكز عليها في تفسيرها للتاريخ السياسي للمسلمين؛ بإضفاء 
القداسة cade‏ وبالتحديد على القرون الثلاثة الأولى؛ باعتبارها خير القرون؛ وبالتالي 


۷١‏ ) عبد السلام العبد الكريم: معاملة الحكام في ضوء الكتاب REN‏ الكويت» طباعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. 

(TY)‏ قطعًا هناك العديد من الإشكاليات الأخرى المتعلقة بنظرة السلفية التقليدية لكثير من المعتقدات الدينية» 
وليس حديث: «خير القرون» فقطء ومن ثم بناء مواقفها السياسي اعتمادًا على تلك النظرةء ولعل أبرزها: الموقف من 
المهدوية» والاعتقاد بعودة المهدي المنتظر؛ فهناك تيارات AE‏ تقليدية بنت مشروعها السياسي على تلك العقيدةء أما 
لدى الشيعة. فتكتسب تلك العقيدة أهمية قصوى؛ إذ يتم اعتبارها أحد أهم أركان المعتقد» ومن ثم تأسس المشروع 
السياسي الشيعي طوال تاريخه حولهاء بل ونجد لتلك العقيدة (عقيدة الرجعة) تأثيرًا وإسقاطًا سياسيًا في كافة الأديان 
تقريبًا . 
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رفضوا إخضاع هذا التاريخ السياسي البشري للتحليل والنقد العلمي؛ انطلاقًا من أن 
ذلك سيِّمَسٌ بقدسية هذه الحقب» وستطال بالنقد سِيّر الكثير من الصحابة رضوان الله 
عليهم ؛ وبخاصة فى حقبة الفتنة الكبرى» وتأسيس الدولة الأموية. 

tates‏ فإستقاطات هذا الحديث كان لها دور كبير في تشكيل وهيكلة فكر وفقه 
وشخصية هذا التيار السلفى التقليدي سياسيًا - سواء على المستوى الجماعي أو الفردي 

والحديث الشريف يقول: اخَيْرْكُمْ قَرْنِيء كم Megs Seal ob pails Sulit‏ قال 
عِمْرَانُ: لا أذري: أَذَّكَرَ الب يل بَعْدُ Ss‏ أو Spy 8B BSN OU S00‏ بَعْدَكُمْ GSS‏ 
يَُونُونَ وَلَا OAH‏ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَسْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ» وَيَظْهَرُ ed‏ 
OTD <F‏ 

فالتيار السلفي التقليدي ‏ تأسيسًا على فهمه الخاص لهذا الحديث ‏ يذهب إلى 
إسباغ نوعًا من القّدسية والمثالية على القرون الأولى من التاريخ الإسلامي؛ بإبعاد صفة 
الصراع والنوازع الإنسانية والبشرية ودورها في تشكيل التاريخ والحضارة الإسلامية؛ 
JUL;‏ قام بالتركيز على الجوانب الإيجابية في هذا التاريخ» دون أن يشير إلى الأخطاء , 

فوفقًا لهذا الفريق يُعد تاريخ الدولة الإسلامية» بداية من عهد الرسول الكريم 
وامتدادًا لتاريخ BIG‏ عو pot‏ الادمنة وشي الروك ٠‏ 

وعليه ؛ يعتقدون أن أبا بكر أفضل الأمة بعد نبيّهاء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي 
ثم تمام العشرة» ثم آهل بدر» ثم أخد» ثم بيعة الرضوان» وممن له مزية : أهل العقبتين 
من LY!‏ وكذلك السابقون الأولون؛ وهم مَنَ her‏ إلى الفبلتين ٠"‏ 

وانطلاقًا من هذا الفهم» قاموا بتأسيس سلطة استدلالية لأفعال وأقوال القرون 
الثلاثة الأولى (السلف الصالح)» ومنحوها مرتبة قريبة من المثالية المطلقة؛ فالسلف 
الصالح - iy‏ لآرائهم - يستحيل أن يُحِمِعُوا على ضلالة» كما لا يستقيم فهم الكتاب 
إلا بفهم السلف» ولا يجوز أن يون لك قول ليسن Se‏ فيه سلف بل 25 PY‏ 
إلى الإيمان بأنه: لا تصلح هذه الأمة إلا بما صلح E‏ 


. صحيح البخاري: كتاب الشهادات» باب (لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد)‎ (TY) 
مرجع سابق.‎ MGS عبد الحكيم الفيتوري : مقاربة نقدية لحديث «خير القرون‎ (TE) 
.1 14 : انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ (Yo) 

)1( عبد الحكيم الفيتوري : مقاربة نقدية لحديث «خير القرون GP‏ مرجع سابق. 
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وقد أكدوا رأيهم هذا بجملة من الأحاديث التي تم تأويلها؛ لتحمل ذات المعنى؛ 
ومنها: عن أبي سعيد الخدري نه قال: قال النبي i‏ الا 5 أَصْحَابِي ؛ فَلَوْا أنَّ 
tas oh Bb gat asco‏ مَا بَلَعَ lina Vy gael a‏ 

وبالقطع فالحديث يؤكد أن المرفوض شرعًا هو سب الصحابة؛ لكن تقويم تجربتهم 
السياسية إنما هو أمرٌ tele‏ فينبغي أن ندرك الفرق الكبير بين السب والتقويم» كما أن 
الصحابة أنفسهم قد انتقد بعضهم بعضًا. 

ومن باب الأمانة فإن هذا الفهم قد لاقى انتشارًا لدى عموم المذاهب والطوائف 
الإسلامية ils He‏ أم شيعيّة؛ حيث Gal‏ كل فريق المثالية والرشاد على أصوله 
وتراثه التاريخي؛ فقد تقبل الكثير من المسلمين هذه المفاهيم؛ Fy‏ على اعتقاٍ راسخ 
بأفضلية جيل الصحابة وآل البيت على سائر المسلمين في كل زمانٍ ومكان“". 

في المقابل؛ نجد الفريق المتمثل في التيار الاجتهادي المقاصدي يذهب إلى أن 
القول بأن خير القرون هي القرون الأولى -: إنما هو مفهومٌ يحتاج لمراجعة؛ لنعلم من 

هو المقصود بالسلف الصالح› وأن مفهوم : : «القرون المفضلة»» وما يرتبط به من مفاهيم 
gar‏ : تُعطي الخيريّة للسابقين دون اللاحقين» وهذا أمر يتناقض مع شرع الله الذي 
حدد معيار التفضيل بالتقوى؛ SHE AD‏ عند M‏ اک4 [الحجرات: ONY‏ 

ويتساءل البعض منهم: هل يصح أن تخد حاكمًا LU‏ 5,5 لأمة المسلمين» 
من عَدَّهُم البعض من الصالحين لأغراض سياسية أو مذهبية تاريخية؟'“ . 

كما يرون أن بناء أيدولوجية فكرية على حديث خير القرون» إنما هو أمرٌ 
مستغرّبٌ؛ LSE‏ مع وجود أحاديث أخرى تدل على وجود الخير في آخر الزمان"“؛ 


.841٠١ البخاري:‎ oly, (TY) 

(FA)‏ راجع : : سامح عسكر : أكذوبة خير القرون وتأثيرها على خريطة الأفكار: دراسة منشورة على موقع جسد 
الثقافة بتاريخ ٠١/٤/۱۳‏ م 

)14( سامح عسكر: أكذوبة خير القرون وتأثيرها على خريطة الأفكار» مرجع سابق. 

(40) المرجع السابق. 

)5١(‏ من هذه الأحاديث: 

- قوله ## عن أنس cad‏ قال رسول الله BE‏ : «مثل أمتي مثل المطرء ؛ لا يُدرى أوله خير ol‏ آخره» (ابن حجر: 
الفتح : CUN?‏ 

- وحديث حذيفة بن اليمان ذه قال رسول الله 385 ١ء‏ ون الوه ِيكُمْ ما شَاء اف أن تكُونَ, ثم ag‏ إا َاء أن 
Ga‏ تون Ud‏ عَلَى cle‏ الو َون ما اء اة أن تكُونَ, ثم GAGs‏ إا اء أن ag,‏ تكن KL‏ عاضا 
يحون ما شاء اله أن کون نم Gi‏ ذا شاه له أن gag‏ م حون ce‏ مكو ما hoe‏ أن تون م رما 
ats 13‏ أن Clie Je tisk 8,55 Pai‏ البو te Sin ob‏ > (رواه البيهقي في منهاج النبوة» والطبري» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة). 

- وعن بن محيريز قال: قلت لأبي جمعة: حدثنا حديئًا سمعته من رسول الله وه قال: نعم. أحدثك حديئًا - 
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إذ تشير بوضوح إلى حقيقة أن الخير في الأمة على الدوام وبالتالي عليها الثقة بنفسها 
وبقدرتها ‏ دائمًا وفي كل عصر ‏ على إنتاج اجتهادات فقهية تلائم كل زمان ومكان 
بحسب ظروف الأمة ومتغيرات الواقع» دون الاقتصار على تطبيق فتاوى تراثية قديمة 
ومحاولة فرضها على الواقع فرضًا بحجة خيرية أصحابها؛ لمجرد انتمائهم للقرون الثلاثة 
الأولى» فهي الرؤية التي أدَّثْ إلى تراجع دور العقل؛ والتجديد أمام النص التراثي؛ 
ومن ثم Gel‏ باب الاجتهاد والرأي. 

oth‏ يمكنٌ القول: إن هناك صراعًا فكريًا وفقهيًا يدور حول إسقاطات فهم 
حديث: «خیر القُرُونِ» الذي Gas JE‏ متكاملة» بني عليها الفكر السلفي التقليدي» غير 
أن هناك التيار الاجتهادي المقاصدي الذي يرى أن خير القرون هو خيرية على المستوى 
الفردي» وليس على مستوى الحقب التاريخية» فالمقصود هم أفراد الحقبة» وليس 
الحقبة كاملةء of,‏ هناك أحاديث أخرى تدل على خيرية اللاحقين» بل ويوجهون نقدًا 
Line‏ للفريق الأول فيما يتعلق بفهمه لهذا الحديث» Oly‏ هذا الفهم حال دون تطور 
الفكر والفقه الإسلامي؛ بالاعتماد فقط على اجتهادات فقهاء القرون الأولى؛ مرجعيّة 
لهم باعتبارها خير القرون» ومن ثم محاولة تنزيلها على الواقع الحالي ‘A LS‏ ودود 
مراعاة متغيرات GLI‏ والمكان. 

was LS‏ أتباع المدرسة الاجتهادية إلى أن تلك الرؤية للتيار السلفي التقليدي 
الرافضة للاجتهاد والتجديد قد قادتهم إلى أن نظروا للإمام أبي حنيفة As)‏ ١١٠١ه)‏ 
righ‏ من الريبة - وذلك Ulu!‏ في تحقير مدرسة الرأي والاجتهاد ‏ فهُوجِمَ هجومًا 
شديدًاء مؤكِّدِينَ على أنه لو تم. تطوير مدرسة الإمام أبي حنيفة» ربما lag‏ كثيرًا مما 
وصل إليه حال CUI‏ وأن الإمام في هذا التوقيت المبكر ‏ في بداية القرن الثاني 
الهجري ‏ قد وضع owl‏ مدرسة قائمة ومستقلة بذاتها؛ هي : اامدرسة (gh JI‏ التي 
تهتم بالرأي» أو الاجتهاد العقلي في كل ما لم يصح به حديث» في مقابل مدرسة 
أخرى كان لها حظها من الانتشار؛ هى: «مدرسة الأثرة» والمراد بالأثر: ما Sg‏ من 
نصوص مأثورة عن الصحابة الكرام A‏ ولا يأخذون بالرأي إلا اضطرارّاء فيأخذون 


le =‏ تغدينا مع رسول الله BE‏ ومعنا أبو عبيدة بن الجراح؛ فقال: يا رسول اللهء هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك» 
وجاهدنا معك» قال: PB op‏ مِنْ بَعْدِكُمْ SE‏ بي وَلَمْ يَروْنِي» (أخرجه الدارمي في سننه رقم OVER)‏ والطبراني 
في المعجم الكبير برقم (POA)‏ 

- وعن عبد الله بن مسعود نه قال: قال رسول الله #5 : Sp‏ ِن ورائِكُم al (UD)‏ الصَبْرُ بهن RE‏ عَلَى 
pas‏ « للعَامِلٍ al ped‏ حَمسِينً؛. قالواء يا رسوق اقل Sol‏ ديزن Sake‏ أو Gets‏ يناه OU‏ خنسيق بك 
(انظر: السلسلة الصحيحة» رقم (EME)‏ وصحيخ الجامع الصغير رقم OVYYE)‏ 

- وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعين قال: قال رسول الله چ : «لَيْذرِكَنْ 
المَسِيحُ قْوَاماء إِنّهُمْ لَمئْلَكُمْ أو خَيْرٌ ‏ تََانا ‏ وَلَنْ GF‏ الله ET‏ آنا GAS‏ وَالِمَسِبِحُ MAST‏ (ابن حجر: الفتح: 7/17). 
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بالنض وإن كان las‏ ولا يستخرجون أحكامًا لمسائل لم تقع» ولا شك أن «مدرسة 
UI‏ كانت تنطلق من هدف نبيل؛ فقد كانت تخشى الاجتراء على التحليل والتحريم 
بآرائهم؛ فكانت تعتمد الحديث وإن ضعف أحيان"“ . 

ومما تجدر الإشارة إليه: أن الكثيرين يرون أن أبا حنيفة حين اختار الرأي» لم يأتِ 
ببدعة عما سبقه؛ فقد كان عبد الله بن مسعود يُؤْيْرٌ الفتوى برأيه؛ إذ قال: «أقول هذا 
برأيي» فإن كان صوابًاء فمن الله» وإن كان خطأء فمنى ومن الشيطان»"“» غير أن أبا 
حنيفة طور هذه الرؤية؛ فأدخل الاستدلال العقلي بتفاصيله في الفقه» وتوسع في القياس» 
وبرع في الاستحسان؛ فقد استجاب لدواعي التجديد والقياس مما طرأ على حياة الناس 
dey‏ من المسائل؛ خاصة مع نقص الرواية في هذا الشأن؛ فكان يقول: «قولنا هذا رأيٌّ» 
وهو أحسن cade UL‏ فمّن Grek Vole‏ من قولناء فهو أولى بالصواب OE,‏ 

ومن أقواله أيضًا ‏ التي تؤكد رؤيته ومنهجه التجديدي ‏ قوله: «ما جاء عن 
BJ!‏ فعلى الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة» اخترناء وما كان من غير 
ذلك» فهم رجال» ونحن Nees‏ : 

وبصفة عامة؛ يرى أتباع التيار الاجتهادي أن هدري الرأي - ويأتي على رأسها كل 
من عمر بن الخطاب وأبي حنيفة وغيرهم ‏ هي مدرسة تجديد» بكل ما تحمله الكلمة 
من معنى؛ إذ اعتمدت على الإمعان في التعقل» مع احترام كامل للنص» ولعلها أقرب 
المدارس إلى ممارسات الكثير من الصحابة ومنهجهم في التعامل مع مستجدات الواقع» 
غير أنها لم تصمد كثيرًا أمام هجمة المدرسة التراثية النصية التي أرادت تطبيق النصوص 
الفقهية التراثية بحرفيتها وإنزالها على واقع غير واقعها. 

وفي التحليل الأخير: فالمدرسة السلفية التقليدية  Eb‏ لرؤية كثيرين؛ dou,‏ 
5 يتعلق بالجانب السياسي الذي هو موضوع هذه الدراسة ‏ قد أضفت نوعًا من 
القدسية على التجارب السياسية الإسلامية؛ وبخاصة في القرون الهجرية الأولى؛ 
وبالتالي رفضوا إخضاع هذه التجارب للتحليل والنقد العلمي؛ انطلاقًا من أنها bisa‏ 
قدسيّة هذه الحقب» ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هي الفتنة الكبرى» التي ربما لو 
خضغت لتحليل علمي شامل» لتم استخلاص دروس مُهمّة منهاء كان من شأنها أن 
تجنث الأمة ما تعرضت له من أزمات سيامنية حادة طوال تاريخها. 


للمزيد بهذا الشأن راجع : 

محمد الغزالي : دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين› القاهرة؛ دار الشروق» ۱۹۹۷م» ص۹٥‏ وما بعدها. 
CEP)‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوى., مرجع سابق» .15/٠١‏ 

)££( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» مرجع سابق» TON /NT‏ 

)£0( شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ مرجع سابق» EV LV‏ 
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غير أن الملاحظة الأساسية التي يطرحها الكثيرون حول الفكر السلفي التقليدي 
السياسى بصفة عامة هي أنه دائمًا ما يطور ley bi‏ وفقهه السياسي مرتبظا بموقف 
السلطة والنظام الحاكم الرسمي» وليس نتيجة تفاعله مع واقع الأمة؛ فعلى سبيل 
المثال: طور من مواقفه الإنسانية والحضارية كثيرًا؛ وبخاصَّةٍ الموقف من الآخر» 
وقضايا المرأة؛ Gels‏ مع رغبة الحكومات في إرضاء الرأي العام العالمي» كما ظل 
موقف السلفية التقليدية لفترات طويلة رافضًا لوجود القوات الأجنبية في جزيرة العرب» 
غير أنه pd dn‏ الموقف ce‏ ي للدولة بعد حرب الخليج الثانية» وحاجتها إلى 
وجود هذه القوات؛ فقد et, Less‏ جديدة من داخل بعض فصائل التيار السلفي 
التقليدي» تفتي ob‏ المقصود بالمنطقة التي يحرم وجود القوات الأجنبية بها هي مكة 
i SII‏ فقط» al LS‏ تعد Ol pt)‏ الاخيرة في الخليج للمساجد وغيرهاء وهي 
التفجيرات التي تمت على أساس طائفي» والتي كان من شأنها تهديد النسيج المجتمعي 
لتلك البلدانء في تلك اللحظة بدأ الكثير من السلفيين التقليديين يتحدثون عن تجريم 
الطائفية . 

والآن وبعد هذا المرور على التيار السلفي التقليدي المعاصرء وأبرز مرتكزات 
الفقه والفكر السياسى caw‏ ننتقل إلى الحديث عن الفكر والفقه السياسي لدى تيار 
تقليدي آخرء تيار يؤمن بالقوة منهجًا وحيدًا للتغيير عبر الإطاحة بالأنظمة القائمة» وإقامة 
نظام جديد يعبر عن رؤيتهم للدين وللدولة الإسلامية» وهو التيار السلفي الجهادي» أو 
ما يُعرف ب: «السلفية الجهادية». 

- السلفية الجهادية: 
بى السلفية الجهادية الجهاة والعمل المسلخ؛ eee‏ إلى التغييز السيياسي؛ 

بإسقاط ا السياسية القائمة» وفرض أنظمة جديدة تطبق الشريعة الإسلامية؛ فهي لا 
تؤمن بدور المجتمع في التغيير؛ بل بنخبة مختارة من Je‏ المنتمين إليها تستطيع 
إسقاط الأنظمة غير الإسلامية بالقوة  Lady‏ لأطروحاتها ‏ وإقامة نظامها السياسي 
الخاص الذي تدعي أنه النموذج الإسلامي الصحيح» وأنه بمرور الوقت سيمتثل 
المجتمع لهذا النموذج» ويصبح تجسيدًا له» ثم الانتقال للمرحلة التالية؛ حيث تندمج 
كافة المجتمعات الإسلامية في العالم في إطار دولة» وخلافة واحدة» وتحت سلطة 
خليفة واحد. 

والسلفية الجهادية هي sot‏ أبرز OLLI‏ الشياشية ارلا الحديثة والمعاصرة 
التي انشقت ‏ كما سبق بيانه ‏ عن الحركة السلفية COMI‏ وقد أطلقت ملا مل 
نهاية الثمانينيات من القرن الماضي ‏ على بعض جماعات الإسلام السياسي» غير أنها 
كانت قد ظهرت قبل ذلك في بداية القرن العشرين» فأولى الحركات التي يمكن تصنيفها 
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على أنها تمثل أبرز فصائل السلفية الجهادية في العصر الحديث ‏ هي «حركة الإخوان 
الوهابيين الجهادية»» التي ELE‏ إفرارًا لعملية تأسيس الدولة السعودية الثالثة» ثم 
اعتبرتها الدولة فيما بعد حركة مُنشِقَّةٌه بعد أن انحرفت عن أهذافها التي أنشئت من 
أجلها . 

وقد نشأت هذه الحركة ‏ الإخوان السعوديون ‏ في نجد حوالي عام: (١191م)»؛‏ 
ووصلت إلى ذروتها في نهاية العشرينيات» واندحرت مع مطلع الثلاثينيات» تلك الحركة 
التي كانت EG‏ لتحول أعضاء من bls‏ رعوية كثيرة الترحال يجهلون مبادئ الإسلام» 
إلى قوة عسكرية متشددة دينيّاء Cad‏ دورًا Lule‏ في إنشاء الدولة السعودية» وإخضاع 
كل الأقاليم تحت سلطانها"““ . 

ويمكن إلقاء الضوء على مسيرتهم التاريخية والفكرية والسياسية بشكل سريع من 
خلال العمل الفكري pees)‏ للباحث (جون س. جيب) وهو بعنوان: (الإخوان 
السعوديون في عقدين: (ears ae NUNS‏ والذي يعرّفهم بأنهم : أولئك البدو الذين 
يمارسون شعائر الإسلام الأصولي» طبقًا للمذهب الحنبلي الذي تشربه محمد بن 
عبد الوهاب» وقد IPE‏ عن حياتهم البدوية؛ ليعيشوا في مناطق وحاضنات"““ BSE‏ 

: (£A) 

وقد Last‏ الملك ابن سعود تلك الجماعة؛ لتكون بمثابة الأداة التي يستعملها في 
توحيد شبه الجزيرة العربية» وإخضاع اونا 

وحركة الإخوان الوهابيين العسكرية ‏ ذات الجذور القبلية اجتماعيًا والجذور 
الوهابية فكريًا : هي بوجه ple‏ حركة تطالب بمعايير دينية أكثر صرامة من التي تنادي 
بها الحركة الوهابية الأم؛ فهم متشددون لا يعرفون الحلول الوسطء وحرفيون في تطبيق 
المبادئ الدينية» ويرون أن التسامح في الدين يساوي اللامبالاة» وأن ET‏ قبِيلةٍ أو 
جماعة ترفض pened GS‏ للإسلام هي بذلك معادية tab‏ وبالتالي CE‏ قتالها؛ فقتالها - 
في نظر الحركة - هو خدمة للإسلام» ومن هذا المنطلق شَنوا الكثير من الحروب سواء 
de‏ ند Rat gl‏ 

بلغت أزمة هذه المجموعة في حظر ابن سعود الهداية القسريّة التي كانت تقوم بها 


» ترجمة : الدكتور صبري محمد حسن‎ ce lars és VUNG جون س . جيب : الإخوان السعوديون في عقدين‎ (EV) 
دار المريخ للنشرء المملكة العربية السعودية» ٩۱۹۸م» ص14.‎ 

(£V)‏ كانوا يطلقون على تلك المناطق والحاضنات اسم : «الهُجر»؛ دلالةً على أنهم هاجروا من دار الكفر إلى 
دار الإسلام» وعليه فمن لا يهاجر إلى تلك المناطق» فإن دينه لم يكتمل بعدٌ؛ كما يعتقدون. 

(EA)‏ جون س . جيب : الاخوان السعوديون في عقدين 143٠١‏ ۱۹۳۰م» مرجع سابق» ص449. 

VOY 2 السابق»‎ a ICED 

(00) المرجع السابق» ص۷۸ وما بعدها. 
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الحركة» ومن قبل ذلك كان ابن سعود قد حرم عليهم غزو كل من العراق والأردن 
cay Sy‏ قير أنهم انقلبوا فيما بعد عليه؛ فعارضوا إدخاله للابتكارات الحديثة 
للمملكة؛ كالتليفون» والتلغراف» والسيارة التي ينظرون إليها باعتبارها بدعَا شيطانية» 
كما اعترضوا على. اتصالاته بالبزيطانيين» واتهموه بخيائة نص وروح العقاتد التي أذكاها 
هو نفسه فيما بينهم؛ spies‏ أن يقودهم في مواجهة الملحدين بالعراق لمحاربتهم› 
وظلت العلاقات تزداد 1135 بين الطرفين» حتى حاربوا الملك ابن سعود نفسه في عام : 
(1479م)؛ في معركة السبلة» وهزمهم؛ ومن ثم بدأ انهيار جما — 

ومن الجدير بالذكر؛ أن الإخوان الوهابيين كانوا عندما تضع الحرب أوزارهاء 
يقضون أيامهم يؤدُونَ الصلاة في المساجدء ويتصرفون على أساس أن الله اختارهم 
صفوة المسلمين؛ فقد بقوا بلا عمل انتظارًا لجنة الإسلام؛ إذ إنهم كانوا ينظرون إلى 
ysl‏ اتشعال بالأمون apes Gir Val le doll‏ لالام . 

ّى الإخوان الوهابيون أفكارّهم هذه من خلال تفسيرهم الظاهري وبشكل انتقائي 
لبعض الأعمال التراثية؛ مثل كتاب محمد بن عبد الوهاب: «الأصول SIS‏ ودلالتها»؛ 
ففي هذا CLS!‏ وبالتحديد تحت عنوان: (معرفة لي محمد): يناقش فيه ابن 
عبد الوهاب مفهوم الهجرة» ويقرر أنها: «الانتقال من أرض الكفر إلى أرض الإسلام»» 
ويصرح بأن الهجرة مفروضة على هذه الأمة› وتظل مفروضة إلى قيام الا 

ومن هنا؛ فإن الإخوان الوهابيين كانوا ينظرون إلى الآخرين الذين اعتنقوا مبادئ 
الدين» ولكنهم لم ينتقلوا إلى العيش في مناطقهم وحاضناتهم : على أنهم لم يكملوا 
متطلبات المسلم الحق» وأنهم بذلك لم يدخلوا في الطاعة» ويجب إخضاعهم بالقوةء 
وهو ما اضطر ابن سعود إلى عقد اجتماع بينهم وبين العلماء والفقهاء للرد OP gle‏ 

وصل الأمر إلى إعلانهم مدينة الكويت المجاورة لنجدٍ «مدينة الخطيئة»؛ لتراخيها 
في الأمور الدينية والأخلاقية؛ وبالتالي فهي مرتع للخطيئة» وكان يجري احتجاز 
المسافرين العابرين القادمين من مدينة الكويت؛ للتأكد من عدم تلوثهم عقديًا نتيجة 
اتضالهم بالمؤاطنين. OP 234 SN‏ 

ومما يدل على سلبيتهم وتشككهم بدين الآخر د عن لو كان فلاا مكنا انهم 
كانوا لا يردون تحية الإسلام (السلام عليكم)ء إذا حيّاهم بها أحد من غير MON EN‏ 


)1( المرجع السابق» 2 YY‏ 

)0( المرجع السابق» ص۳٤٠‏ وما بعدها. 
(OT)‏ المرجع السابق» ص47١‏ وما بعدها . 
)08( المرجع السابق» ص۸٤٠‏ وما بعدها. 
)00( المرجع السابق» 2 NAY‏ 

)09( المرجع السابق؛ 2 VV‏ 
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وبالقطع جََرَهُم هذا الفكر إلى ارتكاب الكثير من أعمال العنف باسم الدين» ومن 
أشهر وأبشع أعمال العنف التي قاموا بها : مذبحة تربة: (19474م)”2؛ حيث قتلوا 
الرجال والأطفال والعجائز وبعض النساءء ونهبوا المنازل والمحلات OME Led!‏ وقد 
وَصَفَ هذه المذبحة أحد شهود العيان؛ قائلا: كان Pall‏ يجري كالنهر بين النخيل» 
والإخوان يدخلون الجامع يصلون ثم يعودون للقتال»** . 

Vy‏ شك of‏ هذه الممارسات التي قامت بها حركة الإخوان الوهابيين كانت نتيجةً 
طبيعيّة gid‏ رفض كل منتجات الحداثة. واتَّحَذْ موقًا عدائيًا من الآخر ومُكمّْرًا له؛ 
وبالتالي يجب J‏ حتى يتبنى ذات الرؤية الفقهية» وينتقل معهم للعيش في حاضناتهم ؛ 


ومن التنظيمات التي تتماهى بشكل أو باخر في بعض أنشطتها وبرامجها مع الفكر 
ع ولو بصورة جزئية -: التنظيمٌ Gols‏ في مصر ‏ في بعض ممارساته  Gilly‏ 

نبثق عن الإخوان المسلمين في أواسط القرن الماضي؛ ذلك التنظيم الذي تبنى العنف 
د ر > على الرغم من أن هدف تأسيسه ‏ على ما أعلنته الجماعة ‏ كان يحمل 
نوايا ومقاصد وطنية؛ كالجهاد ضد الاحتلال في مصر وفلسطين» cS jy pe - ail YJ‏ 
. حذات تول في أهدافه؛ فقاموا باغتيال النقراشي باشا رئيس الوزراء؛ الذي كان قد 
أصدر قرارًا Lee‏ جماعة الإخوان المسلمين» وتورطوا في قتل آخرين غيره ‏ بل 
وحاولوا اغتيال عدد من قيادات الجماعة نفسها ‏ وهو الفعل الذي رفضه الإمام حسن 
البنا ذاته؛ بل وأصدر Gly‏ الأشهر ضدهم بعنوان: «ليسوا pes‏ وليسوا (Oe lige‏ 
لأنهم تحولوا إلى منهج حركي مسلح» ومنقلب على فكر الجماعة الأساسي؛ فأصبحوا 
يمثلون خطرًا دائمًا عليها؛ نظرًا لطبيعة تكوينهم الفكري المؤطر بالعنف تحت شعار 
الجهاد» وذلك كما حدث لحركة الإخوان الوهابيين في الدولة السعودية» وانقلابهم على 
الأهداف التي من أجلها أسَّسَ ابن سعود تلك الحركة. 


ولا Fi ee‏ موقف حزب التحرير بدعمه لفكرة (النصَر 356 وإمكانية تغيير الوضع 
الراهن عسكريًا في لحظة تاريخية ما تتسنى فيها فيها الظروف وفقًا لتصور to wll‏ هی 
رؤيه ة تنطوي على قدر من العنف بداخلها» تمل التغبير بالقوة أمرًا ل" 


(01) تربة حاليًا هي مدينة سعودية تابعة لمنطقة مكة المكرمة. 

NAY 2 المرجع السابق»‎ (OA) 

)04( المرجع السابق» ص596١.‏ 

Gs *)‏ راجع: : موسوعة الاخوان المسلمين› > قرار حل جماعة الاخوان المسلمين› > على الموقع الرسمي 


للموسوعة : (http://www.ikhwanwiki.com/index.php)‏ . 
)1( سيتم تناولها فيما بعد بشكل أكثر تفصيلًا . 
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ومن الجماعات التى يمكن اعتبارها Old‏ فكر سلفى جهادي؛ هى: «الجماعة 
السلفية المحتسبة»؛ والتي تأسست عام: (1476م)؟. لتقوم بآمور الدعوة والتذكير في 
المساجد والأماكن العامة» وقد أسسها ستة أفراد ‏ هم بالأساس وقبل تأسيس الجماعة 
السلفية المحتسبة» كانوا من أبناء التيار السلفي التقليدي ثقافة وفقهًا وانتماء - ومنهم 
جهيمان العتيبي» ويقال: إنهم بعد التأسيس ذهبوا للشيخ عبد العزيز بن باز» وعرضوا 
عليه منصب مرشد الجماعة» فوافق وهو من أطلق عليهم اسم: «الجماعة السلفية 
المحتسبة»» غير أنه تراجع عن ذلك بعد أن انحرفت أفكارهم. 

أفكار جهيمان العتيبي : 

es‏ جهيمان العتيبئُ أبرر شخصيات الجماعة على الإطلاق»ء نشأ جهيمان في 
إحدى «الهجر» التي أنشئت لاستقرار البدو وتعليمهم» والذين عرفوا فيما بعد باسم: 
«الإخوان السعوديين» (إخوان من طاع الله) ‏ والذين سبق تناولهم ‏ فهم من الإخوان 
الذين حاربوا مع الملك عبد العزيزء ثم تمردوا عليه بسبب سياسة التحديث التي اتبعهاء 
وحاربوه في وقعة السبلة» ثم هزمهم؛ واستسلم زعيمهم: سلطان بن ا 
هذه الواقعةً شعورًا بالغبن عند الإخوان؛ فنشأ جيل وَرِتَ بعضهمُ الضغينة للنظام القائم 
والتمرد cade‏ في مثل هذا المحيط المتمرّدٍ تكونت شخصية جهيمان؛ مما جعله لا يدين 
بالولاء للنظام القائم في فتراته المبكرة؛ وخصوصًا أن والد جهيمان كان صديقًا حميمًا 
لسلطان بن بجاد» وكان من الذين نصحوه بعدم الاستسلام للملك عبد العزيز. 

وعلى Ui‏ حالٍ؛ فقد بدأ جهيمان في نشر فِكرهِ في جميع أنحاء المملكة» ذلك 
[SUI‏ الذي تمحور حول: 

- تحريم العمل بوظائف الدولة حتى الدراسة في مدارسهاء Oly‏ العلم يمكن 
تحصيله من الكتب والمشايخ ؛ امعان Rg‏ علد الوقت خطاب thee‏ يرفض 
العملية التعليميّة؛ 155% ذلك OL‏ المذارس الحكومية old‏ الطلابّ gle‏ كفريّة؛ (fhe‏ 
By S‏ الأرض» ودورانهاء وغير MUS‏ 

- أن الحدود بين البلدان» وتقييدهم بجوازات السفر هي من حكم الطاغوت» 
ومما لم يأمر به الله» ولا يجوز للمسلم امتثالها؛ بل الأولى Meine‏ 

- أكد على أن عصره هو عصر خروج المهدي المنتظر؛ ففي أيامه كثر الحديث عن 
تواتر الرؤى» وأننا في آخر cob‏ وأنه في آخر الزمان سيخرج المهدي المنتظر» ومن 


5 فولدَتُ 


(AY)‏ ناصر الحزيمي: أيام مع جهيمان... كنت مع الجماعة السلفية المحتسبة؛ بيروت» الشبكة العربية للأبحاث 
والنشرء الطبعة الثانية» ۱م ص٤٤‏ وما بعدها - 
CY)‏ المرجع السابق» ص AY‏ 
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علامات خخروجه: تواتر-الرؤية حولهء وقد شكلت هذه القضية LEGA‏ جَمْعِيًا بين أفراد 
الجماعة» وقد وضع جهيمان رسالة في هذا الموضوع؛ بعنوان: «الفتن» وأخبار 
المهدي» ونزول غيسى+ وأشراط LM‏ 

- كان جهيمان يعترض على دراسة العلوم المكملة للعلوم الشرعية؛ مثل: النحوء 
وعلم أصول الفقه؛ بذريعة ge‏ في العقل السلفيّ؛ هي أن السلف الصالح لم 1 
هذه العلوم» oly‏ البديل هو في التقوى؛ GAS UIE‏ بقوله تعالى: WAST‏ أله 
i RAGS‏ [البقرة : : اننا 

asi -‏ على ضرورة معاداة أنظمة الحكم القائمة؛ باعتبارها ee Se‏ 

جهيمان ‏ في رسالته: «رفع الالتباس» : : «تقومُ tLe‏ إبراهيم على أصلين: [ 
العبادة لله وحده» والتبرؤ من الشرك وأهله» وإظهار العداوة Meg‏ 

- يذهب جهيمان إلى تكفير تلك الأنظمة؛ باعتبارها لا ASA‏ بما أنزل الله؛ 
فيقول: «وإذا تأملتَ أحاديتٌ» ونظرت في الواقع» رأيت أنه قد حصل العمل والعيجة؛ 
فحينما لم يحكم هؤلاء الحكام بكتاب الله ولم RS‏ فيما أنزل الله وقع البأسُ فيما 

بين العسلمين؛ فكثرت المُرقةٌ والاختلاك» وتفرقوا Ges‏ وأحخزاباء :وقد نهاهم الله عن 
ذلك» وهذا كله من ثمرات تعطيل الحكم بكتاب الله وتحري ما أنزل Maal‏ 

ويضيف: «نحن نعيش اليوم في HSI‏ الجبريّ الذي ليس المسلمون فيه هم الذين 
يختارون الخليفة» وإنما هو الذي يفرض نفسه عليهم» فهي ليست خلافة على منهاج 
النبوة. . . وقد خالفوا شرع الله في عدة أمور: أنهم ليسوا من قريش» وأنهم لا يقيمون 
الدين؛ بل يهدمونه» ويحاربون أهله» وأنهم لا يأخذون البيعة من رعيتهم بصفقة اليد 
ونصرة القلب» وطوعه واختياره؛ بل بالجبر والقهر» وبهذا تعرف عدم وجوب بيعتهم 
OM gels‏ 

ثم يخصص ales‏ للحديث عن الدولة السعودية؛ فيقول: Sheol yd‏ دولتنا بقسط 
وافر من هذا التلبيس» والتي تسمى نفسها اليوم ب: «دولة Ce I‏ وإنما وَحَدَتْ بين 
صفوف المسلمين والنصارى والمشركين» وأقرت MS‏ على fans‏ کالروافض» وحاربت 
من خالف ذلك يقصد الإخوان السعوديين ‏ وقاتلت من قاتل المشركين› الذين يدعون 
علا والحسين  Curly  ةعيشلا Lad‏ قواعد عبادة VEILS‏ 


(V9)‏ المرجع lll‏ 6 ص”ل. 
(7) ناصر الحزيمي : أيام مع جهيمان... كنت مع الجماعة السلفية المحتسبة؛ مرجع سابق» ص۸۷. 
CV)‏ المرجع السابق» ص5 .٠١‏ 
CVA)‏ المرجع السابق» ص9١٠.‏ 
(59) المرجع السابق» ص١١١.‏ 
(ve)‏ المرجع السابق» ص7١1.‏ 


Ver 
Al Arabi Library PDF 


وانطلاقًا من هذا الفكر» قامت الجماعة بتحديد أحدهم ؛ وهو: «محمد بن عبد الله 
القحطاني»؛ باعتباره المهدِيً المنتظرّء ثم دخلوا الحرم المكي مسلّحِينَ في عام: 
(191/9م), ومن ثم سيطروا عليه» وأغلقوا أبوابه» وبايعوا محمد بن عبد الله القحطاني 
بین الركن والمقام؛ فقامت القوات السعودية بمهاجمتهم. والقبض عليهم؛ وتم 
إعدامهم . 

السلفية الحهادية في مصر: 

وفي مصرء وبالتحديد في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات» برز تيار 
سلفي جهادي جديد ‏ كجماعة التكفير والهجرة على سبيل المثال - AS‏ أنه يتبع منهج 
السلف الذي يُعدٌ الجهاد أحد أركانه» oly‏ هذا الجهاد الذي يجب وجوبًا Uae‏ على 
المسلمين» يتحتم تطبيقه ضد العدو الأجنبي» وضد النظام الحاكم المبدل للشريعة 
الإسلامية؛ أو النظام المبالغ في الظلم والقهر» وحتى ضد عموم المجتمع وأفراده ممن 
لا ينكرون على النظام الحاكم» أو يعملون في مؤسساتهء وينطلق من ذلك إلى تكفير 
كل هؤلاء؛ لأنهم خرجوا عن مفهوم الحاكمية"" . 

ثم مع نهاية القرن الماضي ظهر تنظيم القاعدة - ES‏ فكر السلفية الجهادية ‏ )3 
استقطب الجهاد الأفغاني رمورٌ السلفية الجهادية في العالم» وفي مقدمتهم: أسامة بن 
لادن» وعبد الله عزام» وأيمن الظواهري» الذين ذهبوا إلى أفغانستان» وهناك عملوا 
على تأسيس معسكراتهم الخاصة لقتال القوات السوفيتية. 

ومن الناحية الفقهية» توسعوا في مفاهيم الجهاد والحاكمية والجاهلية» والتي كان 
قد طرحها «سيد قطب»؛ و: «صالح سرية»؛ و: «عبد السلام فرج»» وغيرهم» كذلك 
تم مزجه بتراث أئمة الدعوة الوهابية» والتراث الحنبلي» وابن تيمية» وابن القيم» وابن 
كثير» وصيغته الحديثة مع محمد بن عبد الوهاب» وعليه بدأت تتبلور بشكل أكثر 
تفصيلَا مفاهيمُ الولاء والبراء» والطاغوت» والحكم بغير ما أنزل الله» وغيرها من 
مفاهيم السلفية الجهادية As alas‏ 

ومن ثم تبلورت المبادئ الأساسية لتنظيم القاعدة بزعامة بن لادن؛ فتم الإعلان 
عن التنظيم بشكل رسمي عام: (1988م)؛ إذ Cornel‏ «القاعدة» تنظيمًا مركزيّاء يقوم 
على هيكلية واضحة المعالمء بإمارة «ابن HOY‏ وبيعة الأعضاء له» ووجود مجلس 
شوری» ولجان متعددة» ومع دخول الجماعات الأفغانية في صراع مسلح مع بعضها 
البعض بعد انسحاب السوفييت» بدأ الجهاديون في نقل القتال إلى بلدانهم» وفي مرحلة 


WO ge ؛م١٠٠١5 أبو مصعب السوري : دعوة المقاومة الاسلامية العالمية»‎ (V1) 
والصراع على الجهادية‎ ALO حسن أبو هنية» ومحمد أبو رمان: تنظيم الدولة الاسلامية... الأزمة‎ (VY) 
العالمية » مؤسسة فريدريش ايبرت» الأردن» الطبعة الأولى» ١٠۲۰م» ص1598.‎ 
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لاحقة تم تدويل الجهاد؛ ليصبح ضد القوى العظمى؛ ومن ald‏ «الجبهة الإسلامية 
لقتال اليهود والصليبيين والأمريكان»؛ بتنفيذ عمليات انتحارية Gag‏ إلى إلحاق الأذى 
بالقطب الأمريكي؛ AS‏ على Lill‏ عن دعم الأنظمة الاستبدادية وإسرائيل؛ فتم 
استهداف المصالح الأمريكية في نيروبي ودار السلام عام: (۹4۸٠م)""‏ . 

ثم جاءت هجمات سبتمبر (٠١٠۲م)؛‏ لتعطي مبررًا لضرب القوات الأمريكية 
لأفغانستان؛ بحجة القضاء على القاعدة» ثم إسقاط صدام حسين (۳٠٠۲م)»‏ ودخول العراق 
في فخ الفوضى ؛ فظهر تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بقيادة الزرقاوي» والذي قام بإحياء 
نموذج lee Lei chide (solar‏ وأكثرَ فعاليّة؛ بل تورط في حرب طائفية ضد المليشيات 
الشيعية» وقد اعتمدت استراتيجيته الجديدة على أولوية قتال العدو القريب؛ المتمثل فى 
المرتديه مه yy NESE‏ لاك الاك ركللك ال بكر OG nal‏ 

وهو الوضع الذي أفضى إلى ظهور: تنظيم الدولة الإسلامية: «داعش»» في العراق 
وبلاد الشام؛ ومن ثم DE‏ في الكثير من البلدان العربية والإسلامية» وهو يعتبر نفسه 
تنظيمًا ينتمي للفكر السلفي الجهادي» ويهدف أعضاؤه بحسّب زعمهم إلى إعادة 
«الخلافة الإسلامية» وتطبيق الشريعة»» ويتزعم التنظيمَ أبو بكر البغدادي؛ الذي تمت له 
البيعة cereals (Goal‏ من أعفاء التنظيمء :ومن ق أعلدت BIEN‏ في يونين هام : 
(15١1م)».‏ وبعدها أخذ التنظيم يتمدد بشكل ملحوظ متورطا في حروب طائفية» 
ومرتكبًا مذابح بشعة ضد مخالفيه» حتى من المسلمين؛ وهذا ما دفع البعض OY‏ يتساءل 
حول Be‏ التنظيم بدول وبأجهزة ومنظمات عالمية» ذات أجندات ومصالح خاصّةٍ في 
المنطقة؛ وبخاصة في ظل توافر إمكانات مادية وعسكرية هائلة في أيدي أعضائه. 

وبشكل عام؛ BOW‏ هنا اختلاف السلفية الجهادية بشكل رئيسي وواضح وفقهي 
عن السلفية التقليدية والإخوان المسلمين وحزب التحرير وغيرهم؛ في تبنيهم لخط 
ومنهج التحرك الثوري أو المسلح من أجل التغيير”"» فالسلفية الجهادية بشكل عام 
تتمثل في الجماعات أو الأفراد الذين تبنوا فكرة الجهاد المسلح ضد الحكومات القائمة 
في بلاد العالم الإسلامي» أو ضد الأعداء الخارجيين» وقد حملوا فكرًا محددًا يقوم 
على مبادئ الحاكمية» وقواعد الولاء والبراء» وأساسيات الفكر الجهادي السياسي 
الشرعي؛ pbs‏ مُفصّل ‘ae 7 Sy wey‏ 


(VY)‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(vg)‏ المرجع السابق» ص ١١50‏ وما بعدها. 

(vo)‏ للمزيد راجع: سمير الحمادي: قراءة في مصطلح السلفية الجهادية ؛ دراسة منشورة على موقع الحوار 
المتمدن «(www.ahewar.org)‏ بتاريخ ا 10آم. 

V0 أبو مصعب السوري: دعوة المقاومة الاسلامية العالمية؛ مرجع سابق» ص‎ (VD 

(VV)‏ سنتناول تلك المنطلقات الفكرية بشكل مفصل في مواضع مختلفة من هذا الكتاب. 
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وتأسيسًا على تلك الرؤية الفقهية لهذا التيار» نجده يعتبر نفسه تيارًا مطبقًا للمنطق 
الإسلامي الصحيح المستقّى من القرآن Cy‏ والإجماع؛ متمثلًا في العقيدة» وفقه 
الجهاد» وفقه السياسة الشرعية في الحكم على المحتل» والمبدل للشريعة» وطرق 
التعامل معهء إذ يذهب هذا التيار إلى أن التغيير بالقوة هو أنسب وأصح الوسائل للتحرر 
وتحكيم الشريعة» وتصحيح البنية الأساسية الدينية والاجتماعية والسياسية» وهذا 
الاعتقاد في التغيير بالقوة هو ما قاده إلى القيام بممارسات عنيفة ودموية أساءت لهذا 
التيار؛ بل أساءت للإسلام بصفة عامة؛ وهي الممارسات التي شاهدناها في كل من: 
الجزائرء وليبياء وتونس» وسورياء ونيجيرياء وغرب إفريقياء ووسط آسيا» وغيرها من 
المناطق. 

فهم يرون أن استعادة أمجاد الماضي» من غير الممكن تحقيقها دون إحياء فريضة 
الجهاد» وإسقاط الأنظمة الكافرة» أو من يعاونهم من القوى العالمية؛ باعتبار أن هناك 
عدوٌّين: عدوًا قريًا؛ داخل العالم الإسلامي. وعدوًا بعيدًا؛ وهو الأنظمة الغربية 
الكافرة» وذلك حسب اعتقادهم» وسوف نتعرض بشكل أكثر تفصيلًا لفقههم السياسي 
في مواضع أخرى من هذا الكتاب. 

تأطير السلفية الجهادية ومواقفها من المفردات السياسية: 

إذا ما حاولنا رسم وتأطير موقف عامٌ لتيار السلفية الجهادية من عدد من القيم 
lo telly‏ السياسية Cale‏ 'فسيتبين أنه 

فيما يتعلق بالموقف من الخلافة» ترى جماعات السلفية الجهادية المعاصرة أن 
إحياء الخلافة واجب شرعي؛ لحراسة الدين» وخطوة مُهمّة في سبيل استعادة أمجاد 
الماضيء وهي خطوة ye‏ أيضًا للتصدي للتوسع الجغرافي والثقافي للغرب على 
wlir‏ أراضي وسيادة دار الإسلام» غير أنهم يرون أن ذلك من غير الممكن تحقيقه 
دون إحياء فريضة الجهادء وإسقاط الأنظمة الكافرة» وذلك حسب اعتقادهم. 

ووفقًا للفكر السلفي الجهادي المعاصر: فإن التيارات الأخرى قد أخطأت خطأ 
كبيرًا بدعوتها لتأجيل 3 الخلافة لحين انبثاق مشروع نهضة روحانية في عموم 
أراضي المسلمين”*"'؛ ومن ثم تدعو السلفية الجهادية للإسراع بالقفز إلى السلطة؛ فقد 
أضبحت الأرض ممهدة باعي بقدوم جيل جديد من الجهاديين المنتشرين في أنحاء 
العالم الإسلامي؛ وعليه فقد آن الأوان لإحياء الخلافة الإسلامة*'“ . 


(VA)‏ نبراس الكاظمي : المحاولة الجهادية لاحياء الخلافة؛ دراسة منشورة بمجلة التيارات المعاصرة» الصادرة 
عن مؤسسة هدسون للدراسات في واشنطنء العدد السابع» يوليو 4١١٠م‏ 

(v4)‏ المرجع السابق. 

= هذا الفكر بالفعل في الآونة الأخيرة في العراق بإعلان قيام الخلافة الإسلامية» وتنصيب «أبي بكر‎ leg (A+) 
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والشورى لديها ملزمة في نظام الحكم؛ فيتم اتخاذ القرارات جميعها بعد أخذ رأى 
جموع المسلمين» والذين تم تمثيلهم في مجلس شورى المسلمين» ولا ينبغي على 
الحاكم أن يتخذ قرارًا ما بمفرده دون الرجوع إلى جموع المسلمين» ويرون أن الشورى 
لا تكون إلا في مواضع الفكر والاجتهاد» وليس فيما أثبتته نصوص الشريعة والأحكام؛ 
فهذه محلها الانقياد لها وقول: (سمعنا وأطعنا)'“ . 

وعلى الرغم من إيمان السلفية الجهادية بإلزامية الشورى» إلا أن كيفية ممارسة 
الشورى وطريقة اتخاذ القرار من أكبر الإشكاليات التي رافقت العمل في معظم 
التنظيمات الجهادية» oly‏ فى كثير من الأحيان إلى الانشقاقات والانقسامات داخل 
الجماعات الجهادية ذاتها ؛ فقد اعتمدت أكثر التنظيمات الجهادية في ممارستها العملية 
مبدأ الشورى غير الملزمة؛ فإن الشورى تعني عندهم أن الأمير مفرّض في اختيار ما 
يرى من قرارات بعد الاطلاع على آراء قياداته ومعاونيه» دون اشتراط الالتزام بآرائهم 
ras‏ 

وفيما يخص مفهوم الدولة الوطنية القُطرية» ترفض السلفية الجهادية هذا المفهوم 
بصورة قاطعة ومعلنة» فهى لا تعترف بالحدود؛ إذ تدعو إلى نشر التوحيد فى كل مكان؛ 
فحيث وجد الخلق»› شرعت دعوتهم إلى التوحيد والجهاد؛ لنشر هذه الدعوة وفي 
سبيلهاء Ob WU,‏ هذا التيار لا يحصر جهاده في بقعة معينة من الأرض من منطلقات 
قومية أو أرضية؛ بل الأرض كلها ميدانه؛ لذلك فهم يجاهدون في شتى بقاع 
ا 

كما ترفض الأنظمة الحاكمة بصورة مطلقة» وتدعو إلى ضرورة الجهاد في 
مواجهتهاء فين ddl og Y VG‏ القافةة Selby‏ لا gay‏ بالمعارفية؛ وعلية 
فالمعارضة المعترف بها لديهم هي المعارضة المسلحة التي تسعى لإسقاط الأنظمة - 
الكافرة لديهم ‏ لإقامة الخلافة الإسلامية Eb‏ لرؤيتهم. 

وتذهب إلى أن آلية تغيير الوضع الراهن ‏ من منطلق أنه شرك وكفر؛ كما في 
اعتقادها ‏ هي بإعلان الجهاد المسلح› حتى إقامة شرع الله في الأرض» ونشر شريعة 


= البغدادي» خليفة للمسلمين» عقب تلقيه البيعة من قبل مجموعه من المسلمين في العراق» وهو ما سنتناوله بشيء من 
التفصيل في نهاية هذا التحدي. 
راجع : داعش تعلن تأسيس دولة الخلافة وتسميتها «الدولة الاسلامية»؛ خبر منشور على موقع السي إن إن العربية 
(arabic.cnn.com)‏ : بتاريخ 3/04 ٤م‏ 
(AN)‏ أبو مصعب السوري: دعوة المقاومة الاسلامية العالمية؛ مرجع سابق» ص58 .٠١‏ 
(AY)‏ المرجع السابق» ص٦٥۸.‏ 
(AY)‏ أبو محمد المقدسي: السلفية الجهادية» منشور على موقع منبر التوحيد والجهاد http://)‏ 
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التوحيدء StS pe‏ على أن هذه هي ملة إبراهيم والأنبياء من بعده؛ استنادًا إلى قوله 
تعالى: Sy‏ کات لک اسو Ee‏ ف اتيم ped Uy ee IG‏ بر6 Ke‏ ويا 
OS‏ ون شو KM‏ کک bar‏ اة AS EO‏ 45 
[الممتحنة: 2**7]4؛ بل ويؤكدون على أن معرفة التوحيد تقتضي معاداة المشركين› 
مرددين في أدبياتهم الكثير من المقولات الفقهية التي تعضد رأيهم؛ مثل مقولة الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن في «الدرر السّنية): «لا يتصور أن أحدًا يعرف التوحيد 
ويعمل بهء ولا يعادي المشرکین»** . 

وفي النهاية؛ فتلك هي التيارات السلفية الجهادية» التي يتمحور فكرها السياسي - 
وكذلك فلسفتها السياسية ‏ حول تغيير الواقع بالقوة والعنف؛ كخيار وحيد من وجهة 
نظرهاء وحسب اجتهادها الشرعي» وذلك من خلال الدعوة إلى الجهاد ضد الواقع 
السياسي القائم» سواء داخليًا؛ وهو المتمثل في الأنظمة الحاكمة التي يرون كفرها؛ 
باعتبارها تحكم بغير ما أنزل الله» أو خارجيًا؛ متمثلا في النظام العالمي المنحاز ضد 
الأمة الإسلامية» والمساند للأنظمة القمعية؛ بحسب اعتقادهم. 
خامسًا: التيار الاجتهادي/ التقليدي: خريطة المقولات والجماعات: 

ومن أبرز النماذج التي يمكن أن تعبر عنه في الوقت الراهن US‏ من: جماعة 
الإخوان المسلمين» وحزب التحرير. 

أ جماعة الاخوان المسلمين: النشأة والمقولات والموقف المعاصر: 

حركة الإخوان المسلمين حركة إسلاميّة من التيار الإسلامى الحديث والمعاصرء 
انها الإمام حسن البنا في مصر عام: (1978م) متأثرة ف ذلك الوقت بثلاثة أحداث 
تاريخية كبرى؛ هى: سقوط الخلافة العثمانية» والاستعمار الغربى للدول العربية 
والإسلامية» وازدياد الهجرات اليهودية إلى فلسطين» كل هذا في ظل عدم إدراك الكثير 
من الشعوب الإسلامية لما يواجهها من تحديات» في ظل هذا المناخ بدأ الإمام البنا 
دعوته» ولاقى نجاحًا كبيرًا؛ فسرعان ما" انتشر فكره في العديد من البلدان العربية 
والإسلامية . ١‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه؛ أن جماعة الإخوان المسلمين تأثرت في بداية تأسيسها 
Se‏ رواد النهضة؛ من خلال تواصل مؤسّسِها الإمام حسن البنا بشكل أو بآخر مع فكر 
LI‏ .رشيد رضاء غير أنها بمرور الوقت Et seks oly‏ فشيثًا عن هذا الفكرء 


(AL)‏ راجع في هذا الشأن: أبو محمد المقدسي : ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين. منبر التوحيد والجهادء 
ص" وما بعدها . 


)2( المرجع السابق» ص٤١‏ وما lade‏ - 
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وصولًا إلى واقعها الراهن» ويرى البعض أن الحملات القمعية على الإخوان المسلمين 
هي ما حَمَرَ على Spel‏ الراديكالي لأفكارها؛ كما يظهر في كتابات سيد قطب التي 
كتبها من زنزانته خلال سجنه؛ فهو ow pel‏ الثاني للحركة» الذي واجه تحدّي النظم 
العسكرية العلمانية» التي كانت مدعومة بأجهزة أمنية متوحشة؛ سعيًا لإخضاع الديني 

۰ 4 (AV) 
Jo لای‎ 


وبشكل tole‏ تصف جماعة الإخوان المسلمين نفسها WL‏ حركة إصلاحية CALLE‏ 
وقد وصلت LE‏ الحكم أو شاركت فيه في عدد من الدول العربية؛ مثل: مصرء 
وتونس» والسودان» والمغرب» كما كان لهم إسهامٌ كبيرٌ في الحراك السياسي 
الجماهيري والبرلماني العربي في AST‏ من دولة؛ مثل: الأردن» والكويت» والبحرين» 
غير أنها الآن تُصئّف جماعة إرهابية في عدد من دول العالم؛ مشل: روسياء 
وكازاخستان» وفي مصر» والسعودية» والإمارات» وطبقًا للائحة الداخلية للإخوان: 
يعتبر المرشد العام في المرتبة الأولى في الجماعة؛ باعتباره رئيسًا ld‏ ويرأس في نفس 
الوقت جهازي السلطة فيها؛ وهما: مكتب الإرشاد celal‏ ومجلس الشورى العام» ويتم 
انتخابه من خلال مجلس الشورى abl‏ 

وتنظر الحركة إلى نفسها باعتبارها إحدى الحركات الإسلامية السلفية المعاصرة - 
ووفقًا لما هو متواتر في أدبياتها ‏ إذ نادت بالرجوع إلى الإسلام» وإلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية في واقع الحياة» وقد وقفت متصدية لسياسة فصل الدين عن الدولة في 
المنطقة العربية والعالم الإسلامي* . 

ويتضح المنهج العام للجماعة من خلال مقولة مؤسّسها الإمام حسن البنا  ١9155(‏ 
48م). والذي قام من خلالها بتعريف الجماعة UBL‏ 

«دعوة سلفية» وطريقة LD‏ وحقيقة صوفية» وهيئة سياسية» وجماعة رياضية» 
ورابطة علمية وثقافية» وشركة اقتصادية» وفكرة اجتماعية»"؛ فجماعة الإخوان 
المسلمين ترى نفسها دعوة سلفية؛ من منطلق دعوتها للعودة إلى الإسلام» من خلال 
Jol‏ الضافية- القران ey Ey‏ 

وفيما يتعلق بموقف جماعة الاخوان المسلمين من أهم القيم والمفردات السياسية؛ 


Carrie Rosefsky Wickham, The Muslem Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement, Princeton (AT) 
University, 2013, p.28. 


. (www.ikhwanonline.com) للمزيد راجع : الموقع الرسمي للجماعة‎ (AV) 


(AA)‏ حسن البنا : رسالة المؤتمر الخامس»› ضمن مجموعة رسائل الامام حسن البناء منشورة على موقع الشبكة 
الدعوية الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين ¢ (www.daawa-info.net)‏ . 


0 ) المرجع السابق. 
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Sun) pln‏ ملامحه في: الإيمان بالخلافة؛ نظامًا للحكم الإسلامي» إلا أنها أدركت 
صعوبة استنباتها من جديد في رحم الواقع السياسي» ومن ثم اعتبروا الدولة الوطنية 
معادلا موضوعيًا للخلافة» غير أن هذا لا يعني تصالحًا معها في الجوهر؛ بل هو سعي 
إلى محاولة ترويضهاء وتقريبها من النموذج OP LY‏ إذ تظل الخلافة - وفقًا لرؤية 
الإخوان المسلمين ‏ هي رمز الوحدة الإسلامية» ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام» 
وأنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير في أمرهاء والاهتمام بشأنهاء 
والخليفة مناط كثير من الأحكام في دين الله. ولهذا قدم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
النظر في شأنها على النظر في تجهيز النبي ية ودفنه» حتى فرغوا من تلك المهمة» 
واطمأنوا إلى إنجازها”"' . 

وقد أكد ذلك الدكتور محمد بديع ‏ مرشد الجماعة الحالي ‏ بقوله: «إن الخلافة 
الراشدة من الأهداف المرحلية التي حددها الإمام حسن البنا؛ لتحقيق الغاية العظمى 
للجماعةء وهى أن تحيا من جديد الدولة المسلمة وشريعة COL‏ مشيرًا إلى أن تحقيق 
هذه الغاية العظمى: بات GF‏ بعد ثورات الربيع OPS SI‏ يعكس هذا الموقف حالة 
الضبابية وعدم وضوح الرؤية التي تكتنف الفكر السياسي لدى الإخوان المسلمين. 

والشورى عندهم هي التعاون على تبادل الرأيء ومداولته في أمر من أمور 
المؤمنين» على أسس وقواعدء تلتقي جميعها لتبحث عن الحق والصواب» أو ما هو 
أقرب إليهماء كل ذلك طاعة لله وعبودية له» وهي تدور حول الأمور المباحة أو 
المشروعة. التي تتعلق بالمؤمنين أو I‏ والتي لا يوجد فيها نص. 

OEY! cps‏ المسلمون أن الشكل الذي تتم به الشورى ليس Ge WG‏ ولا 
شكلا جامدًا؛ بل هو متروك لكل بيئة ولكل aes‏ فهدف Jl‏ الشورى جميعهم 
الوصول إلى الحق» ورائدهم الإخلاص» وقد يختلفون Soles‏ كل منهم على رأيه» 
ولكن هذا الخلاف مبعثه الشعور بالمسؤولية» والحرص على أداء الأمانة» والبعد عن 
الهوى والتعصب لوا 

وبعد الفراغ من مداولة الرأي» وتمحيص القضية» وظهور الرأي الصواب أو 
القريب منه» وصدور القرارء يأتي دور التنفيذ على الجميع» من اقتنع ومن لم يقتنع» 


(40) علاء النادي: الاخوان المسلمون والدولة ..... الرؤى والاشكاليات» دراسة منشورة على موقع الحوار 
المتمدن «Cwww.ahewar.org)‏ العدد (7559), بتاريخ 7/11 ١11/١1١5م.‏ 

(41) الإمام حسن البنا: رسالة المؤتمر الخامس» مرجع سابق. 

)4( إخوان مصر: الخلافة الراشدة وإحياء دولة الاسلام هدفناء خبر منشور على موقع مفكرة الإسلام» بتاريخ 
eV VV ۹‏ 

(A)‏ الشورى عند الاخوان المسلمون؛ بحث منشور على موقع الموسوعة الرسمية للإخوان المسلمين: 


. (www.ikhwanwiki.com) 
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بنفس الحماس والعزم في التطبيق والتنفيذ؛ فقد مضى وقت الحوار والجدالء وهنا لا 
يصح بعد ذلك أبدًا نقد أو استهانة أو لمرٌ أو tee‏ لما توصل إليه أهل الشورى؛ BED‏ 
KS Se‏ على SPQ‏ عمران: 1104 

فالشورى GU‏ الإخوان المسلمين ‏ كما تؤكد مصادرهم - oe YL idle‏ 
فيه؛ إذ يجب على الأمراء أن يستشيروا فيه الأمة» وليس لهم أن يستبدوا برأيهم» وإذا 
كان الله SE‏ أمر رسوله الأكمل باستشارة المسلمين؛ حتى إنه RB‏ كان ينزل عن رأيه» 
anes‏ برأيهم؛ كخروجه من المدينة يوم wel‏ وقد وصف الله المؤمنين بقوله : aly‏ 
GS wih‏ [الشورى: ۳۸]؛ فهذه الآية موجّهةٌ إلى رسول الله BE‏ وملزمةٌ له باستشارة 
المسلمين» وذلك ليلتزم المؤمنون بالشورى من بعده؛ ES‏ عن ر رل ود 
الإخوان لم يُقَنّنُوا ممارسة الشورى بشكل رسمي ومعلن» بالإضافة إلى أن الممارسة 
السياسية للإخوان المسلمين يكتنفها الكثير من الغموض وعدم الوضوح فيما يتعلق بهذا 
pl‏ 

وفيما يتعلق بموقف الاخوان المسلمين من الدولة الوطنية: Of‏ موقفهم منها جاء 
غير واضح» بل جاء isl‏ بصورة كبيرة بظروف إنشاء الجماعة»› Gaels‏ جماعة 
الإخوان المسلمين كان لاحمًا بوقت يسير على احتدام السجال والخلاف في بقاع العالم 
الإسلامي حول موضوع الدولة MBS,‏ 

وعلى الرغم من أن الإمام حسن البنا مؤسّسَ جماعة الإخوان المسلمين كان يؤمن 
أشد الإيمان بالخلافةء إلا أنه أدرك صعوبة استنباتها من جديد في رحم الواقع 
السياسي» الذي بات مفارقًا لهاء وغير متوافق معها؛ ومن ثم أشار كثيرٌ من الباحثين 
إلى أن الدولة الوطنية باتت المعادلَ الموضوعيّ للخلافة لدى الإمام البناء فأسقط البنا 
عليها LE‏ مواصفات واشتراطات الخلافة» وهذا يعني أن رؤيته للدولة الوطنية القطرية 
لم تكن تعني بحال تصالحًا معها في الجوهر؛ فهو يعارض أساسها القيمي أشد العداءء 
وإنما سعى إلى محاولة ترويضهاء وإكسابها نكهة إسلامية» تنزع عنها فلسفتها الغربية 
المعاصرة» وتقربها من النموذج الإسلامي LY‏ 

فما دفع الإمام البنا للتعايش مع الدولة الوطنية لم يكن شيئًا آخر أكثر من الواقع 
والحاجة: «واقع عصر جديد يفرض حقائقه القهرية على سائر المجتمعات By‏ 


(AE)‏ المرجع السابق. 

(45) المرجع السابق. 

)9( رضوان السيد: سياسات الاسلام المعاصرء بيروت: دار الكتاب العربي؛ ۱۹۹۷م» طاء VAT CNV Ge‏ 

(AV)‏ علاء النادي: الاخوان المسلمون و الدولة .. الرؤى والاشكاليات؛ دراسة منشورة على موقع الحوار 
المتمدن» العدد (659؟)2 بتاريخ 111/117 eV‏ 
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والحاجة إلى التأقلم معه؛ دفعًا للمضرة» وجلبًا للمصلحة والمنفعة”"'. 

بعبارة أخرى؛ على الرغم من قبول الإمام البنا بالدولة القطريةء إلا أنه كان يأخذ 
عليها الكثير من المآخذ. التي دعا إلى ضرورة تجنبها في النموذج الإسلامي؛ منها: 
الإيغال في اعتبار الحدود بين الدول والجنسية ركائز رئيسة تحيط بهاء Showy‏ معاييرَ 
الانتماء والولاء ونيل الحقوق وأداء الواجبات؛ وبحسب قول : 

«أما وجه الخلاف بيننا وبينهم› فهو أننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة» وهم 
يعتبرونها بالتخوم الأرضية» والحدود الجغرافية؛ فكل بقعة فيها مسلم يقول: «لا إله 
إلا cdl‏ محمد رسول الله؛» Shy‏ عندنا؛ له حرمته وقداسته وحبه» والإخلاص لهء 
والجهاد في سبيل خيره» ودعاة الوطنية ليسوا كذلك؛ فلا يعنيهم إلا أمر تلك البقعة 
المحدودة الضيقة من رقعة OUI‏ ومن دون شك» فهذا طرحٌ ينطوي على خطورة 
كبيرة؛ إذ يتبنى Bye‏ عدائيًا من الدولة الوطنية» ويجعلها في موضع صراع وتضاد مع 
الدولة الاسلامية؛ ولعله يسير مع الطرح التقليدي العام الذي يساويها بالعصبية القبلية؛ 
ومن ثم: يسقط عليها مفهوم الحديث الشريف: EEE GES ASTID‏ والذي سبق 
تناوله تفصیلا؛ إذ يسوي هذا الفهم للحديث بين العصبية ALD‏ والدولة الوطنية» في 
حين أن الأمر مختلف تمامّاء وهو طرح من شأنه أن يجعل الشار have‏ ود 
الضياع والحيرة من أمره؛ ما بين دولة مرفوضة Usps‏ وهي قائمة بالفعل»› وأخرى 
يصعب تحقيقها في الوقت الراهن. 

كما يؤكدون على احتر امهم لمبدأ تداول السلطة ويرون أن الدولة تداولية» وأن 
التعددية السياسية هي السبيل إلى US‏ وهي المقابل لحالة (الملك العضوض) الذي 
جاء بولاية العهد والتوريث» بدلا من اختيار الأمة بواسطة الاقتراع الحر والنزيه» وهي 
المقابل الموضوعي لحاكم مدى الحياة نجح أو OM Ga‏ غير أن هناك من يشكك 
في ا بناء على ممارسة وتجارب الإخوان المسلمين فى الحراك السياسي» والتي 
أثارت الكثير من التخوف والقلق GU‏ الكثيرين» مؤكدين Sis‏ هوة واسعة بين الفكر 
والممارسة السياسية لديهم. 

وفيما يتعلق بموقفهم من المعارضة السياسية: فعلى الرغم مما تتداوله أدبيات 
الجماعة بشكل مكثف؛ من ضرورة وجود معارضة سياسية» ورقابة شعبية على النظام 


NH بلقزيز: الدولة في الفكر الاسلامي المعاصر. مرجع سابق» ص214‎ JY! عبد‎ (4A) 

)44( محمد ple‏ الأنصاري: التأزم السياسي لدى العرب وسوسيولوجيا الاسلام؛ القاهرة» دار الشروق» الطبعة 
الثانية» 1996م؛ ص٤۱۹ء .٠۹١‏ 

VY حسن البنا: مجموعة الرسائل› مرجع سابق» ص۲۱»‎ )9٠١( 

)٠١١(‏ عصام العريان: الإخوان المسلمون ومفهوم الدولة؛ مقالة منشورة على موقع مأرب برس 
«marebpress.net‏ بتاريخ الخميس ۸ نوفمبر لاه امه 
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السياسي القائم» إلا أن البعض يذهب إلى أن ذلك الموقف كان Loe‏ حين كانوا في 
موقع المعارضة» غير أن الممارسة السياسية لهم عند اعتلائهم سدة الحكم انتابها الكثير 
من الغموض؛ كما Gy‏ كثيرون من معارضيهم؛ فتم أدلجة المجتمع» وتقسيمه إلى ديني 
وعلماني؛ وبالتالي تصنيف المعارضة؛ باعتبارها تيارًا علمانيًا مناهضًا Sa‏ الديني» أو 
ربما اتهامها Wh‏ تتحرك وفقًا لمؤامرة داخلية أو خارجية» وعليه؛ فهناك رؤى متباينةٌ 
حول أداء الإخوان المسلمين في الحكم» منها من يرى أنهم حاولوا أخونة الدولة؛ مما 
كان سببًا في سقوط التجربة» وفي المقابل يرى آخرون أنهم لم يأخذوا فرصتهم في 
الحكم» وأنه كانت هناك مؤامرات ILS‏ لإسقاطهم. 

وفيما يخص موقفهم من آلية تغيير الوضع الراهن» فتذهب الجماعة إلى ضرورة أن 
يتم ذلك بالتدرّج؛ إذ يجب أن يسبق ذلك تحقيقٌ عذدَّةٍ خطوات» حدّدّها مؤسّس 
الجماعة؛ وهي: بناء الفرد المسلم» ثم البيت المسلم» ثم المجتمع OM Lead‏ 
ورغم إيجابية هذا الطرح الذي ينطلق من الإيمان بالتدرج في التغيير من خلال إرادة 
وقناعة المجتمع» إلا أن الغموض يكتنف آليات التغيير بعد الوصول لمرحلة المجتمع 
المسلم . 

سمات الدولة في فكر PLY!‏ البنا: 

حدّد الامام البنا أربع صفات عامة للدولة الاسلامية: 

of. ١‏ القرآن يجب Of‏ يكون:دسعورها Sle‏ الذي تسعقى منه التشبريعات 
كلهاء والمصادر الثانية للتشريع تشمل: السّنّة النبوية» وممارسات الخلفاء الراشدين. 

۲ - أن الحكومة لا يجوز أن تكون أوتوقراطية استبدادية؛ لأنها يجب أن تعمل 
BS‏ مبدأ الشورى. 

۳ - أن الحكام لا يتمتعون بسلطة مطلقة؛ بل هي مقيّدة بأحكام الشريعة» وبإرادة 
الأمة» كما يعبر عنها قادتهم والعلماء؛ منهم أهل الحَلَّ والعقد. 

5 أنه لا يوجد نمط محدد وثابت للدولة الإسلامية؛ بل من الممكن أن توجد 
أنماظ مختلفة ما دام لها الجوهر ads‏ 

وبشكل عام؛ يمكن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تقف في مسافة 
وسط ما بين التقنين لفقهها السياسي» وما بين تقديم طرح فكري سياسي عام هو أقرب 
للشعار العقائدي والأيديولوجي؛ وذلك مراعاة للشارع» أو الظرف السياسي؛ مما 
يجعلها أكثر الحركات والتيارات الإسلامية براجماتية سياسية. 


(Vey)‏ الإمام حسن البنا: رسالة المؤتمر الخامس » الاخوان المسلمون والخلافة› مرجع سابق. 
Paul Salem, Bitter Legacy, Ideology and Politics in Arb World, Syracuse University Press, 1944, p.121, (\ +)‏ 
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كما أن الوحدة الفكرية والفقهية السياسية لجماعة الإخوان لم تظل كلا متماسكًا 
طوال تاريخها؛ إذ إنه بمرور الوقت بدأت تظهر مدارس ورؤى مختلفة داخل الجماعة؛ 
فسيد قطب كانت له مدرسته الفكرية» والهضيبي كانت له مدرسته الفكرية» وكذلك 
التلمساني» ومن ثم القيادة المعاصرة» غير أن ما يجمعهم جميعًاء ويعبر عن توجهِ 
الجماعة بشكل عام: هو التركيز على تقديم معالجات جزئية وانية» دون السعي نحو 
طرح برنامج سياسي متكامل» أضف إلى ذلك: استمرار حالة التذبذب والتيه والضبابية 
على المستوى الفكري والفقهي؛ والذي تجسد على المستوى السياسي في تجاربهم في 
الدول التي حكموها؛ كالسودان ومصرء أو التي شاركوا في الحكم بها؛ كالكويت» 
والأردن» وغيرها. 

ومن ناحية أخرى؛ فهناك الكثير من المآخذ على الفقه السياسى للجماعة» وبخاصة 
في لحظة انبثاقها التاريخي» والتي أطّرها الإمام البنا ذاته» والتي يؤكد إخوان اليوم على 
تاريخيتهاء وأنهم تجاوزوها بفقه جديد؛ ومنها: 

قول الإمام البنا: «والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والأصول» لا من 
الفقهيات والفروع؛ فالإسلام حكم وتنفيذ؛ كما هو تشريع وتعليم» كما هو قانون 
وقضاء» لا ينفك واحد متهما عن PUSS‏ وهذا قطعًا si,‏ مخالف لإجماع أهل 
ZI‏ والجماعة على أن الحكم من الفروع» وليس من الأصول» كما أنها رؤية تؤسس 
لدولة دينية» يختلط فيها البشري بالمقدس. 

وفي موضع آخر يقول: «نحن لا نعترف GL‏ نظام حكومة لا يرتكز على أساس 
الإسلام» ولا يستمد منه» ولا نعترف بهذه الأحزاب السياسيةء ولا بهذه الأشكال 
التقليدية» التي أرغمّنا أهل الكفر وأعداء الإسلام على الحكم بها والعمل عليهاء 
وسنعمل على إحياء نظام الحكم الإسلامي بكل مظاهره» وتكوين الحكومة الإسلامية 
على أساس هذا النظام»”''» وهي رؤية تعصف بالتعددية والحياة الحزبية» غير أنه تم 
التخلي عنها فيما cae‏ والانخراط في العمل السياسي والأحزاب. 

وفي هذا السياق؛ يذهب أحد الباحثين إلى أن هناك تناقضًا في أيديولوجية الإمام 
البنا السياسية؛ مثل موقفه من النظام البرلماني» والأحزاب السياسية؛ فعلى الرغم من 
أنه دافع عن المبادئ الدستورية والتمثيل النيابي» إلا أنه هاجم بعنف التعددية الحزبية» 
كما أنه على الرغم من انتقاداته الحادة للنظام السياسي المصري في ذلك الوقت» 
واتهامه بالفساد والنخبوية» إلا أنه في الوقت نفسه رأى أنه من المناسب أن ينخرط في 


(V9 £)‏ حسن البنا : محموعة الرسائل» الإسكندرية› دار الدعوة» الطبعة الأولى› OEE‏ ص۱۸۷ . 
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النشاط السياسي الرسمي ؛ ولذلك فإن الإخوان المسلمين اشتغلوا بالعمل السياسي على 
تمق | re eee.‏ وقدموا مرشحين للانتخابات eV 481) gle 6455 JI‏ 
ta CY‏ : 


ب حزب التحرير الفلسطيني: النشأة والمقولات والموقف المعاصر: 

تأسس حزب التحرير في القدس مطلع عام: (O40)‏ وقد أسسه القاضي 
تقي الدين النبهاني» بعد تأثره بحال العالم الإسلامي» وتداعيات سقوط الخلافة 
الإسلامية العثمانية» وبصفة عامة: فحزب التحرير إنما هو fs‏ سياسي إسلامي» يدعو 
إلى إعادة إنشاء دولة الخلافة الإسلامية» وتوحيد المسلمين جميعًا تحت مظلة تلك 
الدولة» ويتخذ الحزب من سائر بلدان العالم الإسلامي Vows‏ لعمله؛ للعمل على 
تحقيق هذا الهدف» ولديه ناطقون رسميون في عدد من البلاد الإسلامية» والكثير من 
المكاتب الإعلامية» Laz ply‏ فلسطين., ولبنان» ودول شرق ابيا وبعض الدول 
الغرية؟ الماك MUS sully stored]‏ 

ويعد حزب التحرير ‏ كما تتحدث أدبياته - من التيارات التي تتبع المنهج التراثي 
السلفي فقهيّاء وهو يتخذ من العمل السياسي والفكري والدعوي طريقًا لعمله» ويتجنب 
ما يسميه ب: «الأعمال المادية» ‏ كالدعوة إلى العمل المسلح ‏ لتحقيق COM ale‏ 
shail‏ برسول الله - بحسب اجتهاد الحزب - أثناء عمله فى المرحلة المكية التي سبقت 
ههرك إل التدينة اوو 'وتاسيسن j 9 5 La Beall‏ 

فالحزب ما زال يعتبر نفسه في مرحلة أشبه بالمرحلة المكية التي مرت بها الدعوة 
الإسلامية في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهي مرحلة تثبيت العقيدة في قلوب 
الأتباع» وبعدها يتم الانتقال للمرحلة المدنية؛ وهي مرحلة العمل والتغيير؛ لذلك 
يرفض. الحزب ET‏ دعوة للتغير بالقوة فى المرحلة الحالية» غير أنه من الممكن أن يلجأ 
إليها في مرحلة لاحقة» عندما يعتقد أن الظروف sy.‏ لذلك» ولعل تلك الرؤية تحمل 
ل طياتها بذورًا للعنف؛ إذ إنها قد تجعل من بعض أتباع الحزب ذوي قابلية لأن 
يتحولوا Hew‏ نحو العنف؛ بحجة أن الوقت قد حان للانتقال للمرحلة الثانية؛ تماشيًا 
مع تلك الفلسفة الفكرية. 


وفيما يتعلق بموقف الحزب من أهم المفردات والقيم السياسية: فهو يرى أن إقامة 


)109( محمد عفان: الوهابية والاخوان؛ الصراع حول مفهوم الدولة وشرعية السلطة» مرجع سابق» ص4 .٠١‏ 
0 للمزيد حول الحزب: راجع موقعه الرسمي: 

http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/AR/def 
الموقع الرسمي للحزب:‎ (VA) 

http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/AR/def 
نفس المرجع السابق.‎ V4) 
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الخلافة فرضٌ على المسلمين Bis‏ في جميع أقطار العالم» والقيام به كالقيام SL‏ فرض 
من الفروض التي أمر الله بها المسلمين؛ فهو أمر محتم؛ لا تخيير فيه» ولا هوادة في 
شأنه» والتقصير في القيام به معصية من أكبر المعاصي» يعذب الله عليها أشد 
الا 

وهم يؤسسون رؤيتهم تلك على فهمهم الخاص لما يرونه أدلة من القرآن BLN y‏ 
النبوية؛ ومن ذلك حديث مسلم عن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر: سمعت 
رسول الله کل يقول: «مَنْ خلَعَ يدا doth Sy‏ لقي الله يوم القِيَامَةٍ SY‏ لَه وَمَنْ Sb‏ 
Gods‏ فى نفو ب ls Bye BU die;‏ ويفسر الحزب هذا الحديث النبوي الشريف 
ch‏ الرسول 90 قرش على كل صلم اد کرد في Chad thie‏ ووصف من يموت ولیس 
في عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهلية» .والبيعة لا تكون إلا للخليفة» ليس غير» وقد 
اودجت dpe dl‏ عا how, JS‏ أن تون ن ج ONE tog‏ 

وتنعقد الخلافة لديهم بالبيعة فقط» ولا تنعقد بالاستخلاف؛ أي: العهد؛ لأنها 
عقد بين المسلمين والخليفة» فيشترط J‏ انعقادها بيعة من المسلمين» وعلى ذلك: 
فاستخلاف خليفة لخليفة آخر يأتي بعده لا يحصل فيه عقد الخلافة؛ لأنه لا يملك حق 
عقدهاء OY,‏ الخلافة Ge‏ للمسلمين لا للخليفة» فالمسلمون يعقدونها لمن يشاءون؛ 
فاستخلاف الخليفة غيره ‏ أي: عهده بالخلافة لغيره ‏ لا يصح؛ GY‏ إعطاء مَّن لا 
يملك» وإعطاء من لا يملك لأ يجوز شرعا؛ وللا GG‏ الخليفة ية عر ج By‏ 
أكان cb‏ أو قريبه» أو بعيدّاء عنه ‏ لا يجوزء ولا تنعقد الخلافة له مطلقًا؛ لأنه لم 
يجر عقدها ممن يملك هذا العقد؛ فهي عقد لا OP nas‏ 

مؤكدين أن القول ob‏ استخلاف أبي بكر عُمَرَ لا يدل على جواز الاستخلاف؛ 
أي: العهد؛ وذلك SY‏ أبا بكر لم يستخلف خليفة؛ وإنما استشار المسلمين فيمن يكون 
خليفة لهم» ثم بعد وفاة أبي بكرء جاء الناس وبايعوا عمر» وحينئذ انعقدت الخلافة 
لعمرء أما قبل البيعة» فلم يكن خليفة» ولم تنعقد الخلافة له» فخلافته انعقدت 
بالمبايعة"''» وبالقطع: فهو طرح لم يتم اختباره في عالم الواقع» فلم يَتَسَنَّ لحزب 
التحرير أن يقود أيه تجربةٍ سياسية عملية حتى الآن. 

كما يرفض الحزب مفهوم الدولة الوطنية؛ إذ يرى أن الرابطة الوطنية هي أقل 


) ٠)عبد‏ القديم زلوم: : نظام الحكم في الإسلامء ابعر كنات ارت Pee te ee‏ 
الإسلام لمؤلفه تقي الدين النبهاني) منشورات حزب التحريرء الطبعة السادسة» ۲٠٠۲م»‏ ص74. 

)١١١(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

)11( عبد القديم زلوم» اراک Moe‏ 

ee WON)‏ السابق» نفس الصفحة. 
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الروابط قوة» Lely‏ دُونيّة وأنها تنشأ بين الناس كلما انحط الفكرء وذلك بحكم 
عيشهم في أرض واحدة» والتصاقهم cle‏ فتأخذهم غريزة البقاء؛ بالدفاع عن النفس» 
والدفاع عن البلد الذي يعيشون فيه» والأرض التي يحيون عليهاء ومن هنا تأتي الرابطة 
الوطنية» وهي أقل الروابط 68 وهي موجودة في الحيوان والطيرء كما هي موجودة في 
الا 

وعليه؛ يذهبون إلى ضرورة استبدال هذه الرابطة الضعيفة برابطة أكثر قوه وأكثر 
سموًا؛ إذ تقوم die,‏ أساسية على أواضر الدين» Lely‏ على ذلك: تككون الدولة 
الإسلامية ‏ في فكر الحزب  Tyo‏ كل المسلمين» UT‏ كان موقعهم الجغرافي. 

ويرى الحزب أن الشورى حق لجميع المسلمين على الخليفة؛ فلهم عليه أن يرجع 
إليهم في الكثير من الأمور؛ لاستشارتهم فيهاء غير أن الشورى والمشورة والاستشارة 
ليست واجبة لديهم؛ بل هي مندوبة أو مستحبة. 

والأصل في مشروعية الشورى لديهم: هو أمر الله BE‏ 5 الكريم pieces‏ 
المَسلمين+ سين قال له: «وَعَارئف فق GMT‏ ذال مران: 6184 Ming‏ الآمر بالمشاورة 
gla.‏ الطلب» أما كونه Oye WU‏ أو الثدب أو الإباحة» Ob‏ القرائن هي التي تحدد 
OY) gis‏ 


ويرون أن الأمر بالمشاورة لم يقترن بقرينة تفيد الجزم والوجوب؛ بل اقترن بقرائن 
تصرف عنه هذا الجزم وذلك الوجوب؛ في قوله تعالى - في الآية نفسها نفسها  SP‏ الأ > : 
يفيدٌ الاستشارة في كل أمر مهما كان نوعه» ولكن بما أن الواجبات والمحرمات 
والأحكام الشرعية التي GE‏ الشرع. ونص عليها بشكل محددء لا مجال لرأي البشر 
فيها؛ وبالتالي لا مجال للتشاور فيها؛ لأن الله وحده هو المشرع» وهو وحده الحاكم» 
وله الحكم؛ فاستشارة البشر في مثل عله الأموى لآ Sed.‏ لها ول امك 

ويفرق حزب التحرير بين الديمقراطية والشورى؛ فالديمقراطية ‏ كما يعرفها الحزب 
- هي نظام بشري وضعه البشرء والحاكمية فيه للناس» والناس مصدر السلطات 
والسيادة» ol,‏ عقيدتها قائمة على مبدأ فصل الدين عن الحياة» ومقياس أعمالها هو 
المنفعة والمصلحة, لا الحلال والحرام» وإنها بنيت على فكرة حكم الشعب» وهي 
فكرة خيالية» يستحيل تطبيقها JS‏ تام في عالم OM GIs‏ 


)١١5(‏ تقي الدين النبهاني: نظام الحكم في الاسلام؛ منشورات حزب التحريرء الطبعة الأولى» 1907١م؛‏ الطبعة 
٠١ cdot‏ ۰م Ye‏ 


VW 2 المرجع السابق»‎ (ye) 
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Ul‏ موقف الحزب من الرقابة الشعبية والمعارضة: فنظريًا» وبحسب منشوراته» 
وانطلاقًا من مفهومه الخاص للنظام السياسي في الإسلام -: نجده يُولِي الرقابة الشعبية 
1555 في الممارسة السياسية؛ إذ يُعرّف الحزب السياسة بأنها: «رعاية شؤون الأمة 
وت Ceres‏ والدولة هي التى تباشر هذه الرعاية عمليّاء والأمة هي التي تحاسب 
or, OM az all‏ 

فالحاكم مقيِّدٌ 2 الأحكام الشرعية؛ pad‏ عليه أن يَتَبَنَى US>‏ لم يستنبط 
استنباطًا صحيحًا من الأدلة OMe‏ كما أن أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أدلة على وجوب محاسبة الحاكم؛ لأنها Ble‏ تشمل الحاكم وغيره» وقد أمر الله 
بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر بصورة جازمة""'. 

وحول آلية تغيير الوضع الراهن: يذهب الحزب إلى أن التغيير يبدأ بالدعوة إلى 
إقامة الخلافة الإسلامية؛ بناء على طلب النصرة من أهل القوة والنفوذ وغيرهم» وتبعًا 
لما GE‏ مع واقع oat‏ الحالن» جا يساق كم او aca‏ ر 
للمسلمين› us ie‏ السمع والطاعة على OLS‏ الله وسنة رسوله› في دولة إسلامية 
موحدة» تحت قيادة خليفة إسلامي OM aly‏ 

والجدير بالذكر؛ أن حزب التحرير - رغم بساطة وتقليدية فكره السياسي - إلا أنه 
ساقه في شكل مشاريع وبرامج دستورية وقانونية مقننة ومحدّدةٍ» وبغض النظر عن طبيعة 
وصلاحية فقهه السياسي» وما يحمله من مضامين» إلا أنه تمكن من تقنين الكثير من 
القضايا السياسية الفقهية الخلافية بشكل محددء ووضع إطارًا عامًا لهاء وذلك حسب 
رؤيته» وعليه فالفقه السياسي لحزب التحرير هو امتداد لبعض الفقه التراثي بأطر 
عصرية؛ يتجلى ذلك في كتابته لمسودة للدستورء وعدد من القوانين وغيرهاء ولا شك 
أن ذلك التقنين من الصعوبة أن نجده في باقي التيارات السلفية التقليدية وبمختلف 
أطيافهاء والتي نادرًا PEL‏ ر EE‏ ,شنو ما Me‏ إلى فقه شرعي تراثي 
تاريخي» ومع ذلك تبقى الكثير من الإشكاليات أمام الحزب بحاجة لمعالجات واقعية. 


سادسًا: التيار الاجتهادي المقاصدي: خريطة المقولات والمدارس الفكرية: 
إذا كان كل من الأفغاني »> ومحمد COLE‏ والكواكبي» ورشيد cle)‏ والسنهوري nS‏ 


(NA)‏ مفاهيم سياسة لحزب التحرير: منشورات حزب التحرير» 0م الطبعة الرابعة» ص5 » منشور على 
المو قع الر سمي للحزب: (http://hizb.net/wp-content/uploads/BookPDFfiles/mfahimsys.pdf)‏ . 

)114( عبد القديم زلوم: نظام الحكم في الإسلام» مرجع سابق» ص5١٠.‏ 

VON se المرجع السابق»‎ (VT *) 

)111( منهج حزب التحرير في التغيير دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» لبنان» الطبعة الثانية؛ 
۹ م. 
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هم مَن Lol‏ لفكر مدرسة الاجتهاد والمقاصد في الفقه السياسي في الحقبة التاريخية 
الحديثة» ففي الحقبة المعاصرة تطالعنا اجتهادات كل من: طارق البشري» ومحمد سليم 
العواء ومحمد عمارة» وكمال أبو المجد» وفهمي هويدي» ورضوان السيدء وعبد الله 
الحامد» وسلمان العودة» ومحمد كمال cpl]‏ وأحمد الريسوني» وعبد الفتاح موروء 
وراشد الغنوشي» وغيرهم» وهذا الزخم والثراء في أعلام هذه المدرسة جعل كثيرًا من 
أنصارها Opal,‏ على إعادة بعث هذه المدرسةء معتقدين أن هذا من cle‏ أن تأخذ 
الحضارة الإسلامية دورتها في الصعود مرة أخرى» بعد ما أصابها من جدب فكريّ 
وفقهي في فترات سابقة. : 

ومما يجدر ذكره بهذا الصدد: أن هذا التيار الاجتهادي المقاصدي يوجد بقوة فى 
بلاة المغرب العربي+ :وبين ALY Obl‏ في Hee Call gay cays‏ من 
شرعيين» وسياسيين» ومثقفين. 

ويقوم فكر المدرسة الاجتهادية (فقه المقاصد) على فكرة أن شريعة الإسلام هي 
خاتمة الشرائع الإلهية كلها؛ وأنها صالحة لكل زمان ومكان» وأنها تمتاز بقدرتها على 
تنظيم حياة الناس» واستيعاب الحوادث المتجددة؛ وذلك بإتاحة الفرصة للاجتهادء 
وتنظيمها له» ويقوم البعض بوصف مدرسة الاجتهاد بأنها المدرسة العقلانية» أو مدرسة 
الإسلام التقدمي. أو أنها مدرسة الليبرالية الإسلامية» وذلك من باب النقد والهجوم 
عليها؛ في محاولة لنفي الصبغة الشرعية عنهاء وتعتمد هذه المدرسة على الاجتهاد أو 
التفسير المرتبط بالمتغير الزمني والجغرافي لفهم نصوص القرآن والحديث النبوي» ويرى 
أصحاب هذا التيار أن مهمتهم هي في محاولة الرجوع إلى المبادئ الأساسية للإسلام» 
وتحقيق مقاصده العامّة» رافعين شعار أن هذا المنهج هو منهج السلفية الحقيقي» الذي 
يجب الالتزام به» دون التوقف عند محطة علمية أو فقهية سياسية في تاريخنا لتصبح 
وحدها هي المرجعية الشرعية» وهذا لا ينفي إمكانية الاستفادة من هذه المحطة العلمية 
الفقهية؛ لكن في ظل فهم وتحليل واقعها وزمانها وجغرافيتها التاريخية""''. 

وفيما يتعلق بموقفهم من أهم القيم والمفردات السياسية؛ فهم يرون أن الإسلام 
يتضمن الكثير من القيم السياسية الإنسانية؛ كالحرية» وحقوق الإنسان» والمساواة» 
وسيادة القانون» ومدنية الدولة» وغيرها من المبادئ التي اهتدت إليها الحضارة الغربية 


(177) راجع US‏ من: 

طارق البشري: من pels‏ التطور السياسي في الاسلام؛ دراسة منشورة بمجلة الأزهرء القاهرة» عدد يوليو 
لمم ص 1١87١‏ وما بعدها. 

محمد المختار الشنقيطي: السْنّة السياسية في بناء السلطة وأدائهاء دراسة منشورة بمجلة العصرء بتاريخ 8/ IV‏ 
ا 
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cae‏ والتي Gol‏ بها الإسلام من قبل ذلك بزمن بعيد؛ كقيم لم تمارّس إلا في عهد 
الخلافة الراشدة بشكل أساسي حقيقي وشامل» وبشكل fed‏ في بعض المراحل 
التاريخية. 

والجدير بالذكر في هذا السياق: أن تلك المدرسة ‏ رغم أنها أقل حراكًا وانتشارًا 
على مستوى الشارع السياسي والجماهير ‏ إلا أنها أكثر المدارس والتيارات ثراء؛ بما 
قدمته من إنتاج فقهي سياسي مقاصدي . 

ففيما Glan‏ بموقفها من الخلافة الاسلامية: ترى تلك المدرسة أن التمسك بإحياء 
الخلافة الإسلامية بشكلها التقليدي» وتقديمها على العديد من الأولويات والأهداف» 
هو أمر لا يلبي احتياجات التطور الحادث في مجتمعاتنا الإسلامية""'؛ فالخلافة - 
بحسب تصورّرهم ‏ ما هي إلا أسلوب حكمء استخدم تاريخيّاء ومو قير ملزم الاق 
بشكله التقليدي ااا" 

فالإسلام ‏ وفقًا لرؤية المدرسة الاجتهادية ‏ ترك Spel‏ الحكم للمسلمين؛ ليرجعوا 
فيها إلى أحكام العقل» وتجارب الأمم» وقواعد السياسة؛ فليس في الدين ما يمنع 
المسلمين من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلهاء وأن يبنوا 
قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية» وأفضل تجارب 
الأمم في الحكم» ضمن المرجعية السياسية الإسلامية» والممارسة السياسية في عهد 
الخلافة الراشدة؛ فهم ‏ أي: المدرسة الاجتهادية المقاصدية ‏ لا يركزون على شكل 
الخلافة بقدر تركيزهم على مضامين وقيم ومقاصد السياسة الشرعية» والمتفقة مع واقع 
المُسَلعين: 

فقد نظر الإمام محمد عبده إلى الخلافة نظرة عقلانية؛ حسب أهميتها ومنفعتها؛ 
فلم يعتبرها جوهر الدولة الإسلامية؛ فهي ليست الشكل الوحيد للحكم» ولكل مجتمع 
أن يختار نظام الحكم الملائم لتطوره وظروفهء دون أن يهدم المبادئ والمقومات العامة 

(10) 

كما asi‏ الكواكبى على أن Si‏ وّحدة يتحقق من خلالها dag‏ المسلمين» إنما هي 
وحدة شرعية» واقترح إقامة اتحاد إسلامي تعاوني؛ فقال: «عقد اتحاد إسلامي تضامني 
تعاوني. . . وفتح باب النظر والاجتهاد؛ تمحيصًا للشريعة» وتيسيرًا للدين... وبذلك 


۲ راجع : محمد سعيد العشماوي : الخلافة الاسلامية. القاهرة» الهيئة العامة للكتاب. eT VE‏ ص49. 

محمد سليم العوا: النظام السياسي في الاسلام» مرجع سابق» VN oe‏ 

فدهي : أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسي eo‏ .. نحو خلافة ديمقراطية» مؤسسة الانتشار العربي» 
الطبعة الأولی» ۲۰۰۸م» ص747. 

.158/١ موسوعة العلوم السياسية؛ مرجع سابق»‎ )١75( 
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يتم تجديد عز OM OILY‏ وهو يقصد الوحدة التي من شأنها إيقاظ ep‏ التضامن 
الإسلامي؛ إذ يقول بشأنها: «إذا col‏ مُوَذْنْها : «حيّ على الفلاح»» في رأس الرجاءء 
يبلغ أقصى الصين AES‏ اين" 


وفي هذا الشأن يذهب العلامة Ly a4,‏ إلى أن 4 نظام eo‏ يلتزم بقيم 
الإسلام السياسية» هو ع إسلامي شرعي ؛ ؛ فيقول: «حكومة الخلافة الإسلامية هي 
حكومة مدنية قائمة على أساسن العدل والمساواة والشورى» Sly‏ تجاوزات الخلافة 
التقليدية تاريخيًا لا تعبر عن الإسلام؛ بل هي خروج عن مقاصد الشريعة*'» 
ويضيف أنه: «لم يوجد من علماء المسلمين من اهتدى إلى وضع نظام شرعي للخلافة 
بالمعنى الذي يسمى في هذا العصر بالقانون الأساسي» يقيدون به سلطة الخليفة 
بنصوص الشرع» ومشاورتهم في الأمر» ولو وضعوا كتابًا في ذلك معزرًا بأدلة الات 
والسّنّة وسيرة الراشدين» ومنعوا فيه ولاية العهد للوارثين» وقيّدوا اختيار الخليفة 
بالشورى» وبينوا أن السلطة للأمة؛ يقوم بها أهل الحل والعقد منهاء وجعلوا ذلك 
أصولًا cine‏ لما وقعنا فيما وقعنا SO aS‏ « وبالقطع فهي رؤية عبقرية؛ استطاع رشيد 
Le,‏ أن يَصُوعَها في كلمات قليلة؛ إذ مثلت نواةٌ لنظرية سياسية متكاملة الأركان» تضمن 
WV Ble‏ اعنام واخغار MANN‏ اوي erally‏ فقط» وبرفض كل ما عداها 
من وسائل؛ مثل ولاية العهد. والاستخلاف» مع ضمان دور الأمة في المراقبة 
والساءلة واا 


وبحسب رؤيته: الب يكن کا في تلك الوت أن يوضم لها - أي : الخلافة - 
نظامٌ يكفل أن «تجري على He‏ الخلفاء الراشدين» في الجمع بين عظمة الدنيا ومصالح 
الدين» فلم تهتد إلى مثل ما اهتدى إليه الإفرنج ؛ من القضاء على استبداد ملوكهم› 
فمنهم من قضى على الحكومة | لملكية قضاءً مَبْرمّا» ومنهم من قَيِّدَ سلطة الملوك فلم 
يكن لهم من الأمر والنهي في الحكومة أدنى OP Glee‏ 

وقد تمحور اجتهاده للخروج من مأزق تداعي الخلافة -: حول الدعوة إلى تشكيل 
حزب الإصلاح ا المعتدل» الذى ي يجمع بين الاستقلال في فهم الدين» وحكم 
الشرع الإسلامي» “Sy‏ الحضارة OTIS MI‏ 


)119( عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص554. 
۷( المرجع السابق» AVE oe‏ 

NEV 2 ا الخلافة أو الامامة الكبرى. مرجع سابق»‎ OYA 
المرجع السابق» ص١۷٤٠ وما بعدها.‎ )١19( 

a OT)‏ السابق» ص۸٤۱‏ وما بعدها. 

)١171(‏ المرجع السابق» ص1۸. 
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وأن هذا الحزب هو الذي يمكنه إزالة الشقاق من الأمة؛ على ما يجب عمله في 
إحياء منصب الإمامة» إذا اشتد أزره» وكثر ماله ورجاله» على أن يكون موقفه وسظا 
بين مقلدة الكت الفقهية من (حزب حشوية الفقهاء الجامدين)» ومقلدة القوانين والنظم 
الأوروبية؛ فيتثنى له جذب المستعدين لتجديد الأمة من ON a all‏ 

ومن ثم دعا إلى اتحاد عقلاء الأقطار الإسلامية؛ لتكوين جماعة أهل الحَل 
والعقدء LY‏ يتفقون عليه من النظام؛ لقيادة الرأي coll‏ ولعقد مؤتمر عاجل؛ لتقرير ما 
بتكل عن ا 

ومن ناحية أخرى؛ فقد قدم العلامة السنهوري هو الآخر رؤية اجتهادية مقاصدية 
مبكرة للخروج من المأزق الذي وقع فيه العالم الإسلامي» ومن حالة الفراغ التي مر بها 
بعد حدث سقوط الخلافة العثمانية؛ بدعوته للشروع في إقامة تحالف ووحدة بين الدول 
الإسلامية؛ من خلال إنشاء منظمة دولية تجمعهم» وذلك في محاولة للتوفيق بين ظروف 
الواقع المفروض وبين الالتزام الشرعي» ومبدأ الوحدة الإسلامية الذي تفرضه عقيدتنا 
وشريعتناء لقد دعا الأمة للسير في طريق تنفيذ هذا المشروع بجرأة وعزم وصدق؛ لأنه 
كان LiL,‏ من استجابتها لدعوتهء وقدرتها على السير قدمًا لبناء مستقبل جدير بي" . 

إذ إنه بعد سقوط الخلافة لم يعتبرها مجرد منصب شاغرهء تتسابق الهيئات 
والمؤتمرات الإسلامية في البحث عمن يشغله؛ بل إنه في نظره يمر من خلال تطوير فقه 
الخلافة ذاته؛ ليتلاءم نظامها مع الظروف العالمية في هذه المرحلة الجديدة التي تضطر 
فيها الأمة الإسلامية إلى إنشاء منظمة دولية سياسية ومنظمات شعبية تقوم بمسؤولية 
الخلافة فى الشؤون الدينية والثقافية والاجتماعية» واعتبر أن هذه ستكون بداية لخلافة 
ا لن الس" 

فلا شك أن ضرورات التطور الاجتماعي والسياسي الداخلي والعالمي هي التي 
دفعت السنهوري للدعوة إلى تطوير الخلافة» وتحويلها من منصب شخصي وفردي 
LU‏ الدولة إلى رئاسة مجسدة فى مؤسسات متعددة ومتميزة اومنفصلةء تعمل كل متها 
في نطاق اختصاصاتها الذي pom‏ عليه مبدأ الفصل بين السلطات؛ لوقاية المجتمع 
الإسلامي من الحكم الشمولي» فمشروع السنهوري لإعادة بناء الخلافة في صورة 
مؤسسات متعددة ومتنوعة ليس إلا خطوة جديدة فى سبيل التطوير المؤسسي في الفقه 
الإسلامي OP‏ ومن ناحية tse‏ فهي إحياء لخاصية النمو والتطورء الكامنة في الفكر 


(17) المرجع السابق» ص59. 
COTY)‏ المرجع السابق» Woe‏ 
(YE)‏ عبد الرزاق السنهوري: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية › مرجع سابق» Toe‏ 
(175) المرجع السابق» ص١/787.‏ 
(15) المرجع السابق» ص .5٠٠‏ 
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الإسلامي الحق؛ لتصبح شريعته صالحة لكل زمان ومكان؛ كما أرادها الله FB‏ 

وعليه؛ يرى السنهوري أن نظام الخلافة الراشدة 'التي يجب Sela Gul]‏ في 
eerie‏ ع الوط ee‏ ليقت أيهم 
وصحیح»› وأ ص مون pol‏ لنظام الخلافة Soul bile Gay a aes‏ 
عن حلول يمكنها في وقت واحد أن توفق بين متطلبات الشريعة» وأن تتجاوب مع 
الظروف الحالية» وذلك مع الأخذ في الاعتبار دروس الا OM‏ 

فالتاريخ في هذا الصدد ‏ وكما يذهب السنهوري - قد قدم لنا درسًا Lys‏ في 
ضرورة التمییز ب بين ما هو ديني وما هو سياسي؛ إذ إن جمع الاختصاصات الدينية 
والسياسية في يد هيئة واحدة سيؤدي في النهاية إلى تغليب الاعتبارات السياسية» 
وسيطرة الهيئات والمؤسسات السياسية AP‏ الاختصاصات الدينية وامتصاصها لها 
كرتا ومن ناحية اشر فإن الفقه الإسلامي ملع OF‏ هذين التؤعين من 
الاختصاصات مختلفان» وتمارسّهُما هيئتان مستقلتان كل منهما عن TMG EN‏ 

كذلك انتقد ابن باديس فتنة المسلمين بالخليفة والخلافة والتركيز عليها مع إهمال 
التطور والنهوض الحضاري؛ فقال: AS‏ غرورًا وانخداعًا أن الأمم الإسلامية اليوم - 
حتى المستعبدة منها - أصبحت لا تخدعها هذه التهاويل» ولو جاءتها من تحت الجبب 
والعمائم»» 52 15S‏ على «أن مفهوم الخلافة لم يعد مُعِبَّرًا عن معناه الحقيقي؛ ومن ثم 
أصبح رمرًا ظاهريًا مُقدّسّا ‏ ليس من POLY‏ في شيء؛ فيوم ألغى الأتراك الخلافةء لم 
يلغوا الخلافة الاسلامية بمعناها الإسلامي» وإنما ألغوا نظامًا حكوميًا خاصًا بهم وأزالوا 
رمرًا LS‏ فتن به المسلمون لغير جدوى”*"''2؛ وعليه انتقد هتاف عدد من رجال 
الأزهر في مصر بالخلافة للملك فاروق الأول؛ فقال: «إن خيال الخلافة لن يتحققء وإن 
المسلمين سينتهون يومًا ما إن شاء الله إلى هذا SM‏ 

‘ep en tl بأن العبرة بالمضمون وليس‎ Ure كان لديه يقين لا‎ a 
rer الفكرية‎ is Seedy Bi ail العامة» والسياسية» وحقوق وقيم‎ en 
ويحقق مصالح العباد وسعادتهمء في الدنيا والآخرة -: هو نظام شرعي.‎ 

وفي ذات السياق رأى الدكتور أحمد الريسوني أنه: «لو اختفى لفظ الخلافة 

(FY)‏ المرجع السابق» ص۴۳۹. 

OTA)‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 


.4٠١ /7 المرجع السابق»‎ )٠٤١( 
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والخليفة من حياة المسلمين إلى الأبدء ما نقص ذلك من دينهم مثقالٌ ذرة ولا أصغرَ 
منهاء ولكن إذا اختفى العدل» واختفت الشورى» وشرعية الحكم ليوم واحد» فتلك 
لام يدن 

فالإشكال الأكبر فى التنظيرات السياسية للخلافة ‏ كما يرى البعض - أنها EAL‏ 
فل بطل التشلاقة سام coal‏ غير انها فن اليه ليست GES‏ فليس alll‏ اا 
مع الخلافة وجودًا وعدمًا؛ بل الدين موجود بوجود الإنسان الخليفة» لا دولة الخلافة» 
E‏ عي يوسي ون امد م ا الخلافة على حساب 

تقزيم الخليفة/ الإنسان»» كما al‏ تم رفع شأن الخليفة فوق مصاف بني db ¢ a‏ صار 

OPS وغل حيصت الحلدقة افيه ااال‎ tbl عن يسول‎ GL 

ومن ثم يذهب هؤلاء إلى أن المتأمل في واقع خلافة داعش - التي قامت شكلًا 
ads‏ جرا - ينكد أنه Gil,‏ تسلط sos‏ وغلبة» غابت فيه مثاليات وقيم الدين؛ فهناك 
فجوة كبيرة بين التنظير والممارسةء بين المفروض في Sle‏ الأذهان والواقع في الم 
الأعيان؛ ومن ثم أصبح حلم إقامة الخلافة كابوسًا مؤرقاء Ube S45,‏ يكبر 
ويتضخم» بعد أن كان يسبح في فضاء المثاليات؛ من هنا تتأكد حقيقة أن الخلافة ليست 
اسمًا؛ بل مضمون له مقومات وأصول؛ لا تقوم بدونها؛ أهمها: أن تكون مرتبطة 
بالمجتمع المسلم وانعكاسًا لسيادته السياسية وإرادته الحرة» فإذا وجدتء pes‏ الدولة 
خلافة» أو إمارة» أو جمهورية» أو غير ذلك من التسميات» المهم: الالتزام بالمقاصد 
والمعاني» لا الألفاظ Shelly‏ 8 


ذلك هو طرح رواد المدرسة الاجتهادية المعاصرة» الذين دعوا فيه إلى ضرورة 
التخلي عن الشكل التقليدي للخلافةء والإسراع SIL‏ بين المسلمين تحت BI‏ مظلة 
تجمعهم› » شريطة أن تحقق قيم ومضامين الخلافة› لا شَكلها. 

وفيما يتعلق بموقفها من الدولة الوطنية: تذهب المدرسة الاجتهادية إلى ضرورة 
القبول بالدولة الوطنية القطرية؛ انطلاقًا من OT‏ الفقهاء قد أقروا بإمكانية وجود أكثر من 
دولة وخلافة إسلامية في oT‏ واحد*“'» وهو ما أكده الواقع التاريخي في أكثر من 


)١41(‏ أحمد الريسوني: الخلافة على منهاج النبوة والخلافة على منهاج داعش» مرجع سابق. 

)£1 1( جميلة تلوت: الخلافة من الحلم المنشود إلى الكابوس cope pel‏ دراسة منشورة على موقع منتدى 
العلاقات العربية والدولية» بتاریخ /9/١5‏ 1015م. 

)١18(‏ المرجع السابق. 

)١154(‏ أكد بعض الفقهاء جواز التعدد اعتمادًا على توسع رقعة العالم الإسلامي وصعوبة حكمه من إمام واحدء 
وهو ما تناولناه سابقًاء وراجع أيضًا: رشيد رضا: الخلافة» مرجع سابق: (OV)‏ 

راجع : رشيد رضا : الخلافة أو LLY!‏ الكبرى» مرجع سابق» ص AY‏ 
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حقبة؛ LS‏ سبق تناوله Sveti‏ في التحدي ا 

وفي العصر الحديث؛ IST‏ روّاد عصر النهضة على المواطنة والرابطة الوطنية» 
Lagily‏ يتفقان كثيرًا مع الطرح الإسلامي؛ فعلى سبيل المثال: لا تخلو كتابات 
الطهطاوي من إشارات» تؤكد على احترام الرابطة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد؛ 
فنجده يقول: «جميع ما يجب على المؤمن لأخيه المؤمن منها يجب على أعضاء 
الوطن» »> من حقوق بعضهم على بعض؛ لما بينهم من الأخوة الوطنية» Mead‏ عن الأخوة 
الدينية؛ فيجب أدبا لمن يجمعهم وطن واحد» التعاون على تحسين الوطن» وتكميل 
نظامه» فيما يخص شرف الوطن وغناه وثروته؛ Sal OY‏ إنما يتحصّل من انتظام 
المعاملات» وتحصيل المناف فع العمومية› وهي تكون بين أهل الوطن على السوية؛ 
لانتفاعهم جميعًا بمزيه ة النّحْوَة N‏ 

كما يؤكد خير الدين التونسي على مبدأ المساواة بين المسلمين وغيرهم داخل 
الدولة؛ اقتداء بسيرة الخلفاء الراشدين» وتعاملهم مع أصحاب الديانات الأخرى؛ 
فيقول: «الحاكم إذا كانت ديانته تلزمه باتباع الشريعة» والاقتداء بمن سلف من الخلفاء 
الراشدين» الذين هم نجوم الاهتداء» كيف يتوهم منه ترجيح wl‏ المسلم على 
. داك 
عیره: ۰ . 

ثم موقف الإمام محمد totic‏ الذي دعا فيه إلى المساواة» ash,‏ مبدأ الأخوة 
والوحدة الوطنية بين كافة أبناء الوطن على اختلاف دينهم» ستطالعنا فقرة في برنامج 
كي ذم ا الذي صاغه ces‏ محمد عبده في عام: وو ي تقول: 
ا وجميع on‏ والتهودة pare‏ يحرث alte‏ تفر el ps‏ 2د pane‏ 
إليه؛ se‏ ¥ ينظر لاختلاف المعتقدات» ويعلم أن الجميع إخوان» وأن حقوقهم 
ال اة د امساويةة وهذا ght‏ به عند أخص مشايخ الأزهرء الذين يعضدون هذا 
ا ويعتقدون أن الشريعة المحمدية Gos!‏ تنهى عن البغضاء» وتعتبر الناس في 
المعافلة OM, el gw‏ 


ويقدم الكواكبي تصورًا رائعًا ‏ كما usp‏ أنصاره ‏ لمفهوم الوطنية؛ إذ نجده يقول: 


)140( للمزيد في هذا الشأن راجع كلا من: 

ألبرت حوراني : الفكر العربي في عصر hag)‏ مرجع tale‏ ان 

الإيجي: lbh‏ مرجع سابق» من ٠ ١‏ 5. 

ابن حزم : الملل والنحل؛ مرجع سابق .١١7/١‏ 

.۴٠۹/۱ رفاعة الطهطاوي : مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية» مرجع سابق»‎ (VED) 
خير الدين التونسي: أقوم المسالك» مرجع سابق» ص09.‎ (EY) 

)١5(‏ محمد عمارة: الامام محمد عبده مجدد الدنياء مرجع سابق» ص44. 
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«ما هي الأمة؛ أي : الشعب؟ هل هي ركام مخلوقات نامية؟ أو جمعية عبيد لملك 
متغلب؟ أم هي مجموعة أفراد جمع بينهم روابط جنس ولغة ووطن وحقوق 
مشتركة؟2”*' »0 وبالقطع هو يؤيد التعريف الثالث» ويريد خلق جيل من الشباب «الذين 
يحبون أوطانهم Co‏ مَّن يعلم أنه خلق من ترابه» الذين يعشقون الإنسانية» ويعلمون أن 
البشرية هي العلمء والبهيمية هي الجهالة» الذين يعتبرون أن خير الناس أنفعهم 
دن" 

فهو يرى أن الإسلامية ‏ ويقصد نظام الحكم في الإسلام ‏ هي التي قضت 
بالتساوي حتى بين الحاكمين وبين فقراء الأمة في نغيم الحياة وشظفها؛ فأحدثوا في 
المسلمين عواطفت أخوة» وروابط هيئة اجتماعية اشتراكية» لا تكاد توجد بين أشقاء 
wl DLL opt‏ واحد وفي حضانة أم واحدة... وهذا الطراز هو الطراز السامي 
النبوي؛ الذي تناقص عبر التاريخ» Gly‏ يجب أن تستعوضه الأمة بطراز سياسي 
aie sy‏ 

LS;‏ سبق القول. فقد بلغ بالبعض - لكثرة ما تحدث الكواكبي عن الرابطة الوطنية 
- إلى oF‏ اعتَبَّرّهُ مفكرًا قوميّاء غير أنه في الحقيقة كان يريد التوفيق بين القومية 
والإسلام. 

وأما عن موقف العلامة رشيد رضاء فقد بدأه باجتهاد فقهي» يؤكد فيه على ضرورة 
القبول بتخدد الإمامة؛ واقعًا سياسيًا قائمًا؛ وبالتالي : احترام خصوصيات الأوطان؛ 
فيقول: «الضرورة قد تقتضي تعدد Yas OOP‏ بمقولة أحد السلف: إن الظرف 
السياسي قد تغير كثيرّاء بحيث أصبح «الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في 
أول الإسلام وما هي عليه الآن ‏ أوضح من شمس النهارء وإن من أنكر ذلك» فهو 
مباهت؛ لا يستحق أن يخاطب بالحجة؛ Y GY‏ يعقلها»». وقد علق على ذلك بقوله: 
«هذا أَوْجَّه تفصيل قيل في جواز التعدد للضرورة» وهو اجتهاد وجيه» ويشبهه عند بعض 
الأئمة تعدد الجمعة في البلد الواحد»!”*''. 

ومؤكدًا أن وحدة الإمامة أو الخلافة يجب أن يسبقها خطوة أساسية؛ وهى وحدة 
الأمة؛ إذ يقول: (أنى يكون لها اليوم إمام واحدء وهي ليست أمة واحدة؟ لا أقول: إن 
هذا محال في نفسهء وإنما أقول: إنني لا أعرف شَعْبًا من شعوب المسلمينء ولا 


)184( عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص8١1.‏ 
)٠٠١(‏ المرجع السابق» 2 TY‏ 

)10( المرجع السابق» ص٤٤٠.‏ 

)107( رشيد رضا: الخلافة› مرجع سابق» ص55. 

OA eo «pli المرجع‎ (or) 
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جماعة تسعى إليه» فهم في 53 من الجهل والتخاذل» والتفرق المذهبي» والتعصب 
الجنسي» وضعف الهمة - يقعد بهم عن التسامي إلى هذا JES‏ الأعلى في الكمال 
الديني OP ole Vy‏ 

كما ذهب السنهوري إلى أن التدقيق في تاريخ الخلافة الإسلامية الطويل Sj‏ لنا 
أن وحدة العالم الإسلامي لم تستطع أن تبقى طويلا في صورة دولة مركزية» فضلًا عن 
أنه - من وجهة النظر الفقهية ‏ ليس من المحتم أن يكون للوحدة شكل معين» وفوق 
هذا: فإنه يجب الأخذ في الاعتبار الاتجاهات القومية» والنزعات الانفصالية في بعض 
البلاد LY!‏ وهي اتجاهات تزداد يومًا بعد toy‏ لذلك: فإنه من الضروري أن نجد 
حلا يمكن أن يضمن صورة من الوحدة بين الشعوب الإسلامية» مع إعطاء كل بلد نوعًا 
من الحكم الذاتي الكامل» مشيرًا - أي : السنهوري ‏ إلى أن oll‏ هو في تكوين جماعة 
عالمية في إطار جامعة شعوب شرقية» معتبرًا أن هذا هو الحل العملي والأنسب للواقع 
سيا 

ومن المؤكّد ‏ في الوقت ذاته ‏ أن وحدة الإسلام في صورة متطرفة غير مرنة لدولة 
مركزية -: لم تعد ممكنة Oly OV‏ فكرة تكوين منظمة للشعوب الشرقية يمكنها أن 
توفق بين الاتجاهات القومية الناشئة» مع ضرورة تأمين قدر من الوحدة بين الشعوب 
الإسلامية”'» وأن مبدأ وحدة الخلافة والخليفة يجب أن يطبق بشيءٍ من المرونة» 
وإن الوحدة فى صورة دولة مركزية موحدة ليست قاعدة جامدة» وأنه إذا اقتضى التطوير 
الاجتماعي ee?‏ في العالم الإسلامي التعديل في تطبيق هذه النصوص» فيجب ألا 
نتردد في تطوير المبدأ حسب تطور الواقع؛ فالأمر الذي يجب المحافظة عليه وعدم 
التفريط فيه هو مبدأ الوحدةء أما شكلهاء فهذه مسألة تخضع Said‏ 5 3 

وأنه إذا كانت الوحدة تعنى وحدة الدولة الإسلامية» فإن من المؤكد أن هذه 
الوحدة قد تصدعت منذ عهد عن فقد وجدت خلافة عباسية في بغداد» وخلافتانٍ 
col sl‏ إحداهما في القاهرة (فاطمية)ء والثانية في قرطبة بالأندلس (أموية)؛ ولذلك 
ob‏ تعدد الدول الإسلامية (تعدد الخلفاء) ظاهرة اجتماعية وتاريخية لا يمكن تجاهلهاء 
وتستلزم في الوقت نفسه تطوير نظرية OMENS‏ 

فالراجح في الفقه هو وحدة الرئاسة والحكومة (الخلافة)؛ حفاظًا على وحدة 


)108( المرجع السابق» Woe‏ 

)100( عبد الرزاق السنهوري: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية » مرجع سابق» ص .74٠‏ 
)0%( المرجع السابق» OY es‏ 

.٠٤ص المرجع السابق»‎ (ov) 

.١6٠١ المرجع السابق» ص‎ (0A) 
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الأمة» ولكن صورة تطبيق هذا المبدأ يجب أن يراعى فيها ضرورات الظروف واختلافها 
حسب تطور المجتمع؛ مع المحافظة على وحدة الأمة الذي لا جدال OS‏ 


gh: 2‏ العلامة ابن باديس 1555 على ضرورة احترام الوطن؛ واقعًا متجسّدًا؛ 
فيقول: «كلمة الوطن إذا رنت في الآذان» حركت أوتار القلوب وهزت النفس 
Ube‏ وفي موضع آخر يقول: «نعم» إن لنا وراء هذا الوطن الخاص أوطانًا أخرى 
عزيزة عليناء هي دائما منّا على البال» ونحن فيما نعمل لوطننا الخاص الجزائرء فإننا 
نون قد Leeds‏ هذه OMSL‏ 
ونحب وطنناء ونعتبره منها جزءًاء ونحب من يحب الإنسانية ويخدمهاء ونبغض من 
يبغضها ويظلمهاء وبالأحرى: gt Cos‏ يحب Liby‏ ويخدمه» ونبغض من يُبِغِضْهُ 
sacle,‏ فلهذا نبذل غاية الجهد في خدمة وطننا الجزائري» وتحبيب بنيه فيه» ونخلص 
لكل من يخلص 6d‏ ونناوئ كل من Masse‏ 

بل وجعل من شعار مجلته: (المنتقد): «الحق فوق كل واحد» والوطن قبل كل 
شىء؛» كما صنف الانتماء إلى أربعة أقسام» مؤكّدًا OF‏ الإسلام قد أحدث توازنًا بينها 
جميعًا؛ فيقول: «هناك قسم من البشر لا يعرفون إلا أوطانهم الصغيرة (البيت)؛ وهم 
الأنانيون» وقسم يعرفون وطنهم الكبير: (الدولة)؛ فيعملون في سبيله YS‏ ما يرون فيه 
خيره» ولو بإدخال الضرر والشر على الأوطان الأخرىء وهؤلاء هم مصيبة البشرية 
جمغاء» وقسم آخر زعموا أنهم لا يعرفون إلا الوطن الأكبر (الإنسانية)» وأنكروا 
وطنيات الأمم الأخرىء وهذا Shae‏ للطبيعة» وقِسمٌ Gel ST‏ بهذه الوطنيات» ورتبها 
ترتيبها الطبيعي» وهذا الرابع هو الوطنية الإسلامية العادلة»""' . 

أسهّمَ الفهمٌ الخاطئٌ لمفهوم الأمة في الإسلام في تكريس رفض الدولة الوطنية؛ إذ 
ذهبت المدرسة الإسلامية التقليدية الحرفية إلى أن هناك تناقُضًا بين المفهومَينٍ» وأن 
رابظة الأمة يجب أن LAF‏ محل رابطة المواطنة» وقد تولد عن هذا الفهم الخاطئ 
للمفهوم رَفضًا UE‏ للمساواة بين المسلمين وغير المسلمين داخل تلك الدولة المتصورة» 
ol,‏ هذه الدولة يجب أن تكون واحدة؛ من منطلق أن الأمة واحدة» وأنها يجب أن 
تجمع كل مسلمي العالم» وفي هذا الشأن 4555 واحدة من الباحثات المعاصرات أن 
هذا الفهم الخاطئ قد أضر كثيرًا بالمسلمين» ومن ثم يتحتم إعادة بناء مفهوم الأمة في 


وه 
3 ويضيف: wu Lo»‏ الإنسانية ونعتبرها کااء 


)104( المرجع السابق» نفس الصفحة. 

.8509/4 عبد الحميد بن باديس : آثار ابن بادیس»› مرجع سابق»‎ )١١( 
السابق» ۳/ لاهه.‎ eel) 

.858 /4 المرجع السابقء‎ (VY) 

. (بتصرف)‎ /٤ السابق»‎ ee IY) 


AY 
Al Arabi Library PDF 


التصور الإسلامي؛ فلا يجب إلغاؤه» أو أن يصبح بديلًا عن مفهوم الدولة الوطنية» 
ورافضًا لقيم المواطنة والدولة المدنية؛ بل الأمر بحاجة لاجتهاد جديد OM GLa‏ 

وفيما يتعلق بموقف المدرسة الاجتهادية المقاصدية من الشورى؛ فترى أن الشورى 
هي آلية المشاركة في صنع القرار بالدولة الإسلامية» وهي السبيل إلى تحقيق سلطة الأمة 
المستخلفة عن الله في إقامة شريعته» وفي اختيار السلطة التي تراقبها الأمة» وتحاسبهاء 
وتعزلها عند الاقتضاء؛ فالحكم الشوري الجماعئُ هو dol‏ شروط وجوب الطاعة على 
الأمة لولاة أمورهاء أما الحكام الذين لا يحكمون بالشورىء فإنه يجب عزلهه'*""'. 

ats‏ خير الدين التونسي dot‏ رواد المدرسة الاجتهادية في التاريخ الحديث على 
أهمية مبدأ الشورى في الإسلام» وإلزاميتها للحكام؛ فيستند لمقولة ابن عربي: 
«المشاورة أصل في الدين» By‏ الله في العالمين» وهي حق على عامة الخليقة» من 
الرسول. إلى أقل OMe gst‏ ريشيف ير الدين: «هذا Ul,‏ لا نتكر IS‏ أن يوعد 
في الملوك من يحسن تصرفه في المملكة بدون مشورة أهل الحل والعقدء ويحمله حب 
الإنصاف على الاستعانة بالوزير العارف النصوح فيما يشكل عليه من المصالح» لكن 
لكون ذلك من النادر الذي لا يعتبر؛ لاستناده إلى أوصاف قلما تجتمع في إنسان» 
وعلى فرض اجتماعها ودوامها له» تزول بزواله» وجب علينا أن نجزم ob‏ مشاركة al‏ 
الحل والعقد للملوك في كليات السياسة» مع جعل المسؤولية في إدارة المملكة على 
الوزراء المباشرين لهاء بمقتضى قوانين مضبوطة»ء El‏ فيها حال المملكة» أجلب 
لخيرها وأحفظ OM‏ مؤكُدًا أن «مُلْكَ الإسلام مسل على الشرع» الذي من أصوله 
المشار إليها سابقًا: وجوب المشورة» وتغيير المنكر»”*"'"'. 

كذلك الكواكبي الذي أكد في عبارة لا تخلو من بلاغة على أن الشورى هي 
العلاج الأمثل لظاهرة الاستبداد السياسي؛ فيقول: «لقد تمحص عندي أن ا الداء هو 
الاستبداد السياسي» ودواؤه هو دفعه بالشورى OG sand‏ 


ويذهب السنهوري إلى أنه على تومه دعر التزام قانوني قبل اتخاذ القرارات 
في المسائل المهمّة ‏ أن تستشير الأمة؛ ممثلة في أهل Ge‏ والعقد؛ Gell‏ لهم الحق؛ 


(N18)‏ هبة رؤوف عزت: إعادة بناء مفهوم LY‏ التصورات والتحولات» بحث منشور على موقع منتدى 
العلاقات العربية والدوليةء بتاريخ ۲٢‏ مايو 15١١1م.‏ 

)110( محمد عمارة: عرض كتاب (ثورة ٠١‏ يناير وكسر حاجز الخوف).؛ منشور على موقع 
(www.goodreads.com)‏ . 

\4 2 the خير الدين التونسي: أقوم المسالك» مرجع‎ OV) 

(VW)‏ المرجع السابق» ص۲۴. 

(VA)‏ المرجع السابق» ص44. 

.17١ص عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال الكاملة. مرجع سابق»‎ )١79( 
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بل عليهم التزام؛ بتقديم المشورة والنصع"'. 

فالحاكم ملتزم شرعًا بالشورى» ولكن هل يلزم باتباع الرأي الذي يشار عليه به؟ إن 
ماس ا الأوائل الأربعة A555‏ أنهم كانوا يلتزمون بالنصائح الموجهة لهم 

من المسلنين MMs Lisle‏ ولكن كيت يمين Jal‏ الشورئ؟ أي “الأشخاص اللين 
يجب على الخليقة اسحفارتهم؟ يلخب الستهوري إلى أذ مرف Nye‏ بكرن 
بالانتخاب» أما إجراءات الشورى» فتراعى فيها ظروف الزمان والمكان» ومما يؤسف 
له أن هذه الإجراءات لم تحظ باهتمام الفقهاء؛ لأنهم لم يجدوا في السوابق التاريخية 
في عهد الصحابة ‏ الذي دام لفترة قصيرة في عهد الخلفاء الأربعة الأوائل ‏ ما يمكن 
أن يكون أساسًا لتنظيم دائم ومستقر ا 

Cal tale,‏ تلك التدرسة :من Glare‏ إيعانها بآن'الشورئ ملرمة وليشت 
ROT lea‏ - إلى ضرورة التزام الحاكم المستشير بما اتفق عليه مستشاروه كلهم أو 
أكثرهم؛ استنادًا إلى الحديث الشريف القائل: Sgt?‏ شورّى pK‏ ولا نَفْضُوا فيه 
بِرَأي oly‏ فهو jas‏ على ضرورة اتباع الرأي الجماعي» وتحاشي الرأي الفردي؛ 
فهو BB‏ لميقن: تَعَشَاوَرُونَ فيه ثم يقني فيه أميركم؟ بل نهن عن 'التفرة في 
الا 

وير tol‏ اتسين الععاصرين للك المدرسة أنة من الستحدن feral‏ متها 
ce‏ ا الشوورى وميدا المشاورة؛ فكلا اللفظينٍ وردا في القرآن الكريم؛ إذ الشورى 
ترتبط بالمداولات المتعلقة بوجود السلطة ابتداء وبشرعيتها؛ أي: بطريقة انتخاب الرئيس 
Ll -‏ المشاورة» فترتبط بالمداولات المتعلقة بأداء السلطة وإدارتها وتسييرها خلال فترة 
Ol SY bss Gy tls OMPLY I‏ الناسن اتصافا بالآمانة والقرة .ولا wars‏ 
عليها خيار GL‏ بالوراثة أو بالغلبة» وبالمشاورة تستحث الأمة الحاكم الضعيف» 
وتلجم الحاكم القوي» وتحتفظ بحقها في عزل أيّ منهماء واستبداله بالأصلح. 


.٠۹۲ص عبد الرزاق السنهوري: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» مرجع سابق»‎ (CV) 

ae OV)‏ السابق» ص”197. 

VY)‏ المرجع السابق» ص194. 

(IVT)‏ يقول الشيخ محمد الغزالي في ذلك: «أخطأ من المفسرين من وهم أن الشورى غير ملزمة؛ فما جدواها 
إذن؟ وما غناؤها في تقويم عوج الحاكم إذا كان من حقه ألا يتقيد بها؟». 

راجع : محمد الغزالي: الاسلام والاستبداد السياسي› القاهرة؛ دار نهضة مصرهء الطبعة السادسة» 8١١5م‏ 
Woe‏ 

(174) أحمد الريسوني: إلزامية الشورى ومسألة الأغلبية» دراسة منشورة بمجلة الأزهرء القاهرة» عدد يوليو 
VE‏ م» ص ه187 وما بعدها . 

(1075) محمد المختار الشنقيطي : EI‏ السياسية في بناء السلطة وأدائهاء دراسة منشورة بمجلة العصرء بتاريخ 
۰/۷/4 ص 
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Ob GU tate,‏ الصلة ببناء السلطة Y‏ بد أن تكون ملزمةء Vy‏ ققدت 
مدلولها الشرعي وثمرتها المصلحية» وكل نصوص GE‏ الموضوع تدل على وجوبها 
ابتداءء وإلزاميتها انتهاء؛ بل تتوعد بأسوأ العواقب من يخرج على جماعة المسلمين بعد 
أن يستقر رأيهم على اختيار قائد يرضونه لدينهم ودنياهم» ومن يفتات عليهم في أمر 
اختيار قادتهم» وهذا ALT‏ وأقوى تعبير عن إلزاميتهاء كل ما في الأمر أن على الأمة 
esl‏ مبدأ الشورى عند اختيار القادة» ثم إلزام أولئك القادة بمبدأ المشاورة بعد 
اختيارهم» حتى يبقى الأمر بيد الأمة؛ بدءًا OM Glas y‏ 

وحول العلاقة بين الشورى والديمقراطية» تذهب تلك المدرسة إلى أن النظرة 
الإسلامية الموضوعية والفاحصة للعلاقة بينهما - تنفي تناقُضَهما GULL‏ أو تَطَابُقَهِما 
بإطلاق؛ فمن حيث الآليات والسبل والنظم التي تحقق المقاصد والغايات من كل من 
الديمقراطية والشورى؛ فإنها تجارب وخبرات إنسانية ليس فيها ثوابت مقدسة» عرفت 
التطور في التجارب الديمقراطية» وتطورُها وارد WIS‏ في تجارب الشورى الإسلامية؛ 
HS‏ الزمان والمكان والملابسات» والخبرة التي حققتها تجارب الديمقراطية في تطور 
الحضارة الغربية» والتي أفرزت النظام النيابي والتمثيل عبر الانتخابات ‏ إنما هي خبرة 
غنية وثروة إنسانية» ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إنها تطوير لما عرفته حضارتنا الإسلامية 
مبكرًا من OUT‏ البيعة وتجاربه""'. 

أما الجزئية التي تفترق فيها الشورى الاسلامية عن الديمقراطية الغربيةء فإنها لا 
تكاد تعدو الخلاف حول: لمن السيادة في التشريع ابتداء؟ فالديمقراطية تجعل «السيادة» 
في التشريع ابتداء للشعب MPU‏ 

أما في الشورى الإسلامية» فإن السيادة في التشريع ابتداء هي لله BB‏ إلا أن 
سلطة تطبيق هذه السيادة هى ‏ فى التحليل (SU. VI‏ أي : إن Sop!‏ 
والتيتقراظية يعطفات فى paced‏ النياظ #الشررى UES‏ إن اه واد اة تدقع 
إلى الشعب)» أما في الشكل النهائي» فيتفقان على أن سلطة تطبيق السيادة هي للامة أو 
cents‏ 

وقد ذهبت هذه المدرسة إلى أن هذه السيادة ‏ أي: السيادة لله ابتداء - قد تجسدت 
في oll al‏ عن ممن الوق cody‏ إقرازًا يقري Vy‏ طبيعهًا ٠‏ غير أن دوز 
الإنسان هو البناء على هذه الشريعة الإلهية» والتفصيل لهاء والتقنين لأصولهاء والتفريع 


7۲ المرجع السابق. 

(IVY)‏ محمد عمارة: الشورى الاسلامية والديمقراطية chy ll‏ دراسة منشورة بجريدة الأهرام المصرية» بتاريخ 
١‏ أکتوبر 17١1م.‏ 

OVA)‏ المرجع السابق. 
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لكلياتهاء وكذلك لهذا الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع سماوي» شريطة أن 
تظل السلطة البشرية محكومة بإطار الحلال والحرام الشرعي""'» وألا تخرج عن 
الإطار العام لمقاصد وأصول الإسلام في التشريع؛ بل تسعى للحفاظ عليهاء فالأمة في 
النهاية هي المخولة بتطبيق هذه السيادة. 

وتؤكد هذه المدرسة أن الشورى قد جاءت الإشارة إليها بشكل عام في القرآن 
الكريم؛ ليتَسَنَى للبشر في كل زمان ومكان إدراك النظم والأساليب العلمية والتطبيقية 
التي يتحقق بها هذا O° LI‏ وفقًا لمقتضى اللحظة التي تحياها الأمة» ولما وصلت 
إليه الحضارة الإنسانية من آليات تنظيمية وتنفيذية. 0١0‏ 

وفيما يتعلق بتداول السلطة: تذهب المدرسة الاجتهادية المقاصدية إلى ضرورة 
القبول Pll‏ بالعملية الديمقراطية» وبما SE‏ به صناديق الاقتراع» وأن تكون المدة 
الرئاسية محددة سلفا. 

وفي هذا الشأن يتساءل السنهوري: هل من الممكن شرعًا أن يتم تعيين الرئيس 
(الخليفة) لمدة محددة سلفًاء Oly‏ تنتهي ولايته GG‏ بحكم القانون عند انتهاء هذه 
الفترة؟ مؤكُدًا على أن أهمية هذا السؤال هي فى أن الإجابة عليه بالإيجاب ستجعل 
نظام الحكم الإسلامي يماثل الأنظمة التومقراطلية التعاصرة: وللسؤال أهمية أخرى Lad‏ 
يتعلق بشرعية النظم الديمقراطية من وجهة نظر الفقه الإسلامي» مؤكدًا على أنه ليس 
هناك شك في أن الإجابة هي: «نعم»» رغم أن مثل هذه الحالة لم تواجه من قبل نظريًا 
أو Wee‏ في التاريخ الإسلامي» ورغم أن المفهوم التقليدي للخلافة جرى على العمل 
على تنصيب الخليفة مدى الحياة» ولكنه لا يوجد في مبادئ الفقه الإسلامي أي مانع 
من تحديد مدة ال 

فالخلافة ‏ كما يعتقد السنهوري - ليست نظام حكم جامدا من حيث شكلَه؛ بل 
هي نظام مرن؛ يمكن أن يتطور شكله ليتلاءم مع الظروف الاجتماعية» لقد قامت 
الحكومة الصحيحة (الخلافة الراشدة) على أساس شوري (ديمقراطي) نيابي لصالح 
المحكومين» فالحكم مسؤولية وتكليف أكثر منه سلطة وسيطرة» وعندما حدث التحول 
الخطير في عهد الأمويين» اضطر العلماء أنفسهم إلى الخضوع أمام هذا الواقع 
المفروض بالقوة والغصب والتغلب» وهكذا ظهرت الحكومات الناقصة؛ واقعًا تاريخيّاء 
وبقيت مدة طويلة» وقد تستمر el‏ آخرّ إذا لم توجد صيغة جديدة للخلافة الصحيحة 

(179) المرجع السابق. 

(VA)‏ طارق البشري: من عناصر التطور السياسي في الاسلام؛ دراسة منشورة بمجلة الأزهرء القاهرة» عدد 


يوليو م ص 1١87١‏ وما lade‏ - 
(VAN)‏ عبد الرزاق السنهوري: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية› مرجع سابق» ص8 .١ ١‏ 
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الراشدة» تتلاءم مع ظروف العالم الإسلامي atoll‏ 


وبشكل عام؛ فالسنهوري يؤكد على أنه لا يوجد مانع فقهي يحول دون تداول 
السلطة في الإسلام» وتحديد مدة الرئيس سلفاء بل إنه على المسلمين الإسراع نحو 
الأخذ بهذا النظام إذا كان أكثر تحقيقًا لصالح الأمة؛ إذ يذهب إلى أنه لا يلزم 
المسلمين أن يبايعوا من يختارونه لحكمهم بيعة أبدية» بل يجب أن تكون هذه البيعة 
لمدة محددة؛ بما يسمح بتداول السلطة؛ لأن الذي تتضمنه كتب تراثنا السياسي 
الإسلامي عن أبدية البيعة ‏ إنما كان تصويرًا لواقع الناس سلبًا وإيجابًا في العصور التي 
كُتبت فيها هذه الكتب» أو كان اجتهاد فقهاء تلك الأزمان» ولكنه ليس قواعد تشريعية 
ملزمة للناس OM BIS‏ وتأسيسًا على ذلك: مكث أكثر الحكام في السلطة حتى آخر 
يوم من حياتهم. 

وهذا ما-أدى إلى وجود قنا Gace chp ER Re:‏ 
دفعهم إلى توريث هذا الحكم | لى ذريتهم من بعدهم““'؛ فقد أدى تحرر الحكام 
المسلمين من أي التزام تجاه الأمة إلى تحويل الأمويين الخلافة إلى نظام وراثي؛ حيث 
خصر HSI‏ في قريش - وفي بني أمية بالتحديد - ales‏ قام معاوية بتوريث الحكم pl‏ 
ابنه يزيد؛ ا ا FO‏ 


وبالطبع هذا أمر يتعارض والنظريات السياسية الحديثة» التي تقوم على تحديد مدة 
محددة» يبقى فيها الحاكم في rede‏ الحكم» وبعد انتهاء هذه المدة» من حق الشعب 
إعادة تقويم الحاكم» » وإعادة انتخابه أو انتخاب شخص i‏ ليتولى الحكم افا يسمى 
تداول السلطة ‏ كما أن غالبية الأنظمة السياسية لا تسمح للشخص بالترشح إلا إلى مدد 


محددة بلقا ولا يجوز لهذا yard!‏ الترشح بعد نفاد عدد مرات ma‏ الحكم؛ 
كضمانة حقيقية لعملية تداول السلظة code‏ وإنفاذ Las‏ الشورئ وسيادة الأمة التى قد 


CAN)‏ المرجع السابق» ص777. 

(VAY)‏ برهان غليون ومحمد سليم العوا: النظام السياسي في الإسلام» دار الفكر المعاصرء الطبعة الأولى» 
مء صض؟١1.‏ 

الماكيي ال عاد العبيدد من ا Artes‏ اليد من ارا ااا ليس ا لاا 
الملكية وحسب» بل في الأنظمة الجمهورية أيضّاء حيث أفتت جماعة GEN, ail‏ مصرء بجواز توريث الحكم من 
الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك» إلى نجله «جمال»» وكان مبرر الفتوى» أن السلف الصالح قد استقر على 
ذلك» وأن التوريث بدأ في عهد معاوية Be‏ ولم يعترض غالبية الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر وابن ن عباس Be‏ وعد 
هذا الأمر اجتهادًا من الخليفة معاوية» ولعدم شق عصا الجماعة وافق المسلمون على ذلك» واستمر الحال قرونًا 
باستخلاف ولي للعهد ولم ينكر هذا الصنيع أي إمام من أثمة أهل السنّة والجماعة؛ كأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل؟ . 

راجع: أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسي FEIN‏ - نحو خلافة ديمقراطية: مرجع سابق» ص19١.‏ 

WV المرجع السابق» ص‎ )۱۸١( 
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يتغير قرارها في الحاكم من فترة إلى أخرى؛ فالقول الفصل AU‏ الحرة لجمهور الأمة» 
وفي هذا السياق يرى «محمد أسد» أن أساس الحكم في الإسلام هو البيعة الحرة 
للآمة؛ فتعبير: (منكم) في قوله تعالى: ALN ait ALT ote Gall GD‏ الرس ra Bh‏ 
& [التساء : 04[ were a} sats‏ لا اموه أو عائلة معينة؛ عدي 


‘one 
وفيما يتعلق بالمشاركة الشعبية والمعارضة السياسية: نجد المدرسة الاجتهادية‎ 
المقاصدية تؤمن بحق الشعب في المعارضة السياسية؛ انطلاقًا من أن الحاكم يحمل تبعة‎ 
ما يصنع› وهو مسؤول أمام الله وأمام الناس » فهو مسؤول في إطار الشرعية العامة‎ 
المهيمنة على الجماعة كلهاء والتي توجب العدل في الحكم» وتحضٌ على الأخوة‎ 
وهو في هذا مسؤول أمام‎ colby Vly والتضامن والتعاون» وتوجب الدفاع عن الديار‎ 
هيئات الشورى والهيئات الأخرى؛ وفقًا للأسس والأوضاع التي ترسمها الجماعة لإدارة‎ 
أصيل للأمّة على‎ Se أمورها العامة في كل زمان ومكان"“'» فالرقابة الشعبية هي‎ 

النظام الحاكم» ويتم تنظيمها وفقًا لمقتضيات الواقع اا انفد 

وهو ما أكد عليه رواد المدرسة الاجتهادية فى العصر الحديث؛ فقد استند 
خير الدين إلى رأي الماوردي في الأحكام السلطانية» الذي أجاز فيه وزارة التفويض؛ 
ليقرأه قراءة معاصرة؛ فالتفويض في رأي خير الدين ينبغي أن يتحول من شخص الوزير 
إلى هيئة «كانت تدعى قديمًا: «أهل الحل والعقدا» وتُدْعَى حديثًا: «المجلس النيابي»» 
وهلا ما a‏ متماوسة السلطة be‏ أاحسن:وتجه: راقن تق اة 
OM abs‏ 5 يضيف خير الدين: «فإذا جاز تشريك الإمام لوزير التفويض على الوجه 
المذكورء ولم يعد مثل ذلك تنقيصًا من تصرفه العام كان تشريكه لجماعة ‏ هم أهل 
الحل والعقد ‏ في كليات السياسة أجوز؛ لأن اجتماع الآراء إلى مواقع الصواب 
1% فقد كان يرى أن الرقابة الشعبية  Aly‏ تتجلى في مبدأ a‏ بالمعروف 
والنهي عن المدكر ‏ يمكن أن تتجسد في العصر الحديث في إقامة المجالس النيابية› 
ومساهمة الصحافة في توجيه الرأي العام» وأن ذلك لن يحدث إلا بتوفر الحرية"“'. 

وفي هذا الشأن يؤكد الكواكبي على أن الإسلام يتفق مع النظرية السياسية الحديثة 


Mohammad Asad, The principles of the state and Government in Islam, University of California, (1A) 
1961, p.34. 
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في ضرورة وجود مجالس نيابية تعبر عن الشعب؛ لتراقب السلطة؛ فيقول: «هذه الأمم 
الموفقة خصصت منها جماعات باسم مجالس النواب» وظيفتها السيطرة والاحتساب 
على الإدارة العمومية ا وذلك ينطبق Gls‏ مع ما أمر به القرآن ne‏ في قوله 
تعالى: SK Shp‏ دعوت إل Jot‏ وَيمرونَ لوف Sus‏ عن KAN‏ وَأْوْلَيِكَ هه 
LQ putt‏ [آل عمران: LV‏ وفيها من التبجيل ما يحمل نفوس الأبرار على تحمل 
مضض القيام بهذه الوظيفة» الشريفة في ذاتهاء الممقوتة طبعًا عند المستبد 
شدلا مشيرًا إلى أن: «من أسباب فتور المسلمين: تحول نوع السياسة 
الإسلامية؛ فلقد كانت نيابية اشتراكية» فصارت بعد الراشدين ملكية مقيدة» ثم صارت 
OM aa SL antl‏ 

فالاستبداد ‏ في رأيه ‏ حول الحكام من خدام إلى مخدومين؛ فيقول: «وضع 
الناس الحكومات لأجل خدمتهم» والاستبداد قلب الموضوع؛ فجعل الرعية خادمة 
OMe‏ وإنه: فما من حكومة عادلة تأمن المسؤولية والمؤاخذة بسبب من أسباب 
غفلة الأمة أو إغفالها لهاء إلا وتسارع تلك الحكومة إلى التلبس بصفة OCs‏ 

وكالعادة يفاجئنا السنهوري بآرائه الاجتهادية المقاصدية التقدمية» مؤكدًا على أنه: 
«لا يكفي لحماية الأمة من تجاوز السلطة أو إساءة استعمالها أن يلتزم الحاكم 
بالشورى؛ بل يجب فوق ذلك وجود نوع من الرقابة على أعماله؛ لأنه يتمتع في حدود 
اختصاصه بسلطة تقديرية واسعة» وهذه السلطة التقديرية يمكن أن تعطل مزايا الشورى» 
إلا إن كانت هذه الشورى يتبعها رقابة مستمرة» إن الجزاء الجذري المتمثل في خلع 
الخليفة في حالة إخلاله بواجباته له أهمية کبری» ولكنه يتم بعد وقوع الضرر yee‏ عن 
foal‏ فلا بد من وجود رقابة توقف الانحرافات؛ بم ah‏ الضرر الناتج عن 
OMe gy‏ والأساس الشرعي لتنظيم مثل هذه الرقابة يوجد فعلًا في سيرة الخلفاء 
الأربعة الأوائل» وقد عبر عن ذلك الخليفة الأول أبو بكر في خطابه الأول بقوله: «إذا 
أحسنت» فأعينوني» وإذا أخطأت» فقوموني»» وأكد عمر نفس المبدأ؛ حين قال فى 
خطابه: «أيها الناس» إذا وجدتم في OM Seg Ele gel‏ 

بل يذهب السنهوري إلى أن للقضاء دورًا في الرقابة على أعمال الخليفة؛ فللقاضي 
سلطة تقدير أعمال الخليفة؛ من ناحية شرعيتها وعدمها؛ فالفقه الإسلامي يؤكُدٌ على أنه 


)141( عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص145١.‏ 
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(19) عبد الرحمن الكواكبي: الأعمال ALIS‏ مرجع سابی» ص۷۹٠.‏ 
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يجب على القضاة الامتناع عن تنفيذ أيّ أمر للخليفة» إذا كان هذا الأمر مخالمًا للشريعة 
(طبقًا للمبدأ المعروف: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)ء علاوة على ذلك: فإن 
الخليفة يخضع للمقاضاة أمام القضاء في جميع الأمور؛ كأيّ فرد آخرء ولا يتمتع BL‏ 
حصانةٍ مما يتمتع بها رؤساء الدول في النظم العصرية"“'. 

ويتساءل السنهوري: إذا كانت وسائل ممارسة الرقابة لم تكن منظمة بصورة دقيقة 
فى فترة الخلافة الراشدة؛ فيما يتعلق بإجراءات ممارستهاء فهل يمكن لأهل الحل 
والعقد أن يتدعلوا قبل أن ينفذ الخليفة ol‏ لمتعه؟ وكيف يتم هذا الإلغاء؟ هل يتم 
ذلك بمقتضى سلطتهم الذاتية» أو يجب عليهم أن يلجأوا إلى سلطة أخرى؟ 50 NS‏ على 
أن «هناك أسئلة عديدة لا توجد عليها إجابة واضحة فى السوابق التاريخية؛ وعليه: فلا 
بد من الاستعانة بأصول الشريعة ومبادئها العامة أولاء ثم بالمبادئ العامة في القانون 
العام المعاصر التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة» والتي من خلالها يتمكن الشعب من 
ممارسة حقه في أعمال الرقابة على OM Ga SoS!‏ 

وهنا يفتح السنهوري OW!‏ واسعًا أمام إعمال العقل وتفعيل الاجتهاد المقاصدي؛ 
لابتداع وسائل OUT,‏ جديدة» تحقق أقصى قدر من الرقابة السياسية» والمساءلة على 
الحكام؛ تحقيقًا للصالح العام للأمة. 

وفي التاريخ المعاصر نجد الكثير من ممثلي المدرسة المقاصدية يؤكٌدُون على حق 
المعارضة السلمية» وإمكانية اللجوء للعصيان المدني إذا اقتضى الأمر ذلك؛ إذ يطرح 
بعض دعاتها مفهوم: «الجهاد السلمي»ء الذي أداته القلم واللسان» والتكتل الاجتماعي 
عبر. المظاهرات والإضراب والاعتصام» شريطة ألا ينفجر فيه مسدس ولا رشاش» ولا 
يرفع أصحابه by‏ ولا عصّاء فاشتراك الناس في المظاهرات والاعتصامات والبيانات 
وفي التصويت والترشح والترشيح في الانتخابات -: فيه Olas‏ حقوقهم؛ oY‏ الأصل 
في نشاط المجتمع المدني أنه لجام الفوضى» وأطر OM Se‏ 

والجدير بالذكر؛ أن هذا الرأي قد أخذ يتبلور ويكتسب جمهورًا واسعًا وأبعادًا 
شرعية تأصيلية بعد ثورات الربيع العربي. 

ومن te slice‏ يؤكد أحد المنتمين ‏ من المعاضرين - لهذة المدرسة: أن 
الحاكم أجيرٌ عند الأمة ‏ من منطلق أن السيادة للشعب» وهو من يختار هذا الحاكم - 
وأن التصور الإسلامي الحق لمنزلة الحاكم وعلاقته بالأمة أنها علاقة الأجير برب 
العمل؛ فالأمة هي رب العمل» والحاكم أجير عندهاء أنابته لأداء وظيفة الحكم» لقاء 
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أجر be ples Gol‏ ومكانة معنوية مشروطة»› والتزمت معه بعقد اختياري طرفاه: الأمانة» 
والنصح من الحاكم» والطاعة والنصرة من المحكوم''"» ومن هذا المنطلق يحق لها 
eel‏ للوقوف على مدى التزامه بهذا العقد؛ بل وإمكانية عزله وتغييره إذا اقتضى 
الأمر ذلك. 

وفيما يتعلق بآلية تغيير الوضع الراهن ترى المدرسة الاجتهادية: أن آلية تغيير 
الوضع القائم إنما تكون من خلال تأصيل مبدأ المشاركة الشعبية» وصندوق 
الانتخابات» واو يجب 9 دجم ب e‏ لتقبل pt oe ee‏ 
ثم بالدعوة إلى الاي والقبول ا الفكرَية والسياسية» والمشاركة الشعية(١‏ ل 
التي تضمن تغييرًا ریا وهو Eds ols Sls‏ « 1 أنه سيكون لكا وخضارياء 
وبالقطع هذا الإجراء لا يصلح كثيرًا في تغيير الواقع الراهن في سوريا أو ليبيا أو 
اليمن $ فوضعها ‘sl‏ تعقيدًا من مثل هذا الإجراء . 

ومن اجتهادات رواد المدرسة المقاصدية في هذا الشأن: ما قدمه الكواكبي؛ إذ 
يدعو إلى التغيير السلمي» والتصدي للاستبداد السياسي سلميًا؛ فيقول: «الاستبداد لا 
ينبغي أن يقاوم بالعنف؛ كي لا تكون فتنة تحصد الناس حصدًا»""'"» كما يدعو إلى 
إيجاد بديل للأنظمة الحاكمة قبل الشروع في إسقاطها؛ فيقول: «إنه يجب قبل مقاومة 
YI‏ ما متسل :نه Oa NIN‏ 

كما ذهب السنهوري إلى أن الثورة على النظم غير الشرعية والفاسدة جائزة؛ بل 
واجبة» إذا توفر له شرطان: 

الأول: أن يعتقد rig‏ . أن لديهم أسبابًا جدية تمكنهم من النجاح . 


ولعل هذا الشرط يتفق مع ما طرحه عدد من الفقهاء القدامى؛ وهو ضمان 
p35) Sar‏ 65 ومان الغلبة؛ جم ل للتغيير؛ BLY Gas‏ دماء المسلمين. 

الثاني: أن يكون الغرض الحقيقي هو إقامة نظام الخلافة الصحيحة» أما إذا كان 
الهدف هو فرض نظام حكم فاسد» يقوم على الكذب؛ كما فعل الذين ستقوم الثورة 
عليهم» فإن الإسلام لا مصلحة له في أن يحل غاصب مستبد محل آخر TO Ne‏ 


)٠٠١(‏ محمد المختار الشنقيطي Es‏ السياسية في بناء السلطة وأدائهاء مرجع سابق. 

(۲۰۱) راجع بهذا الشأن: عبد الله الحامد: نص لقاء خاص معه ببرنامج الشريعة والحياة على قناة الجزيرة 
ومنشور على موقع القناةء بتاريخ ۲۰۰۲/۰۵/۲۲ م. 

)۲٠۲(‏ عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص90؟17. 
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فتغيير الوضع الراهن ‏ بحسب رؤية السنهوري - يتطلب التمكين أوَلَا؛ أني: 
حصول القوة US‏ أنواعها: الشعبية والمادية» التي تمكن من إزاحة النظام المتغلب أو 
«sll‏ والأهم من ذلك هو إيجاد مشروع حضاري سياسي يمكنه قيادة الأمة؛ أي: 
بتعبير آخر إيجاد نظرية سياسية إسلامية Vol‏ وقبل كل شيء؛ كما CAST‏ مرارًا وتكرارًا 
في هذا الكتاب. : 

وبصفة عامة ‏ كما يرى بعض الباحثين ‏ فلا شك أن عملية الانتقال السياسي - 
تغيير الوضع الراهن - أيّا كان هدفهاء حتى وإن كانت بهدف التحول الديمقراطي 
للأفضل» إلا أنها في النهاية عملية تغيير جذري» من شأنها أن تَمَسّ الكثير من واقع 
وطموحات ومصالح فئات عديدة في المجتمع؛ وما قد يستتبع ذلك من اضطرابات 
سياسية واجتماعية واقتصادية» ربما تودّي بالمجتمع ككل» إن لم يتم التعامل معها 
بحكمة سياسية . 

من أجل هذا؛ كان من الأهمية بمكان ‏ قبل الشروع في عملية التحول السياسي = 
العمل على إيجاد ثقافة مشتركة بين الغالبية العظمى من مكونات المجتمع؛ بتبني 
سياسات GE‏ عليها؛ بالتوجه نحو GI GE‏ مجتمعي أو ما يسمى ب: «الكتلة 
التاريخية»: التي بإمكانها أن تدعم عملية التغيير والانتقال السياسي تلك . 

فالكتلة التاريخية ‏ كما Ye‏ محمد عابد الجابري ‏ هي: كتلة تجمع فئات 
عريضة من المجتمع حول أهداف واضحةء .ولا يُستئنى Sot‏ منها قدر الإمكان: لا 
أصحاب المال» ولا الكادحون» ولا الثوريونء ولا حتى بعض أولئك الذين هم في 
مواقع السلطة المُراد تغييرها؛ فهي الكتلة التي من خلالها يمكن استيعاب كل القوى 
الحية بالمجتمع قدر الإمكان؛ بدافع مبدأ التعامل مع الواقع كما هو؛ لضمان نجاح 
حركة التغيير؛ أي: الأخذ بالاعتبار الكامل لجميع مكونات المجتمع؛ من هنا: فالكتلة 
التاريخية يقوم بناؤها - كما يرى الجابري ‏ على رؤية yet‏ جامعة لكافة القوى 
الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية» لا على رؤية إقصائية» تؤدي إلى تنازع 


(¥+0) 


كذلك قام أتباع هذه المدرسة الاجتهادية المقاصدية بتقديم اجتهادات جديدة حول 
موضوعات وقضاياء كانت قد جعلتها المدرسة التقليدية من أصول الدين» ولعل أبرزها 
مفهوم الحاكميةء التي تم تكفير الأنظمة الحاكمة بمقتضاها؛ باعتبارها لا تحكم بما 
أنزل الله؛ استنادًا إلى قوله تعالئى ‏ في سورة المائدة -: SE A AY‏ 


a Sik 
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ASH‏ هم igs if‏ © [المائدة: ٤٤]؛‏ إذ رأى سلمان العودة  aia; GUly‏ البعض 
باعتباره من الذين يقفون في منطقة وسط بين المدرسة التقليدية ومدرسة فقه المقاصد - 
أن علماء السلف قد اختلفوا في تحديد مقصود الكفر هنا: هل هو كفرٌ أكبر؛ يخرج من 
as 4) al‏ اض أي: 5A‏ دون كفر؛ كما يرى عدد من علماء السلف؟ وعليه 
ينبغي أن تكون هذه المسألة من Stat‏ الخلاف» لا أن تكون من المسائل 
aan‏ 

كما حاول تقديم مخرج لإشكالية الخلافات بين الحركات والتيارات الإسلامية» 
والتي بنت تلك الخلافات فيما بينها على فهمها الخاص لحديث الفرقة الناجية؛ باعتبار 
نفسها هي الفرقة الناجية» واعتبار غيرها من Jal‏ البدع والضلالات؛ يقول العودة: 
«الحركات الإسلامية ليست مذاهب عقائدية قائمة بذاتها؛ بل هى أطياف ذات اتجاهات 
dG‏ أو تأويلات للتصوهن الديئية» اتخذت cn fleas pps‏ وحديث افتراق الأمة 
هذا ليس في دواوين الإسلام التي جمعت الصحيح؛ مثل: البخاري» ومسلم؛ وإنما هو 
عند أصحاب السنن وأحمد» وله طرق كثيرة؛ ولذلك بعض أهل العلم حسنوا الحديث 
بمجموع هذه الطرق» ومن أهل العلم من ضعفه؛ كابن حزم وغيره» وبكل حالٍ ليست 
المشكلة في الحديث من حيث Sy‏ وعدمُّهء المشكلة أحيانًا في الفهم؛ فبعض الناس 
مثا يأخذ من الحديث أنه يعني أن نقوم بتصنيف الناس» وبعض الناس يعتبر نفسه هو 
الذي له النجاة» ويصف الآخرين أنهم من الهالكين» وهذا نوع من الاجتهاد أيضًا. . . 
فالأقرب - والله أعلم ‏ أنه إذا صح الحديث» فالمقصود به الحديث عن أصول وقواعد 
في الانحراف عن سواء السبيل» وأقول: إن هذه الجماعات الإسلامية كلها إن شاء الله 
- من الفرقة الناجية المؤمنة... كما أن الحديث لن يأتى فى أن علينا - نحن الدعاة أو 
طلبة العلم - أن نقوم بإيجأد BE‏ وسبعين قالبّاء ونضع الناس فيهاء" + gd‏ يضع 
بذلك الإسلام Gly‏ عن اختطاف الحركات الإسلامية له» واحتكار الحديث باسمه. 

ومما تجدر الإشارة إليه: أن واحدة من أبرز المدارس التي انبثقت عن فكر التيار 
الاجتهادي المقاصدي؛ هي مدرسة السياسة العملية»› وهي المدرسة التي تخطت التركيز 


(7*)) راجع : تركي الدخيل: سلمان العودة من السجن إلى التنويرء بيروت» دار مدارك للنشرء الطبعة الرابعة» 
۱م,» ص٤۱۹‏ وما بعدها . 

الجدير بالذكر أن سلمان العودة كان قد مر خلال مسيرته الفكرية بمراحل من التطور والانتقال من مدرسة إلى 
أخرى» فبدأ حياته Cae‏ للمدرسة النجدية الوهابية التقليدية» ومنها للمدرسة الإخوانيةء ثم المدرسة السروريةء ثم 
المدرسة الاجتهادية المقاصدية وإن كان على استحياء ودون إعلان فج عن ذلك» غير أن اجتهاداته تشي بهذا التطورء 
Less‏ أنه لولا تخوفه من إثارة المجتمع الوهابي السلفي السعودي الرسمي والشعبي الذي نشأ به لكان لديه إعلان آخر 
وصيغة أخرى من الخطاب. 

)۲٠۷(‏ المرجع السابق» ص ٠١١‏ وما بعدها. 
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على جانب التنظير الفكري والفقهي» وعملت على تطبيق عملي لقيم ومبادئ الإسلام 
السياسي؛ بما يتلاءم مع الواقع العملي» ونرى ذلك بوضوح في تجارب الدول 
الإسلامية المعاصرة مثل: تركياء وماليزياء وكل من: المغرب وتونس بشكل نسبي؛ إذ 
إن هذه المدرسة قد ارتأت أنه ليس YLT‏ فسحة من التنظير؛ نظرًا للظروف السياسية 
التي تمر بها بلدانها؛ فاتجهوا مباشرة إلى الممارسة السياسية» بعيذا عن رفع الشعارات 
الإسلامية» وذلك على اعتبار أن التنظير سيأتي في مرحلة لاحقة؛ كنتيجة حتمية لتلك 
الممارسة السياسية» وما ستتركه من خبرات. is‏ 

ومع ذلك؛ تبقى المعضلة الكبرى التي تواجه التيار الاجتهادي المقاصدي: أنه 
ليس له وجود فعلي؛ كتيار جماهيري قوي؛ لأسباب كثيرة؛ منها: أنها تقتصر على 
اجتهادات بعض العلماء والمفكرين» دون فكر سياسي محدد المعالم ومقنن ببرامج 
ومؤسسات سياسية جماهيرية؛ فهي ما زالت تيارًا US‏ نُخبويّاء دون برامج تفصيلية 
سياسية» أو مؤسسات حركية» فرغم غناها وثرائها الفقهي السياسي» إلا أنها لم تتمكن 
من أن تكون تيارًا جماهيريّاء يلتف حول أطروحاتهاء كما أنه ليس لديها مؤسسات تقوم 
على تطوير إنتاجهاء ونشره» وتسويقه بشكل مؤسسي» ومن ناحية أخرى» فإنتاجها دائمًا 
هو مجرد ردود أفعال على واقع سياسي Ya ٠‏ يسير باتجاه وضع | wr‏ حضاري 
مستقبلي شامل» ولا يجمعها إطار مؤسسي LS ys‏ ذو أهداف مرسؤمة le a‏ 

إذن؛ فتلك هي أبرز التيارات والجماعات الإسلامية السياسية التي تكونت بعد 
سقوط الخلاقة» lly‏ قدمت فى معظمها - باستغناء التيان الاجتهادي المقاصدي 
الاسر ف he‏ مقارنة ما قلعه رياف النهضة الإسلافيةة "من أا اااي 
ومحمد عبده» والكواكبي» ورشيد رضاء وغیرهم» وكما یری كثيرون: فهذا الفكر 
التقليدي غير المواكب لتطورات العصر قد انعكس سلبًا على تجارب تلك التيارات 
والجماعات في الحكم» عندما سنحت لهم الفرصة لقيادة بلدانهم» غير أن هناك 
تجربتين قد تمتا بعيدًا عن المدارس التقليدية؛ هما التجربتان: الماليزية والتركية - ولعل 
التجربتين المغربية والتونسية في بداية ذات الطريق ‏ فقد استطاعتا تحقيق نجاح ملحوظ 
ربما يعطي الأمل لدى العديد من التيارات الإسلامية في إمكانية إحداث نهضة منبثقة من 
الإصلاح السياسي الديني الإسلامي» مستفيدة في الوقت نفسه من مميزات التجربة 
الديمقراطية الحديثة» وعليه يقتضي Goal Cat‏ بعض الشيء في تلك التجارب 
السياسية الإسلامية» Golly‏ تنقسم إلى: تجارب الحكم التقليدية في كل من: أفغانستان» 
والسودان» ومصرء وغيرهاء وتجارب الحكم غير التقليدية في كل من تركيا وماليزيا. 
سابعًا: تجارب الحكم التقليدية: 

وهي التجارب الإسلامية في الحكمء والتي قامت في التاريخ الحديث والمعاصر 
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Se‏ تقليدي» والتي لم تكن بالمثالية الكافية» فإذا ما تأملنا تجربتهاء وجدناها لم تشهد 
Gl‏ تطور نحو Lag‏ حقيقية؛ إذ ركزت على التغيير السياسي بصفة أساسية؛ بالعودة إلى 
رفع الشعار السياسي الإسلامي» دون محتوّى Seth‏ سياسي متجدد ومتطور» وفي 
المقابل: أهملت التحديث العلمي والاجتماعي» ولم تطرح برنامبًا تنمويّاء تُقنع 5 
الشعوب؛ لكي تتبعها وتؤيدها في سبيل تحقيقه» Lub,‏ تحارب من خلاله الفقر 
والبطالة والظلم الاجتماعي؛ بل يرى البعض أنها كانت سببًا في تضخم تلك 
المشكلات» فتمزق المجتمع» وتصاعد العنف المجتمعيٌ مُؤذنا بانهيار التجربة من 
أساسهاء وتاركًا الكثير من علامات الاستفهام حول مدى قدرة التيارات الإسلامية على 
قيادة أوطانهاء قد كان أحد أبرز سلبياتها هو افتقادّها لوجود برنامج سياسي ee‏ على 
قيم فقهية شرعية تجديدية ومقننة؛ بحيث يتم إنزالها على الواقع» OWL‏ إبداعية تراعي 
متغيراته . 

أ التجربتان الماليزية والتركية: 

كما سبق القول: فهاتان التجربتان قد تمتا بعيدًا عن المدارس التقليدية؛ إذ إن من 
قام Le‏ تيارات إسلامية غير تقليدية» وهما تجربتان ربما يعطي نجاحهما الأمل لدى 
العديد من التيارات الإسلامية في إمكانية إحداث نهضة منبثقة من الإصلاح السياسي 
الديني الإسلامي» مستفيدة في الوقت نفسه من مميزات التجربة الديمقراطية الحديثة. 

ولكن الأمر المطروح للنقاش حول هذه التجارب أنه ليس على التيارات الإسلامية 
أن تستنسخ هاتين التجربتين لأوطانها tes‏ لأن ما يصلح لبلد قد لا يصلح لبلد آخرء 
ولكن تبقى القيمة الحقيقية في تعلم الإيمان بوجوب التجديد والإحياء والاجتهاد الديني 
السياسي المستمرء في إطار مبادئ ومقاصد الشريعة. 

لقد استطاعت كل من ماليزيا وتركيا أن lies‏ نجاحًا HE‏ بخروجهما من عباءة 
الفكر السياسي الإسلامى التقليدي» وباستحداث آليات جديدة» وفى الوقت ذاته 
اسَحَطَاعا الموامة بين pl gist‏ اعتبارعسا في Saad‏ رين - بحناقضين» وهما: 
الملامح السياسية الإسلامية من جانب» والديمقراطية الغربية من جانب آخر؛ لذا كان 
من المهمٌ أن نتأملهما بشيء من التفصيل . 

إذ تميزت هاتان التجربتان السياسيتان عن غيرهما من التجارب بالنجاح النسبي» 
وحققتا قدرًا كبيرًا من القبول الشعبى على المستوى الداخلى: وحظيتا بالرضا على 
مستوى العلاقات الدولية؛ فاندمجتا في النظام الدولي القائم» بعكس التجارب SAN‏ 
التي مُنيت بالفشل» وبصفة عامة؛ فالدارس والمحلل للنموذج والتجربة السياسية 
الإسلامية في كل من ماليزيا وتركياء يستطيع التوقف عند عدد من المؤشرات الأساسية؛ 
وهي 
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- تلازم نجاح هاتين التجزبتين الإسلاميتين اقتصاديًا وتتتمونا Gites‏ مع وجود 
برنامج فكري سياسي غير تقليدي» مما مثل لأول مرة في تاريخنا الإسلامي الحديث 
بداية طرح لفكر وآليات سياسية إسلامية خارجة عن مألوف ما تعارفت عليه التيارات 
الإسلامية منذ سقوط الخلافة إلى الآن؛ إذ إن المراقب لهاتين التجربتين يلاحظ قَبولًا 
ورضاءً بيعض قيم وآليات الدولة الحديثة» وتقنينها؛ كتوأمة لقيم وآليات سياسية 
إسلامية» دون الدخول في جدل التأصيل والتقنين الشرعي لهذه القيم والآليات د مع 
ابتكار في الأشكال التطبيقية لها» بحسب واقع واحتياجات مسيرة نهضة هاتين الدولتين 
بشكل أو بآخر ‏ فالقائمون على التجربتين لم يهتموا بتقنين الجانب الفكري لديهم› 
ولكن اتجهوا مباشرة إلى تطبيق النظرية الغربية الحديثة؛ كخطوة مبدئية» فالناظر إلى 
الواقع السياسي في ماليزيا وتركياء يستطيع أن يخرج بجزم كبير بأن هاتين الدولتين هما 
نموذجان لدول ذات أنظمة سياسية ذات توجه سياسي منسجم ومتطور ونام نحو نظرية 
حكم إسلامية» وفي الوقت نفسه لا يتعارض - بل يتماهى ‏ مع ملاّمح الدولة 
الديمقراطية الحديثة . 

“nt -‏ الرغم من إعجاب وإشادة عموم جماهير وقواعد الحركات والتيارات 
الإسلامية التقليدية في العالم الإسلامي بهاتين التجربتين» إلا أن هناك تحفظا غيرٌ مباشر 
من قبل قيادات هذه التيارات من خلال تجنبهم نقاش تطور المسيرة السياسية لدى 
الإسلاميين في هاتين الدولتين» وعند سؤالهم عن رأيهم في التجربتين» نسمع الجوات 
التقليدي tlle‏ هو عدم ملاءمة تطبيق هاتين التجربتين في الدول الإسلامية الأخرى؛ 
بدعوى خصوصية كل دولة. 

- إن قادة هاتين التجربتين هم قيادات إسلامية خرجت - أو بالأصح: انشقت ‏ عن 
حركات تقليدية إسلامية في كل من ماليزيا وتركيا؛ احتجاجًا على الجمود الفكري 
والسياسي للمدارس والحركات الأم التي كانوا ينتمون إليهاء رافعين شعار التجديدء 
وتفعيل مبادئ الفكر الإسلامي السياسي مع واقع مجتمعاتهم . 

- إن ما جعل النموذجين متميزين: عوقو Lag)‏ وممارستهما لمفهوم التعددية 
السياسية Wels‏ وخارجيًا بواقعية سياسية متميزة» وبفكر منفتح على الآخر؛ ]3 استطاعا 
طمأنة الكثيرين داخليًا وخارجيًا ob‏ هناك نموذجًا إسلاميّاء من شأنه أن يُؤْمن بقيم 
الدولة الحديثة» ويندمج فى الحياة السياسية الداخلية من ناحية» كما أن بإمكانه 
الاندماج في المجتمع الدولي من ناحية أخرى. 

وهنا يتحتم عدم إغفال التجربتين الإسلاميتين في كل من المملكة المغربية وتونس» 
وما حققتاه من تقدم على صعيد إنفاذ الفكر الاجتهادي المقاصدي»ء غير أنها تبقى 
محاولاات ولا تزال في طور الفكر والتجريب» ولم تصل إلى مرحلة إحداث نهضة 
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تنموية حقيقية على أرض الواقع حتى الآن» يمكننا من خلالها القطع بنجاحهاء ومع 
ذلك يرى كثيرون أنها لو سارت على ذات المنهج والمنوال» أو زادت من وتيرته» ربما 
تحقق نجاحًا Lys‏ في المستقبل» وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إلقاء الضوء على بعض 
منجزاتهما الفكرية والسياسية في معرض الحديث عن تداعيات الربيع العربي؛ إذ إن 
أغلب تطورهما الفكري والسياسي كان مرتبظا بذلك الحدث. 

وبالمجمل؛ وكما سبقت الإشارة؛ فالمدرسة التقليدية في الفكر السياسي الإسلامي 
- كما يرى بعض الباحثين - قد تعثرت كثيرا في تحقيق مشروع نهضة حقيقية لشعوبهاء 
وقد تجسد ذلك في عدة تجارب سياسية للحكم» وفي المقابل؛ حققت كل من ماليزيا 
وتركيا نجاحًا ملحوظًا؛ بخروجهما من عباءة الفكر التقليدي» غير أن HE‏ تجربتهما لا 
يزال قصيرًا جذا؛ مما يحول دون إمكانية إصدار حكم شامل عليهماء وفي الوقت ذاته 
يلاحظ أنهم لم يهتموا بتقنين الجانب الفكري لديهم بتأصيل شرعي وفقهي؛ ولكن تبنوا 
وطبقوا سياسات وآليات النظرية السياسية الغربية الحديثة» على اعتبار أنها تلتقي مع 
مقاصد الشريعة» فمن المؤكد أنهم سوف يواجهون العديد من المشكلات والتحديات 
في المستقبل؛ نتيجةً Hace‏ لعدم تأصيل البعد التنظيري الشرعي السياسي لديهم؛ خاصة 
فيما Gly‏ بعلاقة الدين بالسياسة» وهي المشكلات والتحديات التي بدأت تركيا تنخرط 
بها بالفعل في الآونة الأخيرة. ۱ 
Kab‏ أزمات التيارات الثلاث مع الربيع العربي: 

بشكل عام وكما سبق القول  forts‏ التيارات السياسية الإسلامية تنقسم ثلاثّة 
it, ole yg‏ هذا عو ار تھا بحسب تواجدها وانتشارها عل الارظى: 

الأول: تيارات تقليدية: وهي التي تتسم بتشبثها الشديد بالماضي؛ رغبة في إحيائه 
Oli‏ الآلبات القديمة by tS Cy‏ أن هذا الحرجه سيحينى_ نهنا إلى اتعكاسة 
N‏ ; 

الثاني : تيارات اجتهادية جزئية: وهي التي بدأت بداية اجتهادية تجديدية؛ بما 
طرحه روادها من فكر متقدم في سياق تاريخي محدد» غير أنه - على الرغم من مرور 
الزمن بما يحمله من متغيرات - إلا أنها تجمدت عند تلك اللحظة المؤسسة؛ فبدأت 
تتخذ منحى التقليد - لفقدانها خاصيَةَ التطور ‏ لتتماهي مع التوجه الأول تمامّاء وتدور 
في حلقة مفرغةء وتكتنفها حالة من الحيرة والتردد بين الاجتهاد والتقليدء وعليه؛ يرى 
كثيرون أن ما تطرحه من فكر لن يؤدي إلى نهضة حضارية تذكر. 

الثالث: تيارات اجتهادية تجديدية مقاصدية: وهى التيارات التى يرى مقيموها أنها 
be,‏ تطرعيد مع كد ga ghee‏ الم أن تقره Big pte‏ تيف )1 ما حافظت اق tS‏ 
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التطور داخلها بشكل يجعلها مواكبة لمتغيرات العصرء وإذا ما تحولت إلى أن تكون 
ذات صبغة جماهيرية؛ ليتم إنزال فكرها السياسي على أرض الواقع. 

والجدير بالذكر؛ أن تلك التيارات الثلاثة قد تعالى صوتهاء واحتدم الصراع فيما 
بينها؛ بل وتطور فكرها - CL‏ أو إيجابًا - Wels‏ مع أحد الأحداث المعاصرة المهمّة 
التي حدثت في السنوات الأخيرة» وهو انطلاق ثورات الربيع العربي وما أحدثته من 
تداعيات فكرية واجتماعية وسياسية. 

الربيع العربي وتداعياته : 

مما زاد التحديات التي تواجه .التيارات الإسلامية زخمًا -: انفجار ما عرف بالربيع 
العربى» حاملا معه العديد من التفاعلات الفكرية والسياسية والميدانية بصورة ضخمة» 
مثلت زلزالًا Fu‏ الشعوب والأنظمة والتيارات بمخثلف فصائلها؛ إذ طالت كل أوجه 
الحياة في هذه المجتمعات والدول» وأنتجت فكرًا ومؤسسات شعبية ورسمية اضطرت 
إلى أن تتفاعل مع الواقع بشكل متسارع» غير أنه تطور إلى صور متناقضة» أطرت هذا 
المشهد. فمن ثورات شعبية» إلى انقلابات عسكرية دعمت ثورات مضادة» إلى شبه 
حروب أهلية. 

وعليه؛ مثلت قضية التحول السياسي إلى الدولة الحديثة مطلبًا رئيسَاء أجمعت عليه 
التيارات الشعبية كافة دون استئناء بما فيها الكثير من قواعد التيارات الإسلامية التي واجهت 
Chew‏ كبيرًا في كيفية التعامل مع هذا النطلب الشمبي» الذي يدعو إلى كريس التحربة 
السياسية الحديثة» وإلغاء احتكار القرار السياسي من ET‏ أنظمة فردية أو حزبية ضيقة . 

وسط هذه الأجواء تجلى بوضوح ضعف قدرات الإسلاميين على طرح برنامج 
سياسي متطور قادر على استيعاب الواقع والآخرين» ومما زاد الموقف تعقيدًا: ما جرى 
في تونس» ثم في مصرء وسورياء» وليبيا والعراق أخيرًا؛ من تعثر تجربتي الحراك 
السياسي والحكم الإسلاميّينِء وهو ما أظهر تناقضًا بين الدور الرئيسي الذي del‏ به 
التيار الإسلامي في عملية التغيير السلمي ميدانيًا عند اندلاع الثورات» وبين العجز عن 
طرح أي فكر وبرامج سياسية تستطيع أن تستوعب إرادة الأمة بعد الوصول إلى سدّة 
الحكم . 

ومع ذلك؛ فلم oe‏ الربيع العربي من جوانب إيجابية فيما يتعلق بعلاقة الدين 
بالدولة؛ من أبرز تجليات الحراك الفكري والسياسي الناجم عنه كان في إعادة إحياء 
القضايا العامة مرة أخرى» ووضع التيارات OW ply‏ الدينية على المحك؛ لتعيد تقويم 
نفسها مرة أخرى» وتصويب أخطائها الناجمة عن الممارسة السياسية» وتطوير العديد من 
القوانين في كل من المغرب وتونس؛ لتلبي احتياجات الواقع من ناحية» ومقاصد 
الشريعة الإسلامية من ناحية أخرى. 
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ففي تونس استطاعت حركة النهضة التونسية ذات التوجه الإسلامي ‏ والشريك في 
الحكم في الوقت الحالي ‏ الإسهام في إصدار دستور توافقي BES‏ كل الفرقاء 
السياسيين من ذوي التوجهات السياسية المختلفة» وقد أسس هذا الدستور لدولة مدنية 
ذات مرجعية وصبغة إسلامية؛ فقد حدد الدستور في الفصل الأول منه أن الإسلام هو 
دين الدولة» وفي الفصل الثاني أكد على مدنية الدولة واحترام المواطنة وإرادة الشعب 
بمجمل طوائفه» واحترام سيادة القانون» وفي الفصل الثالث: رد السيادة إلى الشعب؛ 
فهو صاحب السيادة» يمارسها كيفما يشاء» ثم أكد بعد ذلك في فصول أخرى على دور 
الدولة في التصدي للتكفير» ونشر التسامح الديني» وحماية المقدسات» وفيما يتعلق 
بالترشح لرئاسة الجمهورية: فقد فتح الباب واسعًا أمام المواطنين كافة للترشح» إلا أنه 
اشترط فيه شرط OMY‏ مع الأخذ بعين الاعتبار أن غالبية سكان تونس هم من 
المسلمين» وعليه فهذه القضية ‏ اشتراط الإسلام ‏ هي أمر بدهيّ؛ لا حاجة إلى إيراده 
فى الدستور» غير أن فيه التأكيد على الضبغة الإسلامية للدولة. 
ومع ذلك LS‏ سبق pd oly‏ تجزبة منرسة nally pase Ml‏ المقربية هي 
الأكثر تميرًا في هذا الشأن مقارنة بالمدارس الأخرى؛ فقد تلاقت إرادة القوى السياسية 
الإسلامية مع النظام الحاكم من أجل تحقيق تطوير سياسي هادئ؛ مما مكنها من تجاوز 
سلبيات الربيع العربي» وتفادي هزاته؛ بل على Sl‏ استفادت من إيجابياته وما أحدثه 
من حراك سياسى على مستوى الفكر والممارسة؛ فقد استطاعت القوى السياسية. 
الإسلامية بالمغرب BLE‏ المجتمع والنظام الحاكم والقوى السياسية GEV‏ بأنهم لن 
يختزلوا المجتمع في فكرهم وتنظيمهم؛ ete‏ المفهومٌ الحضاريّ الذي يسع الجميع؛ 
ومن ثم وضعوا إطارًا تنظيريًا لهء ثم انتقلوا به إلى الممارسة السياسية» وهم الآن 
يقودون تجربة مستقرة بالمملكة» تدعو للإعجاب» وإن كان أمامها تحديات كبيرة» لقد 
تجسد تميزهم في تركيزهم على التغيير الحضاري المقاصدي ذي الأبعاد القيمية 
والإنسانية والأخلاقية» وليس التغيير السياسي الشكلي المتمركز حول إقامة الحدود 
بمفهومها الجنائي الضيق؛ مما جنبهم الانزلاق في جدلية العنف والعنف المضادء فما 
eee‏ مق رو إتائية 8اطات عن geomet‏ اسم مع وناد ومن ثم تدمج 
في العملية السياسية» وهو ما أضفى على تجربتهم أبعادّها السلمية الهادئة» فأحد منظري 
تلك المدرسة يرى أن الخيار الحضاري هو منطلق مركزي للتغيير» وأن الخلل الطارئ 

على العمل الإسلامي المعاصر يكمن في اهتمام الإسلاميين الزائد بالممل السياسي» 
والأغلاء:.مق شآن:التغيير السياسي "أ وقد امخطاهوا بالفعل 'تحتفيق RSD):‏ هن 


(۲۰۸) للمزيد راجع : الموقع الرسمي للدستور التونسي : (www.tunisie-constitution.org)‏ . 
(۲۰۹) محمد يتيم : العمل الإسلامي والاختيار الحضاري› منشورات جمعية الجماعة WY!‏ دار ibs‏ 
الطبعة الأولى: ام Ok‏ 
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المكاسب السياسية» لعل أبرزها: تعديل الدستور؛ ليعطي الأمة دورًا أكبر في الممارسة 
fy ie Ye |‏ 

لقد أجرت الحركة الإسلامية المغربية المعاصرة العديد من المراجعات الفكرية التي 
رأى كثيرون أنها مراجعات عميقة وجريئة لتصحيح المسار؛ إذ انتهوا منها إلى أنهم 
جماعة من المسلمين» وليسوا جماعة المسلمين؛ وبالتالي: فرؤيتهم للدين ليست هي 
الدين ذاته؛ وإنما رؤية بشرية» قد يكتنفها الخطأ أو الصواب» كما استطاعوا التمييز - 
لا الفصل ‏ بين السياسي والدعويء وهو الأمر الذي لا تزال كثير من التيارات 
الإسلامية تتخبط فيه كك الآن» Wis‏ تمكنوا من إسقاط فكرة القائد الأسطورة 
والمحورء الذي يدور عليه كل شيء داخل التنظيم» واعتمدوا العمل المؤسسي» كما 
توقفوا عن العمل السري؛ فقد أيقنوا أن السرية ليست هي التي تحمي العمل وتحصّنه ؛ 
بل العكس؛ فرسخوا مبدأ الشفافية والمصارحة» وتقبل النقد» بخلاف الحركات 
الأخرى؛ التي ما زالت تتخرّف من الوضوح والنقد والمراجعة» وانخرطت في قوى 
المجتمع؛ وتعاونت معها Lig‏ توجسات» بخلاف تيارات كثيرة ما زالت تعاني عزلة 
Bla‏ 

كذلك استفادت من تجارب التيارات الإسلامية في العالم الإسلامي استفادةً اتعاظ 
لا إعجاب» 1S‏ التجارِبَ التي اصطدمت مع الأنظمة» كما حاولوا تأصيل وتصحيح 
ومراجعة جملة من المفاهيم؛ ومن ذلك: مسألة الولاء والبراء؛ التي اتخذها البعض 
ذريعة لمعاداة الواقع أو الانعزال عنه» أضف إلى ذلك meen‏ الواعي من أيّةِ صيغة 
تنظيمية دولية؛ فلم ينخرطوا في أي تنظيم دولي؛ إذ كانوا Capes‏ منذ البداية على عدم 
الارتباط التنظيميٌ SL‏ جهةٍ خارجية ولو كانت إسلامية» واستطاعوا التخلي عن العنف 
والصدام مع الآخرء وتبتي الحوارء والتواصل مع كل مكوّنات المجتمعء بما فيها 
السلطة» والتركيز على العمل الثقافي التربوي والاجتماعي. 

لقد Ges‏ ديناميكيّتُها العالية» وقدرتها على pal‏ والتطوُّرٍء ومراجعة الأخطاءء 
slat,‏ الخبابات على محتلقة tla‏ من Gale‏ مددرمن الإنجازات طن الي 
الفكري والتصوري» وعلى المستوى التنظيمي والهيكلي» وعلى المستوى الوظيفي» كان 

من أبرزها: : الاتحاد بين عدد من فصائلها في ا )0990( وفق رؤية منهجية 
واضحة؛ منها: مرجعية الاحتكام إلى الكتاب OIL,‏ وأن القرار يكون بالشورى 
الملزمة» oly‏ تولي المسؤولية يكون بالانتخاب؛ كأرضية مشتركة للاندماج التنظيمي؛ 
فاستطاعت التخلي عن تقديس التنظيم» والتحرّر من الانغلاق على التصوّرات وبعض 


(۲۱۰) محمد عياش الكبيسي: التحربة الاسلامية المغربية› دراسة منشورة بجريدة العرب القطرية» بتاريخ Y\‏ 
مارس 0 م. 
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المسلمات الفكرية السابقة» وجعلتها قابلة للمتاقشة sadly‏ والأخذ GS Sy‏ كما cher‏ 
همها الأكبر إصلاح المجتمع» وتطوير البِنّى Boll‏ المجتمعيّة: الاقتصادية والثقافية 
َعِيدًا عن التزاعات الإيديولوجة'" . 

ومن أبرز bald,‏ في الوقت الراهن: JS‏ من: عبد SY‏ بنكيران؛ رئيس الحكومة 
المغربية السابقة» وسعد الدين العثماني رئيس الوزراء الحالي» ومحمد يتيم؛ والخيد 
الريسوني» وغيرهم» و هذا الجيلٌ امتدادًا لجيل سابق» استطاع تأصيل هذا المنحى 
الحضاري» وهو ما اصطلح البعض على تسميته: (السلفية الوطنية)» والتي كان محور 
برنامجها هو مقاومة الاستعمار الغربي لبلدان العالم الإسلامي من ناحية» والسعي لإقامة 
دول إسلامية وطنية من ناحية أخرى› ومن أبرز روادها: عبد الحميد بن باديس» وعلال 
الفاسي» والشيخ أبنو wad‏ الدكالي» والشيخ محمد بن العربي ee‏ وقد جمعت 
السلفية الوطنية بين الهم النهضوي والإصلاحيٌّ» والقضية الوطنية التحررية» وكان 
لمحمد بن العربي العلوي الأثر البارز في تبلور هذا الاتجاه في المغرب؛ فلم يكتف 
ne en‏ الطريقة الصوفية الموالية لسلطات الحماية» بل عمد إلى مقاومة الحماية 
الفرنسية مباشرة؛ بالتشهير بسياستهاء واستنهاض الهمم للوقوف في وجههاء علاوة على 
التحاقه بصفوف الثوار؛ ومن ثم تحولت من سلفية تاريخية تقليدية إلى سلفية وطنية 
مناضلة» كونت الجيل الأول من رجال الحركة الوطنية المغربية» وقدمت لهم الأساس 
الفكري العربي الإسلامي لتطلعاتهم النهضوية التحديثية ومواقفهم السياسية 
cPLA‏ وهو TB gal le‏ به الهاو الإسلامية السياسق Sy dll‏ الاسر فن Raed‏ 
وا ١ ١ : : ca‏ 

وبالقطع ‏ مع المزيد من الممارسة السياسية في المستقبل ‏ من المتوقع أن يواكب 
تلك الممارسة الكثيرٌ Ge‏ التقنين الفقهي السياسي؛ بناء على احتياجات الواقع السياسي» 
libs‏ لجدليّة المحاولة والخطأ. 

فلا شك أن الربيع العربي foe‏ واحدة من التحديات والمنعطفات التاريخية المهمّة 
في تاريخ الأمة» والتي من شأنها أن تدفع مفكريها وفقهاءها نحو الانخراط في عملية 
اجتهادية تجديدية شاملة؛ لمواجهة تلك التحديات» وما تفرضه من مستجدات حول 
واقعها ومصيرها المستقبلي؛ بالعودة إلى مقاصد الشريعة الإسلامية» لقد دفعت ضخامة 
هذا الحدث وعمق التحولات المتزامنة معه علماءَ دين وهيئاتٍ نحو التصدي لقضايا 
الفتن الطائفيةء أو التطرف والإرهابء أو مقاومة الأنظمة المستبدة؛ بتبني رؤّى 


)111( المرجع السابق. 


(۲۱۲) محمد gil‏ رمان: أنا سلفي.. بحث في الهوية الواقعية والمتخيلة لدى السلفيين» مرجع سابق» ص۹٤‏ 
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واجتهاداتٍ Baas ys‏ كان من أبرزها: ما اتجهت إليه مؤسّسةٌ دينية تقليدية - هي 
الأزهر ‏ نحو تبني فكر اجتهادي مقاصدي؛ فأخرجت وثيقة فقهية - وبغض النظر عن 
نياتها - عُرفت باسم: «وثيقة الأزهر حول المرجعية الإسلامية للدولة ومدى توافقها مع 
الدولة الديمقراطية الحديثة»» وهي الوثيقة التي أصدرها الأزهر بعد ثورة 15 يناير بمصر 
- والتى يمكن اعتبار ما طرحته من G5)‏ هو عودة لإحياء ما سبق أن طَرَّحَهُ رواد 
Algo Lal‏ من قل وقد عاد وتيا Vang SLA‏ عنمن المس ين على 
المبادئ الثالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرةء التى تتمثل أساسًا فى عدد من 
Lal‏ الكلية المستفلسة من التصوسن القرحية Shall‏ اليرت والدلالة يرسقها 
المعبرة عن الفهم الصحيح للدين» ونحملها في المحاور التالية: 

VI‏ دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة» التي تعتمد على 
دستور ترتضيه الأمة» يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة. 

ثانيًا: اعتماد النظام الديمقراطي» القائم على الانتخاب الحر المباشرء الذي هو 
الصيغةً العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية» بما يضمنه من تعددية ومن تداول 
سلمى للسلطةء ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسؤولين أمام 

ثالكًا : الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي. مع الاحترام الكامل 
لحقوق الإنسان والمرأة والطفل» والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية» 
واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع. 

رابعًا: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار» وضرورة اجتناب 
التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين 
المواطتين: 

خامسًا: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية» والتمسك بالمنجزات الحضارية 
في العلاقات الإنسانية» المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية. 

سادسًا: الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في إطار 
منظومة قيمنا الحضارية IS)‏ 

سابعًا: إعمال فقه الأولويات فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية» ومواجهة 
الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة» وبما يفجر طاقات المجتمع وإبداعاته 
في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية MACY‏ 


(۲۱۳) وثيقة الأزهر حول المرجعية الاسلامية للدولة المدنيةء والمنشورة بجريدة الأهرام المصرية» بتاريخ 221 


يونيوه ۲۰۱۱م. 
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وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة كانت تناقش قضية وطنية مصرية» إلا أن بعض 
المتمين إلى مدرسة المقاصد يرون أن أحكامها الشرعية يمكن اعتبارها اجتهادًا للمواءمة 
والتوازي الإيجابي بين القيم السياسية الشرعية وقيم الدولة الحديثة» سواء في مصر أو 
غيرهاء فهي ‏ أي: الوثيقة ‏ بما تحمله من رؤية تنويرية تقدمية تعد بداية جيدة يمكن 
البناء عليها وتطويرها مستقبلا؛ سعيًا نحو GE‏ مشروع سياسي إسلامي حضاري. 

ولكن Ol‏ المجموعة ترى أن ذلك التخوف يبقى قائمًا ويتجسد في احتمالية عدم 
إيمان مؤسسة الأزهر ذاتها بهذا التوجه الفكري والفقهي؛ فهي في حقيقة الأمر مؤسسة 
تاريخية تراثية تقليدية» Lay‏ كانت تحركاتها هذه ضادرة عن ضغط الواقع الثوري 
عليها» ومطالب الجماهير» وليست ضمن منهج ورؤية مقاصدية اجتهادية شاملة» ولعل 
ما يؤكد ذلك Coe‏ مؤسّسةٍ الأزهر بعد ذلك عن المطالبة بتحقيق مضمون هذه الوثيقة› 
بعد أن 08[ الحراك foo yl‏ مُوَذْنًا بعودة الأمور إلى سابق عهدها. 

كما أن الوثيقة» - رغم تعرّضِها لعدد من المفردات الفقهية؛ مثل: الشورى»ء 
والرقابة السياسيةء والمحاسبة» والعدالة الاجتماعية ‏ إلا أنها صدرتٍ دون تأصيل 
علمي فقهي موسع وكاف لتلك المفردات» وهذا ما جعلها لا تبدو أكثر إقناعًا . 

تلك هي بعض إرهاصات التحولاات الجارية في المنطقة» وإسقاطاتها على الفكر 
السياسي الإسلامي» ومع ذلك يبقى الدزس الأبرز الذي يجب أن تتفهمه وتستوعبه 
التيارات السياسية الإسلامية؛ سواء التقليدية منها أو الاجتهادية» من تجربة ثورات 
الربيع العربي -: هي حتمية الإيمان بدور المجتمع الذي كان له الحضور القوي والفاعل 
الأبرز فني هذا التغييرء ومن ثم استغلته التنظيمات والتيارات EY‏ فأحد أبرز 
المؤاخذات التي يرى البعض أنها تعتور الطرح الفكري السياسي - التقليدي أو 
الاجتهادي ‏ هي إهمال دور المجتمع بمكوناته في عملية التغيير» والاعتماد على 
التنظيمات والنخب» على الرغم من أن المجتمع هو المستهدف بمشاريع تلك التنظيمات 
من ناحية» وهو أيضًا المخرك الأساسئ للتغير ley‏ من ناحية أخرى؛ من هنا كانت 
الحقيقة التي يجب أن تعيها تلك التيارات هي: أن الإيمان بالمجتمع وبدوره المحوري 
في صناعة التغيير هو المنطلق الأساسي نحو تحقيق نهضة حقيقية. 
تاسعًا: أزمة التيارات الثلاث: الموقف من تنظيم الدولة الاسلامية نموذجًا: 

لعل واحدة من أبرز تداعيات الربيع العربي على المنطقة العربية ‏ هي ظهور دولة 
الخلافة الإسلامية: «داعش» في صيغتها الحالية» التي اتسمت بقدر هائل من العنف 
والتطرف» والتي يذهب البعض إلى أنها كانت نتيجة حتمية لفشل ثورات الربيع العربي» 
وانتشار اليأس بين شباب الإسلاميين؛ فاتجهوا إلى LS‏ فكر التغيير بالقوة؛ فانخرطوا 
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في تلك الحركة التي هي في حقيقة الأمر امتداد للقاعدة والفكر الجهادي المتأسس على 
وجود حواضن فكرية وفقهية له في الفكر والفقه الإسلامي العام؛ وبالأخص السياسي 
منه» في حين يرى آخرون أنها من صناعة قوى الثورة المضادة؛ لضرب ثورات الربيع 
العربي وإفشالهاء ويذهب رأي ثالث إلى أنها إحدى تجليات المؤامرة العالمية على 
المنطقة cap IV ly ty all‏ زت جة AS dye ol ate‏ كات داس ذهب يحض 
الباحثين إلى أنه ليس من اليسير الإجابة على هذا السؤال دون الانخراط في دراسات 
OOP Lali ig, Rain‏ 1 


لذا؛ فمن المهم أن نتوقف قليلًا لنقوم بدراسة حالة لهذا الحدث السياسي الذي 
انفجر وقت إعداد هذا الكتاب وكانت له أصداء عالمية واسعة الانتشار» وقد تفاعلت 
معه كل التيارات السياسية السابق تناولهاء ألا وهو: OMe]‏ «داعش» الخلافة الإسلامية› 
ومبايعة awl‏ أبي بكر البغدادي أميرًا للمؤمنين» وخليفة للمسلمين؛ حيث دفع هذا 
الحدث جميع التيارات الإسلامية إلى الحديث dows‏ عن مشروع الخلافة» وتقديم رؤى 
فقهية حول مشروعية هذا الإعلان من عدمه» وكأنه الضخرة التى ألقيت في بحر الفكر 
والفقه السياسي الراكد؛ إذ إن «داعش» بهذا الإعلان عادت لتطرح سؤال الخلافة م 
جديد على العالم الإسلامي» فلننظر كيف ستكون إجابات التيارات الإسلامية على هذا 
السؤال» وهو السؤال الذني يحمل بداخله العديد من الأسئلة المتولدة عنه» والتي تمثل 
فى جوهرها التحديات التى يواجهها الفقه والفكر الإسلامى السياسى المعاصرء وكيفية 
التفاعل معها؛ ومنها: شكل الخلافة» المشاركة الشعبية» السيادة والشرعية السياسية» 
الحقوق والحريات» آليات التغيير» شكل المعارضةء العلاقة مع الآخر؛ المسلم وغير 
المسلم» وغيرها من التحديات. 


ويكتسب نموذج تنظيم الدولة دراسة حالة أهمية قصوى» ليس باعتبارها الحدث 


)118( تساءل أحد الباحثين «كيف تشكّلت داعش؟ مؤكدًا في إجابته على أن الأمر بحاجة إلى دراسة بحثية 
thee ys‏ عن Ml‏ تيز وتلل انات نشوه وتشكل Ka:‏ التنظيم» الذي غدا الأكثر غموضًا وتطرفًا وتمددًا وتقويضًا 
لجغرافيا الدولة الوطنية الحديثةء وأنه ربما أحد التفسيرين: الاجتماعي السياسي والعقائدي اللاهوتي - قادرًا بمفرده» 
على الإجابة عن هذا التساؤل» كما لا ينبغي الاستهانة بالإجابة عن هذا السؤال» بمجرد اعتبار داعش تطورًا منطقيًا 
للسلفية الجهادية: ولا بكونها امتدادًا طبيعيًا للمدرسة الوهابية النجدية» ولا باعتبارها نتيجة متوقعة لتنامي الاستبداد 
والتهميش والحروب والبطالة التي سادت دوائر واسعة من المجتمعات العربية؛ فمن المؤكد أن لنشوء داعش علاقة 
بذلك كلهء لكن لا يمكن GY‏ من هذه القوالب التفسيرية أن تقدم إجابات شافية عن سبب وجود هذه الظاهرة بهذا 
الشكل الذي يمل أقصى حالات التوحش والساديّة والغلو الديني والعنف العسكريء إلى درجة بدا معها تنظيم 
القاعدة» معتدلًا LG,‏ للحوار» بل وصلت المفارقة إلى درجة أن غدا خطاب القيادات الشرعية التاريخية لتنظيم 
القاعدة لا يفتأ يُحذْرٌ من الغلو والتكفيرء وفكر الخوارج الذي يرونه تجلى بأبشع صوره في سلوك تنظيم داعش . 

راجع : نواف القديمي: سؤال كبير... كيف تشكلت داعش. مقالة منشورة بجريدة العربي الجديد» بتاريخ ٠١‏ 
أغسطس 5١١1م.‏ 
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المعاصر الأبرز الذي أحدث هزة كبرى لكل المفاهيم المعاصرة حول القيم السياسية 
LY‏ قحس ولكن Led‏ كنا زوزق عضن 7الباحتين:- لما سيكو له Ls op‏ 
كبرى في المستقبل؛ إذ من المؤكد أنه سيقود إلى متغيرات كبرى في المستقبل سواء 
على مستوى الفكر أو الممارسة السياسية؛ فقد وضع الأمة على مفترق طرق» وأصبح 
ليس أمامها من خيار» سوى حسم الموقف من كافة القضايا العالقة؛ وتحديدًا الخاصة 
بالفكر والفقه السياسي الإسلامي؛ ومن ثم: حتمية الاجتهاد والتجديد فيه؛ كضرورة 
وجودية» فلا شك أن «داعش» هي حالة صادمة كنتاج لمن يريد تطبيق الفقه والفكر 
التراثي التقليدي بقراءة نصية حرفية» دون إعمال للاجتهاد الشرعي ومقاصد الشريعة 
ومتغيرات الواقع . 


أ موقف الحركات الاسلامية من تنظيم الدولة: 

وكما يبدو من العنوان» واتّساقًا مع منهج هذه الدراسة» سيتركز اهتمامنا على 
الجانب الفقهي السياسي فقط. وبخاصة الجدل الفقهي الذي أثير حول إعلان داعش 
للخلافة» GUL,‏ احتدم بين التيارات الإسلامية على مختلف مشاربهاء وهي التيارات 
التي تم تقسيمها في بداية هذا التحدي إلى مدرستين رئیستین ؛ هما: المدرسة السلفية 
التقليدية» والمدرسة الاجتهادية؛ لذا سنتتبع الموقف الفقهي لكل منها من إعلان دولة 
الخلافة بالعراق والشام. 

أ موقف تيارات السلفية التقليدية: 

انسجامًا مع ما ذكرناه سابقًا من توجهات ورؤى لهذه المدرسة؛ فهي ترفض إعلان 
داعش للخلافة رفضًا مبدثيّاء وذلك من منطلق إيمانها OL‏ التغيير لا يكون بالقوة 
المسلحةء Lily‏ هي إرادة يفرضها الله حينما ينصلح حال الرعية» وأن الأنظمة القائمة 
هي أنظمة لا يجوز الخروج عليهاء سواء أكانت شرعية» أم غير شرعية؛ فالشرعي منها 
لا يجوز الخروج عليه؛ انطلاقا من حصوله على هذه الشرعية» أما غير الشرعي منهاء 
فلا يجوز الخروج عليه أيضا؛ مخافة الفتن والسير بالأمة نحو مصير غير معلوم» قد 
تكوة SLI es LLY a‏ والقوضي ay‏ الرؤية الع WLS bs‏ فن كتميق 
موضع من هذا الكتاب. : ١‏ 

ب - موقف السلفية الجهادية: 

وهي التيار الذي خرج تنظيم «داعش» من عباءته» وكان من المفترض أن يلتف 
JS‏ فصائله حول OE]‏ دولة الخلافةء مؤيدًا ومناصرًا له» غير أن ما حدث كان 
بخلاف ذلك؛ فلقد أظهر هذا الإعلان عن قيام الدولة هشاشة هذا التيارء إذ انقسم إلى 
تيارات متصارعة فقهيًا وسياسيًا؛ بل وعسكريًا. 
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فقد بدأ الأمر ob‏ وجه العدناني ‏ المتحدث الرسمي باسم داعش - رسالة إلى 
التيارات الجهادية في العالم» وذلك بعد إعلان الخلافة مباشرة» جاء فيها: «ورسالة Pe‏ 
الفصائل والجماعات على وجه الأرض Bis‏ : المجاهدين» والعاملين لنصرة دين اللّهء» 
والرافعين الشعارات الإسلامية» فإلى القادة والأمراء نقول: اتقوا,ٍ الله في أنفسكم» 
اتقوا الله فى جهادكم... إننا الله لا نجد لكم عذرًا شرعيًا في Ab‏ عن نصرة هذه 
الدولة»» ثم ‘lal‏ «وأما أنتم يا جنود الفصائل والتنظيمات» فاعلموا أنه بعد هذا 
التمكين وقيام الخلافة» قري جماعاتكم وتنظيماتكم» ولا يحل لأحد منكم 
يؤمن باه ot‏ يت Vy‏ ينين بالولاء ol EU‏ بكر البخدادي" ': 

فهى إذن دعوة للجميع للانضواء تحت لواء الدولة الجديدة» وتقديم البيعة لخليفتها 
أبي بكر وسيب بل و رضي إلى أن baa fie}‏ هو من asks‏ أن يؤدي إلى إنطال 
ae‏ التيار السلفى او المقرب من تنظيم اقا تاا CL‏ ات فيه هذا 
الإعلان» مؤكدا أن «إعلان تنظيم الدولة. الإسلامية الخلافةَ هو بمثابة الدعوة الباطلة 
والبيعة المستكرهة غير الملزمة»؛ مبررًا ذلك OL‏ «داعش جماعة يغلب عليها الخطاب 
المغالي» والنهج الإقصائي الاستئصالي لكل مخالف» وعدم الاعتبار لعلماء aoe‏ 
وكبرائهاء وتدعي رغبتها بتحكيم الشرع على الأمةء ولا تقبل بالتحاكم إليه 
الخصومات والدماء والأموال م الآخرين. . فالخلافة يجب ol‏ تكون ملاذًا on‏ 
لكل مسلم. Sra‏ تهديدا ووعيدًا is, Las gouty‏ للرؤوس»› مؤكدًا ob‏ بيعة 5 المستكرة 
glk‏ ملزمة "» مستندًا في ذلك على فتوى مالك في بطلان طلاق المكره وبيعته. 

shes‏ المقدسي «عامة المسلمين وخاصتهم من - الاستجابة لدعوات شق الصفوف» 
وزعزعة البنيان» وشرذمة المجاهدين أن يبقوا على العهد ثابتين» وحول قياداتهم 
ماخ" ورأى أن إعلان «داعش» للخلافة عبارة عن «مؤامرة أخرى على هذا 
التيار المبارك وجماعاته المخلصة؛ ملخَصّها: إما أن تكونوا معناء وإما أن نبث الفرقة 
في صفوفكم؛ ونعمل على تشتيت صفكم؛ وهي طريقة يستعملها الفوضويون في بلادنا ؛ 

لف 

حين يفرضون أنفسهم على الآ Seer‏ ا 

ورأى أنهم بذلك يبطلون جهاد المجاهدين» ويحرضون الأتباع على المتبوعين والطلبة 
على الشيوخ وأنها مؤامرة لشق صف المجاهدين وتقويض صفوفهم وتوهين بنيانهم . 

)10( راجع: أبو محمد المقدسي: رسالة منشورة بمجلة الجزيرة؛ العدد ۳۰ أغسطس ٤٠١۲م.‏ 

(VV)‏ المرجع السابق. 

(VY)‏ المرجع السابق. 

www.ikhwan-jor.com/Portals/) راجع: المقدسي يعتبر خلافة داعش مؤامرة على التيار الجهادي‎ (1A) 
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وقد ذهب إلى أن ممارساتهم الدموية قد أدت إلى «صرف الناس عن المشروع 
الإسلامي. وحرق BI‏ حاضنة شعبية محتملة له؛ بسبب سوء الممارسة والتطبيق على 
أرض الواقع» وسوء التعامل مع الناس على مختلف طبقاتهم Me gbaly‏ 

مؤكدًا على أن محاولات تنصيب خليفة «كانت ولا زالت SE‏ مقحمة لشخص ما 
لا مكان له على أرض الواقع بين عموم المسلمين» وإنما هو مسمّى ومنتحَبٌ من 
جماعته ومجموعته» ولا اختيار لأهل الحل والعقد الفعليين في OT‏ 

وأن «الخلافة مشروعة لحفظ بيضة المسلمين ts pee 2% Ta ae ws‏ 
صفوفهم» Wis,‏ الإمام؛ فهو LS‏ أخبرّنا المصطفى: «إِنّمَا pry!‏ جنة Jane ii‏ 8139+ 
يي [رواه مسلم]؛ فهو جنة ووقاية للمسلمين من كل شرء لا داعية للشر مستجلب 

مؤكدًا على أن: «الخلافة يجب أن تكون ملادًا للمسلمين» وجَنْتَهِمْ المفقودةً التي. 
يبحثون عنهاء وليست نارًا عليهم», ثم أكُدَ على 395 بيعة الأمة في إضفاء الشرعية على 
الخليفة؛ مثلما حدث في عهد الخلافة BS‏ 

والملاحظة الأبرز في حديث الرجل - أبي محمد المقدسي - أنه يتكلم وكأنه ينتمي 
إلى المدرسة الاجتهادية المقاصدية» فقد تعالت مطالبه Ge‏ الأمة في البيعة» ورد الأمر 
شورى بين المسلمين» ورفض العنف» وحفظ الدماء» وحق الأقليات والطوائف»› 
At,‏ بذلك Opener‏ الخلافة ومقاصدها على شكلهاء وربما كان في هذا الموقف 
تعبيرًا عن dies‏ جذري في فكره يحتاج إلى مزيد من الدراسة. 

والجدير بالذكر؛ أن الجدل الدائر حول إعلان الخلافة لم يتوقف فقط عند موقف 
المقدسي؛ ففي الأردن ‏ أحد أهم معاقل السلفية الجهادية ‏ بدا المشهد الجهادي معبرًا 
عن حالة الانقسام الحادة في صفوف هذا التيار؛ حيث انحازت نسبة كبيرة منها إلى 
تنظيم الدولة» في حين ظلت القلة القليلة تابعة للتيار الأساسي الذي يعبر عنه عالميًا 
تنظيم القاعدة بزعامة الظواهري؛ بل وصل الأمر إلى إرسال رسائل 6 لقادة التيار 
السلفي الجهادي ممن يهاجمون تنظيم الدولة؛ مثل : إياد jl, ll‏ يمن البلوي» 
ووجهت اتهامات لأبي محمد المقدسي بالعمالة لصالح النظام الأردني» وعقد صفقات 


Rs oe 


)4\¥( أبو محمد المقدسي : UL,‏ منشورة بمجلة appl‏ مرجع سابق . 

(VT)‏ المرجع السابق. 

(FTN)‏ المرجع السابق. 

( المرجع السابق. 

() محمد النجار: pole‏ الأرمن:.: انحياز للخلافة وعزل للشيوخ . مجلة الجزيرة» مرجع سابق. 
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by‏ المغرب العربي: انتشرت التنظيمات السلفية الجهادية تحت أسماء شتى» ومن 
أبرز هذه التنظيمات: «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»» بقيادة: عبد الملك 
دوركدال وجماعة المرابطين» وقد كان لإعلان الخلافة الإسلامية تأثيره الكبير على تلك 
الجماعات؛ التي بدأت بوادر انشقاقات تلوح بداخلهاء والضغوط تتراكم على قادتها ؛ 
لتغيير موقفهم من الولاء للقاعدة إلى OS SS duly‏ 

Ul‏ منظرو داعش: فكان rAd,‏ على التشكيك في مبايعة البغدادي» والتمكين له 
بالتأكيد على أن الخلفاء الراشدين حصلوا على البيعة بطريقة مشابهة» كما أن دولة النبي 
محمد بالمدينة لم تتجاوز مساحتها الكيلو متر الواحد. 

فقد هاجموا أبا محمد الجولاني ‏ زعيم جبهة النصرة (القاعدة) في سوريا - 
لإعلانه أن الملا عمر هو الخليفة الأوحد لكل المسلمين على وجه الأرض؛ وبالتالي 
ee‏ من منطلق أن الشرع يحرم وجود خليفتين في وقت واحدء 
مؤكدين أن خليفتهم ‏ أبا بكر البغدادي ‏ هو من اجتمعت فيه شروط الخلافة» وليس 
الماد يان 

وقد نشر أبو البراء السيف ‏ أحد منظري داعش Vii.‏ بعنوان «الرد المختصر على 
مناوئي خلافة خليفتنا أبي بكراء مهاجمًا القول بعدم جواز مبايعة البغدادي؛ لأنه 
«مجهول»؛ بالقول: إن Me‏ ليس فن «الشزوط الإسلامية»؛ مضيفًا sai:‏ اشترّط شروطا 
لنصب هذا الخليفة› أو ليكون مستسقًا للبيغة من التسلمين ليست قن كناب اله أو Boe‏ 
رسوله» فهي باطلة مردودة على أصحابها»» وفي رده على التشكيك في صحة خلافة 
البغدادي؛ نظرًا لعدم معرفة من بايعه من أهل الحل والعقد -: قال: «إن الخلفاء؛ كأبي 
بكر» وعمر» وعثمان» وعلي - بايعهم أهل الحل والعقد دون رؤية سائر المسلمين في 
الشام» والبكدء والهتد». وعمرة وهال ااه 

وحول التشكيك في صحة BSI‏ - باعتبان أن rar pd Dol‏ لا التمكينَ el‏ 
رد السيف بقول: «بل كتب الله لها التمكين من شرق حلب إلى ديالى؛ فأقانت 
الحدودء وحفظت الثغورء وفرضت الجزيةء» وأنشأت المحاكم الشرعية»: مضيمًا: 
«والنبي أقام دولته في المدينة التي كانت مساحتها وقتئذ كيلو متر مربع واحد تقريبًاء 
تكبف ee i‏ 


(TYE)‏ محمد محمود أبو المعالي : تداعيات الخلافة على جهاديي المغرب العربي» مجلة الجزيرة» مرجع سابق. 

(115) راجع : مقالة: منظرو داعش يدافعون عن شرعية خلافة البغدادي: بويع كالخلفاء الراشدين ودولته أكبر 
من دولة النبي بالمدينة » منشورة على موقع -Gwww.arabalyom.com)‏ 

۲ ) المرجع السابق. 

(۲۲۷) المرجعٴالسابق. 
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وقد تجلت هذه الانقسامات في أعلى صورها في تصريح أبي ذر العراقي - والي 
الرقة والميادين في دولة BSI‏ الإسلافية - DOL‏ «القاعدة تعمل بتمويل إيراني بحت» 
ولنا Lal‏ الدامغة على OMS‏ 

وبالقطع ؛ فالمشهد يعبر عن حالة من الضبابية والتعارض والتناقض الواضح الجلي 
rl)‏ الفقهية لدى تلك التيارات الجهادية» وعدم وضوح الفقه السياسي في ذهنهم 
بشكل صارم؛ بل احتمل الأمر تأويلات عدة» وهذا الذي ما فتح الباب واسعًا أمام 
خلط الرؤية الفقهية بالهوى السياسي والمصلحي لكل تيار؛ اعتمادًا على تقديم قراءة 
خاطئة للتراث الفقهي والسياسي» ومجافية للواقع المعاصرء كما أنهم ‏ في Leni‏ 
محاربتهم لداعش - لجأوا إلى فكر المدرسة الاجتهادية المقاصدية» ربما ليس من قبيل 
الإيمان te‏ بل كنوع من البراجماتية السياسية. 


ج - موقف الاخوان المسلمين: 

أصدرت هيئة التأصيل الشرعي لجماعة الإخوان المسلمين فى سورية بيانًا بعنوان: 
«الموقف الشرعي من إعلان الخلافة»؛ اعترضت فيه على خلافة البغدادي» ورفضت 
طلبه بالإسراع إلى بيعته والسمع والطاعة له؛ لعدة أسباب أوردتها الهيئة؛ ومنها: 

أ أن هذه الخلافة المزعومة باطلةء ولا اعتبار لها شرعًاء وأنها لا يترتب عليها 
Zl isl‏ مما يترتب على الخلافة الصحيحة» وهم بغاة معتدون. وَلَّعُوا في دماء الأبرياءء 
بعد استسهال تكفير المسلمين» واستباحة دمائهم وأموالهم. 

ب - أن الخلافة عقد بين الأمة والخليفة» ولا تكون ol SVL‏ والتخويف والتهديدء 
ونشر الذعر بين الناس» والأمة تمثل بأهل الحل والعقد وأهل الشورى» وواقع الحال 
أنه لا الأمة ولا أهل الحل والعقد فيها قد استشيروا في شأن الخلافة» ولا في شأن 
الخليفة. 

ج - أن أوجبّ واجبات الخلافة هو نصرة المستضعفين من المسلمين» ورد الظلم 
ee‏ > وهؤلاء نصروا الظالم على المظلوم» واستنزفوا ثورة أهل الشام والعراق على 
«ree ie‏ وفعلوا من الفظائع ما يشيب لهوله الولدان؛ فبوجودهم لم يكن هناك أمنّ ولا 
oul‏ بل العكس هو الحاصل. 

د - إن ولاية المتغلب» والملك الجبري مرفوضة من الناحية الشرعية» وقامت ثورة 
شعبنا انتفاضة على الاستبداد والظلم والقهر والويل» فلا نستبدل مُستبدًا بمستبدٌ: 
والخلافة التي تكون على منهاج النبوة BE‏ راشدة شورية» تحترم الحقوق» وترعى 


(TT)‏ حوار خاص مع أبي ذر العراقي والى الرقة والميادين في الخلافة الاسلامية؛ مجلة الجزيرة» مرجع 
سابق. 
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ul, dal Ss ونورًا وعلمًا وحضارة» وحرية‎ Yas 6 pb وتكون رحمة‎ ‘Led! 
علق المواطنين» وحقيقة هذه الدولة المزعومة  أو الخلافة المزعومة  إنما هي‎ LL, 
قال ابن‎ tate ولاية غلبة وقهر» ورجالاتها يقرون بذلك» فشتان بين الحقيقتين . وبناء‎ 
ولا مفتيّاء ولا‎ cs حُوّيز منداد المالكي: «الظالم لا يصلح أن يكون خليفة» ولا‎ 
14/1 راونا [تفسين ابح كير‎ Vy اداه‎ 

ه - وبناء على كل ما سبق؛ فلا يجوز إقرار هذه الخلافة المزعومة» ولا إعطاء 
البيعة لهاء Ya‏ تجوز طاعة انه 

إذن؛ فالموقف الفقهى لجماعة الإخوان المسلمين هو الرفض اللَامٌ لهذه الخلافة؛ 
لعدم انطباق شروط الخلافة الإسلامية الحقة عليها؛ إذ اعتبرت الجماعة تنظيم داعش 
مجموعة: هن BLAS!‏ المعتدين الذين سفكوا eles‏ الأبرياء وكفروا المسلمين» وأن الخلافة 
dic‏ بين الأمة والخليفة» Ws‏ تكون ol SYL‏ والتخويف والتهديد؛ كنا dai‏ داعش » 
وأن من واجبات الخلافة الحقة نصرة المستضعفين» وأن ما حدث كان العكس» WAS‏ 


د موقف حزب التحرير: 

رفض الحزب Oe]‏ دولة الخلافة Sy‏ على أن الخليفة هو رأس الخلافة» وهو 
الذي ينوب عن الأمة في الحكم والسلطان» وفي تنفيذ الشرع؛ ذلك لأن الإسلام جعل 
الحكم والسلطان للأمة؛ تختار من يقوم به بالنيابة عنهاء ولا يكون خليفة إلا إذا بايعته 
الأمة» وانعقاد Bt‏ ل بین ال أغطاة الان راوجب على 09 galls‏ 

وقد استند موقف الحزب إلى مقولة عمر بن الخطاب: «وإنه لا خلافة إلا عن 
مشورة» وأيما رجل بايع رجلا من غير مشورةء لا يؤمر واخد منهما تغرة أن يقتلا»؛ 
فلا خلافة من غير بيعة» يتحقق فيها رضا المسلمين» أصحاب السلطان. 

من المؤكّد أن الرسول كان يأخذ النصرة من أصحاب القوة والمنعة؛ فالرسول كان 
يتبع في إقامة دولته منهبًا محدّدًا؛ هو دعوة أهل القوة والمنعة الذين يشكلون مقومات 
دولة حسب واقع المنطقة حولهم وطلب نصرتهم وبيعتهم بالرضا والاختيار بعد أن يكون 
قد أوجد عندهم وفي منطقتهم UL‏ عامًا منبثقًا من وعي بيت 

غير أن جل اهتمام الحزب كان قد انصب على الاهتمام بشكل الخلافة» والتأكيد 
على أنها جزء من الدين» أكثر من اهتمامه بمضمونهاء وقد تجلى هذا الموقف في رد 


)¥¥4( راجع : الموقع الرسمي للاخوان المسلمين في سوريا: (www. ikhwansyria.com/Portals/)‏ . 
(1K)‏ ممدوح أبو سوا قطيشات: آلية تنصيب الخليفة ... قراءة حزب التحرير» مجلة الجزيرة؛ مرجع سابق . 
(VF)‏ المرجع السابق. 
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أحد مسؤولي الحزب على مقالة «الخلافة على منهاج النبوة» والخلافة على منهاج 
داعش»» للدكتور أحمد الريسوني» نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ‏ الذي 
eu‏ كرون أنه جزء من تيار الاجتهاد والتجديد ‏ والذي أكد فيه الريسوني أن الشرع: 
الم يفرض علينا LT‏ أن نقيم شيئًا نسميه eG‏ أو الخلافة الإسلامية» أو دولة 
الخلافة» ولا فرض علينا أن نقيم MKS‏ معنا V5!‏ شط Shaws‏ لهذه الخلافةء أو لهذه 
الدولة» ولا أمرنا - ولو بجملة واحدة ‏ أن نسمي الحاكم خليفة» Oly‏ نسمي نظام 
(Ys : ite‏ سنا 

إِذّا؛ فقد رفض الحزب هذا الرأي الفقهي. وذهب إلى أن إقامة خليفة هو فرض 
على المسلمين كافة في جميع أقطار العالم» والقيام به كالقيام بأي فرض من الفروض 
التي فرضها الله على المسلمين  Vege al‏ تخيير فيه» ولا هوادة في شأنه. 
والتقصير في القيام به معصية من أكبر المعاصي؛ يعذب الله عليها أشد العذاب ‏ كما 
يرى الحزب - فإقامة «الحكم والسلطان على المسلمين هو فرض يتوقف عليه إقامة 
أحكام الدين؛ بل يتوقف عليه وجود الإسلام في معترك الحياة؛ فالمسلمون جميعًا 
آثمون US]‏ كبيرًا في قعودهم عن إقامة خليفة السا 

وبصفة عامة؛ فحزب التحرير الحامل لشعار الخلافة الإسلامية» قد رفض هو 
الآخر تلك الخلافة ‏ خلافة داعش - مُعتبرًا أنها لا تمتلك سلطانًا فعليًا على الأرض 
التي استولت عليهاء وأن البيعة لم تتم من الأمة بشكل شورى حر. 

ه ‏ موقف المدرسة الاجتهادية المقاصدية: 

وَجَهَ من bar‏ هذه المدرسة نقدًا lise‏ لإعغلان داعش الخلافة» .1355 على أن هذه 
الخلافة لا aL gis‏ حال مع الخلافة على منهاج النبوة» والتي كانت تجمع تحت 
WY,‏ وسلطانها US‏ المسلمين ‏ بغض النظر عن قلتهم أو كثرتهم ‏ وأن المسلمين 
Lee‏ كانوا راضين عتهاء كما أن عملية التداول والاختيار للخلفاء الراشدين كانت تتم 
. في حرية مطلقة وأمان AU‏ وليس تحت سطوة السيوف والتهديد والوعيد» أضف إلى 
ذلك أن الخلافة الراشدة كانت خلافة وحدة ورحمة» وكانت قائمة على تحقيق المعاني 
والمقاصد Se Vy‏ وليس على cole‏ كما أن اختيار الخليفة كان يتم بعد تشاور 
وتداول بين عامة أهل الرأي والمكانةء ثم يليه أخذ البيعة من عامة OTD lea)‏ 

.1355 على أن الباحثين في الفكر السياسي الإسلامي قد اتفقوا على أن الإسلام لم 

(ITY)‏ راجع : عثمان بخاش مدير المكتب الاعلامي المركزي لحزب التحريرء رد على مقال الريسوني: 
(الخلافة على منهاج النبوة والخلافة على منهاج داعش) .(http://twitmail.com/email)‏ 


(TT)‏ المرجع السابق. 
(TE)‏ أحمد الريسوني: الخلافة على منهاج النبوة» مرجع سابق. 
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يحدد شكلًا ولا نظامًا للحكم» ولكنه فقط أرسى قاعدة: «الشورى»؛ لتكون أساسًا 
للحكم» بما يعني أنه حدد «قيمة» يصوغها fal‏ كل زمان» حسب ما تقتضيه مصلحتهم› 
وقد ظلت الخلافة الراشدة نموذجًا فريدًا في التاريخ يُشعر المؤمنين بالاعتزاز 
يننا 

وأنه لا بأس في أن تختلط مشاعر الاعتزاز بالخلافة عند المؤمنين بالحنين إليهاء 
من باب إنعاش الذاكرة» وترطيب الجوانح» ليس أكثر؛ إذ لا يستطيع أحد أن يمنع 
المسلمين من استعادة عصورهم الذهبية واستلهامهاء لكن ذلك لا ينبغي له أن يمثل 
التزامًا بمرجعية الشكل» بقدر ما يعني Eat‏ على الاسترشاد بمنظومة القيم الإيجابية 
التي شادت في تلك OY pad)‏ 

وقد رأت تلك المدرسة أن إعلان الخلافة الإسلامية ليس أكثر من وهم وسراب 
وأضغاث أحلام» سواء من ناحية الواقع العملي» أو من الناحية الشرعية» Oly‏ البيعة 
المزعومة تمت من أشخاص مجاهيل لشخص مجهول في صحراء أو كهف من 
الكهوف؛ فلا تلزم ولا تعني إلا أصحابها»"". 

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أصدر UL,‏ أعلن فيه «أن إعلان فصيل 
معين للخلافة باطل شرعًا؛ لا تترتب عليه Sl‏ آثار شرعية؛ بل تترتب عليه آثار خطيرة 
على أهل ZI‏ في العراق والثورة في سوريا»» واعتبر الإعلان تعبيرًا عن «الافتقار إلى 
فقه الواقعء وأشبه بالانقضاض على ثورة الشعب» التي يشارك فيها EA fal‏ بكل 
al‏ 

وقد asi‏ أنضار تلك المدرسة غلى Of‏ الإشكال عند التيازات الإسلامية. الأخرى أن 
الأمير أو الخليفة هو أيضًا المرجعية في تحديد حكم الشرع؛ مما يجعل فكرة إلزامه 
بالشرع إشكالية؛ GY‏ قد يرفض أي فهم للشرع يخالف. فهمه"""» وهذا ما يقود إلى 
حكم ديني ثيوقراطي . 

وأن مساعي إحياء الدولة الإسلامية في العصر الحديث في كل من السعودية 
وأفغانستان وإيران والسودان على سبيل المثال -: كانت أقرب إلى النموذج الأموي. 
منها إلى نموذج الخلافة الراشدة””*". 


(185) فهمى هويدي: داعش بين سخافتين» مقالة منشورة بجريدة الشروق المصريةء الأربعاء 4 يوليو 4١١1م.‏ 

(YF)‏ المرجع السابق. 

(YTV)‏ المرجع السابق. 

(VTA)‏ المرجع السابق. 

)114( عبد الوهاب الأفندي»› عن الخلافة وسلطة الأمة...... عود على cody‏ دراسة منشورة بمجلة الجزيرة؛ العدد 
(۳۰)» أغسطس 4١١5م.‏ 

(TE)‏ المرجع السابق. 
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وأن هذه إشكالية تستدعي إعادة تفكير عميق ومنهجي في الفهم السائد للخلافة؛ 
فهناك نظرة طوباوية ترى في الخلافة عصا سحرية» يمكن بمجرد إعلانها في بقعة ما أن 
تعيد مجد الإسلام الغابر وسيرة الخلفاء الراشدين. . وأن مجرد تنصيب شخص يسمى 
خليفة تعني (add‏ درا في أوضاع المسلمين في العالم» وقد عمقت هذه الأزمة ردود 
فعل التيارات الإسلامية على إعلان الخلافة في العراق ذلك أن هذه الردود لم تتطرق 
إلى إشكالية فكرة الخلافة نفسها؛ وإنما ركزت على التفاصيل؛ مثل الحديث عن إمكان 
إحكام سيطرة التنظيم الكاملة على أراضي الدولةء أو عدم أهلية قياداته للخلافة» أو 
عدم صحة بيعته» اننا 

ويؤكد أنصار هذه المدرسة على أن الإشكالية ليست في م: منهج التنظيم في ! إقامة 
الخلافة؛ بل في فكرة الخلافة نفسهاء فالحركات الإسلامية الداعية إلى إعادة إحياء 
الخلافة الراشدة انتهت إلى إقامة أنظمة استبدادية» لا تحترم الشريعة» كما لا تحترم 
رأي YI‏ ويعود هذا إلى صعوبة استنساخ دولة. المدينة؛ ليس فقط لأن ذلك النموذج 
كان Bes‏ أكثر من اللازم؛ بل لأن هذا النموذج ای esl asia sgh‏ ؛ فنموذج الخلافة 
كان في فيكلة داوليس Was - Agente‏ يصلح فقط لإدارة الدولة المدينة؛ ولهذا انهار 
حين توسعت الإمبراطورية؛ لأنه لا يملك OUT‏ القادرة على PLS staf‏ 

وأن المطلوب هو إعادة قراءة التاريخ في ضوء تجارب الإنسانية المتاحة في 
المجال السياسى؛ Cee‏ ندرك of are‏ مؤسسة الخلافة كانت وقتها فكرة عبقرية؛ 
BLA Gury‏ الديدية السياسية في الأمة الإسلامية الولينة ولكن تلك الموسبة 
اعتمدت أكثر من اللازم على مثالية الحاكم الفردء وهي في الغالب Bel‏ 

وعليه؛ فليست الأمة بحاجة إلى انتظار خليفة منتظر أو إمام غائب» ولكن الأمة 
تحتاج إلى مؤسسات حكم متطورة؛ تجبر الحاكم على أن يكون صالحًا رغم TO aT‏ 
وذلك من خلال منهج ودعوة لمشروع سياسي حضاري واضح المعالم والبرنامج ؛ 
كمحاولة كل من: رشيد رضاء والسنهوري. 

إذن؛ تلك هي رؤية ومواقف المدارس والتيارات الإسلامية المختلفة من إعلان 
دولة الخلافة الإسلامية : (pele)‏ والتي يمكن أن تقاض منها إلى عدة ملاحظات: 

VI‏ أن نظام الخلافة حين أقيم بشكل تقليدي ودون مضامين شرعية مقاصدية 
أدى إلى حروب أهلية ‏ في كل التجارب المعاصرة؛ كأفغانستان» وداعش» وغيرها ‏ 


(VEN)‏ المرجع السابق. 
(TEN)‏ المرجع السابق. 
(VEY)‏ المرجع السابق. 
(VES)‏ المرجع السابق. 
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فقد جاءت LK‏ عضوضًاء أراق الكثير من الدماء» وأشعل نار الفتن بين مختلف 
الطوائف» وقاد إلى حالة من الإحباط بين عامة المسلمين الذين رسموا في أذهانهم 
تصورًا Usb gb‏ عن دولة الخلافة الراشدة المنتظرة» ولعل هذا كله كان نتيجة مباشرةً 
للتركيز على شكل الخلافة» وعدم الاهتمام بمضمونها ومقاصدها الكبرى في GAS‏ 
العدل بين الناس» وكفالة الحرية السياسية والدينية لمواطنيها؛ ليختاروا خليفتهم 
ونظامهم السياسي بشكل شوري حر. 

ثانيًا: أن جوهر خلاف هذه التيارات كان Seb‏ فى غالب الأحوال وازعًا سياسياء 
في آله تمت التعطية عليه OL giro ts‏ هذه الثيازات ‏ ويتقاضّة المتادية Bedi,‏ 
منها ‏ ربما استشعرت أنه قد انسحب البساط من تحت أقدامهم» وتحولت تطلعات 
غالبية أتباعهم والمتعاطفين معهم إلى الدولة الوليدة» وهو ما يهدد زعامتهم لهذا التيار. 

ثالئًا: أن هذا الخلاف يؤكد ضعف الجانب الفقهي عند هذه التيارات» وأنه غير 
ae‏ تقتيئًا ta‏ فقد أظهروا es Gs‏ فى الروى؟ فكل تيار له ch‏ خاض ب 

Ly yal nts‏ يق olay‏ السياسى + E Wie hcp‏ امو RUE‏ الناسين افقو 

القانوتي» ولحل ذلك يعوة بالدرجة الأولى إلى عدم وجود نظرية سياسية إسلامية حية 
ومتطورة؛ LS‏ سبق تأكيده في أكثر من موضع. 

رابعًا: أن كافة الغيارات السياسية الإسلافية قد رفضت ode‏ الخلافة > التيارات 
الجهادية رفيقة الكفاح مع داعش ‏ إن صح التعبير - والمنتمية معها لذات الأيديولوجية 
السلفية الجهادية؛ فقد رفضتها هي الأخرى. 

خامسًا: أن OLLI‏ الإسلامية عمومًا والجهادية بصفة خاصة فاجأتنا برؤى تقترب 

من الرؤية المقاصدية الاجتهاديةء وبصفة خاصة الرؤية التي قدمها المقدسي؛ أحد أبرز 
مُنظري هذا التيار» ولا يُعلّم على وجه اليقين 3h gal‏ في فكر الرجل» أم أنه كان 
بدافع إسقاط داعش» ونزع الشرعية الفقهية. عن خلافتها لمصالح براجماتية نفعية. 

سادسًا: أن الممارسات التي قامت بها داعش ‏ مثل الاهتمام ae eae‏ 
ورفع الرايات» والسبي» والنخاسة» وفرض الجزية على المسيحيين» و ; 
هي كلها 3555 حقيقة الترائية ة الحرفية المنفصلة Gls‏ عن الواقع. ES e‏ 


)£0 1( فعلى سبيل المثال تم فرض سلسلة من الأحكام على السكان المسيحيين في مدينة الرقة السورية التي 
سيطر عليها تنظيم داعش» من بينها دفع «الجزية»» وإقامة شعائرهم في أماكن خاصة» وأن يمتنع المسيحيون عن رسم 
الصليب على أي شيء أو مكان في الأسواق أو الأماكن التي يكون فيها مسلمون» وكذلك منع استخدام مكبّر الصوت 
أثناء صلواتهم» كما لا يحق لهم إقامة شعائرهم خارج الكنائس» وأنه لن يتم السماح للمسيحيين بترميم الدير والكنائس 
في المدينة. 

راجع : خبر: داعش تفرض جزية على مسيحبي الرقة في سورية: جريدة الحياة» YV‏ فبراير 5١١7م.‏ 
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عصور غابرة؛ مما جعلها مثار سخرية الكثيرين» وهم في ذلك يَذّعون تطبيقهم لأحكام 
فقهية عليها أجمع علماء السلف» متناسِينَ حقيقة أن الفقه لا يعني مرجعيّةٌ Sys‏ ثابتة؛ 
بل هو في حقيقة الأمر بمثابة الجسر بين النص والواقع؛ إذ يتغير تكوينه ومعطياته بناء 
على احتياجات هذا الواقع ومتغيراته. 

ثانيًا : أسباب ظهور تنظيم الدولة ومآلات وجوده : 

والسؤال OV‏ الذي هو بحاجة إلى إجابة: ظاهرة داعش» لماذا هى موجودة؟ وما 
هي الأسباب التي تقف وراءها؟ وإلى أين ستقودنا؟ ; 

بالقطع الأسباب كثيرة ومعقدة تغقد ألظاهرة الإنسانية ذاتها واستحالة Las,‏ إلى 
سببية بسيطة؛ كما في العلوم الطبيعية» غير أنه بشكل عام يمكن إرجاع هذه الظاهرة 
بشكل أساسي إلى حالة العقم الفكري والفقهي الذي أدى إلى التخلف والقمع 
السياشى؛ Co (tel‏ بالاساش )515 Gta‏ تعفن atts! oles bl‏ الإتلامى 
السياسيء التي جعلت من كل فرقة تتبنى تلك الأطروحات تنظر إلى نفسها على اعتبار 
آنا الفرقة التاجية؟ pled‏ برامتجهاء وتعبتئ بقاعي «متظرفة في الجهاد بعية تغزير 
العالم وفقًا لرؤيتها؛ فداعش بشكل أو بآخر هي امتداد لفكر الخوارج» والتكفير 
والهجرةء والقاعدة» وكل من تبنى هذا الفكر؛ فهي إحدى تجليات الأطروحات 
المتطرفة في التاريخ الإسلامي» وإسقاطاتها على الواقع السياسي» وإن ele‏ في صيغة 
أكثر قوة وشراسة» ومن ناحية أخرى هي إحدى إفرازات الفكر التراثي التقليدي الذي 
يعتبر حاضنة للتطرف» وحتى الخطاب الرسمي التربوي والديني» والذي تطرحه بعض 
وسائل الإعلام والمناهج التربوية والمؤسسات الدينية الرسمية -: كلها بما تقدمه من فكر 
وفقه تقليدي تعد حواضن لهذا للتطرف. 

والجدير بالذكر؛ أن كثيرًا من الباحثين يذهبون إلى أن حركات التطرف تلك لا تزال 
تعيش فكر وفقه الأزمة ورفض الآخر منذ مقتل عثمان بن عفان ونه وحتى الآن؛ إذ إنه 
Ls‏ ما يكون نتاجّ أزمة ما تعصف بالأمة الإسلامية؛ ففكر ابن تيمية Uy‏ في محنة» 
وفكر ابن حنبل ولد في محنة» وفكر سيد قطب ولد في محنة» وهكذا ‏ وإن كان فكر 
هؤلاء ليس بالضرورة متطرفًاء ولكن ونتيجة لتلك الأزمة يتم إكسابه yl‏ يُشَرعِن العنف 
pis‏ الخروج المسلح ‏ وفي التاريخ الحديث والمعاصرء ونتيجة للتطورات السياسية» 
أخذ هذا الفكر  LS y‏ يؤكد بعض الباحثين ‏ أبعادًا أكثر تطرفًا فى السجون والمعتقلات» 
من هنا كانت السمة الغالبة على فكرهم السياسي أنه كان نتيجة: صناغة أزمات» ولم يتجه 
نحو تبني مشروع حضاري لصناعة المستقبل؛ فهو كان رهينة لفقه تاريخي وتراثي» 
بالإضافة إلى الاعتماد على الطرح العقائدي والأيديولوجي المؤججج للمشاعر؛ بل 
واتجهوا نحو استحضار أزمات وصراعات الماضي وإسقاطها على الحاضر. 
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tales‏ يرى البعض أن الفكر الثراثي JS‏ مدارسه؛ من سلفيين» وإخوان» وحزب 
التحرير» وغيرهم -: كان بمثابة حاضنات ‏ بشكل مباشر أو غير منباشر ‏ لهذا الفكر 
المتشدّدء وهذا يوك حاجة الفكر الترائي إلى مراجعات Ble‏ واجتهادات مقاصدية. 
عاشرًا: خاتمة في أزمات التيارات والحركات الاسلامية المعاصرة: 

فى نهاية هذا المبحث نعود ونكرر أن الحركات السياسية الإسلامية التي قامت 
585 بعد سقوط الخلافة العثمانية ‏ كردة فعل على هذا الحدث ونتائجه ‏ ربطت 
الأهداف الوطنية والقيمية الدينية بعملية إعادة نظام الخلافة بشكله القديم؛ فاعتبرت نظام 
الخلافة التقليدي رمرًا للاستقلال الحضاري والسياسي للأمة؛ ومن ثم امتزجت الرغبة 
النبيلة في إقامة حكم إسلامي رشيد WL‏ تراثية التطبيق (أي: HGS!‏ دون أيه محاولة 
لتطوير مضامين وشكل هذه الآلية؛ بما يحقق احتياجات الأمة انطلاقًا من القراءة 
الصحيحة لواقعها؛ إذ ظل الهدف الأسمى لهذه التيارات في مسيرتها المعاصرة» هو 
إحياء نظام الخلافة بشكله التقليدي» دون طرح بديل مستقبلي لواقعهم؛ من خلال 
الانخراط في عملية شاملة لتجديد الفقه السياسي الإسلامي بما يطوره نحو المؤسسية 
التي هي سمة العصر. 

والمثير للدهشة أن تلك التيارات رغم أن هدفها كان هو إعادة الخلافة» إلا أنها 
tas‏ إلى ذلك مكتفية بالمطالبة بإعادتها GUL‏ واشتراطاتها التاريخية» دون نقاش dle‏ 
لتحديد ماهية هذه الخلافة وقيمها السياسية» ومدى توافقها مع القيم السياسية 
الإسلامية» ودون الانخراط في عملية تطوير وابتداع OUT‏ جديدة من شأنها إسقاط تلك 
القيم السياسة الإسلامية على الواقع السياسي المعاش. 

إن أزمة تلك التيارات السلفية التقليدية الحرفية تتجسد في أنها صبت جل اهتمامها 
على تناول المفردات الفقهية بشكل جزئي» وابتعدت عن التأصيل لمشروع سياسي 
متكامل» وهذا يعود إلى ضعف الأدوات الفكرية والاجتهادية لديهاء كما أنها تعاملت 
مع التاريخ والتراث بمعزل عن الواقع» وحين اكتشفوا الكثير من المتناقضات بين التراث 
الفقهي التاريخي ومتطلبات الواقع المعاصرء أضحوا في حيرة من أمرهم؛ إذ لم 
يستطيعوا تفسيرٌ ومعالجة هذا التناقض» ولعل ذلك كان أحد أسباب عدم نجاح تجاربهم 
في الحكم» من هنا كانت الحاجة إلى أن يعيدوا قراءة التراث ‏ قراءة موضوعية تحليلية 
wee‏ سياقه التاريخي الذي كُتب فيه؛ فهذا التاريخ يؤرخ لصراع سياسي حول السلطة» 
وهو ضراع ital‏ اعليه حجج دينية؛ وأنتجت الكثير من النصوص الفقهية التراثية التي 
لا يکن - aL‏ حال أن ish‏ على lg le‏ وتسقطها على راقينا pila’‏ 
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وفي المجمل؛ يمكن القول: إن تيار الفقه السياسي الإسلامي التقليدي المعاصر - 
رغم أنه لا يعد تشكيلا متاسقًا موحد Sal‏ إلا أن السمة العامة UU,‏ عليه أنه 
في إجماله ‏ ما زال يعيش De‏ على تراكم التراث الفقهي السياسي التاريخي» وإن كان 
بنسب متفاوتة: وأما بالنسبة LAU‏ الاجتهادي المقاصدي» فللأسف لا زال تيارًا 
ومدرسة تتسم بضآلتها من حيث النشاط Sadly‏ الميداني والانتشار الجماهيري» رغم 
تطور إنتاجها الفقهي السياسي» فقط ما يأخذه البعض عليه هو أنه لا يزال محصورًا في 
الدعوة النظرية لمنهج وآلية الاجتهاد المقاصدي» دون الاتجاه مباشرة لتفعيل هذا المنهج 
علق دمن الواقع؛ من خلال إنتاج مفردات فقهية سياسية» تلبي احتياجات هذا الواقع» 
تكون مؤطّرة في منظومة متكاملة. 

ومن ناحية أخرى؛ حاولنا رسم خريطة معرفية لموقف التيارات السياسية المعاصرة 
من عدد من المفردات السياسية الأساسية؛ ففيما يتعلق بالموقف من الخلافة: يمكن 
القول: إن أغلب التيارات الإسلامية الحديثة والمعاصرة استمرت في التعامل مع مفهوم 
الخليفة والخلافة بمنظوره الفردي والشخصي» وجعلت كل رؤاها الفقهية والسياسية 
تتمحور على شخص الحاكم البشري؛ كفرد» متجاهلة تطور شكل وآليات مؤسسة 
الحكم؛ أي: إنها اهتمت بالأساس بشخص الخليفة» لا بمؤسسة الخلافة ‏ فلم تعبأ 
كثيرًا بمبدأ الفصل بين السلطات» أو توزيع صلاحيات الخليفة» فبشكل عام: أهملت 
تفعيل إجمال القيم السياسية الإسلامية» وركزت جل اهتمامها على شخص الخليفة 
والخلافة من حيث الإطار والرمزية» دون المضمون» وفي المقابل: نجد المدرسة 
الاجتهادية'المقاضدية قدمت مشروعًا سياسيًا Lam‏ ذا ملامح مؤسسيةء ويكاد يكؤن 
نواة لمشروع نظرية سياسية إسلامية» إلا أنه بقي حبيس الكتب» ولم يأخذ حقّه في 
التطبيق كبرنامج؛ من خلال تبنيه مجتمعيًا وجماهيريّاء وإسقاطه على الواقع السياسي. 

وحول الموقف من الدولة القطرية الوطنية: يرى كثيرون أن عدم تقنين الموقف 
الشرعي منهاء والاستمرار في الدعوة إلى الخلافة الأممية بشكلها القديم -: من شأنه أن 
يعرض واقعنا ومستقبلنا السياسي لأخطار عديدة؛ لعل أبرزها: الوقوع في فخ الفوضى 
السياسية؛ بمحاولة تجاوز وإلغاء الواقع السياسي القائم للدول بسيادتها ومنظومتها 
القانونية وحدودها السياسية» وتبني المشروع الأممي في شكله التراثي» وهذا ما تدعو 
إليه المدرسة التقليدية» في حين تؤكد المدرسة الاجتهادية المقاصدية على ضرورة تقبل 
الواقع السياسي القائم ثم وفي مرحلة مستقبلية بعد أن تستقر تلك البلدان سياسيّاء وتتأكد 
الروابط الإسلامية بين شعوبهاء فمن الممكن إعادة إنتاج الأممية» لكن بشكل جديد؛ 
من خلال إقامة مظلة واحدة تجمع تلك البلدان الإسلامية؛ كجامعة إسلامية» أو سوق 
إشلافة مشدركة» gl‏ اتحاد فيدرالي؛ على غرار التكتلات الدولية الحديثة. 
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ركزت جل التيارات السياسية الإسلامية التقليدية المعاصرة جهدها في الدعوة إلى 
إعادة إحياء الخلافة الإسلامية بشكلها الأممى التقليدي» متجاهلين ا أن الفقه 
العاريض dee‏ ما بعد BOGS‏ الراشدة آقر يقبول وجود قول إشلامية أخرق يجانب 
الخلافة» ودون أن يتمسك بالشكل الأممي التقليدي؛ بل ونظر إليها باعتبارها خلافة 
شرعية eo‏ وسياسيًا قائمة بذاتهاء وهو ما حدث بالفعل ومُورس في الغالبية العظمى من 
فترات التاريخ الإسلامي. ١‏ 

كما أن تلك التيارات رغم تمسكها بهذا الهدف وإضرارها cade‏ إلا أنها لا تمتلك 
تصورًا كاملا لشكل هذه الدولة الأممية» وكيفية الاشتباك مع التحديات التي ستواجهها 
عند إنزالها على الواقع الحالي» وكذلك كيفية التعامل مع الواقع السياسي الدولي القائم 
فى شكل دول مستقلة وذات سياذة وحدود سياسية» كما أنه أمر يضعب تصوره في ظل 
التعقيدات والمتغيرات الكبيرة التى طرأت على الدولة الحديثة وأساليب اها في 
المقابل: تدعو المدرسة الاجتهادية المقاصدية إلى ضرورة تقنين الموقف الشرعي من 
الدولة القطرية الوطنية» وتقبل الواقع السياسي القائم في شكل بلدان متعددة» مع 
محاولة إقامة مظلة واحدة تجمع تلك البلدان الإسلامية على غرار التكتلات الدولية 
الحديثة» Spey‏ على أن الاستمرار في الدعوة إلى الخلافة الأممية بشكلها القديم من 
شأنه أن يعرض الواقع السياسي الإسلامي لأخطار عديدة؛ لعل أبرزها: الوقوع في فخ 
الفوضى السياسية؛ بمحاولة إنهاء الواقع السياسي القائم FUL‏ شكل دول tite‏ مما 
يترك المنطقة في حالة من الفراغ السياسي. 

كما تدعو المدرسة الاجتهادية إلى فهم جديد لمعنى الأممية؛ باعتبارها أخوة دينية 
وثقافية فكرية وإنسانية؛ بما تحمله هذه المعاني من تراحم وتعاضد إنساني؛ ومن ثم لا 
يجب قصرها على الجانب السياسي فقط؛ والمتمثل في دولة إسلامية مركزية لعموم 
المسلمين في العالم؛ إذ إن الأممية العقائدية والأخوة في الدين من الممكن أن تتحقق 
من خلال هياكل ونماذج وكيانات ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو حتى عسكرية» تجمع 
هذه الدول والشعوب المنضوية تحت ذات الفكر والقيم والعقيدة» ولعل اجتهاد العلامة 
السنهوري هي الأبرز في هذا الشأن؛ إذ asi‏ على إمكانية تحقق الخلافة» لكن في صيغ 
جديدة ومواكبة لمتغيرات العصر؛ ومن ثم اقترح تأسيس منظمة دولية» تجمع كافة الدول 
الإسلامية» وهو ما حدث بالفعل؛ فتم تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي التي كانت ثمرة 
اجتهاده هذا. 

وهذا يستدعي النظر بجدية لهذه المفاهيم؛ ومن ثم وضعها في أطر قانونية 
meld bday gees‏ أبلغ دلالة على حرص الإسلام على قيم المواطنة والدولة الوطنية› 
وتقديم الرابطة الوطنية على الرابطة الأممية؛ مما جاء بالقرآن الكريم في قوله تعالى: 
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5g) | pe “ا ووأ‎ Salt في سیل ا أنه‎ pels بأْمْوْلِهمْ‎ Wess WAG; موأ‎ Seal yp 
inal 1 وَإِنِ‎ tae f من ىو حي‎ A من ولتم‎ Ke tye ooo Nate Sal Sos : بعصم أزية‎ 
© ha ihe ل با‎ Oe رتم‎ AG ف لين شل اتر إلا ع و‎ 
[الأنفال: 77]؛ فالآية تؤكد على أن حق التناصر بين المسلمين في البلدان المختلفة هو‎ 
أولوية يُقدّمُ عليها احترام المواثيق مع الآخرء ولو كان كافرّاء ففيها التأكيد على احترام‎ 
قيم المواطنة» وحدود الوطن» وأولية الشأن الداخلي؛ بناء على العهد والعقد القانوني‎ 
الملتزمين به تجاه دولتهم أو الدولة المقيمين بهاء وبعبارة أخرى: فأولوية صاحب الدين‎ 
أخي الوطن  مقدمة على أولوية المسلم من وطن آخر؛ أخي العقيدة.‎  رخآلا‎ 

وفيما يتعلق بالموقف من الشورى» التي تعد المرادف الحقيقي لسيادة الأمة بكل 
ما تحمله الكلمة من مدلولات سياسية؛ فمن خلالها تمنح الأمة النظام السياسي شرعية 
وجوده٤‏ كما تمتحه أيضًا شرعية الاستمرار في الحكم بالمساءلة والمراقبة والمحاسبة» 
سواء بطريقة مباشرة أو من خلال نواب عن هذه الأمة» كما يمكنها أن تستبدل به غيره 
في حالة عجزه عن أداء ما أوكلته إليه من مهام. 

انقسمت التيارات السياسية الإسلامية حول هذه المفردة EW‏ مدارس: 

مدرسة الشورى غير ملزمة؛ ويمثلها التيار السلفي التقليدي؛ فهم يتعاملون مع 
الشورى باعتبارها مفردة فقهية» وليست في إطار أوسع وهو سيادة الأمة؛ لعدم وجود 
نظرية سياسية لديهم. 

ومدرسة ثانية تقدم اجتهادًا حول الشورى غير واضح المعالمء متذبذبًا بين الإعلام 
والإلزام؛ كالإخوان المسلمين» والتحرير. 

ومدرسة WU‏ ترى أن الشورى ملزمة» وأنها المرادف لمفهوم سيادة الأمة بكل 
مضامينه السياسية؛ إذ من خلالها ‏ أي: الشورى ‏ تختار الأمة بإرادتها الحرة النظام 
السياسي؛ وفق عقد متفق عليه lilo‏ وتراقبه وتحاسبه طوال فترة ممارسته السياسية 
ووجوده في السلطة. وتعزله إن رأت أن الأمر يقتضى ذلك» ويمثل هذه المدرسة التيار 
الاجتهادي المقاصدي. : 

وفيما يتعلق بالموقف من مبدأ تداول MLS‏ انقسمت التيارات السياسية الإسلامية 
إلى مدرستين: 

ذهبت المدرسة التقليدية إلى أن البيعة  ais‏ لتداول السلطة ‏ ليست هي الآلية 
الوحيدة» oly‏ هناك OLS‏ أخرى؛ منها الاستخلاف» وولاية العهد» مؤكّدةً على أن 
jal ind‏ دون مسؤولية تعاقدية وواجبات على الحاكم تجاه الأمة لا يمكن إسقاطهاء 
بل ويمكن أخذها بالقوة pally‏ بشكل يقضي GL‏ على مبدأ تداول السلطة بمفهومه 
الحقيقى . 
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في حين ترى المدرسة الاجتهادية المقاصدية أن التصور الإسلامي يسمح بتداول 
السلطة؛ باعتبارها أحد منتجات الشورى» وتعبيرًا Cee‏ عن سيادة الأمة؛ فلها الحق 
في عزل النظام القائم» واختيار نظام جديد طبقًا لمفهوم البيعة الحقيقي» التي يجب أن 
تكون في شكل صيغة تعاقدية» واقترحت تحديدها بمدة معينة؛ كما في الفكر السياسي 
الحديث؛ OY‏ ذلك من شأنه أن يحقق صالح المسلمين ومقاصد الشريعة. 

رفع الجميع شعار تداول السلطة» غير أن التقنين الفقهي المُعلن والواضح»› 
Wis,‏ الممارسة العملية ‏ تبقى كاشفة لحقيقة الإيمان بهذا المبدأء الذي يمثل غيابه 
معضلة مزمنة للأمة تاريخيًا ؛ فقد ذهب الخضري بك - فى عبارة عبقرية ‏ إلى أن افتقاد 
Zajac‏ السياسة Tol‏ اكان اجرد آل طا Spd‏ السلطة عر GUS ba‏ س 
في الكثير من الصراعات السياسية والانشقاقات التي شهدتها الأمة؛ فيقول: «مسألة 
الخلافة الإسلامية والاستخلاف لم تسر مع الزمن في طريق يؤمن فيه العثار؛ بل كان 
تركها على ما هي عليه» من غير حل محدود ترضاه الأمة وتدفع عنه» سببًا PSY‏ 
الحوادث التي أصابت المسلمين» وأوجدت الشقاق والحروب المتواصلة التي قلّما 
يخلو منها Riad OP,”‏ 

وحول الرقابة الشعبية والمعارضة السياسية اختلفت OL‏ السياسية الإسلامية 
على هذه المفردة السياسية؛ فمنهم من رأى أنه لا يجب معارضة النظام الحاكم؛ وإنما 
تجب طاعته طاعة مطلقةء Oly‏ كان لا بد من مناصحته» فالأمر يجب أن يبقى سِرّاء 
وتيار آخر يرى في المعارضة المسلحة حلا لما يعتبره تجاوزات النظام السياسي 
المخالفة لشرع اللهء وتيار ثالث sp‏ أن الإسلام يحترم التعددية السياسية والرأي 
الآخرء وأنها من علامات تحضر المجتمعات؛ وعليه تخب المعارضة السلميةء والرقابة 
الشعبية المستمرة على الحاكم في إطار العلاقات التعاقدية بين الحاكم والمحكومين» 
ووفق منظومة الحقوق والواجبات. 

وفيما Gly‏ بآلية تغيير الوضع الراهن ‏ التحول السياسي ‏ فالذي يقصد بها هو إذا 
ما وصلت القناعة لدى تيار ما إلى ضرورة إحداث تغيير جذري على النظام القائم ‏ قد 
يكون بسبب دكتاتورية واستبداد هذا النظام» وعدم إتاحته الفرصة لوجود تداول حقيقي 
للسلطةء أو عدم التزامه بالقيم الإسلامية السياسية» أو تراجعه التنموي أو غيرها من 
epg - le I‏ ثم الحاجة لإقصائه عن موقع السلطة؛ لإقامة نظام جديد» في ظل هذا 
المناخ ما هي الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تحقيق ذلك التغيير؟ انقسمت 
التيارات السياسية الإسلامية ما بين: تيار يرى ضرورة الصبر والرضا بالوضع الراهن 


.١57ص الدولة الأموية» مرجع سابق»‎ LY محمد بك الخضري: محاضرات في تاريخ الأمم‎ (VED 
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مهما بلغت قسوته؛ تجنبًا للفتنة» وتيار آخر يؤمن بالتغيير بالقوة» وفرض الخلافة 
الإسلامية على المجتمع؛ للخروج من المأزق الراهن» وتيار ثالث يؤمن OWL‏ التغيير 
السلمية من خلال تغيير المجتمع من أسفل بجعله Ege‏ للقبول بمشروع دولة إسلامية؛ 
ومن ثم سيدفع هذا المجتمع نحو فرض إرادته تلك من خلال صندوق الانتخابات. 

وفي التحليل الأخير: فإن المتأمل في حال التيارات الإسلامية السياسية المعاصرة 
يستطيع أن يخرج بعدد من الملاحظات حولها؛ وهي: 

تمثل قوة إسلامية هائلة بما تمتلكه من أتباع» تتجلى بهم عدد من السمات؛ ومنها: 

- قوة الإيمان والحماسة الدينية لما يعتقدون أنه صحيح. 

- القدرة غير المحدودة على العطاء الذاتي والشخصي لدرجة التضحية بالنفس 
والروح والمال. 

- القدرة الهائلة على التنظيم والطاعة الحزبية والتنظيمية» فهو أشبه بجيش منظم 
ومنسجم ومطيع لقياداته . 

- كما أنه لا يمكن تجاهل إسهام هذه التيارات الإسلامية المعاصرة في حركة 
الاستقلال والتحرر كتيار وطنى؛ فقد كانت عاملا Logs,‏ وما زالت فى حفظ هوية 
Baty‏ أوطائيا وآأمعيا الأآسلانية: وتقاء لامها Ay Lael‏ الخاصة والمميرة لياه 
ومنعها من الذوبان في الحضارة الغربية» مقارنة بما حدث للكثير من المجتمعات 
الإنسانية التي لم تستطع الصمود كثيرًا أمام تحديات الحداثة؛ ففقدت هويتها أمام 
ثقافات olla,‏ أخرئ. 

ولكن الوجه الآخر لهذه القوة السياسية ‏ كما يرى منتقدوها - أنه إن لم يتم 
ترشيدها وتصريفها بشكل سلمي وحضاري؛ من خلال إنتاج فكر سياسي اجتهادي 
مقاصدي» يغير قناعاتها لتقبل بالتعددية الفكرية؛ ومن ثم الاندماج في العملية السياسية» 
إن لم يحدث ذلك» فإنها قد تتحول إلى خطر مدمر؛ وذلك للأسباب الآتية : 

- أن معظمها وأغلبها تراثية ماضوية منغلقة رافضة للاجتهاد والتجديد» حتى لو كان 
من خلال أصول التجديد الشرعية والفقهية. 

- أن قواعد هذه التيارات ذات عقلية تتسم بالتفكير الجمعي؛ إذ تفتقد للمنهج 
العقلي» والتفكير المستقل على المستوى الفردي والمؤسسي الملازم BY‏ عملية اجتهاد 
شرعي وفقهي» Ge‏ من مقاصد الشريعة وعللها؛ ومن ثم عدم قدرتها على التحليل 
ونقد الواقع» وتفعيل كل ذلك من خلال الاجتهاد الشرعي للخروج من مأزق ما يمكن 
أن نطلق عليه : «إسلام التاريخ التراثي»: إلى إسلام الوحي والنص الصالح والمتوافق 
مع كل زمان ومكان بواقعه وتفاعله مع النص الديني. 
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- أن تلك التيارات ‏ ونتيجة لقراءة ولرؤية مجتزأة للتاريخ الإسلامي ‏ قد حولت 
الدين إلى يوتوبياء يصعب تطبيقها في عالم الواقع؛ إذ خلقت في وعيها الجمعي عالمًا 
WE UL‏ من النواقص اعتقدت أن المسلمين قد عاشوه بالفعل في كل حقبهم 
التاريخية دون استثناء» وأن هذا الواقع يمكن إعادة إنتاجه بكل مشتملاته وبذات الياته 
فى اللحظة dal JI‏ متجاهلين الاختلاف الجذري بين الزمنين والتطورات الهائلة التي 
قفزت إليها البشرية في عصرنا هذا. 

- إحدى الإشكاليات التي يعاني منها شباب هذه التيارات هي عدم القدرة على 
التفريق بين الممارسة التاريخية والحراك الإسلامي ‏ كتطبيقات بشرية - وبين الإسلام؛ 
كنص مقدس» ومن ثم ينظرون إلى أيه محاولة لتقويم الممارسة التاريخية للمسلمين؛ 
باعتبارها طعنًا في الدين ذاته» غافلين عن أن ذلك التاريخ كان محاولة وسعيًا مخلصًا 
نحو تحقيق مثالية النص» وإنزالها على الواقع بجهد بشري؛ فاعترى عملية التطبيق تلك 
الكثير من الأخطاء التي هي سمة البشر؛ إذ تظل المثالية في التحليل الأخير مقتصرة 
على النص الشرعى وحده» فى حين تبقى الممارسة البشرية مجرد محاولة لتطبيق هذا 
النض بشكل قد يقترب أو dey‏ عن مثالينه Als‏ ولكنها تظل مغارقة ta)‏ فهذا بشري 
وذاك مقت . 

- تركز تلك التيارات بشكل أساسي على فقه العبادات مع إهمال فقه المعاملات 
pale‏ منه فقه القضايا العامة ونظام الحكم الذي هو بحاجة لاجتهاد مستمر؛ فقد 
أثبتت التجارب والممارسة السياسية على أرض الواقع نقص الخبرة» وسطحية الرؤية 
ب والقدرات لدى هذه التيارات في تعاطيها مع الفقه السياسي الشرعي أو الواقع 
السياسي اليومي» ومحاولة تعويضهم ذلك بالطرح العقائدي الأيديولوجي. op Vu‏ 
البرامج التفصيلية؛ وهذا الطرح يؤدي ‏ كما يعتقد كثيرون - إلى صراع هوية واستقطاب 
حاد داخل المجتمع. 

- أن هذه النيارات - وتحديدًا التقليدية منها والرافظة tte‏ بدلا من الاتشغال 

بالبناء تنشغل دائمًا بالهدم؛ إذ تتحول من خلال مبالغتها في تقييم ومحاولة تصحيح 
إيمان واعتقاد وعبادات المسلمين إلى ما يمكن أن يطلق عليه: (القتل المعتري؟ للجم 
المقابل بالتشكيك فى صدق إيمانه وسلامة معتقده» وهو من Cyt EL. Gly al als‏ 
LS,‏ يقود إلى التكفير ومن ثم العنف المتمثل في (القتل المادي) في مرحلة لاحقةء 
في حين أن تيار التجديد المقاصدي يكون البناء هو et‏ الأكبرَ؛ من خلال الشروع في 
تفهم مواقف الآخرء ومد جسور التواصل والحوار معه» والانطلاق من قاعدة المشترك 
الإنساني بين مكونات المجتمع كافة» ومن ثم إشراك الجميع. في عملية البناء والتغيير 
الحضاري 
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- لم تقرر هذه التيارات بعد هل هي حركة سياسية» أم مدرسة فكرية» أم حركة 
دعوية» أم مؤسسة مجتمع مدني» أم إنهم المجتمع ككل؟! كما يختلط لديها العمل 
الحركي بالتربوي بالبرنامج السياسي؛ فلم تحسم أمرها: هل هي حركة دينية» أم حزب 
سياسي » أم منظمة مجتمع مدني» هدفها تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمع؟ 

- رغم ما مثلته تلك التيارات المعاصرة من تحول كبير من فكر تنظيري إلى ظاهرة 
شعبية وحركات وتيارات جماهيرية فكريًا وسياسيّاء إلا أن تلك التيارات - وبشكل سلبي 
نوزيف عالى US gael‏ ومو كا وما وإطاء alin‏ القيادات انات 
دينية وفكرية وسياسية وشخصية تنزهها عن الخطأ بشكل مبالغ فيه؛ مما أفقد هذه 
الحركات والتيارات مفاهيم وقيم وسياسات العمل المؤسسي الجماعي الذي كان يُفترض 
أن اتميرها. 

- تعتقد الغالبية العظمى من التيارات الإسنلامية - على المستوى الفردي والمؤسسي 
- بحصمتها النسبية وشبه قنسية برامجها Wey bly‏ وتياراتها؛ SL,‏ النظر إلى 23 
خارج إطار الحق أو الإيمان أو الأمة بصورة أو بأخرى؛ ومن هنا رفضهم للتعددية حتى 
على مستوى الفهم والتفسير الديني فتفسيرها الشخصي للدين يظل دائمًا في وعيها أنه هو 
الدين الصحيح» ولعل ذلك يعود بالأساس إلى ضعف الثقافة الشرعية؛ وبخاصة فيما 
يتعلق بفهم القيم والأحكام السياسية والإنسانية في الإسلام» ولا شك أن هذا الاعتقاد 
بالعصمة ‏ الكامن في اللاوعي لديهم ‏ هو ما يجعل منهم كيانات ‏ سواء على المستوى 
الفردي أو الجماعي - ills‏ ومتحفزة للدخول في صراع مستمر ومدمر مع الآخرين؛ 
ومن ثم تحول الكثير منهم أو قابليتهم للتحول إلى مسار العنف الديني النفسيء أو 
اللفظي» أو المادي في نهاية الأمر وكخيار أخير. 

وفى هذا الشأن يرى أحد الباحثين الغربيين والمتخصصن فى قضايا الشرق الأوسط 
أن الل الإسلامية التقليدية وتحديدًا السلفية الوهابية ال تمثل بما تحمله من 
قناعات حواضن للفكر المتطرف» ضاربًا المثل بالتيارات«الإسلامية الجهادية المتشددة» 
والتي كانت قد بدأت بدعم من هذه المدرسة التقليدية» ثم انتهى بها الأمر للانفصال 
عنها؛ بل والعداء الصريح لتلك المدرسة التقليدية» حتى ضلعت في تنفيذ تفجيرات 
داخل المملكة العربية السعودية ذاتهاء ومن ثم يدعو إلى حتمية إعادة النظر فى 
الأطروحات التي تتبناها هذه Molla!‏ 

- تختزل هذه التيارات آلية عملية للتغيير والتطوير في برنامج واحد رئيس هو 
الوصول للسلطة السياسية؛ ومن ثم إقامة الخلافة بهدف تطبيق الشريعة كنظام وأحكام - 

See: F. Gregory Gause III, The Saudis can’t rein in Islamic State, They lost control of global Salafism (Y £V) 

long ago, Los Angeles Times, July 19, 2016. 
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وليس كقيم وفضائل أقرها الخالق لتحقيق مصالح العباد ‏ ودون الاهتمام بالمجتمع 
coal sl,‏ وواقعه أثناء ممارسة آلية الاستيلاء على السلطة» فالخظر الحقيقي لدى إجمالي 
التيارات الإسلامية وقواعدها وجماهيرها الإسلامية يكمن في اعتقادها وإيمانها اليقيني 
أنها تحمل المشروع الحضاري والديني الوحيد» الذي من شأنه إنقاذ الأمة؛ ومن ثم 
تحاول الوصول إلى السلطة لفرض هذا المشروع والبرنامج على الجميع. 

- إحدى أبرز السلبيات التي يأخذها الكثيرون على الطرح الفكري السياسي 
التقليدي أو حتى الاجتهادي في معظمه -: هي إهمال دور المجتمع بمكوناته في عملية 
التغيير والاعتماد على التنظيمات والنخب» على الرغم من أن المجتمع هو المستهدف 
بمشاريع تلك التنظيمات من ناحية» وهو المحرك الأساسي للتغير وصانعه من ناحية 
أخرى» ولعل تجربة ثورات الربيع العربي تشي كثيرًا بدور المجتمع الذي كان له 
الحضور القوي والفاعل الأبرز في هذا التغيير؛ ومن ثم استغلته التنظيمات والتيارات 
لاحمّاء من هنا كان الإيمان بالمجتمع ودوره الفاعل في التغيير هو المنطلق الأساسيّ 
نحو di‏ محاولة لصناعة Lag‏ حقيقية. 

وفي الختام : الملاحظة الأساسية التي يبرر بها الكثيرون تراججع أداء التيار السياسي 
الإسلامي» هي حالة الجمود الفكري والشرعي ‏ وبخاصة السياسي منه - نتيجة عوامل 
مختلفة ومتعددة منها عوامل ثقافية خاصة بهاء إضافة إلى واقع تاريخي جعلها دائمًا في 
موقع المعارضة والملاحقة» وصراعهم السياسي المستمر مع خصومهم» كما أنهم Vile‏ 
من الأنظمة السياسية التي اضطهدتهم وقمعتهم لفترات طويلة» كل هذا لم يسمح لهم - 
بشكل أو بآخر ‏ أن يحسموا خياراتهم بشكل واضح؛ إذ تم حرمانهم من المناخ 
المناسب لتطوير أنفسهم» في ظل أجواء صحية تعطيهم فرصة المراجعة الفكرية وطرح 
برامج متقدمة تلبي leben!‏ جماهير الأمة Cle‏ 
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(لفصل الرابع 


تطور الفكر السياسي اسيع الحديث والمعاصر 
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تمهيد 


ثمة ضرورة ملحة تقتضيها هذه الدراسة ‏ طالما أنها بصدد محاولة البحث عن 
مفردات الفقه السياسي الإسلامي المطلوب طرحها في إطار مشروع نظرية سياسية 
متكاملة ‏ وهي وجوب إلقاء الضوء ولو بشكل سريع وموجز على التطور التاريخي للفكر 
والفقه السياسي الشيعي؛ مثلما تم التعامل مع نظيره I‏ فإنهم جزء ریس من أمة 
الإسلام» وعليه يجب بناء حد أدنى من التوافق على نظرية سياسية يرتضيها الطرفان 
للحكم وإدارة أمورهم السياسية» ومن ناحية أخرى فمعظم الصراعات السياسية الداخلية 
التي شهدتها الأمة هي قديمًا ‏ وفي التاريخ الحديث والمعاصر ‏ كلها قام بها متطرفون» 
يتبنون روحًا طائفية» فهي صراعات ممتدة ومستمرة من الماضي وإلى اللحظة الراهنة» 
وقد أخذت صورًا وتحولات شتى من صراع فكري وديني» إلى صراع اجتماعي 
وسياسي» إلى صراعات عسكرية» استنزفت وما زالت تستنزف طاقات الأمة؛ لهذا كله 
كان أمرًا حتميًا أن تتناول الدراسة تظور الفكر والفقه السيا ای والوقوف على 
ملامحه الأساسية» ودور الظروف والأحداث التاريخية في ا وتبلوره» و لما 
هو عليه في اللحظة الراهنة. 

تتناول الدراسة تطور الفكر السياسي الشيعي الحديث والمعاصر عن طريق التعرض 
لأبرز رواد الفقه السياسي الشيعي الحديث والمعاصر (المبحث COS‏ وأبرز الحركات 
والتنظيهات السياسية الشيعلة المعاصرة (المبحث الثاني). 
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(لمبحث الأول 
أبرز رواد الفقه السياسي الشيعي الحديث والمعاصر 


تمهيد : 

في هذا المبحث سنلقي الضوء على إسهامات أبرز رواد الفكر السياسي الشيعي 
ا والمعاضر غير التقليديين من أصحاب الفكر الاجتهادي التجديدي» وما قدموه 
من أطروحات من شأنها تطوير الفقه السياسي الشيعئ» ومدى تقبّل الأوساط الشيعية فى 
ذلك الوقت لتلك الأطروحات؛ ومن ثم تفاعُلُها معهاء وقد ارتأت الدراسة اختيار أربع 
شخصيات Slew‏ وهى: محمد حسين النائينى» على شريعتى» محمد باقر الصدر» محمد 
مهدي شمس الدين؛ لما لغلا الشخصيات. من إسهامات امتازت بالثراء والتطور في وقتها 
ومحيطها الفكري» ومع ذلك فهناك الكثير من المفكرين والمراجع والمجتهدين من الشيعة 
من ذوي الرؤى والأطروحات المتميزة» غير أن البحث لا يسعه أن يتناولهم جميعًا . 

كما أنه يجب ملاحظة أن هؤلاء الرواد لا يعبرون بالضرورة عن عموم أو أغلبية 
الواقع الشيعي» فما طرحوه من فكر متقدم» ظل طوال الوقت فكرًا نخبويّاء على الرغم 
من تمثله في بعض الأوقات في حزب سياسي؛ كحزب الدعوة» أو تحركات جماهيرية» 
إلا أنها لم تكن واسعة الانتشار بما يمكنها من إحداث تغيير جذري على المجتمع؛ إذ 
دائمًا ما كان التيار الديني الشيعي التقليدي هو المسيطرٌ على مقاليد الأمور فكريًا 
وسياسيّاء وجاءت الثورة الإيرانية لتزيد من تلك السيطرة؛ في ظل تطبيق نظرية ولاية 
الفقيه . 

0 محاور المبحث: 

أولّا: ملاحظات أولية مقارنة بين الفكرين SN‏ والشيعي. 

GE‏ التعريف بالشيعة: النشأة والمذاهب وخرائط التوزيع. 

النًا: المحطات التأسيسية في الفكر السياسي الشيعي. 

رابعًا: رواد الفكر الشيعي. 


YI‏ ملاحظات أولية مقارنة بين الفكرين oll‏ والشيعي: 
ثمة أوجه عديدة للتشابه بين الفكر السياسي الشيعي ونظيره gn‏ حيث تتشابه 
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التطورات والمنعطفات الفكرية والفقهية والتاريخية في جزء كبير من تياراته مع الفكر 
السياسي EO‏ في فترات عديدة من التاريخ الإسلامي» وإن كان بشكل جزئي» غير أن 
هذا التلاقي تبلور كثيرًا في حقبتين هما: حقبة تأسيس التيار الشيعي في عصر الخلافة 
الراشدة» وحقبة التاريخ الحديث مع انطلاق عصر النهضة الإسلامية بشقيها TEN‏ 
والشيغية. 


ففي حقبة تأسيس التيار الشيعي» التي بدأت في عصر الخلافة الراشدة. . كان هذا 
التيار عبارة عن جزء من حركة أشبه بتيار معارضة» يتجسد في فريق من المسلمين ذوي 
رؤية مختلفة لبعض المسائل السياسية التي تتعلق بالحكم والحكام؛ مما ممثل إثراء لمبدأ 
التغددية الفكرية والسياسية» ودون أن تحدث هذه الحالة شرخًا في العلاقات بين تيار 
الأمة الرئيسي وبين هذا التيار الذي يمثله علي بن أبي طالب؛ فقد ظلت العلاقات بين 
علي بن أبي طالب وبين بقية الصحابة رضوان الله spin‏ أكثر من رائعة رغم اختلاف 
وجهات النظر حول كيفية اختيار من يخلف الرسول RE‏ وغيرها من القضايا؛ حيث 
ote sl WS ols‏ يُؤْمِن بمفهوم ومبدأ سيادة الأمة من خلال البيعة الحرة والشورى؛ 
فلم تكن نظرية الإمام المتغلب قد طغت على المشهد Fol‏ ولم تكن فكرة التعيين 
بالنص الإلهي قد تبلورت في الفكر الشيعي في ذلك الوقت. 

وفي حقبة عصر النهضة الحديث» اتسم في مسيرة تطوره بذات السمات التي ميزت 
الفكر السياسي السلي؟ فمع نهاية القرن الثامن عشرء كان الفكر السياسي الشيعي يتخذ 
منحى تجديديًا اجتهاديًا متطورّاء وداعيًا إلى انفتاح حضاري على الثقافات المختلفة» 
مجسدًا حالة رائعة من الالتقاء المشترك في الأهداف والطموحات السياسية مع المفكرين 
المسلمين ذوي النزعة الاجتهادية التجديدية وبغض النظر عن مذهبهم» بل كان مشاركا 
ein‏ مع أطروحات كثيرة للمفكرين 2( ولعل أبرزهم على الإطلاق كل من: 
جمال الدين الأفغاني» وعبد الرحمن الكواكبي» فكما سنرى في الصفحات القادمة كيف 
لعب هذان المصلحان دورًا كبيرًا من خلال تفاعل فكرهم مع فكر وفقه عصر النهضة 
الشيعي - أي: نهضة الفكر والفقه السياسي تحديدًا ‏ إذ تجسد الالتقاء الأول في زيارة 
الأفغاني لإيران» ثم للنجف - أثناء جولاته العديدة في العالم الإسلامي ‏ والتقائه هناك 
بعلماء الحوزة» ودعوته لتبني المشروع الإصلاحي الداعي إلى الإحياء الحضاري للأمةء 
وتحقيق وحدتها السياسية» وهو ما تجلى في فتوى السيد محمد حسين الشيرازي؛ 
بتحريم التنباك (التبغ)» وهي الفتوى التي أدخلت رجال الدين الشيعة في قلب العمل 
السياسي» ثم ee‏ الالتقاء الثاني بترجمة كتاب: «طبائع الاستبداد»» للعلامة الكواكبي 
للفارسية» وتداوله في الأوساط الشيعية» أسهّمّ هذا في تزايد وتيرة الحراك السياسي 
الشيعي» وسط هذه الأجواء BE‏ العالم محمد حسين النائيني كتابه الأشهر: اتنبيه الأمة 
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وتنزيه الملة»؛ الداعي فيه لمقاومة الاستبداد الديني والسياسي» وإعطاء دور أكبر للأمة 
في تقرير مصيرها؛ باعتبارها صاحبة السيادة من خلال كتابة دستور يضمن حقوقهاء ومن 
ثم اندلعت: «ثورة المشروطة» المنادية بحياة دستورية للشعب الإيراني. 

والغريب أنه قد حدثت انتكاسة لهذه المدرسة الاجتهادية السياسية في الحقبة 
المعاصرة وبشكل متواز مع تراجع الفكر السياسي fall‏ المعاصر - وبخاصة في فترة ما 
بعد الثورة الإسلامية في انوا :وها ما ool‏ إلى تبني أهداف ذات رؤية قاصرة 
ومتراجعة LOLS‏ على المدرسة الاجتهادية وبشكل تدريجي Ud‏ إلى انقطاع التواصل 
الحضاري وعلاقات عدائية بين الطرفين»ء والتي CLES‏ في اللحظة الراهنة في شكل 
قلاقل وتوترات طائفية وحروب أهلية في سورياء واليمن» والعراق» ولبنان» والبحرين» 
وغيرها من البلدان. 

والملاحظ هنا أن كلا الطرفين EI)‏ والشيعي) في اللحظات التنويرية كانا 
يتحدثان عن بعضهما حديث الجزء عن الكل» والأخ عن أخيه؛ باعتبازهما يحملان Ld‏ 
WS ote HL], GL}‏ وباعتبار العالم الإسلامي گلا لا ee eae‏ كان أم شتات 
فلا يجد المفكر الشيعي أو 2 1 غضاضة أو حرج في الحديث عن إعجابه بالمفكر 
الآخر وتأثره به» في المقابل وحين بدأت إرهاصات تراجع الحراك الفكري والفقهي 
السياسي وكذلك الممارسة السياسية العملية» وما استتبعه من تراجع في الأداء 
السياسي» حدثت التراشقات العدائية بين الطرفين» فمن يذكر الآخر بخير يتم اتهامه من 
أبتاء awl‏ بخانة المذهبة are aly‏ هذا يدعو phy‏ بالمذهت day 6 FV)‏ هذا 
الجو المشحون بالتخوين وهواجس التكفير» USI‏ كل على مذهبه؛ ليجتهد في استخراج 
نضوص :تراثية» وإعادة تأويلهاء بما يثبت صحة مذهبه» وكذت cleat‏ المذهب الآخر. 

والملاحظة الجديرة بالتأمل هناء والتي يمكن أن تتجسد في التساؤل التالي: هل لو 
استمر التطور في الفكر السياسي لكلا المذهبين: Zl‏ والشيعي نحو تبني فكر اجتهادي 
مقاصدي -: فهل يعطي السيادة للأمة؛ لتقرر مصيرهاء دون وصاية من أحد عليهاء مع 
الإفادة من كل معطيات الحضارات الأخرى» شريطة عدم تناقضها مع الشريعة 
الإسلامية» إذا ما حدث ذلك مستقبلاء هل من الممكن وبناء على المعطيات السابقة أن 
fag‏ حِدَةٌ الصراعات والتوترات المذهبية LO‏ والشيعيةء لتتقلص بمرور الوقت؟ لا 
شك أن ذلك التساؤل بحاجة لدراسة منفضلة تسبر أغواره» غير أن الصفحات القادمة 
ربما تحمل بعض الدلالات التي يمكن نسجها لتشكل ملامح الإجابة عن هذا التساؤل. 

مظاهر التفاعل بين الفكرين الشيعي lly‏ 

من المهم أن نتوقف عند تفاعل كل من الفقه السياسي الشيعي والفقه السياسي 
السّن في العصر الحديث وبخاصة الاجتهادي التجديدي منه. 
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إن أول التأثيرات في العصر الحديث على الإطلاق» هي ما أحدثها رواد وفقهاء 
عصر النهضة من السُِّنَّهَ والشيعة؛ وبخاصة جمال الدين الأفغانئ؛ فقد توجه الأفغاني إلى 
إيران» ثم إلى النجف» وأقام فيه منذ عام: (0٠180م)‏ أربع سنوات؛ AB‏ كان الأفغاني 
بحق هو الشخصية الكبرى التي تجسدت فيها حركة الإصلاح الإسلامي للأمة بجميع 
طوائفها سُنَّةَ وشيعة - والذي - لحسن الحظ - لم يستطع أحد حتى اليوم الجزم بحقيقة 
مذهبه؛ فكان یا فكريًا للأمة كلها BY‏ ارتبطت Wek‏ لي aye‏ رسالته الشهيرة 
التي وجهها مع المجتهد السيد علي أكبر الشيرازي» واللُذين كانا قد lint‏ من قِبَلِ شاه 
إيران إلى البصرة» إلى المرجع الأعلى الإمام السيد حسن الشيرازي؛ حيث استصدرا 
بنتائجها فتوى التنباك الشهيرة . 

ومما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد: أن جمال الدين الأفغاني كان يتجول في 
ذلك الوقت داخل بلدان العالم الإسلامي على اختلاف مذاهبهاء ودون أن يسأل do}‏ 
عن مذهب الرجل» أو أن يُتهم بنشره لمذهب معين على حساب مذهب آخر» فقد كان 
تقبّل الرجل Le‏ على ما طرحه من فكر متقدم» وليس على حقيقة مذهبه» 26 ~ail‏ 
وبمرور الوقت» وحين بدأت مراحل التراجع الفكري د أخذت تلك التساؤلات تطفو 
على السطح 5% من قبل بعض المنهزمين ik:‏ ومن ثم لجأوا إلى گیل الاتهاماتِ 
وصل الأمر إلى اتهامه بارتباطه بمنظمات عالمية» تسعى إلى هدم ثوابت الإسلام» وهي 
قطعًا ملاحظة لها دلالتها الفكرية والحضارية» وتشي بحجم التراجع الذي ضرب الأمة. 

لقند SG‏ كثير من علماء النجف وشخصياته بنشاط جمال الدين؛ ومنهم النائيني ؛ 
الذي كان في المحيط الإصلاحي للمرجع الأعلى السيد حسن الشيرازي» وترجمت 
الحركة الإصلاحية عن نفسها سياسيًا بشكل الحركة الدستورية السابق تناولها. 

ثم جاء التأثر الثاني بالعلامة الكواكبي وكتابه طبائع الاستبداد الذي تمت ترجمته 
للفارسية ومن ثم تداوله بشكل واسع في tol»)‏ وهو ما انعكس We‏ على فکر وفقه 
النائيني وثوار المشروطة؛ حيث الدعوة إلى الخلاص من كل أشكال الاستبداد السياسي 
والديني» وإقامة حكومة مدنية دستورية» تحترم الإسلام dads‏ العلا = 

لقد عبّر هذا التأثير عن نفسه ob‏ جعل من هؤلاء المفكرين يشعرون بأنهم أمة 
واحدة على اختلاف مذاهبهم ‏ سُّئْيةَ كانت أم شيعية ‏ ففي نهاية عام: (۰۹٠۱۹م)»‏ كان 
آية الله الخراساني وعدد من كبار المجتهدين قد وجهوا رسالتهم الشهيرة إلى السلطان 


)١(‏ المرجع السابق. 
)1( المرجع السابق. 
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عبد الحميد؛ لإعادة الدستور» وهذا ما يؤكد اهتمامهم بالدستورية في العالم الإسلامي» 
وعن تعاملهم مع الدولة العثمانية كدولة إسلامية يرتبط بها حماية الإسلام» وبغض النظر 
عن كونها خلافة سنية المذعب. 

وعلى أيَّةِ حال؛ فقد انتهى الأمر بخلع الشاه محمد علي في نهاية عام: 
(e404)‏ ثم أخذت الحركة الدستورية تخبو بعد مقتل قائدها: «آية الله الخراساني»» 
في ظروفٍ غامضة؛ فانزوى النائيني عن رفاقه في حركة الإصلاح» وبدأت صفة رجل 
الدين تطغى على الرجل الدستوري فيه» وتتوج هذا الطغيان بانفراده بالمرجعية الدينية؛ 
بدا من عام: VAN)‏ وفي خضم هذه الأحداث» انقضت أسرة بهلوي على 
الحكم في إيران عام: (1975م) مؤسسة لفترة جديدة من الحكم السياسي الاستبدادي» 
لتبدأ دورة جديدة من التراجع الفقهي والسياسي نظريًا وعمليًا. 

كان من المفترض أن يَحفِرٌَ هذا الحراك السياسيٌ الفقهئٌ ‏ المصاحب للدعوة 
للمشروطة ‏ على إنهاء القطيعة مع قضايا الفقه السياسي» غير أن ما انتهت إليه تلك 
الحركة» وما أعقبها من ole col gli‏ ليكرس ظاهرة الانقطاع والتجاوز لفكر لفكرة الحكم 
الإسلامي» ومن ثم تجاهل معظم علماء الشيعة هذا الأمر؛ بل نظروا J)‏ بقلت وتحفظ 
وهم يتذوقون الطعم المرَّء ويعانون من خيبة الأمل. . لما آلت إليه تجربة المشروطة في 
إيران التي انتهت بحكم أسرة OG ee‏ 

وعليه؛ Cigil us‏ تطوراتٌ Coy by‏ سياسية عدّة؛ مثل سقوط الخلافة العثمانية» 
وخضوع البلدان ذات الأغلبية الشيعية لحكام موالين للاستعمار» فتم تنصيب فيصل ملكا 
على العراق عام: AT‏ ثم جلوس رضا بهلوي على عرش إيران عام: (١۱۹۲م)»‏ 
ales‏ دفع ذلك ds‏ القياداتٍ الفقهية الشيعية إلى التراجع والانكفاء عن التصدي للشأن 
العام» تحت وطأة وقسوة تلك المتغيرات الجديدة؛ مما أدى إلى انحسار البحث 
السياسي الفقهي الشيعي حتى الخمسينيات من القرنالعشرين . 

وهو البحث الذي عاد من جديد وبقوة فى الخمسينيات؛ بفضل عدد من المفكرين 
والفقهاء الشيعة الكبار؛ ومن أبرزهم: السيد محمد باقر الصدرء والسيد محمد مهدي 
شمس الدين» وعلي شريعتي» وغيرهم» هذا إلى جانب حركة شيعية تقليدية موازية 
تقودها الحوزة العلمية؛ إذ لم ينفرد التيار الاجتهادي Lage‏ بقيادة المجتمع الشيعي» 
والذين تمركزت أطروحاتهم ‏ أي: رواد التيار الاجتهادي التجديدي ‏ على توسيع 
صلاحيات الأمة؛ لتصبح هي صاحبة السيادة لتمتلك زمام أمرهاء وضرورة فتح باب 


() المرجع السابق. 
pate nen . Sd aie‏ قمء دار الثقافة» oe VARY‏ ص17. 
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الاجتهاد والتجديد في الفقه السياسي الإسلامي بإعادة قراءة التاريخ الإسلامي قراءة 
نقدية تحليلية من شأنها استخلاص رؤية سياسية متكاملة» وهو الطرح الذي وجد صدى 
واسعًا لدى جمهور الشيعة» غير أن تطورات الأحداث» ووفاة كل من شريعتي» ومحمد 
باقر الصدر في سن مبكر ‏ إضافة إلى معطيات عديدة أخرى - أفسح كل ذلك المجال 
بشكل كبير للإمام الخميني؛ لينفرد بقيادة الثورة الإيرانية» Ere‏ أركان رؤيته الفقهية 
السياسية المتمركزة حول أطروحة «ولاية الفقيه». 

على al‏ حال؛ فتلك هى بعض الملاحظات الأولية حول الفقه والفكر السياسى 
tl‏ ¢ .وبخاصة الحديك care iat,‏ ومن المؤكك آنه WS tsar‏ أبعاة أكثر 
lice‏ حول هذا الق عند asl aul‏ يفكل Seat st‏ فى السقسات القادنة» قبل 
الدخول مباشرة في تفاصيل الفكر والفقه السياسي الشيعي الحديث» فإنه من الأهمية 
بمكان إلقاء الضوء بشكل سريع على مفهوم مصطلح الشيعة والتشيع» وانتشار الشيعة في 
العالم» وتمايزهم الفقهي والسياسي» ومن ثم الانتقال لاستعراض أبرز مراحل تطور 
فكرهم السياسي عبر التاريخ» وهي مقدمة #يجيذها الدراسة أساسية؟ إذ ينونها تحتقد.آأنة 
من الصعب فهم تطورات ومنعطفات الفكر السياسي الشيعي الحديث» وكيفية تفاعله مع 
الفقه السياسي الشيعي التاريخي التقليدي . 
GE‏ التعريف بالشيعة : النشأة والمذاهب وخرائط التوزيع : 

بداية؛ يُطلق مسمى الشيعة على كل شخص يعتقد ويؤيد حقٌّ علي بن أبي طالب 
في الخلافة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام» والشيعة هي ثاني أكبر طائفة في 
الإسلام بعد CEL‏ ويتراوح عدد الشيعة في العالم - كما ترى بعض الجهات - ما بين : 
)100 إلى ٠٠١‏ مليون نسمة)» بنسبة: )/٠١(‏ إلى: )/١117(‏ من إجمالي عدد المسلمين 
في العالم» ويتركز معظمهم في أربعة دول هي: إيران» وباكستان» والهند». والعراق» 
بالإضافة لانتشارهم في بلدان كثيرة أخرى لكن بنسب OT‏ 

وينقسم الشيعة إلى فرق ite‏ تختلف فيما بينها فكريًا وعقائديّاء والفرقة الأكبر 
منهم هم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» تليها الإسماعيلية» والزيدية» والإخبارية؛ 
والشيخية» وغيرها من SA‏ 

والطائفة الإمامية ‏ الأكثر انتشارًا والمعنية بها هذه الدراسة ‏ هم الذين يؤمنون 
بوجود وصية من النبي ييه لابن عمه علي بن أبي طالب؛ ليصبح الخليفة والإمام من 
oe‏ ويتبعون الأئمة الاثني عشرء وأولهم علي بن أبي طالب» وآخرهم الإمام الثاني 

See: Pew Research Center, Mapping the Global Muslim Population. (http://www.pewforum.org). (1) 

(۷) محمد حسين المظفر: تاريخ الشيعة؛ بیروت» دار الزهراء» ۱۹۸۰۵م» ص159. 
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عشر» الذي يطلق عليه اسم: «الغائب»» أو: «المنتظر»ء وترى الشيعة الإمامية أنه 
اختفى منذ أكثر من ألف cele‏ وأنه لا زال cle‏ وسوف يظهر لنشر العدل في الأرض 
بعد أن ملعت .جور و0 , 

وعليه؛ فالإمامة هي المسألة الأساسية في الاعتقاد والفكر الشيعي» وهي أصل 
اختلاف الشيعة الإمامية عن الطوائف والجماعات الإسلامية OMS SV‏ إذ يعتقدون أنه 
في كل عصر لا بد من وجود إمام HLA‏ النبيّ؛ ويقوم مقامه في إرشاد الناس 
وتوجيههم» شأنه في ذلك شأن النبي 4# ومن ثم: تجب Ely Gelb‏ دون مناقشة؛ 
لما يتمتع به من عصمة» فالإمامة عندهم من هذا المنطلق هي استمرار للنبوة؛ لذا فلا 
يمكن الإقرار بها إلا بنص صريح من الله على لسان نبيه والإمام الذي يمثله» فلا يأتي 
الإمام بالاختيار أو الانتخاب من الناس الذين لا يملكون حق تعيينه أو خلعه» كذلك تم 
حصر الإمامة في علي بن أبي طالب وأبنائه من السيدة فاطمة بنت الرسول HE‏ 

ومن الناحية السياسية؛ فإن اعتقادهم بالإمامة يجعلهم ملزمين برفض شرعية 
الحكومات والأنظمة التي لا تستند إليها؛ لذا فإن هذه الأيديولوجية تظهر الحقيقة 
السياسية المتجسدة في اعتقاد وإيمان الشيعة بأنه لا يوجد انفصال بين الدين 
واا 

فالفرق الجوهري بين ey ZI‏ هو: اعتبار الإمامة من الأصول والعقائد لدى 
الشيعة» في حين أن أمور الخلافة والحكم هي من الفروع في الدين» وليست من 
العقائد لدى أهل EN‏ 
ثالنًا: المحطات التأسيسية في الفكر السياسي الشيعي : 

بشكل tele‏ أسهّمَ العديدُ من الأحداث التاريخية في صياغة الفكر السياسي 
والنظرية السياسية الشيعية للحكم؛ لعل أبرزها: بيعة السقيفة» ومقتل عثمان بن عفان» 
ومعركتا الجمل وصفين» ومقتل الإمام علي» وابنه الحسينء والقول بغيبة الإمام 
cg Sl‏ وبروز الدولة الصفوية» واعتناقها المذهب الشيعي» ثم انطلاق فكر النهضة 
الشيعى الحديث» والثورة الإسلامية الإيرانية» وتبنيها نظرية: «الولى الفقيه»» وقد ارتأت 
النراسة تقب عله الÈأعدات‏ التازيغية لحقب تاريخية Reedy‏ كان لها حور ملي ف 
صياغة الفكر السياسي الشيعي» وهي حقبة التأسيس» وحقبة ما بعد مقتل الإمام 


.١ محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية  الكويت» مطبعة صوت الخليج› ص8‎ (A) 

)4( راجع كلا من: محمد حسين : كاشف الغطاءء أصل الشيعة وأصولهاء بيروت. دار التعارف» APT ge‏ 
| محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية» مرجع سابق» ص٤ .٠١‏ 
)٠١( :‏ محمد حسين كاشف الغطاء: أصل الشيعة» مرجع سابق» ص177. 
أ )11( محمد جواد مغنية: الشيعة والحاکمون»› بيروت» ۱۹۸۱م» ص٤۲.‏ 
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الحسين» وحقبة غيبة الإمام العسكري» وحقبة الدولة الصفوية» وحقبة عصر النهضة 
الشيعي الحديث. 
Rami.‏ النأسيس: 

تتمثل في نشأة التيار الذي كان يرى أحقية علي بن أبي طالب في الخلافة أمام 
منافسيه» وهذه الحقبة لم يكن فيها بروز لأيّ Sole aad‏ أو خارج إطار الفقه العام 
لعموم المسلمين؛ فقد كان استعمال لفظ الشيعة في العصر الأول فقط ذا دلالة سياسية» 
ولم يكن يحمل we GT‏ دينيّ؛ بل هي إشارة لوجود تيار معارضة done ple‏ في فريق 
من المسلمين ذي رؤية مختلفة لبعض المسائل التي تتعلق بالحكم والحكام» وبمرور 
الوقت شاع استخدامها عند اختلاف معاوية مع علي بعد استشهاد clare‏ فالعلاقات 
بين علي بن أبي طالب وذريته وبين بقية الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ظلت على 
مستوى عالٍ من الرّقِيّء ودلائل ذلك كثيرة حتى في كتب الشيعة أنفسهم؛ فتذكر أن 
عليًا a‏ سمى أبناءه بأسماء الخلفاء الراشدين: السابقين الثلاثة: أبا 6S‏ وعمرء 
«Molesey‏ 'واببه الحسين كذلك سَمى آبياءه: LF‏ بكرء OP ney‏ :وقد سار أيتاؤهعم 
Js‏ ذات EIN‏ 

وهناك رواية جاءت متواترة في المراجع EO‏ والشيعية تقول: إن «الحسن بن عليٌ 
aie‏ معاوية بن أبي سفيان على أنه يعمل بين الناس بكتاب الله» Bory‏ رسوله BB‏ 
وسيرة الخلفاء الراشدين» oly‏ لا يُعَيّنَ أحدًا Pony‏ وهي ذات دلالات كثيرة؛ فهي 
تكد احترام أثمَّةٍ أهل البيت للخلفاء الراشدين» وتأييد نظام حكمهم» كما تتضمن إيمان 
الحسن َه بمفهوم ومبدأ سيادة الأمة؛ بدعوته IS‏ للناس بعد معاوية؛ ليختاروا 
خليفتهم مما يُفهم منه أنه لا يوجد نص بالتعيين لسلالة بعينهاء وإنما كان أئمة أهل 
البيت يدعون إلى مقاومة التحول السياسى من نمط BI‏ الراشدة الشورى إلى ثمط 
جديذء .عن GLE‏ تيب UM‏ عن التشهد السَيَاسِي» وهي قات 'المطالب.الني كان يدعو 
التيار الذي تزعمه عبد الله بن الزبير cl‏ ودعوات كثيرة من قبل عدد كبير من الصحابة 
والتابعين» وعليه لم تظهر في هذه الحقبة ملامحٌ كاملة لنظرية سياسية في الحكم لدى 
dat‏ 

ب حقبة ما بعد استشهاد الحسين : 

وهي حقبة نشوء التيار الذي يرى Sel‏ أبناء سيدنا علي بالسلطة السياسية» وأنه 


)11( المجلسى : جلاء العيؤن» ص587. 
sage all OY)‏ أعلام الوری» ص7١7.‏ 
)18( المجلسى : جلاء العيون» 50 LOAY‏ 
)10( المرجع السابق» VAY go‏ 
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يجب المطالبة بهاء والسعي نحو انتزاعها من السلطات القائمة» Aly‏ هي في م 
سلطات مغتصبة وباطلة» وقد تعزز هذا دد بعد تولية يزيد بن معاوية الحكم ورائيّاء 
في مخالفة للاتفاق السابق الإشارة إليه بين الحسن ومعاوية؛ بل وتفاقم الأمر باستشهاد 
الحسين RE‏ 

والجدير بالذكر؛ أن هذه الحقبة لم تشهد فِقهًا شيعيًا مُقَدْنَا بقدر ما شهدت التركيز 
على أحاديث ومرويات دينية تدعم أحقية:البيت العلوي بالخلافة» وإكساب بعض 
النصوص الدينية تأويلات تسير فى هذا cobs YI‏ وقد اختلف الشيعة فئ هذه الحقبة 
حول تحديد آأسماء بعيتها من PLY) De‏ علي كرم agers dil‏ لسوارث UAL‏ من 
code‏ ومن هذا الاختلاف انقسمت الشيعة إلى عدد من الفرق. 


ج - حقبة غيبة الامام محمد العسكري: 

وهي الحقبة التي بدأت تتشكل وتتبلور فيها ملامح الفقه الشيعي» والذي. مَثّلَ نواةً 
للفقه الممتد إلى يومنا هذاء وفيه تميزت المدرسة الفقهية الشيعية بشكل واضح عن 
الجسم الرئيسي لأمة الإسلام وتيار EOI‏ وأما على مستوى الفقه السياسي» فقد قئن 
بمرويات تعزز الاعتقاد بغيبة الإمام الثاني عشر (محمد بن الحسن العسكري) عام: 
CATT)‏ ووجوب انتظاره» فتشكلت بذلك معالم: «نظرية الانتظار»» والتي توجب 
على الشيعة عدم الانخراط في أي نشاط سياسي قبل عودته» ومن يفعل ذلك» يصبح 
Li‏ وعلى الشيعة عدم إقامة Ei‏ حكومة حتى عودته» فهو الحاكم والإمام الشرعي. 

لذلك Eb ad‏ الإمام العسكري من المحطات التاريخية المهمّة في الفكر السياسي 
الشيعي؛ إذ يعتقدون أنه ما زال ce‏ ولكنه غائب”"'؛ لذا نهم By barre‏ يده 
ويسألون الله أن يعجل رجعتهء وقد تجلى SG‏ هذا الاعتقاد ناا في إشكالية كبرى 
واجهت الشيعة» تتجسد في السؤال التالي: من سينوب عن الإمام المهدي في غيبته 
Ene‏ وسياسيًا؟ فقد أحدثت هذه العَيبةٌ فراغًا كبيرًا لديهم. وازداد الأمر سوءًا بحسم 
الإجابة عن هذا السؤال في ذلك الوقت؛ بإنه يجب على الأمة أن تعيش في حالة انتظار 
حتى عودة الإمام الغائب» وقد عزز هذه الرؤية ما ورد عن الأئمة eb‏ لمروياتهم بأن: 
«كل راية تُرفع قبل قيام المهدي. فصاحبها طاغوتٌ» de‏ من دون ا 

Jol Sy,‏ الباحثين أهمية تلك الإشكالية في الفكر السياسي الشيعي؛ بقوله: "إن 
غيبة الإمام المعصوم صاحب الولاية المطلقة» تركت فراعًا كيرا في الموقع الشرعي 


المظفر : عقائد الامامية» مرجع سابق» ص”99. 
CY)‏ الحر العاملي : وسائل الشيعة. الجزء ١٠ء‏ تحقيق: مؤسسة آل البيت 4# لإحياء التراث» الطبعة CAS‏ 
مؤسسة آل البيت BB‏ لإحياء التراث ‏ قم إيران» 5١51١اه.‏ 
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| للسلطة؛ ومن ثم كان على الفقهاء الشيعة أن يحددوا صيغة فقهية سياسية للتعاطي 
معها. . . فالفكر السياسي الشيعي كان عليه أن gle‏ صراعًا مريرًا في مواجهة السلطة - 
غير الشرعية في تصوره ‏ من ناحية» وأن يسعى إلى إيقاف اغتراب الزمن السياسي من 
Gl iol‏ من خلال ctl tne‏ تشرغن للسلطة وجوقها Mpa iy‏ 

د - حقبة عصر الدولة الصفوية: 

مثلت تلك الحقبة بداية تحالف علماء الدين الشيعة مع النظام السياسي القائم» 
والمتجسد في الدولة الصفوية؛ فأضفى العلماء على هذا النظام الشرعية الدينية مقابل 
ترك أمور الدين الجسبية لهم؛ فقد استمرت الدولة الصفوية لأكثر من قرنين من الزمان 
من سنة: (۹۰۷ه -7١15م).‏ إلى: (58١١ه‏ - 17/5م)» وخلال هذه المدة قامث 
تلك الدولة بعملية تحويل إيران إلى المذهب الشيعي؛ ومن ثم استخدمت المذهب 
لخدمة أغراضها السياسية» ودعم حروبها مع الإمبراطورية العثمانية صاحبة المذهب 
ا 

وسط هذه الأجواء المشحونة بالتجاذب والتعصب السياسى» hy‏ الإرهاضات 
الأولى لتشكيل رؤية فقهية سياسية بين أوساط فقهاء الشيعة› لهرت انتداء من القرن 
السابع عشر مع محمد باقر المجلسي (ت15194م)؛ الذي نقل الشيعة من الاهتمام 
بالشأن الخاص إلى الاهتمام بالشأن العام والذي ينظر إليه كثيرون باعتباره فقيه العهد 
الصفوي في إيران» وقدٍ ارتكزت آراؤه حول إضفاء الشرعية على السلطة السياسية 
القائمة مع مراعاة عدة شروط؛ تمثل أبرزها في ضرورة كونها شيعية» وأن تلتزم احترام 
الفقهاء» وتعترف بحق ولايتهم على الأمور الحسبية"". 

وعليه؛ أصبح رجال الدين وفقهاء الشيعة يقتصر دورهم على إعطاء الشرعية للسلطة 
الحاكمة» ودون تدخل منهم بتفاصيل الشأن السياسي؛ إذ اقتصر دور رجال الدين على 
الجانب الطقوسي التعبدي في المذهب» ونتيجة لتزاوج الدين والسياسة في تلك الحقبة» 
ذهب كثيرون إلى أنه تم إحداث تغييرات جوهرية على المذهب الشيعي» من شأنها 
إحداث قطيعة كبيرة مع المذهب )25 6 وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في معرض حديثنا 
عن فكر علي شريعتي السياسي في الصفحات القادمة» وكيف أنه كان من أوائل من 
نبهوا لوجود تأثير قومي وحضاري فارسي كبير على الفكر الشيعي . 

غير أنه وخلال القرن التاسع عشر أخذ الفقه السياسي الشيعي دفعة أخرى نتيجة 

(1A)‏ على فياض : نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي» مرجع سابق» ص١١‏ (بتصرف). 

(V9)‏ راجع: أحمد الخولي : الدولة الصفوية » تاريخها السياسي والاجتماعي. القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية› 
طبعة ١/19م؛:‏ ص١‏ 6. 

() نزار عثمان: نظرية الفقه السياسي عند الشيعة » جريدة السفير Ve (OLS)‏ فبراير 557٠17م,‏ 
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لاجتهادات الشيخ أحمد النراقي (۱۷۷۱ - 1874م) في كتابه: (عوائد CLI‏ والذي 
دعا فيه إلى ما يمكن أن يمثل نواة لولاية الفقيه؛ يقول النراقي: «كما كان للنبي والإمام 
- الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام ‏ الولاية؛ فللفقيه أيضًا ذلك إلا ما أخرجه 
الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما»""» فالنراقي بهذا يعد-من أزاكل من LFS‏ إلئن 
الولاية المطلقة للفقيهء وقد أفاد منه الإمام الخميني كثيرًا في كتابه: «الحكومة 
الإسلامية» ‏ كما Lend oe‏ بعد کی استطاع أن يؤسس على ذلك دولته الخاصة 
بتلك الولاية؛ كتجربة أولى حديثة» لم يسبق لها نظير من التطبيق في التاريخ الشيعي» 
فبمقتضى هذا الاجتهاد يصبح المجتهد الجامع للشرائط قائمًا مقام الإمام المعصوم في 
زمن Mek‏ يُرجَع إليه في مجال تبيين المستجدات والمسائل الدينية. 


ه ‏ حقبة عصر النهضة الشيعي الحديث : 

وهي حقبة انطلاق فكر عصر النهضة الشيعي» وبداية الاحتكاك بالمفاهيم السياسية 
الغربية الحديثة› والتي كانت مترادفة مع بداية نشوء الدول الوطنية الحديثة مع نهايات 
القرن التاسع عشر؛ فقد Capel‏ عدة عوامل في تشكيل ملامح هذا العصرء وهي بداية 
انخراط علماء الدين الشيعة في الصراع مع المستعمر من ناحية» ومع الحاكم الموالي 
لهذا المستعمر من ناحية أخرى» كذلك بداية التفاعل مع رواد عصر التهضة السني 
والالتقاء فيما بينهماء ومن إفرازات عصر النهضة الفقهية السياسة الشيعية وضع حجر 
الأساس لفكر اجتهادي تجديدي يؤمن بمبادئ سيادة الأمة» والمشروطية ‏ أي: التعاقدية 
- بين الحاكم والمحكومين في إطار منظومة الحقوق والواجبات» واحترام قيم المواطنة. 

وقد مثلت ثورة OP SLs‏ عام: (1891م)» انطلاقة هذه الحقبة؛ فهي إحدى 
المحطات المهمّة في تاريخ الفكر والفقه السياسي الشيعي» والتي بدا أنها شكلت - 
بطريقة أو بأخرى ‏ رصيدًا ومنطلقًا للحركة الدستورية التي انتهت بإقرار الدستور في 
إيران عام: (1105م)» وكان من نتائجها المباشرة إثارة سجالات عدة بين الفقهاءء 


)11( أحمد النراقي: عوائد الأيام» مرجع سابق» ص187. 

(۲5) التنباك: تعني: التبغ» وهي الثورة التي أشعلتها فتوى محمد حسن الشيرازي عام: VARY)‏ والتي 
نصها : «إن استعمال التنباك بأي نحو كان يعد في حكم محاربة إمام الزمان عجل الله tae i‏ هذه الفتوى أجبرت الشاه 
ناصر الدين وأجبرته على إلغاء اتفاقية التنباك الموقعة مع الشركة البريطانية؛ فقد أعطى الشاه الأخيرة حق التصرف 
بالتبغ الإيراني داخل البلاد وخارجهاء وتدفق الأجانب على إيران» فأرسل الشيرازي رسالة إلى الشاه يعترض فيها على 
تلك الاتفاقية» وتكررت الرسائل دون أن يهتم بها الشاه» فأصدر الشيرازي فتواه تلك ثم أتبع الفتوى بثانية لتحذير 
الحكومة» جاء فيها : (إذا لم يُلغْ امتياز التنباك بشكل كامل» سوف أعلن الجهاد خلال OLS‏ وأربعين ساعة)ء وكان 
تفاعل الإيرانيين مع الفتوى من خلال الامتناع عن استعمال التبغ والخروج في مظاهرات حاشدة» وحدوث اضطرابات 
في أماكن متعددة؛ كل ذلك أرغم الحكومة على إلغاء الامتياز» وتعد تلك الفتوى بمثابة الشرارة التي أذنت بكسر العزلة 
السياسية لرجال الدين» وانخراط رجال الدين الشيعة في الحياة السياسية والشأن العام. 

راجع : طلال المجدوب: إيران من الثورة الدستورية حتى الثورة» طبعة ابن رشدء ص۸١٠.‏ 
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دارت بمجملها حول علاقة القوانين والتشريعات الزمنية بالأحكام الشرعية الدينية» 
واختلف الفقهاء على هذا الأساس إلى اتجاهين: 

- الاتجاه الأول: وهو التيار التقليدي الذي ناصر: «المشروعة»» أو: «المستبدة» - 
أي: الحفاظ على السلطات المطلقة للملك دون تقييده دستوريًا - ودافع عنها من أمثال 
الشيخ: فضل الله النوري (ت1408م)؛ والذي عرف بالتيار التحريمي؛ فقد كانت 
أصوات هذا التيار التحريمي ترتفع بمعارضة كل dee‏ شعبي أو نخبوي يسعى إلى 
الإصلاح السياسي» وعليه أفتى ‏ وَفْقَ قناعاته المتكوّنة في سياق تاريخي OL - Sole‏ 
تدوين الدستور بدعة. 

لقد تجلت مبادئ: «المشروعة»؛ كما عرضها النوري فى كتابيه: «احرمة 
المشروطة)» ؤ: «تذكرة الغافل»؛ في السير على خطى من سبقه في التأكيد على أن 
فكرة أكثرية الآراء خطأ ‏ أي: إنه يرفض حق الأمة المتجسد فى الشورى ‏ ومتسائلًة : 
«ما معنى تدوين القانون؟ قانوننا نحن هو الإسلام» وليس phe‏ وعلى اعتبار المساواة 
والحرية وسائر التشريعات والقوانين «مخربة لركن القانون الإلهي»» ومؤكدًا على أن: 
فالإنلام يقوم على الغبودية» لا على الضرية» واكام 5555 gle‏ تفريق: BUS‏ 
رختسا OE LS! le‏ فقد رأى النوري في المشروطة تَعْرِيبًا للإسلام» 
Nits‏ الأحكامةه المطلقة؛ فاختار التمسك بالتقليد المتبع والمتوارث تاريخيّاء دون 
Shahin‏ کے 

- الاتجاه الثاني: وهو التيار الاجتهادي التجديديء الذي دعا إلى: «المشروطة)» 
أو «الدستورية»» ودافع عنهاء gly‏ على رأس هذا الفريق: الشيخ محمد حسين 
النائيني (ت1975م)؟ إذ بادر إلى تدشين مرحلة جديدة من التكيّفٍ الإيجابي مع حركة 
المجتمع» تنادي بتقييد سلطات الملك بوضع دستور على غرار التجربة الأوروبية””". 

وعليه؛ فأسس نظرية «المشروطة» يمكن تلمس تفاصيلها من خلال كتاب "تنبيه 
الأمة وتنزيه الملة» لرائد خركتها الشيخ النائيني ‏ وهو الكتاب الذي يبدو متأثرًا 
بأطروحات عبد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد كما سبق القول ‏ وقد سعى 
النائيني في كتابه هذا إلى تسليط الضوء من بعد فقهي استدلالي على مفاهيم عديدة 
تمحورت بعمومها حول السلطة السياسية» والاستبداد» والدولةء فالرؤية السياسية 


(14) عبد الأمير كاظم زاهر: الفكر السياسي الاسلامي: جدل النظرية وإشكاليات التطبيق» الطبعة الأولى» 
مۇسسة العارف للمظبوعات» بیروت » ۳مم ص۲۷. 

)10( راجع كلا من: نزار عثمان: نظرية الفقه السياسي عند الشيعة؛ مرجع سابق. 

ماجد الغرباوي: الشيخ محمد حسين النائيني» قمء VY U2 e444‏ 
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الفقهية التي تعكس مبادئ المشروطة كما أرادها النائيني تتجسد في استخراج كل أصول 
الدستور من كتاب الله Bory‏ الرسول والأئمة. وتدوينه مع التأكيد على حفظ كل حقوق 
الشعب في الحرية والمساواة وغيرها. كما دعا إلى تأسيس مجلس شورى يقوم بمهمة 
مراقبة السؤولين ومحاسيتهي AY‏ 

وبعبارة أخرى؛ فقدٍ استندت تجربة «الثورة المشروطة» إلى رأي فقهىّ للعلامة 

النائيني بأن الولاية العامة إنما هي للأمّة ؛ أي : للشعب» Oly‏ دؤر الفقهاء ديق حورا 
سن فقد نظر النائيني إلى التقدم الغربي باعتباره نتيجة حتمية للانفتاح على عوالم 
وثقافات مختلفة» بما فيها BU!‏ الإسلامية نفسهاء كما أن الأخذ بالسنن الحضارية 
التي من شأنها إخراج المسلمين من تراجعهم الحضاري أمرٌ لا يتعارض مع روح 
الإسلام البتة. 

كل هذا الحراك السياسي أرغم الشاه: «القاجاري مظفر الدين» في نهاية الأمر على 
تشكيل برلمان منتخب» وإعلان الموافقة على الدستور في: (آب 1905م)» إلا أن ابنه 
الشاه: «محمد علي القاجاري» تنكر للبرلمان والدستورء مدعومًا في ذلك من بعض 
رجال الدين من أصحاب الاتجاه MSGS‏ 

ي - حقبة نظرية ولاية الفقيه: 

وهي حقبة ما بعد الثورة الإسلامية في إيران وتطبيق نظرية ولاية الفقيه العامة في 
الحكمء والتي بموجبها أصبح الفقيه يحكم الدولة حكمًا دينيًا؛ ففرض رؤيته الدينية 
والسياسية على الجميع؛ وبالتالي fe‏ ذلك انتكاسةً لكل مكتسبات عصر النهضة» والتي 
كانت تدعو لسيادة الأمة والشورى» واحترام قيم المواطنة والتعددية السياسية. 

و: «الولى الفقيه» أو: «المرشد الأعلى»: هما لفظان مرتبطان بالنظرية السياسية 
الدينية التي قال بها الإمام الخميني» وهي: ولاية الفقيه نائبًا عن الإمام الغائب؛ 
وبالتالي مباشرته لقيادة الأمة سياسيًا وروحيّاء بعد أن توقف ذلك لقرون بحجة غَيبة 
الإمام» Gil,‏ على أثره حدثت حالة من الضبابية حول نظرية الشيعة في الحكم› 
يخلف الإمام الغائب 78 عصر الغيبة. 

وولاية الفقيه ‏ كما يرى الإمام الخميني ‏ «هي من بديهيات الفقه الإسلامي 
الشيعي ؛ إذ يقول: «وولاية الفقيه هي فكرة علمية واضحة»› قد لا تحتاج إلى برهان» 
بمعنى أن من عرف الإسلام UIST‏ وعقائد يرى بداهتهاء لكن وضع المجتمع الإسلامي 

(VD)‏ نزار عثمان: نظرية الفقه السياسي عند الشيعة» مرجع سابق. 

(۲۷) عبد SY!‏ بلقزيز: فكر الدولة الاسلامية مركز دراسات الوحدة العربية» مرجع سابق. 

(TA)‏ محمد جمال باروت: المصلحان العثماني الكواكبي والايراني النائيني... جوانب غير مكتشفة؛ دراسة 
منشورة على موقع الأوان الثقافي (www.alawan.org)‏ بتاريخ ١١‏ فبراير ١٠١1م.‏ 
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ووضعٌ مجامعنا العلمية على وجه الخصوص يضع هذا الموضوع بعيدًا عن الأذهان» 
حتى لقد عاد اليوم debe‏ إلى Ma,‏ 

ويضيف مخاطبًا أتباعه: «عليكم أن تُظهروا الإسلام كما ينبغي» عرّفوا الولاية 
للناس كما هي» قولوا لهم: إننا نعتقد بالولاية» وبأن الرسول استخلف بأمر من الله 
ونعتقد كذلك بضرورة النضال من أجل تشكيل الحكومة توأم الإيمان بالولاية» اكتبوا 
وانشروا قوانين الإسلام ولا تكتموهاء وخذوا على أنفسكم تطبيق حكم إسلامي»'. 

ومن Usi‏ 'تفتكيل الحكومة ob aod‏ الرسول الأعظم كان يترأس جميع أجهزة 
التنفيذ في إدارة المجتمع الإسلامي وإضافة إلى مهام التبليغ والبيان وتفصيل الأحكام 
والأنظمة كان قد اهتم بتنفيذها حتى أخرج دولة الإسلام إلى حيز الوجود» في حين كان 
الرسول لا يكتفي بتشريع القانون الجنائي مثلا؛ تل تسى إلى تتقيلة..... ومن بعد 
الرسول كانت مهام الخليفة لا تقل عن مهام الرسول» ولم يكن تعيين الخليفة لبيان 
الأحكام فحسب» وإنما لتنفيذها أيضّاء وهذا هو الهدف الذي أضفى على الخلافة 
اهم وعدا بحيث كان يعتبر الرسول لولا تعيينه الخليفة من بعده غير مبلغ 
COAL,‏ 
2 : : 

ويتساءل: «ثبت بضرورة الشرع والعقل أن ما كان ضروريًا أيام الرسول وفي عهد 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من وجود حكومة لا يزال ضروريًا إلى يومنا هذا... 
لقد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف cele‏ وقد تمر ألوف السنين قبل 
أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر في طول هذه المدة المديدة» فهل تبقى أحكام 
الإسلام معطلة. يعمل الناس في خلالها ما يشاؤون؟! ألا يلزم من ذلك الهرج والمرج 
القوانين التي صدع بها نبي الإسلام» وجهد في نشرها وبيانها وتنفيذها طيلة ثلاثة 
وعشرين عامًا؟! هل كان كل ذلك لمدة محدودة؟! هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي 
عام مثلا؟! هل ينبغي أن يخسر الإسلام من بعد الغيبة الصغرى كل شيء؟! الذهاب في 
هذا الرأي في نظري أسوأ من اعتقاد أن الإسلام منسوخ. . . إن كل من يتظاهر بالرأي 
القائل بعدم ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية فهو ينكر بالضرورة تنفيذ أحكام الإسلام» 
ويدعو إلى تعطيلها وتجميدهاء وهو ينكر بالتالي شمول الإسلام وخلود الدين الإسلامي 
Rid, Per oe |‏ : 

ويضيف : «الشرع والعقل يفرضان علينا ألا نترك الحكومات وشأنها والدلائل على 


)14( الخميني: الحكومة الاسلامية» الطبعة الثالثة. ۳۸۹١ه»‏ ص۷. 
erly)‏ السابق» Vee‏ 
A)‏ المرجع السابق» Ave‏ 
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حين توجد نصوص كثيرة تصف كل نظام غير إسلامي بأنه شرك» والحاكم أو السلطة 
فيه طاغوت» ونحن مسؤولون عن إزالة UT‏ الشرك من مجتمعنا»””” . 

1335 على أن «الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي» ويكمن الفرق بين 
الحكومة الإسلامية والحكومات الدستورية الملكية منها والجمهورية في أن ممثلي 
الشعب أو ممثلي الملك هم الذين يقننون ويشرعون» في حين تنحصر سلطة التشريع 
باه 3B‏ ولیس لأحد Gi‏ كان أن ot cere‏ اا يو واد لدع 
سلطان» 2„ 

وعليه - كما يرى الخميني ‏ «إذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل» فإنه 
يلي أمور المجتمع ما كان يليه النبي منهم» ووجب على ld!‏ أن يسمعوا له 
ويطيعوا»”"؛ فقد «فوض الله الحكومة الإسلامية الفعلية المفروض تشكيلها في زمن 
الغيبة نفس ما فوضه إلى النبي وأمير المؤمنين من أمر الحكم» والقضاءء والفصل في 
المنازعات» وتعيين الولاة والعمال» وجباية الخراج وتعمير VA‏ 

Sat إل‎ NTS أن‎ AE أله‎ GD يفسر قول الله تعالى:‎ adhe sles 
هي الإمامة التي أداها الرسول إلى أمير المؤمنين علي» وهو‎ BLY ob toa [النساء:‎ 
, : Nag: خا من يليت‎ 

بل ونجده يضفي على الأئمة هالة من القداسة؛ إذ يقول: «إن من ضروريات 
مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي One‏ 

وبشكل عام؛ فولاية الفقيه - كما هي عند الإمام الخميني ‏ هي المسؤولية التي 
يتصدى لها أحد الفقهاء الذي يكون Vole WE‏ ومجتهدًا يستطيع استنباط الأحكام 
الشرعية من الشريعة المقدسة» وهو يتصدى لشؤون المسلمين؛ بحيث يدير قضاياهم 
العامة التي ترتبط بشؤون الأمة والحكومة بشكل عام؛ أي: بمعنى آخر: الفقيه هو الذي 
يتحمل المسؤولية فى الإدارة السياسية والمالية وإدارة الشؤون العامة للدولة والأمة معّاء 
وهو المنضدي. لآمور الحكومة:والإدارة». ومتابمة الشآن piled!‏ وال جخماهن» أي ::- 
بمعنى آخر ‏ هو حاكم على الأمةء ليس فقط على الدولة» وعلى جميع المراجع عد 
الخروج عن طاعة الولي الفقيهء وأوامره ملزمة؛ oY‏ الأمر يرتبط بالإدارة العامة 


(؟") المرجع السابق» Woe‏ 
(TY)‏ المرجع السابق» ص”77. 
(FD‏ المرجع السابق» ص١4.‏ 
(Po)‏ المرجع السابق» ص49. 
(7) المرجع السابقء نفس الصفحة. 
(FY)‏ المرجع السابق» صا۸. 
(FA)‏ المرجع السابق» ص07. 
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والسياسة العامة وحكومة المسلمين والقضايا الكبرى» ومن هنا أخذت مسألة ولاية 
الفقيه hg‏ عقائديًا من ناحية الربط بين وظائف الفقيه ووظائف الإمام المعصوم من 
جهة» ومن ناحية الربط اللغوي القائم بين الولاية كمفهوم عقائدي خاص بالإيمان 
بالأئمة والولاية للفقيه الذي هو النائب عن الإمام المعصوه" . 

فقد اعتبر الخميني ولاية الفقيه كولاية الرسول 1B‏ فالولي الفقيه ‏ عند الخميني - 
a‏ من Lo‏ الإمام النهدي الغائب؛ ولذلك لا يجوز الاعتراض على قراراته؛ بناء 
على الحديث المنسوب إلى المهدي الذي يقول: «إن الراد على الفقهاء كالرادٌ عليناء 
وكالرادٌ على dl‏ 

ولا تجهد المؤسسة الدينية الإيرانية الرسمية نفسها كثيرًا في استخراج نصوص دينية 
تعمق هذا التصور؛ إذ تذخر كتب الفقه المعتمدة لديهم بمثل هذه النصوص؛ ومن 
أشهرهاء ما جاء في أصول الكافي؛ إذ يقول الكليني: «كتب الحسن بن العباس 
المعروفي إلى الرضا (الإمام الثامن): ELS‏ فِداك! أخبرني: ما الفرق بين الرسول 
والإمام والنبي؟ فقال: الفرق بين الرسول والنبي والإمام: أن الرسول هو الذي ينزل 
عليه جبريل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي» وربما رأى في منامه نحو رؤيا 
إبراهيم» والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمعء والإمام هو الذي 
يسمع الكلام» ولا يرى Ca‏ فهو بهذا المعنى - شخص يوحى إليه. 

وعلى الجانب الآخر؛ يرى البعض أنه لكي تُحكم المؤسسة الدينية قبضتها على 
الأتباع؛ فإنها تروج وبشكل انتقائي لنصوص أخرى BS‏ من لا يبايع الإمام؛ يقول 
الكليني ‏ عن الباقر -: «إن من أصبح من هذه الأمة لا إمام cal‏ أصبح ضالا BEG‏ وإن 
مات على هذه الحال» مات ميتة كفر ونفاق"“» وهذا من شأنه أن يدفع أفراد الأمة 
إلى مبايعة من اختارثة المؤسسة الدينية GL]‏ للشيعة. 

ونحن هنا لا نناقش صدق هذا النص من عدمه» إنما يَعنِينًا التأويل الذي فيه 
عليه؛ باعتبار أن هذا الإمام الذي يجب مبايعته ليس أحد الأئمة الإثني عشر التاريفين؟ 
وإنما هو من حددته المؤسسة الدينية المعاصرة؛ كوليٌ cath‏ تمامًا كما في الفكر god‏ 


(4) كلمة المرشد الأعلى للثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي في جموع من أهالي مشهد. بتاريخ INE)‏ ۳/ ١٠٠٠م).‏ 

)+ للمزيد انظر: 

Sas]‏ ولد أحتمق سالم: الولي الفقيه.. الدور والصلاحيات» دراسة منشورة على موقع الجزيرة قسم البحوث 
والدراسات» بتاريخ ¥/-\/ ٠٠:‏ كم https: //goo.gl/AjiFyV‏ 

ويلفريد بوختا: من يحكم إيران؟ بنية السلطة في الجمهورية الاسلامية الايرانية» مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» cp Teh‏ ص59 وما بعدها. 

)21( محمد بن يعقوب الكليني: أصول Asi‏ + الطبعة الإيرانية» مرجع سابق» ص AY‏ 

.86 المرجع السابق» ص‎ (EY) 
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التقليدي؛ الذي يؤول الحديث الشريف: GL Cr)‏ ولچ فِي dine Gls chads oats‏ 
die‏ إذ Us 5b‏ جماعة أو تيار ob‏ المقصود منه هو البيعة لأميرها أو الخليفة 
الذي اختارته تحديدّاء وليس cope‏ هذا التأويل هو من الخطورة بحيث يمكن تأسيسًا 
عليه النظر إلى أتباع الأديان أو المذاهب الأخرى أو حتى الرؤى الأخرى من داخل 
المذهب ذاته والذين لا يبايعون إمام أو حاكم هذا التيار باعتبارهم خارج الإيمان» وهي 
رؤية تتنافى تمامًا مع قيم المواطنة» وبالتالي يصعب معها تأسيس مجتمع تعددي 
وعليه؛ فقد تأسست الجمهورية الإيرانية على نموذج yu‏ انح PL‏ 
وفتحت المجال أمام تطور الولاية الدينية» وتوسعها لتصبح ولاية دينية وسياسية» 
وانتقلت من كر «عصمة إمام لا يخطئ»» إلى Amat‏ ة نظام سياسي ودولة لا eee‏ 
من J‏ شعبها وتُوّابه؛ لأنها تعمل Ug‏ لتفويض إلهي من خلال راعي الدولة الولي 
الفقيه . 

ولعل ذلك هو بداية الانتكاسة في النظام السياسي الإيراني المعاصر؛ فالحكومة 
الإسلامية ls‏ للمذهب الشيعي ‏ من خلال نظرية الولي الفقيه ‏ لا تراعي مبادئ الدولة 
المدنية الحديثة؛ Ob‏ سلطة الشعب هي السلطة العلياء وأن لهم > الاختيار والتعبير» 
Sy,‏ مراقبة ومحاسبة الحاكم بالمطلق؛ بل إن هذه الحقوق ‏ وكما io‏ - هي احتكار 
مظلق للولي الققيهة الل للحوزة الديية ف tana‏ النهاقية يفكل أو MP BE‏ 

ومما تقدم فلا يمكن القول: إن النظام الإيراني هو نظام ديمقراطي بما تعنيه الكلمة 
من معنى؛ فمؤسسة الولي الفقيه هي سلطة عليا فوق السلطات التقليدية الثلاث 
(التنفيذية» التشريعية» القضائية)؛ وبالتالي SAE‏ دون استقلالهم؛ إذ في النهاية يذوبون 
جميعًا فيهاء كما أن المؤسسات العسكرية والأمنية» والكتير.من المؤسسات الاقتصادية» 
والمؤسسات الاجتماعية وألدينية:والتعليمية - : هي في قبضة الولي cad!‏ فالديمقراطية 
الإيرانية تھی في في التحليل الأخير - ديمقراطية (ass‏ إذ أبدعث في الالتفاف على كل 


(57) الثيوقراطية (Theocracy)‏ هي مشتقة من الكلمة سوس حكم الله ولكن في الاستعمال 
الشائع يقصد بها حكم رجال الدين والذين تتمثل فيهم سلطة الله بصفتهم الخبراء بالقوانين الإلهية» وأول من استعمل 
هذا المصطلح هو المؤرخ اليهودي جوزيف (يوسفيوس) Us‏ به الدفون gaye‏ انكر عي ورد في التوراة. 

راجع : موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق» NV)‏ 

)٤٤(‏ يوجه مراد هوفمان نقدًا حادًا للتجربة الإيرانية مؤكدًا أن: «الإسلام لا يشترط بأي حال من الأحوال أن 
يكون نظام الحكم Coo‏ كهنوتيًا ثيوقراطيًا على النمط الذي تعيشه إيران الخميني» حيث تتركز السلطات في قبضة الفقيه» 
أما العكس هو الصحيح» فالقرآن لم ينص على قيام سلطة سياسية شرعية فلم تتعرض آية واحدة من آياته لكيفية تنظيم 
السلطة السياسية». 

راجع : مراد هوفمان: الاسلام كبديل؛: مرجع سابق» ص .١55‏ 
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القيم الديمقراطية التي من شأنها رد السيادة للأمة؛ لتفرغها من هذا المحتوى القيمي؛ 
فمجلس الخبراء الذي يقرر اختيار الولي الفقيه لا يتم الترشح له إلا لمن يوافق عليه 
الولى الفقيه؛ وبالتالى يضمن ألا يدخله إلا أحد المنتمين لرؤيته المذهبية» كذلك الحال 
بالسية لمجلس Slee‏ القسعرن ge‏ المرشيتوة لسلس الشورى لا del‏ ينتظيع أن 
يقدم نفسه مرشحًا إلا بعد موافقة مؤسسة الولي الفقيه» ومن ثم يتم طرح هؤلاء الذين 
وافق عليهم ليختار الشعب من بينهم ‏ أي: يختار من متشابهين ومن تيار واحد - 
فالحقيقة أن الولي الفقيه هو الذي اختار وليس الشعب؛ إذ إن ما يوافق عليهم هم من 
أتباعه والذين يحملون ذات رؤيته» كما أن هذا الولي الفقيه من سلطته طبقًا للدستور أن 
يعين ويعزل جميع رؤساء المؤسسات في الدولة» من هنا فرئيس الجمهورية الإيرانية هو 
في حقيقة الأمر لا يعدو كونه رئيس وزراء محدود الصلاحيات؛ كما في أيّ نظام حكم 
رئاسي» كما تمتلك مؤسسة الولي الفقيه عددًا ضخمًا من المؤسسات الاقتصادية*““؛ 
لتجعلها المؤسسة الأكثر ثراء في إيران؛ ومن ثم تنفق هذه الأموال على تثبيت أطروحة 
الولي الفقيه في الداخل» والترويج لها في الخارج» وعليه؛: فولاية الفقيه المطلقة في 
Ug‏ الأخير تقوض تمامًا مبدأ سيادة الأمة» لصالح سيادة الولي الفقيهء الذي يزيد 
إحكام قبضته على المجتمع يومًا بعد يوم. 


وكما يذهب أحد الباحثين: فقد أصبح المرشد الأعلى للثورة الإسلامية هو 
المهيمنَ بسلطاته على الدولة؛ Eb‏ للدستور الإيراني؛ إذ تنص المادة الخامسة منه على 
أن ولاية الأمة في ظل استتار الإمام تؤول إلى أعدل وأعلم وأتقى رجل في الأمة؛ 
ليدير شؤون البلاد» ويفوض الدستور المرشد الأعلى الاضطلاع بمسؤولية القائد العام 
للقوات المسلحة» وإعلان الحرب» وتعيين وعزل رؤساء مؤسسات الدولة الإيرانية» 
ورغم هذه الصلاحيات» فإن الإمام الخميني ‏ كأول مرشد أعلى في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية - لم يكتف بها؛ فأقالَ أبا الحسن بني صدر رئيس الجمهورية الأول 
عام: (۱۹۸۱م)» عندما تمرد على تعلیماته"“ . 


)£0( بدأ الأمر بترأس المرشد الأعلى «هيئة تنفيذ أوامر الإمام' التي أنشئت عام 1989١م»‏ والتي أوكلت إليها 
مهمة بيع وإدارة العقارات والأملاك التي تركها أصحابها عقب ثورة عام 1914م. وبذلك أصبحت هذه الهيئة تتحكم 
بعددٍ كبير من العقارات والأملاك في إيران» وتحولت بمرور الوقت إلى OLS‏ اقتصادي ضخم يسيطر عليه المرشد 
الأعلى. 

للمزيد راجع : محمد عبده حسنين: النظام السياسي الايرانى... مؤسسات متشابكة لاحكام قبضة رجال الدين» 
جريدة الشرق الأوسطء الأربعاء WV‏ يونيو ۹٠٠۲م.‏ 

(0) للمزيد انظر: 

أحمد ولد أحمد سالم: الولي الفقيه.. الدور والصلاحيات؛ مرجع سابق. 

ويلفريد بوختا: من يحكم إيران؟ بنية السلطة في الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مرجع سابق» ص54 وما 
بعدها. 
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ومن ناحية أخرى؛ فإنه نظرًا للتطبيق الفعلى لولاية الفقيه بعد الثورة الإسلامية؛ 
نشأت الحاجة لطرح مسألة صلاحية الولي aa‏ خارج الحدود الجترافية OS) AU‏ 
وعرفت هذه المسألة فقهيًا بعنوان: «الفقيه مبسوط اليد»» فهل تمتد سلطته لكل الأقطارء 
ويلزم جميع المسلمين الشيعة مبايعته؟ أم تقتصر سلطته على الشيعة الموجودين في 
إيران؟ فولاية الفقيه بهذا المفهوم قد جعلت من إيران ذات علاقة وطيدة بتحول ولاء 
الجماعات الشيعية في البلدان الأخرى» وأصبحت قابلة OY‏ توظف Cole‏ واجتماعيًا 
بشكل يعيق بناء الهوية الوطنية» ويقوي الهويات الفرعية» وهي ما يمكن أن يطلق عليها 
إشكالية الولاء المزدوج» فالمواطن الشيعي الذي يعيش خارج إيران إلى من يتجه 
ولاؤه؟ إلى الإمام مبسوط اليد في إيران؟ أم إلى بلده التي يعيش في كنفها؟ فلا شك أن 
تلك الإشكالية قد Caged‏ بشكل أو بآخر في تقويض وإعاقة الاندماج الكامل 
للجماعات الشيعية خارج إيران. 

Wis‏ ما هو الموقف من الآخر غير الشيعى من أبناء الجمهورية الإيرانية: مسلمًا 
سيا كان pl‏ مسيحيًا أم يهوديًا أم من أتباع الديانات غير السماوية؟ تلك إشكالية أخرى» 
يرى كثيرون أنها تقوض مبدأ المواطنة» الذي تقوم عليه الدول الحديثة. 

وعليه؛ فإن هذه النظرية ‏ ولاية الفقيه - تتناقض مع مبدأ سيادة الأمة؛ وبخاصة في 
القرارات المصيرية التى يتخذها الولى الفقيه منفردًا؛ مثل قرارات الحرب» والسياسة» 
lad Vy‏ وحتى القضايا والاجتهادات والفتاوى الديئية والاجتماعية جميعها؛ فإنها في 
النهاية قرارٌ الولي الفقيه» ولا يشاركه فيه لا رئيس الجمهورية» ولا مجلس النواب» 
وبالطبع ليس بقية أبناء الشعب» نعم هناك انتخابات نيابية ورئاسية في إيران تجري كل 
أربع سنوات» ولكن هذه الانتخابات لا تغير شيئًا؛ لأنها لا تمس مركز السلطة الحقيقي 
في إيران؛ أي: مركز الإمام ال 

وبالقطع فهذا النقد الموجه للتجربة الشيعية المعاصرة لا يمكن أن ينفي وجود 
تيارات اجتهادية تجديدية داخل البيت الشيعي» تركز جهدها في الجانب السياسي على 
تطوير أو استبدال نظرية الولي الفقيه؛ لتصبح الولاية للأمة؛ وبالتالي فالأمة وجماهيرها 
هي من تضفي الشرعية السياسية على من تشاء. 

إذ يعتقدون أن نظرية: «ولاية الفقيه العامة» كما صاغها الإمام الخميني ومارسهاء 

(50) انظر: علي الكوراني: صلاحيات الولي الفقيه في ما وراء الحدود» مجلة احكومت إسلامي»» السنة 
الأولى» العدد الأول. خريف عام 447١م»‏ ص41/-45. 


(4A)‏ أحمد الكاتب: النظام الايراني بحاجة إلى ديموقراطية حقيقية تشمل منصب القائد (الولي الفقيه) وتسمح 
بمراقبته ومحاسبته ونقده وتغييره» منشور على الموقع الرسمى للكاتب «www.alkatib.net‏ بتاريخ TFT‏ 
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تفتقد إلى الأصالة» وإلى السند الفقهي المعتبر» وتؤسّسٌ لنظام حكم كهنوتي““ . 

وقد دعا الشيخ مفحسن كديفور- أحد Sapna‏ لهذا الطرح من المعاصرين - إلى 
إعادة قراءة الفقه والتاريخ السياسي الشيعي قراءة تحليلية نقدية؛ لاستخلاص ملامح 
UE‏ للفكر السياسي» مؤكدًا على أن تلك القراءة النقدية لهذا التاريخ من شأنها أن 
ترشدنا لوجود أكثر من تسع نظريات سياسية OSU‏ وأنه علينا أن نأخذ الأنسب 
من US‏ منها؛ لنطوره في شكل نظرية جديدة تراعي متطلبات ظرفنا الراهنء كما أن 
حقيقة وجود هذا العدد الكبير من النظريات من شأنه أن يدحض الفكرة التى حاول تيار 
ولاية الفقيه ترسيخها؛ Ob‏ نظرية: «الولي الفقيه المطلقة» هي الممثل الوحيد للفكر 
السياسي الشيعي؛ يقول كديفور ‏ مستغربًا -: «كيف وأن فقهاء الشيعة اقترحوا حتى الآن 
ما لا يقل عن تيم نظريات Malad‏ فى بات السك fe‏ )3 النظرية الرسمية الساكمة 
تتطلب ‏ للوقوف عليها بدقة ‏ أن تقرأ على ضوء النظريات الأخرى» وتقارن بهاء ولأن 


)£4( محمد جمال باروت: التشيع السياسي بين نظريتي «ولاية الفقيه» و«ولاية الأمة على نفسها». دار الريس» 
لندن» ام 2 £4 

(2) وقد ade‏ الباحث هذه النظريات وهي : 

النظرية الأولى : نظرية الفقهاء التعيينية ؛ أي: التي تقوم عن طريق التعيين الخاصة: النظرية الثانية: ولاية الفقهاء 
التعيينية العامة » وهي ترى أن «الحكومة الولائية هي الحكومة التي تتصدى للأمور العامة من قبل الشارع (الفقهاء) 
«وليس من قبل الناس؟» ولها الولاية على الناس؛ وبالتالي فولاية الفقهاء العدول على الناس إجبارية وليست اختيارية : 
النظرية الثالثة : شورى المراجع؛ وتعني: الاعتماد في ولاية الأمر والتصدي لأمور الأمة على شورى المراجع» وليس 
على الفقيه الفرد: النظرية الرابعة: نظرية ولاية الفقيه التعيينية المطلقة؛ وهي أشهر النظريات وأكثرها برورًا؛ OY‏ 
صاحبها الإمام الخميني تمكن من تأسيس دولة على أساس هذه النظرية السياسية: النظرية الخامسة: الحكومة 
المشروطة بإذن الفقهاء وإشرافهم؛ وهي تمزج بين الشرعية الإلهية والاعتراف بحقوق الناس» وصاحبها هو: الميرزا 
محمد حسين النائيني : النظرية السادسة: خلافة الأمة وإشراف المرجعية» أسس هذه النظرية المفكر الإسلامي الشهيد 
محمد باقر الصدر»ء وهي تعطي للفقيه مهمة هي أقرب ما تكون للإشراف منها للتنفيذ والممارسة: النظرية السابعة: 
ولاية الفقيه الانتخابية المقيدة» ويحدد'أحد روادها شكل الحكومة المقترحة بالقول: «ولاية الفقيه لا تعني أن يكون 
الفقيه على رأس الحكومة؛ وأن يحكم عمليًا ؛ بل دور الفقيه في الدولة الإسلامية؛ أي: الدولة التي يقبل شعبها 
بالإسلام كأيديولوجية ويلتزم به» أشبه بدور المفكر منه بدور الحاكم» النظرية الثامنة: الحكومة الإسلامية المنتخبة. 
«ولاية الأمة؛» وتحصر هذه النظرية التي ذهب بها ثلاثة من المفكرين الشيعة المتأخرين: «باقر الصدرء جواد مغنية» 
محمد مهدي شمس الدين» مهمة الفقهاء في الفتيا والقضاء وتبليغ الرسالة» وهم لا يمتلكون (sh‏ تميز بحكم كونهم 
فقهاء» ولا يوجد لهم Gl‏ امتياز سياسي» أما شكل الدولة في ظل هذه النظرية فهو قائم على الشورى والانتخاب: 
النظرية التاسعة: وكالة مالكي المشاع الشخصيين» وفي هذه النظرية يتم اتخاذ قاعدة الملكية الشخصية للمشاع أساسًا 
OLY‏ الحقوق الأساسية الشعبية» والفقيه وفقًا لتلك النظرية لا يمتلك امتيازًا مخصوصًاء والفقه نفسه ليس شرطا لازمًا 
في القائد الإسلامي» Oly‏ حقيقة الحكومة ليست أكثر من الوكالة. 

وبالطبع فهذه النظريات تتراوح في مجملها بين ثلاثة توجهات: التوجه الأول: وهو الذي يجعل من الفقيه مصدرًا 
للشرعية السياسية بشكل مطلق: والتوجه الثاني: ويعطي الشرعية السياسية للفقيه Laas)‏ لكن بشكل مقيد وبدرجات 
متفاوتة : والتوجه الثالث: والذي يجعل من الشعب مصدرًا للشرعية فيرد الأمور كلها إليه ووفقًا لإرادته. 

انظر: محسن كديفور: نظريات الحكم في الفقه الشيعي› soy‏ دار الجدید» ۲۰۰۰م» ص٥٩‏ وما بعدها. 

ميرزا الخويلدي: ولاية الفقيه في مسيرة الفكر السياسي الشيعي» صحيفة الشرق الأوسطء ١١‏ نوفمبرء 
ا العدد .)8٠١9(‏ 
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هذه النظريات لم تنل حظها من الاختبار ومن التحقق العلمي.. بقيت مجرد نظريات 
ذهنية ومادة خام غير مشذبة» في حين أن الفلسفة السياسية لا تتطور وتتألق إلا بالاختبار 
OM Lat‏ ويضيف: «إن تشكيل الحكومة الدينية في إيران وتصدر علماء الدين 
والفقهاء سدة الحكم جعلا من الفقه الشيعي ملازمًا لنظرية واحدة في الحكم حتى 
أضحى الاعتقاد Lol,‏ بأن النظرية السياسية الوحيدة في فقه الشيعة هي ولاية الفقيه 
التعيينية المطلقة»9* . 

135 على أنه لا سبيل أمام تطور نظام الحكم الإيراني الحالي - إلا بالتوجه 
نحو إطلاق الحريات السياسية والدينية» والقبول بالرأي والرأي الآخرء وهذا كله 
مرهون ‏ من وجهة obi‏ بالقضاء على مظاهر الاستبداد الديني التي Wass‏ هذا 
النظام؛ يقول كديفور: «رفع مكانة فكر الجمهورية الإسلامية» وتطهيره من آفة الاستبداد 
الدينى» وسلامة السلطة السياسية التي خالطتها صبغة دينية -: رهن بقائها قيد الرقابة 
Bilal‏ سي لله AFR‏ 

وفي عبارة رائعة تؤكد عمق الرؤية» يضع كديفور يديه على موطن الخلل الرئيسي 
في الفقه السياسي الشيعي التاريخي» والذي يتجسد في تناوله للمسائل المتعلقة بنظام 
الحكم في شكل مفردات متفرقة» وليس في اطا رؤب نامةه LS‏ انها ترتكر على 
شخص الحاكم» وليس نظام الحكم في إطار مؤسسي؛ إذ يقول: «إن نظرة الفقهاء إلى 
القضايا العامة انطلقت غالبًا من زاوية الأمور الفردية؛ حيث تتركز الأبحاث الفقهية على 
الأشخاص» Ub,‏ تتطرق إلى الشخضيات الحقوقية والمؤسسات الاجتماعية» ومن ثم: 
فإن قضايا الحكم والدولة UE‏ ما كانت تأتي في سياق الحديث عن شروط الحاكم 
ووظائفه» ومن يجب أن يحكم» وليس عن كيفية نظام الحكمء وبناء الدولة؛ باعتبارها 
شخصية حقوقية لها أحكامها OPN Lb yy‏ ولا شك أنه طرح يتشابه كثيرًا مع ما 
طرحته الدراسة في مواضع متفرقة حول مواطن الخلل في الفقه السياسي J‏ التاريخي 
ذي النزعة الفردية الشخصية - شخص الحاكم ‏ دون محاولة التأكيد على مؤسسية نظام 
الحكم» والذي يعد الحاكم جزءًا منه. 

ومن المحاولات العصرية للتوفيق بين ولاية الأمة وولاية الفقيه: الدعوة التي 
تجمع بين ولاية الفقيه ومبدأ الشورى؛ فتجاوزت بذلك الخلاف بينهماء وهي التي أطلق 
عليها: (شورى الفقهاء)؛ فقد برزت هذه الأطروحة متأثرة بالظروف التي فرضها الواقع 


)01( محسن كديفور: نظريات الحكم في الفقه الشيعي› مرجع th‏ ص۱۱ . 
)01( المرجع السابق» نفس الصفحة. 

.٠۳ص المرجع السابق»‎ (OF) 

)08( المرجع السابق» ص5١.‏ 
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السياسي؛ وذلك كرد فعل على طريقة الحكم الجديدة التي اتبعها مؤسس الدولة 
الإسلامية في إيران؛ حيث أقبل جماعة من العلماء على نقد الممارسات التي اتبعتها 
السياسة الحاكمة» ودعوا إلى ضرورة اتخاذ الشورى للفقهاء مع رضا الأمة؛ کا 
أساسي في الحكم» ومن أبرز منظري هذا الاتجاه: السيد مرتضى الشيرازي» صاحب 
کتاب : «شورى الق 

عمدت أطروحة: (شورى الفقهاء) إلى المزاوجة بين ما يفاد من القرآن الكريم في 
الحث على الشورى» وبين ما تنص عليه الأخبار في الرجوع إلى الفقيه وقبول حكمه 
كما في القضاء؛ فكانت الحصيلة من عملية الجمع هذه هي التبشير بفكرة الشورى لكل 
من BAN‏ والققياء» فشورى GM‏ تتمثل في انتخابهم لشورى الفقهاء؟ بما لهم من 
منصب من قبل الإمام؛ فيكون الحكم للأمة والفقهاء؛ حيث لا يتم تنصيب الفقهاء إلا 
برضا الأمةة وكا بالضبة إلى dy‏ سكمهمء وقوق ذلك فرآئ dhe pie ANI‏ رآ 
الفقهاء؛ إذ لو لم Gos‏ الأكثرية بحكم» وأنفذه الفقهاء» فلن Ghia‏ عليه قوله تعالى: 
AD‏ شور GS‏ [الشورى: ALTA‏ رغم أن حكومة الحاكم منصوبة من قبل 
Oe panell‏ 

Wis,‏ محاولات الباحث: أحمد الكاتب؛ لتطوير الفكر السياسي الشيعى ليقبل 
بالمتشاوكة الشحبة»: وشمافة الأمة؛ عبر توجيه النقد للكثير من الال ت 
التاريخية المنتمية للماضي» والتي قام عليها الفقه السياسي الشيعي الحديث والمعاصرء 
إلا أن كثيرين من داخل الأوساط الشيعية يرون أن محاولته هذه تشكل قطيعة معرفية مع 
التراث الديني الشيعي» وتنتقل مباشرة لتبني النظرية الديمقراطية الغربية» وعلى الرغم من 
أن أحمد الكاتب قد امتلك الجرأة في توجيه النقد لذلك التراث الفقهى الشيعي الذي 
تأسست عليه النظريات السياسية الشيعية: - وأبرزها نظرية ولاية الفقيه ‏ إلا أن كونه طرح 
فكره خارج المؤسسة الدينية هو ما جعل طرحه طرحًا فرديًا دون وجود تيار حقيقي أو 
مؤسسة دينية تسانده» وعليه فقد Gyr‏ بمقاومة شديدة من المؤسسة الدينية الشيعية ذات 
النزعة التقليدية. 

La,‏ يجب آلا نغفل المحاولات المعاصرة والجارية لإصلاح النظام الإيراني» 
والتي يقودها التيار الإصلاحي العلمي الشرعي والسياسي» الذي يدعو لما يطلق عليه: 
«الديمقراطية الإسلامية»: التي تعني: إعطاء دور أكبر للأمة في قيادة المجتمع الإيراني» 
والحد من سلطات رجال الدين» ومن أبرز روادها: «آية الله حسين علي منتظري»» و: 


)09( يحيى محمد : الشيعة بين ولاية الفقيه والشورى› منشور على موقع فهم الدين www.fahmaldin.com‏ 
(OV)‏ مرتضى الشيرازي : شورى الفقهاء ... دراسة أصولية فقهية» بيروت» مؤسسة الفكر الإسلامي» 1997م: 
۱/١‏ وما بعذها. 
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احسن بني صدراء و: امحمد خاتمي)» و: «مهدي كروبي»؛ و: امير موسوي»'. 
وغيرهم. 

وبشكل Ged tele‏ الواضح تمركرٌ إشكالية الفقه والفكر السياسي الشيعي الحديث 
والمعاصر حول محاولة تحديد إجابة للسؤال التالي: لمن الولاية في غياب الإمام 
المهدي الثاني عشر؟ هل هي للفقيه الجامع للشرازي؟ of‏ للأمة؟ أم لهما معَّا؟ وهو 
السؤال الذي يرى كثيرون أن الثورة الإيرانية بقيادة الخميني حاولت أن تجيب عليه من 
منظورها: ob‏ الولاية مستحقَّةٌ للفقيه الجامع للشرائط؛ لتتحول بمرور الوقت لولاية 
مطلقة لا تعبأ كثيرًا بسيادة الأمة» ولا بمبدأ الشورى»ء لتجد التجربة الإيرانية نفسها اليوم 
بصدد إعادة إنتاج نظام حكم استبدادي ثيوقراطي» والمفارقة أن الثورة الإيرانية قامت 
بالأساس ضد الاستبداد السياسي لأسرة بهلوي» وها هي اليوم تنتهي إلى استبدادَينٍ : 
دينيٌ cles‏ معًا! 

والجدير بالذكر؛ أن هناك من المفكرين الشيعة من يحلل ويربط بين هذا الاستبداد 
الديني والسياسي» وبين الخلفية الحضارية والقومية والتاريخ السياسي لإيران» وكذلك 
أثره على الفقه السياسي الشيعيٌ ‏ وبخاصة في حقبة ما قبل الثورة ‏ كان على رأس 
هؤلاء المفكرين: «علي شريعتي»؛ الذي ذهب إلى أن القومية والحضارة والتاريخ 
الفارسى ‏ وخصوصًا فى العهد الصفوي ‏ قد تركت أثرها واضحًا على الفكر السياسي 
Yam‏ من کے کا رجال الدين المتعاظمة فى الحياة السياسية؛ فمن النادر جدًا = 
كما يرى علماء الاجتماع - أن تقوم بنية جديدة من المعتقدات بمحو البنية السابقة لها؛ 
فكثيرًا ما تترك آثارها عليها؛ إذ لا يزال لرجل الدين مكانة خاصةء وكأنه في مسافة 
وسط بين الله والإنسان» وهذا التصور هو ما تؤمن به المؤسسة الدينية الشيعية؛ وتحاول 
ترسيخه في المجتمع ؛ لذلك لم تفلح كل محاولات إضعاف مكانة رجال الدين داخل 
المجتمع الإيراني قبل الثورة”"*2؛ فشاركت المؤسسة الدينية في الثورة بقوة لتبدأ بعد 
نجاحها في فرض مكانتها وسطوتها على المجتمع بشكل أكثر ضراوة من ذي قبل. 

فى نهاية هذا العرض التاريخي الموجز لتطور الفكر والفقه السياسي الشيعي» نجد 
من الأهمية بمكان إلقاء الضوء. بشكل gle Line Ast‏ تطون هذا الفقه؛- وبخاصة في 
التاريخ الحديث والمعاصرء بتناول عدد من الاجتهادات التي قام بها أبرز علماء الشيعة 
في هذا الشأن؛ ومنهم: «محمد حسين النائيني»» و: «محمد باقر الصدر»» و: «علي 
شريعتي OO‏ و: «محمد مهدي شمس الدين»» كما أنه في الجانب الحركي والتنظيمي 


آمال السبكي : تاريخ إيران السياسي بين ثورتين 5--19/4مءالكويت» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» سلسلة عالم المعرفةء 18م ص۲۰۲ وما بخدها. 
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سنتناول عددًا من التيارات والحركات السياسية الشيعية الحديثة والمعاصرة؛ ومنها: 
(حزب الدعوة الإسلامية»)» 38 «منظمة العمل الإسلامي»» و: ?> Acer}‏ وغيرهم. 


رابعًا: رواد الفكر الشيعي : 

- محمد حسين النائيني AT‏ كللوام): 

ولد النائيني في أصفهان في أسرة علمية معروفة؛ أبوه a‏ عبد الرحيم يلقب 
شيخ الإسلام في أصفهان» تلقى علومه الدينية في أضقهانء 5 ثم هاجر إلى العراق» 
واستقر في مدينة سامراء» حيث حضر درس dived‏ إسماعيل الصدر. ثم pare ici‏ 
درس المجدد الشيرازي» ولازمه حتى وفاته» انتقل بعد ذلك إلى النجف الأشرف» فقام 
بالتدريس She‏ وازدادت حوزته ELSI‏ حتى أصبح المرجع الديني في النجف. 

كان النائيني - كما سبق بيانه ‏ مُنظرٌ: «ثورة المشروطة»» وصاحب كتاب: اتنبيه 
الأمة وتنزيه الملة في وجوب المشروطة)» ؤقد صدر هذا الكتاب في عام : (۰۹ 2°(« 
rae‏ كثيرون بمثابة : (زبور الحركة الدستورية)»› إذ يعتبر وثيقة بالغة التطور والتعبير عن 
مدى نضج الخطاب الإصلاحي الإسلامي في المجال الشيعي الاثني عشري » وصياغته 
لنظرية: «ولاية الأمة على نفسها»؛ في عصر العيبة؛ فهو ee‏ بحن UG‏ نوعية في الفقه 
السياسي الإسلامي الشيعي ؛ فقد جاءت الأطروحات السابقة عليه بشكل apo‏ ولم 

فنتيجة للحراك السياسي في نهاية القرن التاسع عشر بادر علماء النجف - ومنهم 
النائيني - في عام: (e\4+¥)‏ إل إرسال رسالة إلى الشاه؛ يناشدونه فيها إصلاح الحالة 
السياسية للبلاد» وإنشاء ع سي > وفي eC oo‏ بت ااي 
ل واعتبره e‏ ا و لاحتجاجات 0 ليد رجال النين» 1 عام : 

فكره السياسي : : 

سعى النائيني إلى طرح نمط من الحكم يتلاءم مع مبدأ سيادة الأمة ورقابتها على 
الحكام» واستنادًا إلى ذلك قام بتقسيم الحكومات الموجودة إلى حكومات مستبدة 
ودسنتورية: وكان من ر واه أن الحكومات المستبدة ة هي المسؤولة عن انحطاط المسلمين 
وتخاقهت: والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة يكحن في تبني الحكومة الدستورية 

)04( الشيماء العقالي» تقديم كتاب محمد حسين النائيني : تنبيه الأمة وتنزيه الملة» تعريب: عبد المحسن 


النجف» دار الكتاب المصرى القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» مكتبة الإسكندرية» سلسلة في الفكر النهضوي› 
ءلم ص8 .١‏ 
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(المشروطة) على غرار الحكومات الغربية» وأنه حيث يسود الهوى والتحكم الشخصي 
في السلطة. فصاحب هذا النوع من السلطة يسمى بالحاكم المطلق»ء والحاكم بأمره 
ومالك الرقاب والظالم والقهارء ولهذا النوع من السلطة درجات تتفاوت تبعًا لطغيان 
السلاطين من cage‏ وإدراك الأمة لموقفها من جهة ثانية» وتبعًا لدرجة التوحيد عند 
الأمة» ومدى استعدادها لإشراك السلاطين مع الله سبحانه في (فاعلية ما يشاء والحاكمية 
بما يريد وعدم المسؤولية عما يفعل)ء إلى غير ذلك من الأسماء الإلهية والصفات 
الأحدية من جهة ثالثةء والأمة المبتلاة بهذا الأسر والقهر والذلة تسمى أسيرة وذليلة 
OPS a,‏ فقد plas‏ من جُرم العدوان على سيادة الأمة» واعتبره بمثابة شرك عقدي 
بالخالق. 

Ling‏ عيدو Ue‏ في ربطه الاستبداد بالتوحيد لله يِه مدى تفاعله مع كتاب: 
«طبائع الاستبداد» للكواكبي» كما أنه إذا ما تعمقنا في أسس OLS‏ النائيني» وجدناه 
يقوم على دعامتين: 

الأولى: تركز على رفض الاستبداد. والثانية: تطرح تنظيرًا لطبيعة السلطة 
الدستورية في الدولة الإسلامية» وهي ذاتها الأسس التي وضعها الكواكبي شروظًا 
للنهوض الحضاري. 

وفي هذا الإطار يذهب أحد الباحثين إلى أن «النائيني هو كواكبي الشيعة»» وأن 
«طبائع الاستبداد» بمثابة النص الذي 0 الإمام النائيني» وأعاد بناءه في رسالته: 
«تنبيه الأمة وتنزيه الملة»؛ بما ينسجم مع حركة: «المشروطة» فى إيران» التي يمكن 
القول: إن أساسها الفقهي قد قام عن نظرية فولاية الات هل چ 

ويأخذ التناص بين الكواكبي والنائيني بُعدًا أكثر وضوحًا في تحليل العلاقة ما بين 
الاستبداد الديني والاستبداد السياسي؛ يقول النائيني: ee‏ آي السلطة 
dl‏ النيئية - تعد Ue‏ للظالمين Laas BW GA! olin‏ لجا colt‏ 
والحاكم بما يريد» والمالك للرقاب» وعدم المسؤولية 57 cna bis talk‏ 
الإسلامي» والانقياد للمستبد السياسى الذي يستمد استبداده من الدين هو من مراتب 
الشرله بالذات الأحدية ‏ في Sins‏ والحاكمية بما يريد» والفعالية لما يشاء» وعدم 
المسؤولية عما يفعل ‏ إلى غير ذلك من الصفات الخاصة بالألوهية» والأسماء القدسية 
الخاصة به جل ا 

كما يذهب باحث شيعي آخر إلى أن «النائيني ols‏ في رسالته متكلمًا بلغة جمال 

)04( محمد حسين النائيني : تنبيه الأمة وتنزيه الملة» مرجع سابق» ص١١٠.‏ 


)1( محمد جمال باروت: المصلحان العثماني الكواكبي والايراني النائيني» مرجع سابق. 
(11) المرجع السابق. 
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الدين» وأفكاره السياسية؛ فهو لم يتكلم على الحكومة الدينية» وإنما عُنِيَ بالمطابقة بين 
الشريعة والتشروطة ine tS‏ هذا Va‏ وتقزينه من coll Sheil‏ والرة على Blea‏ 
Mey eS‏ 

Wis,‏ يفاجئنا النائينى باستشهاده بالمقولة الشهيرة: «إن الله ينصز الدولة العادلة 
وإن كانت كافرةء ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت tage‏ إذ نجد النائيني يقول: 
«يقول القائل: الملك يبقى مع الكفرء ولا يبقى مع الظلم»”" . 

ومن ناحية أخرى؛ يرى النائيني أن الحكومات التي تعتمد إرادة الحاكم الواحد 
وصلاحياته غير المحدودة في إدارة الدولة والحكم bx‏ فی کرات مده أو 
مطلقةء أما فيما يتعلق بالحكومات الدستورية (المشروطة)» فهى على عكس ذلك تعتمد 
GL‏ الأكثرية وإرادتهم... يقول النائيني: «لا تقوم السلطة على اھا ولا القاهريةء 
ولا الفاعلية LY‏ يشاءء ولا الحاكمية بما يريد» وإنما على أساس إقامة الوظائف 
والمصالح النوعية المطلوبة من تلك السلطةء Oly‏ تكون اختيارات الحاكم محدودة 
بحدود هذه الوظائف ومشروطة بعدم تجاوزه حدود الوظائف المقررة abe‏ و 
طرح من شأنه تأكيد سيادة UV‏ والتزام الحاكم بالعلاقة التعاقدية بينه وبين الشعب في 
إطار منظومة الحقوق والواجبات. 

.155 على استحالة وجود المستبد الغادل فى هذا الزمان» كما أنه لو حدث 
ذلك» فلن يغني أيضًا عن الأمة؛ فيقول: ١ومع glass‏ مثل هذه الشخصية المباركة» 
يصعب الحصول على سلطان مستجمع لصفات الكمال» وفي استعداده OY‏ يُكرّنَ حاشية 
تأخذ على عاتقها المراقبة الكاملة والمحاسبة OLS‏ على أن حصول مثل هذه 
الشخصيات لا يعد ly‏ بتمام المقصودء ولا يغني عن مشاركة الأمة في السلطة»› 
ومساواتها مع السلطان» وسد أبواب الاستئثارات عليه» وإطلاق حرية الأمة في إبداء 
الرأي أمامه والاعتراض OY tale‏ أمثال هذه الشخصيات ترى سلوكها نوعًا من التفضل 
لا الاستحقاق» رغم أن الحصول على أمثال هذه الشخصيات أندر من العنقاء وأعرّ من 
es SI‏ ال 

ومن المؤكد أن: «حقيقة السلطة من وجهة نظر الإسلام وجميع الشرائع والأديان 


(۲) المرجع السابق. 

(۳) محمد حسين النائيني : تنبيه الأمة وتنزيه الملة» مرجع سابق» ص4 TV‏ (يقول محمد حسين كاشف الغطاء 
في كتابه: «الدين والإسلام»» واصفًا ol]‏ أنه من جوامع كلم النبي ص١٠٠‏ : «يبقى الملك بالعدل مع الكفر ولا يبقى 
بالجور مع (COL!‏ 

)18( محمد حسين النائيني: تنبيه الأمة وتنزيه الملة» مرجع سابق» ص١٠٠.‏ 
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السابقة تعود إلى باب الأمانة» وولاية أحد المشتركين في الحقوق الإنسانية العامة» من 
دون أن تكون هناك Be GI‏ للشخص المتصديء إن تحديد السلطة -.لثلا توول إلى 
الاستبداد والقهر ‏ هو من أظهر ضروريات الدين الإسلامي؛ بل جميع الشرائع 
والأديان» ومن الواضح أن كل مظاهر الظلم والعدوان والاستبداد قديمًا وحديئًا تستند 
على طغيان الفراعنة والطواغيت وتزويرهم للحقائق Pas‏ 

وعليه؛ يذهب إلى أن أحد أهم الخصوصيات التي يجب أن تمتاز بها الحكومة 
الإسلامية الحقيقية التى تعبر عن ساك SAU‏ :هی اق 6 سيس مجالس وهيئات رقابية» 
تضطلع بمسؤولية الإشراف والرقابة على سلوك وتصرفات الحاكم؛ لكي لا يحيد عن 
القانون» أو يتجاوز الدستورء وبذلك سيكون الحاكم ملزمًا باتباع القانون» ومقيدًا به 
وذلك في جميع المراتب من الحاكم الأعلى وحتى أصغر موظف فيهاء مرورًا بحكام 
الولايات» وتعرضهم دائمًًا للمساءلة والمحاسبة» oly‏ هذا التفاوت في صيغة الحكم 
مطلوب Wie‏ وشرعًاء ويعتبر من الواجبات في Legh‏ الاس Gg tt‏ 

وحول مركزية الشورى في فكر النائيني: نجده يذهب إلى أن أحد خصائص 
الحكومة الإسلامية هى فى Wels‏ على ey ptt HLT‏ وفندفا بقارن gS‏ بين 'قترة 
ما قبل وما بعد Saye‏ معاويةة يرن glial‏ تسم الجا في الف الأول من 
القرن الأول الهجري كان بسبب كون الحكومة الإسلامية حكومة عادلة؛ تعمل بمبدأ 
الشورى» وترفع شعار الحرية» وتسوّي بين آحاد المسلمين وبين الخلفاء وبطانتهم في 
العطاء Ma sly‏ 

أدرك النائيني السبب الرئيسي لتراجع المسلمين وتخلفهم؛ عندما لم يُسمّح للأمة 
بالمشاركة في صنع. القرار السياسي» وأبعدت عن مصدر القرار» فتفوق عليهم 
المسيحيون cdg ye Vly‏ وكات ذلك Lane LES‏ لخلود المسلمية إلى ذل الاسر 
والاستعباد» ورزوحهم تحت نير حكم استبدادي موروث عن معاوية» واستئثار الحكام 
بالحكومة والسلطة التي نضت عليها الشريعة OMY‏ 

ومن ثم يوجه النائيني نقده للاستبداد ‏ باعتباره Ladle‏ لسيادة الأمة ‏ وللسلطة 
المستبدة بأن الشعب فيها يكون كالعبيد والأغنام؛ إذ إن الحاكم فيه هو حاكم مطلق 
ومالك للرقاب» وحاكم بأمره؛ فيتعامل مع مملكته كما يتعامل مع أمواله الشخصية» ثم 
يصل به الاستبداد خطوة خطوة حتى يصل للمرحلة الأخيرة؛ وهي: ادعاء cha SV‏ 


ATA 2 المرجع السابق»‎ )57( 
= hh Re المرجع السابق»‎ Gy) 


AVY 2 المرجع السابق»‎ (VA) 
. المرجع السابق» ص۱۳۷‎ (14) 
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وبمقتضى المثل السائر: «النَّامنُ على SL one‏ تكون معاملة أفراد الأمة مَعَ oF‏ 
دونهم على نفس منوال السلطان مع HY‏ من حيث المعاملة التعسفية» وهذه الشجرة 
الخبيغة تستمد أصلها من جهل الأمة بوظائف السلطنةء وحقوقها الشرعية المشتركة» 
وقوامها الوحيد عدم وجود محاسبة السلطان» وعدم تحميله المسؤولية عندما يرتكب 
الأعمال المنافية لموقعه المسؤول في الأمة»”'" . 

وداعيًا إلى حتمية تطبيق النوع الدستوري من الولاية؛ فيقول: «هي أمانة نوعية في 
صرف قدرات البلد في مصالحهء لا في الشهوات والميول الفردية؛ Wy‏ فإن سلوك 
الحاكم محدود بحدود الولاية على هذه الأمور» ومشروط بعدم تجاوزهاء وأفراد 
الشعب شركاء معه في جميع مقدرات البلد التي تنتسب للجميع بشكل متساوء وليس 
المَتصدُونَ للامور إلا أمناء للشعب» Y‏ مالكين أو مخدومين» وهم :- كسائر الأمثاء - 
مسؤولون عن كل فرد من أفراد الأمة» ويؤاحَذون بكل تجاوز يرتكبونه» ولكل فرد من 
أفراد الشعب حق السؤال والاعتراض في Se‏ يسوده الأمن والحرية» وبدون التقيد بإرادة 
السلطان وميوله» وتسمئ السلطة الناشئة عن هذا النوع بالمحدودة» والمقيدة» والعادلة» 
والمشروطةء والمسؤولة» والدستورية"" . 

ولذا اقترح الحل في : 

- إيجاد دستور يضمن تحديد حقوق الأمة وإمكانية عزل من يخالفه. 

- إحكام المراقبة والمحاسبة» وإيكال هذه الوظيفة إلى Sta‏ مسددة من عقلاء الآمة 
وعلمائهاء الخبراء بالحقوق الدولية» المطلعين على مقتضيات العصرء وهؤلاء هم 
مندوبو cL‏ وتلك الهيئة مسؤولة أمام كل فرد من أفراد الأمة» ومشروعية هذه الهيئة 
وصحة تدخلها في الأمور السياسية متحقّقةٌ Eb‏ للمذهبين ON‏ والجعفري Oe‏ 
وهذا ما يؤكد وضوح مفهوم سيادة الأمة لديه. 

وحول أزمة الحكم في عصر الغيبة: يرى النائيني أن الدولة الديمقراطية في زمان الغيبة 
- غيبة الإمام - هي ضرورة لا بد منها ؛ وذلك لأن ظلم الدولة الدستورية أقل من ظلم دولة 
الشاه المطلقة» وفي الترجيح بين الدولتين لا بد من اختيار الدولة الأقل US‏ بمعصية 
OU lal‏ ويضيف: «إن الغاصب لهذا المقام لا يعتبر ظالمًا للعباد وغاصبًا لمقام الولاية 
من صاحبها فحسب؛ بل هو غاصب للرداء الكبريائي الإلهي» وظالم للساحة الأحدية» OP‏ 


)7١(‏ المرجع السابق» ص١ ٠١‏ وما بعدها. 
(VN)‏ المرجع السابق» ص5 .٠١‏ 

(VY)‏ المرجع السابق» ص5 ٠١‏ وما بعدها. 
(VY)‏ المرجع السابق» ص١7١.‏ 
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فقد اعتبر النائيني Ot‏ الدولة التعورية تنعت ذا ادا هو حق الإمام المهدي. 
ling‏ الاغتصاب Sl‏ بسكم الطيياجة USS LY‏ القيبة: > في حين أن الدولة 
الاستبدادية تغتصب حقين في آن؛ هما: حق الإمام المهدي» وحق MOUS‏ 

ثم اقترح تشكيل هيئة es‏ محل الإمام المعصوم؛ فيقول: «الهيئة المسددة التي 
يراد تأسيسها ly‏ لمذهبنا نحن الإمامية تحل محل العصمة بدرجة ماء ووفقًا لأهل 
ZH}‏ تحل محل القوة العلمية وملكة التقوى والعدالة» والهدف من هذه القوة هو حفظ 
السلطة الإسلامية وصيانتها من الانحراف والتبدلء ومراقبتها WS‏ تتجاوز الحدود 
المرسومة لهاء وإبقاؤها داخل النطاق الطبيعي OS‏ 

وفي نقلة اجتهادية رائعة يحاول النائيني المقاربة بين الفكرين: od‏ والشيعي؛ 
فيجتهد في شرطي العصمة والنص في الإمامء وعليه Sal‏ بجواز ولاية غير المعصوم 
الذي يختاره أهل الحل Spey Mealy‏ على IS OF‏ المذهبين يتبنيان موقا رافضًا 
للحكم الاستبدادي؛ فيقول: aged‏ الأحكام من علماء الإسلام في النجف الأشرف؛ 
والتي تنص على وجوب تحقيق هذا المشروع المقدس» وتعقيب مشيخة الإسلام في 
إسطنبول التي تمثل مرجعية أهل السّنّة - بفتوى تنص على براءة الساحة المقدسة للدين 
الإسلامي الحنيف من الأحكام الجائرة المخالفة لضرورة العقل النزيه والمستقل»!*". 

ويستشهد النائيني بموقف عمر بن الخطاب» ويمتدح موقفه يوم ارتقى المنبر؛ 
يستنفر الناس للجهادء وأجابوه قائلين: «لا سمعًا ولا طاعة»؛ لأنهم وجدوه Us Cais‏ 
ELL‏ يستر جميع is‏ فأجاب بأنه جَمّعَ حصته مع حصة ابنه عبد الله ثم قيل له: 
MIL Beth‏ فبدا عليه الفرح والسرور من هذا الجواب الذي يؤكد قيام الأمة 
Rae oy‏ 

ويستغرب النائيني ob‏ الملك والفعلية لمن يشاء هي من صفات الله Sls‏ فكيف 
يستولي عليها السلاطين ويتصفون بها؟! مؤكُدًا على أن حرمان الشعب من حريته إنما 
هو نوع من معبودية الجبابرة» وشرك بالذات الإلهية في المالكية والحاكمية بما يريد» 
والفاعلية لما يشاء؛ «الغاصب لهذا المقام لا يعتبر ظالمًا للعباد وغاصبًا لمقام الولاية 
فحسب؛ بل هو غاصب للرداء الكبريائي الإلهي» وظالم للساحة الأخدية» وعلى 


[AIX هيشم مزاحم : محمد مهدي شمس الدين وولاية الأمة على نفسهاء جريدة الحياة اللندنية» بتاريخ‎ (VO) 
م.‎ ۱ 

.١15١ص محمد حسين النائيني : تنبيه الأمة وتنزيه الملة» مرجع سابق»‎ (VT) 

. المرجع السابق» ص۱۳۲ وما بعدها‎ (vv) 

V2 المرجع السابقء‎ (VA) 

(V9)‏ المرجع السابق» ص۱۱۱. 
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العكس منه؛ فالتحرر من الرقية الخبيثة الخسيسة علاوة على كونه موجبًا لخروج الأمة 
من النشأة النباتية والورطة البهيمية إلى عالم الشرف والمجد الإنسانيٌ؛ فإنه يعد من 
مراتب التوحيدء ولوازم الإيمان بالوحدانية؛ لذا كان Slated‏ حرية الأمم المغصوبة 
وتخليصٌ رقابها من الرقية المنحوسة» والإنعام عليها بالحرية : من أهم مقاصد 
OLS‏ وأنه: «مما هو معلوم بالضرورة أنه لا يمكن حفظ شرف استقلال dal BI‏ 
أو قومية» وحفظ خصائصها الدينية والوطنية» إلا إذا كان النظام الحاكم فيها منتزعًا 
منهاء وكانت الإمارة عليها من نوعهاء Vy‏ ذهب ناموسهم الأعظم» وشرف»› 
استقلالهم» وقوميَّتُهُم هباءً منثورّاء وإن بلغوا أعلى درجات الثروة والقوة» ونالوا ما 
نالوا من التقدم OMG Dy‏ 

وهنا نجد إشارته للكواكبى بشكل أكثر وضوحًا؛ فيقول: «ومن هنا تظهر جودة 
استنباط tol‏ علماء الفن؛ عندما قسم الاستبداد إلى استبداد سياسي» وآخر ديني» وربط 
كلا مهما «VL‏ واعبرهمااتوانية نتاعين جرقف اخدهها على وجترة الأحر: انوع 
هذه الشجرة الخبيثة لا يكلفنا سوى الوعي والانتباه. . . وواقعنا نحن الإيرانيين واقع 1356 
يجمع النوعين» وتختلط فيه الشعبتان؛ حيث شهد الاستبداد والاستعباد بكلا نوعيه»". 

ثم يدفع النائيني بمشروعه الفكري والسياسي إلى الحد الأقصى» وبخاصة فيما 
يتعلق بمفهوم المواطنة» وما يعنيه من مساواة بين الجميع على اختلاف انتماءاتهم الدينية 
والعرقية ومستوياتهم الاجتماعية؛ فنجده يقترح تشكيل. مجلس شورى وطني يمثل الجميع 
دون استثناء؛ فيقول: «كل أفراد الشعب بعد أن تنطبق عليهم مواد الدستور» يكونون 
فيها سواءً: وضيعًا كان أم شريفًاء جاهلًا أم عالمّاء كافرًا أم tide‏ فالكل يجب أن 
يأتوا للمحكمة مذعنين... والأحكام الخاصة بالمسلمين أو بأهل الذمة لا بد أن تنفذ 
بلا تمييز بين أفراد كل من OO i AN‏ 

.1355 على col‏ (إذاوة GY yy‏ وشوونها من الوظائف الحسبية: ٠‏ والشعبت 
بجميع أفراده له Ge‏ الإشراف والمراقبة؛ باعتباره يدفع 0# جود ويشارك 
shan] 7‏ البلقد ويتائياء هذا NS‏ قن أن أصل العمل بمبدأ الشورى يقتضي ذلك 
ثانيّاء ومن باب الأمر cy el‏ والنهى غن. المنكر IE‏ ولا يمكن ممارسة هذا الحق 
إلا بانتخاب الشعب MPa‏ «وبالنسبة للفِرّق غير الإسلامية» فإنه يجب دخولهم 


.٠١٠ المرجع السابق» ص‎ (AY) 
المرجع السابق» ص44.‎ (AN) 
.١١9ص المرجع السابق»‎ (AY) 
المرجع السابق؛ ص155.‎ )87( 
.٠١١ص المرجع السابق»‎ (ADD 
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في الانتخابات؛ لاشتراكهم مع المسلمين في الجوانب المالية» ولكي تأخذ صيغة 
الشورى طابعها الشمولي والرسمي الكامل» وإذا ما انتحَبُوا أشخاصًا من صنفهمء فإن 
المدار في صحة انتخابهم هو اتصافهم بالأوصاف المحددة tlle‏ ولا ينبغي توقع حماية 
الدين منهم» بل يطلب منهم الحرص على خير الوطن ON sil galls‏ 

وهو قطعًا Ghat‏ متقدّمٌ hp‏ للمواطنة» قياسًا بالأطروحات والتنظيرات حولها في 
ذلك الوقت. 

وفي النهاية؛ فإن ما Gd‏ النائيني من إسهامات فكرية هي بمثابة نقلة نوعية كبيرة 
Sa‏ والقغه coil‏ اشن go‏ الول Lae,‏ سيادة 'الآمةء إلا أن :تلك الدعوة» 
ونتيجة لتغير الظروف السياسية ولسيطرة المراجع التقليديين على الحياة الدينية الشيعية في 
ذلك الوقت لم يكتب لها النجاح IES‏ لتدخل حيز التطبيق على أرض الواقع؛ فقد ظلت 
نخبوية؛ بل وفي مرحلة تالية ونتيجة لعوامل عدة"“ - ليس مجال ذكرها هنا تم 
التراجع عنها فيما بعد؛ كما سبق القول» حتى إن الرجل نفسه تبرأ من أفكاره تلك» 
oY,‏ الأفكار لا تموت وبخاصة الأفكار الصالحة للبقاءء فقد أعادت إنتاج نفسها بشكل 
أكثر تطورًا؛ وبخاصة في حقبة الخمسينيات وما بعدها؛ من خلال طرح عدد من 
المفكرين الكبار أمثال: «على شريعتي»» و: «محمد باقر الصدر»» و: «مهدي 
شمس الدين». 1 ١‏ 


- علي شريعتي (۱۹۳۳ - ۱۹۷۷م) (التشيع العلوي والتشيع الصفوي): 

ولد شريعتي عام: (1977م) لأب من كبار رجال الدين في إيران» وتخرج من كلية 
الآداب بجامعة مشهد» ثم أوفد في بعثة إلى فرنسا؛ حيث نال الدكتوراه في العلوم 
الاجتماعية» وعمل مدرسًا و جامعة مشهد» لكن السلطة اعتبرت محاضراته خطرًا 
عليها؛ لما يدعو إليه من أفكار تنادي بمقاومة الاستبداد؛ فطرد من الجامعة» انتقل 
بعدها إلى col gb‏ فزاول نشاطه الفكري الذي يدعو إلى تجديد في الفكر والتشيع 
أكثر من مرة» حتى تم ترحيله من إيران إلى لندنء وبعدها BH,‏ أسابيع تقريبًا das‏ ميّنًا 
في شقته في عام: (19411م)» وهو الحدث الذي يخيطه الكثير من الغموض حول 
أسباب الوفاة» ترك «شريعتي» بما طرحه من أفكار تأثيرًا كبيرًا على الساحة الإيرانية؛ 
خاصة والإسلامية عامّة؛ فيرى بعض الباحثين أن شريعتي يرجع إليه الفضل في تكوين 
جيل كامل من الشباب» جيل ضد الاستعمار والاستغلال من جهة» وضد التجهيل 


(Ac)‏ المرجع السابق» ص۱۸۹. 
(A)‏ عبد الأمير كاظم زاهر: مرجع سابق؛ ص‌۲۷. 
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(Ay) EE, 
OS AN الديني من جهة‎ 


لعبت أفكار «علي شريعتي» دورًا كبيرًا في التعبئة الروحية والفكرية والسياسية التي 
مهدت للثورة الإيرانية» حتى أطلق عليه البعض لقب: «معلم lay gt‏ وكما يرى أحد 
الباحثين؛ فقد هيمنت أفكار شريعتى على الساحة الإيرانية بشكل قل نظيرهُ؛ فصدرت 
عنه مائة وخمسون دراسة حتى عام: (19910م)؛ بی اد الإحصاءات» ومن 
المتداول أن العقد: السبعيني من القرن العشرين في إيران كان عقد الدكتور «علي 
شريعتي»» لقد بلغت بعض الإحصاءات أن S351‏ أن مجموع ما طبع من كتب شريعتي 
في السيعينات وصل إلى خمس عشرة مليون نسخة» ولا شك أن قصّة الصورة التي 
نشرت في إيران عام: (1914م)» والتي تبيّن وجود Cie‏ طويل من الناس يقفون أمام 
محل لبيع الكتب بشكل مزدحم؛ ليشتروا من إحدى المكتبات في طهران كتب شريعتي - 
لهي Le‏ صورة ذات دلالة؛ إذ تشبه صفوف الفقراء على المخابز في البلدان MN‏ 
OVI‏ وبعد مرور تلك العقود» ففي إيران لدى الكثير من الجماهير يعد علي شريعتي 
نموذجا للمفكر الملهّم» Ul‏ لدى السلطة الحاكمة» فشريعتي هو نموذج fi‏ الضالٌ 
والمتطاول على المقدسات؛ فيُمنع أتباعه وأسرته من الاحتفال بذكراه في عام: 
a tel rail)‏ 


فكره السياسي : 

ينطلق مشروع: «شريعتي» opel‏ من رفض الطرح الذي يضع أمام الشعوب 
الإسلامية خيارين لا ثالث لهما: إما التغريب والتبعية للآخرء وإما بالعودة للماضي كما 
كان» IS‏ عناصره المتخلفة» فهو يثق بوجود طريق ثالث؛ هو طريق نهضة العالم 
الإسلامي» وتقدمه إلى الأمام؛ استنادًا إلى مرجعيته الدينية ‏ لكن ذلك الطريق ينبغي أن 
يضمن G)‏ ثقافيًا وسِيَاسِيًا واقتصاديًا واجتماعيًا حقيقيّاء لا عودة للوراء””''. 

وتحديدًا في الجانب السياسي أكد شريعتي على أن الإجماع أو الديموقراطية هو 
المبدأ السياسي الذي يحثنا الإسلام عليه» وهو نقيض إعلاء سلطة الفقيه في التشريع 
والحكم ‏ كما طرحت التيارات الإسلامية التي سادت تاريخيًا ‏ وهنا لا فرق بين مسلم 
وغير مسلم في إبداء الرأي واختيار الحاكم» فيستشهد بقول علىٌ بن أبي طالب: «وليكن 


NYA 2 ce SAV فاضل رسول: هكذا تكلم شريعتي» بيروت» دار الكلمة»‎ (AV) 

(AA)‏ حيدر حب الله: أعمال شريعتي من الثورة إلى الإصلاح» مجلة نصوص معاصرة:؛ العدد العاشرء ربيع عام 
۷م 

(89) ريم نجيب : علي شريعتي ... الإسلام والماركسية» هل هذا ممكن؟ أخبار الأدب» يوم ۱۲/۸/۳٠١۲م.‏ 

(40) علي شريعتي : العودة إلى الذات» ترجمة: إبراهيم الدسوقي شتاء مكتبة الإسكندرية» سلسلة في الفكر 
النهضوي الإسلامي» cee VN‏ ص 4 4. 
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أمر التاس Sure‏ فى الحق سواء»: ويؤكذ: الاحظ آمر الناسن :وليس المسلمين أو 
النوطين وحدمي»» )33 JAZ‏ ريسي الديموقراطية الطرية والمساراة فيصلين اساسين 
في الإسلام» والنضال في سبيلهما مسؤولية كل مسل“ . 

يعتقد شريعتي أن الاعتراف بالتنوع الثقافي من شأنه أن يجعلنا قريبين من الوحدة 
الحضارية للبشرية» والتنوع الثقافي لا يقوم فقط على الاعتراف؛ وإنما على الحق 
بالاختلاف» LI‏ عن كيفية أن يتفاهم الإنسان الشرقي مع الغربي؛ فالجواب يكون من 
موقع إنساني» ومن موقع الإنسانية» ويتنبأ شريعتي بمرحلة جديدة تتمحور حول الإنسان 
السديد ل ghd‏ نولا شرن هو phe GS Lael gl AN Sled‏ أذ 
«الكفاح من أجل الحقيقة dp ally‏ ومن أجل فلاح الإنسان هو أعظم السعادة»”"'. 

يعترف شريعتي بدّور US‏ من السيد جمال الدين الأفغاني» والعلامة محمد إقبال في 
فتح آفاق جديدة للفكر الإسلامي الحديث؛ إذ نجده يقول: «إن مسير إحياء الفكر الديني 
والنهضة الإسلامية الحديثة فى الفترة المعاصرة يبدأ بالسيد جمال الدين؛ فقد كان هذا 
المصلح الكبير بصدد إحياء الدين» عبر تقديم مقاربة جديدة له؛ فلقد عاد إلى القرآن بنظرة 
جديدة وانطباع جديد» وأشعل نار المعرفة في جسم المجتمعات الإسلامية؛ ودفع المسلمين 
إلى معترك النشاط الاجتماعي والوطني» والكفاح السياسي» ثم كان «إقبال» بعد هذه النهضة 
الثمرة الأولى للبذرة التي زرعها السيد جمال في هذه الأمة» كان قدوة ونموذجًا SPOS‏ 

ويضيف: «منذ زمان السيد جمال الدين الأفغاني التفتنا إلى أن الإسلام ليس كما 
هو مطروح في الميدان» وعرفنا أن هناك في أذهاننا الكثير من القواعد العقائدية والكثير 
من الشعائر والمرتكزات مبهمًا أو ملفقًا من عناصر أجنبية أو أنه مجهول من الأساس» 
وعلى GI‏ حال فقد Ui‏ جميعًا في القرن الأخير بحاجتنا نحن المسلمين إلى إصلاح 
عميق» وطراز تفكير ديني سليم» وحاجتنا إلى إحياء الإسلام والعودة إلى منابعه الصافية 
Oe‏ وفي سياق آخر يقول: dor‏ عصر جمال الدين» ومحمد عبده» ورشيد 
رضاء وزملائهم؛ حيث طرحت ضرورة تنقية فكرنا الديني؛ حتى نتمكن من العودة إلى 
الإسلام» والوقوف على المنابع الصافية لعقائدنا؛ حيث لا إصلاح Las‏ في الإسلام 
بمعنى: إعادة النظر في الدين؛ بل إعادة النظر في رؤيتنا وفهمنا الديني 


AV, 

)41( ريم نجيب: علي شريعتي ... الإسلام والماركسية؛ مرجع سابق. 

(47) حسين أحمد زين الدين: قراءة في كتاب «علي شريعتي .. الهجرة إلى الذات» منشورة على موقع شبكة الحق 
الثقافية : «(www.alhak.org)‏ بتاريخ /A/\4‏ ۱م. 

(97) فاضل رسول: هكذا تكلم شريعتي؛ مرجع سابق» ص۲٤۲.‏ 

this زكي الميلاد: مقدمة كتاب علي شريعتي : العودة إلى الذات» مرجع سابق»‎ (AE) 

)49( علي شريعتي : الأمة والامامة. بيروت» دار الأميرء الطبعة الثانية» ۰۰۷٠۲م»‏ ص١١.‏ 

(47) المرجع السابق» ص4١.‏ 
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لقد حدّدَ «شريعتي» ملامح مشروعه الفكري في: «تدوين علم اجتماع ديني على 
أساس الإسلام» وبمصطلحات مقتبسة من نصوص القرآن الكريم والمصادر 
Spe OMG LY‏ على أن «وظيفة كل مفكر إسلامي gly‏ في هذا العصرء أن يعرف 
الإسلام باعتباره المدرسة الفكرية التي من شأنها أن توقظ الفرد والأمة» وباعتباره 
الرسالة الإنسانية التي تقود مستقبل البشرية» وعلى كل واع أن يعتبر هذه المسؤولية 
وظيفة ine‏ متعلقة به“ . ١‏ 

كما يدرك شريعتي جيدًا ضرورة احترام التعددية المذهبية بين EI‏ والشيعة» غير 
أنها لا يجب أن تشكل le‏ في سبيل وحدتهم السياسية؛ فيقول: «وحدة التشيع 
والتسنن محال» لكن وحدة الشيعة By‏ هو أمر Oe She‏ 

ويهاجم شريعتي نظرية الانتظار السلبي دون Gl‏ فعل سياسي اللأمة الشيعية حتى 
عودة الإمام الغائب؛ فيقول: «ما ألقي في بعض الأذهان من أن رمان الكيبة cud‏ 
خلاله مسؤولية الحكم عند الشيعة حتى ظهور الإمام» وينحصر عمل الشيعة بالقعود 
والانتظار وبناء أنفسهم. . فهذه النظرية صنعتها Cp‏ باسم التشيع؛ eee‏ عن JES‏ 
في المهام السياسية والاجتماعية للأمة» والتفكير المسؤول بمصير الجماهير؛ إذ إن تلك 
القوى تريد شعبًا لا دخل له في الحكمء وهو ما يشبه ركوب مطية لا دخل لها 
اي , 

ومن ثم يحدد معالم طريق النهضة الإسلامية؛ بأن قال: «بالنضال ضد الخرافات» 
والجمود والاستحمارء والرجعية» والتعصب الأعمى» والمصلحية الطبقية والصنفية» 
والنفي الحاسم لكل ما يطرح ويمارس باسم الإسلام والتشيع؛ من توجيه النظم الطبقية 
الاستبدادية» وتخدير الجماهير» ومسخ العقل» وحرية الفكر... واستخدام الأئمة 
واسطة في التوسل» والشهادة سببًا للبكاء» والإمام المنتظر أداة لتوجيه الحاكمية القهرية 
للظلم» والمحكومية الجبرية للعدل»"!''2. 

ويستعرض شريعتي نظرية: «الحركة والنظام» المعروفة في علم الاجتماع الغربي» 
محاولًا تطبيقها على التيارات والمذاهب والحركات الدينية الإسلامية؛ فيقول: «ثمة مبدأ 
يتم التعاطي معه كثيرًا على صعيد علم الاجتماع؛ وهو مبدأ تحول الحركة إلى نظام: 


.5 ١ص العودة إلى الذات» مرجع سابق»‎ OLS زكي الميلاد: مقدمة‎ (AY) 

(4A)‏ علي شريعتي : منهج التعرف على الاسلام؛ ترجمة: حيدر مجيد» بيروت» دار oe VI‏ الطبعة الثانية» 
۷ م» ص VY‏ 

)44( علي شريعتي : الأمة والإمامة» مرجع سابق» ص159. 

.٠۷۷ص المرجع السابق»‎ )٠٠١( 

)١١(‏ المرجع السابق» ص۱۷. 
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(movement to institution)‏ ؟ وهو أن تظهر أحيانًا في المجتمع حركة تحمل أفكارًا وعقائد 
وتطلعات» وعادة ما يكون وراء هذه الحركة عناصر شابة تنشط فى التحركء وتميل إلى 
التغيير والتجديد وأتباعهاء يوظفون كل حركاتهم وسكناتهم لخدمة الهدف الذي يصبون 
لين تحقيقه» ويجعلون كل شيء بمنزلة الوسيلة إلى تحقيق ذلك الهدف الذي قامت 
النيضة فن أجل الوصول إل ولكن هله Lgl‏ بمجرة وصولها إلى de‏ معين: 
واصطدامها بعراقيل وموانع ذاتية أو خارجية» تبدأ بالتوقف والجمود» وتنسلخ عن 
طابعها الحركي التغييري» وها هنا تبدأ الأزمة؛ فتنسلخ عن طابعها التجديدي» لتعود 
جامدة» حالها حال الوضع الذي ثارت عليه» وقامت من أجل تغييره... وذلك حين 
تصل إلى نقطة «(maximum)‏ في الخط البياني نوها وتموهاء وعليه dyn‏ ينظر أتباعها 
إلى أي حركة تجديد على أنها مظهر من مظاهر المؤامرة التي تستهدف تقويض أركان 
النظام» وسيحكم على أتباع Sal‏ الجديد بالتمرد والغوغائية» وتلصق بهم تهمة الخيانة 
العظمى؛ تمهيدا لإنزال أقصى العقوبات OC gow‏ 

أي: إنه - وحسبما يذهب شريعتي - فإن تلك التيارات أو الحركات أو المذاهب 
بمرور الوقت تعجز عن تطوير نفسهاء فتتجمد عند اللحظة التاريخية التي انبثقت منهاء 
في حين أننا - bby‏ لرؤيته - بحاجة إلى إيمان وفكر ديني حيوي ومتجدد باستمرار» 
Sp.‏ على We Sf‏ هر الفرق dole‏ بين Ola‏ المشفاك والستجتهة والايمات 
التخجر TT Lacadly‏ : 

يذهب شريعتي إلى تقسيم التشيع إلى فريقين كبيرين: التشيع العلوي» والتشيع 
الصفوي؛ فيقول: «إذن للتشيع حقبتان تاريخيتان» بينهما تمام الاختلاف» تبدأ الأولى 
من القرن الأول الهجري؛ حيث كان التشيع at‏ عن الإسلام الحركي» في مقابل 
الإسلام الرسمي والحكومي» وتمتد هذه الحقبة إلى أوائل العهد الصفوي؛ حيث تبدأ 
الحقبة الثانية» التي تحول فيها المذهب الشيعي من تشيع حركة ونهضة إلى تشيع حكومة 
ونظام“''» وأن الصراع السياسي بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية هو ما CES‏ 
الخلافات العدائية والدموية بين ZI‏ والشيعة» وفي عبارة موحية عن موقفه هذا يقول: 
«أؤمن بالتشيع العلوي؛ تشيّع الشهادة الأحمرء لا تشيع العزاء الأسود»''. 


2 


ثم ينتقل من هذا الطرح ومُستندًا عليه» إلى معالجة قضية التقريب بين المذاهب 


)٠5(‏ علي شريعتي: التشيع العلوي والتشيع الصفوي» ترجمة: حيدر مجيد» بيروت,. دار الأمير» الطبعة 
الثانية» لا٠١٠م؛‏ ص 50. 

.٠*ص السابق»‎ ae JOY) 

Woe السابق»‎ a IO) 

)10( علي شريعتي : دين ضد الدين» ترجمة: حيدر مجيد» بيروت» دار الأميرء الطبعة الثانية» /ا١٠٠م؛‏ 


VAY ص‎ 
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لحل العائق الذي يمنع الوحدة بين المسلمين» والذي هو نتيجة للمتغيرات التي أحدثتها 
الحقبة الصفوية على المذهب» فالدولة الصفوية أرست دعائمها على ركيزتين: المذهب 
الشيعي» والقومية الإيرانية» فبدلا من الاستناد للإسلام الذي يجمعهم مع الترك 
المنافسين لهم سياسيّاء استندت إلى تراث الشعب القومي» وانتمائه العرقي الإيراني» 
وعززت الخلاف مع المذهب السنّي؛ لأغراض سياسية» ويضيف: «في ضوء ذلك 
الواقع يمكن أن نفهم سر تركيز أجهزة الدعاية الصفوية على نقاط الإثارة والاختلاف 
بين LU‏ والشيعة» وإهمال نقاط الاشتراك أو تأويلها بالشكل الذي يحيلها إلى نقاط 
خلاف»٠‏ أو يفرغها من قدرتها على أن تكون أرضية صلبة لموقف مشترك بين الفريقين» 
وكنتيجة لهذا الفصل المذهبي» حصل فصل اجتماعي وثقافي» تبعه فصل على الصعيدين 
ge gill‏ والسياسي/ 1 

ومن ثم يقر شريعتي أن نفس القاعدة المذكورة سلفا - الحركة والنظام ‏ قد انطبقت 
على التشيع؛ فرغم بداية التشيع؛ لإ سو وه se‏ 
للإسلام؛ فقد تحول التشيع إلى معسكرين: التشيع العلوي الثوري والمناضل من أجل 
العدالة ‏ كما مثله الإمام علي» والإمام الحسين وبقية أئمة الشيعة ‏ والتشيع الصفوي - 
نسبة إلى الأسرة الصفوية التي حكمت إيران في القرن الخامس عشر الميلادي ‏ والتي 
جعلت من التشيع sles Ee‏ له مؤسسة رسمية من رجال الدين» 353 المشازضات 
SoS Dry Saal‏ الأسرة الصفوية» وقد حول الصفويون التشيع من دين مَعِنِيٌ 
بالمسائل السياسية والاجتماعية» إلى دين مقتصر على تناول الدار الآخرة» وقد منح 
شريعتي هذا التشيع الصفوي اللقب نفسه الذي منحه كارل ماركس للأديان بصفة عامة 
وهو: (أفيون الشعوب)""'. 

ويحذر شريعتي من تحالف السلطة ورأس المال والمؤسسة الدينية الرسمية؛ لما 
لهذا التحالف في كل زمان من دور ف فى الإضرار بالدين» وبمستقبل الشعوب على 
السواء؛ يقول شريعتى ني ual‏ عكر القرآك من علي هذا التستف في gl Lad‏ 
موسى BB‏ من خلال الثلاثي: فرعون رمز السلطة السياسية» وقارون رمز الثروة 
cdl VI‏ وعاهاة رهد الموسسة Mea M Sill‏ 

ومن ثم يدعو إلى تجاوز ذلك إذا ما tas‏ تقريبًا بين المذهبين» والنظر إلى BOS‏ 
باعتبارهم إخوة» يقفون مع الشيعة في خندق واحد؛ فيقول: «النظام العثماني هو نظام 
سن وغير ديمقراطي» وهو فاسد من الناحية الأخلاقية» ولكن إذا تجاوزنا قضية كوننا 

NEV Ge مرجع سابق»‎ cg shall علي شريعتي : التشيع العلوي والتشيع‎ )٠١5( 


م۲٠١۷‎ ويلوي١ وليد عبد الناصر: قراءة في فكر علي شريعتي » جريدة الأهرام المصرية›‎ )٠۷( 
المرجع السابق.‎ (VA) 
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شيعة» .فاعتبره الشيعي نظامًا إسلاميًا يقف بوجه المد المسيحي» واعتبره المستنير Wes‏ 
منيعًا بوجه الغزو الاستعماري الغربي الذي يهدد وجودنا كشرقيين» فإن الحكم عليه ربما 
سيختلف آنذاك من تلك الزاوية» سوف يتمنى الشيعي أن يظهر صلاح الدين الأيوبي ب 
أخرى في فلسطين» ويجرد WE‏ بن الوليد سيفه للهجوم على عساكر الروم» وسيتمنى 
أن ينهض العثمانيون ليطردوا الأجانب cetyl‏ من أراضي العا 

وفيما يتعلق بإشكالية الولاية في عصر الغيبة» فقد pid‏ شريعتي أطروحته المسماة: 
«ولاية المفكر الملتزم»: والتي تقوم بالأساس على إعادة تفسير الشريعة الإسلامية بشكل 
يحررها من الممارسات الزائفة» وصياغتها بما يتناسب مع المستجدات المعاصرة» 
وبرغم انطباق شروط المفكر الملتزم على فقهاء الشيعة» إلا أن شريعتي قيّد ولايتهم 
باعتبارها لا بد ألا تتعدى المرحلة الانتقالية» كما يجب أن تتم بصورة جماعية» 
واشترط شريعتي في ولاية المفكر الملتزم؛ وجود المفكر الذي يملك الأيديولوجيا ولا 
يكتفي بالمعارف الدينية التقليدية”'''؛ فقد استبعد شريعتي رجال الدين؛ لأن دورهم 
علي نحو منهجي كان هو الحفاظ على مصالح الطبقة المالكة التي هي مصدر رزقهم؛ 
يقول شريعتي : «إذا أردت أن تعرف أيديولوجية أحدهم» فتش عن مصدر معيشته17١2:‏ 

فقد رأى شريعتي أن طليعة المثقفين هي الجديرة بقيادة التغيير السياسي 
والاجتماعي» وقد فضل شريعتي في هذا السياق المثقفين التقد زاون ان 
العلماء التقليديين والمثقفين الماركسيين والعامة من المسلمين؛ فقن رن Jiao‏ أن 
المثقفين الإسلاميين التقدميين هم وحدهم القادرون على تحليل الواة قع الإسلامي» 
مستخدمين لغة تكون في وقت واحد مفهومة للجماهيرء وكافية لتقديم تفسير شامل لهذا 
الواقع» مع إمكانية استخدام أدوات تحليل غربية"''. 

رفض شريعتي te‏ الإمامة» ab‏ للتفسير الصفوي لهذا المفهوم؛ باعتبار الإمام 
إلا صغيرًاء أو Gis‏ خارقا للعادة؛ أو وسيطًا بين البشر PAN IF‏ ورفض تأجيل مناقشة 
ls‏ المسائل التي تخص الأمة ككل حتى عودة الإمامء وفي المقابل دعا شريعتي لو 
تنشيط الدور السياسي للجماهير؛ وذلك استعدادًا لعودة الإمام الثاني عشر محمد بن 
الحسن العسكري (الغائب)» حتى يشعر بالسعادة ‏ حين عودته من الغيبة ‏ عندما يرى 
أتباعه يقلدون أمثال: الإمام علي» ويحاربون من أجل العدالة والحرية"''. 


)14( علي شريعتي: التشيع العلوي والتشيع الصفوي. مرجع سابق» Uv‏ 

)9 )1( ريهام أحمد خفاجي: مبدأ ولاية الفقيه بين مثالية النظرية وتحولات التطبيق» بيروت» مجلة المسلم 
المعاصرء العدد ».)١194(‏ الثلاثاء» ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ۲٠٠۸‏ م. 

)١١١(‏ ريم نجيب: علي شريعتي ... الإسلام والماركسية؛ مرجع سابق. 

. وليد عبد الناصر: قراءة في فكر علي شريعتي› مرجع سابق‎ (VN) 
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Sp,‏ على أن «عصر الغيبة هو عصر مسؤولية الناس في القيادة الاجتماعية» وهو 
العصر الذي يختار الناس فيه قائدًا لهم تحت عنوان نائب PLY‏ وعليه فمعنى 
الانتظار طبقًا لفهم شريعتي هو: «أن الإمام القائم هو الذي ينتظر ثورة الناس على 
الظلم المييمن على الال J‏ 

كذلك» فسر شريعتي الآيات القرآنية التي تتصل بالمسائل الاجتماعية» باعتبارها 
تستخدم ‘pals‏ «اللهاء و: «الناس» بشكل تبادلي ؛ فإذا كان arias‏ ملگا لله» فهو ملك 


للناس كلهم وليس EAU‏ المستكبرينَ» وإذا كانت الثروة Ele‏ لله» فهي أيضا le‏ 
للناس corel‏ وإذا كان الدين نفسه جاء من عند الله» فهو ملك لعامة المسلمين» 
ولب Rivendell‏ الديية NE cell‏ 

وعليه؛ ينتقل ليؤكد أن الدولة الثيوقراطية مآلها إلى الاستبداد الديني والسياسي؛ 
فيقول: «الحكومة الدينية هي الحكومة التي يحل فيها رجال الدين محل رجال السياسة» 
بتعبير آخر: الحكومة الدينية هى حكومة رجال الدين على الشعب» والاستبداد هو من 
المعالم الطبيعية العن تدس بها ذلك التتكومة) OY‏ زجل الدين سيشغهل nae‏ 
BE‏ اللهء وتنفيذ أؤامره فى الأرض» وفى هذه الحالة سوف لا يكون للناس حق إبداء 
الرأي أو الانتقاد والاعتراض؛ فالزعيم الديني يعطي لنفسه حق الزعامة والقيادة» مرتكرًا 
على قيمته واعتباره الديني» لا على قيمة وآراء الناس وانتخابهم» وهذا النوع من 
الاستبداد هو أسوأ أنواع الاستبداد والديكتاتورية الفردية؛ لأن الحاكم الديني يظن أنه 
خليفة الله وظله الممدود في الأرض... والأسوأ من ذلك أنه يعتقد أن معارضي 
حكومته وأتباع الأديان الأخرى لا يستحقون حتى حق الحياة؛ لأنهم هم الضالون الذين 
غضب الله عليهم» وهم أعداء دين اش" . 

لقد اتهم شريعتي رجال الدين بأنهم فرَّعُوا الدين من قيم الجهاد في سبيل العدل» 
واختزلوا النصوص الدينية في معان ثابتة» لا تعبر عن الواقع» وتحايلوا على الشريعة؛ 
من أجل تملق الاستبداد الملكي» وأصبحوا مهووسين بالظاهر: الملابس» والطقوس» 
وطول الذقون» ولجأوا إلى التركيز على الآخرة؛ للهروب من مشاكل الدنياء وتوقفوا 
عند أسطورة ماض مجيدٍء بدلا من الانشغال بالمستقبل» وعزفوا عن استكمال مشروع 
الإصلاح الذي بدأه مفكرون؛ مثل: Ulam‏ الدين الأفغاني» ومحمد إقبال» ورفضوا كل 
المفاهيم الغربية بما فيها التقدمية؛ فغلفوا الدين بنزعة محافظة ورجعية Rage nT‏ 


)1( علي شريعتي : دين ضد الدين» مرجع tal‏ ص .18١‏ 
)١15(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

)١1١5(‏ وليد عبد الناصر: قراءة في فكر علي شريعتي؛ مرجع سابق. 
)11( علي شريعتي : دين ضد الدين؛ مرجع سابق» ص۲۲٠.‏ 
(N14)‏ ريم نجيب: علي شريعتي ... الاسلام والماركسية؛ مرجع سابق. 
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من هذا المنطلق تمحور مشروع شريعتي حول سعيه لتجديد منهج فهم الإسلام على 
المستوى الاجتماعى والسياسى» وهو سعي يحتم البدء بمراجعة الذات» وتنقية التراث» 
والوقوف في صلب معركة المواجهة ضد الاستعمار والاستبداد والاستغفال الديني» 
وأبرز أسلحة هذه المواجهة تكمن في تقديم الإسلام؛ كأيديولوجيا تحررية ناهضة» 
وليس كما قدمه Je,‏ ال lig‏ 

فقد رأى شريعتي أن جماهير المستضغفين هي التي أقامت صروح الحضارات؛ 
مثل: أهرامات الجيزة» إلا أن أحدًا لم يذكر لهم هذا الدور» ونسبت هذه الحضارات 
للطبقات الحاكمة» التي مارست القمع ضد هذه الشعوب» وفي كل الحضارات حارب 
المستضعفون بعضهم بعضًا عبر حدود وطنية دون وجود wl]‏ للعداء فيما بينهم › وإنما 
حاربوا من أجل حماية مصالح قاهريهم ومستغليهم في كل قطرء فقد كان على 
المستضعفين أن يحملوا مزيدًا من الأحجار لبناء المعابد بجانب القصورء وأن يحاربوا 
Uy >‏ دينية بجانب الحروب السياسية» ولم يجنوا من أي منها فوائد تذكرء وقد أصبح 
الكهنة جزءًا من الطبقة التي تمارس القمع والاستغلال» وأنه عندما اقترب الفقراء من 
نقطة الاقتناع Ob‏ الإله يحتقرهم» أرسل الله رسول الإسلام BE‏ ليعلن أن الله das‏ عباده 
المحرومين المقهورين .على الأرض بالخلاص والرحمة والبركات» rakes‏ بأنهم 
سيكونون ورثة الأرض» غير أنه وبمرور الوقت عادت الأوضاع القديمة مرة 
أخرى”'"''؛ وعليه فمهمة الإسلام هي: تخليص البشرية من تلك الأوضاع؛ فالإسلام 
هو أيديولوجية التغيير عند شريعتي ؛ لما يقدمه من رؤية شاملة للعالم وللواقع» وكمنهج 
لإخراج ما بداخل الإنسان من إبداع ونزوع نحو الكمال» على المستويين الفردي 
والجماعي . 

وبشكل fle‏ فقد جمعت كتابات شريعتي بين اتجاهين نقديين هما : 

- الاتجاه النقدي الثائر ds‏ الطبقية والاستبداد؛ وبخاصة استبداد رجال الدين؛ 
فطرح مقولة الإسلام بلا رجال دين» أو بلا مؤسسة دينية»» وهي المقولة التي أثارت 
غضبًا Ue‏ ضدّه في الأوساط الدينية في المجتمع الإيراني ذي التركيبة القائمة على 
cde‏ يقف المرجع الديني cle‏ زاستها . 

- الاتجاه النقدي الثائر Le‏ المقولات الدينية التي يعتقد أنها لعبت دورًا في ALS‏ 
المسلمينء وهذه المادة النقدية التي قدّمها شريعتي في التشيع العلوي والتشيع الصفوي 
وغيره» كلك do}‏ المنطلقات التى صدرت على أساسها الفتاوى jus‏ 435 التي اعتبرت 


)١1(‏ عبد الرزاق الجبرا: علي شريعتي وتجديد التفكير الديني ... بين العودة إلى الذات وبناء الأيديولوجية› 
جريدة الوسط ۲/۹/۱۳٠٠۲م.‏ 
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كتب ضلال 

وبالمجمل؛ فقد ركز شريعتي في كتاباته ومواقفه على بعث ‘el‏ والعودة إلى 
الذات» والإصلاح الديني والدنيوي» والتجديد الفكري» وقد Snail‏ اهتمامه ‏ كعالم 
اجتماع ‏ في إطار «العودة إلى الذات»» على تصفية الجوانب السلبية للموروث» والنقد 
الحضاري للذات» والسؤال الذي كان يقلق ويشغل فكر علي شريعتي» السؤال عن 
تخلف المسلمين وانبهارهم بالحضارة الغربية» وانحسار حضور الدين في ساحة 
الاجتماع الإنساني» aby‏ لوجهة نظر شريعتي: فإن التفكير الصحيح مقدمة للمعرفة 
الصحيحة» Badly‏ الصحيحة مقدمة للاعتقاد» وتوفر هذه الميزات الثلاث فى الضمير 
الواعي يوصل إلى الكمال» وعليه وضع شريعتي لنفسه رسالة مؤًاها: تنقية الدين 
الإسلامي من شوائب التخلف والانحطاط› وإخراج الدين من صومعة الانعزال» وجعله 
من جديد Guo‏ الحياة والكفاح الاجتماعي؛ من خلال العودة إلى أصالة الإسلام» وبناء 
منظومة إيديولوجية إسلامية وفكرية متكاملة؛ بالتصدي لعملية مراجعة شاملة للتاريخ 
الإسلامي arm‏ 

plate irs‏ يمكننا تلخيص مشروع شريعتي النهضوي في مقولةٍ مه له؛ ففي 
ee‏ الأخيرة لوالده كتب شريعتي أنه le ws‏ لمهمتين أشاشينيق : الآولى؟ OP‏ 
OH‏ للمتدينِينَ التقليديين أن الإسلام ثوريٌء والثانية: أن يقنع الثوريين من غير 
المندينينَ بضرورة الرجوع إلى OME‏ 

وفي التحليل الأخير: فقد قدَّمَ «علي شريعتي» فكرًا سياسيًا جديدّاء رأى أنه من 
الممكن أن يحمل ملامح مشروع حضاري سياسي للأمة» ويقدم لها مخرجًا من مأزقها 
الحضاري؛ فاقترح ولاية المفكر الملتزم» الذي يقوم ASS‏ على الشورى؛ ليمهد 
الأرض فيما بعد لحكم شورى ديمقراطي متكامل» كما خاض شريعتي حربًا شعواء ضد 
الطبقية والاستبداد؛ وبخاصة استبداد رجال الدين» Ley‏ المقولات الدينية التي يعتقد 
أنها لعبت دورًا في 5-5 المسلمين» كما دعا إلى إعادة قراءة التاريخ الإسلامي = 
الشيعي والسنى + إذ lia of cl,‏ التاريخ قد أسهم في خلق نص دينيٌ مواز أصبح هو 
الصيغة المعتمدة فى الوقت الراهن؛ فذهب إلى أن الحقبة الصفوية قد تركت بصماتها 
بقوة على التشيع» 31 أن الحقبة الأموية قد فعلت ذات الشيء مع التسئن» ورأى أن 
هذه القراءة الجديدة للتاريخ من شأنها أن Sted‏ تقاربًا كبيرًا بين EOI‏ والشيعة؛ باعتبار 
أن الخلافات بينهم هي من إنتاج أنظمة سياسية تاريخية» ol,‏ أن من مصلحتها إذكاء 


)111( حيدر حب الله: أعمال شريعتي من الثورة إلى الاصلاح؛ مرجع سابق. 
(TY)‏ حسين أحمد زين الدين: قراءة في كتاب «علي شريعتي .. الهجرة إلى MOND‏ مرجع سابق. 
YY)‏ ريم نجيب : علي شريعتي ... الاسلام والماركسية؛ مرجع سابق. 
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هذا الصراع» كما ركز شريعتي على بعث الوعي؛ من خلال التفكير العلمي الصحيح 
الذي سيقود حتمًا للاعتقاد الصحيح» ومن هذا المنطلق يمكن ,3 الدين صافيًا كما كان 
في منابعه الأولى ليصبح من جديد دين الحياة والكفاح الاجتماعي. 
- محمد باقر الصدر  ١975(‏ ٠148م)‏ (ولاية الفقهاء على قاعدة الشورى): 
هو مرجع ديني عراقي شيعي» ومفكر وفيلسوف إسلامي» ومؤسس حزب الدعوة 
بالعراق» ولد بمدينة الكاظمية» LS‏ يتيمًا منذ صغره؛ فتكفل به أخوه الذي اهتم بتعليمه 
تعليمًا دينيّاء قدَّمَ باقر الصدر عددًا كبيرًا من المؤلفات التي أثرت المكتبة الإسلامية؛ 
أشهرها: «فلسفتنا»» «اقتصادنا»» «الأسس الإسلامية»؛ «الإسلام يقود الحياة»» وقد تم 
اعتبارها في وقتها دفعة كبيرة نحو تطور الفكر والفقه السياسي الشيعي ؛ كما سنرى في 
الصفحات القادمة» وفي عام: (١۱۹۸م)‏ تم إعدامه مع أخته pl teal ow‏ من 
الرئيس العراقي السابق صدام حسين. 
فكره السياسي : 
انصبٌ تركيز الإمام محمد باقر الصدر ‏ الذي يعد فِكرّه امتدادًا لفكر عصر النهضة 
الشيعي التجديدي الحديث ‏ في الشأن الفقهي السياسي -: على تناول إشكاليات الواقع 
الملحة» وتوفيقها مع الرؤية والتصور الإسلامي» الذي هو بالأساس قائم على مبدأ 
الشورى» وسيادة الأمة؛ lib‏ لتصوره واجتهاده. 
وعليه؛ يذهب باقر الصدر إلى أنَّ إقامة الدولة الإسلامية التي تأتي - موضوعيًا - 
بعد Et‏ وتسريرها المقفراتها-: من ig hs:‏ أن تعد aN So‏ إلى الأب 
باعتبارها خليفة الله فى أرضهء فتمارس تلك الأمَّةٌ دورها السياسي والقيادي في إدارة 
البلاد» Gb‏ لقاعدتين ee‏ 
| - قوله تعالى: aly‏ شور نّم [الشورى: ۳۸]؛ حيث يعطي هذا النص AT‏ 
صلاحية توليها حكمٌّ البلاد بطريق الشورى. 
ب - قوله تعالى : Caps sop‏ بشم لآ بت باوت SHS oth‏ 
عَنِ ESI‏ [التوبة: ١۷]؛‏ حيث Sans‏ هذا Gal‏ عن ولاية المؤمنين» ot,‏ كل Joly‏ 
منهم يتولّى المؤمنين الآخرين» وهو واضح في سريان الولاية بين كل المؤمنين بصورة 
متساوية» وينتج عن ذلك لزوم الا خة سيدا sop‏ وبرأي الأكقرية هكد 
(OTP GY‏ فهو تأويل he‏ من شأن مبدأ سيادة الأمة: 
فهو Sy,‏ على نظرية: «ولاية الفقيه على قاعدة الشورى»» والتي تتخذ موقفًا وسطًا 


)118( محمد باقر الصدر: الاسلام يقود الحياة» مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدرء قم؛ 
الطبعة dal J!‏ ۹ھ ص١1١‏ وما بعذها . 
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بين النظرية التي تريد أن تعطي للفقهاء دور حكم الشعب» والنظرية التي تريد رد الحكم 
كاماد للأمة؛ على غرار النموذج الديمقراطي الغربي. 

وبالمجمل؛ فإن مرتكزات الفكر السياسي عنده قائمة على دعامتين أساسيتين؛ 
هما: مقولة خلافة الإنسإن وشهادة الأنبياء مسوغ شرعي» والمسوغ العقلي القائم على 
نظرية: «منطقة الفراغ التشريعي»؛ أي: التي صمت النص القرآني عنها ليتركها لاجتهاد 
الأمة» والقائمة على الحاجة للدولة والبناء الحضاري"'. 

Shan,‏ السيد محمد مهدي الحكيم حول مشروع باقر الصدر الفقهي السياسي 
قائلا : «الواقع OF‏ السيد الشهيد (الصدر) قدَّمَ أطروحةً رائعة» وفي وقتها لم نكن نتصوَّرٌ 
أنها بهذا الشكل؛ فهي تحتوي على تصوّراتِ لدولة فيها رقابة شعبية» وهنالك مجلس 
شورى Ble‏ إلى GE‏ هذه الرقابة»؛ فقد أصَّلَ الصدر لمفرداتٍ phe‏ تتعلق مباشرة 
بالفكر السياسي الإسلامي؛ GF‏ مفهوم الإسلام sce‏ عقيدةٌ وشريعة ومبدأ كاملاء ينبئق 
5 نظام اجتماعي وا 

يشير باقن staal!‏ إلى أن اختيار شكل الحكم قق Jeet‏ امتاس افر توق 
على وعي الأمة بالإسلام» وعلى Lees‏ بالظروف الحياتية والدولية المحيطة بهاء وحينئذ 
يتساوى في ممارسة حقٌ الحكم كل المكلفين بأحكام الإسلام» وعليه ميز بين أحكام 
الشرع والتعاليم؛ حيث إن الأولى هي Gat‏ بأحد الأدلة الأربعة المعروفة» GI‏ التعاليم 
والقوانين» فهي أنظمة الدولة التفصيلية التي تقتضيها طبيعة الأحكام الدستورية BAD‏ من 
الظروف المتطوّرة» ولم ترد في الشريعة Jay‏ محدَّدِ؛ وإنما تستنبط على ضوء الأحوال 
ال 

ولقد تجلّت مقدرة الضدر الفكرية في أنه بعد انتصار العورة الإيرآنية ek‏ 
معدودة» قام بمحاولة متوازنة وعملية لتقنين فقهه السياسي من خلال كتابه: «مشروع 
دستور للجمهورية الإيرانية)» وهذه مقتطفات من بعض ما جاء به: 

«يؤمن الشعب الإيراني العظيم إيمانًا مطلقًا بالإسلام؛ بوصفه الشريعة التي يجب 

أن تقام على أساسها الحياة... وبالإنسان الإيراني dims acl Sy‏ في الحرية» 
والمساواة؛ والمساهمة في بناء المجتمع... إن الله BE‏ هو مصدر السلطات جميعاء 
وهذه الحقيقة الكبرى تعتبر أعظم ثورة شنّها الأنبياء ومارسوها في معركتهم من أجل 
وري سي ا Ss ee‏ 
آفاق للدراسات والبحوث» بتاريخ ٠0/٠١/6١‏ م 

CTD)‏ سرمد الطائي: ie:‏ الفقه السياسي الشيعي ‏ مدخل إلى دراسة الحكم والادارة عند الشهيد الصدرء 


دراسة منشورة على موقع مركز البحوث المعاصرة؛ بیروت» gle‏ 5١١5م.‏ 
۷ المرجع السابق. 
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تحرير الإنسان من عبودية الإنسان» وتعنى هذه الحقيقة أن الإنسان حر ولا سيادة 
لإنساة على lads gh a pel‏ أو eV.‏ موا بشرية علية»: :]قبا Belge‏ للد وکت 
وبهذا يوضع Belg Ie‏ لكل ألوان التحكم وأشكال الاستغلال وسيطرة الإنسان على 
الإنسان». 

ob‏ أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة بوضوح فقهي مطلق تعتبر بقدر صلتها بالحياة 
الاجتماعية جزءًا ثابتًا في الدستور» سواءٌ نص عليه صريحًا في das,‏ الدسكون أو 
لا... وأن أيّ موقف للشريعة يحتوي على أكثر من اجتهاد يعتبر نطاق البدائل المتعددة 
من الاجتهاد المشروع دستوريًا» ويظل اختيار البديل المعين من هذه البدائل موكولًا إلى 
السلطة التشريعية التي تمارسها الأمة على ضوء المصلحة العامة... وفي حالات عدم 
وجود موقف حاسم للشريعة من تحريم أو إيجاب» يكون للسلطة التشريعية التي تمثل 
الأمة أن تسن من القوانين ما تراه SLs‏ على أن لا يتعارض مع الدستور» وتسمى 
مجالات هذه القوانين بمنطقة الفراغ» وتشمل هذه المنطقة كل الحالات التي تركت 
الشريعة فيها للمكلف اختيار اتخاذ الموقف؛ فإن من حق السلطة التشريعية أن تفرض 
عليه موققًا معيئًا؛ Lady‏ لما تقدره من المصالح العامة» على أن لا يتعارض مع 
ال 

ولا ينسى أن يؤكد على مبدأ سيادة الأمة؛ فيقول: «السلطة التشريعية والسلطة 
التنفيذية قد Sil‏ ممارستُهما إلى الأمّة؛ فالأمة هي صاحبة الحق في ممارسة هاتين 
اتابن بالطريقة الى بها النسعون» وعدا Seed‏ امشوق ررملية ف عبن 
مصدر السلطات الحقيقي ؛ وهو الله تعالى» وبهذا ترتفع الأمة وهي تمارس السلطة إلى 
قمة شعورها بالمسؤولية؛ WY‏ تدرك بأنها تتصرف بوصفها خليفة لله في الأرض» فحتى 
الأمة ليست هي صاحبة السلطان» وإنما هي المسؤولة أمام الله BE‏ عن حمل الأمانة 
وأدائها. . . والأمة تحقق هذه الرعاية بالطرق التالية: 

VS‏ يمود إلى GL! UY‏ رقن السلطة St)‏ بعد أن يقح ترش جه من 
المرجعية» ويتولى الرئيس المنتخب بعد ذلك بنفسه تكوين أعضاء حكومته. 

ثانيًا: ينبقق عن الأمة بالانتخاب المباشر مجلس وهو مجلس fal‏ الحل والعقد» 
ويقوم بوظائف إقرار أعضاء الحكومة التي يشكلها رئيس السلطة التنفيذية - تحديد أحد 
البدائل من الاجتهادات المشروعة؛ ملء منطقة الفراغ بتشريع قوانين مناسبة» الإشراف 
على سير تطبيق الدستور والقوانين ومراقبة السلطة التنفيذية ومناقشتها». 

«المرجعية الرشيدة هي المعبّر الشرعي عن الإسلام» والمرجع هو النائب العام عن 


(VTA)‏ محمد باقر الصدر: الإسلام يقود الحياة» مرجع سابق» ص۱۸ وما بعدها. 
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الإمام من الناحية الشرعية» وعلى هذا الأساس يتولى ما يلي: هو الممثل الأعلى للدولة 
والقائد الأعلى للجيش» المرجع هو الذي يرشح أو يمضي ترشيح الفرد أو الأفراد 
الذين يتقدمون للفوز بمنصب الرئاسة التنفيذية» ويعتبر الترشيح من المرجع ASE‏ على 
انسجام تولي المرشح للرئاسة مع الدستورء IWS Sy‏ على تقدير فوزه في الانتخابات؛ 
لإسباغ مزيد من القدسية والشرعية عليه كحاكم ‏ على المرجعية تعيين الموقف 
الدستوري للشريعة الإسلامية - عليها البت في دستورية القوانين التي يعينها مجلس أهل 
الحل والعقد؛ لملء منطقة الفراغ - إنشاء محكمة عليا للمحاسبة في كل مخالفة محتملة 
في المجالات السابقة ‏ إنشاء ديوان المظالم في كل البلاد؛ لدراسة لوائح الشكاوى 
والمتظلمين وإجراء المناسب OM ele,‏ 


«ويقوم المرجع بتأليف مجلس يضم مائة من المثقفين والروحانيين» ويشتمل على 
عدد من أفاضل العلماء في الحوزة» وعدد من أفاضل العلماء الوكلاء» وعدد من 
أفاضل الخطباء والمؤلفين والمفكرين الإسلاميين» على أن يضم المجلس ما لا يقل عن 
عشرة من الْمجتهدين» وتارس Lael dre pe‏ من خلال هذا المتجلس. ve‏ 
والمرجعية حقيقة اجتماعية موضوعية في UY‏ تقوم على أساس الموازين الشرعية 
العامة» وهي كتطبيق تتمثل فعلًا في المرجع الذي قاد الشعب قرابة عشرين عاماء 
وسارت الأمة كلها خلفه حتى Ge‏ النصرء وأما كمقولة عليا للدولة الإسلامية على 
الخط الطويل» فيجب أن يتوفر في الشخص الذي يجسد المقولة صفات المرجع 
الديني؛ من الاجتهاد المطلق» والعدالة» وأن يكون خطه الفكري من خلال مؤلفاته 
وأبحاثه واضحًا في الإيمان بالدولة الإسلامية وضرورة حمايتهاء وأن تكون مرجعيته 
بالل فى GEA‏ اطع «yt deal‏ واو رفك ast‏ امغباء مجلس 
النرجعية» ؤيؤيّد الترشيح من قبل عدد كبير من العاملين في الحقول الدينية - يحدد 
دستوريًا - كعلماء وطلبة وفي الحوزة» وكلاء وأئمة مساجد وخطباء ومؤلفين ومفكرين 
إسلاميين» وفي حالة تعدد المرجعيات المتكافئة من ناحية هذه الشروط» يعود إلى الأمة 
امز gal‏ سن خلال اا ء شعبي عام. . . إن الأمة - كما تقدم هي صناحبة Goll‏ 

Sy وأفرادها جميعًا متساوون في الحق أمام القانون»‎ GLY ايعان وحمل‎ ag 

منهم التعبير عن ممارسة آراثه وأفكاره وممارسة العمل السياسي يعختلفت أشكالة» LS‏ 
1 لهم جميعًا ممارسة شعائرهم الدينية والمذهبية» وتتعهد الدولة بتوفير ذلك لغير 
المسلمين من مواطنيها». 

«على ضوء ما تقدم» فالمبادئ التشريعية في الفقه الإسلامي هي: لا ولاية بالأصل 


Ora)‏ المرجع السابق» ص۱۹ وما بعدها. 


ror 
Al Arabi Library PDF 


إلا لله تعالى ‏ النيابة العامة للمجتهد المطلق العادل عن الإمام ‏ الخلافة العامة للأمة 
على أساس قاعدة الشورى التي تمنحها حق ممارسة أمورها بنفسها ضمن إطار الإشراف 
والرقابة الدستورية عن ثاقب pLY‏ د 5,55 أهل الحل والعقد التي طبقت في الحياة 
الإسلامية» والتي تؤدي بتطويرها على النحو الذي ينسجم مع قاعدة الشورى وقاعدة 
الإشراف الدستوري من نائب الإمام إلى افتراض مجلس يمثل الأمة وينبثق عنها 
Oa VL‏ 

تلك هي مقتطفات من مسودة الدستور التي حاول محمد باقر الصدر من خلالها 
تقنين فقهه السياسي في شكل مواد دستورية لتستعين به الجمهورية الإيرانية في تنظيم 
وإدارة العمل السياسى داخلها بعد الثورة الإيرانية» وهنا نريد أن نتوقف عند تلك 
المسودة التي اشتملت على بعض الإيجابيات» كما أنها لم تخل من سلبيات» ومن 
إيحابيات تلك المسودة: 

- حاول الصدر من خلال بنود تلك المسودة التوفيق بين الشورى ‏ كمبدأ إسلامي 
راسخ ‏ وبين نظرية ولاية الفقيه المهيمنة فكريًا ودينيًا في ذلك الوقت؛ إذ أكد على 
ضرورة اختيار الولى الفقيه من خلال عملية شورية حقيقية» كما أنه على هذا الولي 
الفقيه بعد أن يتم ار أن يلتزم الشورى في اتخاذ القرارات» ولا شك أن أهمية هذا 
الطرح تكمن في أنه جاء في توقيت حرج وغير مواتٍ لمثل هذه الأفكار التجديدية 
التقدمية» فمع انتصار الثورة الإيرانية» كان للإمام الخميني ولنظريته ولاية الفقيه الكلمة 
العليا من ناحية» ورفض الحوزات العلمية BY‏ صيغ تجديدية للفقه السياسي الشيعي من 
ناحية أخرى» أضف إلى ذلك المناخ القمعي في العراق تحت حكم صدام حسين» 
والرافض GY‏ حديث عن الشورى والحريات» كل تلك العوامل جعلت من أطروحة 
الصدر أطروحة متميزة في ذلك الوقت؛ إذ حاولت التوفيق بين واقع عملي متأزم من 
ناحية» ورؤية فكرية تسعى لصياغة أفق جديد لهذه الأمة من ناحية أخرى. 

رد السيادة للأمة دون أن يتعارض ذلك مع كون السيادة في التحليل pel‏ 
هي 13d‏ وذلك باعتبار أن الأمة هي خليفة الله في أرضه. 

- أعلى من ols‏ المواطنة» ومساواة المواطنين داخل الدولة في الحقوق 
والواجبات؛ باعتبار الخطاب القرآاني Ugo ye‏ للبشرية جمعاء مسلمين gl‏ غير مسلدين. 

- تمكن من حل إشكالية الخلافات الفقهية بحديثه عن منطقة الفراغ التشريعي التي 
تركها الشارع َف لاحتياجات البشر المتطورة؛ ليبت فيها الإنسان بما يتفق وواقعه» وفي 
حالة وجود أكثر من اجتهاد. يتم اللجوء للشورى لاختيار أحدهم ومن ثم تنزيله على الواقع . 


. السابق» ص١٠ وما بعدها‎ ae OT) 
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أما الملاحظات على تلك المسودة فهي: 

- عدم وضوح أو تقنين حدود وصلاحيات الإمام الفقيه؛ بل قدمها في صيغة أقرب 
للغموض والهلامية» ولعل ذلك نتيجة للظروف السابق الإشارة إليهاء والتي قدم فيها 
باقر الصدر أطروحاته تلك. 

- لم يحدد باقر الصدر ماذا لو تصادم رأي الإمام الفقيه مع sh‏ رئيس الدولةء 
كيف سيتم التعامل مع تلك الإشكالية؟ 

- ثم ماذا عن علاقة الشيعة خارج إيران بالإمام الفقيه ومدى خضوعهم له؟ 

- ماذا لو قرر أحد من غير الشيعة الترشح لمنصب الرئيس؟ 

- ماذا لو أرادت امرأة الترشح GY‏ من المناصب القيادية؟ 

- ماذا لو ارتكب الإمام الفقيه مخالفات أو أخطاء أو عوارض بشرية تخل 
بالمنصب» كيف سيتم التعامل معه وهو بهذا المنصب المقدس؟ 

تلك هي بعض الملاحظات على مشروع الدستور الذي قدمه الصدرء وبالقطع فما 
نقدمه من تساؤلات حوله لا تقلل من قيمته» فهي قد جاءت بعد سنوات طويلة من 
طرحه له» ومستفيدين في الوقت ذاته مما شاب التجربة الإيرانية من سلبيات على ضوئها 
تم صيّاغة تلك العدراث في مشروطه التستوري: وريا لو tle‏ الرجل أكثر طالب 
بإعادة توضيح وتقنين تلك الموضوعات وتقديم اجتهادات فقهية جديدة حولها؛ حفاظا 
على هدفه الأساسي وهو سيادة الأمة. 

فقد كان إنفاذ مبدأ سيادة الأمة هو هدف الصدر الأول؛ ففي أكثر من موضع من 
مؤلفاته نلحظ إصراره على هذا المبدأ Gade‏ اجتهادًا جديدًا حوله» وفى أحدها نجده 
يقول: «لقد أوجب الله & على النبي - وهو القائد المعصوم ‏ أن Pee‏ المسلميق 
ويشعرهم بمسؤوليتهم في BEI‏ من خلال هذا الكاقر Vy...‏ شت أن MU dad!‏ 
المعصوم ‏ يقصد El‏ - واجبة لا يمكن التخلف عنها شرعًاء ولكن الإسلام أصر 
عليهاء واتخذها أسلوبًا من التعاقد بين القائد والأمة؛ لكي يركز نفسيا ونظريا مفهوم 
الخلافة العامة للأمة» وقد دأب القرآن على أن يتحدث إلى الأمة في قضايا الحكم؛ 
توعية OW‏ على دورها في خلافة الله على الأرض: ودا 2S‏ بين آل أن GE‏ 
مدل [النساء: GaN cLon‏ ون FG‏ یر يا [النور: SAAD LY‏ ولتار 
MOG (SE‏ [المائدة: Gat Yat Sp corn‏ ولا را has‏ [الشورى: ELI »]١‏ 
Abe Caps‏ أولباء Ges‏ باوت ord)‏ وَبَنْهَوْنَ عَنِ SN‏ [التوبة : OMY‏ فالحديث 
Ey‏ للأمة جميعًا ؛ باعتبارها هي الموكلة بتطبيق الشرع . 


OY المرجع السابق» ص‎ Ory) 
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المرسلين» نجد مدى إصرار الرسول على إشراك الأمة في أعباء الحكم ومسؤوليات 
خلافة الله في الأرض» حتى إنه في جملة من الأحيان كان يأخذ بوجهة النظر PSV‏ 
أنصارًاء مع اقتناعه شخصيًا بعدم صلاحيتها؛ وذلك لسبب واحد وهو أن يشعر الجماعة 
بدورها الإيجابي في التجربة والبناء""'. 

وقد طرح الصدر عدة آليات لتمارس الأمة - بصفتها خليفة ‏ مهامّها السياسيّة وَفقَا 
لها؛ فتنتخب UY‏ رئيس السلطة التنفيذية» كما ينبثق عن الأمة بالانتخاب المباشر 
مجلس Eb‏ تتمثل صلاحياته في : 

- يقوم هذا المجلس بمنح أو حجب الثقة عن أعضاء الحكومة التي يشكلها رئيس 
السلطة التنفيذية. 

- على المجلس أن يُحدّدَ أحدّ البدائل الفقهية التي كثيرًا ما تجتمع في الموضوعات 
المختلفة إثر she‏ الاجتهادات في الفقه. 

- مهام هذا المجلس الرئيسة هي الإشراف على سير تطبيق الدستور» ومراقبة عمل 
السلطة التنفيذية» ومساءلة أعضاء الحكومة إن تطلّبَ الأمر. 

- يتولى هذا المجلس ملء ما Fa‏ عنه ب: «منطقة الفراغ التشريعي»؛ بوضع قوانين 
مناسبة» 3 تستلهم فن روخ الشريعة» وتراعى فيها المصالح OTN)‏ 

فقد قام الصدر ببلورة هذه الفكرة ‏ منطقة الفراغ السابق تناولها - ومن ثم زجها في 
حلّ إشكالية ثبات الشريعة ومرونتها؛ حيث يذهب إلى أن الشارع ترك منطقة فراغ» لم 
يملأها بالتشريعات الإلزامية» وأناط بالدولة ملء تلك المنطقة على ضوء الظروف 

216126 
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وكما سبق القول» فقد عَمَدَ باقر الصدر إلى المزج ما بين نظريتي الشورى وولاية 
الفقيه ‏ من أجل الخروج من المأزق الفقهي السياسي الشيعي ‏ ومنتهيًا إلى بناء نظريته 
على قاعدة الشورى» مع اعتبار الولاية المتساوية للمؤمنين والمؤمنات بعضهم على 
بعض» oly‏ تكفل الدولة الحرية المطلقة: لمواطنيها بما لا يتعارض مع أحكام الإسلام» 
واعتبار الشريعة الإسلامية هي المنبع الأساس لكل القوانين والتشريعات» Oly‏ يتصدى 
المرجع لنيابة الإمام المعصوم في زمن الغيبة» مع شرط أن تتمثل به صفات الفقاهة 

.٠١٤ص المرجع السابق»‎ (FY) 

Woe المرجع السابق»‎ OFT) 

)١184(‏ سرمد الطائي : تطوّر الفقه السياسي الشيعي ‏ مدخل إلى دراسة الحكم والادارة عند الشهيد الصدرء 


(175) محمد باقر الصدر: اقتصادناء بيروت» دار التعارف للمطبوعات» 1م) ص 180 . 
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لا شك أن ra a‏ التجديدية ا لدى باقر الصدر هي حديثه 
عن وجوب تشكيل مرجعية دينية لتعمل بشكل مؤسسيء ويريد الصدر بهذه المرجعية 
الجهاز المؤسسي الذي يرأسه المرجع الدينئ» ويمارس من خلاله مهامّه المتعدّدة؛ أي: 
مجلس يضم علماء الأمّة والقوى الممثلة لها دينيًا؛ أي: إنه يريد أن ينتقل بالممارسة 
المرجعية من الشكل الفردي المعهود تاريخيّاء إلى النموذج المؤسسي؛ لتعمل وفق رؤية 
استراتيجية عامة» تكون بمستوى حاجات المجتمع""'» وعلى غرار الممارسة السياسية 
في الدول المتقدمة. 

والجدير بالذكر؛ أن البعض قد ذهب إلى أنه كان قد حدث Shed‏ في فكر الصدر؛ 
إذ انتقل من نظرية الشورى إلى LY,‏ الفقيه؛ بسبب طروء تغير أساسي على فهم الصدر 
Jo‏ الشورى في القرآن» نتيجة بعض الاعتراضات العلمية» إلا أن هذا الطرح يدحضه 
ما 4045 الصدر Sul‏ حياته من اجتهاد “|b‏ يحتفظ من" كبير من أفكاره السياسية 
الأولى التي كان قد طرحها؛ بل إن Le Sead LSI Gyles‏ أن ما قدَّمَهُ الصدر من 
تصوّرات oli.‏ المرحلة النهائية لأفكاره السياسية» يشكل ر وتطويرًا لمفردات 
التصور السياسي التي كان قد تناولها من OPM YS‏ 

وفي النهاية؛ فهذه هي ملامح مشروع باقر الصد ر الفقهي السياسي» والتي يرز 
مؤيدوه أنه قام من خلالها ببناء شكل الدولة الإسلاميةء الذي من شأنه أن يستجيب لكل 

من الخطوط العامة للشريعة ومقاصدها من ناحية» ومتطلّبات الواقع› وطبيعة المؤسسات 
السياسية والإدارية المعاصرة من ناحية أخرى» فأطلق نظريته التوفيقيّة: «ولاية الفقهاء 
على قاعدة الشورى»» وهي بهذا الطرح قد باتت تقترب كثيرًا ما السنية؛ 
وبخاصة المتعلقة بإلزامية GL‏ الأكثرية فيما يتعلق بشؤون الحكم؛ فقد فسّر الطرح 
القرآني حول استخلاف الإنسان في الأرض» بأنه دلالة على أن الأمة هي الخليفة 
والحاكم والإمام» وهو ما يُفهم منه أن السيادة في التحليل الأخير ‏ وانسجامًا مع هذا 
الطرح - هي cut, aw‏ لفرد أواجماعة. 

تجلّت SUG.)‏ الرجل ومحاولاته للخروج من المأزق الفقهي الذي كان يعيشه 
الإيرانية بعد الثورة مباشرة» مقدّمًا ,45 Sails Sy‏ بشكل يحاول فيه أن يضمن احترام 

OT)‏ نزار عثمان: نظرية الفقه السياسي عند الشيعة» مرجع سابق. 

(VV)‏ سرمد الطائي: تطوّر الفقه السياسي الشيعي ‏ مدخل إلى دراسة الحكم والادارة عند الشهيد الصدر. 
مرجع سابق 

CTA)‏ المرجع السابق. 
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سيادة الأمة وحقوق المواطنة» بشكل أكثر تقدمية مقارنة بالدستور الإيراني ا ومن 
ناحية أخرى» فقد كان قد بدأ يتجه للعمل التنظيمي الجماهيري متأثرًا ببعض الحركات 
الإسلامية المعاصرة له؛ وبالأخص حركة الإخوان المسلمين» غير أن Sy ja‏ السياسية 
الضاغطةء والقَدّر لم يمهله ليتابع مشروعه؛ فقد توفي في سن مبكرة. 

وعلى ZT‏ حال؛ فقد حاول الصدر أن يقدم نموذجًا للفقيه الشيعي الاجتهادي ذي 
الرؤى التجديدية في ظل واقع سياسي مضطرب وغير متوازن ومليء بالمتغيرات 
والأحداث الفقهية والسياسية الضاغطةء فكان تحت ضغط واقع ميداني قمعي» وواقع 
Be‏ حوزويّ متصلب ومتمسك بكل ما هو قديم» وسط حالة من الانبهار في ذلك 
الوقت OWL‏ الإيرانية - لدى جمهور الشيعة ‏ وبقائدها الإمام الخميني» صاحب نظرية: 
oe‏ الفقيه»» ومع هذا كله» فقد حاول الصدر أن يقدم طرحًا واقعيًا وعمليّاء من 
شأنه أن يتخذ خطوة للأمام نحو سيادة الأمة» ودون أن Sood‏ قطيعة مع الفقه السياسي 
المتوارث أو الأوساط 'الحوزوية ذات الفكر التقليدي» فكان بحق ضحية لهذا الواقج 
الذي قمع الكثير من إبداعاته. 

- محمد مهدي شمس الدين VAY)‏ - م (ولاية الأمة على نفسها) : 

محمد مهدي شمس الدين عالم دين شيعي (BW‏ كان رئيس المجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى» ولد مهدي شمس الدين في النجف بالعراق» حيث تلقى علومه الدينية 
هناكء ثم عاد إلى OLS‏ ليستقر بهاء وقد كان شمس الدين في بداية حياته عضوًا في 
حزب الدعوة» الذي كان حزبًا إصلاحيًا في ذلك الوقت» ويتسم شمس الدين بعطائه 
الفكري الغوين4 ققد أل ا يزيد عن الثلاثين كتابّاء طرح من خلالها رؤاه الفقهية 
والفكرية» ومما تجدر الإشارة إليه أنه تعرض و من محاولة اغتيال» غير أنه نجا 
منها جميعًاء وقد توفي في عام: (۲۰۰۱م)» تاركًا مشروعًا فقهيًا سياسيًا بحاجة لمزيد 
من التأمل والتدقيق. 

والجدير بالذكر؛ أن العلامة مهدي شمس الدين كان قد طرح فكره وفقهه السياسي 
الاجتهادي التجديدي ‏ المتمثل في نظرية ولاية الأمة على نفسها - بشكل أقرب إلى 
التقنين» وبرؤية شمولية في وقت مبكر في كتابه: «نظام الحكم والإدارة في الإسلام»» 
الصادر عام: (1955م)؛ أي: قبل هيمنة نظرية الولاية العامة للفقيه. 


فكره السياسي : 
يمثل ما طرحه شمس الدين من فكر وفقه سياسي متقدّم امتدادًا لمدرسة النهضة 
والتجديد الشيعية؛ إذ أكد في وقت مبكر ‏ في منتصف OM‏ الماضي ‏ على ضرورة 
إنفاذ هبدأ سيادة PUY‏ رافضًا BT‏ نظريّة سياسية من شأنها تقويض هذا المبدأ؛ OV‏ ذلك 
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سينطوي على مخاطر كبيرة تعصف بمسيرة الأمة» ومما يزيد هذا الطرح تميرًا أسبقيّتُه 
الزمنيّة على نظرية ولاية الفقيه المطلقة التي طرحها الخميني؛ ومن ثم طبقها فظهرت 
سلبياتها كما توقع شمس الدين. 

ومن ثم وجه شمس الدين نقدًا شديدًا لنظرية ولاية الفقيه المطلقة عندما نادى بها 
الإمام الخميني» والتي يقوم عليها نظام الجمهورية الإسلامية في إيران؛ إذ رأى أنه: 
«في Jb‏ غياب سند فقهي معتبر للمطابقة ما بين نظرية ولاية الفقيه والإمامة المعصومة؛ 
Op‏ مقتضيات سيطرة الدولة ومؤسستها للفقهاء في أجهزتهاء هي التي تدفع إلى الإيهام 
بهذه المطابقة» وهي في هذه الحالة تكون أمام مشروع دولةٍ مُلوَّنٍ بالتشيّع» يعيد باسم 
التشيّع إنتاج دولة ثيوقراطية» تستمد شرعيّتها من الله لا من الأمة» وتُوسّعُ مساحة 
ولاية الفقيه حتى يساوي في المهمات بينها وبين النبوة والإمامة»» كما رفض اعتبار 
الإمام الخميني ولاية الفقيه lege‏ من أصول الدين» لا من فروعه؛ أي: من المسائل 
الاعتقادية» لا العبادية؛ أي: المطابقة بين الولاية المعصومة وولاية الفقيه» معتبرًا أن 
هذا غير صحيح من الناحية الفقهية والكلامية Os‏ 

انتقد صيغة ولاية الفقيه» NS pe‏ أنها ‏ من جهة أولى ‏ عبارة عن إسقاط لصيغة 
الإمامة المعصومة على الفقيه» وهو أمر لا يسلم به العقل الإسلامي» وكذلك المذهب 
السني؛ فالفقيه ليس معصومّاء وهي من جهة أخرى عالمية تقتضي طاعة وانقياد 
الم خامه لها gl‏ ا عل alll GV‏ وة UY‏ اة 
ويتدينون بهاء سواء أكانوا داخل حدود سلطتهاء أم كانوا لا ينتمون إلى أرضها ولا 
Fs oe tite‏ 

وهي بالاعتبار الأول ستسبب أزمة حكم؛ OY‏ المسلمين من أتباع سائر المذاهب 
غير الشيعية لن يسلموا بشرعية صيغة ولاية الفقيه» والنظام الإسلامي القائم على هذه 
الصيغة لا بد أن يعتبرهم عصاة وخوارج» ويعتبرونه غير شرعي وغير إسلامي» وهكذا 
Les‏ أزمة الحكم» وبالاعتبار الثاني لو سلم المسلمون جميعًا بشرعية هذه الصيغة» أو 
سلم المسلمون الشيعة على الأقل بشرعيتها. . . فقد لا يسلمون بوجوب الطاعة لها 
خارج حدود تطبيقهاء وخارج حدود شعبها وأرضهاء بينما هي بحكم كونها صيغة 
الولاية المعصومة ‏ تقتضي الطاعة المطلقة؛ كما لو كان الإمام المعصوم بنفسه على 
رأس سلطة الدولة الإسلامية المعاصرة. 

ثم ينتقل شمس الدين ليوجه نقده للمرويات التي يتم الاستدلال بها على ولاية 


(ITM)‏ هيشم مزاحم : محمد مهدي شمس الدين وولاية الأمة على نفسهاء جريدة الحياة اللندنية» بتاريخ ؟//4/ 
۱م 


.5١ ٦ص‎ م151١ مهدي شمس الدين: ام الحكم والادارة في الإسلام» بيروت » الطبعة الثانية»‎ (VE*) 


ray 
Al Arabi Library PDF 


الفقيه؛ فيقول: «من عمدة ما يذكر فى الاستدلال على الولاية العامة للفقيه ‏ ما رواه 
اللي کے سكن عن عير ين SIU The‏ «سألت أبا عبد الله عن رجلين من 
ا ا بتاع لي دين أو ميراث» فتحاكما إلى السلطان» Sy‏ القضاةء أيحل 
ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل» فإنما تحاكم إلى الطاغوت» وما يحكم 
له Lup‏ يأخذ Et‏ وإن كان EU Le‏ له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت» وقد أمر الله 
أن يكفر به قال تعالى: A>‏ أن SCE‏ إل الطعوت وقد AKG TVA‏ پو 
[النساء: SU Ie‏ فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى ما كان منكم ممن قد روى حديثنا 
ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فليرضوا به USS‏ فإني قد جعلته عليكم 
حاكمّاء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه» فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد» والراد 
علينا الرادٌ على cal‏ وهو على حد الشرك بالله»؛ فإن قوله: «ينظران إلى من كان 
منكم ....2» لسانه ومفاده OL‏ ومفاد العلة؛ لقوله: «فإني قد جعلته حاكمًا»؛ فيكون 
جعله حاكمًا فرع نظرهم واختيارهم. 

,1055 أن هذا الجعل يختص بمن نظر واختار دون من لم ينظر؛ فتختص ولاية 
الفقيه بأهل ذلك البلد الذين (نظروا واختاروا)ء وأما أهل سائر البلدان الإسلامية الذين 
لم ينظروا ولم يختاروا هذا الفقيه» فلا ولاية له عليهم؛ لأنه لم يجعل حاكمًا في حالة 
عدم النظرء وعليه فهو مبني على اختيار الأمة من الأساس» فصيغة ولاية الفقيه 
بمفهومها التقليدي تؤدي إلى أزمة حكم وأزمة Mist‏ 

كان شمس الدين أوَّلَ مَنْ عارض وظل يعارض نظرية ولاية الفقيه» مطلقًا عليها 
وصف: «الاستبداد الدينى»» كما رفض نزوعها نحو العالمية؛ إذ قال: «إيران دولة 
إسلامية قائمة على BY‏ الفقيه: هذا جيدء ولكن في حدود إيران» GE UT‏ إيرات؛ 
فلا ولاية لهم على OMT‏ 

وفي مقابل ولاية الفقيه العامة التي GIRS‏ الأساس الفقهي السياسي للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية فيما بعدء طَوّرَ الإمام شمس الدين نظرية: «ولاية الأمة على نفسها»؛ 
التي من شأنها جعل السيادة للأمة؛ إذ تقتضي في حال عدم حضور الإمام المعصوم. 
وظهوره على نحو تستطيع الأمة الاتصال به في أي شكل من الأشكال؛ بحيث يمارس 
قيادة فعلية مباشرة -: أن يشرع لكل شعب من الأمة الإسلامية أن يقيم لنفسه نظامه 
الإسلامي الخاص في نطاق وحدة الأمة» Sp‏ أن الدولة التي تقوم على أساس 
مشروعية ولاية الأمة على نفسها - تعتمد الشورى؛: كما أن هذه الدولة يجب أن تدار 


ae OEY)‏ السابق» ص۱۷٤‏ وما بعدها. 
(VEY)‏ يعود المولى: الإمام شمس الدين في الذكرى السادسة calm J‏ التأصيل الفكري: الأمّة والتجزئة والولاية 
العامة مجلة المستقبل» العدد ›»)۲٤۹۹(‏ لعام ۲۰۰۷م» ص٤.‏ 
ry‏ 
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بحكمة عالية» وأن يتولى Gol‏ رجال سياسة مختصون؛ لأن رجال الدين غير مختصير 
في حقول ممارسة الحكم في OMIM‏ 


وتنطلق نظرية: «ولاية الأمة على نفسها» في تأكيدها على مبدأ sol‏ الامة؟ 
انطلاقًا من مُسَلَّمةٍ أنَّ الأمة هي من يجب أن 2585 لنفسها بواسطة الفقهاء وأهل الخبرة 
والاختصاص» في كل مجال في حدود حاجاتها التنظيمية في مناطق الفراغ التشريعي؛ 
ols W al,‏ الأصل الأولى عند الشيعة فى قضية بناء الدولة الإسلامية لا يجيز مشروعية 
تسلظ إنسان على إنسان؛ فإن هذه الدولة عن ترق إلى مرتبة الأصل الأولي» لا بد من 
أن تنتهج خيار الديموقراطية في انتخاب الموظفين والمسؤولين الإداريين من طريق 
مجالس الشورى المنتخبة» أو بواسطة السكان بصورة مباشرة؛ باعتبار أن هذه الطريقة 
الديموقراطية هي أقرب إلى ما يقتضيه OED aN‏ 

وهو يرى أن نظرية ولاية الأمة مة على نفسها هي كشف فقهي» وأنه أول من توصل 
إليهاء وتحدث عنها؛ فيقول: «لقد وفقنا الله تعالى لكشف فقهي في هذا المجال لا 
نعرف فى حدود اطلاعنا من سبقنا إليه من الفقهاء» والحمد لله والشكر له على كل نعمة 
ظاهرة وباطنةء إن نظريتنا الفقهية السياسية لمشروع الدولة تقوم على نظرية ولاية الأمة 
"ينذا 

ويضيف: «نحن نقول: إن الغيبة الكبرى علقت ولاية الإمام ida! jee‏ 
الفعلية إلى حين الظهورء واستعادت الأمة ولايتها على نفسهاء التي ثبتت لها بموجب 
الآيات المحكمة في الكتاب العزيز» التي نصت على أن المي حي ASM‏ بعض » 
ley‏ وزد في LES‏ مما يدل OPENS gle‏ وعليه: «يتحتم أن يكون النظام Ls‏ 
بصورة حقيقية على الإرادة الشعبية؛ أي: الإرادة العامة للمجتمع» والتي تعبر عن نفسها 
بالانتخابات والاستفتاءات العامة في جميع الأطر المكونة لنظام المجتمع» من مستوى 
الوحدات الصغرى في القرى» إلى مستوى المجتمع OSS‏ 

وفن هذا ol!‏ ينعن أحد pte‏ إلى أن الرؤية العجديدية الى أنفجها 
تلهس الدب في إطار الاجتماع السياسي ‏ تركت آثارها على مساحات الإنتاج الفقهي 
والفكري المتنوع؛ من فقه المرأة التي أجاز توليها للسلطة؛ باعتبار ذلك أحد الحقوق 


)81 1( هيثم مزاحم: محمد مهدي شمس الدين وولاية الأمة على نفسهاء مرجع سابق. 

(VEE)‏ المرجع السابق. 

)١45(‏ زكي الميلاد: مقدمة كتاب مهدي شمس الدين: في الاجتماع السياسي الاسلامي 1 دار الكتاب اللبناني» 
دار الكتاب المصري» مكتبة الإسكندرية؛ 7١١٠م‏ ص٥٠.‏ 

FON ge مهدي شمس الدين:: في الاجتماع السياسي الإسلامي» مرجع سابق»‎ (VE) 

PET 2 المرجع السابق»‎ (VEY) 
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التي كفلها مبدأ المواطنة» إلى مقولته المركزية في الاجتماع السياسي الشيعي القائمة 
على ولاية الأمة ‏ وليس الفقيه - على نفسهاء وهو ما يعبر عن مرونة فكرية جريئة تلف 
قراءة العلامة الراحل للنص التراثي وتأويله OMS‏ 

ولا شك أن مهدي شمس الدين أحد المتأثرين بالفلسفة السياسية التي طورتها 
مدرسة النائيني؛ من حيث منحاها المنفتح 1555 وتاصيلة على الشورئ: والمقروطة 
ومعارضة الاستبداد» وتكاد تكون مجمل أطروحاته بخصوص Be‏ الأمة بالدولة تعميقًا 
لما سبق أن قدمه النائيني من أطروحات“'“. 

ومن net LE Lt tes el Gel‏ الدين إلى ped SI OLE‏ : الفتكرية 
والفقهية» وخلو الأدبيات السياسية الإسلامية منهما بشكل شبه تام؛ 3 eda ol cl,‏ 
التجارب برغم كونها قادرة على التعبئة وحشد القاعدة الاجتماعية وإثارتهاء لكنها غير 
قادرة على صياغة برنامجها العملي في شكل مشاريع سياسية وحضارية واضحة» وربما 
أدّى هذا الغموض إلى تأجيل SN‏ فى تفاصيل المشروعات السياسية الإسلامية إلى ما 
بعد تحقق الانتصار؛ كما هو السائد في أدبيات كثير من الحركات الإسلامية» وعليه فهو 
يعتبر أن الحركة الإسلامية بهذا الأسلوب من شأنها أن تتحول إلى مجرد قوة في وجه 
المجتمع» وليس في وجه النظام الذي تعترض عليه» Spey‏ على أن من اشتغل 
بالسياسة بغير فقه» ارتطم بالخيالية» أو التجريدية» أو بالفشل» وربما الانحراف؛ من 
هنا فالتنزيل الواقعي والتأسيس التطبيقي للمبادئ العامة هو أقصر طريق للقضاء على 
مظاهر العشض*. 

كما op‏ شتمسن cpl)‏ إن الدولة هي ظاهرة سياسية عامة وكونية» وليست ظاهرة 
دينية؛ ومن هنا تحديدًا تنبع صفتها النسبية» وتنتزع منها صفة القداسةء فهو يذهب إلى 
أن الحكومة والدولة ليستا سوى عرض للأمة» وضرورة من ضروراتهاء لا يحمل 
قداسة ؛ ام د الإسلامية هي حكومة Maids‏ وهي بذلك يتشابه كثيرًا مع 
الطرح الاجتهادي السنى . 

ولحل إشكالية الفقيه مبسوط اليد الذي تمتد سلطته إلى الشيعة خارج القطر الذي 
يعيكن ler tad‏ يقوضن:مسألة اندماج الأقليات الشيعية في البلدان المختلفة» وعليه تتهم 


آفاق للدراسات والبحوثء بتاريخ ۲/ ۱۰/ ۲۰۱۰م . 

)£4 1( هاني إدريس: الأمة والدولة في فكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين» دراسة منشورة على موقع مركز 
SUT‏ للدراسات والبحوث» بتاريخ /1١7/19‏ ١٠١1م.‏ 

)١16١(‏ محمد مهدي شمس الدين: الأمة والدولة والحركة الاسلامية؛ بيروت» منشورات الغديرء المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى» الطبعة الأولى؛ ٤۱۹۹٠م»‏ ص47. 

)191( هاني إدريس: الأمة والدولة في فكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين» مرجع سابق. 


۳1 
Al Arabi Library PDF 


عالمية إسلامية في زمن OME‏ 

يرى شمس الدين أن كل شعب مسلم على المستوى الوطني أو القومي يجب 
بالضرورة أن يكون له نظام حكم وحكومة يحفظانه ويضمنان سلامته وتقدمه كما هو 
الشأن a‏ أي مجتمع سياسي عاضو pl‏ خارج العالم الإسلامي» فالمجتمع السياسي 
الإسلامي يمكن أن يكون مسلمًا في تكوينه ونهجه العام» ويكون قابلا لأيّ نظام لا 
يتنافى مع الإسلام؛ باعتباره عقيدة المجتمع» دون أن يكون نظام الحكم إسلاميّاء 
فالمهم هو استمرار الإسلام في OOP LN‏ فهو هنا يشير إلى إمكانية تغير الآليات 
حسب احتياجات الواقع شريطة ثبات القيم الإسلامية. 

وقد حدّد مهدي شمس الدين خمس قِيّم أساسية تقوم عليها فكرة الدولة في 
الإسلام؛ هي : 

الأولى: مجتمع سياسي يحكم نفسه» وله القدرة على التصرف من دون وصاية من 
الغير» أو أي تدخل يقيد حرية اختیاره؛ فأي مجتمع تكون فيه السيادة للأمة بمجموعها. 

الثانية : مجتمع متميز ومنفتح » فالمجتمع الإسلامي متميز عن غيره من المجتمعات 
الأخرى؛ لكونه تجسيدًا لعقيدة وشريعة ورسالة حضارية» ولكن هذا التمايز لا يعني 
الانغلاق ونبذ الآحر؛ وإنما تمايز لحفظ الشخصية الرسالية من الذوبان» وهو تمايز 
تفرضه طبيعة المجتمع الإسلامي ومهمته الرسالية» ولیس تمايدرًا sb‏ عن التعصب 
العرقي الديني؛ ولهذا فهو مجتمع منفتح على الآخر بالحوار والتعايش والتعاون لما فيه 
خير الإنسانية كافة» فشمس الدين يؤكد هنا على البعد الحضاري والإنساني في الرؤية 
LY‏ 

الثالثة: الوسطية والشهادة فالأمة الإسلامية بما هي حاملة لرسالة الإسلام عقيدة 
وشريعة وحضارة؛ فهي تقف في المركز الوسط المتوازن» فالشاهد يجب أن يكون 
Sats‏ ومثمايرًا عن الشهود cade‏ ولكن لا يجوز أن يكون منغلقًا face‏ بل يجب أن 
يكون منفتحًا عليه» ومتواصلا معه . 

الرابعة: القسط؛ فالمبدأ الأساس الذي يقوم عليه المجتمع الإسلامي وعلاقاته 
الداخلية والخارجية هو العدالة. 

الخامسة: الشورى أن يكون مبدأ الشورى في الشؤون العامة aT‏ المبادئ 
الدستورية السياسية على الإطلاق عند جميع المسلمين» وأهم المبادئ المكونة لمفهوم 


(Vey)‏ نزار عثمان : نظرية الفقه السياسي عند الشيعة› مرجع سابق. 
)10%( مهدي شمس الدين: في الاجتماع السياسي الإسلامي› مرجع سابق» ص,١١.‏ 
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الأمة ومفهوم المجتمع السياسي الإسلامي OPO‏ 
والجدير بالذكر؛ أن العلامة مهدي شمس الدين كان قد رفض صيغة: «حزب الله 
ومشروعه؛ فقد des sly‏ البداية خطورة كبيرة تكمن في الاسم نقسه )> ~ |( والذي 
يستبطن عقلية تكفيرية ؛ حين يقسم الناس إلى فسطاطين: «حزب الله»» في مقابل حزب 
الشيطان؛ فيكون كل من ليس في الحزب عدوًا كافرًا ينبغي هدايته أو كسبه أو إلغاؤه. . 
al,‏ لا يجوز te‏ كائئًا من كان» أن يحمل اسم الله & .. أو أن لط على 
الناس باسمه تعالى. . فادعاء ألوهية الحزب لا يتناقض فقط مع بشرية العمل السياسي 
والعمل الحزبي؛ بل هو أساسًا يخالف شرعًا JS‏ ما قام عليه MS‏ 
وفي النهاية؛ قدَّمَ مهدي شمس الدين فقهًا سياسيًا جديدًا للحراك السياسي الشيعي - 
بتأصيل ديني عميق - ليتجه به مباشرة نحو رد السيادة للأمةء» دون وصاية عليها من أحد»ء 
ووضعه في نظرية أطلق عليها اسم : «نظرية ولاية الأمة على نفسها»؛ إذ أكد من خلالها أنه 
في ظل عدم وجود الإمام الغائب» فالأمة هى الوحيدة المنوط بها القيام مقامه حتى عوديّه » 
ثم اتجه مباشرة لحل عدد من الإشكاليات المرتبطة بعلاقة الفقه الشيعي بالسياسة» فذهب 
إلى أن الدولة هي ظاهرة سياسية» وليست ظاهرة دينية ‏ كما يرى الفكر الشيعي التقليدي - 
وبالتالي نزع القداسة عنهاء ومن ثم فالحكومة الإسلامية هي بحسب رؤيته - حكومة 
مدنية» وهو بطرحه هذا يتشابه كثيرًا مع الطرح (cole YI‏ السْنّيّ» كما أكد شمس الدين أنه 
لا يوجد أيْ أساس فقهي شيعي لإقامة دولة عالمية إسلامية في زمن العَّيبة» داحضًا بذلك 
| مقولة: «الفقيه مبسوط I‏ الذي تمتد سلطته إلى الشيعة خارج القطر الذي يعيش فيه؛ 
| بل وفي العالم أجمع؛ مما يقوض مسألة اندماج الأقليات الشيعية في البلدان المختلفة؛ 
ates ;‏ تتهم بالولاء للخارج» لقد دفع الرجل فكره المتقدم إلى أن يرفض صيغة: 
(حزب الله ومشروعّة» وهو في أوج انتصاراته العسكرية» sul,‏ الأمة الإسلامية له؛ Jas‏ 
رأى أنه يحمل فكرًا إقصائيّاء رافضًا للآخر من ناحية» as yoy‏ بالنظام الإيراني من ناحية 
أخرى» ولعل تطورات الأحداث في أيامنا هذه» وتورط منظمات الحزب في عدة دول - 
قد أكدت صدق أطروحة الرجل؛ إذ أضحت التجمعات الشيعية المرتبطة بنظرية الولي 
الفقيه بمثابة رعايا هذا الولي الفقيه - كما يرى كثيرون - وأنها مجرد أدوات في يده يحركها 
عسبما يقتضى الظرف السياني» Vlad‏ كما هو الحال لدى العيارات والتنظيمات السنية 
التي"تؤمن بفكر عابر للأوطان» فيصبح أتباع هذا الفكر في دولة ما متهمين بولائهم لهذا 
الفكر ولقائدهم ‏ المتواجد We‏ فى دولة أخرى - أكثر من ولائهم لأوطانهم. 
)08( مهدي شمس الدين: في الاجتماع السياسي الاسلامي : مرجع tal‏ ض»١5.‏ 


)100( يعود المولى: الامام شمس الدين في الذكرى السادسة لرحيله» التأصيل الفكري: الأمّة والتجزئة والولاية 
العامة› مرجع سابق» ص٤.‏ 
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خلاصة : 

تلك هي الرؤى الاجتهادية التي طورها عدد من المفكرين الشيعة» والتي سعت 
oY‏ تقدم: مخرجًا لمأزق الفقه السياسي الشيعي» وسبل انتقاله نحو المشاركة الشعبية 
وسيادة الأمة» غير أن تلك الرؤى قد بقيت نخبوية» ولم تتمثلها تيارات أو حركات 
سياسية جماهيرية تستطيع إنزالها على الواقع السياسي الشيعيء فربما كان المناخ 
الفكري الشيعي لا يزال غير Eye‏ لمثل تلك الأفكار؛ نتيجة لسيطرة الفكر التقليدي 
عليه» ومع ذلك فإن الحراك الفكري والسياسي لم ينته بعد» وخاصة في ظل تزايد وتيرة 
المتغيرات الداخلية والدولية» وظهور جيل جديد من المفكرين الشيعة فى اللحظة الراهنة 
الذين ينادون بتبني فكر وفقه سياسي اجتهاذي جديد» تشتجلى فيه الأمة كفاعل سياسي 
رئيسي ؛ ومن هؤلاء: pel‏ موسوي»» و: «خاتمي»» و: «مهدي كروبي»» و: امحسن 
كديفور» و: «حيدر حب الله»» و: «أحمد الكاتب»» وغيرهم. 

وفي المبحث القادم سنقترب بشكل أكبر من أبرز الحركات والتيارات والأحزاب 
الدينية الشيعية» وما تحمله من فكر يعبر عن التنوع الفقهي السياسي الشيعي» ومن ناحية 
أخرى» فهي ‏ بحكم جماهيريتها وممارستها السياسية ‏ أكثر التصاقًا بالواقع السياسي 
الشيعي وتفاعلا معه» ومن ثم سنرى كيف أنزلت أطروحاتها الفقهية على هذا الواقع 
انواس 
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أبرز الحركات والتنظيمات السياسية الشيعية المعاصرة 


تمهيد : 
سنتعرض في هذا المبحث ‏ وبشيء من التفصيل - لثلاثة من أبرز نماذج الحركات 
السياسية الشيعية في التاريخ المعاصر؛ كنماذج دراسة WE‏ ولكيفية تعاطيها مع الفقه 
والفكر السياسي الشيعي؛ ومن ثم طريقة إنزاله على الواقع السياسي؛ فبعد أن انتهت 
الدراسة في المبحث السابق من إلقاء الضوء على مسيرة الفكر والفقه السياسي الشيعي 
الإصلاحي والتجديدي الحديث والمعاصر وأطروحات رموزه الفكرية» أصبح هتاك 
تساؤل يطل برأسه ليطرح نفسه بقوة؛ وهو: ماذا عن إسقاط هذا الفكر على أرض 
الواقع متجسّدًا فى حركات وتيارات وأحزاب؟ وهل اختلفت ممارستهم السياسية كثيرًا 
عما تم طرحه من فكر؟ فلا شك أن الهوة بين الفكر والواقع هي معضلة كبرى تواجه 
الكثير من التنظيمات والتيارات السياسية الإسلامية في العديد من المجتمعات. 
ومن المؤكد أنه بدراسة بعض النماذج لتلك التيارات والحركات - والتي تم 
اختيارها لتعبر عن النوجهات الفكرية والفقهية الشيعية المختلفة والمتنوعة - سنقترب 
بشكل أكبر من بلورة تحليل أكثر Line‏ لتلك الإشكالية التي كادت تمثل Hace‏ تاريخيّة 
صارمةً» لم تستطع الحركات والتيارات السياسية أن تملك منها فكاكاء وبالأخص في 
| عالمتا الإسلامي الحديث والمعاصر» وهي الهوة الكبيرة بين الفكر التنظيري وبين 
الممارسة السياسية الى الواقع» وتلك النماذج هي : حزب الدعوة الإسلامية» منظمة 
العمل الإسلامي» حزب الله وتنظيماته في الوطن العربي. 
ه محاور المبحث: 
yl‏ حزب الدعوة الاسلامية. 


ثانيًا: منظمة العمل الاسلامي. 
ثالنًا: حزب الله وتنظيماته في الوطن العربي. 


wt‏ حزب الله لبنان. 
ب- حزب الله الحجاز (السعودية). 
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ج - حزب الله الكويت. 

رابعًا: إشكالية أمام الفكر السياسي الشيعي. 
أولا: حزب الدعوة الاسلامية: 

تأسس حزب الدعوة الإسلامية في العراق عام: (eV 40V)‏ على يد: محمد باقر 
pied! pend 3p 4 ial‏ بخن Bo NOV‏ والموشس fo Sl‏ والعتظيسن لهذا 
ا ن ce eo‏ قزل ا اشاس ف 
الناشطين الشيعة» عقدوا اجتماعًا في بيت المرجع آنذاك السيد: محسن الحكيم في 
كربلاء» وكانوا قد عقدوا اجتماعات مماثلة فى النجف سابقًاء تلاها اجتماعات أخرى» 
تقرر فيها لبد الفعلي في تشكيل حزب إسلامي شيعي » على غرار الأحزاب الإسلامية 
الأخرى؛ سوسا ۲ران المسلهون افق العراق: alls‏ = آنذاك بالحزب الإسلامى» 
وكذلك حزب التحرير الإسلامي”". ١‏ : 

وكان الهدف من تشكيل هذا الحزب هو مواجهة المد الشيوعي والقومي المنتشر 
آنذاك» والذي وصل بتأثيراته إلى قلب الحوزة العلمية في النجف؛ نتيجة لاتساع نشاط 
الأحزاب العلمانية؛ كالشيوعيين» وتصاعد حملة التبشير المنظمة الممثلة بالمدارس 
التبشيرية؛ كمؤسسة راهبات الكلدان» وراهبات مريم العذراء. 

والحزب ‏ كما في برنامجه السياسي - يتبنى فكرًا راديكاليًا؛ يهدف إلى إحداث 
تغيير جذري في المجتمع» على أن تتم عملية التغيير هذه وفق مراحل أربعة حددها 
الحزب؛ وهي: 

- المرحلة التغييرية والقاضية بضرورة التأسيس المعرفى والعقائدي؛ من خلال 
إنزال القيم والمعتقدات الإسلامية على أفراد المجتمع؛ ليكونوا مَؤْمّلِينَ للمراحل التالية. 

- مرحلة الصراع السياسي ومقارعة الأنظمة القائمة والمواجهة المحتومة معها. 

- مرحلة إقامة حكم الله في الأرض. 

- مرحلة المراقبة والتوجيه لضمان استمرار تطبيق الشريعة الإسلامية" . 


)1( توفيق السيف: الأحزاب المرتبطة بالولي الفقيه؛ دراسة منشورة على موقع الجزيرة بتاريخ 57/ 5/54١٠٠1م.‏ 

Al-Ruhaimi, Abdul-Halim. “The Da'wa Islamic Party: Origins, Actors and Ideology”. In Ayatollahs, Sufis (؟)‎ 
and Ideologies, edited by Faleh Abdul Jabar, 149. London: Saqi Books, 2002. Yamao Dai,Transformation of the 
Islamic Da‘wa Party in Iraq: From the Revolutionary Period to the Diaspora Era, Asian and African Area Studies, 

7 (2): 238-267, 2008. 

)۳( راجع كد من: 

إبراهيم غرايبة : الحركة الشيعية في العراق... التاريخ والمستقبل. موقع الجزيرةء بتاريخ ۳/ ۲٠٠٤/۱۰‏ م. 

علي المؤمن: حزب الدعوة وإشكاليات التأسيس والانتشار والسلطة» صحيفة دنيا الوطن» بتاريخ /۸/١۸‏ 
°۱١‏ ٣م‏ 
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فقد كانت الركيزة اب لحزب الدعوة الإسلامية هي بناء الكتلة الإسلامية 
العقائدية التي باستطاعتها تغيير المجتمع» والتي تقوم بتعميق البعد العبادي والروحي 
والتربوي والثقافي والسياسي للجماهير ؛ وصولا إلى قدرته على استلام السلطة في بلد 
من البلدان» وتأسيس الدولة الإسلامية» ومنها يقوم الحزب بالانطلاق إلى بناء الدولة 
الإسلامية الكبرى التي تضم الجغرافيا الإسلامية دون حدود. 

وفي عام: (1980م) أصدر الحزب بيانًا أكد فيه مبدأ سيادة الأمة؛ إذ احتوى 
مضامين فقهية تجديدية مرتبطة Se‏ الإمام محمد باقر الصدرء وقد ol) : een‏ 
المفاهيم»؛ طرح فيه فكره السياسي بشكل مجمل» ومن الأفكار المطروحة أن صياغة 
النظام السياسي واختيار شكل شكل الحكم في العراق هو من حق الشعب العراقي Se‏ 
ولا يصح فرض aI‏ صيغةٍ جاهزة للحكم على الشعب العراقي BE‏ لإرادته الحرة» Oly‏ 
لكل مواطن عراقي الحرية في تبني SI‏ فكرة أو رأي أو معتقدء ولا يجوز ملاحقة الناس 
بسبب آرائهم ومعتقداتهم وأفكارهم» ولكل مواطن أو مجموعة من المواطنين حق 
ممارسة شعائرهم الدينية وطقوسهم العبادية» وللمواطنين الحق في pss‏ أخزات 
سياسية بما لا يتعارض مع أسس الاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة العراق» 
والمواطنون أحرار في الانضمام إلى أيّ تنظيم سياسي» ويجب ضمان حرية الصحافة 
لكل التنظيمات السياسية والجمعيات الاجتماعية والنقابات المهنية ولكل المواطنين بما 
يحقق وحدة الشعب العراقي ومصالحه الوطنية» كما يجب توفير أجواء النقد البناء 


لادا 


مؤكدًا أن صيانة حقوق الأقليات الدينية والقومية هي من أولويات أي نظام سياسي 
عادل يحكم العراق» ويطالب بضمان حقوق الأقليات في المشاركة السياسية 
والحجم السكاني لهذه الأقليات داخل المجتمع العراقي» وضمان حرية العبادة والسماح 
للأقليات بممارسة طقوسها الدينية» وحماية الحقوق الثقافية لهذه OLY‏ وإفساح 
المجال لأبنائها؛ بإنشاء مدارسهم ومعاهدهم الخاصة» ومنع ممارسة أي اضطهاد 
سياسي أو ديني أو عنصري بحق الأقليات”» يؤكد هذا الطرح على احترام قيم 
المواطنة» ولكن تبقى المعضلة الأساسية في التطبيق وإنزال هذا الفكر على أرض 
الواقع 

ومن ناحية أخرى؛ فقد تأثر الفكر السياسي للحزب بما سبق وطرحه السيد محمد 


(5) إبراهيم غرايبة: الحركة الشيعية في العراق التاريخ والمستقبل» مرجع سابق. 
(5) المرجع السابق. 
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باقر الصدر في مقتبل حياته من فكر سياسي فقهي» والذي عُرف بالأسس الإسلامية وقد 
سبق تناولهاء وقد جاء في تلك الأسس: «إن شكل الحكم في الإسلام في عصر الغَيبة 
يقوم على قاعدة الشورى؛ لقوله تعالى: AD‏ شُورئ Qe‏ [الشوری:- ۳۸]؛ حيث لا 
يوجد نص من قبل الله ورسوله» وإن الشورى في عصر الغيبة شكل جائز من الحكم؛ 
فيصح للأمة إقامة حكومة تمارس صلاحياتها في تطبيق الأحكام الشرعية» ووضع وتنفيذ 
التعاليم المستمدة منهاء وتختار تلك الحكومة الشكل والحدود التي تكون أكثر اتفاقًا مع 
مصلحة الإسلام ومصلحة الأمة» وعلى هذا الأساس؛ فإن أي شكل شوري من الحكم 
يعتبر Mc‏ صحيحًا ما دام ضمن الحدود Mis SI‏ وقد لاقت هذه الفكرة اعتراضًا 
كبيرًا من المراجع الدينية في العراق في ذلك الوقت؛ انطلاقًا من رفض إقامة الدولة في 
عصر العيبة ؛ فالفكر الشيعي الإمامي العام في ذلك الوقت كان يؤمن بالعصمة والنص» 
لا بالشورى واختيار الأمة. 

كما ذهب باقر الصدر في تلك الأسس إلى أن واجب الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر الذي يفرضه الإسلام ‏ هو من مسؤوليات الأمة» وبذلك فانتهاج أي إطار 
لهذه الغاية يفي بالغرض؛ وعليه فالتنظيم الحزبي هو أفضل من يتولى هذه gad‏ 

وبسبب تلك الأطروحات الثورية على الفقه التقليدي؛ تعرض باقر الصدر لهجوم 
كبير من داخل الوسط الحوزوي بالنجف؛ فانتهى الأمر بالرجل إلى الانسحاب بشكل 
رسمي من حزب الدعوة عام: (VAT)‏ - مع بقائه موجهًا Bel» - Spo elas‏ 
لظروف المرجعية الشيعية ؛ فالمرجعية الفقهية التقليدية فى العراق لم تكن تحبذ العمل 
الحزبي من أساسه في ذلك MSS SN‏ 

والجدير بالذكر؛ أنه يُنظر لتنظيم حزب الدعوة الإسلامية - من قبل كثيرين - على 
أنه النسخة الشيعية لحركة وتنظيم الإخوان المسلمين؛ بالأخص شبكاته المتعددة» 
وتوسعه في العديد من المجتمعات الشيعية» فهو الحزب الشيعي الأول الذي تمدَّدٌ 
جغرافيًا عبر نشر دعاته وأفراده لخارج حدود العراق موطن تأسيسه فيما يشبه كثيرًا 
انتشار جماعة الإخوان المسلمين؛ فقد رغب الحزب في إدخال الشباب الشيعة مجال 
العمل الإسلامي الحركي العراقي الذي كان يسيطر عليه آنذاك جماعة الإخوانء الذين 
بدءوا العمل منذ أواسط الأربعينيات على يد الشيخ محمد محمود الصواف» وكانوا مثار 
إعجاب شباب الشيعة. 

يقول السّيد طالب الرّفاعي» وهو أحد أبرز مؤسسي حزب Bye‏ الإسلامية: «إن 

)1( صلاح الخرسان:. حزب الدعوةء مكتبة مؤمن قریش» الطبعة الأولی» ٩۱۹۹۹م»‏ ص4١١.‏ 


(۷) نزار عثمان: نظرية الفقه السياسي عند الشيعة؛ مرجع سابق. 
(A)‏ المرجع السابق. 


فض 
Al Arabi Library PDF‏ 


أوَلَ تعرّفِنا إلى الإسلام السّياسي كان عن طريق الإخوان» وهم أرضِيّئُنا في العمل 
اا 

وحسب ما ذكره السّيد علي الأمين - والذي كان منتميًا في فترة ما للحزب - فإن 
Wile‏ كبيرًا ِن التثقيف الحزبي كان يجري بمطالعة كتب سيّد قطب؛ مثل: «معالم في 
الطّريقَ؛» و: «في ظلال القرآن»» ومؤلفات أبي الأعلى المودودي''. 

ويضيف علق الكوراتق : Olle sol‏ الحزت السايقيق ٠‏ اخسن CLM‏ وشيد 
قطن محمد قطي cals‏ عله انعم ات gel CAG!‏ التقويات geal‏ هه 
قيادة الدعوة وأوساط الدعاة؛ فحسن البنا قائد Creel‏ فيه قوة شخصيّتِهء وقدرته الفكرية 
والقيادية» وأنه بدأ مشروعه من الصفرء وأوصله إلى قرب الحكم» وسيد وأخوه محمد 
قطب» Lonel‏ فيهما أنهما مُنَظْرانِ للإسلام في مشروع سياسي Gad ES‏ له؛ فقد قرأنا 
كل مؤلفاتهماء وأعجبنا بها Lal‏ إعجاب""''» وفي ذات السياق يقول: «عندما أصدر 
جمال عبد الناصر حكم الإعدام على سيد قطب» كنا نحن في حزب الدعوة» أهل 
العزاء كالإخوان في مصرء وكان السيد محمد باقر الصدر شديد الانفعال؛ فقد أغمي 
عليه مرات» وقال ‏ هو والسيد العسكري» والسيد طالب الرفاعي وغيرهم -: إنهم لم 
يناموا ليلة أعلنوا حكم إعدام ع ل 

LS,‏ :سبق وأكدنا؛ فالتيارات: الفكرية والخركات السياسية تتعرض خلال مسيرتها 
التاريخية للكثير من التحولاات؛ فقد شهد حزب الدعوة الإسلامية على مدار تاريخه 
عددًا من التحولات في فكره الفقهي والعقديّ والسياسي والتنظيمي؛ منها: 

- مرحلة السيد محمد باقر الصدر (التأصيل الفقهي والعقَّدِيَ لنظرية الشورى). 

de» -‏ السيد SI) oS! pai‏ والجدب بين مدا قيادة العلماء Body‏ 
المثقفين) . 

- مرحلة الثنائى عبد الصاحب دخيل» ومحمد هادي السبيتي (التحول من كون 
الدعوة قيادة فئ الأمة إلى قيادة للأمة). ; 

- مرحلة الشيخ محمد مهدي الآصفي (مرحلة تبني نظرية ولاية الفقيه). 

- وأخيرًا؛ مرحلة السيد نوري المالكي (ممارسة السلطة)"'. 


)4( حزب الدعوة العراقي.. النسخة الشيعية لجماعة الاخوان المسلمين» دراسة منشورة على موقع بوابة 
الحركات الإسلامية» بتاريخ الأربعاء 1۸ غقبراير/ 6 ١ ١‏ آم . (www.islamist-movements.com)‏ 

Os)‏ المرجع السابق. 

)١١(‏ المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(VY)‏ علي المؤمن: حزب الدعوة وإشكاليات التأسيس والانتشار والسلطة» مرجع سابق. 
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فبعد سقوط بغداد في (۳٠٠۲م)ء‏ والإطاحة بصدام حسين» شارك الحزب في 
جميع العمليات السياسية في العراق؛ ابتداء من مجلس الحكم في العراق» والحكومة 
العراقية المؤقتة» والحكومة العراقية الانتقالية» ومجلس النواب OP pS‏ 

والحزب فى اللحظة الراهنة وفى منتجه الأخير ‏ وكما ينظر إليه كثيرون - قد تحول 
إلى شعارات ا براقة» نر أنه لا تعدو كونها شعارات للاستهلاك السياسي» أما 
الممارسة السياسية على أرض الواقع» فقد أثبتت تجاربه.في قيادة العراق فشلًا ذريعًاء 
ونزوعًا نحو التقليدية بشكلها الطائفي والمذهبي» مؤديًا إلى تدهور الأوضاع بالعراق» 
وعلاقات ngs‏ الوا المختلفة: دينية وعرقية» وتدهور أمني bp‏ وبالقطع 
wale‏ هذا كُلَهُ ا مسبوقٍ في الأوضاع الاقتصادية ومستوى التنمية. 

ومن ناحية أخرى ‏ وكما يرى كثيرون ‏ فنتيجة لممارسات الحزب السياسية 
أصبحت الاتهامات توجه له بشكل متكرر بأنه يسعى لتنفيذ أجندة إيرانية مذهبية في 
العراق» كما BGI‏ بتقاربه من القوى الغربية على حساب الشعب العراقي» بل وحتى 
الشيعة من غير حزب الدعوة وَجََهُهوا له مثل تلك الاتهامات» واتهامات أخرى بتشكيل 
ميليشيات مسلحة تورطت في حروب طائفية ضد 8 VOM‏ 

وفي النهاية ؛ nae‏ القول ٠:‏ إن حزب الدعوة الإسلامية في اللحظة الراهنة ‏ وكما 
يصفه خصومه ‏ ليس هو حزب الدعوة لحظة انبثاقه التاريخيٌ» فعبر سلسلة من 
التراجعات والتحولات التى مر بها الحزب تحول من خندق المعارضة الذي كان يدعو 
منه للحريات والتعددية السياسية واحترام قيم المواطنة» إلى خندق السلطة؛ لينتهي به 
المآل إلى :نظام حكم متراجع على كافة الأصعدة. 
ثانيًا : منظمة العمل الاسلامي : 

هي إحدى الحركات الإسلامية الشيعية العراقية التي تمثل خط المرجع الراحل محمد 
مهدي الحسيني الشيرازي Lely ء)م۲٠١٠ - VATA)‏ مرجعها الروحي الحالي» فهو: محمد 
تقي المدرسي» ومقرها في كربلاء» وقد تأسست المنظمة عام: (1974م)» وكان من أبرز 
رجالاتها في السابق: أحمد الكاتب» وقاسم الأسدي» وجلال الصغير"'. 


(V8)‏ المرجع السابق. 

)10( راجع في هذا الشأن: نبيل الحديري : حزب الدعوة من المعارضة إلى السلطة في العراق› دراسة منشورة 
على موقع إيلاف» بتاريخ ١‏ إبريل ١ ١١‏ 1م (http://elaph.com)‏ 

)1( مؤكد أن تلك التحولات الجذرية في توجهات الحزب وقناعاته ومن ثم ممارساته السياسية هي تحولات 
تستحق مزيدًا من البحث والتحليل بشكل: معمقء ليكون بمقدورها أن نيع الأسباب السليقية وراه حله النسولات هون 
أن تتجاهل حدوث مثل تلك التحولات لعدد من التيارات السياسية السنية في ذات البيئة ونفس الظروف» فقطعًا مثل 
ذلك اليك عو ادج نطاق هذه الدراسة التي بين أيدينا . 

OY)‏ راجع كلا من: توفيق السيف : الأحزاب المرتبطة بالولي الفقيه» مرجع سابق. 
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والتيار الشيرازي أو الرسالي الذي تنتمي إليه المنظمة هو نسبة إلى عائلة السيد 
محمد الشيرازي» تلك العائلة التى أخرجت عددًا كبيرًا من علماء الدين الشيعة» ويعد 
هذا التيار أحد أنشط التيارات inet‏ التى برزت فى الخمسين سنة الماضيةء وقد كانت 
انطلاقتهم الأساسية فني كربلاء العراق» لكنهم = في الامتداد نحو العديد من الدول 
العربية والإسلامية؛ وخصوصًا إيران» والكويت» والسعودية» ولبنان» والبحرين» 
وسورياء ورغم أن مُنتسبي حزب الدعوة كانوا الأكثر انتشارًا وتنظيمًا» وكانوا أصحاب 
مشروع فكري إسلامي واضح المعالمء فإن الشيرازيين تمكنوا من تحقيق نجاحات كبيرة 
في الواقع الشيعي؛ من خلال تركيزهم على نشاطاتهم التعبوية» ومجالس العزاءء 
ساعدهم على هذا الانتشار عددٌ كبيرٌ من وسائل الإعلام والفضائيات التي 
ب 
انَخذْ التيار الشيرازي ومنذ بداية نشاطه في منتصف السبعينيات سمة التيار الثوري 
أو التيار التجديدي» ودخل في صراع علني مع التيارات التقليدية» مؤسّسًا لنزاع Sle‏ 
قام بين «التقليدية الدينية» السائدة التي كان يقود زمامّها Sue‏ من رجال cpl‏ الذين لم 
يكن يتعدى اهتمامهم نطاق أداء العبادات؛ كالصلاة» والصوم» والحج» والخمسء ولا 
يملك الواحد من هذا التيار اتّجاهًا US‏ أو WLS‏ اجتماعيًا يتجاوز نطاق عقود 
الزواج والطلاق» وتوزيع الحقوق الشرعية والمواريث» وبين التيار الديني المتجدد» 
| الذي انتمى إليه عدد من رجال الدين الشباب؛ حيث جاء هذا التيار بمقولات ودعوات 
| تبدو غريبة على الخط التقليدي» وبعدد من الأطروحات الإضافية والجديدة على 
المجتمع» تعتمد التثقيف» واعتماد وسائل حديثة في بث الوعي؛ كالمحاضرات العامة» 
والاحتفالات» وعقد الاجتماعات» وتنظيم MSS‏ 
وقد كانت الحركة الرسالية (الرساليون الطلائع) المنبثقة عن التيار الشيرازي عبارة 
عن تنظيم cls‏ يهدف إلى إصلاح وضع الأمة على جميع المستويات؛ لكي تعود أمة 
مؤمنة قوية» وكان يتزعم هذه الحركة السيد محمد تقي المدرسي»› وأخوه السيد هادي 
المدرسي» بمشاركة عدد من العلماء والمثقفين؛ أبرزهم: الشيخ قاسم الأسدي» والشيخ 
صادق العبادي» والشيخ صاحب الصادق» ويمكن أن نعتبر دور المرجع السيد محمد 
الشيرازي بمثابة الحالة الأبوية والراعية لقيادات التنظيم الرسالي. 
وكان الهدف المعلن من تأسيس ( الرساليين الطلائع) هو نشر الوعي الإسلامي 
السليم القائم على فهم الدين gi‏ شموليًاء يؤدي إلى إنهاض الأمة» وتغيير واقعها 
= موسوعة الرشيد: منظمة العمل الاسلامي» وموقع الموسوعة هو wwwaalrashead.net‏ 
(VA)‏ عباس المرشد» مرجع سابق . 


)١19(‏ المرجع السابق. 
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المتخلف» وشعار الحركة الأساس : «الحق العدل الحرية»» وتهدف إلى إيجاد الإنسان 
الرسالي على المستوى الفردي» والمجتمع المؤمن على المستوى coll‏ والحضارة 
الإسلامية على المستوى العالمي. 

وكانت أدبيات الحركة تركز على خلق الكوادر الواعية المتقدمة القادرة على 
إحداث وعي جماهيري عام» كما كانت تدعو إلى استخدام وسائل العمل السليمة التي 
تقتضيها ظروف العصرء ولكنها تدعو في ذات الوقت إلى الاستعداد بشتى الوسائل التي 
تحتاجها عملية التغيير إذا تطلب الوضع ذلك» وقد ظلت هذه الحركة في إطار تنظيم 
cise‏ ولم يعلن عن فروعها إلا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران» وقد كانت: 
«منظمة العمل الإسلامي» الممثل لها في الاق 

وقد أخذت الحركة بالعمل على أساس مرحلي» حددت الحركة ثلاث مراحل: 
مرحلة الانتشار» مرحلة تكريس الحكمء وتنظيم الطليعة المؤمنة» مرحلة المواجهة مع 
القوى السياسية المضادة؛ ومن ثم تحرك (الرساليون الطلائع) بأسلوب التنظيم الهرمي» 
الذي يقف على رأسه محمد تقي المدرسي» في حين يقود الفصائل الأخرى: حسن 
الصفار» وهادي المدرسي» ومحسن الحسيني . 

ويرى القادة والمسؤولون في الحركة أن العمل في الحركة هو السبيل الوحيد الذي 
يقرب إلى اللهء aly‏ الطريق إلى الجنة» ومن يخرج من الحركة أو يخالف قراراتهاء 
يكون بذلك قد اتبع هواه» وسار في طريق الشيطان» ومن يصبر على المشاكل في 
الحركة يضع نفسه في مرتبة الشهداء والصديقين؛ لهذا سادت في الحركة مجموعة 
مقولات وشعارات؛ مثل: «الرسالي جندي تحت الطلب»» و: ضع روحك على 
كفك. وقدَّمْها إلى القيادة»؛ فالقيادة لا تخطئ إلا بنسبة: CAN)‏ ولأن قرارها جماعي؛ 
فهي wis‏ في الغالب من الله جل شأنه» وفي هذا الشأن يجد كل pare‏ أن طاعته 
ope wl‏ من CAL tol‏ وبالشنورية Ugh alla OP‏ عن سعالقة ية Cll‏ "تعمل 
فل tld‏ طاعة کا bal OV,‏ کیک a1 YI JS le peated‏ أن يصاهرزا 
yal‏ ا الشخصية» وتحديدها في طموحات Saal‏ ویار : 

وفيما يتعلق بفكرهم السياسي» فالتيار الشيرازي في عمومه يؤمن بنظرية (شورى 
Carla‏ التي طورها السيد محمد مهدي الشيرازي» والتي تتمحور حول تشكيل 
مجلس شورى من عدد من علماء التقليد بالانتخاب الحر؛ ليقود الدولة ودون أن ينفرد 


(Ts)‏ المرجع السابق. 

(1؟) المرجع السابق. 

pol (YY)‏ حسين الأسدي: شورى المراجع في آراء الفقهاء. بحث متشور بمجلة التبا» العدد (۷٥)ء‏ لعام 
een}‏ 
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أحدهم بالقيادة متمتعًا بسلطات مطلقة تقوده لنظام حكم ديكناتوري 77 

كذلك اختلفت استراتيجيات مرجعية السيد محمد الشيرازي فى مواجهة الحداثة 
السياسية وتحدياتها عن استراتيجيات الجماعات الشيعية الأخرى؛ x‏ حين كان حزب 
الدعوة Cy‏ ضرورة الانخراط في الحداثة» والاستفادة منها قدر الإمكان» كان التيار 
الشيرازي فى المقابل يعمل على بناء استراتيجيات دفاعية» ارتكزت على منهجية ذاتية» 
قوامُها التحضين الذاتي» والإعلاء من شأن الهوية الشيعية من جهة» والطعن في 
استراتيجيات المواجهة مع الحداثة الاجتماعية والحداثة السياسية من جهة أخرى؛ عبر 
تفضيل خيار المرجعية الدينية ؛ كقيادة مجتمعية بدلا من الحزب. 

إذ إنه - كما يؤكد كثيرون - لم يكن السيد محمد الشيرزاي يؤمن بالتنظيم الحزبي 
في بداية تصديه للمرجعية؛ لذا خسر قِسمًا من شعبيته tapes‏ فأدرك (الشيرازي) بعد 
فترة ضرورة التنظيم والعمل التربوي؛ فتطورت لديه فكرة إنشاء تنظيم تابع للمرجعية؛ 
فأوكل إلى ابن أخته السيد محمد تقي المدرسي» في عام: (1978م) مهمة تجميع 
شباب الهيئات القرآنية المنتشرة في مساجد كربلاء» وتنظيمهم» واختيار الصالح منهم 
للعمل السري» تحت اسم: (الحركة المرجعية) ‏ منظمة العمل الإسلامي فيما بعد 
بشرط أن تدعو للنظرية المرجعية» وتلتزم بها كقيادة شرعية وحيدة» فقد أدرك أن تشكيل 
الأحزاب المنظمة هي وسيلة من وسائل الصراع مع الحكومات» وخاصة حكومة حزب 
البعث في OG all‏ 

والجدير بالذكر؛ أنه قد دار صراع بين السيد محمد مهدي الحسيني الشيرازي 
ونظام الثورة في إيران؛ فقد رأى الشيرازي أن نظام الجمهورية الإسلامية في إيران قد 
ابتعد عن أصالته الإسلامية» وأنه لا يختلف في بناء هياكل سلطته عن هياكل السلطة في 
HI‏ دولة من دول العالم الأخرى غير الإسلامية» وواحدة من هذه المؤاخذات التي 
أخذها على نظام الدولة الإسلامية هو أن نص الدستور الإيراني على أن يكون رئيس 
الدولة إيراني الجنسية» وهو أمر اعترض ea‏ الشيرازي tate‏ حيث كان al,‏ أن 
LIL Uy‏ انها byte HL cd! yo‏ أن OK,‏ من يعول UL‏ إيزاتى 
الجنسية» والمفترض يكون إسلامي الجنسية فحسب» وتكون قاعدة: "من كان الأفضل 
هو الذي يقودا؛ والاعتبار LIL‏ الكريمة: tees GE Gb Kak‏ 6 کک 
45a) M ie‏ [الحجرات: Hr‏ بالتالي يرى الشيرازي أن الدولة الإسلامية باتت 


)1( أحمد الكاتب: المرجعية الدينية وآفاق التطور الإمام محمد الشيرازي نموذجاء الدار العربية للعلوم» 
الطبعة الثانية» /ا٠٠٠م»‏ ص١٠.‏ 

(VE)‏ محمد حميد الصواف: حوار مع خالد العرداوي؛ الإمام الشيرازي محطات تاريخية› منشور على موقع 
شبكة النبأء بتاريخ الثلاثاء 57/ ۰٠۱/١٠١۲م‏ . 
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بالتسمية فقط» بعد أن أفرغت من المحتوى الحقيقي لعنوانها الإسلامي". 

من جانب آخر؛ اختلف السيد محمد الشيرازي أيضًا مع القيادة الإيرانية في قضية 
مهمة» تمثلت في تبتيها نظامً: «ولاية الفقيه»؛ فالسيد الخميني انتهج الولاية المطلقة 
للفقيه» واعتبرها كولاية الإمام» أو حسب قوله: «كل ما كان pL‏ الأصيل هو 
للوكيل» وهذا اعتبره الإمام الشيرازي شيئًا غير صحيح»› ودعا إلى اعتماد مبدأ ولاية 
الفقهاء المحدودة في إطار شورى الفقهاء المراجع لإدارة الشؤون العليا للبلاد» ويعتبر 
هذا الخلاف من التقاطعات الجوهرية في علاقة الإمام الشيرازي مع نظام الثورة 
الإسلامية في إيرانء وتبرز قضية الحرب العراقية الإيرانية» واعتراض الإمام الراحل 
على إصرار القيادة الإيرانية على استمرار الحرب؛ GIES‏ اخر ينضم إلى جملة 
الأسيات التي دفعت به إلى سحب دعمه للقيادة | Rabe‏ 

ومن المؤلفات ذات الأهمية لدى الحركة؛ هو كتاب: «البعث الإسلامي»» 
لمؤلفه: محمد تقي المدرسي؛ الذي Sh.‏ فيه على أن الثورة مصطلح إسلامي صميمٌ» 
وإن خيار الثورة على الحكومات هو لم Gok‏ النصوص الإسلامية بالنص - لكنه 
جاء بالمعنى» وأن هناك إمكانية لتكرار تجربة الثورة الإيرانية في أي مكان في العالم» 
وتؤكد طروحات وأحاديث قادة التيار الشيرازي OL‏ الثورة هى التغيير الجذري لمجمل 
الأفكارء. والقيم Al‏ يرتكز عليها النظام السياسي"". ; 

وفيما يتعلق Whee‏ السياسية الحالية» يؤكد المدرسي أن منظمة العمل الإسلامي 
تسعى إلى إيجاد نظام سياسي يؤمن بالتعددية القائمة لي الانتخاباث الحرة""؛ إذ 
تدعو المنظمة ف مؤتمراتها وندواتها المعلنة إلى احترام الحريات والتعددية السياسية»› 
ومبادئ وقيم المواطنة؛ ففي عام: (5١٠٠1م):‏ عقدت المنظمة ندوتين في العراق حول 
cy gn SL ILL.‏ وكان محور التدوتين كاب للسيد: محمد تقى المدرسى حول 
هله القضية؟ بخنوان: «فقه النستور وأحكام الدولة الإسلاميةة» وفيهما ثم توضيح Shy‏ 
المرجعية الدينية في عملية صياغة الدستور وإسهامها في إعطاء رؤى وأفكار تنسجم 
ورؤى العصر الحديث» ودور المرجعية الرشيدة في عملية صياغة الدستور العراقي 
oll gas load‏ الكت Sl all‏ فز «IMEI Syed)‏ والسقاظ على :ال2 
الإسلامية لغالبية الشعب العراقي» ودعم مؤسسات المجتمع المذني» :ودعم الصحافة 
الحرة» والاهتمام بالعشائر» ونشر مبادئ الديمقراطية بين أبناء الشعب العراقي؛ لضمان 

)10( المرجع السابق. 

)11( عبد الحبار. مرجع سابق. 

(TV)‏ راجع IS‏ من: توفيق السيف: الأحزاب المرتبطة بالولي الفقيه» مرجع سابق. 

موسوعة الرشيد : منظمة العمل السلا ١‏ مرجع b+‏ 
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حياة تعددية في العراق؛ بالارتكاز على العديد من الأسس والقيم الإسلامية الأصيلة» 
وطاق LS Gl,‏ الكرامة SIL GeV,‏ , 

ويرى منتقدوه أن هناك مسافة كبيرة فى النظرية والتطبيق بين الفكر والشعارات 
السياسية وبين ممارسة السياسة العملية؛ 56 تقي المدرسي الأخيرة من الحرب على 
الحوثيين في coed‏ والثورة السورية تشي بتماهي المنظمة الكامل فيما يتعلق بتوجهاتها 
السياسية مع خط النظام الإيراني وولاية الفقيه المطلقة؛ فقد شهد فكرها السياسي 
LI‏ كبيرًا مقارنة بفكرها لحظة التأسيس؛ لأسباب عديدة» غير أنها في معظمها - 
وكما يرى كثيرون ‏ أسباب سياسية مصلحية براجماتية وليست فقهية؛ إذ إنها اتخذت 
ly‏ سياسيًا مواليًا للمرجعية الإيرانية» على الرغم من اختلاف تلك المرجعية الإيرانية 
مع مرجعية وطنها ‏ وهي المرجعية العراقية ‏ في الكثير من GHD‏ والتوجهات الفقهية 
السياسية: 

diva,‏ عامةة يحتاز هذا الثبار ارتا بكثرة صراعاته مع VI OLLI‏ 65 سواء 
أكانت شيعية» أم ES‏ فعلى الجانب الشيعي كانت هناك اتهامات متبادلة بين حزب 
الدعوة ومنظمة العمل الإسلامي بالعمالة لصالح جهات أجنبية» LS‏ أن زعيمها ومرجعها 
الراحل محمد مهدي الشيرازي كان لا يعترف بحزب الدعوة» ويطعن فيه» فهو منذ 
البداية اتخذ موققفًا معاديًا من “sel‏ 05 وميدانًا. 

أما على الجانب 2 6 فيتهم البعض التيار الرسالي بقيادة تقي المدرسي بالعمل 
على 25 العشيغ فى الوطن hi‏ وبالتحديد بين السئة» وفي ذات السياق أضدر 
المدرسي بيانًا 0 فيه قيام بساني الأفراد في إحدى القرى المصرية بقتل الشيخ 
المتحول إلى المذهب الشيعي حسن شحاتة؛ لسبه الصحابة والسيدة عائشة""» 
الواقعة التي هاجم تقي المدرسي التيارات السلفية EO‏ على إثرها؛ فقال: «هذا النوع 


(VA)‏ ندوة فقه الدستور وأحكام الدولة الاسلامية في بغداد وكربلاء» منشور بمجلة البصائر؛ مجلة فصلية تصدر 
عن مركز الدراسات والبحوث» حوزة الإمام القائم العلميةء العدد »)١١(‏ عام eer‏ 

)14( ليس هناك خلاف في أن قتل الشيخ تصرف مدان من الجميع على اختلاف الأديان والمذاهب» كذلك 
يجب أن يكون الحال فيما يتعلق بسب الصحابة وأمهات المؤمنين» والجدير SUL‏ أنه قد oly‏ تتعالى أصوات من 
قيادات المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لتفتي بتحريم سب الصحابة وأمهات المؤمنين؛ كخطوة في سبيل التعايش بين 
أتباع المذهبين Fl‏ والشيعي ؛ فقد أفتى المرجع الشيعي السيد علي السيستاني Le‏ الإساءة للصحابة والسيدة عائشةء 
ووصفه بأنه Glad‏ ومستنكر We‏ وعلى خلاف ما أمر به أئمة Jal‏ البيت شيعتهم»؛ كما كان قد أفتى المرشد الأعلى 
علي الخامنئي في هذا الشأن من قبل بقوله: «يحرم النيل من رموز إخواننا EO‏ فضلًا عن اتهام زوج النبي بما يخل 
بشرفها؛ بل هذا الأمر ممتنع على نساء الأنيياء؛ وخصوصًا سيدهم الرسول الأعظم. .. والشخص الشيعي الذي يسيئ 
لمقدسات سي ين سي ومع ذلك ls‏ تبقى هوة شاسعة بين القول والممارسة على 
أرض الواقع 

انظر: 55 مرجعيات شيعية تتحد ضد الطائفية والاساءة إلى الصحابة: صحيفة الشرقء بتاريخ /٠١ DY‏ 
۳م 
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من السلوك المشين تم من خلال الفكر السلفي المدعوم بالصهيونية العالمية» وبأموال 
البترودولار» وبفتاوى كهنة LH‏ وهي لغة ‏ كما يرى الكثيرون - قد تسهم 
بشكل أو بآخر في شق صف الأمة» وتشي بانحياز مذهبي يحول دون عملية انفتاح 
سياسي أو اقتراب مذهبي حقيقي» وهناك من يرى أن ذلك يتم بشكل متواز مع الخطاب 
لدى عدد من التيارات I‏ التكفيرية» الذي من شأنه أن يفرق صف الأمة» ويذكي 
صراعاتها دون محاولة تقديم خطاب يقود نحو إيجاد أرضية للتعايش المشترك. 

والجدير بالذكر؛ أن منظمة العمل الإسلامي لم تُختبر اختبارًا حقيقيًا في السلطة = 
كما كان بالنسبة لحزب الدعوة الإسلامية ‏ ليتسنى إصدار حكم AST‏ واقعية على فكرها 
وفقهها السياسي» ومع ذلك تبقى إشكالية عالمية المذهب» ومحاولة تصديره ونشره» 
وعدم احترام خصوصيات الدول» والعلاقة مع إيران» يبقى ذلك كله معضلة أساسية 
تحتاج لاجتهاد فقهي سياسي جديد بشأنها . 

إن ما يعزز هذه التخوفات لدى الكثيرين هو طروء عدد من التحولات السلبية على 
فكر التيار الشيرازي ومنظمة العمل» وبهذا الشأن يذهب أحد الباحثين إلى أن التيار 
الشيرازي ‏ والذي تعد منظمة العمل الإسلامي جزءًا منه ‏ هو في اللحظة الراهنة قد تم 
اختطافه لينزع مجو Sas)‏ المذهبي» والمبالغة في الطقوس» وتعذيب الجسد» وممارسة 
الشات dy‏ الراين بالشيف: وكرت COO StI shaw YI‏ وير ها هن 
الممارسات والطقوس التي من شأنها تعزيز المظلومية لدى الأتباع من الشيعة؛ بإحياء 
صراع تاريخي قديم؛ ثم تجذير فكر كراهية الآخر؛ باعتباره مسؤولا بشكل أو بآخر - 
كما يعتقد أتباع هذا الفكر ‏ عن تلك المظلومية التاريخية» ولا شك أن هذا الفكر بما 
Pe‏ ا e‏ محاولات اندماج الجماعات 
الشيعية داخل البلدان التي تعيش 


ثالمًا : حزب الله وتنظيماته في الوطن العربي : 

هي مجموعة التنظيمات المنتشرة بذات الاسم في عدد من البلدان التي بها تواجد 
شيعي» وهي تنظيمات تتبع ما يعرف باسم خط الإمام» أو: تيار ولاية الفقيه والثورة 
الإسلامية في إيران وتحديدًا شخص الولي الفقيه الذي يقودهاء فقد فتح صعود الإمام 
الخميني إلى السلطة في إيران بعد الثورة الإسلامية آفاقًا واسعة أمام التجمعات الشيعية 


(۳۰) محمد تقي المدرسى : بيان منشور على موقعه الرسمي » مرجع سابق. 

(1*) صلاح الدين حسن: الشيرازيون أكثر تيارات الشيعة تشدداء جريدة الوطن المصرية» بتاريخ /١١/77‏ 
۲م 

FY)‏ إبراهيم جواد: التيار الشيرازي بين المطرقة والسندان» صحيفة الأخبار العراق» العدد »)۲٤٠٦۸(‏ الجمعة 
VY‏ ديسمير ۲٣۱٤‏ م. 
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7 البلدان المختلفة لأن تكون لديهم رؤية سياسية دينية علنية يجاهر بها ويتم الدفاع 
Fn,‏ 

ويرى أصحاب هذا التيار ‏ خط الإمام (الولي الفقيه) ‏ أن أطروحة ما يسمى 
بحزب الله قد تبلورت بدعوة من الإمام الخميني؛ الذي دعا إلى تشكيل خلايا حزب الله 
في العالم الإسلامي» وتعود بدايات الاستخدام العلني لمصطلح: «خط الإمام» إلى 
الأحداث التي تزامنت مع اقتحام مجموعة من الشباب الجامعيين الإيرانيين للسفارة 
الأمريكية في col ab‏ واحتلال مقرها؛ إذ أطلق هؤلاء الشباب على أنفسهم بأنهم 
السائرون على خط الإمام الخميني؛ خصوصًا وأن موقف الإمام الخميني كان مؤيدًا 
لهم؛ بل Jey‏ عملهم ثورة تفوق في أهميتها الثورة الأولى» وبذلك اكتسب هذا المفهوم 
شرعية دينية وشرعية سياسية مكنته من الانتشار سريعًا داخل الأوساط الشيعية في إيران 
aes‏ 

وتتمحور الفكرة الجامعة لتنظيمات حزب الله حول التركيز على ربط الحراك 
السياسي الداخلي بتوجهات الولي الققيه؛ إذ قامت على أحد المفاهيم التي روجت لها 
ف الولي الفقيه» وهو مفهوم الأمة الواحدة والتي تحمل معنى oe ee‏ للضي 

مشتركة بين الأفراد المرتبطين برابط العقيدة» بغض النظر عن GU‏ والعرق والجنسية. 

على هذا الأساس الفكري والفقهي السياسي تشكلت تنظيمات حزب الله في عدد 

من البلدان: ولعل اھا حزب الله لبنان» وحزب الله الحجاز في السعودية 
وحزب الله الكويت» وكذلك في اليمن والعراق. 

أ حوب الله لبنان: 

تأسس حزب الله في لبنان عام: (۱۹۸۲م)ء وهو من الأحزاب التي تؤمن بولاية 
الفقيه؛ إذ جاء في بيان صادر عن الحزب في: (٠۱۹۸م)‏ أن الحزب «ملتزم بأوامر قيادة 
حكيمة وعادلة» تتجسد في ولاية الفقيه» وتتجسد في روح الله آية الله الموسوي 
الخمينيء Pe‏ ورة المستلمين» CEL‏ نهضتتهي المجيدةة  ٠‏ 

وقد فرض الحزب نفسه بقوة على الساحة .السياسية اللبنانية؛ إذ اكتسب شرعيته 
المحلية والإقليمية من خلال المقاومة العسكرية للوجود الإسرائيلي؛ خاصة بعد اجتياح 
بيروت عام: (۱۹۸۲م)» وكلل الحزب عمله السياسي والعسكري بإجبار الجيش 


(۳۳) عباس ميرزا المرشد: التيارات السياسية والفكرية لدى الجماعات الشيعية في البحرين والكويت› 
مخطوطة مقدمة لوقف نهوض لدراسات التنمية» الكويت» غير منشورة. 

(FE)‏ المرجع السابق. 

(TO)‏ محمد عبد العاطي : حزب الله النشاة والتطورء موقع الجزيرةء بتاريخ ار ا وكام 

OF‏ توفيق السيف: الأحزاب المرتبطة بالولي الفقيه» مرجع سابق. 
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الإسرائيلي على الانسحاب من الجنوب اللبناني" . 

وحسب التبرير الرسمي الإيراني لتأسيس الحزب» فقد تأسس بدعم مباشر من 
الإمام الخميني بعد تراجعه عن فكرة إرسال قوات إيرانية إلى لبنان وسوريا؛ لخوض 
الحرب ضد إسرائيل» واعتماده فكرة تدريب الشبّان الشيعة هناك؛ فقد كان العراق 
حاجرًا أمام طموح الخميني» كذلك استحالة مرور جيش القدس عبر تركيا العضو في 
الحلف الأطلسي؛ فكان لا بد من بديل وهو قوى شيعية مدعومة من إيران للقتال ضد 
إسرائيل» وقد كلف الإمام الخميني سفير إيران في دمشق يومها: «علي محتشمي» بهذه 
Pe i‏ 

وعليه؛ قام ممثلون عن المجموعات الإسلامية الشيعية الرئيسة في لبنان بمناقشة 
أفكار عديدة حول رؤيتهم للعمل الإسلامي في لبنان» وعلى أثر ذلك تمت صياغة وثيقة 
نهائية بهذا الشأن» ثم انتدبوا تسعة أفراد كممثلين عنهم» ثم رفعوا هذه الوثيقة إلى 
الإمام الخميني» فوافق عليها؛ فاكتسبت شرعية SS‏ الولي الفقيه لهاء عندها قررت 
المجموعات الإسلامية الموافقة على الوثيقة وحل تشكيلاتها التنظيمية القائمة» وأنشئ 
تشكيل واحد جديد» سمي لاحمًا باسم : > Oa‏ 

ومن ثم oly‏ إيران بتقديم الدعم المباشر لهذا الحزب ماليا وعسكريّاء وعلى BIS‏ 
الأصعدةء وبدأت بإدخال عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان عبر سورية» وبلغ 
ote‏ هذه العناصر خلال ثلاثة أعوام بين: (۱۹۸۲م)ء و: (14980م): AST‏ من أربعة 
آلاف عنصر من الحرس الثوري» استقروا في منطقة البقاع» وكانت تخضع آنذاك 
بأكملها للنفوذ السوري» وقد Sh‏ الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات SII‏ 
المذكورة على بناء كواذر حزب الله وتأسيس البتية العسكرية والأمنية والدينية والثقافية 
لهذا الحزب» وبحلول عام: (١۱۹۸م)»‏ وفي السادس عشر من فبراير اكتمل بناء 
olay dil ie Shen‏ ال 

ومن ثم ينظر أفراد الحزب في اللحظة الراهنة إلى آية الله علي خامنئي مرشد الثورة | 
الإيرانية باعتباره المرجع الديني لهم» ويعتبر الشيخ حسن نصر الله الأمين العام 
لحزب الله الوكيل الشرعي لآية الله علي خامنئي في لبنان» ولا شك أن هذا الارتباط 


be محمد عبد العاطي : حزب الله النشاة والتطور» مرجع‎ (TY) 

.م1٠0١8/8/١5 راجع : تصريحات محتشمي » صحيفة الشرق الأوسط› بتاريخ‎ (TA) 

(۳۹) للمزيد حول ظروف تأسيس حزب الله راجع: نعيم قاسم : حزب الله المنهج» التجربة المستقبل» بيروت» 
دار الحجة البيضاءء الطبعة السابعة» ۲۰۱۰م» ص۲۹ وما بعدها. 

)٤١(‏ راجع: محمد نور الدين شحادة: حزب الله بين الواقع والحقيقة› دار صفاءء ط١اء‏ عمانء ۲۰۰۷م» 
VY Ue‏ 

clay (£1)‏ شرارة: دولة حزب الله؛ بيروت» دار النهارء الطبعة الثانية» ۱۹۹۷م» ص۲۷۷. 
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الأيديولوجي والفقهي والسياسي هو من شأنه أن يتعزز بمرور الوقت نتيجة الدعم السريع 
والمباشر من الجمهورية الإسلامية EMEA‏ 

di le,‏ حال؛ ظل الحزب لفثرات طويلة مختفظا برضيد oS‏ من التأييد والتقدير 
في الشارع الإسلامي ‏ الشيعي Aly‏ على السواء ‏ لتصديه للعدو الصهيوني» وهو 
التأييد الذي تراجع كثيرًا بعد اندلاع الثورة السورية؛ وبخاصة من قبل جماهير CEOS‏ 
وكذلك تبعيته لإيران» ثم موقفه الأخير من الحوثيين» ومساندته لهم في صراع السيطرة 
على اليمن» وعليه أصبح الحزب وكأنه يخوض حربًا بالوكالة لصالح الجمهورية الإيرانية 
ضد السّنّة؛ مما أدى إلى هذا التراجع في شعبيته. 

ومن ناحية أخرى - كما يرى كثيرون؛ وبخاصة في الداخل اللبناني of.‏ الات 
يلعب دورًا كبيرًا فى إجهاض محاولات تماسك الدولة اللبنانية؛ إذ Jd‏ بحسّب 
المصطلح السياسي : «دولة داخل الدولة»؛ لذلك تم اعتباره عامل تفكيك وتنازع» soll‏ 
دلالة تنوع أو عامل إثراء للممارسة السياسية» وهو أمر من شأنه تعطيل قيام نظام 
سياسي مدني حقيقي» كما تمثل القوة العسكرية لحزب الله نقطة توتر في العلاقة بين 
الحزب وشركائه في الساحة السياسية» بغض النظر عن المبررات التي يقدمها الحزب 
حول طبيعة هذه القوة ومهماتهاء فيبقى ارتباطه الأيديولوجي مع إيران هو أحد 
المعضلات التي تثير العديد من التساؤلات في الداخل اللبناني وخارجه» والتي يأتي 
على رأسها: هل أولويات الحزب وتحركاته السياسية والعسكرية تمثل الخيارات الوطنية 
لإيران أم للدولة اللبنانية؟ 

ب د حزب الله الححاز (السعودية): 

تأسس حزب الله الحجاز ضمن سلسلة نشوء تنظيمات حزب الله في الدول التي بها 
مواطنون شيعة بعد الثورة الإسلامية في إيران» وقد تم الإعلان عنه في العام: (۹۸۸٠م)‏ 
بعد أحداث مكة: (14417م) التي قُتل فيها عدد كبير من الحجاج على إثر مواجهات بين 
الحجاج الإيرانيين وقوات الأمن السعودية على خلفية ما يعرف بمسيرة البراءة من 
المشركين التي كان الإمام الخميني يدعو لممارستها ومشاركة جميع الحجاج فيها؛ إذ 
تعد هذه الأحداث بمثابة البداية الفعلية لتنشيط خلايا حزب الله في دول المنطقة"“؛ 
فقد رأت إيران أنها بحاجة إلى ذراع سياسي على شكل تنظيم سريّ للضغط على 
السعودية من الداخل» وهو ما حدث بالفعل؛ فبعد نهاية الحج بفترة قصيرة» أعلن 
op?‏ الله الحجاز» عن قيامه في ok‏ ر وكان من بين مؤسسيه عدد من قيادات 


)£1( محمد عبد العاطي : حزب الله النشاة والتطور. مرجع سابق. 
Middle East Contemporary Survey (vol 11,1987),pp165. (6¥)‏ 
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oom‏ علماء الحجاز»» الذين درسوا فى قم والنجف. وكذلك ممن انتقلوا الى سوريا 
للدعوة إلى اتباع «خط الخمينى». 

وقد قامت خلايا حزب الله الحجاز بردات فعل عنيفة تستهدف السعودية مباشرة 
عبر استهداف شخصيات ومصالح سعودية““ ؛ فبعد Bole‏ قتل الحجاج في: (19417م) 
توعد الحزب الحكومة السعودية بردة فعل انتقامية» وبالفعل تم تنفيذ تفجير الجبيل في 
tole‏ ةا 

ونتيجة لعدد من فال cca!‏ والتي تم توجيه الاتهام للحزب بارتكابها» تم ق 
مارس من عام: (5١١1م)‏ أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن حزب الله الحجاز 
حركة إرهابية؛ وعليه تم تجريم من يؤيّدُها أو يُمَوّلها أو يبدى التعاطف gas‏ 


ج حزب الله الكويت: 

كانت الكويت واحدة من الدول التي تشكل فيها خط الإمام» وتطور ليتخذ شكلا 
تنظيميًا EY Ge‏ ب: «حزب الله MoS!‏ والجدير بالذكر: أنه لم يكن مفهوم خط 
الإمام اقا الا we‏ مهيف Mtoe, cols‏ تعد أتحداث فكة؟ خی :ترد 
للإعلام تنظيم حزب الله في الكويت» إلا أن هذا الظهور سبقه تكوين اجتماعي 
وسياسي» وتحولات عديدة في الفكر الشيعي المعاصر ولدى الجماعات الشيعية في 
القريت؟ OV es gl cod‏ وى قن انهه Gaels geal‏ أرق Rags ys‏ خقائدية 
في إيران» بقيادة الولي الفقيه» الذي سعى لبسط سلطانه على شيعة العالم. 

وعلى ai‏ حال؛ فقد جاء الإعلان عن وجود هذا التنظيم في الكويت عام: 
)1444( بعد إعدام: (VV)‏ كويتيًا شيعيًا في السعودية على خلفية تفجيرات حدثت في 
موسم الحج: (1984م)»: وقد اتهموا بتنفیذها"“» وعليه أصدر حزب الله Ely‏ أدان فيه 
قتل المتهمين الكويتيين» متهمًا نظام آل سعود بالعمالة لأمريكا“ . 

غير أن شبكة تنظيمات حزب الله في المنطقة كانت .قد ارتبطت بعدد من الأحداث 
والقضايا؛ مثل حادثة محاولة اغتيال الأمير الراحل جابر الأحمد الصباح في مايو: 
(١۱۹۸م)» Boley‏ اختطاف طائرة الجابرية في إبريل: (۱۹۸۸م)» وهي القضية الأبرزء 
والأكثر اتصالًا Ly‏ سيعرف LEY‏ بحزب الله الكويت؛ إذ تم خطف طائرة الخطوط 

Matthew Levitt, Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon’s Party of God, London,2013, pp 185. (££) 


Toby Matthiesen, “Hizbullah al-Hijaz: A History of The Most Radical Saudi Shi‘a Opposition Group”. ) (5؛‎ 
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الجوية الكويتية «الجابرية» القادمة من بانكوك» وعلى متنها مسافرون معظمهم كويتيون» 
وكانت مطالب الخاطفين هي الإفراج عن متهمين بتفجير السفارة الأمريكية والبريطانية 
والمطار ومحطة الشعيبة بالكويت عام: (۱۹۸۳م)» وعددهم: (VV)‏ متهمّاء كانو يقضون 
قترة الحبس بالسجن المركزي في الكويت"“ . 

tate,‏ أظهرت هذه العمليات أن هناك ذراعًا سياسيًا مواليًا لإيران يعمل على 
ممارسة العنف للضغط على الحكومة الكويتية؛ كي تغير من مواقفها من الحرب العراقية 
الإيرانية» كما أنه في ديسمبر: SAH (AAT)‏ جماعة أطلقت على نفسها: «منظمة 
الجهاد الإسلامي» سلسلة تفجيرات فى الكويت» أودت بحياة ستة أشخاص» وتسببت 
في جرح ما يقرب من تسعين loses‏ آخرء وشملت الأهداف السفارتين الأمريكية 
والفرنسية» ومطار الكويت» وغيرها. 

لقد أدين الحزب بارتكايه:عدة تفجيرات داخل الكويت» ثم تفجيرات أخخرى تالية 
لها؛ Lae‏ منه لإطلاق سراح أعضاء سُّجِنُوا لقيامهم بتلك OO PSL pret‏ ويبدو أن 
تنظيم الجهاد الإسلامي كان هو الاسم الحركي لعمليات حزب الله التي أراد التستر 
pls‏ قبل الإعلان عن زز Corker)‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه؛ أن Gy‏ الله الكويت قد.مر بتطورات عديدة؛ dad‏ 
مرحلة العنف التى شابت مرحلة التأسيس بعد الثورة الإيرانية» انخرط فى ممارسة العمل 
السياسي السلمي طوال حقبة التسعينات» وحتى بدايات القرن الحالي» Wa‏ مع قوى 
المعارضة الوطنية بتشكيلاتها الإسلامية والليبرالية» وقد استمر هذا الموقف حتى حدثت 
مواجهة بينه وبين جزء كبير من قوى المعارضة الوطنية؛ على خلفية إقامة الحزب وبعض 
التنظيمات الشيعية الأخرى حفلا لتأبين عماد مغنية القيادي بحزب الله وأحد المتهمين 
بالتورط فى اختطاف الطائرة الكويتية (الجابرية)» وعلى إثر ذلك الحدث جمدت 
تنظيمات الحزب تحالفاتها السياسية والبرلمانية مع المعارضة» والتزمت خط المهادنة مع 
النظام الكويتي» واستمر بممارسة نشاطه السياسي من خلال انضمامه إلى جبهة شكلتها 
عموم القوى الشيعية الكويتية لخوض انتخابات: (۱۹۹۲م)» تحت اسم: «الائتلاف 
الإسلامي»» الذي مثل جبهة وحاضنة سياسية للجماعات الشيعية في الكويت» ثم وفي 
أغسطس من عام: )10 (PTH‏ تم القبض على خلية سرية بالكويت» اتهمت بالانتماء 
للحزب» .وبحوزتها أسلحة ومتفجرات للتخطيط لأعمال عنف داخل الكويت» كما 
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اتهمت بعلاقتها بإيران وحزب الله لبئان» وقد أحيلت القضية للقضاء؛ حيث تم الحكم 
على اثنين منهم بالإعدام: أحدهما إيراني» والآخر كويتي» والسجن لآخرين؛ وذلك في 
۲ يناير: (١٠١۲م)»‏ وتشير بعض التحليلات إلى أن هناك جناحين داخل حزب الله 
الكويت» oly‏ الخلية التي ألقي القبض عليها تمثل جناحًا متشددًا داخل الحزب» في 
حين أن الجناح الآخر يميل إلى ممارسة العمل السياسي دون التماهي مع الخط الحركي 
السياسي لإيران» وبشكل عام يصعب التنبؤ في هذه المرحلة إلى أين يتجه الحزب 

ولعل هذا الاتهام الموجه إليه بالولاء الخارجي لإيران تحديدًا هو نتيجة لتبني نظرية 
الولي الفقيه المطلقة وتصورها للفقيه مبسوط اليد ذي النفوذ العابر للوطنية والأوطان» 
وهي إشكالية - كما سبق القول ‏ من شأنها أن تضع المؤمنين بها في موقف المتهم 
بالولاء لهذا الفقيه أكثر من ولائهم للوطن» وهو قطعًا فعل مُجِرَّمِ من منظور المواطنة 
والقانون» ويضع الحزب أمام خيارين: UL‏ التخلي عن مبدأ المواطنة» أو التخلي عن 
التزامه الاعتقادي بنظرية الولى الفقيه المطلقة» وهى ذات المعضلة التى تعانيها بعض 
التيارات السياسية السئية toe gl old‏ العابر للاوطان» والملتزمة بتنظيمات خارجية مثل 
جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير وغيرها؛ وعليه حاولت بعض هذه التيارات 
HII‏ وبشكل نسبي فك ارتباطها التنظيمي ذي الصبغة العالمية مع الإبقاء على الأبعاد 
الفكرية العامة» وهو الأمر الذي يرى كثيرون إمكانية تحققه على أرض الواقع؛ نتيجة 
oY‏ التزامهم ‏ أي: التيارات السَّئْية - بهذا الفكر العالمي هو التزام فكري سياسي (من 
الفروع وليس من الأصول في الدين)» بخلاف التيارات السياسية الشيعية المؤمنة بولاية 
الفقيه المطلقة التي ترى أن التزامها بهذا التوجه العالمي هو التزام عقدي» :ولا تكتمل 
العقيدة الإمامية بدونه» وهو من شأنه أن يتطلب اجتهادًا فقهيًا جديدًا. 

دفعت توترات الأوضاع الراهنة بين ZO‏ والشيعة ‏ والتي أسهمت نظرية الولي 
الفقيه في إثارتها - إلى تصاعد جدل عام حتى داخل البيت الشيعي؛ فها هو أحد CESS‏ 
الشيعة الكويتيين يتساءل مستنكرًا: كيف استطاع التشيع السياسي وتيار حزب الله أن 
يختطف آراء وعواطف الشيعة فى المنطقة الخليجية والعربية بهذه السهولة؟ لماذا لا 
نسمع Bye‏ معارضًا لبعض السياسات الخارجية الإيرائية؛ ويخاصة تلك التي يدفع عموم 
الشيعة خارج إيران ثمنها؟ لماذا لم يتخذوا موقمًا فاصلًا معها ليدرك الجميع أن 
السياسات الإيرانية لا تمثل كل الشيعة في العالم العربي» وأن هذه السياسات الإيرانية 
منذ عام: (۱۹۷۹م) تعرض مصالح الشيعة في بلدانهم العربية والعالم كله لمخاطر 
سياسية وعزلة اجتماعية» وربما لتهديدات وأعمال انتقامية؟ لقد وضعت تلك السياسات 
سائر الشيعة في العالم العربي في وضع محرج وسط كراهية وعداوة طائفية ضدهم› 
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ومن ثم دفع الشيعة Lad‏ باهظًا مقابل السكوت عن هذه السياسات» وصار خصومهم 
يوجهون إليهم كل التهم ويعتبرونهم جماعة غامضة التفكير لا تنطلق في أولوياتها من 
مصالح بلدانها» ثم يعاود التساؤل: كيف يجد هؤلاء في الفقه الجعفري مبررًا للوقوف 
أن يقوم أهل LOI‏ أو غيرهم ببناء حزب سياسي مسلح داخل إيران ‏ على غرار 
Gye‏ الله - ay‏ الأوامر من 19M Ee Le Tyo‏ 

وفي النهاية؛ فتلك بعض تنظيمات حزب cath‏ التي le cul‏ أساس :ولاية 
الفقيه» فيما يعرف بخط الإمام» والتي بدأت بداية حالمة داعية لوحدة العالم 
الإسلامي؛ لتجمعه سلطة واحدة هي سلطة الولي الفقية»-:ودون أن تعبا بالحدود 
والقوميات» غير أنها انتهت بمرور الوقت إما إلى كونها تنظيمات يرى البعض أنها 
إرهابية أو ميليشيات عسكرية متورطة في حروب طائفية» وهي حاله تنذر بخطر كبير؛ 
كما یری كثير من الباحثين؛ إذ إنها لو استمرت بذات الوتيرة» فلربما تتحول لصراع 
شيعي شيعي في منتجها الأخيرء والذي بدأت بوادره في الآونة الأخيرة في كل من 


العراق واليمن. 


رابعًا: إشكالية أمام الفكر السياسي الشيعي : 

إذن؛ وفي نهاية هذا الفصل» وبعد استعراض مسيرة وتطور الفقه والفكر والحراك 
السياسي الشيعي فقد بدا جليًا كيف أن إشكاليته الرئيسية قد تمركزت حول محاولة 
تحديد إجابة للسؤال التالي: لمن الولاية في غياب الإمام المهدي الثاني عشر (محمد بن 
الحسن العسكري)؟ هل هي للفقيه الجامع للشرائط؟ أم للأمة بمجموعها؟ أم لهما معًا؟ 

غير أن الملاحظة المثيرة للدهشة هنا: أن هذا الفكر السياسي الشيعي كان قد اتسم 
في مسيرة تطوره ‏ في التاريخ الحديث والمعاصر؛ وبخاصة في النصف الأول من القرن 
الفائت ‏ بذات السمات التى ميزت الفكر السياسيى )2 إذ بدأ Glee‏ تجديديًا بشكل 
مواز للفكر والفقه الاي Suge!‏ واللافت هنا أن كلا الفكرين قد أخذ في التراجع 
في توقيت واحد تقريبًاء فمع نهاية القرن الثامن عشر كان الفكر السياسي الشيعي يتخذ 
منځی تجديديًا اجتهاديًا متطورّاء وداعيًا لانفتاح حضاري على الثقافات المختلفة مجسّدًا 
Eo UE‏ من الالتقاء المشترك في الأهداف والطموحات مع المفكرين EON‏ من ذوي 
النزعة الاجتهادية التجديدية» ومنسجمًا مع أطروحات كثير منهم» كما تجلى في تفاعل 
السيد: محمد حسين الشيرازي مع ob, bi‏ جمال الدين الأفغاني التجديدية؛ ومن 


)01( خليل على حيدر: شيعة الكويت ومغامرات السياسة الإيرانية› دراسة منشورة بجريدة الوطن الكويتية» 
بتاريخ 10/0/۲ م. 
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ثم: أصدر الأول فتواه بتحريم التبغ» وهي الفتوى التي أدخلت رجال الدين الشيعة في 
قلب العمل السياسي» كذلك برز هذا :التفاعل فيما قدمه العلامة محمد حسين النائينى 
من أفكار؛ فى كتابه الأشهر : «تنبيه الأمة وتنزيه الملة» ‏ وهى الأفكار المتداخلة بشكل 
كبر مع Gow Le‏ وطرحخة الكواكبي > والداعئ:فيه إلى مقاؤمة الاستيداه الذيني 
والسياسي» وإعطاء دور أكبر للأمة في تقرير مصيرها؛ من خلال كتابة دستور يضمن 
حقوقهاء ومن ثم اندلعت ثورة المشروطة المنادية بحياة دستورية للشعب الإيراني» 
والآمر المستغرت أنه قد حدثت انتكاسة لهذه المدرسة الاجتهادية في الحقبة المعاصرة 
وبشكل متواز مع تراجع الفكر الستياسق Goll‏ المغاضر - وبخاصة في فترة ما بعد الثورة 
الإسلامية في إيران من ناحية» وبشكل متواز تزايد مد التيار السياسي LO‏ التقليدي 
التراثي النصي من ناحية أخرى ‏ وعليه؛ تم تبني نی ob, bi‏ ذات رؤية قاصرة ومتراجعة 
قياسًا على ما تبنته المدرسة الاجتهادية الشيعية من قبل» وهو ما أدى بشكل تدريجي إلى 
انقطاع التواصل الفكري والسياسي وبروز علاقات عدائية بين الطرفين» والتي تَجِلْتْ في 
اللحظة الراهنة في شكل قلاقل وتوترات طائفية وحروب أهلية في سورياء واليمن» 
والعراق» ولبنان» والبحرين» وغيرها من البلدان» ومع هذا كله فلم تخل التربة الفقهية 
الشيعية المعاصرة من chy‏ وأطروحات اجتهادية جديدة» بدأت تعبر عن نفسهاء 
مستلهمة فكر رواد النهضة الشيعية» وداعية إلى دور أكبر للأمة في العملية السياسية› 
تلك هي رحلة الفكر السياسي الشيعي الحديث والمعاصر صعودًا وهبوطاء ثم إرهاصات 
جديدة لدورة صعود أخرى» وهى ي الرحلة والمسيرة التي يمكن إجمالها في النقاط 
التالية : 


انطلق التاريخ الشيعي الحديث والمعاصر بجهود الان الاجتهادي التجديدي في 
الجانب الفقهي والفكري السياسي؛ ولعل من أبرز رواده كلا من: العلامة محمد حسين 
النائيني» والسيد: محمد باقر الصدرء والدكتور علي شريعتي» والسيد محمد مهدي 
شمس الدين» والذين تمركزت أطروحاتهم حول: توسيع صلاحيات الأمة؛ لتصبح هي 
صاحبة السيادة؛ لتمتلك زمام أمرهاء والدعوة لفتح باب الاجتهاد والتجديد في الفقه 
السياسي الإسلامي؛ بإعادة قراءة التاريخ الإسلامي قراءة نقدية تحليلية من شأنها 
استخلاص رؤية سياسية متكاملة» وهو الطرح الذي وجد صدى واسعًا لدى جمهور 
الشيعة فى حينه» غير أن تطورات الأحداث» ووفاة كل من شريعتي وباقر الصدر فى 
سن ميكزأإضافة إلى معظيات tse] Byte‏ .مثل استشراء ظاهرة القجع' السياسي في 
المنطقة ‏ كل هذا أفسح المجال بشكل كبير للإمام الخميني؛ لينفرد بقيادة الثورة 
الإيرانية» مُتْبّتَا أركان رؤيته الفقهية السياسية المتمركزة حول أطروحة ولاية الفقيه؛ 
ليطورها فيما بعد لتصبح ولاية الفقيه المطلقة Sly‏ تماهت تمامًا مع نموذج الدولة 
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الدينية الثيوقراطية» وأصبحت تجسيدًا Ce‏ لها في واقعنا المعاصرء وعليه أصبح التيار 
الديني الشيعي التقليدي هو المسيطر على مقاليد الأمور فكريًا وسياسيّاء في حين ظل 
التيار الاجتهادي التجديدي هامشيًا ونخبويًا؛ فلم تتنزل أطروحاته على الواقع السياسي 
الشيعي - حتى التيارات الجماهيرية منه؛ كحزب الدعوة؛ فقد تم استيعابها فيما بعد من 
قبل نظرية الولي الفقيه - وهي ملاحظة لا زالت سارية منذ بداية التاريخ الحديث وحتى 
اللحظة الراهنة» فربما أن ذلك عائد إلى أن المناخ الفكري الشيعي لا يزال غير مهيأ 
لتقبل مثل تلك الأفكار التجديدية» على الرغم من هذا كله فإن الحراك الفكري 
والسياسي لم ينته بعد؛ وخاصة في ظل تزايد وتيرة المتغيرات الداخلية والدولية وظهور 
جيل جديد من المفكرين الشيعة فى اللحظة الراهنةء الذين ينادون بتبني فكر وفقه 
سياسن اجتهاقي ade‏ تتجلى فيه الآمة JUS‏ سياسي gets‏ .ومرتكر على اجتهادات 
الرواد السابقين» وهو تيار بدأ يتنامى في الآونة الأخيرة» ؤيقوده عدد من المفكرين 
والسياسيين الجدد؛ ومنهم ‏ على سبيل المثال لا الحصر -: محسن كديفور» وحيدر 
حب الله» وأحمد الكاتب» ولعل الجهود التي تقوم بها الحركة الإصلاحية داخل إيران 
بقيادة مير موسوي وكروبي وغيرهم لإصلاح النظام الإيراني من داخله ليقبل بالديمقراطية 
الإسلامية ‏ على حد قول هذا التيار - هي خطوة جيدة حسبما يرى كثيرون نحو إقرار 
باد الشورى والمشاركة الشعبية. لكافة مكونات الأمة. 


وفيما Gla‏ بالتنظيمات والحركات السياسية الشيعية» وقد تعرضت الدراسة لثلاث 
منها لتعبر عن التوجهات الفكرية والفقهية المختلفة لدى الشيعة؛ وهي: حزب الدعوة 
الأنتلامية» ومنظمة العمل CMY‏ .وتنظيمات عرب اه 4 فالتلاخظ أن بعفن تلك 
الفنظيمنات Olas cud,‏ تدعو إلى الهرياتك» والفعتفية النياضيةء وتكتراء فيه 
المواطنةء ونبذ الطائفيةء إلا أنها - نتيجة لظروف متعددة ‏ انتهى أمرها ‏ وكما يرى 
Gal‏ - إل تراجع سلبي في فكرها الشرعي السياسي؛ خاصة المتعلق منه بالحريات» 
والمشاركة الشعبية» والمواطنة؛ ومن ثم تماهت هذه التنظيمات مع السياسة الإيرانية» 
وتوافقت مع مبدأ: «ولاية الفقيه» المطلقة؛ فدارت في فلكها؛ لتتورط في حروب 
طائفية» حتى اتهمت من قبل الكثيرين باعتبارها أداة لتنفيذ مخططات السياسة الخارجية 
الإيرانية؛ لتصبح مثار توجس العالم LO‏ 6 ومشروع صراع داخل الكتلة الشيعية التي 
تنتمي إليها؛ وبالتالي فإنها تواجه تحدي إيجاد مشروع للاندماج في المجتمعات التي 
تعيش بين ظهرانَّيهاء وأن تؤكد من خلال الممارسة ‏ وليس الشعارات ‏ على هويتها 
الوطنية» وتكريسها للشأن» بغض النظر عن توافقها المذهبي مع إيران أو أيّ بلد آخرء 
BU,‏ العلميةء فللانظمة السياسية القائمة فى المنطقة دور كبير في التأثير على فكر 
تلك التيارات؛ فإن وجود نظام ديمقراطي تعددي مبني على المواطنة من شأنه دمج تلك 
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القوى في مكونات المجتمع؛ ol Ls‏ تكريس واقع سياسي استبدادي أحادي التوجه» 
من شأنه أن يجعل تلك التيارات تغالي في رؤيتها المنغلقة فكريًا ودينً . 

أدت هيمنة نظرية الولاية العامة والمطلقة للفقيه في إيران إلى قيام دولة دينية ذات 
نظام حكم ثيوقراطي؛ فقد أعطت نظرية ولاية الفقيه المطلقة للولي الفقيه Ube‏ من 
القداسة؛ فهو حاكم سياسي يحكم امتدادًا للنبوة - كمواصفات ومهام ‏ ومن ثم تم 
معاملة المخالفين له على قاعدة: (الكفر والإيمان)ء لا على قاعدة سياسية: Gh)‏ ورأي 
Get‏ او (مؤيد ومعارض)» وهي الحالة التي كرستها ولاية الفقيه المطلقة بشكل 
tS‏ إذ رادت من :مساحة po peat!‏ الشرغية المقرسة: فى الفكر السناسى الشيعى مما 
أدى إلى تأكيد صبغة الحكومة الدينية» وتقليص دور الشعب في إدارة شؤونه من ناحية» 
وانقضال المؤمنين بهذا الفقة عن مجتمغاتهم المغايرة لهم Cade‏ من ناحية esl‏ كما 
أنه تاريخيًا - وتأسيسًا على فكرة عصمة الأئمة ‏ تم اعتماد نصوص ومقولات هؤلاء 
الأئمة؛ باعتبارها نصوصًا مقدسة؛ لتعوض عدم وجود نص قرآني قطعي حول التشيع 
والإمامة والوصية» فالمشكلة أن مساحة النص الديني في التصور الشيعي الإمامي نجدها 
تتسع لتشمل إلى جانب القرآن وأحاديث النبي أقوال الأئمة؛ بدءًا من علي بن أبي 
طالب» ودون انتهاء حتى مع OLE‏ الإمام؛ فهناك نواب ينقلون عنه وهكذا؛ وبالتالي 
فالوحي لم ينقطع. وهي UL‏ ينتفي معها الاجتهاد تمامّاء طالما أن الأرض لا تزال 
موصولة بوحي السماء» ولا شك أن ذلك الطرح fee‏ أحد أبرز تجليات الدولة الدينية 
وحضورها في الواقع. وهي أطروحات بحاجة لإعادة الاجتهاد الفقهي بشأنها» شريطة 
أن يكون ذلك الاجتهاد من داخل البيت الشيعي نفسهء تمامًا كما هو الحال بالنسبة 
للفقه السياسي god‏ 

مثلت ولاية الفقيه المطلقة تهديدًا مباشرًا لمبدأ المواطنة والتماسك المجتمعى فى 
VOL‏ تراج بها Odeo) Gin] OP Vag cities‏ ال راجت SAN‏ 
الشيعي: الحديث بعد التظبيق القعلي لولاية الفقيه ‏ هي Le‏ تمخض عن الحاجة لطرح 
UL‏ صلاحية الولي الفقيه خارج الحدود الجغرافية للدولة الإيرانية» وعرفت هذه 
المسألة فقهيًا بمفهوم: «الفقيه مبسوط اليد»» هل تمتد سلطته لكل الأقطارء ويلزم جميع 
المسلمين الشيعة مبايعته؟ pl‏ تقتصر سلطته على الشيعة الموجودين في إيران؟ فولاية 
الفقيه بهذا المفهوم جعلت إيران على علاقة وطيدة بتحول ولاء الجماعات الشيعية في 
البلدان الأخرى» وأصبحت قابلة OV‏ توظف سياسيًا واجتماعيًا بشكل يعيق بناء الهوية 
الوطنية» ويقوي الهويات الفرعية» وهذا ما يمكن أن نطلق عليها: «إشكالية الولاء 
المزدوج»؛ فالمواطن الشيعي الذي يعيش خارج إيران إلى من يتجه ولاؤه؟ هل إلى 
الإمام مبسوط اليد في إيران؟ أم إلى بلده التي يعيش في كنفها؟ فلا شك أن تلك 
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الإشكالية قد أسهمت ‏ بشكل ما في تقويض وإعاقة en‏ الكامل للجماعات 
الشيعية خارج إيران» بل hl,‏ إليها باعتبارها ‏ سياسيًا وقانونيًا - خارج إطار الولاء 
الوطني ؛ فقد ool‏ هيمنة نظرية ولاية الفقيه المطلقة سياسيًا - بشکل ما - est J‏ وضع 
الجماعات الشيعية في العالم» وتقويض استقرارهاء بل إنها أججت صراعًا Ee‏ شيعيّاء 
وعلاقاتٍ Gls‏ بين الطرفين» فإذا ما أجرينا مقارنة سريعة بين العلاقات السْنية الشيعية 
قبل الثورة الإيرانية وبعدهاء أدركنا كم Shai‏ هذه النظرية وتطبيقاتها بتلك العلاقات 
ضررًا WL‏ ومن ناحية أخرى ‏ وللإنصاف العلمي ‏ فقد أسهم الفكر السياسي التقليدي 
على الجانب Bol‏ الرسمي والشعبي؛ وبخاصة Sted‏ منه في تأزيم هذه العلاقة. 

اعد el paced‏ الى يعن Laie,‏ قينا يصلق بالسالة det‏ من أن chase pS!‏ 
Keyl‏ فى :الكقير بن OILS‏ يكل + اراي Shed taal‏ قد ينانا لمن 
ويكررون دورًا شبيهًا بدور الولي الفقيه في إيران؛ فتورطوا في تقديم فتاوى تمثل 
توجيهات سياسية للحكومات والشارع والحراك السياسي» وبدا وكأنهم يقودون أنصارهم 
- على المستويين الديني والسياسي ‏ في شكل يقترب من نموذج الحكومة الدينية» وهي 
بهذا المتغير قد تماهت كثيرًا مع التجربة الإيرانية» حتى التيارات الشيعية التي لا تتبنى 
نظرية الولي الفقيه اتَبَعَتْ السياسة yd‏ وهذا ما يمكن رده لمصالح براجماتية tiles‏ 
أو لرؤية فقهية سياسية ضيقة لتلك المرجعيات: ولا شك أن هذا المتغير أضعَفَ البعد 
الوطنى» وهدد وحدة هذه المجتمعات؛ إذ خلق كيانات طائفية داخلها» من oe‏ أن 
تضفت ينيدا cdl yall‏ وما تشهيه كن الشراقء واليمن» واف ودولالشليع- لين 
ببعيد» أضف إلى ذلك: eb‏ الصراع بين المرجعيات الشيعية داخل البلد الواحد؛ 7 
العراق يدور صراع بين مرجعية الصدر ومرجعية الحكيم» وفي اليمن صراع آخر بين 
الحوثيين وبين باقي الزيديين» كذلك بروز المنافسة الفقهية والسياسية بين المرجعيات في 
تلك الدول وبين مرجعية الولي الفقيه؛ المتمثلة في الجمهورية الإيرانية ؛ كما هو حادث 
الآن في التنافس السياسي بين مرجعية النجف ومرجعية قم» والذي تتجلی إسقاطاثة على 
الحياة السياسية في شكل توترات داخل هذه الدول» وبالتالي تتحمل تلك المرجعيات - 
وليس المفاهيم والقيم السياسية الإسلامية ‏ مسؤولية فشل وانهيار التجربة السياسية في 
دولهم. 

بدأت تبرز قناعات لدى عدد من النخب العلمية الشرعية والجماهير الشيعية أن 
السيادة bo‏ هي UW‏ وليست للفقيه» وأن نظرية ولاية الفقيه المطلقة تتعارض كثيرًا مع 
هذا المبدأ ‏ السيادة للأمة - وهو ما تجسد فى القرارات المصيرية التى يتخذها الفقيه 
منفردًا؛ فرغم إجراء انتخابات نيابية Talis‏ فين إيران كل أربع سنوات: إلا أن هذه 
الانتخابات لا تغير شيئًا؛ لأنها لا تمس مركز السلطة الحقيقي» وعليه Of‏ الديمقراطية 
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الإيرانية - هي في التحليل الأخير ‏ ديمقراطية شكلية» ذات مضمون استبدادي؛ فقد 
أجرت نظرية الولي الفقيه تغيبرات جوهرية على الفكر النياسي الشيعي الإمامي بعد 
الثورة الإسلامية فى إيران؛ إذ انتقلت به من مرحلة الأمة الإسلامية» إلى الأمة الشيعية» 
إلى أمة ولاية الفقيه المطلقة» إنها رحلة معاكسة لقانون التطورء رحلة من سعة الإسلام 
إلى ضيق التمذهب؛ فقد زادت تجربة ولاية الفقيه في تراجيهاء لتجد نفسها اليوم بصدد 
إعادة إنتاج نظام حكم استبدادي ثيوقراطي» والمفارقة أن الثورة الإيرانية قد قامت 
بالأساس ضد الاستبداد السياسي لأسرة بهلوي» ثم هي اليوم تنتهي إلى استبدادين ديني 
وسياسي معًا؛ حسبما يذهب المعارضون من الإصلاحيين في إيران. 

هناك حقيقة تاريخية من الأهمية بمكان؛ هي أنه حين قامت الثورة الإسلامية في 
إيران» شاركت فيها تيارت متنوعة (ديني» وقومي› وليبرالي» واشتراكي يساري) وهذا 
ما أعطاها شكلًا تعدديًا قبل أن يهيمن تيار ولاية الفقيه عليهاء وقبل تقنينها بنظرية 
حكومة الولي الفقيه؛ لتتحول بمرور الوقت إلى ولاية الفقيه المطلقة؛ ومن ثم رفضت 
الآخرء وأصبح يُنظر إليه بتوجس؛ واعتباره على شفا الخروج من حظيرة الإيمان» كما 
Cou ts. al‏ وحتى الآن ‏ لم يكن هناك إجماع داخل الأوساط الشيعية على نظرية ولاية 
الفقيه؛ باعتبارها الرؤية الشرعية الإمامية المؤكدة والمجمع عليهاء فهناك نظرية ولاية 
الفقهاء على قاعدة الشورى»ء وهناك ولاية الأمة على نفسهاء أضف إلى ذلك النظرية 
الأساسية التقليدية التي كانت تدعو لرفض أي دور سياسي للأمة الشيعية قبل خروج 
المهدي المنتظرء وهي رؤى مناقضة لمقولات دعاة نظرية الولي الفقيه بأنها التمثيل 
الحقيقي للفكر الشيعي الإمامي» وهي حقيقة تدعونا للتساؤل: هل لو كانت الثورة 
الإيرانية قد حافظت على مسارها التعددي ليتأسس عليه نظام حكم أكثر انفتاحًا وأكثر 
تعبيرًا عن مكونات المجتمع الإيراني على تباينها دينية كانت أم عرقية أم سياسية -: ألم 
يكن ذلك من شأنه أن يخلق واقعًا مغايرًا للواقع الحالي» واقع يعبر تعبيرًا Vole‏ عن 
سيادة الأمة؛ لتتمخض عنه نهضة إيرانية حقيقية» وعلاقات أكثر قربًا مع SEI‏ لا شك 
أن الإجابة هي: نعم» وهي إجابة كانت ستتأكد أكثر لو أن العالم السنّي كان قد سلك 
التوججة Aa‏ المتمركرٌ حول سيادة الأمة؛ فالمسؤولية ]13 مشتركة بين الطرفين. 

بشكل عام وكما يرى بعض الباحثين  Of‏ إشكالية التيارات السياسية التقليدية: 
شيعية كانت أم سُّنْيةَ» هي فيما يطرحانه من تصور لنظام الحكم هو أقرب إلى نموذج 
الدولة الدينية الثيوقراطية؛ إذ إنها ترى في نفسها: الممثل الوحيد للدين» وأن ما تقدمه 
من تفسير هو التفسير الصحيحء وما دونه باطل» لذا تنظر للآخر باعتباره خارج الملة؛ 
ومن ثم يرى كثيرون - تأسيسًا على هذا الطرح - أنه لا تعددية سياسية أو إمكان خلق 
ins I‏ مشتركة للتعايش في ظل حكم هذين التيارين» وفي هذا الصدد يمكننا القول: إن 


ray 
Al Arabi Library PDF 


نظرية ولاية الفقيه المطلقة في نسختها Tes!‏ تتشابه كثيرًا مع مفهوم الحاكمية GU‏ 
بعض التيارات السلفية الجهادية؛ فكلاهما يقود فى منتجه الأخير إلى دولة دينية» يحتكر 
فيها رجال الدين تفسير وتأويل النص الديني» وسّبل إنزاله على الواقع؛ ومن ثم فكل 


كما لاحظت الدراسة أن كلا الطرفين  Soll‏ والشيعي ‏ في اللحظات التنويرية 
كانا يحملان GL] Ls‏ وإسلاميًا مشتركًا؛ OY‏ العالم الإسلامي جسمٌ واحدٌ لا يتجزأء 
ols Ct‏ أم شيعيّاء فلا يجد المفكر الشيعي Gl‏ حرج في الحديث عن إعجابه بالمفكر 
)255 وتأثره به» والعكسء في المقابل؛ حين بدأت إرهاصات التراجع الفكري 
والفقهى» وكذلك الممارسة السياسية العملية.. رأينا التراشقات العدائية بين الطرفين» 
She gd‏ الأخر cater‏ اقم من آبناد كفب بالكيانة». وان مجيه Ua‏ مدر pinay‏ 
بالمذهب الآخرء وسط هذا الجو المشحون بالتخوين وهواجس التكفير انكفأ كل على 
مذهبه ليجتهد في استخراج نصوص تراثية وإعادة تأويلها بما يثبت صحة مذهبه وكذب 
eles!‏ المذهب الآخر. 

' فالملاحظة الجديرة بالتأمل هناء والتي هي مثار اهتمام هذه الدراسة بصفة‎ tate, 
أساسية» يمكن أن تتجسد في التساؤل التالي: هل إذا تطور الفقه والفكر السياسي لكلا‎ 
السَّئّي والشيعي  نحو تبني فكر اجتهادي مقاصدي» يعطي السيادة للأمة؛‎  نيبهذملا‎ 
مَن أحد عليهاء مع الإفادة من كل معطيات الحضارات‎ ley لتقرر مصيرهاء دون‎ 
الأخرى» شريطة أن يكون المجتمع هو المنوط بتفسير الأحكام الدينية السياسية ومراقبة‎ 
إذا ما حدث ذلك مستقبلًاء هل من الممكن أن تخفت حدة‎ eI تنفيذها على أرض‎ 
والشيعية لتتقلص بمرور الوقت؟ يرى البعض أن‎ EEO الصراعات والتوترات المذهبية‎ 
الإجابة قد تكون بنعم؛ إذ إنه لو أمكن التوصل إلى صيغة نظام حكم» ينبئق عن نظرية‎ 
سياسية متكاملة تحترم الخصوصيات للجماعات الدينية والمذهبية والعرقية» وتمثل‎ 
الشعب تمثيلًا حقيقيًا  فلا سيادة لولي فقيه أو لتيار ديني حاكم» بل هي للأمة‎ 
SHS مسموعهنا؛ باعتبارها حارسًا مسؤولا عن حفظ الدين وتطبيق الشريعة» من‎ 
سيادتها ومشاركتها في صنع واتخاذ القرار السياسي  كذلك على هذه النظرية السياسية‎ 
td all gl drial الورطن والعراظة .هار :ساب جارات‎ SLE أن تعلي من‎ 
تنمية حقيقية ليتطور معها التعليم؛ فينتفي الجهل» وتُطلّق الحريات؛ فيضمحل‎ Sud, 
الاستبداد؛ ومن ثم التشدد الديني والمذهبي؛ وعليه يصبح المناخ مواتيًا لانطلاقة‎ 
حضارية حقيقية على كلا الجانبين.‎ 
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خلاصة الباب الأول: 


وفي نهاية هذا الباب؛ يجب الإقرار بأن مجمل التاريخ الإسلامي Tate‏ ك 
الرسول ومرورًا بعصر الخلفاء الراشدين والخلافتين: الأموية والعباسية» وانتهاء بسقوط 
الخلافة العثمانية» ثم عصر الدؤول القومية» حتى انطلاق الربيع العربي - مكل هذا AG‏ 
BL‏ ثرية للباحثين» مع ما اكتنفه من الكثير من العثرات والسلبيات في الممارسة 
السياسية؛ فالتحليل التراكمى له يفرض علينا استخلاص ما به من عبر ودروس» 
واستيعابها tlhe‏ لتلافي عملية الاستنزاف الدائم التي تعرضنا لها طوال تاريخنا وحتى 
لحظتنا الراهنة. 

tl,‏ كيف استطاع المسلمون مع بداية حقبة الخلفاء الراشدين إدارة واقعهم 
السياسي باقتدار وباجتهاد بشري محض؛ إذ لم يعد الرسول موجودًا بينهم مُصوّبًا 
مسيرتَهِم السياسية» وقد نجحوا بقدر كبير في إدارة شأنهم السياسي في بادئ الأمر؛ إذ 
كانت جذوة الحضارة الإسلامية لا تزال مشتعلة» تسري روحها بقوة في شرايين الأمة 
ومجتمعاتها ‏ غير أن الأمور سرعان ما أفضت إلى عدم استقرار سياسي بعد مقتل 
عثمان بن عفان» تبعه انهيار كبير لكل قيم التجربة السياسية التي SI‏ في فترة عهد 
الرسول والخلفاء الراشدين من بعده» وكذلك آليات تطبيقهاء ووقعت الأمة تحت حكم 
أنظمة سياسية استبدادية ‏ وإن ظل مشعل الحضارة متوقدًا لفترات طويلة بعدها؛ بفضل 
المجتمع ذاته؛ أي: ما يمكن أن نطلق عليه: الدور الفعال للمجتمع المدني الإسلامي 
بعيدًا عن السلطة الحاكمة» eal ot‏ بوي dns CIS - aap‏ كلك كلو ما ول 
إليه حال الأمة من تخلف في شتى المجالات. 

وفي المائة سنة الأخيرة تحديدّاء كان التيار الإسلامي بشقيه Gadd‏ والشيعي يدور 
في حلقة مفرغة» تقوده إلى حلقات أكثر ضياعًاء ووضع أكثر تعقيدًا وضبابية» بالرغم 
من البداية المستنيرة للمدرسة الاجتهادية ‏ بقيادة الأفغاني» ومحمد عبده» والشيرازي» 
ومحمد حسين النائيني» ورشيد رضا وتلامذتهم ‏ والتي استجابت لحاجة اللحظة 
ولواقعها الذي تمخضت cece‏ إلا أنه وبمرور الوقت انتكست نحو مدرسة تراثية» أعطت 
جُل تركيزها للجانب السياسي» وتغيير أنظمة الحكم من أعلى لدى EON‏ وتطبيق 
الولاية المطلقة للفقيه لدى الشيعة ‏ هذان التوجهان اللذان عصفا بمبدأ سيادة الأمة - 
وذلك دون طرح برنامج سياسي تنموي إحيائي» ينبثق عن نظرية متكاملة للحكم» ويكون 
تجسيدًا لهاء وتعبيرًا عن المشاركة الشعبية وإرادة الأمة؛ إذ إنه نتيجة لعدم وجود هذه 
النظريةء انتفت البرامج السياسية والتنموية» وهذا ما أفضى إلى معارك وصراع هوية» 
تك جر الكثير من التساؤلات التي أصبحت هاجسًا يؤرق الأمة» ومن ثم أدت إلى 
تفريقها إلى تيارات متناحرة» قاد هذا الواة قعٌ العالم الإسلاميّ إلى مزيد من التخلف . 
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قينا كان هذا كله SMG Rate tw‏ العالم الإسلامي لرؤية متكاملة لفكر سياسي 
متطور يمثل ثقافة مجتمعية؛ وعليه يمكن أن يتجسد في مشروع نظرية حكم سياسية حية 
ومتطورة» تضمن تداولا سلميًا للسلطة» وتحقق تنمية حقيقية» وتكون قادرة على ' 
استيعاب تطورات الواقع؛ بانّصافها بقدر Je‏ من المرونة؛ إذ إن صياغة وإقرار نظرية . 
Seales‏ يل قمة endl‏ السياسي» فهي تعبير عن أن الممارسة السياسية أصبحت تسير 
(Vine Zeger pe das iby‏ وليست عملا cles) late‏ إذ لم يعد مقبولًا أن نبقى 
أسرى لخلافات 1S‏ على مفردات فقهية تراثية جزئية تنتمي للماضي» في حين أن 
الأمم من حولنا قد اتجهت بالفعل نحو تأصيل السياسة في شكل علم حقيقي» له 
مقوماته CUI Cota,‏ عن العلوم CGEM‏ ونحو بناء نظريات سياسية حاكمة 
لمجتمعاتها ومعبرة عن رغبات مواطنيها. 

ولكن السؤال المفصلئٌ هنا: هل من الممكن أن تتبلور ملامح لنظرية سياسية 
إسلامية» wih sg‏ قيم ومبادئ الإسلام» وفى الوقت ذاته تتطور نحو فكر سياسي 
حديث ومتقدّم؟ تفترض هذه الدراسة أن هذا بالإمكان» شريطة المواجهة الحاسمة لعدد 
من العقبات والتحديات التي تقف دون بلورتها وتأطيرها بشكل علمي» وهذا ما سيكون 
موضوعَنا في الباب القادم؛ إذ نلقي الضوء على أبرز التحديات التي تقف Whe‏ دون 
ضياغة:وبلوزة :هله النظرية >( الآن. 
نتائح واستخلاصات الباب الأول: 

بشكل عام يمكن تلخيص أبرز ما توصلت إليه الدراسة في الباب الأول من 
ملاحظات في النقاط التالية: 

ه ثمة حقيقة علمية توصلت إليه الدراسة؛ مفادها أن مجمل التاريخ السياسي 
الإسلامي يشكل مادة ثرية للغاية في عملية التنظير السياسي المعاصر ‏ رغم ما اكتنفه من 
العثرات والسلبيات فى الممارسة السياسية - فالتحليل التراكمي للتراث يفرظن Lyle‏ 
استعلاص web‏ ا ودروس» واستيعابها جيدًا؛ لتلافي ites‏ الاستنزاف الدائم 
التي تعرضت لها الأمة طوال تاريخها وحتى اللحظة الراهنة. 

« انقسم التاريخ السياسي الإسلامي إلى عدد من الحقب التاريخية المتباينة؛ بدأت 
بحقبة الرسول RE‏ والتي هي في الحقيقة أعظم من كونها بره i a ae a‏ 
فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم Ob‏ كحاكم» قفو ما DIS‏ وسوا وميلةا لرطالة 
السماء؛ فهو RE‏ صاحب JL,‏ مسماويتة: ld‏ رؤية كلية للوجود Lil‏ الممارسة 
السياسية للرسول» فقد كانت قضية ثانوية» ولا يمكن ted)‏ أنه كان مجرد حاكم 
سياسي ؛ فقد كانت الممارسة السياسية للرسول من قبيل العمل اليومي الحياتي» ومهما 
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يكن من أمرء CS aw‏ تلك الحقية سياسيًا Mell ey‏ جعلتها متفردة عن غيرها 
من الحقب التاريخية التالية لها؛ وهي ارتباطها بالوحي» وبوجود الرسول الكريم بين 
المسلمين مُصوَبًا مسيرتهم؛ وهي الحقبة التي استقرت فيها القيم والمبادئ السياسية 
العامة للحكم؛ فتم السماح للمسلمين بالمشاركة بآرائهم؛ على اعتبار أن اجتهاد الرسول 
في الشأن السياسي إنما هو اجتهاد بشري دنيوي؛ فالرسول RH‏ وإن كان معصومًا 
«Cys‏ إلا أنه أصَّلَ لممارسة هذه القيم» فلا شك أن إشراك الرسول الكريم للمسلمين 
في الأمور البشرية السياسية: وفي اتخاذ القرار السياسي» دون أن ينفرد به وحده - 
تشكل كلها ملام تجسّد نواة جيدة لمؤسسية نظام الحكم آنذاك» وإن كانت لا تتطابق 
كثيرًا مع ما يعنيه الأمر في أيامنا هذه من مؤسسات حكم عصرية» وما اتجهت إليه من 
تعقيد» إلا أنه مع ذلك كله تظل تجربة الرسول سابقة وفريدة مقارنة بأنظمة الحكم في 
ذلك col St‏ كما أن الملاحظة الأساسية التى يجب أن تستقر فى الوعى الجمعى 
SU‏ والمتعلقة بهذه الحقبة ‏ هي سكوت القرآن الكريم LON,‏ البوية الشريفة عن 
تحديد خليفة بعينه للرسول ## أو نظام سياسي معين؛ وهذا يعني ترك هذا الأمر للأمة 
لتقرره؛ باعتبارها صاحبة السيادة» وهو الفهم الذي كان متجذرًا في وعي الأمة وقتَ 
وفاة الرسول ##؛ فاتجهت إلى عقد اجتماع سقيفة بني ساعدة. 

© تعد التجربة السياسية للخلفاء الراشدين من الثراء والنضوج سواء على مستوى 
الفكر أو الممارسة في كيفية التعامل مع مستجدات الواقع في أول مواجهة مباشرة معه 
بعد انقطاع وحي السماء بوفاة الرسول الكريم؛ إذ استطاع المسلمون في هذه الحقبة - 
باجتهاد بشري محض - إدارة دولتهم باقتدار» مع مراعاة التوسع الكبير الذي شهدته 
خدود الدولة الإاسلامية في كلك الفغرة بشكل غير مسبوقة حبك خت UAE‏ شري 
متباينة» وطرأت عليها مستجدات» لم تكن في عهد الرسول BE‏ مثل هذه المستجدات 
لم يواكبها نمو وتطورٌ في الفقه والممارسة السياسية بالقدر الكافي؛ ما جعل الدولة 
الإسلامية الشاب تدخل دائرة ما أطلق عليه: «الفتنة الكبرى». 

« لا تزال الفتنة الكبرى التى حدثت فى نهايات فترة الخلافة الراشدة بحاجة لمزيد 
من النراسات» التي من gle‏ إلقاء opal‏ بالتعليل العميق علن ol petal‏ الجديفة فن 
تلك cele‏ حرق pall‏ أ he pill gu kw Led] 3) tab‏ اة 
اتخاذ القرار فقط. في كل من المدينة» ومكة بشكل نسبي» مع إهمال امتدادات الخلافة 
وأطرافهاء حتى في بعض المواقع الإستراتيجية ‏ كالعراق» والشام» ومصر ‏ بما تحويه 
من قوة» وكثافة بشرية واقتصادية وسياسية» وبالنظر إلى الأدبيات المختلفة التي تناولت 
تلك الأزمة؛ فإنه يتضح Ole‏ أن المؤرخين قد تعاملوا مع هذه الحقبة بتحليل تاريخي 
وصفي فقط» دون التعرض إلى النوازع الإنسانية» والظروف السياسية والاجتماعية 
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والاقتصادية المحيطة بهذه الأزمة» وذلك على الرغم من تعدد التأثيرات والتداعيات التي 
خلفها ذلك الحدث على الأمد القريب أو البعيد؛ ومن ثم يتعين على الباحث أو 
الدارس لفترة الخلافة الراشدة أن يضع هذه المتغيرات وإسقاطاتها في ذهنه حتى يصل 
إلى تحليل ونتائج أكثر دقة بشأنهاء وأن يأخذ في حسبانه أن تلك التحديات 
والإشكاليات التي واجهت عثمان ومن بعده علي Be‏ لم تكن تتعلق بقدراتهم الشخصية 
وأسلوب إدارتهم السياسية» بقدر ما كانت تحديات وإشكاليات ناجمة عن النمو 
المفاجئ والسريع والكبير للمجتمع والدولة الإسلامية من حيث الحجم والكم» والتنوع 
والتباين الجغرافى والبشري والاجتماعي والاقتصادي» وهي معطيات ‏ دون شك - تفوق 
قدرة النظام السياسي ‏ في ذلك الوقت ‏ على مواجهتهاء وهو ما يؤكد حاجة الأنظمة 
السياسية لتطوير مستمرٌ مستندٍ لنظريّةٍ حيّة ومتطورة ‏ كما تفترض الدراسة ‏ فالمعارك - 
كالجُمّل وصِفْينَء وغيرها ‏ تشكل تجسيدًا لعدم مقدرة نظام سياسي ‏ كان ناجحًا في 
الماضي أمام تحديات بعينها ‏ على مواجهة تحديات جديدة منبثقة من واقع متغير؛ فقد 
gb‏ النْمّدُ الفائق السرعة لتلك الأمة اجتماعيًا وسياسيًا وإقتصاديًا وجغرافيًا وبشريًا وما 
ضمته من مجتمعات متباينة» تحذّيًا كبيرًا أمام النظام السياسي القائم في ذلك الوقت» 
والذي لم يَنْمُ هو الآخر بشكل مناسب ومكافئ مع نمو الدولة؛ ففي حين كان يأخذ 
خطوة للأمام» كان الواقع يتخذ خطوات» نعم كان هناك تطورًا ملحوظًا لا يمكن 
إنكاره» لكنه لم يكن يرقى لحجم تحديات الواقع الدائر في ذلك الوقت» فحدثت 
الأزمة ومن ثم الفتنة الكبرى؛ من هنا تمثلت فرضية هذه الدراسة فى الحاجة لنظرية 
سياسية (حية/ متطورة)؛ فلا تتوقف عن مجاراة الواقع الذي هو أيضًا في صيرورة 
مستمرة ولا نهائية. 

افتقدت الخلافة ‏ فى أغلب الفترات التاريخية التالية لحقبة الخلافة الراشدة - 
لمسآالة الشرغية السابية ا من الأمةء والتى هى انعكاس لسيادة الله SE‏ على 
اعثبار أن الأمة بمجموعها منوطة بتطبيق شريعته تعالى كما كان الحال في حقبة الخلافة 
الراشدة» غير أن ما حدث في تلك الحقبة شكل انتكاسة كبرى لهذا المفهوم؛ إذ أضفى 
الحكام على أنفسهم شرعية ذات ديباجات دينية زائفة؛ بإدعاء أن الله تعالى هو الذي 
أعطاهم الشرعية بشكل مباشر؛ وبالتالي فهم ليسوا بحاجة لرأي الأمة» وبمرور الوقت 
أضيفت إلى تلك الحالة صور أخرى للشرعية كان من أبرزهاء أن يستمد الخليفة شرعيته 
من حكام الولايات المتغلبين» فيكون الاعتراف بهم مقابل الدعوة للخليفة على المنابر» 
وبذلك غيبت الأمة» وهمّشت؛ كفاعل رئيسي يمنح السيادة والشرعية» كما ذهب كثير 
من الفقهاء لشرعنة فكرة التغلب ‏ بغض النظر عن مقصدهم ونواياهم ‏ ومن ثم: 
أصبحت نظرية: «ولاية المتغلب» نظريّة متواترة في الفقه الإسلامي؛ مما برر لكثير من 
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الطامعين عمليات الاستيلاء على السلطة بالقوة» وإذا ما كان ديئنا يدعونا إلى النظر فى 
المآلات: فيمكن القول: إن هذه النظرية قد أضرّت كثيرًا بمسيرة الأمة انات 
والحضارية؛ بداية من عهد معاوية وحتى اللحظة الراهنة؛ ومن ثم وجب إعادة النظر 
فيها فقهيًا وفكريّاء فقد أسس كثير من الفقهاء المنادين بتلك النظرية طرحهم الفقهي على 
فرضية الاعتراف بالأمر الواقع ‏ باعتباره استثناءَة ‏ ومن ثم شرعنته لتجنيب الأمة الفتنة 
وسفك الدماء» غير أن ما حدث هو انتقال الأمة من فتنة إلى فتن ومن وضع استثناء إلى 
قاعدة وسنّة متبعة؛ فدخلت الأمة في عصور من الاضطراب كانت نتيجتها ما وصلت إليه 
من حال في لحظتها الراهنة» وهذا يقتضي العودة للأمة؛ مصدرًا وحيدًا للسيادة 
والشرعية السياسية. 

© فيما يتعلق بالفقه والفكر السياسى الإسلامى فى العصر الحديث» يمكن القول: 
إن قد بدك عرزا ونا Ulery‏ لسغل كل هجا ين أنه gy pees‏ الوت فد 
ارتد إلى الماضي في محاولة لإحيائه بشكله التراثي القديم؛ إذ إنه مع بدايات القرن 
الماضي كان الإنتاج الفكري والفقهي السياسي لمعظم المفكرين والمصلحين ‏ كرفاعة» 
والأفغاني» ومحمد عبده» والكواكبي» ورشيد رضاء والسنهوري وغيرهم ‏ يتمحور 
حول ob‏ مشاريع للمستقبل؛ عبر الانخراط في عملية اجتهادية شرعية» من شأنها 
الوصول إلى صيغة فكرية سياسية تمثل بوابة العبور نحو واقع جديد أفضل للأمة» غير 
أنه وبمرور الوقت» أخذ هذا الفقه في التمركز حول الماضي وتراثه السياسي 
والحضاري والحنين إليه ‏ فقهًا وفكرًا ‏ ومن ثم الدعوة لتطبيق هذا التراث بكل حذافيره 
وفرضه على الواقع» وهو ما يشكل انتكاسة كبرى عن روح القيم السياسية للخلافة 
الراشدذة: 

ثمّة bilge‏ عديدة أدت إلى عدم انتشار الفكر النهضوي الإصلاحي الحديث؛ منها: 

- أن هذا الفكر لم ed‏ صياغتة في إطار برنامج تفصيليٌ bE‏ لإنفاذه على أرض 
الواقع . 

- فقدانه لقاعدة شعبية وجماهيرية مؤمنة به» تدعمه وتنقله من حيز التنظير إلى حيز 
التطبيق العملي. 

- عدم توفر مناخات مواتية لانتشاره؛ إذ تقاطعت عوامل داخلية وخارجية حالت 
دون ذلك» وهذا ما تجسد فى الصراعات الطائفية والمذهبية ذات الديباجات السياسية» 
إضافة إلى alae‏ السيامي» Ley‏ السكري والتقافي :والفكري التي :رب 
المنطقة. 

تعاني كثير من التيارات السياسية الإسلامية المعاصرة من التركيز بشكل أساسي 
على فقه العبادات» وإهمال فقه المعاملات؛ وفي القلب منه القضايا العامة» ونظام 
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الحكم الذي هو بحاجة لاجتهاد مستمر؛ فقد Cos)‏ التجاربٌ والممارسة السياسية على 
أرض الواقع Ged‏ خبرة وسطحية رؤية فكر هذه التيارات في تعاطيها مع الفقه السياسي 
الشرعي أو الواقع السياسي اليومي» ومحاولة تعويضهم ذلك بالطرح العقائدي 
الأيديولوجي» بدلا من البرامج التفصيلية؛ الأمر الذي أجج الصراع حول الهوية» وأنتج 
استقطايًا حادًا داخل المجتمع» نعم: هناك ترات ضخم من الاجتهادء غير أنه يتحرك 
بجناحين: أحدهما عملاق؛ وهو الاجتهاد فى فقه العبادات» والآخر 235 الظروف 
السياسية التي مر .بها الغالم الإنتلامي؛ وهو فقه المعاملات.وبخاضة GEN‏ السياسي 
مته 2 Syd al‏ خراكا وتظورًا فى العقود V‏ رة إلا ads Sy al‏ كتيرون- 
ضار فن ddl‏ تفن GS] Fees‏ إل Hts ype‏ مول رات سياسية ن 
الثيارات الأسلاميةء معلئًا عن: «معركة هدر»» وهو ما اصطلحت الدراسة على تسميته : 
«فقه الاستنزاف»: والذي أهدر القدرات العقلية للأمة» واستنفذ طاقاتها في مسائل 
خلافية لا طائل منهاء ودون تقديم بديل حقيقي قابل للتطبيق» وهذا خلل يفرض علينا 
أن تُعيد النظر في هذا التوجهء لتُؤْسّس لمرحلة جديدة من الاجتهاد نحو البناء والتأسيس 
لنظرية سياسية متكاملة. 

يأخذ البعض على التيارات السياسية الإسلامية المعاصرة إهمالها لدور المجتمغ 
بمكوناته في عملية التغيير» والاعتماد على التنظيمات والنخب» على الرغم من أن 
المجتمع هو المستهدف بمشاريع تلك التنظيمات من ناحية» وهو المحرك الأساسي 
للتغير وصانعه من ناحية sal‏ وتشير تجارب ثورات الربيع العربي إلى هذا المعنى 
بشكل واضح؛ § حيث CIEE‏ الاه jy ota‏ في هنا التغييرء ثم استغلته 
التنظيمات والتيارات HEY‏ من هنا كان الإيمان بالمجتمع ودوره الفاعل في التغيير هو 
Gl‏ الأساسيّ نحو BI‏ محاولة لصناعة Lag‏ حقيقية. 

اتسم الفقه التراثي القديم في منطلقاته وحراكه بعدد من السمات الأساسية؛ لعل 
أبرزها : 

- فردية الاجتهاد وافتقاد التوحد في شكل اجتهاد جماعي يقدم رؤية ذات صبغة 
شمولية تضع ملامح مشروع حضاري للأمة. 

- أن هذا الفقه جاء نتاج واقع تاريخي مأزوم» وليس محصلة اجتهاد علمي 
موضوعي مستقل؛ بل Lila‏ ما كان Lg ye‏ بمواقف سياسية مسبقة ينطلق منهاء الأمر 
الذي ol‏ إلى أوضاع مقلوبة؛ فالاجتهاد الفقهي السياسي يجب أن يظل دائمًا المنطلقٌ 
الذي ي: ينطلق منه الموقف السياسي » لا “pS‏ 

- تبني مفهوم فردية مؤسسة الحكم وتمحورها حول شخص الحاكم» وهذا أمر لم 
يعد يناسب عصرنا الذي أصبحت فيه المؤسسية سمة رئيسية لنظمه وأوضاعه» فالواقع قد 
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تغير بشكل جذري» والرئيس لم يعد يمثل إلا فردًا داخل مؤسسة» وله صلاحيات لا 
يملك تجاوزها؛ فالأمة بحاجة لفقه جديد» يتناسب وهذا الواقع الجديد» ومن ثم فلا 
يجب إسقاط الاجتهادات الفقهية القديمة على الواقع المعاصرء دون مراعاة 0 ria‏ 
الجوهري وتلك النقلة النوعية الهائلة من حكم الفرد إلى حكم المؤسسة؛ فقد أ 
الدولة المعاصرة دولة المؤسسات؛ تتمتع بالاستقلالية التامة» وعدم التبعية انی 
وارتباطها بالحاكم ما هو إلا ارتباط منظم بقواعد محددة من خلال مواثيق دستورية 
وقانونية بما يحقق ويستهدف عدم طغيان أو استبداد مؤسسة على أخرى؛ من هنا يمكننا 
القول: إن تكوين الدولة المعاصرة أصبح متناقضًا مع الاجتهادات التاريخية القائمة على 
حكم الفرد» والمتمحورة حوله» فهذا الاجتهاد القديم أصبح منفصلًا عن الواقع؛ 
وبالتالي غير قابل للتطبيق» LS‏ يؤكد الواقع المعاصر بشاعة النتائج الناجمة عن 
الممارسة السياسية الصادرة عن حكم co dl‏ وتلك الرؤي الفقهية الضيقة» وعليه يجب 
أن تنطلق الاجتهادات الفقهية السياسية من منطلقات جديدة مرتبطة بالواقع المعاضر. 

- تركيزه وإلحاحه على فكرة أممية الخلافة» وأن الدولة الإسلامية يجب أن تكون 
دولة واحدة» وأن من خرج عليها خرج على الإسلام وبالتالي رفض الدول الوطنية من 
هذا المنظلق. 

Glan LY «‏ بالفكر والفقه السياسى الشيعنى» حاولت الدراسة الوقوف على ملامحه 
الأساسيةء وذور الظروف والأحداث isulsl‏ فى یاف Vey coy gly‏ إلى نما آل a)‏ 
أمره فى اللحظة الراهنة» Whois‏ إلى وجوه تابه فى عطوراته ومتعطفاته USBI‏ والققهنة 
مع الفكر السياسي LEI‏ في فترات عذيدة من التاريخ الإسلامي» LS‏ تبلور هذا العلاقي 
IDS‏ فى ye‏ .هما حقبة قاسيمن LI‏ الشيعى .فى أواخر عضر dsl SIEGES!‏ وحقبة 
التاريخ الحديث مع انطلاق عصر النهضة الإسلامية بشقيها ELEN‏ والشيعية؛ ففي حقبة 
التأسيس في عصر الخلافة الراشدة كان التيار الشيعي عبارة عن تيار معارضة عام يتجسد في 
فريق من المسلمين ذو رؤية مختلفة لبعض المسائل التي تتعلق بالحكم والحكام؛ مما أعطى 
ثراء لمبدأ التعددية السياسية» كما كان كلا التيارين يؤمنان بمفهوم ومبدأ سيادة الأمة من 
ان اط ال ول فلم تكن نظرية الإمام المتغلب قد طغت على المشهد 
السنّي» ولم تكن فكرة التعيين بالنص الإلهي قد تبلورت في الفكر الشيعي» وفي حقبة عصر 
النهضة الحديث اتسم في مسيرة تطوره بعدد من السمات التي ميزت الفكر السياسي السْنّي؛ 
فمع نهاية القرن الثامن عشر اتخذ الفكر السياسي الشيعي Foe‏ تجديديًا اجتهاديًا متطورّاء 
وداعيًا لانفتاح حضاري على الثقافات المختلفة مجسدًا حالة رائعة من الالتقاء المشترك في 
الأهداف والطموحات السياسية مع المفكرين المسلمين ذوي النزعة الاجتهادية التجديدية» 
بل ومشاركًا ومتفاعلا مع أطروحات كثيره مع المفكرين من رواد عصر النهضة السْنّي . 
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بيد أن انتكاسة قد حصلت للمدرسة الاجتهادية السياسية في الحقبة المعاصرة 
بشكل متواز مع تراجع الفكر السياسي ZI‏ المعاصر ‏ وبخاصة في فترة ما بعد الثورة 
الإسلامية في إيران - وهذا ما أدى إلى تبني أهداف ذات رؤية قاصرة» وانقطاع التواصل 
الحضاري» ونمو العلاقات العدائية بين الطرفين Shes‏ في اللحظة الراهنة في شكل 
قلاقل وتوترات طائفية وحروب أهلية في سورياء واليمن» والعراق» ولبنان» والبحرين» 
وغيرها من البلدان» فحين ly‏ إرهاصات التراجع الفكري والفقهي» وكذلك الممارسة 
العملية» رأينا التراشقات العدائية بين الطرفين» وسط هذا الجو المشحون بالتخوين 
وهواجس التكفير LS‏ كل على مذهبه؛ ليجتهد في استخراج نصوص تراثية» وإعادة 
تأويلها بما يقبت صحة مذهبة وكذب ادعاء المذهب الآخر. 


وبشكل عام؛ تمركزت إشكالية الفقه والفكر السياسي الشيعي الحديث والمعاصر 
حول محاولة تحديد إجابة للسؤال التالي: لمن الولاية في غياب الإمام المهدي الثاني 
عشر: هل هي للفقيه الجامع للشرائط؟ أم للأمة؟ أم لهما معًا؟ وهو السؤال الذي يرى 
كثيرون أن الثورة الإيرانية بقيادة الخمينى حاولت أن تجيب عليه من منظورها Ob‏ الولاية 
للفقيه الجامع للشرائط» لتتحول E e‏ لولاية مطلقة لا تعبأ كثيرًا بسيادة الأمة» 
ولا بمبدأ الشورى؛ لتجد التجربة الإيرانية نفسها اليوم بصدد إعادة إنتاج نظام حكم 
استبدادي ثيوقراطي» والمفارقة أن الثورة"الإيرانية.قداقامت بالاساس ee‏ الاستيداد 
السياسي 3 بهلوي» ثم هي اليوم تنتهي إلى al‏ ديني وسياسي معًا؛ فقد 
أعطت نظرية ولاية الفقيه المطلقة للولي الفقيه هالة من القداسة؛ فهو حاكم سياسي 
يحكم امتدادًا للنبوة ‏ مواصفاتٍ ومهامٌ - ومن ثم تم معاملة المخالفين له على قاعدة 
دينية : (الكفر والإيمان)ء لا قاعدة سياسية: Gl)‏ ورأي آخر)» أو: (مؤيد ومعارض)» 
وهى الحالة التى كرستها ولاية الفقيه المطلقة بشكل كبير؛ إذ زادت من مساحة 
النصوص الشرعية المقدسة في الفكر السياسي الشيعي؛ مما أدى إلى تأكيد صبغة 
الحكومة الذينيةء وتقليصض دور الشهب في إذارة ونه وتانيسًا على فكرة عضمة 
الأئمة تم اعتماد نصوص ومقولات هؤلاء الأئمة باعتبارها نصوصًا مقدسة؛ لتعوض عدم 
وجود نص قرآني قطعي حول التشيع والإمامة والوصيةء الأمر الذي أدى إلى اتساع 
مساحة النص في التصور الشيعي الإمامي؛ لتشمل إلى جانب القرآن وأحاديث النبي 
أقوال الأئمة» بدءًا من علي بن أبي طالب» ودون انتهاء حتى مع غياب الإمام؛ فهناك 
Oly‏ ينقلون عنه وهكذا؛ وبالتالي: فالوحي لم ينقطع» وهي حالة ينتفي معها الاجتهاد 
تمامّاء طالما أن الأرض لا تزال موصولة بوحي السماء» ولا شك أن ذلك الطرحَ 
Joe‏ أحد أبرز تجليات الدولة الدينية» وظهورها في الواقع» وهي أطروحات بحاجة 
لإعادة alge VI‏ الفقهي» شريطة أن يكون ذلك الاجتهاد من داخل البيت الشيعي نفسه. 
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كما مثلت LY,‏ الفقيه المطلقة تهديدًا مباشرًا لمبدأ المواطنة والتماسك المجتمعى 
في البلدان التي تتواجد بها تجمعات شيعية؛ إذ أصبحت هذه التجمعات متهمة بولائها 
للولي الفقيه في إيران أكثر من ولائها لأوطانهاء وهذا ما أدى إلى تأزم وضع الجماعات 
الشيعية في العالم وتقويض استقرارها؛ بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى تأجيج 
صراعًا EY‏ شيعيًًا وعلاقات عدائية بين الطرفين» ومع هذا كله فقد بدأت تتطور قناعات 
لدى عدد من العلماء والنخب والجماهير الشيعة OL‏ نظرية ولاية الفقيه المطلقة تتعارض 
كثيرًا مع مبدأ السيادة للأمة؛ وخاصة في القرارات المصيرية التي يتخذها الفقيه منفردّاء 
ومن ثم ظهر في السياق الشيعي رؤى وأطروحات اجتهادية جديدة» بدأت تعبر عن 
نفسها مستلهمة فكر رواد النهضة الشيعية لتنادى بدور أكبر للأمة في العملية السياسية. 

تلك هي رحلة الفكر السياسى الشيعى الحديث والمعاصر صعودًا وهبوطاء ولعل 
to‏ اود WV eth ee‏ يكن Cig,‏ فيا كلق بادا Spe‏ عن أن ال یات 
الدينية في الكثير من البلدان العربية؛ مثل: العراق» واليمن» ولبنان قد بدأوا يلعبون 
دورًا شبيهًا بدور الولي الفقيه في إيران؛ فتورطوا في تقديم فتاوى تمثل توجيهات سياسية 
للحكومات والشارع والحراك السياسي» وبدا كأنهم يقودون أنصارهم على المستويين 
الديني والسياسي في شكل يقترب من نموذج الحكومة الدينية» كما اتبعت التيارات 
الشيعية التي لا تتبنى نظرية الولي الفقيه نفس النهج والسياسة» ولا شك أن هذا المتغير 
قد أضعف البعد الوطنى» وهدد وحدة هذه المجتمعات؛ إذ خلق كيانات طائفية داخلهاء 
تعصفت Vanes‏ المواطئة وما تشهده العراق: واليمن»ء ولبنان» ودول الخليج ‏ ليس 
ببعيد» أضف إلى ذلك eb‏ الصراع بين المرجعيات الشيعية داخل البلد الواحد؛ ففي 
العراق يدؤر صراع بين مرجعية الصدر ومرجعية الحكيم» وفي اليمن صراع آخر بين 
الحوثيين وبين باقي الزيديين» كذلك بروز المنافسة الفقهية والسياسية بين المرجعيات في 
تلك الدول وين رجب IS‏ التي التق فى الجمهورية VEGI‏ کا Site gh‏ 
الآن في التنافس السياسي ا النجف وه قم. الذي تتجلى إسقاطاته على 
الحياة السياسية في شكل توترات داخل هذه الدول؛ وبالتالي تتحمل تلك المرجعيات - 
وليس المفاهيم والقيم السياسية الإسلامية = مسؤولية فشل وانهيار التجربة السياسية في 
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الباب الثاني 


تحديات وإشكاليات بناء نظرية 
سياسية إسلامية 


ويتألف من تمهيد وستة فصول: 

الفصل الأول: تحديات وإشكاليات الاجتهاد في المجال السياسي. 

الفصل الثاني: تحديات وإشكاليات نظام الحكم في المنظور الاسلامي. 

الفصل الثالث: تحديات وإشكاليات بناء aks‏ السيادة والشرعية. 

الفصل الرابع: إشكاليات مدنية الدولة في الفكر الاسلامي المعاصر. 

الفصل الخامس: تحديات وإشكاليات تقنين الحالة الحقوقية في الاسلام. 
الفصل السادس: تحديات وإشكاليات قضية العنف السياسي في الفكر الاسلامي. 
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هید 


من المعلوم في الفكر السياسي بالضرورة أن أيّة نظرية سياسية يجب أن تأخذ على 
عاتقها تبعة التصدي لعدد من التحديات؛ لعل أبرزها: الموقف من مفهوم السيادة 
والشرعية السياسية» والحقوق والحريات» وسبل تنظيمها وتقنينهاء والعنف السياسي» 
وكيفية تقليصه لأقصى حدء ولكن IE‏ ما تتوجس منه هذه الدراسة أن يتم التفاعل مع 
التحديات التي ستتناولها بروح الجدل الذي يستنزف الجهد الفكري والطاقات الإبداعية 
للأمة؛ بخلق معارك حامية حول الأفكار والمفاهيم السياسية الواردة في هذه التحديات» 
وليس بروح البحث من أجل تطوير مفردات هذه التحديات» واستحداث أدوات وآليات 
جديدة لسبل إسقاط القيم السياسية الإسلامية على الواقع المعاصر؛ ومن ثم الدفع 
بالأمة نحو دورة حضارية جديدة. 

فالمأمول من مناقشة تلك التحديات هناء أو فى المشروعات العلمية المستقبلية - 
أن تتجه تلك المناقشات نحو البناء وإيجاد cual‏ لا مجرد الهدم؛ فالذي يؤخذ على 
الإسلاميين في هذا السياق ‏ كما سبق القول ‏ أنهم ظلوا طوال مسيرتهم يرفعون شعار: 
«إزهاق الباطل» وإحقاق الحق في الأرض»» غير أن ما يحدث على أرض الواقع إنما 
هو تطبيق الجزء الأول من الشعار: (إزهاق الباطل)؛ أي: (الهدم)» في حين أن عملية 
البناء (إحقاق الحق) لا تزال غائبة GS‏ عن أولوياتهم. وعملية الهدم وحدها دون 
اقتراح بديل تفضي قطعا إلى مخاطر كارثية» ربما تضع الأمة على BE‏ الفوضى» 
وتقودها إلى معارك استنزاف مُنهكة أو مُهلكة» وفي المقابل: فإن من شأن الانخراط في 
عملية بناء وتنمية حشدٌ الجميع وراء مشروع نهضوي مستقبلي» دون تهميش أو إقصاء 
لأي من مكونات المجتمع . 

وتأتي قضية الشرعية على رأس القضايا الإشكالية التي تصارعت حولها تيارات 
الأمة؛ باعتبارها واحدة من أكثر القضايا التي شغلت العقل المسلم» ومع ذلك: لا يزال 
LEI‏ خفيّاء وعاقبتها غير مأمونة؛ في حين قطع الغرب byt‏ لا بأس به في تحديد 
الشرعية السياسية» وسبل واشتراطات إضفائها على النظام الحاكم» وكذلك تقنينها 
بشكل واضح من «دخل الشرعية القانونية» وهو نمط خاص من الشرعية السياسية التي 
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يصفها Ly Bt‏ بشرعية القواعد التي تم LES‏ بالتوافق المقيد بالقانون. في المقابل لا 
إضفاء الشرعية على النظام السياسى» واشتراطات استمرارها» oll,‏ نزعها منه؟ وهل 
الشرعية قانونية من CUNY‏ أم من العلماءء أم من الله؟ 

وفيما يتعلق بالموقف من الدستور والدسترة» فإن الدولة الحديثة قد حسمت الأمر 
فيما يتعلق بالدستور؛ الذي هو الركيزة الأساسية لضبط الحياة السياسية؛ ثم اتجهوا 
مباشرة لوضع الدساتير بشكل واضح؛ ليؤطر العلاقة بين الحاكم والمحكومين» ويعبر 
عن طموح الشعوب وقناعاتها وثقافتها وتطلعاتهاء. وليوازن بين جدلية الحقوق 
والواجبات» ويشير «كريستوفر بيرسون؟ إلى أن الفكرة الدستورية تمثل أحد العناصر 
المركزية في فكرة الدولة الحديثة» وتعني الدستورية كما يصفها «كريستوفر»: أن يقام 
التنظيم السياسي وفق حكم القانون» لا حكم الأشخاص؛ فهي نظام متماسك من 
القوانين المجردة» التي تطبق بشكل غير متحيزء من قبل موظفي الخدمة العامة غير 
الحزبيين والمقيدين MOBIL‏ 

في المقابل؛ نجد معظم التيارات الإسلامية التقليدية  A‏ كانت أم شيعيّة - 
ترفض فكرة الدستورء رافعة شعارٌ: «القرآن دستورنا»» ذلك الشعار الذي يفتقد ASNT‏ 
التطبيق الواضحة» رغم dle‏ الظاهرة» والملاحظ هنا أن التجارب السياسية الإسلامية 
التي رفعت هذا الشعارء اتجهت في تجربتها إلى حكم ثيوقراطي» ولم تحقق نجاحًا 
بهذه الحالة من عدم الوضوح في عملية التقنين والدسترة؛ ead‏ عليهم تأويل النصوص 
ry)‏ أهوائهم. less‏ يعضد سلطتهم. 
التي sea‏ فيها العلماء الشرعيين انتهت إلى تضم حكم ثيوقراطية» وهذا ما يطرح 
تساؤلات من قبيل: كيف يمكن تقنين دور العلماء دون أن GES‏ كهنونًا جديدًا؟ كيف 
نضمن استقلالية ومؤسسية العلماء دون سيطرتهم على النظام السياسي؟ هل يمكن تقنين 
أوضاعهم داخل مجالس متخصصة» تتمتع باستقلالية نسبية عن الدولة؟ 

وفيما يتعلق بالموقف من المواطنة؛ والتي طوّرها الغرب؛ لتصبح أكثر من مجرد 
العضوية في جماعة سياسية؛ بل أضحت وضعية قانونية مرتبطة بمجموعة من الحقوق 
والواجبات المتساوية» وكذلك بمجموعة من الحريات والقيود والسلطات والمسؤوليات 
المتساوية داخل المجتمع السياسي» وهذا ما لا يتمتع به أعضاء الجماعات التقليدية 


Christopher Pierson, The Modern State, London, Psychology Press, 2004, p.14. (\) 
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التي لا يمكن اعتبار أعضائها مواطنين في الحقيقة؛ بل هم رعايا لسيد» يمارس سلطة 
أبوية عليهم؛ فهم يدينون له بالطاعة الشخصية؛ اعتمادًا على أساس التقاليد» وليس 
التسويغ القانوني؛ ومن ثم: يمكن القول: إن العالم الغربي قد وصل إلى درجة عالية 
من الضبط والوضوح والتقنين فيما يتعلق بمفهوم المواطنة» بينما YE‏ عالمنا الإسلامي 
مختلف حول هذه المفهوم» ومدى توافقه مع التصور الإسلامي» وهل نمط المواطنة هو 
نمط رعوي تقليدي (رعايا)» أو نمط حداثي (مواطنون)؛ حيث المواطنة تتمثل في 
مجموعة من الحقوق والواجبات. 

وفيما يتعلق بقضية تطبيق الشريعة» تثور تساؤلات من قبيل: هل الحاكم هو 
المسؤول عن تطبيق الشريعة؛ أم الأمة» أم العلماء؟ وما مفهوم الشريعة Soh‏ وما 
حدودها؟ وهل هي ثابتة أم متغيرة؟ ففي حين يذهب البعض إلى أن الشريعة الإسلامية 
ثابتة» لم تنشأ وتتطور تدريجيًا بتطور المجتمع المسلم؛ بل نشأت من البداية بشكلها 
الكامل والمستقرء Utes‏ في الوحي الإلهي؛ وبالتالي فالشريعة - G55‏ هذا الرأئ .لم 
کاس عن قِبَل المجتمع المسلم؛ بل هي المؤسّسة ree)‏ في المقابل: : sy‏ اخروت أن 
الشريعة تتمثل في مبادئ (HIS‏ وأحكام عامة» ومقاصد كلية تعبر عن إطار عامٌ يسمح 
باستيعاب التغيرات والتطورات المستمرة في حياة البشر؛ لذلك يتعين على المسلمين في 
كل زمان ومكان أن يعيدوا فهم وتفسير الشريعة الإسلامية وتطبيقها Shy‏ واقعهم؛ في 
ضوء مقاصد الشريعة. 5 

وفيما يتعلق بالموقف من الحداثة» تثور تساؤلات من قبيل: هل نأخذ منتجاتها 
الفكرية كلهاء أم نتركها كلهاء أم نتخير منها؟ فقد نختلف مع الغرب في المعالجة 
السياسية لكثير من القضاياء ولكن من المؤكذ والثابت أننا.- كبشر -:نواجه ذات 
التحديات السياسية في واقعنا اليومي» كيف لا والمنطلق الإنساني واحد» يدور حول 
الخروج بنظرية سياسية تدير الصراع داخل المجتمع بشكل سلميّ» وتحقق التنمية؛ 
ودولة الرفاه» والحريات» والمواطنة» وتداول CARL‏ وسيادة الأمة؛ فمهما كانت 
أوجه الخلاف» فلا تزال هناك Hs)‏ إنسانية واحدة نقف عليها مع الآخرين. 

أثارت كثير من WILY OLLI‏ وكذلك امن المفكرين وش ابعش" الاكاديميين ‏ 
Var‏ واسعًا حول المفاهيم السياسية الغربية؛ باعتبارها نتاج الحداثة الغربية» التي 
تبلورت في واقع مغاير تمامًا لواقعنا الإسلامي؛ ومن ثم رفضوا تب تبني الكثير من تلك 
المفاهيم والآليات السياسية الغربية» وآثروا القطيعة معهاء في حين أنه يتحتم على 


J. 0. Merquior, Rousseau and Weber: Tow Studies in theory of legitimacy, Routledge, 2013, p99. 
Ibid, p. 111. 
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المهتمين امتلاك الجرأة - ‘to Ls‏ ومفكرين» وكحركات» وتکتلات سياسية إسلامية - 
لحسم هذا الجدل»ء وألا يكونوا أسرى الخوف من وهم ضياع الهوية» حتى السقوط في 
فخ التخوف المرضي من التبعية للفكر السياسي الغربي» sb‏ جهد بشري سياسي إنساني 
إيجابي يلتقي بمقاصد الشريعة يستحق أن نتوقف عنده بالدراسة والتحليل» ثم نخضعه 
للمنظور الإسلامي. 

فى هذا السياق؛ وجب التنويه إلى حقيقة tinge‏ مفادها: أن حالة الجدل حول 
معظم المفاهيم السياسية السائدة لا Glas‏ من مخالفتها لمقاصد الشريعة الإسلامية؛ ab‏ 
Oy‏ في الأساس يرجع إلى مرجعيتها الغربية؛ فهناك تخوف يصل إلى حد الصراع بين 
مدرستين رئيستين في هذا السياق: مدرسة تدعو إلى الحذر من تبني قيم سياسية غربية؛ 
ومن ثم تدعو إلى القطيعة معهاء والعمل على إيجاد مفاهيم وقيم سياسية تنبع من 
مقاصد وأحكام الإسلام» ويضيف أصحاب هذه المدرسة حجة أخرى تتعلق Ob‏ معظم 
هذه المفاهيم التي يُراد إسقاطها على واقعنا تواجه نقدًا شديدًا في الغرب من قبل كثير 
من المفكرين والمنظرين الغربيين أنفسهم. 

ويرد أصحاب المدرسة الأخرى ob‏ الفكر السياسي والتجربة السياسة الغربية - في 
التحليل الأخير ‏ إنما هي تجارب إنسانية ولا يوجد مانعٌ من دراستها بعمق» والاستفادة 
مما فيها؛ مع مراعاة ألا تكون هذه القيم والتجارب متعارضة مع ish‏ حكم شرعي» وأن 
ثبت الممارسة السياسية نجاعةً ونجاح هذه المفاهيم في تحقيق تنمية سياسية على 
الأرض» ولا ترى هذه المدرسة مشكلة في موجة النقد الغربي الحالي لهذه المفاهيم 
الغربية السياسية؛ على اعتبار أن هذا النقد نابع بالأساس من الرغبة في تطويرها؛ 
لتلاحق التطور الزمني والحضاري الذي يعيشه الغرب» وليس رفضًا لها من حيث 
المبدأء فهذه المفاهيم قد حققت إنجازات سياسية متميزة للغرب تاريخيّاء بينما جابهت 
Use Liab,‏ في واقعنا العربي والإسلامي» مِؤكدَةً ‏ آي : هذه المدرسة ‏ على أن معظم 
من يحذر من التفاعل مع التجربة السياسية الغربية لا يقدمون بدائل عملية للحراك 
السياسي الإسلامي المعاصرء يمكن إسقاطها على الواقع وفي ممارستنا السياسية 
اليومية؛ بل يكتفون بالتحذير من الانزلاق إلى تبني المفاهيم الغربية» وكل ما يقدمونه 
إنما هو مفاهيم سياسية إسلامية عامة» أقرب إلى الفلسفة النظرية من كونها مفردات 

وعليه؛ فإن التخوف الذي يبديه أصحاب هذه المدرسة إنما هو انزلاق إلى دائرة 
مفرغة من التساؤلات والتمنيات» دون إنجاز حقيقي › ودون تقديم بدائل» تماما كما 
جرى في منتصف القرن الماضي لدى الحركات والمفكرين الإسلاميين؛ الذين طرحوا 
مفاهيم سياسية دينية عامة» دون بلورة واضحة لهاء ودون بيان Se‏ إسقاطها على الواقع 
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السياسي؛ مثل: الحاكمية لله. أممية الخلافة» الحريات» والشورى» والمشاركة 
‘eat‏ فتحولت تلك المفاهيم والشعارات إلى أدوات صراع» بدلا من أن تكون أداة 
تنظيم وتطوير للفكر والحراك السياسي. 

هل يُعقل أن يتورط الكثير من مفكري الأمة في الحوار الدائر في الغرب» 
والمتجسد في نقد الكثير من المفاهيم السياسية الغربية» ومن ثم: تبني موقف المتوجس 
cle‏ ورفضها بالمطلق لمجرد أنها منتج غربي» انبثق في واقع مغاير لواقعنا وسياقات 
ربما تخالف مقاصد شريعتنا؟! نعم في هذه الأفكار كثير من النقص والثئغرات» والتي 
أدركها الغرب نفسه» بل ويحاول تقديم معالجات لهاء سواء عبر تقوية المجتمع 
المدني» أو إضفاء Gad de‏ لهاء أو ley‏ أخرى» والجميع يتفق على ما أفضت إليه 
النظرية الرأسمالية من ابتعاد عن العدالة الاجتماعية» وسوء توزيع للثروات» والنزوع 
نحو cdo ly GUY‏ وغيرها من col‏ لكق لا tel‏ ينكر :دور مفردات هذه 
النظرية في قيام الحضارة الحديثة بما حققته من منجزات مادية ورقي ورفاهية للإنسان» 
من هنا كان رفضها بالمطلق خيارًا يجانبه الصواب؛ وعليه: فليس هناك مدعاة لذلك 
الموقف الرافض لجل تلك النظرية والتجربة السياسية الحديثة بمفهومها الغربي» في حين 
يمكن انتقاء بعض مفاهيمها وآلياتها المنسجمة مع قيمنا الشرعية واحتياجاتناء واسقاظها 
على الوقع» مع إجراء UT‏ تعديلات مطلوبة أثناء الممارسة؛ لتكون أكثرٌ ملاءمة 
لأوضاعناء وتوافمًا مع Leyes‏ الثقافية والحضارية» وذلك على اعتبار أن: «الأصل 
في الأشياء LY‏ شريطة ألا نسعى لشرعنة ما هو مخالف للشرع؛ بل نختار ما هو ' 
مباح؛ ونطوَرُةٌ Ly‏ يراعي الأبعاد الحضارية والإنسانية للإسلام» لكيه مييق ee‏ 
إنسانيّة ؛ وهذه SV bu‏ في صميم العمل الإسلامي؛ وبالتالي إمكانية تطوير منتج سياسي 
تستفيد منه الحضارة الإنسانية بمجموعها في الحد من Baw‏ النظام العالمي القائمء 
وفقدانه للبوصلة الأخلاقية. 

أليس من الأحرى ‏ ونحن نتعامل مع الحضارة الغربية ‏ أن نفصِل بين LES‏ 
وثمينها؛ فلا يصح بحالٍ أن نتورط في جملة انتقادات لا نهائية حولها؛ من مثل انتقاد 
مفهوم الدولة الحديثة ومكوناتها؛ ثم رفضهاء في وقت لا نمتلك فيه دولة بمكوناتها 
الحديثة بكل ما تعنيه الكلمة من مضمون ومعنى؟! كما ليس لدينا بديل عمليٌ ومَقَبُولا؛ 
5h‏ في مقابل تلك الدولةء نعم الأمة هي أحد محاور الفكر الحضاري الإسلامي» 
لكن ما الخطوات العملية لتحقيق ذلك؟ ألم يكن السنهوري ورشيد رضا وغيرهم من 
المصلحين أكثرٌ براغماتية وعمليّةَ من كثير من مفكرّي اليوم؛ الذين تبنوا مفهوم الأمة 
دون تحديد مضامين هذا المفهوم» ودون خطوات جرا لإنزالها على الواقع» فكان 
نقطة البدء لدى هؤلاء المصلحين LS‏ سيق igs Aa‏ تاق مقاصف الكتريعة UF fie‏ 
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وحريات» ثم الانطلاق منها لتحقيق وحدة الأمة في أي تكتل سياسي حضاري مناسب 
للعصر والظروف الدولية. 

من أجل هذا كله تعد مسألة إعادة صياغة الخريطة الإدراكية للوقع السياسي للأمة -: 
واحدة من أهم المهام المأمولة Sm GV‏ فكري وعلمي سياسي قادم» فما beet‏ إلى 
صياغة خريطة إدراكية أكثر التصاقًا بهذا الواقع وتعبيرًا عن احتياجاته وتمايزه 
وخصوصيته» وأكثر صدقًا في تصوير موقعنا الحقيقي ب بين الأمم فتحدد لنا بدقة: أين 
نحن وماذا نريد! وما الذي يمكننا فعله wi‏ حدود قدراتنا وإمكانياتنا المتاحة؟ 

إن تلك الخريطة الإدراكية ستكون بمثابة ثقافة عامة» ووعى Sree‏ لدى الأمة JR‏ 
مكوناتها: الفرد العادي» أو السياسى» أو الأكاديمي» أو التيارات والتكتلات الدينية 
والسياسية» وهو ما يمكن أن LEAS‏ التحليقٌ في فضاءات فكرية يوتوبية عضيّة على 
التطبيق» كما ستخبرنا تلك الخريطة الإدراكية - في رؤيتها لواقع الأمة ومناظرته بالواقع 
الغربي ‏ أن اللحظة التاريخية التي تمر بها المجتمعات الغربية قد تبرر لها ذلك الجدل 
الدائر حول الكثير ا السياسية والنقذ الموجة لها بعد أن اكتملت لديه.حياة 
سياسية قائمة بالفعل» وأصبحت واتعًا متحققًا؛ ومن ثم فهو يدفع نحو تطويرها وتسديد 
Lie olga‏ بخلاف اللحظة التاريخية الى تعر بها متجمغاتنا؛. حيت لا OLS‏ سياضى 
إسلامي ناجح بشكل حقيقي؛ فلا مفر من التفاعل مع الحضارة الإنسانية بما قدمته من 
منتجات فكرية» لكن بشكل متوازن؛ يحقق التميز الحضاري الإسلامي. 

تلك بعض التحديات والقضايا والإشكاليات التي تحتاج إلى إدارة حوار مجتمعي 
معمق حولهاء إذا ما كانت هناك رغبة حقيقية للخروج بنظرية سياسية إسلامية حية 
ومعظورة» اومن تاية أخمرى: ثمة تساؤل يعبائرٌ إلى الأذعان من وحئ عدوان هذا 
itd gw Shes dake BL soul‏ بعىء من النفضيل Why‏ الك على 
التوجهات الفقهية والفكرية المتباينة بشأنها لدى عموم التيارات السياسية الإسلامية؟ 
LEY,‏ على هذا التساؤل هي: 

Vi‏ ¥ فك أن هناك GURL, Show‏ رة 695,55 وفلسفيةة وسياسيةة 
واقتصادية -: تحتاج إلى تناول وتحليل» لكن التحديات التي اخترنا UIs‏ في هذا 
الباب تمثل ‏ من وجهة نظرنا - معوقات حقيقية يجب حَسمها قبل الشروع في بلورة 
ملامح نظرية سياسية إسلامية (حية/ متطورة)ء ولهذا وقع عليها الاختيار. 

ble] المعاصرون" دون الوضول إلى‎ pelea! ثمة'تساؤلات كثيرة يطرحها‎ GU 
إلى غياب ثقافة شرعية سياسية؛ وعليه فيجب أن تتحول هذه‎ Gi] واضحة بشأنها؛ مما‎ 
التحديات وكذلك الاجتهادات الفقهية المختلفة حولها إلى ثقافة عامة لدى الجماهير‎ 
على‎ Syl المسلمة» وأن تكون في وجدان الأمة؛ لتشكل وتصوغ وعيها الجمعيًّء‎ 
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أساسها Tie‏ إسلاميٌ واع بما يكتنف مصيرَّهُ من تحدياتء Ly‏ أنه ليست هناك رؤية 
أو تصور سياسي وحيد في الفكر الإسلامي؛ وإنما هناك رؤّى متعدَّدَة؛ فهي Dialer!‏ 
فقهيّةٌ ty‏ ليست مقدسة؛ بل تحتمل الخطأ والصواب بحسّب اتفاقها مع أحكام 
ومقاصد الشريعة. 

WU‏ تساعد دراسة هذه التحديات في الحدّ من ظاهرة استغلال واستخدام الدين 
قدر الإمكان من قبل بعض التيارات السياسية التي تريد تحقيق أهداف سياسية من خلال 
تأطيرها بديباجات دينية؛ إذ ستكون تلك التيارات مطَالَبّة بتحديد موقفها الشرعي 
والفقهي السياسي من هذه التحديات بشكل واضح» Oly‏ يكون موقفهم من هذه 
التحديات Eye‏ ضمن برامجهم السياسية؛ ليتسنى للجماهير أن تختار من يمثلها بناء 
على قناعات فقهية وسياسية واضحة 

رابعًا: يمكن لدراسة هذه التحديات أن تُسهم في دفع عملية الحوار حول قيم 
ومنطلقات النظرية السياسية الإسلامية من خلال إعادة القضايا العامة لمركزيتها في العقل 
الإسلامي؛ فالإشكالية الكبرى أنه تم التركيز بشكل كبير على الاجتهاد في فقه العبادات 
والمسائل الأخلاقية الفردية» في حين أهملت القضايا العامة؛ وفي القلب منها السياسة 
ونظام الحكم» ومن ثم ستكون عملية إدارة حوار مجتمعي حول هذه التحديات الفقهية 
السياسية ‏ محاولة لإحياء فقه القضايا العامة الذي أهمل كثيرّاء بعبارة أخرى: تمثل 
دراسة هذه التحديات بداية لحوار حضاري حول المستقبل السياسي» وكيفية صوغه في 
إطار مشروع نهضة إسلامية. 

بالطبع هناك قضايا وتحديات أخرى لم يشملها هذا الباب» مما يحتاج إلى مزيد 
من البحث والدراسة؛ فعلى سبيل المثال: الأبعاد الاجتماعية للنظرية السياسية: كوضع 
المرأة» وتحييد استخدام الدين في العملية السياسية على المستوى الإيماني» أو 
الدعوي» أو الخيري» وكيفية التعامل مع النظام الدولي القائم» والتحديات التي تفرضها 
الحداثة» وغيرها من التحديات» وسوف نفرد لهذه القضايا CLS‏ آخرّ بعون الله تعالى. 

بقيت ملاحظة أساسية وهى: أن أي نقدٍ موجه إلى المدرسة التقليدية الملتزمة 
yall‏ الترائي البشري Gey en em‏ إلى التراث ذاته؛ بل النقد موجه بالأصالة 
إلى محاولة فصل هذا التراثِ من سياقه التاريخي» وظرفه الإنساني الذي أنتج فيه» ثم 
إسقاطه على واقع مغاير له تمامّاء ولو أن من وضعوا بعض هذه الأفكار التراثية عاشوا 
واقعّناء لكان لهم ZL, oT SLs‏ فقهيّ مغايرٌء وأكثرٌ التصاقًا بالواقع الحالي بكل 
ملابساته؛ فقد كان فقه الشافعى بالعراق غير فقهه بمصرء ولكن ما يؤخذ على تلك 
المدرسة إنما هو إهمالها للآلية التي بموجبها تم إنتاج هذا النص التراثي» Ale‏ في 
أغلبها تفترض مراعاة ظروف الواقع ومقاصد الشريعة» من ناحية أخرى: هناك الكثير 
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من النصوص التراثية الإيجابية والمتقدمة cle‏ والتي تمتلك ديناميكيّة التطور؛ بما 
چ من why‏ تمد تججلها قاب زا الحاليّ بشكل كبر« من هنا كانت BY‏ 
بحاجة إلى عملية كبرى من البحث العلمي» le Ich‏ عاتقها dad‏ فرق cdl pil‏ وان 
ما له وما عليه» دون إصدار أحكام Ee‏ على هذا التراث إجمالاء بشكل يخالف قواعد 
ومنهجية البحث العلمي الرصين. 

وعلى UI‏ حال؛ سنتناول في هذا الباب mal‏ التحديات التي تواجه مشروع بناء 
نظرية سياسة إسلامية؛ من خلال Be‏ فصول» تتناول بالمعالجة Eo‏ تحديات؛ هي : 

- تحدي تفعيل ثقافة الاجتهاد الفقهي في الجانب السياسي . 

- تحدي مراجعة نظام الحكم والخلافة الإسلامية (تطور الفقه والمفهوم). 

- تحدي بناء مفهومّي السيادةٍ والشرعية السياسية. 

- تحدي حسم إشكاليات مدنية الدولة. 

- تحدي تقنين حقوق الإنسان في الإسلام. 

- تحدي معالجة العنف السياسي في الفكر الإسلامي. 
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الفصل الأول 


تحديات وإشكاليات الاجتهاد 
في المجال السياسي 
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المييد 


تواجه عملية بلورة نظرية سياسية إسلامية ‏ كما أشرنا آنفا ‏ العديدٌ من التحدياتء إلا 
أن الاجتهاد الفقهي St‏ التحدّيّ الأول والأهمّ؛ إذ لا يُتصوَّرٌ تأطير هذه النظرية وبلورتها 
اعتمادًا على اجتهادات وتفسيرات Eel Ey‏ وتبني آليات الماضي التراثية» والتي 
يني أي ا اي حتى أصبح الكثير من فقهاء العصر 
الحالي I> Sew‏ على أبواب التراث» يمنعون أيّةَ محاولة اجتهادية حقيقية من الظهور 
والاقتراب؛ من ian! ol La‏ القصوى والضرورة TALI‏ لتفعيل ثقافة الاجتهاد 
والتجديد في عصر تزايدت متطلباته بوتيرة متسارعة» واستجدت عليه الكثير من الأمور التي 
تحتاج لقول فصلء كما تفاقمت الإشكاليات التي تنتظر حسمًا من مؤسسات الفقه 
والاجتهاد؛ إذ إن تركها دون حسم من شأنه أن يُدخل المجتمع في حيرة فكرية وأيديولوجية 
عقائدية؛ ثم الانفصال التامّ عن الواقع؛ وبخاصة السياسي منه» فيكون Wl‏ دون الوصول 
إلى النظرية المرجوة, التي ينبغي أن تقدم جوابًا فصلاء وتحسمّ قضايا ومسائل كثيرة؛ بل 
تقترح OI‏ والآلياتٍ الناجعة لإنفاذها على أرض الواقع» وتطبيقها في الممارسة السياسية 
المعاصرة؛ كالدولة الوطنية من منظور إسلامي» ومفهوم السيادة» والشرعية السياسية» 
والمواطنة» والشورى» وتداول السلطةء والمعارضة:ء وكيفية الانخراط في النظام 
العالمي» وغيرها من القضايا؛ اعتمادًا على فقه حيوي واجتهاد متطور. 


في كا الاق افد الحاجة إلى الاجتهاد أمرًا حتميًا في التصور الإسلامي؛ 
فالوحیٰ الإله ASI‏ ببيان المبادئ السياسية العامة والقواعد الكلية الحاكمة لهاء تاركًا 
الأمور التنظيمية hain‏ الدقيقة لاجتهاد المسلمين؛ إذ 51 التشريعات الإسلامية 
بالمرونة الكاملة؛ التي 3 Gow‏ صلاحيتها للتطبيق في كل العصورء وتلك المساحة المرنة 
التي تركها Gol‏ هي المساحة المرنة التي يجب أن يتحرك فيها العقل الإنساني 
بالاجتهاد؛ مراعيًا في ler!‏ الظرف الإنسانيّ والمتغيرين: الزماني والمكاني» في إطار 
القواعد والمبادئ الشرعية الغامةء هذا وجه fe‏ التشريع الإسلامي ومرونتِهِ؛ بورود 
القواعد العامة لا المسائل التفصيلية ولا القضايا الجزئية المفصّلة لواقع مخصوص» 
وإلا كانت ستؤدي بنا إلى الجمود وعدم التطور. 
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من ناحية gS JS tool‏ التراث الفقهي السياسي بإطلاقه دون I‏ مراجعة - 
أحدَ العوامل التي أدت إلى Sui‏ مساحة Gail‏ الفقهيٌ اسیا الترائيٌّ ؛ بإكسابه Es‏ 

من القداسة المبالغ فيها؛ رغم حاجته إلى عملية فرز شاملة؛ all BF‏ من الثمين؟ JB‏ 
ا هذا كله إلى تقلص مساحة الاجتهاد وتضييقها أمام المجتهد؛ إذ كثيرًا ما يصطدم 
بهذا النص التراثي ‏ ذو القداسة ‏ فلا يملك من أمره شيئًا حيالهء إلا أن يقبل به كما 
هو؛ مما جعل الأمة أسيرةً تراث واجتهاداتٍ تنتمى ي إلى واقع مضى عصرة؛ ولا pat‏ عن 
واقعها المعاش؛ فکانت التتينية ما عائت مله UNV‏ ولا الت من تخل :عا is‏ 
المستويات؛ لهذا كانت الحاجة لاجتهاد جديد ماسّة ees‏ 


وفي السياق نفسه: : أكَدَ «ابن القيم» على رر الإهمال والتقصير في الاجتهاد» 
os! uo LS‏ ولوج باب الاجتهاد السياسي ؛ لاد J‏ ن إليه فيحصل الفساد؛ إذ يقول - 
في ها الشآن:- Jian‏ موضع و أقدام» Thats‏ أفهام» وهو Raters plan‏ في معترك 
صعب » فرطت فيه طائفة ؛ فعطلوا الحدود» وضيعوا الحقوق» وجرءوا أهل الفجور على 
الفساد» وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالج العباد») وسدوا على أنفسهم ib‏ 
صحيحة » Gye‏ بها المحقّ منّ المبطل» la glee,‏ مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة 
US ¢ bm‏ منهم منافاتها لقواعد الشرعء والذي أوجب لهم ذلك هو التقصير في معرفة 
حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع gay‏ 
إن توقف الاجتهاد ‏ وبخاصة في المجال السياسي - كان Vly‏ على الأمة؛ 
«فالذي حدث للاجتهاد» عبر مسيرتنا الحضارية» أن ميادين من إبداع العقل الإسلامي 
ف Sal‏ الإسلامى قدا soda tne!‏ اميت Utd‏ لرل بخ IBY‏ على 
فلسفة الشورى» ضمرت إبداعات الأمة واجتهاداتها في الفقه والفكر السياسي الذي 
يحدد أطر وضوابط علاقة الحاكم بالمحكوم» على حين نمت وازدهرت إبداعات الفكر 
واجتهاداته فى الميادين الأخرى؛ إذ تراجعت مكانة: «فقه المعاملاات» الإسلامي» 
| فتوقف الإبداع والاجتهاد فيه بشكل كبير» وهذا ما GST‏ إلى ما يُسمّيهِ البعض: «إغلاق 
باب الاجتهاد»» حتى جاء عصرنا الحديث» ولدينا ثراء وغِنّى فى: «فقه العبادات» 
والشعائر الدينية» يصاحبه as‏ ديل في : افقه المعامللات». و: «الفكر السياسي» اللازم 
لمواكبة الواقع الجديد والمستحدثات من OO pM‏ 
يفرض علينا هذا الواقع أن نعيد النظر في كل ما قُدّمَ من AS‏ قد يكون الكثير 
١‏ منه قد وُضِعّ في ظل هذا المناخ الاستبدادي الذي ساد الأمة لقرون طويلةء هذا المناخ 
)١(‏ ابن القيم الجوزية: أعلام الموقعين عن Sy‏ العالمين» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» بيروت» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ ١1494١م: /٤‏ ۳۸۳. 
| (۲) محمد عمارة: الاجتهاد ذ في الاسلام : الكويت» دراسة منشورة بمجلة العربي» العدد 6(£A)‏ ۳ م. 
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الذي ألقى بظلاله الكثيفة على الاجتهاد ‏ وبخاصة في جانبه السياسي ‏ ليس فقط 
بإغلاقه؛ بل وبتوجيهه نحو إنتاج معرفي يبرر للاستبداد ويشرعنه» ومع ذلك: فهناك عدد 
من المحاولات الاجتهادية التي تمت بالفعل في التاريخ المعاصرء وإن لم SF‏ إلى 
حجم التحديات. 

وقد ارتأث هذه الدراسة أن تخصّصٌ هذا الفصل لدراسة الاجتهاد في المنظور 
الإسلامي بشكل ple‏ غير أنها ستركّرُ بصفة أساسية على الاجتهاد في المجال 
aa‏ اا من غود لوقو البقم تسر ا یا تنسجم مع روح 
العصر؛ تعالج متغيّراتِه » es‏ متطلباتِهِ» ونشير في هذا السياق إلى أن الدعوى للاجتهاد 
والتجديد لا تعني Gad, LT‏ التراثِ أو ASI‏ في جدواه» وهذا تخوف مشروع وله 
وجاهته» غير أن ما تدعو إليه الدراسة هنا إنما هو إجراء عملية فرز لهذا التراث» وتبيان 
غثه من ثمينة» وما كان صالحًا منه لزمانه وما يمكن أن يصلح لزمانناء مع الاستفادة من 
المنهج والآلية التي من خلالها تم إنتاج هذا التراث» وفيها دون شك إسهامٌ Le‏ وفعًال 
في عملية تراكم العلم والمعرفة» كذلك التنقيب في هذا التراث عن الدرر الكامنة فيه - 
وهي كثيرة - ولعلنا لا نستبة نستبق النتائج » لكنْ نشير إلى نتيجة توصلت إليها هذه الدراسة» 
تتعلق بوجود كم ليس بالقليل من الفتاوى الاجتهادية المقاصدية الرائعة التي لم تلق 
حظها من الانتشار والذيوع. 

« محاور البحث في هذا الفصل: 

‘Yi‏ مفهوم الاجتهاد ومحالاته ودواعيه. 

ثانيًا: الاجتهاد والتعددية. 

BU‏ الاجتهاد في المجال السياسي: الخبرة التاريخية والمحاولات المعاصرة. 

رابعًا: إشكاليات الاجتهاد السياسي: جدل النص والتاريخ. 

خامسًا: الاجتهاد وقضية الاستبداد السياسي. 


Yi‏ مفهوم الاجتهاد ومحالاته ودواعيه: 
ja‏ الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين"": «باستفراغ الفقيه الوؤسم لتحصيل ظنّ 


(۳) الاجتهاد هو كالجهاد؛ من : (ge)‏ وهو لغة: : استفراغ الوسع في تحصيل أمر مستلزم للكلفة والمشقة» 
واستفراغ الؤسع معناه : ay‏ تمام ULI‏ بحيث يشعر المُجتهد من نفسه العجز عن المزيد؛ فكلاهما GES‏ من مادة: 
(جهد)؛ بسعتى : Syed! JG‏ أو تَحَمَّلَ caged!‏ والكلمة الأولى الاجتهاد هدقها معرفة ة الهدى ودين الحق الذي 
أرسل الله به رسوله والثانية ‏ الجهاد ‏ هدفها الدفاع care‏ الأولى ميدانها الفكر والنظره والثانية ميدانها العمل 
AL,‏ وعند التأمل نجد أن IS‏ المفهومين يكمل الآخر ويخدمه؛ فالاجتهاد إنما هو لون من الجهاد العلمي» 
والجهاد إنما هو نوع من الاجتهاد العملي . 

راجع : : يوسف القرضاوي : الاجتهاد في الشريعة موحي انبر عي اع ا الكويت» 
دار القلم الطبعة الأولی» ١۱۹۹م»‏ صه بعدها . 
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بحكم شرعيّ» والقدرة على استنباط الفريع or‏ الأصول». والاجتهاد هو المصدر ا 
من مصادر الشريعة الإسلامية بعد الكتاب» الست والإجماع؛ كما ag‏ ويعبرٌ 
عنه أيضًا باسم: «القياس»» أو: «العقل»ء أو: «الرأي»؛ باعتبار أن IE‏ من هذه الثلاثة 
ما هو إلا أداة Ose ol yal oy‏ وقد Caml‏ المستشرق plJY‏ 1 اجولد تزيهر 
«(Goldziher)‏ إعجابًا شديدًا بكون الإجماع الاجتهادي أصلا من دوك day tJ‏ 
الإسلامية ومصدرًا من مصادرها المعتبرة» Fey‏ عن إعجابه هذا؛ فقال: «إنه ينبوع القَوَةٍ 
التي تجعل الإسلام يتحرك ويتقدم JS‏ حرية؛ والاجتهاد هو العقل الساهر على نمو 
الشريعة وازدهارهاء والذي ;‘> العقم من قواعدها» hats‏ 4 الجمود في OU gered‏ 

وفي هذا السياق يثار جدل بين المدرسة التقليدية والمدرسة الاجتهادية المقاصدية؛ 
x5 3}‏ تتهم الأولى الثانية بالتوسع في الدعوة للاجتهاد والتجديد tay be,‏ قد تمس أضول 
الدين» في حين تدافع المدرسة الاجتهادية عن نفسها ob‏ هذا ليس صحيحًا؛ وإنما كان 
سببه الفهم الخاطئ» ولحسم الخلاف بين المدرستين والمتعلق بالنوايا والهدف من 
عملية الاجتهاد وتأثيرها على الإسلام والمسلمين -: GL‏ أحد رواد المدرسة المقاصدية 
المعاصرة محاولًا تجلية هذا التباين من خلال الدعوة إلى ضبط مصطلح: «التجديد» 
مؤكٌّدًا على أن هذا المصطلح يبدو مُلتَبِسَاء > فهل يقصد به تجديد الدين؟ أو: تجديد 
الأحكام؟ أو: تجديد للفكر؟ فالمصطلح يجب أن يكون محدّدًا ومُنضَبطًا؛ لتقويم 
مراجعاتٍ مفاهيينا ومصطلحاتنا في إطار النقد العلمي المنهجي لنظرية المعرفة المهيمنة 
على العلوم الفقهية والأصولية لديا" . 

من هذا المنطلق يشرع في التمييز بين مفهومي الاجتهاد والتجديد على اعتبار ما 
بينهما من مغايرة فى الموضوعات ونا بشو ونان haan‏ والغايات؛ فالاجتهاد 
ميدانه الأحكام الشرعيةء ومن شروطه FA‏ في الفقه» والعدالة التي تؤسّس لبناءٍ 
أخلاقيٌ على قاعدة الثقة بين الفقيه؛ المرسل لحكم dbl‏ وبين المكلف؛ المستقبل 
للأوامر والنواهي» أما ded‏ فيكون في النظم والأنساق» وعالم الواقع هو ميدانه 
الفسيح› ومنهاجيته محورها الخبرة والتجريب» وأهله هم أهل الاختصاص في كل فرع 

من العلوم الطبيعية cle Vy‏ كما أن الاجتهاد لا ينبغي أن يصدر إلا من جهة 


)£( محمد معروف: الاجتهاد في الاسلام من خلال قواعده الأصولية العلمية ومقاصد الشريعة الاسلامية؛ دراسة 
منشورة على موقع : «(www.alukah.net)‏ بتاريخ 1/4/7 ك6آم. 

)0( جولد تزيهر “Le dogme et loidel, islam”‏ : النص الفرنسي » طبع باريس » م الصفحة: (57)» مشار إليه 
في : محمد معروف: الاجتهاد في الاسلام من خلال قواعده الأصولية العلمية ومقاصد الشريعة الاسلامية؛ مرجع سابق . 

)1( محمد كمال الدين إمام: مقال في الاجتهاد والتجديد مفاهيم وآليات» ضمن OLS‏ مقالات في التجديدء 
مشيخة الأزهرء دار القدس العربي» الطبعة الأولى» ١٠٠۲م»‏ ص٦۷.‏ 

. المرجع السابق» ص۷1 وما بعدها‎ (v) 
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اختضاصض» كما يتبغي أن يرل على محلو ويشكل الاجتهاه والتجديد:ضرورتين 
oY ty cab‏ العقل الإسلامي قد Bee‏ في القرنين الأخيرين على نحو غير إسلامي؛ 
ومن ثم فإن استدعاء الإسلام للساحة باعتباره تشريعًا لا بد أن يسبقه إزالة كثير من 
العقبات؛ منها: النظم الاجتماعية» والأنساق السياسية» والاقتصادية» CASES!‏ 
والإعلامية؛ التي هي من عوائق تطبيق الشريعة الإسلاميةء وإنزالها على الواقع 
المعاصرء ومع ذلك als‏ لا يجب أن dogs‏ المآلات التي يمكن أن 555 إليها عملية 
الاجتهاد والتجديد» وهنا تكمن أهمية المآلات؛ SY‏ يفتح آفاق الاجتهاد على دروب 
غير مألوفة قل سالكوهاء ولا ad‏ فقط إلى استثناء من حكم؛ بل قد تؤدي إلى إرجاء 
هذا الحكم eb‏ لقواعد نظرية «التدرج في تطبيق الأحكام Mise AN‏ 

وفيما يتعلق بمجال الاجتهاد وميدانه. فقد حدَدَ الفقهاء والأصوليون مجالَ الاجتهاد 
وميداتهيأنةا: ما ليس معلومًا من الدين بالضرورة» مما اتفقت عليه الأمة من الشرع 
الجلي الذي ثبت بالنصوص قطعية الدلالة Meg)‏ أي: كل حكم شرعي ليس فيه 
دليل قطعي الثبوت» فخرج نه: ما لا مجال للاجتهاد tad‏ كوجوب الصلوات الخمس» 
والزكاة» والصيام» إلى غير ذلك مما ورد فيه دليل صريح واضح لا يقبل الجدل» ونحن 
الآن فى أشد الحاجة إلى خلق ثقافة الاجتهاد؛ فالاجتهاد فى الفقه - كما يرى البعض - 
مثله كالأوراق والفروع التي تظلل المستجدات والمساحات الجديدة التي يتغير فيها 
الواقع المعاش. ولكي يكون الاجتهاد إسلاميّاء لا بد أن تَستمدّ الفروع والأوراق 
زُوحَها من مقاصد الشريعة وثوابتها التي تمثل Ede‏ الشجرة؛ حيث إن الشريعة وضع 
Es)‏ ثابتٌ لا يتغير بتغير الزمان والمكان؛ بل يقف عند CUS‏ وقواعد التشريع 
ونظرياته» ويترك التفاصيل للاجتهاد الفقهي؛ OY‏ الفقه هو علم الفروع الذي يواكب 
العا 

وفيما يتعلق بدواعي الاجتهاد في الشريعة الاسلامية؛ فلا شك أنها كثيرة؛ منها 

- خلود الشريعة الإسلامية؛ لختم الرسالات برسالة محمد HE‏ الأمر الذي يقتضي 
الإجتهاد المحقق ليجعلها ضالحة لمختلف العضور. 

- عموم الرسالة الإسلامية وتوجهها للعالمين جميعًا؛ الأمر الذي يستدعي الاجتهاد 
لتلبية احتياجات البيئات المختلفة والعادات المتغايرة والأعراف المتمايزة للبلاد والأمم 
والأجناس المختلفة. 

(A)‏ المرجع السابق» ص۷۷ (بتصرف). 

)4( محمد عمارة: الاجتهاد في الإسلام» مرجع سابق. 

)٠١(‏ انظر: عبد الحسيب الخناني: رجال الدين يقولون... الاجتهاد ضرورة والتجديد cal‏ جريدة الأهرام 
المصرية؛ ۲٤‏ أغسطس ۳٠٠۲م‏ 
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- طروء البدع ‏ بالزيادة والنقصان ‏ على أحكام الشريعة؛ بمرور الأزمان» وخاصة 
فى عصور الضعف والجمود؛ الأمر الذي يستدعى الاجتهاد لجلاء الوجه الحقيقي 
لأحكام الشريعة ومقاصدها. 1 

- تناهي نصوص الأحكام ‏ في الكتاب By‏ - وعدم تناهي المشكلات الحادثة 
للناس عبر الزمان والمكان؛ الأمر الذي يستدعي الاجتهاد لاستنباط الفروع الجديدة من 
الأصول الثابتة. 

- التطور»› الذي هو EE‏ من سنن الله في خلقه» والذي يستدعي الاجتهاد لينمو 

القانون الإسلامي فيواكب هذا التطورء ويلبي احتياجاته في مختلف Maske‏ 

وفيما Gly‏ بأدلة مشروعية الاجتهاد"' : يستدل العلماء من القرآن على مشروعيته 
ووجوبه من الكثير من الآيات؛ منها قوله تعالى: Dy TA Gp‏ الككب CEA FUL‏ 
GS‏ الاس با َك Gt‏ ولا مَك KO tet HEI‏ [النساء: ١٠٠]؛‏ فإنه يتضمن 
إقرار الاجتهاد بطريق القياس» ومنها قوله: GD‏ فى ديك يت مرم ينقت @) 
[الروم: ١۲]ء‏ وقوله تعالى: YD‏ في دَلِكَ OF‏ لموم OQ) SKE‏ [الروم: LV)‏ وقوله 
تعالى: Dp‏ رَدُوهُ IAT Sy‏ وت nee Al bt‏ ب لملم qh BL85 SN‏ [النساء: 
«LAr‏ وغيرها من الآيات التي تدعو إلى إعمال العقل» والتفكرء والاجتهاد. 

أما الاجتهاد في السّنّة النبوية» فكثيرًا ما يدعو الرسول BB‏ إلى الاجتهاد في فهم 
آيات القرآن» اجتهانًا يصل بنا إلى ما وراء ظواهر النصوض؛ فيقول ##: Lge)‏ 
القَرْآنَ؛ SS‏ فِيهِ pba 151 ey age SAN GS‏ َلْيُتَوّرٍ TB‏ ودعا لحبر 

agai 


الأمة ‏ عبد الله بن عباس - قائلا: ١ا‏ في الدّين»” O°‏ وقوله أيضًا: «مَنْ on‏ الله 


(VE), 


LET 0 


ور Ga‏ في الدين» م ارقي حبوارة.الرائع مج عيموثه Mtn‏ إلى اين Slee‏ بن 
جبل - Fal) Opty‏ يبه بكتاب الله» يعاود سؤاله: إن ol‏ جذ في 
vis‏ الله ؟» eee)‏ : أقضي بما قضى به رسول اللهء فيعاود سؤاله: ond dos ral of‏ 
قَضَى به رَسُول الله؟» ed‏ أجتهد رأبي. وعند ذلك يقول الرسول SAS BE‏ لله 
5 گے ie Boe‏ 22500016 
الذي وَفقَ رَسول رَسوله» : 

)11( موسوعة العلوم السياسيةء مادة: (اجتهاد)؛ ا سايق lege SITY‏ بعدها . 

)11( للمزيد حول مشروعية الجهاد وأدلتها في القرآن والسّنّة راجع : : يوسف القرضاوى: الاجتهاد ف في الشريعة 
الاسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصرء مرجع سابق» ص۷۷ وما بعدها. 

(VY)‏ رواه مسلم والإمام أحمد. 

VE)‏ رواه البخاري» ومسلمء والترمذي» وابن ماجه» والإمام أحمد. 

rs ماجه» والإمام‎ ٠ داودء والدادبي» والترمذي» والتنسائي» وابن‎ yl ols) )١5( 

)11( محمد عمارة: الاجتهاد ف في الاسلام ؛ مرجع سابق . 
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بل إنه ية art‏ على الاجتهاد مطلقًا ؛ عن لعا هو أن جوف ماعور عل 
مطلقّاء وإن لم ole,‏ اجتهاذه الصواب؛ gr: Rae diets‏ اجِتَهَدَ als,‏ قَأْصَابَء قَلَهُ ali‏ 
أجران» 325 أخطاء قله sof‏ واي وميناك منن الأحاديث ما يدل على أن 
JI‏ بما سيحدث MGs‏ وأن البشرية ستكون بحاجة دائمًا للتطوير والتجديد 
والتأقلم مع مستجدات طارئة عليها؛ فجاء في الحديث الشريف: Spy‏ الله Lies‏ لِهَذِهٍ 
ey‏ عَلَى رَأس ee Be IS‏ مَنْ Sat‏ لَهَا gas‏ 
ثانيا: الاجتهاد والتعددية: 

الإيمان بالتعددية في iat (an!‏ ثمرات الاجتهاد؛ فالتعددية تعني: 2 أن Sts‏ 
lier!‏ ووجهاتِ نظر «Boden‏ أو اختلافات فقهية في مسألة واحدة» والاختلاف 
gil‏ قد ينشاً عند تنزيل الأحكام الإسلامية على الواقع المعاش؛ لذلك Sinz,‏ 
الاجتهاد باختلاف BW Pole‏ متغيرة: اختلاف الزمان» واختلاف المكان» واختلاف 
الحال؛ سياسيًاء أو اجتماعيّاء أو اقتصاديّاء وهذا ما يمكن أن يطلق عليه: 
«الخصوصية الحضارية للمجتمعات». 

ومما لا شك فيه؛ أن المساحة القطعية UYU, Sy‏ فى القرآن والسَّئّة لها 
الأولوية في الأحكام الفقهية؛ لأنها لا تحتمل اللبس؛ ومجالاتها: carl. er)‏ ~ 
الحلال ‏ الحرام - الاي Ly (ace‏ الساخة dull‏ فيها nell) US Vow‏ = 
المتشابة ‏ لمرو والمساحة القطعية هي المساحة الأصغرء بينما المساحة الظنية 
هي المساحة كي وهذا من رحمة الله BE‏ بعباده؛ حيث يتفق الفقهاء في المساحة 
الصغيرة القطعية الثبوت والدلالة» بينما يرد الخلاف فى المساحة الكبيرة الظنية» فمن 
tery‏ الله وجود هف 'التناحة الظنية الكبيزةء وال صمل الاجتهاد» لخروجتها عق 
مساحة/القطعيات DOYS, G3‏ : 

ويذهب البعض إلى أن الإسلام لا يحتمل التعددية؛ فإما حزب الله وإما حزب 
الشيطان» ورغم صحة هذا الكلام من حيث الوجود» فهناك حزب الله وحزب: الشيطان» 
لكن داخل حزب الله نفسه؛ فيمكن أن توجد فصائل متعددة كلها حزب الله طالما أنها 
تتبنى الحل الإسلامي والمنهج الإسلامي والمرجعية الإسلامية منهجًا للحياة؛ أي: إن 


OY)‏ رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. 
(1A)‏ محمد عمارة: الاجتهاد في الاسلام؛ مرجع سابق. 
V4)‏ رواه أبو داود رقم (EVAN)‏ وصححه السخاوي في المقاصد الحسنة :.)١54(‏ والألباني في السلسلة 
الصحيحة رقم (O44)‏ 
)۲١(‏ اختلف العلماء في عدد آيات الأحكام؛ فقد قال ابن العربي: هي أكثر من aT ٠١‏ وقال الغزالي: حوالي 
٠‏ آية» وذهب الصنعاني إلى أنها ٠٠‏ آية» وذهب ابن القيم إلى أنها ٠٠١‏ آية من آيات القرآن البالغة CUYD)‏ آية. 
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(۱) 


حزب الله يتسع لكافة التيارات الإسلامية داخل الإطار الإسلامي الأوسع 

لا Gs‏ أن التعدد فى CHI‏ والاجتهادات من مصلحة الأمة» لكن البعض يُضيّق 
واسمًا؛ .بدعوى أن الإسلام لا يقبل التعددية» والكثير من الجماعات تظن أنها جماعة 
المسلمين» وأنها ليست جماعة من المسلمين» وأنها الجماعة الناجية» وما عداها 
هالك» وهذه Us}‏ من شأنها أن Gay‏ إلى احتدام الصراع الأيديولوجي داخل المجتمع؛ 
وانقسامه فِرَقا متناحرة. 

ومع هذه الأهمية الكبرى للاجتهاد في Be‏ المجتمع ‏ بقبول التعددية ‏ ذا قدرة 
استيعابية كبيرة لمختلف التيارات الفكرية داخلة» فإن هناك من يهاجم التيار الداعي 
للاجتهاد؛ فيطلق عليه مصطلح: «تيار المدرسة العقلية»؛ هروبًا من تسميته بمصطلح: 
«الاجتهاد» أو: «المدرسة الاجتهادية»» فى محاوله لنعتِهِ ‏ فيما بعد بالانتماء لمدرسة 
النزعة العقلية الغربية» وهي مدرسة فلسفية تُععلي من شأن العقل» وتُقدّمه على كل شيء؛ 
Sle,‏ ااا لھ الاتسائةء Cipla‏ مرچ انی جما يم المدرنة التقليدية 
بالالتفاف على مسألة إغلاق باب الاجتهاد؛ من خلال إطلاق مصطلح المدرسة العقلية 
على كل من lee VI Jad‏ واضعةً النّضَّ في مواجهة العقل» وكأن بينهما تناقضًا لا 
abn‏ وهذا وصف يخالف الرؤية الإسلامية cy US FS‏ تلك الرؤية الداعية إلى 
فتح المجال واسعًا أمام تجليات العقل الإنساني. ش 
ثالنًا: الاجتهاد في المجال السياسي: الخبرة التاريخية والمحاولات المعاصرة: 

لا شك أن الواقع السياسي الإسلامي المعاصر يَحوِي سلبياتٍ لا تخطؤها عينٌ؛ 
سلبيات تثير التعجبَ والدهشة؛ إذ كيف انتكست التجربة السياسية الإسلامية بهذا الشكل 
الكبير؛ من تجربة رائدة فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين» إلى تجربة متراجعة» 
جمدت ep‏ فى جباعات متمد دمت کا Glas‏ معنا رتراك Sigh‏ من 
خلاله إحياء الماضي بتفاصيله واجتهاداته الفقهية؛ فجاءت المآلات كارثية بشكل أساء 
للإسلام ذاته؛ وأتاح الفرصة لأعداء الأمة في التشكيك في حضارة الإسلام ومواكبته 
للتحديات المعاصرة» كل هذا الانهيار والفشل السياسي ‏ سواء لمن رفع شعار الإسلام 
أو لمن لم يرفعه ‏ هو دون شك نتيجة لتوقف الاجتهاد في الجانب السياسي» الذي 
أصبح في ظل تلك المتغيرات ضرورة ملحة. 

)11( للمزيد حول التعددية في الإسلام راجع كلا من: 

محمد عمارة: الإسلام والتعددية ء الاختلاف والتنوع في إطار الوحدة. مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الأولى» 
۸ م» ص٥‏ وما بعدها . 


ومجدي قرقر: شبهات حول PHY!‏ والتعددية؛ دراسة منشورة بجريدة الشعب المصرية» بتاريخ ۲ فبراير 
۳م 
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فالاجتهاد هو: J‏ الجهد الفكري في المعطيات المتوافرة أمام المجتهد؛ بغرض 
تحقيق مصالح العبادء فأمور العامة تحتاج إلى من يحسن تدبيرها بالنظر إلى الشرع 
والواقع» وعلى هذا فإن عمل المجتهد السياسي في هذه الخطوة؛ من بناء القاعدة» أو 
اتخاذ القرار  Gly‏ بالاجتهاد في الكشف عن المصالح التي رعاها الشارع» وحتى 
يحقق الاجتهاد في الجانب السياسي فوائده» لا بد أن يكون في غير المنصوص عليه» 
أو في المنصوص عليه إذا كان مُحتمِلا للنظر؛ لأن القطعيات لا تحتاج إلى اجتهاد؛ 
فهي من العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظرء والقطعي في باب السياسة قليل 
ous‏ نات" 
Sie‏ ابن القيم BH‏ شروط الاجتهاد في الجانب السياسي» في كتابه: «الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية»؟ Ugh‏ «معرفة الشريعة» ومعرفة الواقع» وتنزيل أحدهما 
على PS W‏ إذ كين أهمية الاسعياد فى هذا الباب فى آنه يعن قضايا NY‏ 
الإسلامية الأساسية. 1 : 

من هنا؛ فإن العمل الاجتهادي المطلوب لا ينبغي أن يقتصر على ميدان الشعائر 
والأخلاق وحدها؛ بل يجب أن Glad‏ لأوضاع GY‏ السياسية» والدعوية» 
والاقتصادية» والاجتماعية» والتربوية» وعلاقاتها الخارجية» حتى ودون انتظار سؤال 
سائل» فهذه وظيفة الفتوى الحقيقية؛ بل هي وظيفة التجديد والاجتهاد؛ لإعادة بعث 
الأمة الشاهدة؛ Oly‏ حقوقهاء وتأكيد ممارستها لها في جميع المجالات» والضمانات 
التي تلازم هذه الممارسة في كل مراحلها 2" . 

spy‏ البعضن أنه: آلا Coy‏ أن يُعوّل -الآداء هذه المهمة - Linge le‏ الآفتاء 
الرسمية؛ لأنها في الغالب هيئات حكومية» تم استغلالها لإضفاء شرعية زائفة على 
الأنظمة الحاكمة في أعين الناس؛ إذ نجدها تميل مع هوى الحكّام؛ فتمارس الإفتاء 
الانتقائي» أو تعتمد مبدأ السكوت على الانحراف والجور في أحسن الأحوال»*"» 
والساكت على Goll‏ شيطان eel‏ 

ومن ناحية أخرى؛ فمع تزايد تحدي العولمة» والدخول في عصر الحداثة 
بتعقيداته» تتزايد الحاجة إلى الاجتهاد في الجانب السياسي؛ «فالأمّة مرغمة على التأقلم 


Y/Y علاء الدين الزاكي: ضوابط الاجتهاد السياسي » بحث منشور على موقع رسالة الإسلام» بتاريخ‎ (YY) 
ee \¥ 

(۲۳) ابن القيم الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» مجمع الفقه الإسلامي» بجدةء الطبعة الأولى؛ 
ماي Woe‏ 

)18( عبد العزيز كحيل: الاجتهاد في زمن العولمة؛ دراسة منشورة على موقع إسلام أون لاين» بتاريخ \o‏ 
سبتمبر» http://www.moslimonline.com/index.php?page = artical&id = 3826 ce’ ٠17‏ 

(15) المرجع السابق. 
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مع أوضاع سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية ذات نمط غير مسبوق» وتريد أن تتعامل 
معها وفق أحكام cpl‏ لكنَّ الحلول الفقهية غير جاهزة» فتلتفت إلى العلماء تنتظر 
الإجاباتٍ المؤضّلةَء ومنهمُ المنهزم أمام التحدّي الضخم؛ لا يملك سوى المناداة gat‏ 
gal‏ الواقد: يكي Nay‏ 

وهذا مناخ تتصاعد فيه الأصوات التي ترى أن الإسلام في شقه السياسي لا يصلح 
لهذا الزمان؛ وعليه أن ينسحب من عالم السياسة وإدارة الواقع؛ وهذا ما يتحفظ عليه 
الكثير من المسلمين؛ منطلقين من كون الدين الإسلامي ‏ بوصفه خاتم الشرائع الإلهية - 
يجب أن يكون صالخا لكل زمان ومكان؛ فالإسلام ‏ لخاصية التطور e‏ بذاخلة۔ 
يمتاز بقدرته على تنظيم حياة الناس» واستيعاب الحوادث المتجددة» والالية الوحيدة 
التي تحقق هذه الغاية هي الاجتهاد. 

فقد بدأ المسلمون الاجتهاد في الجانب السياسي لحظة وفاة النبي محمد كَلِِْ؛ٍ إذ 
انفصلّت JL,‏ الوحي والدعوة» وانقطع الاتصال الإلهي بالعالم البشري» فأدّى هذا إلى 
انتفاء إلوهية وقدسية أي رأي أو قرارء إلا من خلال عملية الاجتهادء المتمثلة في 
تفاعل المسلمين مع النصوص cise ttl‏ في إظار الشريعة ومقاصدهاء وكذلك مع 
المعطيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لواقع المسلمين» ومع تطور المجتمعات 
بصورة لا تتوقف» واستحداث العديد من القضايا والإشكاليات» كان من الضروري 
لعلماء المسلمين أن يُعْمِلوا الاجتهاد؛ لمواكبة تلك التطورات. 

ELL,‏ على ذلك؛ لجأ الخلفاء الراشدون إلى الاجتهاد في العديد من الحوادث» 
جع at‏ أبي بكر الأولّى في سقيفة بني ساعدة tage‏ في إعمال الاجتهاد؛ حيث 
قال 14 jp):‏ انث فَأَعِيئُونِي؛ ols‏ إن أخطات فَسَدَدُونِي» أْطِيعُونِي Cast u‏ الله 
WG ail Chae Ob 055‏ طَاعَةَ لي Se‏ 

فهذه الكلمات ‏ دون نزاع ‏ أول تجديد في الإسلام بعد وفاة الرسول» فوَّضعٌ مبدأ 
محاسبة الحاكم من gal‏ مظاهر التجديد؛ إذ لم يسبقه إليه أحد في الإسلام بعد انقطاع 
وحي السماء» ومرت فترة خلافه أبي بكر بالعديد من الحوادث» واستَجَدَ عليها الكثير 
من الإشكاليات التي Cle‏ عليها؛ بالاجتهاد» وكما بدأ خلافته بالاجتهاد» انتهى به؛ 
چ اهار الخاة ae‏ ل 

وسار عمر بن الخطاب على gab‏ أبي بكر؛ الذي أعمل مبدأ الاجتهاد والتجديد 
في أمور عدة؛ منها: إنشاء الديوان؛ والتأريخ» والبريد» وغيرهاء وكان يقوم تجديذَهُ 


۲ ) المرجع السابق. 
(TV)‏ جمال البنا: تجديد الخطاب sll‏ بدون ناشرء veh eed‏ ص۱۸. 
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على مبدأ tage‏ وهو أن الأحكام لا تُوضَعٌ Es‏ أو تَحَكُمًا؛ بل تُوضّع لحكمةء وإذا 
انتفت الحكمة» سقط OM Sol‏ بناء على ذلك لم يُطبّقْ عمرٌ مَصرف المؤلفة قلوبُهُم 
في الزكاة» رغم وروده في OLD‏ ولم يقِسِم الأرضّ المفتوحة» وأوقف حد السرقة 
عام الرمادة على الرغم من عدم وجود نص يُبِيحُ ذلك» ويمكن اختصار منهج عمر في 
أنه لم Jaw‏ النصوصَ كما هي» Lally‏ عمل على تفعيل روح تلك النصوص 

وعادة ما يضرب المثال المتعلق بتعامل عمر بن الخطاب مع مسألة الخراج؛ 
نموذجًا للاجتهاد السياسي المتفاعل مع النصوص والواقع tle‏ يقول المثال كما أورّدته 
الكثير من المراجع 

«لما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب cd‏ وازدادت الفتوحات الإسلامية» 
واتسعت رقعة الدولة» وزادت نفقاتهاء رأي عمر َه أن لا يَقِسِمَ الأرض المفتوحة 
ne‏ 8 بين الفاتحين؛ بل يجعلها وقفًا على جميع المسلمين» ويضرب على من يقوم 
بزراعتها خراجًا معلومّاء فوافقه بعض الصحابة» وخالفه آخرون في بداية الأمر؛ قال أبو 
يوسف ‏ في OLS‏ الخراج -: «وشاوَرَهُّم في قسمة الأرضِينَ التي أفاءً الله على 
آلَعسلمِينَ من أرض a‏ والشام» فتكلم قوم فيهاء وأرادوا أن ent‏ لهم حقوقَهُم وما 
فتحواء فقال عمر abe‏ فكيف بمن gh‏ من المسلمين فيجدون الأرض CTU gle‏ 
قد اقتّسمَتث ووُرِئَتْ عن الآباء وحيزت» ما هذا برأي» فقال له عبد الرحمن بن 
عوف وله : فما الرأي؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم» فقال عمرٌ: ما هو 
إلا كما تقول» ولنسك coy!‏ ذلك والله لا يُْتَحُ بعدي Ih‏ فيكون فيه كبيرٌ ce‏ بل عسى 
أن يكون كلا على المسلمين» فإذا قسمت أرقن dl all‏ ل ها :وار الشام 
ghey‏ جهاء Lad‏ يسك به القغور؟! Lag‏ بكرن Patt‏ والأرامل بهذا وغيره من أرض الشام 
والعراق؟! Lisl‏ على عمر ونه وقالوا: أتقف ما أفاء الله بأسيافنا على قوم لم 
يحضرواء ولم يشهدواء ولأبناء القوم وأبنائهم» ولم يحضروا؟ 

وذكر القاضي أبو يوسف أن بلال بن رباح كان من أشد الصحابة وأكثرهم تمسّكا 
بالرأي المخالف. حتى قال عمر "a oo a>‏ بلالا وأصحابه»» ومكثوا في ذلك 
ومين أو ثلاثةء -أو.دون ذلك ودر cB‏ - يُحَاجِهُم on‏ أن dey‏ ما op aly 3 Logs‏ 


ol 35 & al A Gp قال تعالى في كتابه:‎ tite الله تعالی؛ فقال: وجدت‎ Obs 
Je & Hh ساط رسک & سن با‎ al SE يكاب‎ Gye من‎ ae Bid G مت‎ 
في القرى كلّهاء‎ dle بني النضيرء > فهذه‎ ols [الحشر: 2 خن قرع من‎ €6 35 xf 


Tr rod o- 


SS EM cay ولول‎ SS SA ty رَسُولهء‎ & ot : Jo ثم قال‎ 


V8 oe المرجع السابق»‎ (TA) 
العلوج: ت تعني : الخدم من العاملين في زراعة الأرض التي كانت تقع غنيمة للمسلمين.‎ (14) 
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سكن وان لتيل GG KAS‏ »لكك ازیو Ke GS‏ 
22 أنهو Sy Gt SG;‏ اه Sh‏ 5 الاب 49 «lV "aot‏ ثم قال: Expl ay‏ 
دين es‏ من برهم GS Gt TY‏ اله Boy‏ ورود 5 لله DSS Hes‏ هم 
th 40 chest‏ عه كم الم يزامن pe‏ عا بهم Heth‏ فقال: وای ور 
الاد sab‏ ين a GO OM a‏ ولا UE‏ فى سُدُورِمَ Bi Es Soe‏ 
وَيِؤْيُرُونَ 2 ل اش وکو کان بهم حَصَاصَةَ وم رن بُو شح 45 اذهك هم ليخ ©4 
[الحشر: 9]» فهذا Lad‏ بلغنا ‏ والله أعلم ole act.‏ ثم لم يرض حتى خلط بهم 
غيرهم فقال: pa Se pee be ae aly‏ آنا GS‏ الت سبوا 
اين KH‏ في فوا غلا ie Sl‏ ربا OD fe Gis Hy‏ [الحشر: ١٠]؛‏ 
فكانت هذه عامّةَ لمن جاء بعدّهم؛ فقد ple‏ الفيء ء بين هؤلاء جميعاء dens CASS‏ 
لهؤلاءء وندَعٌ من LSS‏ بعدهم بغير قسم؟! قالوا: فاستشرء فاستشار Fie nat‏ 
الأولين» فاختلفوا؛ Lb‏ عبد الرحمن بن عوف ah Bs‏ فكان aly‏ أن Gent‏ لهم حمُوقَهُم» 
ورای عثمان وطلحة وابن عمر ڪن رأي عمرء 1b‏ إلى te‏ 5 عرد danas sll‏ 
yet) Lie‏ وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم؛ LG‏ اجتمعواء dom‏ الله» 
fils‏ عليه بما هو أهله؛ ثم قال: «إني لم Khost‏ إلا SOY‏ 15525 في أمائبي :فيا 
حملت من أمورگم؛ فإني Joly‏ 4 كأحدكم» وأنتم اليوم تقرون بالحق» خالفني من 
خالفني» ووافقني من وافقني» ولست أريد أن تتبعوا الذي هو هواي» معكم من الله 
كتابٌ Gay‏ بالحقٌء فوالله لئنْ كنت نطقت بأمر أريد به إلا الحق»» قالوا: نسمع يا أمير 
المؤمنين قال: «قد سمعتم كلام هؤلاء الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم» إني أعوذ 
بالله أن أركب ظلمًاء لئن كنت ظلمتهم شيئًا هو coe‏ وأعطيته غيرهم؛ LA)‏ شقيك» 
ولكن رأيتُ أنه لم يبق شية يفتح بعد كسرىء وقد ELSE‏ الله ٤‏ أموالّهم وأرضَهم 
وعُلُوجَهُم ؛ Ce‏ ا ختموا من آموال بين cabal‏ وأخرجت الخمسء فوجهته على 
وجهه» Uly‏ في توجيهه» وقد رأيت أن Lge ght, Sea Geel‏ وأضع عليهم فيها 
El sul‏ وفي رقابهم الجزية يؤدُونهاء فتكون ES‏ للمسلمين المقاتلة والذرية» ولمن يأتي 
من بعدهم» أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها؟! أرأيتم هذه المدن العظام 
لا بد لها من أن تشحن بالجيوش؟! وإدرار celal‏ لهم فمن؟! أين يعطي هؤلاء إذا 


ت 3 5 ۳۰ 
فسمت الأرضون؟!)” 3 


ويرى دعاة مدرسة الاجتهاد والتجديد أن هذا النص يحوي بين جنباته دلالات 
كثيرة وعميقة حول كيفية إدارة عمر للمجتمع المسلم بفكر اجتهادي مقاصدي سياسي » 


(۳۰( الموسوعة الفقهية › مرجع سابق» مادة : )> (el‏ 208/14 
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مازجًا بين الشورى والاجتهاد والقياس» ومراعاة المصلحة العامة والخاصة وواقع 
المسلمين» ومؤسّسًا لفقه المقاصد الذي يمكن اعتباره ثورة على الجمود وإحياءً بل 
وإعمالا لخاصية التطور الكامنة في الرؤية الإسلامية لتتواءم مع BIS‏ المتغيّرات» وإنه من 
الممكن أن نستفيد من تجربة عمر هذه دون تقليدها أو الالتزام بها؛ فلم يكن هذا من 
منهج عمر - في مواجهتنا للمشكلات التشريعية التي تفرضها علينا تطورات الحياة؛ كما 
واجَهَ عمرٌ بروح ملهّمة مشكلات عصره؛ فطبق فيها التشريع الإسلامي تطبيقًا فريد 
المثال. 

ومن الغريب أن نعلم أنه «بالرغم من الفارق الزمني الهائل بين القرن السابع 
الميلادي - عصر عمر - وبين القرون التالية» وصولا إلى القرن الواحد والعشرين ‏ لا 
نجد رؤية تشريعية تطاول رؤية هذا الرجل» من حيث تحرر الفكر من قيود التقليدية 
الضيقة» والالتزام الحَرفي بظواهر الأمور وأشكالهاء ومن حيث النظرةٌ إلى مصالح 
الناس» ومقاصد التشريع وأهدافه العامة وأسسه؛ فالذين زعموا أن عمر خالف Sod)‏ أو 
خالف النصوص» هم في الحقيقة لم يستطيعوا أن يرتفعوا بمستوى أفهامهم إلى حد 
يدركون معه أن الشريعة كلها نزلت لدفع الحرج عن الناس» وإزالة الضررء وتحقيق 
النفع OMG‏ ومن الجدير بالذكر: أن دعاة المدرسة التقليدية التراثية الحرفية - 
هاجموا كل رواد المدرسة الاجتهادية المقاصدية ورموزهاء إلا cp pe‏ ن الخطاب؛ فلم 
يستطيعوا الاقتراب منه؛ لمكانته في الإسلام. 

دفع ذلك بالكثيرين OY‏ يؤكدوا أن Foe‏ كان سابقًا عصرَهُ برؤيتِهِ code‏ وأنه لو ظل 
الاجتهاد يتقدم ويتطور بهذه الوتيرة وبذلك المستوى الذي كان في عهد عمرء US‏ صار 

لم يتوقف الطرح الاجتهادي المقاصدي عند عمر؛ بل انتهجه كثير من الفقهاء؛ 
فقد جاء من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية؛ )5 IS‏ حقيقة ربط الاجتهاد في الشريعة 
بمصالح العباد؛ فيقول: «الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا » ودفع شر Corll‏ إذا 
لم يمكن أن TE‏ > وفي ذات السياق قال تلميذه ابن القيم: «إن الشريعة مبناها 
وأساسها مصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي نفل ieee‏ وا I‏ لان Sims‏ 
Aad IA Tb‏ هل cane Bw‏ عن I EON‏ وهو EN‏ 

)11( محمد بلتاجي : منهج عمر بن الخطاب في التشريع › دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته » دمشق» دار الفكر 
العربي» ۷۰م ص۰۸ 33 


.¥10/\ ابن تيمية : مجموع الفتاوى› مرجع سابق»‎ (TY) 
.۸٤ LY العالمين» مرجع سابق»‎ Sy ابن القيم الجوزية : أعلام الموقعين عن‎ OY) 


۹ 
Al Arabi Library PDF 


ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة» 
aly‏ أدعلت فيها Jue du IG cdl‏ الل بين cole‏ ورسمته بين CAMs‏ وله في 
أرقا tanita‏ الى gle‏ سانجا يب أن Mall he‏ قن الشرينة كما وة 
عي مبالع الاد ر : 

ومن الاجتهادات المقاصدية فى العصر الحديث جاءت أطروحات العلامة رشيد 
رضاء والذي دعا إلى ضرورة وة الاجتهاد في الجانب السياسي» مؤكدًا أن من 
أطلق عليهم: «حزب حشوية الفقهاء الجامدين» ‏ أي: التقليديين من الفقهاء ممن 
يرفضون الاجتهاد والتجديد - سيعجزون عن جعل القوانين العسكرية والمالية والسياسية 
in‏ من الفقه التقليديٌ؛ لأنهم OPE‏ قبول الاجتهاد المطلق في كل المعاملات 
الدنيوية» وأنه: «لو فوض إليهم أمر الحكومة على أن ينهضوا بهاء لعجزوا قَطعّاء ولَمَا 
استطاعوا D>‏ ولا صلحًا»؛ لهذا يذهب إلى أن «تقصير علماء المسلمين في بيان حقيقة 
الإسلام والدفاع عنه بما تقتضيه حالة هذا العصر ‏ هو أكبر أسباب ارتداد كثير من 
متفرنجة المسلمين عنه وي 

وأنه لا يمكن للمسلمين أن «يجمعوا بين هداية الإسلام وحضارته من حيث هو 
دينُ سيادة وسلطان إلا بالاجتهاد في شرعه الواسع المرن»”"؟ drags‏ العسلميّن كنا 
وو رشن رضا ‏ تتوقف على الاجتهاد في الشرع› وأن تسلك الأمة فيه «مسلك العلم 
pol dg end)‏ عنه بالاجتهاد» فالترقي الإسلامي يتوقف عليه في تجديده؛ مثلما 


والاجتهاد أو التشريع الإسلامي ‏ كما يُعرّفه رضا ‏ هو: وضع الأحكام التي 
تحتاج إليها الحكومة لإقامة العدل بين الناس» وحفظ الأمن والنظام» وصيانة البلادء 
ومصالح الأمة» وسد ذرائع الفساد فيهاء وهذه الأحكام تختلف باختلاف الزمان 
والمكان وأحوال الناس الدينية والمدنية؛ فالأحكام تختلف وإن كان الغرض منها واحدًا 
وهو إقامة العدل» ولا يقوم أمر حكومة مدنية بدون اجتهاد في التشريع» ولا ترتقي أمة 
في معارج العمران بدون حكومة يكفل نظامَها dole elas‏ يناسب حالتهاء ويسلك لها 
السبل للعمران الراقي»» غير أنه يجب الانتباة إلى أنه «لا يصلح BAY‏ من الأمم شرع 
vi‏ أخرى مخالفة لها في مقوماتها وتاريخهاء وأما الشعوب التي تقتبس شرائع شعوب 
أخرى بغير تصرف ولا اجتهاد؛ لتحوله إلى ما يلائم عقائدها وآدابها ومصالحها : Ld‏ 


O/T المرجع السابق»‎ (FE) 

NY رشيد رضا : الخلافة أو الامامة العظمى» مرجع سابق» ص‎ (To) 
AY 2 المرجع السابق»‎ (Tv 

(Vv)‏ المرجع السابق» ص۸۹. 
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لا تَلبَتُ أن تزداد SLs‏ واضطرايًاء ويضعف فيها التماسّكُ والاستقلالٌ الشعبي؛ فيكون 
sl‏ من الاستقلال السياسي» وما ts aac‏ الأمة عنوان مجدها وشرفها وروح 
عاتها PM ais‏ 

ثم جاء العامة السنهوري» las‏ عن مشروع نهضوي لهذه ان يقوم 
بالأساس على الاجتهاد والتجديد؛ فيقول - فى هذا الشأن -. + Lager‏ كانت الحاجة 
الشديدة إل النهوض بالشريعة الإسلامية» وجعلها مطابقة لروح العصر الحاضر» فلا 
يغيب عمن يريد القيام بإصلاح من هذا القبيل أن يترك للشريعة مرونتهاء ويكتفي 
باستنباط أحكام منها تتفق مع العصر الذي هو فيه» دون أن يرتكب خطأء فيقول 
بصلا حية هذه الأحكام المستنبطة صلا حية مطلقة ؟ فقد يجيء عصر آخر تتغير فيه المدنية 
والآراء السائدة في الوقت الحاضرء وقد يكون بعض من الآراء في فقه الشريعة لا 
يصلح في الوقت الذي نحن فيه ويجب تعديله في نظر البعض» ثم يأتي عصرٌ FAT‏ يكون 
فيه نفس الرأي صالحًا»؛ إذ تقوم الفكرة التي آمن بها السنهوري ‏ لإرساء القوانين 
العصرية على البلاد العربية - على ضرورة التفريق في الشريعة الإسلامية بين العبادات؛ 
التي لا تقبل في نظره الاجتهاد والتطور. والمعاملاات؛ التي تقبل الاجتهاد والتطور بين 

ويرى السنهوري OF‏ «الشريعة الإسلامية هي شريعة الشرق» ووحي أحكامه» ومتى 
ألفنا بينها وبين الشرائع الغربية» فروح من الشرق» وقبس من نوره يضيء La, b‏ 
Lol‏ في ob Stl Sou LS HSL aa Lag‏ سيل Gales‏ رقن عله UNI‏ 
وتقدمها قائلًا: «أمران وددت ألا أموت قبل أن تكون لي قدم في السعي إلى تحقيقهاء 
فتح باب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية حتى تعود شريعة حية» يستقى منها الشرق 
قوانينه»» ويدلل على ذلك بأن: «القرآن الكريم والحديث الشريف هما الجزء المجموع 
من القانون الإسلامي» وعندي أن لتفسيرهما يجب إتباع قاعدة أساسية وهي أن جزءًا 
من ele Legals‏ يصلح في عموميته لكل زمان ومکان» ولهذا وضع › وجزءًا pl‏ 
خاص بالزمان والمكان اللذين وضع فيه؛ فلا يتعدى إلى غيرهما إلا إذا اتحدت 
الظروف abe My‏ 


(FA)‏ المرجع السابق؛ ص١١٠»‏ من الاجتهادات الواضحة لرشيد رضا دوره في التأكيد على مفهوم: «دار 
العدل› ودار الحور والتغلب»› في مقابل المصطلحين التقليديّين: «دار الإسلام» ودار الحرب»» وقد سبقت دراسة هذه 
الفكرة عنده» وانظر : الخلافة » ص .٠*‏ 

(۳۹) سبق بحث الاجتهادات النوعية للسنهوري» ومن أبرز الأفكار التي قدمها تأكيده على إمكانية تحقق 
الخلافة ؛ لكن في صيغ جديدة ومواكبة لمتغيرات العصر. 

(50) محمد وفيق زين العابدين: موقف السنهوري من تطبيق الشريعة وتقنينها» دراسة منشورة بمجلة البيان» 
العدد رقم )0 (PV‏ بتاريخ 9/ 4/ ۲۰۱۳م. = 
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ويواصل أطروحته مؤكدًا على أن في القرآن الكريم نفسه ناسخ ومنسوخ» والنسخ 
هو قصر بعض أحكام جاءت في ظروف خاصة على هذه الظروف» واستبدال أحكام 
أخرى بهاء بعد زوال الظروف التي اقتضتهاء ومما يجب التنبية عليه أن كل ما ورد في 
القرآن والحذيث مما Glan‏ بعلاقة الخالق بالمخلوق هو من الأحكام العامة التي لا 
تتغير؛ لأن ظروف علاقة الخالق بالمخلوق لا تتغير» وهذا معنى قوله تعالى: CD‏ 
LIST‏ لَك دينك [المائدة: *]؛ فعنّى بالدين هذه العلاقات» وقد وردت في القرآن 
مستوفاةً؛ لا حاجة إلى إكمالهاء أما ما عدا الدين من الأمور الدنيوية» فلا تشمله 
الآية» والسبب في ذلك ظاهر؛ ذلك أن القرآن أَمَرَنّا أن a! ade‏ في أمور معاشناء 
J al,‏ على قوانينه في ذلك» ومن قوانين العقل: قانون التطورء وهذا القانون يعني: 
عدم ثبات الحالات الاجتماعية على نسق واحد؛ بل هي تسير دائمًا في تطور وتقدم - 
ومثل هذا يقال أيضًا في الحالات الطبيعية  Oly‏ من مقتضى هذا التطور أن تتطور معه 
علاقات البشر saad aw‏ وتتغير Bs‏ لذلك القواتين esl‏ 

فالسنهوري بذلك يفتح الباب واسعًا أمام الباحثين والمجتهدين في كيفية التعامل مع 
النص - فيما يتعلق Gy‏ المعاملات ‏ بمقتضى ON‏ التطوّر الكامنة في الفكر الإسلامي» 
وبفقه جديد يراعي مقتضيات الواقع ومستجدَاتِهِ؛ ودون التقيد بالاجتهادات التراثية» وهو 
أمر ليس bl‏ أو السهل؛ إذ تكتنفه صعوباتٌ؛ في مقدمتها أن كثيرين في عالمنا 
الإسلامي يجعلون مهمتهم الرئيسية الهجوم على كل من يدعو لفتح باب الاجتهاد» 
وذلك لأسباب عديدة لا مجال هنا للتوسع فيها » وهذا Cr lias yl‏ من co Vga‏ تدحضهةه 
الوقائع التاريخية التي أوردناها في الصفحات السابقة» فإذا كان الاجتهاد قد تم بشكل 
محوري بعد وفاة الرسول مباشرة» وإذا کان الصحابة قد قاموا بتغيير جذري بهذا الشكل 
فاتحين الباب واسعًا أمام الاجتهاد بأقصى قدرة ممكنة» فمن باب أولى أن نقوم به نحن 
بعد مرور هذه العصور الطويلة»› وبعد تغير الواقع وتطوره بهذا الشكل. 

ومن بعد السنهوري يأتي العلامة علال الفاسي؛ )555 على أهمية الاجتهاد؛ بل 
ويذهب إلى أنه واجبٌ See‏ على كل إنسان تَعرضٌ له حادثة» ويخاف موتهاء Oly‏ 
وجود نسبة من العلماء الأكمَاء للاضطلاع بمهمة الاجتهاد في الأمة واجب Gyms‏ 
GY ol, us‏ تأثم إذا انقطع عنها الاجتهاد ورضيت بالتقليد والجمود» لقد مضى 
على العالم الإسلامي ردح استسلم فيه إلى الجمود» وآمن بضرورة الخمود» فأعرض 
عن النظر فى الأدلة الشرعية» واستنباط الأحكام منهاء وأحل أقوال الفقهاء والأئمة 
= وراجع: نادية عبد الرازق السنهوري: عبد الرزاق السنهوري من خلال أوراقه الشخصية. الزهراء للإعلام 
oy all‏ ۱۹۸۸ م» ص.۹٠‏ 


. محمد وفيق زين العابدين : موقف السنهوري من تطبيق الشريعة وتقنينهاء مرجع سابق‎ )4١( 
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مقام الكتاب Ey‏ حتى أصبح من ينظر فيها محكومًا عليه بالفسق» ومن يتجرأ على 
الاستدلال أو يدعي الاجتهاد ‏ ولو في جزئية ما فهو المارق من الدين» السالك سبيل 

قير المؤعلين , 

ومن ثم يُعطي الحديث الشريف: fp‏ الله Sas‏ عَلَى ee JS‏ مَنْ Sse‏ لِهَلِهِ 
الأو oF‏ فيرها:2 ديكا Cadell ere pad ake‏ على روح مزيحة وضيئية؛ 
ob 55H‏ الأمة الإسلامية تخضع للتطور كغيرها من الأمم الأخرى» وتنذر بأنه لا تمر 
BL‏ عام إلا وتكون في حاجة لبعث جديد ويقظة ثانية» Oly‏ ما أقره عصر سابق من 
أساليب لا يمكن أن يتحكم فيما يريده العصر التالي له؛ لأن التجديد لا يعني دائمًا 
tees‏ بل يدخل فيه الاستبدالٌ عند الحاجة» وإن كان لا يقصد IA)‏ عدم المتابعة 
للأساس» والامتلاء بهذه الروح هو الذي جعل علي بن أبي طالب يقول: Wyden‏ 
وْلَادَكُمْ غَيْرَ مَا AS eee‏ حُلِقُوا ley‏ غَيْرِ زَمَانِكُمْ»؛ أي: إن هناك Was‏ بِينَ جيل 
الأب وجيل MCN‏ 

ويذهب الفاسي أن هذا الاجتهاد والتجديد يتطلب الانفتاح على كل الحضارات» 
والاستفادة من تجاربها الإنسانية؛ فيقول: «التجارب الإنسانية يمكن الاتعاظ بهاء 
والاستفادة منهاء واعتبارها مادَّةَ من موادٌ GLU)‏ لا أن نكون نسخة كاملة FO gs‏ 

1355 على Ot‏ التصالح مع الحضارات tgs gh SEY!‏ ومنهج إسلامي أصيل؛ 
يقول الفاسي: «بهذه الروح التَقَدّميّةٌ العظيمة استطاع أسلافنا أن يبنوا الحضارة 
الإسلامية» التي كان من أخص مميزاتها الإنسانية اتصالها بمختلف الحضارات ty‏ 
المدنيات» كل ذلك في شكل مليء بالاحترام لسائر القيم البشرية» امتلاءَه بالاعتداد 
بالدين وروحه العظيمة التي هي للإنسانية نفسهاء وهكذا نجد الإسلام يمنع المسلمين 
من الانكماش على أنفسهم» والاستسلام لما فعلته عوامل الانحطاط في مجتمعهم؛ بل 
يدفعهم للاتصال بكل العقول» والتنقيب عن كل المعارف» والتطلع دائمًاا إلى كل 
جديد» إن الزمان قد استدار دَورتَهُ» والقوافل الإنسانية فى طريقهاء وهى لا تعرف 
الانتظارَء ولا التريّتَ بمن يتأخرون عن إدراكهاء وإن YS‏ لحظة Geel‏ في غفلة عن 
الأحوال» وعدم اهتمام بالمآل. لا تزيد إلا في إرجاعَنا القهقرّى؛ حيث نزداد Nhe‏ عن 
الرّكب الإنساني الذي يوجب الفكر الإسلامي أن نكون في مقدمة هداته الأولين»“. 

)£1( علال الفاسي: مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء مؤسسة علال الفاسيء الدار البيضاءء الطبعة 
الخامسة» ۱۹۹۳م» ص154. 

.١١7ص علال الفاسي: النقد الذاتي» مرجع سابق»‎ )٤۳( 


)£8( المرجع السابق» ص7١١.‏ 
)£9( المرجع السابق» ص5١١.‏ 
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ويضيف الفاسي : ايجب أن نستفيد من كل التجارب الإنسانية؛ إذ ليس في الدنيا 
نظام (ls Sa Ng, Als ht,‏ وإنما هي مجموعات من النظريات» أحدثتها عوامل 
الاجتماع» والنفسيات» ودفع الناس بعضهم ‘lan‏ فينبغي أن tutte’‏ متها cls‏ وأن 
نعمل على الخضوع thal gad‏ تي وبا تة ما واا + مارا Sel‏ 
يرفضون الاجتهاد والتجديد؛ بحجة الخوف على الدين من أن ذلك المسلك هو ذاته 
أكبر تهديد للدين؛ فيقول: «إن الذين Rye‏ في نهوضهم خوفا على الدين» أو ترددًا 
فيما يأمرهم به الإسلام ‏ أكبر عامل ضد الفكر الإسلامي؛ الذي يأبى الجمود» وينكر 
التردد؛ فالإسلام حركة؛ ولذلك يجب أن نواصل السير دائمًا للأمام» دون أن نقطع 
الصلة بالماضي وتطاول blah‏ سير J dee‏ 

ومن الباحثين المعاصرين الذين دعوا لحتمية الاجتهاد والتجديد» تأتي الدكتورة: 
da‏ وؤوف غرت4 User‏ إلى إعزاد thes‏ اججهادية تسديدية بقاضدية شاد قي gb]‏ 
عمل مؤسسي مستقل» يشارك فيه متخصصون في شئّى المجالات؛ فتقول: «بما أن 
الاجتهاد هو التعامل مع مستجدات غير مسبوقة» وتقويمها لصالح الإنسان بما يحقق 
نفعه العاجل. ولا يجور على مصلحته الآجلة؛ فمن هنا حاجة الفقيه والمفكر 
والفيلسوف والسياسي إلى معرفة النسق الحاكم للتصور الإسلامي؛ لتحرير مناط 
القضاياء وتنزيله وتلمس خرائط حلال العصر وحرامه» وهو أمر يستلزم اجتهادًا جماعيًا 
ضخمًاء» والتشبيكَ بين العلماء» وتطويرٌ العقلية الموسوعية» والنظر النقدي في إعداد 
المفكر والفقيه والعالم في 25 فروع العلمء في تكامل وتناغم» يحقق للعلم دوره في 
أن يكون POSSE‏ 

ومن ثم 1555 على أن الهم الأكبر الذي يجب أن تتصدى له تلك العملية 
الاجتهادية ‏ هو إعادة النظر في الكثير من المفاهيم الإسلامية ومدلولاتها؛ ومن ثم 
Opti‏ المَكَّل بمفهوم الشريعة الإسلامية؛ واحدًا من المفاهيم التي تحتاج إلى مراجعة 
وتجديد؛ فتقول: «مفهوم الشريعة لدى الإسلاميين تم قَصِرَهُ على القانون» من دون 
الأخلاق والقيمء ولا يكون مناط التجديد عندئذ Gadi‏ المفهوم؛ بل تجديدٌ call‏ 
وربما نتمادى فنزعم استعادة جوهر المفهوم وقوته التوليدية وهو تجديد يعود بالمفهوم 
inl‏ أضوله من ناحية» ويعيد فهمه في ضوء شروط الواقع في الوقت ذاته؛ فيفتح له أ 
poy se QL‏ هذه Slay Baad!‏ تشكيل النسق المفاهيميٌ الإسلامي مجددًا؛ 


NEV Ge المرجع السابق»‎ (EV 

.١١5ص المرجع السابق»‎ (EY) 

(EA)‏ هبة رؤوف عزت: نحو عمران جديد» بيروت» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء الطبعة الأولى» بيروت» 
٥‏ م» ص۱۷. 
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فيتجدد yl‏ الدين»““. 


تشير د. هبه رؤوف إلى أن افتقاد الحركات الإسلامية لهذا الحسٌ التجديدي 
Le (ole VI‏ أحد أهم معوقات التجديد في عالمنا المعاصرء وتعلل ذلك بأسباب 
tale‏ 'قاكلة: «إن التجديد يفقدك أنصارًا؛ لأنك تتحدي تقاليد راسخة استقرت في 
المجتمع» في حين أن العمل السياسي يجعلك تحرص على كسب الأنصار؛ فتُحجم عن 
إثارة قضايا شائكة لا يريد الناس أن Oa pads‏ 
رابعًا: إشكاليات الاجتهاد السياسي: جدل النص والتاريخ : 

ينطلق هذا العنوان من syd‏ رئيسة مفادها أن التاريخ الإسلامي:  dou‏ 
السات ت - قد ترك تأثيره بشكل واضح على النص الديني بأشكال مختلفة؛ منها ما 
جلاع Lb‏ في حالة بعض النصوص القرآنية» ومنها ما يعد Lb‏ ووضعًا في حالة بعض 
النصوص النبوية؛ فلا يمكن قراءة النص الديني قراءة صحيحة دون تحريره من الحكم 
الفقهي السياسي التاريخي» وإعادة قراءته قراءة أكثر التصاقًا بالواقع» وانطلاقًا من 
المقاصد العامة للشريعة. 

ونتيجة لهذه الإشكالية ظهرت مدرسة حديثة ترى ضرورة تحرير النص من التاريخ» 
وبغض النظر عن الالتقاء أو الاختلاف معهاء فإن تلك المدرسة تمثل UL,‏ يجب 
الالتفات إليه - وليس المطلوب قبولها أو رفضها بشكل قاطع - فالنتائج البحثية في 
العلوم الاجتماعية Gls‏ نسبيّة» كما أن ما تطرحه من shy‏ يتماشى كثيرًا مع منطق 
العلوم الشرعية الإسلامية. 

ومن أبرز رواد تلك المدرسة الباحث المعاصر: عبد الجواد ياسين» الذي يؤسس 
طرحه على أن قراءة النصوص الشرعية (القرآن والسّنّة) قد تأثرت كثيرًا بالتاريخ؛ فالقرآن 
تأثرت SG‏ بخدمة أهداف سياسية في حينهاء أما LO‏ فقد تعرضت للتأويل أو 
الوضع لإضفاء الشرعية على توجهات سياسية بعينها . 

Gal Ul‏ القرآني» 1555 ياسين على توقف التأثير المباشر للتاريخ السياسي بوجه 
عام عليه عند حد التفسير والتأويل فقط؛ إذ تم «توظيفه لخدمة الأيديولوجيا السياسية 
المطلوب ترؤيجها أو الدفاع عنهاء حسب الموقع السياسي أو الفكري من السلطة أو 
المعارضة» ومن ثم فإن قراءة النص القرآني على ضوء التاريخ إنما هو في الواقع قراءة 
في التأويل السياسي للنص OM IES‏ فالنص القرآني واحد وثابت» لكن التأويل هو 

(59) هبة رؤوف عزت: الخيال السياسي للاسلاميين... ما قبل الدولة وما بعدهاء بيروت» الشبكة العربية 
للأبحاث والنشرء الطبعة الأولى» 8١١٠م؛‏ ص١4.‏ 


(2) المرجع السابق» ص AYO‏ 
)01( عبد الجواد ياسين: السلطة في الاسلام؛ مرجع سابق » ص٦۱۹‏ وما بعدها. 
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ما يتم إكسابه Uy‏ سياسيًا ماء لتكريس واقع سياسي تاريخي معين» وهذا التأويل قد 
اكتسب قداسة بمرور الوقت؛ حتى أصبح نصًا مُوازيًا Ga‏ القرآني ذاته. 

وعليه؛ يؤكد ياسين أنه في ظل الصراع السياسي على السلطة» راحت كل فرقة من 
فرق الصراع ‏ السّنّة والشيعة على وجه التحديد ‏ تُؤَوّل آيات القرآن تأويلًا موافقًا 
لنظريتها السياسية في السلطةء متجاهلة بذلك die‏ السكوتِ القرآني الحاسم فيما يتعلق 
ody,‏ القضية؛ فزعمت الشيعة أن فى القرآن نصوصًا تثبت الوصية aba‏ وأبنائه من بعده» 
أما أهل sted EO‏ بن كفب إلى We sage Tall Bb‏ ارت كي ومنهم من اكتفى 
بإثبات النظرية السّئْية في الخلافة ٠"‏ وبصفة عامة: فقد اتجه الشيعة إلى تأويل النص 
الآ لآ سسا فى dad‏ السلظة ناريك باطها ٠ء‏ أب إلى SAMS‏ الصوفية؛ 
والدلالات. الرموية والباطنية GLY‏ لمات Ul cal aI Gy edly‏ ف فقد راكنا 
Olly JI‏ المحيطة بالنص القرآني توظيمًا دلاليًا مناقضًا للسكوت القرآني عن قضايا 
ایک امايق "NE SN‏ 

وفيما يتصل LIL‏ النبوية وعملية تدوينهاء يرى ياسين أنها قد ضمت نصوصًا 
وصل التدخل بها إلى حد الإنشاء» فضلًا عن التفسير والتأويل» وبالطبع فقد كانت 
المنطقة السياسية هي أكثر المناطق عرضة لهذا التدخل» «سواء من قبل السلطة» أو من 
قبل im‏ السياسية المعارضة؛ ومن ثم يجب إعادة قراءتها على ضوء هذه الحقيقة 
التاريخية 1 من اهنا يتم علينا إذا عا Neal‏ قوم عدم التصوسي BEM a‏ أن نقرأها 
7 سياقها التاريخي الذي ال rT‏ فيه» ويؤكد ياسين على Shea ol‏ مساحة زهية 
كبيرة بين لحظة As‏ الأول من الرسول الكريم ولحظة التدوين ‏ تدوين EN‏ النبوية - 
فاللحظة الثانية تمتد من القرن الثاني الهجري حتى القرن الرابع الهجري؛ حيث اكتملت 
كتب الحديث المشهورة» وهي الفترة الزمنية التي كانت يه السياسية بها غلن 
أشدها؛ ومن ثم تأثر النص كثيرًا CP Sia ake‏ ففي ظل هذا المناخ تم تحريف؛ 
بل ووّضعٌ الكثير من الأحاديث النبوية لتأييد موقف سياسي ماء فلا شك أن أيه منظومة 
معرفية تتعرض بمرور الوقت لأجزاء من التحريف والتبديل» ومن ثم فهي بحاجة مستمرة 
لإعادة تعيين الأصيل منهاء وفرزه بعيدًا عن الذي تم إدخاله عليهاء سواء بالوضع أو 
التأويل. 

)01( المرجع السابق» ص١١5.‏ 

Be ين [النساء : 54]: يقول الكليني: إنها نزلت في‎ MN ah ول‎ SB Wal Ht aul : في تفسير الآية‎ (oY) 
على الأئمة؛ واحدًا واحدّاء راجع: محمد بن يعقوب الكليني» أصول‎ Ls والحسن» والحسين» وإنها بذلك‎ 
الکافي» مرجع سابق» ص174.‎ 

(24) عبد الجواد ياسين: السلطة في الاسلام؛ مرجع سابق» ص195١.‏ 

)9( المرجع السابق» ص١١٠١.‏ 
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فعلى سبيل المثال؛ وكدلالة تشي بما سوا DEG‏ يلغت ياسين 
panda pie os amicable.‏ علي بن بي طالب لدى الشيعة» وفي 
المقابل ظهرت أحاديث Ga‏ على الوصية لأبي بكر الصديق» وفي ple‏ الأحاديث 
التي أوردها الشيعة في الطعن على معاوية o yb colin og! oe‏ أحاديت تسهب في 
فضله وكرامته وإثبات حكمه وخلافته» وفي مقابل فكرة المهدي المُنتظر العَلّويَ لدى 
الشيعة» ظهرت نصوص ES‏ تتكلم عن مهدي غير OM gle‏ 

تجلت هذه الإشكالية بكل أبعادها في العصر الأموي؛ إذ ظهر الكثير من 
الاحاديك ‏ المسوبة إلى aly = gl‏ اتمجد في Hayles‏ لإسباغ الشرعية النصية على 
سلطة الحكم الأموي. ثم جاءت السلطة العباسية لتبرئ الذمة ممن ذكر معاوية بأي 
وء ce sy‏ ادت ais BAS‏ معاوية؛ بل تُحرّض على توء وتصف الأمويين بأنهم 
الشجرة الملعونة في القرآن» eel,‏ اشرق في فضائل بني العباس ely‏ 
OY gee‏ 


وفى النهاية: ألا يستوجب كل هذا حتمية إعادة قراءة النص الدينى السياسي وهذا 
التراث؛ على ضوء التاريخ قراءة تحليلية شاملة؟! قراءة تراعي الواقع JS‏ تداخلاته 
الزمنية والمكانية» وتأخذ في الوقت ذاته JS‏ ما Jog‏ إليه عصرنا من نظريات وأدوات 
Vy coil pect dele‏ اسف Lads‏ السياسية Cuately‏ 'تافجها على edd‏ 
زائفة» تقودنا إلى وضع أكثر USE‏ مما نحن عليه الآن. 

وبصفة عامة؛ ينبغي أن تنطلق الرؤية الإسلامية من حقيقة مفادها: عدم مثالية 
وقدسية صياغة أحداث التاريخ الإسلامي» بوصفه تاريخ المجتمعات التي عاشت في 
تلك الحقب الزمنية» وتخصها هي وحدهاء فهي تمثل اجتهادات بشرية قابلة للصحة أو 
الخطأ؛ إذ إن المسلمين بشر كباقي البشر؛ يصيبون ويخطئون في إطار اجتهاداتهم 
الحياتية» بغعض النظر عن نياتهم› وحضارة المسلمين ما هي إلا نتاج بشري لاجتهادات 
بشريةء كانت تسعى إلى التفاعل مع النص cy‏ وهذا لا يؤثر على قدسية النص 
الإلهي بشيء ١‏ ولا ينتقص منه بأي صورة من الصورء ولا يضفي على هذه الاجتهادات 
SI‏ قذستة أو شرعية» إلا بمدى توافقها مع مقاصد الشريعة الإسلامية؛ وعليه: فنحن 
بحاجة ماسة إلى الفصل بين ما هو بشري ومتغير» وما هو مقدس في الإسلام وثابت» 
فالشريعة معظطى إلهي مزل ومستمد من نصوص الوحي» أما التجارب والتطبيقات فهي 
فعل بشري اجتهادي تاريخي لذلك anes!‏ الإلهيء فالتطبيق لسن os‏ بالضرورة» بل قد 


ey (0%)‏ 5 فكرة المهدى وأثرها الديني والسياسي؛ راجع: أحمد أمين: المهدى والمهدوية» دار نوابغ 
الفكر للنشرء ٠۹‏ 
)٥۷(‏ عبد = ياسين : السلطة في الاسلام ؛ مرجع $A tpl‏ وما بعدها. 
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يكون We‏ للدين» وقد يكون مفسدًا لغايات التشريع ومناقضًا OM alias‏ 


(9ه), 


خامسًا: الاجتهاد وقضية الاستبداد السياسى 

لعل هذا الكم غير القليل من التراث a pte‏ هو في اعتقاد البعض نتيجة وإفراز 
للاستبداد السياسي الذي قضى على روح الإبداع لدى الأمةء وأخرج أخبث ما فيها؛ 
من منافقين» وتجار دين؛ نفاقًا لهذا الحاكم أو خوفًا من ذاك» أو رضوخًا وتسليمًا 
بالأمر الواقع» فتركوا Ls‏ فقهيًا - أغلبه موضوع في شقه السياسي ‏ أضفى عليه تعاقب 
السنين الطوال قداسة زائفة» فوصل إلينا عبر هذه المسيرة التاريخية محاطًا بهذه الهالة 
من القداسة؛ فأصبح هذا التراث at‏ بظلاله على مصائرنا - حاضرنا ومستقبلنا - حتى 
اللحظة الراهنة. 

وفي هذا الشأن يحدثنا الدكتور حسين مؤنس S54‏ على دور الاستبداد السياسي 
في تخلف الأمة؛ بغلق باب الاجتهاد» أو توجيهه في وجهة معينة؛ توظيمًا لأغراض 
ا فيقول: «ولم تترده أداة الحكم الاستبدادي في استعمال العنف مع الفقهاء 
pol,‏ الفكرء فأصيب الفكر الإسلامي بالرعب؛ وهو آفة الفكر الكبرى في كل زمان 
ومكان؛ ومن ثم ابتعد الكثير من شلال الفكر بعد ذلك عن الكلام في ee‏ الأمة 
ومتاعب هذا الكلام» وكادت كتب الفقه ومدوناته أن تقتصر في تلك العصور على 
النواحي الدينية والقانونية الصرفة» وأ صبح البواطن المسلم يعيش دون إطار سياسي 
UNI oe sy 2‏ هن نيدان عي وخرمت من شرف العمل في بناء 

Oly‏ ولعل ما طرحه «مؤنس» هو عين ما طرحه عبد الرحمن الكواكبي وهو 

يحلل علة تخلفنا الحضاري؛ إذ يقول: «إن أصل الداء هو الاستبداد السياسي؛ an‏ 

ويصفة عامة؛ يمكننا القول: إن العلاقة بين الاجتهاد والاستبداد Bae Bre‏ بكل 
ما تحمله الكلمة من معنى؛ فلكي ينطلق الاجتهاد في وجهته الصحيحةء ويُؤتي أَكُلّه 
علينا. أن نضمن له Gly Els‏ من الحرية» وفي المقابل: لكي نصل لهذا المناخ من 
الحرية علينا أن تعمل الاجتهاد؛: وبخاصة في شقه السياسي» وصولًا لنظرية سياسية 
Whe as ALK‏ دون أي حكم استبدادي» وتضمن تقار ل AL CL‏ 


(0A)‏ محمد عمارة: الإسلام والسياسة› مرجع سابق. 
)04%( في تناولنا للاستبداد السياسي ,ل نستغرق في الحديث عن مساوثه على كافة الأصعدة؛ فقلدؤضعَت الكثير 
من المؤلفات بهذا OL‏ أبرزها : أعمال الكواكبي وغيره من رواد عصر النهضة BIN‏ والشيعة؛ بل سنركز بصفة 

أساسية على علاقة الاستبداد بالاجتهاد الذي هو موضوع بحثنا هذا . 

)1( حسين مؤنس : الدين والتطور الحضاري العربي» بحث ضمن كتاب ندوة: «أزمة التطور الحضاري 
العربي»؛ الکویت» عام cP VAVE‏ ص PVE‏ (بتصرف). 

)11( عبد الرحمن الكواكبي : طبائع الاستبداد ومصارع cola‏ المطبعة العصرية ‏ حلب» طبعة جديدة منقحة 
ومضافة بقلم المؤلف» بدون تاريخ › صف .٩‏ 
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خلاصة : 

إن نظرة متفحصة لواقع الاجتهاد والتجديد في الفكر والفقه السياسي الإسلامي - 
تخبرنا أنه لم يتطور بالقدر المطلوب؛ فمع الزخم الكبير في الدراسات التي أَنتِجَتْ في 
هذا الشأن من حيث ASU)‏ إلا أن التأصيل العلمي الفقهي لملامح فكر سياسي إسلامي 
شامل ظل عملية شبه غائبة أو مهملة. > نعم لدينا كتابات كثيرة» لكنها تأتي على هامش 
الحراك السياسي الآني ba‏ كما أنها في أغلبها كتابات وصفية» أنتجت في ظل صراع 
سياسي وأيديولوجي يعبر عن واقع مأزوم؛ ففي المجمل يمكن القول أن هذا الفكر 
السياسي ‏ وبخاصة المعاصر منه ‏ في أغلبه تجمعه أربع سمات رئيسية: 

- أنه فكر وصفي للحراك السياسي الجاري في حينه» ولا يرقى ليكون فكرًا تحليليًا 
تأصيليًا شرعيًا وإنسانيًا في إطار منظومة موحدة. 

- أنه فكر انطلق من رؤية فقهية سياسية مسبقة في محاولة لتأكيد صحتها وإثبات 
اتساقها مع التصور الإسلامي 

- أنه في أغلبه فكر وفقه مأزوم؛ جاء انعكاسًا لواقع سياسي ضاغط ومؤلم؛ فلم 
ينمو نموًا طبيعيًا ole‏ في ظل أجواء مواتية لبحث علمي جاد. 

- أنه حصيلة جهود فردية؛ إذ لم تتبلور ملامحه داخل مؤسسات بحثية علمية وفقهية 
مستقرة ومستقلة عن السلطة السياسية؛ لتأخذ على عاتقها تبعة إنتاج بحث علمي ذي 
رؤية موضوعية وشمولية: 

من هنا؛ لا بد أن نعترف أن الجانب الاجتهادي التنظيري الذي قام به الباحثون 
والمتخصصون بهذا المجال ‏ ليس بحجم الحراك السياسي الدائر على الأرض» ولم 
يرق إليه بأية حال» إذ إن التنظير الفقهي والعلمي LOLS‏ لحجم هذا الحراك لا يزال 
ضئيلاء ولا يعدو كونه ردود أفعال» ولا يمكن اعتباره توجِهًا نحو بناء رؤية متكاملة ولا 
يسير باتجاهها؛ إذ يُستنرّف في مناقشة مفاهيم جزئية خلافية» أضف إلى ذلك أن 
oly‏ الفكر والفقه السياسى الإسلامى ‏ فى غالبيتها العظمى ‏ إنما هى إعادة صياغة 
وشروح لكتب التراث في هذا العلم» والني in nds‏ مات الستين» متجاهلين أن 
أغلب هذه الكتب كانت قد EES‏ لعصور خلت» وفي ظل ظروف سياسية ضاغطة وواقع 
مؤلم» ولا تصلح بأية حال لواقعنا الراهن. 

وبصفة عامة؛ يمكننا القول: إن الاجتهاد الفقهي السياسي الإسلامي على مدار 
تاريخه قد انقسم إلى مدرستين رئيستَينٍ: 

المدرسة الأولى: ay‏ ما يمكن أن تُطلق عليها مدرمة وثيار by dal‏ الاسعنافية؛ 
التي كانت مرتبطة بردود SLY)‏ أو بمصالح وقتية مشتركة بين الفقهاء والحكام» أو 
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نتيجة لخوف الفقهاء من الحكام لبطشهم واستبدادهم» أو أن فتاوى الفقهاء كانت 
لمعالجة ظروف وواقع استثنائي؛ كالخوف من شبح الفتنة» أو الحروب الأهليةء أو أنه 
كان يسير بإطار نصرة وتأييد جماعة أو مذهب أو فريق سياسي على آخر؛ بإعطائه 
شرعية tine‏ وهو بالتالي فقه استثنائي يجب مراجعته؛ إذ لم يعد صالحًا لأن ينسحب 
على واقعنا الراهن» ولا شك أن هذه المدرسة كانت تحظى بدعم كبير وحماية من 
الحكام والأنظمة؛ إذ إنها بفتواها قد أسهمت في إضفاء الشرعية الدينية عليهم - بغض 
النظر عن نية أصحابها من المجتهدين والمُفتين ‏ ولهذا السبب كانت هي الغالبة والأكثر 
انتشارًا؛ فقد تولى الحكام والسلاطين نسخ وطباعة كتبها بكثافة؛ فانتشرت انتشارًا 
Goals‏ 
المدرسة الثانية: وهى ما يمكن أن نطلق عليها: «المدرسة المتجردة أو 
الموضوعية»؛ وتتمثل في السعي بربط الفقه السياسي والفتاوى المتعلقة به بقيم ومقاصد 
الشريعة الإسلامية؛ كالشورى» والبيعة» والمحاسبة» والعدالة الاجتماعية» وغيرها؛ 
فهى بحق المدرسة والتوجه الموضوعي والمرتبط بمقاصد الشريعة وبالأمة ومصالحهاء 
ون التوجه الأصيل والمجرد؛ إذ لم تقع تحت ضغط المصالح› أو التحالفات» أو 
الظروف الاستثنائية؛ كما في المدرسة الأولى» والجدير بالذكر: أن هذه المدرسة قد 
حوربت حربًا شديدة من قبل الحكام والسلاطين المستبدين؛ لأنها ربطت نفسها بمصالح 
المسلمين المناقضة لمصالح هؤلاء الحكام؛ لذلك لم يتم دعم ونشر إنتاجها العلمي مثل 
المدرسة الأولى؛ فلم تصلنا مؤلفاتها بكثرة؛ إذ إن إنتاجها كان يتسم بالتحفظ 
والكتمان» وكان يتم تداوله في معظم الأحيان في الخفاء وعلى نطاق ضيق. 

إذن - وفي التحليل الأخير ‏ نحن كما ذكرنا سابقًا أمام تراث ضخم من الاجتهاد 
يتحرك بجناحين: أحدهما: عملاق؛ وهو الاجتهاد في فقه العبادات» والآخر: قرّمته 
الظروف السياسية التي مر بها العالم الإسلامي؛ وهو فقه المعاملات ‏ وبخاصة الشق 
الشياسي منه ‏ غير أنه قد شهد حراكًا وتطورًا في العقود الأخيرة» إلا أنه سار في 
الانساء He bid‏ ]3 اتجه إلى ممركقةداغلية حول مفروات سياسية بين التيارات 
الإسلامية» Ul‏ عن: «معركة هدر»» وهو ما اصطلحنا على تسميته: «فقه الاستنزاف»» 
والذي أهدر القدرات العقلية للأمة» واستنفذ طاقاتها في مسائل خلافية لا طائل منهاء 
وهو أمر يفرض علينا أن نُعيد النظر في هذا التوجه» مؤسسين لمرحلة جديدة من 
alge VI‏ تسو البناء والناشيس لنظرية اة اة 
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الفصل الثاني 


تحديات واشكاليات نظام الحكم 
في المنظور السلا مي 
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تمهيد 


انتهت الدراسة في .التحدي السابق إلى ضرورة فتح باب الاجتهاد والتجديد في 
الجانب السياسي» إذا ما أردنا استنهاض الهمم تجاه بناء نظرية سياسية إسلامية حية 
ومتطورة» وانتهينا إلى ضرورة الشروع في إجراء مراجعات شاملة للمفردات الفقهية 
dled‏ القاريفة: 

يشكل مفهوم أو مصطلح: «نظام الحكم» (الخلافة التقليدية) واحدًا من تلك 
المفاهيم التي تحتاج إلى تلك المراجعة» ذلك ام الذي تعلق به المسلمون كثيرًا؛ 
علن اعتبار أنه الفكرة he: ie‏ وَالمكلس للعالم الإسلامي مما يعانيه من 
tothe‏ فظلوا WT‏ طويلا يجترٌون أحلام الماضي وأمجاده التي بناها المجتمع المسلم 
بفكره ومؤسساته» ol‏ في عودة الخلافة الإسلامية بشكلها التقليدي» ly‏ يعتقدون 
أنها الأداة التى حققت هذه الحضارة» متجاهلين أدوانار وأبعادًا أخرى كانت وراء 
انبعاث هذه التضارة: فينادون بعودتها بذات الآليات التي cant‏ في الماضي» وهو ما 
حال دون التوجه نحو تطوير وبناء نظرية سياسية معاصرة. 

تأسيسًا على ذلك؛ ينبغى تناول الظروف والملابسات الفقهية السياسية المحيطة 
بمفهوم الخلافة التقليدية» والدعوات التي اتجهت إلى المطالبة بإحيائهاء سواء 
تاها slid‏ أو بإجراء بعض الإصلاحات عليهاء ولماذا لم تستطع سياسات 
وآليات الخلافة التقليدية النهوض ily‏ المسلمين» أم إن بها من الخلل البنيوي ما حال 
دون ذلك؟ وهل من الممكن أن es‏ هذه التجربة بآلياتها القديمة قبولًا في عالمنا هذا 
الذي تطورت وتعقّدت مفرداته وآلياته السياسية بشكل جذري مقارنة بالتجارب التاريخية 
للخلافة الإسلامية» وعليه؛ هل سنتجه نحو تطويرها بإجراء بعض الإصلاحات عليها؟ 
أم إننا سنتجاوزها لنؤسس نموذجًا سياسيًا جديدًا؟... نحاول في هذا الفصل إلقاء 
الضوء على هذا التحدي وإشكاليته من خلال المحاور التالية: 

ه محاور البحث في هذا الفصل: 

أولّا: في الأهمية التاريخية لقضية نظام الحكم. 

ثانيًا: جدل المفاهيم: مفهوم الخلافة وموقعه من نظام الحكم. 
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ثالنًا: جدل التاريخ والقضايا: تطور الاجتهادات الفقهية حول الخلافة. 


yl‏ : في الأهمية التاريخية لقضية نظام الحكم: 

Edens ais shin‏ محورية قضية الحكم وأعميعها بعد وفاة الرسول مباشرة: 
وتحديْدًا منذ حادثة سقيفة بني ساعدة» وهو ما تجسد في محاولة حسمها سريعًا؛ بل 
قبل دفن جثمان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - حسبما تذكر الكثير من المراجع 
التاريخية» وفي التاريخ المعاصر تبنت معظم الحركات والتيارات السياسية الإسلامية 
UL.‏ الحكم كقضية محورية وحاكمة في برنامجها وممارساتها بشكل أو بآخر» ومن 
الجدير بالذكر: أن هذه التفاعلات بين المسلمين وقضية الحكم قد ارتبطت بظروف 
إنسانية تُبرزها على السطح مرة» وتُضعفها مرة أخرى» غير أنه في أوائل القرن الماضي 
كانت القضية السياسية محورًا لفكر ونشاط إسلامي كبيرء ارتبط بحدث تاريخي مهم؛ 
هو السقوط الفعلي والرسمي للخلافة الإسلامية» الذي كان نتيجة حتمية لواقع سلبي 
قفاخلا CL tle,‏ العسدوى القاخلى: كانت السمة الاساسة BES od)‏ عى 
القمع والظلم» وغياب العدالة» واتساع القصسراتة الا جنا بين al BT‏ من اید 
وأتراك وعرب» وعلى المستوى الخارجي: كانت سمتها التراجع والانكسار والانحسار 
OO‏ ذلك الوضع الذي أفضى إلى تجزئة الخلافة العثمانية إلى ولايات 
ودويلات صغيرة. 

7 ظل هذه الظروف تمخض اتجاه يُعرف بالتيار الإصلاحي الإسلامي» والذي 
ظل Gy‏ لمقاصد وأهداف ومضامين الخلافة ‏ وليس شكلها التقليدي ‏ وظل يدعو إلى 
وحدة UY‏ وتكاملها””'؛ من خلال سياسيين ومفكرين وفقهاء ورجال إصلاح عرفوا ب: 
«رواد النهضة الإسلامية» في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. 


)1( حول الخلافة العثمانية والأسباب التي أدت على نهوضها وكذلك عوامل سقوطهاء راجع: 
علي محمد الصلابي: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط. القاهرة؛ دار التوزيع والنشر 
الإسلامية؛ الطبعة الأولى: ١١٠٠م.‏ 
oh (1)‏ الخلافةٌ الإسلامية بأطوار متعددة حتى انهارت في العصر الحديث» وبالتحديد في عهد الخلافة 
العثمانية: بعد أن كانت الدولة العثمانية في السابق ‏ وبخاصة في عهد السلطان سليمان الأول «القانوني» (حكم منذ عام 
۰م حتى عام 15م) - 355 alas‏ من الناحيتين السياسية والعسكرية» حت coal‏ عاصمتها القسطنطينية تلعب 
دور صلة الوصل بين العالمين الأؤروبي المسيحي» والشرقي الإسلامي› إلا أنه بانتهاء age‏ السلطان سالف الذكر - 
الذي يُعتبر عصر الدولة العثمانية الذهبي ‏ أصيبت الدولة بالضعف والتفسخ»› وأخذت تفقد ممتلكاتهاء على الرغم مما 
شهدته من فترات انتعاش وإصلاح» إلا أنها لم تكن كافية لإعادتها إلى وضعها السابق. 
للمزيد راجع IS‏ من: 
Cyril Glassé, Concise Encyclopedia of Islam, Rowman Altamira, 2003, illustrated, revised, 229.‏ 
محمد عمارة: الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية» مرجع سابق. 
)1( محمد عمارة: الرؤية الحديثة لاحياء الخلافة الاسلامية» منشور على موقع: 
http://www.nfaes.com/Articliesfiles/9 I nlkilu.doc‏ 
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وفي مرحلة لاحقة؛ رأى الكثير من الإسلاميين على مستوى الفكر والحراك 
والتنظيم أن الخروج من هذا المأزق الحضاري يكمن في إعادة الخلافة بشكلها 
التقليدي» وإحيائها مرة أخرى» وهذا يمثل تراجعًا مقارنة بطرح رواد النهضة؛ فقد 
أصبح إحياء الخلافة الإسلامية هو ES!‏ المفقود لدى شباب الإسلاميين في ذلك 
الوقت» وأصبحت الدعوة إلى عودة الخلافة محورٌ برامج الحركات والتيارات 
الإسلامية» فلا شك أن قيام الحركات الإسلامية الحديثة كان مرتبظًا بالأساس بفكرة 
الخلافة» ردًا على إلغائهاء أو Lae‏ لإحيائهاء أو تصحيحًا للمسار الذي انتهى 
بسقوطها؛ فبعضها جعل من إقامة الخلافة بداية ومدخلًا لمشروعه الإصلاح النهضوي؛ 
كما هو حال جماعة الإخوان المسلمينء وبعضها جعل منه غاية لعمله ومساره عبر 
bly‏ أخرى؛ كحال حزب التحرير» وبعضها اعتبر أن مشكلة المسلمين في أساسها 
وجوهرها ليست قضية خلافة وقضية حكم وسياسة» بل هي قضية أمة ابتعدت عن 
دينهاء وتراخت في إيمانها وتدينهاء وهذه هي رؤية جماعة التبليغ وجماعة النور . 

وصل الأمر إلى أن تمكنت أضعف التنظيمات الإسلامية فكريًا من إقامة مشاريع 
خلافة معاصرة بشكلها ومضمونها التراثي الذي أقيم في عصور التخلف؛ مثل ما قامت 
به «طالبان» في أفغانستان» وداعش في العراق وسوريا ‏ مع ضرورة إدراك الفوارق 
الكبيرة بين التجربتين ‏ وبالفعل قاموا بتعيين خلفاء بذات الآليات SEALS‏ فتولى 
«الملا عمر» الخلافة فى أفغانستان» وتولى «البغدادي» خلافة ما أطلق عليه: «الدولة 
الإسلامية بالعراق»» ولم تكتفي هذه الحركات بإقامة هذه الأطر السياسية التراثية؛ بل 
مارست إدارة وسياسة داخلية وخارجية» لا يمكن وصفها إلا بالبشاعة» والتخلف› 
والخروج على الدين بإجماع علماء الأمة وتياراتها وجماهيرهاء والأمر الذي يدعو 
للأسف هو ممارستها هذه البشاعات باسم الإسلام؛ إذ أطظرتها بإطار شرعي هزلي 
sl,‏ ومأشاوق تراجيدق فى نفس:الوقت» ابتداء من شكل اللباس: .إلى أسواق 
النخاسة والعنف اللامحدود ضد الجميع ؛ مَسَلمِين وَغَيْرَ مسلمينء ولا شك أن هذه 
الممارساتٍ كلها لا يمكن تفسيرها بمعزل عن UE‏ الإفلاس الفكري والسياسي 
والحضاري التي وصلت إليها الأمة؛ كنتيجة مباشرة للتراجع السياسي الذي عاشته منذ 
age‏ ما بعد الخلافة الراشدة وحتى OV‏ 


وبالعودة إلى السياق التاريخى؛ فقد نشأت فى العصر الحديث جماعات وتيارات 
وكيانات وأحزاب إسلامية أخرى» لا تجعل من الخلافة > من أحلامهاء ولا مطلبًا 
صريحًا من مطالبهاء ولكنها استبدلت بها CS Uae‏ وأهدافًا سياسية محددة» ذات طبيعة 


(4) أحمد الريسوني: الخلافة على منهاج النبوة والخلافة على منهاج داعش» مرجع سابق . 
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عملية مقاصدية؛ مثل: «المشروعية السياسية)» و: «الحريات»» و: «الشورى)» و: 
«الحكم الرشيد»» و: «العدالة الاجتماعية)» وهذا ما يمكن تسميته: «الجيل (gl‏ من 
الحركات ORY‏ التي قد تكون أقرب إلى تياز فقه المقاصد. 

ولككن السنوال الذي يتبادر إلى الأذهان فى هذا السياق هو: هل im‏ بإمكان 
الخلافة الإسلامية - كمفاهيم وأطر وآليات لنظام الحكم بشكلها التقليدي الذي مُورض 
ما بعد الخلافة الراشدة -: إعادةٌ الإسلام للحياة؛ كدولة قادرة على انتشال المسلمين من 
واقعهم الحالي» والسير بهم نحو نهضة حقيقية؟ إن هذا التساؤل يتطلب منا عملية اختبار 
لتلك الفرضية» ويتطلب ذلك استعراض هذا المفهوم ‏ مفهوم الخلافة التاريخية ‏ من 
حيث تعريقُها ومفهومُها وتطورها التاريخي» والاجتهاد العلمي الفقهي الذي سابع 
حولهاء ومدى اكتمالها كمفهوم وآلية سياسية بإمكانها تلبية واستيعاب المتغيرات الحياتية 
المعاصرة» وهل تفاعلت Nels‏ إيجابيًا بمرجعية من مقاصد الشريعة الإسلامية» أم إن 
»YI‏ كان على غير GUS‏ 
ثانيًا: جدل المفاهيم : مفهوم et es‏ وموقعه من عه الحكه”" : 

قبل الولوج إلى مفهوم الخلافة ومضامينهاء يجب الإجابة Vol‏ على سؤال 
محوري: هل حدد الإسلام نظامًا أو آلية للحكم بعينها دون غيرهاء أم إن الأمر ترك 


)© المرجع السابق. 

(7) هذا المفهوم بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتحليلء وتأمل علاقته بمفهوم الاستخلاف» وهل الخلافة نظام 
حكم: (government)‏ « أم نظام حكم (judgement).‏ 

Lagat اسلا‎ ins بعده أو قام مقامه»‎ Gi : gl: الخلافة في اللغة مصدر: (خلفه. خلافة)‎ (V) 
منصب الخليفة» وهي رئاسة عامة في الدين والدنياء نيابة عن النبي» وتسمى أيضًا : الإمامة الكبرى» وعرّفها ابن‎ 
على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها».‎ BIS خلدون بأنها : «حملٌ‎ 

وفي تعريف آخر: هي تلك الحكومة التي تسعى إلى سياسة أو إدارة الجماعة على أساس من أحكام الشريعة 
الإسلامية» أو من خلال تطبيق أحكام الشرع› ويعرّفها الماوردي ‘gst‏ (خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا». 

وهناك مصطلح مرادف لها؛ وهو cl‏ وهو في اللغة: مصدر: eh ple‏ وأصل معناها : القصد»› ويأتي 
بمعنى التقدم؛ يقال: مهه : إذا edi‏ وفي اصطلاج الفقهاء: تطلق الإمامة على معنيين : الإمامة الصغرى» 
والإمامة الكبرى» وما نقصده هنا هو الإمامة الكبرى» التي تعرّف بأنها: استحقاق تصرف ple‏ على الأنام» وهي رئاسة 
عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي والإمام. 

للمزيد راجع : 

Mohammad Barakatullah, The Khilafet, second edition, Luzac & Co., London, 1925. 

Ol SL‏ ومحاضر ye‏ الخلافة الإسلامية الذي عقد في القاهرة ف فى الفترة من ١7‏ إلى 4 ph‏ 5م لمناقشة 
إعادة إحياء الخلافة الإسلامية: مجلة المنارء السنة CVV‏ القاهرة: خطحة Cotte‏ الأعداد * Ve‏ 6 يونيو = سبتمبر 
NET‏ 

الموسوعة الفقهية › مرجع «pl‏ مادة: (إمامة)» ص۰۲۰۱ 6 » ومادة: Ve (MF)‏ 

الماوردي : الأحكام السلطانية› مرجع سابق؛ ص۲۲ . 
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لاجتهاد المسلمين؟ OY‏ هذا السؤال يشكل محورًا تأسيسيًا لدى كثير من الفقهاءء كما 
أن نوعية الإجابة عليه ب: نعم أو: بلا يترتب عليها تحديد منهجنا في هذا الفصل؛ 
بل وفي الدراسة كلها بشكل عام» فهل نحن أمام نظام للحكم تم تحديده بشكل قطعي 
من خلال النص الديني؛ فيجب الالتزام به بكل حذافيره» فيكون اجتهادنا مقتصرًا على 
مضاهاة Jal‏ بالممارسة السياسية على أرض الواقع؛ للتأكّدٍ من مدى التزامه به؟ أم Li}‏ 
أمام مبادئ ومقاصد عامة؛ تتيح لنا اختيار النظام والآلية المناسبة لزمانناء شريطة 
التزامها بهذه المبادئ وتلك المقاصد؟ وعليه يمكننا توجيه نقد حقيقي للتجربة السياسية 
الإسلامية على اعتبار أنها تجربة تاريخية بشرية» وليست جزءًا من المقدس في الدين» 
وهو ما سيتيح لنا التمييز بين غثها وثمينها؛ فنرفض الأولء. ونقبل الثاني؛ لنطوره ونبني 
عليه للسير قدمًا نحو تأطير نظرية سياسية حية ومتطورة ذات قدرة على استيعاب الواقع 
بمتغيراته . 

الإجابة عند معظم المدارس الإسلامية هي : «لا»؛ فالبحث في النصوص الدينية 
يؤكد حقيقة أن الإسلام لم يُحدَّدْ شكلا ونظامًا معيئًا للحكم؛ بل Cuail‏ جل اهتمامه 
على Geos ast‏ مجموعة من القيم السياسية الإيجابية؛ لذا فقد ISS‏ الموسوعة الفقهية 
«السياسة» على أنها: «استصلاح الخلق؛ بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل 
والآجل» وتدبير مرو 

وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: 

«إن الله أرسل رسلهء وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط؛ وهو العدل الذي قامت به 
السموات والأرض» فإذا ظهرت أمارات الحق» وقامت أدلة العقل» وأسفر صبحه بأي 
طريقٍ كان: etd‏ شرع الله ودينه ورضاه coply‏ والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته 
وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر؛ بل cm‏ 
Ly‏ شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط؛ lb‏ طريق 
استخرج بها الحق ومعرفة العدل» وجب الحكم بموجبها ومقتضاهاء ولا نقول: إن 
السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة» بل هى جزء من أجزائهاء وباب من أبوابهاء 
وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي» وإلا فإذا كانت Vac‏ فو من الشر غه ؟. 

فالغاية النهائية من السياسة ‏ كما فهمها ابن القيم ‏ هي إقامة الحق والعدل؛ لقيام 
الناس بالقسط» بغض النظر عن نوع الآلية أو النظام السياسي المُتّبعم؛ فإنه ‏ كما Fa‏ 
tists‏ في أكثر من موضع من هذا الكتاب ‏ لم يحدد النص الديني (قرآنًا oy‏ شكلا 


(A)‏ الموسوعة الفقهية؛ مرجع سابق. 
)4( ابن القيم الجوزية: أعلام الموقعين عن Sy‏ العالمين» مرجع سابق» ۲۸٤ /٤‏ وما بعدها. 
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أو نظامًا Ee‏ للحكم؛ بل ترك ذلك لاجتهاد المسلمين؛ وفي ذلك يقول التفتازاني: 
«إن ترك Gall‏ الجليٌ على واحد بالتعيين ليس إهمالا؛ بل تفويض معرفة الأحق والأليق 
إلى آراء أولى الألباب» واختيار أهل الحل sadly‏ من الأصحاب وأنظار ذوي البصيرة 
بمصالح الأمورء وتدبير سياسة الجمهور مع التنبيه على ذلك بخفيف الإشارة أو لطيف 
wen‏ ةي وبالطبع: فإن هذا إدراك مبكر ورؤية لا تخلو من حداثة من جانب 
التفتازاني لتلك الحقيقة وللعلة من ورائهاء وهي ترك هذا الأمر للناس لإعمال عقولهم 
واختيار ما GL‏ بهم من أنظمة حكم» تتماشى مع المقاصد العامة لدينهم من AG‏ 
وتحقق مصالحهم الدنيوية والمرتبطة بواقعهم من ناحية أخرى» وهو ما يؤكده أحد 
المتخصصين المعاصرين؛ بقوله: «إن النبي لم يهمل هذه الناحية إلا لغاية بعيدة المدى» 
وهي أنه لو عرض تشريعًا معيئًا ونصًا واضحًا حول الإمامة» لوجب على المسلمين 
اليد edge‏ الأوامر مهما كانت Whee‏ لواقمهم وظروفهيء lly UY‏ ينظر.بعين الغيب 
إلى مستقبل المسلمين» ويأمل تطورهم في أساليب الحياة والاجتماع» رأى ضرورة عدم 
تقييد المسلمين Ly‏ يتنافى وهذا التطورء فترك أمر الخلافة مفتوحًا أمامهم يتصرفون بها 
كما تفرض عليهم الظروف والحاجات"""''. 

AS eT [جابعة تتعدعن إلى آذقاننا توالا‎ of غلى السؤال السابق؛ إذ‎ Lb, 
يكون صيغة أخرى منه» وهو: هل نظام الحكم والسياسة أو الخلافة من الأصول أم‎ 
الفروع؟ إذ إن نوعية الإجابة على هذا السؤال سوف تحدد: هل السياسة وتنظيماتها‎ 
بوجه عام من الثابت المقدس في الدين» الذي لا يجب الاقتراب منهء أم إنها من‎ 
المتغير البشري والأمور المتروكة للاجتهاد؟ فلا تمثل مخالفئها أيّةَ مخالفة للدين؛‎ 
فيمكن فتح المجال واسعًا أمام العقل البشري للاجتهاد حولها وتطويرها.‎ 

ومن ناحية أخرى؛ تكتسب الإجابة على هذا التساؤل ‏ وبخاصة في أيامنا هذه 
أهمية قصوى؛ إذ يترتب عليها حسم قضايا هي من صميم الاعتقاد؛ إذ إن var‏ 
التيارات الدينية العاملة على الساحة تتجه لتكفير الآخر؛ استنادًا إلى عدم اعتقاده في 
نظام الخلافة» أو لمجرد أن له وجهة نظر مغايرةً فيهاء وذلك على اعتبار أنها ‏ في 
رأيهم - من صميم المعتقد الديني ومن أصوله؛ فيكون رفضُها ‏ كما يعتقدون ‏ رفضًا 
للدين ذاته» من هنا اكتسبت الإجابة على هذا التساؤل هذه الأهمية. 

يقول عضد الدين الإيجي - في الخلافة : «وهي عندنا من egy dl‏ وإنما ذكرناها 
في علم الكلام COG‏ بمن OP ULL‏ وهذا ما يؤكده سعد الدين التفتازاني؛ بقوله: «لا 


)٠١(‏ سعد الدين التفتازاني : شرح المقاصد في علم الكلام» دار المعارف النعمانیة» ۱۹۸۱م» 7714/0 و155. 
)11( محمد سليم العوا: في النظام السياسي للدولة الإسلامية › مرجع سابق» ‘Vive‏ 14 . 
(VY)‏ عضد الدين الإيجي: المواقف› مرجع سابق» 2 40 
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ely‏ في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق؛ لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصبٌ 
الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات» وهي أمور كلية تتعلق بها 
مصالح دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها؛ فيقصد الشارع تحصيلها في 
الجملة» من غير أن يقصد حصولها من كل أحدء ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام 
العملية دون OP Mabie YI‏ وكذلك قال الإمام أبو حامد الغزالي: «اعلم أن النظر في 
الإمامة أيضًا ليس من المهمات» وليس أيضًا من فن المعقولات؛ بل من الفقهيات» 
ولكن إذ جرى الرسم باختتام المعتقدات بهاء أردنا أن نسلك المنهج المعتاد؛ فإن 
القلوب عن ie‏ المخالف للمالرف شديدة Pow‏ 
+ يمكننا تأكيد القول: إن نظام الخلافة هو مجرد آلية للتطبيق» ولا تَعدُو 
ا جیا سار اس بارت وأنها من المتغير البشري» وليست من الثابت 
المقدس في الدين - إلا في قيمها الشرعية السياسية - وبالتالي فإن محاولة تطويرها بما 
يتفق وواة قع العصر من شأنه ألا يمثل Ui‏ مخالفة للدين الإسلامي BL‏ حال من 
peer‏ فهي مجرد آلية يتغير شكلها ومظهرها من وقت لاخر حسن»فعظيات واقع 
التطور الإنساني» وتستمد شرعيتها من بقائها وتطورها في ظل الإطار المرجعي للقيم 
الشرعية والممارسة السياسية للرسول والخلفاء الراشدين» وهي قطعًا تختلف عن مفهوم 
الاستخلاف؛ الذي هو قيمة شرعية؛ لكونه مظلة لتحقيق المقاصد الإسلامية» ولكن 
بآليات متجددة حسب تجدد الواقع واختلافه. 
وبعبارة أخرى: فالخلافة؛ باعتبارها مؤسسة وآلية لا ترتبط بالدين» إلا في 
اشحراطاتها وقيمها المرجعية» وإنما تععلق بالأساس Ul‏ والمجعمع الإنساني 
والضرورات السياسية والتنظيمية التي تفرضها المستجدات على هذا المجتمع؛ فهي - 
للك كلو - مره منضب ASE ght‏ معفنء غير أنه نتيجة لاجتهاد خاطئ - 
ترسخت في الوعي الإسلامي حقيقة مفادها أن السلطة السياسية في شكل الخلافة 
بآلياتها هي جزء من الدين؛ وعليه فكل سلطة سياسية تحكم» ٠‏ فهي من الله» ويجب أن 
تطاع”'» ولعل هذا الاجتهاد الخاطئ هو ما حال بشكل كبير دون تطور الفكر السياسي 


(۱۳) سعد الدين التفتازاني : شرح المقاصد في علم الكلام» مرجع سابق» ITI‏ 

)18( أبو حامد الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد. المطبعة الأدبية بسوق الخضارء القاهرةء الطبعة الأولى» بدون 
س طء ص 40 

)10( ركز الاجتهاد القديم على فكرة السلطان» وأنه إذا صلح» صلح بصلاحه العالم» بينما الفكر الاجتماعي 
وحقائق علم الاجتماع تقرر أن: «صلاح السلطة من صلاح المجتمع»» وبالتالي: هناك علاقة تبادلية بين الاثنين» غير 
أن الفقهاء منحوا الحاكم سلطات لا حدود لهاء وصار الحاكم هو أدرى بالمصلحة» ثم رووا أحاديث فيها الضعيف» 
وفيها الموضوعء وفيها المحرّف بأنه يجب طاعة السلطان» «وَلَو سَلَبَ MG‏ وَلَّوْ ضَرَبَ HAGE‏ ونحو ذلك. راجع: 

عبد الله الحامد : تجديد الفكر الديني» منشور على موقع الجزيرة» بتاريخ 5/4/ 5١٠1م‏ 
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الإسلامي؛ إذ إن فرضية اعتبار آلية الخلافة جزءًا من الدين قد وقفت حاجرًا أمام العقل 
المسلم؛ فمنعته من توجيه نقد حقيقي ومراجعات جادة لها في سبيل تطويرهاء وذلك 
LS‏ سبق GIST,‏ 

ولكن السؤال الآن - وتأسِيسًا على ما سبق تقريره من أن الخلافة أو السياسة هي 
ا وأنها قد مركت لاجتهاد المسلمين واختلافاتهم الفقهية ‏ هل يعني ذلك 
إهمالها أو عدم الاهتمام بها؟ الإجابة قطعًا ب: ON‏ فكونها من الأصول أو الفرعيات 
لا يعني وجوبها أو عدم وجزبها - فوجود الحكم على سبيل المثال في مرتبة التحسينات 
Wil‏ ا ee‏ ملا َل للم أن as gots Hag‏ 


جا اف © ماه - - - 2 8ن ere,‏ - - 
LAs‏ لأ وفي حديث آخر: سو ناث رل فی و با نك Sy‏ 
١١52 4 -‏ 


غير of‏ التفسير والفهم الخاطئ لهذه الأحاديث النبوية هو ما قاد إلى رؤية وممارسة 
سياسية شائهة؛ فقد اختزل الناس مفهوم الحديثين .السابقين في طاعة أي خليفة» 
والإسراع بتقديم البيعة والولاء له» ومن ناحية أخرى: فهذا الفهم الخاطئ كثيرًا ما يتم 
استغلاله والترويج له من قبل بعض الفقهاء المؤيدين لزعيم ما؛ لحك الا De‏ 
الإسراع إلى مبايعته» دون التأني للوقوف على مدى شرعيته السياسية» وكذلك تُررُج 
لهذا الفهم بعض تيارات الإسلام السياسي؛ لتحفيز الأتباع على مبايعة أميرهم» فهي 
قطعًا دعوة لمصلحة مدنية ولكن بحافز ديني. 

فلا شك أن المقصود هنا بحسب الفهم العام للحديثين ‏ أنه ينبغي للمسلم 
الإيمان بضرورة وجود نظام ومؤسسة للحكم؛ حتى لا يسقط المجتمع في فخ الفوضى» 
وأن يسرع بالمشاركة في بنائه والانتماء إليه» شريطة أن يكون هذا النظام السياسي 
خاضعًا لشروط وقيم مرجعية فقهية هي التي تُضفِي الشرعية عليه» وقد رأينا من قبل 
كيف أسرع المسلمون ay‏ وفاة اال - ودون انتظار دفنه 4# - إلى إقامة نظام 
سياسي جديد؛ بمبايعة 5 بكر بالسقيفة» بعد أن اطمأنوا إلى توفر شروط الإمامة به. 

وبصفة عامة؛ فقدٍ اتفقت أغلب المذاهب الإسلامية على وجوب الإمامة- أي : 
وجوب نظام حكم بشكل عام وإن اختلفت في أسس هذا الوجوب؛ فمنهم من يستدل 
على ذلك بأدلة عقلية؛ كحاجة البشر عند الاجتماع إلى وجود وازع (ضابط أو رادع)؛ 
بينما يرى آخرون أن أساس الوجوب هو الإجماع. 


)1( صحيح مسلم: VY 7١/5‏ باب الأمر بلزوم الجماعة. 
(۷) المرجع السابق. 
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يقول ابن تيمية: «يجب أن يُعرّف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا 
قيام للدين إلا cle‏ ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه الله لا يتم إلا بالقوة MGUY y‏ 

أجمع تيار أهل ZI‏ والجماعة على القول DVL‏ العقلية والشرعية ‏ إجماعًا ونصًا 
- على وجوب الإمامة» ولم يخالف هذه الرؤية إلا طوائف فكرية ومذهبية محدودة؛ من 
المعتزلة والخوارج والمرجئة» أشهرها النجدات من الخوارج؛ الذين قالوا: «لا حاجة 
للناس إلى pl}‏ قطء وإنما عليهم أن يتناصحوا فيما بينهم» فإن رأوا ذلك لا يتم إلا 
بإمام يحملهم cade‏ فأقاموه جاز)»”؟"' . 

وعليه؛ نكرر أن المقصود بالخليفة أو الإمام هو: وجوب تنظيم الحياة السياسية 
من خلال تكريس إدارة عامة ونظام سياسي متكامل ينطلق من مقاصد الشريعة» وليس 
تكريس الإدارة السياسية فى يد شخص الخليفة كفرد ‏ والذي كان للأسف هو الأسلوب 
المتبع في الحضارات الس في ذلك الوقت ‏ هذا هو المسار الذي يرى الكثيرون أنه 

يجب أن يتبعه الفقهاء في تفسير أو حتى تأويل النص الديني السياسي» إذا ما كانت 
Sta‏ رغبة حقيقية في إعلاء قيم قيم الإسلام الإيجابية في شقها السياسي . ١‏ 

وهكذا كان واة قع تفاعل صحابة الرسول مع الواقع الجديد بعد وفاته ##؛ إذ 
شَكُلُوا نظامًا سياسيًا ليحكم ويقود المسيرة ة السياسية للمسلمين بشكل AST‏ قربا للعمل 
المؤسسي » وحين بدأ هذا التطور السياسي في التراجع نحو حكم الفرد ‏ بداية من 
pal‏ الأموي ‏ تراجعت UY‏ على كافة الأصعدة. 

بل اواد عاط ضفل ght‏ تيد تريس اران والببلطة السياسية في 
شخص الحاكم الفرد» أو إرضاء الحكام  del‏ بعض الفقهاء ء الحاكم من أيه مسؤولية 
أمام شعبه» مؤكدين على أنه: «ليس مسؤولا إلا أمام الله» وأمام ضميره»» وحتى | 
ممارسة البيعة الشرعية التي كانت تتم للخليفة وللحاكم ‏ تحولت بمرور الوقت إلى مظهر 
شكلي؛ لعدم وضوح مضمونها وسلطتهاء أو وجود آلية معينة لهاء أما الشورىء فلم 
يكن واضحًا مقدار التزامه بالأخذ بها وقد تناولنا ذلك تفصيلًا في مواضع أخرى 
سابقة» وسنتناوله من جانب آخر في الصفحات القادمة ‏ كذلك بعد أن كانت طاعته 
algae‏ بالا يأمر بما يخالف شرع الله أو مصلحة المسلمين» تحول هذا المبدأ في 
العصور المتأخرة إلى طاعة عمياء وواجب rate‏ دون أن يقابله Ef‏ واجبات من جهة 
الحاكم؛ بل fel‏ الحاكم الظالم خيرًا من انعدامه أصلاء ولم يبق بين المتأخرين سوى 


(VA)‏ ابن تيمية: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية› القاهرة» دار زهور Sal‏ 6 19489١م؛‏ ص۷۷. 
)14 أبو الفتح الشهرستاني: الملل والنحل› صححه وعلق عليه : أحمد فهمي محمد» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ؟1995م: .١١19/١‏ 
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أقلية تجيز الاحتجاج على الحاكم الظاله”' '' . 
ذهب الماوردي ‏ في كتابه «الأحكام السلطانية» ‏ إلى أن الخلافة ضرورة Bites‏ 
بالأحرى من الشرع؛ لا من العقل» وأن القرآن يفرض على الناس طاعة أولي الأمر 
مت '©: ويوافقه الإمام الغزالي في ذلك» فالأمر المهم في نظره هو أن يكون هناك 
إمام sgl‏ أما مسألة من هو ذلك الإمام» وكيف يتم اختياره» فهي مسألة مهمة» لكنها 
تأتي منطقيًا في الدرجة الثانية من cde‏ وأنه يجوز Ol‏ يولي الإمام نفسه» حتى لو 
كان مفتقرًا لصفات الإمامة. ولا يجوز خلعه إلا إذا كان ذلك US‏ من غير إثارة 
Mal‏ 
ويرى كثيرون أن الفتاوى التي تعطي الشرعية السياسية للحاكم بخ بغض النظر عن 
طريقة تعيينه أو أسلوب ممارساته للحكم - cei ke‏ 
الفتنة وحفظ cles‏ المسلمين» أو كانت Gag‏ إضفاء الشرعية القانونية والسياسية عليه من 
خلال الدين» وللأسف ما زال العديد من علمائنا المعاصرين يعطون مثل هذه الفتاوى 
الكثير من القدسية والصلاحية» ويعتمدون عليها في فتواهم» دون حتى مضاهاتها 
bday tS! Jolie,‏ أو الممارسة السياسية للرسول والخلقاء الراشدين من بعده ‏ كأنهم 
وضعوا هذه الفتاوى في منزلة أعلى من هذه المقاصد أو من تلك الممارسة السياسية 
للرسول وخلفائه ‏ أو حتى محاولة دراسة وتقييم وتحليل الظروف التاريخية لتلك الفترة» 
أو حتى الظروف الشخصية لمصدر تلك الفتوى وعلاقته بالحاكم» بالإضافة إلى تناسيهم 
متغيرات واقعنا اليومي المعاصر مقارنة بالواقع الذي تمخضت عنه هذه الفتاوی؛ وعليه: 
فالتطور الفقهي المرتبط بالخلافة كان في معظمه تطوُرًا سلبيًا غير متوافق مع القيم 
السياسية التي أقرها الإسلام. 
ومن ناحية أخرى؛ فإن استعراض التطور التاريخي للخلافة في معظم حقبها سيؤكد 
حقيقة الاختلالات البنيوية التي حملها هذا النظام في أحشائه؛ إذ إن ل في etl‏ 
HAY‏ لم تقم للإسلام دولة إسلامية تخظى بالقبول العام شرعيًا وسياسيًا 
إلا ees‏ ء الراشدين» ثم تحول الحكم الإسلامي ! حي و يتوارثه . 
خلفاء» كثير منهم مستبدون أو طغاة» وكأن الرسول الكريم so MOS‏ الا ا 
سيحدث في المستقبل؛ حين قال ##: مکو الو يكم ما شاء لله أن Gg‏ 
ele 13) “il Gad‏ أن «lead‏ ثم 55 Be‏ على cle‏ لبو فتكون ما شاء ms‏ 
تكونَء ثم يَرفَعُها اللهُ إذا شاءَ أن Gad‏ ثم تو (KL‏ عَاضَاء .8,555 ما شاء الله أنْ 
)٠١(‏ ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة» مرجع سابق» ص19 .٠١‏ 
)1١(‏ المرجع السابق» ض۲۲ . 
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كين pd‏ و إذا شاء وب ب يدياه و بوي دي بين الله أنْ 
abs ot cd‏ الله إذا شاء أن يَرقَمَهاء ثم تكونُ خلافةٌ على منهاج Mas‏ 

Lay‏ لا شك فيه of‏ الذية ا 0 تعانى تبعات Gray‏ = السياضية الى 
مرت بتاريخها إلى oY!‏ وفي ذلك يرى أحد الباحثين الغربيين أن: «الصراع على 
الخلافة بين ise‏ ومعاوية» وانسحاب الخوارج من صفوف الجماعة» واغتيال الإمام 
علي » Cres‏ الحسين› »> ثم الصراع بين الأمويين والعباسيين» وتقتيل الأمويين» وحركة 
الانقسام بين السّنَّة والتسيهة ~ : كل هذه الحوادث إنما تعيش حية في الوجدان 
الإسلامي» فتجعله يَعِي الصعوباتٍ التي تعترض تجسيد المشيئة الإلهية في حياة 
المجتمع ؛ كما تحمله على الاعتقاد ob‏ ما له من معنى في التاريخ قد بلغ نهايته» وقد 
تجسد في رسالة Sl‏ محمدء aly‏ لم يعد بوسع التاريخ من de‏ أن ab‏ على البشر 
دروسًا جديدة» وأنه إذا حدث التغيير» فإنه لن يُفْضِيَ إلا إلى الأسوأ. وأنه لا يمكن 
إصلاح الأسوأ بإيجاد شيء جديد؛ بل ببّعثِ ما ded‏ من ILE‏ إن هذه النظرة إلى 
الماضي تنطوي في جوهرها على فكرة الانخدار»“". 

ولعل هذا الطرح هو بالفعل أحد أسباب توقف الإبداع الإسلامي في المجال 
السياسي؛ إذ ترسخت في القناعة الإسلامية أنه: «ليس بالإمكان أحسن مما MOUS‏ وأن 
إحياء الماضي والعودة إليه JS‏ تفاصيله ‏ وبالتحديد فترة الخلافة الراشدة ‏ هو المخرج 
لهذه الأمة» وهو ما حال دون طرح GH‏ تجديدية؛ إذ إن الرُوّى التجديدية هذه ربما 
تُفضِي ‏ كما تجذر في الوعي الإسلامي - إلى صراعآت وفتن وعواقب لا يمكن 

مع بداية الدولة الأموية» وانتهاء الخلافة الراشدة» تحول الأمر إلى حكم 
استبدادي » أفقد نظام الخلافة معظم قيمه الإيجابية؛ من شورى» وبيعة حرة» ورقابة» 
وحريات» وتوزيع عادل للثروة» وغيرهاء وأصبح تداول wre s owe)‏ إما وراشا أو 
بالحروب والتغلب» وهذا الوضع ورثته الدولة العباسية» وعملت ule‏ تكريسنة؟ 
Crete‏ الدولة LY!‏ لص دويللات صغيرة 0 فدخل العالم الإسلامي في نزاعات 
وصراعات نشبت بين هذه الدول؛ وهذا ما كان سببًا في تخلفه عن ركب الحضارة 
الإنسانية؛ فسقطت آخرٌ مظاهر الخلافة الإسلامية بسقوط الدولة العثمانية. 

Vy‏ شك ol‏ هذا التطور التاريخي واكبه تطور فقهي سياسي» غير أنه كان يسير 
باتجاه خاطئ» فلم يعدو كونه استجابةً لرغبة cpl‏ أو إقرارٌ واقع» أو ردا على صراع 


(YT)‏ رواه الإمام أحمد. 
(14) ألبرت حوراني : الفكر العربي في عصر النهضة؛ مرجع سابق» ص9١ MG par)‏ 
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سياسي» أو Els‏ عن رؤية فرقة أو مذهب ضد فرقة أو مذهب آخرء ولم يكن يسير 
باتجاه بناء نظرية سياسية ذات رؤية شمولية» تقود هذه الأمة نحو مستقبل أفضل» كما 
أن ما تم تقديمه من اجتهادات فقهية قد تمحورت حول شخص الحاكم أو الخليفة» مع 
إهمال النظر للنظام السياسي بإجماله ‏ كنظام مؤسسي تتفرع عنه مؤسسات أصغر ‏ فتم 
تكريس الإدارة السياسية في يد شخص الخليفة الفردء دون الاتجاه نحو بناء نظام 
مؤسسي؛ توزع فيه الصلاحيات» ويضمن رقابة وثيقة على الحاكم؛ كضمانة وحائل يمنع 
استبداد هذا الحاكم سياسيّاء وبالرغم من ذلك كله» فالأمر لم يكن يخلو من بعض 
الاجتهادات والمحاولات لتطوير فقه إيجابي يمكن البناء عليه؛ لهذا كانت الحاجة ماسة 
لاستعراض المسيرة العلمية الفقهية للخلافة الإسلامية. 


ثالنًا: جدل التاريخ والقضايا: تطور الاجتهادات الفقهية حول الخلافة: 


be‏ يجب أن ثُقِر - انسجامًا مع ما تم طرحه في السابق ‏ أن محاولة سبر أغوار 
نظام الخلافة الممارس تاريخيًا باعتباره النموذج الذي يملكه المسلمون للعمل السياسي 
-: لا تعني بالضرورة النظر إلى هذا النظام كنموذج مثالي ومقدس؛ بل ينبغي التعرض له 
كتجربة يتعين على الأمة الإسلامية تفحصها بدقة» ومعرفة إيجابياتها وسلبياتهاء ولا شك 
أن التراث الفقهي السياسي المرتبط بالخلافة tote SI‏ يضم بين جنباته عددًا من 
654 الإيجابية غير تقليدية التي يمكن البناء عليها للتأصيل للنظرية السياسية المرجوة» 
وذلك على الرغم من أن هذا الاجتهاد الفقهي لم يمثل نظرية مقننة ومتكاملة» ولم تكن 
هناك محاولة حقيقية فى هذا الإطارء فالمحاولة المتكاملة التي جسدت هذا الهذف 
كانت هي تجربة الخلافة الراشدةء ولكنها لم تستكمل :من ern‏ تراجعت المخازسة 
السياسية الإيجابية على أرض الواقع؛ فتراجع معها الاجتهاد الفقهي السياسي» متخندقًا 
في معظمه في خانة تبرير الواقع القائم» أو الخوف من الفتنة» أو موالاة لحكام 

فالاجتهاد الفقهي السياسي الإسلامي فيما يتعلق بالخلافة ونظام الحكم على مدار 
ding gl‏ انقسم ‏ كما Gee‏ #قريرة ب إلى oop‏ ورتين glad) Sop‏ لخن © 
يمكن أن نطلق عليها: «مدرسة وتيار الظروف الاستثنائية»؛ تلك المدرسة التي كانت 
مرتبطة بردود cd‏ أو بمصالح وقتية مشتركة بين الفقهاء والحكام» أو نتيجة لخوف 
الفقهاء من الحكام لبطشهم واستبدادهم» أو أن فتاوى الفقهاء كانت لمعالجة ظروف 
وواقع استثنائي؛ كالخوف من شبح الفتنة» أو الحروب الأهلية» والمدرسة الثانية: وهي 
ما يمكن أن نطلق عليه: «المدرسة المتجردة أو الموضوعية»» وتتمثل في السعي بربط 
ileal! aaa‏ والفتاوى المتعلقة به بقيم ومقاصد الشريعة الإسلامية: كالشورى» والبيعة 
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والمحاسبة» والعدالة الاجتماعية» وغيرهاء وهذه المدرسة Saye‏ حربًا شديدة من قبل 
الحكام والسلاطين المستبدين؛ لذلك لم يتم دعم ونشر إنتاجها العلمي مثل المدرسة 
الأولى؛ فلم تصلنا مؤلفاتها بكثرة. 

وعليه؛ فسوف تتناول الصفحات التالية ‏ فى هذه المسيرة الفكرية والفقهية ‏ عددًا 
مك Yael‏ والسعرفاك ال اقا كات thas Gy UV‏ و سول 
التيارء والاتجاه الذي كان يسير به هذا الإنتاج العلمي الفقهي» وما يُنطوي عليه من 
إيجابيات وسلبيات» ومدى ارتباط هذه الاجتهادات الفقهية بالواقع الذي cad act‏ 
وهل من الممكن إسقاط الاجتهادات الإيجابية التى تضمنتها تلك المسيرة الفقهية على 
واقعنا المعاصر؛ للاستفادة منها في محاولتنا لصياغة نظرية سياسية إسلامية جديدة حية 
ومتطورة؟ وأهم تلك القضايا والمفردات هي : 

أ جواز تعدد الخلافة القُطرية: 

ode cS‏ القضية nel‏ قصوى في أيامنا هذه؛ فلا زالت معظم تيارات الإسلام 
السياسي والمتعاطفين معهم يتطلعون إلى الدولة الأممية» وفكرة الإسلام الأممي 
بالمفهوم السياسي الذي يجمع كل المسلمين في العالم تحت مظلة دولة واحدة وخليفة 
cooly‏ 'معناسين أن هناك واقعًا جديدًا فرضته متغيرات العصرء كما أنهم في الوقت نفسه 
يعادون الدولة الوطنية بناء على فهم قديم يساويها بالعصبية القبلية التي جاءت الأحاديث 
النبوية لتحذر منها؛ في مثل قوله 4 : «مَا JU‏ 6565 الجَاهِلِيَّةِ؟! دَعُومًا؛ wait)‏ 
ORES‏ ولكن الذي لم GE‏ إليه كثيرون هو أنه لا يمكن مساواة العصبية القبلية 
بالدولة الوطنية ذات المرجعية الإسلامية المستمدة من إرادة شعبها؛ فمؤكد أنها ليست 
aS‏ وليست من دعوى الجاهلية» التي من شأنها تغييب القيم الإسلامية لصالح العصبية 
والإثنية . 

ومن الجدير بالذكر؛ أن الغرب في طرحه الراهن يحاول تقويم تجربة الدولة 
الوطنية الحديثة وما شابها من سلبيات من أجل تحسين أدائهاء وذلك بعد أن استقرت 
لديه ككيان سياسي قائم بالفعل؛ كالحديث عن دور المجتمع المدني في حفظ 
الخصوصيات والحقوق والحريات في مواجهة سلبيات هذه الدولة التي تغولت على كثير 
من تلك الحقوق» ويرى كثيرون أنه يتحتم علينا استيراد الجيد من هذه الأطروحات 
والمفاهيم» على أن ينخرط منظرونا في محاولة تطويرها لجعلها أكثر ملاءمة لواقعنا 
وقيمنا؛ وخصوصيتنا الدينية والثقافية والحضارية. 

وبالعودة إلى القضية الأساسيةء فقد أجاز الفقهاء وكذلك أكدت الممارسة السياسية 


)19( رواية ple‏ بن عبد الله في الصحيحين. 
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الناريخية colby VI Sha:‏ وتعدد الخلفاء» والاعتراف بوجود أكثر من خليفة في وقت 
واحدء وقد أعطى العلماء الشرعية للخلافة في الأندلس بعد وفاة الرسول بأقل من قرن» 
ومع ذلك نجد الآن من يستنكر قيام الدولة الوطنية مُدّعيّا مخالفتها للتصور الإسلامي؛ 
لذا فالأمر بحاجة للنقاش وإلقاء الضوء عليه في كافة جوانبه. 

بداية؛ نَسَبَ ابن حزم إلى جميع أهل السنّة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع 
الخوارج - القولَ بأنه لا يجوز أن يكون للمسلمين إمامان في وقت واحيد" ”© وفي ذلك 
قول الماورديّ: «وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين» لم تنعقد إمامتهما؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت My‏ وربما كان الماورديّ يتكلم من وحي 
واقعه وواقع الأمة السياسي في ذلك الوقت» والذي يفترق كثيرًا عن واقعنا الحالي» 
وهي قضايا تحتاج لمزيد من البحث والدراسة. 

غير أنه قد ذهبت بعض الفرق الإسلامية إلى مشروعية وجود إمامين في وقت واحد 
ومكان واحد ‏ بعد أن استجدت أوضاع جديدة على العالم الإسلامي؛ فعلى أرض 
الواقع أصبح هناك أكثر من إمام إثر انقسام الخلافة الإسلامية إلى دويلات متعددة - 
وممن ذهب إلى ذلك: محمد ابن كَرَام؛ الذي تُنِسَبُ إليه AIG‏ وأبو الصباح 
السمرقندي وأصحابهماء واحتجوا بقول الأنصار ‏ يوم السقيفة للمهاجرين -: «منا أمير» 
ومنكم أمير»» واحتجوا أيضًا بأمر علي والحسن مع معاوية”*"' . 

وذهب بعض الفِرّقٍ إلى جواز تعدد الإمام في حالة اتساع القطر؛ باتّباع معيار 
الحدود البرية والبحرية الفاصلة بين الشعبين» وامتناع التواصل والاندماج بينهماء أو 
لكون التواصل عسيرّاء أو انبا معيار اتساع رقعة البلاد على نحو يجعل من المتعذر 
الدفاع عنها إذا تعرضت OY I‏ فبعد تطور الواقع السياسي للأمة الإسلامية من حيث 
تعدد الدول والخلافات» تطوَرَ مفهومٌ شرعيّتها والقبول tle‏ إذ إنه: «بعد أن تجزاأت 
الخلافة إلى ممالك» أصبح حكام هذه الممالك لهم الحق أن يطاعواء لكن عليهم أن 
يطيعوا الله» وأن يقيموا حكمًا عادلا» وكل الحكام الذين نهجوا هذا المنهج هم حكام 
شرعيين» وعليه؛ يمكن أن يكون هناك أكثر من حاكم واحدء بل AST‏ من إمام واحد» 
دون أن يؤدي ذلك إلى هلاك YI‏ فوحدة الأمة إنما هي وحدة العقول والقلوب» لا 
SEEN Eis»‏ اا ۰ : 


)1( ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ مرجع سابق» /٤‏ ۸۸. 

(TY)‏ الماوردي: الأحكام السلطانية؛ مرجع سابق» ص4. 

TOV ۰۸۸/٤ ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ مرجع سابق»‎ (VA) 
.4٠٠١ص راجع : الإيجي: المواقف› مرجع سابق»‎ )9( 

ابن حزم : الملل والنحل. مرجع سابق» .١٠١/١‏ 

(rt)‏ ألبرت she‏ الفكر العربي في عصر النهضة؛ مرجع سابق» ص”77. 
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وعلى هذا الرأي؛ يمكن نصب خليفتين أو ثلاثة خلفاء أو أكثر حسب تعدد 
الأقطارء وبذلك يمكن اعتماد صيغة نظام الخلافة للدولة الإسلامية المعاصرة دون 
الوقوع في محظور أزمة الطاعة» ولأي خليفة يجب تقديمهاء وبناء عليه: ألا يجوز 
الاعتراف بأكثر من دولة إسلامية بناء على واقع واختيار شعبي وجماهيري» وتحت Bl‏ 
مصالح أو روابط يراها المسلمون في أي بقعة أو منطقة؛ ما دام بالإمكان الاعتراف 
بأكثر من خليفة مسلم؟! ad‏ أصبح لزامًا على الحركات الإسلامية أن تستنبط صيغة فقهية 
للدولة الإسلامية المعاصرة غير مقتصرة على نظام الخلافة الأممية» يمكن على أساسها 
إقامة أنظمة إسلامية في نطاق وطني أو قومي يحفظ لكل شعب مسلم كيانه السياسي 
الإقليمي وشخصيته الخاصة في إطار وحدة الأمة التي يمكن أن تشحقق بأشكال عديدة. 

فالملاحظة الأبرز في هذا الشأن أن مركزية الخلافة تاريخيًا ووحدتها في دولة 
واحدة كانت عملية مؤقتة؛ إذ إنها كانت في معظم مراحل التاريخ الإسلامي متعددة 
ومنقسمة لاک من دولة» ومع ذلك فقد اف العلماء المعاصرون لهذه الدول بشرعيتها » 
وهذا يعطى 'مؤشرًا GL LS‏ الاعتراف بالدول الوطنية المتعددة» دون Snes!‏ 
بالخلافة كدولة واحدة جامعة لكل مسلمي العالم» فهذا أمر من اليوتوبيا GSES‏ التي 
يصعب تحقيقها في عالم call‏ بالإضافة إلى ما تنطوي عليه من خطر فكري وسياسي 
يهدد الأمة؛ حيث ab‏ بالمفاهيم الوطنية جانبّاء Sy‏ الأممية العابرة للأوطان؛ 
نتيجة محاولة خلق هذه الثقافة السياسية التاريخية: de)‏ في واقع فقهي فكري وسياسي 
متناقض تمامًا مع الواقع الذي انبثقت منه أول مرة» ولعل ما نشهده من حروب في كل 
من-أفقانستان:. والعراق» وسوريا Sele‏ تجلكّات:محاولة تطبيق هذه الآمدية وفرضها 
على الواقع بشكلها التراثي. 

با اختيار الحاكم وتداول السلطة : 

كما سبق القول فقد بدأت الخلافة الراشدة بداية إيجابيّةَ ومتقدّمة جدًا فيما يتعلق 
بهذا المبدأء فقد كانت الأمة صاحبة السيادة في اختيار حاكمها؛ ومن ثم حق تداول 
السلطة؛ غير أنه بمرور الوقت انقلب الأمر ليصبح ورائيًا وملكا عضوضًاء يتم من خلاله 
فرض الحاكم على الأمة فرضّاء إلا أنه في نهاية BEI‏ العثمانية ظهرت إرهاصات 
تبلور فكر اجتهادي إصلاحي يدعو إلى حكم شورى تستعيد من خلاله الأمة سيادتها مرة 
أخخرق: وبالفعل تم وضع دستور للخلافة وهو الدستور الذي oll‏ الخليفة عبد الحميد 
الثاني فيما بعد وقبيل سقوط الخلافة مباشرة» وعليه سنتناول التطور الفقهي المتمحور 
حول هذه القضية» وهل تطور بشكل إيجابي؛ محققًا Lelie‏ الشريعة الإسلامية» بمشاركة 
أكبر عدد من الأمة في الاختيار والبيعة؛ وبالتالي انتمائه للمدرسة الفقهية المقاصدية؟ أم 
أنه تطور UL‏ بتقليص دور الأمة Eps,‏ لواقع أو مرضاة لحاكم وقبولا بمتغلب؟ 
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إذا تم النظر إلى عملية اختيار الخليفة أو الإمام اریخ فيمكن الحديث عن 
فكلين أو ن2 ISM‏ عاو عوسي a‏ للمنصب» ويتم ذلك GUL‏ 
الفقهاء عن طريقين: هما اختيار أهل الحل والعقدء أو العهد بمعنى الاستخلاف من 
الخليفة السابق» وفي حالة تساوي المرشحين جميعهم في المزايا يصبح الاختيار متروكًا 
لأهل الاختيار» Lay‏ أجاز الإمام أحمد في هذه الحالة: الاقتراع بين OM seed pS‏ 
LI‏ النمط ae‏ فيقوم على إسباغ الشرعية على هذا المرشح؛ خليفة aie‏ 
col‏ واجبة» وأوامره ملزمة» من خلال آلية واحدة؛ هي البيعة أو العقد'""؛ أي: 
انتخاب على مرحلتين: فيالمرحلة الأولى يتم اختيار ان 
المرشحين» ثم في المرحلة الثانية يتم عرضه على الأمة في بيعة عامة. 

والبيعة في المفهوم الشائع ‏ وكما تناولناها سابقًا ‏ هي العهد والطاعة» فالمبايع 
يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين: لا ينازعه في شيء 
من ذلك» ويطيعه Ly‏ يكلفه به من الأمر في المنشط والمكره""؛ فالبيعة عقدٌ أساسه 
الرضا؛ حيث اتفق الفقهاء على أن الإكراه مبطل للعقود أو مفسد لها ولاغ لما يترتب 
عليه من OUT‏ والبيعة بوصفها عقدًا ملزمًًا للطرفين تقوم على فلسفة توازن الحقوق 
والالتزامات» وتحتمل مبدأ الشروط التي يتفق عليها طرفا العقد» وعلى رأسها الشروط 
التي أقرت في نماذج البيعة النبوية؛ مغل : EL‏ الحاكم في غير معصية الله» وضمان 
حق الفرد والجماعة في مراجعة الحاكم بالنصيحة والأمر بالمعروف. 

غير أن الإمام أحمد كان قد رفض تعريف البيعة؛ بوصفها عقدًا لأن هذا يعني 
إمكان فسخ العقد بإرادة أيّ من الطرفين: العاقدين أو الخليفة المعقود له» وهذا ما لا 
05a‏ الفقهاء. «ولما ثبت أنه لو عزل نفسه أو عزلوه لم ينعزل؛ Js‏ على أنه لا يفتقر إلى 

Pte‏ ويعد هذا تطورًا سلبيًا لمفهوم البيعة» والتي يجب أن تعني إمكانية نقضها إذا 
أخل أحد الطرفين بشروطهاء وهو ما يَعنِي Gas‏ إمكانية عزل الخليفة في حالة تجاوزه 
وإخلاله GL‏ من هذه الشروطء Of‏ الإصرار على أبدية البيعة هو ما أوقع المسلمون في 
الكثير من فترات تاريخهم في فخ النزاع المسلح» والحروب الأهلية» والانقلابات 
السياهية: 


أما فيما يتعلق بالشروط التى يجب توافرها فيمن يتقدم لمنصب الحاكم أو 

)۳۱( ابن خلدون: المقدمة› مرجع سابق» Ae‏ 

(FY)‏ أماني صالح» مرجع tpl‏ ص۹۷. 

(FY)‏ أبو بعل ob AN‏ : الأحكام السلطانية» تحقيق: محمد حامد الفقي» بيروت» دار الكتب العلمية؛ الطبعة 
الثانيةء vetoes ٠‏ ص YO‏ 

)۳4( المرجع السابق» ص۲۳ وما بعدها. 
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الخليفة» فيُشترط في المرشح لهذا المنصب مجموعة من الشروط التقليدية ‏ التي درج 
عليها الفقهاء تاريخيّاء وتم تحديدها وفقًا لواقعهم وظروفهم واحتياج مجتمعاتهم في 
ذلك الوقت ‏ والتي يجب أن تتوفر في الشخص قبل أن يتم اختياره لشغل هذا 
المنصب؛ وهي: أن يكون Es‏ مهما أمكن ذلك؛ ذَكَرّاء خُرّاء شجاعًاء خبيرًا بأمور 
الحرب وتعبئة الجيوش» ذا Gh‏ وبصيرة في شؤون الحكم والسياسة» أن يكون مسلمًا 
حسن الدين» Yue‏ غير فاسق» على علم جيد بعلوم الشرع وسداد الرأي ورجاحة 
العقل» والقوة والعزم اللازمين لإمضاء الأمورء وكذلك الشوكة أو القاعدة السياسية 
الشعبية التي يستند إليها الإمام مع أهمية مراعاة التوازن بين القوة السياسية والمعايير 
الشخصية؛ والمشهور اشتراط كونه We‏ مجتهدًا بأحكام الشريعة وذهب بعضهم إلى 
عدم اشتراط ذلك» والاكتفاء بسؤال المجتهدين» غير أن الواقع والتجربة التاريخية 
يكشفان أن هذا الشرط لم تُراعَ في أكثر الحالات””": ley‏ الرغم من اتفاق جمهور 
الفقهاء على شرط القرشية في ذلك الوقت» إلا أن هذا الشرط قد اكتسب من وجهة نظر 
العديد من الفقهاء طابعًا تاريخيًا Es‏ وسقط لزومه بسقوطها وزوالها؛ فلم تعد قريش 
والقرشية تمثل عصبية. 

وفيما يتعلق بدور الخليفة القائم في اختيار الخليفة التالي له» يرى البعض أنه يجوز 
للخليفة أن يجعل الخلافة من بعده شورى بين عدد محصور بعينهم فيرتضون بعد موته أو 
في حياته بإذنه أحدهم كما جعل عمرء كذلك رأي فقهاء آخرون أن الشورى ليست 
شرطًا في عقد الإمامة؛ بل يجوز للإمام أو الخليفة أن ينفرد بعقد البيعة لمن أداه 
اجتهاده إلى صلاحيته» ما لم يكن ly‏ ولا ولدّاء واختلف العلماء في اشتراط رضا 
pi‏ الاختيار به؛ فمن العلماء من ذهب إلى أن رضا أهل الاختيار شرط في لزوم 
gla, Ge ig tans‏ بالأمة؛ فلم تلزمهم Cay‏ إلا برضا أهل الاختيار منهم. ومنهم 
من ذهب إلى عدم اعتبار رضا أهل الاختيار؛ OY‏ بيعة عمر لم تتوقف على رضا 
الجا 

ومن الجدير بالذكر؛ أن الفقه السياسي التاريخي قد أعطى لأسلوب العهد ‏ أي 
اختيار الحاكم من يخلفه ‏ أولوية على تیار أهل pul‏ والعقد» الذي صار بمثابة آلية 
احتياطية يلجأ إليها في حالة عدم dade - igh‏ وقد fe‏ الماوردي عن هذه 
المكانة التي آل إلبها اسلوب glee Yl‏ بمبذا DOF‏ زه نص لا يستعمل الاختيار إلا مع 
ake ee‏ أي: إن العهد هو الأساس في اختيار الحاكم» وفي حالة عدم استخدام 


)10( محمد مهدي شمس الدين: نظام الحكم والادارة في الإسلام» مرجع سابق» ص5 .1١‏ 
(Fv‏ الموسوعة الفقهية› مرجع سابق» مادة : الشورى» ص 185. 
(tv)‏ الماوردي : الأحكام السلطانية› مرجع سابق» ص6١١.‏ 
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تلك الألية» تأتي آلية الاختيار من خلال أهل الحل والعقدء ولا شك أن رؤية 
الماوردي هذه Lai]‏ هي Hy‏ للخلف؛ فالشورى والبيعة والاختيار يجب أن day‏ على 
العهد. فهل يعقل أن يتم تغييب إرادة الأمة لصالح إرادة الفرد؟! 

وبعكس رأي الماوردي نجد فتوى ابن تيمية التي تكتسب أهمية كبرى؛ لكونه لم 
يكن من فقهاء السلطة» ولكنه كان مستقلا في رأيه» كما يشهد له الجميع بذلك؛ فقد 
اشترط مبايعة أهل الحل والعقد؛ باعتبارهم ممثلين للأمة» وإلا سقطت البيعة؛ يقول ابن 
ind‏ جور ينه Mira‏ الراشد أبي بكر الصديق -: «ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوا 
أبا بكرء وامتنع سائر الصحابة عن البيعة» لم يصر إمامًا بذلك» وإنما صار GL]‏ بمبايعة 
eer‏ و الذين هم أهل القدرة Wis OMS I,‏ قال عن بيعة الخليفة 
الراشة re cp pee‏ «وكذلك عمر لما age‏ إليه أبو 6S‏ انحا صان US ULI‏ 
بايعوه وأطاعوه» ولو ل أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه» لم يصر إمامّاء 
ae‏ كان ذلك Be‏ أو age ge We (se ro‏ والرائع فيما يتعلق بهذا ا 
ada‏ مي a‏ او hk oe cy‏ ؛ فما بال الحكام 
الآخرين» بالقطع هذا فهم متقدّمٌ he‏ في ذلك الوقت لمبدأ سيادة الأمة فيما يتعلق 
باختيار الإمام وتنصيبه . 

وإذا كانت الوسائل السابقة هي المسالك الطبيعية للوصول لمنصب الإمامة. فإن 
الواقع السياسي قد أفرز صورًا أخرى ارتبطت بشكل أساسي بلحظات التأزم الحاد في 
النظام السياسي» أهمها الوصول للخلافة عن طريق القوة أو الغلبة أو الاستيلاءء والأمر 
المتتعات ie Yu al‏ أن تتكاتف الأمة بعلمائها وأفرادها ضد من يعتدي على حقها في 
الاختيار» ويسلبها هذا الحق بفرض نفسه عليها بالقوة والتغلب» إذا كثير من الفقهاء - 
تحت ضغط الواقع» وخوفًا من فتنة إراقة المزيد من الدماء ‏ يُقرُونَ بهذا الوقع الجديد؛ 
بل apie ply‏ له Cale Sok‏ فقهيًا. 

ومن أبرز من LST‏ للغلبة والاستيلاء: الإمام أحمد بن حنبل؛ فقد قال: «تكون 
الجمعة مع من غلب»؛ واستند الإمام أحمد في ذلك إلى موقف الصحابي عبد الله بن 
عمر؛ الذي صلى بأهل المدينة زمن فتنة الحرة» وقال: نحن مع من غلب» وقد انطلق 
هذا من مبدأ Cs‏ الفتنةء وقوله: git‏ غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة» وسمى 
أمير المؤمنين» فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامّاء برا كان 


.١/07٠ مرجع سابق‎ EW ابن تيمية: منهاج‎ (TA) 
المرجع السابق» نفس الصفحة.‎ (4) 
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أو فاجرًا'“» ثم جاء القاضي بدر الدين ابن جماعة في عهد المماليك؛ ليقول 
بوجوب الحاكمْ» Yah,‏ غدل بدوتهء. فهو ظل الله.على الأرضء وعلى الجماعة 
القَبول به cols Ul‏ والإمام LY‏ أن يختار اختيارًا أو أن يفرض نفسه بشوكته الخاصة» 
وفي Us‏ الحالتّين يجب أن يطاع؛ للحفاظ على ترابط المسلمين» وإذا خلعه آخر فهذا 
يجب أن يطاع ؛ «نحن مع EEN, ah‏ 

وهكذا تم إضفاء هالة من القدسية على الخليفة؛ فهو ظل الله في الأرض؛ تأسيسًا 
على هذا التصورء وعليه لا يجب محاسبته أو مراقبته» وعلى الأمة أن تطيعه طاعة 
مطلقة» ولا شك أن هذه الفتوى ‏ وبغض النظر عن نية صاحبها - قد صبت في صالح 
الحكام المماليك الذين كانت تنقصهم الشرعية السياسية والدينية في ذلك الوقت» ولم 
تكن منبثقة من قيم شرعية؛ بل كانت تعالج واقعًا معيئاء أو خوفًا من فتنة» أو رضوخًا 
لحاكم ما. 


وفي ظل حكم السلاطين والمماليك المعاصرين له» جعل ابن تيمية من قوة الإكراه 
جوهر الحكم؛ إذ لا غتى للبشر عنها؛ للعيش cles‏ وللحول دون تفكك عَرَّى التضامن 
oe‏ بفعل الأنانية الطبيعية» ولما كانت قوة الإكراه هذه ضرورة من ضرورات 
المجتمع؛ فإنها تنشأ بفعل عملية استيلاء طبيعية» يضفي عليها عقد التشارك طابع 


yl (es )‏ يعلى الفراء: الأحكام السلطانيةء مرجع Ye tn‏ 

(41) ألبرت gle‏ : الفكر العربي في عصر النهضة› مرجع Woe th‏ 

(£Y)‏ والجدير ih‏ أن هناك العديد من الفتاوى الأخرى التي تأصل لمبدأ التغلب؛ ومنها: 

قال الحافظ ابن حجر: : «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه» oly‏ طاعته خير 

من الخروج عليه؛ لما فِي AUS‏ من حقن الدماءء وتسكين الدهماء»» (راجع: الحافظ ابن حجر : فتح البارى بشرح 

صحيح البخاري» طبعة دار المعرفة» V/\Y‏ 

وقال ابن قدامة: «وجُملة الأمر أن مَنِ اتفق المسلمون على إمامته وبَيعتَهِ؛ ثبتت إمامته ؛ ووَجَبَّتٌ US $i gan‏ 
ذكرنا من الحديث والإجماع؛ وفي معناه : مَن ثبتت Gal]‏ بعهد GI‏ كه أو بعده إمام قبله إليه؛ فإن أبا بكر ثبتت إمامته 
بإجماع الصحابة عَلَى بيعته» وعمر C2‏ إمامته بعهد أبي بكر إليه» Marly‏ الصحابة عَلَى Syd‏ ولو خرج رجل عَلَى 
الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه» صار إمامًا ؛ pow‏ قتاله» والخروج عليه؛ فإن 
عبد الملك بن مروان خرج le‏ ابن ن الزبير» فقتله واستولى fe‏ البلاد وأهلها > بايعوه طوعًا وكرهّاء فصار إمامًا 
يَحِرُمُ الخروج عليه؛ وذلك لِمَا في الخروج عليه من شق عصا المسلمين؛ وإراقة دمائهم» وذهاب أموالهم. . . فمن 
خرج عَلَى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه LS 55 EL‏ (ابن قدامة : المغني› » مكتبة القاهرة» 4م . 

ويقول التفتازاني : «إذا مات الإمام» وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف» as‏ الناس 
بشوکته» انعقدت ta) pe et‏ جامع المقاصد. ۲/ ۲۷۲. 

وقال أبو الحسن الأشعري : «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين» وعلى JSST‏ من وَلِيَ شيئًا من 
أمورهم عن رِضّى أو غلبة» وامتدت طاعته Fo‏ وفاجرء لا يلزم الخروج عليهم بالسيف. از أ و edi‏ وعلى أن 
oe‏ وَج معهمُ البيت» ais‏ إليهم الصّدقات ]13 طلبوهاء LEV Act) eile Lal,‏ 

راجع : أبو الحسن الأشعري: رسالة إلى أهل الثغرء تحقيق ودراسة: عبد الله شاكر محمد الجنيدي» المدينة 
gall‏ )63 مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانية» A EREY‏ 
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الشرعية» وللحاكم ‏ كحاكم ‏ أن يفرض واجب الطاعة على رعاياه؛ إذ إن وجود 
الحاكم - ولو ظالمًا - خير من الفتنئة» وانحلال المجتمع: «أَدُوا إِلَيْهِمْ حَقّهُم 
gists‏ الله OM SES‏ 

وهنا نلحظ اختلاف فتوى ابن تيمية عن فتاوى أخرى له حول الموضوع نفسِهِء في 
مواضع مختلفة من مؤلفاته» مما جعل بعض الباحثين يعتقدون بتضارب فتاوى الرجل» 
غير أن المدقق في تلك التجاوى تمع ode‏ ري ابن تيمية؛ Eb‏ لظروف ومعطيات 
تلك الفتوى والواقع الذي اچ من أجل فحين تكلم عن الخلافة cde a5) cist JI‏ 
أن سيادة الأمة هي N‏ وأنه لا تنعقد البيعة دون رضاها حتى لو كانت لأبي بكر 
وعمرء وحين تكلم عن واقع استشنائي» قدم اجتهادًا مغايرّاء أقرَّ فيه بالوضع القائم = 
بغض النظر عن صحة اجتهاده هذا فلا شك أن هذه الفتاوى انعكاسنٌ للواقع الذي 
تمخضت عنه؛ حيث كثرة الصراعات والفتن؛ كهجمات التتار والصليبيين على العالم 
الإسلامى» والحروب الأهلية الداخلية» وهذا ما اضطر العلماء إلى إعمال قاعدة 
الضرورات تبيح المحظورات» وما نتج عن هذا من إذعان تام للواقع والتسليم بهء 
فكانت النتيجة هذه الفتاوى التى بررت لمنطق القوة فى الاستيلاء على السلطة» والطاعة 
السا حرق وی ف قت GM‏ تبت رة whet:‏ وان جهن و للب 
عقلها وقدرتها على التطور والتحضر. 

من ناحية أخرى ‏ ونحن نتأمل هذا التاريخ الطويل من الممارسة السياسية - 
سنكتشف حقيقة كبرى مفادها أن الرضوخ للأمر الواقع مخافة الفتنة وحقنًا لدماء 
المسلمين ‏ كما أفتى الكثير. من الفقهاء ‏ كان هو السَّببَ الرئيس في إفراط الحكام في 
طغيانهم ؛ فأريق المزيدٌ من الدماء» وغابت العدالة الاجتماعية» ومن ثم LEH‏ الفتن؛ 
Gas‏ العالم الإسلامي إلى دويلات» وغرق في بحور من التخلف؛ فلم تتحقق مقاصد 
هذه الفتاوى؛ بل أدت PI‏ نتائج عكسية . 

وبصفة عامة؛ فهذه الفتاوى هي فتاوى خاصة لواقع مؤقت» Gls,‏ ا 
وتعبيرًا ae‏ ولاايجب أن متها على وكشا العم She‏ ساق تعن في عل هنا : 
إذ المعيارٌ الوحيد والموضوعي هو مدى اتفاقها أو تناقضها مع القيم السياسية في 
الإسلامء أما تعيين رؤساء المؤسسات والأقاليم والهيئات المنبثقة عن الإمامة - كوظائف 
السلطة التنفيذية والقضائية ‏ فهو - في الرؤية الفقهية القديمة ‏ أحد اختصاصات الإمام 
ومسؤولياته أو من ينوب عنه» وقد 551 الفقة السياسي على مبدأ اختيار الأصلح» وأهمية 
معيار الكفاءة» وقد Fe‏ الفقه السياسي بين ما كان من الوظائف الدينية التي يتطلب القيام 


(57) ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة» مرجع سابق» ص۳۲. 
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بها العلم بالأحكام الشرعية؛ مثل: القضاءء وولاة الأقاليم» وأمراء الجيوشء» وولاة 
الصدقات» وما كان من الوظائف التنفيذية التي لا تحتاج لذلك» فتقتضي الكفاية 
والأهلية لمتطلبات المنصب» ويتعين أن يلتزم في عملية التعيين لهذه الوظائف بالمعايير 
الموضوعية في GLE‏ ومدى الأهلية للمنصب» والبعد عن المعايير الشخصية؛ مثل 
اعتبارات القرابة والمجاملة OL ally‏ 

ولكن ‏ بعد أن تعقدت الأنظمة السياسية في واقعنا المعاصر» وأصبحت ثدار 
بطريقة مؤسسية ‏ هل يبقى من المقبول أن يُعَيِّنَ رؤساء هذه المؤسسات بهذا الشكل 
التقليدي؟! بالطبع لا؛ فعلاوة على الشكل المؤسسي للأنظمة الحديثة› أصبح مبدأ 
الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية يقف حائلا دون طغيان مؤسسة على 
أخرى؛ Glas‏ لتحقيق هذا المبدأء وأصبح الأمر تنظمه مواثيق دستورية وقانونية 
صارمة» وهذا ما ae‏ عملية اختيار هؤلاء الولاة لقواعد محددة سلفاء فلا تحكمها - 
dle ab‏ - الأهواء والميول الشخصية. 

ولا شك أن كل ما سبق يؤكد على حقيقة نسبية الاجتهادات الفقهية وتباينها» حتى 
فى العصور التى يريد البعض أن تكون مرجعية وحيدة ومطلقة لنا؛ فالمدارس الفقهية 
cals dey isl‏ فق ذلك الوقت إلى احد Sa‏ اعجار دار Sig‏ نبياسية كل inl)‏ 
منها 136 بذاتياء ‏ ول الا بير ا د ويد أن بشي هتنا بون Segall‏ القيرةى أن 
نختلف ونتباين في رؤانا السياسية الفقهية» دون أن يُخرِجَ Jol‏ خصمَّهُ من الدائرة الأكبر 
للتصور الإسلامي؟ إذ إن هذه المساحة من الاختلاف سوف تفتح الباب واسعًا أمام 
العقل المسلم ليبدع ويطور في المجال السياسي ونظام الحكم» منعكسًا بشكل إيجابي 
على المجتمع ككل . 

وبشكل عام؛ يمكننا القول: إن الرؤية الفقهية المتعلقة باختيار رأس النظام قد 
تراجعت سلبًا؛ فبدأ الأمر بتقليصٍ دور الأمة في هذا الاختيار شيئا فشيئاء وانتهئ 
deeb,‏ الآتقلابات cd Kell‏ والاسيلاء على السقطة مالقوي والأعتراف LIL‏ 
والمتغلب» وبذلك انتمى هذا الاجتهاد للمدرسة الفقهية الأولى» التى أطلقنا عليها: 
«مدرسة الظروف الاستثنائية»؛ فلا عجب أن نجد فكرة الإمام المتغلب ‏ التي لا أصل 
لها في الشريعة - تحظى بهذا الانتشار الواسع» ols,‏ النص الديني قد أوردها صريحة» 
فلا شك أنها قد لاقت هوى لدى الحكام؛ فعمدوا إلى نشرها وطباعة مؤلفاتها بشكل 
واسع؛ كما سبق تقريره. 

غير أن الملاحظة الأبرز في هذا الشأن ‏ وقد تمت الإشارة إليها في موضع سابق 


.١154ص مرجع سابق»‎ ile Gui (£8) 
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بهذا الكتاب ‏ هي تمحور الاجتهادات الفقهية حول شخص الحاكم أو الخليفة» مع 
إهمال النظر للنظام السياسي ككل؛ فتم تكريس الإدارة السياسية في يد شخص الخليفة 
كفرد» دون الاتجاه نحو بناء نظام مؤسسي توزع فيه السلطات والصلاحيات» ويضمن 
UU,‏ وثيقة على الحاكم؛ ضمانة وحائلا؛ يمنع من استبداد الحاكم سياسيّاء والحقيقة 
أن تلك الرؤية هي ما بدأت عليه الخلافة الراشدة» إلا أنها بدلا من أن يتم تطويرها 
بمرور الوقت» نراها انتكست نحو حكم الفرد. 


ج - الشورى: 

تبين من السرد السابق أن معظم الآراء المتجرذة فقهيًا تعرّف الشورى على أنها: 
«ذلك المبدأ الإسلامي الذي يتعلق بأسلوب اتخاذ القرار في الحكومة الإسلامية» وفي كل 
عمليات النظام ؛ بدءًا من اختيار الخليفة أو الإمام والبيعة» وانتهاء بعمليات الإدارة وصنع 
القرار راماق على تلف التتعويات؟ Wigs‏ الجبدا عما هرق كتيرون ‏ يعتى وجل 
BL‏ الأمّة؛ إذ من خلالها يتم اختيار شكل النظام السياسي واختيار الحاكم» وتداول 
السلطة› وسيادة القانون» وحق المعارضة» والرقابة على النظام القائم؛ بل وإمكانية عزله. 

وقد سبق تناوٌلٌ هذه القيمة السياسية تفصيلًا في مواضع سابقة» غير أنه Ga‏ هنا 
دراسة اجتهاد الفقهاء بشأنهاء ومدى اقتراب هذا الاجتهاد أو ابتعاده عن المقاصد 
الحقيقية للشريعة الإسلامية؛ نظرًا لما تتمتع بها من أهمية قصوى؛ باعتبارها US)‏ مركزيًا 
للنظرية السياسية الإسلامية؛ فإنها تنصرف إلى عمليات واليات تتعلق بالجوانب 
الديناميكية الحركية من العملية السياسية. 

بداية؛ فإن الملاحظة الأبرز فى هذا الشأن: أنه رغم قطعية ثبوت الشورى في 
القرآن LU,‏ ووثاقة صلة هذا الموضوع بقضية الحكم والسياسة» إلا أننا لا نكاد نجد 
لهذه القضية موضعًا في مصنفات السياسة الشرعية والأحكام السلطانية؛ أي: كتابات 
الفقه السياسي المتخصصة. وإنما يجد الباحث عنها ضالته في كتب الأدب والملوك» أو 
في اله" کت اتسين انات ا 

ومن الجدير SIL‏ ؛ أن الشورى ترك مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
في كونهما وظيفتين لا تمارّسان من قبل الخليفة؛ بل يُفترّض أنهما يمارّسان من قبل 
فاعلين يتمتعون بدرجات متفاوتة من الاستقلال؛ كأهل الحل والعقدء وقادة الرأي» 
وآحاد الرعية"“» ورغم ذلك فإن هؤلاء الأطراف يدخلون عبر هاتين الوظيفتين إلى 

(55) راجع: محمد ضياء الدين الزيس: النظريات السياسية الإسلامية › مرجع سابق» المقدمة. 

أماني صالح› مرجع سابق» ص VAY‏ 

)£1( للمزيد حول علاقة الشورى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء راجع: توفيق الشاوي: فقه الشورى 
والاستشارة»› مرجع سابق» ص۸٥۰‏ وما بعدها. 
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صميم عمليات السلطة الحاكمة» وهاتان الوظيفتان 5 OLS‏ دورًا Ky‏ في ترشيد قرارات 
الخلافة» سواء قبل صدور القرار» أو بعد صدوره» وذلك بما يؤكد دور المجتمع 
المدني في ممارسة هذه الوظائف؛ وبخاصة وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
والتي تم تغييبها تمامّاء أو تشويهُها من قبل بعض الأنظمة السياسية» التي جعلت تلك 
المفزدة السياسية أداة في يدها لتوظيف الدين لمصالحها السياسية. 

Ns‏ أهل الشورى؟ 

لم يتناول الفقه السياسي (agli!‏ الشوري أصلا من أصول الحكم في النظام 
الإسلامي؛ لذا لم Ge‏ بتحديدٍ مواصفات أهل الشورى؛ كغيرهم من الفاعلين في 
العملية السياسية؛ كما أن نصوص القرآن والحديث لم تأت بتحديدٍ oly‏ ضح لأهل 
الشورع؟ ch QU‏ يعن CES‏ الستاهرين: ot‏ هنذا YI‏ عن الأمور و 
التفصيلية التي تحتمل الخلاف» وتعدد الحلول من مجتمع لمجتمع» ومن زمن لزمن 
آخر؛ ولذا AF‏ للمسلمين الاجتهادٌ فيها بحسّب حاجتهم وتطوره”"“ . 

« وس كج عدر ار مالساي مهي بد يسيب كل Sail‏ 
بالإيمان والجهاد والتضحية» وتقوى الله» وإخلاص النصيحة» ورجاحة العقل فهم : 
مزيبًا من الجدارة والكفاءة 0 الثقة «pol‏ وكذلك أصحاب الحقوق؛ أي: الذين 
تمس هذه القرارات حقوقهم؛ مثل إصرار الرسول الكريم على استشارة الأنصار في 
الخروج لملاقاة المشركين يوم بدر؛ فشورى أهل الحقوق وأصحاب الأمر هي شورى 
ملزمة للحاكم؛ بل الأكثر من ذلك أنها شُورَى Hos‏ بقوة المراجعة والنقض لقرارات 
الحاكم» ومن الوقائع الدالة على ذلك: شُورَّى الرسول للأنصار فيما اتفق عليه Urine‏ 
مع زعماء غطفان أبان غزوة الأحزاب وحصار القبائل المتحالفة مع قريش للمدينة؛ من 
مصالحتهم على ثلث ثمار المدينة على أن يرجعواء وقد رجع الرسول عن اتفاقه نزولا 
على رأي زعماء الأنصار ومشورتهم؛ فهم أصحاب OG god!)‏ 

تعددت أنماط الشورى ونماذجها ما بين: أنماط .دائمة أقرب إلى مجلس يحيط 
بولي الأمر يستشار فيما يطرأ باستمرار من أمور وحوادث» ونمط الشورى الخاصة التي 
يرجع فيها وليّ الأمر إلى أفراد معينين» وهم الأكثر اختصاصًا بموضوع بعينه» والنمط 
الثالث أقرب للاستفتاء الشعبي بين عامة المسلمين» ومثل هذه الأنماط الثلاثة مورست 
في عهد الخلفاء EY path SI‏ 

وفيما يتعلق بمجالات الشورى» يمكننا القول: إن الشورى مجالها مفتوح؛ إذ 


.7١7”ص محمد سليم العوا: في النظام السياسي للدولة الإسلامية › مرجع سابق»‎ (EV) 
. مرجع سابق» ص٥٠٤ وما بعدها‎ able أماني‎ )( 
.٤١۸ص المرجع السابق»‎ (£4) 
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بس لتشمل كل الموضوعات الدينية والشرعية محل rg) GNESI‏ التي مو يرد فيها 
Sai‏ قطعيٌ الثبوتٍ قطعيٌ الدّلالةء هذا إلى جانب المصالح الدتيويةة iat shee gil‏ 
السياسي ونظام الحكم جزءًا منها. 

الشورى مَعْلِمّة أم مُلزمة؟ 

تجلت إشكالية الشورى لدى الفقهاء في الجدل الدائر الذي أثاره هذا التساؤل: 
هل الشورى مُعلِمة؛ أم مُلِزمة؟ وبعبارة أخرى: هل على fal‏ الشورى أن يكتفوا بإعلام 
الخليفة برأيهم» أم of‏ عليه الأخذ بهذا الرأي؛ باعتبار أنه pple‏ له؟ 

ذه الكثير من علماء السلف إلى أنها مُعلِمة فقط؛ فالطبري - في تفسيره للآية 
الكريمة iiss A E>‏ في Cail BK See GF AT‏ [آل عمران: 159] - 
يقول: «فإذا صح عزمُكَ بِتَعِبِيتِنَا SY‏ وتسديدنا لك فيما نابك أو حَرَبَكَ من أمر دينك 
ودنياك» فامض لما أمرناك Gly ca‏ ذلك آراءَ أصحابك وما أشاروا عليك أو خالفهم؛ 
فقد أمر الله نبيَّهُ ## إذا عَرَّمَ على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله لا على 
OGG gle‏ وقال المحلي والسيوطي - في تفسير الجلالين -: «فإذا عزمت على 
إنضاء ما تريد بعد البغاوزة» [Sed‏ على ا4 آئ: تى يد لا اهاور . 

وقد رأى SI Ess!‏ الشُورى Yass‏ النَدْبُ؛ٍ ELS‏ على الندب في أمر الرسول؛ 
باستئذان البكر في تزويجها؛ فقال: هو كقوله: : 'وَاليِعْوُ تسْتَأمَُ؛ نَطيِيبًا Gis‏ لا أنه 
وَإِحِبٍ2*7077. وقد أفاض الطبري في شرح الحكمة الإلهية من هذا SI‏ لبد 
بالشورى؛ ما بين تطييب نفوس أصحابه» وتأليف قلوبهم» والإفادة من الشورى؛ لما 
علم الله فيها ae ee‏ 

الو Goeth OL‏ غير ملزمة للحاكم ‏ معناه: إلغاءة cae salt‏ وحضتوغها 
لنزعات الاستبداد الفردي عند الحاكم. 

Ll,‏ القلة من السلف» ك3 هذا الأمر واجبًا؛ فقد استدلوا على ذلك بقوله: 
Anes A wey‏ فی AN‏ هذا عت HE FB‏ إن لله ب DQ He‏ 
عمران: 104[ 


)0( محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» بیروت» دار الفكرء 1984م؛ NOP /E‏ 

)01( جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي : تفسير الجلالين: القاهرة» سلسلة كتاب الشعب؛ دار 
الشعب» ce \4ve‏ ص VY‏ 

Yor /t القرطبي» مرجع سابق»‎ (oY) 

(07) راجع : : الفخر الرازي: تفسير الرازي مفاتيح الغيب» بيروت» دار الفكرء الطبعة الأولى» ۱۹۸۱م» ۹/ .٦۷‏ 

والموسوعة الفقهية» مرجع سابق» مادة: (شورى): ص١58.‏ 

)08( الطبري: جامع البيان» مرجع .۱۲١ /٤ «pl‏ 
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وظاهر الأمر في قوله: POSTE‏ يقتضي الوجوب» والأمر للنبي بالمشاورة هو 
أمر لأمته لتقتدي te‏ كما مدحهم BE‏ في قوله: AD‏ شور Qe‏ [الشورى: ۳۸]. 

قال ابن خويز منداد: «واجب ws‏ الولاة مشاورة العلماء؛ فيما لا يعلمون» وما 
ACH)‏ عليهم من أمور الدين» ووجوه الجيش؛ فيما يتعلق بالحرب» ووجوه الناس ؛ 
فيما يتعلق بالمصالح› ووجوه CESS‏ والوزراء والعمال؛ فيما يتعلق بمصالح البلاد 
Raia Py p's‏ 


eA 


وقال ابن تيمية - في تفسير Id‏ تغالى + GAINES‏ = قال: «إذا كان هذا 
الأ تسرف Maal‏ أولى انكر “+ قان ابد ths‏ - وقد أورد القرطبي قوله 
-: «والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ من 3 يستشير أهل العلم والدين» 
فعزله واجب» وهذا مما لا اختلاف Meade‏ 

وبالطبع ما طرحه ابن عطية هي رؤية تقدمية» تتوافق كثيرًا مع مقاصد الشريعة ومع 
اهتمام الإسلام بهذا المبدأء فالشورى هي فريضة شرعية ومحورًا أساسيًا من محاور 
التصور الإسلامي الشاملء أو مبدأ من مبادئه الدستورية» فهي فلسفة الحكم في دولة 
الرسول والخلفاء الراشدين من rode‏ 

ومن ناحية أخرى فهناك قضية مُهمّة ترتبط بالشورى» وهي التمييز بين مسألتي 
الوجوب والإلزام؛ حيث يمكن تعريف الوجوب باعتباره Gory‏ لجوء الحاكم إلى أهل 
الشورى» بينما يشير الإلزام على إلزامية القرار الذي ينتمي إليه أهل الشورى ولزومه 
للحاكم؛ فالقول بإلزامية الشورى يفترض سلمًا القول بوجوبهاء ولكن العكس ليس 
cre‏ فقد يكون هناك وجوب دون OM AB‏ 

فالسياق الذي ورد فيه وصف المؤمنين في القرآن بالشورى ‏ في الآية: (۳۸) من 
سورة الشورى ‏ وما سبق ولحق من صفات لا يدخل في باب الأمور المستحبة للمؤمنين 
أو حتى الواجبة؛ بل الملزمة؛ فالآية في إجمالها تحدد معايير الإيمان تفصيلًاء ومن ثم 
فما يرد من صفات إنما يحدد من يدخل في دائرة الإيمان ومن يخرج منهاء وفي هذا 
الموضع من BEM OLY‏ أن ما يسبق الشورى وما يليها من صفات ليس من قبيل 
التحسينات؛ بل هي في درجة أعلى الضرورات؛ إذ يسبقها إقامة الصلاةء ويليها 
الصدقات بعمومها؛ فالشورى تقع بين هذين الفرضين”"” . 


)00( الموسوعة الفقهية» مرجع سابق» ص‌۲۷۹. 

)07( ابن تيمية : مجموع الفتاوى. مرجع سابق» ۲۸/ ۳۸۷. 
(OV)‏ القرطبي» مرجع سابق .۲٤۹/٤‏ 

(0A)‏ أماني صالح» مرجع سابق» ص۳۷۹. 

)04( انظر: المرجع السابق» ص۳۹۸ ۳۹۹. 
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والخلاصة: أن الشورى. كمبدأ وجبت على الرسول؛ فالمؤمنون أولى بها؛ فهي 
واجبة بل وملزمة في ذات الوقت» وقد fe‏ الرسول عن هذا المعنى في حديث أخرجه 
البيهقي في قالشعب» بسند حسنء عن ابن عباسء. أنه قال:. لما 2255 و اوشم في 
الأ قال رَسُولُ الله: «أمَا إن الله Ty‏ لَمبانِ gs‏ وَلَكِنْ جَعَلَهَا الله رَحْمَةَ oN‏ 
i‏ اسْتَسَارَ cogs‏ لَمْ يَعْدِمْ رَشَدَاء وَمَنْ تَرَكَهَاء لَمْ يَعِْمْ UES‏ فهي مقرونة بالرشادء 
وتركها مقرونٌ Zab‏ والضلال. 

وبصفة tile‏ يرتبط مفهوم الشورى بقبول التعددية في الرأي» وحق الاختلاف» 
وحرية التعبير» وضمان عدم إيذاء فرد أو جماعة لرأي أو اختلاف مع ولي الأمرء ولا 
قلق أن سدارسة هذا Goat Lael‏ توعد على آنه قل انعرف من مقصب الاوك يل 
ونتيجة لاجتهاد خاطئ ‏ عن قصد أو غير قصد ‏ تم تعطيله بشكل مطلق في شقه 
السياسي؛ على اعتبار أنه غير ملزم؛ أو أنه من سوء الأدب مع الحكامء وهذا مدعاة 
للاندهاش؛ كيف ذلك وقد WU‏ عمر بن الخطاب صريحة: Gish ip‏ فَأعِيئُونيء وَإِنْ 
ue th CL‏ ولم يقل: فَانْصَحُونِي سِرّاء وقال أيضًا: «مَنْ GY‏ رَجُلَا مِنْ عَيْرٍ 
Hs‏ المُسْلِمِينَ» قَلَا A GE‏ وَلَا الذي GG‏ تَهِرَةَ أن OME‏ 

إذن؛ وبعد تحليل التراث الفقهى السياسى حول الشورى» نجد أنه قد غلب عليه 
نينا 5 المقوسة: eee‏ ید الواقع - التي فرّغت هذه القيمة من مضمونها ؛ 
فاعتبرتها غير ملزمة للحاكم» حتى نصيحة الحاكم رأت أنه يجب أن تكون SL‏ 
Cl,‏ فكرة استقلالية القائمين عليها؛ فأهل الشورى أصبحوا من زمرة الحاكم 
ورجاله؛ وبالتالي فهم غير مستقلين في قراراتهم» WIS‏ لم يتم تقنين عمل أهل الشورى 
بشكل مؤسسي؛ يوضح LES‏ انتخابهم» وكيفية حلهم وتجديدهم؛ بإضافة أعضاء جدد» 
واستبعاد آخرین» وهكذا. 

من هنا؛ كانت عملية إعادة الاعتبار لهذا المبدأ وتلك القيمة تستدعي الشروع في 
اجتهاد فقهي خديث؛ ليضفي عليها BH‏ أبعاد رئيسية: 

Sat‏ الأوّل: أن يجعلها ملزمة للحاكم» وواجبة التنفيذ. 

البُعد الثاني: أن يضمن لأهلها الاستقلالية الكاملة وعدم التبعية للحاكم. 

الُعد SI)‏ تنظيمُها في شكل مؤسسي؛ لمواكبة تطورات العصر وتعقيدات 
انظ النياسية» غلا حك أن عذا priall‏ الثقين سيكرج أكتر Utes‏ لقاش اتشر 
الإسلامية وقيمها العامة. : 


)1( جلال الدين السيوطي: الدر المنثور في التفسير بالمأثورء بيروت» دار المعرفة» 7٠١7‏ ص40. 
)11( صحيح البخاري» ۰/۸ . 
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ويدخل ضمن الشورى عدد من المفاهيم والمفردات السياسية الأخرى التي 
تتمخض عنها؛ ومنها: أهل الحل والعقدء والرقابة السياسية على الحاكم» وسيادة 
القانون (دولة القانون أم دولة الحاكم؟). 


د أهل الحل والعقد: 

المقصود بهذا المصطلح - قديمًا وحديئًا ‏ إحدى أدوات المشاركة الشعبية في 
اتخاذ القرار» وإحدى وسائل الرقابة الشعبية التي ابتدعها المسلمون» وهي قيمة متقدمة 
جدًا مقارنة بواقعها التاريخي» وقد قامت ممارستها على آليات بسيطة بما يلائم بساطة 
المجتمع وظروفه في ذلك الوقت. 

وأهل الحل والعقد"“ هم: من يقومون بعملية اختيار الخليفة» ويطلق مصطلح: 
«أهل الحل والعقد» على أهل الشوكة من العلماء والرؤساء ووجوه الناس؛ الذين 
يحصل بهم مقصود الولاية» وهو القدرة والتمكن» وهو مأخوذ من حل الأمور وعقدهاء 
وهناك فرق بين أهل الحل والعقد وأهل الشورى؛ إذ إن الصفة البارزة لأهل الشورى 
هي العلم» لكن الصفة البارزة في أهل الحل والعقد هي الشوكة”" . 

والمراد بلفظ الحل والعقد: عقد نظام جماعة المسلمين في شؤونهم العامة» 
السياسية» والإدارية» والتشريعية» والقضائية» ونحوهاء ثم حل هذا النظام لأسباب 
معينة؛ ليعاد ترتيب هذا النظام وعقده من جديد“"» ويطلق عليهم أيضًا: «الهيئة 
التشريعية»» و: «الهيئة السياسية» . 

والشروط التي يجب أن تتوفّر فيهم هي : 

- العدالة الجامعة لشروطها الواجبة في الشهادات؛ من الإسلام» والعقل» 
والبلوغ» وعدم الفسق»ء واكتمال المروءة. 

- العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. 


(WY)‏ أول من استعمل هذا الاصطلاح: القاضي أبو بكر الباقلاني» المتوفى سنة: ۳٠٤ه»‏ وهو أصوليٌ متكلم» 
ثم استعمله من بعده كل من الماوردي (المتوفى ١٠٠٤ه)‏ وأبو يعلى الفراء (المتوفى ه). ثم شاع هذا المصطلح 
فيما بعد عند المشتغلين في أصول الفقه» والسياسة الشرعية» وعلم الكلام والعقائد. والسيرء والتاريخ الإسلامي» 
وغيرهم» لكن أبرز من استخدموا هذا :المصطلح هم الأصوليون» والمشتغلون بالسياسة الشرعية؛ أو الأحكام 
السلطانية. 

راجع : عبد الله الطريقي: أهل الحل والعقد... صفاتهم ووظائفهم» كتاب شهري محكم يصدر عن رابطة العالم 
الإسلاميء العدد (VAS)‏ سنة: (519١ه)ء‏ ص18ء وما بعدها. 

.1١١1 /17 راجع: الموسوعة الفقهية» مرجع سابق‎ CY) 

الماوردي : الأحكام السلطانية› مرجع سابق» ص١١.‏ 

(14) عبد الله الطريقي: أهل الحل والعقد» مرجع سابق» ص15. 

)19( المرجع السابق» ص57. 
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- الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح» وبتدبير المصالح 

- أن يكون من ذوي الشوكة؛ الذين يتبعهم الناس» ويصدرون عن رأيهم؛ ليحصل 
بهم مقصود الولاية. 

د الإخفاس والنصيطة ll)‏ : 

ويذهب ابن خلدون إلى اشتراط العصبية في أهل الحل والعقد؛ لأن الحل والعقد 
لا يكون إلا لصاحب عصبية» يقتدر بها على حل أو عقد أو فعل أو ترك» وأما من لا 
عصبية له» ولا يملك من أمر نفسه شيئًاء ولا من حمايتهاء بل كان عيالا على غیره» 
فاي مدخل له في MG Syl‏ 

oy eT Ca,‏ إلى اشعراظ OS SUI‏ يقول Abas dade LSP se gee‏ ,أن 
النسوة لا مل لهن في تخير الإمام ع a PS S|‏ قطعًا فتوى سلبيّةٌ» لم 
ee‏ إلى نض Ge‏ صريح يمنع مشاركة المرأة في أهل الحل والعقد. 

كما يجمع الفقهاء على شرط الاسلام فى عضو اهل الحل والعقد» وهو شرط 
يمنع دخول أهل الذمة فيهم على الرغم من أنه لا يوجد نص ديني مانع لذلك» وواقع 
الدولة الإسلامية يدل على أنه تمت مشاركتهم في كثير من الأعمال والمناصب المهمّة. 

غير أن الفقهاء يستندون في شرطهم هذا على عدد من النصوص الدينية؛ فعلی 
سبيل المثال:. الآية الكريمة: Sal yp‏ اميا لا تَنّخِدُوا BSG FSGS ot Sh,‏ 

$e‏ 55( ما os‏ هد بدت je AG‏ ن J] cat‏ عمران: 18١١]؛؟‏ فقد قال فيها 

القرطبي : «نهى الله كك المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء 
دخلاء وولجاء يفاوضونهم في الآراء» ويسندون إليهم أمورهم»'"» وهو بالطبع: 
اجتزاء للآية عن السياق والظرف التاريخي الذي نزلت فيه. 

فسّر ابن تيمية قوله تعالى : ا al‏ اما يمنا لله CK At Ss GAG‏ 
[النساء: 04]؛ ففسر أولي الأمر بأنهم: «من جنسكم» ومن جملتكم أيها 


CD‏ راجع كلا من: 

الماوردي: الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص5. 

الموسوعة الفقهية» مرجع سابقء مادة fal‏ الحل والعقدء ص5١١.‏ 

WV ابن خلدون: المقدمة. مرجع سابق» ص4‎ CV) 

OW)‏ راجع : الجويني : غياث الأمم في التياث oll‏ تحقيق: عبد العظيم الديب» مكتبة إمام الحرمين» الطبعة 
Woe seer ٠١ asl‏ 

الماوردي : الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص50. 

(19) الجويني: غياث الأمم» مرجع سابق» ص؟51. 

NVA/E القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ (V+) 
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OCD La‏ وهو تأويل BW‏ قوق ما؛تحتمل؛ ألا يمكن - ينف المنطق - أن نفسر 
قوله تعالى: Hsp‏ آهل Shi‏ إن ES‏ لا امون 4 [النحل: *4]: بأنها تعني dal‏ 
العلم دون تحديد لديانتهم؟ وهو تفسير AST‏ رحابة؛ يمكن أن يدخل تحته fal‏ الذمة. 

إن مثل هذه الرّوّى الإقصائية هي ما يتخذها الكثير من المستشرقين ذريعة للهجوم 
على الإسلام؛ على اعتبار أنه لا يقبل بحق المواطنة» في حين أننا لو عدنا لعصر الرسول 
والخلفاء الراشدين» لوجدنا أن هذا الحق ‏ حق المواطنة ‏ قد حَظِيَ باهتمام كبير وعناية 
وتطيق sie‏ على ارق الواقع» مقارنة بالحضارات الأخرى في ذلك التوقيت. 

ولكن كيف يتم تعيين أهل الحل والعقد؟ | 

الأصل أن أهل الحل والعقد هم كل من تتوفر فيه الصفات السابقة» إلا أن من 
يباشر الاختيار منهم هم فئة منهم في الغالب يطلق عليها أهل الاختيار. 

ويتم تعيين أهل الاختيار - وهم مجموعة من أهل الحل والعقد ‏ بأحد طريقين: 

- تعيين الخليفة لهم: كما فعل عمر بن الخطاب بتعيين ستة من أهل الحل 
والعقد؛ ليختاروا واحدًا منهم خليفة للمسلمين بعده. 

- التعيين بالحضور: إذا لم يعين الخليفة جماعة من أهل الحل والعقدء فإن من 
يتيسر حضوره منهم» تنعقد به البيعة» ويقوم الحضور مقام التعيين”"" . 

وقد عدد أحد المتخصصين خمسة آراء حول كيفية اختيارهم؛ وهي: 

الرأي الأول: أنهم يعرفون من خلال صفاتهم السابقة الذكرء فمن توفّرت فيه هذه 
الظروف» يصبح Gas‏ من أهل الحل والعقد. 

الرأي الثاني: أن يتم اختيارهم عن طريق التعيين من قبل الإمام أو رئيس الدولة؛ 
بصفته أعرف الناس بهم . 

الرأي الثالث: أنه يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب» وذلك Ob‏ تشترك الأمة كلها 
في هذا الاختيار؛ ليكونوا نوابًا عنهاء ولكنه رأي المعاصرين؛ مثل: محمد عبده» وغيره. 

الرأي الرابع: الجمع بين التعيين والانتخاب؛ Ob‏ يحصر الإمام الكفاءات» 
وتنتخب الأمة بعضًا منهم. 

الرأي الخامس: أنه متروك للاجتهاد» وبحسب الظروف والأحوال» Shy‏ مصلحة 
MPU‏ 


(Vv\)‏ ابن تيمية : alee YI‏ تحقيق: محمد رشاد سالم» المدينة المنورة» جامعة الإمام محمد بن سعود» الطبعة 
الأولى» ۳١٤۱ھ‏ ¥/ N40‏ 

.١١7ص الحل والعقد)»‎ fal) الموسوعة الفقهية» مرجع سابقء مادة:‎ (VY) 

95 راجع : عبد الله الطريقي: أهل الحل والعقد. مرجع سابق» ص58 وما بعدها.‎ (VT) 
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ولا شك أن الانتخاب هو الأقرب لروح عصرنا؛ فهو ضمانة لاستقلاليتهم؛ ليكون 
ولاء هذه المؤسسة - أهل الحل والعقد ‏ لمن انتخبّهاء لا للحاكم» ومن ناحية أخرى: 
يحقق الانتخاب إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات» وقد علمَنْنا الممارسة السياسية 
القاريخية ol‏ حين ترك اختيارهم وتعيينهم للحكام» كانت الكارثة التي لا زالت تدفع 
a‏ ثمتها حتى الآن. 

: أهل الحل والعقد وصلاحياتهم › فهي‎ a 

- اختيار الخليفة: وهذا إجماع لا خلاف فيه لأحد من أهل السّةَ والجماعة. 
قال الماوردي: «فإذا اجتمع أهل الحل ial,‏ للاخعارء وتسقهوا ارال الإمامة 
الموجودة فيهم شروظهاء فقدموا البيعة منهم أكثرهم فضلًا وأكملهم Wa pd‏ ومن يسرع 
الناس على طاعتهء ولا يتوقفون عن ببعته» 4" . 

۲ - تجديد البيعة لمن age‏ إليه بالإمامة عند وفاة الإمام» إذا كان حين عهد إليه 
غير مستجمع لشروط انعقاد الإمامة؛ قال الماورديّ: اتعتبر شروط الإمامة في المولى 
من وقت العهد cad]‏ فإن كان صغيرًا أو فاسقًا وقت العهد إليه» ثم أصبح Yas WL‏ 
لم تصح خلافته حتى يستأنف أهل الاختيار بيعته». 

فأهل الحل والعقد بصفتهم يمثلون الأمة» وينوبون عنها؛ فهم الطرف الأول في 
عقد البيعة والطرف الثاني هو المرشح للإمامة. 

۳ - استقدام المعهود إليه عند موت الإمام. 

٤‏ - تعيين نائب للإمام الذي وَلِيَ GE‏ إلى أن يرجع. 

ه ‏ نصح الحاكم: قال icy ll‏ «وأما النصيحة لأئمة المسلمين» فمعاونتهم على 
الحكم» وطاعتهم cad‏ وأمرهم به» وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف» وإعلامهم بما 
غفلوا عنه» وترك الخروج عليه» وتأليف قلوب الناس لطاعتهم»*". 

5" عزل الإمام عند وجود ما igh Mga elt‏ اا۰ 

وعزل الإمام أصعب الوظائف el,‏ خطرًا؛ لما فيها من المواجهة بين الراعي 
والرعية» واتهام الراعي بالخيانة أو العجزء وإبعاده عن جا 

AS‏ كا E EE‏ ولو أنها تم تقنينهاء 
لكانت Le‏ مسلا على رقاب الحكام» يدفعهم إلى العمل بمقاصد الشريعة» ولصالح 
الأمة» ولكانت ضمانة لتداول سلمي للسلطة من ناحية أخرى. 


= منصور الحفناوي: سلطة الدولة في المنظور الشرعي» القاهرة مطبعة الأمانة» ۹٩۱۹۸م»‏ الطبعة الأولی» ص۷٣۲‏ 
وما بعدها . 

(VE)‏ الماوردي: الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص۷. 

.۳۸/۲ النووي: شرح النووي على صحيح مسلم» مرجع سابق‎ (VO) 

. راجع : عبد الله الطريقي : أهل الحل والعقد» مرجع سابق» ص١۲٠ وما بعدها‎ (vv 
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وعليه؛ فمؤسسة الحل والعقد ‏ تأسيسًا على هذه الوظائف ‏ هي مؤسسة تعيين 
وعزل ورقابة؛ فهي تجمع في يدها ثلاثة وظائف رئيسة: تعيين الحاكم» وعزله» 
ورقابته؛ إذ لا يُتصوَّرٌ اتخاذ قرار بعزل الحاكم دون EV FG,‏ للوقوف على مدى 
التزامه بقيم الإسلام السياسية» ومن هنا كان هذا الاجتهاد الذي يسير باتجاه تطوير هذه 
المؤسسة السياسية هو النواة التي يمكن البناء عليها وتطويرها للوصول إلى نظرية سياسية 
حيّةِ ومتطورة» وفي الوقت aed‏ تنبثق من التصور الإسلامي. 

وقد اختلف العلماء حول عدد من تنعقد بهم الإمامة من أهل الحل والعقد» على 
مذاهب شتى» فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بأكثرية أهل الخل والعقد من كل بلد؛ ليكون 
الرضى به Ue‏ والتسليم لإمامته إجماعًاء وهو ما ذهب إليه الحنابلة؛ إذ قال الإمام 
أحمد: «الإمام الذي يجتمع عليه؛ كلهم يقول: هذا MUL]‏ 

وقالت wb‏ أخرى: أقل من تنعقد به منهم خمسة؛ يجتمعون على عقدهاء أو 
يعقدها أحدهم برضى الأربعة» والذي عليه الحنفية والشافعية: أن الإمامة تنعقد بتولية 
جماعة من fal‏ الحل والعقدء دون تحديد عدد معي“ . 

وقال PLY!‏ النووي: «وتنعقد الإمامة بالبيعة» والأصح بيعة أهل الحل والعقد من 
العلماء والرؤساء ووجوه الناس» الذين يتيسر اجتماعهي»" . 

وهنا MAC ae‏ قري ابي یتکس بيب اناا الراشه أبن يكز الد 
السابق Wifi‏ - والتي قال فيها: «ولو 533 Of‏ عُمر وطائفة معه بايعوا أبا بكرء وامتنع 
سائر الصحابة عن البيعة» لم يصر UL)‏ بذلك؛ وإنما صار VL)‏ بمبايعة جمهور 
الصحابة» الذين هم fal‏ القدرة والشوكة»“» كذلك قال عن بيعة الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب: «وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكرء إنما صار إمامًا؛ GI‏ بايعوه 
وأطاعوه» ولو قُدّر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه» لم يصر إمامّاء سواءٌ كان 
ذلك جائرًا أو غير OMG‏ إذ اشتَرَط ابن تيمية مبايعة ممثلي الأمة لكل من أبي بكر 
وعمر بن الخطاب؛ لكي تكتمل بيعتهماء ويصبحا خلفاء شرعيين» وإلا سقطت بيعتهما. 

غير أن هذا الفهم قد تطوّرَ 1S‏ من الاتساع إلى الضيق - فاكتقّوا بواحد أو اثنين 
من أهل الحل والعقد لإقرار الإمام» ling‏ تراجعٌ Ele‏ دون شك؛ فقد قالها الماوردي 
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صريحةً: إن: «الحد الأدنى لعدد أهل الاختيار رجل واحد””*“. في جين أن الشورى - 
كمبدأ ثابت وأصيل في الإسلام ‏ مدعا OY‏ يمثل أهل الحل والعقد أكبر شريحة ممكنة 
من الأمة؛ ليكون الاختيار أكثر تعبيرًا عن جموع الأمة» ما دام بالإمكان توسيع دائرة 
الناخبين. 

وقد أشار الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى أهمية أن Ged‏ مبايعةٌ أهل الحل 
والعقد للإمام واختياره  Ebel»‏ مصلحة الأمة والجماعة» Oly‏ ينتفي عنه iil‏ مصالح 
شخصية Dolce‏ بين الطرفين؟ Mie‏ إلى Sade‏ اول بأن هناك ثلاثة لا يكلّمُهُم الله 
يوم القيامة» ولا يزكيهمء ولهم عذاب أليم؛ منهم: ak Ae‏ إِمَامَا لا ug‏ إلا 
abst y tity‏ مَا يُرِيدُ وَنَى لَهُ Ay‏ 3 و Sh pee)‏ الأصل قي 
مبايعة PLY!‏ أن aul,‏ على أن يعمل بالحق» ويقيم الحدود» Rigg lay‏ وينهى 
ae‏ 

وهي قطعًا رؤّى 1s‏ فإنها تضع معاييرٌَ محددةً لعضو مؤسسة أهل الحل 
والعقدء التي على أساسها سيقوم بمبايعة الخليفة» فلا يجب أن يتطلع هذا العضو 
لمصالحه الشخصية في اختياره وبيعته؛ بل عليه أن يراعي بالدرجة الأولى مصلحة الدين 
والأمة» وهذا المبدأ Ot‏ يجب أن يتبعه الناخب في أيامنا هذه؛ إذ يجب أن يتجرد من 
مصالحه الشخصية» Oly‏ يرفض SI‏ رشاوّى انتخابيّة. 

وتأسيسًا على ذلك؛ تجب إعادة النظر في الكثير من الاجتهادات القديمة التي 
CAS‏ حول نظام الخلافة» فالكثيرٌ منها يمكن bese.‏ راا المعاصرء وهذا ما 
يجنبنا رفض هذه الاجتهادات على إطلاقها؛ فعلى سبيل المثال: 933 الشوكة الان 
لمؤسسة أهل الحل والعقد كانوا في الماضي هم مشايخ القبائل» وأصحاب العصبيات 
في المجتمع؛ لذلك لا يمكن إسقاط دورهم على الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية 
والتكتلات المدنية في الديمقراطيات الحديثة؛ باعتبارهم ممثلين للشعب» ومعبرين عن 
قوته وإرادته الشعبية» وغيرها من الكثير من القضايا؟ وهو أمر من شأنه أن يجنبنا 
القطيعة مع الماضي من ناحية؛ أو الدخول في صراع مع مقتضيات الحداثة في شقها 
السياسي من ناحية Cel‏ 

ولكن ‏ وفي التحليل الأخير ‏ فإن كثير من الفتاوى التراثية التي Sted‏ حول أهل 
الحل والعقد قد فرغت هذه المؤسسة من مضمونهاء فلغت دورها الحقيقي في التعيين 
والرقابة والعزل؛ باعتبارها تجسيدًا للمشاركة الشعبيةء وسيادة الأمة» ومن ناحية أخرئ: 
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قضت على استقلالها ؛ فأصبحت تسير في ركب الحاكم» وتدور معه أينما دار» بل وأثبتت 
الوقائع التاريخية أنها وقفت Le jo‏ أمام الأمة؛ تمنعها من ممارسة حمّها في اختيار 
الحاكم أو عزله» وحتى من يريدون إحيائها OVI‏ فإنهم يركزون على عودتها بشكلها التراثي 
القديم؛ لتضفِيّ شيئًا من مظاهر الشرعية الدينية والسياسية على أنظمة حكمهم» وليس كالية 
سياسية من شأنها تجسيد قيمة الشورى» وتعزيز مبدأ سيادة الأمة ومشاركتها في الحكم. 
- الرقابة السياسية على الحاكم (الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر): 

تكتسب الرقابة السياسية أهمية كبرى داخل أي نظام سياسي؛ فهي الضمانة الحقيقة 
لقيامه بالمهامٌ الموكلة إليهء وإن لم توجدٍ الرقابة وأدواتهاء عم الفساد» وغاب تحقيق 
العدالة في توزيع الدخل» وتنمية وتطوير المجتمع على المستوى الداخلي والخارجي؛ 
فالرقابة السياسية على الحاكم deel ¢ fm‏ ومسؤولية واجبةء ولا شك أن الهيئات الرقابية 
يجب أن تتمتع باستقلالية تامَّةٍ» ومن ناحية أخرى على الدولة أن توفر لها حصانة 
تحميها من بطش الحاكم. 

وتعرف الرقابة في المصطلح الإسلامي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ry‏ بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌٍ shes‏ لقوله تعالى: A Ks Key‏ 
52% إل ares osell atts Jat‏ عَنٍ KAI‏ وَولَهِكَ هُمْ MQ CA‏ عمران: 
4,؛ فقد انعقد اتفاق الجمهور على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ بكل 
نوري با من التسيحة: SEY Lael SL ol gaily‏ الشياسي 2 Lal)‏ :عق “وائعب 
شرعي» يقع في إطار فروض الكفاية» وهو تكليف Ale‏ سواء من حيث مصدره أو 
غايته» فهو ثابت لآحاد المسلمين المكلفين دون استثناء» كما أنه يمارّس مع جميع 
المسلمين دون استثناء؛ ولاتهم قبل رعيتهم““» وهو تكليف عند جمهور الفقهاء على 
اختلاف مذاهبهم ثابت لاحاد المسلمين دون تخصيص» يشمل كل مسلم مكلف قادرء 
Ls‏ 1,281 عل of‏ الا ال ق gly‏ فن الکن من فروض الفا بات الى 
dai‏ بها ge cull‏ كل BVI‏ ]13 أداه بمضهماء ويام المشلنتون Cease‏ بتر © 

ومن جملة الشروط التي وضعها الفقهاء فيمن يطلع بهذه المسؤولية: العلم بمواقع 
الإنكار وموانعه» وبحال المأمور والمنهي» وأن تكون المصلحة في الأمر والنهي راجحة 
على التفسدة؛ (فحيث كانت مفسدة الأمر والتهي أعظم من مصلحته» لم يكن مما 
cay dil pl‏ وان ترق وا جا وفعلة نووري" واشترط"الفقياء of‏ يوعد PMI‏ 
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بالمعروف والنهي عن المنكر BIL‏ والحلم Sly wall‏ يضمن معصية ؛ كالتجسس» 
وانتهاك الحرمات؛ أو كما 3s ig io ia‏ امرك ees oy el‏ عن 
المنكرء غير OK‏ وعليه يجب أن يكون القيام به دون إفراط أو تفريط. 

ومن الشروط التي أثارت جدلًا في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -: 
القول بضرورة الحصول على تفويض الإمام وإذنه أو ولي الأمرء غير أن جمهور الفقهاء 
St 1565‏ هذا الشرط فاسدٌ 16,3 SU CS cae‏ على أن من Sly‏ منكرًا فسكث 
عنه» فهو عاص؛ إذ يجب oe‏ مرتکيو coly Lal‏ وكيفما رآه على العموم ¢ فالتخصيص 
لآ jel‏ لف al Ls‏ شيط de UU‏ إذ ol queer LS‏ يكور الولاة ey‏ هم 
pial‏ موضوعًا للنصيحة والمراجعة» ثم يُحتاج E‏ عي 

كما Cal‏ كشروق dob! pad! ol J‏ بالامر والمعزوف والنهي Sul ge‏ 
تنطبق على الرقابة السياسية؛ بوصفها تمثل التطبيق السياسي لهذا المبدأء وتُعنَى بمراجعة 
الرعية للحاكمء ومراقبة أفعاله» وأمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر. 

والملاحظ أن الاجتهاد القديم ‏ والمنتمي للمدرسة الأولى - قد pms‏ من هذا 
المبدأ في الشق السياسي منه؛ فقد استثتى الفقهاء السلطانَ أو Sly‏ الأمر من أغلب 
مراتب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فقصروا المراجعة على التعريف بالمنكرء 
والنصح» واستبعدوا ما تلا ذلك؛ كالتعنيف» والتغيير باليد» والتخويف. ry‏ 
بالسلاح» وجمع الجنود» وقد قال الغزالي في ذلك: «يكاد pat‏ إلى حرق et‏ 
وإسقاط حِسشْمّتِهء وذلك محظور؛ 555 النهخ LS tae‏ ورد oF dtl‏ الشكوت oy‏ 
ال 0 

wr,‏ أصحاب:هذا الرأي إلى حديث عياض بن غنم اا عن الرسول» 
قال: نتن کاٹ جات تجا IE og)‏ قلا يكلا بها علا 5 وَلْيَأَعْذْ ue‏ مَلبَخْلُ 


Vy GLE Bi ow‏ كَانَ 5 athe gill‏ وَالْذِي ais,“ eS‏ حديث : «مَنْ أَمَانَ 
سُلْطَانَ الله في Go‏ أَمَائَهُ OMe‏ لمثل هذه النصوص اعتاد كثير من فقهاء الإسلام 
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على استخدام مصطلح النصيحة للحكام» وهذا ما أذَّى إلى تفريغ مبدأ الرقابة السياسية 
أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السياسي من معناه الحقيقي؛ نتيجة لتلك الضوابط 
الكثيرة» التي بدأت بدعوى التنظيم» وانتهت بالتقييد؛ تماشيًا مع نظرة الفقه gol‏ 
عمومًا لقضية العلاقة بين الحاكم والرعية» التي تدعو إلى الصبر والاحتساب عند الله 
خاصة في مواجهة الحكام المستبدين. 


وفي هذا يحمل ابن تيمية على من ينادون بإطلاق حق الرعية في مراجعة الحاكم» 
مؤكُدًا على أهمية إعادة تكييف مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ليتواءم مع 
التصور السياسي العام الذي يقوم على الطاعة والصبر؛ فيقول: «فيأتي Sig!‏ ھن Sx‏ 
إطلاق حق المراقبة السياسية ‏ بالأمر والنهي» معتقدًا أنه مطيع في ذلك الله ورسوله» 
وهو dice‏ حدودّةُ؛ كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم؛ ممن غلظ فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك» وكان 
فساده أعظم من صلاحه؛ ولهذنا yl‏ الي بالصبر على جور الأئمة› ونهى عن قتالهم» 
ما أقاموا الصلاةء وقال: «أَنُوا إِلَيْهِمْ i>‏ حُقُونَهُمْ؛ وَسَلُوا الله (GS gid‏ ولهذا كان من 
أصول أهل السنّة والجماعة: لزوم الجماعة. وترك قتال الأئمة» وترك القتال في الفتنة» 
Ul,‏ أهل الأهواء؛ كالمعتزلة» فيرون قتال الأئمة من أصول Megas‏ 

وكما يبدو من فتوى ابن تيمية؛ فقد كان يخشى الفتنة من ناحية» ومن ناحية أخرى 
كان al,‏ دفاعًا عن مذهبه ‏ أهل السُنّة ‏ في مواجهة المذاهب الأخرى؛ مثل: العلويين؛ 
والمعتزلة› والخوارج»› وغيرهم. 

ولا يكتفي ابن تيمية بذلك؛ بل يشترط فيمن يقوم بمهام الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ‏ الفقه والحلم والصبر؛ فيقول: «من يريد أن يأمر وينهي إما بلسانه وإما بيده 
مطلقًا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح» وما يقدر 
عليه» وما لا يقدرء فيأتي بالأمر والنهي معتقدًا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله» وهو 


ويتماشى Dal‏ مع ما ذهب إليه ابن تيمية في أنه لا يجب قتال الأئمة» وإغلاق 
كل ما من alt‏ إشعال الفتنة؛ خاصّة ما كان مصدره الصدام بين الرعية والسلطان» 
ولكنَّ الغزالي لا يكتفي بذلك؛ بل يقدم أطروحة فريدة حول كيفية مواجهة الرعية لجور 
وتجاوزات الحكام» تعتمد منهجًا أقرب ما يكون على المقاطعة الاجتماعية» أو 
المقاومة السلبية التي نعرفها في العصر الحديث؛ فيدعو إلى عدم مخالطة هؤلاء الأئمة› 
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أو الدخول عليهم؛ إلا في الضرورة القصوى: «فإن اضطر للدخول عليهم. لا يكون إلا 
لدفع ظلم عن مسلم وا أو عن نقسه»» وخلاف ذلك: «عليه أن يعتزلهم»› فلا يراهم 
أو يرونه» ولا GE‏ عليهم» ولا يستخبر عن أحوالهم» ولا يتقرب إلى المتصلين بهم» 
ولا يتأسف على ما يفوت بسبب Oi jie‏ 

كذلك lal eis‏ معهم بالبيع أو الشراء أو الخدمة لهم مقابل أجرء أو استعمال 
ما بنوه من رباطات ومدارس» أو استخدام ما مَهَدُوا من شوارع» إلا لضرورة قصوى»› 
أو ورود مساجد بنوها في أراض مغصوبة» وقد استند الغوالي الى تنك إلى قول 
الرسول: Spy‏ الله Gab‏ بَني إِسْرَائِيلَ ؛ إِذَّ bie‏ | الظَالِمِينَ في مَعَاشِهِمْ 59 

وعلى غير ذلك يرى الجويني - إمام الحرمين ‏ وجوب التصدّي للأئمة الطغاة؛ 
إعمالا لهذا المبدأ؛ فيقول: «إذا Sle‏ والي الوقت» وظهر ظلمه وغشمهء ولم يرجع عمًا 
Jj‏ عنه؛ من سوء صنيعه بالقول» فلأهل الحل والعقد التواطؤ على 64539 ولو بشهر 
الأصلحة وتسب OC, Sl‏ تماشيًا مع الآية الكريمة: ولت KS‏ أنه beh‏ إل 
avail 3 TAT pel‏ وَيَنْهُوْنَ Jy P¥ <a oe‏ عمران: 5١٠]؛‏ التي ترغب في عنصر 
الاستمرارية والديمومة في ممارسة وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ sete‏ 
جماعة مؤهلة؛ الأمر الذي يقترب كثيرًا من المفهوم النعاضر dyer)‏ موسي 
قول الرسول: «أَفْضَلُ الجِهَادٍ US‏ حَنَّ عِنْدَ سُلْطَانٍ Age‏ 

وقد تشكلت هذه المؤسسة بالفعل في وقت من COU‏ إلا أنه نتيجة لعدم 
استقلاليتها أصبحت أداة في يد الحاكم؛ فلم تعبر عن ضمير الأمة؛ بل عبرت عن 
رغبات الحاكم الشخصيّة؛ ومن ناحية أخرى: كان هاجس الفوضى والخروج عن النظام 
ومخاطر إشعال الفتن ‏ كان هو anal!‏ على تفكير الفقهاء. 

و دولة القانون أم دولة الحاكم؟ 

تنطلق هذه المفردة السياسية من حقيقة مفادها أن التراث الفقهي للفكر السياسي 
الإسلامي قد oles‏ وغض الطرف عن فكرة خضوع النظام الحاكم للقانون؛ خوفًا من 
الفتنة» أو إغضاب هذا النظام الحاكم» أو رضوخًا للواقع السياسي القائم؛ لذلك اعتبر 
الحاكم فوق القانون؛ يتصرف في أمور الدولة colt, Le‏ .ووقق هواءء ادون مساءلة 


(15) الغزالي: إحياء علوم الدين» مرجع سابق» ص ١55‏ ا 

.١6١ص‎ opel المرجع‎ (49) 

)4( الجويني: الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. تحقيق: محمد يوسف موسىء وعلي عبد المنعم» 
القاهرة» مكتبة الخانجی» ٠460١م؛ TV oe‏ 

AVG أماني صالح» مرجع سابق»‎ (Av) 
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حقيقية» ودون خضوعه لقواعد قانونية محددة SUL.‏ فأضبحت الدولة - في ظل هذا 
ela‏ - هي دولة الحاكم» لا دولة القانون. 


ومصطلح: «دولة القانون»: مصطلحٌ حديث رغم أنه يصف ظاهرة غير حديثة» ويتم 
تعريف الدولة القانونية على أنها: «الدولة التي نُخضع نفسها للقانون» وليست تلك التي 
تضع نفسها فوق القانون»» وفيها لا تستطيع سلطة الحاكم أو الإدارة أن تتخذ أي إجراء 
oles‏ القرد إلا Uy‏ الفواعد قانوتية Gn oped ge‏ 

والدولة الآسلامية د LS‏ أرسى الرسول قواعقها Uys.‏ كقانوئية اة لانو 
أعلى» ويمثل هذا المفهوم أحد المدركات الأساسية للدولة في الإسلام» ويقبل النظام 
القانوني الإسلامي التدرج؛ ففي الدرجة الأعلى: هناك الشريعة بأصلَيْها: القرآن 
EL,‏ ومنها تصاغ قواعد فرعية تراعي الإطار المرجعي للشريعة» ولا تتعارض معه؛ 
وهكذا Of‏ العلاقة بين الشريعة من جانب والدستور أو القانون من جانب آخر - إنما 
كانت De‏ احتواء ومرجعية للأول على الثاني» أما Bre‏ الفاعلين السياسيين بكلا 
النظامين القانونيين» فهي علاقة التزام وخضوعء وإن اختلفت درجة الالتزام؛ ففي الأول 
تصل إلى خضوع تام غير قابل للنقاش» وفي الثاني هي علاقة التزام تعاقديّ doled‏ 
الاتفاق العام على صلاحية تلك القوانين وضرورتها لتنظيم الواقع السياسي » مع إمكان 
مراجعة تللق المبادئة ؤتغيرها بتغير OY Gy lal‏ 

ومن ناحية أخرى؛ فقد وضع الرسول oth ih‏ الأولى لدولة القانون» وبَيّنَ 
أنها نَسرِي على RAI‏ قبل المحكومين» ولا SE‏ بين غنيٌ وفقير» ولعل ما يحضرنا 
في هذا المقام هو حادثة المخزومية؛ عندما جاء أسامة بن زيد ليشفع لامرأةٍ من بني 
مخزوم في عدم تطبيق حد السرقة عليها؛ مراعاةً لنَسَّبها وحَسَّبِهاء قال له الرسول 
الكريم: ايا فيساي ل لي at a‏ ثم قام يخطبء فقال: زور os‏ 


Spill‏ مِنْ LS‏ هم گائوا إا صرق يهم الشريف» تركو؛ء وَإذا tet Bi‏ الضجيف 


WAG مُحَمَّدٍ سَرَقَتْء لَقَطَعْتُ‎ SL bE OF ت د الى لَوْ‎ ast 

والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان الآن: ما هو الإطار القانوني الذي سيلتزم به 
النظام السياسي الإسلامي في ممارساته السياسية؟ فقد شاعَ في الفكر الإسلامي الحديث 
والمعاصر القول ob‏ الإطار القانوني الوحيد والملزم والمعترّف به هو أحكام الشريعة 
الإسلامية؛ وما يلتحق بها ااا المعروفة من اجتهادات فقهية ٠»‏ وينظر أصحاب هذه 


(4A)‏ أماني wale‏ مرجع سابق» ص۳۸۱. 
)44( المرجع السابق» ص 4° 
(١٠١٠)رواه‏ البخاري ومسلم. 
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جب يىيجح SO‏ 


الرؤية إلى القانون الوضعي نظرة تتسم بالشك والإدانة» غير أنَّ هذا الاتجاه تَدحَضْهُ 
Gan‏ الحقائق التاريخيّةِ للسّيرةٍ Bl‏ والتي تؤكُدٌ S‏ الجماعة في أن تضع قواعد 
لتنظيم علاقتها الداخلية والخارجية» وتحقيق مصالحها بما لا يخالف أحكام الشريعة» 
وأن تكتسب تلك القواعد الوضعية صفة الإلزام» بما لا يصل إلى درجة القداسة التي 


.' تحظى بها الشريعة"‎ ٠ 


مثال ذلك: صحيفة المدينة» وعقد نصارى نجران» وسلسلة المعاهدات والتعاقدات 
التي أبرمها الرسول؛ فهي نموذجٌ للالتزامات القانونية الوضعية التي يجوز للجماعة أن 
تضعها لتنظم علاقاتها وتفاعلاتهاء بما لا يخرج عن نصوص الشرع وقواعده ومبادئه» 
فوثيقة المدينة هي وثيقة تعاقدية؛ نظرًا لما اتسمت به من درجة عالية من التوازن في 
تقرير الحقوق والالتزامات بين مختلف أطراف الواقع السياسي في المدينة» وتنظيم 
العلاقات بين الفرد والقبيلة والأمة» وقد شملت الأمة في شكلها الأوسع أمة المؤمنين؛ 
فشملت أهل Ul‏ الذين يقيمون في دار الإسلام» Oly‏ الركيزة التي تقوم عليها الدولة 

هي السبلام الاجتماعي» والاستقرار الداخلي بي بين عناضرها؟ تقول الوثيقة: os aD‏ 
da JAY Wipes hes‏ الصَّحِيفَة؛. وفيها : A‏ الجَارَ nls‏ ؛ غَيْرَ مُضَارٌ ef V5‏ 
وش Os‏ 

dts‏ عامة؛ فالدولة الإسلامية هي دولة قانونية؛ صممت على ذلك من حيث 
العيداء والمرجعية القانونية التي 3 تقوم عليها الدولة إنما تلزم كل عناصرها؛ حكامًا 
ومحكومين» أفرادًا وجماعات» نخبة وعامة» أغلبية وأقلية› وتقيدهم› كما تحكم 
توجهات الدولة الداخلية والخارجية على السواء؛ فسلطة الحاكم وسلطة المحكوم 
وسلطة الأمة أغلبيتها وإجماعها مقيدة بهذا الإطار القانوني 

وقد Sl asi‏ من المصلحين المسلمين على غبرورة تطبيق القانون» واعتباره 
مرجعًا للحاكم والشعب على السواء؛ فقد اشترط عبد الرحمن الكواكبي FI‏ يعبر 
القانون عن إرادة الأمة» ويلبي طموحاتها؛ فيقول: «هل القانون هو أحكام يحتج بها 
القوي على الضعيف» أم هو أحكام منتزعة من روابط الناس صم ببعض» وملاحظ 
فيها طبائع الأفراد» وحكمها شامل كل الطبقات» ولها سلطان نافذ قاهر مصون من 
مؤثرات الأغراض والشفاعة والشفقة؟ وبذلك يكون القانون الطبيعي OU‏ فيكون 
محترمًا عند الكافة مضمون الحماية من قبل كل أفراد PST‏ 

)٠١١(‏ أماني صالح» مرجع سابق» ص۳۸۲. 

OY)‏ راجع نص الوثيقة في: ابن هشام: السيرة النبوية» مرجع سابق» ١‏ وابن كثير: السيرة النبوية» 


تحقيق : وسو ا ع دا ر المعرفة للطباعة ‘eels poly‏ بيروت» اهم ry /Y ce AVIS‏ 
(*١٠0عبد‏ الرحمن الكواكبي : طبائع الاستبداد. ضمن الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص۲۷٥‏ -018. 
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والحقيقة أن مفهوم دولة e‏ الحديثة هو في إطاره العام؛ tg‏ سيادة تطبيق 
القانون على الجميع دون استشناء» ويعنى أيضًا: طاعة القانون؛ أي : النظام السياسي 
بكل بمؤسساته وتشريعاته عن رضا E‏ وليس طاعة الحاكم الفرد؛ إذ إن الرؤية 
الفقهية السلبية هي ما سارت في اتجاه تكريس سلطات الحاكم الفرد؛ فظهرت مفردات 
الطاعة والخضوع للحاكم؛ وعليه تم النأي بهذا الحاكم عن BT‏ مُساءلةٍ قانونية؟ فوضع 
في مكانة فوق القانون؛ ومن ثم أصبحت الدولة هي دولة الحاكمء لا دولة القانون. 
خلاصة : 

في نهاية عرض هذا التحدي» GAT‏ لنا أن الخلافة - كمؤسسة ونظام - هي مجرد 
آلية للتطبيق ولا تعدو ذلك» وأنها من المتغير البشري» وليست من القيم المقدسة في 
الدين» قد كانت صالحة لزمن معين» وقد تجاوزها الواقع بخطوات هائلة» فبمرور 
الوقت لم تستطع أن تواكب متغيراته؛ لافتقادها للحياة» ولآلية التطور؛ فكانت حتمية 
السقوط» وقد رأينا أن فقدانها للشورى» وحق المعارضة» والرقابة على النظام القائم» 
dag‏ السلطة ‏ كان وبالا على الأمة؛ لوب ye pat den iio‏ 
Alice‏ فكان البديل هو تداول السلطة بالقتل والعنف» وأن الصراع حولها Go‏ 

قسم العالم الإسلامي لفرق ومذاهب ودول؛ من هنا كان يجب على العاملين في مجال 
ral‏ ا وو اي يعترفوا بترا جع وقصور تجربتها 
التاريخية؛ لبعدها عن القيم السياسية الشرعية ‏ وهذا لا يُضير الإسلام بشيء - ولا ننكر 
بعض إيجابياتها» والتي من الممكن الإفادة منها في بناء نظريتنا الجديدة. 

كما أن الدعوة إلى إحياء الخلافة بشكلها الأممي القديم لم تعد مقبولة؛ فهي دعوة 
منفصلة تمامًا عن الواقع» فعصر الدول المركزية الأممية قد انتهي» وأصبح من الصعوبة 
أن يقود نظام سياسي مركزي واحد دولا متعددة» تضم أعراقًا شَنََىء في ظل تزايد 
تعقيدات الحياة ومُتطلباتهاء ومع ذلك يبقى الأمل قائمًا في تحقيق هذا الحلم المفقود 
اا الخلافة - المترسخ في الوجدان الإسلامي ‏ من خلال إسقاطها على التكتلات 
الدولية» وذلك كمرحلة تالية بعد أن يَتَسنّى بناء cya‏ تكون السيادة فيها للشعب 
بمرجعية قيمية إسلامية؛ إذ يمكن أن تتجه هذه الدول مستقبلا نحو التكتل في أي شكل 
تراه مناسبًا؛ لتحقيق وحدتها كأمة؛ كان JES‏ في شكل منظمة دولية سياسية؛ أو ظ 
اقتصادية» أو ثقافية؛ على غرار الاتحاد الأوروبي» أو بتفعيل منظمة المؤتمر الإسلامي» | 
أو sb‏ شكل وتحالف آخرء وتأسيسًا على كل ما eg‏ لا خيار أمامنا - في لحظتنا | 
dal JI‏ - سوى تطوير نظرية BGI‏ التقليدية الأممية» والقبول بالدولة الوطنية؛ كدولة | 
LE‏ من شأن المواطنة والمواطنين؛ فلا فرق بينهم» وهم جميعًا سواسيةٌ أمام القانون» 
مهما اختلفت دياناتهم» وفئاتهم الاجتماعية» وعرقياتهم» وطوائفهم . | 
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ومن ناحية أخرئ؟ يمكننا القول: إن التطور الفقهي السنياسي الذي تسج حول 
الخلافة وفي ظلها ‏ كان مرتبظا بعدد من المؤثرات؛ مثل الأوضاع الاجتماعية»› 
والسياسية» وغيرها؛ فالفقه السياسي كان غالبه متأثرًا بالخوف من حُكامء أو تماشيًا مع 
رغبة هذا الحاكم وهواه في وجود فقه معين يضفي على حكمه الشرعية الدينية» أو خوفا 
من فتن» أو 3 فعل على واقع معين»ء أو نصرة لمذهب أو رأي ما؛ فلم يكن يسير 
باتجاه بلورة نظرية سياسية» وعليه فالأمة الإسلامية ‏ بواقعها الراهن ‏ بحاجة إلى نظرية 
حيَّةِ ومتطورة» تحقق مصالحها وطموحها من خلال مقاصد الشريعة» لا مصالح 
الحكام» نظريةٍ تنطلق من الواقع» وعَِئُها Lisle‏ على المستقبل» شريطة أن تتسم بالرؤية 
الشمولية لمقاصد الشريعة» دون أن تغرق في التفاصيل» ولا تهمل في الوقت ذاته هذه 
التفاصيل بشكل مطلق؛ فمن خلالها ستنكشف الأطر العامة لهذه النظرية. 

حقيقة أن الكثير من اجتهادات الماضي التراثية في شقها السياسي ‏ وعلى الرغم 
من بعض إيجابياتها ‏ إلا أنها في الإجمال كانت تقنن لواقع ترزخ تحت سطوته الأمةء 
ولم يكن بحسبانها تقديم نظرية تنتشل الأمة من هذا الواقع» والحقيقة أن الفقيه هو ابن 
زمانه؛ فلم تكن قد ظهرت فكرة النظريات السياسة العلمية في هذا الزمن البعيدء ومن 
ناحية أخرى: فتلك الاجتهادات التقليدية؛ كما سبق القول» قد ساعد الحكام 
والسلاطين على نشر أفكارها والترويج لها بشكل واسع» وفي المقابل كانت المدرسة 
الاجتهادية المقاصدية مضطهدة» ولم تجد من يجمع إنتاجها وينشر فكرها حتى الآن. 

والملاحظة الأبرز في هذا الشأن ‏ والتي تمت الإشارة إليها في موضع سابق بهذا 
الكتاب ‏ هي تمحور الاجتهادات الفقهية حول شخص الحاكم أو الخليفة» دون 
الالتفات إلى مؤسسية نظام الحكم ‏ كنظام مؤسسي تتفرع عنه مؤسسات متعددة ومتباينة 
الصلاحيات - فتم تكريس الإدارة السياسية في يد شخص الخليفة كفردء دون الاتجاه 
نحو بناء نظام مؤسسي توزع فيه الصلاحيات» ويضمن رقابة وثيقة على الحاكم؛ كضمانة 
وحائل يمنع استبداد هذا الحاكم سياسيّاء والحقيقة أن تلك الرؤية هي ما بدأت عليه 
الخلافة الراشدةء إلا أنها ‏ بدلا من أن يتم تطويرها بمرور الوقت ‏ نجدها قد انتكست 
نحو حكم الفرد. 

والآن؛ وبعد أن تناؤلنا تطور المفردات الفقهية السياسية في ظل الخلافة 
الإسلامية؛ تبقى إشكاليّة من الأهمية بمكان طرحها؛ إذ إن عدم حسمها far‏ تحدَيًا 
كبيرًا وعائقًا أمام HT‏ نظريّةِ EL‏ إسلاميّة» وتتمثل في الإجابة عن السؤال التالي: إلى 
من ترجع السيادة في الفكر السياسي الإسلامي؟ ومن المخول بتطبيقها على أرض 
الواقع؟ ومن أين يستمد النظام السياسي شرعيته؟ إذ إن عدم حسم هذين المفهومين 
LOL‏ من منطلق شرعي» وتركهما دون تحديد دقيق ‏ من شأنه أن يخلق حالة من 
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الاستقطاب الديني الحادٌ داخل المجتمع» مُوْذِنًا بانهياره؛ ومن ثم تَحَوّل العملية 
السياسية إلى صراع أيديولوجي عقائديّ عنيفٍ -انتيجة إسقاط أحكام تراثية خرفية» تم 
نسجها حول هذين المفهومين على الواقع del ce - pola‏ هذا vals‏ رأت هذه 
الدراسة أن Hass‏ - هذه التساؤلات؛ في محاولة للإجابة عليها؛ إذ إنها تمل Gdow‏ 
حَقِيقيًا ek, ٠‏ أمام أيّةِ نظرية سياسية إسلامية» كذلك ارتأت الدراسة أن تفرد د لها bow‏ 
مستقاًد؛ Leis‏ مُنفصل . 
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تحديات وإشكاليات بناء مفاهيم 
السيادة والشرهية 
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بكست agate‏ «السيادة»» و: «الشرعية السياسية» أهمية مركزية في أيَّةِ دراسة 
سياسية؛ إذ لا يتصوّر بناء نظام سياسي أو نظرية سئياضية .دوق ديك في ces pale‏ لهذين 
المفهومين؛ من خلال الإجابة على التساؤل الرئيس في هذا الشأن: ما تعريف مفهوم 
الشرعية السياسية؟ ومن أين يستمد النظام السياسي شرعيته؟ وما SUT‏ استمرارها؟ ومتى 
تسقط هذه الشرعية؟ وماذا يعني مفهوم السيادة ومن صاحبها؟ إذ إن ely‏ النسق القياسي 
لكل من الشرعية dw LSI‏ والسيادة - هو حجر الزاوية في تأسيس isl‏ ناسنا 
وتنصيب السلطة السياسية بها؛ لتكون معبرة عن دوافع الأمة را ومن ناحية 
أخرى: فهو he‏ القلب النابض لأيّ نظام سياسيٌء وجوهر السلطة السياسية به» ولا 
شك أن نوع الإجابة على تلك التساؤلات ستتحدد على أساسه الملامح الفلسفية 
والإطار PL!‏ لتلك النظرية السياسية؛ فالشرعية والسيادة تمثلانِ مفهومَينٍ geet‏ في BT‏ 
نظرية سياسية - كما ذكرنا - وذلك لدورهما في : 

أولا: إضفاء الرضا والقبول على Sol‏ نظام سياسي من قبل الأطراف المختلفةء 
سواء أكان VV‏ والمجتمعٌَ؛ أو القوى السياسية المعارضة» وبالتبعية القبول والاعتراف 
الخارجي من المجتمع الدولي؛ نتيجة قبول أغلبية الأمة والمعارضة بهذا النظام. 

ثانيًا: تحديد من صاحب اليد العليا فى القرار السياسى» ومن صاحب السيادة فى 
اتخاذ هذا القرار» سواء OUST‏ قَرارًا Haas J Gets‏ : :2 

من ty ol del‏ يكب Olle‏ المقهومان oped Heal‏ فى lassen‏ الى 
يمعزج فيها النين بالسياسة؟ ]3 داكمًا ساي النظر في ole‏ المجسمعات إلى هلين 
المفهومين على أنهما مفهومان دينيان؛ فيتم إسنادهما إلى الدين أو إلى الله تعالى» وفي 
المقابل يُنظر إلى Si‏ محاولة لإسنادهما إلى الأمة على أنها اعتداء على العقيدة؛ من هنا 
كانت الحاجة للتمييز بين ما هو ديني وما هو مدني سياسي فيما يتعلق بهذين 
المفهومين؛ حتى لا يُتَرَكَ الأمر Us‏ لحاكم أو لتيار ديني» يقوم باستغلال حالة الضبابية 
حول هذين المفهومين في تحقيق مكاسب سياسية» أو إضفاء مسحة دينية ثيوقراطية على 
sel SP Wine‏ آله ore‏ عن الله في الأرض» وممثل لشرعيِّتِهِ وسيادتِهِ» أو تحت 
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أي من المسميات الأخرى التي تنتهي إلى النتيجة نفسِها؛ كتسمية: «العلماء المراجع»؛ 
أو: «الفرقة الناجية», أو: «الوليٌ الفقيه». أو: «الجماعة الإسلامية»؛ وغيرها من 
الأسهاء: 

لا شك أن التمييز بين ما هو ديني وما هو سياسي فيما يتعلق بهذه القضية 
سيساعدنا في تحديد مفاهيم الدولة المدنية في الإسلام» وهذا ما يقودنا إلى الخروج 
برؤية واضحة حول مفاهيم مدنية الدولة في الفقه السياسي بصفة عامة. 

ومن الجدير بالذكر أن قضية: السيادة لمن؟ وما يترتب عليها من تحديد لمصدر 
شرعية النظام السياسي -: أصبحت الآن أحد الأسباب الرئيسية في إرباك صفوف UY‏ 
وعدم استقرارها سياسيًا متسببة في أزمة لا تنتهي؛ إذ إن عدم تقنين وتحديد هذين 
المفهومين قد أدى ‏ منذ age‏ الخلافة حتى العصر الحديث - إلى انتشار ظاهرة التكفير 
في التاريخ الإسلامي؛ فرأينا كيف رفع الخوارج شعار: of‏ الحكم إا oly ta‏ مَن 
يخالف هذا الشعارٌ في مفهومه الظاهري» فهو كافر بحسب اعتقادهم» واليوم تأتي 
«داعش»» و: «القاعدة»» وغيرها من التيارات التكفيرية؛ ليرفعوا ONS‏ الشعار. 

وبعبارة أخرى؛ فإن عدم حسم هذين المفهومين سياسيًا من منطلق شرعي» من 
شأنه أن يخلق حالة من سوء الفهمء IR‏ مدخلا إلى عُلْرٌ في التكفير a‏ حالة من 
الاستقطاب الديني الحاد داخل المجتمع» مؤذنة بانهياره؛ ومن ثم تحؤل العملية 
السياسية إلى صراع» Ce‏ الأساسية هي العنف» وبتعبير موجز: فإن عدم حسم وتقنين 
هذين المفهومين pote‏ الصراع السياسي السلمي إلى صراع أيديولوجي عقائدي 
مسلح؛ من أجل هذا كله نَسْعَى في هذا الفصل إلى تحليل هذه التساؤلات؛ في محاولة 
للإجابة عليهاء وذلك من خلال المحاور التالية: 

ه محاور البحث في هذا الفصل: 

أولًا: مفهوم السيادة في المنظور الغربي. 

ثانيًا: سؤال السيادة في الفكر السياسي المعاصر. 

He‏ القائمون على السيادة: إشكاليات التفسير وموقع الأمة. 

رابعًا: شرعية النظام بين منظورين غربي وإسلامي. 

خامسًا: ثلاث مدارس إسلامية معاصرة حول قضية الشرعية. 


أولّا: مفهوم السيادة في المنظور الغربي” : 
تُعرّف السيادة بأنها تلك السلطة والمرجعية العليا في الدولة التي لا تعلو فوقها 


)1( الجدير بالذكر؛ أن مفهوم السيادة تَعَرَّمْنَ في الغرب لنقد وتشريح عنيف للغاية؛ فقد AB y‏ بعض الأنظمة؛ = 
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dol}‏ سياشية Ge!‏ تخلق القانون» وتشكل مصدره» وتتميز بعدد من السمات 
الرئيسية؛ هي: الإطلاق بمعنى عدم وجود سلطة قانونية تعلو عليهاء أو وجود حدٌ أو 
5 لسلطتها العلياء والعمومية بمعنى أنها تطول كل شخض أو هيئة فى الدولةء 
والدوام» وعدم القابلية للانقسام" . : 

ويعتبر aa!‏ الدستوري المعاصر السيادةً Saf‏ الأركانٍ أو المكونات الثلاثة للدولة 
الحديثة؛ وهي: الأرض» أو الرقعة الجغرافية المعلوم حدودهاء والشعب الذي يعيش 
فوق تلك الأرض ذات الحدود المعلومة والمعترف بها دوليّاء والسيادة التي تمارس 
فوق تلك «eV‏ وتمثل Gal‏ بواسطة السلظة in So!‏ 


وقد tolls ols‏ عالميًا نتيجة الصراع الذي جرى في القرن السادس عشر 
الميلادي في أوروبا بين الملوك من جهة. والإقطاعيين والباباوات من جهة أخرى» 
فكادت هاه النظرية ES‏ فِكريًا للملوك؛ لفرض سيطرتهم الداخلية ضد الأمراء 
الإقطاعيين» ولفرض سيطرتهم الخارجية ضد الإمبراطور والباباء فإذا كانت الكنيسة 
تتمتع بمبدأً: «الحق الإلهي»؛ SELES‏ طاعتهاء وخضوع الناس لهاء فإن الملوك ابَّخذوا 
نظرية السيادة سندًا شرعيًا لفرض طاعتهم وخضوع الشعوب لهم؛ حيث صار الانضواء 
تحت الملك في تلك الحقبة عند الكثيرين طوق نجاة للخلاص من التشرذم والانقسام 
الذي أحدثته الحروب الدينية» واستمر هذا الحال إلى أن قامت الثورة الفرنسية التي 
تقلت السا عن MLS‏ إلى OBST‏ : 


su,‏ المفكر الفرنسي: «جان Why‏ في OW!‏ السادس عشر - أوَّلَ من صاغ نظرية 


= للسيطرة على بعض المساحات» وعدم جواز النظر فيها؛ باعتبارها من أعمال السيادة» ومن ثم وقع التعدي على الكثير 

من الحقوق والحريات باسم فرض السيادة؛ فأصبحت السيادة بمفهومها القانوني الحديث ضد الشعب في بعض 
تطبيقاتها ؛ من هنا تحاول الأطروحات الغربية وضع نسق معياري صارم له؛ منعًا للتلاعب به. 

ونكرر أنه على الرغم من أن مصطلح السيادة من المصطلحات الغربية؛ التي نبتت في سياق تجربة سياسية وثقافية 
مختلفة تمامّاء فهي من الألفاظ الغريبة على بنيتنا ومنظومتنا المعرفية» إلا أننا نضطر إلى استخدامها في تلك الدراسة؛ 
Le‏ مرحليًا» إلى حين صياغة مصطلحات خاصة بنا . 

(۲) راجع WS‏ من: توفيق مصطفى : السيادة والحريات»› الخرطوم» مطبعة مصرء بدون سنة نشر» ص۷ وما 
بعدها . 

فهد بن صالح العجلان: سؤال السيادة في الفكر الاسلامي المعاصرء دراسة منشورة بمجلة البيانء العدد (Fe)‏ 
سبتمبر » ۲ م. 

(؟) سعيد بن سعيد العلوي: السيادة الأصلية والسيادة العملية؛ مقالة منشورة بجريدة الشرق الأوسطء بتاريخ VA‏ 
مارس » م ص... 

)( للمزيد راجع: 

فتحي عبد الكريم: الدولة والسيادة في الفقه الاسلامي ؛ القاهرة» مكتبة وهبةء الطبعة الثانية» ce VAAL‏ ص۲١٠‏ 
وما بعدها. 

فهد بن صالح العجلان: سؤال السيادة في الفكر الإسلامي المعاصر› مرجع سابق. 
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السيادة Gy‏ 'فلسفة سياسية متناسقة» وقد عزف السيادة بأنها: «القوة العظكى:المفروضة 
على المواطنين والأشياء» وهي الإرادة الأعلى التي يمكن أن توجد في المجتمع» وهي 
التي تعتمد القوانين» وتراقب وظيفة تطبيقها»”'. إلا أن «بودان» كان يرى أن تطبيق 
القانون إنما يكون على الرعايا فقطء لا على الملوك؛ لأنهم منبع القانون» وأصل 
السيادة؛ فالملوك عنده لا يخضعون للقانون؛ لأن القانون من صنعهم؛ فالفرد الحاكم 
هو منبع السيادة؛ إذ قسم السيادة إلى السيادة الشغبية» والسيادة الأرستقراطية» 
والسيادة الملكية» ورفض SY)‏ ثنين tS‏ خشية فك الدولة» وكثرة النزاع . 


وهذه النظرية على الرغم مما اتسمت به من سبق في هذا التوقيت» إلا أنها ‏ 
بوضعها السيادة في يد الملك أو الحاكم ‏ قد رسخت للحكم الاستبدادي السلطوي في 
مقابل تهميش دور الأمةء ولعلها تذكرنا بالتوجه الاستثنائي في الفقه الإسلامي (الخوف 
من الفتن) ‏ الذي تناولناه من قبل فها هو «بودان» يبرر هذا الفعل وذلك الجانب 
المظلم في نظريته - في تكريسه الشرعية في يد الملك رق على الدولةا من الف 
وكثرة النزاع؛ فهذا أيضًا من فقه تبرير الواقع» ولكن بصيغ أخرى وفي فضاء إنساني 
ples‏ 

ومن الجدير بالذكر؛ أن «بودان» لم يجعل السيادة للكتاب المقدس MG‏ ولا 
لتعاليم المسيح» ولا للقيم الإنسانية الشائعة في وقته؛ لأنه رأى أن هذه المرجعيات 
عبارة عن مبادئ وقيم نظرية مجردة؛ لا يمكنها ممارسة السيادة بمفهومها السياسي» 
وهي بطبيعتها مفتقرةً إلى الأشخاص الذين يملكون الإرادة والقدرة حتى يجسدوها 
على أرض ‘al sl‏ وافتقار المبادئ إلى الإرادة والقدرة البشرية ينقض سيادتها 
السياسية؛ OY‏ السيادة سلطة عليا لا تفتقر إلى غيرها في ممارسة سيادتها؛ فهي 
تمارس سيادتها بنفسها؛ فالسيادة بمفهومها السياسي أهم ركيزة تقوم عليها iv‏ 
الممارسة السياسية للشعب» أما المرجعيات» فلا إرادة لها سواء أكانت دينية أم 
Mau el id‏ 

وبعد إسهامات «بودان» جاءت نظرية العقد الاجتماعي التي ردت السيادة للشعب» 
والتي اقترح فيها الفيلسوف الفرنسي: «جان جاك روسو» مصطلح: «التفويض»؛ وليس 
التنازل؛ 5 تفويض الشعب للحاكم بالسيادة» وهو ما يعني أن dol‏ 25 نيد 
الشعب» UT‏ التنازل» فهو عملية انتقال كاملة للملكية والسيادة إلى الحاكم"؛ فقد أعاد 


)0( عبد الله المالكي : سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة - نحو فضاء أمثل لتجسيد مباد الإسلام» بيروت» الشبكة 
العربية للأبحاث والنشرء AV Mee eT ONY‏ 

(1) المرجع السابق» 0 V9‏ 

(۷) المرجع السابق» ص۷٠.‏ 
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روسو تعريف السيادة بأنها: اممارسة الإزادة العامة“ . 


ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق: أن العالم الغربي في العصر الحديث - 
وبعد فترة من الممارسة السياسية: ‏ اكتشف أن .الأداة التي اتخذها لتطبيق مبدأ سيادة 
الشعب ‏ وهي الديمقراطية الحديثة ‏ قد شابها نقص يتعلق بفرض رؤية ومصالح الأغلبية 
على الأقليةء بما يحمل قدرًا من الإضرار بحقوق تلك الأقلية؛ فاتجه إلى تدارك هذا 
الخطأ بوضع مبادئ عامة وضامنة لحقوق الإنسان؛ لهذا نجد الدساتير المتقدمة تحتوي 
على حقوق عامة لا يمكن تجاوزهاء ويرى كثير من الفقهاء والمفكرين أن الإسلام 
تناول تلك الحقوق العامة من خلال المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» وهى المقاصد 
الت الخسن Side):‏ الي وسفظ القن Shiny‏ امقر x Jail Rey‏ وة 
المال)» وتشير تلك المقاصد إلى تبني الإسلام لحقوق بني البشر جميعًا: لا المسلمين 
وحدهم؛ الأمر الذي يوفر حماية لحقوق الأقلية من تغول الأغلبية. 
ثانيًا: سؤال السيادة فى الفكر السياسى المعاصر: 

لم يتطرق الفقه لماكل الإسلامي إلى هذا المفهوم ‏ مفهوم السيادة ‏ بصياغته 
الحديثة» ولكنه كان حاضرًا بقوة LIS‏ مضامينه الإيجابية من خلال مبادئ: الشورى› 
والرقابة» والمحاسبة» التى تجلت فى خطب وممارسات الخلفاء الراشدين الأربعة» غير 
Ue ol‏ المغهوم قد تعره Dl‏ تغب بعد coleslaw Zeit AUS‏ سلبية لكا 
انتزعت السيادة لهم بديلا عن الأمة» ساعدهم في ذلك الكثير من الفقهاء؛ الذين أضفوا 
الشرعية على هذه الممارسات؛ وعليه يتوجه فالسؤال الأهم والذي لا يزال a> play‏ 
العاملون في الفكر الإسلامي بصيغ مختلفة: لمن السيادة في الدولة الإسلامية؟ إذ JAS‏ 
هذا السؤال من أكثر الأسئلة المثارة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر. 

من خلال تتبّع أجوبة المعاصرين على هذا السؤال» نجدها تنحصر في ثلاثة 
اتجاهات رئيسة : 

الاتجاه الأول: السيادة لله أو للشريعة» دون تحديد الآلية التي تنفذ هذه السيادة» 
وتراقب حسن تطبيقها . 

الاتجاه الثاني: السيادة للأمة؛ فالأمة هي صاحبة السيادة» ومصدر السلطات؛ طبقًا 
لفهم أصحاب هذا الاتجاه؛ بأن الله استخلف الأمةء لا الحاكمء أو العالمء أو 
الحزب. 

أمّا الاتجاهُ الثَّالثُ: فهو الاتجاه الشيعي؛ الذي يرى أن السيادة cdi‏ 'إلا أنه - جل 


ce Ado جان جاك روسو: العقد الاجتماعي ؛ ترجمة: عادل زعيتر» بيروت» مؤسسة الأبحاث العربية»‎ (A) 
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شأنه ‏ يُفرّضُها للأئمة من آل البيت؛ ثم للمراجع العلميةء أو للوليّ الفقيه. 

ولعل أبرز ما تم طرحه حول مفهوم السيادة في الفكر الإسلامي الحديث - ما قدمه 
رواد عصر النهضة السنّة والشيعة؛ ومنهم: جمال الدين الأفغاني؛ الذي أكد على مبدأ 
سيادة الأمة» وأن الحاكم pol‏ لديها؛ فقال: «إن إرادة الشعب الغير مكره والغير 
Coli‏ جه قرلا ata Sues‏ ی و والقانون الذي يجب على 
كل حاكم أن يكون خادمًا له أميئًا على تنفیذه»» وفي موضع لجر glad‏ رو تلك 
بشكل أكثر وضوحًا حين يعلن أن الأمة هي الأساس؛ إذ يقول ‏ مخاطبًا الشاه الإيراني 
ناصر الدين -: «الفلاح والصانع والعامل في المملكة يا حضرة الشاه أنفع من عظمتك 
ومن أمرائك» للا شك ا غظمة aL)‏ - أنك رأيت وقرأت عن il‏ استطاعت أن 
تعش يدون أن پکون على:راسها ملكت ولكن هل رايت ملكا عاش بدون آمة أو 


\e 7 
"Is 


وهذا ما Sj‏ عليه الإمام محمد عبذه؛ إذ يقول: GUL‏ أو الخليفة: الأمّة أو 
نائب UY‏ هما led oui)‏ والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه» وهي التي 
تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتهاء فهو حاكم مدني من جميع Me ge gl‏ وعليه؛ 
يؤكد على دور الأمة في محاسبة ومراقبة الحاكم في الإسلام؛ فيقول: «الإسلام لم يدع 
ما لقيصر لقيصرء بل كان من شأنه أن يحاسب pad‏ على ما له» ويأخذ على يديه في 
معلا" ٠‏ كنا يلعب إلى أن VI‏ عن الموكلة بتطبيق Saaz‏ فقول «إننا السلمين 
تجب Lule‏ المحافظة على تطبيق الشريعة: وصونها من العبث» وإن الجمهور الأعظم 
يعتقدون أن أحكام الشريعة الإسلامية وافية بسد حاجات طلاب العدل في كل زمان 
کا 

Loy‏ يععلق با جه ادات a‏ ركيد رها رل ctl‏ فاه يوك عل ان 
السيادة للأمة؛ مستشهدًا بقول الله تعالى - في Gey‏ المؤمنين -: AD‏ شور بجي 
[الشورى: ۳۸]ء وأن القرآن يخاطب جماعة المؤمنين بالأحكام التي يشرعها حتى أحكام 
القتال ونحوها من الأمور العامة التي لا تتعلق ol BYE‏ وقد pl‏ بطاعة أولي الأمر - 
وهم الجماعة ‏ لا ولي الأمر؛ ذلك أن ولي الأمر واحد منهمء وإنما dole cee‏ 


جماعة المسلمين الذين بايعوه له وثقتهم به» oly‏ بعض الأحاديث النبوية ES‏ أن 


)4( جمال الدين الأفغاني: الخاطرات» مرجع سابق» ص۳۷. 
)+1( الأفغاني: الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص EVO‏ 
)11( محمد عبده: الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ۳/ ۲۸۷. 
)١١(‏ المرجع السابق» ص۲۸۷. 

.150١ص المرجع السابق»‎ (IT) 
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الجماعة هم السواد الأعظمء وأن من الأدلة على سلطة الأمة قوله ##: لا weit‏ 
متي عَلَى Mules‏ 

وتشير رؤية محمد عبده ورشيد رضا إلى فكر وفقه سياسي متقدّم ومتطوّرء يتشابه 
كثيرًا مع منطلقات الفكر السياسي الحديث» الذي يكرس السيادة في قبضة الأمة أو 
الشعب» وقد تمت الإشارة من قبل إلى نقده للاجتهاد الفقهي القديم؛ بجعل خلافة 
المتغلب أصلًا EU‏ دائمًا؛ باعتبار أن ذلك هو ما هدم «بناء الإمامة» وذهب بسلطة 
الأمة المعبر عنها بالجماعة LS mG‏ يرق وشت رقنا أن الشرعية السياسية: ١تؤخذ‏ 
بالرضا والانتحاب من الأمة؛ فمن ينصب الخليفة ويعزله هم أهل الحل والعقد في 
الأمة» وهم زعماء الأمة» وأولو المكانة ومتوضع الثقة من سوادها الأعظم» بحيث 
ence‏ في طاعة بن يولونه جليهاء فينتظم به أمرهاء وح وده 
وخروجها Dede Wade‏ إلى قول المتكلمين والفقهاء : إنهم «العلماء sais‏ ووجوه 
الناس» الذين يتيسر اجتماعهم؟ oY‏ الأمر ينتظم بهم» ويتبعهم سائر الناس»» وهذا 
التعليل في غاية التحقيق؛ منطوقًا cogging‏ فإذا لم يكن المبايعون ممن تتبعهم OY‏ 
فلا تنعقد الإمامة بمبايعتهم) اود 

كما يؤكد رشيد رضا على حق الأمة في مراقبة الحاكم وتقويمه أو عزلة إن اقتضت 
الضرورة ذلك؛ إذ يستشهد بقول أبي بكر ie‏ في خطبته الأولى بعد المبايعة: Lal‏ 
de,‏ فَقَدْ Cy‏ عَلَيكُمء BY eS A Cody‏ اسْتَقَمْتُء فأعِيئونيء وَإِذَا E85‏ 
Preset‏ وفي متن المواقف للعضد: «وللأمة خلع الإمام وعزله؛ بسيب Mdm ge‏ 
وكذلك يستشهد بقول الرازي: «إن الرئاسة العامة هي حق الأمة التي لها أن تعزل 54 
(الخليفة)» إذا ve‏ موجبًا oly capa‏ أحد المفسرين قد قَسّرَ معتى BVI‏ بأنهم أهل 
الحل والعقد؛ أ ي: الذين _ cu!‏ ويؤيذ هدا تفسيد 5 الرازي لأولي الأمر في قوله 
تعالى : kp‏ اين امنا يليما أله وأيليموا السو A ah‏ ينك [النساء: e‏ 
أن المراد بأولي الأمر: أهل الحل والعقدء الذين يمثلون سلطة SOE‏ بل وا 
oly‏ الحافظ في الفتح أن اباي الأمر ف الآية هم الجماعة؛ أي: الام 
ne‏ في نهاية المطاف إلى الله؛ ie‏ من أن الله تعالى قد استخلف هذه الأمة. فيبدأ 


)18( رشيد رضا: الخلافة» مرجع سابق؛ ص .7١١‏ 
)٠١(‏ المرجع السابق» ص 66. 
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قوله بالتأكيد على أن Gl‏ صورة للديمقراطية الحديثة لا يمكن أن تكون ALI‏ مما قرره 
الإسلام؛ من OT‏ إرادة الأمة هي التعبير عن إرادة الله وأن التشريع يكون بإجماع ple‏ 
عن إرادة cI‏ فلها وحدها دون حكامها حق التعبير عن الإرادة الإلهية بعد القران 
O%G on ZN,‏ 


UNG‏ کا Gp‏ الستهوزي - هي التي تعبرا عن الإزادة الإلهية بإجماعهاء لا 
الخليفة أو الحاكم بسلطته» oly‏ إجماع الأمة هو 42 من صور التعبير عن الإرادة 
الإلهية؛ استنادًا إلى العبارة الرائعة للحديث الشريف: «إِنَّ الله أجَارَ A‏ أن تَجْتَمِعَ عَلَى 
ie‏ '"2. وأن الخليفة في الإسلام لا يمكن أن يعطي لنفسه Ge‏ التعبير عن الإرادة 
الإلهية؛ فإنها لجماعة المسلمين فقط؛ أيْ: مجموع LY‏ وعليه: فسيادة الأمة هي 
سيادة الشريعة» التي هي إرادة tail‏ فإن فكرة السيادة مرتبطة بموضوع السلطة التشريعية 


في الإسلام. 
فم يعقل الستهوري ليطرع Vig‏ سيلب Pde RE‏ المسألة؟ 
ويجيب : إن دی التشريع الإسلامي تفترض أن السيادة -.بمعتى السلطة غير المحدودة - 


لآ |S 6 pred) 50 jal Use‏ سلطة إنسانيّة محدودة بالحدود التي فرضها الله؛ لأن 
السيادة بمعنى السلطة المطلقة هى لله وحده؛ فهو وحده صاحب السيادة العلياء ومالك 
الملك» وإرادته هي شريعتنا التي لها السيادة ة في المجتمع: فا وا gh Tale‏ 
كلام الله المنزل في القرآن Boy‏ الرسول المعصوم الملهم ثم إجماع الأمة"". 

ثم ينتقل للتأكيد على أن الإجماع معناه أن الأمة صاحبة السيادة؛ فيقول: «إن الله 
لم يتركنا بغير مرشدٍ بعد وفاة الرسول الكريم؛ بل إنه استخْلمًنا في الأرض» ومنحَنًا 
شرف ob te‏ اعتبر إرادة الأمة Sins‏ من إرادة الله وجعل إجماع الأمة شريعة 
مُلزمةً؛ فكأن السيادة الإلهية والحق في التشريع أصبح بعد انقطاع الوحي وديعة في يد 
مجموع الأمة؛ لا في يد الطغاة من الحكام أو الملوك» كما كان الشأن في الدول 
المسيحية التي ادعى ip US she‏ ال 55 يمكن القول: إن السيادة في الإسلام Y‏ 
يملكها فرد مهما كانت مکانته» سواء أكان خليفةء أو أميرّاء أو ملگاء أو حاكمّاء أو 
هيئة من أيّ نوع» وإنما هي لله القدير؛ الذي فوضها للأمة في Oe yams‏ ويؤكد 
أن المجتهدون الذين يتولون استنباط التشريع باسم الأمة عن طريق الإجماع ‏ لا 


)14( عبد الرزاق السنهوري: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية› مرجع سابق» Woe‏ 
ON)‏ المرجع السابق» Wo‏ 

(17) المرجع السابق» ص58. 
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يُعتَبّرُون هيئة مُتميّزة؛ فكل إنسان يمكن أن يعتبر مجتهدًا إذا توفْرّث فيه الصفات العلمية 
والأخلاقية التي اشترطها الفقهاءء ثم إن أيّ مجتهد لا يستطيع إلزام أحد برأيه. 

وعليه؛ يرى السنهوري أن الشريغة الإسلامية لا تعترف بالسيادة لأية هيئة أو 
جماعة أو طائفة متميزة عن مجموع الأمة؛ فإن الإسلام لا يعترف بوجود هيئة دينية 
متميزة؛ مثل رجال الكنيسة في الديانة الكاثوليكية؛ بل السيادة في الإسلام Ll) in‏ 
ie‏ والخليفة - ils‏ حاكم في الإسلام ليس لوقت للسلطة !الزنيوله Vy‏ سيد 
سلطانه من السيادة الإلهية؛ بل هو يمثل الأمة التى اختارته» ويستمد منها سلطته 
المحدودة في المسائل التفيذية أو القضاقة دون التاحية any tall‏ ثم تحدث ب كلما 
سبق tw‏ - عن تنظيم هيئة للإجماع؛ لتعبر عن سيادة الأمة» وكيفية اختيار أشخاصها 
وتوسيعها ؛ صح في شكل مجلس شورى» يسع كل التخصصات!""؟؛ go‏ 135 أنه سينتج 
عن تطبيق الإجماع تطوير نظام حكم نيابي OY ede]‏ تكون فيه السيادة للأمة المخولة 
بشكل حصري؛ بتجسيد سيادة الشريعة» وإرادة الله SB‏ 

Wis‏ قدم العلامة ابن باديس تأصيلًا رائعًا لمبدأ سيادة الأمة في معرض تحليله 
السياسي لخطبة أبي بكر الصديق؛ قائلًا: «لا حق لأحد في ولاية أمر الأمة إلا بتولية 
الأمة؛ فالأمة هي صاحبة الحق والسلطة في الولاية edgally‏ قد ونی byl Lt‏ إلا 
بإرادتها ورضاها؛ Eb‏ لقوله: «إئي Ci‏ عَلَتِكُمْ؛ أي : ولاين sre‏ وهو أنتم» 
وكذللك: ا ا م أولي ay‏ لأنها pes‏ تاهج وصاحبة النظر في 
ولايتهم وعزلهم؛ BAB Op‏ عَلَى AE Oy ite Se‏ عَلَى «pele‏ 
قَسَدُدُونِي)؛ فالكلمة الأخيرة للأمةء وليست لهم»› ومؤكدًا - أي : ابو ols‏ = على أن 
Ul‏ بكر : «لم يكن ينطق بهذا من تفكيره الخاص وفيض نفسه الشخصي؛ بل كان يستمد 
ذلك من الإسلام» ويخاطب المسلمين يوم ذاك بما علموه”""'. 

ثم يطالعنا Eb‏ معتبرًا للمفكر المصري الكبير: عباس العقاد؛ حول السيادة» 
يوفق فيه بين سيادة الشريعة» وسيادة الأمة؛ فيقول: «الذي يبدو لنا أن أقرب الأقوال 
إلى سند السيادة في الإسلام هو الرأي القائل بأنها عقد بين الله وبين الخلق من جهة. 
وعقد بين الراعي والرعية من جهة؛ فالسيادة السياسية للشعب؛ الذي يملك حق انتخاب 
المشرعين والحكومات وإقالتهم»ء أما السيادة الحقيقية» فستكون من الناحية الأساسية 


)1( المرجع السابق» ص1۸ وما بعدها. 

)19( المرجع السابق» ص۷۳ وما بعدها. 

(17) المرجع السابق» ص۷۷. 

۷) عبد الحميد بن باديس : أصول الولاية في الاسلام من خطبة الصديق» من كتاب آثار ابن باديس» مرجع 
سابق» المجلد الثاني» .4١١/١‏ 
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مبادئ الإسلام»“'. 

كذلك يقول الشيخ محمد بخيت المطيعي في كتابه: «حقيقة الإسلام وأصول 
الحكم»: «الإمام هو وكيل الأمة» وهم الذين يولونه ملك السلطة» ويملكون خلعه 
وعزله؛ OY‏ مصدر قوة الخليفة هو الأمةء وإنما يُستمِدٌ سلطانه منهاء وإن المسلمين هم 
أول أمة قالت ob‏ الأمة هي مصدر السلطات: SOUS‏ 

ثم جاء المفكر والسياسي علال الفاسي ليعطي مفهوم السيادة أبعادًا جديدة؛ 
فاعترّف أوَّلَا بأن السيادة لله وحده؛ فله الحكم؛ لا يشاركه فيه أَحَدٌ؛ فقال: lier‏ 
الإسلام الذي حرر البشرية من أتباع كل شريك» ما هو المنهاج الذي وضعه لسد باب 
التطلع البشري للتحكم في رقاب الخلق؟ ما هو الجهاز العملي الذي جاء به ليمنع 
الناس من أن يتخذوا بعضهم Lae‏ أربابًا من دون الله؟ ما هي الطريقة الوقائية التي جاء 
بها من أجل منع تفويت حرية الإنسان مرة أخرى؟ الجواب عن ذلك كله في النظرية 
السياسية التي وضعها الإسلام؛ وهي توحيد الله» وكنتيجة لذلك أن يكون له وحده 
الحكم والأمر؛ لا Solty‏ فيهما أحد من eds‏ 

لكنه لو اكتفى بذلك» لتماهى مع فكرة الحاكمية؛ كما طرحها المودودي وغيره من 
المفكرين» إلا أنه يواصل حديثه فيقرر أنه يجب التمييز في الحديث عن السيادة بين معنيين: 

- السيادة الأصلية: وتكون لله وحده؛ أي: التي ترجع إلى الله وحده» ويفيدها 
معنى الحاكمية» ويعلو شأنها ويرتفع فتستمد منه رابطة الأمة الإسلامية» غير أنه في 
ازتفاعه هذا Kole gay‏ متعالكًا. 

- السيادة العملية: 'وتستمد من الشعب؛ باعتباره الذي يعين أهل الحل والعقد؛ 
فهي تغدو بذلك View‏ عمليًا بارا للعمل sng aay‏ 

ويرى الفاسي أن المعنى الأول هو الذي يلزم المسلمين )0515 في معناها الأصليّء أما 
الثاني وهو السيادة في معناها العملي» فهو الذي تمارسه الدول؛ فلا معنى لوجود الدولة 
دون ممارستها؛ وهنا نلحظ توفيقّه بين الفقه الدستوري المعاصر من ناحية وبين الفقه 
السياسي الإسلامي من ناحية أخرى؛ فالفاسي بذلك يوجد حالة من الانسجام بين الأوامر 
الإلهية ومقصد الشريعة؛ في 255 مصلحة الإنسان. وبين التدبير البشري للوجود السياسي 


(TY). 
. مه‎ 


ظ للبشرء وما يستلزمه ذلك التدبير مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامر 


.5١ص‎ »م٠۹١۲ عباس محمود العقاد: الديمقراطية في الاسلام؛ القاهرة» دار المعارف» الطبعة الأولی»‎ (TA) 
نقلا عن: علال الفاسي: مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء مرجع سابق» ص۲۱۸.‎ (14) | 

)+( علال الفاسي : مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء مرجع سابق» ص7١‏ 7. 

V0 2 المرجع السابق»‎ )”١( 

(TY)‏ سعيد بن سعيد العلوي: السيادة الأصلية والسيادة العملية» مرجع سابق. 
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ثم ينتقل الفاسي إلى الحديث عن نقطة أخرى. تتعلق بأن السيادة تعني احترام سيادة 
الآخرين من منطلق احترام المعاهدات والمواثيق الدينية؛ فينبه على أن خطاب العموم 
في آية تكريم الإنسان تقتضي الإقرار الرباني بالمساواة بين الأجناس والأنواع بطبيعة 
الأمرء هذا الإعلان الرباني هو الميثاق الذي أخذه الله على الإنسانية جمعاء» وهو ما 
يستوجب التسليم بكون الميثاق يلزم البشرية BIS‏ وأن كل دولة من الدول ‏ إذ تعتزم 
صياغة دستور خاص بها تحرص على مراعاة: «الميثاق الإنساني العام»؛ حسّب ما 
تقضي بذلك روح القانون الدستوري» وما يقتضيه معنى السيادة ذاته؛ حيث تتنازل الدولة 
ols‏ السيادة طوعًا واختيارًا عن جزء من سيادتها؛ ضمانا للسلام العالمي» وفي لغة 
العالم المسلم: فإن السلام العالي هو المعنى المراد بدار السلام؛ أيْ: ضمن أمة 
الإسلام» المستجيبة لدعوة OTM‏ 

يقول الفاسي: «الخلاصة: أن الأصول القرآنية بمثابة هذه المعاهدات الدولية التي 
تقررها الأمم المتحدةء وتلتزم فيها بالمحافظة على حقوق الإنسان» أو على بعض Spel‏ 
القانون الدولي»» ويضيف: «فكذلك الدولة المسلمة وغيرها ممن يقبلون الميثاق القرآني 
- يَحُدُونَ من سيادتهم؛ بقبولهم الميثاقٌ الذي CGB Ly‏ الله به» وتبقى لهم بعد ذلك سلطة 
وافية؛ هي سلطة الاجتهاد» والشورى» والإجماع» ومبايعة أهل الحل والعقد»“. 

بل يدفع بطرحه هذا إلى حده الأقصى؛ فير أن السيادة تتطلب إجراء عملية توعية 
شاملة لأفراد الأمة بحقوقهم السياسية كونهم أصحاب السيادة العملية؛ ؟ ومن ثم عليهم 
erly‏ راوها gpl ey‏ لضمان استمراريَّةِ إنفاذها؛ فيقول: OP‏ في كل عضو من 
cleo‏ اة معنوية ؛ أئ : hs.‏ لحراسة سير السلطة ومراقبتهاء وهذا الحق يستدعي 
واجبًا معنويًا على كل من يملكه» ولذلك لا يصح NLT‏ أن يتخلى فرد من أفراد الأمة 

عن العمل السياسي ؛ أي : عن مراقبة السلطة وأعمالها؛ ؛ فالفكر الأسامق فى 'التتاضة 
اعتبار المصلحة العامة لا يمكن أن يتم عمليّاء إلا إذا أصبح خلق الاهتمام لصون 
الشؤون العامةء والاستعلام عنهاء والتعليق عليهاء والتفكير فيهاء والنقد لها -: مُتيقَظًا 
حارسًا في أغلب طبقات الأمة؛ ORT NOE GY‏ رأي tole‏ كقوة Lite)‏ لها 
حسابهاء وهذا معنى سيادة الأمم التي لا تزال تنادي بها مختَلِفٌ الدساتير العصرية؛ 
فالأمة هي صاحبة السلطة والحفيظة عليها؛ OV‏ السلطة كامنة في الأمة» ومنها تصعد 
إلى أيدي الرؤساء وأولي الأمرء ومن حت الأمة وواجبها أن تظل حارسة على مواطن 
Ula!‏ لا ga‏ متها OSs‏ 


VW U2 ‘pl علال الفاسي : مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء مرجع‎ (TY) 
WV المرجع السابق»‎ )75( 
ص۱۳۷.‎ tele علال الفاسي : النقد الذاتي » مرجع‎ (Yo) 
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ومن ثم يدعو إلى إجراء عملية شاملة لبعث الوجدان السياسي للأمة؛ فيقول: 
Gow‏ العمل على بعث الوجدان السياسي؛ حتى تعود الأمة إلى الاهتمام بشؤونهاء 
ومراقبة أعمال حاكميهاء والمطالبة بإعطاء الاهتمام والمراقبة بالوسائل الدستورية 
العصرية التي تمنع من العبث بحقوق البلاد وحرمان أبنائها من المشاركة في تدبير 
شؤونهم» والإشراف عليهاء وإن تقصيرنا في هذا الجانب لَيُوقِعُنا في تحمل أعظم 
مسؤولية في OMS‏ مؤكّدًا على أن إسناد السيادة إلى الأمة هو من منطلق عدالتها 
وعصمتها؛ فيقول: «وعند الفقهاء أن العدالة ليست ثابتة لكل فرد من الأمة؛ بل 
لمجموع الأمة؛ pets‏ في ذلك قوله تعالى: ST KS EG‏ وَسَطا Veer‏ 
شُبَدَآة» [البقرة: 14]» oly‏ هذه الفضيلة تجعل الإجماع وأحكامه حُبَةَ على الأفراد 
وسلطانًا؛ YY‏ ضادرة من righ OM MI‏ من OY‏ 

ثم ينتقل ‏ من خلال طرحه للسيادة ‏ إلى التوفيق بين الفكر الإسلامي والفكر 
السياسي الحديث؛ فيقول: «ونلاحظ اجتماعية التفكير الإسلامي؛ إِذِ انتقل من عدم 
إمكان عصمة الفرد غير الرسول» إلى عصمة مجموع الأمة» وعن طريق ذلك» إلى عدم 
إعراب الأمة كلها عن رأيها؛ وعليه فينتقل الأمر إلى ممثليها الذين ترضى عنهم 
وتختارهم» وهو نفس التدرج الذي وقع عند رجال الديمقراطية؛ الذين قالوا: إن 
الأصل أن يحكم كل واحد chads‏ ولكن ذلك غير ممكن؛ فانتقل الأمر إلى اختيار كل 
واحد مَن يمثله» وهؤلاء الممثُّلُونَ هم الذين يتولون الحكم باسم الجميع» ولكن سلطة 
الأمة ge‏ بالتوافقي مع أصول الشريعة» وهذا هو الفرق الأساسي بين نظرية السيادة في 
الإسلام وبين غيرها من Mobb‏ 

ويرى أحد الباحثين المعاصرين أن مفهوم السيادة في التصور الإسلامي يتطابق 
كثيرًا مع ما هو متعارف عليه سياسيًا GLI,‏ في جل النقاط تقريبّاء باستثناء صفة 
واحدة» وهي كونه تعريقًا غير علماني» ومعناه أن ممارسة السيادة في إطار الدولة 
الإسلامية ممارسة غير مقيدة بشرط العلمانية؛ أي: التفكير فقط فيما هو yd‏ بحيث 
يجوز لها بالإضافة إلى النظر في الشؤون الدنيوية ‏ النظر في المصالح الروحية› 
والأحكام الدينية» وإعطاؤها الدلالة الزمنية التي تلاثِمُهاء أو توقيف العمل بها لمصلحة 
قطيعة راجحة؛ وذلك بالاستعانة بالخبراء (الفقهاء)؛ وبالتالي: فإن ممارسة السيادة في 


(v4). 


الدولة الإسلامية أوسَع Sel, CN,‏ منها في الدولة العلمانية ٠‏ ولكن هذا الطرح 


NEO المرجع السابق»‎ PD 

.٤۸ص علال الفاسي : مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء مرجع سابق»‎ (FY) 

VY المرجع السابق» ص‎ (TA) 

)14( أمحمد جبرون: مفهوم الدولة الإسلاميةء أزمة الأسس وحتمية الحدائة؛ بيروت» المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» الطبعة الأولی» eV VE‏ ص۲۷. 
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قد يثير توجسات GU‏ البعض؛ باحتمال تكريس سلظة كهنوتية من الفقهاء الذين 
يحتكرون تلك السيادة؛ ومن ثم يجب أن تخضع تلك الممارسة لإطار مؤسسي في شكل 
Gob Cad a olup‏ الحرة. 

وعلى الجانب الشيعي الاجتهادي التجديدي وليس التقليدي المحافظ» IS]‏ محمد 
حسين الناثئيني أن الحكومات المستبدة التي تنفرد بالحكم دون إرادة الأمة - هي 
المسؤولة عن انحطاط المسلمين وتخلفهم» والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة يكمن 
في تبني الحكومة الدستورية (المشروطة)؛ على غرار الحكومات الغربية» والتي تكون 
فيها السسيادة aU‏ بل وجعل العدوان على تلك السيادة بمثابة شرك عقدي” a‏ 
فالحكومات الدستورية (المشروطة)  Lb‏ لرأيه ‏ هي التي تعتمد رأي الأكثرية 
وإرادتهم؛ يقول النائيني: «لا تقوم السلطة على ادم ول لقاش ية Vy‏ الفاعلية lag‏ 
يشاءء ولا الحاكمية بما يريد؛ وإنما على أساس إقامة الوظائف والمصالح النوعية 
المطلوبة من تلك السلطةء Oly‏ تكون اختيارات الحاكم محدودة بحدود هذه الوظائف» 
ومشروطة بعدم تجاوزه حدود الوظائف المقررة EM take‏ وهو طرحٌ من شأنه ASE‏ 
سيادة الأمة› والتزام ا بالعلاقة التعاقدية بينه وبين الشعب في إطار منظومة 
الحقوق والواجبات» مؤكُدًا على أن وجود حاكم صالح لا يغني عن مشاركة الأمة في 
السلطة ومساواتها مع السلطانء وسد أبواب SHEL!‏ عليه» وإطلاق حرية الأمة في 
إبداء الرأي أمامه والاعتراض عليه؛ OY‏ أمثال هذه الشخصيات ترى سلوكها نوعًا من 
التفضْل لا الاستحقاق» رغم أن الحصول على أمثال هذه الشخصيات أندَّرٌ من اند 
Joly‏ من الكبريت OY po‏ 

أدرّكَ النائيني السبب الرئيسي لتراجع المسلمين وتخلفهم عندما لم يسمح للأمة 
بالمشاركة في صنع القرار السياسي» وأبعدت عن مصدر القرار؛ فتفوق عليهم 
المسيحيون والأوربيوق». وكان ذلك نعَاجًا طبيعيًا لخلوة:المسلمين إلى ذل الاسر 
والاستعباد» ورَرْحِهِم تحت نير حكم استبدادي موروث» واستئثار الحكام بالحكومة 
والسلطة التي نصت عليها الشريعة الإسلامية"“» ويضيف: «مما هو معلوم بالضرورة: 
أنه لا يمكن حفظ شرف استقلال Sf‏ أمة أو قومية» وحفظ خصائصها الدينية والوطنية» 
إلا إذا كان النظام الحاكم فيها مُنْتَرَعَا منهاء وكانت الإمارة عليها من نوعهاء وإلا ذهب 
ناموسهم الأعظم» وشرف استقلالهم» وقوميتهم هباءً منثورّاء وإن بلغوا أعلى درجات 

.٠١١ص محمد حسين النائيني : تنبيه الأمة وتنزيه الملة» مرجع سابق»‎ )٤١( 

)81( المرجع السابق» ص۴٠٠.‏ 


.٠١ المرجع السابق» ص5‎ (EY) 
.٠۳۷ص المرجع السابق»‎ (EY) 
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الثروة والقوة» ونالوا ما نالوا من التقدم والرقي»“ . 

تلك إذن هي S55‏ رواد عصر النهضة من ZO‏ والشيعة الاجتهاديين التجديديين› 
والذين أكدوا فيها على أن الإسلام يجعل السيادة للأمة» ولو أنه تم البناء على هذه 
الروّى» لكان لدينا ‏ دون شك - أنظمة حكم أكثر Vedas‏ مما نحن عليه الآن. 

من ناحية أخرى؛ فلا شك أن الإسلاميين الذين يرون أن مصطلح السيادة لا 
يضاف إلا إلى الله يل أو إلى الشريعة يخلطون ‏ ومن دون تعمد بين السيادة؛ 
كمفهوم سياسيٌ؛ والسيادة؛ كمفردة لغوية؛ أيْ: يخلطون بين المعنى الاصطلاحي»؛ 
والمعنى اللغوي؛ فالسيادة ‏ كمفردة لغوية ‏ تعني: مطلق الشرف والفخر والمرتبة العالية 
والسؤدد؛ كما قال النبي الكريم: «أَنَا ly he‏ آدَمَ 655 «Pease‏ وفيه يقول الإمام 
النووي ‏ مفرقًا بين السيادة بمفهومها الواقعي والسيادة بمفهومها الديني القيمي -: «وأما 
قوله كَل ايوم القيامة؛ مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة؛ فسبب التقَيْدٍ أن في يوم 
القيامة يظهر سُؤْدَدْهُ لكل أحد. ولا يبقى مُنازع ولا معاد ونحوه» بخلاف الدنيا؛ فقد 
5L‏ فيها ملوك كفار وزعماء المشركين» وهذا التقيدذ قريب من قوله تعالى: لن 
لْملْكُ GAT‏ يلد الود OQ GST‏ [غافر: :]1١‏ مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك» لكن 
كان في الدنيا من يدعي الملك» أو من يضاف إليه مجارَّاء فانقطع كل ذلك في 
MGS‏ من هنا: لا يمكن إسناد السيادة للشريعة؛ إذ إن السيادة بمفهومها السياسي 
ليست مجرد وصف؛ حتى Ltd‏ إلى القيم والمبادئ؛ وإنما هي وصف وممارسة 
(ممارسة الإرادة العامة)» والشريعة ‏ كمنظومة قيم ومبادئ وأحكام ‏ لا تتصف بالإرادة 
والقدرة؛ لكي تمارس سيادتهاء Sy‏ تكون مصدرًا للسلطات"“ . 

gles Cll محمد عمازة 2 يذهب‎ oS كما يرق‎ - 5 tl Gob on 
الحاكمية لله وحده إلى أن السلطان السياسي في المجتمع الإسلامي ليس حمًا من حقوق‎ 
الأمة؛ فالبشر ليسوا هم الحكام في مجتمعاتهم؛ وإنما الحاكم في هذه المجتمعات‎ 
إن الأمة ليست مصدر السلطات (السيادة)» كما تعارفت على ذلك‎ righ هو الله؛‎ 
الأنظمة والدساتير والنظريات التي تسود أغلب أنحاء الدنيا في العصر الذي نعيش‎ 


(tA). 
. فيه‎ 


Woe المرجع السابق»‎ )٤٤( 

)£0( رواه مسلم. 

)80( النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم » مرجع سابق» ¥V/\o‏ 

عبد الله SLU!‏ سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة» مرجع سابق» ص5١٠.‏ 

. .٠١ عبد الله المالكي : سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة؛ مرجع سابق» ص5‎ (EV) 

۳٦ص‎ pe۷ محمد عمارة: الدولة الاسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية» القاهرة» دار الشروق»‎ (£A) 
وما بعدها.‎ 
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ويؤكد الدكتور عمارة أن هذه الرؤية تبدو للوهلة الأولى: «ذات سلطان ديني 
يصادر تفكير الذين يختلفون مع أصحابها حول هذا الموضوع؛ فمّن ذا الذي ينكر 
حكم الله؟ ومن ذا الذي يجادل ويماري في انتفاء سلطات الأمة أمام سلطان 
المولى FBR‏ تلك هي انطباعه الوهلة الأولى» ولكنها ليست بالانطباعية النابعة من 
الدرس العلمي؛ والتأمل الفكري؛ والاحتكام الموضوعي والأمين لفكر الإسلام النقي 
وتراثه الحقيقي في هذا الميدان؛ بل إنها ‏ على العكس من ذلك - ثمرة لبناء فكري؛ 
قوامه الخلط ودعامته التخليط“““؛ إذ إنهم بذلك «يجعلون من صاحب السلطة السياسية 
في النظام الإسلامي (الحاكم) وكيلًا عن الله» سواءٌ صرَّحُوا بذلك؛ أم لم يصرحوا؛ 
OY‏ الحاكم هو في النهاية منفذ شريعة؛ ومطبق قانون؛ وهو في عمله هذا إنما ينوب 
عن صاحب السلطة الأصلي في المجتمع (اله)ء فإذا قلنا: إن السلطة cab‏ كانت ديتا 
ورُوحًا؛ٍ ومن r‏ كانت سلطة دينية» وكان متوليها حاكمًا بالحق GL, ctl‏ عن الله 
dike,‏ له وظلاة أما إذا قلنا ‏ كما هو الحال في الفكر الديمقراطي - إن صاحب 
السلطة الأصلى هو الشعب LSI)‏ كان متوليها GE‏ عن الأمةء وكيلا أو شبه Ss‏ 
وللأمة فا ومراقبته وعزله؛ إذا هو أخل بشروط عقد البيعة والتفويض 
والاختيار . 

وعليه؛ يجب أن يكون واضحًا لدينا أن سيادة الله تعالى المطلقة فى الأمر 
والتشريع والملك ‏ لا تتعارض LT‏ مع مبدأ سيادة البشر؛ OY‏ السلطة الفعلية والواقعية 
على الأرض لا يمارسها إلا البشرء وليس الله BE‏ وليست الشريعة بنفسها؛ فالله = جل 
ثناؤه ‏ لا ينزل بذاته المقدسة العلية بين الناس» ويلزمهم بالشريعة» ولو كانت السيادة 
السياسية من أفعال الله تعالى» لما بقى كافر على وجه الأرض» ولما بقيت منظومة 
قانونية وضعية أرضية تتعارض مع إرادة الله تعالى» فالسيادة على وجه الأرض لا 
يمارسها إلا البشرء والبشر وحدّهم وَفْقَ المرجعيَّةِ الدينية والفلسفية التي يؤمنون بها" . 

وبصفة عامة؛ فالنظرية السياسية لأهل OS‏ تعتمد القول بمرجعية الشريعة 
الإسلامية وسيادتها؛ باعتبارها تعبيرًا عن الأحكام التي ارتضاها الله لعباده المسلمين في 
2 جوانب حياتهم العقدية والأخلاقية والسلوكية» ومن جملتها الأحكام الاجتماعية 
والسياسية تلك الأحكام التي أظهرها الله لعباده عبر مصدرين رئيسيين هما: القرآن 
eS,‏ 

يقول الإمام الجويني: «فإن أمور الدنيا على مراسم الشريعة تجري» فهي المتبع 

(59) المرجع السابق» Te‏ 


(or)‏ المرجع السابق» ص٦۳‏ وما بعدها. 
)01( عبد الله المالكي: سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة» مرجع سابق» ص7١١.‏ 
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الذي لا يقتضيه الشرع لا معول eats‏ 


ثالنًا: القائمون على السيادة: إشكاليات التفسير وموقع الأمة: 

ولكن إذا كانت السيادة للشريعة الإسلامية كما يعتقد الكثير من أهل ES‏ فمن 
يمتلك حق تفسير هذه الشريعة؟ إن عدم وضوح الرؤية حول هذا المفهوم هو ما جعل 
السيادة تاريخيًا تتركز في يد الحاكم» إذ أصبح هو المحتكرٌ لتفسير النص الديني من 
خلال مجموعة من فقهاء السلطان الذين قدموا تفسيرًا يُضِي هالة من القداسة على 
أفعال الحكام» وهناك من يرى أن الخروج من هذا المأزق وتلك المعضلة يكون برد 
السيادة للشعب انطلاقًا من كونه شعبًا مسلمًا في أغلبيته سيتجه لاختيار الشريعة» لكن 
وفقًا لرؤيته الخاصة لهاء fy‏ تطبيقها بما يتفق مع واقعه. 

والسوال tle‏ على غرار ole bb‏ فى she i tLe‏ ألا يمكن <ابرؤية حدائية 
تتواقق مع مقاصد الشريعة -:فهم معنى البيعة ‏ لى سبيل المثال:- باغتبارها عقدًا بين 
الأمة والحاكم» وإمكانية نقض chad!‏ وما بينهما من مساءلة للحاكمء ألا يمكن فهم 
ذلك باعتباره وجهًا من الوجوه التي تعطي السيادة للأمة؟ كما أن الشورى في معناها 
الواسع ‏ بما تحمله من احترام للاختيار الحر والإرادة الحرة للأمة ‏ إنما هي تأكيد على 
هذه السيادة أيضا. 

a‏ ذهب ضياء الدين الريس مذهبًا سابقًا لزمانه في هذا الشأن منذ AST‏ من نصف 
قرن؛ فقد عرف الدولة الإسلامية بأنها: «هي التي تقوم على الشورى في مبدئهاء وفي 
سيرهاء وقانونهاء والحاكم ليس إلا منفذًا للشريعة» والأمة هي صاحبة السيادة ومصدر 
ahs For) ae‏ 

ومن الجدير بالذكر؛ أن غموض مفهوم السيادة» وعدم القدرة على تحديد صاحب 
هذه السيادة ‏ هو ما يكرس الحكم الديني في عالمنا الإسلامي» فهذا الغموض يقود 
الكثيرين إلى إسناد السيادة للشريعة؛ لجاذبية الصيغةء وتراثيتهاء وذيوعها من ناحية» أو 
pad‏ معرفة الدلالات السياسية لمفهوم السيادة من ناحية أخرى» وهو في حقيقة الأمر 
إسناد لا يفضي إلى أي مضمون حقيقي أو نسق قياسي» يمكن الاعتماد عليه في 
العنارسة السياسيةة إا إن السياظة زرا cla Gilad Vtg Bly‏ الإزافةء Cay‏ ما 
يجعلها نهبا للحاكم» أو الحركة السياسية» أو العالم» أو الحزب السياسي الذي يدّعي 
أنه يتحدث باسم الشريعة؛ فيكون هو Cole‏ السيادة! 


)07( الجويني : غياث الأمم» مرجع سابق» ص NO‏ 
(OF)‏ محمد ضياء الدين الريس: الاسلام والخلافة في العصر الحديث » القاهرة» دار التراث» 1مم ص۲۱۱. 
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وهنا يثار التساؤل الأشهر في هذا الشأن: ماذا لو أراد المجتمع الرجوع عن 
الدين» أو تعطيل الشريعة؛ تأسيسًا على النتيجة السابقة Ob‏ السيادة هي للأمة؟ يطرحه 
هذا التساؤل بعض التيارات الإسلامية؛ للتخويف من فكرة ترك السيادة للأمة» وبالقطع 
هذا التساؤل لا يتسم SL‏ واقعية؛ انطلاقًا من أن أيّ شعب مسلم لا يمكن أن يرغب 
في إلغاء aye‏ الشرعية» وقد أثبتت التجارب التاريخية أن LY ot Sl‏ الإسلامية على 
وجه التحديد يزدادون تمسكا بهويتهم بمرور الوقت وليس العكس . 

ومع ذلك يجب الإقرار بأنه لا يحق لأحد ‏ وفق هذه السيادة ‏ أن يفرض على 
الأمَّةِ شيئًا من دون الرجوع والاحتكام إلى إرادتهاء وإلى الدستور الذي اختارته عبر 
صندوق الاقتراع» of‏ اختارت DY!‏ منظومة القيم والمبادئ الإسلامية Bae‏ علياء 
وإطارًا للتشريع والقوانين» فلا يحق لأحد أن Cet‏ عليهاء أو يفرضّ ما يناقض 
ويعارض مرجعيتها الدستورية. 

فعلى سبيل الفرض الذهني ا aye a Lad‏ الس يإ اشعارت Al‏ 
تعطيل الشريعة» فسيكون الموقف إعلان الإنكار والاعتراض الواضح لهذا الاختيار مع 
القبول والإقرار السياسي ب به؛ مراعاةً للمسار التعاقدي القائم» ثم tly‏ على هذا المسار 
التعاقدي نسعى إلى sole]‏ تطبيق الشريعة وبالمسار نفسه الذي تمت به Pete‏ م أ 
إنه تجن أقبول ما deal! ae da‏ السياسيةا؛ وما تصاحبها من تشتريعات» طالما a‏ 
تمت في ظل مناخ ديمقراطي» وإرادة حرة لأفراد الأمة» حتى لو أرادت الغالبية تنحية 
الشريعة ‏ وهذا Ugly‏ مستحيل التطبيق - ثم في مرحلة تالية يكون العمل على تهيئة مناخ 
ورأي ale‏ مؤيد لتطبيق الشريعة؛ من خلال العمل السياسي والاجتماعي jel‏ 
المجتمع؛ > فلا مجال للتطبيق القهري والإجباري على الشعب» وهذا كس ها ناه 
البعض؛ إذ يذهبون إلى ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع المسلم cel SY‏ 
ولا خيار في ذلك للشعب» ولا شك أنها رؤية تؤدي إلى العنف داخل المجتمع؛ 
بمحاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة؛ لفرض الشريعة قهرًا على هذا المجتمع»› 
عنف ينجم عنه اضطراب سياسي وفتن داخلية» تمثل مناخًا مواتيًا للانقلابات العسكرية» 
أو سيطرة حاكم متغلب» أو تعزيز سلطة الحاكم المستبد؛ بدعوى مواجهة هذه الفتن. 

ولكن كيف يمكن تفعيل وحماية هذه السيادة» وضمان نفاذها في الواقع السياسي؟ 
الجواب قطعًا هو بإضفاء Soll Se tl UY‏ على نظام سياسئ ما؛ Gad‏ تطلعاتها 
في عالم الواقع؛ فمن يمتلك السيادة» هو وحدهُ مَّن باستطاعته إضفاء الشرعية على نظام 
سياسي ماء أو GES‏ منه؛ من هنا تأتي أهمية تحديد مفهوم الشرعية السياسية. 


(04) عبد الله المالكي : سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة» مرجع سابق» ص NEN‏ 
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رابعًا: شرعية النضام بين منظورين : غربي وإسلامي : 

على الرغم من حداثة مفهوم الشرعية السياسية (political legitimacy)‏ في الفكر 
الإنساني» إلا أنه يمكننا القول: إن هذا المفهوم كانت له وجود وجذورٌ وملامحٌ في 
التراث والفقه السياسي الإسلامي تاريخيًا كما كانت له ممارسة عملية في حقبة الخلافة 
الراشدة فقطء غير أنه لم يتم تقنينه بشكل علمي وصياغة قانونية واضحة» وفي المقابل 
سنكتشف أن الفكر الإنساني أيضًا وبصفة عامة لم يتطرق لهذا المفهوم ‏ مفهوم 
الشرعية السياسية ‏ ولم يقننه بشكل واضح أو يمارس تطبيقه إلا بعد عصر النهضة 
الأوروبية. 

الشرعية السياسية ‏ بوجه عام» وكما تُعرّفها موسوعة العلوم السياسية ‏ هي: أن 
تكون السلطة القائمة bee‏ بقبول المحكومين» بإرادتهم الحرة ودون قهر؛ فقضية 
الشرعية السياسية هي قضية: لماذا يستحق نظام سياسي ما أن يتمتع بمظاهر الولاء 
والالتزام السياسي من قبل أعضائه؟ ومن ناحية أخرى: فالسلطة تكون شرعية عندما 
يكون القائم عليها مُتمنّعًا Go‏ ممارستها؛ وعليه: فالمفهومان المحوريان المرتبطان 
بالشرعية هما: السلطة: «(Power)‏ والحق: (Right)‏ 

وفي تعريف آخر: Ga‏ بعض الباحثين أن مفهوم الشرعية السياسية؛ يعني: القبول 
العام لسلطة سياسية ذات قدرة على تسيير القوانين والدساتير والقواعد المنظمة لحياة 
الناس» على أن يكون لها الحق في الاحتكار الشرعي لاستخدام القوة المسلحة”*)؛ 
طبقًا لقواعد ومعايير موظيوعة Lilie‏ 


وتعتبر الشرعية السياسية واحدة من الموضوعات التقليدية في الفكر السياسي عبر 
قرون عديدة» ويمكن تلمس ذلك في كتابات أفلاطون وأرسطو عن العدل وتصنيف 
الحكومات» وفى العصر الحديث حاول فلاسفة العقد الاجتماعي دحض شرعية iki‏ 
الإلهيةء ونادوا بمنطق جديد للشرعية السياسية يعتمد على القبول الشعبي » > مع ذلك تعتبر 
نظرية ماكس فيبر (Max Weber)‏ عن الشرعية السياسية التى صيغت منذ قرن من a‏ 
العمل الأساس في هذا fea‏ يرف «ماكس فين السلظة الشرعية بان 
السلطة التي تطاع؛ لأنها HE‏ موضع تقدير بطريقةٍ ما من قبل الخاضعين لهاء 
ولاعتبارهم إياها ملزمة أو مثالية بالنسبة OY gl‏ 


(oo)‏ راجع: موسوعة العلوم السياسية » مرجع سابق ۲۳۹۰/۱ وما بعدها. 

)07( عبد المنعم سعيد: في معنى الشرعية» جريدة الشرق الأوسط. ٤‏ يوليوء ٠٠١1‏ 

Mattei Dogan ,Political Legitimacy, New Criteria and anachronistic theories, international social science ) (لاة‎ 
journal ,vol.60,2009,p.195. 


Christopher Pierson, The Modern State, op. cit., p.17. (0A) 
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وبالمجمل؛ فقد تضمنت نظرية الشنرعية السياسية عند «ماكس فيبر» ثلاثة أنماط 
مختلفة من الهيمنة : 
- الهيمنة التقليدية ‘(Traditional Domination)‏ كالتي تمارّس من قبل الزعامات 
الدينية» أو الإمارات الوراثية؛ حيث تستقر السلطة في يد الحكام على أسس التقاليد 
الشائعة في هذه المجتمعات» وفي هذا النمط يكون الحكام سادة» والمحكومين رعية» 
وعلاقة ae‏ بالمحكومين منضبطة بقواعد الأعراف والتقاليد» ورجال الدولة VIF‏ 
تابعين » والتوجه المهيمن على السلوك الاجتماعي هو احترام التقاليد. 
- الهيمنة الكاريزمية Domination)‏ Charismatie)؛‏ كالتى Gol,‏ أمراء' البحرت أو 
obec sl‏ ارين lel!)‏ جوم سنك مر Dal‏ في يذ السكام فة التصرع 
المرتبط بصفاتهم البطولية الاستثنائية» وفي هذا النمط يكون الحكام قادة» والمحكومين 
ELT‏ وعلاقة الحكام بالمحكومين غير منضبطة بقواعد محددة» ورجال الدولة تلاميذ 
وحواريين للقائد» والتوجه المهيمن على السلوك الاجتماعي هو التوجه العاطفي . 
- الهيمنة القانونية JI: (Legal Domination)‏ تمارّس من قبل رجال الدولة 
والبيروقراطيين؛ حيث تستقر السلطة في يد الحكام؛ للإيمان بقانونية القرارات التي 
يصدرونها. وحقهم في إصدار هذه القرارات» وفي هذا النمط يكون الحكام رؤساء 
«pAlb ys‏ والمحكومون مواطنين متساوين UG‏ والطاعة على الجميع للقانون» وعلاقة 
الحاكم بالمحكومين منضبطة cos Wh‏ ورجال الدولة بيروقراطيون» والتوجه المهيمن 
على السلوك الاجتماعي هو توجه منطقي براجماتي. 
ويفضل «فيبر» هذا النمط من الهيمنة؛ لأنه يراها تضمن الفاعلية والنظام والتجانس في 
أجهزة الدولة» والأنماط الثلاثة هى أنماط متعاقبة من التطور السياسى؛ فالسلطة التقليدية 
متزواكق:الأطوار الأول من call pee‏ والقيادة الكاريزمية التعبوية تهيمن he‏ الأطرار 
الانتقالية الوسيطة» أما الشرعية القانونية» فهي خاصية للدول الأكثر OOS gas‏ 
والنقد الموجه لماكس فيبر يتعلق بارتباط الشرعية القانونية بالعلمانية في الدولة 
الحديثة؛ إذ يرى بعض الباحثين أن النظرية الفيبرية تهمل دور الدين في إضفاء الشرعية 
السياسية فى الدول المعاصرة؛ على اعتبار أن دعوى فصل الدين عقون doled‏ فى 
انات ال هي دعوى مضللة؛ لزعمها أن الصراع السياسي والعلاقات الجا 
يدوران خارج all GLI!‏ والأخلاقي. في حين أن السلطة السياسية دائمًا ما تُشرعَن 
من خلال إطار مرجعي TRING eee ee‏ 


Ronald H.Chilcote, theories of Comparative politics :Search for a paradigm, Westview Press, 1994, (04) 
pp.95-101. 


Kokosalakis ,Legitimation Power and Religion in Modern Society Sociological Analysis: vol.46, 1985, p.367. (1+) 
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ويحاول «إيه جيه سيمونز» (5ددسم:4.3.58) ربط الشرعية السياسية بالأخلاق؛ Bad‏ 
شرعية الدولة بأنها الحق الأخلاقى المركب الذي تحوزه الدولة؛ لتكون الجهة الحصرية 
التي تفترض الواجبات الملزمة على أفرادها؛ إذ يجب عليهم الامتثال لهاء والتي يمكنها 
استخدام العنف لفرض هذه Motel‏ 

كما يرى «ألن بوكنان» (Allen Buchanan)‏ عدم كفاية تعريف الشرعية السياسية 
اعتمادًا على منطق الحق فى الطاعة فقطء فالفرق بين السلطة السياسية والقهر المجرد 
لادولة ليس فقط الحضترل على السلطة يطريقة مسوطة؟ بل ممارستها بطريقة AB pind‏ 
أخلاقيًا أيضًا لهذا؛ فقد نصّ على أن القابضينَ على السلطة يعتبرون شرعيين فقط حين 
يقومون على الأقل بحماية حقوق الإنسان الأساسية لهؤلاء الذين يقعون تحت 
سا 

تأسيسًا على ما سبق؛ يمكن القول: إن الإشكالية الأساسية المرتبطة بموضوع 
الشرعية السياسية هي تبرير الحق في الحكم وتسويغ الطاعة السياسية””'' وفي المجمل: 
هناك مجموعة اتجاهات للتعريف بسشهوم الشرعية ؛ يني 

اتجاه أول: يرى الشرعية سيادة القانون» وتعني: أن السلطات العامة تخضع 
للقانون» وتلتزم حدودّة؛ وسيادة مبدأ الشرعية pal‏ القانوني يستلزم مبدأ فصل 
السلطات» لكن هذه السيادة ليست مطلقة؛ بل هي مقيدة بأعمال السيادة» والحظر 
التشريعي» والظروف الاستثنائية» ومن حيث المضمون: فإن أبرز نقد لهذا الاتجاه هو 

| طرح سؤال: لي ole‏ ا يي ل a DE E‏ 
| القوانين تتم من أعلى من الهيئات الحاكمة» لا من الإرادة الجماعية للشعب'. 

واتجاه ثان: يرى الشرعية تنفيذ أحكام الدين؛ وعليه: فالدولة الشرعية هي تلك 
الدولة التى يكون فيها الدين GL‏ التشريعاتٍ الداخلية والخارجية» وبدايات هذا 
الاتجاه ظهرت مع الروافيين؛ الذين قالوا بوجود قانون سماوي واحدء يتساوّى في 
Mathew Coakely, on the value of political legitimacy, politics philosophy economics, vol.10.n0.4,2011,p.374(1\) 7‏ 

Allen Buchanan , justice, legitimacy, and self-determination: moral foundations for international law. New (1¥) 

York:oxford university press,2004, p.153 
Jean marc coicaud, legitimacy and politics: a contribution to the study of political right and political (1F) 


responsibility, edited and translated by David Ames Curtis (Cambridge, UK: Cambridge university press,2002), 
p.10. 


VE)‏ سيف الدين عبد الفتاح: رؤية إسلامية لمفهوم cde pt‏ دراسة منشورة بمجلة الديمقراطية» ١‏ يوليو› 
ely‏ م 

)10( الرواقيون: أصحابٌ مدرسة فلسفية انتشرت في إطار الثقافة اليونانية في القرن الرابع قبل الميلادء والرواقية 
تعتمد على تعاليم زينون الرواقي» والفلسفة الرواقية بشكل عام مذهب فلسفيٌ يرى أن لكل الناس إدراكًا داخل أنفسهم› 
يربط كل واحد بكل الناس الآخرين وبالحق (الإله) الذي يتحكم في هذا العالم؛ وقد ol‏ هذا الاعتقاد إلى شيوع 
الأفكار التي تدعو إلى المواطنة العالمية؛ أي: إن كل البشر هم مواطنو العالم» وليسوا مواطني بلد واحدء أو منطقة = 


o+\ 
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ظله جميع الناس في العالم» وأخذ الرومان هذه الفكرةء وقالوا: إن الإله هو خالق هذا 
القانون الأبدي» والذي يجب أن يكون دستور العالم أجمع»› واستخدم الفكر الكنسي 
مفاهيم: القانون yl‏ والقانون المقدس» من هنا كان الحاكم يستمد شرعيته من هذه 
التصورات؛ فهو نائب عن الإله لتنفيذ القانون الإلهي» ومع عصر النهضة» وسيادة 
العلمانية - أصبح اختيار المحكومين للحكام هو Goll‏ الشرعية. 

Ul‏ الاتجاه الأبرز: فهو الذي يربط بين الشرعية والطاعة السياسية» ويعنى: «تقبل 
غالبية أفراد المجتمع للنظام السياسي وخضوعهم له طواعية؛ لاعتقادهم a‏ يسعى 
لتحقيق أهداف الجماعة» ويعبر عن توقعاتها وقيمهاء ويتفق مع تصورها عن السلطة 
alge,‏ ويتميز الاتجاة الأعير بجعلة الشرعية فى يد الأمة؛ وهي التى ges‏ 
إلى النظام الحاكمء فتقدم له فروض الطاعة عن رضا واختيارء وفي حالة إخلاله وغدم 
وفائه بشروط البيعة السياسية» تقوم بنزع هذه الشرعية عنه"؛ فالشرعية ‏ تأسيسًا على 
هذا التعريف ‏ مفهوم حركي مشروط» يتضمن عنصّرَي الرضا والطاعة بداخله» فطاعة 
النظام الحاكم وإضفاء الشرعية السياسية عليه مرتبطة بالأساس برضاء غالبية الأمة عنه. 


LI‏ في الفكر الإسلامي» فيتم تعريف الشرعية على أنها: التوافق» أو التطابق بين 
هذا السلوك» أو الإجراءء أو الظاهرة» وحكم الشرع فيهاء والذي يتم استنباطه من 
الأدلة الشرعية المتفق عليهاء وهي: الكتاب» BLS y‏ والإجماع» والقياس؛ فالشرعية 
يُقصد بها: الحكمٌ بما أنزل cal‏ أو أن تكون شريعة الله هي الحاكمة» وتأسيسًا على 
ذلك: تكون الشريعة الإسلامية هي الإطارٌ المرجعيّ الذي تتحدد على أساسه الشرعية 

في المنظور الإسلامي» وهي نسق محدد وواضح من المبادئ والقواعد والأحكام» 
4 يمكن القول: إن الشرعية هي: التفاعل الإيجابي بين الواقع الإنساني والنص 
splay Oe‏ )165 : فمفهوم الشرعية في الرؤية الإسلامية هو شرعية دينية» غير 
أنها تتضمن الشرعية القانونية؛ والشرعية السياسية بداخلها؛ فهي تتسم بالشمولية في 
ae‏ : الديني والدنيوي. 

ولا of HE‏ مفهوم الشرعية السياسية في الإسلام يرتبط بالأساس SOE‏ المفاهيم 
الإسلامية الأخرى: كالطاعةء والحاكمية» والرضا والولاء» والمصلحة الشرعية؛ إذ لا 
يمكن فهم هذا المصطلح ‏ مفهوم: الشرعية ‏ في الفكر الإسلامي» والحكم على نظام 

= معينةء وقد قادت هذه النظرة أيضًا إلى الإيمان بقانون طبيعي يعلو على القانون المدني» ويعطي معيارًا تُمَرّم به قوانين 
الإنسان؛ وعليه كان للفلاسفة الرواقيين أكبر الأثر في القانون والأخلاق والنظرية السياسية. 
OD)‏ سيف الدين عبد الفتاح : رؤية إسلامية لمفهوم الشرعية؛ مرجع سابق. 


Gv)‏ المرجع السابق. 
(1A)‏ أماني صالح؛ مرجع سابق» Woe‏ 
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ما بأنه يمتلك الشرعيةء أو أنه فاقد لها دون دراسته ضمن هذا النسق العام المرتبط 


ومن جانب آخر؛ يمكن إثارة مسألة شرعية النظام السياسي الإسلامي على مستويين 
متباينين؛ بما يوحي بوجود شرعيتين: الأولى: يمكن تسميتها بشرعية المنشأء وتعني : 
شرعية وجود وتنصيب النظام السياسي من حيث المبدأ؛ أيْ: مدى شرعية الآليات التي 
أتى بها هذا النظام السياسي إلى سدة الحكمء والثانية: يمكن تسميئُها بشرعيَّةٍ 
Hey ey‏ أداء وممارسات النظام السياسي» وبمعنى آخر: فهذه الشرعية تتحدّدُ في 
الإجابة على هذا السؤال: هل الممارسات السياسية التي يقوم بها النظام السياسي 
ممارسات شرعية أم غير شرعية؟ 

فمن المهم في هذا الإطار: التمييز بين شرعية المؤسسة الحاكمة من حيث 
التنصيب من جانب» واستمرارية هذه الشرعية من جانب اخر؛ إذ إن ذلك التمييز يترتب 
عليه الفصل بين شرعية المنشأ وشرعية الممارسة» ويُقصد بذلك أن اكتساب النظام 
الحاكم للشرعية السياسية لحظة انتخابه ‏ لا يعني أنه dhe‏ على بياض بالشرعية طوال 
فترة حكمهء أو أنه SS‏ مقدسٌ؛ بل تسقط et‏ إذا ما قَدِمَ على ممارسة سياسية تبتعد 
عن مقاصد الشريعة الإسلامية؛ فهناك إمكانية لتحديد اللحظة التى يمكن القول فيها: إن 
هذا النظام قد سقطت شرعيّتُةُ وهو قطعًا نوع من التصادله اة والرقابة على هذا 
النظام السياسي . 


ولو أردنا إسقاط هذا المفهوم على التجربة السياسية للمسلمين» سنكتشف من 
خلال القراءة الأولية لتاريخ نظام الخلافة عن سمة تمثلت في وجود أزمة ie pb‏ 
استطال أمدها إلى أغلب عهود ذلك oat‏ وذلك بسبب عدم القدرة على تحديد 
معايير دقيقة» يتم على أساسها منح النظام السياسي شرعيته» أو حتى نزع هذه الشرعية 
نتيجة لممارساته؛ إذ إن نظام الخلافة رغم ارتكازه نظريًا ومن حيث المبدأ على قواعد 
الشرعية السياسية الإسلامية؛ إلا أنه قد اعتراه على Old Gas‏ طويلة: العديد من 
مظاهر الاختلال في الشرعية السياسية؛ من حيث الجوانب البنيوية OMEN y‏ 


وبصفة عامة؛ يمكنٌ القول: إن مفهوم الشرعية السياسية قد تغير تعريفه واستخدامه 


)14( تُعرف أزمة الشرعية (legitimation crisis)‏ بأنها : حالة الإخلال الجسيم من جانب النظام الحاكم بمعايير 
الشرعية التي يتضمنها النسق القياسي للشرعية» سواءٌ GST‏ ذلك الإخلال إلى سقوط المؤسسة أو القيادة» أو عدم 
سقوطها . 

Held, David. Models of democracy. Cambridge, Stanford Univ Press.2006. .م‎ 195. See: 
.٠١ص أماني صالح» مرجع سابق»‎ (vs) 
.٠١ص المرجع السابق»‎ )۷1( 
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طوال مسيرة التاريخ ا طبقًا لنوع النظام السياسي القائم على أرض الواقع؛ 
ففي فترة الخلافة الراشدة» وبعض الفترات التاريخية التي اتسمت بمراعاة حكامها 
لمقاصد الشريعة؛ كفترة حكم الخليفة عمر بن عبد العزيز؛ فقد أخذت مؤسسة الخلافة 
بالمفهوم الكامل للشرعية السياسية بوصفها التزامًا بالشرع من قبل النظام الحاكم 
ومؤسساته من ناحية» وإلزامًا للمجتمع بتطبيق قواعد الشرع من ناحية أخرى. 

وفي فترات الحكم الاستبدادي السلطوي - وهي الغالبة على التاريخ الإسلامي - 
اقتصر مفهوم الشرعية السياسية على إلزام الرعية بالطاعة المطلقة للنظام الحاكم» وفي 
المقابل: لم يلتزم هذا النظام و بتحقيق مقاصد الشريعة» ah ale ai‏ 
الشرعية في ممارستها وإجراءاتها"'” x!‏ وهنا يعود بالدرجة الأولى إلى عدم تقنين 
وترسيخ هذا التعريف؛ باعتباره قيمةً Set‏ وفقهيّة؛ وبالأخص: تقنين مصدر هذه 
الشترعية. 

وفي ظل الواقع المرير الذي عاشته الأمة؛ من التخلف والقمع» غاب الاهتمام 
بالإجابة على سؤال الشرعية: ما هو مصدر الشرعية السياسية في الإسلام؟ فانحصرت 
الشرعية في يد الحاكم الفرد» وأصبحت وع بنانه؛ يتصرف فيها كيف يشاء» محتكرًا 
الضميرٌ الجمعيّ للأمة» وقابضًا على تفسير الشريعة» Cote‏ حمايتهاء» ومحتكرًا تفسيرها 
في يده؛ يُؤَوّلُ Sel Gall‏ حسبما يرى» فيتم ‏ بمعرفة فقهاء السلطان ‏ تطويع مبادئ 
الإسلام لممارساته السياسية» والمفروض العكس» وبمرور الوقت اكتسبت تصرفات هذا 
الحاكم شرعية وقداسة زائفة في أعين الكثيرين؛ على اعتبار أنها من التراث الديني. 
خاسًا: ثلاث مدارس إسلامية معاصرة حول قضية الشرعية: 

تعددت آراء المعاصرين حول قضية الشرعية السياسية» وقد شهد الفكر السياسي 
الإسلامي المعاصر بزوغ ثلاث مدارس حول هذه القضية””"': هذه معالمها ورموزها 
ومرتكزاتها: 

أ المدرسة الأولئ: 

يرى أصحاب هذه المدرسة أن الشرعية لله أو للشريعة» ويَتَبَنَى هذه الرؤية كثيرٌ منّ 
التيارات الإسلامية العاملة على الساحة السياسية» كان «سيد قطب» أشهرٌ sles‏ هذا 
Ll, oe yl‏ المتحمّسينَ له؛ فقد ذهب إلى أن تفعيل مبدأ الحاكمية يكون من خلال بناء 
دولة تكون فيها الحاكمية لله وحده؛ BG‏ لمقتّضّى Gad)‏ القرآنيئ: SST yd‏ إلا يه 

(VY)‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 


(7) لا شك أن هذه المدارس؛ بما تتضمنه من آراء متباينة ‏ بحاجة إلى إجراء عملية مسح تاريخي فكري 
glans‏ شامل لها ؛ للخروج برؤية أكثر Wy line‏ 
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[الأنعام: ۷٥]ء‏ مؤكُدًا على أنه: «لا يمكن أن يعيش المسلمون إسلامّهم فيما نظام 
الحكم مشدود إلى غير دينهم»؛ فالإنسان ‏ كما يرى سيد قطب - الذي يعيش في دولة 
لا تؤمن بمعتقداته الفردية» يصاب بداء الفصام (الشيزوفرينيا)» ومنهم من Cole‏ بمدنية 
الدولةء Surry‏ مشعارات tilde‏ «كالامة plas‏ السلطات؟". 

وتأسيسًا على ذلك؛ فالشرعية لدى قطب يجب أن تكون للهء لا للأمة؛ كأحد 
النتائج المترتبة على مبدأ الحاكمية لله الذي يجب أن يُسَيطرَ على YS‏ مناحي الحياة؛ إذ 
يُعرّفُ «قطب» الحاكمية ومدلولاتها؛ بقوله: «إن مدلول الحاكمية في التصور الإسلامي 
لا ينحصر في تلقي الشرائع القانونية من الله وحده» والتحاكم إليها وحدهاء والحكم بها 
دون سواهاء إن شريعة الله تعني YS‏ ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية» وهذا يتمثل في 
أصول الاعتقاد» وأصول الحكم» وأصول الأخلاقء وأصول السلوك» وأصول 
OE all‏ 

وفقًا لتلك الرؤية القطبية؛ فالدولة لا تستمد شرعيتها من المحكومين؛ بل من 
الدين» ومن الدين فقطء ولكن: ge 55 ST‏ يمكن أن نعتمدها رَوِيةٌ شرعيّة؟! هنا 
تكمن الإشكالية التي لم يحاول سيد قطب التَصدّي لهاء وهي ذاتها التي جعلت الكثير 
من التيارات السياسية تعتقد أن رؤيتها هي الرؤية الشرعية؛ وبالتالي: عدم شرعية CSPI‏ 
الأخرى» بل وربما إخراجها من التصور الإسلامي والدائرة الإسلامية برمتها. 

والحقيقة؛ أن قطب لم يكن هو Hee Cole‏ ومفهوم الحاكمية؛ بل إن أول من 
استخدمه في التاريخ الحديث هو: أبو الأعلى المودودي؛ الذي تعرّضّ لهذا المفهوم 
في إطار تعريفة للدولة الإسلامية؛ بقولة: «إن الأساس الذي يقوم عليه بناؤها هو تصور 
مفهوم حاكمية الله الواحد الأحدء وأن نظريتها الأساسية تنطلق من فكرة أن الأرض 
كُلّها لله. وهو ربها em‏ في شؤونها؛ فالأمر والحكم والتشريعات كلها مختصّة 
بالله وحده» ولیس ow‏ أو si‏ أي tab‏ أو :شعت ».رولا للنوع البشري Sis‏ شيءٌ من 
سلطة الأمر والتشريع» فلا مجال في حظيرة الإسلام ودائرة نفوذه إلا لدولةٍ يقوم Led‏ 
pl‏ + يوظيقة Mail das‏ 

وتبين الفقرة الأخيرة: «يقوم فيها المرء بوظيفة خليفة الله»: الطريقة التي يجب أن 
يتبعها النظام الحاكم لتكون الحاكمية لله وذلك كما يذهب المودودي ‏ ولا يختلف معه 
أحد في ذلك؛ فالقول Ob‏ الله هو الحاكم Jal‏ مريح نفسيًا لكل مسلمء ولكنْ أي تأويل 


(VE)‏ عبد الإله بلقزیز» مرجع سابق» ص197. 

Ve ce AAP راجع : سيد قطب: معالم في الطريق» القاهرة. دار الشروقء الطبعة العاشرة»‎ (vo) 

(۷۲) أبو الأعلى المودودي: نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون والدستورء بيروت» مؤسسة الرسالةء 
ce \4As‏ ص /الا- ۷۸. 
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il,‏ رؤية للواقع السياسي il,‏ طريقة للتعامل مع المستجدات ‏ يمكن أن Gag‏ بأنها 
هي حكم call‏ هنا تكمن الإشكالية» فمن يقرر حكم الله» Vy‏ المناسبة لتنفيذه؟: 

يحاول المودودي الإجابة عن ذلك؛ بقولة: «يجب أن تنزع جميع سلطات الأمر 
والتشريع من Gal‏ البشرء منفردين ومجتمعين» ولا يؤذن لأحد منهم أن ينفذ أمره في 
بشر alte‏ فيطيعوه» أو ليسن قانونًا لهم فينقادوا له ويتبعوه» فهذا الأمر خاص بالله 
وحده»» إلا أن المودودي لم يتطرق في هذا الطرح إلى كيفية تطبيق شرع الله» وما 
سلطة من يقوم بهذا التطبيق؟ وما الآليات التي يمكن اتباعها من أجل تحقيق ذلك؟ وما 
العمل إذا جاءت جماعة أو حزب ما Ais‏ تطبيقًا مغايرًا للشريعة؟ 

من كل ما سبق يمكن القول: إن هذه المدرسة ‏ بغض النظر عن نياتهم أو 
تخوفاتهم ‏ كانت سببًا في تسليم السلطة إلى أفراد يتحكمون في مصير الأمة» فرؤية هذه 
المدرسة وطرحها المفتقد إلى آلية ممارسة هذه السيادة قد قذف بالأمة إلى المجهول؛ 
فأعطى الفرصة للمستبِدَّينَ ليستّولوا على Le‏ الحكم؛ فتراجعت الأمة» واندلعت 
الانتفاضات» والحروب الأهلية؛ فقد ذهبت إلى أن الحاكمية أو الشرعية والسيادة لله أو 
للشريعة» دون الإجابة عن السؤال الجوهري: من BU‏ به تفسيرٌ الشريعة والشرعية» 
ومن يمتلك الحق والصلاحية في إضفاء الشرعية على نظام حاكم ما أو نزعها منه» 
oly‏ وقت عمليةا التنضد» أو آثناء العمارسة الشياسة؟ 

ب - المدرسة الثانية : 

وهي المدرسة التي ترى المجتمع والأمة مصدرٌ الشرعيّة السياسية؛ تُفْوّضها إلى مَّن 
تشاء؛ باغثبارها المسؤولة:عنن حماية 'وحراسة الدين؟ ومن رُوَادها: جمال الدين 
الأفغاني» ومحمد عبده» ورشيد رضاء ومحمد حسن النائيني» والسنهوري» وغيرهم. 

والأمة ‏ انطلاقًا من رؤية هذه المدرسة ‏ هي من يُضفِي الشرعية على سلوك النظام 
الحاكم وأدائه السياسي» ويذهب أتباعُها إلى وجود أصولٍ لتلك الرؤية في الفكر 
والتراث الإسلامي» ويضربون أمثلة بالبّيعة على سبيل المثال؛ باعتبارها ممارسة اختيارية 
خرة للامة» لا ممارسة قهرية إجبارية» كما تتضمن مُساءلة الجاكم؛ بل ول بيعو 
Uys,‏ إن أخطاء وبما أن البيعة ‏ في المعنى الأشمل والأعم - حى للأمة؛ فالأمة - 
تأسيسًا على ذلك هي صاحبة الشرعية الحقيقية» وهي من تُضفِيها على النظام الحاكم؛ 
إذ تقوم فلسفة البّيعة على تمكين الأمة بالأساس» لا تمكين النظام الحاكم. 

Wis,‏ يضربون أمثلة على دور أهل الحل والعقدء ومبدأ الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر فى الفكر السياسى الإسلامى؛ فكل هذه المبادئ تحمل معتى المشاركة 
er 6 das Lend‏ الأمة فى اتخاذ القرار والرقابة والمحاسبة» وهي - في التحليل الأخير - 
تعني : أن الشرعية للأمة» أضف إلى ذلك مبدأ وآلية الشورى؛ باعتبارها ‏ وفقًا لكثيرين - 
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مُلزْمة لا chiles‏ وبالتالي oi‏ الحاكمَ بالخضوع للأمة؛ وبالتالي فهو تحت رقابتهم 
الدائمة» ولا يحق له الانفراد بالقرار دون الرجوع إليهم؛ بل يجب أن يَستَشِيرَهم Lad‏ 
می سلاا :مصيرهم. 

من ناحية أخرى؛ تؤكد هذه المدرسة أن مصدر الشرعية هو الأمة؛ استنادًا إلى 
الحديث المشهور: لا تَحْتَمِعْ A‏ عَلَى eae‏ وأن الانتخاب أو Sl‏ هما نوع من 
إجماع الأمة» وهذا الإجماع يجب أن Flay‏ له النظام الحاكم؛ انطلاقًا من أن الأمة لا 
تجتمع على ضلالة» ويعتمد أصحاب هذا الرأي على أن الرؤية الإسلامية ‏ في إطارها 
العام تذهب إلى أن من يطبق الشريعة الإسلامية هو في الحقيقة مصدرٌ الشرعية 
السياسية؛ Carty‏ هذه المدرسة:- تأسيسًا على ذلك إلى UY of‏ هى المسؤولة عن 
تطبيق لزيد لاو gd Jilly‏ تضكر الخ الجا ithe Ble Sly‏ 
تبادلية تربط المفهومين تتمثل في: 0 

الحصول على الشرعية السياسية من خلال: الأمة ج4 تطبيق الشريعة ومقاصدها. 

فالعلاقة بين الشريعة الإسلامية والشرعية في النظام السياسي الإسلامي ‏ علاقةٌ 
وثيقة؛ إذ تمثل الشريعة الإسلامية الإطار المرجعي للشرعية السياسية؛ من خلال ما 
تتس عليه من مقاصد عامةء تفتح المجال لاستيعاب الواقع بمتغيراته» وتنقسم إلى 
خمس ضرورات شرعية: (حفظ الدين. حفظ النفس» حفظ المالء حفظ العجرض» 
حفظ العقل)؛ إذ تُمثّْل هذه المقاصدٌ الضوابظ الحاسمة التى تحفظ الاجتهاد فى مجال 
استنباط الأحكام الشرعية من الشططء وتربطه بالشرع بميثاق غليظء وهي ذاتها التي 
فل ling‏ على hile‏ امار برعي النظام لای عن ا رود IEE‏ 
على أن الحصول على الشرعية السياسية من خلال سيادة الأمة ‏ هو السبيل إلى تطبيق 
الشريعة LY!‏ ومقاضدها: 

وهنا يثار تساؤل في غاية الأهمية: مّن المسؤول عن تطبيق الشريعة؟ والتى من 
خلالها يملك الشرعية السياسية؛ إذ إن الإجابة على هذا التساؤل EEE‏ الاستمرارٌ في 
حلقة مفرغة طالما دار فيها الفكر السياسي الإسلامي لقرون» وحالت دون بناء تصور 
متكامل لصيغة الحكم في الإسلام» وبعبارة أخرى: يمكن القول: إن تطبيق الشريعة 
الإسلامية Gow‏ الحصول على الشرعية السياسية. 

غير أن هذه المعادلة تثير عددًا من التساؤلات الأخرى؛ وهي: 

التساؤل الأول: من المسؤول عن تحقيق تطبيق الشريعة؟ 

بكل وضوح يمكننا القول: إن المجتمع المسلم هو المسؤول الحقيقي عن تطبيق 
الشريعة» وليس PUES!‏ الحاكم أو رجال الدين أو الحزب الديني؛ 5 للمتتالية التالية: 
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- ينق PLY‏ فن الدولة من خلال اعتقاد وإيمان أفراد الأمة والمجتمع به؛ 
وبالتالى هما مصدر هذا الدين لهذه الأمة. 

SS‏ مفهومها الواسع - تشمل العقائد» والعبادات» والأخلاقيات» 
والمعاملات» والحدود؛ فالتطبيق الحقيقي والأشمل والأغلب لمفردات وأحكام الشريعة 
الإسلامية يتم من خلال المجتمع وأفراده؛ من خلال الدستور أو غيره» وهنا يكون 
التعبير الأنسب هو: «الالتزام بالشريعة»؛ فهذا التزام نابع من داخل الفردء ثم المجتمع 
بصفة عامةء LT‏ الحدود ‏ وهي الجزء الأصغر المتبقي من الشريعة ‏ يتم تطبيقها من 
خلال النظام الحاكم في الدولة؛ لخصوصِيّتها واشتراطاتها" . 

- تطبيق أحكام الشريعة Gh‏ من خلال أفراد المجتمع؛ فهم الممارسون للعبادات 
بإرادتهم الحرة» وهم المطبّقُون لأخلاقيات الدين» وهم الممارسون لأحكام المعاملات 
بين بعضهم البعض . 

إذن؛ فمعظم مجالات التطبيق للشريعة a‏ اعتقادا أو تنفيذا أو التزامًا من الأمة 
والمجتمع» ما عدا الحدودء وهي هي الجزء الأصغر ذو المعطيات الخاصة. 

عن الثاني : : من is‏ عق الشرعية السياسية وتفويضها بناء على القاعدة 
السابقة؟ 

aie‏ بناءً على القاعدة السابقة» والمتمثلة في أن اعتماد وتطبيق الشريعة 
الإسلامية Gi‏ الحصول على الشرعية السياسية» وبناءً على كون المجتمع المسلم هو 
المتبئّي للشريعة الإسلامية؛ اعتقادًا وممارسة» إذن؛ فهذا المجتمغ هو مّن يملك الشرعية 


وهنا يثار التساؤل الثالث: كيف يمكن للمجتمع إذا أحررٌ الشرعيّة السياسية أن 
يمارسها؟ 


الجواب: يملك المجتمع أن يفوض هذه الشرعية السياسية التي استمدها من كونه 
المؤمن والمعتقد والمنفذ والمطبق لعقائد وأحكام وأخلاقيات ومعاملاات الشريعة Son‏ أن 
يفوّض Gil,‏ هذه الشرعية السياسية للنظام الحاكم ‏ بمؤسساته المختلفة: التنفيذيةء 
Eel,‏ والقضائيّة ‏ والذي يرتضيه ويحقق تطلعاته في تطبيق الشريعة وغيرها من 
شؤونه . 

وعليه؛ يكون التساؤل الرابع : ما دور النظام الحاكم المفوّض بالشرعيّةِ من قبل الأمة؟ 

(vy)‏ للمزيد بهذا الشأن: راجع: : عبد الله المالكي: سيادة الآمة قبل تطبيق الشريعة: مرجع ibe‏ ص" ؛؛ إذ 
يؤكد عبد الله المالكي على أن آبات الحدود كانت من أواخر ما أنزل من القرآنء وعددها قليلٌ جدًا مقارنة بمجمل OUT‏ 


القرآن» WL»‏ : هل من الصحيح أن 355 عليهاء ونجعلها رمرًا ومعيارًا لتطبيق الشريعة» ونترك أو نهمل سائر 
الآيات؟ 
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الجواب: أنه موطّف Forty‏ وممتّل لهذا المجتمع وإرادته بتفويض أفراده الذين 
أضفوا عليه الشرعية السياسية على مستويين؛ هما: 

المستوى الأول: إضفاءٌ الشرعية السياسية ابتداء على اختياره وتعيينه. 

المستوى الثاني : إضفاء الشرعية السياسية على أداء وممارسات هذا النظام الحاكم 
بعد توليه. السلطة وطوال فترة حكمه. 

ويؤكد ذلك: الفقه السياسي والممارسات الفعلية في حقبة الخلافة الراشدة؛ متمثْلةَ 
في تطبيق قيم وآليات الهيمنة السياسية للمجتمع على النظام السياسي الحاكم؛ مثال: 
cial‏ والشورى» وأهل الحل والعقد» وأهل الشورى» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وغيرها من آليات العزل التي تناولناها سابقًا . 

إذن؛ الدولة والنظام الحاكم من إنتاج المجتمع المسلم؛ وانطلاقًا من ملكيّةٍ 
ومرجعية المجتمع للشرعية السياسية» تتم عملية تفويض هذه الشرعية للنظام الحاكم؛ 
لتحقيق أهداف وطموحات هذا المجتمع» ومن هذا المنطلق يمكن فهم كون المجتمع 
هو المرجعيّةَ الشرعيّة السياسية؛ فهو السلطة العليا في الدولة. 

إذن - من خلال ما سبق؛ وكما يرى أصحاب هذه المدرسة ‏ فلا تطور على 
المستوى السياسي» والفكري» القانوني» أو الممارسة السياسية الإيجابية دون ely dole]‏ 
وتقنين السلطة السياسية في الإسلام على أساس من وجوب حصول النظام الحاكم على 
الشرعية من الشعب (الأمة) بالاختيار الحر؛ Geb‏ المهمّ وضع قضية الشرعية السياسية 
أولويّة ob $i ol, UY!‏ الشرعية السياسية من خلال الأمة هي الطريق إلى 
الشريعة؛ بمعنى: أن إقامة حكم يحترم إرادة الأمة وحرية أفرادها الذين فوضوه وا 
السبيل إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» وهو ما يخالف الرؤية المتداولة لذى الكثير 
من التيارات الإسلامية التى ذهبت إلى أن القول بشرعية الأمة إنما هو اعتداءٌ على 
شرعية الشريعة» وأن تطبيق الشريعة قرارٌ فوقيٌ تؤمّم السلطة الدينَ بموجبه» متجاهلة 
حقيقة أن تطبيق الشريعة مشروعٌ مجتمع؛ يحميه المجتمع ويرعاه» فالمجتمع هو صاحب 
القرار الحقيقي في تطبيق الشريعة ‏ لا النظام الحاكم ‏ ومنه تنبثق الشرعية؛ يفوضها لمن 
يريد وينزعها عمن يريد. 

ج - المدرسة الثالثة: التيار الشيعي: 

يرى هذا التيار أن الشرعية السياسية إما أن تكون لفرد من سلالة الرسول» أو 
لأحد العلماء من رجال الدين» وقد تَبنَى الفقةُ الشيعيٌ العام هذا SSI‏ بغض النظر عن 
lol gen!‏ المدرسة التجديدية Cole‏ - كما سبيق تقريرة Wawel‏ - ققد cad Jeol‏ 
الشيعي الشرعية السياسية بعد الرسول BB‏ للإمام Ble‏ بن أبي طالب» وللأئمة من ذريته 
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من بعده» حتى جاء عصر الغَّيبة» وما صَحِبَّهُ من فراغ سياسي لدى الشيعة» ثم تطور إلى 
إعطاء حق الشرعية السياسية وتفويضها (SY‏ نظام حاكم؛ من :خلال المراجع العظام في 
المذهب الشيعي» وبالفعل لعب هؤلاء المراجع أدوارًا مختلفة ومؤثرة جذا في الحياة 
السياسية الشيعية حتى قيام الثورة الإسلامية في إيران؛ عندما قَنْنَ الإمام الخميني تطويرًا 
لهذا المفهوم» استند فيه إلى حق إعطاء الشرعية السياسية للولي OM aa‏ ففي ظل 
سيادة فكرة «ولاية الفقيه» التي طورها PLY!‏ الخميني» sel‏ «الوليٌ الفقيه» GE‏ عن 
الإمام الغائب في قيادة EI‏ وإقامة حكم الله على الأرض؛ فأصبح قائدًا روحيًا 
Caley‏ وسياسيًا للشيعة» ولأن «الولي الفقيه» ممثلٌ للإمام الغائب ونائبٌ عنه؛ فلا يجوز 
الاعتراض على قراراته؛ للحديث المنسوب إلى المهدي؛ الذي يقول فيه: NSH Spy‏ 
على الفقهاءِ NDS‏ عَلَينَا NDS,‏ على اى" . 

ys «الوليٌ الفقيه» هو القابض الحقيقيٌ على‎ Gel من هذه الرؤية:‎ Erbil, 
» شرا دينية‎ te Susi SSSI 5] السياسية؛ فلا يجوز محاسبتة. أو مساءلتة؛‎ 
وشرعيّة سياسية» ومن هذا المنطلق تأسست الدولة الإسلامية المعاصرة في المذهب‎ 
الشيعي على نموذج من الدؤلة الثيوقراطية؛ إذ فتحت المجال أمام تظور الولاية الدينية‎ 
وتوسعها؛ لتصبح ولاية دينية وسياسية» وانتقلت من فكرة عصمة إمام لا يخطئ» إلى‎ 
شعبها ونُوَّابهِ ؛ لأنها تعمل وَفقًا لتفويض‎ JS من‎ COLE عصمة نظام سياسي ودولة لا‎ 
من خلال راعي الدولة «الوليٌ الفقيه».‎ ‘ll 

بذلك كان «الولى الفقيه» هو Cele‏ السلطة العليا فى البلاد» وهو صاحب 
الشرعية الحقيقية؛ بتأويله Jail‏ الدينئ LAS‏ يرى» وإسقاطه سياسيًا على الواقع حسبما 
يشاءء فهو من يُضفِي الشرعية على plat!‏ السياسي والممارسة السياسية» وهذه قطعًا 
رؤيةٌ أهملت دور UY‏ في تقرير مصيرها. 

ويؤكّد الكثير من المتخصصين أن ذلك هو بداية الانتكاسة للثورة الإسلامية فى 
إيران؛ فالحكومة الإسلامية  Uy‏ لنظرية ولاية الفقيه ‏ لا تُراعى مبادئ الدولة المدنية 
cdot‏ والخاصة ob‏ سلظة الشعت هى A, debi‏ لأفراد الأمة حى 
الاختيار» وحن مراقبة ومحاسبة الحاكم؛ بل ce‏ هذه الحقوق احتكارًا مطلقًا للولي 
الفقيه؛ وعليه فالحكومة الإسلامية ‏ فى رؤية الكثير من مدارس المذهب الشيعى الحديثة 
والمعاصرة ‏ حكومةٌ مشروطة بأحكام الإسلام وقوانينه التي يصدرها الولي الفقيه أو 


. راجع : أحمد ولد أحمد سالم: الولي الفقيه .. الدور والصلاحيات» مرجع سابق‎ (VA) 
الحكم والادارة ف في الاسلام ؛ مرجع سابق» 2 ٠خ وما بعدها.‎ oo مهدي شمس الدين:‎ 


(9؟) هناك مدارس ومراجع شيعية يختلفون؛ بل يرفضون هذا المفهوم المطورء ويصرون على جوهر بقاء هذا 
الحق بيد المراجع من العلماء بأشكال وصور مختلفة . 
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يوافق عليهاء ولا يجوز للشعب التدخل أو المشاركة في التشريع أو الحكم» فسلطة 
التشريع من حق الله سبحانه وحده”'“؛ والولي الفقيه هو الممثل لله في ممارستها. 

ولا شك أن هذه الرؤية الشيعية لدور الإمام الديني وما تم إضفاؤه من عصمة على 
أفعاله ‏ هو ما أوقع النظام الإيراني في عصرنا الحالي في العديد من الأزمات البنيوية؛ 
إذ وَجَدَ aw‏ حائرًا بين شرعيتين: شرعية الإمام» وشرعية الشعب» وفي كل الأحوال 
کان الأمر حسم لصالح الإمام» وهذا ما جعل المشنهيد يبدو وكأننا أمام دولة دينية 
ثيوقراطية» كما تعبر هذه الأزمة عن نفسها في JRE‏ الصراع الحادٌ الدائر بين التيارين 
الرئيسيين في المجتمع؛ وهما: المحافظون والإصلاحيون؛ إذ إن المحافظين يريدون 
تثبيت الوضع القديم على ما هو عليه» في حين يطمح الاصطلاحيون إلى رذ الشرعية 
السياسية إلى الأمةء ورفع أيّةِ وصاية على أفعالها واختياراتها . 

وبالفعل؛ هناك العديد من المحاولات لإصلاح النظام السياسي الإيراني؛ بالاتجاه 
نحو بني نظرية ولاية الأمة على نفسها ‏ التي من WL‏ رذ السيادة UW‏ والتي سبق 
تناولها ‏ في محاولة لتقليص دور رجال الدين في الحياة السياسية» وفي ذلك يقول أحد 
الباحثين الشيعة: «المشروع السياسي الإسلامي من وجهة نظر الشيعة الإمامية في العصر 
الحاضر له صيغتان: صيغة الولاية العامة للفقيه» مع عدم الالتزام GL‏ دور للأمة» 
OV, tenes‏ الا على نفسهاء مع دور محدود للفقهاء» ومصدر الشرعية المباشر 
للسلطة في الصيغة الأولى هو الإمام المعصوم» أما الصيغة الثانية  AY,‏ الأمة على 
نفسها  of‏ دليل شرعيتها هو OLY!‏ والروايات الدالة على هذه الولاية من الكتاب 
ينا 

فصيغة ولاية الأمة على نفسها: من GL‏ أن ترد الشرغية UN‏ ولعلها تكون 
المخرج الحقيقي مما يعانيه النظام السياسي الإيراني من معضلات سياسية ناجمة عن 
سيطرة رجال الدين الواسعة على هذا النظام السياسي» ومما تجدر الإشارة إليه في هذا 
المقام: ol‏ هناك مدارسَ فكريّة وفقهيّة شيعيّة eins‏ على lia‏ الرأي» وتقدم تصورات 
أخرى مغايرة له» وبصفة عامة: كانت النظريات السياسية الشيعية تتراوح في مجملها بين 
توجه يجعل من الفقيه مصدرًا للشرعية السياسية» وتوجه آخر يجعل من الشعب مصدرًا 
للشرعية السياسية؛ فيرد الأمور كلها B59 cad]‏ لإرادته. 

إذن - وبشكل مُجِمّل -؛ فتلك هي المدارس التي قدمت أطروحاتها حول مفهوم 
الشرعية السياسية في الفكر الإسلامي» ومن صاحبها؟ وعلى من يمكن إضفائها؟ ومتى 


. عبد الإله بلقزيز» مرجع سابق» ص۲۳۰‎ (As) 
5 ۰٤٨۹ص مرجع سابق»‎ PAY محمد مهدي شمس الدين: نظام الحكم والادارة في‎ (AN) 
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يمكن إسقاطها ونزعها؟ وتشكل مقولات قدسية الفقيه أو الحاكم المتغلب أكثر 
المقولات GS‏ في الفكر والتراث الإسلامي؛ لما تحمله من أطروحات مسائِدّة للنُظم 
الحاكمة - المستيدة أو التي ارتقت سدة الحكم بالقوة والتغلب ‏ وتعزيز لشرعيتهاء سواء 
أكان ذلك عن قصد من قبل منظريهاء أو دون قصد منهم» وفي المقابل: نلاحظ تهميشَ 
أصوات مدرسة الشرعية للأمة؛ لما تمثله من تهديد لتلك الأنظمة الحاكمة» ووضعها في 
موضع المساءلة والمراقبة من قبل الأمة. 

والسؤال الذي يجب طرحه الآن بوضوح: هل SS‏ مبدأ الشرعية السياسية في 
التراث والفكر السياسي الإسلامي Ge‏ قانونيًا؟ الاجابة: لا؛ فالأمر لا يعدو كونه قهمًا 
Ue‏ له» وهو ما ا القرفة SEL‏ هذا البيذا وتفريقة speedy‏ مسب اتو 
النظام السياسن ورغباته لأضقاء الشرعية على ممارشاته السياسية» فعلى سبيل الال 
تعامَّل الفقه الإسلامي مع هذه الإشكالية وتلك المفردة السياسية بشيء من العمومية 
وعدم التحديدء ثم كانت فترة جمود الفقه السياسي والتي جعلت هذه القضية بمنأى عن 
Col‏ العلمى الفقهى من هنا تتجلى eal‏ المراجعة والبخث المعمق حول تلك 
القضيةء التي لم تحظ بالاهتمام إلا في القرنين الأخيرين؛ تمهيدًا لتفنينه بشكل صارم. 
وبناء نسق قياسي له؛ كخطوة gs‏ نحو بناء نظرية سياسية جديدة. 
خلاصة : 

مما سبق يمكن استخراج قاعدة ذهبية يجب تدارسها جَيِّدًا؛ِ مفادها ,أن الإسلام 
J‏ مرتبظا بالأساس بالمجتمع» وليس بالنظام السياسي الحاكم» وإذا ما أردنا تطبيقًا 
صحيحًا للإسلام» فعلينا العودة لهذا المجتمع؛ وتمكين هذه الأمة من امتلاك السيادة؛ 
بحيث يمكنها إضفاء الشرعية السياسية على من تشاء» ونزَعُها ممن تشاء» دون تركها 
لجاک ممتديد ile gh‏ أو إسنادها لمفاهيم دينية يستحيل معها ممارسة هذه السيادة 
على أرض الواقع؛ حينئذ يكون اختيار الأمة للنظام الحاكم انعكاسًا لتوجهاتها وقناعاتها 
التي هي بالأساس ذات de‏ ديني عميق» ولكونها هي الحارسَ الأمينَ للدين؛ لا 
الحكام؛ كما ثبت تاريخيًا . 
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(لفصل الرابع 


إشكاليات مدنية الدولة في الفكر 
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تمهيد 


خلص الفصل السابق إلى أن مفهوم السيادة Law‏ إشكاليّة كبرى» وعائقًا رئيسًا 
أمام بناء أيّةِ نظرية سياسية؛ فقد تسبب عدم حسمها في أزمة مزمنة لهذه الأمة» انقسمت 
Wy‏ التيارات السياسية الإسلامية؛ ما بين تيارات» تقول: إن السيادة odd‏ واعتبرت 
نفسها هي المفسّرٌ الوحيدّ Ga‏ الدينيّ» وهي رؤية قادتها إلى حكومة دينية» وتيارات 
أعظت السا or gd‏ لی و الاير إلن قات الع رقيو الك أنه Bt,‏ 
السيادة لله» لكن الأمة بأفرادها هي الوحيدة التي تمتلك حق تطبيق شريعته بالآليات التي 
تزاها؛ فالدولة لديهم هي دولة مدنية» لكن بمرجغية إسلافية من خلال الأمة؛ تلك )15 
هي العلاقة الوثيقة ما بين السيادة ومدنية الدولة. 

ويستند التيار الثالث إلى كون الخلافة من فروع الدين؛ لا أصوله؛ بما يجيز 
الاجتهاد البشري في أمور الحكم؛ ومن ثم فهي A‏ على الشورى وسيادة الأمة؛ 
فالأمة هي حارسة وحامية الدين» لا الأنظمة أو التيارات السياسية؛ فهي صاحبة 
السيادة» والمسؤول الحقيقي عن تطبيق الشريعة؛ إذ إن الواقع يوگ على al‏ معظم 
الأحكام الشرعية هي بالأساس مرتبطة بإرادة وإيمان وممارسة أفراد المجتمع؛ أما 
الدولة وأجهزتهاء فلا تختص إلا بأمور تنظيمية محدودة؛ انطلاقًا من كل هذه 
المعطيات» كان الحكم في الإسلام US‏ مدنيًا يتماشّى مع التعريف المعاصر للدولة 
المدنية الحديثة» الذي يقضي Ob‏ يكون الرابط الاجتماعئٌ بين الناس Gite‏ بالأساس» 
Gade VY‏ 

وعليه؛ فلا خيار أمامنا ‏ فى لحظتنا الراهنة - سوى ae yl‏ نحو اجتهاد فقهى 
معاصر pled op‏ حكم cde‏ بإمكانه استيعابٌ القِيّم السياسية الإسلامية من ناحيةء 
والاستجابة لمتغيرات حياة المسلمين ومتطلباتهم النابعة والمرتبطة بمقاصد الدين من 
ناحية أخرى ؛ فهل القبول بالدولة المدنية - دولة LG‏ من شأن المواطنة والمواطنين - 
KE JR,‏ من الحلول؟ على اعتبار أنها ‏ في نظر كثيرين - تتفق كثيرًا مع قيم الإسلام» 
كما أنها أفضل ما توصلت إليه البشرية من نظم الحكم بإمكانها تحقيق قدر معقول من 
مبادئ الحرية والمساواة والعدالة بين المواطنين» فلا فرق بينهم» a‏ سواسية أمام 
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القانون؛ مهما اختلفت دياناتهم» وفئاتهم الاجتماعية» وعرقياتهم» وطوائفهم» وهل 
لهذا المفهوم أصول في الشرع؟ ذلك التساؤل هو ما ستجري مناقشته في هذا الفصل . 

من ناحية أخرى؛ تثور تساؤلات من قبيل: هل نَستَنسِحٌ التجربة الغربية استنساحًحا 
تامّاء أو أن الدولة المدنية التي نطمح إليها Sy‏ ستُجسد نظريتنا السياسية لها خصائص 
فريدة؟ ألا يجب أن تكون نابعة من أعماقنا وقناعاتنا وقيمنا الإيْمانية؟! فالدين ‏ بلا 
نزاع - هو العنصر الرئيس في حياتناء والمُشْكُل لوجداننا؛ فيجب أن يُمثْل المرجعية 
القيمية لنظريتنا السياسية التي نتطلع إليهاء ودون ذلك لن تحظى هذه النظرية بقبولٍ DL‏ 
على أرض الواقع . , 

جدير بالذكر؛ أن هذا المصطلح (الدولة المدنية) قد أدى إلى حالة من التوجس 
والخوف» وإثار الكثير من الجدل حولهء فهناك من يرفضه بالأساس» مؤكدًا أن التمدن 
هو للشعوب. لا الدول» وأن هناك حالة التمدن» وصياغات التمدن»ء فالدولة هيكل 
سياسي» أما الممارسات» فهي ما تضفي عليها تلك الصفات؛ مدنيّةَ كانت» أم 
Pe‏ ا أم عسكرية» كما ۴ البعض أن الدولة المدنية تنطوي على فكر مضادٌ 
للأديانء وهذا ما جعل الأزهر الشريف يرفض استخدام مصطلح الدولة المدنية في 
بياناته السياسية الشرعية؛ واستبدال مصطلح: «الدولة الديمقراطية الحديثة» به» ولا شك 
أنه جدل يدخل في إطار التشوش المفاهيمي للكثير من المصطلحات لديناء والتي هي 
بحاجة لبحث ودراسة منفصلة» ويذهب كثيرون إلى أن مدنية الدولة مفهوم يرتكز 
مضمونة على حقيقة السيادة للأمة؛ فإذا ما كانت الدولة مدنيةء فإن ذلك يعني: أن 
المواطنين فيها سواء» وأنهم أصحاب الكلمة Lid!‏ داخل تلك الدولة؛ feed (Stil‏ 
الشورى؛ بما يعني أن الأمة هي صاحبة السيادة. 

يحاول هذا الفصل إجراء مواءمة لإشكالية العلاقة بين الدين والسياسية (الدولة 
المدنية» والمرجعية الإسلامية)؛ من مدخل كونها واحدةً من أهمٌ الإشكاليات التي يجب 
التصدي لها وحسمها؛ في محاولة لبناء نظرية سياسية جديدة» ونظرًا لاتساع هذه 
الإشكالية» وما يرتبط بها من مفاهيمَ وقضايا؛ فقد آثرنا الاهتمام والتركيز على دراستها 
من زاويتين: 

الأولى: إشكالية علاقة الدين بالدولة في الإسلام (الإسلام والدولة الدينية). 

والثانية: إشكالية العلاقة بين الإسلاميين والديمقراطية» على أن نتوسع دراسة بقية 
الإشكاليات والقضايا في دراسة أخرى مستقبلية إن شاء الله. 

« محاور البحث في هذا الفصل: 

أولّا: جدل المفاهيم: مفهوما الدولة والمدنية من منظورات مختلفة. 
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ثانيًا: إشكالية الدولة الدينية: علاقة الدين بالدولة في الاسلام. 
ثالئًا: اجتهادات أخرى حول إشكالية الدولة الدينية. 

رابعًا: الدولة الثيوقراطية في الفكر الشيعي. 

خامسًا: مقولة الاسلام دين ودولة: قراءة ومراجعة ونقد. 
سادسًا: جدل المدارس الثلاثة حول الدين والدولة. 

سابعًا: إشكالية الإسلاميين والديمقراطية. 


أولا: جدل المفاهيم: مفهوما الدولة والمدنية من منظورات مختلفة: 

الدولة المدنية مفهوم مركب من كلمتين : «الدولة»» و «المدنية»)» وهذا يستدعي 
الحديث أولَا عن مفهوم الدولة» قبل الدخول إلى مفهوم الدولة المدنية» وهناك الكثير 
من التعريفات لمفهوم الدولة منها أنها: جماعة بشرية» تعيش على إقليم معين» فيي ظل 
سلطة سياسية use‏ وأنماط قانونية ثابتة ومعلومة» والدولة ‏ كما يقول «جورج 
بورديوا Suave‏ مجرد إقليم وشعب ومجموعة من القواعد الملزمة؛ بل هي شيءَ يعلو 
تلك العناصر اللازمة لوجودها؛ فالدولة فكرة ابتدعها البشر لتفسير الظواهر التي يتسم 
بها وجود السلطة السياسية وعملهاء لقد اخترع الناس الدولة حتى لا يطيعوا الناس"»› 
ويقول اادوفابر»: o})‏ لفظ الدولة يثير بادئ ذي بلء فكرة السلطة الفعالة والمحمية 
والمنظمة» إن الدولة هي نوع من التنظيم الاجتماعى الذي يضمن أمنه وأمن رعاياه ضد 
الأخطار الخارجية أو الداخلية؛ ولهذا الغرض يتمتع هذا التنظيم بقوة مسلحة» وبعدة 
أجهزة للردع والإکراه“) وتدور النظريات حول أصل alas,‏ الدولة في مجملها حول 
ركن السلطة؛ ذلك أن ركتي الإقليم والشعب لا يثيران Var‏ كبيراء أما ركن السلطة»ء 
فهو الذي يخلق واقعة PD M‏ 

لقد ظهرت لفظة: (étate/State)‏ في المصطلح Gaol‏ )ورون فى Oil‏ 
السادس عشر ‏ لوصف واقع بدأت عناصره في التشكل قبل ذلك بنحو ثلاثمائة عام» 
وقد تميز المفهوم بتعارضه مع السيادة العالمية القديمة بأبعادها الثلاثة: الروماني» 
والمسيحي» والجرماني» ودلت تلك اللفظة في حينها على وجود سلطة مطلقة» ولكنها 
متمركزة ومحصورة ضمن حدود مرتبطة بسكان معينين» وقبل ذلك التاريخ كان المؤلفون 

)1( طعيمة الجرف : نظرية الدولة والمبادىء العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم» الطبعة الرابعة» مكتبة 
القاهرة الحديثة؛ sel AVY‏ ص . 

George burdeau: Petat edition du sueilPoints Essais, Paris, 2009, p7-8. )( 

)1( جاك دونيدو دو فابر: الدولة» ترجمة: سموحي فوق العادة» بيروت» دار عويدات: الطبعة الثاينة» 
17م We‏ 

)2( يحيى الجمل : حصاد القرن العشرين في علم القانون» cell‏ دار الشروق» م» ص٦۱‏ . 
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يستخدمون (WT‏ مثل: المدينة» والمملكة» والجمهورية؛ لتعريف الوحدات الإقليمية 
التي ماثلت الدولة في مكوناتهاء وإن اختلفت عنها في بعض الوجوه” . 

أما في اللغة العربية: فتتخذ اللفظة ile‏ مختلفة؛ فقد وردت في القرآن الكريم 
لوصف تداول المال؛ Tp‏ لا ي CK CAT HDS‏ [الحشر: LV‏ وكذلك وصف 
تقلب الأيام وتداول العز والذل بين قوم وآخرين؛ FH BNE AEN Asp‏ الاس [آل 
عمران: ١٤٠]ء‏ ويُعرّفها معجم: «تاج العروس» بأنها: انقلابٌ الزمان»» وهي الملك 
الذي يتغير على الدهرء ودخلت اللفظة في المصطلح السياسي العربي مع قيام الدولة 
العباسية (7١ه)؛‏ فقد قال أبو العباس ‏ مخاطبًا أهل الكوفة -: «حتى أدركتم زمانناء 
وأتاكم الله بدولتنا» على أن اللفظة لم تكن تَعني أكثر من السلالة الحاكمة وسلطتهاء 
أهل القوة المتغلبين على السلطة العامة وما يقيمونه من نظمء أما استخدامها بنفس 
الدلالة الحديثة الأوروبية» فيرجع إلى بدايات القرن التاسع عشرء مع انتقال النموذج 
الأوروبي للدولة لعالمنا ال 

هذا عن الدولة» أما مفهوم الدولة المدنية ‏ كما اشتهر تعريفها ‏ فهي mire!‏ 
أفراد يعيشون في مجتمع يخضع لنظام من القوانين» مع وجود قضاء يطبق هذه القوانين 
بإرساء: tools‏ العدذل» والمبداً الأساسي في قيام الذولة المدئية: أن يتنازل الأفراد ی 
منهم عن جزء من حريته الشخصية؛ من أجل تحقيق الصالح العام للجماعة» وذلك في 
ظل وجود سلطة thle‏ وهي سلطة الدولة» والتي يلجأ إليها الأفراد عندما تنتهك 
حقوقهم أو تهدد بالا نتهاك. 

وفي تعريف آخر للدولة المدنية» هي كيان يضم جماعة من الناس الأحرار 
المتساويين» يرتبطون فيما بينهم بأواصر 2M)‏ ويطيعون الحكام المستنيرين أولي 
الرعاية والحزم» الذين اتخذوهم رؤساء» ويخضعون للقوانين التي ليست إلا قواعد 
العدل Mts‏ كما أن المدنية تعنى اصطلاحًا: «فصل المؤسسات الدينية عن السلطة 
السياسية)» وقد تعني أيضًا: عدم قيام الحكومة أو الدولة بإجبار أيّ sol‏ على اعتناق 
وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية . 

ولا تعتبر فلسفة المدنية ذاتها ضد الدين؛ بل تقف على الحياد منه كما يرى 
كثيرون؛ ففي الولايات المتحدة ‏ على سبيل المثال ‏ نجد الفِكرٌ المدنيّ قد KE‏ الدين 


)0( محمد ab‏ عبد الحفيظ عليوة: دور الدين في النظام الدستورى المصرى في ضوء الاتجاهات العامة للأنظمة 
المعاصرة» رسالة دكتوراه غير مطبوعة» إشراف: د. يحيى الجمل» كلية الحقوق» جامعة القاهرة» أبريل» ١٠١٠م»‏ 
ص٥‏ وما بعدها. 

() السابق : نفسه. 

(۷) عبد الوهاب الكيالي وآخرون: موسوعة السياسة؛ بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1988م؛ 
ك“/لارة. 
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من تدخل الدولة والحكومة» ومنع استغلاله سیاسيًا ؛ من خلال حمايته وضمان استقلاله 
لا Kal‏ فى سين Gand Lape‏ جد من SL‏ الالشادق؟ ole LAS‏ فى 
الجرسوعة العزية Oe, Staby‏ 

هذا من ناحية GUI‏ والاصطلاح: أما من ناحية التاريخ والنشأة؛ فيمكن القول: إن 
فكرة الدولة المدنية قد انبثقت مع قيام الدولة الحديثة» التي تقوم على مبادئ المساواة» 
وترعى الحقوق» وتنطلق من قيم أخلاقية في الحكم والسيادة» وقد تبلورت عبر 
إسهامات متعددة من مختلف العلوم الإنسانية» وقد جاءت الدعوات الأولى للدولة 
المدنية في الفكر الغربي؛ كمضاد للدولة الدينية» أو الثيوقراطية في العصور الوسطى». 
والتي كانت تسيطر عليها الكنيسة؛ فأصبحت الكنيسة عقبة كبيرة hod‏ التطور العلمي 
والحضاري. 

وتعد تجربة الكنيسة في العصور الوسطى التطور الطبيعي للدولة الدينية التي بدأت 
منذ فجر التاريخ البشري» لكن بأشكال وصيغ مختلفة -: لنموذج الحكم الثيوقراطي؛ 
فقد ذهب أصحاب الاتجاه الديني الثيوقراطي إلى أن الدولة نظام مقدس» صنعه الله 
تعالى بإرادته؛ tle Oped‏ عباده» ويمنع عنهم الفوضى» تم فرضه على المواطنين 
بشكل صارم؛ لذا يسمى هذا الاتجاه ب: «الاتجاه الحتمي“'“؛ أي: المفروض من 
السماء» oly‏ على البشر القبولَ به» وطاعته طاعة عمياء» دون أدنى اعتراض؛ فإن فكرة 
الحتمية ‏ التي قال بها هؤلاء ‏ أدت في بعض صورها إلى القول بوجود الطبيعة 
القاهرة» والتي يخضع لها الإنسان. وتتحكم فيه مادياتهاء كما تتحكم قوانين الطبيعة في 
Polat‏ ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن كل الظواهر الاجتماعية والسياسية 
Lb‏ إلى الله؛ ومن هنا كانوا يدينون بالولاء للسلطة العامة؛ باعتبارها موگلة من قبل الله 
إلى الحكام؛ Ob‏ هؤلاء الحكام ET‏ كانت مسمياتهم؛ ملوكاء أو أباطرة ‏ حتى ولو كان 
حكمهم حكمًا استبداديًا فرديًا أو طَبَقِيًا ‏ يمثلون ظل الله في الأرض» ولا يحق لأحد 
الخروج عن سلطانهم؛ لأنه بذلك يكون قد خرج عن طاعة HEIN‏ بينما Sp‏ 
المحكومين أن هذه الممارسات والأحكام هي تشريعات مقدسة» GUE‏ الله بها «ظله في 
الأرض» من الحكاء”"''. 

وعليه؛ فقد تبلورت ‏ منذ فجر التاريخ - نظرية: sli‏ الحاكم»؛ بالخلط بين 

م۲٠٠١ (كارين آرمسترونج: النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام» دمشق› دار الكلمة»‎ (A) 

2 

. الموسوعة العربية العالمية» مرجع سابقء جزء (إ)ء فقرة: (الإلحاد)‎ (4) ish 

)+1( طعيمة الجرف: نظرية الدولة» مرجع سابق» ص۲۴ وما بعدها. 

)11( منصور الحفناوي: سلطة الدولة من المنظور ier‏ مرجع سابق» ص۲۱. 

)١1(‏ المرجع السابق» ص۲۱. 
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الإرادة الحاكمة والإرادة الخالقة؛ فجعل الحكام من أنفسهم OO ETT‏ وهذا ما حدث 
في الحضارات القديمة عند كل من الرومانء. اليونان» والهند» والصين» rans‏ 
الفرعونية» ولعل قصة موسى وفرعون تذكرنا بذلك؛ إذ يقول الله تعالى: Jey‏ فَرَعَون 
Sad Lie GST ly‏ ين a3)‏ م qe‏ [القصص: ۳۸]ء ثم تورف ية تال 
الحاكم؛ لتصبح نظرية: «التفويض الالهي»؛ والتي أنزلت الحاكم من oF‏ يكو إلهّاء 
إلى أن يككون نضف إله» أو أقرب إلى مترلة أبن PANT‏ الذي فوضه في الحكم» ويستمد 
شرعيته منه مباشرة؛ بدأ ذلك عند الرومان قبل الميلاد؛ إذ كان الملك في نظرهم يستمد 
سلطانه من السماء» فيضع القوانين والأحكام ويفسرها وفقًا لمشيئته'*'". 


وقد تطورت فيما بعد تلك النظرية لتصبح نظرية: «الحق الالهي المقدس»» وهي 
نظرية تمخضت عن عقلية الكنيسة› بعد صراع مرير مع الفكر الروماني وغيره؛ ممن كان 
فيه الحاكم قد جعل من نفسه إِلهّا أو نصف UB)‏ وقد صدر عن آباء الكنيسة مرسومٌ 
ضاغوا قيهة:نظرية: Go‏ الإلهي المقدس» وجعلوه دستورًا للدولة والكتيسة معّاء وقد 
جاء فيه: «إن SI‏ وقد خلق الإنسان» خلق كذلك السلطة لتنظيم علاقات البشر؛ GY‏ 
لا يحب لعباده الفوضى» وللسلطة الإلهية سيفان: سيف السلطة الدينية» وسيف السلطة 
الزمنية» وإذا كان الرب يودع سيف السلطة الدينية للبابا في الكنيسة» فإنه يودع بنفسه 
وبإزادفه المباشرة سيف السلطة الزمنية للإضراطوو”. 


والمدقق في هذه النظرية يرى أنها أنزلت الحكام منزلة المختارين من قبل الإله» 
gaat‏ ين جع رعايابة كنا تبيخ ا ا ای ابش وهو شق 
الإلهي غير المباشر»ء التي في إطارها غدت الكنيسة صاحبة PE‏ الحكام» 
والرقابة عليهم OM Sie‏ 

tale,‏ فالمسألة إذن ليست أكثر من صراع على من له الحق الإلهي في حكم 
الشعب بنفسه أو بواسطة من يعينهء غير أنه من المؤكّد أن كل هذه النظريات السابقة هي 
واقع يحتكر النطق باسم السماء» وكلها أحد مظاهر الدولة الدينية (الثيوقراطية)» والتي 
هي نظام حکم» يستمد شرعيته وسلطانه من الإله؛ وتتكون فيه الطبقة الحاكمة من الكهنة 
ورجال الدين» الذين یعتبرون أنفسهم موججهين من قبل هذا الإله. 


(۱۳) المرجع السابق» ص5 1. 

)£ 1( منصور الحفناوي: سلطة الدولة من المنظور الشرعي » مرجع سابق» ص٤۰۲‏ وما بعدها . 
)9 المرجع السابق» 42 

Vee المرجع السابق»‎ )١5( 

وطعيمة الجرف: نظرية الدولة» مرجع سابق» ص57. 
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وضع البابا «جريجوار» أسس المذهب الثيوقراطي؛ قائلًا: «الكنيسة الرومانية 
Eat‏ من قبل الوب وة ga slay plo polly‏ وحفة الكل بحو ومندوية 
في كل مكان أعلى من كل الأساقفة» ويحقٌ للبابا أن يعزل الأباطرة ولا تجوز محاكميٌه 
. من Gl IG‏ شخص» ويمكنه أن يحل الرعايا من يمين الولاء للظالمین»"؛ وعليه قام 
البابا «جريجوار» بعزل ملك ألمانيا «هنري الرابع» عام: (5/١1م)) ey‏ رعاياه من 
يمين الولاء له» وأعقب ذلك بقرار gle‏ بحرمانه؛ ae‏ طرده ‏ من رحمة ae vail‏ 
«عتري» لمدة ثلاثة lol oll‏ دير كاتوضاء يلتمس من Ut‏ العفو عنه. 

كما تزايدت سلطة الكنيسة فى القزن pte SUN‏ ؤوصلت إلى ذرؤتها فى القرن 
الغالث عشر؛ فجمعت في يديها السلطتين الزوحية والسياسية؛ بوجود البابا صاحب 
السيادة المطلقة على الأرواح: والذي يقوذ Le‏ من «الأكليروس» متداخلا في الحياة 
السياسية؛ من خلال مبعوثيه المزودين بصلاحيات كاملة؛ فدخل الملوك فى تبعية الكنيسة 
المباشرة»› التي خلقت محاكم التفتيش» ووضعت قواعد عملهاء وتات الحروب 
الصليبية» وأشرفت عليها في dane‏ عالمي النزعة؛ مش نمط الإنتاج الإقطاعي Gach‏ 
«hele YI‏ وسادته ia)‏ رسميّةٌ واحدة - هي اللاتينية - lial da)‏ ورجال الدين fw‏ 

وفي سنة: A474)‏ م(: LES rol‏ متشوواء ips‏ فيه ك0 من يقول بجواز خضوع 
الكئيسة لسلطة مدنيةة أو جواز أن يفسر Et DoT‏ من الكتب المقدشة غلى خلاف ما 
ترى الكنيسة» وكذلك GY‏ شخص يقول: «إنه JF‏ فيما يعتقد»» وفي منشور آخر لذات 
الباباء سنة: (VATA)‏ قال: «إن المؤمنين يجب أن yey‏ نفودً الكنيسة بأرواحهم 
وأموالهم» وعليهم أن ينزلوا لها عن آرائهم وأفكارهي»'“. 

فى تلك الأجواء انعشر مصطلحان» قامت عليهما GLI‏ المسيحية فى ذلك 
التوقيت؛ ما :«المقنلش oh‏ و «المدنّس»؛ فكان المقدس: هو الله والآخرة» 
والرُوح» وكان المدتس: هو SLU!‏ والدنياء والجسدء والمرأة؛ لذلك دعت الكنيسة 
إلى أن يتجه الإنسان إلى هذه المقدسات» ويْفْنِيّ GS‏ فيهاء ويترك JS‏ ما عدا" 
وبالقطع؛ هذه دعوّى EL‏ للانسحاب من الواقع دون مواجهة مشكلاته» ولعلها كانت 
أحد الأسباب التي أدخلت أوروبا في قرون من التخلف. 


(VV)‏ جان جاك شوفالييه: تاريخ الفكر السياسي من المدينة الدولة إلى الدولة القومية» ترجمة: محمد عرب». 
بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء الطبعة الثالثة» 998١م؛‏ ص158١.‏ 
F Garrisson: Histoire du droit et des institutions tome 2: la societe, des temps feodaux ã la revolution, (\ A)‏ 
Montchrestien, Universite nouvelle Precis Domat, Paris, 1998, P.80-81.‏ 
)14( فهمي هويدي: الدولة الديمقراطية قبل المدنية أو الدينية» دراسة منشورة على موقع الجزيرة» بتاريخ /١9‏ 
8/ آم. 
)29١(‏ غازي التوبة: ما هي الدولة المدنية؟ دراسة منشورة على موقع الجزيرة» بتاريخ 8/1 0آم. 
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كذلك قادت الكنيسة معركة أخرى مع غلماء أوروبا الذين طرحوا Ob bi‏ وأقوالًا 
تناقض ما قالت به الكنيسة والكتب المقدسة؛ مثل: أن الشمس مركز الكون» وهو الذي 
توصل إليه «كوبرنيكوس»» وهو يناقض ما تقول به الكنيسة؛ من أن: الأرض مركز 
ال وأدت هذه المعركة إلى tic‏ محاكمات ومحاسبات لكثير من علماء أوزوبا؛ 

بتهمة الكفرء والزندقة» والانحراف عن الدين» وقد تم إعدام الكثير منهم؛ فأدى ذلك 
‘is‏ إلى انفجار أوروبا في وجه الكنيسة؛ فقامت العديد من الثورات التي Sele‏ رَدُودَ 
أفعال على المواقف الكنسية الخاطئة0". . 

35S ظهرت: العديد من الحركات السياسية في أوروبا تطالب بدولة مدنية؛‎ tale, 
بض ت‎ ABS عن السيامةة بل‎ gull سيطرة الكئيسة: اليف يقصل‎ gle فغل‎ 
فانتشرت مقولات من مثل أن الذينّ‎ cle ضد الدين بصفة‎ ble الحركات وججها‎ 
في هذه الأثناء دعا‎ OO SAS مكانه دور العبادة فقطء وليس البرلمان» وقصور‎ 
الفيلسوف الإنجليزي: «جون لوك» إلى إنقاذ الدين من تلاعب السلطة به» واستخدامه‎ 
لأغراضهاء ورأى أن انحياز الدولة لدين معين يشجع على النفاق والتدين الشكليٌ؛‎ 
فضلا عن أنه يهدد' وحدة الدولة والتعايش السلمى بين المواطنين؛ لذا فقد دعا إلى‎ 
or etal الدولة‎ 

من هنا؛ يمكننا القول: إن نشأة مصطلح الدولة المدنية بمضامينه الغربية بدأ مغايرًا 
لواقعنا؛ فقد بدأ فى لحظة الطغيان الكنسى فى أوروبا؛ أيْ: في مواجهة طغيان الدولة 
الدينية ‏ دولة الكتيسة ‏ وهي بيئة مغايرة لبيشتنا تمامّاة لهذا وتجب أن نصوغ مفهومنا 
الخاص لهذا المصطلح؛ ليكون انعكاسًا لقِيّمنا ومرجعيتنا الدينية» مستفيدين في الوقت 
نفسه من التجارب الإنسانية: ومما تجدر الإشارة إليه: أن كثيرًا من مُنظرى الدولة 
المدنية في الغرب قد شرعوا في الحديث عن ضرورة وجود بُعد أخلاقي للدولة المدنية؛ 
إذ يرون أنها لا تقوم فقط بقيام المؤسسات» وتحقيق المساواة بين المواطنين؛ بل تقوم 
أيضًا بتحقيق الرقي في السلوك الاجتماعي» الذي بمقتضاه تسود قِيّم وأخلاق أكثر 
Ss oO‏ 

من هنا كان التعريف المعاصر للدولة المدنية يقضي بأن يكون الرابط الاجتماعي 
بين الناس مدنيًا بالأساس» لا عقديًا ‏ مع إدراك الفوارق بين هذا الطرح والطرح 


(TY)‏ المرجع السابق. 

(۲۲) موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق» (الدولة الدينية» (VEL ge‏ و: (الثيوقراطية» ص175). 

(۲۳) أنور مغيث: الدولة المدنية والدولة العلمانية.. هل هناك فرق؟ مقالة منشورة بجريدة اليوم السابع المصرية 
بتاريخ الجمعة› ۲ أبريل» ۱ م. 

(TE)‏ فهمي هويدي: الدولة الديمقراطية قبل المدنية أو الدينية» مرجع سابق. 
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الإسلامي  Oly‏ تكون وظيفة .الدولة تنظيم الحياة المشتركة» وإدارة التعايش والاختلاف 
بما يمنع الصدام والفوضى» بينما تحترم الدولة الحريّات الفرديّة في الفضاء الخاص؛ 

فغاية كل التشريعات التي تصدر عنها Goby‏ باسمها ‏ تنظيمُ الفضاء ‘ae‏ وإذا 
تجاوزت ذلك» أصبحت دولةً Sake‏ ؛ تتدخّل في ضمائر "ire‏ ووجدانهم» لقد توصلت 
البكرية po‏ ارتيا الطويل وتجاربها المتنوّعة إلى 3 التعدّديّة هي mai‏ ا ties‏ 
الدولة هي إدارة التعدّدء لا جعلٌ المواطنين نمطا Geile aL,‏ البشر بين بعضهم 
بعضًا يستند إلى قواعدٌ Sse‏ لإدارة الاختلاف بينهم» لا لإلغائه. 

si‏ اعتبر Sal‏ السياسى الحديث والمعاصر أن eel‏ الدولة المدنية كفيل بسيادة 
روح التسامح والتعاون؛ ela‏ اليش التقترك؟ مق خلال jae‏ أجورة Ras‏ 
ومحايدة» خارجة عن تأثير القوى والنزعات الفردية أو المذهبية» تستطيع أن تنظم الحياة 
العامة» Oly‏ تطبق القانون على جميع الناس» بصرف النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم» 
وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى سيادة السّلم الاجتماعي بين أفراد الشعب الواحد. 

من الجدير بالذكر؛ أن هناك كثير من الباحثين الذين يرون أن مبدأ مدنيّة الدولة في 
مجتمعاتنا الإسلامية الحالية يواجه تحدّيات كثيرة؛ منها منها : OT‏ الكثير من قطاعات الإسلام 
السياسي ترفض هذا المبدأ من الأصل»› أو تقبل الكلمة» وتراوغ في المضمون؛ ومن هذه 
المراوغات: أن تؤسّسٌ حزبًا YG‏ يعدو كونه مجرَدَ ذراع سياسية للجماعة القائمة على 
أساس ديني» أو تجعل زعيم الحزب الممسك بالشرعية الدينية في نظر أتباعه أعلى مقامًا 
من الشخصية التي تتولى تسيير الدولة تفويضًا من الشعب» وهذا ما يهدد المجتمع بحالة من 
الاستقطاب الحادٌ التي تنتهي بفشل التجربة السياسية؛ وعليه فمبدأ مدنية الدولة ‏ وكما يرى 
هؤلاء الباحثون JES‏ إضافة ضرورية في المجتمعات العربية والإسلامية؛ لتجاوز المازق 
التاريخي والثقافي والأيديولوجي الذي مرت به الأمة في أغلب Ms Gol‏ 

وإذا ما عدنا للفكر الإسلامي الحديث» سنجد أن الإمام محم ote‏ اتير كما 
سبق تقريره ‏ أن قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من أساسها أصل من أصول 
الإسلام» ورأى أن الإسلام: paar‏ بناء تلك السلطة» ومحا أثرهاء حتى لم يبق لها عند 
ape‏ نن أعلة اسم ولا رسع وأنه ليس لمسلم - مهما علا كعبه في الإسلام» 
ومهما Clas!‏ منزلته فيه إلا حى النصيحة والإرشادء Oly‏ الخليفة عند المسلمين ا 
بالمعصوم» ولا هو مهبط الوحي؛ إذ الامّة هي التي aS‏ وهي tole‏ الحق في 
السيطرة عليه» وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتهاء فهو حاكم مدني من 

(15) محمد الحداد: ولكنْ ما معنى «الدولة المدنيّة»؟ مقالة منشورة بجريدة الحياة: الأحد» ۲ مارس» 
eV 4‏ 


(17) المرجع السابق. 
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جميع الوجوه»""» وهي رؤية تقدمية تنويرية» يمكن البناء عليها؛ لتأسيس دولة مدنية 
حديثة بمرجعية إسلامية وفقًا لرؤية الأمة. 

إذن - وفي التحليل الأخير ‏ فالدولة المدنية بشكلها المعاصر ليست بالضرورة 
نقيضًا للدين» ولا تستبعده» فعلى الرغم من أنها قد بدأت متخاصمة مع الدين» ورافضة 
للمرجعية الدينية والأخلاقية» إلا أنه يمكن ترويضها لتتصالح معه من خلال إكسابها 
مرجعية قيمية وأخلاقية؛ بحيث لا نَعنِي تنحية الدين؛ بل ترك الناس وما يعبدون» 
شريطة عدم الإضرار بحرية أو عقائدٍ الآخرين أو بالسلم المجتمعي. 

وبعد؛ فهذا cay‏ الحديث عن أولى الإشكاليات التي يجب حسمهاء والتي تقف 
عائقًا أمام قيام دولة مدنية حديثة» منبثقة من القيم والمقاصد العليا للشريعة» وهي 
إشكالية : Be‏ الإسلام بالدولة الدينية. 


GE‏ إشكالية الدولة الدينية: علاقة الدين بالدولة في الإسلام: 

يقير عنوان هذا المبحث تساؤلا JSF‏ الإجابة عليه حسمًا لإشكالية: ae‏ الدولة 
في الإسلام» وهو: ما طبيعة الدولة في الفكر الإسلامي؟ هل هي دولة مدنية بكل ما 
تعنيه الكلمة من معنى › أم أنها دولة $4.45 على غرار دولة الكنيسة في العصور 
الوسطى» أم إنها بين هذا وذاك؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الصقحات القادمة؛ 
إذ نتناول بشيء من التفصيل إشكالية الدولة الدينية (الثيوقراطية) في الإسلام» وأبرز 
الأطروحات فى هذا الشأن. 

بداية؛ يجب أن ثُقَّرَ أن الدولة في الفكر السياسي الإسلامي في صدر الإسلام 
(الخلافة بيت hes wey,‏ بأنها جولة دراطي بالمعنى ال للكلمة؛ 
سيطرة iis ih‏ أو أحدهم على مقاليد rol‏ لوس به 
الإسلامية للدولة تقوم بالأساس على 0 إعطاء أي امتيازات لرجال الدين» كما لا 
Gow‏ لهم ادعاء أنهم يمثلون إرادة الخالق SOOM THF‏ 


(TY)‏ فهمي هويدي : الدولة الديمقراطية قبل المدنية أو الدينية» مرجع سابق. 

(TA)‏ يوسف القرضاوي: الاجتهاد ذ في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصرء مرجع 
سابق» ص ° ve‏ 

(۲۹) لا أحد ينكر أن الدولة الإسلامية بعد الخلافة الراشدة تحولت من دولة مدنية إلى دولة تقوم على أساس 
استخدام الدين؛ غطاءً سياسيًا ؛ لإضفاء شرعية زائفة على الحاكم؛ إِذِ احتكرت الطبقة الحاكمة تفسير وتأويل النص 
الديني بما يتفق مع هواها السياسي» وهذا يقترب بشكل واضح بمفهوم الدولة الدينية» وقطعًا: هو انحراف عن الرؤية 
الإسلامية الحقة. 

)+( يستثنى من هذا التصور: عموم الفكر الشيعي الذي يعطى رجل الدين مكانة أقرب إلى القداسة» وهي الرؤية 
التي رفضها رواد فكر النهضة الشيعية السابق تناولهم . 
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إذ إن الكيان السياسي للمسلمين GSE‏ في بدايته - وحتى نهاية حقبة الخلافة 
الراشدة ‏ على ملامح jr wy‏ كبير فلسفة العقد الاجتماعي بمفهومه الحديث؛ 
فجعل الأمة هي مفو a Zot Ho SII‏ من خلال تطبيق مبادئ: البيعة» والشورى» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ومن ناحية أخرى؛ منح معتنقي سائر الديانات 
الأخرى Gye‏ مواطنة متقدمة جدًا EY‏ بواقعها التاريخي 

Dlg VR ill cad‏ ما سبق تقريزة ت إلى OF‏ وثيقة تسغور العدينة للك 
كثيرًا من قيمة ومبدأ المواطنة في الدولة الجديدة"""» بشكل لم يكن معهودًا في ذلك 
الوقت؛ فأنها مثلت إطارًا عامًا احتوى المسلمين وغيرهم من معتنقي الديانات الأخرى؛ 
كمواطنين في هذه الدولة» لهم حقوق» وعليهم واجبات مبنية على مبدأ المساواة؛ من 
هنا كانت الدولة في الإسلام تتناقض مع الدولة الدينية «الثيوقراطية»؛ حيث إنها لا تقو 
بإعطاء المسلمين خاصية تميزهم عن غيرهم من باقي PLL‏ ولعل ذلك الفهم هو 
الذي دَفَعَ مكرم عبيد (السياسي المصري القبطي الشهير في العصر الحديث) إلى أن 
يقول مقولته المأثورة: «أنا مسيحيٌ العقيدة Hace! cline‏ الوط 

وإقرارًا بالواقع؛ فإنه على الرغم من أن كتب الفقه الإسلامي كانت تخصّصٌُ أبوابًا 
لأهل الذمة؛ تنظم أحوالهم؛ وتحدد حقوقهم وواجباتهم في ظل الدولة الإسلامية» إلا 
أنه للأسف لم يتم تطوير هذا الفقه؛ بل انتكس Atl sy‏ فما بشكل سلبيٌ مناقضًا 
لمقاصد الشريعة فيما يتعلق بالمواطنة؛ فاستُخدِمٌ لأغراض ومصالح سياسية واقتصادية 
واجتماعية بشكل معارض لأصل المبدأ الشرعى؛ وخصوصًا بعد حركة الفتوحات 
الإسلامية» وارتباط هذا المبدأ بمصالحَ جناها الكثيرون؛ من خلال تأويل أحكامه حول 
أهل الذمة؛ لتوفير عائدٍ مادّيٌ أكبر؛ فعلى سبيل المثال: لم يتم رفع الجزية في وقت من 
الأوقات فى الدولة الأموية عن الذين أسلموا حديئاء وهذا ما يعد GEIS‏ كبيرًا مقارنة 
بكر aly‏ وعتتارسة Rae‏ الغيلاهة dial SN‏ 

بدأ الفكر الإسلامي Oh‏ بشكل تدريجي نحو ما يشبه الحكم الديني في مرحلة ما 
بعد عصر الخلفاء الراشدين؛ فاكتسب رجال الدين ‏ وبخاصة القريبين من الأنظمة 
sae‏ - وَضعًا LE‏ وفي المذهب الشيعي Sas‏ مفهوم الإمامة» ثم «الوليٌ Bal‏ 
الذي أضفيت عليه عالة من المصمة؛ فاحتكر من خلالها تفسير النص الديني» وفرض 
رؤيته على الجميع› وهذا ما نجده ‏ لكن بصورة أقل وطأة ‏ لدى أهل ZOU‏ والجماعة» 
فيما يعرف ب: «الحاكمية td‏ والتي من خلالها حاول البعض فرض رؤيتهم وتفسيرهم 

.٠٥ص محمد سليم العوا: في النظام السياسي للدولة الاسلامية. مرجع سابق»‎ )۳١( 


(FY)‏ تنص المادة VO‏ من الوثيقة على أن: ايهود بني عورف Ul‏ مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
مواليهم وأنفسهم. إلا من ظلم وأثم»؛ شمل هذا الوضع جميع القبائل اليهودية بالمدينة؛ (المواد 76 .)۴١‏ 
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الديني الخاص؛ على اعتبار أنها حكم اش . 
وفي العصر الحديث: ارتبطت فكرة الدولة الدينية بمفاهيم شائهة للسيادة ‏ والتي 
سبق تناولها ‏ وتحديدًا مدارسها القائلة: إن السيادة لله دون تحديد آلية ممارستهاء أو 
لرجل الدين» أو الول الفقيهء وكان من أبرز المنظّرينَ لهذا الفكر: أبا الأعلى 
المودوديٌ (pV 4V8 _ ٠۹۰۳(‏ الذي رفع شعار: «الحاكمية لله»؛ في سبيل خلق وطن 
منفصل للمسلمين في القارة الهندية؛ حيث كانت الهند تعيش في مخاض سياسي» 5 OW‏ 
المسلمون يتجاذبهم رأيان: الرأي الأول: يتمثل في حزب المؤتمر الحاكم» الذي يدعو 
إلى دولة قومية لكل الديانات» Gly‏ آخر: يدعو إلى انفصال المسلمين في دولة خاصة 
بهم - تبناه محمد علي جناح eee‏ ا ولع سيد قطب + - الذي 
ينسب إليه ذيوع فكرة الحاكمية ‏ نفس الشعار؛ il‏ بالمودودي» وكردٌ فعل للصراع 
السياسي الأيديولوجي في مصرء الذي كان الإسلاميون أحد طرفيه. 
ومما لا شك فيه أن أفكار سيد قطب جاءت Eile‏ أيضًا بصورة أو بأخرى بأفكار 
حسن البنا مؤسّس جماعة الإخوان المسلمين؛ لذا كان من الأهمية بمكان التعرض 
لأفكار واجتهادات هؤلاء الثلاثة حول الحاكمية؛ في محاولة oS‏ أغوار هذا الفكرء 
وتتبع مراحل تطوره: 
أ أبو الأعلى المودودي: 
dy‏ الداعية الإسلامي الباكستاني: «أبو الأعلى المودودي» IST‏ مَنِ استخدّمَ مفهومٌ 
ومصطلح : : «المحاكمية»!74)؛ إطارًا جامعًا للدولة الإسلامية التي دعا إليهاء وبصفة Hale‏ 
تتمحور الخصائص الأولية لتلك الدولة ‏ وَفقًا لفكر المودودي ‏ حول ثلاث خصائص 
رئيسة : 
اليس لفرد أو آسرة أو طبقة أو حزب أو السائر القاظنين:في الدولة - تيب من 
الحاكمية؛ فإن الحاكمّ Gedo!‏ هو الله والسلطة الحقيقيّة فک بذاته تعالى وحدَه» 
Gilly‏ من دونه في هذه المعمورة إنما هم رعايا في سلطان الله . 
- ليس لأحد من دون الله شيءٌ من أمر التشريع» والمسلمون جميعًا ‏ ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرًا ‏ لا يستطيعؤن أن يُشَرّعُوا قانونّاء ولا يَقدِرُون على أن يغيروا Ee‏ 
aioe‏ 
الدولة LY‏ لا يؤسس 2 بنيانها YI‏ على ذلك القانون المشرّع الذي جاء به 
7 من عند ربه» مهما تغيرت الظروف» والأحوال» والحكومات التي بيدها زمام 


.۲٠۲‌ضص راجع: عبد الإله بلقزيز: مرجع سابق»‎ (FY) 
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الدول» ولا تستحق طاعة الناس إلا من حيث إنها تحكم بما أنزل اللهء وتُنقُدُ أمره 
تعالى فى 1 ش۳2 

والملاحظة الأساضية حول تلك الأفكاى: أنها قد تؤدي في حالة للقي J!‏ اچ 
طبقة سياسية دينية (ثيوقراطية) تتمتع بسلطة مطلقة مستمدة من: «الإنابة tangy!‏ سلطة 
لا pa‏ التقد أو المتحاسبة؟ لأنهنا- وفقا للمودوديّ - ستحكم باسم الله لذا يقول 
المودودي - في موضع ار Yo afr sc.‏ يصح إطلاق كلمة التجربة السياسية على نظام 
اة atoll‏ بل اسنها ت LIS‏ نرم اچ sigh‏ 
«الثيوقراطية“" ٠‏ وفي المقابل: لم يتطرق المودوديٌ إلى كيفية تجنب خطر وسلبيات 
هذا الطرح› أو إلى كيفية تطبيق شرع الله» ومن ع /المخول: Satna‏ وما سلطة من يقوم 
بهذا التطبيق؟ 

جدير بالذكر؛ أن أفكار المودودي قد جاءت بالأساس من أجل الدعوة إلى 
استقلال مسلمي الهند في دولة خاصة بهم : : «باکستان»؛ فكان sp‏ أن الإسلام لا يكون 
مسا Y‏ بنولة adn]‏ ولأن Sa‏ عو بالشرورة ابن واقموه ومعظيات toad‏ 
والظروف المحيطة cu‏ فالمودودي عاش لحظة تاريخية حاسمة بالنسبة لوطنه؛ إذ كان 
واقعًا تحت ضغط سياسي وطني لإقناع المسلمين بالانفصال عن الهندء. هربًا من 
الاضطهاد الديني الذي طالما عانّوه؛ فدعا إلى إقامة دولة إسلامية خالصة؛ تكون فيها 
شريعة الله هي الحاكمة» وذلك دون تقنينٍ واضح ومحدَّدٍء ودون رد الأمر إلى الأمَّة 
فوقع في براثن ذلك الفكر الأقرب إلى «الثيوقراطيةً). 


ب - حسن البنا: 

شهدت فكرة الدولة الإسلامية تسلا جوعريًا على يد سيد de‏ اعيف تلات 
إلى حد كبير مع الدولة الدينية» لكنها وجدت بعض مقدماتها في فكرة الدولة الإسلامية 
عند الإمام البنا'""؛ فقد Fs‏ الكثيرون رؤية البنا حول الدولة الإسلامية من هذا 
المنطلق؛ بل وأسَسُوا عليها منظومتَهُمُ الفكريّة السياسيّة الثيوقراطيّة؛ انطلاقًا من فكرة: 
«الإسلام دين ودولة»» وهي فكرة خرجت من رحم مقولة البنا الشهيرة: «الحكم (أي: 
الدولة)» معدودٌ في عداد الأصول والعقائدء لا في عداد الفروع والفقهيات:". 

وفي المقابل؛ واجهت هذه الفكرة تقدًا شديدًا من MG‏ الكثيرين؛ إذ Nye‏ تلك 


(to)‏ أبو الأعلى المودودي: نظرية الاسلام السياسية؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» 191/9م؛ ص59. 
(FD‏ عبد الإله بلقزیز» مرجع سابق» V6 Oe‏ 

NAY oe السابق»‎ oral (ry) 

(A‏ راجع IE‏ من: حسن البنا: رسالة المؤتمر الخامس» مرجع سابق. 

علاء النادي: الاخوان المسلمون والدولة... الرؤي والإشكاليات» مرجع سابق. 
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المقولة (الإسلام دين ودولة) غيرَ gar old‏ كبير؛ OV‏ الاصطلاح غير todos‏ فالتسليم 
بذلك القول dpe‏ إلى احتمال الانزلاق إلى نظرية سياسية مخالفة للقيم السياسية 
الشرعية» وهذا Lice‏ ما سيقود إلى مفهوم الدولة الدينية PGBS AN)‏ 

فصيغة: الإسلام دين ودولة ‏ وفقًا لهؤلاء ‏ كان قد صَكُهًا Jape‏ «جماعة 
الإخوان المسلمين» بالأساس؛ من أجل SH‏ على sles‏ الفصل بين الدين والدولة من 
العلمانيين المدافعين عن صيغة الدولة الوطنية» وكان من أبرزهم: الشيخ علي 
عبد الرّزاق”'*“» ويذهبون إلى أن «البنا» كان يهدف من شعار: «الإسلام دين ودولة» 
إلى ضرورة أن تكون المرجعية في النظام السياسي والقانوني بالمقام الأول هي للشريعة 
الإسلامية» وضد أن تكون العلمانية هي المرجعية؛ ويستندون في ذلك إلى أن: 
«الإخوان المسلمون» على الرغم من أنهم اكوا شعار: «الإسلام هو الحل»» وكذلك 
شعار: «الإسلام دين ودولة» -: هدقًا لهم» إلا أنهم لم يجعلوا من هدفهم هذا حاجرًا 
يمنعهم من الانخراط الإيجابي والواقعي في الحياة السياسية المدنية؛ فقد اعترفوا 
بالدساتير Eas sll‏ وشاركوا في العملية السياسية والبرلمانية» مع تأكيدِهم الدائم على 
galls‏ لإقامة Tyo‏ ريق 

وهي في اعتقاد البعض رؤية تقدمية من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين؛ في 
تفسيرهم لمقولات إمامهم حول علاقة الدين بالدولة؛ إذ إنها ابتعدت كثيرًا عن هاجس 
الدولة الدينية» غير أنها لا تزال يكتنفها الكثير من الغغموض؛ إذ إن الأمر بحاجة إلى 
الكثير من المراجعات والاجتهادات؛ حتى يتم تقنينها وتأطيرها بشكل علمي» يمكن من 
JE‏ إدراك الحدود الفاصلة بين ما هو ديني وما هو مدني» وإلا كانت حتمية السقوط 
في فخ الدولة الدينية» ولعل تجارب الإخوان في الحكم ‏ كما سبق تقريره ‏ قد بعثت 
الكثير من القلق لدى عديدين» وأكدت على وجوه هوة واسعة بين الفكر والممارسة. 

ج - سيد قطب: ; 

is‏ سيد (ded‏ أن المخرج من مأزقنا الحضاري هو بناع دولة تكون فيها 
الحاكمية لله وحده؛ وفقًا لمقتضى Jal‏ القرآنيئّ: > SSH‏ إلا A‏ [الأنعام: /اه]؛ 
فلكي يكون الإسلام ديا ودولة» «لا يمكن أن يعيش المسلمون إسلامّهم فيما نظام 
الحكم مشدودٌ إلى غير دينِهم»؛ فالإنسان الذي يعيش في دولة لا تؤمن بمعتقداته 


Abdallah Laroui, Islamisme, modernism, Liberalisme: Esquisses critiques (Casablanca: Center culturel (%4) 
arabe, 1997),p. 179. 


مشار إليه في : عبد الإله بلقزيز» مرجع spl‏ ص۱۹۲ . 
(f°)‏ عبد الإله بلقزيز» مرجع سابق» ص۱۹۲ . 
a ICE)‏ السابق» نفس الصفحة. 
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الفردية» يصاب بداء الفصام: «الشيزوفرينيا"“ . 

ويقوم الخطاب السياسي «القطبي» بصفة عامة على ثنائية حادة: المجتمع الجاهلي» 
مقابل المجتمع المسلم؛ إذ Gh‏ المجتمعَ الجاهليّ sal‏ كل مجتمع غير المجتمع 
المسلمء أو كل مجتمع لا يخلص عبوذيته لله وحده» فالمجتمعات غير المسلمة هي 
مجتمعات جاهلية؛ Gael UY‏ خصائص الإلوهية لغير الله» فْتَدِينُ بحاكميّة 
غير الله» وتتلقى من هذه يد نظامَها» وشرائعها cleats‏ وعاداتّهاء وكل مقومات 
الحياة؛ فالمجتمعات الجاهلية عند (hd)‏ هي عبودية الناس للناس؛ ؛ بتشريع بعض 
الناس للناس ما لم يأذن به SOM Ud‏ ويرى قطب أنه لا يكفي أن يكون الإسلام 
BRS‏ ع د E‏ رودم يديا بل يجب أن يتم تطبيق 
الإسلام بصورة كاملة» ولا مجال في ذلك للحلول الوسط؛ «فلا إسلام في أرض لا 
يحكمها الإسلام بمنهجه وقانونه» وليس وراء الإيمان إلا الكفرء وليس دون الإسلام إلا 
الجاهليةء Gedy‏ بعد SAY) Goll‏ 

وحول جذور فكر قطب: يذهب «طارق البشري»» إلى أنها توجد في التنظيم 
الخاص الذي أسسه الإخوان المسلمون في الأربعينيات؛ لأغراض أمنية تتعلق بحماية 
التنظيم السياسي من قمع السلطة› والذي د تحوَّلَ إلى ما يُشْبهُ المنظمة العسكرية المغلقة ؛ 
مما دفع شباب الإخوان إلى الاهتمام بالنشاط الأمني على حساب العمل السياسي 
الشرعي» ويرى «البشري» أن الفجوة بين فكر «البنا» و: «قطب» كبيرة» ففِكر «حسن 
البنا» فكرٌ انتشارٍ وذيوع وارتباط بالناس» وفكرٌ «سيد قطب» فِكرٌ مجانبةٍ ومفاصلة» وفكرٌ 
امتناع عن الآخرين» Sy‏ «البشري» على أن واقعية «البنا» السياسية هي ما دفعته إلى 
تأسيس حركة أرادها أكبر من حركة سياسية» بل هى حزكة ثقافية وتربوية وعقائذية» Ll‏ 
فكر «سيد قطب»» Ed‏ أن الجماعة هي حركة سياسية» تشكل كتائب تعمل على إقامة 
المجتمع الإسلامي» وباختصار: أنتح «البنا» فِكرًا سياسيّاء بينما أنتج «قطب» بيانًا 
يا ا 


VAN Ue المرجع السابق؛‎ (EN) 

Ae عبد الإله بلقزيز» مرجع سابق»‎ )٤۳( 

)££( يعتمد قطب في خطابه على مجموعة من:المفاهيم (الجاهلية ‏ الحاكمية ‏ الجماعة ‏ المنهج ‏ الثقافة - 
المجتمع ‏ الأمة)» ويمنحها بُعدّا يجعل منها عوائق وصعوبات» أكثر منها مفاهيمَ . 

راجع : تركي علي الربيعو: الحركات الاسلامية في منظور الخطاب العربي المعاصرء بيروت» المركز الثقافي 
العربي» lb‏ 5١٠٠م‏ ص١٠٠‏ . 

)£0( سيد قطب : معالم في Gesell‏ مرجع سابق. 

(EV‏ راجع : طارق البشري : الملامح العامة للفكر السياسي الاسلامي في التاريخ المعاصرء القاهرةء دار 
الشروق» الطبعة الأولى؛ 444 ce‏ ص۳۲ وما بعدها . 
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ولا شاك ST‏ أفكارٌ «سيد قطب» قد lbs‏ الركيزةً الأساسيّة التي انطلق منها فكر 
التيار Golo!‏ في سوريا في السبعينيات من القرن الماضي» وحركات التكفير والهجرة 
في مصرء وغيرها من الحركات التي تبنت فكر القوة» ومفاهيم الجهاد الخاطئة لإقامة: 
jlo)‏ الإسلام في بلاد المشركين». 

وأخيرًا ؛ يعرف «قطب» الحاكمية ومدلولاتها؛ ov‏ : «إن مدلول الحاكمية في التصور 
الإسلامي لا ينحصرفي Ae‏ الشرائع القانونية من الله وحده» والتحاكم إليها وحدهاء 
والحكم بها دون سواهاء إن شريعة الله gal‏ 2 كل ما شَّرَعَهُ الله لتنظيم الحياة البشرية» وهذا 
يتمثل في أصول الاعتقادء وأصول الحكم» وأصول GEV‏ وأصول السلوك» وأصول 
المعرفة)» libs,‏ لهذا المفهوم الواسع» فالشريغة ليشت قوانينَ ولا حتى مباوئ حكمء 
ونظام للسياسية؛ إنها - بالإضافة إلى ذلك نظام | Lele‏ وأخلاقيٌ ومعرفيٌ ؛ HUG‏ - 
عند قطب لا dak‏ شرعيتها من السحكومين؛ .بل Se‏ الدين» ومن AN‏ فقي“ . 

ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه الآن: أيه رؤية للدّين يمكن اعتمادها مرجعيّة 
للنظام الحاكم؟ 

لا Gs‏ أن ترك الأمر هكذا دون تحديد وتقنين هو ما يزيد من قابلية تحول الدولة 
الإسلامية كما يقترحها «قطب» إلى دولة دينية؛ إذ سيحاول النظام السياسي المسيطر على 
هذه الدولة فرض رؤيته للدين على الآخرين. 
Ot‏ : اجتهادات أخرى حول إشكالية الدولة الدينية : 

نعتقد أنه من المناسب - بعد استعراض تلك إشكالية: علاقة الإسلام بالدولة 
الدينية - أن نتناوّلَ الاجتهاداتٍ المقاصديّة التي قُدمت في التاريخ المعاصرء والتي 
حاولت التأكيد على مدنية الدولة في الإسلام؛ من خلال تأصيل فقهي» من شأنه أن 
els‏ رؤية متطوّرةٌ: تستطيع بها الأمة أن تواجه ois‏ احتياجاتهاء ومستجدات واقعهاء 
دون الانقطاع عن جذور الشريعة ومقاصد الفقه من ناحية» أو إهمال للتجربة الإنسانية 
في عمومها من ناحية أخرى. 

فيرى علال الفاسي col‏ «السلطة Li!‏ غير موجودة بالمرة في الإسلام» والسلطة 
إنما هي للشعب؛ ف ا ایو ee eo‏ 
الدّينَ والدولة لا ينفصلان في Gan‏ «فالدين في الدولة الإسلامية لا يمكن أن 
ينفصل عن الدولة؛ بل هما توءمان»““؛ لهذا ads‏ هذا الفصل؛ إذ يرى أن الفصل 


als «‏ يؤكد أن 


١ .١ ١ عبد الإله بلقزيزء مرجع سابق» ص8‎ )٤۷( 

.٠١ ye علال الفاسي : النقد الذاتي » مرجع سابق»‎ (£A) 

)£4( علال الفاسي : مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء مرجع سابق» Why‏ 
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بينهما على pull‏ الذي die‏ أورويا لا يصدق على حال الإسلام في شيء'» غير أنه 
يميز في الإسلام بين ما كان دعوة عامّة وخطابًا للبشر جميعًاء وذاك شأن المبادئ 
US;‏ وما كان متعلقًا بأمور التدبير البشري» الذي يقبل التبدل ويخضع لمقتضيات 
ل ؛ يقول الفاسي: «ترك للمسلمين حق النظر في كل ما هو من شؤون الحياة وما 
يسمى عند علماء الإسلام بالمصلحيات؛ أئ: المسائل الراجعة للمصلحة العامة والتي 
تتطور بحسب تقلباتها وجودًا وعدمًا؛ LS‏ يقولون» وفي مقدمة هذه المصلحيات: ما 
يتعلق بشؤون الدولة» وأنظمتهاء وشكل الحكم الذي تختاره الأمة لنفسها؛ ومعنى هذا: 
أن الإسلام وَجَّهَ السا ن الجياة OM aa Lee‏ 

آي i}‏ هرق Ane‏ الفصل في الإسلام بين الدين والدولة في مستوى الاعتقاد 
الروحي» إلا أنه يجب الفصل بين الدين والدولة في مستوى الفعل السياسي والتدبير 
البشري؛ ومن هنا: استطاع pl‏ دفع التعارض بين مقتضيات القول الفقهي في 
حدوده الضيقة» وبين ما يستدعيه الفكر السياسي OP a‏ ومن ثم يدعو للانتباه إلى 
نقطتين: «الأولى: أن كون الحكم لله وهو مناط كل تدبير في شؤون الحياة ‏ أمرٌ 
ane a‏ 6 والثانية: أن السلطة للأمة؛ بحيث إنها هي التي تتولّى 

تعيين أهل الحل والعقد منهاء بالطريقة التي تقتضيها التطورات الاجتماعية والاقتصادية؛ 
وذلك بمقتضى جعل شرعي» وبناء على هذا: فيكون سند الحكم في الدولة الإسلامية: 
إرادة الشعب المسلم» وسند الأمة في الحصول على هذه السلطة هو الدستور المكتوب» 
GUL,‏ هو القرآنء فيكون الإسلام بذلك قدٍ Gel‏ لمجموع الأمة بما اعترف به رجال 
الدين السابقون للملوك والرؤساء. أو بعض OO Sl gS‏ 

وعليه؛ فأمور الحكم من القضايا التي تركها الله للمسلمين؛ لِيُطوّروها بما يناسب 
متغيرات واقعهم؛ يقول الفاسي: «الإسلام ترك للمسلمين Se‏ النظر في كل ما هو من 
شؤون الحياة» وما يسمى عند علماء الإسلام (بالمصلحيات)؛ أي: المسائل الراجعة 
للمصلحة العامة والتي تتطور بحسب تقلباتها وجودًا وعدمًا؛ كما يقولون؛ وفي مقدمة 
هذه «المصلحيات»: ما يتعلق بشؤون الدولة» وأنظمتهاء وشكل الحكم الذي تختاره 
الأمة لنفسها؛ ومعنى هذا: أن الإسلام وَجََهَ المسلمين نحو الحياة الاستشارية التي 
تجعلهم يفكرون في مصيرهم» ومآلٍ أساليبهم؛ على ضوء التجارب الإنسانية المختلفة» 


)+0( علال الفاسي : النقد الذاتي» مرجع سابق» ص8١١.‏ 

(01) المرجع السابق» ص٣۱۲‏ . 

(01) سعيد بن سعيد العلوي» محاضرة بعنوان «فكرة الدولة عند علال الفاسي»ء اللجنة الثقافية لمؤسسة علال 
الفاسي» aol J!‏ الثقافي لسنة 4٤م‏ الجمعة ۲١‏ مارس م 

(۳) علال الفاسي : مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء مرجع سابق» ص9١١.‏ 
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وفي تجرد عن الأهواء» وتمسك بالحق والعدل»“ . 

ويرى محمد عمارة أن السلطة الدينية تعنى: «ادعاء الإنسان لنفسه die‏ الحديث 
باسم الله» وحق الانفراد بمعرفة gly‏ السماء وتفسيره» وذلك فيما يتعلق بشؤون الدين 
أو.بأمور Lil‏ سواء كان هذا oles!‏ من قبل 62,5 يتولى متصيًا ديا gh‏ منتضيًا 
سياسيّاء وهو ذات ما تقتضيه نظرية: «الحق الإلهي»؛ في تعبيرها المسيحي» والتي 
كانت ELT‏ لنشوء الدولة الدينية» وينفي «عمارة؛ أن يكون الإسلام قد شرع لمثل هذه 
السلطة الدينية» أو أن تكون مذاهبه أو تياراته الفقهية والفكرية قد قالت بهاء كما يرى 
أن الحاكمية ded‏ إحدانًا في المفهوم الإسلامي للسياسة؛ فدعاة الحاكمية زعموا أن 
السياسة ونظام الحكم في الإسلام هما من أصول الدين؛ ومن ثم فهما دين ووحيء لا 
دخل لإرادة الإنسان فيه» والحقيقة أن أصول الدين منحصرة في ثلاثة فقط: الألوهية» 
والنبوة» واليوم الآخرء ويّستشهد برأي الإمام محمد عبده أنه ليس في الإسلام سلطة 
gs‏ بابكناء سلطة المرظة السسنة.-والدهوة إلى الطيرء الي من اد OO‏ 

في الإطار ani‏ يحاول فهمي هويدي التفريق بين الدولة الإسلامية والدولة الدينية؛ 
فالدولة الدينية تقوم على فكرة أن الله هو مصدر السلطةء أما الدولة الإسلامية؛ فإن الله 
فيها هو مصدر القانون» بينما الأمة هي مصدر السلطة؛ فلا حصانة ولا عصمة لحاكم» 
Lily‏ القانون فوق الجميع والحاكم في مقدمتهه””©. 

ويرى طه عبد الرحمن أن الدولة في الإسلام دولة مدنية؛ وإنما الإشكالية في عدم 
حسم العلاقة بين الدين والسياسة لدى الإسلاميين؛ فهي عندهم: «إما أن تكون علاقة 
تداخل» وهي على قسمين: إما اندراج الدين في السياسة؛ وهم أهل التَّسْيِيسِ» وإما 
اندراج السياسة في الدين؛ وهم أهل التدين» وإما أن تكون علاقة تماثل» وتضم أهل 
التحكيم؛ وهم القائلون بالحاكمية» وأهل التَّمْقِيه؛ أيْ: من يقول بولاية Maa‏ 
ale,‏ دعا إلى تأسيس علاقة جديدة Lad‏ بيتهما؛ هي علاقة pia‏ 1ل ل ولا 
وصل ودمج ؛ من of Glas‏ الدين حمل على GAN edt‏ الأول : هو العبادات» 
والشق الثاني : هو التدبير» الذي منه السياسة»› oly‏ آمره متروك للبشر في حدود مرجعية 
الدين وقيمه العامة. 

ويذهب برهان غليون إلى أن الدولة الإسلامية لا تَعَنِي أن السلطة فيها معصومة 
وملهّمة من ail LS‏ كما أنها لا تقوم بتطبيق أحكام العدل ely‏ ولا تتطابق في 


)0%( علال الفاسي : النقد الذاتي» مرجع cle.‏ ص١١١,‏ 

)00( عبد JY!‏ بلقزيز : الدولة في الفكر الاسلامي المعاصرء مرجع سابق» ص۰۹ ve‏ 

7 فهمي هويدي: الإسلام والديمقراطية. ٠‏ القاهرة. مركز الأهرام للترجمة والنشرء وام ص 185. 
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بنيتها وأهدافها وطرق ممارستها للحكم مع نموذج الدولة الدينية؛ بل و وصف الدولة 
بالإسلامية ما هو إلا وضف sh‏ دولة ائ ا 

وفي أطروحته (الإسلام ب بين الدولة الدينية والدولة Ge‏ - يذخو عليل RASS‏ 
إلى اغتوووة الل ادي الدولة المدنية السياسية الحديثة» إذا ما أردنا الدخول في 
عصر الحداثة» Sp.‏ على عددٍ منّ الفروق الجوهرية بين الدولة الدينية والدولة المدنية؛ 
فيبدأ بتعريف الدولة الدينية على أنها Tyo‏ «يختار Gol,‏ الله جه بينما الدولة السياسية 
ينتخب الشعب أو الحزب رئيسهاء أو يرث الملك عن أبيه» أو يُستولي على السلطة 
بانقلاب دموي أو OMT‏ ويتابع: «في الحالة الأولى: يقوم على رأس الدولة نبي 
مُوحَى إليه» وفي الحالة الثانية: بَشَرٌ عاديُونَ رأس الدولة الدينية يُوحَى إليه بالحلول» 
Gi‏ مين of‏ راس الدولة السياسية يعتمد في ذلك على عقله وتفكيره 0 asl sy‏ 
ومستشاريه» كما أن طاعة الأول فرض» بل هي بی الإيمان» على عكس ll‏ في 
de‏ رأس الدولة السياسية؛ حيث لا صلة فيها بين طاعة المحكوم للحاكم وبين إيمانه» 
وعصيانه لا يقدح في cays‏ وكذلك بالنسبة لمسألة القداسة التي يتكئ عليها الأول؛ 
بحكم الكتاب المنزل» وغيابها عن رأس الدولة السياسية» على اعتبار ارتكاز السلطة 
هنا على الشعب وإرادته» أو على القوة والبطش Molde Vy‏ 

ثم إِنَّ «الكتاب المقدس الذي أنزله الله على رأس الدولة الدينية خالد؛ لا يتغير 
حرف منه» أزليٌ cal‏ عت wb‏ الدولة الدينبّة ذاته لا يستطيع أن يضيف 64d)‏ أو 
Gin,‏ منه Et‏ ولكنه يقبل التأويل» ويتسع للتفسير» UT‏ في الدولة السياضية» فان 
الدستور الذي صنعه الشعب مُعرَّضٌ للصواب Lastly‏ وفيه الحق والباطل» وتجوز 
الإضافة عليه والحذف منهء والتحوير فيه والتغيير والإحلال والتجديد'؛ كذلك: 
#فرأس الدولة الدينية CS‏ الله» فلا يجوز Spe‏ أو al‏ من سلطاتٍ SAE‏ له» في 
حين SF‏ رأس الدولة السياسية: بالإمكان عزله وتحديد سلطاته» ثم the Of‏ الأول لا 
تنتهي إلا بموته» في حين مدة الثاني «محدّدة بالدستور والقانون»» ورأس الدولة الدينية 
gle ۷‏ إلا ترا الود كي ينين بیت ران التو tee‏ قرو رشي جب عند 
وإلا ULES‏ من منصبه ديمقراطيًا أو بالقوة»» وهو يرى أن وفاة الرسول ية قد Cbs‏ | 
انتهاءة هذه الدولة الدينية» وانقطاع شكلهاء وأصبح للناس بانقطاعها «الحق في إنشاء 


»م١199١ برهان غليون: نقد السياسة: الدولة والدين» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء‎ (0A) 
AS ص‎ 

)04( 2 يحيى اليحياوي : قراءة في كتاب: «الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية؛» للكاتب خليل 
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دولهم السياسية التي تتوافق مع ظروفهم»؛ ومتطلبات حياتهم» وموجبات مجتمعهم ul‏ 
صبغ بعض الحكام لنظم حكمهم بصبغة الدولة الدينيّة» فإنما كان ذلك للاستفادة من 
مزايا هذه الأخيرة؛ لا Le‏ فيما يتعلق بالعصمة والقداسة؛ ومن ثم الطغيان 


نا 


رابعًا: الدولة الثيوقراطية في الفكر الشيعي : 

إذا كان الإسلام في تصوره العام وكما Shy‏ كثيرون - يرفض صيغة الدولة الدينية 
الثيوقراطية» ويؤسس لحكم مدني بكل ما تحمله الكلمة من معنى» فهناك ‏ كما رأينا من 
قبل بعض !)655 التقليدية لدى EO‏ والتي قد يدفع تطبيقها نحو نموذج حكم أقرب 
إلى الدولة الدينية ؛ باحتكار واعتماد تفسير ورؤية واحدة للدين» واعتبار الرؤی Se’‏ 
خارج إطار الإيمان» أما فى الرؤية الشيعيةء فقد انقسمت BW‏ تيارات فقهية شيعية: 

التياز الشيعي العام : الذي تبلور في العهد الصفوي» ويعطي دَورًا لرجال الدين 
بشكل يجعل العلاقة بين رجال الدين والسلطة أشبه بمقولة: «أعط G‏ لِقَيْصَرٌ AS‏ 
وَمَا لله sea‏ أئ: أن SL BY‏ السياسئ للسلطة الحاكمة» على أن B35‏ تلك السلطة 
الحاكمةٌ الشأنَ gal‏ لرجال الدين» شريطة إضفاء الشرعية الدينية والسياسية على 
الحكم القائم. 

- التيار الثاني: وهو تيار الوليٌّ الفقيهء الذي أعطّى رجال الدين السلطتَّينٍ معًا: 
الدينية» والسياسية» بشكل قادها إلى نوع من الحكم الثيوقراطي» وخيرٌ تجسيدٍ له: 
النظام الإيراني القائم De‏ 

- والتيار الثالث: وهو التيار الاجتهادي: الذي قدم أطروحات متطورة» اقتربت 
كثيرًا من مبدأ سيادة الأمة؛ وبالتالي: مدنية الدولةء غير أنه يبقى تيّارًا فكريًا نُخبويّاء لم 
يتجسد في نظام حكم ليطبق من خلاله أطروحاته تلك. 

في المقابل؛ نجد نظرية «الوليٌ الفقيه» هي الأكثر سيطرة وحضورًا في الواقع 
الشيعي ‏ كما سبق تناولها ‏ والتي ees‏ كثيرًا مع الطرح الثيوقراطي ؛ بما تعطيه للولي 
ail‏ من صلاحيات؛ باعتباره GU‏ عن PLY!‏ الغائب في قيادة الأمة» وإقامة حكم الله 
على الأرض؛ فهو صاحب التصور الصحيح للدين والعقيدة» وتنطلق من حتمية الحاجة 
إلى حكومة» وفي ذلك يقول الخميني: «إن تشكيل حكومة الرسول الأكرم ليست 
منحصرة ومحدودة بزمانه» فهي مستمرة Lai‏ بعد رحيله؛ بسيب الحاجة إليها؛ سن 
الفوضى والفساد""» ويرى أن أهلية المتصدر للإمامة تتمثل في مدى انطباق شروط 


)1١(‏ المرجع السابق. 
)1( روح الله الموسوي الخميني : الحكومة الاسلامية» مرجع pl‏ 6 ص87 - AL‏ 
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لجس يي يو 


الإمامة cae‏ لا في كيفية نصبة؛ فيقول: «ولئن كان الله تعالى لم يعيْنْ شَخصًا at‏ 
للحكومة في زمن الغيبة» لكن تلك الصفات التي كانت شرظا في الحاكم من صدر 
الإسلام إلى زمن الإمام صاحب الزمان (ع)» هي كذلك لزمان الغيبة أيضّاء وهذه 
الصفات الخاصة بالعلم بالقانون والعدالة موجودة في عدد لا يحصى من فقهاء عصرناء 
لو اجتمعوا مع بعضهم» لاستطاعوا إقامة حكومة العدل الشامل في العالم». 

LE,‏ على ذلك؛ فإن الحكومة التي يصبو إليها ae‏ حكومة دينية لا يمكن 
للشعب - باعتباره مسلمًا ‏ إلا أن يختارها من دون سائر أنواع الحكومات الأخرى؛ فلا 
يقبل هذا الفكر بالحكومة المدنية» وقد AST‏ على ذلك بقوله: إن هذه الحكومة هي: 
«حكومة إلهية» موافقة لحكم اش" » وبناء على هذه الأفكار تأسست الدولة الإسلامية 
في المذهب الشيعي على نموذج الدولة الثيوقراطية» وفتحت المجال أمام تطور الولاية 
الدينية» وتوسعها لتصبح ولاية دينية وسياسية» وانتقلت من عصمة plo]‏ لا يخطئ » إلى 
عصمة دولة لا OGLE‏ من قبل شعبها ونوَّابِهِ؛ لأنها تعمل وفقًا لتفويض إلهي؛ كما 
يعتقد أتباع هذه النظرية. 

إذن - وفي التحليل الأخير - فقد رأينا كيف أن الإسلام لا يدعو إلى الدولة الدينية 
الثيوقراطيةء إلا أن هناك بعض التأويلات والتصورات والرؤى للعقيدة الإسلامية التي 
ليت خلال مسيرة الإسلام التاريخية» سواء في المذهب gh ZO‏ الشّيعىٌ» والتي قد 
يقود تطبيقها إلى ما يشبه الدولة الدينية بشكل أو بآخر؛ وذلك باحتكار تفسير النص 
الديني» واحتكار إسقاطه على الواقع» ومن ثم فرضه على الجميع؛ وتكفير EI‏ رؤية 
مخالفة له» ولعل هذه الرؤية هى ما تمخض عنها الجدل فى مرحلة لاحقة حول علاقة 
الدين الإسلامي بالدولة ككيان سنياس من خلال طرح قضية : (الإسلام دين ودولة). 
خامسًا: مقولة الإسلام دين ودولة: قراءة ومراجعة ونقد: 

إذا كانت المدرسة التقليدية الحرفية ‏ كما سبق بيانه - تعانى عددًا من الإشكاليات 
الناجية عن الإسقاط Solel poled‏ لحه المنتنات الديية؛ غير cig yl.‏ وكيد 
المهدوية» فالمدرسة الإسلامية المعاصرة لديها هي الأخرى بعض المفاهيم التي تتطلب 
وضوحًا وحسماء العل أبرزها: إشكالية: «الإسلام دين ودولة»؛ إذ تَكمُن أهمية تلك 
الإشكالية في آنا Gi oar‏ اللصراع الدائر بين التيارات السياسية الإسلامية بتوجهاتها 
المختلفة» فمن يقول منهم: ed aD ol‏ ودولة» يتم إخراجه من الملة من قبل 
الكثير من التيارات التقليدية» ومن يحاول الاجتهاد من أجل إيجاد صيغة أكثر تعبيرًا عن 
مبدأ سيادة الأمة من ناحية» ومرجعية الشريعة من ناحية أخرى - يتم Cbg‏ بأنه خالف 


.۸٠*ص المرجع السابق»‎ COW) 
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بذلك التصور الإسلامي؛ في أن السيادة لله - بحسب اعتقاد التيار التقليدي ‏ وحَكم 
الناس فيما هو حكم اله» ولا شك أن تلك الإشكالية تقترب كثيرًا في المضمون من 
قضية طبيعة OLS!‏ السياسي للمجتمع المسلم في عهد الرسول»ء وطبيعة نظام الحكم 
المتبع فيه» ويستدعي الأمر هنا أن نلقي الضوء عليها بشكل أكبر؛ إذ لا تزال إشكالية 
العلاقة بين الدين والدولة ‏ بعد ما يقارب ألف وخمسمائة عام من الإسلام ومسيرته 
الغنية؛ عقيدة وأمَّةَ وحضارةً ‏ تمثل Vip‏ لم تتم الإجابة عنه بشكل واضح ومقئن» 
فهذا السؤال ما زال يمثل معضلة تاريخية منذ وفاة الرسول BE‏ إلى اليوم؛ فمحاولة 
الإجابة عليه كانت وما زالت لها تفاعلات فقهيه وسياسية واجتماعية» كما كانت مصدرًا 
GLY‏ مدارس وتيارات دينية وسياسية متباينة؛ لذا كان من الأهمية بمكان أن تأخذ هذه 
القفية ها من المراجعات OLSEN,‏ العلمية الموضوعية ]3 إنها تعد AS‏ ركيسة من 
آليات البناء الحضاري لهذه الأمة؛ حيث إن حسمها سوف يُسهم في بلورة نظرية حاكمة 
للنظام السياسي الإسلامي المتشودذ. 

أفرز هذا الصراع حول طبيعة العلاقة بين الدين والدولة في الإسلام في تاريخنا 
المعاضر -.مدارسس وتيارات:عديدة» تُشكل امتدادًا لما سبقها من جدل على مدار التاريخ 
بشكل أو بآخرء ومن أبرز هذه المدارس وتلك التيارات: 

- مدرسة وتيار: «الإسلام دين ودولة»: ويتجسد رأي هذه المدرسة في عدد من 
المفاهيم الفكرية التي تؤكد على أن الإسلام cle‏ ديئًا ودولةًء وتستند في هذا الطرح 
على حقيقة أن الصراع السياسي في الحقب التاريخية بعد وفاة الرسول كان على شكل 
الدولة» ابتداءً من تداول السلطة والقرار السياسى» وصولا إلى المعارضة وغيرهاء وهذا 
ما يؤكد إدراك المسلمين في ذلك الوقت ited‏ أن الإسلام ole‏ كرنا Bary‏ في الوقتٍ 
نفيه؛ وعليه: تذهب هذه المدرسة إلى أن الإسلام يحوي المبادئ والقِيّمَ dee tS‏ 
السياسية اللازمة لقيام دولة» كما يؤمن أنصارها بوجوب وشرعية الآليات والأطر 
التاريخية في عملية التطبيق السياسية التاريخية» ووجوب الالتزام والاقتداء بقيم وآليات 
دولة الإسلام الأولى في عهد الرسول وعهد الخلفاء الراشدين؛ كواجب شرعيٌ. 

- مدرسة وتيار: «الاسلام دين فقط»: ويذهب أصحاب هذه المدرسة وذلك التيار 
إلى وجوب التفرقة بين PLY‏ كدين» والإسلام كدولة؛ وأن الدين الإسلامي لا يحوي 
القيم والمبادئ والآليات والأطر السياسية الشرعية الكفيلة ببناء دولة؛ بل يحتوي على 
قَيّم عقديّةٍ Daw,‏ وأخلاقية فقطء وأن ما شهده المجتمع الإسلامي الأول يعد أحد 
OL‏ تنظيم المجتمع في هذه الحقبة الزمنية والتي اقتضتها متطلبات اللحظة وظروف 
الواقع» ولم يحدث أن شهد الإسلام في هذه الحقبة CLS‏ في شكل دولة بالمفهوم 
السياسي؛ فالإسلام ‏ وَفقًا لما تذهب إليه هذه المدرسة ‏ شريعةٌ Heyy‏ أخلاقية تعبديةء 
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ولا يعدو أن يكون دعوة دينية مقصورةً على الاعتقاد» وإقامة الصلات الروحية بين العبد 
وربه؛ فلا Be‏ لهذا الدين بالشؤون المادية فى الحياة» وعلى رأساها السياسية» ويتخذ 
هذا التيار شعار: ١لا‏ سياسية في الدين» ey‏ في السياسية»؛ منهاجًا له؛ فالدين 5 
LLL‏ لمفهومهم .يجب أن تتوقف حدوده بين المسلم وربهء Sy pt B58 aly‏ الدنيا 
وساحة السياسية لمذاهب البشر الوضعية وفلسفاتهم الإنسانية“" . 

ويرى أنصار هذه المدرسة أن الرسول لم يوجد دولة eye‏ بالمدينة» ولم يكن 
حاكمًا؛ بل كان cl‏ ؤضاخب JL)‏ فقط؛ أئ: رجل دين ودعوة فقط؛ وبالتالي: لا 
علاقة للإسلام بالدولة والنظام السياسي» كما أن نظام الخلافة نظامٌ دنيويٌ لا دينىٌ؛ 
وقد قام بمبادرة سياسية من الصحابة بعد وفاة الرسول» ونالها الأقوى والأصلح في نظر 
المسلمين» كما يهاجم هذا الرأيُ الدعوةً إلى الخلافة الإسلامية؛ واصمًا إِيّاها بأنها 
دعوة عبثية ضدّ (gl‏ دستور حضاري» وليست في الإسلام نصوص توضح كيفية . 
تأسيسهاء كما أن تطبيقاتها التاريخيّةَ لم يُكتّب لها النجاح في غالبية lala‏ 

- مدرسة وتيار POLY‏ دين ودولة مدنية: بدأت هذه المدرسة بالتقنين الدينيٌ لدى 
مفكّري مدرسة النهضة في أوائل القرن الفائت» وتطور بشكل كبير بين المفكرين 
والسياسيين في الآونة الأخيرة؛ وخاصّة بعد اندلاع ثورات الربيع العربي» وتتلخص 
رؤيتهم في أن هناك سوءَ فهم واضح في استيعاب هذه القضية لدى الطرفين (المدرستين 
السابقتين)» وكان ذلك اللبس نتيجة تداعيات سياسية تاريخية سلبية غير قائمة على قراءة 
وتفسير صحيح للإسلام بشكل متجرد. 

ويؤكد هذا التيار أن هناك اتفاقًا Ue‏ على أن قضية الدين في جانبها العَقَّدي 
BEV, uti‏ والسلوكي Eyl‏ المصدرء وهي مكتملة كقيم وتطبيقات؛ كالصلاةء 
والصيام» والحج»› والزكاة» والأخلاق» وكذلك فإن الدينَ الإسلامي ‏ يُغطّي Jat‏ 
الدنيوي» ولكن بمزج بين القيم والمبادئ السياسية المقرّة شرعًا من جانب» وبين بشرية 
الإطار والآليات التي تتفاعل مع هذه القيم من خلال اجتهاد بشري» يلبي احتياجات 
ومتطلبات الواقع المتجدد من جانب آخر؛ انطلاقًا من أن مفهوم الدين» كما شمل 
العقيدة والعبادات والأخلاق» فقد شمل مفهوم الدولة» لكن بمنظور مختلف عما مورس 
منذ BGI‏ الأموية وحتى سقوط الخلافة العثمانية» ومختلف كذلك عما تدعو إليه 
التبارات الإسلامية السياصية. 

وتذهب هذه المدرسة إلى أن المرجعية السياسية والسيادة في المجتمع المسلم هي 


)18( موسوعة بيان الإسلام للرد على الافتراءات والشبهات» مقالة: الزعم أن الإسلام دين لا علاقة له 
بالسياسية» جمعية المعرفة» منشورة على موقع الموسوعة (www.bayaneslam.net)‏ 
)56( المرجع السابق. 
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دومًا للشريعة» غير أن سلطة تطبيق الشريعة كانت للأسف عبر التاريخ تسند إلى حاكم 
فرد متغلب» وليس للأمة المسلمة؛ مما Gal‏ إلى انحراف الحاكم واستبداده» وبُعده عن 
أصول ومقاصد الشريعة؛ لذلك يرى أتباع هذه المدرسة أن المسؤولين عن تطبيق 
الشريعة هم الأفراد وليس الحاكم ‏ كما سبق أن قررناه» وتعرضنا له في تحدي الشرعية 
السياسية والسيادة ‏ فالمجتمع المسلم هو المنتِج للدولة» وليست الدولة هي المنتّجة 
للمجتمع المسلم؛ فالنظام السياسي لا ينيج مجتمعًا مسلمًا؛ إذ إن النظام السياسيّ إفرارٌ 
للمجتمع. Gaby,‏ أن يُشكُلَ ويْهيّئ محيطًا أو فضاء صالحًا ورشيدّاء يستطيع المجتمع 
من خلاله أن يعبر عن ذاته وهويته وقيمه ومصالحة وطموحه»ء المتمثلة في تطبيق 
الشريعة ei‏ 

وبذلك؛ فالإسلام ‏ وَفقًا لرؤية هذه المدرسة  Soo‏ ودولةٌ» لكنّها Uys‏ مدنية؛ 
الأمة فيها هي صاحبة السيادة؛ فهي التي تُقَرَّرُ شكل نظام الحكم» وتفرض رؤيتها 
للدين» وسبل وآليات تطبيق الشريعة» ولعل ما قدمه علال الفاسي والآخرون من طرح 
سبقت الإشارة إليه يقترب كثيرًا من هذا الرأي القائل: إن الإسلام دين ودولة مدنية؛ 
بدعوته إلى التفريق بين ما هو مقدس» وما هو بشري» Oly‏ السياسة من الأمور البشرية 
المدنية» غير أنها يجب أن تكون محكومة بق بقيم الإسلام العامة. 
ماقت جدل المدارس الثلاثة حول الدين والدولة: 

صاغت كل مدرسة من المدارس السابقة عددًا من AE‏ والمرتكزات التي تقوم 
عليها؛ من خلال نقض ودحض آراء المدرسة الأخرىء وعلى الرغم من الاختلافات 
الواضحة بين المدارس الثلاثةء إلا أن عرض الجدل فيما بينها يُثْرِي GS‏ حول 
ملامح حقيقية لمفهوم نظام الحكم في الفكر الإسلامي: ١‏ 

بداية؛ يرى أنصار مدرسة (الإسلام دين ودولة مدنية) أن ذهاب الرأي الأول 
(الإسلام دين ودولة) إلى ذلك وإقراره وتنظيمه؛ كقِيّم؛ abt‏ را بشكل شرعي 
والهي» من als‏ أن يدي إلى تشويه صورة الإسلام؛ بإقحامه في أمور بشريّة ودنيويّة ؛ 
لذلك كان فشل تجربة تطبيق الإسلام - كما حدك تارا وحتى في التجارب 
المعاصرة ‏ كدولة Sk‏ إلى إثارة الشكوك حول الإسلام ذاته» ومنح الفرصة للمتربصين 
بالدين الإسلامي للتشكيك في الدين الإسلامي ككل» وليس ‘ti‏ السياسي الإسلامي 
tinny‏ كما يختلف أنصار مدرسة (الإسلام دين ودولة مدنية) مع القول المتشدد القائل 
بضروزة التمسك بالتطبيقات والآليات التاريخية في التاريخ الإسلامي ككل؛ لأن كثيرًا 
منها كانت ممارسة بشرية منحرفة» وهي تُناقض: في جانب كبير منها القيم والمبادئ 


NEO عبد الله المالكي : سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة. مرجع سابق» ص‎ CV) 
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الشرعية ؛ وخصوصًا في GES‏ السيا te‏ مما hm‏ إلى تكوين صورة أكثرٌ He‏ عن 
الإسلام. 

تتفق مدرسة: (الإسلام دين ودولة مدنية) مع مدرسة: (الإسلام دين فقط) ‏ في 
القول بضرورة فصل الدين عن الدولة» غير أنها تذهب لئ ضرورة أن تكون المرجعية 
القيمية لتلك الدولة هي المبادئ والقيم الإسلامية السياسية الشرعية» التي تتلاءم وتلتقي 
بمضامينها مع مفاهيم الدولة المدنية الحديثة؛ من خلال تطبيقها IS‏ لصور وآليات 
اجتهادية متطورة من خلال قراز الشعب ذي ade!‏ الستلمة؟؛ أي : ضرورة الفصل بين 
ما هو ‘Sem‏ وما هو مقدّس في الإسلام؛ فالشريعة منحة إلفية منزلة فة dye‏ 
نصوص الوحي» i E‏ في المخكمات والقطعيات والكليات الشرعية» أما التجارب 
بوانت فهي Sr ‘bs‏ اجتهادي تاريخي لذلك المعطى ا 

ويي ابن خلدون ذلك الرأي؛ بالتشديد على أن النموذج الذي نستلهمه يجب ألا 
يكون بالضرورة نموذجٌ الرسول 1B‏ بل ينبغتي أن ندرك الحدود التي يه lite‏ 
القوانين ن الاجتماعية الصارمة» والتي لم ينفذ من ربقتها حتى الأنبياء؛ لذا ينبغي أن نقوم 

بتحقيق المطالب في حدود ما يسمح به منطق السلطة نفسهاء « فالسلطة المطلقة تعد ترقا 

. طبيعة تركبية المجتميات*“‎ 458 Uae 

ويعني ذلك: أن السياسية الإسلامية ينبغي ألا تكون معبرة عن عقيدة جامدة» ولا 
عن حقيقة مطلقة» من الممكن معالجتها خارج إطار الزمان والمكان؛ بل يجب أن 
يكون تطبيقها مُعبّرّا بالدرجة الأولى عن ظروف المجتمعات وتطورها وتنوع ثقافاتها؛ 
وينبغي على المسلمين أن يتفاعلوا مع هذه القيم السياسية والاقتصادية التي هي جزء من 
الدين؛ بتفاعلهم مع احتياجات وتطور ونمو مجتمعاتهم في إطار هذه القيم والمبادئ 
ومقاصد الشريعة؛ WH‏ - ووَفقًا لهذا الرأي ‏ فإن الدولة المدنية المتقدمة» والتي تحترم 
قواعد العدل والمساواة ‏ أفضل من الدولة المسلمة (شكلا)ء والبعيدة عن العدالة 
الاجتماعية والحقوق الإنسانية» وحجتهم في ذلك قول ابن تيمة abs‏ 

«أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع iW‏ أكثر 
مما د تستقيم مع الظلم في الحقوق. وإن لم تشترك في إثم؛ ولهذا قيل: : إن الله يقيم 
الدولة Oly Usb!‏ كانت cb BUS‏ ولا يقيم الدولة الظالمة إن كانت مسلمةء ويقال: 
«الدنيا تدوم مع العدل والكفر»› ولا تدوم مع لصم والإسلام' ؛ فالعدل نقد کل شيء ؛ 
فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل» قامت» وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق» ومتى لم 

CW)‏ المرجع السابق. 

(1A)‏ ابن خلدون: المقدمة» مرجع سابق» ص۱۲۸ وما بعدها. 
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تقم بعدل؛ لم تقم» وإن كان لصاحبها من الايمان ما يُجرّى به في PR SW‏ 

ويؤكد ذلك Mee‏ ابن القيم؛ بقوله: 

«كل سياسة Hale‏ فهي من الشريعة» ولو لم يأت بها الشرع» وكانت من وضع 
البشرء فالله أسل رسله» وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط؛ وهو العدل الذي قامت به 
السموات والأرض»› فإذا ظهرت أمارات الحق» وقامت أدلة العقل. وأسفر صبحه بأي 
طريق BOS‏ شرعٌ الله. ودنه » ورضاة». 

فالشريعة في مضمونها يقصد بها: كل ما يحقق ويعرّز كرامة الإنسان» ورفعته 
المادية والمعنوية» ويصلح المجتمع» ويرفع عن الناس الظلم والقهر والتسلط 
والاستبداد» فكل ذلك من تطبيق الشريعة. 

في المقابل؛ US EL‏ منّ الرأي الثاني (الإسلام دين فقط)ء والرأي الثالث: 
(الإسلام دين ودولة مدنية) - نقدًا شديدًا من الرأي الأول (الإسلام دين ودولة)؛ وذلك 
بالقول: إن طرحهم قائم بالأساس على تأكيد فكرة الطبيعة المتجردة للدولة» وفصلها 
إلى Le‏ بعيدٍ عن البُعد الدينيئ الأخلاقئ» SL,‏ ذلك الرأي سيّؤدي إلى قيام الدولة على 
أساس الاعتبارات البراجماتية الوقتية» التي لا تعترف بقيم أزلية OPE‏ وأن هذا 
الفراغ الأخلاقي قد Se‏ إلى اليل من قيم ومبادئ الإسلام؛ لذا CEG‏ التحذيرٌ من 
الانسياقٍ وراء دعوات التخلي عن الدولة الإسلامية» في مقابل الدولة الديمقراطية 
الحديثة التي تؤدّي إلى تهميش الدينء إلا أن أنصار (الإسلام دين ودولة مدنية) يرفضون 
هذا النقد» ويرون أنه Whe‏ فيه؛ إذ يرون أن السيادة للشعب» والشعب هنا بأغلبيته من 
المسلمين لن يقبل بالبعد عن الجانب الأخلاقي؛ فالديمقراطيات الغربية - رغم علمانيتها 
- تتفوق على أغلب الأنظمة القائمة في العالم الإسلامي اليوم”'"'؛ في العديد من القيم 
الأخلاقية العامة. 

وعلى الرغم من هذا الجدلٍ والخلاف بين المدارس الثلاثة» إلا أن ذلك لا ينفي 
وجود العديد من LW‏ الاتفاق» التي من الممكن أن تُشكُل Ely,‏ يمكن البناء عليها؛ 
للوصول إلى فكر مشترك بين هذه المدارس. 

انطلاقًا من هذا النقاش حول مفهوم (الدين والدولة)» يمكن تحديد مفاهيم النظرية 
السياسية في الإسلام» والتي MLS‏ مبادئها من قِيّم ومبادئ شرعية ثابتة» مع السماح 
باليات تطبيقية يضعها المسلمون في إطار الشرعية وفي إطار احتياجاتهم كمجتمعات 
ودول حسب واقعهم الاقتصادي والجغرافي والتاريخي وغيره من المحددات المختلفة» 


(19) ابن تيمية : مجموع الفتاوي» مرجع سابق» VEN/TA‏ 
)۷١(‏ عبد الوهاب Gad!‏ الاسلام والدولة الحديثة» مرجع سابق» ص١١.‏ 
(v\)‏ المرجع V2 ‘pti‏ 
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وبصفة عامة يمكن أن نخلص إلى نتيجة مفادها أن تجارب نظم الحكم في الإسلام تعبر 
عن حضارة إنسانية بشرية (تاريخ المسلمين)» وليست أحكامًا مقدسة (تاريخ الإسلام)؛ 
لذا كانت LG‏ للتعديل والتطوير؛ بما يتوافق مع المجتمعات في كل زمان ومكان» ولا 
يعني ذلك dla}‏ التاريخ؛ بل ينبغي استقاء OU!‏ الملائمة من خلال الاستفادة من 
التجارب التاريخية؛ سواء بتطويرهاًء أو باستحداث آليات جديدة. 
سابعًا: إشكالية الاسلاميين والديمقر ا : 

يعد oe ce el Cid ye‏ الديجرقزاطة ‏ با ارا sal‏ وآلية Geeks‏ سياف YI‏ = 
واحدًا من الإشكاليات التي تواجه مشروع الدولة المدنية؛ فمن يقول منهم: إن 
السيادة od‏ سينتهي به الأمر إلى رفض الديمقراطية؛ باعتبارها Sos‏ الشعب» ا 
تحكيمٌ الله؛ بحسب اعتقادهم؛ من هنا سينقلبون على مدنية الدولة› حتى لو قبلوا 
بالديمقراطية خيارًا مرحليًا» وهذا ما سيقودهم إلى حكم ديني باعتماد؛ رؤيتهم تفسيرًا 
وحيدًا للدين» ومن يقول: إن السيادة cab‏ والأمة هي المسؤولة عن تطبيقها وإقرارها 
كواقع» فسينتهي به الأمر إلى القبول بالديمقراطية؛ باعتبارها BF‏ تطبيتي سيادة الأمة» مع 
تطوير تلك الآلية لتتفق مع واقعنا ومعتقداتناء ومن ثم تجسيد مبدأ مدنية الدولة بمرجعية 
إسلامية . 

وفي هذا السياق؛ نجد تساؤلًا يطرح نفسه» وهو: هل من الممكن أن تتبلور 
ملامحٌ نظرية سياسية إسلامية متميزة» تتوافق مع قيم ومبادئ الإسلام» وفي الوقت نفيِه 
تلتقي مع مبادئ الدولة الديمقراطية الحديثة؟ يرى البعض أنه لا يوجد تناقض حقيقي بين 
الإسلام والديمقراطية؛ ابعداء من القبول بالتعدديةء وانتهاء بالعلاقة مع الآخرء إذ إنهما 
يلتقيان في العديد من الرُوّى» فجوهر الديمقراطية هو في حقيقة الأمر تجسيد لمبادئ 
الإسلام السياسية في اختيار الحاكم» وإقرار الشورى والنصيحة» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء ومقاومة الجورء وغيرها من القيم والآليات السياسية؛ ومن ثم 
يؤكُدُون على OF‏ الدين الإسلامي لا GLE‏ في اقتباس فكرةٍ ما من غير المسلمين ما 
دامت Les Goad‏ الأمّة؛ فقد أشاد الرسول الكريم بحلف الفضول في الجاهلية» 
واقتبس عمر بن الخطاب ونه نظام الدواوين ونظام الخراج وطَبّقَهُ ؛ انطلاقًا من القاعدة 
العامة التي Gass‏ الرسول RHE‏ «الجكمة Ue‏ المُؤْمِنِ؛ J‏ وَجََدَهَا 56 iy Sl‏ 

وعليه؛ فالديمقراطية التي Ges‏ صالح المواطنين ولا تتعدى على حقوق الشعوب 


(VY)‏ تمثل الديمقراطية الحديثة ذاتها ‏ وكما يرى كثيرون ‏ واحدة من الإشكاليات التي أفرزتها الحداثة؛ إذ يدور 
جدل كبير حولها في الغرب؛ باعتبارها لم تحقق كل الأهداف المرجوة منها في تحقيق العدالة الاجتماعية؛ وتمثيل كافة 
طوائف الشعب» ومشاركة الجميع في صنع القرار السياسي» وحقوق الأقليات والأفراد وغيرها من الأمور التي هي 
بحاجة إلى دراسات معمقة . 
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في المحافظة على هويتهم وعقيدتهم وشخصيتهم» ولا تجعل ثوابت الآ معي للتبديل 
والتغيير» هي الديمقراطية التي تخدم الإسلام» وتحقق أهدافه؛ بجعل القرار بيد الأمة» 
¥ دة gl‏ شخ من GUS‏ الا ومع هذا التلاقي الكبير بين الإسلام 
والديمقراطية» إلا أن التيارات الإسلامية المعاصرة ظلت لعقودٍ تعيش De‏ منّ التوجس 
والعداء للديمقراطية. Gil,‏ يمكن ره إلى tooled‏ آبررها: 1 

- الهجمة العلمانية على الخلافة الاسلامية: إذ استتبع سقوط الخلافة أمورٌ في غاية 
الخطورة؛ فقد تخلتٍ الأنظمةٌ الحاكمة عن الهوية الإسلامية UW‏ بشكل نادر الحدوث 
في تاريخ الحضارات» فتحول رمز خلافة المسلمين ووطنها إلى نظام علماني متبرئ من 
الإسلام» محارب له معتقدًا وشعائرٌ؛ تجلت مظاهر هذه الانتكاسة في الدستور التركي؛ 
الذي نص على رفض الدين» tty‏ بتشريعات وقرارات محاربة للشعائر الدينية على 
مستوى الدولة والمجتمع والفرد؛ بن in‏ التشريعات: محاربة الزكاة» ومدارس COLD‏ 
ومنع بناء المساجد» والمدارس الدينية» حتى بلغت تشريعاته: مَنْمَ الأذان» والحجاب» 
وغيرها من BIS‏ مظاهر الدين الإسلامي» وقام هذا النظام بالتسويق لهذه العلمانية على 
أنها تطبيق للتجربة الديمقراطية فى الغرب» ولعل هذا ما أوجد حالة من العداء 
للديمقراطية في مختلِفٍ أقطار الإسلام؛ على اعتبار أنها ضد الدين. 

- ارتباط الديمقراطية بالمستعمر الغربي: فقد ترك الاستعمار الغربي للدول 
الإسلاميةء العديد من UY‏ السيئة على المجتمعات التي استعمرها؛ فقام بتشويه روابط 
التواصل الإنساني بين الحضارات» وسرقة Oldie‏ هذه UO‏ واستعباد شعوبها؛ مما 
O98‏ صورة Helo‏ لفق السلمين youd‏ المجتمحاث Ag AM‏ وما تتعمله من ثقاقة Np‏ 

أدى ذلك als‏ إلى UL‏ من التخوف والحذر الشعبي من الديمقراطية؛ التي es‏ 
إليها على أنها Galle Ais‏ للمستعمر الغربيّ» والتي وصفت بأنها تبشر بهدم قيم 
وعادات وتقاليد المجتمع العربي والمسلم. كما أنها تدعو إلى التخلي عن الدين» تلك 
الصورة كانت كفيلة بخلق حاجز فكري ومعنوي كبير بين الشعوب العربية والتجربة 
السياسية الغربية؛ فسادت حالة من التوجس BY‏ فكرة أو نظام قادم من الحضارات 
الغربية» دون طرحها للدراسة» ومناقشة مدى ملاءمتها لمجتمعاتنا العربية. 

غير أنه - وبمرور الوقت ‏ وبانغماس التيارات الإسلامية في المزيد من الممارسة 
BI, cecal‏ تستامى أصوات ترى وجود نقاط التقاء يمكن البناء عليها بين 
الديمقراطية والفكر السياسي الإسلامي» وبشكل عام: يمكن تلخيصٌ الاتجاهات 


(VT)‏ دار الإفتاء المصرية: الانتخابات ليست كفرًا... والإسلام سبق النظم السياسية بالديمقراطية. جريدة 
الأهرام المصرية» بتاريخ 7؟/ /٠5‏ 5١١1م.‏ 
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المختلفة حول موقف الفكر السياسي الإسلامي المعاصر من الديمقراطية إلى ثلاثة 
اتحاهات : 

أ- اتجاه يرى أن الاسلام يتوافق مع الديمقراطية الحديثة: 

ويتبتى هذا التوجّة مدرسة'المقاضد؛ التى ترئى"الديمقراطية إحدى آليات تطبيق 
الشريعة؛ إذ تجعلٌ الشَّعبَ Coble‏ السيادة» والحقيق بتطبيق الشريعة؛ باعتباره المسؤول 
عن حماية. وحراسة الدين» غير أن هذا الاتجاه يمثل أقلية على الساحة السياسية 

(vg). 

الإسلامية : 

ووفقًا لهذا الرأي؛ تتسم الديمقراطية الحديثة بقدر كبير من المرونة» التي Sad‏ 
كلّ مجتمع من بناء نموذجه الخاص به» دون أن يضطر إلى قبول كل ما يوجد في 
التجارب الأخرى» وأن هذا الأمر سيتيح الفرصة للدول الإسلامية لبناء أنظمتها المناسبة 
لظروف مجتمعاتها ومبادئ دينهاء ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الانطلاق إلى 
إصدار حكم عام على الديموقراطية دون فهمها يشكل واحدة من الإشكاليات التي تدفع 
والنجاح في بنية الديموقراطية» فضلًا عن متابعة المراجعات الغربية التي تجرى لهاء أو 
محاؤلات تحرير الديمقراظية من الليبرالية OSS‏ 

جدير بالذكر؛ أنه قد تم He‏ مصطلح: «الديمقراطية الإسلامية» Spe‏ وهذا ما 
زاد من الالتفات إليه» والتنظير له بصورة متزايدة Go‏ الآونة الأخيرة» ويشير هذا 
المصطلح إلى أيديولوجية سياسية تسعى إلى تطبيق وتفعيل المبادئ السياسية الإسلامية 
حن إطار jaws‏ كينا 

ب - اتجاه يتوافق مرحليًًا وتكتيكيًا مع الديمقراطية : 

إذ يستخدم أتباع هذا الاتجاه الديمقراطية كوسيلة براغماتية لتنفيذ برامجهاء مبررين 
ذلك بأنه من قبيل درء المفاسد المقدّم على جلب المصالح» غير أنهم يعيشون حالة من 
التيه والضياع ؛ نتيجة عدم الوضوح والحسم الفقهي لديهم فيما يتعلق بالديمقراطية وعلاقتها 
بالفقه السياسي الإسلامي» وتمثل هذه المدرسة أغلبية على الساحة السياسية الإسلامية. 

ج - اتجاه يرى أن الاسلام لا يتوافق مع الديمقراطية الحديثة: 

ويمثله المدرسة التقليدية» التى ترى استحالة الجمع بين الإسلام والتجربة السياسية 

Pe يوسف القرضاوي: من فقه الدولة في الاسلام » مرجع سابق » ص‎ (vt) 

.8٠ مرجع سابق» ص‎ clade هبة رؤوف عزت: الخيال السياسي للاسلاميين... ما قبل الدولة وما‎ (VO) 

Review Essay. “Democracy of Self-Interest?” Harvard International Review, Vol. XXIV, No. 6, Summer (V1) 

2003, http://hir.harvard.edu/china/democracy-or-self-interest. 
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الحديثة (الديمقراطية)ء فعلى الرغم من وجود عدد من أوجه التشابه فيما بينهماء إلا 
أنهم يرون أن هناك أوجُهًا للاختلاف» تجعل منهما نظامين مستقلين بذاتهما؛ OY‏ 
التجربة السياسية في الديمقراطية الحديثة - حسب زعمهم - تقوم على أهواء الناس» 
ومبدآ الأغلبيةة ol,‏ الأغلبية :من الناس لآ تتمسك بطاعة الله ولا ترغب فى شتريعتة 
وحكمه» بل تبتغي حكم الجاهلية» وأنها بذلك تخالف الطريقة الشرعية في اختيار 
الإمام. وتناقض نظام الخلافة الإسلامية 9" , 

ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الإجراءات والتطبيقات السياسية جاءت فى 
الإسلام ثابتة» ولا مجال فيها للتجديد أو الابتكارء ومع انقطاع الوحي بوفاة الرسول 
محمد يكل لا يجوز الاجتهاد أو ابتكار الآليات والتطبيقات lady‏ لما يتناسب مع 
المجتمعات الحديثة» ويؤكدون على كمال الإسلام» وصلاحية أحكامه ومبادثه للتطبيق 
في العصر الحديثء وأن الإسلام شريعة» سماويّة مكتملة» وهذا Sal‏ لا جدال فيه؛ 
فالله تعالى قال في كتابه الكريم: LIST FID‏ لم ویک ومنت OS Sues gts Ke‏ 
لْإسَلم دا [المائدة: AY‏ 

ولعل أكثر التيارات التى 25 هذا الاتجاه الثانى ‏ هى التيارات السلفية التقليدية 
المعاصرة» وفي هذا السياق Shay‏ لنا أحدٌ الباحثين ملامح نقد الموقف السلفي من 
النظام الديمقراطي» مدارها على أن هذا النقد يقوم على أسس خاطئة؛ وهي: الربط 
التلازمي بين مفهومي الديمقراطية والعلمانية» استحضار نموذج تطبيقي متطرف 
وأتاتوركي للديمقراطية» دون التعرض للنماذج الأقرب للاعتدال وغير المناقضة للدين» 
Wis‏ التركيز على عيوب الديمقراطية؛ وفي الوقت ذاته يتم تجاهل كل التجارب 
الديوقراطية Mee!‏ 

وعليه؛ يؤكد أن فوبيا الديمقراطية لدى الكثير من الإسلاميين ‏ إن صح التعبير - قد 
لك کک اس وفرضيات خاطئة؛ فقد تعامَلُوا مع الديمقراطية باعتبارها مسألة Gade‏ 
في حين أنها في حقيقة الأمر لا تعدو كونها مجرد إجراءات وآليات لتنظيم الحياة 
السياسية» في حين أنه لا مناص أمام الأمة سوى الإفادة من كل ما وصلت إليه البشرية 
من OL‏ لإصلاح مجتمعاتهاء فمن المؤكّد أن إقامة حكم سياسي بقِيّم حديثة تقوم على 
مشاركة شعبية تحترم إرادة الأمة وحرية الفرد ‏ هو السبيل إلى تطبيق أحكام الشريعة 
يننا 


.1 أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسي السُّنْي.. نحو خلافة ديمقراطية؛ مرجع سابق» ص47‎ (VY) 

(VA)‏ نواف القديمى: أشواق الحرية؛ مقاربة للموقف السلفي من الديمقراطية » بيروت» الشبكة العربية للأبحاث 
والنشرء الطبعة الخامسة» ۲۰۱۲م» ص7١١-‏ 114. 

(V9)‏ محمد الشنقيطي : الديمقراطية تطبيق للشريعة في شقها الدستوري. منشور على موقع : الكاتب الرسمي: 


(www.shingiti.net). 
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وهذا الطرح يتشابه كثيرًا مع ما تطرحه المدرسة المقاصدية التي تذهب إلى أنه: لن 
تقام أحكام الشريعة إلا إذا احتضنتها الغالبية من أبناء الشعب» وأصبحت تعبيرًا إجرائيًا 
عن إرادة Ul‏ حرة» يلتزم بها جميع السياسيين طوعًا وكرمًا؛ كما هو شأن الأحكام 
الدستورية والقانونية في الدول الحديثة اليوم» وأن ما يحدث من محاولة تطبيق النظام 
الإسلامى بالقهر والقوة ‏ وهو ما اتبعته غالبية الحركات الإسلامية والجهادية والتكفيرية 
في تاريخنا المعاصر ‏ سيؤدي إلى GLE‏ صورة سلبية للنظام الإسلامي» وصعوبة قبول 
المواطنين لهذا المشروع؛ ومن ثم فشل التجربة» مع ضرورة الاظمغتان إلى أن تطبيق 
التجربة السياسية في المجتمع المسلم سيقود إلى تطبيق أحكام الإسلام؛ فالغالبية 
المسلمة Le‏ ستتجه لوضع القوانين المتلائمة مع الشريعة الإسلامية by‏ لمنظورهاء 
دون حاجة إلى أن يتم فرضها على المجتمع من أعلى. 
خلاصة : 

ULSI‏ مع ما تطرحه المدرسة الاجتهادية» من المأمول إعادة طرح المشروع 
السياسي الإسلامي بأولوياته SUT,‏ وقيمه» بصورة أكثر وضوحًا وعقلانية وواقعية على 
الأمة» مع إخضاعه للمقارنة مع الأنظمة السياسية الأخرى»ء ثم ترك الأمر للأمة؛ لتعمل 
عقلها وتختارء إذا حدث ذلك» فمن شأنه أن يؤدي إلى اختيار الأنسب لواقع وظروف 
أفراد الأمة في المجمل؛ وبالتالي سيكون اختيارهم es‏ على قناعة وثقة وفهم» وهذا ما 
يمنح النظام السياسي القائم حصانة Bias‏ محاولة للتشكيك في مدى صلاحية برامجه 


المطروحة للتطبيق. 
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الفصل الماس 


تحديات وإشكاليات تقنين الحالة الحقوقية 
في الا سلام 
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لمهيد 


تشكل قضية حماية منظومة الحقوق والحريات واحدة من أبرز القضايا المثارة التى 
تواجه الدولة الخديثة والمجتمع المدني» كما JST‏ حقوق الإنسان وحرياته إحدى 
التحديات الرئيسية التي تواجه مشروع Si‏ نظريّةٍ سياسية إسلامية؛ لذا ارتأت الدراسة أن 
تبه فن تل مفسل؟ كمبحث من مباحث الفكر السياسي الإسلامي؛ نظرًا لما تكتسبه 
من أهمية؛ وانطلاقًا من كونها إحدى القيم السياسية الشرعية المهمّة في الإسلام» MIS‏ 
فقد أسيست سيدا إنسانيًا عامًا:وعالمياء-جشّدته SIL Gol yt!‏ والؤثائق'السياسية 
والدستورية في الدول الحديثة؛ حتى Isls] dle cowl‏ حفتارى: شائعة بين بني 
الإنسان» وهذا الذي يدعو إليه اا منذ عهد الرسول؛ فيكفي قول « حول 
حلف الفضولء الذي كانت Cll CEG‏ لنصرة المظلوم في الجاهلية: Seed Sly‏ إِلَيْهِ 
SEY‏ بما pit‏ منه عالميّةٌ قيم العدالة والحقوق ونصرة المظلوم في التصور 
الإسلامي» وضرورة تحقيقها لكل البشر على اختلاف أديانهم وأعراقهم . 

شهد العصر الحديث ولادة الكثير من الأفكار حول الحقوق والحريات» والدعوة 
إلى ضرورة الحد من سلطات الأنظمة الحاكمة؛ Ce‏ نحو تحرير الإنسان فى ظل الثورة 
العلمية والانفتاخح السياسي الديمقراطي الذي شهدته الحضازة الإنسانيةء وقد تسخضت 
هذه الأفكار عن وثيقة الإعلان العالمي لحقوق OLY!‏ التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة 
في عام: (154م) لتضع الأسس والقيم الإنسانية الحضارية الجديدة التي تنظم 
العلاقات الاجتماعية والسياسية» وتؤطر الحقوق المدنية والسياسية؛ بهدف حماية الناس 
جميعًا ومساواتهم أمام MOS‏ 

من هنا يمكن القول: إن حقوق الإنسان ‏ كقيم سياسية وقانونية معاصرة ‏ إنما هي 
فكرة غربية المولد والمنشأ؛ ad‏ ومضامينها مستوحاةٌ من رَحِمِ الثقافة الغربية» 
بصرف النظر عن التقائها مع الكثير من المبادئ والقيم PRL‏ وعلى الرغم من 


)١(‏ مهدي البغدادي: بين الحريات وحقوق الانسان. دراسة منشورة بمجلة النبأء العدد ( A(T) Fs‏ بتاريخ ذو 
القعدة/ ذو الحجة ۹١٤١ه.‏ 

۲۷ بتاريخ‎ >» (A001) الانسان محور مقاصد الشريعة»› جريدة الشرق الأوسط. العدد‎ ae 
۲ أبريل.‎ 
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أن تلك المنظومة المعاصرة لحقوق الإنسان منظومة غربية بامتيازء إلا أنه قد ظهرت 
خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي عدة صياغات حول حقوق الإنسان في 
الإسلام» لكن لم يتم تفعيلها مبدأ راسحًا في الوجدان الجمعي» أو قانونا معاشًا في 
السياق الاجتماعي» وقد تمثلت تلك الصياغات في الآتي: 

- «إعلان حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام»: صدر عن رابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة سنة: (191/9م). 

- «البيان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان»: صدر عن المجلس الإسلامي 
الأوروبي في لندن» سنة: (١۱۹۸م).‏ 

= امشروع وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام»: الذي صدر عن مؤتمر قمة منظمة 
المؤتمر الإسلامي في الطائف» سنة: (1989م). 

- «مشروع حقوق الإنسان في الإسلام»: الذي قدم إلى المؤتمر الخامس لحقوق 
الإنسان في طهران في كانون الأول ديسمبر» سنة: (1989م). 

- «إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام»: صدر سنة: (۱۹۹۰م). 

- «إعلان بشأن حقوق الطفل ورعايته في الإسلام»: صدر في المغرب» سنة: 
(eV 948)‏ 

هذا إلى جانب مبادرات وصياغات أخرى متفرقة» بعضها بجهد فردي» وبعضها 
بجهد جماعي (gate‏ وجميعها لا يزال في مرحلة الإعلان والبيان والتعريف» دون أن 
تحمل ST‏ قوة إلزامية؛ وبالتالي ظلت المواثيق الغربية هي السائدة عالميًا . 

وفي هذا الشأن يؤكد الدكتور كمال إمام ‏ في دراسته التحليلية المتميزة حول 
حقوق الإنسان في الإسلام - أننا: «أمام منظومة لحقوق الإنسان ‏ سائدة في القانون 
الدولى ومواثيقه ‏ لا تخاطب إلا الإنسان الغربي» ولا ترتبط إلا بثقافته» ومنذ البداية 
أريد لها أن تكون ثقافة وضحية بحتة؛ أي: مقطوعة الصلة:بين ما هو دين وما هو 
تشریع؟» وقد تم تفسير ذلك وتبريره على أنه ثورة على سلطة الدين المتمثلة في الكنيسة 
الغربية في العصور الوسطى» التي احتكرت العلم» وكبلته بالقيود» واحتكرت الآخرة» 
ووزعتها و 

أصبح الحديث عن حقوق الإنسان ‏ كما يرى الدكتور إمام ‏ مثارٌ اهتمام العالم 
أجمع» ويتساءل: «هل نقرأ في ذلك Ley‏ عالميًا GUL‏ وأهميته؟ أم نقرأ فيه انتهاكات 
لحقوق الإنسان بلغت مداها الممنوع› وتجاوزت حدودها المشروعة» فانتبه الناس إلى 


)1( محمد كمال الدين إمام : مقاصد الشريعة وحقوق الإنسانء دراسة مقدمة لمؤتمر تطوير العلوم الفقهية» 
والذي عقد في سلطنة عمان في الفترة: 7 -4 آبریل» 5١١1م.‏ 
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ضرورة الحقوق المسلوبة» وتدافعوا يبحثون عن فريضة غائبة» لا يكون المجتمع سليمًا 
Pt iy‏ يرى كمال أن حماية حقوق الإنسان ‏ على المستوى الإنساني والإسلامي - 
sro!‏ إلا بتفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية من منظور يربط الحق بالواجب» والحِكمَ 
بالأهداف والغايات» والأفعال بالنتائج والمآلات» وهذه كلها LE‏ يحملها النسق 
المقاصدي في الفكر الإسلامي؛ إيجابية فيما تعطيهء إنسانية فيما تستهدفه؛ إذ إن 
الحقوق الإنسانية؛ باعتبارها Ib je‏ مهما من مكونات النظام العالمي اتسين وإراداضة: 
المنظمات الدولية -: من شأنه أن يجعل التعامل معها من خلال مقاصد الشريعة 
الإسلامية ضرورة ne‏ 

وهو في طرحه هذا ينطلق lars‏ إيجابيًا يُحِسَّدُ حقيقة الإسلام وتشريعاته كما 
جاءت؛ قيمة وممارسة تاريخيّة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين من بعده؛ إذ يؤكد 
على فكرة عالمية حقوق الإنسان في الإسلام؛ فيقول: «إن الإسلام ليس عقيدة تصب 
الآخرين في قوالبها ووفق معايرها ومعتقداتهاء إن PLY!‏ شريعة تعطي GY‏ دين Se)‏ 
حقة في الحفظ والبقاء والممارسة؛ ومن هنا تصبح مقاصد الشريعة الإسلامية بمكوناتها 
وغائيتها المصدر التأسيسي الحقيقي لحقوق الإنسان»؛ فأعلام الفقه الإسلامي استقروا 
على أن الضرورات الخمس في الإسلام هي في جوهرها مصالح للإنسان ‏ بغض النظر 
عن دينه  eed‏ شِرعة الخالق في كل الأديان» وهي المقاصد التي تقوم على حماية 
كل من «cual‏ والتفسء والعقلء والمال» والعرض 9 , 

وعليه؛ فوظيفة المقاصد الشرعية ‏ فيما يتعلق بحقوق الإنسان ‏ هي في مواجهة 
النسق الغربي لتلك الحقوق؛ باستعادة المفهوم الحقيقي للحق» والتي التبست مفاهيمه» 
وتعارضت تطبيقاته» واختلت فلسفاته ومرجعياته» وأصبحت بحاجة إلى تصفية» يميز 
فيها الإنساني وغير الإنساني» والضارٌ من النافع» والمعارض للفطرة والمتوافق معها؛ إذ 
إن تجاهل هذا الدور أو الجهل به من GLE‏ أن يورد الإنسانية موارد الهلاك"» غير أن 
هذا لا يعني بالضرورة رفض كل منتجات الحضارة الغربية؛ بل يمكننا أن نتعامل معها - 
كما يقول العلامة: خير الدين التونسي -: «نتحَيّر منها ما يكون BY Why‏ ولنصوص 
شريعتنا el‏ وموافقًا؛ عسى أن نسترجع منه ما أخذ من أيديناء ونخرج باستعماله من 
ورطات التفريط الموجودة فينا»“ . 

وبالمجمل؛ فالمسائل المتعلقة بالحقوق والحريات هي كما يرى أحد الباحثين -: 


)2( المرجع السابق. 
)9( المرجع السابق. 
el‏ السابق. 
(۷) المرجع السابق. 
(A)‏ = الدين التونسي: أقوم المسالك» مرجع سابق» ص 86. 
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«من بين أكثر المسائل أهمية وإلحاحًا؛ من لاني اجتهادًا جديدّاء وفى رأسها: 
السرية chill‏ وسقوق gad‏ اسان التو السليةة خد بات ALS OF Madly‏ 
بالمعالجات الجزئية لم LG‏ يجدي في مواجهة إلحاح التساؤل عن حقيقة الموقف 
الإسلامي من قضايا من قبيل: ما حكم المرتد عن الإسلام ردَّة دينية مجردة» لا تتظاهر 
بالخيانة» ولا بإعلان الحرب على المجتمع والنظام الحاكم؟ وما القول في حقوق غير 
المسلمين في الدولة المسلمة؟ وهل لا تزال منوطة بعقد الذمة؟ وما القول في الجزية؛ 
هل هي تشريع دائم؛ لا يسم المسلمّ Dil‏ عنه» أم أنها بطبيعتها تشريع ظرفي يتلاءم 
مع سياقات باتت منسوخة اليوم؟ ما مدى حرية غير المسلمين حتى الملاحدة في الدعوة 
spl‏ أديانهم» والدفاع عن معتقداتهم؟ وهل يُسَوَّغْ الإسلام العدوان على غير المسلمين؛ 
بسبب كونهم غير مسلمين؟2. 

,1155 على أن اعتماد المنظور التقليدي في معالجة هذه المسائل ونظائرها لن 
يؤدي إلا إلى مزيد من اغتراب المسلمين عن عصرهم» فضلًا عن تأزيمِهِ لأوضاعهم 
داخل مجتمعاتهم؛ ومن ثم يدعو إلى أن يتابع الباحثون التوسع في الموضوعء ويقاربوه 
من زوايا جديدة عبر العمل الأكاديمي» وعن طريق عقد المؤتمرات والندوات» وإجراء 
الحوارات والنقاشات العلمية 8 وتسليظ et Gigs tae ole!‏ الجمهوز 
بالآراء الجديدة في تناوله؛ إسهامًا في خلق ثقافة جديدة حول الموضوع» تنحاز إلى 
حرية الإنسان» وتتعاطف مع حقوقه» الحقوق التي أخذت في العقود الأخيرة بُعدًا 
فال 

والسؤال الآن: هل GOO‏ الحقوقي السياسي في التراث الفقهي الإسلامي نسقٌ 
كامل وواضح؛ بحيث يمكننا الاعتماد عليه بشكل مباشر في تحديد ملامح النظرية 
السياسية الإسلامية» أم إنه لا يزال بحاجة إلى جهد» سواء من ناحية الاجتهاد» أو 
التقنين الشرعي والقانوني؟ وهل هو GE GS‏ عليه بين سائر التيارات الفكرية 
الإسلامية» أم إنه يحمل بين طياته SIE WG‏ بحاجة إلى إعادة نظز؟ ذلك ما 
سنستوضحه في هذا الفصل Uy‏ للمحاور التالية: 
: الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان. 
: مركزية الحرية في التأسيس الاسلامي. 
ثالنًا: الحريات الدينية: ثلاث قضايا ملتبسة. 
رابعًا: الحريات السياسية وجدل المدارس المعاصرة. 


Ch she 
عم‎  S 


. 


)4( عدنان إبراهيم : حرية الاعتقاد في الاسلام ومعترضاتهاء رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة فيئنا» لم 
ص۸٤۱۲‏ وما بعدها . 
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خامسًا: حرية التفكير والبحث العلمي: مركزية العقل في التصور الاسلامي. 

سادسًا: تطبيق الحدود وحقوق الانسان: أفهام ملتبسة. 
YI‏ الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان: 

ينطلق هذا العنوان من فرضية مفادها أن مقاصد الشريعة من شأنها أن توفر الشروط 
المادية والمعنوية لتحقيق كرامة الإنسان» وضمان حقوقه وحرياته» وهي الفرضية التي 
سنحاول إلقاء الضوء عليهاء عبر تناول الاجتهادات والمقولات الأساسية الفقهية في 
هذا الشآن. 

بداية؛ یری شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وترجيح خير الخيرين» إذا لم يمكن أن 
يجتمعاء ودفع شر الشرين» إذا لم يمكن أن OLY‏ وفي السياق seth‏ قال تلميذه 
ابن القيم: «إن الشريعة مبناها وأساسها مصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة OPUS‏ ويقول أيضًا: «كل مسألة خرجت عن العدل 
إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى 
العبث ‏ فليست من الشريعة» وإن Cheol‏ فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين عبادهء 
ورحمته بين خلقه. وظله في أرضه»"'. 

وكذلك قال الإمام أبو حامد الغزالي: «إن مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو 
أن يحفظ عليهم دينهم؛ ونفسهم» وعقلهم؛ ونسلهم» ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ 
هذه الأصول الخمسة»ء فهو مصلحة... [Sy‏ ما يفوت هذه الأصول» فهو مفسدة. 
ودفعها مصلحة» وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل 
عليها ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق»"“. 

وقال العز بن عبد السلام: «لو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسّنّةء لعلمنا أن الله 
أمر بكل خير» وزجر عن كل OPUS‏ ويقول أيضًا: «اعلم أن الله سبحانه لم يشرع 
US‏ عن احكامة إلا لمصلبعة dele‏ أو sled‏ تقش ae‏ حملن edly casks‏ من DUT‏ 
اللطف:والرسمة واليسر والخكة أن يكلف sols‏ التاق بير قاقدة Vy dele‏ آببلة: 


.559/١ ابن تيمية: مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق»‎ )١( 

NE /۳ ابن القيم: أعلام الموقعين » مرجع سابق»‎ )١١( 

)١١(‏ المرجع السابق» #/رة. 

() أبو حامد الغزالي: المستصفى في علم الأصول. تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» بيروت» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» VENT‏ ص78١.‏ 

)18( العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» تحقيق: نزيه كمال حماد» وعثمان جمعة ضميرية» 
دار القلم» الطبعة الأولىء ١٠٠5م.‏ 
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لكنه دعاهم إلى كل ما يقربهم إليه» 

ثم جاء الإمام الشاطبي ليقرر في «الموافقات»: «أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح 
العباد فى العاجل والآجل معّاء والمحافظة على الضروريات والحاجيات والتحسينات»» 
ويضيف: «فما لا قدرة للمكلف عليه» لا يصح NS Ss & CIS‏ 

والمسلاحظة الأبرز هخا of‏ هؤلاء الأقمة أكدرا على of‏ الهدف Gol‏ فن 
الشريعة متمثل فى الرحمة» واللطف» والتيسير» وتوفير الحاجيات» والتحسينات» كما 
boo’‏ إشارتهم إلى المخاطبين باستخدام ألفاظ محددة؛ مثل: العباد» والخلق؛ مما 
يدل على أن هذا الخطاب إنما هو للبشر كافة؛ فيما يتعلق بالحقوق والحريات» لا 
للمسلمين فقط. 

وفي التاريخ المعاصر: يأتي العلامة الطاهر بن عاشور ليؤكّدَ بشكل أكثر عمقًا على 
العلاقة الوثيقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان وحرياته؛ فيقرر أن مقاصد 
التشريع هى : a>?‏ نظام الأمة» واستدامة صلا حه ؛ بصلاح المهيمن tate‏ وهو 
SLY)‏ ‘ 

وفي تفسير قوله تعالى: «اوَيضَع ae‏ إِضْرَهُمْ si GG‏ كانت qa‏ 
[الأعراف: .]1١57‏ يقول ابن عاشور: «الإصر والأغلال استعارة تمثيلية للدلالة على 
تحرر المرء من رق الجبابرة والرؤساء الأقوياء؛ فيكون مقصود الرسالة: إزالة كل أنواع 
الإرهاب والشدة التي تعتدي على كرامة الإنسان؛ إذ لا يستطيع أن يؤدي الإنسان 
وظيفته باعتباره خليفة الله في أرضه خارج: نطاق OM pl!‏ 

وكذلك فى تفسير قوله تعالى: ياي UA A eet Ie Soll‏ إا SS‏ لا 
Grea‏ [الأنفال: fre‏ يقول: «والإحياء هو إعطاء الإنسان ما به كمال الإنسان؛ من 
إرادة العقول» والدلالة على الخلق الكريم» وما به يتقوم أفراد المجتمع› والحرية حياة» 
والشجاعة حياة» والاستقلال حياةء واستقامة أحوال العيش حياة». 

ويكفى التذكير هنا Ly‏ أوردناه سابقًا بشأن حلف الفضول»ء وموقف الرسول منه؛ 
بما Jy‏ على أن دعوة الإسلام تدور مع خير الإنسان ‏ كل الإنسان - حيث دار» وهو 


)10( العز بن عبد السلام: شجرة المعارف والأحوال» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» بيروت» منشورات دار 
الكتب العلمية» ۴۳٠٠۲م» EV Go‏ 

)١17(‏ الشاطبي: الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» الطبعة الأولى» 
vel 4av‏ 4/7. 

(VV)‏ الطاهر ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق: محمد الميساوى» بيروت» دار OLS‏ للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى؛ 4١٠1م.‏ 

. الطاهر ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية› مرجع سابق‎ (VA) 
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ما أكَدَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه بن القيم؛ كما سبق الإشارة tO MN‏ من هنا 
فالشريعة الإسلامية قد جاءت لخير OLS‏ ولدفع الشر عنه» ولا شك أن هذا الهدف 
هو جوهر Eb El‏ تسعى إلى تأطير منظومة الحقوق والحريات» ومن ناحية أخرى 
فالشريعة الإسلامية تتصل بالفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها؛ فهي تدور مع العدل 
أينما دار» ومع العصلحة المؤكدة المعتبرة أينما وجدت؛ فأينما كان العدل» gid‏ وجه 
الشريعة» وإذا تأسست الشريعة على قواعد من كل US‏ فإنها لا تُعْفِل ما يستدعيه سير 
الحياة بالناس وتطورها من أحكام لهذه الأوضاع المتجددة أبدّاء وما تتطلبه الحاجات 
الطارئة من وفاء تشريعي» فهي شريعة ثابتة في أصولها متطورة في فروعها(') 

وتتنوع التيارات السياسية الإسلامية وتنقسم حول تفاعلها مع الحقوق والحريات - 
ثلاثة اتجاهات: اتجاه: يربط الحقوق والحريات بمقاصد الشريعة الإسلامية؛ فيدعو إلى 
تطويرها وتقنينها في شكل صيغ قانونية ودستورية» واتجاة ثان: لم يوضح رأيه الفقهي 
بشكل قطعي حول الكثير من الأمور المتعلقة بحقوق OLY‏ بل تركها للممارسة 
السياسية» فيقبلها تحت ضغوط معينة» ويرفضها في ظرف آخر؛ eb‏ للبراجماتية 
والمصالح السياسية» واتجاه ثالث: هو الذي تتبناه السائوسة التقليدية» ويرفض هذا 
الاتجاه الخوض فيها من الأساس؛ باعتبارها تدعو Cars‏ قيمي وأخلاقي» ولكونها ضد 
الكثير من قيم الدين؛ على حد اعتقادهم . 

وفي هذا الصدد يرى أحد الباحثين المنتمين إلى المدرسة المقاصدية ‏ أنه يجب 
رؤية الحقوق في الإسلام؛ انطلاقًا من مقاصد شريعتناء ومن خصوصيتنا الحضاريةء 
وواقعنا المعاش» وفي سياق مفهومها العام والمصادر التي LiF‏ منهاء والفلسفة التي 
تكمن خلفهاء وتشكل مبادئ تنطلق منهاء وتعود إليها؛ في ضوء رؤية كلية CALLS‏ 
تسمح بالتحفظ على بعض الحقوق التي تتعارض مع جوهر الرؤية الإسلامية» والتي تنبع 
من إطار ونسق للقيم الغربية؛ مثل: حقوق الشواذ» والإجهاض» التي ما زالت محل 
جدل وتحفظ لدى الكثيرين حتى في الغرب؛ فعلى الرغم من القيمة التي أضفاها الغرب 
على حقوق OLY!‏ وتوثيقها في مواثيق عالمية» لكن تظل هناك مساحة مهمة 
للاختلاف والتميز هي بحاجة إلى بحث بما يحقق النظم والآداب والحدود العامة التي 
ترتبط بالأنماط المجتمعية المختلفة وما تفرزه من قوانين وقيم أساسية وأعراف تحكمهاء 
تمثل عناصر اتفاق عام» من الخطر انتهاكها باسم عالمية حقوق الإنسان""» وجدير 

)۲١(‏ سيف الدين عبد الفتاح: النموذج المقاصدي وتنظير حقوق الانسان؛ «رؤية إسلامية»؛ دراسة منشورة 
بمجلة المسلم المعاصرء العدد (١۱۳)ء‏ بتاريخ یونیو» ١٠١5م.‏ 

)1١(‏ المرجع السابق. 
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بالذكر أن هذا الطرح يتلاقى كثيرًا مع آراء وأطروحات في العالم الغربي. 

ولعل أبرز حقوق الإنسان وأعلاها قيمة هي: الحرية في إطارها الواسع والعام؛ 
بما تشمله من حق التفكير» وحق الاختيار» وحق الممارسة في الواقع› وما يتفرع عنها 
من حقوق وحريات دينية » وسياسية» وغيرهاء وهى قيمة يكاد يوجد اتفاق شبه عام 
بشأنها . 


Gb‏ مركزية الحرية في التأسيس الاسلامي 

بلغ الأمر في تقديس الحرية في الإسلام إلى أن رأى بعض الفقهاء ‏ كأبي حنيفة 
النعمان ‏ إلى القول بعدم جواز الحجر على السفيه» والشفه عيب من عيوب الأهلية كما 
هو معروف» وعلل أبو حنيفة ذلك ob‏ الحجر على السفيه إهدار لآدميته» وإلحاق له 
بالبهائم» وأن الضرر الإنساني الذي يلحقه من جراء هذا الإهدارء يزيد كثيرًا على 
الضرر المادي الذي يترتب ule‏ سوء تصرفه في أمواله» وأنه لا يجوز أن يدفع ضزر 
بضرر أعظم Pans‏ وبالقطع: لا يجب أن ننسى مقولة عمر بن الخطاب الخالدة: 
١متى‏ استعبدتم الناس» وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!»» تلك المقولة التي تجسد مفهوم 
الحرية بمعناها الشامل. 

وفى العصر الحديث» يقول العلامة الكواكبي في: «أم القرى»: «وعندي أن البلية 
Gags‏ الحرية» ومن فروع الحرية: تساوي الحقوق» ومحاسبة الحكام» ومنها حرية 
الخطابة» والمطبوعات» وحرية المباحثات العلمية» ومنها: العدالة» والأمن على الدين 
والأرواح» والأمن على الشرف والأعراض» والأمن على العلم واستثماره»» ثم ينهي 
كلامه HE‏ «إن الحرية هي روح ال 

ثم يأتي العلامة الطاهر بن عاشور ليعمق من مفهوم الحرية في الإسلام وعلاقتها 
بمقاصد الشريعة الإسلامية؛ فيقول: «ومن قواعد الفقه: قول الفقهاء: «الشارع متشوف 


YY) 


(TY)‏ وردت عدة تعريفات للحرية في Sal‏ الغربي؛ Pret)‏ لاسكي بأنها (انعدام القيود)؛ أي: بمعنى القدرة 
على اتساع واختيار الفرد لطريقة حياته الخاصة بدون أيّةِ ضغوط وتحريمات a‏ عليه من خارجه» وعرّفَها فولتير 
بعبارة : (عندما أقدر على ما أريد فهذه حريتي)» ومعنى الحرية عند الفيلسوف ليبينز: (عبارة عن قدرة المرء على فعل ما 
يريده)؛ وعرفها آخرون بتعريفات أخرى! منها : (القدرة على الفعل والاختيار)» وكون الحرية مفهومًا سياسيًا واقتصاديًا 
وفلسفيًا Ue Ciel,‏ ومجرّدًا ذا مدلولات متعددة ومتشعبة» ومرجعٌ جميع هذه التعريفات ينتهي إلى جامع واحد 
وحقيقة مشتركة واحدة؛ هي: القدرة على ترجمة الرغبات والإرادات Mall‏ من واقعها النظري Selly‏ إلى واقع 
التحقق والفعل على أرض الواقع الحياتي للإنسان. 

راجع : مهدي البغدادي: بين الحريات وحقوق الإنسان» مرجع سابق. 

(YT)‏ المرجع السابق. 

(rE)‏ الكواكبي: أم القرى» Te‏ عن» وصفي عاشور أبو زيد: حفظ الحريات أساس مقاصد الشريعة» موقع 
إسلام أون لاين» ٤‏ مايوه 5١١1م.‏ 
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للحرية»» واستقراء ذلك واضح من تصرفات الشريعة؛ التي ods‏ على cy Ol‏ أهم 
مقاصدها إبطال العبودية» وتعميم الحرية» لكن دأب الشريعة في رعاية المصالح 
المشتركة وحفظ النظام ay‏ بها عن إبطال العبودية بوجه عام» وتعويضها Od SL‏ 
ويرى ابن عاشور أن احترام الآراء يعد من أسباب تقدم الأمة بعلومهاء وقبولها لمرتبة 
cy yal‏ مؤكدًا على أن ol‏ على gly‏ يكون Idee‏ بسوء مضير الآمة؛ وفليقًا على 
أنها قد أوجست في نفسها خيفة من خلاف المخالفين وجدل المجادلين» وذلك يكون 
قرين أحد أمرين: إما ضعف فى الأفكار» وقصور عن إقامة الحق»ء وإما قيد الاستبدادء 
الذي [كا ختالط تخر OLS cdl‏ سقوطها أسرع من OM me Syd‏ كما يرى أن 
الاعتداء على الحرية من أكبر أنواع الظلم"؛ فالحرية عند ابن عاشور هي: «حلية 
الإنسان وزينة المدنية فبها تنمو القوى» وتنطلق المواهب» وبصونها تنبت الفضائل 
والشجاعة والنصيحة؛ بصراحة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وتتلاقح الأفكارء 
ee gall oul Sass‏ 

Wis,‏ الأمر في المذهب الشيعي؛ وتحديدًا عند رواد النهضة؛ إذ نجده هو الآخر 
يُعلِي من شأن الحرية» فيذهب السيد محمد باقر الصدر إلى أن: «الحرية الطبيعية عنصر 
gare‏ قى كيان voll‏ وظاعرة A Shs call‏ بها SLA‏ الحية بدرعات 
متفاوتة» تبعًا لمدى حيويتهاء ولذلك فنصيب الإنسان من هذه الحرية أوفر من نصيب 
Gi‏ كائن آخرء وهكذا كلما ازداد حظ الكائن من الحياة» عظم نصيبه من الحرية 
اللي وكذلك يرى السيد محمد الحسيني الشيرازي أن: «الأصل في الإنسان 
seal‏ ر ' 

إذن؛ فتلك هي بعض التصورات والاجتهادات حول مفهوم الحرية في الفكر 
الإسلامي لدى كثير من الفقهاء EO‏ والشيعة» والتي تشير إلى مركزيتها لدى الإسلاميين 
على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية والدينية والسياسية» ولكن الملاحظة الأبرز: 
أن هذا الاتفاق Sh‏ حول مفهوم الحرية بشكل عام وفي إطارها الواسع» فماذا عن 
التفاصيل؟ والإشكالية دائمًا ما تكمن في التفاصيل؛ كما تقول الحكمة» فما موقف تلك 


(15) الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الاسلامية. مرجع سابق» ص V4‏ 

)11( الطاهر ابن عاشور: مقال نشر بمجلة السعادة العظمى» المجلد الأول» العدد (۱۸)» بتاريخ ١7‏ رمضان» 
ITT‏ 

. ص۳۹۹‎ tpl الطاهر ابن عاشور: مقاصد الشريعة الاسلامية» مرجع‎ (¥v) 

(YA)‏ الطاهر ابن عاشور: أصول النظام الاجتماعي في الاسلام؛ الشركة التونسية للتوزيع؛ المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الطبعة الثانية» ام من 

)19( مهدي البغدادي: بين الحريات وحقوق الانسان» مرجع be‏ 

)۳۰( المرجع السابق : 
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التيارات من حرية الإيمان والاعتقاد» وحرية (Sel‏ والبحث العلمي»› والحريات 
السياسية؛ كحق الشعوب في المشاركة السياسية والمعارضة لعموم المواطنين مسلمين 
وغير مسلمين» وغيرها من الحريات؟ 
Ot‏ الحريات الدينية: ثلاث قضايا ملتبسة : 

سوف يتم تناولها من BH‏ أُوجُه: حرية الاعتقاد بصفة عامة» والجدل الدائر حول 
حدٌ الردة» ووضع الأقليات الدينية في الدولة الإسلامية. 

أ حرية الاعتقاد : 

والمقصود بها: حرية الإنسان في اختيار الدين الذي يرغب في الانتماء إليه 
وممارسته» ففى حين تهمش الكثير من التيارات التقليدية التراثية وتضيق من حرية 
الاعتقادء فى المقابل ترئ المدرسة الاجتهادية أنها مكفولة باعتبارها من مقاصد 
الشريعة» فيذهب الدكتور إمام - أحد رواد تلك المدرسة - إلى أن مقاصد الشريعة تضمن 
هذا الحق لسائر البشر؛ فيقول: «حفظ الدين هو مدر أساسي تتجلى ثمراته في نظرية 
حقوق الإنسان؛ فلا يجبر على عقيدة» ولا يجبر على الإيمان» ولو أجبرناه على إيمانء 
لما استطعنا القول بأنه إيمان حقيقي» فذلك لا يعلمه إلا اله» وعندما نقول: حرية 
دينية؛ أي: حرية القلب في OLY‏ وحرية الإرادة في الاعتقاد والممارسةء والإسلام 
عندما يجعل في أولويات مقاصده حفظ الدين؛ لا يخص في ذلك الإسلام وحده؛ بل 
كل دين إلهى» فالسلسلة الذهبية من رسل الله جاءوا بدين واحد» وطولبوا جميعًا 
cai,‏ وأدروا جسيمًا آلا يتغرقوا cad‏ ومن حماية الدين في Nj riled‏ تفه 
الأخلاقي؛ فلا يضيع» وحماية نسقه التشريعي؛ فلا يغيب لصالح نظم مستجلبة؛ 
وقزائين مملتوردة؛ وحساية dbs‏ الالجتماعنة حش لا OG gaia cols‏ 

ويتمخض عن الجدل الدائر حول حرية الاعتقاد ‏ جدل آخر حول تطبيق حد الردَةٍ 
على من يترك الإسلام» ومدى اتساقه مع مفهوم الحرية الدينية التي كفلها ce YI‏ 
وأكدت عليها المواثيق الوضعية الحديثة. 

ب حد الردة: (جدل حول الحكم بقتل المرتد): 

يذهب كثيرون - وبخاصة من المستشرقين ‏ إلى القول بأن الحكم بقتل المرتد في 
الإسلام حكمٌ ضد مبدأ حرية الاعتقاد» وأنه بذلك يَنطوي على مخالفة صريحة لحقوق 
الإنسان؛ لذا فمن الأهمية بمكان إلقاء الضوء على ما أثمرت عنه الاجتهادات الفقهية 
حول تلك العقوبة. 


)11( محمد كمال الدين إمام : مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان» مرجع سابق . 
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بداية؛ يستند الكثير من الفقهاء في الحكم بقتل المرتد إلى عدد من 00 
النبوية الشريفة؛ ومنها قوله ##: «مَنْ بَدَلَ MG MEG hy‏ والحديث القائل: « 
ل دم Syl‏ ملم إل Ali Fee | ee Le‏ وَالِنْفْسُ yall‏ « وَالتَارِكُ لديئه has‏ 
لِلجَمَاعَةَ Wis, OM,‏ الرواية التي وردت بالبخاري ومسلمء وتقول: Gy}‏ أن معاذًا 
قَدِمَ على أبي موسى وقد وجد عنده رجلا cli gs‏ فقال: ما هَذَا؟ قال: رَجُلَّ كان يهوديًا 
Lb‏ 558 فقال: «لَا أَجْلِسُ JE‏ قَضَاءُ الله Ota) gay‏ 

والواضح من ظاهر هذه الأحاديث: أنها 5p‏ على أن عقوبة المرتد هي القتل» 
وهي الرؤية التي تتبناها المدرسة التقليدية بشكل حرفي؛ إذ SAST‏ على وجوب تطبيقها 
JS‏ صارم على كل من يرتد عن الدين الإسلامي» إلا أن البعض الآخر ‏ ممن ينتمون 
إلى المدرسة الاجتهادية ‏ قد أعطاها تفسيرًا مقاصديّاء يؤكدُ على أن قتل المرتد هو من 
ثبتت خيانته» وليس لاقتناعه بدين آخرء وذلك بما لا يتعارض مع حرية الاعتقاد التي 
كفلها الإسلام» وفي ذلك يقول الشيخ أبو زهرة: «الدولة الإسلامية كانت قائمة على 
الدين؛ فمن خرج منه» فقد AGE‏ وخرج عليهاء وهو يشبه الآن من يرتكب الخيانة 
العظمى» وقد Cased‏ الدول المتحضرة الآن على قتل من يتهم بالخيانة FG sala‏ 

LL,‏ على هذا الرأي؛ فحكم الردة عن الإسلام إنما هو rs‏ لجريمة سياسية ؛ 
as‏ في الخروج عن نظام الدولة؛ وبالتالي ‏ كما يرى البعض - يُتَرَكُ للنظام السياسي 
الحاكم» أو المؤسسة الحاكمة ‏ معالجتها بما يناسبها من العقوبات» وليست جريمة 


Uric‏ تدخل ضمن Le‏ الحدود التي هي من حق اللهء وقد قصد بها حياطة 
المسلمين» وحياطة تنظيمات الدولة الإسلامية من نيل TM Usted‏ 

إذ إنه في ظل الدولة الإسلامية الأولى كان يُنظر إلى مَّن أعلن إسلامه على أنه قد 
التزم أحكام الإسلام وعقيدته» فإذا ارتدء فقد أخل بالتزامه» وأساء إلى الدولة» ra‏ 
عليها فيستحق العقاب""» وممن قال بهذا الرأي: الشيخ شلتوت؛ إذ يقول: ١‏ 
يتغير وجه النظر في المسألة إذا لوحظ أن كثيرًا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت 
نخدي cole TY‏ وأن ASS‏ ينفسة ليس ميا eit‏ وإنما المبيح للدم هو محاربة 
المسلمين؛ والعدوان عليهم» ومحاولة فتنتهم عن دينهم» وإن ظواهر القرآن الكريم في 


(FY)‏ رواه البخاري. 
(FT)‏ رواه البخاري ومسلم. 
(TE)‏ رواه البخاري ومسلم. 

)1( محمد pl‏ زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي: القاهرةء دار الفكر العربي» 1۹۹۸ء ص۷۳٠.‏ 
۴۲ ) راشد الغنوشي: الحريات العامة في الدولة الإسلامية» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» eV AAT‏ 
ص ٤ .6١‏ 
(TV)‏ عبد الكريم زيدان: الفرد والدولة في الشريعة الاسلامية. الكويت» مكتبة المنارء 6م.) ص1۷ . 
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(TA) 


كثير من GE OLY‏ الإكراه في الدين؛ 

تجلت هذه الرؤية المقاصدية في حكم أصدره الدكتور عبد الرازق السنهوري حينما 
كان رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري» OS‏ من خلاله مسألة العلاقة بين الدين 
والمواطنة؛ فقررت المحكمة برئاسته في حكم صدر في القضية رقم : ¥( EPI‏ 
قضائية في: 7/5/١1945م»‏ بصدد امتناع وزير الداخلية عن تسليم المذدَّعَى شهادة مثبتة 
للجنسية المصرية» ومن حيث إنه بالنسبة إلى دعوى ارتداد المدعي عن الدين الإسلامي 
واعتناقه الدين المسيحي» فإن الدين ليس شرطًا من شروط الجنسية» تلك الجنسية التي 
يَنضَوِي تحت لوائها ويستظل بظلها المسلمون وغيرهم من ذوي الملل والأديان 
الأ ر 

ويرى آخرون أن الردة ذ في الاسلام تنقسم ثلاثة tel gil‏ فتختلف العقوبة من نوع 
لآخرء وهذه الأنواع هي : 

النوع الأول: الردة العقدية المسالمة: بمعنى خروج الإنسان من الإسلام بطريقة 
مسالمة لا تحدث فتنة» فلا يكون فيها تطاول على دين الإسلام» ولا سعي إلى تقويض' 
دولته؛ من هنا وجب على المرتد الذي يمثل أقليّة أن يتحترم نظام الأغلبية» وإلا كان 
على الأغلبية أن تردعه. 

النوع الثاني : الردة الهادمة لقيم المجتمع وثوابته: وهي ردة ترمي إلى تقويض 
القيم التي ارتضتها الأغلبية» واتخذتها منهجًا للحياة» فهذه الردة غير مسوم بها في 
اللإسلام» ولا يفترق الإسلام في هذا الموقف عن المجتمعات الديمقراطية الحديثة» 
وغالبًا ما تكون هذه الردة مصحوبة بالتآمرء فيكون من المناسب عندئذ توقيع العقوبات 
التي تطبق على من Ose‏ النظام خيانة عظمى . 

النوع الثالث: الردة العنيفة (المسلحة): وهي التي يقوم فيها المرتدون بشهر 
السلاح في مواجهة النظام» وإحداث الاضطرابات التي تهز أمن المجتمع» وسلامة 

At مواطنيه”‎ 

وكذلك يذهب بعض المعاصرين إلى أن: المرتد لا bt JE‏ يُدعَى إلى الإسلام؛ 

کمن لم يسبق منه إسلام"“؛ استنادًا إلى قوله تعالى: ل 51S)‏ في ipl‏ [البقرة: LYON‏ 


-YA\ م ص‎ ٠۷ القاهرةء دار الشروق»‎ can pay محمد شلتوت : الإسلام عقيدة‎ (TA) 
عبد الحفيظ عليوة: دور الدين في النظام الدستوري المصري في ضوء الاتجاهات العامة للأنظمة‎ ab محمد‎ )۳۹( 
YOY 2 المعاصرة»› مرجع سابق»‎ 
محمد بشاري : الحرية الدينية في الشريعة الاسلامية أبعادها وضوابطهاء مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛‎ (E+) 
منظمة زو > في الدورة التاسعة عشرة؛ والتي أقيمت بإمارة الشارقةء دولة الإمارات العربية المتحدة»‎ 
٠١4 إبريل‎ 
AA الدينية في الاسلام ؛ القاهرة» دار الفكر العربي» ام ص‎ E. : الصعيدي‎ PE 
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فالله ‏ جل شأنه ‏ يخاطب الجميع على السواء: الذين لم يسبق لهم الإسلام» وكذا 
المرتدين» وأن القرآن لم يسلط عقابًا على المرتد في الدنياء إنما عقابه في الآخرة؛ وذلك 
كما تشير الآبة الكريمة: Bp‏ يكو Kin‏ عن ديزو كبك وهر مكار DEN‏ حيطت 
عَمَنُهُمْ في دنا C0 IGG FIG‏ 50 هم CAS Ga‏ 409 [البقرة: LY‏ 

فقد نص القرآن الكريم على حرية الاعتقاد؛ فقال تعالى: YD‏ كاه ف al‏ 
بين شد & الي [البقرة: (von‏ رتال عاتن ar LE Sp‏ 2 
لمم US oH te‏ الاس حى ok US‏ 49 [يونس: 0144 وقوله أيضًا: 
Goll Bop‏ ِن ES‏ فمن og a‏ ومن C55 db‏ [الكهف: ۲۹]» وعليه يذهب 
البعض على أن عقوبة الردة ليست حدًا بقدر ما هي تعزيرء وأن التحريم لم يقصد به 
التضييق على حرية الاعتقاد؛ بل العمل على تحطيم هوية الأمة» كما يردون على 
الأحاديث الآمزة بالقتل بأحد وجهين :٠‏ الأول: عدم قبول العمل بأحاديث الآحاد في 
العقائدء الثاني : حمل OBE ey Sy co Sag‏ على المرتد المقاتل» ولا يكون 
Cell‏ فى اله ردته؟ بل قتاله EO alee‏ 

عن يونا المنطلق أقر الكثيرون بحرية الإنسان فى الاعتقاد واعتناق الدين؛ مؤسّسًا 
ذلك على قاعدة عامة؛ هي: Vp‏ 151“ في Eyal‏ هذه القاعدة التي قال عنها المؤرخ 
الإنجليزي: (أرنولد توينبي): «لقد جاء بها الإسلام من زمن بعيد» ولم نقبلها نحن هنا 
ف Ll,‏ إلا في وقت متاخو جَِدَاة*©: بل أجاز أحد المتعمين إلى المدرسة 
الاجتهادية المقاصدية لغير المسلم أن يدعو في الدولة الإسلامية إلى دينه؛ على اعتبار 
أن إقرار شخص على مذهبه يقتضي ضرورة الاعتراف له Go‏ الدّفاع عنه لإظهار 
محاسنهء ومساوئ ما يخالفه» وذلك جوهر عمل كل داع”**“» مؤكدًا على أنه إذا كان 
من حق؛ بل من واجب المسلم أن Got‏ دعوته على مواطنه غير المسلم» فإن لهذا 
الأخير الحق نفسه» وإذا كان هناك من خشية على إيمان المسلمين» فليس أمام هؤلاء 
من علاج إلا التعمق في إيمانهمء أو نشدان ذلك من سؤال علمائي“. 

ويذهب Fl‏ إلى عدم كفاية كل ما جرى الاحتجاج به والاستناد عليه عبر القرون 
في تبرير قتل المرتد a‏ شرعية - على مجرد ترك الإسلام؛ فالمرتد الذي ترك 
الإسلام عن قناعة فكرية من غ غير أن تتظاهر ao,‏ بخيانة أو بحرابة» لا سبيل لأحد عليه 
وراء النصح والمحاورة dh‏ هي أحسن» وهذا هو المتفق مع روح VTA‏ 


)£1( عبد المتعال الصعيدي» مرجع سابق» ص۸١۱‏ وما بعدها. 

(*5) حيدر البصري: من حقوق الانسان في الاسلام؛ مجلة النبأء العدد (57): 1١١1م.‏ 
)£0( راشد الغنوشي: الحريات العامة في الدولة الإسلامية» مرجع سابق» .۲۹٤ TAs‏ 
)£0( المرجع السابق» AV oe‏ 

)£1( عدنان إبراهيم : حرية الاعتقاد في الاسلام ومعترضاتهاء مرجع سابق» ص44 VV‏ 
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الجا فة جك او لاد ان اكد - لا يمكن أن تتحقق إلا بحسب 
قدرتها على استيعاب التو والتعدد بداخلهاء و والاختلاف هو سنة الله في خلقه؛ 
قال تعالى: Sp‏ ريك Sd‏ الاس A‏ 15 ولا <Q Cul! YG‏ [هود: VA‏ 
وفيه الدّلالة على أن GEV‏ راسخ في أصل الخلقة» ومن الفطر التي فطر الله الناس 
Wy cate‏ في رسول الله أسوة حسنة في كيفية تعامله مع المنافقين داخل الدولة 
الإسلامية ‏ فما UL‏ بالمخالفين في الرأي ‏ فعلى الرغم من أن النفاق والمنافقين يعد 
خطرًا داهمًا على الإنسان والمجتمع ؛ قد shies‏ الإسلام من النفاق وأهلهء وأنزل الله د 
سورة باسمهم: ome‏ قال تعالى: > IK‏ ك sax‏ الوا تشد SAS Sh‏ أله 
ah‏ يعم ak A Hy‏ | الْميِقِينَ as GET )( YS‏ جه عصَدُواْ عن 
oa Bt uo‏ اماج تت © 6 ok‏ ت امنا شم كبوأ ele‏ ڪل فلو ري فهر لا 
eee‏ عن تون © 5 ولا د we‏ مك نيك REL‏ إن es‏ م کے ان ا ۾ يو دم و $38 
Le EEE ¥‏ تلم 266 oe ta‏ 4009 الان : iff ١‏ فخطرهم 
الشديد على الإسلام يكمن في أنهم منسوبون إليه وهم في الحقيقة أعداؤهء وقد لعبوا 
فووا eS‏ فى الو فة بيبخ المسلهين: وفي تأليب أحزاب الكفر عليهم. > بل وإيذاء 
رسول الله يف والإساءة إلى عرضهء ومع ذلك صبر رسول الله tele‏ 

gan‏ قال عبد الل بن Sal‏ ين سلوكب وكام رانين be eg BE‏ راف لعن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل»» فبلغ النبيّ A‏ فقام as‏ فقال: ايا 
رَسُولَ الله دَعنِي SS ah‏ هَذَا A BL‏ فقال النبي 5 «دَعْهُ؛ لا Sf ZU aad‏ 
Joi ase‏ أصحابه»” er os (GEA‏ آخر قال G55 A RE‏ په ee Sls‏ مَا 
بَقِيَ (OU‏ لقد آثَرَ الرسول الكريم في معاملته مع المنافقين: العفوء والحلمء 
والصبرء مع أخذ الحذر والحيطة في التعامل معهم 

ورغم أن BIS‏ كان يعلم أسماء المنافقين» لكنه لم يصرح بأسمائهمء BUS‏ 
لهذي القرآن 0 فقد علّمنا الرسول BE‏ أن المنافقين داء يجب معالجته؛ بالحذر 
Ye‏ باجتثائه؛ لهذا رفض تَتَلَهِم؛ قال رسول الله HB‏ إلى لم أريز of oA‏ 
الاس» ولا شق nS‏ 


)٤۷(‏ علي جمعة: نماذج التعايش مع الآخرء تعامل الرسول مع المنافقين: مقال منشور بجريدة الأهرام 
المصرية؛ VO‏ مايو ١١١۲م.‏ 

AAW /٤ البخاري‎ (£A) 

)£4( ابن هشام: السيرة النبوية» مرجع سابق» ۲/ ۲۹۲. 

(50) البخاري: /٤‏ ١۸١٠ء‏ وكذلك جاء في صحيح البخاري أيضًا : (14178): «حدثنا عمرو بن 655155 حدثنا 
هشيم › حدثنا حصين» حدثنا أبو ظبيان» قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة Be‏ يحدث» قال: Dye) EG‏ الله $5 
إلى الحرقة من جهينةًء قال: فصَبَّحْنَا القومٌ فَهَرّمَْاهُم» قال: Ul Céad,‏ ورجل مِنَ الأنصارٍ رَجْلَا منهم» قال: فلمًا = 
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يقول أحد المعاصرين: «كان رسول الله BB‏ على الرغم من اطلاعه على كثير من 
أحوال المنافقين وما تسره أفئدتهم بوحي من الله تعالى -: يعاملهم معاملة المسلمين 
دون أي تفريق في الأحكام الشرعية OLS‏ ويضيف: «كما أجمع العلماء على أن 
المنافق إنما يعامل في الدنيا من قبل المسلمين على أنه مسلم يعامل كذلك» وإن كان 
نفاقه مقطوعًا Fabs‏ 

قدَّمَ الرسول نموذبًا فريدًا للعالم أجمع على التعايش السلمي مع جميع أفراد 
goal‏ دون تأجيج للفتنة» وتنكيل بالخصوم» وهو الأمر الذي يجب على المسلمين 
اتباعه؛ كي لا يشقوا صف وحدة الأمة في وقت هي في Gael‏ الحاجة إلى الوحدة» 
وفي وقت يحاول أعداؤها زرع الفتنة وبث الوهن بين أبنائهاء تلك هي الأسوة الحسنة 
في هذه النماذج التي قدمها الرسول BE‏ للتعامل مع المخالفين”” . 

ومما اتجدر الإشارة إليه أن مجمع الفقه العالمي قد عقد مؤتمرًا في عام: 
(۹٠٠۲م)‏ حول الحريات الدينية في الإسلام» وقد تناول فيه تحديدًا قضية الردة» 
محاولا الخروج باجتهاد حديث حولهاء إلا أنه - ومع اقترابه من ذلك بعض الشيء - لم 
يستطع تقنين ذلك وتأصيله بشكل محدد وواضح؛ إذ يقول ‏ في توصياته النهائية -: «إن 
الفتوى بالردة أو التكفير مَرَدُها إلى fal‏ العلم المعتبرينء مع تولي القضاء ما اشترطه 
الفقهاء من الاستتابة» وإزالة الشبهات خلال مدد الإمهال الكافية؛ تحقيقًا للمصلحة 
الشرعية المعتبرة» والمجاهرة بالردة تشكل خطرًا على وحدة المجتمع الإسلامي وعلى 
عقيدة المسلمين» وتشجع غير المسلمين أو المنافقين على استخدامها في التشكيك» 
ويستحق صاحبها إنزال العقوبة به من قبل القضاء دون غيره؛ 1655 لخطره» وحماية 
للمجتمع easily‏ وهذا الحكم لا يتنافي مع الحرية الدينية التي كفلها الإسلام لمن يحترم 
المشاعر الدينية وقيم المجتمع والنظام OP LS‏ ويرى البعض أن هذا الخطاب أقرب 
إلى العمومية منه على الضبط والتقنين» ولكن الملاحظة الرئيسية التي تعنينا في هذه 


OEE =‏ قالَ: لا إل إلا اة قالَ: GS‏ عَنهُ الأنصاري» Seal‏ برمجي حى ES‏ قالَ: AL UG‏ ذلك اللي بل 
قال: فقالَ لي : يا أسامةٌء SA‏ بعد ما CY TY Ju‏ قال: قُلتٌ: يا رَسُولَ اه إِنّمَا گان Spats‏ قال : AH‏ 
بَعْدَ eit Y HY JEG‏ ! قال : us‏ رال Caled ssf i SPS te ole UK‏ قَبْلَ GS‏ اليَرْم»» وهذا يدل 
على أن الحكم على عقائد الناس في الإسلام يكون بحسّب AUB‏ والله يتولى السرائر. : 

)01( محمد سعيد البوطي : فقه السيرة النبوية؛ القاهرة› دار السلام» ۱۹۷۷م» ص774. 

(ON)‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(oF)‏ علي جمعة : نماذج التعايش مع الآخرء تعامل الرسول مع المنافقين: مرجع سابق. 

)08( توصيات مؤتمر الحرية الدينية في الشريعة الاسلامية أبعادها وضوابطهاء الذي عقده مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي» لمنظمة المؤتمر الإسلامي» في إطار فعاليات الدورة التاسعة غشرة» والتي أقيمت بإمارة الشارقة» دولة 
الإمارات العربية المتحدة» أبريل» ۹٠٠۲م»‏ منشور على موقع الأمانة العامة للأوقاف بحكومة الشارقة» وهو : http://)‏ 
(19sh.c-iifa.org/qrart-twsyat‏ . 
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الدراسة هي أن هذه القضية لها أوجه وآراء متباينة في الفقه والشريعة من علماء ومراجع 
ذوي مكانة علمية معتبرة. 

ج - حقوق الأقليات الدينية: 

وهي الحقوق التي تتباهى الدولة الحديثة بمقدرتها على حمايتها؛ انطلاقا من 
تجربتها الديمقراطية» غير أن هذه الحماية لتلك الحقوق لم تتبلور إلا في العقود الأخيرة 

فى الغرب؛ إذ تحمل تجربته التاريخية الطويلة الكثير من . أشكال الاضطهاد لتلك 
الأقلياث: في المقابل كان الإسلام - ومنذ بداية دعوته ‏ يقدم أروع الأمثلة قولًا 
وممارسة في كيفية معاملة تلك الأقليات؛ ze ach te‏ قوله RE‏ من wt 3 ol‏ 
tad‏ وَين EIS‏ خَصْمَهُ ha‏ يوم الو لقِيَامَةه. وقوله #: «لَهُمْ TG‏ وَعَلَيْهِمْ مَا 
lls‏ .1455 على حقوق اليهود له وغيرهم؛ كما cle‏ في وثيقة المدينة 
ونصارى نجران. 

وكتب عمر بن الخطاب عهدًا لأهل بيت المقدس عقب الفتح» يقول فيه: «بسم الله 
الرحمن الرحيمء هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان؛ 
أعطاهم ULI‏ لأنفسهم وأموالهم؛ ولكنائسهمء وصلبانهاء وسقيمها وبريئهاء وسائر 
ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهمء ولا تهدم» ولا ينقص منهاء ولا من حيزهاء ولا من 
ايو ولا من شيء من أموالهم» ولا يُكرَّهُون على دينهم» ولا يضار أحد 

ا" 

ويرى كثيرون أن الله كلك قد ضمن في كتابه الكريم حماية الأديان السماوية BIS‏ 
ومؤسساتها الدينية» وكذلك مؤسسات الصابئة والمجوس؛ على اعتبار أن ما يتم بها من 
dus SLL Le‏ إنها يم من قبيلٍ ذكر الله ؛ ففي قوله تعالى: ان لي من rapes‏ 
We se‏ أت a We‏ ر ae ai‏ 
Seok Aces Ess‏ يا انم نه Gad bee‏ اه من bes‏ إك LB‏ 
عور [الحج: ٠‏ وقال ابن خويز منداد ‏ من فقهاء المالكية Een‏ 
«تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة؛ وبيّعهم» وبيوت نيرانهم» ولا 
ينبغي للمسلمين أن يدخلوهاء (shad. Vy‏ فيها؛ فالصومعة: موضع العبادة» وكانت قبل 
الإسلام مختصة برهبان النصارى stay‏ الصابئين» وقال قتادة: «صوامع الصابئين أو 
صوامع ال وهم Oped‏ إلى ode of‏ الآية يمكن أن يفهم Oly) Yu‏ 


)00( سليمان محمد المطاوي: عمر بن الخطاب وأصول السياسة والادارة Stoll‏ القاهرة؛ دار الفكر tel‏ 
الطبعة ee AV MUI‏ ض 717/4 .YAs‏ 


(OD)‏ راجع : القرطبي : تفسير القرطبي» طبعة دار الفكرء وأثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي: 
التفسير الكبير ih‏ البحر المحيط » طبعة دار إحياء ء التراث العربي» وكذلك تفسير البغوي» وتفسير ابن كثير . 
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الأول: تأكيد حرص الإسلام على الحفاظ على المؤسسات الدينية ودور العبادة 
للديانات Bis‏ الثاني: دعوة الإسلام لحماية حرية التعبد وذكر الله UL‏ دين كان» 
وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذا التأويل والتفسيرء فالمهم وجود رأي 
Bye Bo‏ للحريات الدينية» يستحق الدراسة والنظر فيه» كذلك جعل الفقهاء من شرع 
من قبلنا أحد المصادر في التشريع الإسلامي؛ وبالتالي يمكن أن نستنبط بعض أحكامنا 
الشرعية هن الكت السماوية السابقة على الإسلام» وقد استدلوا على ذلك بقول الله 
تعالى : Sut AY‏ هَدَى TH‏ يْمُدَهُمُ ET‏ [الأنعام: :©*””0]4٠0‏ أليس في هذا أعلى 
درجات التقدير والاحترام لحقوق أصحاب الأديان السماوية الأخرى؟! 

وتكفي بهذا الصدد إشادة المستشرق الألماني: «آدم متز» بمستوى الحرية الدينية 
في ظل الحكم الإسلامي؛ إذ يقول: «لم تكن الحكومة الإسلامية تتدخل في الشعائر 
الدينية لأهل الذمة؛ بل كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحضر مواكبهم وأعيادهم ويأمر 
بصيانتهم» وإن الحكومة في حالات انحباس المطرء كانت تأمر بتنظيم مواكب يسير فيها 
النصارى» وعلى رأسهم الأسقف» واليهود وعلى رأسهم النافخون بالأبواق»» وهو ما 
يؤكده المستشرق اليهودي المجري الشهير: «جولد تسيهر»؛ بقوله: «سار الإسلام لكي 
يصبح قوة عالمية على سياسة بارعة؛ ففي العصور الأولى لم يكن اعتناقه Val‏ محتومًا؛ 
فإن المؤمنين بمذاهب التوحيد» أو الذين يستمدون شرائعهم من كتب منزلة؛ كاليهودء 
والنصارى» والزرادشتية ‏ كان في سهم - متى دَفَعوا الجرية - Ol‏ يجمععوا بجرية 
الشعائر» وحماية الدولة الإسلامية» ولم يكن واجب الإسلام أن ينفذ إلى أعماق 
أرواحهم» Lily‏ كان يقصد إلى سيادتهم الخارجية؛ بل ذهب الإسلام في هذه السياسة 
إلى حدود بعيدة؛ ففي الهند مثلا كانت الشعائر القديمة تقام في الهياكل والمعابد في 

OM Ae ظل الحكم‎ 

وكذلك اة البطريرك: «عيشويابة»» الذي توق كرسي التطريوكية: TEV)‏ « 
tov‏ والتي قال فيها: OP‏ العرب - الذين يكنوم J SI‏ من السيطرة على العالم - 


PA كذلك استدلوا على وجوب الأخذ بشرع من قبلنا بما ورد في صحيح البخاري وغيره» أن الربيع بنت‎ (ov) 
: pal Jy Gif فأَبَؤاء 136 رسول الله ك فأَمَرَهُم بالقصاصٍ» فقال‎ pian الأرشَء وطَلَبُوا‎ 1 this ih pt سرت نيه‎ 
PB كتابُ الله القصاص.‎ BAG : فقا‎ ES ASS لا‎ Gath بَعَنَكَ‎ cally الرّبيع يا رَسُولَ الله؟! لاء‎ EE St 
الكتاب من قبلنا؛ في‎ fal القَومُ وَعَمَوْا. . . الحديتٌ» والذي في كتاب الله تعالى هو ما كتبه الله تعالى في التوراة على‎ 
Carl يلين‎ Et ,الأ‎ ONG GN GAG SO icity انس بالتفیں‎ Ne عَم‎ GSD : قوله تعالى‎ 
كان يَحكُم بشرائع الأنبياء السابقين» وذهب بعضهم إلى‎ BB ZU هذا دليل على أن‎ oly [to فصا [المائدة:‎ 
من شراقع الأنبياء على وجه المدح والتظرين والسكوت عليه‎ lly التفصيل ؛ فقال : إن شريعة إبراهيم وما ورد في القرآن‎ 
yr: [النحل‎ 4s مله هيم‎ st إل أن‎ CES Bp : لقول الله تعالى‎ tly SEY Sey LS دون مخالفة  فهو‎ 

(0A)‏ محمد بشاري: الحرية الدينية في الشريعة الاسلامية أبعادها وضوابطهاء مرجع سابق. 
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يعاملوننا كما تعرفون» إنهم ليسوا بأعداء للنصرانية» بل يمتدحون ملتناء ويوقرون 
قسّيسيناء ويَمُدُون يد المعونة إلى كنائسنا OPUS pal,‏ جدير بالذكر أن هناك كثيرًا من 
الشهادات الأخرى لكثير من علماء ومفكري الحضارة الغربية التى تؤكد على حقيقة 
التسامح الديني لدى المسلمين؛ فيما يتعلق بمعاملتهم لأصحاب الديانات الأخرى» 
وهي شهادات لا يتسع المقام لذكرها هنا. 

وفي هذا السياق؛ يذهب ابن باديس ‏ في عبارة رائعة ‏ إلى أن صراع الإسلام مع 
مفردات الظلم والدجل والخيانة» وليس مع الآخر بصفة عامة» والذي هو في الأصل 
متصالح معه؛ باعتبار أن الإسلام رسالة سلام للبشرية جمعاء؛ فيقول: «نهضتنا التي بنينا 
على الدين أركانها كانت سلامًا للبشريةء لا يخشاها النصرانى لنصرانيته» ولا اليهودي 
ليهودينه؛ بل Vy‏ المجوني لمجرسيت. وتكن يجب أن يخشاعا الظالم لظلمه؛ زالدجال 
لدجله» والخائن Muslsd‏ 

Wis‏ يرى علال الفاسي: «أن التمتع بحق المواطنة يجب أن يكون من غير نظر 
للفوارق. المذهبية أو العنصرية أو الاجتماغية ٠"‏ و: «أن كل من يغيشون ذاخل حدود 
الدولة الإسلامية من غير المسلمين» إنما هم أعضاء في الأمة الإسلامية؛ فيقول: «الأمة 
الإسلامية أمة واحدة» حدودها دار السلام» وشعارها توحيد الله» وإقامة العدل بين 
الناس؛ Sop‏ هوه ZT SET‏ دة [المؤمنون: Lov‏ وصفة الوحدة هذه تقضي على 
كل فارق Be‏ على الجنس» أو اللغة» أو اللون» وهي بصفتها الجامعة تضم حثى ذوي 
الأديان المختلفة» الذين يختارون الدخول والمقام في دار السلام؛ كما يدل على ذلك 
الدستور الذي أعلنه الرسول عند مَمْدَمِهِ المدينة المنوّرَة» وجعل سكان يثرب كلهم أمة 
من ال 

ومما تجدر الإشارة إليه أن واحدة من أهم الوثائق الإسلامية في العصر الحديث» 
والتي تؤكد الحقوق والحريات في الإسلام ‏ هي وثيقة age‏ الأمان الصادرة في تونس 
في: ٠١(‏ سبتمبر 1801م)؛ إذ تقدّمُ ,45 مقاصدية تتفوق كثيرًا على ما تطرحه المجامع 
الفقهية اليوم. 

ومن مواد هذه الوثيقة : 

الأولى: ast‏ الأمان Lede} LI‏ وسكان LIL)‏ على اختلاف الأديان والألسنة 


)04( مصطفى الشقيرى: الحضارة الاسلامية والحضارات الأخرى تعايش لا صدام» دراسة منشورة بجريدة 
الأهرام المصرية» بتاريخ tee \o‏ ۰ 

(10) عبد الحميد بن باديس: آثار ابن باديس » مرجع سابق ۳/ /081. 

)11( علال الفاسي: النقد الذاتي» مرجع سابق» ص .١5٠١‏ 


or 
Al Arabi Library PDF 


والألوان؛ في أبدانهم المكرّمة» وأموالهم المحرّمة» وأعراضهم المحترمة» إلا Go‏ 
يوجبه نظر المجلس بالمشورة» ويرفعه إلينا ولنا النظر في الإمضاء أو التخفيف ما 
أمكن» أو الإذن بإعادة النظر. : 

الثانية: تساوي الناس في أصل قانون الأداء المرتّب أو ما يترتّب» وإن اختلف 
GEL‏ الكميّة؛ بحيث لا يسقط القانون عن العظيم لعظمته» ولا Bey‏ عن الحقير 
لحقارته» ويأتي بيانه موضّحًا. 

الثالثة: التسوية بين المسلم وغيره من سان الإيالة في استحقاق الإنصاف؛ OY‏ 
اسثحقاقه لذلك بوصف GLY‏ لا بغيره من الأوصاف» والعدل في الأرض هو 
الميزان المستوي؛ يؤخذ به Ga‏ من المبطل» وللضعيف من القوي. 

الرابعة: إِنَّ الذمي من beheld‏ لا ad‏ على تبديل دينهء ولا EA‏ من إجراء ما يلزم 
ديانته» ولا تمتهن مجامعهم. ويكون لها الأمان من الإذاية والامتهان؛ OY‏ 3 تقتضي 
OI‏ لهم ما لناء وعليهم ما علينا. 

الخامسة : ols‏ العسكر من أسباب حفظ النوع ومصلحته» َعم المجموع ولا بد 
للإنسان من زمن لتدبير عيشه والقيام على cabal‏ فلا det‏ السك الا بترتيب وقرعة» 
ولا يبقى العسكري في الخدمة أكثر من cde gles 3s‏ كما Bios‏ في قانون السك 

السادسة : إل مجلس النظر في الجنايات | }13 eo ols‏ افيه Rising‏ لی اد ن 
Jal‏ الذمّة» يلزم أن يحضره من oe SS‏ كبرائهم؛ تأنيسًا لنفوسهم. ودفاعًا لما يُتوقعُونه 

من الحيف» والشريعة توصي بهم خيرًا. 

الثامنة: إِنَّ سائر Lesley‏ من المسلمين وغيرهم لهم المساواة في الأمور العرفيّةٍ 
والقوانين الحكميةء لا فضل لأحدهم على الآخر في PS‏ 

وأخيرًا؛ تبقى إشكالية تتصل Vail‏ مباشرًا بحقوق الأقليات الدينية» ويتم إثارتها 
دائمّاء سواء داخل العالم الإسلامي أو cary‏ وتتعلق بالجزية» ومتى يتوجب دفعها؟ 
وهل هى ضد مبدأ المواطنة؟ فى هذا الصدد يرى كثيرون من دعاة المدرسة الاجتهادية 
أن دفع الجزية إنما هو مقابل عدم مشازكة أبناء هذه الأقليات في الجيش في ذلك 
الوقت» sly‏ في حالات عديدة ألغيت الجزية مقابل انخراطهم في الجيش» فكانت 
الجزية: «بدل جندية»؛ وعليه: تسقط الجزية بسقوط العلة منها؛ لذلك كان عمر بن 
الخطاب يوصي جنده EG‏ «لا تضربوا 0 على النساء أو الأطفال أو الشيوخ. ولا 
تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي »؟؛ righ‏ : بلغ الحلمء وكذلك كان gir‏ غير 


(AY)‏ نص الوثيقة منشور على الموقع الرسمي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التونسي: 


(www.droitsdelhomme.org) 
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القادر على دفعهاء كما أن دفع الجزية بشكل عام كان يُعفِي غير المسلمين من 
فريضتين: القتال» ودفع الزكاة» وفي العصر الحديث شارك أصحاب الأديان الأخرى 
في الجيوش الإسلامية» ودفعوا الضرائب؛ باعتبارهم مواطنين؛ وعلى ذلك: ليس من 
حق الدولة مطالبتهم بتلك الضريبة. 

ففي عهد الدولة العثمانية» وتحديدًا في عام: (1800م) ألغيت الجزية المفروضة 
على الذميين في مصرء وفي: VA)‏ فبراير 857١م)»‏ صدر الخط الهمايوني (أصدره 
السلطان عبد المجيد الأول فى إطار الإصلاحات التى كانت تشهدغا الإمبراطورية 
العثمانية): مقرّرًا المساواءً بين المواطنين في الحقوق والواجبات: وفي: (1861م): 
أصدر الوالي سعيد باشا قرارًا بتجنيد المسيحيين في الجيش» وتطبيق قانون الخدمة 
العسكرية ين 

جدير بالذكر؛ أن كثير من الفقهاء حين تحدثوا عن العقود» نصّوا على أن من 
تعاقد مع أجير نصراني أو يهودي» واشترط عليه العمل في يوم الأحد أو السبت» 
فالعقد باطل؛ لحقه فى ممارسة شعائره فى يومى الأحد للنصراني» والسبت لليهودي؛ 
J login Ul ol‏ ممارسة ilar glad‏ .وهنا يفطل المشقم ذيانة لا سياسة» WIS)‏ من 
الفقهاء من تحدثوا عن كراهية أن يتحدث الرجل أمام زوجته غير المسلمة بمحاسن 
الإسلام» إن كان في هذا إكراهًا لها على تغيير دينها . 


وفي مقابل هذا الطرح من المدرسة الاجتهادية» لا يزال الكثيرون ممن ينتمون إلى 
المدرسة التقليدية بفصائلها المتعددة يضيقون على الأقليات الدينية حقوقهاء ويختزلونها 
في دفع الجزية» في حين يذهب أتباع المدرسة الاجتهادية إلى إعطاء هذه الأقليات 
حقوقًا أوسع تأسيسًا على فهمهم المقاصدي للشريعة الإسلامية» ولا شك أن حقوق 
الأقليات في الإسلام من الأهمية بمكان بحيث تستحق المزيد من الدراسة» بعيدًا عن 
القفز إلى نتائج ‏ بالرفض أو التأييد ‏ انطلاقًا من موقف OO rane‏ 


(14) محمد طه عبد الحفيظ عليوة: دور الدين في النظام الدستوري المصري في ضوء الاتجاهات العامة للأنظمة 
المعاصرة؛ مرجع سابق» ص97 7. 

)10( من الحق أن قضية معاملة أهل الذمة من القضايا التي تحتاج إلى مزيد بحث وإنعام نظر من مجتهدي 
الإسلام» فإن كثيرًا من الاجتهادات الفقهية المتعلقة بهذه القضية الكبرى غير ناضجة؛ فبعضها قائم على استنباط 
الأحكام من واقعة عين أو Tole‏ فرديّةٍ 0 الفقهاء يقررون أن وقائع الأعيان لا عموم لهاء وبعضها نصوص 
حديثية واضحة TY‏ لكنها تحتاج إلى قراءة متأنيّةِ في ضوء مقاصد الشريعة وكلياتهاء ومن الاجتهادات النيرة في هذا 
المجال: أطروحات الأستاذ الدكتور: إبراهيم عبد الحميد» منها بحث: «الأقليات في المجتمع الاسلامي»؛ المنشور 
في العدد (VV)‏ من مجلة المسلم المعاصر» الإثنين ۲ أكتوير ١٠۱۹۹م»‏ وأعيد نشرة ضمن كتاب: الأقليات: رؤى 
إسلامية؛ الصادر عن دار نهضة مصرء يوليو 8١١٠م؛‏ الكتاب الأول» ص١۲۷‏ وطبع مؤخرًا ضمن الأعمال الكاملة له 
الصادرة عن دار الإفتاء المصرية. 
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وتعني حق مشاركة الفرد في إدارة الشؤون العامة لبلده؛ بشكل مباشرء أو من 
خلال ممثلين له يختارهم في حرية» فالإسلام يرى في الشورى (السبيل المنطقي القويم 
الذي يقود المجتمع والإنسان Le‏ إلى سلامة المنهج» وصواب الرأي» وسعادة 
OMG Lod‏ والحقوق السياسية تتجلى بصفة عامة في حق الأمة في اختيار الحاكم» 
وحق الأمة في مراقبة هذا الحاكم ومساءلته وعزله؛ كما تناولناه بشيء من التفصيل في 
المبحث السابق» وحسبما يذهب كثيرون فإن المدرسة التقليدية قد قلصت من تلك 
الخقوق بشكل كبير؛ فرضيت بخكم المتغلبٍ النفروض على الأمة والمنغتصب 
للسلطان» وضيقت البيعة لأقصى عدد ممكن» وحَرَّمَتْ مُساءلة الحاكم ومحاسبته» وحتى 
مناصحته جعلتها سِرَّاء وذهبت إلى أن «من مفاسد الدولة الحديثة: الدعوة إلى التعددية 
الفكرية والسياسية» وتعدد الأحزاب» وغيرها من التعدديات الفاسدة"» في المقابل: 
رأت المدرسة الاجتهادية المقاصدية أنه لا شرعية OGY‏ نظام سياسي دون موافقة الأمةء 
وأن الرؤية الإسلامية الحقة تّقتضي محاسبة الحاكم ومساءلته؛ تأسيسًا على التجربة 
السياسية الأولى في عهد الخلافة الراشدة. 


وفي هذا الشأن يحدد الدكتور «حامد ربيع» عددًا من قواعد الممارسة السياسية في 
التراث الإسلامي» ومنها: حرية الرأي؛ بوصفه قيمة عليا سياسية حقيقة» لا تقبل 
الاستثناء في جميع مراحل تاريخ الحضارة الإسلامية» فإعلان الرأي واجب والتزام» 
وليس Le‏ ومشاركة؛ فأعظم الجهاد قَولهُ حى أمامٌ سلطانٍ جائر؛ فإن احترام الرأي 
والرأي الآخر قيمة راسخة في التقاليد الإسلامية» كما أن المعارضة مشروعة ليس بمعنى 
b HS LI‏ ى الات وهو يرى أن تلك الحرية نابعة من مبدأ الكرامة الفردية» 
التي هي تعبير مختلف عن حماية الحريات الشخصية ؛ فالمحور الحقيقي الذي تنبع منه 
خصائص الممارسة هو أن الحياة اختيار» وأن تحمل المشاق في الممارسة والسلوك أمر 
طبيعي؛ OY‏ الحياة الدنيوية مقدمة لحياة أخروية» ولا شك أن هذا المفهوم العام 
للوجود الإنساني سيعكس نفسه في تان العارسة الاس : 

ويرى أحد الباحثين أن الحرية السياسية تعني أمرين: الأول: حق كل إنسان في أن 


(CA)‏ حيدر البصري: من حقوق الانسان في الاسلام: مرجع سابق. 

للمزيد راجع : محمد الزحيلي: حقوق الإنسان في الاسلام » دار بن كثيرء 8١٠٠م؛‏ ص VAT‏ وما بعدها. 

(IV)‏ ماجد الزميع : الدولة المدنية بين الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر والاتحاه العلماني» المنصورة؛ دار 
الهدي النبوي للنشر والتوزيع» والرياضء دار الفضيلة للنشر والتوزيع › al ere‏ ۲۰۱۳م» ص۳۳٥.‏ 

(A)‏ حامد ربیع : مدخل لدراسة التراث السياسي الاسلامي؛ تعليق وتحرير: سيف الدين عبد الفتاح» القاهرة» 
مكتبة الشروق الدولية؛ الطبعة الأولی» ۲۰۰۷م» ۲/ ۳۲ وما بعدها. 
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يبدي رأيه في سير الأمور العامة» وتحديد موقفه منهاء وكذلك إزاء مختلف القضايا 
التي تدخل في إطار السياسة والشأن السياسي على صعيد الوطن UV‏ والثاني: حق 
كل إنسان في التقدم لولاية الوظائف الإدارية والسياسية" . 

ولا شك أن الإسلام قد كفل هذه الحرية السياسية بشكل واسع النطاق ‏ كما تم 
تقريرة:-اغير Of‏ الممارسة eal he‏ الواقع قد أهدرت هذا الحق؛ للاستبداد السياسي 
الذي عانته الأمة لفترات طويلة» وفي هذا الشأن يرى كثير من الباحثين أن تفعيل 
المشاركة السياسية للأمة لن يتأتى إلا من خلال قيامها بالفروض الكفائية دون التركيز 
على الفروض العينية وحدها. 

- الفروض العينية والفروض الكفائية (العامة): 

قسم علماء الشرع الفروض قسمين: فروضًا عينية؛ وهي الواجبة على كل فرد 
بعينه» وفروضًا كفائية: وهي الواجبة على مجموع الأمة؛ كوحدة واحدة دونء النظر إلى 
الأفراد بذواتهم» وهي فروض تتعلق بحقوق الله فيما يتصل بمصلحة المجتمع أو الأمة 
كلهاء فهي ذات تأثير مباشر في الحياة السياسية والاجتماعية» ويرى الدكتور ضياء الدين 
الريس أن تسميتها بالكفائية لم تكن تسمية موفقة؛ فأساس هذه التسمية النظر فقط إلى 
مرحلة الأداء؛ righ‏ إن هذه الفروض يمكن أن تؤدى بالاكتفاء OL‏ يقوم بها البعض» 
ولكن هذا الوصف كان من شأنه أن أدى إلى سوء فهم لطبيعة تلك الفروض» وعدم 
تقدير أهميتها التقديرٌ Goll‏ من الناحيتين الروحية والسياسية» وقد اقترح الريس أن تسمى 
هله a‏ 529 بالفروضن الاجتماعية» أو السياسيةء أو الحامةء أو التضامية'". 


وعلى أية حال؛ فقد ذهب كثيرون إلى أن غياب الاهتمام بالفروض الكفائية يشكل 
أحد أزمات العقل المسلمء وسببًا أساسيًا لتأخر بناء الأمة ونهوضها؛ فالاستبداد 
السياسي ضيق على الناس في قوت حياتهم وضرورياتهم؛ كي يظلوا دائرين في فروضهم 
العينية كغاية أملهم» ولا يفيقون للاضطلاع بمهام فروضهم الكفائية التي إن قاموا بهاء 
ما بقيت للاستبداد قائمة عاجلا أم MOET‏ وفي هذا يقول أحد المعاصرين: «ما عُظلَ 
من الدين (hed ost‏ بالقضايا العامة والواجبات الكفائية»"" . 


(19) حيدر البصري: من حقوق الانسان في الاسلام؛ مرجع سابق. 

(۷۰) راجع : met‏ الدين الريس» النظريات السياسية الاسلامية؛ مرجع سابق» ص١‏ وما بعدها . 

(VN)‏ راجع WS‏ من: المصطفى تودي : إحياء الواجب الكفائي والعيني طريق لاقامة مجتمع العمرانء مجلة 
الوعي الإسلامي» مجلة كويتيةء عدد يوليوء ٠١١‏ ۰م 

أحمد عبد الجواد زايده: مسارات الاصلاح؛ مجلة الوعي الإسلامي» سبتمبر» 17١1م.‏ 

(VY)‏ حسن الترابي: قضايا التجديد نحو منهج أصولي» معهد البحوث والدراسات الاجتماعية» السودان» 
م ص۱۹1 . 
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ولأهمية هذه الواجبات على واقع الأمة» لم يكلف الأفراد OY tly‏ قدرة الأفراد 
وطاقاتهم وقدرات الجماعة قاصرة عن النهوض والقيام بهاء فهي مفروضة على مجموع 
الأمة» غير أن المستقرئ للواقع الإسلامي المعاصرء والمتتبع لأحوال المجتمعات -: 
يرى أن كثيرًا من المصالح العامة والفروض الكفائية ضاعت بين تواكل الأمة على الدولة 
من ناحية» وإهمال وتعطيل الدولة لها من ناحية | يننا 

من هنا كانت الدعوة إلى تربية المجتمع على القيام بالواجب الكفائي؛ بالتركيز 
على محورية المجتمع ومكانته الفعالة في أي تنمية شاملة“» والحرص على بناء 
مجتمع متقدم؛ يفقه دوره» ويعي مسؤوليته في الحياة؛ ob‏ إحياء الواجب الكفائي» 
وترسيخ فلسفته» وتوضيح أبعاده داخل المجتمع ‏ رهينٌ بتربية المجتمع المسؤول؛ الذي 
يحرص على أداء واجباته» وتحصيل المصالح العامة المقصودة من إقامته. 

طالب الكثير من علماء الإسلام أن يعطوا كلمة: (الحرام) حقها لتشمل تحريم 
الاعتداء على أيّ من حقوق الأمة وحرياتها العامة؛ فيقول: إن كبت الحريات» والتعدّي 
على حرمات الناس» واعتقالهم» ومحاكمتهم محاكمات ظالمة» وتزوير الانتخابات» 
ونهب الأموال العامة تلك محرمات ينبغي أن يعلن عنها العلماء» كما يبالغون في 
الإعلان عن المحرمات الأخرى المعروفة»*" . 

ولا شك أن الخديث عن الحريات السياسية في الإسلام يستحضر في الأذهان 
الجدل الدائر حول الحقوق السيئّاسية لغير المسلمين وللمرأة داخل الدولة الإسلامية» 
تنظر المدرسة السياسية الإسلامية التقليدية إلى حقوق المسلمين السياسية نظرة منقوصة 
ES‏ بموقفها من الحقوق السياسية لغير المسلمين» وكذلك cal pal‏ تحرّم هذه المدرسة 
غير المسلمين من ممارستهم لكثير من حقوقهم السياسية؛ استنادًا إلى تراث واجتهاد 
تاريخي نشأ في معطيات وظروف خاصة ‏ سبق أن تناولناء"" - كما تؤمن بعدم أحقيَّةٍ 
المرأة فى تولى المناضب العامة؛ استنادًا إلى فقه cot‏ على بخض الأحاديث التبوية 
الشريفة بهذا الشأن؛ مثل قوله Ve ae‏ يُفلِحُ قوم وَلَوْا أُمُورَهُمْ OMS‏ والذي فسّره 
ابن عربي بقوله: «وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة» ولا خلاف Made‏ 

في المقابل؛ نجد المدرسة الاجتهادية المقاصدية تؤكد على عدم وجود ما يمنع 


(VY)‏ المصطفى soy‏ : إحياء الواجب الكفائي والعيني طريق لاقامة مجتمع العمران؛ مرجع سابق. 

(ve)‏ راجع: محمد ضياء الدين الريس : النظريات السياسية الإسلامية› مرجع th‏ ص۳۰۴ وما بعدها. 

(Vo)‏ وصفي عاشور أبو زيد: حفظ الحريات أساس مقاصد الشريعة» مرجع سابق. 

(77) للمزيد في هذا الشأنء راجع: ماجد الزميع: الدولة المدنية؛ مرجع سابق» ص٤٤٥‏ وما بعدها. 

./١99 البخاري:‎ (VV) 

(VA)‏ ابن عربي : أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة؛ 
EAT e‏ 
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غير المسلمين من ممارسة حقوقهم السياسية على قدم المساواة مع المسلمين؛ Le sl‏ 
يقطع بمنع المرأة من الولايات العامة؛ قضاءء أو إمارة» كما يؤكد أحد الباحثين هذا 
المعنى؛ فيقول: «وحتى على فرضن ذهابنا مع الجمهور إلى منعها ‏ أي : ee - al JI‏ 
الولاية العامة (رئاسة الدولة)» فبأي Bir‏ ل ةا غاصبو حقها المشاركة في إدارة 
الشؤون العامة في كل المستويات» ويُرجع عدم مشاركة المرأة في شؤون الدولة في 
القرون الأولى إلى طبيعة الحياة الاجتماعية» وأما الحديث الشريف الوارد نضا في 
المسألة» فهو ظني والعلماء مختلفون في شهادة الراوي» وأن الأحكام الشرعية خاصة 
ما تعلق منها بنظام الدولة الإسلامية لا ينبغي أن بى على سند ظنيّ مهما كانت درجة 
الظنية PLS‏ و: «الخلاصة أنه ليس في الإسلام ما يبرر إقصاء نصف المجتمع عن 
دائرة المشاركة والفعل في الشؤون العامة؛ بل إن ذلك من الظلم للإسلام ولأمته» قبل 
أذيكوة gs TD US‏ 

وتستند المدرسة الاجتهادية في طرحها إلى ما تمتعت به المرأة من حقوق في عهد 
الرسول؛ فقد عقد ## ty‏ مع النساء؛ فعن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله BS‏ 
في نسوة a‏ فقلن: نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئًاء ولا نسرق» 
ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأت ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في 
معروف» فقال رسول الله Be‏ «فِيمَا اسْتَطّمْئُنَ وَأَطَقْتُنَّه. فقلن: الله ورسوله أرحم بنا 
و 

وقد Jy‏ بشأنها قرآنٌ 2 + يقول الله تعالى: يا الى إا جد المؤمكتت Ge‏ 
RIS’‏ تیا ولا برف ولا نولا ين أولد کا أي pe,‏ ترا 5 
be‏ تلية :3 be‏ عور تبون OO oat,‏ ِنَّ fo De at‏ @4 
[الممتحنة: .]١١‏ 

وهي قطعًا دلالة على اهتمام الإسلام بالمشاركة السياسية للنساء؛ فهذه im‏ طفرة 
سياسية للمرأة مقارنة بوضعها في الأمم الأخرى في ذلك الوقت» وفي هذا الشأن يرى 
علال! الفاسى أنه يجب إعطاء المرأة حقوقها السياسية كاملة؛ تأسيسا ppl le‏ 
الإسلامى المنبثق من القرآن HL,‏ فيقول: «الانشخاب يجب أن يكون شاملا لكل 
أفراد الأمة ذكورًا ULL,‏ ونحن نعتقد أن في الدين الإسلامي ما يسمح بإعطاء المرأة 
ذلك الحق؛ فقد شاركت عائشة وفاطمة في اختيار الخلفاء من بعد الرسول» وأول من 


.٠١ص راشد الغنوشي: الحريات العامة في الدولة الاسلامية؛ مرجع سابق»‎ (VA) 

AVY المرجع السابق» ص‎ (A+) 

(AN)‏ راجع: أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من UY‏ طبعة دائرة 
المعارف العثمانية» ۹ھ OVE‏ 
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فر في العصر الحديث في تسوية المرأة بالرجل في هذه الأمور ‏ هي الجمهوريات 
الإسلامية التي تكونت في آخر العهد القيصري في الإمبراطورية الروسية» وعنها اقتبس 
الروس والغرب إعطاء هذا الحق للنساءء وإذا كانت القضية تجد اليوم بعض الصعوبات 
من طرف قليل من الأوساط العربية في مصر والشام؛ فذلك لأن الرجعية هناك ما تزال 
By‏ بكثير من القوى المادية والانتفاعية» وما يدللون به من الخوف من اختلاط النساء 
إنما هو عوارض لا تؤثر في ذاتية الأحكام؛ خصوصًا وأنه من الممكن الاحتياط 
ا 

وبالقطع ؛ of‏ مثل هذه القضايا الجدلية حول حقوق المرأة تحتاج إلى PS) Sow‏ 
line‏ للوصول C55)‏ مقبولة» تراعى مقاصد الشريعة» والظروف السياسية والاجتماعية 
التي تمر بها الأمة. : 


خامسًا: حرية التفكير والبحث العلمي : مركزية العقل في التصور الاسلامي : 

تناولنا في التحدي الأول أهمية تفعيل ثقافة الاجتهاد والتجديد ودورها المركزي 
فى انتشال الأمة من واقعها الحالي» ويرى كثيرون أن ذلك لن shy‏ دون رد الاعتبار 
للعقل وحرية التفكير؛ كأحد الحقوق الأساسية التي كفلها الإسلام للمسلم بصفة خاصة 
وللإنسان بصفة عامة. 

وبالإضافة الى العدد الضخم من الآيات القرآنية التي تدعو إلى إعمال العقل وإلى 
التفكر والتدبر ‏ كذلك نجد WLS‏ الفقهى زاخرًا بالكثير من المقولات التى تؤكد هذا 
المعنى 4 يقول القرطبي :: فوالصحيح الذتي.يعوّلٌ عليه : أن التفضيل La]‏ كان بالعقل الذي 
هو عمدة التكليف» وبه يعرف الله» ويفهم OPIS‏ ويقول الإمام أبو حامد الغزالي = 
تحت عنوان -: «تظاهرٌ العقل والشرع وافتقار أحدهما للآخر»: «إن العقل لن يهتدي إلا 
بالشرع» والشرع لا يتبين إلا بالعقل» فالعقل كالأساس والشرع كالبناء» ولن يغني 
أساس ما لم يكن بناء» ولن يثبت بناء ما لم يكن أساس» وأيضًا فالعقل كالبصرء 
“eR galls‏ ولن بوتي بصي ما لم يكن عا من خارج: وان يني ee‏ عا ثم 
يكن البصرا | ". 

وفي العصر الحديث يقول الشيخ محمد الغزالي: «الإيمان الصحيح المقبول يجيء 
وليد يقظة عقلية» واقتناع قلبي؛ إنه استبانة الإنسان العاقل للحق» ثم اعتناقه عن رضا 


VEY G2 علال الفاسي: النقد الذاتي + مرجع سابق»‎ (AY) 

. تفسير القرطبي » مرجع سابق‎ (AY) 

(AE)‏ أبو حامد الغزالي: معارج القدس في مدارج معرفة النفس» بيروت» دار الآفاق الجديدةء الطبعة الخامسة؛ 
ce 9A‏ ص۷٥‏ -658. 
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Mee bul على ان «العقل وحي من الداخل» والنص وحي من‎ 135 50 Pa ET 

وفي تشخيص للتدهور الحضاري الذي أصاب العالم الإسلامي ‏ يرى ابن عاشور 
أنه نتيجة مباشرة لحالة التقليد والركون التي وقع فيها العقل المسلم» بخلاف ما كان 
عليه في العهد الإسلامي الأول؛ فيرى أن ذلك مردّة: «شجاعة الأولين وإطلاقهم؛ 
لأنهم غير مسبوقين بما يوثق أفكارهم وأقلامهم»ء LT‏ المتأخرون» فقد أصيبوا بداء 
المتابعة of OM LT‏ مبدأ حفظ العقل فى التصور الإسلامي؛ يعنى: حماية العقل من 
كل ما يبدد إمكاناته وقدراته» وهو يعظمها Ly‏ يحقق pole‏ حرية التفكير والتعبير» وإن 
من حفظ العقل أن تحترم عقول الآخرين» ووجهات نظرهاء وكل ما يتصور من أساليب 
وطرائق حافظة للعقل وجودًا وفاعلية ‏ فهي من حقوق وواجبات صيانته وحمايته. 

وفي هذا الشأن؛ يرى الدكتور إمام أن حماية العقل تنطلق من حقيقة أن العدوان 

على العقل إهدارٌ لقيمة عالية من قيم الشريعة» وعدوانٌ على معیار أساسيٌ من معايير 
الشرعء وفي الجملة: سيا ا Us E‏ أو جرئياء 
By‏ أو دائمًا؛ OY‏ العدوان العمد على الإنسان العاقل هو في المحصلة النهائية عدوان 
عل إنسانية الإنسان» وحماية العقل oo‏ من حقوق الإنسان ذ فى النظرية الشرعية» ليجعل 
العقول تنمتح على كل العلوم الإنسانية» kes‏ کے الات البشرية؛ فكل علم نافع 
Sas‏ استظهاره من أركان نظرية حفظ العقل في الإسلام؛ يستوي في ذلك العلوم 
الطبيعية» والعلوم الإنسانية0, 

وعلى الرغم من هذا الاهتمام pt)‏ بالعقل وبحرية التفخير في الرؤية الإسلامية» 
إلا LT‏ كثيرًا ها تجد من يدعون إلى تقليد الأقدنين عرفا بخرف؟ باعتبار أنه اليس 
بالإمكان أحسن مما كان»» cal‏ هذه الدعوة إلى استقالة العقل المسلم؛ وبالتالي خروج 
الأمة من التاريخ؟ ؛ من هنا كانت الحاجة الملحة oJ‏ الاعتبار للعقل وحرية التفكير؛ 
باعتباره عقا من حقوق الإنسان ومقصدًا من مقاصد الشريعة. 

هاجمت المدرسة السلفية التقليدية مفهوم الحرية عند أصحاب الاتجاه الاجتهادي 
المقاصدي؛ على اعتبار أنه: «مفهوم واسع وفضفاض» لا تحكمه ضوابطا» وفي 
المقابل: رأت المدرسة الاجتهادية أن ذلك غير صحيح› وأنهم يتعمدون استدعاء 
صراعات الماضي في نقدهم وهجومهم عليهم؛ فيتهسو لهم بأنهم : «يَلتَمُون مع فريق 

(45) محمد الغزالي: حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام وإعلان الأمم المتحدة» القاهرة؛ دار الكتب الإسلاميةء 
الطبعة الثالية» ٤۹۸٠م»‏ ص*۸. 

(85) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


.181١ص‎ م7٠١5 الطاهر ابن عاشور: أليس الصبح بقریب» دار سحنونء دار السلام»‎ (AY) 
محمد كمال الدين إمام : مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان› مرجع سابق.‎ (AA) 
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المعتزلة في قضايا: القضاء والقدرء والحرية والاختيار»» وكذلك هم متأثرون بالفكر 
الغربي الليبرالى في العصر الحديث؛ القائم على مبدأ الحرية وتقديسها* . 

ومن ناحية أخرى؛ فحرية البحث العلمي ‏ بحسب كثيرين - تأتي على قمة حرية 
الفكر وإطلاق العنان للعقل الإنسانى؛ إذ إن البحث في العلوم الإنسانية والطبيعية 
والرياضية وغيرها ‏ هو بحق قاطرة التقدم البشري» ووسيلة اكتشاف سنن الكون ومعرفة 
قوانينه؛ لتسخيرها لخير الإنسانية» وقد أفاضتٍ النصوص القرآنية الكريمة في الحث على 
النظر والتفكرء والاستنباط والقياس» والتأمل في الظواهر الكونية والإنسانية؛ لاكتشاف 
سننها وقوانينهاء ومَهَدَتِ الطريقّ لأكبر نهضة علمية في تاريخ الشرق» قادها علماء 
الإسلام» ونقلوا شعلتها لتضيء عصر النهضة الغربية ؛ كما هو معروف اوت وإذا 
كان التفكير في عمومه فريضة إسلامية؛ كما يقول المجتهدون» فإن البحث العلمي النظري 
والتجريبي SS‏ أداءً هذا الفكر» وأهم شروطه أن Hes‏ المؤسسات البحثية والعلماء 
المتخصصون > B‏ أكاديمية gb GU‏ إجراء التجارب» وفرض الفروض والاحتمالات 
واختبارها بالمعايير العلمية الدقيقة''*2. وبالقطع؛ فمقصد حفظ العقل يندرج تحته حفظ 
حق العقل الإنساني في الإبداع والبحث العلمي؛ لما فيه خير الإنسانية جمعاء. 


سادسًا: تطبيق الحدود وحقوق الإنسان: أفهام ملتبسة: (حدًا الرجم وقطع 
اليد: نموذج دراسة حالة): 

يذهب كثيرون إلى أن العقوبات الحَدَيَّة - كالرجم وقطع اليد تتنافي مع حقوق 
الإنسان؛ لما فيها من قسوة وعنف في التطبيق» فما حقيقة هذا الطرح؟ هذا ما سنحاول 
إلقاء الضوء على أبعاده في الصفحات التالية : 

بداية؛ من المعروف أن فلسفة الإسلام في تنفيذ التكليف قد قامت على ثلاثة 
مستويات وركائز: 

المستوى الأول: الوازع الفطري؛ أي: الفطرة التي خلق الله الناس عليها . 

المستوى الثاني: الوازع الديني؛ ع طاعة أوامر اللهيلة؛ Uys‏ من عقابهء أو 
رغبة في رضاه. 


(A4)‏ ماجد الزميع : الدولة المدنية بين الاتحاه العقلي الإسلامي المعاصر والاتحاه العلماني› مرجع سابق» 
O88‏ 

)4( وفي المقابل ‏ كما تناولنا سابقًا - وقفت الكنيسة الغربية AS‏ عثرةٍ أمام التقدم العلمي في أوروبا؛ بفرضها 
قيودًا صارمة على البحث العلمي ؛ ALG‏ العقلَ الأوروبي من البحث في الكثير من المجالات العلمية؛ فكانت النتيجة 
ثورةً على الكنيسة الغربية والدين المسيحي» وتنحيته عن الحياة. 

)41( وليد عبد الرحمن: الأزهر يطلق مبادرة لدعم حرية العبادات والتعبير والبحث العلمي والفنء جريدة الشرق 
الأوسطء ۱۷ ينايرء ۰۲۰۱۲ العدد .)١7١١”(‏ 
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المستوى الثالث: الوازع السلطاني؛ أي: محاسبة النظام السياسي القائم 
للمخالفين ومعاقبتي". ; 

أي: إن هذه المستوياتٍ الثلاثة hs‏ حائظ Le‏ لمنع ارتكاب المحرمات في 
التصور الإسلامي» ومن ناحية أخرى: فالتشريعات ليست منفصلة في الإسلام؛ بل هي 
منظومة متكاملة» ترتبط مع بعضها البعض بنسق واحد متسق للغاية؛ JS LLB‏ ما يؤدي 
إلى D4)!‏ والحرام» وتفتح كل ما يؤدي إلى الخير والحلال؛ فنجد الإسلام شرع 
الزواج؛ رعاية لفطرة الإنسان» ولتحقيق الاستخلاف» ورعاية للنسل» وفي الوقت ذاته: 
شرع i>‏ الزّنا؛ رَّجرًا عن isl‏ مساس بالأعراض والأنساب» وكذلك أحل الكسب 
المشروع» وأوجب على النظام الحاكم بذل الجهد؛ LI‏ حاجة المحتاجين» وفي الوقت 
ذاته BI p>‏ وقد رأينا كيف Gle‏ عمر بن الخطاب Se‏ السَّرقةٍ (قطع اليد) في عام 
الرمادة؛ للمجاعة التي ضربت البلاد؛ وما هذا إلا ربطا بين الشريعة ومقاصدها. 

وقد تحدث الطاهر بن عاشور عن مقاصد العقوبات» التي تشمل: القصاص» 
والحدود» والزواجر ‏ في كتابه: «مقاصد الشريعة الإسلامية؛ فذكر أن مقصد الشريعة؛ 
من تشريع الحدود والقصاص والتعزيز ‏ ثلاثة أمور: تأديب الجاني؛ وإرضاء المجني عليه ؛ 
وزجر المقتدي بالجناة» وقد قال ابن العربي في أحكام القرآن: «إن الحدَّ يردع المحدودء 
ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله» hae th‏ فيعتبر به مَن بعد" . 

Ca‏ الشريعة الإسلامية الاعتداء على المال العام والخاص» أما الزناء فقد 
yl E>‏ لحماية الأعراض» وحفظ الأنساب في المجتمع من الاختلاط؛ وقد 
وضعت الشريعة yt‏ تكاد تكون تعجيزيّة لإثبات وقوع الزناء وهذه الشروط هي 
مجسدة ونابضة بفلسفة التشريع وضرورة التوقي فيها؛ بل وصعوبة تحقق الحالة التي 
يتنزل ويتحقق معها تطبيق الحد وفقًا لمعايير الشريعة وشروطها”**“»: ومن المؤكد أن هذه 
القضية وغيرها بحاجة إلى paler‏ فقهيَّةِ ومؤسّسات علمية أكاديمية؛ لبحثها بحنًا عميقًا 
للوصول إلى تقنين فقهي وقانوني SG LY‏ غير أن الملاحظ هنا وجود اجتهادات 
فقهية متباينة» تؤكد على مبدأ المرونة في التشريع الإسلامي. 


.٠*ص‎ »م۲٠١١ جمال الدين عطية : نحو تفعيل مقاصد الشريعة؛ دمشق» دار الفكرء سنة:‎ (AY) 

TO /* ابن العربي: أحكام القرآن» مرجع سابق»‎ (AY) 

)4٤(‏ وكذلك إذا انتفت الموانع : بانتفاء ST‏ شُبهة Saad‏ تطبيقٌ وإقامة الحدٌ؛ ويتأتى هذا في كل نكاح مختلّف فيه؛ أو 
وجود شبهة في المحل ؛ أو شبهة في الجهةء أو الطريق؛ أو شبهة في الفاعل ؛ وألا تكون المرأة في حالة حمل» أو إرضاع؛ 
كي لا ce Ley‏ أو LU,‏ بجريرتها وذنبها ؛ مصداقًا لقول الله تعالي : ish BT‏ ورد لَك GD‏ [النجم : LTA‏ 

)40( يعد الجدل المحتدم حول حد الرجم مثالا صالحًا على حاجة قضية حد الزنا إلى اجتهاد المجامع الفقهية 
فيهاء ومن تأمل مطلع سورة النور وما يحمله هذا المطلع من الحتم والقطع والإلزام وقف من ذلك على شيء كبير من 
تبرير الاختلاف في هذا الحد» وتفصيل القول في هذه القضية له سياقات أخرى تناسبه يحسن الرجوع إليها . 
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فى النهاية» وبصفة عامة؛ فإن حقوق الإنسان وحرياته في الإسلام ‏ وفقًا لوجهة 
نظر المدافعين عنها - تتسم بعدد من الخصائص؛ ومنها: 

أ- إنسانيتها وعالميتها: 

ob‏ المساواة بين البشر جميعًا ‏ على اختلاف أديانهم وأعراقهم وفئاتهم 
الاجتماعية ‏ من أُولّى المبادئ التي أرساها الرسول HB‏ ففي خطبة الوداع يقول WE‏ 
GSU Sy eg 5 Oy eG Gh‏ وَاحِدُ كُلّكُمْ GS‏ $519 ِن AS‏ إن AGS‏ 
abe‏ الله ناكم لَيْسَ Lad 5s‏ عَلَى Y gash‏ بِالتَقْوَىء آلا هَل eu EAL‏ 
OMG SU‏ ويقول الله سبحانه: ci op‏ إلا رة €Q Gl‏ [الأنبياء: 
۷ وعليه: فحقوق الإنسان في الرؤية الإسلامية مكفولةٌ للبشر أجمعين» وليس ثمة 
Ge‏ واحد OLS Lays‏ أو مدنيّاء a‏ أو اجتماعيًا مقرّرُ للمسلم وحده ومحظور على 
رة 

ب - القوة الالزامية لهذه الحقوق : 

فالتأسيس المعرفي الفلسفي في الإسلام يجعل تلك الحقوق واجبًّا مقدسًا مفارقًا 
لاي سلطة وضعية» كما يضفي عليها قوة إلزامية؛ فإنها تسمو إلى مرتبة الواجب الديني» 
وفي ذلك يقول أحد المفكرين المعاصرين: «إننا نجد الإسلام قد بلغ في الإيمان 
بالإنسان» وفى تقديس حقوقه إلى الحد الذي تجاوز بها مرتبة الحقوق؛ عندما اعتبرها 
ضرورات؛ ثم أدخلها في إطار الواجبات»" . 

فالرؤية الإسلامية المنطلقة من مقاصد الشريعة جعلت الحقوق ضروراتٍ تمثل أعلى 
درجات المصالح الإنسانية؛ ففرضت الحدود SASS: SI‏ حناديا» Vy‏ فيك أن هذا 
التوجه يختلف عن النظريات الوضعية» التي ظل الغرب يتعامل من خلالها مع النصوص 
الحقوقية على اعتبار أنها صيغ أدبية» إلا أنه نجح في نهاية الأمر في تقنينها في صيغ 
قانونية» وهذا ما نحتاج إليه. 

ج - الموازنة بين الحق والواجب: جدلية الفرد والمجتمع : 

وازَّنَ PLY!‏ بين الحقوق والواجبات بشكل فريد؛ فحقوق الإنسان وحرياته في 
التصور الإسلامى ليست مطلقة؛ فلها حدود تقف عندها لا تتجاوزها؛ درءًا للعدوان 
على حقوق الآخرين؛ فإن حرية الفرد تنتهي حيث تبدا حرية الآخرين؛ يقول ابن 
عاشور: «هذه الحرية الفسيحة لا يقيدها إلا بما يقيد بقية الحريات الأخرى» وهو قيد 


)4( صحيح مسلمء مرجع سابق. 
(AV)‏ محمد عمارة: الإسلام وحقوق الإنسان... ضرورات لا حقوق» الكويت. سلسلة عالم المعرفةء العدد 
(A49)‏ 6امء ص8 .١‏ 
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المصلحة العامة» فما لم تسبب as‏ للناس ولا للأفرادء وما لم تضر بالآداب» 
وقواعد السلوك» والأعراف التي تصالح الناس عليها ‏ فهي cole‏ وإلا قيدتها الشريعة 
بما يحقق التوازن بين أفراد المجتمع» ويحقق أمنه Museen‏ 

على أن هذه القيود في الحقيقة ليست تقييدًا له؛ بل هي في مصلحة الإنسان - 
مطلق الإنسان ‏ في نهاية الأمر؛ فلا شك أن تحريم القذف» والسب» والبهتان» 
والتجريح» والهمزء واللمزء والسخرية» والتنابز بالألقاب» ونشر الأسرار الخاصة -: 
تصب كلها في صالح الأمة في التحليل الأخير. 
خلاصة : 

بهذا التطواف نكون قد ألقينا الضوء على أبرز حقوق الإنسان في الإسلام» 
والجدل الدائر بين التيارات الإسلامية حول عدد من القضايا الخلافية المتصلة بهاء وفى 
هذا السياق يجب أن نعقرف أن الإسلام أوجد US‏ وأخكامًا متقدمة على غيرها عند 
أصضحات الديانات والحضارات الأخرى في ذلك الوقت» ولكن للأسف ونتيجة 
للانحراف السياسي ELF‏ الإيمان بها بسبب الأنظمة الفاسدة والحكام المستبدين فضلا 
,عن إهمالها من قبل الفقهاء  Gye‏ من هؤلاء الحكام» أو استرضاء ونفاقًا لهم مما 
Lily SUL ols‏ أمام تطوير هذه الحقوق في شكل نظرية متطورة ومقننة» ومع ذلك 
فليس من العيب أن نعيد الاهتمام بها؛ لتأخذ حجمها الطبيعي» ليس فقط ON‏ العالم 
اهتم بهاء ولكن OY‏ جوهرها من صميم أحكام ومقاصد شريعتناء وهذا al‏ يتطلب 
مزيدًا من الدراسة والبحث الشرعي والعلمي والقانوني؛ Cee‏ نحو تأطيرها وتقنينها في 
إطار نظرية متكاملة. 

الأمر الآخر المتعلق بحقوق الإنسان؛ المسلم وغير المسلم  Gas‏ الاعتقاد 
الديني» وحرية الرأي» والحقوق السياسية» وغيرها ‏ فقد ool‏ تهميشها وعدم التفاعل 
معها وتراجع الاهتمام بها إلى اضطراب مجتمعاتنا الإسلامية» ا هذا الاضطراتٌ في 
مسألة إصدار الأحكام على كل من يطرح طرحًا جديدًا في هذا الشأن» وكأننا موكلين 
من قبل الله BH‏ بمحاسبة البشر ‏ وهو فهم مغلوط لهذا الدين ‏ ومن ثم لا يجب بأية 
حال أن bis‏ أحكامًا على المخالفين ما داموا مسلمين» ويعلنون أنهم مسلمون» بل 
YW oll wa‏ نفتش في الضمائرء نحكم على الأقوال والآراء ونقيمهاء ولا نحكم 
على الأشخاص»› وقد Lil,‏ كيفية تعامل الرسول مع المنافقين» وأنه HE‏ مع علمه 
بالوحي الإلهي اليقيني بمن هو PS‏ ومرتداء إلا SL SY - al‏ ذا الحقوق والحريات 
والأخذ بالظاهر ‏ عاملهم بما يعلنونء لا بما يسرون» وفي القانون الحديث هناك قاعدة 


(4A)‏ راجع : وصفي عاشور أبو زيد: حفظ الحريات أساس مقاصد الشريعة» مرجع سابق. 
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شهيرة؛ تقول: «الشك يفسر لصالح المتهم)› فمن لا يعلن كفره صراحة يجب معاملته 
على هذا الأساس؛ فربما بعثته هذه المعاملة على إعادة النظر فيما يكنه في قرارة نفسه؛ 
ومن ثم عودته إلى حظيرة الإيمان» أما من تجاوز حدود الرأي بالإساءة أو التسفيه أو 
غير ذلك» فيُوكل أمره إلى القانون ليقتص منه. 

إن المتأمل للسياق التاريخي الفكري الحديث والمعاصر سيكتشف حقيقة مفادها أن 
مجمل الحركات الإسلامية بإجماعها لم تترك رمرًا من خارج الدائرة الإسلامية أو من 
داخلها إلا وجُهت إليه إحدى التهم؛ كالكفر: أو الإلحاد» أو SU‏ أى الفسقه 
لمجرد أنه أعلن igs‏ أو WL UL,‏ ولعل مِن أشهر الأمثلة على ذلك: طه حسين» 
وعلي عبد الرزاق» وفرج فوده» ونصر حامد أبو زيد» وغيرهمء ولا شك أن هذه 
ظاهرة غير صحية» ولا يمكن أن تؤدّي إلى حدوث حالة من السلام الاجتماعي داخل 
المجتمع . 

كذلك رأينا أن حفظ الحقوق والحريات هو الأساس الذي تقوم عليه كل المقاصد 
الشرعية؛ فحفظ الدين أساسه عدم الإكراه في الإيمان به؛ إذ لا إكراه في الدين» ولا 
يتحقق إلا بحرية الاعتقادء وحفظ النفس لا يتحقق إلا بحريتها في التصرف في جميع 
شؤون الحياة بعيدًا عن الإكراه والاستعبادء فلا معنى لحياة إنسانٍ مقيّد في تصرفاته» أو 
1 رغبات سيده» وحفظ العقل لا يتحقق إلا بحرية الفكر والاختيار؛ فهو مناط 
التكليف وشرط صحة جميع التصرفات» وحفظ المال لا يتحقق إلا بحق الإنسان في 
التملك» وحرية التصرف في أمواله وأملاكه» بما يراه الشرع والقانون» وحفظ النسل لا 
يتحقق إلا بحرية الإنسان في اختيار الشريك. 

كما أن القاعدة الأساسية التي تأسست عليها الحقوق والواجبات في الفكر 
الإنساني بشكل عام هي: كل حق يتبعه ثلاثة واجبات: واجب معرفته» وواجب 
ممارسته» والقيام به» وواجب حمايته والدفاع عنه؛ من هنا كانت منظومة حقوق 
الإنسان ‏ سواء في الفكر الإنساني بصفة عامة» أو في الفكر الإسلامي ‏ لا تقف عند 
مجرد معرفة هذه الحقرق؟ بل تتعدى ذلك إلى عدمية ممارستها فن الواقم السياسي ؛ بل 
وحمايتها من أيّ انتهاكِ من قبل الأنظمة Usb‏ + سواة أكان هذا الانتهاك gh Gis‏ 
ضد الآخرين ‏ ولعل هذا الدور هو أحد الأدوار الرئيسة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء التي غيبتها أو شوهتها الأنظمة السياسية في التطبيق» وأصبحت أداة في يد 
E‏ لتغبيت حكمها بعد أن كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أداة 
في يد المجتمع المدني» تحقق مبدأ الزقابة الشعبيةء وتحدث توازنًا بين السلطات. 

تلك هي الملامح العامة لحقوق الإنسان في الإسلام» وما يثار حولها من 
إشكاليات تتطلب حسما سريعًا لما تمثله :من da‏ أساسي يواجه مشروع بناء أيّةِ نظرية 


°۷٦ 
Al Arabi Library PDF 


سياسية» والنظرية السياسية الإسلامية بصفة خاصة؛ إذ gh‏ على عاتقها مهمة ضبط 
وتقنين العلاقة بين الحقوق والواجبات داخل المجتمع بشكل يعكس إرادة الأمة النابعة 
من قيمها ووجدانها الديني» الأمر الذي من شأنه أن يشيع السلام الاجتماعي داخل 
المجتمع منطلقًا نحو مشروعه النهضوي» وهو السلام الذي يقوّضه نمسق اش وهو العنف 
السياسي الذي برز بشكل فج في السنوات الأخيرة متزامتا مع ثورات الربيع العربي» لذا 
ارتأتِ الدراسة أن تتناول التحدّيّ التالِيّ: «العنف السياسي في الإسلام»» في محاولة 
لإلقاء الضوء على أسبابه» وأبعاده» وسبل مواجهته فكريًا وفلسفيًا. 
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(لفصل (الساوس 


تحديات وإشكاليات قضية العنف السياسي 
في الفكر الاسلامي 
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لمهيد 


ينطلق هذا التحدّي من فرضية مفادها: أن ثمة علاقةً وثيقةً بين عدم وجود نظرية 
فقهية سياسية إسلامية متطورة لإدارة الحراك السياسى وبين استشراء ظاهرة العنف 
السياسي في التاريخ الإسلامي والممتد إلى يومنا هذا متسببًا في إهدار طاقات ودماء 
الأمة» وتعد داعش والقاعدة وحزب الله والمليشيات الشيعية فى العراق ‏ وغيرها من 
ch ly SU Gaal] Glol po‏ ويا وتيزة (heal Catal‏ والتخطابى فن ies‏ 
الديني والمجتمعي اليومي  el‏ أبرز تجليات هذا الغياب النظري في لحظتنا الراهنة . 

كما يقع على عاتق تلك النظرية تبعة معالجة أسباب هذا العنف؛ فعليها ‏ على 
سبيل المثال ‏ إيجاد طريقة سياسية لانتقال وتداول السلطة سلميًاء وكفالة Ge‏ الاعتقاد 
والتعبير» وحفظ حقوق الأغلبية والأقلية على السواء» في إطار طرح شامل لمفهوم 
المواطنة» بما يعني مشاركة الجميع في المسؤولية؛ فالأساس الإنساني لوجود نظرية 
سياسية  GY‏ تجمُع بشرى - يتمثل في محاولة البحث عن آلية تمنع استشراء العنف؛ 
من خلال وضع قواعد لتنظيم الصراعات داخل التجمع وتديره سلميّاء ومما تجدر 
الإشارة إليه أن تلك النظرية ليس بمقدورها أن تلغي العنف بشكل تام؛ بل تقليصه Jab‏ 
المستطاع؛ فالتباين بين الحضارات والدول إنما هو بمدى مقدرتها على تقليص هذا 
العنف واستيعابه داخل المنظومة السياسية والمجتمعية. 

وعليه؛ فلا يمكن الحديث عن إمكانية صياغة نظرية سياسية إسلامية ‏ حية ومتطورة 
- دون دراسة ملف العنف السياسي وتفكيكه؛ بإلقاء الضوء على أسبابه وجذوره وأبعاده 
الدينية والسياسية والاجتماعية؛ ومن ثم اقتراح سبل مواجهته بشكل جذري؛ لتهيئة 
المجتمع لصياغة وتطبيق هذه النظرية التي سيكون على عاتقها تبعة استيعاب الصراعات 
بين القوى المجتمعية المختلفة في إطار العملية السياسية دون أن تتجه للعنف. 

بعد الإقرار بالعوامل والمعطيات الإنسانية؛ مثل قمع الحريات والفقر والاضطهاد 
(استخبارات)» وفشل التنمية وإدارة الدولة الوطنية» واستبعاد الدول الكبرى تاريخيًا 
ومعاصرةٌ تجاة العالم العربي والإسلامي؛ كاستعمار أو استغلال وإعاقة المشاريع 
الوطنية والحضارية. 
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هذا ما يتفق عليه الجميع حتى من المنصفين في الغرب. . . bac‏ 
إهمال فهم معطيات خاصة بالفهم الذاتي للإسلام من الكثير من المسلمين يجعلنا. 

ولعلنا لا نبالغ إن Ub‏ : إن فكزة العنف كامنة في عفلية غالبية المتخمين SGD‏ 
الإسلامية؛ TS‏ كانت أو شيعية: اويتجلى هذا في إيمانها بعصمتها النسبية» وإضفاء 
برامجها وأطروحاتها طابع القدسية؛ الأمر الذي dh‏ إلى تحول نظرتها للآخر؛ باعتباره 
خارج إطار الحق أو الإيمان أو الأمة بصورة أو بأخرى» من هذا المنطلق يكمن رفضهم 
للتعددية حتى على مستوى الفهم والتفسير الديني؛ إذ يظل تفسيرهم الشخصي للدين ذا 
طابع مقدَّس؛ باعتباره الدين الصحيح» ولعل ذلك يعود بالأساس إلى ضعف الثقافة 
الشرعية؛ وبخاصة فيما يتعلق بفهم القيم والأحكام السياسية والإنسانية في الإسلام» 
ولا شك أن هذا الاعتقاد بالعصمة ‏ الكامن في اللاوعي لديهم ‏ هو ما يجعل منهم 
كيانات ‏ سواءٌ على المستوى الفردي أو الجماعي - مهيأة ومتحفزة للدخول في صراع 
مستمر ومدمر مع الآخرين؛ ومن ثم تحول الكثير منهم أو قابليتهم للتحول إلى مسار 
العنف الديني النفسي أو اللفظي أو المادي في نهاية الأمرء وككيار ol‏ ... نخاول 
في هذا الفصل إلقاء الضوء على ظاهرة العنف السياسي في الفكر السياسي الإسلامي 
الفعاض . 

ه محاور البحث في هذا الفصل: 

أولّا: مفهوم العنف السياسي: التعريف والدوافع واتجاهات التفسير. 

ثانيًا: ظاهرة العنف بين العالمية والخصوصية. 

ثالنًا: جماعات إسلامية لجأت للعنف قديمًا وحديئًا. 

رابعًا: ظاهرة التكفير والعنف: مقاربة تحليلية. 

خامسًا: قضايا ملتبسة حول مفهوم الجهاد: (معالم الفهم الخاطئ). 

سادسًا: الاستبداد السياسي والعنف: مدخل تفسيري. 

سابعًا: في تفكيك ظاهرة العنف: محاولة تشريحية. 


أولّا: مفهوم العنف السياسي: التعريف والدوافع واتجاهات التفسير : 

يشير مصطلح العنف (Violence)‏ - كما تُعرّفه موسوعة العلوم السياسية ‏ إلى تلك 
الأعمال التي تتضمن استخدامًا للقسر أو الإجبانء وهتاك توعان هن الغلف؛ عن 
اة كالتدل والتمليي» colts Vy‏ رال وو فين ماش كالمو مان من 
الحقوق والازدراء والإكراه؛ لتغيير الرأي أو المعتقد والتمييز بكل صوره» أما العنف 
السياسي «(Political Violence)‏ فهو الذي قد تمارسه بعض قوی المجتمع ضد الدولةء أو 
من جانب الدولة ضد المجتمع المدني» أو ضد نفسهاء وهذه الأفعال من شأنها زيادة 
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قلق الفرد على نفسه وبلده» ولا شك أن اللجوء إلى العنف يودي إلى مزيد من الوهن في النظام 
السياسي» ويضيف مزيدًا من أعبائه» وأكثر أشكال العنف السياسي شيوعًا : الاضطراب 
(Turmoil)‏ « والتامر : «(Conspiracy)‏ والتمرد : «(Rebellion)‏ والثو رة: (Revolution)‏ . 


OFS‏ الاجتهادات في تعريف العنف» إلا أنها ‏ كما يرى بعض الباحثين ‏ لا 
تستند إلى واقع تاريخي ولغوي؛ فللغرب مفهومه» وللشرق مفهومه؛ ونتيجة لهذا 
المفهوم أو ذاك» أصبحت قضية العنف تتسم بالشخصنة» والذاتية» والابتعاد عن 
الموضوعية؛ إذ إن كل دولة أو جماعة سياسية تنظر إلى الفعل الإرهابي نظرة ذاتية» فإذا 
كان Gey‏ ضد أعدائهاء أصبح عملا مشروعًاء وإذا كان موجهًا 43 مصالحهاء أو 
حلفائهاء Bad‏ يصبح عنقًا وإرهابًاء يجب إدانته ومواجهته بالقوة والحسم". وعلى 
I‏ حال: يمكن القول: إن مفهوم العنف السياسي ينصرف إلى توظيف آلية العنف بشكل 
منظم لتحقيق أهداف سياسية» قد تتمثل في الوصول إلى السلطة السياسية» أو على 
الأقل التأثير عليهاء وهنا نكون إزاء عنف منظم من جانب المعارضة» كما قد تكون 
تلك الأهداف تستهدف ضمان السيظرة على السلطة السياسية والتشبث oly‏ وهنا نتحدث 
عن عنف من جانب النظام andi‏ 

Ged $13]‏ السياسى نوعان: عنف الحكومة ضد المعارضة» وعنف المعارضة 
ضد الحكومة» ويرى الل Pens‏ أن العنف السياسى يبدأ عادة من أروقة السلطة 
وقسون all SLI Gp SUI‏ على السلطة» يمارين سن BS yb‏ من 
الاستبداةا والعتف oles lL!‏ الأحوات الا حرق ope oly‏ طريق استضدار 
التشريعات والقوانين التي تصب لمصلحة الحزب وأعضاثه» أو عن طريق قرار استنصال 
مخارضة أو 'متخالقية الذين يشكلون خطرًا على مستقبل وجوده في السلطة . 

ويرى الدكتور ساري حنفي أن التطرف المولّد للعنف في المجالات السياسية إنما 
هو نتاج لمزيج من ثلاثة عوامل : 

- عنف الدولة وانغلاق الفضاء السياسي. 


- التأطير الإثني الطائفي؛ من خلال إعادة تنشيط بعض التفسيرات المتطرفة 
ye pail‏ الدينية. 


)\( انظر: موسوعة العلوم السياسية » مرجع ‘ol.‏ مادة: LAA Le Cl wis!)‏ 
)1( قصي منصور الهيتي: الدين الاسلامي والعنف ... النشأة والانتشار» مجلة الحوار العراقية» الأحد: ١١‏ 
أبريل» 4١١1م.‏ ; 
)۳( جميل عودة : العنف السياسي والعمل السياسي السلمي»› دراسة منشورة على موقع جريدة البينة. 
(www.al-bayyna.com).‏ 
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- الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية Ob pally‏ 


وقد يبدأ العنف السياسي من أطراف سياسية خارج السلطة» تجمع قواها لتأليف 
معارضة قوية تناهض الحزب الحاكم» وتطالب بحقوقها السياسية؛ كالمشاركة في السلطة» 
أو الاستحواذ عليهاء فتتجه الحكومة إلى مقاومتها بممارسة العنف المنظم ضدها؛ مثل: 
حل هذه الأحزاب وحظرهاء أو تهديد أعضائهاء أو سجنهم؛ أو حتى قتلهه"'. 

من ناحية أخرى: هناك عدد من الاتجاهات الرئيسية التي تتناول مفهوم العنف 
السياسي : 

١‏ الاتحاهات السيكولوجية (النفسية): 

ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن العنف السياسى مرتبط بالحالات الانفعالية 
الاش والسلازمة للضي والشلق» والح فى قات اط اي لهذا 
استخدم بعض العلماء نظرية ble YD‏ - العنف) التي تنتج عن التناقض بين التوقعات 
والآمال من ناحية» وبين ما يحصلون عليه فعليًا من ناحية ثانية» فإذا شعر الناس OL‏ 
هناك Eyed‏ بين هذين المفهومين» زادت احتمالات ظهور العنف السياسي . 

۲ - الاتجاهات السيسيولوجية (الاجتماغية): 

ويركز هذا الاتجاه على خالة الاختلال فى النسق cle Yl‏ والسياشئ بشكل-له 
يستطيع معه النظام السياسي معالجة هذا الاختلال» أو الاستجابة للضغوط والمطالب 
التي تفرضها عليه بيئته الداخلية والخارجية؛ ومن ثم عدم قدرته على إعادة التوازن؛ 
الأمر الذي يؤدي إلى حدوث العنف السياسي نتيجة لاختلال هذا التوازن. 

۳ - الاتحاهات السياسية : 

يرى هذا الاتجاه أن العنف السياسي إنما هو نتاج للصراع الذي يحدث بين السلطة 
السياسية والجماعات المنظمة التي تنافس السلطة السياسية المحتكرة لوسائل الإكراه 
(القوة) في المجتمع . 

£ - الاتجاهات المادية (الصراع الطبقي): 

ينطلق هذا الاتجاه في تفسير ظاهرة العنف السياسي من أفكار ماركسية» تركز على 
أنماط الإنتاج» وعلاقات الإنتاج» والصراع بين الطبقات”" . 


)0( ساري حنفي : السرديات الاسلامية في مصرء خطب الجمعة؛ والمناهج الدراسية الدينية والبحث الشرعي› 
مقترح مشروع بحثي مقدم إلى وقف نهوض› ۲۷ مایو» PTV‏ 

CV)‏ محمد نبيل الشيمي : العنف السياسي في العالم العربي... دواعية وتداعياته » الحوار المتمدن ‏ العدد 
(fe +4)‏ 8 ١٠١10آم.‏ 

(۷) المرجع السابق. 


oAY 
Al Arabi Library PDF 


ثانيًا : ظاهرة العنف بين العالمية والخصوصية: 

تلك هي اتجاهات تفسير العنف السياسي بشكل عام» ولكن ثمة سؤال يجب 
طرحه قبل الولوج إلى قضية العنف في الفكر والتاريخ الإسلامي: هل العنف السياسي 
كظاهرة يقتصر على التاريخ الإسلامي والمسلمين وحدهمء أم إنه ظاهرة إنسانية لازمت 
البشرية باختلاف دياناتها وحضاراتها وثقافاتها؟ 

أ العنف في الحضارات المختلفة : 

يذهب كثير من الباحثين مدعومين بوقائع تاريخية إلى أن العنف ظاهرة قديمة قدم 
البشرية ذاتهاء وتشكل حالة قتل قابيل لأخيه هابيل المثال الأبرز على تلك الظاهرة التي 
اتسع نطاقها بي بين الحضارات؛ مثل حروب اليونانيين» والفرس»› والرومان» وغيرهم؛ في 
محاولة للتوسع الإمبراطوري والسيطرة على العالم القديم. 

ولم يكن المجتمع العربي قبل بعثة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام = Geol‏ 
VE‏ من المجتمعات العالمية الآن؛ فمشكلة العنف والإرهاب كانت dee‏ فيه بشكل 
كبيرة فهلا جعفر بن أبي لاتب و التي ال ال غير المسلم :في قزيش؛ 
قائلا: ES du igh‏ قُومًا عَلّن الشركة 365 BU, OU!‏ المَيتَة؛ ونسِيءٌ 
الجوارٌ» يَستَجل المحارمٌ بَعضُنا من بعض في HS‏ الدَّماءِ وغَيرهاء لا نجل شَيكًا ولا 
re‏ بي 

بيد أن العنف الأبرز قد حدث في أوروبا في خضم صراعات البابوية مع السلطة 
الزمنية؛ التي استمرت طيلة القرون الوسطى» واشتهرت بكونها O33‏ المنراع يتن الاين 
والدولة» ذلك الصراع الذي ولد خا عرق ذا صبغة سياسية؛ من أجل السلطة 
5a,‏ وهي عالة آقرت إلى Gy ol‏ العليبية الى فرت بالدييجات ba‏ 
لتَحْفِىَ وجهها الا أضف إلى ذلك إن الثورة ia ail‏ الى بسب إليها الفضن 
في اننشار قيم الحرية -والغيمتراظية alle‏ د لم تكن مجر يزات Henke‏ يريققة بل 
كانت عاصفة دموية صاخبة» مليئة بالفوضى والتناقضات؛ فقد أعدم في المرحلة الأولى 
من الثورة الفرنسية ما لا يقل عن ٤١‏ ألف شخصء ogee‏ 179 ألف) أعدذموا بالمقصلة 
Oeil vod‏ 


(A)‏ ابن هشام: السيرة النبوية» مرجع سابقء 2775/١‏ والسهيلي: الروض الأنف 7/١١١ء‏ وابن كثير: السيرة 
النبوية.» ¥/ ٠١.‏ 

راجع : راغب السرجاني : علاج رسول الله لمشكلة العنف والإرهاب» بحث منشور على موقع قصة الإسلام. 
المعرفي» ضمن سلسلة أوراق بحثية» السودان» والموقع هر : .(tanweer.sd/Arabic)‏ 

ATONE تركي الجاسر: العنف المقدّس وحتميّة الدم في التغييرات التاريخية؛ ۱۲ أغسطسء.‎ )٠١( 
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ولا Ge‏ أن حركة الاستعمار التي قادتها أوروبا في العصر الحديث أشعلت حروبًا 
عالمية» راح ضحيتها ملايِينُ البشر؛ فما كادت تنتهي Gell‏ الأولى Ge‏ كانت الثانية 
والتي أنهتها الولايات المتحدة الأمريكية بكارثتي هيروشيما وناجازاكي» ثم دخلت 
الحرب الكورية عام: (1100م)» فتركت وراءها UW‏ ملايين من القتلى» وجزيرة 
منقسمة يتناحر أصحابها الأشقاء إلى الآن» ثم العدوان على كل من فيتنام» والصومال. 
والبلقان» وأفغانستان» والعراق» وسورياء ومن قبل ذلك كله ما حدث تاريخيًا للهنود 
الحمر في أمريكاء والسكان الأصليين في أستراليا؛ من إبادة جماعية» ومحاولة تكراره 
الآن ضد الشعب الفلسطيني» الذي يعد من أبشع مآسِي ومظالم عالمنا المعاصر. 

كذلك اعتمدت الأيديولوجية الماركسية العنف منهجًا للتغيير» وجعلت منه جزءًا 
من مكونات: «التفسير المادي للتاريخ»: وتأصيلا للصراع وحتميته بين الطبقة الفقيرة: 
«البرولتاريا» وبين الطبقة الأعلى اقتصاديًا : «البرجوازية»» حتى إن «لينين» كان يرى أن 
جهاز الدولة نفسه تسيطر عليه الطبقة البرجوازية؛ وعليه: «فإن الثورة البرولتارية غير 
ممكنة بدون تحطيم جهاز الدولة البرجوازي بالعنف»» وقال من قبله ماركس وإنجلز - 
في البيان الشيوعي : إنهم «يعلنون صراحة أن أهدافهم لا يمكن بلوغها وتحقيقها إلا 
بهدم كل النظام الاجتماعي التقليدي بالعنف والقوة»؛ فالعنف لديهم حتمية تاريخية"'؛ 
لا تملك البشرية منها WSUS‏ 

لهذا اتخذ العنف مع الماركسية أبعادًا Lab‏ واجتماعية» كانت هذه الأبعاد إضافة 
تاريخية عرفتها البشرية لأول مرة في تاريخها؛ deed‏ إلى بعض المواجهات التي اتخذت 
أشكال حروب بين دول وتكتلات سياسية واقتصادية كبرى» عرفها العالم في القرن 
اننا 

وعلى مستوى التنظير: برز فلاسفة ومفكرون اجتماعيون وسياسيون Wel‏ من قيمة 
العنف. ومجدوه؟ باعتباره الطزيق JV‏ لمواجهة الاستعمال؟ بل اعتيروا مسالة gel‏ 
منه عنيفة بطبعها دائمّاء ومنهم: (فرانز فانون): (Franz Fanon)‏ (51916-١1951م)؛‏ 
الذي يرى أن التحرر من أثقال الماضي عمومًا Cle‏ ثورة شاملة» lacey‏ مطلقًا: 
(Absolute Violence)‏ « حتى أطلق عبارته الشهيرة: Purifies)‏ مممهاهة27»؛ أي: التطهير 
ليشا 2 

تلك هي بعضٌ مظاهر العنف التي شهدها التاريخ الإنساني» والتي تشير إلى أن 

. فائز عمر محمد جامع : مفاهيم في نظريات العنف السياسي المعاصر» مرجع سابق‎ )١١( 


)¥\( حميد المصباحي : العنف الديني والإسلام » الحوار المتمدن» العدد (PANE)‏ بتاریخ ۷/ ۰۱۲/1 ام 
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr = 3934‏ 
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العنف ظاهرة عالمية» لست مقتصرة على مجتمع معين أو حضارة Ushi‏ وأما العنف 
فى الأديان» والمرتبط بشكل أكبر بتلك الدراسة» فسنلقى الضوء عليه فى الصفحات 
القادمة. 

ب - العنف في الأديان: 

يرى أحد الباحثين أن Gi‏ معالجة حقيقية لقضية العنف أو الإرهاب ‏ وبخاصة ذو 
الأصول الدينية - لا يمكن أن تكون Be‏ دون دراسة الجذور التاريخية BLAS‏ وتكرّن 
هذه الممارسات السلبية؛ لأن كل ممارسة تتسم بالعنف» تقوم بالأساس على إطار من 
الاعتقاد النظري الخاطئ؛ فالعنف يبدأ من الفكرة والمعتقد» قبل أن ينتقل إلى الممارسة 
dole, A LIT,‏ إذا كان هذا العنف يسفند فى أساسه إلى Isla] Bic‏ ودينية 2 
وهنا تكمن أهمية البحث في الأسس العقائدية للعنف بالعودة إلى التراث الديني؛ 
لاستشراف بنية العنف في السياق التاريخي . 

تنقسم الأديان في إطارها العام إلى أديان سماوية؛ متمثلة في اليهوديةء 
والمسيحية» والإسلام» وأديان أرضية؛ مثل: البوذية» والزرادشتية» وغيرهاء lady‏ يلي 
استعراض لموقفها من العنف أو بالأحرى للنصوص التي يستند إليها بعض أتباعها في 
تبرير العنف بشكل مغاير لصحيح الدين» فلا شك أن كل الأديان السماوية في تصورها 
أو انتزاع من سياقها التاريخي لتأكيد رؤية ما عند بعض أتباعهاء وكثيرًا ما تنطوي هذه 
الرؤية على من يشرعن للعنف ويجعله وسيلة للتغيير؛ فعلى سبيل المثال: نجد في العهد 
القديم «كتاب اليهودية المقدس» تلك الفقرات: 

«كُل مَنْ وُجِدَ Ga‏ وَل من IL BES LA‏ وَتُحَطُمْ أَظَفَالّهُمْ pl‏ 

OU‏ ادْمَبْ Sly‏ عَمَالِيقَ» وَحَرّمُوا YS‏ مَا لَهُ GG‏ عَنْهُمْ بل UI‏ رَجلَا 
وَامْرَآةَ Eb‏ وَرَضِيعًاء OMe The Es HH‏ 

«حين تقترب من مدينة؛ لكي تحاربها» استدعها للصلحء فإن أجابتك إلى الصلح› 
وفتحت لك» فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير» ويُستعبّدٌ لك» وإن لم 
P|‏ بل ELS‏ معك ages‏ فحاصرّهاء وإذا دَفَعَهًا As ~ JI‏ إلق يدك فاضرب 

)18( أحمد محمد سالم: إقصاء الآخر» صناعة التكفير في علم العقائد, القاهرة» الهيئة العامة لقصور الثقافة › 
العدد (77١).؛‏ الطبعة الأولى» ۳٠١۲م‏ ص٠.‏ 

ws 
AY صفر أشعياء:‎ (10) 
V0 سفر صمويل:‎ (1) 
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جميع ذكورها بحد السيف» وأما النساءء والأطفال» والبهائم» وكل ما في المدينة» كل 
ae‏ فتَعْتَمُها لنفسِكٌ» وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك» هكذا تفعل 
بجميع المدن البعيدة منك ares‏ حتی التي ليست من مدن ولا الأمم» وأما مدن 
هؤلاء الشعوب التي يعطيك Hg] St‏ نصيبّاء فلا AEE‏ منها نسمةً ما" . 

«فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفالء وكل امرأة عَرّفت رجلا بمضاجعة ذكر 
اقتلوهاء لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم 
یا 

ols)‏ لما انتهى إسرائيل عن قعل جميج سکاف عاي في الحقل في البرية؛ حيث 
لحقوهم وسقطوا جميعًا بحد السيف» حتى فنواء أن جميع إسرائيل رجع إلى عاي» 
وضربوها وف ORE‏ 

«اغْبّرُوا فِي الْمَدِيئَةٍ 02199 وَاضْرِبُواء ¥ estat Gall‏ ولا Ab las‏ والشات 
وَالْعَذْرَاءَ Gants‏ وَالنّسَاءَء 151 SG‏ 

وحول ما فعله dpi‏ الله داود BB‏ بمدينة فَتَحَهاء يقول العهد القديم: «وأخرجٌ 
CW!‏ الذي فيها» ووضعهم تحت مناشيرء ونوارج حديدء وفؤوس من حديدء mals‏ 
في أتون الآجرء وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون» ثم رجع داود وجميع الشعب إلى 
كينا 

فلا شكٌ أن ما يرتكبه الصهاينة من أعمال إجرامية ضد الفلسطينيين في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة» ينطلق في كثير منها من دوافع دينية ؛ إذ تنطلق من تفسير معين لتلك 
النصوص الدينية؛ باقتطاعها من سياقها التاريخي» ومحاولة إسقاطها على الواقع الحالي. 

وفي العهد الحديد «كتاب المسيحية وت نحد تلك الفقرات: 

A فأثوا بهم إلى‎ gle Gufs أُولعِكَ الّذِينَ لَمْ يُرِيدُوا أ‎ «last Uh 
. وَادْبَحُوهُمْ امي"‎ 

Sp‏ گان أَحَدّ sl‏ إِلَىّء ولا يتفض أباة sy ls‏ واولا GAG‏ اغراف 
ms‏ شه ایشا فاد ينيد أن يرن ل eck‏ 


NVI ٠١ :۲١ سفر التثنية»‎ (VY) 
.۱۸- ١۷ :ا"١ سفر العدد:‎ (VA) 
TESA سفر يشوع:‎ (19) 

٩ حزقيال:‎ )۲۰( 

117 صمويل الثاني:‎ )١١( 
.19 لوقا:‎ (YY) 

VE لوقا:‎ (YY) 
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قلا ظتوا أئي See‏ لألقي سَلامًا على الأرض؛ ما UY cee‏ سلامًا بل 
ا 

إذن؛ لو تم النظر للديانة المسيحية من خلال تلك النصوص فقطء بعيدًا عن 
واقعها التاريخي» لصح لنا اعتبارها ديانة عنف. لا ديانة سلام؛ على ما هو معروف 
olay cles‏ النصوص dole‏ ما يجد المتشددون الدينيون فيها ضالتهم» وهكذا الحال في 
كل الأديان» ويمكن اعتبار الحروب الدينية فى العصور الوسطى شاهدًا إضافيًا على 
ذلك؛ فإثها لم ESS‏ بمحارية العدو البعيد. LS‏ خدث من عملية إثهاء الوجوذ 
الإسَلامى افى clin]‏ وما تلاه من طرد المسلمين :واليهود من Lad thy ysl‏ عرف 
بمحاكم التفنيش .بل حاريت يشا العدو القرهب؛ mts‏ في heel‏ المذاهب 
المختلفة معها من أبناء ديانتهم» وفي هذا السياق يؤكد التاريخ لنا أن الممثل البابوي 
في القرن الثالث عشر قد أمر بذبح عشرين ألف رجل وامرأة fabs‏ في فرنساء متهمًا 
إياهم بالزندقة» وقيل: إنه صرخ: اقتلوهم جميعًا؛ فالرب سيعرف من هم عبيده»". 

Wis‏ الحال في البوذية التي يُشاع عنها الدعوة إلى التسامح» لكن ما يجري ضد 
مسلمي الروهينجا في bile‏ وتبرير رجال الدين البوذيين للقتل الدموي الأعمى بحق 
المسلمين» JRA‏ دليلا PL ns‏ على النزوع نحو العنف» كذلك يمكن الاستدلال 
العكسي بحالة زعيم التبت: «دالاي لاما»؛ الذي يعتبر اليوم مثالا للإنسانية» رغم أن 
تاريخ الزعماء السابقين للتبت لم يكن كذلك» فقد أمر خامس دالاي لاما في عام: 
GI)‏ بقتل الأطفال؛ مثل: «فقس البيض على حجر»”"" : 

كانت تلك by. UWL)‏ على العنف في الأديان؛ السماوية منها وغير السماوية» 
والآن ننتقل إلى الحديث عن العنف في الفكر الإسلامي»ء وسنبدأ من وقائع العنف في 
التاريخ الإسلامي؛ لمعرفة كيفية تَجَلى في التاريخ البشري بواقعه وأحدائه. 

ج - العنف في التاريخ الاسلامي : 

يعتمد الإسلام منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» ومنع استخدام 
العنف في GEV OVE‏ والنزاع HIS‏ سواء بين فئات المجتمع الواحدء أو مع 
الآخر؛ (إذ لم يكن هناك حرب أو حالات اعتداء)» ورغم اتفاق عموم المسلمين على 
ذلك. إلا أن التاريخ الإسلامي القديم والمعاصر يزخر بالعديد من الأحداث التي AE‏ 


VO SVE coe (VE) 


)19( ياسر الزعاترة: حول الهجوم على الاسلام بتهمة تفريخ العنف. موقع الجزيرة» بتاريخ الأربعاء» /\+/¥X‏ 
4آم. 


(17) المرجع السابق. 
)¥( المرجع السابق. 
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فيها'العنف» وأدى إلى عرقلة التطور والتقدم في المجتمعات الإسلامية» وغالبًا ما كان 
هذا العنف ذا 95 go‏ عقائدي مشتبك بالسياسة بشكل أساسي؛ هذا ما وصفه الشهْرّستانيُ 
بقوله: «ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مِثلّما SE‏ على الإمامة في كل 
oe‏ ينا 

ويشكل عهد سيدنا عثمان بن عفان abe‏ أوَّلَ العهود التي شهدت مظاهر العنف 
السياسي؛ كإحدى نتائج النزاع على السلطة والحكم» وانتهى الأمر لما يُعرف بفتنة مقتل 
عثمان» وهي أولى الفتن التي وقعت في الدولة الإسلامية» والتي تُعرف WIS‏ بالفتنة 
الأولى» أو: الفتنة الكبرى» والتي مثلت الشرارة الكبرى لنشوب حروب طاحنة على 
إثرها؛ كموقعة الجمل» وصِفْينء وهو ما مثل بداية ظهور الصراعات الفكرية والعقدية 
بين السلمين» ف اما اتير النيى .نين السلعينء انعسي البسالمؤن في نارك 
ضارية» أودت بأعداد هائلة منهم. 

ثم أنه بعد أن استتب الحكم لمعاويةء قام بنقله أو توريثه لابنه يزيد؛ فمضى 
الحكم Ely‏ من بعده» وقد شكلت مسألة توريث الحكم شرارة جديدة للصراع» أنتجت 
مذبحة كربلاء في عام: (١5ه)»‏ ثم تمرد أهل المدينة على يزيد؛ إذ خلعوا Gag‏ في 
عام: LAW)‏ فكانت موقعة الحَرَّة الشرقية؛ والتي أزيقت فيها دماء كثيرة» ثم أمر يزيد 
ob‏ تتوجه جيوشه إلى مكة» ومحاصرتهاء والقضاء على ابن الزبير» وتم محاصرة مكة» 
ورمي الكعبة بالمنجنيق» وحُرق Gin‏ وانتهت المعركة بصلب ابن الزبير» وقتل 
عدد كبير من رجاله . 

ثم دارت حروب الأمويين والعباسيين» وانتهت بانتصار العباسيين» ونشأة دولتهم. 
وبمجيء العباسيين» تحولت الدولة إلى دولة مركزية بيروقراطية» وكان السفاح هو أوَّلَ 
خلفاء بني العباس» وقد بويع في الكوفة في العام: CITY)‏ وكانت بيعته بالجبر» 
واشتهر بكثرة سفكه للدماء» وخاصة دماء بني أمية» حتى إنه أمر بإخراج Be‏ من 
القبور» وحرقهاء ونثر رمادهاء ولحقه في هذا النهج عديد من الحكام؛ فالمنصور 
GE |‏ بقتل أبي مسلم الخراساني» كما قتل محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن 
الحسين» aie AL‏ في السجن» وهكذا كان يتعامل مع من يعارضه الرأي أو يناقشه» 
PLY! Gls‏ أبا حنيفة وجَلَّدَهُ ودّمنّ AS‏ لمخالفته أمره» ورفضه ولاية القضاء""» 
ثم تفتتت الدولة العباسية إلى دويلات» دارت بينها صراعات وحروب طويلة» حتى 
قامت الدولة العثمانية» وانهارت بعد حروب كثيرة أيضًا. 


.۲٤ص‎ Gl الشهرستاني : الملل والنحل» مرجع‎ (A) 
.١ ‘el ابن كثير : البداية والنهاية» مرجع‎ (¥4) 
إمام عبد الفتاح إمام : الطاغية› مرجع سابق» صض‌۲۲۲.‎ (+) 
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بعد سقوط الخلافة العثمانية» بدأ العمل الإصلاحي بمبادرات ومشروعات» AE‏ 
بها مصلحون ومفكرون من رواد عصر النهضة وتلامذتهم؛ أمثال: جمال الدين الأفغاني 
في مصر والدولة العثمانية» ومحمد عبده» ورشيد رضا في مصرء وعبد الرحمن 
الكواكبي في الشام» وسعيد النورسي في تركياء وعلال الفاسي في المغرب» 
وعبد الحميد بن باديس» ومالك بن نبي في الجزائر» والطاهر ابن عاشور في تونس» ثم 
ظهرتٍ الحركات الإسلامية التى استوعبت هذا التراث الإصلاحي والنهضوي؛ مثل 
الإخوان المسلمين» بقيادة: حسن البناء والجماعة الإسلامية في القارة الهندية» وحزب 
التحرير بقيادة النبهانى» والحركة الإسلامية فى تركياء متمثلة فى «حزب السلامة)» 
«حزب. الرفاه»» ثم فرب الفضيلة»» ثم حزبا: «السعادة»» و: «العدالة My‏ 

في سياق آخر؛ تميز بالجمود الفكري وسيطرة النظم الاستبدادية واختلال موازين 
القوى الدولية» ظهرت حركات إسلامية تتخذ من العنف والتطرف وسيلة للعمل 
والتغيير؛ مثل جماعة الإخوان السعوتيين» والجماعة الإسلامية» وجماعة الجهاد في 
مصرء وحركة: «جهيمان العتيبي» في السعودية» والجماعات الإسلامية المسلحة في 
الجزائر» و: «بوكو حرام» في ت وشبكات وخلايا إسلامية منتشرة في العالم» 
يُعتقّد أنها تنتمي إلى شبكة القاعدة بقيادة أسامة بن coo‏ ويُعتقّد أنها مسؤولة عن 
مجموعة كبيرة من أحداث العنف» أهمها: تدمير بُرجَي مركز التجارة العالمي في 
نيويورك» عام : )+ (oY‏ ثم كان الربيع العربي» الذي تزامن معه حدوث اکير من 
العنف؛ متمثلا في صراع القؤى السياسية المختلفة على السلطة» ومن بينها التيارات 
الإسلامية» وأخيرًا أعلنت داعش UL)‏ دولتها؛ لتبدأ حلقة جديدة من حلقات العنف 
السياسي» في أشد صوره قسوة وضراوة. 


د - العنف في التاريخ .الشيعي : 

Sis‏ المصادز التاريخية أن الشيعة  ploy‏ المتؤال السنّي نفِسِهِ أجُجوا العديد من 
الثورات العنيفة منذ بداية تأسيس فرقتهم» وبالتحديد تلك الثورات التي تمت في العصر 
الأموي ضد ملوك بني أمية» الذي ين اعتبرهُمٌ الشيعة مغتصببن للسلطة؛ SP gil‏ 
ا بأئمَيهم» ومن أشهر الثورات وأعمال العنف التي قامت بها فرق الشيعة: ما 
قامت به فرقة القرامطة في القرن العاشر الميلادي» بقيادة حمدان قرمط. التي بلغت 
ذروتها بالاعتداء على الحجاج في الحرم المكي في موسم ‘gel‏ وقتل عدد كبير منهم› 
(Ft)‏ محمد أحمد الخطيب: العنف والتطرف في العالم الإسلامي عبر التاریخ» الأربعاء» ۱۲ أكتوبرء ١١١٠م»‏ 
موقع وكالة أنباء أطلس. 


وراجع أيضًا: إبراهيم غرابية: الحركات الاسلامية وموجة العنف والتطرف» الأحد الموافق: ۳/ /٠١‏ 5١٠٠م‏ 
منشور على موقع الجزيرة. 
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وانتزاع الحجر الأسود من الكعبة» وأخذِهٍ إلى بلادهم؛ ES‏ عندّهم اثنين وعشرين 
Ue‏ ثم أعيد مرة أخرى إلى مكة. 
جدير بالذكر؛ أن فرقة الحشّاشين ‏ وهي فرع من الفروع الشيعية المتطرفة» 
والمنسوبة إلى الطائفة الإسماعيلية ‏ كانت أوَّلَ من ابتكر أسلوت العنف السري 
والاغتيالات > عن الحرب المعلنة؛ لضعف قوتهم وعُدَّتَهم: وقلة أعدادهم» حتى 
أصبح الاسم المشتق من اسم فرقتهم: اشا » أو: «أشاشين» ا هو 
المصطلح الذي عرفته معاجم اللغة الإنجليزية لكلمة «(Assassin) SL VI‏ أ 
إلى ذلك أعمال العنف والقتل للمخالفين في حقبة الدولة الصفوية» التي رفعت راية 
المذهب الشيعي . 
وفي البو الحديث والمعاصر: اقتتلت حركة أمل الشيعية» وحزب الله الشيعي 
Yu‏ داخليًا وعنيفًا عام : )1۹۸۷م( ا على تمثيل الشيعة» « قبل ol‏ يتوصلا إلى 
صيغة لتوزيع الأدوار فيما بينهما”". ثم US ES‏ من «حركة أمل» و: «حزب الله) 
سياسة إقصائية؛ بإلزام أبناء الطائفة Aare‏ بالانخراط في منظمات شيعية Wer‏ وقد 
اتهم البعض «حزب Mal‏ سمي العنف ضد الرافضين cages‏ كما اتهم باغتيال عدد 
من المفكرّين والسياصيين وفي مرحلة لاحقة» انهم «حزب الله» EE‏ أسلوب 
الاغتيال؛ لتصفية المعارضين لسوريا من السياسيين اللبنانيين» وقدٍ اتهمت المحكمة 
الدولية الخاصة OL‏ خمسة من عتاضرة ياقعيال ركيس الوزراء الأسبقارفيق 
ينا 
gy‏ العراق - كما يرى بعض الباحثين - اتجهت حركات الإسلام السياسي الشبيعي 
تحت تأثير انتصار الثورة الإيرانية عام: (1914م)» إلى تشكيل أجنحة عسكرية» 
وخوض مواجهة مباشرة مع النظام العراقي؛ ففي نهاية عام: (١۱۹۸م)»‏ شكّل محمد 
باقر الحكيم منظمة بدر: (فيلق بدر)» التي تلقت التدريب على أيدي: «الحرس الثوري 
الإيراني»» ثم بدأت عملياتها العسكرية ضد النظام العراقي بعد فتوى آية الله محمد باقر 
الصدر بمواجهة النظام العراقي بالقوة؛ باعتباره: «واجبًا شرعيً»"" . 
كما تشكلت كتائب: «عصائب أهل الحق» الشيعية في عام: (۳٠٠۲م)»‏ التي شنت 
عمليات ضد القوات الأمريكية في العراق» ثم انخرطت في الحرب الطائفية التي شهدها 


(۳۲) قصي منصور الهيتي: الدين الاسلامي والعنف ... النشأة والانتشارء مرجع سابق. 

SPT NT علي العبد الله : الاسلام السياسي والعنف› جريدة الجمهورية» سورياء ؟١ تشرين الثاني»‎ (FT) 
المرجع السابق.‎ (FED 

(Yo)‏ المرجع السابق. 

(77) المرجع السابق. 
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العراق بين عامي: 7٠٠١5(‏ ۸٠٠۲م)»‏ وهي تُشارك الآن في القتال إلى جانب النظام 
السوري» بذريعة: «حماية المزارات الشيعية في سوريا»"» كما قام مقتَدَى الصدر في 
أواخر عام: (۳٠٠۲م)‏ بتأسيس تنظيم عراقي مسلح» تحت اسم: «جيش المهدي»» 
لمواجهة القوات الأمريكية» ثم قام بعد ذلك بعمليات خطف وقتل في الحرب 
والاشتباكات الطائفة*" . 

ويعد حزب الدعوة - كما يرى البعض - من أشهر التنظيمات الشيعية التي نَبِنْتِ 
العنفت المسلح ضد النظام العراقي» وكان من نشاطها استهداف السفارة العراقية في 
بيروت عام: ا إضافة إلى ما تورط فيه الحزب من عنف طائفي بعد توليه 
مقاليد الحكم في العراق ف فق السحوات. el‏ كذلك لا ننسى أن نضيف ما يقوم به 
الحوثيون في اليمن في لحظتنا الراهنة من عنف ضد منخالفيهم. 
ثالنًا: جماعات إسلامية لجأت للعنف قديمًا وحديئًا: 

من خلال ما سبق؛ E‏ ا اا 
2 منذ الخلافة الراشدة col ors‏ وهذا wou pl‏ أن نعترف 6% ونسعى 
إلى معالجته بشكل صريح دون خجل أو استحياء» من ناحية أخرى: فإن عملية تفكيك 
ظاهرة العنف تتطلب معرفة دوافع وبواعث هذا العنف وظروفه وملابسات نشأته الأولى» 
A‏ تجسدت في نشأة الخوارج؛ كبرى الفِرّق الإسلامية التي انتهجت العنف: 


أ الخوارج (نموذښًا في التاريخ الاسلامي) : 

تعد aS Jo‏ الخوارج أوَّلَ حركة فشا عباس مقلم ف التاريخ الإسلامي» ومع أنه 
كانت هناك بعض عمليات الاغتيال told‏ سياسيين ‏ كالخليفتين عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان لكنها تظل عملياتٍ فرديّة» OY,‏ الخوارج كانوا IN‏ حركة عنف 
سياسي في الإسلام» ابتكرت فقها سياسيًا LEE‏ بها؛ لتبرر عنفها من خلاله؛ بإكسابه 
ديباجات دينية ؛ فتركت تأثيرها واضحًا على كثير من حركات العنف التي جاء بعدهاء 
سواء على مستوى الفقه أو الممارسة. 

ويصنف كثير من المفكرين والمؤرخين الخوارجٌ على أنها ول قرقة tle‏ ودينية 
مارست العنف المتطرف والمنظم في الإسلام» وأول من قننت الفقه السياسي للعنف 
والتطرف» واختلف الكثيرون في تعريفها؛ فيذهب الشهرستاني إلى أن الخارجيّ هو: 
YD‏ مَّن خرج على الإمام Gall‏ الذي اتفقت الجماعة عليه» سواء كان الخروج في أيام 


(۳۹) ياسر الزعاترة: حول الهجوم على الاسلام بتهمة تفريخ العنف » مرجع سابق. 
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الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» والأئمة في كل 
زان“ . 

وتعود النشأة الأولى للخوارج إلى أواخر gle tee‏ بن أبي طالب كرم الله وجهء 
وبالتحديد أثناء رفع أنصار معاوية المصاحف في معركة صفين عام: SV CATV)‏ إذ 
طالب أنصار معاوية بالتحكيم» فقَبل Ede‏ وأغلب أنضاره» بينما رفض البعض الآخرء 
وكفروا عليّاء واعتبروا کل من يخالف we‏ من المسلمين GUS‏ ثم Se‏ العنف 
المتمثل في القتل والتكفير لمن خالفهم إلى عنفٍ سياسيٌ فيما بينهم» ثم تطور الأمر 
فاختلط الجانب السياسى بالجانب العقدي EPG aed‏ ولا نجد في هذا السياق. Cl‏ 
من مقولة EE‏ الشهيرة ‏ للتدليل على ذلك الخلط -: «ما سل سيف في الإسلام 
على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة في كل ML;‏ 

ee و‎ 7 é 2-7 . 5918 7 8 71 1 5 

بالعودة الف الخوارج تنجد : «يوليوس فلهوزن» يصمهم بقوله : «كانوا حزبا clos‏ 
يعتصم بالتقوى» ولم يتشاوا عن عصبية العروبة؛ بل oF‏ الإسلام» وهم القراء ا 
ا القرآن الكريم ‏ كما ينظر اليهود إلى الفريسيين» وحين يطالع الباحث مصادر 
التاريخ عن الخوارج يجدهم ‏ بعد تطور مذهبهم وتعدد فرقهم ‏ مثلوا جانب الغلو 
والعنف والتطرف في التاريخ الإسلامي؛ فهم متشددون في معاملة مخالفيهم» حتى کان 
منهم من لا يرحم المرأة» ولا الطفل الرضيع» ولا الشيخ الفاني» ومع أنهم كانوا 
يظهرون بمظهر الزهاد والعباد» لكنهم كانوا لا يتورعون عن ارتكاب أشد الأعمال 
قسوة» ويتشدد كثير دنم في النظر إلى مخالفيهم من المسلمين؛ فيعدونهم كفارًا ؛ بل 
كانوا يعاملونهم بما هو أشد من معاملة الكفارء ويقال: إن واصل بن عطاء رأس 
تنجيه دعواه أنه مسلم مخالف لهم» ووصل الأمر بهم إلى أنهم أوجبوا امتحان من قصد 
معسكرهم » إذا اذّعَى أنه منهم» وذلك OL‏ يُدقَع إليه أسير من مخالفيهم ويأمرونه بقتله» 
فإن قتله» صدقوه في دعواه أنه منهم» وإن لم يقتله» قالوا: هذا منافق ومشرك؛ 
i's‏ )££( 
ashi‏ 

.م1٠١9/1١‎ /77 (VOT) محمد نبيل الشيمي : قراءة في الفكر السياسي للخوارج » الحوار المتمدنء العدد‎ (E+) 

)£1( يرى المستشرق الألماني «أوجست مولر»: أن «خدعة رفع المصاحف تعد من أفظع المهازل التي عرفها 
التاريخ البشري وأوخمها عاقبة؛ لما SST‏ إليه من إراقة الدماء بين المسلمين». 

راجع : محمد نبيل الشيمي : قراءة في الفكر السياسي للخوارج؛ مرجع b+‏ 

(EY)‏ قصي منصور الهيتي: الدين الإسلامي والعنف ... النشأة والانتشار» مرجع سابق. 

وراجع: محمد أحمد الخطيب: العنف والتطرف في العالم الاسلامي عبر التاريخ؛ الأربعاء» VY‏ أكتوبرء 
١(۱‏ موقع : وكالة أنباء أطلس. 


.۲٤ص الشهرستاني : الملل والنحل»‎ CEP) 
5 محمد أحمد الخطيب: العنف والتطرف في العالم الاسلامي عبر التاريخ» مرجع سابق.‎ )44( 
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ويذهب الدكتور «محمد عمارة» إلى أن انشقاقهم على الأمام علىّ بن أبي طالب 
مثَّلَ نقطة تحول في الماهية والطبيعة التي أضفيت على الصراعات التي حفلت بها حياة 
العرب المسلمين؛ فإنهم لم يقفوا بخلافاتهم مع خصومهم عند السياسة؛ بل asl‏ عليه 
the AL‏ عندما زعموا أنهم هم المؤمنون» Oly‏ من عداهم قد مَرَقَ ntl Ge‏ مروقٌ 
السهم من قوسه» ثم استخدم خصومهم ذات السلاح؛ فأصبحت سائر فرق الإسلام 
تقريبًا تضفي على ole‏ السياسية وارائها الفكرية والاجتماعية صبغة منّ الدين وعقائده» 
فانطبعت خلافات الساحة الإسلامية بالطابع الديني؛ عندما انتقل الجميع بما هو سياسي 
إلى ساحة ما هو ديني» وهذا الغلو والانحراف الذي LS‏ مع نشأة فرقة الخوارج ‏ لا 
زال Gly‏ منه العقل العربي والإسلامي حتى OS‏ 

ولعل ذلك الخلط نتيجة OV‏ المؤسَّسينَ BLY‏ لحركة الخوارج لم يكونوا من 
المتخصصين في الفقه؛ «فالنشأة الأولى لفرقة الخوارج قد حدثت على يد كوكبة من 
القراء - حفظة القرآن ‏ ذوي العاطفة الدينية» الذين أضافوا إلى حفظه زهدًا وورعًا 
IRS,‏ وهؤلاء القراء كانوا علماء الأمة قبل أن تعرف الحياة الفكرية الفقه والفقهاءء 
ولكنهم لم يبلغوا العلم الذي يجعلهم يصلون إلى ما وراء ظواهر الآيات» وتلك سلبية 
لا بد ol,‏ تقعد بأهلها عن القدرة على السباخة فى بحر السياسة والسياسيين: لقد عقد 
ey‏ خلدون فصلا فى مقدمته بعنوان: (فصل فى أن العلماء من البشر أبعد عن السياسة 
ستيه Send‏ لاحن ented aE St‏ باقر عن cL AEN‏ زارات 
الذهنية؛ فيحكمون بها على الواقع» أو يتصورونه وفقًا لهم» على حين يتميز أهل 
السياسة حتى لو كانوا بسطاء في العلم بالانطلاق من الواقع إلى الفكر 
MA, pally‏ 

انطلاقًا من تلك الرؤية القاصرة ‏ أثناء الصراع الذي دار بين علي ومعاوية ‏ آمنوا 
أنهم على & مطلق في al be‏ المؤمنين الذي بايعه الجمهور» ومعاوية وأصحابه 
“diss‏ تصورهمٍ وفمًا لقوله تعالى: «إدَإن bg tas Aa ESI SSI Soe‏ 

Ji, aS ALE SG of MZ A ay hE نِى‎ Hh SAT Fay ce 
ڪه بعين‎ be في حين أدرك‎ ff [الحجرات:‎ © teil اك فت‎ BSS 
من ذوي النظر‎ ND النصر أمام خصومه»› ولم يكن‎ we السياسي والمحارب ضالة‎ 


= وراجع: يوليوس فلهوزن: الخوارج والشيعة أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام» ترجمة: 
عبد الرحمن بدوي» القاهرة» مكتبه النهضة المصرية» 908١م؛‏ ص١5.‏ 

البغدادي : الفرق بين الفرق» تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميدء بيروت» المكتبة العصرية» e990‏ 
Wo‏ 

)£0( محمد عمارة: تيارات الفكر الاسلامي » القاهرة» دار الشروق» الطبعة الثانية» Age ce AAV‏ 

.٠١ص المرجع السابق»‎ GV 
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السياسي البعيد» فكان رَفضُهُم للتحكيم بينه وبين معاوية» لقد كان Ede‏ يرى ضرورات 
السياسة والحرب» أما هم فلم يروا سوى أن القرآن قد حكم في أمر هؤلاء البغاة؛ فلا 
يجوز تحكيم الرجال فيما حكم فيه الله فصاحوا: «لا حكم إلا td‏ أما cle‏ فقد علق 
على عبارتهم هذه قائلا: «إنها كلمة Ge‏ يراد بها باطل»؛ فقالوا له بلسان cay‏ بن 
راشد الناجي -: «لا واللهء لا أطيع Sof‏ ولا gly hale Jol‏ غدًا لَمَُارِفُكَءٍ SY‏ 
ie oo‏ 7 الكتاب» وضعفت عن الحق» وركنت إلى القوم الذين ظلموا ا 
ويُجمع الخوارجٌ على أن مرتكب الكبيرة كافر» ومخْلّدٌ في نار جهنم» ويسوقون 
في ذلك أدلة أخذوها من ipa‏ وبنوا عليها رأيهم في مرن SII‏ 68 هن 5 
الأدلة: قوله تعالى: phi fe ill & Asp‏ من LS Sh PE‏ وس کر al op‏ من 
عَنِ الْمَلَمِينَ <Q‏ [آل عمران: ۹۷]؛ قالوا : فجعل الله تارك الحج IIS‏ وقوله تعالى: 
يوم Gs‏ وجوه وود 5 ast CE‏ سودت est pees‏ بعد بعد SIGH 135558 aay‏ 
بمَا كم GES‏ 46 [آل عمران: ١٠٠]؛‏ قالوا: والفاسق لا يجوز أن يكون ممن 
ابيضت وجوههم؛ فوجب أن nt = oS‏ ووجب أن يسمى: كافرًا؛ ومنها قولة 
تسای > ss OS Ke Ot sgh‏ عت O 4 Us © te‏ 
يك مم eal THI‏ €6 [عبس: 0000 1 قالوا : والفاسق على وجهه Ene‏ فوجب 
أن Sy‏ .من EIEN‏ الت ر 
وفي شأنهم يقول الإمام أحمد بن حنبل: «الخوارج لا يرون للسلطان عليهم 
طاعة» ولا لقريش عليهم خلافة» وأشياء كثيرة يخالفون عليها الإسلام وأهله» وكفى 
بقوم ضلالة أن يكون هذا etl‏ ومذهبهم وديتهم › وليسوا من الإسلام في Me‏ ومن 
اناد الخوارج: «الحرورية»؛ وهم أصحاب eb‏ بن الأزرق». والنجدية؛ وهم 
أصحاب: «نجدة بن عامر الحروري»»؛ والإباضية» وهم أصحاب: «عبد الله ابن 
ctl‏ و: «الصفرية»» وهم أصحاب: «داود بن النعمان»» كل هؤلاء خوارج فساق 
مخالفون Ogee BLU‏ حن MALS‏ 
أجمع الخوارج على وجوب الخروج والثورة على أئمة الفسق والجور والضعف؛ 
فعندهم أن الخروج يجب إذا بلغ عدد المنكرين على أئمة الجور أربعين (Se,‏ ويسمون 
هذا الحد: «حد الشراء»؛ أي: الذين اشتروا الجنة؛ عنذما باعوا أرواحهم؛ فعليهم 
واجب الخروج حتى يموتواء أو Soo Fgh‏ الله» ويّخمّد الكفر والجورء والخوارج 


(EV)‏ محمد عمارة: تيارات الفكر الاسلامي ؛ مرجع سابق» ص١١‏ وما بعدها. 

(£A)‏ محمد أحمد الخطيب: العنف والتطرف في العالم الاسلامي عبر التاريخ» مرجع سابق. 

)£4( أحمد بن حنبل: Fecha)‏ تحقيق: إسماعيل الأنصاري» دار البحوث العلمية والإفتاءء السعودية؛ ١١٤١ه»‏ 
ص 86. 
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يوالون خلافة أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وكذلك خلافة عثمان بن عفان قبل 
أن تحدث التطورات التي جدت في السنوات الست الأخيرة من عهده» وأيضًا خلافة 
عليٌ بن أبى طالب قبل القبول بالتحكيم» أما سنوات عثمان الأخيرة» فإنهم Oey‏ منه 
فيهاء وأمًا He‏ بعد التحكيم» eee re oe‏ وبعضهم يقول: إنة ins 54S‏ 
فقط؛ أي: جحود للنعم الإلهية المتمثلة في واجبات الخلافة على أمير المؤمنين» وقد 
طرحوا هذا التساؤل: هل الحكام الذين ارتكبوا هذه الكبائر أو اقترفوا هذه المظالم» 
واجترحوا تلك السيئات» هل هم مؤمنون» أم كافرونء أم منافقون؟ أم هم في منزلة بين 
منزلتي الكفر والإيمان؟ وانحازوا في النهاية إلى القول بالتكفير؛ فبدءوا dod i‏ 
ثم عمموه؛ فشمل سائر load‏ 0 .0 

جدير بالذكر؛ أن فرقة الخوارج قد انقرضت» وأصبحت مقالاتها جزءًا من تراث 
الإسلام. ولم يبق منهم سوى: «الإباضية؛» وهم الأكثر اعتدالا بين الخوارج؛ بل ربما 
أنكر بعضهم أيَّهَ صلات لمذهبهم بمذهب الخوارج على الإطلاق» ولا تزال لهم حتى 
الآن بقايا في أجزاء من الوطن العربي وشرقي إفريقياء وقد حدث تطور كبير في 
أفكارهم» حتى اقتربوا من مذهب أهل السْنَة والجماعة» ولكن الذي لم ينقرض عندهم: 
هو الغلوٌء والغلوٌ Ze Ed‏ بالذات؛ فقد اختلف الزمان» وتغيرت الملابسات» وتبدلت 
الأسماء والرايات» ES‏ ذا Sb‏ الخارجىّ «le dip b‏ رزه الأزمات والمحن التى 
تمن نهآ AN‏ نا باجا الح مش الو aM galled ae ye Day‏ ۰ 

كان انشقاق وبروز حركة الخوارج ie‏ ميك في التاريخ الإسلامي» انتقل 
بالخلاف ote!‏ إلى مستوى الخلاف العقدي. Yus‏ من وضعه في إطار الخطأ 
والصواب» ass‏ في إطار ASI‏ والإيمان؛ فاختلط الخطأ عندهم بالكفر» واختلط ما 
هو سياسة بما هو دينء يؤكّدٌ هذا أحداث عام: CCTV)‏ وما قبلهاء وهو العام نفسّهُ 
الذي شهد نشأة فرقة الخوارج» فلم يزعم .الذين اختلفوا على خلافة أبي بكر الصديق 
ولا الذين اصطرعوا حول تصرفات عثمان بن عفان أن واحدًا من فرقاء هذا الصراع 
والخلاف قد مرق عن الدين. 

تلك هي فرقة الخوارج - ISN‏ من تَبَئَى العنف age‏ للتغيير - والتي انقرضت من 
دنيا الناس الآنء إلا أن فكرها لم ينقرض؛ بل ظل باقَيًا إلى يومنا هذاء ولنأخذ مثالا 
على ذلك: جماعة التكفير والهجرة؛ نموذجًا لدراسة حالة؛ بإلقاء الضوء على فكرهاء 
ومسيرتهاء ومواقفها الفقهية والسياسية. 


)+0( محمد عمارة: تيارات الفكر الاسلامي : مرجع tel‏ ص۱۸. 
)0١(‏ المرجع السابق» ص‌۲۹. 


۹٦ 
Al Arabi Library PDF 


ب جماعة التكفير والهجرة (نموذجًا في التاريخ المعاصر): 

Ad‏ جماعة التكفير والهجرة واحدة من AO‏ المتكرّرة والحديثة Sa‏ الخارجي» 
الذي يمكن إسقاطه على حركات العنف المعاصرة؛ كداعش» وغيرها من مخرجات 
السلفية الجهادية. وقد اخترنا جماعة التكفير والهجرة للدراسة لأسباب كتيرةء أهمها 
35 الدراسات الى ,تتاولت فكرها تقدًا Ses,‏ إضافة إلى 35 آدبيات للصركة ذاتهاء 
وكذلك ردود قادتها أثناء محاكمتهم: الأمر الذي يجعل من دراسة هذه الحركة عاملا 
ففسرا لفهم وتحليل حركات العنف المعاصرة؛ مثل القاعدة» والنصرة وداعش» 
وغيرها. 

ظهرت تلك الجماعة في ستينيات القرن المنصرم في مصرء ور نه الاجمناعة 
التكفير والهجرة» رغم أنهم لقبوا أنفسهم ب: (جماعة المسلمين)» ويعتبر: اشكري 
مصطفى» مؤسس هذه الحركة» والذي تولدت أفكاره ونمت داخل الزنازين «العتطلات 
بشكل تزامن مع ما أثير خلال هذه الفترة من حديث حول التعذيب والقتل» فنبتت فكرة 
التكفير» ووجدت البيئة الحاضنة لها في هؤلاء المعتقلين الذين سألوا أنفسهم: هل من 
يقومون بتعذيبنا مسلمون؟ وإذا لم يكونوا كذلك» فهل من يأمرهم بالتعذيب يعد من زمرة 
المسلمين؟ وهكذا نشأت فكرة التكفير في سجون عبد الناصر؛ فقاد «شكري مصطفى» 
جماعته داخل السجون وخارجهاء واعتبر نفسَهُ مُصلِحًا Links‏ ومهدي AAV‏ 
ال 

قامت جماعة التكفير والهجرة على مجموعة من المبادئ والأفكار المستقاة في 
معظمها من أفكار ومبادئ الخوارج؛ ومن أهمها: 

- الحد الأدنى من الاسلام: ويريدون بذلك أن الإسلام يتمثل في جملة من 

الفرائض التي ينبغي أداؤها؛ فمن لم يؤدهاء أو 525 فيهاء أو ترك بعضًا منهاء فلا 
CEL he‏ ومن قام بكل الفرائض ما عدا فريضة واحدة لا يعتبر مسلمّاء واستندوا 
فى ذلك إلى بعش HY‏ ومن ذلك عا Spool‏ (دليل القتال)» ويتلخص في أن 
الرسول a‏ قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا pt‏ قُلَيْسَ he‏ بمعنى: آنه ليس من جماعة 
التسلمين: 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أُمِوْتُ أن oti A‏ حَنََى يَشْهَدُوا أن GV‏ 


B elon‏ من: 

عبد الرحمن yl‏ الخير: ذكرياتي مع جماعة المسلمين التكفير والهجرة» دار البحوث العلمية الكويت» ٠198م.‏ 

جماعة المسلمين التكفير والهجرةء› إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» منشور على موقع صيد الفوائد. 

جماعة المسلمين (التكفير والهجرة)؛ دراسة منشورة على موقع بوابة الحركات الإسلامية : (www.islamist-‏ 
+movements.com)‏ بتاريخ الخمیس› /١7‏ فبراير» 4١١1م.‏ 
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إلا الله وَأَنّ مُحَمَّدًا Js‏ الى وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا 15S SGU‏ فَعَنُوا ذَلِكَء عَصَمُوا 

مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَّ ن eters PLY!‏ عَلَى اللها. 

وا Gus‏ أن هذا ih‏ من الاستدلال وتوجيه النصوص بهذه الطريقة باطل؛ لأنه 
‘ES 0 ov‏ أو asi‏ الشارع في قتاله خارج عن الإسلام؛ بدليل قوله bye ign‏ 
be ola‏ ن ch bp Ce AE EST ett‏ ِحَدَههُمَا FH ie AF‏ 
cs‏ إل يي [الحجرات: 4[ 

؟ ‏ قاعدة التبين: استندت جماعة التكفير على هذه القاعدة في تحديد أسس 
العلاقة بينهم وبين المجتمع الذي يعيشون cad‏ وتتمثل هذه القاعدة في قولهم: «إن 
المجتمع لا يحكم عليه بالإسلام حتى يتضح أن أفراده Wb gel‏ فرائضٌ الإسلام وأذَّوْهَا؛ 
ذلك أن الأفراد الذين هم خارج جماعة المسلمين لا يضمن أنهم يقيمون فرائض 
الإسلام كاملة» والتي تمثل الحد الأدنى للحكم بالإسلام على أحد من الناس» وعلى 
ذلك» فلا نستطيع أن نحكم لهم بالإسلام» ومن ناحية أخرى لم نتبين منهم كفرًا بواحًا 
يوجب طردهم من الإسلام» وعليه فالحكم الشرعي فيمن هو خارج جماعة المسلمين: 
التوقف فيهم حتى peed‏ والبينة هي لزومهم للجماعة؛ ومبايعة إمامها أو من ينوب 
عنه» فمن أجاب إليه» كان مسلمّاء ومن رفضهاء كان كافرًا. 

۳ - قاعدة تعارض الفرائض: وتنصٌ هذه القاعدة على أن الهدف الأول للمسلمين 
هو UL]‏ الحكومة الإسلامية أو الخلافة» وفي سبيل تحقيق ذلك قد تقتضي aa‏ 
Gull‏ عن جزء مخ Sol‏ إذا تعارض مع الهدف الأول للجماعة المسلمة؛ PASE‏ 
وج اماف Case‏ كود 0 إلى هذه القاعدة EEL‏ وحيث لا نكاد نقوم 
بفريضة إلا على حساب أخرىء فلا بد من إجراء المفاضلة على الفرائض على أساس 
تقديم الأهم. أو ما يحقق مصلحة الجماعةء أو يدفع الأذى عنهاء وتبعًا لهذا أمروا 
أفراد جماعتهم بحلق اللحية؛ إذ إنها Gad‏ الحركة» وتُعرّضٌ أمنّ الجماعة للخطرء 
وتركوا إقامة صلاة الجمعة» وقالوا: إن من شروط الجمعة التمكين» وأنهم في حال 
استضعاف» وقد استدلوا لإثبات قاعدتهم بأن الرسول 5 yl‏ المسلمين يوم الأحزاب 
بقوله: «مَنْ كان fe‏ بالله وَاليَوْم الآخِرء فلا re ge} BAN pai Shad‏ قد 
قالوا بترك صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد؛ OY‏ المساجد ‏ بحسب اعتقادهم ‏ كُلّها 
dole‏ ضرارء وأثئمّتَها GUS‏ إلا أربعة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد النبوي» 
وقباء» والمسجد الأقصى» ولا يصلون فيها أيضًا إلا إذا كان الإمام OP gee‏ 


.۳۸۹/۱ ole حسن [براهيم حسن: تاریخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي› مرجع‎ C08) 
. من: : عبد الرحمن أبو الخير: ذكرياتي مع جماعة المسلمين التكفير والهجرةء مرجع سابق‎ WS راجع‎ (ot) 
وجماعة المسلمين التكفير والهجرة. إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» مرجع سابق.‎ 
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؛ - تكفير مرتكب الكبيرة: ترى جماعة التكفير والهجرة أن ارتكاب الكبائر يخرج 
من الملة» وتحكم على فاعله بالكفر» وقالوا: إن كلمة كفر في الشريعة استخدمت 
9 على نقيض الإيمان» وهي تشتمل على GLAS‏ الفسق والظلم والعصيان» وإن 
هذه الكلماتٍ Jas SII‏ على lee‏ واحدٍ؛ مو الام الحقيقي» والاختلاف بينهما 
يعود إلى الاختلاف في مداخل الكفرء لا إلى حقيقته» واعتمدوا على عدد من الأدلةء 
وقالوا: إن سبب كفر الكافرين» ودخولهم النارء خارف فيهاء وحرمانهم من الجنة - 
هو ما كانوا يعملون: وما كانوا يكسبون» وما كانوا يقترفونء وما كانوا یجترحون؛ كقوله 
تعالى: جوم et LO LS‏ فَجَرَاوْمٌ جَهَكّمٌ را فياك [النساء: LAY‏ 
وقوله اي ant vet ass)‏ وله ES‏ اود Aah‏ كارا oye‏ فیا 33 
2% ميٿ 409 [النساء: Ve‏ وقوله Set 8B‏ الشنلم سوق Gis Hg‏ 
وقوله a RE‏ ني VG eB HS Gh oe AD‏ يَسْرِقُ GN‏ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ 
Va eB‏ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ EEE‏ وَهُوَ ON‏ ومن ثم اعَمَدَ SS‏ الخوارج 
على تكفير كل مَنِ ارتكب كبيرة» poly‏ عليهاء كما اعتمدوا FAS‏ الحكام بإطلاق 
ودون تفصيل؛ لأنهم لا يحكمون بشرع الله» وتكفير المحكومين؛ لرضاهم بهم» وتكفير 
العلماء؛ لعدم تكفيرهم أولئك الحكام. 
ولا شلك أنها رؤية منقوصة؛ إذ يرى كثيرون أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا ينقل 
عن الملة؛ إذ لو كفر كفرًا ينقل عن الملةء لكان مُرتدًا على cS IS‏ ولا تجري عليه 
الحدود في الزناء والسرقة» وشرب الخمر؛ إذ إن نصوص الكتاب 0 تدل على أن 
sip‏ والسارِقٌ BE SUD‏ بل ple‏ عليه الحدٌ؛ le tia Jus‏ 1 نه ليس بمرتد. 
- الدعوة إلى الأمية: دعت جماعة التكفير والهجرة إلى الأمية وعدم التعليم؛ 
0 أنهم بذلك يتشبهون بذلك الجيل الأولء الذي حمل الدعوة» ولذلك دعوا إلى 
اعتزال المدارس» والجامعات» والوظائف. والثقافات» والعلوم» وقد استَدَّلوا لتبرير 
دعوتهم بقوله تعالى: a NAY‏ في seg‏ رسوا نهم pyle LE‏ ٣او‏ وركيم 


Ly [الجمعة:‎ 4D ad SS ين ل نى‎ BE إن‎ BLL CEST ayes 
تفيد أن المسلم يجب أن يهجر‎ OLY! هذه‎ of « «شكري مصطفى»‎ sl وادعى‎ 
صفة‎ Oly وصف الله لهذه الأمة»‎ GY المدارس والتعليم؛ ليتحقق فيه وَصضف الأمية؛‎ 
ليست قاصرة على لس البعثة النبوية» بل ممتدة إلى يومناء وهو المشار إليه في‎ aI 
بتأويل‎ ike لديه‎ SF [مريم: ۸٤]؛ بل اذّعى‎ ig Maal OS pte قوله تعالى: طرَءَاحَرنَ‎ 
وحروفه» وقد اعتبروا أن الدعوة إلى محو الأمية إنما هي دعوة‎ aa جميع معاني القرآن»‎ 


)00( جماعة المسلمين (التكفير والهجرة) منشور على موقع بوابة الحركات الإسلامية» مرجع سابق. 
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يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم OMA‏ 

- اعتزال المجتمع: وجهت جماعة التكفير والهجرة أتباعها إلى هجرة المعاهدء 
والمدارس» والجامعات» والوظائف الحكومية؛ تحقيقًا لمفهومهم عن العلم والتعليم» 
وتطبيقًا لفكرتهم عن الهجرة» وعزلة الناس» ومفاصلة المجتمع ومؤسساته» وبناء على 
ذلك: قررت الجماعة أن تعتزل المجتمع» ويسكن أفرادُها 65 Dye‏ في الصحراء» 
٠‏ بعيدًا عن المجتمع الجاهلي الكافر؛ فلجأوا إلى الكهوف» والجبال» وامتنعوا عن 
التزوج من أفراد Foon‏ المسلم؛ لكونه re‏ وقدٍ استذلوا بقوله Sls‏ - غلى OLS‏ 
إبراهيم 4# -: امازل Gesu‏ ين od‏ أسَّه»؛ فالهجرة  ly‏ لتصور الجماعة - 
wad‏ بها اعتزالُ المجتمع الجاهلي عزلة مكانية وعزلة شعورية" . 

۷ - منهجهم في فهم الكتاب EN,‏ تعتقد جماعة التكفير والهجرة أن القرآن 
الكريم واضح في نفسه؛ لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى توضيح؛ بل يمكن أن تؤْحَذ منه 
الأحكام ومن السّنّة النبوية باقر دون الحاجة إلى كتب التفسير؛ أو شرح الحديث 
النبوي الشريف؛ حيث قالوا: من اعتَّقَدَ أن كلام الله ورسوله يختاج على شرح» فقد 
كفر؛ لأنه اعتقد أن كلام البشر أبِيَنُ وأوضح من كلام الله؛ لهذا أعلن «اشكري 
مصطفى»: أن جماعته قامت لتهدم الأصنام المعبودة من دون cal‏ وأولها صنم الأئمة 
الأربغةء: Senedd‏ من دون Mail‏ ويذهبون إلى أن العصور الإسلامية بعد القرن الرابع 
الهجري كلها عصور كفر وجاهلية؛ فعلى المسلم أن يعرف الأحكام بأدلتهاء ولا يجوز 
لديهم التقليد في أي أمر من أمور الدين» وقول الصحابي وفعله ليس بحجة» ولو كان 
من elds!‏ الاش 500 

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى مقتطفات مما قاله اشكري مصطفى» أمام هيئة 
محكمة أمن الدولة العسكرية العليا عام: (/ا1941م)» أثناء محاكمته؛ لبيان ما فيها من 
ملامح FSH! IR‏ وتؤطره -: «إن كل المجتمعات القائمة مجتمعات جاهلية» وكافرة 
قطعًا؛ وبيان ذلك: أنهم تركوا التحاكم لشرع cal‏ واستبدلوه بقوانين وضعية» AG‏ أن 
الأفراد أنفسهم لا نستطيع الحكم عليهم بالكفر؛ لعدم التبين من ذلك؛ لذا فهم فقط 
جاهليون» ينتمون لمجتمع جاهلي» يجب التوقف. في الحكم عليهم جتى يتبين. إسلامهم 
من كفرهم» إننا نرفض ما يأخذون من أقوال الأئمة» والإجماع» وسائر ما تسميه 
الأصنام الأخرى؛ كالقياس» وبيان ذلك أن المسلم ملتزم فقط بما ذكر في القرآن 

(OD)‏ المرجع السابق. 

(oY)‏ المرجع السابق. 

(0A)‏ محمد أحمد الخطيب: العنف والتطرف في العالم الاسلامي عبر التاريخ» مرجع سابق. 

)04( راجع IS‏ من: عبد الرحمن أبو الخير: ذكرياتي مع جماعة المسلمين التكفير والهجرة» مرجع سابق. 
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الكريم By‏ المطهرة» سواء أكان أمرًا أو نهيّاء وما يزيد عن ذلك عن طريق الإجماع 
أو القياس أو المصالح المرسلةء فهو بدعة في دين cdl‏ إن الالتزام بجماعة المسلمين 
ركن أساس؛ كي يكون المسلم مسلمّاء ونرفض ما ابتدعوه من تقاليد» وما رخصوا 
لأنفسهم فيه» وقد أسلموا أمرهم إلى الطاغوت؛ وهو: الحكم بغير ما أنزل الله 
واعتبروا كل من ينطق بالشهادتين مسلمّاء وأن الإسلام ليس BAIL‏ بالشهادتين» ولكنه 
إقرار وعمل؛ ومن هنا كان المسلم الذي يفارق جماعة المسلمين NBS‏ الإسلام الحق 
هو الذي تتبناه «جماعة المسلمين»» وهو ما كان عليه الرسول وصحابته Ages‏ الخلافة 
الراشدة قل" . 

جدير بالذكر؛ أن هناك بعضّ الدراسات ES‏ التي أجريت eye‏ على مثل هذه 
التجارب التي بى العنف ‏ إن كانت لا تزال في طورها الأول - في محاولة للبحث في 
أسباب عودة هذا العنف الخارجي للظهور مرة أخرى بشكل قوي ومخيف» وعادة ما 
تنتهي هذه الدراسات إلى ثلاثة أسباب: نزعة التكفيرء والفهم الخاطئ للجهادء 
والاستبداد السياسي . 
رابعًا: ظاهرة التكفير والعنف : مقاربة تحليلية : 

يمثل التكفير أحد الأبواب الرئيسية لظاهرة العنف؛ فلو لم يعتقد معتنق العنف أن 
المخالف له LS ils‏ استحل دمه؛ ذلك أن المكفر يعتقد ‏ هو وجماعته ‏ أنهم الفرقة 
الناجية» أما الآخرون فهم في ضلالة» وليسوا على صراط مستقيم؛ وعليه: فلا حق لهم 
في العيش في ظل معتقداتهم الفاسدة". 

يرتكز خطاب أصحاب العنف على فكرتين Gees)‏ في استباحة دم المخالف؛ 
هما فكرة الحاكبية» .وفكرة الولاء والبراء؛ وتستخدم هاتين الفكرتين يشكل She‏ 
للفصل بين الكفر والإيمان» ولعل الخوارج أوَّلُ ما حاول تنزيل هاتين الفكرتين على 
الواقع ؛ عندما رفعوا شعار: Yo‏ حكم إلا Maly‏ » فيا التحكيم» وقالوا - لعليٌ cy‏ 
er‏ طالب ٠‏ اکٹ الرجال في دين ا" وهذا هو النهج الذي تنتهجه 
جماعات التكفير في التاريخ الحديث والمعاصر. 

ويتخذ التكفير لدى هذه الجماعات JRE‏ سلسلة تبدأ بتكفير الحكّام؛ انطلاقًا من 
الحكم بغير ما أنزل الله» ثم تكفير العلماء الذين يعملون معهم» ثم تكفير القضاة الذين 

Gs)‏ راجع: جماعة المسلمين التكفير والهجرة»› إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» مرجع سابق. 

)11( يوسف بن عبد العزيز LT‏ الخيل : العقيدة أو الفقه... أيهما المحرك في جدلية العنف والتسامح؟ جريدة 
الرياضء العدد »)١51/١5(‏ بتاريخ السبت» 9 مارسء 5١١1م.‏ 

(1۲) سليمان الضحيان: الفكرتان الرئيستان لأيديولوجيا العنف الديني» مقالة منشورة بجريدة مكة» بتاريخ ۲۷ 
أغسطس» 5١١1م.‏ 
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يعملون لصالح تلك السلطات» ثم تكفير جنود الجيوش» واستباحة دمائهم» وجل 
أموالهم» ووجوب قتالهم» ولا شك أن القول بتكفير تارك الحكم بغير ما أنزل الله 
مطلقًا دون تفصيل قد انتشر وساد فى pal‏ الحديث بعد أطروحات أبيى الأعلى 
المودودي» وسيد قطب في شرك OM SES‏ وهو ما استندت إليه التيارات الجهادية 
المعاصرة في تبرير وشرعنة العنف؛ ]3 انطلقت من نفس الرؤية؛ وهي تكفير الحكام» ثم 
اتسعت دائرة التكفير تلك لتشمل المجتمع كله الذي يحتكم في نظرهم لشريعة غير 
شريعة الله . 

Ul,‏ فكرة الولاء والبراء“؛ فتعني: وجوب البراءة من غير المسلمين» وإعلان 
العداء لهم» وبغضهم مطلقًا دون تفصيل» ومن لوازم هذه الفكرة: إعلان العداوة لغير 
المسلم» hating‏ وتكفيرٌ من أعان غير المسلمين على المسلمين» وتحريمٌ السفر لبلد 
غير مسلم» إلا للضرورة» وحرمة التشبّهِ GL‏ شيء من أحوال غير المسلمين؛ من 
ملس ا codes‏ وتقالينة*© :كوا ور cigs Opps‏ ال فة كف LY‏ غير 
المسلمة» وينظرون إليهم على أنهم نقضوا العهد. بعدم أدائهم للجزية» وبتأييدهم 
لأولئك الحكام المرتدين» وأنظمتهم age ieee‏ للشريعة الإسلامية؛ وبهذا لم 
يعد لهم في أعناق المسلمين عهد ولا ذمة» وخل OY Bley oft i‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه: أن أوَّلَ مَّن جعل ol Sly sh‏ من أساسيات الدين- 
كانوا هم الشيعة؛ بعد أن تحول التشيع من تشيع سياسي في بدايته إلى تشيع أيديولوجي 
في المائة الثانية من الهجرة؛ إذ جعلوا الولاء لأهل البيت والبراءة من أعدائهم من 
أساسيات الذي" . 

ولعل حديث الفرقة الناجية من pal‏ الأحاديث التي Libs‏ في قضية الإقصاء بي 
المذاهب الإسلامية » وتكفير الآخرين» وإهدار دمائهم» وقد ورد هذا الحديث بأربع صبغ 
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- عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله: «افْتَرََتِ البَهُودُ عَلَى إخدى Spats‏ 
cd i553‏ 5535 النَصَارَى عَلَّى gE‏ وَسَبْعِينَ 553 ft G 5g‏ قن كزين ليق 
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)18( ومما تجدر الإشارة إليه : أن أول من جعل الولاء والبراء من أساسيات الدين هم الشيعة؛ بعد أن تحول التشيع 
من تشيع سياسي في بدايته إلى تشيع أيديولوجي في المائة الثانية من الهجرة؛ إذ جعلوا الولاء لأهل البيت والبراءة من 
أعدائهم من أساسيات الدين. راجع : سليمان الضحيان: الفكرتان الرئيستان لأيديولوجيا العنف الديني » مرجع سابق . 

)19( سليمان الضحيان: الفكرتان الرئيستان لأيديولوجيا العنف الديني» مرجع سابق. 

م٠٠١6‎ /٠04/١5 op Sat يوسف القرضاوي: نظرات في فقه جماعات العنف»› إسلام‎ (1D 

Cw)‏ سليمان الضحيان: الفكرتان الرئيستان لأيديولوجيا العنف الديني» مرجع سابق. 
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Sp -‏ بني إِسْرَائِيلٌ Sa‏ عَلَى 5d]‏ وَسَبْعِينَ 8553 وَإِنَّ jit Fos‏ 6 عَلَى 
gs i555 ee‏ في yo]‏ إل وَاحِدَة؛ arrives As‏ 
5 عَلَى Au gh‏ عَلَى gi‏ إِسْرَائِيلَ ؛ فرق Hi‏ ِسْرَائِيلَ عَلَى pt‏ 
سنن يلأ ls‏ أي على كلب ig goed‏ ترذ Js. iin i‏ 
«UI‏ إلا cooly ibe‏ قَالُوا: يا رَسُولَ اللوء وما hs gl ALS‏ قَالَ: هما أنا ct‏ 
وَأَصْحَابِي». 

٤‏ - وفي الرواية الرابعة: Cina‏ المجوس بالصيغة التي يتسلسل فيها انقسام الأمم 
بالشكل التالي: المجوس على سبعين فرقة» واليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» بينما ستفترق أمة الإسلام على ثلاث وسبعين فرقة» 
الناجية واحدة» والباقون هَلْكَىء قِيلٌ: وما الناجية؟ قال:. BON fab‏ وَالجَمَامَقَةء LS‏ 
وَمَا السّنَُ والجماعة؟ قالَ: ale Gr‏ الوم وَأَضِْحَابِي »5*0 , 

والملاحظ أن معظم صيغ الحديث 5B‏ ر أمرًا tgs‏ هو حدوث الفرقة والاختلاف. 
chy‏ البعض أن الصيغة الأولى هي الصحيحة» وهي التي تتكلم فقط عن الفُرقة 
والاختلاف دون تحديد للفرقة الناجية» ولكن الحديث انتقل في الصيغ التالية؛ لِيُقرّرَ أن 
أهل السّنَّةَ والجماعة هم الفرقة الناجية» وهذا د کت أن عل الذدق الباقية مَلْكَىء وهم 


أهل البدع والضلالة . 
كان لهذا انیت نكما ير كاير من gel‏ - أثرٌ Sob‏ في ترسيخ إقصاء الآخر 
وتكفيره لدی أهل CI‏ في مواجهتهم الفرق الإسلامية المخالفة لهم؛ فقد كان حديث 


الفرقة الناجية بمثابة الأداة الطيعة لدى أعلام السلف والأشاعرة لإقصاء المذاهب 
الإسلامية المغايرة» والحكم عليها بالهلاك في النار» ومع ذلك فإن ثمة قراءةً أو رواية 
مغايرة لأحد أعلام الأشاعرة؛ وهو الإمام الغزالي؛ فقد أورد حديثك الفرقة قة الناجية 
قرا فقال: إن هؤلاء المزايدون بقوله - عليه الصلاة والسلام ‏ «سَتَفْتَرقُ متي la‏ 
os‏ نَ RAC S53‏ في الجن إل renga)‏ هذا لفظ الحديث في بعض الروايات» 
وظاهر الحديث يدل على أنه أراد به الزنادقة من أمته» «وتلك رواية تكشف عن التسامح 
واتساع رقعة الرحمة بين مختلف المذاهب الإسلامية» وموقف الغزالي لا نجد له نظيدًا 
بين أعلام OMEN Jal‏ 

وإذا كان الغزالىٌ pd‏ رواية مغايرةً للحديث» فإن ابن 8 i al‏ يشككُ في 
هذا حديث: gl bain‏ عَلَى بضع وَسَبْعِينَ BOS Hip‏ النّارٍ ot els Laie‏ في 


)1( أحمد محمد سالم: إقصاء الآخر» صناعة التكفير في علم العقائد» مرجع سابق» ص5١‏ وما بعدها. 
(19) المرجع السابق» Vive‏ وما بعدها . 
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. فيقول ابن حزم: «هذا الحديتٌُ لا يَصِحّ أصلًا من طريق الإسناد»””"‎ eae 

وعلى أية حال؛ فإن حديث الفرقة الناجية قد أرسى تقليدًا إقصائيًا في مدونات 
الفرق والملل والنحل لدى الأشاعرة خصوصًاء وفي كتب العقائد عند السلف أيضًاء 
كما أسهم في إقصاء الحق عن الفرق الأخرى» وبيان بطلان تفسيرها ومواقفها العقدية 
لصالح أهل EU‏ الذين وُصِمُوا حصريًا بأهل الحق؛ وعليه أصبح ذلك الحديث 
المنسوب إلى النبيّ سيفًا Ls‏ على عقول المسلمين أولاء ورقابهم GU‏ إذا خالفوا 
تفسير أحدٍ ممن Gas‏ نفسه بأنه من أهل LOI‏ والجماعة؛ بحجة مخالفته للفرقة 
الناجية» ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا: إن هذا التحديث أسهم في تشكيل الوعي العقدي 
والإيماني لدى المسلمين من أهل GEN‏ عالمنا الراهن. 

أصبح هذا الحديث Clas‏ للتفسيرات المتباينة؛ بسبب الصراع الأيديولوجي بين 
Vas LY Cally Gall‏ عسي" لمر سيت على سيل Seti i). Ste‏ 
Soll bl,‏ ويدعون خصومهم بأسماء مختلفة؛ كالمجبرة» والقدرية» والمشبهة» ومن 
جانب آخر: 5 ابن المرتضى على أن الزيدية هم الفرقة الناجية» ومن دان 
باعتقادهم ؛ كالمعتزلة» وعلى النهج نفسه سار الإمام الزيدي أحمد بن سليمان في كتابه 
المخطوط : «الحكمة الدرية»؛ ذلك من إيراد الحديث بصيغة أخرى: NG Sear‏ عَلَى 
el‏ وَسَبْعِينَ Bea Vy Of ld Bes‏ انه » قيلَ: ومن هم يا رسول الله؟ قال: 
«هُمْ مرل الشّيعَة وَشِيعَةٌ Mea sas‏ 

والواقع of‏ مسالة الاحتكام إلى الحديث في إقصاء الفزق pla!‏ لاعن الس 
كان aT‏ الأدوات التي Ud‏ بنو أمية في مقاومة القدرية والمرجئة وغيرها من الفرق 
التي خرجت على حكمهم وحاربتهم» وذلك لأن الوضع في الحديث أيسر من الوضع 
في القرآن الذي يبدو مستحيلاء فوضع لهم بعض رواتهم بعض الأحاديث التي تنفر من 
الآخرين» أو ترميهم بالانحراف والفسوق والإلحاد والكفر» ونسبوها إلى DLS‏ 
الصحابة؛ أو إلى ثقاة التابعين"؛ فظهرت الفتاوى التي تكفر المخالفين لدى الكثير 
من الفقهاء؛ ومنها: معظم مؤلفات الفرق والملل والنحل لأهل SEI‏ قامت بتقسيم 
الفرق إلى فرقة ناجية هم أهل السّنَّهَ والجماعة» والفرق الهالكة؛ وهي أربع: الخوارج» 
الشيعة» المعتزلة» المرجئة» وحملت هذه المؤلفات أحكامًا كثيرة بالتكفير» تخص تلك 
الفرق المقايرة Ja‏ ال" : 


(V+)‏ المرجع السابق» ص18. 
(VY)‏ المرجع السابق» ص١٠.‏ 
(VY)‏ المرجع السابق» ص۲۱. 
(VY)‏ المرجع 6G bl‏ ص١4.‏ 
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يرى البغدادي أن القدرية أو المعتزلة عشرين فرقة» وحين يعرض لآراء هذه 
الفرق» يقول: «سنذكر في فضائح كل فرقة ما يكشف عن كفرها إن شاء الله»» ويذكر 
نفس الشيء عن فرق الخوارج والشيعة والمرجئة“"» ويضيف - بعد عرضه آراءَ فرق 
المعتزلة -: «إن BA fal‏ يكفرون الجميع بحمد الله ary‏ وتكفير كل زعيم من 
زعماء المعتزلة Carly‏ من كل الوجوه»"" . 

وكذلك يقول البغدادي أيضًا: «رُوِيَ عن النبئٌ 63 I‏ وأنهم مجوس هذه 
الأمة» وروي عنه ذم المرجئة مع القدرية؛ ورُوِيَ عنه أيضًا 6d‏ المارقين؛ وهم 
الخوارج› وروي ن أعلام الصحابة ذم م القدرية» والمرجئة» والخوارج المارقة»” Ps‏ 
وفي موضع آخر يقول: «قد رُوِيَ CALE ST‏ أبا عبد الله ابن أسد المحاسبي لم يأخذ من 
ميرات olf OY hs al‏ كان WMG as‏ 

ويقول ابن حزم في شأن الخوارج» والشيعة» والمرجئة» والمعتزلة -: «سنكتب 
إن شاء الله على هذه الفرق الأربع من فواحش أقوالهم ما لا ee‏ على أحدٍ أنهم في 
ضلال وباطل؛ OK)‏ زاجرًا لمن أراد الله توفيقه عن مضامينهم والتمادي ote‏ » 
وقد كفر ابن حزم حتى الأشاعرة نفسهم ‏ المنتمين إلى أهل السنَّة والجماعة ‏ ووَّضعِهم 

ضمن المرجئة ae‏ 

ويقول الإمام أحمد بن حنبل: «مَن زَّعَمَ STA SF‏ مخلوق» .فهو جهن OVENS‏ 
ويقول ابن حزم - Glace‏ عن الباقلانيٌ: «من أعظم البراهين على كفر الباقلاني وكَيدِهٍ 
cps‏ قولّهُ في كتابه: «الانتصار في HOLD!‏ «إنه لا يجب على من سمع القرآن من 
محمد بن عبد الله أن يبادر إلى القطع أنه له آية؛ ll,‏ على يديه GB‏ حتى يسأل أهل 
النواحي والأطراف ae,‏ الأخبارء فإذا علم بعد Co‏ والنظر OF‏ لم يسبقه إلى ذلك 
slat dee Gs che‏ يك ويؤكدٌ المؤلّث على أن هذا الكلام غير موجود في 
أعمال الباقلاني» ولا يعلم من أين ele‏ ابن حزم بهذا OPES a‏ 

Wis‏ الشيعة يكمَرُون LI‏ يقول الحُلِينُِ ‏ في كتابه: «الكافي» -: «إن كل 


(ve)‏ البغدادي: الملل والنحل؛ مرجع سابق» ص۸۲. 

.٠۲۸ص المرجع السابق»‎ (Vo) 

( البغدادي : أصول الدين» مرجع سابق» ص NTs‏ 

.١١١ص البغدادي: الفرق بين الفرق» مرجع سابق»‎ (VY) 

(VA)‏ المرجع السابق» ص‌۲۱۷. 

.45/7 ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحلء مرجع سابق»‎ (V4) 

.\Yo/¥ المرجع السابق»‎ (Ay) 

(AN)‏ ابن حنبل : Fecal)‏ مرجع سابق. 

.٠٤١ /۳ ابن حزم : الفصل في الملل والنحل» مرجع سابق؛‎ (AY) 

AV أحمد محمد سالم : إقصاء الآخرء صناعة التكفير في علم العقائد» مرجع سابق»‎ (AT) 
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TE E 


| 
| السللملن ارتوا 9G GY) oil pay day‏ 4 جات رماي Al pds Say‏ 
ظ تعالى عنهم؛ بل أكَدَ صراحة على كفر US‏ من لم يؤمن با السيمة Oe ne WY‏ 
وفي المقابل نجد البغداديّ يتكلم عن حكم غلاة الشيعة؛ فيقولُ: «إن هؤلاء الكفرة 
الذين ظهروا في دولة الإسلام» واستتروا بظاهر الإسلام» واغتالوا المسلمين في السر؛ 
كالغلاة من الرافضة : فإن حكمهم حكم المرتدين»*“ . 
كذلك الشيعة ppt, AS‏ بعضًا؛ٍ يقول المجلسي: «أقول: IS‏ أخبارنا مشحونة 
بالأخبار Dit‏ على كفر الزيدية وأمثالهم؛ من الفطحية» والواقفة» وغيرهم من الفرق 
المضلة المبتدعة»"“» ونحن هنا لا نناقش مدى مصداقية مثل هذه النقول وإسنادهاء أو 
مصداقية مضامينها؛ بل Los‏ ظاهرةً فقهيِّةَ موجودةً لدى كثير منّ المذاهب والفِرّق 
الإسلامية. 
كانت هذه بداياتٍ فتاوى التكفير في الفكر الإسلامي» التي تزايدت بمرور الوقت» 
ELE,‏ فيما بعد من يبل HA Cite‏ رين عُنفِهم ؛ isu‏ في تاريخنا الحديث 
والمعاصر؛ فكلما زادت درجة تشرّب تيارات العنف لهذه الأفكار» زادت درجة التكفير 
لديهم؛ وزاد منحى العنف» ولا شك أن ما Slee S555‏ العنفٍ من مراجعاتٍ في 
مصر في نهاية القرن الماضي - ق انطلق من رفض مبدأ التكفير؛ باعتباره الأساسَ الذي 
55551 عليه LI Glas‏ وفي هذا الشأن تقول إحدى هذه المراجعات: OP‏ 
المسارعين إلى تكفير جهال المسلمين الذين قد يدفعهم جهلهم إلى الوقوع في أعمال 
شركية دونما أن يتحققوا من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع التي حددها الشرع قبل 
الحكم على فاعل الكفر بالخروج من الملة -: إن هؤلاء قلة غالّوا في دينهم بغير حق» 
وتشددوا في غير موضع تشددء وحري بهم أن يتخلقوا بأخلاق BI‏ الرحيم eal‏ 
الرؤوفٍ ‘i a‏ 
كما ذهبوا إلى توصي مختلِفٍ لسيد قطب باعتباره Gal‏ لا فَقِيِهَاء وأشاروا إلى 
خطأ التعامل مع مصطلحات الحاكمية والجاهلية باعتبارها من أصول الفقه؛ فرفضوا 
الحكم على المجتمعات الإسلامية بأنها ديار كفر لمجرد عدم تطبيق الشريعة» والتمسوا , 
العذر للحاكم في عدم تطبيق الشريعة بسبب التحديات العالمية» وأخيرًا فقد ذهبوا إلى 
أنه لا بَأنَ في الاحتكام إلى القوانين المدنية فيما يتعلق بالربويات والجنايات 


.۲٠۲ص الكلينبى: الكافي» مرجع سابق»‎ (AE) 

TVs البغدادي: الفرق بين الفرق» مرجع سابق»‎ (Ao) 

PV /TE المجلسي : بحار الأنوار» بيروت» دار إحياء التراث» الطبعة الثالثة» 1947م؛‎ (AD) 

(AY)‏ ناجح إبراهيم عبد الله » وعلي محمد علي الشريف: حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين» سلسلة 
المراجعات الفقهية للجماعة الإسلامية المصرية» مكتبة التراث الإسلامي» يناير 1٠٠7م‏ ص157. 
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Gud ys ene‏ على أنه: «لم ET OLS‏ الإسلام من BT‏ نزلت بها مثل معاناتها مع 
فة تكفير المسلمين التي سيطرت على عقول قر م من أبنائهاء وجعلتهم يكفرون المسلمين 
بغير مقتض شرعيّ؛ ثم أهدروا دماءَهم» tell E‏ دون دليل من ‘Eel‏ أو 
حجة من الدين» أو برهان من أقوال السلف» ولم يكونوا - في الوقت نفسه - Sa pe‏ 
للحخوض في هذه اللي العميقة» والسباحة في هذا البحر jul‏ الذي iow Y‏ السباعة 
فيه سوى العلماء الثقات» الذين تسلحوا بالعلم» وتجرّدوا عن !6550 وإن ما وقع 
لطائفة الخرارج قديمًا وفع لجماعة (التكفير والهجرة) ونظرائهم من فرق السلفية 
الجهادية o>‏ ؛ فهم يكفروق a ‘Is‏ ارتكب معصية» Aten] oss‏ والمحكومين» 
والعلماء والعوامٌ؛ وکل من عرضوا عليه فِكرّهم. فلم ries‏ ولم يدخل فيما دخلوا cad‏ 
ويكفْرُونَ US‏ من قَبلَ a‏ ولم يدخل في جماعتهم» Glos‏ إمامّهم؛ أو دخل في 
جماعتهم» تم تراءی له - لسبب أو لآخر - أن يترّكّهاء قوی موي حلال الدم» وهكذا 
أسرّف هؤلاء في التكفير؛ فكفروا الناسَ أحياء MG aly‏ 
وفي الآونة الأخيرة أصدرت دار الإفتاء المصرية تقريرًا بعنوان: «أسس الفكر 
التكفيري»» تناول منهج الفكر التكفيري eee‏ التي بَنَى عليها GY ee‏ وأفكارَة 
BSL‏ التي تنتهي بتكفير الآخر؛ ثم تبرير العنف ضد هذا الآخرء ومن هذه الأسس 
والمنطلقات التي يتأسس عليها الفكر التكفيري المعاصر حسّب هذا التقرير: 
- الصدام والصراع مع أصحاب الأديان والثقافات المختلفة» بدلا من الحوار 
والتعارف والتآلف الذي أمر به الإسلام» وحث عليه الشرع الحنيف» وهذا ما يتجلى 
في مواقف أصحاب هذا الفكر تجاه الآخر بشكل عام؛ حيث يرى أصحاب هذا الفكر 
Gaul‏ أن العالم الإسلامي يتصارع مع أصحاب الديانات والثقافات الأخرى من أجل 
الوجود والاستمرار» وهو ما يبرر من وجهة نظرهم كل الجرائم التي ترتكب بحق كل 
من هو غير مسلم» بل والمسلم المخالف في الرأي. 
- فعاذاة البحث وآلاجتهاد والتجديدء والتزامه باختيار الآراء الشاذة والمتتتددة» 
AL‏ لا تراعي زمانّاء ولا مكانّاء ولا مقاصد. ولا غايات» أو مآلات. 
- لا يعترف أصحاب هذا الفكر المنحرف بالحدود بين الدول الإسلامية؛ إذ 
يعتبرون أن العالم كُلَّهُ دولة واحدة» تقام في ظل أممية إسلامية» تعيد مجد الأمة 
وريادتهاء وتساعد المسلمين في الزود عن دينهم» ونشره بين ربوع العالم» وهو PY‏ 
(AA)‏ عبد الحميد الأنصاري: المراجعات الفكرية للجماعات الأصولية... ما حقيقتها؟ صحيفة: «البيان» 
الإماراتية الاثنين» ۲۹ ذو الحجةء ۲۸٤۱ه/‏ ۷ ينايرء ۸١٠۲م.‏ 
(AN)‏ ناجح إبراهيم عبد الله؛ وعلي محمد علي الشريف : حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين» مرجع سابق» 
ص OY‏ 
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المخالف للواقع الآن» لذا يستبيح التكفيريين حدود الدول وأراضِيّها؛ Cae‏ لإقامة 
إمارات إسلامية حسب تصورهم. 

- يعتبر الدولة كافرة» ولا يجوز التعامل معهاء كما لا يجوز الاحتكام إلى قوانينها 
الوضعية». ومحاكمها الوثنية» بالإضافة إلى عدم المشاركة في الانتخابات» 
والاستفتاءات» وغيرها من الاستحقاقات التي تفرضها النظم الديمقراطية الحديثة. 

- يفتي هؤلاء بوجوب دفع الصائل» ومقاتلة رجال الأمن؛ باعتبارهم LON‏ 
للطائفة الممتنعة عن تظبيق الشريعة: 

- يفتون أيضًا بجواز قتل المسلمين المدنيين من النساء والأطفال بدعوى التترس» 
اقسات yk‏ العدو الكاقر. ْ 

- يعتبرون الديمقراطية كفرًا؛ WY‏ في نظرهم تشريع يضاهي تشريع الله» وتساوي 
بين المسلم والكافر والبر والفاجر. 

- يُحرّمون المشاركة أو العمل فى مؤسسات الدولة؛ كالجيش» والشرطة؛ ما دامت 
تلجأ إلى القوانين والنظم الوضعية. ٠‏ 

- شهد الفكر التكفيري تغيّراتِ طرأث عليه؛ حيث كان التكفيريين يعلنون في 
السابق أن قتال «العدو البعيد»» وهم اليهود والصليبيون ‏ على de‏ قولهم - قبل قتال: 
«العدو القريب»» وهو الأنظمة السياسية الموجودة في المنطقة كما يدعون؛ ثم تطور هذا 
الفكر لدى التكفيرين الجدد؛ حيث أصبح قتال: «العدو القريب»؛ وهي الأنظمة 
السياسية القائمة» USE‏ على قتال: «العدو البعيد»» وهو الأمر الذي ينذر بموجة كبيرة 
من الأحداث وأعمال العنف ضد المجتمعات والنظم السياسية GSD‏ 

وتتجه تلك التنظيمات مع مرور الوقت إلى تَبَئي 555 راديكالية متشددة ومتطرفة 
أكثر من ذي قبل؛ فعل سبيل المثال: أصدر تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» بيانًا رسميًا 
في جمادئ الأولى (1475١ه)‏ يرفض فيه التهم الموجهة له بأنه يكفر الآخرين؛ يقول 
البيان: «هناك دعاوّى أن الدولة ترى كل من قائَلّها قد صار محاريًا للإسلام» خارجًا 
عن cdl‏ وأنها AS‏ باللوازم والمتشابهات والاحتمالات والمآلات. GU‏ إني أَشْهِدُكَ 
أن هذا كذب وافتراء على تنظيم الدولة» وأنه ليس من منهجهاء ولا تعتقد به» ولا 
Js as‏ 

غير أنه وفي العام التالي أصدر بيانًا خر US‏ فيه os JS‏ يقف في وجه التنظيم؛ 

)+4( الإفتاء: التكفيريون يعتمدون على نظرية الصراع والصدام مع الآخر... ويعتبرون الديمقراطية NAS‏ جريدة 


الأهرام المصريةء بتاريخ VY‏ مايوء 54١١1م.‏ 
(41) بيان تنظيم الدولة الاسلامية داعش» بتاريخ جمادى الأولى 478 اه (154١1م).‏ 
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ويعتبره و لإهدار دمه» ومشروعية قتله» وهو البيان الذي ألقاه المتحدث باسم 
التنظيم : محمد العدناني» جاء فيه: «فاحذر jy‏ بقتال ak‏ ا ار 
من حيث تدري» اول تدري» ا" وهذا how‏ خطيرٌ في فكر وفقه تنظيم الدولةء ونزوعٌ 
نحو عنف أشد من ذي قبل؛ فكلما SS‏ التنظيمُ أركان دولته» وزادت قدراته العسكرية» 
م 0 د 22 oe “ret‏ ا 5 ‘ othe‏ 
ّى oh‏ فقهيّة أكثرٌ تشددّاء من WE‏ توسيع دائرة التكفير؛ لتشمل كل مخالف. 
خامسًا: قضايا ملتبسة حول مفهوم الحهاد : (معالم اسيم الخاطئ) : 

Sal الفهمُ الخاطئ للجهاد من أخطر الأمور التي تتأسَّسُ عليها الحواضنٌ‎ ey 
كان‎ ET المنتجة للعنف؛ إذ تستخدم هذه التفسيرات الخاطئة لإعلان الحرب على الآخر‎ 
قريب مسلمء أم بعيد من غير بلاد الإسلام.‎ Vi هذا‎ 

وتُسْتَقُ كلمة الجهاد في اللغة من: Cage)‏ ومصدَرُها: «جَاهَدَء جِهَادَاء 
وَمُجَاهَدَةًا» ومعناه: يدل لضن الجهد للوصول all‏ غاية» isle‏ ما تكون محمودة» 
ويشمل الجهاد في الإسلام ثلاث ميادين : مجاهدة العدو الظاهرء مجاهدة الشيطان» 
مجاهدة النفس» والمعنيان الأخيران وردا في أحاديث؛ منها ما رواه الإمام أحمد في 
مته وان داود في سننه» عن فضالة» عن ce‏ أنه BE‏ قال: abi‏ مَنْ dale‏ 
ni‏ في طَاعَةٍ اف ن" وقد جا في اديت آعر آنه - عليه الصلاء a‏ 
- عند عودته من غزوة تبوك -: «رَجعْنَا Sp‏ الجهادٍ الأَضْمَرِ إلى الجهادٍ GSN‏ 

Ul‏ المعتى الأول - وهو جهاد الناس فهو المعتى الأكثر إتتشاراء وعو shy‏ غير 
المسلمين» الذي يعني: عمليات القتال والحرب» والذي وردت فيه آيات كثيرة 
وأحاديث في فضله وشروطه وضوابطه”**': وغالبًا ما يربط البعض ‏ وبخاصة من 
المستشرقين ‏ بين الإسلام والعنف المستخدم تجاه الآخر باسم: «الجهاد»» والذي 
يرجعونه إلى عدد فن النصوص القرآنية التي يدعون أنها تدعو المسلمين إلى اضطهادء 
وقمع وقتل المخالفين» وهذا ما عزز فكرة الإسلاموفوبيا لدى الغرب. 

بالقطع ؛ of‏ هذا الأمر مجافي للحقيقة؛ فالحرب المقدسة ‏ كما سبق تقريره - 
معروفة في جميع الديانات» كذلك ase‏ الحرب المقدسة لا وجود لها في الإسلام» 
لكنها وللأسف تجسدت بشكل أو بآخر في بعض أحداث التاريخ الإسلامي بما يخالف 
القيم الإسلامية. 


.م1١١18 بيان تنظيم الدولة الاسلامية داعش. بتاريخ ۲۲ يونيوء‎ (AY) 
. (www. binbayh.net) 


)48( رواه البيهقي . 


)40( عبد الله بن بيه: مفهوم الجهاد في الاسلام » مرجع سابق. 
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FE en eee‏ اياي 
nese eons hin‏ عليه الصلاة كيم ت lial‏ التشريع للجهاد في 
الأصل في درء الأذى ورفع الظلم عن المسلمين» solely‏ الحقوق إلى أصحابهاء وكان 
ذلك بعد أن أعلنت قريش الحرب على الإسلام» )13 على محاولة استرداد المسلمين لجزءٍ 
من أموالهم. = كانت فريش قد سلبتها ات لسر او سوا يي ولذلك قال 
الحق BE‏ «أدِن لِلَدِينَ LEG‏ نهم bb‏ ون لَه عل Sadi da‏ @€ [الحج: 5"]. 
والحق أن مفهوم الجهاد ينَّسِعٌ لأكثر من معنى غير القتال؛ إذ A all pe‏ 
الحق» والدعوة إليه باللسان؛ LS‏ في قوله تعالى: QD‏ بي Nee‏ كيرا ) es‏ 
[الفرقان: Loy‏ أيْ: بالقرآن الكريم؛ أَقِمْ pede‏ الحْجّة» وقدم لهم البرهان تلو البرهان. 
وقد geod‏ بن خلدون الحرب إلى أربعة أنواع ؛ حسّب دوافعها؛ UB‏ إن el‏ 
جميع الحروب إرادة الانتقام: نوعان منها حروب بغي وفتنة؛ هما: حرب المنافسة 
عر وحرب العدوان» التي تقوم بها الأمم المتوحشة» ونوعان عادلان: حرب 
غضب لله JW‏ ودينه» وهي جهاد» وحرب على الخارجين عن السلطان» وهي حرب 
للعانة VEIL‏ 


ولعل من يراجع أسباب النزول وتاريخ تطور العراع بين الإسلام وخصومه - 
AK,‏ عدم وجود تغارض بين هذه POLY!‏ اا Gaal, end ave gall‏ 
Lich,‏ ع Boks 25 GSN ASE vat eT fl ‘> 1 eee‏ 
[التوبة: »]١‏ وبين الآيات التي Gas Saou‏ القثال ah‏ دفاعي» غير أن اقتطاع الآيات 
عن سياقها ISI‏ - على طريقة المستشرقين - قد أدى إلى إساءة الفهم. 

ويؤكد كثيرون على حقيقة أن جمهور الفقهاء منذ القرن الثاني الهجري إلى نهايات 
العصور الوسطى ظلوا يعتبرون الجهاد دفعًا للعدوان أو خوفه» كما ظلوا يعتبرون العالم 
وحدة واحدةء أما التقسيم الى دار حرب» ودار إسلام ‏ فهو تقسيم GS‏ وفقهي وليس 
Uli‏ باستمرار الحرب ما استمر الكفر" ؛ فهو جهاد دفاعي في المقام الأولء ولا 
يفوتنا هنا أن نعيد ذكر الاجتهاد الفقهي الذي قدمه الإمام رشيد رضا بهذا الشأن؛ إذ 
ns‏ العالم فسطاطين؛ هما: دار العدل. ودار الجورء وهذا تقسيم Gh‏ منه أن هدف 
الإسلام الأول يتمثّل في-نشر العدل في الأرض. 

(47) عبد الله بن بيه : مفهوم الجهاد في الاسلام؛ مرجع سابق. 


(AV)‏ رضوان السيد: وجهة نظر أخرى في «الغضب الإسلامي»› مقالة منشورة بجريدة الحياة اللندنية» بتاريخ 
everv AN‏ 
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يقول ابن تيمية ‏ مؤكٌّدًا على حقيقة أن حروب النبيّ كانت حروبًا دفاعية 
بالأساس -: «حروب النبي BB‏ ضد المشركين كان المشركون فيها هم المعتدون»!*"', 
وفي موضع آخر يقول: «لا نكره أحدًا على الدين» والقتال لمن حاربناء فإن أسلمء 
عصم ماله» ودينه وإذا لم يكن من أهل القتال» لا نقتله» ولا يقدر أحد قط أن fas‏ 
أن رسول الله يكل أكْرَهَ أحدًا على الإسلام» لا ممتنعاء ولا مقدورًا عليه» ولا فائدة في 
إسلام مثل, هف ويضيت = Juan‏ هو لمن Lb‏ إذا أردنا إظهار دين الله 
فلا يباح ghd‏ لمجرد الكفر»”” ''“. معتبرًا أن مخالفة هذا المبدأ هو من قبيل محاربة الله 
ورسوله؟ فيقول: «(معلومٌ أن محاربة الله ورسوله هي المغالبة» على خلاف ما pl‏ الله به 


()۱۰۱( 
٠ ورسوله»‎ 


وكذلك أشار الطاهر ابن عاشور إلى ذلك عند قوله تعالى: ial‏ دين DS‏ 
تم Sait © $3 ia & Hy Hab‏ نرا ين FH rete‏ لَه أت Qe‏ 
ite‏ ن [الحج: ۳۹ء ١٤]ء‏ بقوله: «إن ذلك تنبيه على أن القتال المأذون فيه هو قتال 
جزاء على اعتداء» وكان هذا شرعًا لأصول الدفاع عن البيضة» وقد GG‏ ابن عاشور على 
أن غزوة تبوك إنما كانت 155 على هجوم a‏ من Pog J‏ أو لإنقاذ المستضعفين؛ 
وما لَك لا ibd‏ کر لضفي مت Cas yor‏ ولون GA oie oat‏ 
مِنَ لذو Git uit aca‏ وَجَمَل أ a‏ 6 رات کے بن لك تيا 4 [النساء. 
قم gf‏ ,5 الع وان ney‏ فى Sie 5a ait Ho‏ وَل 3% 
يحب SLs‏ 469 [البقرة: .]15٠‏ 
كما أن الحرب في الإسلام تخضع لمعايير وضوابط سامية» سواء فيما يتعلق 
بطريقة رد العدوان» وحجم استعمال القوة» أو ما تعلق بكفالة إسعاف الضعفاءء 
وإفساح المجال للحرية الدينية» وكذلك لها ضوابطها الشديدة في الحفاظ على المدنيين 
ورجال الدين والنساء PUL‏ ومع ذلك فقد اختطفت جماعات العنف مفهوم 
الجهاد لتوظفه لرؤيتها الخاصة؛ فالجهاد هو «الفريضة الغائبة» عند عبد السلام فرج» 
زعيم تنظيم الجهاد في مصرهء والكثير من التيارات الإسلامية الراديكالية؛ إذ إن تلك 
التيارات تدعو إلى الجهاد منطلقة من فكرة تكفير الدولة والمجتمع» وهي أفكار 


5 


af oy) WES‏ ا 


(4A)‏ ابن تيمية : قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم »> تحقيق : عبد العزيز أل 
حمد» الرياض» مكتبة الملك فهد الوطنية» NYO po AVENE‏ 

(44) ابن تيمية: السياسة الشرعية؛ مرجع سابق» ص۲۳٠‏ وما بعدها. 

.٠١۴ص المرجع السابق»‎ )٠٠١( 

)٠١١1(‏ ابن تيمية : الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ مرجع سابق» ص۳۸۹. 

(۱۰۲) عبد الله بن بيه : مفهوم الجهاد في الاسلام؛ مرجع ae‏ 

(۱۰۳) عبد الله بن بيه : مفهوم الجهاد في الاسلام؛ مرجع سابق . 
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استلهمت إلى حدٌ كبير أطروحات «سيد قطب)» وقامت بتطويرها وإعادة توظيفهاء 
والذي كان:قد ذهب إلى أن الحكومات التي لا تحكم بما أنزل الله هي حكومات 
جاهلية» ثم إن المجتمعات التي ترضى بهذه الحكومات هي أيضًا جاهلية» وتحدث 
عن: «شرك تشريعي»» ودعا إلى: الخدم مكيّ»؛ ينتقل به المجتمع ؛ مثلما حدث بمكة 
في عهد الرسول Ds SM‏ 

ويستند البعض إلى الحديث الشريف: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ Ozh 155i‏ باعتباره 
رخصة إسلامية لممارسة «Sw gl es ed‏ وكذلك إلى مقولة الإمام الشافعي: 
«الجهاد فريضة يجب القيام بهاء سواءٌ es‏ من الكفار اعتداء» أم لم يحصل»» وفي 
هذا الشأن.يرى آعرون col‏ «مفهوم الجهاد المتداوّل قد أخذ من نسق تاريخي محده 
ليفرض على واقع غير متجانس معه؛ فهو مفهوم ذهني» ولكنه مستحيل وغير منطقي في 
عالمنا اليوم؛ فضرب المدنيين في نيويورك وواشنطن ليس عملا جهاديّاء كما يرى 
البعض؛ بل هو خسارة تلحق بالإسلام؛ لأثرها في تشويه صورته لدى الرأي العام 
الدولي» وهو مفهوم SL‏ للجهاد. منزوعٌ من سياقه التاريخي» أقحمَ في نسق مغاير 
GU Us‏ الذع ظهر Os‏ من ets GU‏ يرن البعفن أن فارع الجهاة 
المعاصر صيغت بمنطق القرون الوسطى» متجاهلةً كل المتغيرات الحديثة التي AL‏ 
على مفهوم الدولة ونظام الحرب» كما أنها فتاوى تخاطب جماهير عاجزة» في وقت 
يتحتم عليها أن تخاطب القادة والحكام القادرين؛ بما يمتلكونه من ا نظامية وعتاد 
على تفعيل مفهوم الجهاد ge)‏ غاياته في رد العدوان» فهي لا تعدو أن تكون بيانات 
لشرقة a‏ ولا تملك Of‏ قابلية Deke‏ في الواقع» كما لم يتحدّدُ da‏ من Sold‏ 
في إعلان الجهاد وإنهائه» في حالة عدم وجود خليفة لل“ ع 

ومن ناحية أخرى؛ يرى أحد الباحثين أن الحرب 7 الإسلام اقتطرار tole! Y‏ 
فالسلم مقصد من تقاحد الإسلام الكبرق» et Ue,‏ يجب على كل المؤمنين 
الدخول فيها والاستظلال بظلالها؛ مصداقًا لقوله تعالى: E ANe aM GD‏ 
في Jatt‏ كافَّة» [البقرة: 4١٠]؛‏ ومن ثم: لم يجعل الإسلام اختلاف الدين مسوّغًا 
شرعيًا للقتال؛ فالجهاد في الإسلام ليس قتال الكافر؛ بل هو قتال الظالم» مسلمًا كان 
أو كافرّاء فهو موقف أخلاقي مع العدل والحرية ضد الظلم والقهرء فالمجاهد يقاتل 
الظالم لظلمهء لا لعقيدته» أو مذهبه؛ ولذلك كان من الجهاد الذي أمر به الإسلام: 


. فائز عمر محمد جامع: مفاهيم في نظريات العنف السياسي المعاصرء مرجع سابق‎ )۱۰٤( 

)19( رياض الصيداوي: سوسيولوجيا الجهاد ولا تاريخيته: الحوار المتمدنء العدد »)٤٤٥١(‏ بتاريخ 1 
014لم. 

)٠١5(‏ معتز الخطيب: الغضب الاسلامي وتفكيك العنف. نقلا عن : سامر رشواني» ضمن عرض للكتاب» 
منشور على موقع الجزيرة» بتاريخ 5١/1//9١٠٠1م.‏ 
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قتال الباغي المسلم» وصد الصائل المسلم» والأخذ على يد الظالم OM LS‏ وهذه 
مسوغات مبنية على معادلة العدل والظلمء لا على معادلة الإيمان والكفرء وعليه 
فالجهاد ليس موقفًا اعتقاديًا ضد الكافرين» بل هو موقف أخلاقي ضد الظالمين» 
فالإسلام قد حصر مسوغات القتال في So Wis) ipl BO‏ الدفاع عن النفس» ورفع 
الظلم عنهاء وثانيها نصرة المستضعفين العاجزين عن الدفع عن أنفسهم. وثالثها ضمان 
> & العبادة ae‏ دون قهر أو إكراه؛ ليكون الدين es a‏ 

لكنَّ 2S‏ مشكلة تتعلق بسيطرة الفقه الإمبراطوري الحاكم على الذهنية المعاصرة في 
موقفها من مفهوم الجهادء وهذا أمر وجب التنبيه عليه؛ لاختلاف السياقات التاريخية» 
فضلًا عن ضرورة مراجعة.الفقه الإمبراطوري» ورده إلى نصوص الوحي والتجربة 
OPE‏ من هذا المنطلق نرى أن بإمكان UY pale‏ أن Bis JEW OG‏ ع 
حريتها وكرامتهاء وحقوقها الإنسانية» وثروتها المهدورة» وأوطانها المستباحة» وليس 
من اللازم أن يرفع الناس راية دينية ليكون قتالهم جهادًّاء بل يمكن القتال أيضًا تحت 
راية الوطن والكرامة والحرية والاستقلال» دون أن يخل ذلك بمعنى الجهادء أو بقبوله ٠‏ 
عند الله تعالى» فكل إعلاء للحق والعدل هو إعلاء لكلمة الله LON SLs‏ 

جديرٌ بالذكر؛ أن الدكتور عبد الله الحامد ‏ أحد دعاة الفكر الاجتهادي المقاصدي 
a‏ طرح مفهوم: «الجهاد السلمي»؛ Ee‏ للعنف والتطرف: الذي تشهده مجتمعاتنا» 
wil ely.‏ ارق الحكومي» أو العنف والتطرف الأهلي» وقد أطلق عليه i‏ 
«الطريق الثالث»ء أو: «الفريضة الغائبة»؛ أي : الطريق الوسط بين ered st‏ 
WE‏ من قبل الإسلاميين؛ وهما: إما الاستسلام مطلقًا للسلطةء أو الخروج عليهاء 
والجهاد المسلح ضدهاء مؤكّدًا على أن الجهاد من المفاهيم الإسلامية التي داخلها 
الانكماش» إما بالاقتصار على صورة محددةء أو فك الارتباط بين الوسيلة والغايةء أو 
بين النية والنتيجة؛ بهاجس الرغبة الفردية في الاستشهاد» دون ارتباط ذلك بمصالح 
الجماعة والأمة» وضعف استحضار التخطيط والاستراتيجية للجماعات والمجتمعات 
الإسلامية. 

toy‏ الحامد إلى آفة الاختزال في تضور algal‏ واشكالة» plas Cee‏ على 
الذهنية المعاصرة الصورة العسكرية للجهاد» مؤكُدًا على أن بناء نظرية الجهاد ‏ والتي 
صيغت في النصف الثاني من العصر العباسي ‏ قد انحصرت في الصورة التاريخية» التي 


)۱٠۷(‏ محمد بن المختار الشنقيطي : الجهاد على بصيرة: دراسة منشورة على موقع مركز الجزيرة للدراسات» 
بتاريخ 11/؟/ 16١1م.‏ 

)1١9(‏ المرجع السابق. 

(VS)‏ المرجع السابق. 
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استنبطوها من تحليل be‏ لطبيعة التحدي» الذي واجهه المسلمون الأولون» 
ولأسباب انتشار الإسلام» وهذا ما أذّى إلى تهميش مفهوم الجهاد المدني» فلم Lars‏ 
ls‏ ولم يرسخ في الوجدان الشعبي. 

ويعود هذا التهميش إلى الصياغة العباسية للعقيدة والتربية» التي لم تستوعب 
مقاصد الشريعة» ولم تضع نصوص الكتاب Ely‏ فن نسق ee Ghee cd‏ أن الدين 
عقد منظوم لا منثور» وأغفلت الوحدة العضوية للدين» التي تسترشد بالتطبيق النبوي 
والراشدي» وتستقرئ عوامل النجاح والإخفاق في سنن الله السياسية» لقيام الحضارات 
القديمة والحديثة"''» وهذا الذي أنتج صورة نمطية للجهاد» استقرت في أذهاننا نحن 
المسلمين» مرتبطة بأمرين: الحرب والكفارء وقد ظل هذا المفهوم راسحًا في ذاكرة 
الأمة عَبْرَ الأزمنة والأجيال» رغم اشتماله على أخطاء كثيرة من زاويتين: 

الأولى: وتتعلق ob‏ القرآن الكريم» لم يأمر بحرب الكفار (هجومًا)؛ لأجل 
كفرهم؛ بل أمر بحربهم دفعًا لعدوانهم» فالجهاد في الإسلام دفع عدوانء كما قرر 
الأئمة الثلاثة: مالك» odie gly‏ وأحمد. 

الثانية: اختزال كثير من الناس معنى الجهاد على حرب العدوان الخارجى دون ٠‏ 
الطغيان الداخلي» وتشير التجربة التاريخية إلى أنهم نجحوا في de‏ الأول في مواضع 
كثيرة» بينما فشلوا في علاج الثاني في مواطن OM Estee‏ 

ويستشهد الحامد في مواضعٌ sel‏ بالنصوص ر الشرعية Tabs‏ الدَّلالَةٍ والورودء 
والتي تؤكد على أن النضال المدني إنما هو جهاد بالمعنى الخاص؛ بل تؤكدُ على أن 
الجهاد السلمي (جهاد الكلمة) صنو الجهاد العسكري؛ ومنها: قوله تعالى: طقلا تلع 
لْكَْنَ وَحَهِدْه بو جهادا كبرا > [الفرقان: tov‏ أي: جاهدهم بالقرآن» 
Gailly‏ صريحٌ في أن الجهاد هنا جهاد Ohi alge 1 OLS‏ 

وقوله 3 «جَاهِدُوا pS SS pA‏ و RUG‏ وَآلْيِتَكُوْ»””"". وقوله تعالى: 
ays Lat Gla‏ الصختار SEG Susy‏ ل 45 te i‏ ١ا‏ وق قبت أن 
الرسول BE‏ لم يقتل المنافقين؛ فتبين أن ذلك الجهاد جهاد مدني سلمي؛ بالمصابرة 
E‏ 

وكذلك يمكن الاستدلال بقول الرسول : «ما مِنْ بن Se‏ الله في أمَةٍ قبْلِيء إلا 


ےھ 


E E te ee ۶ LT 
rae تخلف من‎ Gl oS وَيَتَقَيّدُونَ ِأمْرِو‎ Pesan كان له حَوَارِيُونَ وَأَضْحَاتٌ؛ الو‎ 


)111( عبد الله الحامد: الجهاد صنوان (سلمي لدفع طغيان ولاة وحربي لدفع طغيان غزاة)» رجبء ٤۳۳‏ اه 
ص -\O‏ 

(VY)‏ المرجع السابق» ص١١‏ وما بعدها. 

VY)‏ رواه أبو داود والنسائي. 
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خُلُونُ يَقُولُونَ مَا لا a has‏ وَيَفْمَلُونَ VG‏ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ SAB pbs‏ 
وَمَنْ جَامَدَهُمْ eb oh,‏ وَمَنْ جَامَدَهُمْ Sa Sab ad,‏ وَلَيْسَ 6155 DS‏ مِنَ 
shay‏ حب Pegi‏ 

وعن طارق بن شهاب» SI‏ رجلا Jl‏ النبيّ ا : seu! isl‏ أَفْضَل؟ قال: 

Gm‏ عِنْدَ go Phy pe gilt‏ ؛ فجَعَلٌ الرسول الكلمة من الجهاد في الذروة» ere‏ هي 
نوع من أنواع “Jel‏ المي 2 

وعن جابر عفد عن التي كله قال: «سَيّدَ He tag’‏ بن ts‏ التطّلِب: ورج 
ام إلى ply‏ جا بر OMe igs +33 ial‏ 

بسكل 9 ود عبد الله الما ogey lo‏ نات عاضة algal‏ السياسن 
السلمي» والتي تميزه عن الجهاد العسكري في عدة أمور؛ وهي: 

V5‏ أن الجهاد السياسي جهاد سلميء أداته القلم واللسان» والتكتل الاجتماعي 
عبر المظاهرة والإضراب والاعتصامء لا يصيح فيه مسدس ولا رشاش» ولا يرفع 
أصحابه سوطا ولا عصًا. 

افيا al‏ في الغالب جهاد داخلي» فالجهاد الخارجي يهدف إلى الحفاظ على 
سلامة كيان الدولة وثغورها من العدوان» ونصرة المضطهدين والمقموعين والمظلومين› 
في كل مكان» ومساعدتهم على الخلاص من براثن الطغيان؛ إذ إنه يهدف إلى مقاومة 
انهيار الأمة الداخلي وانحرافها؛ OY‏ غيبة روح الشورى تؤدي إلى الاستبدادء 
والاستبداد يؤدي إلى الاستعباد والاضطهاد؛ فيقتل الحرية والحيوية في الأمة pass‏ 
الإرادةٌ» وتفسد الإدارة والاقتصاد؛ فيحدث الخراب والانهيار. 

Wu‏ لا يمك E‏ تقييدٍ نزعات الاستبداد دون جهاد» من أجل ذلك كان 
الجهاد السلمي دائمًا مرا slgalls‏ العسكري عابرًا Sy‏ 

رابعًا: الجهاد العسكري فرض كفاية؛ فإذا قام به عدد كاف» سقط الإثم عن 
الباقين» LT‏ الجهاد السلمي» فهو فرض عين؛ OY‏ استمرار المواطنين في تقليم أظافر 
الطغيان كلما طالت» هو صمام الأمان» فاشتراك الناس في المظاهرات والاعتصامات 
والبيانات وفي التصويت والترشح والترشيح في الانتخابات؛ هو ضمان حقوقهم» ومن 
هذا المنطلق فالجهاد السلمي فرض عين على الأفراد حتى يزول الاستبداد. 


(VE)‏ رواه مسلم. 


)110( روه النسائي وأحمد. 
)11( عبد الله الحامد: الكلمة أقوى من الرصاص» مرجع سابق» ص٤‏ وما بعدها. 
0١١)رواه‏ الحاكم وصححه» وصححه الألباني. 
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خامسًا: في الجهاد العسكري لا يجوز أن يتمنى المرء لقاءَ العدوٌ؛ فقد قال 
رسول الله VE‏ تَتَمَنَوَا لِقَاء العَدُوٌ فَِذًا ذا pa satel‏ ؛ OM you‏ لأن الأصل في 
العلاقات بين العسلمين وغيرِهِم هي المسدالمةا Ll‏ في الجهاد السياسي السلمي» فينبغي 
للإنسان أن يعرض dnt‏ 4 للأذى» ما دام يظيق 43+ OY‏ الأصل في نشاط المجتمع 
المدني أنه لجام الفوضىء Bly‏ الحاكه OM‏ 

وفي هذا السياق تدعو الدكتورة هبة رؤوف عزت إلى: اضرورة عبور فجوة 
الانشغال بفقه الجهاد الحربي» إلى فقه الجهاد الحضاري السلمي»› من دون إنكار أو 
pls‏ عن واقع الصراع الدولي والأدوات المختلفة للتعامل معه» كما طرح بعض العاملين 
في الفكر الإسلامي مفهوم الجهاد في قلب مفهوم الديمقراطية العالمية؛ كمفهوم حامل 
لرؤية العدالة الدولية» وتحقيق السلام الدولي؛ بإنهاء النزاعات المسلحة؛ ومن ثم 
إمكانية إيجاد توافق حول: «حلف فضول دولي»؛ يقيم العدل في الأرض"'. 

ولا يتوقف الأمر عند oboe‏ الفهم والتأويل الخاطئ OLY‏ الجهاد؛ بل thas‏ إلى 
الكثير من الآيات الأخرى التي يتم إكسابها تأويلا يشرعن العنف ضد الآخرء وعليه 
بعلل كثيرٌ من الباحفين نشوة الغنف إلى التفسيز الجزتي أو الشاده» أو غير المناستب 
sa‏ اة فيصبح النص نتيجة لهذا التفسير مصطدمًا بواقع متغير» في حين أن النص 
الديني نص لم تكمن بداخله خاصية التجدد والتطور اللازمة لمواكبة القضايا 
المعاصرة وبالأخص في المجال السياسي . 

إذ إن ما يحدث في a8‏ - كما يرى أحد الباحثين ‏ هو أن الإسلام أصبح معنى 
مُجملا» يعاد تشكليه أو هيكلته وتأويله على ضوء مطالب وحاجات جماعات بشرية 
بعينها» في rare by‏ محددة؛ فيتم استدعاء نصوص قرانية» أو أحاديك نبوية » أو 
اجتهادات فقهية» أو قراءات تاريخيةء قام بها مفكرون أو فقهاء مسلمون» بما يسوغ 
التفضيلات الراهنة؛ وعليه يُرْعَم أن الإسلام يقول كذاء ويرفض كذاء في حين أن من 
يقول: هم مسلمون بعينهم في شروط عينية» يتعين معرفتهاء وفي كل مرة ينسب إلى 
الإسلام شيء » يكون الناسب قد أعاد تعريف وبناء الإسلام بما يتفق مع منطلقاته 
OM; i> Jer!‏ 

تعززت هذه الحالة من التفسير الجزئي بمحاولات الاستغلال السياسي للدين من 
ناحية» وغياب المنهج العلمي لتفسير تلك النصوص من ناحية أخرى؛ فقد كان للتأويل 

(VA)‏ رواه البخاري ومسلم. 

)114( عبد الله الحامد: الكلمة أقوى من الرصاص» مرجع سابق» ص8 وما بعدها . 

OT)‏ هبة رؤوف عزت: الخيال السياسي للاسلاميين... ما قبل الدولة وما بعدهاء مرجع سابق» ص٠٠٠‏ وما 


بعدها. 
(0)ياسين الحاج صالح : الاسلام » الاسلاميون» والعنف» جريدة الجمهورية » سورياء VA‏ آب» 4 eV‏ 
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الخاطئ للآيات القرآنية» وتحميلها فوق ما تحتمل - دورٌ كبيرٌ في تأجيج نار الصراع 
السياسي» سواء بين المسلمين أنفسهم. أو بين المسلمين وغيرهم» وفي هذا الشأن 
يقول عمار بن ياسر ‏ في موقعة صِمَّينَء مخاطبًا أتباع معاوية: «لقد قاتلناكم على 
التنزيل» ونقاتلكم الآن على التأويل»؛ إذ إن التأويل هو الأداة التي استخدمتها تيارات 
العنف؛ لتبرير gu‏ الأيديولوجية في تصدير العنف؛ خيارًا م 

فالقرآن حال أوجة وَفقّ القول المنسوب !| إلى الإمام علي بن أب بئ wb‏ 
Op Lily‏ قد pale‏ مدل العقود الأاولى على hs tye fol‏ ذلك في تعدد 
القراءات والتأويلات المتوارثة» التي بلغت de‏ التنافض» كما تعددت تصوراتهم 
وتقديراتهم لعلاقة ذلك بالأوضاع المتغيرة وباحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية 
socal gS slated‏ 5 : 

إن الأمثلة كثيرة على كيفية تأويل تيارات العنف للنص الديني Lew‏ يوافق ارؤيتها 
الأيديولوجية؛ رمن تلك الاجدلة قوله تعالى: وځ i‏ أو opt‏ الئاس 65 
الْمَعْرُوفٍ عن المبكر ومون ah‏ وکو Sit <an‏ التب لكان mA GS‏ 
نت Sie‏ ونه GN‏ 53 @¢ آل عمران: LV‏ إذ ترئى aS! Slee‏ أن 
هذا الآية منحتهم صفة الأمة المختارةء أمة الله؛ فكانت مخولةٌ بتطبيق عقيدة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والسعي إلى فرض القيم والقوانين الإسلامية على بقية 
الناس» my‏ تعضيد هذا التأويل بتأويل آخر للحديث افر ia‏ رای مِنْكُمْ مُنْكَوّاء 
ody 2525‏ بيده ؛ ip‏ ن لم Op rls ٠ Ge‏ لَمْ يَسْتَطِعْء د nal 35 dS‏ الإيمَانِ»؛ إذ 
تمخضت عنه مقولة: ١تغيير‏ المنكر باليد لأحاد tie J‏ وهذا مفهومٌ سياسي مُلهم 
للجماعات الإسلامية "bide wr‏ }3 ذ nai‏ 43 لكل فرد من | te WO UY‏ شيرق 
أصحاب Sal‏ الجهادي أن صيغة الحديث تجعل هذا Lely ase‏ على كل ob‏ 
وتضع له درجات الواجب: البدء باليدء ا ثم بالقلب» وقد أنتجت هذه 
الذهنية تبريرها التاريخي للعدوان تجاه OTP SV‏ 

كذلك مقولة: «الولاء والبراءة السابة بق UI‏ التي اعتمدت بشكل أساسي على 
تأويل عدد OLY! a‏ القرآنية؛ ri oe A Cea)‏ ترسم علاقة المسلم بالمسلم» 
والمسلم بغير العسلمء زتنص في Gls‏ الأول ل: «الولاء»: على فعل موالاة المسلمين 
وتؤاطيد اا الإسلامية بيتهم درن سواهدةء في ين أن ابرا ga‏ الموقل:الواجب 


(VY)‏ علي العبد الله : الاسلام السياسي tally‏ مرجع سابق. 

(TY)‏ مالك مسلماني: من مؤسّسات العنف في الفكر الإسلامي» بحث منشور على موقع: الحوار المتمدنء 
العدد (AVA)‏ بتاريخ 4١٠٠م‏ 

(VTE)‏ المرجع السابق. 
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على كل مسلم تجاه الكفار؛ كبغض الكافرين» وترك مودتهم» والعمل ما أمكن على 
Pal‏ 0 شأ: (\¥o)‏ 
lad‏ :من S998 lis‏ 

,425 هذا GID‏ إلى the‏ آياتٍ: 

aM يرت‎ SB BS Jos ومن‎ Sel من ل‎ as الگ‎ Sea يحل‎ » 


SA, رم بر‎ a 


عَوْء إل أن ES‏ ينهم قله esis‏ اه تفس LYA NE BOYS‏ 

يا St‏ اموا لا يدا الجر Tah wc‏ مم أو عض ومن Xs AG‏ م من 
إِنَّ af‏ كا Sault FST wage‏ 46 [المائدة: .]5١‏ 

oe ty WS وقد‎ day ر ام‎ asf es S356 basis Y اما‎ oat هيا‎ 
NOE de في‎ ae EF BF إن‎ So SOE J Se; مي‎ dea 
© سل ع قير‎ BE a دي ون‎ Jal AS A ند‎ 
[السستحنة: ]هة‎ 

كما 45.5 See‏ العنفٍ على آية: acs ds ahd‏ [البقرة: »]١9١‏ مؤكّدة 
' على أن تلك الآية قد نسخت قِسمًا كبيرًا من القرآن» بما في ذلك آية: لا SL‏ 
لين [البقرة: ١٠۲]ء‏ غير أن البعض ممن ينتمون إلى المدرسة الاجتهادية يذهب إلى أن 
هذه الآية تأسيسية؛ فالقول بنسخها من شأنه أن يقوض دين الإسلام كلّهُ؛ ليصبح 
أيديولوجية fd‏ وسّفكِ دماءء وهذا تصورٌ منافي للقيم الأساسية في الإسلام. 

لا شك أن هذه الجماعات تختار من المجمل الإسلامي ما يُسرَّعُ نهجهاء ويضفي 
cS pill Ugo‏ ويف شرعية ge ast‏ كنا صعد هله السماعات إلى القول 
بالناسخ والمنسوخ؛ فيقولون: إن OLY‏ المدنيّة التي تدعو إلى القتال قد CAS‏ حكم 
الآيات ERS‏ والتي يغلب عليها الطابع المسالم على اعتبار أن آيات القتال المدنية 
نزلت بعد OLY!‏ المكية؛ فأزالت الحكم عنهاء ولعل ذلك يعود ‏ كما يرى أحد 
الباحثين - إلى a‏ عددٍ من علماء الدين أثناء فترة التوسع والفتوحات» bey‏ من قبل 
الحكام؛ ومن ثم قدموا تبريراتٍ للخلفاء؛ لتحقيق أحلامِهمُ الكبرى في توسيع 
إمبراطورياتهم» وزيادة نفوذهم؛ فقالوا: إن «آيات السيف» CUA‏ مفعول الآيات القرآنية 
الأولى التي حددت الجهاد الفعلي. 

غير أن تلك الجماعات عادة ما تعتمد أسلوب السكوت عن مناقشة مناسبات 
الآيات» واللجوء إلى التعميم» وتوظيف مسألة النسخ» ومسألة العموم والخصوص؛ 


)١15(‏ المرجع السابق. 
(VT)‏ معتز عمر: مكافحة الإرهاب في العالم الإسلامي»› الحوار المتمدن» العدد »)۱۳۷١(‏ بتاريخ /١١/١١‏ 
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٠‏ توظيفًا يخضع لما يريدون تقريره» لا لما يقوله أصحاب الاختصاص من مفسرين 
اولي وفقهاء؛ من ذلك احتجاجهم ب: «آية القتال»» وآية القتال في اصطلاح 
المفسرين في الحقيقة آيتان بل أكثرء لكل منها ظروفها ومناسبتها ومقصدهاء ومن هنا 
يتصرف دعاة العنف والتطرف في موضوع «الناسخ والمنسوخ)» و«العموم والخصوص» - 
وهما من pal‏ الموضوعات في التفسير والتشريع - تصرف الجاهل في أحسن الأحوال» 
وتصرف المغرض في كثير من الحالات""'. 

وآيات الإذن في القتال تبدأ بقوله تعالى: Al, SES Salt Oil}‏ نهم طلا وَإِنَّ أله 
Sad jad &‏ د ®< [الحج: ۳۹]ء وقد أشارت الآية التي تليها وو إلى الجهة 
التي ينصرف إليها الخطاب؛ فبيّنت أن المقصود هم: : الزن el‏ ين يرهم Ze‏ حي 
إلا أت يقولوا ريا Ci‏ أي: المسلمون الذين اضطّرَّهُم تضييق قريش وحصارها لهم 
في مكة إلى الهجرة» إلى المدينة خاصةء كما كشفت عن أن الحكمة والغرض من هذا 
الإذن باللجوء إلى القتال انا هو الحفاظ we‏ السلمء ونظام الحياة ووجود الدين» 
سخ قال «ورك 3 ui Engh ues 6 5-5 al‏ ويح Els‏ وَمَسَجِدٌ 
5k‏ ف اسم a‏ كيا [الحج: ٠‏ 

وقوله تعالى: وتوا 3 ra aa we‏ يلوو وَل is‏ ا آله لا یف 
am‏ ©46 س ۰ وقد ب پا ر التاليتان لها هذا الأمر eh‏ وقيدته» 


م عور وه لالم" 03 hee iil‏ 


رجوهم من & Sis‏ حرجو 
ےآ 6 cal ot ie thd‏ عل G8 oss: She‏ اقرط عق 57 
aH bs of @ aH‏ عفد 25 @ A SI ES BLS‏ وَين al‏ + ته et ob‏ 
فل عدون إل عل <Q Susi‏ [البقرة: AFL‏ 

هاتان الآيتان ‏ والتى تليهما ‏ هما اللتان يطلق المفسرون عليهما: «آية بالقتال»» 
أو: «آية السيف»» ولكل oe‏ مَنَاسَبتها الخاصة: 

أما مناسبة الأولى» فهي انتقال الدعوة المحمدية من المرحلة المكية؛ مرحلة مجرد 
الدعوة إلى الإسلامء إلى مرحلة بناء دولة الإسلام» والتشريع لها في المدينة؛ ففي 
المرحلة البنكية كان Eytan‏ على السللمين سا UL‏ الجر إلى SU cat‏ على 
عدوان قريش عليهم» طيلة تلك الفترة التي تمتد على مدى ثلاث عشرة سنة» وقد عانى 
المسلمون خلالها صنوفًا من الاستهزاء والملاحقة والمقاطعة والحصار» وأنواعًا من 
التعذيب البدني الذي بلغ حد الموت» كانوا كلما طلبوا من الرسول الإذن لهم بالرد 


16 
"or. 
‘. 262 


www.aljabriabed.com 


TVA 
Al Arabi Library PDF 


AVA), 


على قريش» نزل القرآن يمنع العنف» ويوصي Ab‏ هي أحسن 

والآية الثانية أباحت القتال في الأشهر الحرم» وقيدته عند المسجد الحرام بقيام 
قريش بذلك» وأمرتهم بقتال الذين يقاتلونهم دون غيرهم من النساء والأطفال والعجزة» 
إلخ» وظاهر الأمر أن الآيتين كلتَيهِمَا تقرران تشريعًا: (الإذن والأمر بالقتال) بشكل 
«يتعارض» على مستوى اللفظ مع ما كانت تقرره آيات أخرئ تمنع العنف» وبهذا المعنى 
قال البعض: إن «آية القتال» ‏ الأولى والثانية د نسخت الآيات OMS SY‏ التي 
تَدعُو إلى Zl‏ على الأذى» والدفع بالتي هي أحسن» والعفو OT anally‏ 

ويذهب كثيرون إلى أن OUT‏ القتال ‏ مثلها مثل جميع آيات القرآن الكريم ‏ إنما 
Sos‏ حكمًا له مناسبته ومقاصده؛ فالقتال Lie‏ بعدم الاعتداء» وعدم القتال ابتداء 
بالمسجد الحرام» وبإخراج العدو من حيث كان قد أخرج المسلمين» وإضافة إلى هذا 
التقييد الذي يحصر ويحدد مجال الغتموم؛ هناك خصوص وهو أن الأمر: «قاتلوا» 
ينصرف بصريح اللفظ إلى : لين GRE‏ ولا يشمل: «الذين لا OM GS gla‏ 

جدير بالذكر؛ أن أكثر الآيات التي اعتمدت عليها تيارات العنف في التبرير لعنفها 
- هي آية المائدة؛ التي تقول: ووس لَه DSH DIS KE‏ 4 اكه )»4 
[المائدة: 44]؛ إذ تعتمد عليها في تكفير النظم الحاكمة؛ لأنها لا تحكم بما أنزل الله؛ 
وبالتالي: er stl a‏ المسلح عليها حتى إسقاطها . 

ا إلى جهود المفسرين حول هذه الآية الكريمة» نجدهم يذهبون مذاهب 
شی ؛ فقد قال فيها ابن عباس : «كُفْرُهُ ليس كَمَنْ HS‏ بالله واليوم EW‏ وقال عطاء بن 
أبي رباح : «كُفرٌ 593 Gy is‏ دُونَ wes (Gd‏ دُونَ ظلم؛» وقال طاووس: ١كُفْرٌ‏ 


(YA)‏ محمد عابد الجابري: OUT‏ القتال... والنسخ, والعموم والخصوص! مرجع سابق. 

)119( استند بعض المتشددين في تفسيرها إلى ما قاله الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : «قال الضحاك بن 
مزاحم: إنها نسخت كل عهد بين النبي وبين أحد من المشركين وكلّ عقد وكلّ مدة» وقال BA‏ عن ابن عباس: في 
هذه الآية لم يبق لأحد من المشركين عهدٌ ولا ذمّةٌ منذ نزلت براءة»» وقال الحسين بن فضل فيها : «آية السيف هذه 
SA‏ كل آيةٍ في القران فيها ذكر للإعراض والصبر على أذى الأعداء؛ فالعجب ممن يستدل بالآيات المنسوخة على 
ترك القتال والجهاد»؛ لقد تجاهلوا وجود قراءة أخرى لهذه الآيات ترفض مبدأ النسخ؛ وتدعو إلى قراءتها في سياقها 
القرآز ني التي وردت فیه» وأنه ليس مقبولا : تسمية آية السيف بهذا الاسم؛ فهو من اختراع الفقهاء والمفسرين؛ إذ تدعو 
as‏ القراءة إلى هدم اقتطاع هله الآية سن سيياقها الذي وردت فيهء كما أن السورة مليئة بالاستثناءات لبعض 
المشركين› وهي استثناءات وردت في الآيات الواردة قبل آية السيف والآيات الواردة بعدها؛ ومنها : قوله تعالى: إلا 
ليت due‏ ن aS‏ ثم ل : شرك نا وام OB CA Niel‏ اي E‏ ل BS‏ فك الل 9 
©4 [التوبة: »]٤‏ وقوله : SN Ap‏ ين المذركية Hee EK‏ عجره EE‏ ا لِك للف cork‏ قوم 


ne‏ ¢ [التوبة: 1[ وقوله : al i % PME eee NAT sec ace age aM Vp‏ يِب 
€ [التوبة: ۷]. 
فى د Bia‏ الجابري: ot‏ القتال... والنسخ » والعموم والخصوص› مرجع سابق. 
(11) المرجع السابق. 
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لا Saas‏ من الا كذلك فالحكم بغير ما أنزل الله عن ‘ber‏ أو تحت col ,S}‏ 
أو نحوه ‏ هو مما لا يخرج من الملة» ثم إنه لا ملازمة في الشريعة بين التكفير - 
arr) -‏ 


كشرط Ole‏ - وبين سلب الكافر حقوقه 

ويذكر الشنقيطي في تفسيره أن العلماء قد اختلفوا في هذه الآية الكريمة: هل هي 

في المسلمين» أم في الكفار؟ 328 عن الشَّعْبِيَ أنها في المسلمين» وروي عنه أنها في 
اليهود» ورُوِيَ عن طاووس أيضًا: أنها في المسلمين» وأن المراد بالكفر فيها AS‏ دون 
كفرء aly‏ أنه ليس iS‏ السخرج:من All‏ وروي عن ابن ole‏ في هذه الآية: أنه قال: 
«ليس الكفرٌ CUI‏ تذهبون إليه»» وقال آخرون: إنها في اليهود؛ لأنه 2 aioe‏ 
قبلها أنهم: حرفن الْكرَ مِنْ 25 dates‏ وأنهم يقولون: S51 AD‏ هداي 
[المائدة: ١٤]؛‏ يعني: الحكم المحرف الذي هو غير حكم الله » فخذوهء Oly‏ لم تؤتوه؛ 
أي: المحرّف» أوتيتم حكم الله الحق؛ فاحذروا؛ فهم يأمرون بالحذر من حكم الله 
الذي يعلمون أنه a‏ 00 

وقد قال تعالى بعدها: <n) Haat OT Gs ae CSD‏ [المائدة: 45]؛ Jib‏ 
على أن الكلام فيهم» وقال كثيرون: إن الآية في أهل الكتاب» كما دل عليه 553 
البراءٌ بن عازب» وحذيفة بن اليمان» وابن عباس» وأبو رجاء العطاردي» وعكرمة» 
وعبيد الله بن عبد الله» والحسن البصري» وغيرهم» وزاد الحسن: «وهي علينا واجبة)» 
Wis‏ فسياق الكلام يدل على ذلك؛ فقد جاء بعدها: Qi fe CoG‏ فهذا الضمير 
لليهود بإجماع . 

وأيضًا: فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص» فإن قال قائل: «من» إذا 
كانت للمجازاة» فهي عَامٌةٌ: إلا أن يقع دليلٌ على تخصيصهاء قيل له: «من» هنا 
بمعنى: «الذي»؛ مع ما ذكرناه من الأدلة والتقريرء واليهود الذين لم يحكموا بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون» فهذا من أحسن ما قيل في هزا*"'“. 

وقال القرطبي في تفسيره cD:‏ كر SB AIS KE‏ الكيئرة AQ‏ 

Spt‏ ¢ و: «التيِثوت < 40 : نزلت كلها في الكفارء ثبت ذلك في 

صحيح مسلم» من حديث البراء» فأما المسلم» فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة» وقيل: فيه 


.٠١١ص‎ :م١9417* الثوري: تفسير الثوري» بيروتء دار الكتب العلمية‎ OLE OY) 

pe‏ : معتز الخطيب : تنظيم الدولة› البنية الفكرية وتعقيدات الواقع . بحث منشور ضمن كتاب: 
مجموعة مؤلفين: «تنظيم الدولة الإسلامية» النشأة التأثير المستقبل؟» الدوحة» مركز الجزيرة للدراسات» نوفمبر 
1 م ص٣۱‏ . 

.٠٠٥ص‎ »م۱۹۹١ محمد الأمين الشنقيطي : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء دار الفكرء‎ (INE) 

)١75(‏ المرجع السابق» ص 5٠‏ وما بعدها. 
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إضمار؛ أي: ورس ل gal Gi XE‏ ردا للقرآن» وجحدًا لقول الرسول BB‏ 
ary‏ 


فهو كافرء قاله Fl‏ عبّاس» ومجاهد 


تلك كانت بعض الجوانب من طريقة التأويل» والتفسير الانتقائي» والمجتزء 
للنصوص الدينية التي يعتمدها المتشدَّدُونَ في التبرير؛ لعُنفِهم» وتسويغه Lae‏ بشكل 
يتنافى مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛» بما تحمله من جوانب إنسافية؛ دفي هذا 
الشأن يرى «رضوان السيد» أن هؤلاء المتشددين إنما هم انشقاقات دينة واجتماعيةٌ في 
داخل الجماعة» وأن عودة هؤلاء إلى النصوص يمثل عودة رمزية أو شعائرية» المقصود 
بها تريغ السلرك gi 5 hell‏ الجساعة ASST‏ وليسى النظر fee geld‏ إلى Sm‏ اسي 


J‏ ااا 


سادسًا: الاستبداد السياسي والعنف: مدخل تفسيري“"': 

Be is‏ تلازم بين العنف والإرهاب وبين نظم Sos‏ الاستبدادية = حسبما يرق 
كثيرون ‏ فالظلم› وفقّدان السيادة» وتهميش الشعب - كل هذا ا sas‏ بل وشا في 
الحياة نفسها وقيمتهاء وهو ما يشكل بيئة خصبة لظهور التيارات العنيفة ؛ فالدكتاتورية 
كانت Lys‏ أرضًا ممهدة للإرهاب والعنف» نتيجة لمحاولاتها المستميتة للبقاء في 
السلطة» وسحق كل معارضيهاء وفي هذا الشأن يقول المفكر الألماني: «برتولد 
بريخت! ‏ ساخرّاء وهو يقدم مقترحًا للدكتاتورية في العالم .: «الأمر سهل cle‏ على 
حر أن قلغي الق cis seit‏ 5 0۳ 

وفى tole lie‏ يذهب pew yl‏ إلى ك العنف والإرهاب ظاهرتان مرتبطتان 
بالطغيان الذي تمارسه الملكية المطلقة» واعتمادها على النزعة الأبوية» وتهميش الرعية 
من حرية التعبيرء وإبداء الرأي والمشاركة في القضايا التي تهم المجتمع» مع ضيق 
قنوات الحوارء وانسداد وسائله في مقابل ممارسة أعمال القمع» وتقييد الحريات 
العامة» وعدم الاعتراف Gow‏ الاختلاف مع باقي القوى الاجتماعية» وغلق كل منافذ 


Ory‏ المرجع السابق» ص1 5٠‏ وما بعدها. 

(ITY)‏ رضوان السيد: وجهة نظر أخرى في «الغضب الإسلامي»» مقالة منشورة بجريدة الحياة اللندنية » بتاريخ 
VAN‏ 

(18) الجدير SUL‏ أن كلمة المستبد ترجع إلى الكلمة اليونانية: (ديسبوتيس)؛ أي: رب الأسرةء أو سيد 
المنزل» أو السيد الذي له عبدء وقد خرجت هذه الكلمة إلى عالم السياسة؛ Gla‏ على نمط من أنماط الحكم الملكي 
المطلق؛ الذي تكون فيه سلطة الملك على رعاياه؛ مماثلة لسلطة الأب على أبنائه في الأسرة أو السيد على عبيده. 

راجع : إمام عبد الفتاح إمام: الطاغية... دراسة فلسفية لصور الاستبداد السياسي» مرجع سابق» ص51. 

محمد نبيل الشيمي : العنف السياسي في العالم العربي ... دواعية وتداعياته. الحوار المتمدن» العدد (09٠7)؛‏ 
8م 

)1174( العنف والإارهاب. رؤية غربية أوروبية» جريدة النبأء جريدة شهرية» العدد (۷۸)ء لعام: 8٠٠1م.‏ 
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الحوار معها؛ مما يزيد من مشاعر السخط والإحساس بالظلم والاستبداد»› وهو ما يخلق 
فئات رافضة» يمكن أن تكون أحد أدوات العنف السياسي» ذلك أن الاستبداد في 
جوهره يعزل الناس MS‏ ويُقصيهم ye‏ المشاركة في الشأن cpl‏ وهو البذرة التي 
بع متها slr 855 aly LAS, cb el‏ شد مالك التي السلمي عن 
المطالب؛ الأمر الذي يفتح الطريق 3 العف كوسيلة OF Lal eel‏ 


من زاوية ارين برق res ae‏ ن الكواكبي - Sta of - sla! ke‏ 
تذليل الإنسان والمشاكلة بينهماء إنهما حاكمان: أحدهما في مملكة الأجسام» والآخر 
ف عالم يسنا 
كما يرفض العلامة رشيد رضا ‏ كما سبق تقريره - التقسيمَ السلفيّ التقليديّ للعالم 
المعروف به «دار كفرء ودار إسلام»» أو «دار الإسلام» ودار الحرب»؛ ومن ثم: 
يطرح تقسيمًا جديدًا يشي بعبقريّةٍ الرؤية؛ وهو: دار العدل»ء ودار الجور والتغلب؛ 
فالقضية لديه ليست حربًا دينية» أو صراعًا دينيًا قائمًا على ثنائية الكفر والإيمان؛ بل هي 
في الأساس صراعٌ أخلاقيٌ قائم على ثنائية العدل والظلمء Oly‏ الإسلام مع العدل 
(VEY)‏ 
حيثما دار é‏ 


وفيما يتعلق بالتاريخ الإسلامي؛ يرى كثيرون أن الاستبداد السياسي يشكل السبب 
الرئيس في تحول الصراعات الفكرية إلى صراعات عنف مسلح؛ فقد Gs tel‏ الدّين 
LE‏ لإضفاء نوع من القداسة على الموقف السياسي ‏ كما سبق hy‏ إذ لم تظل مسألة 
التقادح بين الفرق الإسلامية في.حدود اللوم» والتوبيخ» والتشنيع» والفضح» والتحقير 
المتبادل؛ بل وصل الأمر إلى حدود التكفير المتبادل» وغيرها من أشكال العنف 
المعنوي» وهذا العنف لا يخرج من الإطار النظري إلى العنف المادي المتعين إلا 
بدخول طرف ثالث» يتمثل في الصراع على السلطة السياسية» ومحاولات الانفراد بهاء 
فالاستبداد السياسي يوظف فِرَهَا ضدَّ أخرى» أو مذهبًا ضد آخرء ومن ثم: ينتقل العنف 
النظري إلى عنف عملي» من العنف المعنوي إلى العنف OPP Goll‏ 


.٥۲ص راجع: إمام عبد الفتاح إمام : الطاغية .. دراسة فلسفية لصور الاستبداد السياسي› مرجع سابق»‎ )١150( 

محمد نبيل الشيمي : العنف السياسي في العالم العربي... دواعية وتداعیاته » الحوار المتمدن. العدد (۹١٠)ء‏ 
بتاريخ ۰/۱۹/ ۲۰۱۰م . 

.٠١ص عبد الرحمن الكواكبي: طبائع الاستبداد» مرجع سابق»‎ (VE) 

108 2 رشيد رضا: الخلافة» مرجع سابق»‎ )١147( 

)£7 1( أحمد محمد سالم: إقصاء الآخرء صناعة التكفير في علم العقائد» مرجع سابق» ص۷٥.‏ 
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فمن يملك السلطة died YS‏ وقد ظهر هذا في قيام عدد من الفقهاء في العهد 
الأموي بتكفير كل الفرق المغايرة لأهل EO‏ وأباحوا قَتَلَّهُم. وكان التذرع الظاهري 
باسم العقيدة والإيمان» ولكن السبب الحقيقي كان في خروج معظم هذه الفرق على 
خلافة بني أمية» ورفضهم للمظالم الكثيرة التي تعرض لها المسلمون على أيديهم. 
وكانت كل فرقة تحاول ترسيم مذهبها مذهبًا رسميًا للدولة الإسلامية؛ فحين قبض 
المعتزلة على السلطة السياسة» فتشوا في عقائد الناس» وكفروا EAN Jal‏ وفي مرحلة 
تاريخية أخرى دانت الدولة لأهل LO‏ فأحرقوا كتب المعتزلة» وكفروهم» ومن ثم 
يمكن تقرير: أن السياسة كان لها الذراع الطولى في تأجيج روح الإقصاء المتبادّل بين 
ارق والتذاعب LIL‏ 

ثمة حقيقة تاريخية تتعلق بإشكالية العنف عبر التاريخ؛ مفادها أن هناك Be‏ وثيقةً 
بين الحرية وتفشّي LO‏ المجتمعي؛ فكلما زاد الاستبداد وقمع الحريات» كان المناخ 
Gly‏ لتفجر العنف داخل المجتمع»› والعكس صح“ . 
tel‏ في تفكيك ظاهرة العنف: محاولة تشريحية : 

تلك كانت بعضٌ أبعادٍ Call‏ السياسي في Sil‏ الإسلامي» والذي تتداخل أسبابه 
بشكل معقد؛ فهناك أسباب سياسية» وأخرى اجتماعية» وثقافية» وتربوية» وعوامل 
خارجية» وأسباب Ob‏ تأثير مباشرء وأخرى OB‏ تأثير غير مباشرء وأسباب أولية» 
وأخرى ثانوية» كما تتفاوت درجات التأثير من سبب لآخرء ومع ذلك: فإن أيّةَ دراسة 
BE‏ حول العنف يجب أن تنطلق من نقطة مركزية تتعلق بتحديد أسباب هذه الظاهرة 
بشكل دقيق؛ ليسهل تقديم معالجات موضوعية لها. 

ظاهرة العنف ae‏ جماعات داعش والقاعدة والجهاد: 

ظاهرة العنف إنما حدثت وتفاقمت أزمتها نتيجة تقاطع وتجاذب معطيات سياسية 
واجتماعية واقتصادية وأمنية قمعية للحريات وإذلال فردي ومجتمعي للإنسان العربي 
والمسلم من أنظمته أو القوى الخارجية على مستواه الشخصي أو هويته الوطنية ily‏ 
والحضارية. . 

تراكمت هذه المعطيات لتخلق نموذجًا جماعيًا من الضياع والإحباط البشري» لجأ 
إلى إسقاط نصي فقهي لتفسير هذا الواقع أو لتفسير آليات الخروج منه بالعنف الذي 
غظاه وبرزة بمتضطلحات الجهاد والشهادة. . . okey‏ التجربة متكررة إنسانيًا وإشلاميًا 


)١155(‏ المرجع السابق» ص*۸. 
)١55(‏ عادل جندي : العنف المقدسء الحوار المتمدنء العدد 175١‏ » بتاريخ م 
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U = 1&Q = %DA%C7%CF%E] + %CC%E4%CF%ED‏ 
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فالخوارج أبرز نموذج في التاريخ الإسلامي والفوضويون والثوريون وغيرهم 
شانتا . 

العنف يتمثل في كثير من الأحيان كمقاومة لعملية إقصاء عملية الدولة الحديثة في 
العالم الإسلامي والعربي للدين من الحيز العام إلى الحيز الخاص من خلال العلمانية 
الشرسة وليست المحايدة. . .مما أبرز ظاهرة الأصولية في التاريخ الإنساني المعاصر في 
ملف aed.‏ ا" 1 . : 

أن المسلمين واجهوا فرضًا مفاجئًا للحداثة عليهم بشكل متوازي مع السيطرة 
والاستعمار الغربي الذى فرض دول وطنية وقومية جديدة بحدود مصطنعة أدت a‏ 
تشويه انسجام geal‏ مع واقعه السياسي والجغرافي الأمثلة: تقسيم الهند ‏ تقسيم 
العالم العربي عشوائيًا  hag‏ جر 1507 li Viola Meet doles‏ فق نقاط 
محددة ؟ هي : 


أ - التشدد والغلو الديني: 

يرى كثيرون أن العنف الديني هو نتيجة طبيعية لظاهرة الغلو والتطرف الديني» وأن 
من يحارب العنف والإرهاب» دون محاربة الغلو والتطرف الديني أو 2 فلن يصل 
إلى نتائج حاسمة على هذا الععية؟ Slt OY‏ الع ables‏ سخا اليد عت 
الإرهابيين» ومن يسعى إلى محاربة الإرهابيين» فعليه مواجهة أمبابة ا الدينية» 
5 .ساس Nols Vy‏ 

من ناحية أخرى؛ تتجه التيارات الإسلامية المتشددة إلى تفصيل تصور إسلامي لا 
يشغل فيه القرآن - المصدر المركزي للإسلام - موقع الصدارة؛ فيلجأون إلى الأحاديث 
والمرويات والتفاسير التي BE‏ ت تصوّرّهم المتشددء ial,‏ عليه شرعية دينية» ولا قك 
أن الغلو والتشدد Oy‏ تميزانٍ غير المتبحُرِينَ في الدين» أما علماء الدين الحقيقيون» 
فيَنْقُدُونَ إلى أحكامه وشرائعه من خلال مقاصده العظيمة التي هي صالح الإنسان» مطلق 
الإنسان» ويحضرنى في هذا المقام مقولة رائعة للإمام سفيان الثوري» تعمل هله 
الفكرة؛ هى: Sate‏ يُحْسِنْهُ أي MT‏ من هنا تظل الحاجة ملحََةَ لأمثال هؤلاء 

مق القلساء. fall.‏ ا 0 الجانب ey‏ في التشريم. 


)١57(‏ كارين أرمسترنونج: حقول الدم: الدين وتاريخ العنف»› ترجمة : أسامة غاوجي» الشبكة العربية للأبحاث 
والنشرء بيروت 5١١ام؛‏ ص450. 

EVV 45١ كارين أرمسترنونج: حقول الدم: الدين وتاريخ العنف» مرجع سابق»‎ (1 EY) 

£A)‏ 1( محمد محفوظ : العنف الديني. .. محاولة للفهم» جريدة الرياض» العدد (١٠٠٠١٠٠)ء‏ بتاريخ الأربعاء» 
7 مارس» ١١١5م.‏ 

)١54(‏ المرجع السابق. 
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جدير بالذكر؛ أن هناك إجماعًا بين الباحثين في العلم الاجتماعي على أن التطرف 
الإيديولوجي - UT‏ كان مضمونهُ ‏ يمكن أن يؤدّيَ إلى استخدام العنف لتحقيق أهداف 
سياسية؛ وهنا تكمن أهمية التحليل العلمي لظواهر التطرف الإيديولوجي والعنف» 
وتقتضي دراسة تلك الظواهر بصورة علمية دقيقة الإلمام بالنظريات المختلفة التي قامت 
بدراسة ما يمكن red‏ : «العقل التقليدي» الذي GMa‏ من رؤية للعالم تتسم بالمحدودية 
والتعصب والانغلاق؛ إذ يرى العالم بمنظور خاص به لا يسع الآخرين» وهذا «العقل 
التقليدي» يتحول تحت ظروف معينة ‏ إلى: «عقل إرهابي»؛ ينظر للعنف» ويدفع إلى 
ا 

وعليه؟ ققد ذهب أجد الباجقين اللبراليين إلى أن الحركات الإسلامية السياسية 
ذات الفكر الأيديولوجي JSS shee)‏ أكبر عائق للديمقراطية؛ فهي ‏ من وجهة نظره - 
لا تتح سوى وعي CB‏ ورؤية مغلقة للعالم» كما أنها غير قادرة على استيعاب النظام 
الدولي الحديث» أو الانتقال من الأيديولوجيا إلى السياسة؛ فهي حركات لا تُحَسِنُ 
قراءة الوضع الدولي: وليس لها استراتيجية سياسية حقيقة؛ وعليه فهناك قوى اجتماعية 
Bde‏ دی لها؛ بسبب مواقفها cine!‏ وانيفاعها في اتجاءِ مضادٌ لحركة 
اانه ٠‏ 

ب - الاصطفائية عن الآخرين : 

تتمثل هذه الاصطفائية في اعتقاد جماعةٍ ما بأفضليّتها عن الآخرين» وعن سائر 
البشر؛ مما CS‏ في انّساع رفضها للطبقات الاجتماعية الأخرى والجماعات الأخرى 
المختلفة؛ ومن ثم تتسع مساحة انعزالهم عن المجتمع» Gey‏ العنف isle‏ من فكرة 
التمييز بين البشر» ووضعهم في مراتبّ» بعضّها أعلى من بعض» تتمايز فيها بينها من 
ناحية الحقوق؛ لتصل إلى I>‏ مناقشة أحقيتهم في الحياة من عدمها؛ إذ إن مَنبَّعَ العنف 
يتمثل Lisle‏ في الامتياز السياسي» أو الاقتصادي» أو الثقافي» وسعي الممتازين 
لاحتكار القوة والسلاح؛ للإبقاء على امتيازاتهب OOM‏ 

من هنا توجد علاقة تلازْميّةٌ بين الادعاء بامتلاك الحق المطلق ‏ سواء في الدين أو 
غيره - وبين ممارسة العنف؛ LIS‏ تمامّى الشخصٌ مع فكرة تمثيلِهِ للحن المطلق» 
وضلال غيره» كلما كان SLI‏ على استعمال العنف (بوصفه سعيًا لفرض ذلك الحق»ء أو 
الدفاع عنه) أقرب؛ وذلك بأشكال مختلفة» تبدأ من الأمر بالمعروف» والنهي عن 


)10( السيد يسين: التطرف الايديولوجي والعنف السياسي. جريدة الأهرام المصرية؛ بتاريخ ١9‏ يونيوء 
۰م 


)٠١١(‏ المرجع السابق. 
(Vey)‏ ياسين الحاج صالح : الاسلام ‏ الاسلاميون» والعنف» مرجع سابق. 
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المنكر» وصولًا إلى استعمال السلاح» ورفع لواء الجهاد المسلح Ls‏ الكفار» أو ضد 
الحاكم الجائرء أو المارقين عن الدين ‏ بحسب اعتقاده ‏ ولا شك أن اختزال المسافة 
الفاصلة بين shai‏ امتلاك الحق وفرضه على الواقع يتناقض مع الطبيعة البشرية القائمة 
على الاختلاف والتنوع؛ ؛ oY‏ الله gle‏ البشر ألوانًا وقبائل Mey‏ مختلفة OM‏ 

LUE‏ على هذا؛ فقد أدت الاختلافات الفكرية والفقهية بين الجماعات الإسلامية 
المختلفة إلى حد إخراج بعضهم البعض من الإسلام» sil Bs‏ الضيقة في تقبل 
الآخرين؛ حيث ترى كل مجموعة دينية (داخل الدين الواحد) أن تفسيرهم حقيقة مطلقة» 
وليس أمرًا نسبيًا؛ مما يخلق Es‏ عقليًا ونفسيًا يُهِيّئْ ويؤدّي إلى العنف. وهذا ما 
Cua‏ في النهاية في تشويه صورة الدين» وضمور ملامحه الإنسانية» التي تشكل أحد 
أبرز سماتها على الإطلاق. 

- الصراع على قضية الهوية: 

te كتير من الإسلاميين في فخ تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني؛‎ in 
الخوف من ذوبان الأمةء وفقدان هُويّتها الدينية» رغم أن الواقع التاريخي يؤكد على أن‎ 
هذه القضية غير ممكنة التحقق؛ فقضية الهوية مرتبطة بالمجتمع ومؤسساته المدنية»‎ 
وليست حقًا للقوى السياسية التى تحاول احتكارّها؛ ففي الوقت الذي تتزايّدٌ فيه الحاجة‎ 
إلى دفع المجتمع نحو حياة سياسية مدنية بمرجعية إسلامية» تنزلق تلك التيارات إلى‎ 
الوطنيّة» وهو‎ Syl  دصق عن قصدء أو غير‎  ىسانتتف‎ OO PL الاحتماء بالهوية‎ 

ما يولد صراعًا مع العيارات الأخرى داخل الوطن؛ فتتولد موجات جديدة من العنف» 

بالإضافة إلى انخراطها في صراعات خارجية  qe‏ الوطن - انطلاقًا من المفهوم 
الخاطئع للأممية الإسلامية. 

فحين يكون الاحتماء بالهوية الدينية وحدهاء تتجسد أطروحة ذوبان فكرة الوطن 
لدى بعض تيارات الإسلام السياسي التي لا تعترف بفكرة الوطن والدولة» وحتى إن 
اعترفت بها في ظرفيات معينة» فهو اعتراف مرحليٌ Vil‏ يعبر عن نصوصهم 
وأدبياتهم الفكرية المؤسسة”'» ولا شك أن تلك الأفكار تخلق Ee‏ مواتيًا لدى 
معتنقيها ds ae Gal‏ أصحاب الهويات الأخرى. 

ثمة Ce‏ يمكن طرحه لتفسير مسألة الصراع على الهوية» ويتحدد في عدم حسم 
مسألة العلاقة بين الدين والسياسة؛ أي: عدم التمييز بين ما هو ديني وما هو سياسي؛ 

.م1١1‎ V [68 عبد الجليل معالي: الاسلام السياسي والعنف: القتل في سبيل الله» جريدة العرب»‎ )١15( 

)108( موقع الإمام الشيرازي: قراءة ورأي: كتاب الهويات القاتلة ‏ أمين معلوف» ۳ رمضان VENT‏ 
www.alshirazi.com/world/book/34.htm‏ 

)100( عبد الجليل معالي: الإسلام السياسي والعنف: القتل في سبيل الله مرجع سابق. 
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انطلاقا من مدنية الدولة» ومدنية السياسة» على أن تكون مرجعيتها إسلامية ‏ كما ذكرنا 
سابقًا في أكثر من موضع - إذ يذهب الكثيرون إلى ضرورة فك الاشتباك بين الدين 
والسياسية؛ بتقنين وتحديد LY‏ الشرعية والقانونية التي يتحرك فيها كل منهما؛ انطلاقًا 
من أن call‏ السياسية LY‏ هي قيم cde‏ يجب إتباعها واحترامهاء غير أن آليات 
تطبيقاتها وعمليات الممارسة السياسة لا تحمل SI‏ قداسة؛ فهي فعل بشري؛ ففيها 
مساحات كبيرة متروكة لاجتهادات البشر ومتطلبات كل زمان ومكان» غير أن كثير من 
التيارات السياسية الإسلامية ما زالت تعتقد بقدسية الآليات» وتطالب بها بحذافيرها؛ 
ومن ثم يتأجج الصراع على الهوية داخل المجتمع. 

د - ea‏ الشائهة : 

نقصد بها: أساليب تربية النشء داخل الجماعات والحركات الجهادية؛ إذ يتسم 
معظم مؤسسي هذه الحركات وقادتها بالقصور في تحصيل التعليم الديني والفقهي› 
والاعتماد على القراءة الانتقائية» وليس الكلية الشاملة للفقه الإسلامى ومقتضياته؛ من 
هنا Lis‏ الأجيال الجديدة gle‏ السب الأعبى للذات وأقكارها 4 Le ot slicks‏ حاار 
يشكل معرفة يقينية مكتفيةء لا تقبل النقدء أو الخطأء أو حتى الاعتراف بذلك؛ فقد 
تربّوًا ثربية لا تعرف الحوارء. أو السؤال» أو التشكك» أو الجدل؛ وبالتالى فَالآخَرُ ليس 
مطروحًا على أجندتها سوى كونه عدوًا؛ إذ إن تلك التيارات JF‏ اشر وتعلمه أن 
رؤيتهم للدين تشكل الدين الصحيح ذاته» مستغلة جهلَهُم بالعلوم الشرعية المختلفة» 
وحماسّهم Gull‏ لنصرة الإسلام من ناحية أخرى؛ فيكون التعصب هو السمة الأساسية 
لهؤلاء الشباب» ولا عجب في ذلك؛ إذ إن عقولهم قد CALs‏ في صور أو قوالب 
نمطية» تتصف بالصلابة والجمود. ومقاومة التغيير مهما تغيرت المعطيات الواقعية» 
إضافة إلى التعميم المبالغ فيه في إصدار الأحكام على الآخرين» رغم حقيقة وجود 
اختلافات وفروق فردية بين أفراد كل جماعة بشرية. 

ومن ناحية أخرى؛ فهناك عدد من المبادئ الأساسية التي تعتنقها تنظيمات ea)‏ 
وتنقلها من جيل على آخر؛ وهي : 

- الأصل في الحياة الحرب» لا السلمء وليس للعالم إلا ثلاثة خيارات: cee]‏ 
أو جزية› أو قتال. 

- أن الأصل في الكافر جل cad‏ فليس مطلق الإنسان عندهم محرَمٌ pl‏ 

- تكفير الديمقراطية؛ لأنها تنطلق من حكم الشعب» لا حكم الشريعة؛ فتعطي 
السيادة للشعب» وتخضع الشريعة للتصويت» وهذا كُفرٌ عند أكثرهم. 

- تكفير القوانين الوضعية؛ بل تقرير أن الوضع AS‏ من الأصل. 
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- تكفير مظاهرة الكفار؛ أيْ: مجرد عمل علاقات دبلوماسية ودية مع دول الكفرء 
ويصل هذا الأمر إلى حد تكفير طلب الدعم من دولة مسلمة تم تكفيرها؛ إذ يعتبرون 
الاستعانة بهم كُفرًا إذا كان موجهًا لهم. 

- تكفير الأنظمة العربية وقياداتها . 

- رفض النظام الدولي والمشاركة فيه. 

- الموقف من الخلافة وطموح رجوعها بشكلها التقليدي. 

- النظرة الواثقة والجازمة والقاطعة في فهم الدين» وهذا أمر يتعلق بالتكوين 
العلمي» كما يتعلق بالتكوين OS wal‏ 

ويرى أحد الباحثين أن الفهم المهيمن للإسلام على جماعات العنف الإسلامية هو 
المخيال الإمبراطوري» الخاص بفتح البلدان» واحتلال الأراضي ا أي: هذا 


التطلع الإمبراطوري القائم على المزج بين الدين OE Hy‏ بغض النظر عن مسألة 
الدماء» ولعل الشعار الذي بات يُردُّدُهُ شباب تلك التيارات» رمز واضح في حمل هذا 


فهل جاء الدين BLY‏ دماء البشرية» أم من أجل سعادتها؟ 

أضف إلى ذلك؛ جُرأتهم على إطلاق الأحكام الكلية العامة على الآخرء فالحكم 
المطلق العام (في أي تجاه كان) يصادر الحقيقة» ويَمْهَدُ لعملية إقصاء الآخر وجودًا 
واعتبارًا» فهو Gs‏ يحرم nel ue‏ المشاركة في صنع الحقيقة والمعرفة» ويصادر 

منهم الحق في الاي ويؤدي إلى UE‏ من الانغلاق» والانكفاء الثقافي 
ا الذي بدوره يفضى إلى العديد من المشكلات والأزمات؛ ذلك لأن خيار 
الانغلاق من الخيارات الا التي تحمل علة إخفاقها في أحشائها؛ لأنها لا تراعي 
متطلبات العصرء والحاجة إلى التفاعل مع منجزات الحضارة الحديثة ومكاسبها؛ لذلك 
كان الانغلاق الثقافي - EA,‏ مقاطعة الآخر الذي تم شيطنته ‏ يَدفَعُ بأهله وأصحابه إلى 


)101( منصور بن تركي الهجلة: هل داعش نبتة سلفية؟ منشور على موقع منتدى العلاقات العربية والدولية: 
chttp://fairforum.org/p = 2227‏ بتاريخ eV VE/A/N4‏ 

(۷) ياسين الحاج صالح: PLY!‏ الإسلاميون» والعنف» مرجع سابق. 

(0A)‏ معتز عمر: ا الإرهاب في العالم الإسلامي» مرجع سابق. 

)104( سفر بن عبد الرحمن من الحوالي: موقف الإسلام من العنف؛ من محاضرة: : المسلمون والعنف بين التهمة 


والحقيقة» موقع سفر الحوالي» 
http://www.alhawali.com/popups/print_window. aspx?article_no = 3092&type = 3&expand = |‏ 


۹۹ 
Al Arabi Library PDF 


الارتماء في هوة التعصب والعنف"'. 

فالنسق الثقافي الذي لا يؤمن بنسبية الحقيقة» ويتعاطى مع نفسه بوصفه IL‏ 
Lay‏ عليها - يرى نفسه عَبِرَ نبذ SV‏ المختلف» واتهامه بأشنع التهم» ويصادر حق 
الآخرين في الاختلاف في التصور والرأي والموقف» من هنا يتحول الغنف من عالم 
الأفكار إلى عالم الواقع» «لقد حمى الله تعالى الأجساد من أن يُعتَدَى عليها من أجل 
الأفكار؛ فلم be‏ لأحدٍ Sl‏ على جسد الآخر مهما كانت OMS Sb‏ 

كذلك تتجلى أحد مظاهر التربية الشائهة في تكريس تصور طوباوي ونموذج غير 
قابل للتحقق في ذهن النشء حول الدولة الإسلامية؛ إذ يسعى أصحابها ‏ من منطلق 
إيمانهم - بأنها clue‏ فعلا في التاريخ على الأرض؛ لهذا يمكن إعادة إنتاجها؛ بل إن 
هناك عهدًا Ul}‏ بتحقيقها من جديد وتغلبها على العالم أجمع؛ ومن ثم يسعون لفرضها 
طن 

ه ‏ إسلام التاريخ وإسقاطاته ol yes)‏ إحياء hye‏ 

JR‏ فكرة العودة بالمجتمع إلى الماضي واحدةً Se‏ الأفكار الأساسية التي تنطلق 
le‏ هذه التيارات؛ من خلال العودة إلى تظنيق NST‏ قديمة» ظهرت في فترات عصيبة» 
cs‏ فيها العقل» وساد فيها الجهل» وانعدمت فيها القدرة على التفكير» وترفع هذه 
التيارات شعار العودة إلى الشريعة» غير أنها لا تخفي نوع تلك الشريعة التي تريدهاء 
وهو نوع لا يمت بصلة إلى روح التسامح والانفتاح والدعوة إلى عدم الإكراه التي تميز 
بها الإسلام وتبناها Lage‏ له في معالجة مشكلات» وبالأخص ما يتعلق منها بصلته 
VL‏ المختلف. 

في هذا السياق؛ لا يمكن تفسير ظهور مثل تلك الدعوات بالعودة إلى ما هو 
متعارف عليه من أسباب؛ مثل القمع والاستبداد السياسي الذي تعرضت له تلك 
التيارات وحسب؛ بل إلى ضعف حجتهاء (ees‏ قدرتها على إقناع المجتمع بأنها البديل 
لأنظمة SOOM UGE‏ إذ إن دعوتهم إلى Ceo‏ الحاضر والمستقبل في قوالب الماضي هي 
نتاج فقه ail, CS‏ في عصور أمتنا المظلمة» يوم تراجعت مَلَكنّها عن الخلق والإبداع» 


(110) محمد محفوظ : ظاهرة العنف الديني... مقاربة ثقافية: مجلة الكلمةء العدد )£4( #0 phe‏ 

)111( جودت سعيد: لا إكراه في الدين ‏ دراسات وأبحاث في الفكر الاسلامي i‏ دمشق» العلم والسلام 
للدراسات والنشرء ۷مم ص۱۳ . 

(VY)‏ سمير إبراهيم حسن ۰ وسلطان محمد الهاشمى: الاسلام بين اليوتوبيا والتاريخ› مجلة إضافات» المجلة 
العربية لعلم الاجتماع› تصدر عن الجمعية العربية لعلم الاجتماع› بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية» لبنان» 
العددان: (VE FY)‏ لعام : Ty‏ ص8 .١١‏ 

OY)‏ فاروق يوسف: الاسلام السياسي : إما الشريعة وإما العنف» منشور على موقع مركز آفاق للدراسات 
والبحوث» بتاريخ آم. 
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CSIy‏ بتقديس التصوض» ont CHS‏ المتون على الشروح» والشروح على 
en‏ والحواشي على الهوامش» وأغلقت باب الاجتهاد؛ على اعتبار أنه ليس في 
الامكان أبدع مما كان" . 

لا شك أن مثل هذه العقلية قد أسهمت بشكل كبير فيما وصلنا إليه من تخلف 
حضاري عن عالم اليوم؛ فلا زلنا قابعين في كهف الماضي» as‏ في محرابه» تُخايلنا 
أشباحه» كما يحاول بعض ذوي العقليات الجامدة والمناهج الحرفية إقناعنا ol‏ الماضي 
بكل ما دار فيه يصلح لكي يكون Lae‏ في الحاضرء في الوقت الذي ينشغل فيه 
العالم بالمستقبل”"'» وتصوراته» وإمكانيات التأثير والفعالية فيما هو آت» وتأسيس ما 
يلزم لذلك من علوم تُسمّى: «المستقبليات»؛ وهي علوم لم نُعِرْها أدنى اهتمام في عالمنا 
العربي والإسلامي حتى اليوم» بل وفي المقابل؛ أمعنت غالبية القوى الإسلامية في غلق 
باب الاجتهاد» وشن حرب ضد كل من يطالب بذلك. 

و القراءة الخاطئة للواقع والاندفاع العاطفي نحو التغيير بالقوة: 

نعني بذلك: أن كثير من الإسلاميين يعتقدون أن بإمكانهم فرضّ نمودّجهم على 
المجتمع بالقوة» وأنه بمرور 2 سيتقبل أفراد المجتمع ذلك» وينصاعون له طواعية» ' 


وهذه قراءة خاطئة للواقع» لا a‏ تتسم (SL‏ موقف عقلانيٌ ؛ بل Glas‏ من اندفاع عاطفي 
غير مدروس» وهذا ما سيؤدي Use‏ إلى الفشل والعنف إزَاء ST‏ محاولة لتطبيق هذا 
النموذج بتلك الكيفية. 


وفي هذا السياق يرى أحد الباحثين أنه لا بد من فقه الواقع» إن أردنا i>‏ نصرة 
الإسلام؛ وذلك بمعرفة واقع الأمة» ومدى استعداد الناس لحكم الشريعة الإسلامية» 
ويشير واقع الأمة الحالي إلى أن المسلمين ‏ في عمومهم ‏ يريدون أن يعيشوا بأمان» 
يريدون i‏ كريمة me VY‏ تتمثل في تعليم جيد» وخذمات صحية Bie‏ ومستوّى 
ite‏ جيل ووضع اقتصادي معقول. في المقابل لا يريد الناس وليس لديهم استعداد 
tall‏ تحت حكم جماعة تَقَصِفُها عشرات الدول برا وبحرًا وجوٌّاء فيحاصرون ويموتون 
جوعًا ومرضّاء وتتعطل حياتهم التعليمية» والصحية» وكل مجالات الحياة العادية؛ ذلك 
الوضع لن تصبر عليه الأمة» وإن سكتت فتره لخوفها""'. 

ويشكل القفز على هذه المعطيات ‏ كما يرى الباحث - le‏ من عوائق تطبيق 
الشريعة في هذا العصر؛ فالقفز فوق كل ذلك ليس إلا حماسة عاطفية غير مدروسة 

)118( محمد عمارة: تيارات الفكر الاسلامي؛ مرجع سابق» ص5. 

)110( السيد يسين: أشباح الماضي وآفاق المستقبل» جريدة الأهرام المصرية» VO‏ فبراير» ١٠١5م.‏ 


Yo علي القاضي: لا تكفي العاطفه لاقامة الشريعة»› مقال منشور على موقع الدرر الشامية» بتاريخ‎ VD) 
.م1١1١5 أغسطس»‎ 
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العواقب» لا تثمر غير سفك cles‏ المسلمين» ol ss‏ بلدانهم» وتشويه ce YI‏ كما 
أنها عاطفة غير مقتفية GLY‏ الله فى التغيير والبناء» فإقامة الشريعة وتحكيمها واجب 
dey‏ نوی gh‏ يفل G yak‏ امك Tal daw‏ کال مرا خی كلا Spel‏ 
bin‏ لكل واجب» قال الإمام ابن القيم: «ومن قواعد الشرع الكلية: أنه لا واجب مع 
عجزء ولا حرام مع ضرورة»"''. 

ويضيف الباحث قائلا : «فإن قال أحدهم : nnd‏ رة فلنا قدرة على تحقيق شيء 
وإن تسبب في أضرارًا كبيرة» لكننا عملنا ما بوسعناء قلنا: لا يعتبر عند أئمة الإسلام 
مستطيعًا استطاعة شرعية HE gs‏ على od‏ بعض الواجبات مع مشقة هائلة أو أضرار 
فادحة؛ فلا يجب عليه فعل الواجب إن أدى إلى هذه المفاسد؛ قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية: «فالشرع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية» إلى مجرد إمكان الفعل؛ بل ينظر إلى 
لوازم ذلك» فإذا كان الفعل ممكنًا مع المفسدة الراجحة» لم تكن هذه استطاعة شرعية» 
[منهاج Fell‏ النبوية: 4 ]0 وقال أيضًا: «والاستطاعة في الشرع: هي ما لا يحصل معه 
للمكلفٍ ضررٌ (rly‏ [مجموع الفتاوى OMAN‏ 

ويؤكد ابن تيمية على أن من قدر على فعل الواجب بمشقة شديدة وأضرار كبيرة 
بنفسه» فهو عاجز؛ لا يلزمه فعل هذا الواجب» فكيف لو أضر نفسه والأمة والدين؟! 
ومن ثم: فعلينا أن نأخذ من الواجب ما يناسب الواقع» والإسلام لا يأمر بما لا يمكن 
فعله في الواقع؛ قال الامام ابن القيم: «فالواجب شيء» والواقع شيء» والفقيه مّن 
يطبق بين casts si‏ :و الواجب بحسب استطاعته» لا من يلقي العداوة بين 
الواجب والواقع» فلكل زمان حكم» [إعلام الموقعين: "٦4/٤‏ . 

من هذا المنطلق تتأكد حقيقة أن التغيير يجب أن ينطلق من قراءة سليمة وعقلانية 
ومعمقة للواقع» تخاطب dln‏ الحقيقية» وتلبي احتياجاته الأكثر ELS‏ وتتسير 
بشكل متدرج ومقبول من غالبية أفراد المجتمع؛ ذلك هو التغيير الحضاري الذي ينبثق 
من قناعات المجتمع» ولا يُفْرَض عليه بالقوة؛ التي ستؤدي Le‏ إلى مزيد من tall‏ 
وإراقة الدماء. 

ز - العوامل الخارجية: 

لا شك أن القوى الدولية ليست بريئة تمامًا من العنف الواقع في العالم العربي 
والإسلامي؛ فصعود بعض تيارات العنف لم يكن بمنأى عن أعين عدد من القوى 
الدولية؛ التي قامت بتدريبهاء وإمدادها بالمال والسلاح؛ لتحقيق مصالح سياسية في 


.۲/٠۷ المرجع السابق» وانظر: أعلام الموقعين»‎ (VY) 
المرجع السابق.‎ OM) 
المرجع السابق.‎ )١19( 
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وقت OY ee‏ كذلك تسببت السياسات الغربية تجاه العالم الاسلامي واختلال 
المعايير والكيل بمكيالين ضد المسلمين ‏ بخاصة فيما Gly‏ بالقضية الفلسطينية» ودعم 
العالم الغربي للديكتاتوريات في المنطقة العربية -: تسبب كل ذلك في بروز ظاهرة 
العنف في العقود الأخيرة. 
خلاصة : 

انتهينا فى هذا المبحث إلى رصد ظاهرة العنف» وأسبابهاء ودوافعهاء ومناقشة 
الحجج الدينية والدوافع السياسية المحيطة» وقد خلصنا إلى عدد من النتائج» هي : 

- هناك حالة من الالتباس الشديد تكتنف تعريف مفهوم العنف؛ فأي الأفعال يمكن 
أن نعتبره عنقًا مشروعًاء وأيّها يمكن اعتباره عنفًا غير مشروع ومُجرَّم؟ إذ إن التعريف 
يبقى خاضعًا للمعايير الذاتية. 

- إن العنف ظاهرة بشرية وعالمية؛ فلا تخلو حضارة أو ديانة من بعض مظاهره» 

وبالتالي فهو ليس مقتضرا على التاريخ الإسلامي فحسب» وإنما تتوقف درجة قوته على 
مدى توف الظروف النموائية abet‏ و وتفاعله مع واقع مؤجج للعنف وغير قادر على 
امتصاصه» ومن ثم كانت المجتمعات الاستيعابية هي الأكثر قدرة على استيعاب العنف 
داخل العملية السياسية» بما يصب في النهاية في عافية OLS‏ أو المجتمع؛ من هنا 
كانت الحاجة إلى وجود نظرية سياسية إسلامية. 

- إن العنف ظاهرة مركبة متعددة الأسباب والمتغيرات» لا يمكن تفسيرها بمتغير أو 
عامل واحد؛ إذ إن هناك مجموعةً من العوامل تتفاعل وتتداخل مع بعضها البعض؛ 
لتفجر أعمال العنف» ويختلف التأثير النسبي لهذه العوامل من مكان إلى آخر؛ باختلاف 
المعطيات الاقتصادية» والسياسية» والاجتماعية» إلا أنه من الممكن الحديث عن عامل 
أو عوامل جوهرية مركزية» تؤدي إلى العنف» وأخرى هامشية ثانوية. 

- إن العنف ‏ كما يرى علماء النفس - هو جزء من تركيبة الإنسان الفطرية؛ 
فالإشكالية ليست في وجوده بل في سبل تصريفه سلميّاء ومن هنا يجب أن ترتكز 
إجراءات معالجته على إيجاد قنوات. wii ai‏ شحنات العنف لدى الإنسان» ls‏ علق 
راص هذه القنوات» oly‏ زوخ المشاركة بين المؤاطنين» والقبول بقضايا الحريات» 
والتعددية السياسية والثقافية والدينية» وترسيخ مبدأ سيادة القانون وديمقراطية الإدارة» 
,35 ثقافة إدارة الصراع والاختلاف بشكل سياسي سلمي» واحترام الهويات الدينية 
والفكرية داخل المجتمع ؛ LW‏ نحو دمجها واستيعابها داخله. 


(۱۷۰) للمزيد في هذا الشأن راجع : العنف Vy‏ رؤية غربية أوروبية» مرجع سابق. 
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LIS.‏ كانت OLLI‏ الإسلامية متشددة وضنقة فى تفنسيراتها Ql‏ أو ترائية 
تاريشية» كلما al‏ إلى ذلك إلى تلق شخصية دينية متخلقة قابلة OY sill 2S‏ مل 
هذه الشخصية tale‏ ما تعيش في حالة اغتراب مع مجتمعاتها؛ بل ومع العالم كلهء 
فيكون العنف هو الخيار المتاح أمامهم لفرض رؤاهم بالقوة» كذلك فإن مثل هذه 
التفسيرات الضيقة تدفعهم إلى نقل معارك الماضي بحذافيرها للحاضر؛ فيقومون بإحياء 
صراعات الماضي مع فرق أخرى؛ مثل الصوفية وغيرهم» الأمر الذي يوسع من دائرة 
تأجيج العنف . 

- أضف إلى ذلك عدم اعتراف التيارات السياسية الإسلامية التقليدية ‏ سواء السنية 
أو الشيعية منها - بالدولة الوطنية والمواطنة؛ إذ تَتَبَنَى فكرًا Ens‏ عابرًا للوطنية» ذا صبغة 
عالمية» من شأنه أن يقوّضّ عمليات الاندماج المجتمعي؛ إذ يجد الفرد المنتمي إلى 
هذا الفكر نفسه حائرًا بين هويته الوطتية» ؤهويته الديتية المذهبية» افيختار الآخيرة: 
ويأتمر HLL‏ من OE‏ الوطن» وهو ما يعد خيانة وطنية؛ Lady‏ للتوصيف السياسي 
الحديث؛ وعليه يصبح المجتمع عرضة لأزمات سياسية مصحوبة بعنف» ولا نمل من 
تكرار حقيقة أن: الانسداد الفقهي الاجتهادي الشرعي» وعدم bE‏ الحراك الاجتماعي 
السياضي - يشكل أحد أسباب تكريس هذه الحالة؛ ومن ثم: فحل هذه الإشكالية يتمثل 
في الشروع في إنتاج اجتهادٍ فقهيّ جديد» he‏ من قيمة الوطنية والمواطنة» ويضعها في 
موضعها الصحيح على سلم الأولويات. 

- تشكل مسألة التربية - تربية النشء ‏ واحدة من المسائل المركزية؛ التي ينبغي 
التركيز عليها في مواجهة العنف على المدى الطويل» فالتربية على مبادئ قبول الآخرء 
والتعددية الفكرية والثقافية والدينية - تشكل ضمانة لاجتثاث العنف من منابعه الأولى؛ 
oY‏ ذلك النمط من التربية يقوم على مبدأ عدم امتلاك الحق المطلق» ونقد ثنائية تقسيم 
العالم بين الكفر والإيمان. 

- إن هناك حقيقة كبرى تتجسد في أن العنف السياسي لم at‏ إلى نتائج إيجابية؛ 
بل وعلى العكس قد أدى طوال التاريخ الإسلامي» إما إلى عنف Slee‏ أو إلى إسقاط 
الأنظمة؛ sls‏ أنظمة جديدة أكثر سلطوية واستبدادًا من سابقتها؛ بل وكثيرًا ما اتخذت 
الأنظمة الاستبنادية Laps Las am poll Cire‏ لكبريز اسعبدادهاء وتقبيت أركان 
حكمهاء وتقييد الحريات؛ بحجة محاربة الإرهاب» وإذا كان ديننا الإسلامي يدعونا إلى 
النظر في المآلات: وما Gad‏ إليه الأعمال من نتائج في الواقع» أليس في ذلك مدعاة 
لتلك التيارات المتشددة إلى إعادة النظر في منطلقاتها الأيديولوجية واستراتيجيتها لتغيير 
المجتمع؟ ومن ثم إمكانية تبني وسائل ols,‏ سلمية؛ لإحداث هذا التغيير؛ مثل oo‏ 
العصيان المدني» والمقاومة المدنية» وغيرها من الوسائل. 
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- إنه لا بذك .من وجود مؤسسات دينية مستقلة ,ومخايدة ومعبرة.عن الأمة أو هيئات 
تقدم اجتهادًا جماعيًا يقدم قراءة شاملة لهذا الدين» دون ترك المجمل الإسلامي لتختار 
منه كل جماعة أو تيار ما تريد؛ ثم تصدره للآخرين على اعتبار أنه الدين» لقد صار 
بإمكان كل فريق أن يدعم موقفه الراهن بالاستناد إلى واقعة تاريخية أو رأي فقهي لفقيه 
أو أكثرء وهو ما جعل وضع تصور إسلامي محدد وموحد مسألة بالغةً الصعوبة 
cH,‏ وهذا لن HE‏ إلا في جر من الحرية السياسية بعيدًا عن هيمنة الدولة 
السلطوية» التي تريد اختطاف الدين على نحو تفسير معين له. 

- تمثل قضية حياد المؤسسات الدينية ‏ والتي تشمل دور الإفتاء والمشايخ 
والمساجد والخطباء والمفتين لدى ES‏ والمراجع لدى الشيعة -: أهمية كبرى في 
سياق محاربة ظاهرة العنف بشكل ple‏ وليس المقصود هنا منعّ المؤسسات الدينية من 
التفاعل السياسي مع القضايا المجتمعية؛ بل ما نقصده أنها تملك Goll‏ المطلقّ في دعم 
القيم السياسية الدينية؛ كالشورى وغيرهاء ومن ثم وجب عليها أن تكون حيادية في 
تبيان آرائها حول OUT‏ ممارسة هذه القيم؛ SES‏ الجميعٌ أن التفسيرات والسياسات 
والآليات والمواقف الناتجة والمتفاعلة مع هذه القيم Lin‏ من اجتهادات المسلمين 
كبشر» ومن ثم وجب على هذه المؤسسات التزام الحياد» Oley‏ بشرية ارائهاء وقابليتها 
للصواب والخطأ . 

- يشكل تجاهل البعد الإنساني في التشريع الإسلامي أحدّ النواقص التي وقع فيها 
فقهاء العنف والتشددء Sales‏ حقيقة أن الإسلام قد جاء لخير البشرية جمعاء» 
ورحمة للعالمين» كما تؤكد وثيقته الأساسية ‏ القرآن الكريم ‏ ومن ثم وجب على 
الفقهاء مراعاة أحكام الظرف الإنساني وتقلباته» كما تكمن الحاجة إلى فقي متطوّر 
ومواكب لمتغيرات العصر؛ فلا شك أن الأطر الحركية الضيقة التي تُحصّن بعض 
الثيارات الإسلامية Yt,‏ بداخلها تشكل sot‏ أسباب العنف؛ إذ إن هذه الأطر تبقى 
عاجزة عن تلبية متطلبات الواقع المتغير» فيكون مصيرها الفشل» والاصطدام بالمجتمعء 
ومحاولة تطبيق الأفكار بالقوة. 

- تبقى إشكالية الخوف من شبهة انحراف المجتمعات المسلمة do]‏ محرّكاث 
Gin!‏ السياسى ola clingy contd Clee GU‏ الإشكالية OF‏ بعض الإسلاميين 
يعنغدون of‏ المجتمعات الإسلامية قد تنزلق نحو الانحراف إذا تُركت. والتتيارها الح 
مثل هذا الاعتقاد يدفع هؤلاء الإسلاميين إلى محاولة فرض الدين بالقوة على المجتمع؛ 
أي: القيام بدور الوصيئ على CI‏ وإن استدعَى ذلك عنفًا مرحليًا بحسب زعمهم» 
من هنا كانت الحاجة إلى رد الاعتبار للأمة والمجتمع والإيمان Ob‏ من يقود ويحمي 
الدين هو المجتمع نفسه؛ فهو الأقدر على إدارة اللعبة السياسية» والتي ظلت حِكرًا 
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لأزمنة طويلة على أنظمة سلطوية قمعية» أو أحزاب سياسية دخلت السياسة باسم الدين» 
بينما المستهدف الأساسي من العملية السياسية هو المجتمع الذي تم إقصاؤه تمامّاء 
سواء باسم النظام الذي gods‏ أنه يمثله» أو باسم الأحزاب والتيارات الدينية التي FE‏ 
هي الأخرى أنها المتحدث باسمه. 

gg -‏ هذه العواملٌ oy HL‏ متفاوتة في تبلور ظاهرة العنف السياسي» غير 
أن هناك تساؤلاتٍ لا تزال بحاجة إلى تفسير؛ مثل: لماذا تزايدت هذه الظاهرة» 
واستشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بالذات؟ فلطالما كانت العوامل المؤدية إلى 
العنف موجودة طوال الوقت» ومع ذلك كانت تلك الظاهرة أقل بكثير مما هي عليه 
الآنء وكان يتم احتواؤها بشكل ماء فما العاملٌ الرئيسٌ والمتغير الجديد الذي دفع 
بتلك الظاهرة إلى حدها الأقصى؛ لتصبح بهذه القوة وتلك الشراسة؟ 

- يعتقد البعض أن الفراغ gL!‏ الحاصل في البلاد العربية يشكل أحد 
المتغيرات الجديدة التي تجيب على هذا السؤال؛ فقد أتاح هذا الفراغ إمكانية كبيرة 
لظهور حركات العنف فى ظل تكالب القوى الاستعمارية على المنطقة» وتلاعبها بملف 
الطوائف والاتقسامات"المتهبية في المنطقة» أضف إلى ذلك تراجع ثورات الربيع 
العربي» وصعود الثورات المضادة إلى سدة الحكم في AST‏ من بلد. 

- تشير تجارب الربيع العربي إلى أن مبدأ التشاركية السياسية كان ولا زال يشكل 
الحل الأكثر نجاعة فى مراحل التغيير الحضاري» فمن خلال هذا المبدأ تتقلص مناخات 
التأزم والصراع كما حدث بالتجربة التونسية» ولعل تجربة جماعة الإخوان المسلمين في 
مصر بعد الثورة جديرة بالتأمل في هذا الشأن؛ ]3 اعتقدت الجماعة أن مجرّدٌ حصولها 
على الأغلبية عبر صناديق الاقتراع هو جواز مرور Ob‏ تدير الوطن منفردةً؛ وعليه فقد 
أهملت الدعوات المنادية بإشراك الجميع في إدارة نظام الحكم؛ وهذا ما أجج الصراع 
السياسي بين مكونات المجتمع وأعظى الذريعة لقُوّى كثيرة» بغضٌ النظر عن نياتها 
لإسقاط التجربة؛ ومن ثم الدعوة إلى الشروع في تجربة تجديدة» فبدأت دورة جديدة من 
العنف بين Be‏ ومعارض لتلك الإجراءات. 

تافنق Us‏ امچاق made ice Biol This: dl tilting‏ تعلق غالة عو 
الاستقرار بعودة تلك البلذان لسابق عهدها قبل انطلاق القورات» لكن ما EE‏ هو 
انخراط تلك البلدان فى دورة جديدة من العنف أكثر شراسة من ذي قبل - بغض النظر 
عن السسؤزل عن Us‏ الت “وهر نا جمل فلك البلدات gs EUS‏ رة LSE‏ 
وثورات مستقبلية» ربما تكون مصحوبة بعنف جديد» وهو الطرح الذي يعززه حقيقة 
هشاشة الأنظمة التي تأسست بعد الثورات المضادة» وتآكل شرعيتها بمرور الوقت مع 
اضمحلال انجازها التنموي. 
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- إذا كان الواقع كذلك» فما الحل وما المخرج من هذا الواقع المرير؟ ومن تلك 
قة المفرغة التي تنقسم بمرور الوقت لحلقات أكثر شراسةء وكأنها قنبلة عنقودية 
Uy‏ انشطارية انفجرت في وجه الأمة؟ الحل ينطلق من الاعتراف بحقيقة أن العنف 
جزء من تركيبة الإنسان» فالمشكلة ليست في وجودِه؛ بل في fe‏ تفريغِه بشكل سلمي» 
ایوا al‏ سيسقمر إذا تم 2S‏ بالقوةء slasely‏ الحل ool‏ غيارًا Wey‏ لسسابيعه؛ 
وعليه يجب التحرك في عذةٍ مستوياتٍ؛ فعلى المستوى السياسي» يجب العمل على 
إنهاء الاستبداد اقاس وعنف الدولة غير المشروع» ودعم {otal‏ والمشاركة الشعبية» 
وإنفاذ مبادئ الحقوق» والحريات» والعدالة الاجتماعية» والمواطنة» وعلى المستوى 
الديني» يجب التصدّي Sa‏ التقليدي الإقصائي الرافض والمكفّْر EM‏ والذي يعمل 
بمنطق «أنت ضدي؛ فأنت ضد etal‏ والشروع في إثراء منهج وناي فكر اجتهادي 
منفتح على الآخر من شأنه أن يُسهم في بناء الحضارة الإنسانية؛ باعتبار أن الدين جاء 
لخير الإنسانية جمعاء» وعلى المستوى الثقافي» يجب التصدّي لثقافة العنف؛ وبخاصة 
التي يتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام؛ ومن ثم إشاعة ثقافة التسامح واعتماد 
الخيارات السلمية في إدارة الاختلافات» وعلى المستوى الدولي يجب الدفع نحو 
الشروع في إرساء نظام عالمي جديد أكثر عدلًاء وأكثر فعالية في إدارة الصراعات 
السياسية وإنهائها بشكل سلمي. 
-أخيرًا؛ تذهب تلك الدراسة ‏ انّساقًا مع ما تطرحه من أفكار بشأن العلاقة بين 
الإسلام والسياسة ‏ إلى أن عدم وجود نظرية سياسية يشكل أحد الأسباب الرئيسية 
Jes‏ ظاهرة العنف فى المجتمعات الإسلامية؛ ولذا فإن وجود مثل هذه النظرية RISA‏ 
oda Ole Sle‏ الظاهرة ف إطار العملية السياسيق الى قوم cpanel le‏ لبا 
مثل تداوّلٍ السلطة سلميّاء والاحتكام للإرادة الشعبية في اختيار من يحكمهاء وتمثيل 
كافة الطوائف والتيارات فى العملية السياسية» وضمان الحقوق والحريات» وهذا ما 
يساعد على ZV pls‏ وتحقيق العدالة الاجتماعية» كما يمكن أن يصب ذلك على 
المدى الطويل في اتجاه تغيير موازين القوى الدولية ‏ إذا ما نهضت الأمة ‏ لصالح 
العالم العربي والإسلامي. والتي كثيرًا ما انحازت ضد الحقوق العربية والإسلامية؛ 
وبخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية» وتثبيت الأنظمة الديكتاتورية ضد إرادة 
الشعوب» وعو ما Dal JR‏ عوامل تفشى العتف حاخل تلك المجتمعات؟ بل 
کارا GUT‏ من أسياسات تلك القوى تجاه السلبين. 
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تجليات الواقع السياسي الإسلامي المعاصر 
وآفاق المستقبل 


حاولنا في هذا الباب إلقاء الضوء على أبرز التحديات التي تواجه عملية صياغة 
مشروع نظرية سياسية إسلامية (حية/ متطورة)؛ مثل هذه التحديات يتعين على كل 
التيارات السياسية الإسلامية أن Sag‏ موقفها الفقهي بشأنهاء Oly‏ تدير حول هذه 
القضايا حراكًا فكريًا واسعًا بين أبنائها بما يعيد الفروض الكفائية ‏ القضايا العامة إلى 
مركزيتها في التصور الإسلامي» وبالقلب منها الفقه السياسي . 

حاولت الدراسة قدر الإمكان إعمالَ منهج الدراسات Sd)‏ في العلوم الاجتماعية» 
. التي من شأنها أن تقدم تحليلاتٍ ورُؤَّى أكثرٌ BY Dot‏ ظاهرة إنسانية؛ ومن ثم جرت 
محاولة تحليل مسيرة التجربة السياسية للمسلمين» وكذلك تحليل تفاعل النص الإلهي 
والفقه البشري مع الواقع ومحركاته» وما يمكن أن ينتج عنه من أشكال وصور للحراك 
السياسي مستقبلا؛ فالانحياز الوحيد لهذه الدراسة هو لمستقبل الإنسان - المبنيٌ على 
الاجتهاد الشرعيّ ‏ الذي OE‏ أن يكون مُسْرِقَاء وهو أمل غير قابل للتحقق دون تخطيط 
علمي مسبق يستهدف رسم مسارات لنهضة هذه الأمة؛ لتكون بمثابة أظر وسيناريوهات 
للانطلاق نحو المستقبل. 

كذلك طرحت الدراسة عددًا من التساؤلات والتحديات الفقهية التي تواجه ا 
السياسية للأمة› في محاولة للاشتباك معها؛ من منطلق أن مواجهة تلك التحديات ro‏ 
في الدفع نحو دراسات line Ji‏ لتأطير وتقنين العلاقة بين الإسلام؛ ite‏ وشريعة» 
وبين السياسة؛ ممارسة بشريّة؛ ومن ثم إمكانية تأطير نظرية سياسية إسلامية تمثل قاعدة 
انطلاق حضاري جديذ لهذه الأمة؛ فالواقع الإسلامي بحاجة يقينية لمثل هذه النظرية 
السياسية؛ انطلاقًا من حقيقة أنه لا يوجد كيان إنساني إلا وهو بحاجة لنظرية سياسية 
تحدد السلطات والمؤسسات داخله» وتضبظ العلاقة ous‏ الحاكم والمحكومين» poy‏ 
عن رغبات وطموحات المجتمع وقناعاته» وتعكس ضميره الجمعي» وإلا دخل المجتمع 
في حالة من الفوضى» وتحول إلى GE‏ من الصراعات» ومن ناحية أخرى: فالتحديات 
السياصية الكبيرة 3 وتعفد مفردات الواقع الإسلامي المعاصر - تؤكد على أننا بحاجة يقينية 
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إلى تلك النظرية» شريطة أن تكون نابعة من قيم الإسلام ومبادئه» وقادرة على استيعاب 
متغيرات الواقع ومستجداته . 

ه محاور المبحث: 

أولا: نتائج واستخلاصات الدراسة. 

ثانيًا: مسارات المستقبل: (نحو مشروع نظرية سياسية من منظور إسلامي). 
أولّا: نتائح واستخلاصات الدراسة: 
بشكل عام يمكن تلخيص أبرز ما توصلت إليه الدراسة من ملاحظات في النقاط 
التالية : 

« تتجسد إشكالية التيارات السياسية التقليدية ‏ شيعيّة كانت gl‏ فيما تطرحه 
من تصورات لنظام الحكم» قدو wl‏ إلى نموذج الدولة الدينية الثيوقراطية؛ إذ ترى 
تلك التيارات فى نفسها الممثل الوحيد للدين» Oly‏ ما تقدمه من تفسير هو التفسير 
الصحيح وما دونه باطل؛ لذا تنظر للآخر ياعتباره IBIS‏ وفق هذا الطرح تتضائل 
إمكانية الاعتراف بقبول التعددية السياسية» أو إمكانية خلق أرضية مشتركة للتعايش مع 
الآخرين المختلفين Cas‏ وفكريّاء وفى هذا الصدد يمكن القول: إن نظرية: «ولاية 
الفقيه» المطلقة في نسختها EAI‏ تتشابه كثيرًا مع مفهوم الحاكمية لدى بعض التيارات 
الحرفية التقليدية؛ فكلاهما يقود في ants‏ الأخير إلى دولة دينية» يحتكر فيها رجال 
الدين تفسير وتأويل النص الديني» rey‏ إنزاله على الواقع» ومن ثم فكل رؤية تتعارض 
معهم يتم التعامل معها باعتبارها خارج دائرة الإيمان. 

« ذهبت الدراسة إلى أنه لن يتسنى بلورة نظرية سياسية إسلامية حية ومتطورة دون 
تفعيل ثقافة الاجتهاد والتجديد الفقهى السياسي؛ إذ لا يُتصوَّرٌ تأطيرٌ مثل هذه النظرية 
وبلورتها هتماقا على اجتهادات: وتفاسير فقهية تارييخية». ,25 آليات الماضي الترائية 
التي تنتمي إلى عصور قد خلت» حتى أصبح فقهاء العصر الحالي مجرّدٌ حراس على 
أبواب التراث» يمنعون أيّةَ محاولة اجتهادية حقيقية من الاقتراب؛ من هنا تأتي الأهمية 
القصوى والضرورة المُلِحَةُ لتفعيل ثقافة الاجتهاد والتجديد في عصر تزايدت متطلباته 
بوتيرة متسارعة» واستَبجَدٌ عليه الكثير من الأمورء وتفاقمتٍ الإشكالياث التي تنتظر 
حسمًا من مؤسسات الفقه والاجتهاد؛ إذ Of‏ تركها دون حسم من شأنه أن يُدخل 
المجتمع في حيرة فكرية وصراع عقديّ» فينتظر من هذه النظرية المرجوة الإجابة على 
قضايا ومسائل كثيرة؛ كالدولة الوطنية» والمواطنةء والشورى» وتداول السلطة» 
والمعارضة» وكيفية الانخراط في النظام العالمي» وغيرها. 

« لا يزال مفهوم السيادة والشرعية السياسية بحاجة إلى بحث دقيق» يعوض حالة 
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التهميش الواسعة التي تعرض لها على المستوى الإسلامي أو الإنساني بصفة عامة ‏ فلم 
يتم الاهتمامٌ به إلا في القرنين الأخيرين؛ كما سبق تقريره ‏ تمهيدًا لتقنينه بشكل صارم» 
وبناء GS‏ قياسي له؛ كخطوة مهمّة نحو بناء نظرية سياسية جديدة» وهناك قاعدة ذهبية 
يجب أن يتم تدارسها Whe‏ بهذا OL‏ تتعلق OL‏ الإسلام سيبقى امرتبطا PLL‏ 
بالمجتمع وليس بالدولة؛ فالأمة هي من تضفي الشرعية السياسية على من تشاء وتنزعها 
ممن تشاء» دون تركها لحاكم مستبد» أو متغلب» أو إسنادها إلى مفاهيم دينية» يستحيل 
معها ممارسة هذه السيادة على أرض الواقع؛ وعليه سيكون اختيار الأمة للنظام الحاكم 
انعكاسًا لتوجُهاتها وقناعاتها التي هي بالأساس ذات بُعدٍ دينيٌ عميق؛ من هنا أصبح 
الحصول على الشرعية السياسية من خلال سيادة الأمة هو السبيل إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية ومقاصدها. 

« ألقت الدراسة الضوءَ على حقوق الإنسان في الإسلام» وعلى الجدل الدائر بين 
التيارات السياسية الإسلامية حول عدد من القضايا الخلافية المتصلة oly‏ وتوصلت إلى 
أن الإيمان بهذه الحقوق وإدخالها إلى حيز التطبيق من als‏ أن يُقيّدَ الأنظمة الفاسدة 
والحكام المستبدين» ولهذا السبب أهملها الفقهاء ‏ خوفًا من هؤلاء الحكام أو استرضاءً 
ونفاقًا لهم مما كان GL‏ ومانعًا أمام تطوير هذه الحقوق في شكل نظرية متطورة 
ومقننة» وهو ما يتطلب إعادة الاهتمام بها؛ لتأخذ حجمها الطبيعي» ليس فقط لأن 
العالم اهتم بهاء بل لأن جوهرها من صميم أحكام ومقاصد شريعتناء وهو ما يتطلب 
مزيدًا من الدراسة» والبحث الشرعي» والعلمي» والقانوني؛ Law‏ نحو تأطيرها وتقنينها 
في إطار رؤية متكاملة. ۰ 

ه ذهبت الدراسة إلى أن ثمة علاقةً وثيقة بين عدم وجود نظرية سياسية إسلامية 
مقننة ومؤطرة بشكل واضح لتدير النشاط والحراك السياسي» وبين استشراء ظاهرة , 
العنف السياسي في التاريخ الإسلامي treclly‏ إلى clin lay‏ مستا في إهدار طاقات 
ودماء الأمةء وتعد داعش والقاعدة وغيرها من صراعات العنف الطائفية والإثنية ‏ أحد 
أبرز تجلياته فى لحظتنا الراهنة» ولا شك أن عملية بناء أيه نظرية في هذا السياق 
مرق Liles‏ الچ lead‏ مقا اتف RSS‏ وة اة لاتقلل تباي 
السلطة LLL‏ وكفالة حى الاعتقادء والتعبير» وحفظ حقوق الأغلبية والأقلية على 
السواء» في إطار طرح شامل لمفهوم المواطنةء بما يَعَنِي مشاركة الجميع في 
المسؤولية؛ فلا يمكن الحديث عن إمكانية bE‏ نظرية سياسية إسلامية (حية/ متطورة)» 
دون دراسة هذا العئف السياسى؛ فى محاولة لتفكيكةء وإلقاء الضّوء على أسبابه 
وجنذورهء وأبعاده الدينية؛ والسياسيةء. والاجضاغية؛ ثم اقتراح سبل مواجهعه بشكل 
جذري؛ لتهيئة المجتمع لصياغة وتطبيق هذه النظرية التي سيكون على عاتقها تبعة 
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استيعاب الصراعات بين القوى المجتمعية المختلفة في إطار العملية السياسية» دون أن 

كما تبيّن لنا أن العنف ظاهرة بشرية وعالمية؛ فلا تخلو حضارة أو ديانة من بعض 
مظاهره؛ وبالتالي فهو ليس ضرا على التاريخ الإسلامي فحسب؛ إن العنف ظاهرة 
truer U5‏ الأسباب والمتغيرات»: ويجب الاغتراف ope oh‏ من تركيية COLIN‏ 
فالمشكلة ليس في وجوده؛ بل في سبل تفريغِه بشكل سلمي؛ فالمؤكدُ أنه سيستمر إذا تم 
GS‏ بالقوة» واعتماد الحل الأمني خيارًا وحيدًا لمجابهته» وعليه يجب التحرك في 
مستويات عدة: : 1 

فعلى المستوى السياسي؛ تقع أهمية العمل على إنهاء الاستبداد السياسي وعنف 
الدولة غير المشروع› ودعم التعددية والمشاركة الشعبية» وإنفاذ tools‏ الحقوق» 
والحريات» والعدالة الاجتماعية» والمواطنة. 

وعلى المستوى الديني؛ تقع أهمية التصدي للفكر التقليدي الإقصائي الرافض 
والمكفر للآخر والذي يعمل بمنطق: «(أنت ضِدَّي؛ فأنت ضد الله»» ومن ثم وجب 
الشروع في إرساء منظومة فكرية اجتهادية منفتحة على الآخرء تُسهم في بناء الحضارة 
الإنسانية؛ oY‏ الدين ele‏ لخير الإنسانية جمعاء. 

وعلى المستوى الثقافي؛ تقع أهمية التصدي لثقافة العنف التي يتم الترويج لها عبر 
وسائل الإعلام» واستبدال إشاعة ثقافة التسامح واعتماد الخيارات السلمية في إدارة 
الاختلافات بها. 

وعلى المستوى الدولي؛ تقع أعمية الدفع نحو الشروع في إرساء نظام عالمي 
جديد» أكثر عدلاء وأكثر فعالية في إدارة الصراعات السياسية» وإنهائها بشكل سلمي. 

ه ركزت جل التيارات السياسية الإسلامية التقليدية المعاصرة جُجهدّها على الدعوة 
لإعادة إحياء الخلافة الإسلامية بشكلها الأممي التقليدي» ورفض مفهوم الدولة الوطنية» 
متجاهلين حقيقة أن الفقه التاريخى ‏ ما بعد الخلافة الراشدة ‏ قد أقر Sy‏ وجود دولة 
إسلامية أخرى بجانب الخلافة؛ بل نظر إليها باعتبارها خلافة قائمة بذاتهاء وهو ما 
حدث بالفعل» ومُورس في الغالبية العظمى من فترات التاريخ الإسلامي» كما أن Jus‏ 
التيارات لا تمتلك تصورًا كاملا لشكل هذه الدولة الأممية» وكيفية الاشتباك مع 
التحديات التي ستواجهها عند إنزالها على الواقع الحالي» وكذلك كيفية التعامل مع 
الواقع السياسي الدولي القائم في شكل دول مستقلة وذات سيادة وحدود سياسية» فضلا 
عن المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الدولة الحديثة» وأساليب إدارتهاء في المقابل 
تدعو المدرسة الاجتهادية المقاصدية إلى ضرورة تقنين الموقف الشرعي من الدولة 
القطرية الوطنية» وتقبل الواقع السياسي القائم في شكل بلدان متعددة» مع محاولة إقامة 
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مظلة واحدة تجمع تلك البلدان الإسلامية على غرار التكتلات الدولية الحديثة» AS $y‏ 
هذه المدرسة على إن الاستمرار في الدعوة إلى الخلافة الأممية بشكلها القديم eee‏ 
الواقع السياسي الإسلامي لأخطار عديدة؛ أبرزُها الوقوع في فخ الفوضى السياسية؛ 
بمحاولة إنهاء الواقع السياسي القائم حاليًًا في شكل دول عدة؛ مما يترك المنطقة في 
حالة من الفراغ السياسي. 

ه لاحظت الدراسة أن جُلَّ التيارات التقليدية الرافضة للتجديد تنشغل بالهدم دون 
البناء؛ Les‏ ذلك في مبالغتِها في تقويم إيمان واعتقاد وعبادات المسلمين؛ بما يؤدّي 
إلى ما يمكن تسميته: (القتل المعنوي للمسلم) عن طريق التشكيك في صدق إيمانه» 
وسلامة معتقده» وهذا ما يخلق ELA‏ فقهيًا وفكريًا يقود إلى التكفير؛ ثم إلى العنف 
المتمثل في (القتل المادي) في مرحلة لاحقة» في المقابل نجد تيار التجديد المقاصدي 
منشغلًا بالبناء من خلال الشروع في تفهم مواقف الآخرء ومد جسور التواصل والحوار 
معه» والانطلاق من قاعدة المشترك الإنساني بين كافة مكونات المجتمع› ومن ثم 
إشراك الجميع في عملية البناء والتغيير الحضاري. 

Le الآمة يكل‎ sol Santos Cot SI Eola] oust الشورى - وكسا‎ Sd e 
الأمة النظام الشياسي شرعية‎ pated من مدلولات'سياسية؛ فمن علالها‎ LISI تحملة‎ 
وجوده» كما تمنحه أيضًا شرعية الاستمرار في الحكم بالمساءلة والمراقبة والمحاسبة؛‎ 
سواء بطريقة مباشرة» أو من خلال نواب عن هذه الأمة» كما يمكنها أن تستبدله بغيره‎ 
. عجزه عن أداء ما أوكلته إليه من مهام‎ IE في‎ 

أمااما Gh‏ بموقف التيارات السياسية الإسلامية المعاضرة من الشورى» فقد 
وجدنا أنها منقسمة إلى ثلاث مدارس» مدرسة تقول: إن الشورى غير ملزمة» ويمثلها 
جزءٌ كبير من التيار التقليدي» ومدرسة ثانية تقدم اجتهادًا حول الشورى غير واضح 
المعالم» متذبذبًا بين الإعلام والإلزام» ومدرسة ثالثة ترى وجوب الشورى وإلزامهاء 
وتعتبرها مرادف لمفهوم سيادة الأمة بكل مضامينه السياسية» ويمثل هذه المدرسة التيار 
الاجتهادي المقاصدي» من خلال ذلك يمكن القول بوجود حالة تفاوت كبيرة في 
التعامل مع مفهوم الشورى داخل السياق الإسلامي. 

e‏ أما مبدأ تداول السلطة؛ فقد انقسمت التيارات السياسية الإسلامية فيه مدرستين: 
المدرسة التقليدية» وتذهب إلى أن البيعة ليست هى I‏ الوحيدة لتقلد السلطةء وأن 
هتاك آليات ty ot‏ منها SE‏ وولاية cagall‏ كما تلعب هذه المفرسة إلى أن 
البيعة أبدية دون مسؤولية تعاقدية وواجبات على الحاكم تجاه الأمة» كما يمكن أخذها 
بالقوة والجبر» بشكل يَقضي تمامًا على مبدأ تداول السلطة بمفهومه الحقيقي. 

أما المدرسة الاجتهادية المقاصدية «المدرسة الثانية»» فترى أن التصور الإسلامي 
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يسمح بتداول السلطة؛ باعتباره أحدّ منتجات الشورى المعبرة عن الأمة» وتؤكدُ هذه 
المدرسة على Se‏ الأمّة في عزل النظام القائم» واختيار نظام جديد يلبقا لمفهوم البَيعةٍ 
الحقيقي» والتي يجب أن تكون في صيغة تعاقدية» وتقترح هذه المدرسة تحديد مدة 
معينة لفترة الحكم» يتم تجديدها بإرادة الناس» كما في الفكر السياسي الحديث. 

ه تعرضت الدراسة لنموذجين مختلفين ‏ كنماذج دراسة حالة bs.‏ أحدهما 
المدرسة التقليدية التراثية الحرفية (نموذج وتجربة الدولة الإسلامية Bey (pele‏ الثاني 
المدرسة الاجتهادية المقاصدية» التي تمخضت عنها مدرسة السياسة العملية : 

نموذج وتجربة الدولة الإسلامية (داعش): انتهت الدراسة إلى أنها تجربة متراجعة 
بكل المقاييس» وقد تم لفظها ورفضها على كافة المستويات» سواء على مستوى العالم 
الإسلامي ذاته» أو حتى المستوى الدولي» لقد أضحت ظاهرة «داعش» Slew‏ إلى 
ضرورة الإسراع في تقديم اجتهاد جديد» يواكب تطورات العصر» ويتَخَلَّى عن فكرة 
إسقاط اجتهاد الماضى على الحاضرء إن الأسباب الحقيقية الكامنة خلف تلك الأزمة 
مل افق ab os Ass‏ تلك المدارس» كما أن إنتاجها الفقهى الاجتهادي لا يزال فرديًا 
محدودًا مأزومّاء نشا في ظروف استكنائية» مفتقرًا إلى وجود برامج سياسية واقعية» 
مكتفيًا بطرح شعارات det pe‏ للمشاعر» معاديًا (Kay‏ للآخر المختلف في مجمله. 

وتذهب الدراسة إلى أن مجمل التيارات والحركات التراثية الحرفية تشكل 
حاضناتٍ لهذا الفكر الاقصائي» كما تذهب إلى وجود BL‏ كبير مع عديد من التجارب 
الإنسانية بشكل cole‏ سواء المرتبطة بالدين أو البعيدة عنه» وهذا ما Sh‏ على عموميّة 
الظاهرة وعالميتها» فالفكر المنغلق الرافض للآخر يتطور إلى مجموعات Se SS‏ 
والعمل المسلح؛ للتخلص من هذا الآخر الذي كثيرًا ما يلقون عليه تبعة تأزمهم 
اباي نجد ذلك ؤاضحًا على مستوى OLIV‏ في الجماعات اليهودية المتطرفة التي 

تَتَبَئَى العنف Lage‏ للقضاء على الفلسطينيين؛ بحجة أنهم مصدر كل الشرور في هذا 
العالم» وأنهم يقفون حائلا أمام إقامة المملكة ال المنشودة في الأرض المقدسة» 
كما يظهر هذا أيضًا في كثير من المجموعات الدينية المسيحية في العصور الوسظى . 

أما على المستوى الأيديولوجي؛ JL Spats‏ بالتجرية الشيوعية» والثورة 
البلشفية». والغورة Lia!‏ قن الصينء: وفي كوريا الشمالية؛ باغتبارهاً Gyles‏ إقضانية 
للآخرء تتشابه .مع الأنظمة المتغلقة والمستبدة». ولا شك أن ذلك الفكر بخاجة إلى 
قزاسانت أكثر line‏ 

- المشروع الحضاري السياسي الحديث (المدرسة الاجتهادية المقاصدية): 

تقف هذه المدرسة في المقابل لنموذج وتجربة «داعش»» وتعتمد على اجتهادات 
رواد مدرسة النهضة الإسلامية في العصر الحديث» تلك الاجتهادات التي نشأت في جو 
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علمي هادئ غير مؤدلج؛ فعلى سبيل المثال لم يكن GU‏ رؤاد النهضة انتماءٌ سابق إلى 
تيار فكري إسلامي سياسي بعينه» يسعى Spal‏ على غيره؛ الأمر الذي جعلهم متحررين 
من قيود الأيديولوجياء ومن ثم جاء إنتاجهم الفكريُ متجرّدًا من أجل الصالح العام 
ومستقبل الأمة» وينطلق هذا التيار في رؤيته الإصلاحية من عدة فرضيات؛ هي: | 

- اعتبار الاجتهاد والتجديد في الشريعة الإسلامية ضرورة ملحة؛ تتلاءم مع ظروف 
العصر وأحوال المسلمين وتحقق مقاصد الشريعة» ومن ثم وجب إحياء وتفعيل عملية 
الاجتهاد الفقهي في الجانب السياسي» إذ من خلاله يمكن استحداث اليات ونظم 
سياسية جديدة» تنبثق من قيم الإسلام من ناحية» وتواكب المتغيرات الجديدة من ناحية 
ee!‏ 

- يشكل التاريخ السياسي للمسلمين تجربة بشرية إنسانية؛ فوجب إخضاع هذا 
التاريخ للبحث والنقد والتحليل لاستخلاص العبر والدروس» وهو ما يجسد الوعي ul‏ 
لديهم بالفروق الجوهرية بين بين المقدس والبشري؛ أي : بين الإسلام ؛ bday pty jude‏ 
ons‏ التاريخ الإسلامي؛ ا Rye‏ 

- الدولة في الإسلام ليست دولة دينية 4 تيوقواطية؛ والممارسة السياسية ps‏ 64 

والأمة صاحبة السيادة» والحاكم أجير لديهاء Azad‏ وتحاسية Spi,‏ إذا اقُضََى > 
والشورى خير تجسيد لهذا المبدأ. 

- الخلافة مجرد آلية للحكم؛ يمكن استبدالها EL‏ أخحرى» شريطة أن تتمثل بها 
قيم الإسلام وثوابته. 

- وحدة الأمة لا تعنى وحدة الدولة؛ فيمكن تحقيق وحدة الأمة تحت سقف Gl‏ 
منظمة أو cata‏ ودون انتظار انضواء شعوبها في دولة واحدة. 

- الدولة الوطنية لا تعادي الإسلام» ولا تختلف معه» dal Sly‏ الوطنية لا تتعارض 
ZL‏ حال مع التصور الإسلامي؛ فجميع المواطنين سواسية داخل الدولة الإسلامية» على 
اختلاف أديانهم ومذاهبهم. 

- التأكيد على إعطاء المجتمع دورًا رئيسًا ومركزيًا في عملية التغيير الحضاري. 

- التأكيد على أهمية وجود دستور متواقق cade‏ تتحدّدُ على أساسه العلاقة بين 
الحاكم والمحكومين» وكذلك: التأكيد على مدأ سيادة القانون» وضرورة تقنين الفقه 
الإسلامي؛ على غرار القوانين الأوروبية. 

رغم إسهام هذه المدرسة في حسم أبرز القضايا الخلافية التي لا shies‏ الفقهاء 
والسياسيون يدورون حولهاء إلا أن أطروحتها ما زالت حبيسة الكتب» دون محاولة 
WS‏ وإسقاطها على cal SI‏ إلا في بعض أطروحاتها التي عبرت عن نفيها في 
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الممارسة السياسية لبعض تجارب التيارات الإسلامية في الحكم في ماليزيا وتركيا على 
سبيل المثال» إضافة إلى تجربة الإسلاميين بالمملكة المغربية؛ بما تحمله من ملامح 
إسلامية حضارية؛ فقد تلاقت إرادة القوى السياسية الإسلامية مع النظام الحاكم من 
أجل تحقيق تطوير سياسي هادئ؛ مما مكنها من تجاوز سلبيات الربيع العربي وتفادي 
هَزَاتَهِه بل على العكس استفادت من إيجابياتة» وما أحدثه من حراك سياسى على 
spree‏ الفكر والجمارسة» لق استطاعت op)‏ السياسية الاسلامنة اقرب ide‏ 
المجتمع والنظام الحاكم والقوى السياسية الأخرى بأنهم لن يختزلوا المجتمع في فكرهم 
وتنظيمهم ؛ بتبنيهم المفهومٌ الحضاريّ الذي And‏ الجميع؛ ومن ثم وضعوا إطارًا تنظيريًا 
va!‏ ثم انتقلوا به للممارسة السياسية» وهم الان يقودون تجربة مستقرة بالمملكة» تدعو 
إلى الإعجاب» oly‏ كان لا Yall Jip‏ تحدياث كبيرة» HUIS,‏ التجربة التونسية؛ )3 
Cys)‏ حركة النهضة التونسية ذات التوجه الإسلامي نحو SS‏ إصدار دستور توافقي» 
يجمع كل الفرقاء السياسيين؛ من علمانيين» وليبراليين» وإسلاميين» دستورٍ مؤسّسِ في 
الوقت نفسه لدولة مدنية ذات مرجعية وصبغة إسلامية؛ ]5 Feel‏ أن الإسلام هو دين 
الدولة» AST,‏ على احترام المواطنة» وسيادة القانون» ورد السيادة إلى الشعب؛ فهو 
صاحب السيادة» يمارسها LES‏ يشاء» ومن المتوقع أن تتطور تلك التجارب وتزداد 
خبرة مع تطور الأحوال والأحداث ومرور الزمن. 


e‏ فى نهاية هذا العرض الفكري يمكننا القول: إن الفقه السياسى المعاصر قد 
انقسم إلى. ایی رئيستَينِ : المدرسة التقليدية» وهي الأكثر DEN‏ وانتشاراء ويمكن 
أن نظلق عليها: '«المذرسة التراثية Hdd oI‏ لاعتمادها على أفكار وممارسات Oy I‏ 
السابقة OLY LY‏ وتوقفها عند محطات تاريخية تراثية فقهية معينة» وإضفاء الصفة 
التأصيليّة عليهاء وعادة ما ترفض هذه المدرسة مغادرة هذه المحطات التاريخية» رافضة 
المقارنة مع الواقع المعاصرء الذي تغيرت مفرداته بشكل جذري مقارنة بالواقع الذي 
Cal‏ فيه تلك الاجتهادات الفقهية التراثية» ويمثل هذه المدرسة كل من: السلفية 
التقليدية الحرفية المعاصرةء والإخوان المسلمون» وحزب التحرير» والجماعة الإسلامية 
في باكستان» وإن كانوا يتفاوتون في درجة تمسكهم بالتراثية الحرفية» وهناك المدرسة 
الاجتهادية» وهي الأقل تواجدًا وانتشارّاء وتقوم بالأساس على محاولات تقنين الفقه 
السياسي» على مستوى اجتهادي متفاعل مع الواقع على الأرض» وهي في ذلك لم 
fog‏ المحطات SS‏ الفقهيّة؛ بل وضعتها نصب أعينها؛ كتجارب إنسانية - تحتمل 
Ol pall‏ والخطأ ‏ يمكن Solin!‏ منهاء والبئاء عليها؛ لبلورة رؤية فقهية أكثر تطورًا 
والتصاقًا بالواقع الذي تحياه الأمة في لحظتها الراهنة» ومع ذلك فلم يتم ES‏ هذا 
الفكر أو إسقاطه على أيّ من الحركات والتيارات الإسلامية السياسية الحديثة أو 
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المعاصرة» ويمثل هذه المدرسة مجموعة من المفكرين المستقلين» كذلك من قادوا 
التجارب السياسية الإسلامية في كل من: ماليزياء وتركياء والمغرب» وتونس. 


ثانيًا: مسارات المستقبل: (نحو مشروع نظرية سياسية من منظور إسلامي) : 
من خلال ما تم عرضه من تحديات وإشكاليات راهنة؛ يتبين لنا حتمية الإسراع في 
بناء وتأطير نظري سياسية إسلامية dels‏ في فهم وتفسير التحديات الحضارية التي تمر 
بها Ef‏ العربية والإسلامية في الوقت الراهن؛ لا سيما ما تَشْهَدُهُ من حالات الفوضى» 
والصراعات السياسية» والحروب الأهلية؛ تأسيسًا على ذلك فقد رأينا أن نطرح Bae‏ 
من الإجراءات والدراسات حول المشرفع الفكري sro!‏ في شكل مسارات للمستقبل ؛ 
فلا شك أن أهمية Gl‏ مشروع ؛ بحثيٌ تتحدد وفقًا لمدى مقدرته على رسم عدد من 
المسارات التي يمكن أن تنتوجها النراناج اله god Gow) Sadie ee‏ اتقون 
الغاية التي من أجلها انطلق هذا المشروع» وكسر محاولة احتكار السياسيين للحراك 
السياسي للأمةء سواءٌ على مستوى الأنظمة الرسمية» أو التيارات والأحزاب السياسية. 
وتقترح الدراسة برنامجًا Gels‏ نأمل أن يمثل نقلة حقيقية نحو جمع وتطوير هذه 
المادة الفقهية السياسية؛ من حيث تحليلها وتدثيقها sigh soley‏ كذلك متابعة مستجداتها 
ونشر ثقافة حوارية تعددية حولهاء بمنهج شرعي وعلمي موضوعي ومحايد؛ Sal‏ ومُتمئيًا 
ألا تنخرط هذه الدراسة فى TI‏ معارك أو صراعات سياسية على أي مستوى» كذلك 
تأمل الدراسة أن يؤدي الحراك والحوار الفكري الذي من المتوقع أن يُحدثه هذا 
المشروع Zed‏ إلى الخروج بدليل أو موسوعة سياسية حية ودورية etd‏ في الحراك 
العلمي والسياسي الميداني حول منطلقات وتحديات مشروع صياغة نظرية سياسية 
إسلامية (حية/ متطورة)» وفى هذا السياق نذكر عددًا من الإجراءات والدراسات التي من 
We cee elt‏ انق عد geal‏ 1 

إنتاج عدد من الدراسات التأصيلية : 

أ إنتاج عدد من الدراسات في مجال التنظير السياسي والفلسفة السياسية؛ في 
محاولة لوضع إطار عام Sal‏ السياسي الإسلامي» وتميزه عن الفكر السياسي الغربي 
في أبعاده الإنسانية والأخلاقية. 

ب - إنتاج دراسات حول التاريخ السياسي. الإسلامي» ترتكز على رصد وتحليل 
أهم القضايا والأحداث السياسية في هذا التاريخ» وإسقاطاتها وتفاعلاتها مع واقع 
الشعوب المسلمة والمجتمع المدني» دون التركيز على الإطار السياسي للدولة ونظمها 
السياسية» كما جرت عليه الدراسات العربية التقليدية التي سبق أن تناولت هذا التاريخ› 
وعليه يتم قراءة هذا التاريخ بمنهج مبنيٌ على سردٍ وتحليل هذا التاريخ من منظور SEL‏ 
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shy‏ إيجابًا أو سلبًا مع القيم الفكرية والفقهية السياسية الإسلامية؛ أي: أن يُقْرَأ 


Prin من منظور هذه‎ ge stil 

ج - إنتاج دراسات فكرية وفقهية سياسية تركز بصفة أساسية على أهم القيم 
والأحكام الشرعية والاجتهادات المختلفة بشأنها والتي يمكن أن تمثّلَ igs‏ لمشروع il‏ 
نظريّة سياسيّة . 

د - cli]‏ دراسات اجتماعية إسلامية في مسار تأسيس ple‏ اجتماع ديني للمسلمين» 
يرصد تطورات العلاقة والتفاعل بين الدين والمجتمع» وأثر المفردات الشرعية على 
الحراك الاجتماعي ؛ ومن ثم تقاطعها السياسي والجماهيري» ودور المجتمع المدني في 
تحقيق مقاصد الشريعة» ودور المؤسسات الدينية في تطور الفكر الديني سلبًا أم إيجابًاء 

وإمكانية حيادها فى المستقبل. 

ه ‏ إنتاج دراسات سياسية وقانونية دستورية» تَتَبَنَى عملية تقنين المفردات 
والاجتهادات الفقهية السياسية» في شكل برامج سياسية» أو مواد قانونية» ودستورية؛ 
لتكون تحت تصرف المجتمعات الإسلامية الراغبة في إنزال هذا الفكر على الواقع 
السياسي . 

ومن الأمور الاجرائية الضرورية لتحقيق هذه الغاية: 

- بلي مهمة وضع وتأسيس قاعدة معلومات Grd‏ كل ما يُطرّح حول النظرية 
السياسية في الإسلام ومسيرتها التاريخية والفقهية والسياسية وتطورهاء واستشراف ما 
يمكن أن يخدم المشروع Sas‏ ¢ من خلال رصد وتجميع وتقنين هذه المادة وتنظيمها 
إلكترونيًا» سواء أكانت gl (de gles‏ ا أو «Le»‏ أو دور مرتبطة بشكل أو xb‏ 
بالمشروع ودراساته التأصيلية وجعلها متوفرة ومتاحة للجميع. 

د السمي في عقد ندوة علمية سنوية atid‏ بالتحكيم 'العلمي للدراسات الي تم 
انتقائها خلال on‏ پات we‏ بحثية sel‏ ال اف a‏ ها اس 
الندوات» وكذلك مع المهتمين من المراكز العلمية والبحثية المناظرة. 

- محاولة إصدار تقرير سنوي في شكل كتاب حول تطورات المشروع؛ ليشمل 
diel teil‏ خصّيصًا لهذا المشروع. بحسب ترتيب أولويات القضايا المطروحة. 

- العمل على نشر وترجمة أهم الكتب التي تتناول الفكر والفقه السياسي 
الإسلامي» كما سيقوم بنشر الإنتاج العلمي للمشروع والترويج له فكريًا وثقافيًا 

وإعلاميًا . 
- تحقيق التواصل مع المؤسسات العلمية القائمة بالفعل» والمهتمة بهذا الشأن؛ 
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لخلق حالة من الشراكة الفكرية حول القضايا المطروحةء كما يأمل في دعم إنشاء مراكز 
علمية جديدة في مناطق مختلفة من العالم؛ bed‏ أبعادًا وجوانبَ غير مطزوقة في هذه 
الدراسات» كما يأمل المشروع أن يمثل أداة مجتمعية تساعد في إنهاء احتكار التيارات 
والأنظمة السياسية لمسيرة مجتمعاتناء ومن ثم نقل زمام القيادة للمجتمع المدني 
بمكوناته ؛ ps4)‏ نظريته السياسية المعبرة عن ضميره الجمعي وآماله وتطلعاته» ولا شك 
dnl ull ola ol‏ - وغيرها من العباكزات المعاضرة الى تت ينات الاجا ISS‏ 
بدايةً لتأطير )233 لمفاهيم ومفردات هذا البرنامج البحثي المرجعي الذي نأمل أن يؤدي 
الحراك الفكري والفقهي الذي سيدور حوله مستقبلا - إلى طرح روق أكثر line‏ 
وتفصيلا ؛ لتر als‏ الأمة؛ تنظيرًا وممارسة. 

إن مثل هذه الدراسات تثير تساؤلات مفصلية في الحياة السياسية تتمحور حول 
تساؤل كبير وحاسم ألا وهو: ماذا يحدث إذا أمسك الاسلاميون بزمام الحكم دون أن 
يتمكنوا من استعادة قيم ومبادئ المشاركة الشعبية للمسلمين في الحكم بشكل eo}‏ 
وتحت نظرية سيادة الأمة الحارسة والحافظة للشريعة والدين وليس غيرهاء وفي الوقت 
نفسه: استعادة سيادة الشريعة الاسلامية الممثلة لعقيدة وهوية الأمة في دولة حديثة دون 
تناقض أو انزلاق إلى الدولة الدينية المرفوضة بالقيم الشرعية والإنسانية . 


)١(‏ نوح فيلدمان: سقوط الدولة الإسلامية ونهوضهاء ترجمة: الطاهر بوساحية؛ الشبكة العربية للأبحاث 
والنشر» بيروت » م ص٦۳‏ . 


124 


Al Arabi Library PDF 


Al Arabi Library PDF 


معجم المفاهيم والنصوص السياسية 
المقتبسة قي الدراسة 


أبو الأعلى المودودي 

فكره السياسي: 

- لا يصح إطلاق كلمة التجربة السياسية على 
نظام الدولة الإسلامية؛ بل أصدق منها تعبيرًا 
ry) GY tS) Ls‏ 
(الثيوقراطية). [عبد الإله بلقزيز]: 5757 


الاجتهاد السياسي 

اعتباره ومشروعيته: 

.. اواد :۲ واجبٌ Fave‏ على كل إنسان 
Ja wi‏ له حادثة» ويخاف موتهاء ly‏ وجود 
د من العلماء الأشقاء للاضطلاع بمهمة 
الاجتهاد في الأمة Coty‏ وجوبًا كفائيّاء وأن 
oy‏ تأثم إذا انقطع عنها الاجتهاد ورضيت 
بالتقليد والجمود» لقد مضى على العالم 
الإسلامي ردح استسلم فيه إلى الجمود؛ 
وآمن بضرورة الخمود» فأعرض عن النظر في 
الأدلة الشرعية؛ واستنباط الأحكام منهاء 
وأحل أقوال الفقهاء والأئمة مقام الكتاب 
EI,‏ حتى أصبح من ينظر فيها محكومًا 
Gel ale‏ 6 ومن يعجرا على الاستدلال آو 
يدعي الاجتهاد ‏ ولو في جزئية ما فهو 


المؤمنين. [علال الفاسي]: ٤۲۹‏ 

UY‏ مرغمة على التأقلم مع أوضاع سياسية 
Liles,‏ واقتصادنة واجتماغية Old‏ تمط غير 
مسبوق» وتريد أن تتعامل معها وفق أحكام 
الدين» لكنَّ الحلول الفقهية غير جاهزة» 
فتلتفت إلى العلماء تنتظر الإجاباتٍ 
ALS 5 II‏ ومنهمٌ المنهزم أمام التحدّي 
الضخم؛ لا يملك سوى المناداة el ge‏ 
الوافد بحلوه ومَرُهِ. [عبد العزيز كحيل]: ٤۲۳‏ 
العمل الاجتهادي المطلوب لا ينبغي أن 
ard,‏ على SLi ol‏ والأخلاق 
وحدها؛ بل يجب أن clad‏ لأوضاع UNI‏ 
ei‏ والدقويةء والاقتصاكنة6 
والاجتماعية» والتربوية» وعلاقاتها 
الخارجية» حتى ودون انتظار سؤال سائل» 
فهذه وظيفة الفتوى الحقيقية؛ بل هي وظيفة 
التجديد والاجتهاذ؛ لإعادة بعث الأمة 
الشاهدة؛ ببيان حقوقهاء وتأكيد ممارستها 
لها في جميع المجالات» والضمانات التي 
تلازم هذه الممارسة في كل مراحلها. 
[عبد العزيز كحيل]: 577 


المارق من الدين» السالك سبيل غير أ أمور العامة تحتاج إلى من يحسن تدبيرها 
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بالنظر إلى الشرع والواقع› وعلى هذا فإن 
عمل المجتهد السياسي في هذه الخطوة ‏ من 
LL‏ القاغدة أو اتخاة القرار يتعلق 
بالاجتهاد في الكشف عن المصالح التي 
رعاها الشارع» وحتى يحقق الاجتهاد في 
الجانب السياسي فوائده» لا بد أن يكون في 
إذا كان shone‏ للنظر؛ oY‏ القطعيات لا تحتاج 
إلي اجتهاد؛ فهي من العلم الضروري الذي لا 
يحتاج إلى i‏ + والقطعي في باب السياسة 
قليل ونادر. [علاء الدين الزاكي] : ا 

إن الذين يتريِّئُونَ في نهوضهم خوفًا على 


الدين» أو ترددًا فيما يأمرهم به الإسلام -|- 


أكبر عامل ضد الفكر الإسلامي؛ الذي يأبى 
الجمودء وينكر التردد؛ فالإسلام حركة؛ 
ولذلك يجب أن نواصل السير دائمًا للأمام» 
دون أن نقطع الصلة بالماضي ونحاول 
استئناف سير جديد. [علال الفاسي]: ٤۳١‏ 
- نهضة المسلمين تتوقف على الاجتهاد في 
الشرع» oly‏ تسلك الأمة فيه مسلك العلم 
الاستقلالي» fall‏ عنه بالاجتهادء فالترقي 
الإسلامي يتوقف عليه في تجديده؛ مثلما توقّت 
عليه في مبدئه . [محمد رشيد رضا]: EVV‏ 


غير مسبوقة» وتقويمها لصالح الإنسان بما 
يحقق نفعه العاجل» ولا يجور على مصلحته 
الآجلة؛ فمن هنا حاجة الفقيه والمفكر 
والفيلسوف والسياسي إلى معرفة gow!‏ 
القضاياء وتنزيله وتلمس خرائط حلال العصر 
cael ms‏ وهو a‏ يستلزم اجتهادًا ناا 
ضخماء والتشبيكٌ بين العلماء» وتطويرٌ 
العقلية الموسوعية» والنظر النقدي في إعداد 
المفكر والفقيه والعالم في شى فروع cell‏ 
في تكامل وتناغم» يحقق للعلم دوره في أن 
يكون نافعًا. [هبة رؤوف عزت]: ٤١‏ 
مفهوم الشريعة لدى الإسلاميين تم ed‏ على 
القانون» من دون الأخلاق والقيمء ولا 
يكون مناط التجديد عندئذ نقضّ المفهوم؛ بل 
ded‏ التَّصرَّرِ وربما نتمادى فنزعم استعادة 
جوهر المفهوم وقوته التوليدية» وهو تجديد 
ope‏ بالمفهوم إلى أصوله من ناحية» ويعيد 
فهمه في ضوء شروط الواقع في الوقت ذاته؛ 
فيفتح ET‏ مُستقبليًًا جديدًاء وعبر هذه 
الجدليّة يعاد تشكيل النسق المفاهيمئٌ 
رؤوف عزت]: ٤۳۱‏ 


آلية تفعيله وتطويره: تاريضه eed pay‏ 

- إن التجديد يفقدك أنصارًا؛ لأنك تتحدي | - بالرغم من الفارق الزمني الهائل بين القرن 
تقاليد راسخة استقرت في المجتمع» في حين gill‏ الجيلادي حمر عجرب وين ,الروت 
أن العمل السياسي يجعلك تحرص على التالية» وصولا إلى القرن الواحد والعشرين» 
كسب الأنصار؛ فتُحجم عن إثارة قضايا | لا نجد رؤية تشريعية تطاول رؤية هذا 
شائكة لا يريد الناس أن يفتحوها. [هبة أ الرجل. [محمد بلتاجي حسن]: 571 

سلبياته وعوائقه: 

- بما أن الاجتهاد هو التعامل مع مستجدات - اتجه الشيعة إلى تأويل النص القرآني ‏ لا سيما 


رؤوف عزت]: ٤۳۲‏ 
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في قضية السلطة - تأويلًا باطنيّاء أقرب إلى 
التأويلات الضوفية»ء والدلالات الرمزية 
والباطنية للآيات والكلمات والحروف 
القرآنية» أما السُئّة» فقد وظمُرا الروايات 
المحيطة بالنص القرآني abs‏ دلاليًا مناقضًا 
للسكوت القرآني عن قضايا الحكم. 
[عبد الجواد ياسين]: 577 

في ظل الصراع السياسي على السلطة» 
راحت كل فرقة من فرق الصراع توول OU‏ 
القرآن تأويلًا موافقًا لنظريتها السياسية في 
السلطةء متجاهلة بذلك حقيقة السكوتٍ 
القرآني الحاسم فيما يتعلق بهذه القضية؛ 
فزعمت الشيعة أن في القرآن نصوصًا تثبت 
الوصية لعلى وأبنائه من بعده» أما أهل 
ELI‏ فمنهم من ذهب إلى.أن القرآن يؤيد 
خلافة أبي بكرء ومنهم مَنٍ اكتفى بإثبات 
النظرية BL‏ في الخلافة. [عبد الجواد 
Lek‏ 47 

لم تتردد أداة الحكم الاستبدادي في استعمال 
العنف مع الفقهاء وأهل الفكرء فأصيب 
الفكر الإسلامي بالرعب؛ وهو آفة الفكر 
الكبرى في كل زمان ومكان؛ ومن ثم ابتعد 
الكثير من رجال الفكر بعد ذلك عن الكلام 
في سياسة YI‏ ومتاعب هذا cp ASI!‏ 
وكادت كتب الفقه ومدوناته أن تقتصر في 
تلك العصور على النواحي الدينية والقانونية 
الصرفة؛ وأصبح المواطن المسلم يعيش دون 
إطار سياسي سليم» وخرجت الأمة من ميدان 
السياسة وحُرمت من شرف العمل في بناء 
أوطانها . [حسين مؤنس]: 476 


بشري ومتغير» وما هو مقدس في الإسلام 
وثابت» فالشريعة مُعطَى إلهي منزل ومستمد 
من نصوص الوحي» أما التجارب والتطبيقات 
فهي فعل بشري اجتهادي تاريخي لذلك 
الشتعطى الإلهن: فالتطبنيق ليس يشا 
بالضرورة» بل قد يكون Wher‏ للدين» وقد 
يكون مفسدًا لغايات التشريع وَمتاقضًا 
لمقاصده. [محمد عمارة]: ٤۳٤‏ 

وُظْفَ النصٌ القرآنئُ لخدمة الأيديولوجيا 
السياسية المطلوب ترويجها أو الدفاع عنهاء 
حسب الموقع السياسي أو الفكري من 
السلطة أو المعارضة» ومن ثم فإن قراءة 
النص القرآني على ضوء التاريخ إنما هو في 
الواقع قراءة في التأويل السياسي للنص 
الخالص . we]‏ الجواد ياسين]: 577 


شروطه: 
- حتى يحقق الاجتهاد في الجانب السياسي 


فوائده» لا بد أن يكون في غير المنصوص 
عليه» أو في المنصوص عليه إذا كان Dares‏ 
للنظر؛ oY‏ القطعيات لا تحتاج إلي اجتهاد؛ 
فهي من العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى 
نظرء والقطعي في باب السياسة قليل ونادر. 
[علاء الدين الزاكي]: 477 


- معرفة الشريعة» ومعرفة الواقع: وتنزيل 


أحدهما على الآخر. [ابن قيم الجوزية]: 471 


مصادره وموارده: 


- الإيمان الصحيح المقبول يجيء وليد يقظة 


عقلية» واقتناع قلبي؛ إنه استبانة الإنسان 
العاقل للحق» ثم اعتناقه عن رضًا ورغبة. 
[محمد الغزالي]: 017٠١‏ 


- نحن بحاجة ماسة إلى الفضل بين ما هو أ العقل وحي من الداخل» والنص وحي من 
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الخارج. [محمد الغزالي]: Al‏ 

إن العقل لن يهتدي إلا بالشرع» والشرع لا 
يتبين إلا بالعقل» فالعقل كالأساس والشرع 
كالبناء» ولن يغني أساس ما لم يكن بناء» 
ولن يثبت بناء ما لم يكن أساس» وأيضًا 
فالعقل كالبصرء والشرع كالشعاع؛ ولن يغني 
بعر ما م يكن uae‏ من ارج وان يفني 
الشعاع ما لم يكن البصر. [أبو حامد 
الغزالي]: ove‏ 

-. شجاعة الأولين وإطلاقهم؛ لأنهم غير 
مسبوقين بما يوثق أفكارهم وأقلامهم؛ أما 
المتأخرون» aad‏ أصيبوا بداء المتابعة AST‏ 
[الطاهر ابن عاشور]: ١لاه‏ 

معاييره وضوابطه: 

- الاستطاعة في الشرع: هي ما لا يحصل معه 
للمكلّفٍ ضررٌ راجحٌ. [ابن تيمية]: WY‏ 
التَشْدَّدُ Le‏ أي أحد: [سقيان التؤري]: 
1٥‏ 

الشرع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية» إلى 
مجرد إمكان الفعل؛ بل ينظر إلى لوازم 
ذلك» فإذا كان الفعل ممكنًا مع المفسدة 
الراجحة» لم تكن هذه استطاعة شرعية. [ابن 
WY sf‏ 

القرآن TIL‏ 92 555 القول المنسوب إلى 
الإمام عليٌ بن أبي طالب» والمسلمون قد 
اختلفوا منذ العقود الأولى على تأويل النص؛ 
جلى ذلك فى تمده القتراءات والتاويلات 
المتوارثة» التي بلغت abt de‏ كما تعددت 
نضوراتهم وتقديرائهع للاك AUS‏ بالأزضاع 
المتغيرة وباحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية 
المتطورة والمتجددة . [علي العبد الله]: 11۷ 
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- الواجب شيء» والواقع شيءٌ» والفقية مَّن 


Ge‏ بين الواقع والواجب» Lady‏ الواجب 
بحسب استطاعتهء لا من يلقي العداوة بين 
قيم الجوزية]: WY‏ 

إن هؤلاء المتشددين إنما هم انشقاقات dys‏ 
واجتماعيّةٌ في داخل الجماعة» Oly‏ عودة 
هؤلاء إلى النصوص يمثل عودة رمزية أو 
شعائرية» المقصود بها تسويغ السلوك المقرر 
لدى الجماعة المقاتلة» وليس النظر للتوصل 
إلى حكم قياسي أو إجماعي. [رضوان 
AVY cEteudl‏ 

مَنَ 555 fad be‏ الواجب بمشقة شديدة 
وأضرار كبيرة بنفسه» فهو عاجز؛ لا يلزمه 
فعل هذا الواجب» فكيف لو أضر نفسه 
والأمة والدين؟! ومن ثم: فعلينا أن نأخذ من 
يأمر بما لا يمكن فعله في الواقع. [ابن 
تيمية]: WY‏ 


مقاصده وخصائصه: 


الحكات Vp‏ لمشلحة عاجلة آذ SAG valet‏ 
au‏ على cole‏ ولبس من ab UT‏ 
والرحمة واليسر والحكمة أن يكلف عباده 
BU pads Glial‏ عاجلة ولا آجلة» لكنه 
دعاهم إلى كل ما يقربهم إليه. [العز ابن 
عبد السلام]: ٠٥١‏ 

الإحياء هو إعطاء الإنسان ما به كمال 
الإنسان؛ من إرادة العقول» والدلالة على 
الخلق الكريم» وما به يتقوم أفراد المجتمع؛ 
والحرية حياة» والشجاعة حياة» والاستقلال 
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حياة» واستقامة أحوال العيش حياة. [الطاهر 
ابن عاشور]: OO)‏ 

الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن 
يجتمعاء ودفع شر coi BUI‏ إذا لم يمكن أن 
يندفعا. [ابن تيمية]: 6575 6060٠‏ 

الشريعة الإسلامية قد جاءت لخير الإنسان» 
ولدفع الشر عنه» ولا شك أن هذا الهدف هو 
جوهر El‏ نظريّةٍ تسعى إلى تأطير منظومة 
الحقوق والحريات» ومن ناحية أخرى: 
فالشريعة الإسلامية تتصل بالفطرة الإنسانية 
التي فطر الناس عليها؛ فهي تدور مع العدل 
أينما دار» ومع المصلحة المؤكدة المعتبرة 
أينما وجدت؛ فأينما كان العدل» pd‏ وجه 
الشريعة» وإذا تأسست الشريعة على قواعد 
من كل ذلك» فإنها لا تُعْفِل ما يستدعيه سير 
الحياة بالناس وتطورها من أحكام لهذه 
الأوضاع IL! tote!‏ ونا جتطلكة 
الحاجات الطارئة من وفاء تشريعي» فهي 
شريعة ثابتة في أصولها متطورة في فروعها. 
[سيف الدين عبد الفتاح]: ٠٥۲‏ 

الله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته 
وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق 
التي هي أقوى منه daly‏ وأظهر؛ بل om‏ بما 
شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق 
والعدل وقيام الناس بالقسط؛ فأي طريق 
استخرج بها الحق ومعرفة العدل» وجب 
الحكم بموجبها ومقتضاهاء ولا نقول: إن 
السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة؛ بل 
هي جزء من أجزائهاء وباب من أبوابهاء 


هه" 


وتسميتها سياسة أمر اصطلاحيء وإلا فإذا 
كانت غدلا فهي من الشرع» cll‏ قيم 
الجوزية]: ٤٤٤‏ 

إن الشريعة مبناها وأساسها مصالح العباد في 
المعاش والمعاد» وهي عدلٌ كلها ورحمةٌ 
علي iris»‏ [ابن قيم الجوزية]: 477 
إن الله أرسل رسلهء وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس 
بالقسط؛ وهو العدل الذي قامت به السموات 
والأرض» فإذا ظهرت أمارات الحق» 
وقامت أدلة العقل» وأسفر صبحه Sk sk‏ 
ee cols‏ شرع الله ودينه ورضاه وأمره. [ابن 
قيم الجوزية]: ٤٤٤‏ 

إن ترك Yel Gall‏ على واحد بالتعيين ليس 
إهمالًا؛ بل تفويض معرفة الأحق والأليق إلى 
آراء أولى الألباب» واختيار أهل الحل 
والعقد من الأصحاب وأنظار ذوي البصيرة 
بمصالح الأمور» وتدبير سياسة الجمهور مع 
التنبيه على ذلك بخفيف الإشارة أو لطيف 
العبارة. [سعد الدين التفتازاني]: 0 

إن مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن 
ونسلهم» ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسة» فهو مصلحة... وكل ما 
يفوت هذه الأصولء فهو مفسدة.ء ودفعها 
مصلحة؛ وتحريم تفويت هذه الأصول 
التختة والرجر Lge:‏ ستحيل الاتشعفل 
عليها ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي 
أريد بها إصلاح gol] . sts‏ تامدك 
الغزالي]: 00° 

تحرر الفكر من قيود التقليدية الضيقة» 
والالتزام الرفي بظواهر الأمور وأشكالهاء 
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ومن حيث النظرةٌ إلى مصالح الناس» 
ومقاصد التشريع وأهدافه العامة وأسسه؛ 
فالذين زعموا أن عمر خالف الحقٌّ أو خالف 
النصوص» هم في الحقيقة لم يستطيعوا أن 
يرتفعوا بمستوى أفهامهم إلى حد يدركون معه 
أن الشريعة كلّها نزلت لدفع الحرج عن 
الناس» وإزالة الضررء وتحقيق النفع لهم. 
[محمد بلتاجي حسن]: ٤٤١‏ 

حزب حشوية الفقهاء الجامدين... 
سيعجزون عن جعل القوانين العسكرية 
والمالية والسياسية مستمّذة من الفقه 
التقليديّ؛ لأنهم SFL‏ قبول الاجتهاد المطلق 
في كل المعاملات الدنيوية» ولو فوض إليهم 
أمر الحكومة على أن ينهضوا بهاء لعجزوا 
LS, Libs‏ استطاعرا ile Vy Uy‏ 
[محمد رشيد رضا]: ٤۲۷‏ 

كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجوزء 
ون الرسية إلن clans‏ :وهن التصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست 
من الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل» 
فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين 
خلقه» وظله في أرضه. [ابن قيم الجوزية]: 
(EV‏ 00 

لا يمكن للمسلمين أن يجمعوا بين هداية 
الإسلام وحضارته من حيث هو دين سيادة 
وسلطان إلا بالاجتهاد في شرعه الواسع 
المرن. [محمد رشيد رضا]: ٤۲۷‏ 

لو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب EIN,‏ 
لعلمنا أن الله أمر بكل خيرء وزجر عن كل 
شر . [العز ابن عبد السلام]: +00 

- لو عرض تشريعًا معينا ونصًا واضحًا حول 


1٦ 


الإمامة» لوجب على المسلمين التقيد بهذه 
poly VI‏ مهما كانت مخالفة لواقعهم 
وظروفهم» لذلك والنبي ينظر بعين الغيب إلى 
مستقبل المسلمين» ويأمل تطورهم في 
أصاليب الحياة والاجتماع» sh‏ ضرورة عدم 
تقييد المسلمين بما يتنافى وهذا التطور» فترك 
أمر الخلافة مفتوحًا أمامهم يتصرفون بها كما 
تفرض عليهم الظروف والحاجات. [محمد 
سليم العوا]: ٤٤٥‏ 

مقاصد التشريع هي: حفظ نظام الأمةء 
واستدامة صلاحه؛ بصلاح المهيمن عليه؛ 
وهو الإنسان. [الطاهر ابن عاشور]: ٠٥١١‏ 
مقصود الرسالة إزالة كل أنواع الإرهاب 
والشدة التي تعتدي على كرامة الإنسان؛ إذ 
لا يستطيع أن يؤدي الإنسان وظيفته باعتباره 
خليفة الله في أرضه خارج نطاق الحرية. 
[الطاهر ابن عاشور]: )00 

مهما كانتٍ الحاجة الشديدة إلى النهوض 
بالشريعة الإسلامية» وجعلها مطابقة لروح 
العصر الحاضرء فلا يغيب عمن يريد القيام 
بإصلاح من هذا القبيل أن يترك للشريعة 
مرونتهاء ويكتفي باستنباط أحكام منها تتفق 
مع العصر الذي هو فيهء دون أن يرتكب 
خطأء فيقول بصلاحية هذه الأحكام 
المستنبطة صلاحية مطلقة؛ فقد يجيء عصر 
isi ad As sl‏ والآراء السائدة في 
الوقت الحاضرء وقد يكون بعض من الآراء 
في فقه الشريعة لا يصلح في الوقت الذي 
نحن فيه ويجب تعديله في نظر البعض» ثم 
Zh‏ عصرٌ FT‏ يكون فيه نفس الرأي صالحًا . 
[عبد الرزاق السنهوري]: ٤۲۸‏ 
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35 وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في 


العاجل والآجل معّاء والمحافظة على 
الضروريات والحاجيات والتحسيئيات. 
[الشاطبي]: )00 

يجب رؤية الحقوق في الإسلام؛ انطلاقًا من 
مقاصد شريعتناء ومن خصوصيتنا الحضارية› 
وواقعنا المعاش» وفي سياق مفهومها العام» 
والمصادر التي تُستمّدٌ منهاء والفلسفة التي 
تكمن خلفهاء» وتشكل مبادئ تنطلق منهاء 
وتعود إليها؛ في ضوء رؤية كلية شاملة» 
تسمح بالتحفظ على بعض الحقوق التي 
تتعارض مع جوهر الرؤية الإسلامية» والتي 
تنبع من إطار ونسق للقيم الغربية؛ مثل: 
حقوق الشواذ» والإجهاض. [سيف الدين 


البعض ؛ مثلما حدث في المجتمعات الغربية 
Law‏ تفسيمًا Gb‏ والقرآن أدان فرعون 
كرمز لإساءة استغلال القوة السياسية»: وأدان 
Oy LS‏ كرمز لإساءة اع قلآل القوة 
الاقتصادية. [أحمد داود أوغلو]: W‏ 

البُعد القيميَ والأخلاقي للنظرية السياسية 
الإسلامية؛ وما تحمله من مبادئ مستمدة من 
حقيقة الإيمان بالتوحيد» وعدم خضوع 
الإنسان إلا لسلطان الله وحده» فهي تعكس 
الصيغة الأساسية للإسلام» وهي صيغة 
التسامي الوجودي المتمركز حول الله BE‏ 
[أحمد داود أوغلو]: VO‏ 

الحيلة والخداع والتدبير والتآمرء مما لا يليق 
إلا بالمملكة الجائرة. [رفاعة الطهطاوي]: 


عبد الفتاح]: 007 0 
الأخلاق السياسية - الخلل الطارئ على العمل الإسلامي 
اهمية البعد الأخلاقي وقيمته في النفكر أ المعاصر يكمن في اهتمام الإسلاميين الزائد 
السياسي الإسلامي: بالعمل السياسي والإعلاء من شأن التغيير 


- أحد أهم القيم السياسية الإسلامية هي أ السياسي؛ ومن ثم: يجب توجيه العمل 


العدل؛ وأنه من منظور الإسلام قيمة 
LET‏ ونزاهة مجتردة من الأغَراض 
والمصالح› تجعل ss‏ من الحاكم والمشرّع 
ile‏ إلى الضعيف. ورفيقَينِ 64 ونصيرَين 
للقّويٌ؛ بمنعه من الطغيان» وتجاوز الحدٌّء 
راكنا م الجاع اا 
الااجعماغيين» ويقوي اسنقرار الدولة 
وصلابتهاء ويجعلها أكثر أخلاقية وإنسانية» 
وذات نزعة اجتماعية واضحة. [أمتحمد 


VA جبرون]:‎ 


- أدانت الثقافة والنظريات السياسية الإسلامية 


بشدة إساءة استغلال القوة والثروة على يد 


"oV 


الإصلاحي نحو الإنسان؛ باعتباره المركز 
في كل شأن من شؤون الإصلاح. [محمد 
يتيم]: AA‏ 

السلطتانٍ التشريعية والقضائية منسوجتان من 
نسيج أخلاقي؛ aod‏ وسداهُ خليط متكامل 
من الحقيقة والقيمة» مما هو كائن وما ينبغي 
أن يكون. [وائل حلاق]: V4‏ 

إن حل أزمة الإسبلاسية - أو آرّمَّةالشترعية 
الأخنلاقية للدولة الحديعة- مرح اشد ا 
يكون الارتباط بالعودة إلى روح الحركة 
الإصلاحية الحديثة ومنهجهاء مع مراعاة 
التطورات التاريخية التي حصلت على امتداد 
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قرن من الزمان. [أمحمد جبرون]: W‏ 

- تأسيس سيادة إلهية تترجم فيها قوانين الله 
الأخلاقية الكونية باعتبارها نظامًا من المبادئ 
الأخلاقية إلى قواعد قانونية عملية. [وائل 
حلاق]: V4‏ 

as‏ النظرية السياسية الإسلامية ببعدها 
التكافلي التعاوني بين أفراد الأمة. . . فالنظرة 
التكافلية تنطوي على قدر من التكافل 
الأخلاقي» يتحدد بنظرة شاملة للعالم» 
وقانون جامع . [أحمد داود أوغلو] > 
تحول مفهوم المواطن بنجاح إلى مفهوم المجتمع 
SEY‏ النموذجي الذي يرتبط كل فردٍ فيه 
بالآخرين بعلاقة أخلاقية متبادلة . ممارسة أفراد 
الأمة المسلمة فنَّ الاهتمام بالنفس» ناظرين 
إلى أنفسهم ‏ جماعات sal by‏ -على أنهم 
امتداد للكون الأخلاقي . [وائل حلاق]: ۸٠‏ 
تمثل الحسبة ضميرٌ المجتمع» فهي فرض 
كفاية على أفراد المسلمين» وفرض عين على 
الحو لدف قات ل Sat‏ 
gel VI‏ النفسي لهذا الاستقرار المنشودء 
القائم على وحدة المجتمع» والمساواة بين 
أفراده . [أحمد داود أوغلو]: 55 

ممارسة أفراد الأمة المسلمة fo‏ الاهتمام 
بالنفس» ناظرين إلى أنفسهم ‏ جماعات 
وفرادى ‏ على أنهم امتداد للكون الأخلاقي. 
[وائل حلاق]: ۸۰ 

Ray‏ تكونُ فيه القواعد القانونية العملية 
القائمة على الأخلاق في خدمة المجتمع؛ 
تدعم المجتمع؛ وتخدم مصالحه؛ ككيان 
مؤسّس أخلاقيّاء وقائم على القرآن. [وائل 


- يجب أن تقوم النظرية السياسية الإسلامية 


على أسس أخلاقية إنسانية؛ بما يحقق 
تميزها؛ لينعكس على الحياة الإنسانية 
بأبعادها المختلفة؛ فالبعد السياسي يتحتم أن 
ينسجم مع مبدأ التوحيد» ومن منطلق مساوة 
البشر جميعهم أمام الله ليرسخ الحريات» فلا 
عبودية إلا لله 198 كذلك مسناوة الحاكم 
والمحكوم أمام الله وتجريم التزوير والغعش 
والكذب والخداع في الممارسة السياسية› 
وكذلك يُفترض عددًا من القيم الإسلامية 
الحاكمة لحركة الاقتصاد؛ بتجنب الصراع 
المادي النفعي؛ لتقوم حركة الاقتصاد على 
أساس قيمي تراحمي» والبعد الاجتماعي 
الداعي للتراحم والتكافل بين مكونات 
المجتمع من خلال الوقف والزكاة 
والصدقات وغيرهاء والبعد الإنساني في 
التعامل مع الآخر في الداخل أو في الخارج 
معاملة تتسم بالتسامح والتفاهم والقبول. 
te]‏ الجواد ياسين]: ۳١‏ 


مساوئ الحروب والصراع بين الدول: 
- أعظم ما يبعث على الأمل في إبطال الحروب 


إذا ارتقى العالم الإنساني في حقيقة العلم 
وعم طبقاته. [جمال الدين الأفغاني]: ٠۸٤‏ 


الأرض . [جمال الدين الأفغاني]: VAY‏ 


- إن عدم إجابة الأمم لداعي الحرب واتفاقها 


على تحكيم العقل والعدل فيما فيه يختلفون - 
هو الذي يكفي البشر شر الحروب والقتال» 
ويجعل الخلق في سلام دائم وهناء مقيم. 
[جمال الدين الأفغاني]: ١84‏ 


حلاق]: ۸۰ 


- العلم الصحيح الذي يمكن للآدمي أن يصل 
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إليه هو العلم الذي به ينتهي الإنسان عن 
الفساد في الأرض وسفك الدماء. 
[جمال الدين الأفغاني]: ١84‏ 

نبذ التعصب الديني: 

- ليس من خطأ أراه أكبر من مس كرامة دين 
لمجرد عمل يأتيه فردٌ من تابعي هذا الدين. 
[جمال الدين الأفغاني]: ٠۸۳‏ 

نبذ التعصب القومي: 

GI -‏ أصل من أصول العقل يستندون إليه في 
المفاخرة والمباهاة بالتعصب الجنسي فقط› 
واعتقاده فضيلة من أشرف الفضائل» ويعبرون 
عنه بمحبة الوطن؟! ily‏ قاعدة من قواعد 
العمران البشري يعتمدون عليها في 
التهاون بالتعصب الديتى [جمال الدين 
الأفغاني]: VAY‏ : 

الاخوان المسلمون 

تحولهم السياسي: 

- الحملات القمعية غلى الإخوان المسلمين 
هي ما GES‏ على التحوُلٍ الراديكالي 
لأفكارها ؛ فيا رظهر فى كتاياف سید قشب 
التى كتبها من زنزانته خلال سجنه؛ فهو 
ال الثاني للحركة» الذي واجه GIS‏ 
النظم العسكرية العلمانية: التي كانت مدعومة 
بأجهزة أمنية متوحشة؛ aw‏ لإخضاع 
الديني للسياسي. Carrie Rosefsky]‏ 
[Wickham‏ : 718 

فكرهم السياسي: 

- الإيمان بالخلافة؛ نظامًا للحكم الإسلامي» 
إلا أنها أدركت صعوبة استنباتها من جديد في 
رحم الواقع السياسي» ومن ثم اعتبروا الدولة 


1۹ 


الوطنية معادلا Le yd ye‏ للخلافة: غير أن 
هذا لا يعني تصالحًا معها في الجوهر؛ بل 
هو سعي إلى محاولة ترويضهاء وتقريبها من 
النموذج الإسلامي. [علاء النادي]: YER‏ 
الجماعة... Lal. i yes‏ وطريقة من 
وحقيقة صوفية» وهيئة سياسية» وجماعة 
iv,‏ ورابطة علمية وثقافية» 
وشركة اقتصادية» وفكرة اجتماعية. [حسن 
ل YEN‏ 

الدولة الوطنية باتت المعادل الموضوعيًّ 
للخلافة لدى الإمام البناء فأسقط البنا عليها 
جل مواصفات واشتراطات الخلافة» وهذا 
يعني: أن رؤيته للدولة الوطنية المُظْريّة لم 
تكن تعنى بحال تصالحًا معها فى الجوهر؛ 
لقم ايان اتاسنيا القيمي ast‏ العداءء 
وإنما سعى إلى محاولة ترويضهاء وإكسابها 
نكهة إسلامية» تنزع عنها فلسفتها الغربية 
المعاصرة» وتقربها من التموذج الإسلامي. 
[علاء النادي]: You‏ 

الشكل الذي تتم به الشورى ليس قالبًا مُلزمًاء 
ولا شكلا tle‏ بل هو متروك لكل بيغة 
ولكل زمان» فهدف أهل الشورى جميعهم 
الوصول إلى الحق» ورائدهم الإخلاص» وقد 
يختلفون JS Sats‏ منهم على رأیه» ولكن هذا 
الخلاف مبعثه الشعور بالمسؤولية» والحرص 
على أداء الأمانة» والبعد عن الهوى والتعصب 
للرأي. [الإخوان المسلمون]: ۲٤۹‏ 

الشورى مجالها: فيما لا نص فيه؛ إذ يجب 
على Of ol YI‏ يستشيزوا فيه candy ce‏ 
لهم أن يستبدوا برأيهم» وإذا كان الله يق أمر 
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إنه ## كان ينزل عن رأيه» ويعمل برأيهم؛ 
pin log pil‏ السديفة يو اعد وه 
وصف الله المؤمنين بقوله: sir Ae‏ 
€ [الشورى: ۳۸]؛ فهذه الآية age ys‏ 
إلى رسول الله كين وملزمة له باستشارة 
المسلمين؛ وذلك ليلتزم المؤمنون بالشورى 
من بعده؛ Le‏ عن رسولهم. [الإخوان 
المسلمون]:: YO?‏ 

TA‏ تيمر AL ets‏ يب جنپ أن يندع 
بالتدرّج ؛ 3 ow‏ أن Say‏ ذلك تحقيق عة 
خطوات» حدَّدَها مؤسّسٌ الجماعة؛ وهي : 
ونام الفرة المسلمء ثم البيت العسلم» ثم 
المجتمع المسلم. [حسن البنا]: YOY‏ 

LI‏ وجه الخلاف بيننا وبينهم: فهو أننا نعتبر 
حدود الوطنية بالعقيدة» وهم يعتبرونها 
بالتخوم الأرضية» والحدود الجغرافية؛ فكل 
بقعة فيها مسلم يقول: لا إله إلا الله» محمد 
رسول الله» وطن عندنا؛ له حرمته وقداسته 
وحبه» والإخلاص لهء والجهاد في سبيل 
خيره» ودعاة الوطنية ليسوا كذلك؛ فلا 
يعنيهم إلا أمر تلك البقعة المحدودة الضيقة 
من رقعة الأرض. [حسن البنا]: 561١‏ 

إن الخلافة الراشدة من الأهداف المرحلية 
التي حدّدها الإمام حسن البنا؛ لتحقيق الغاية 
العظمى للجماعة» وهي أن تحيا من جديد 
الدولة المسلمة وشريعة: القرآن: daw)‏ 
بديع]: 1149 

بعد الفراغ من مداولة الرأي» وتمحيص 
القضية» وظهور الرأي الصواب أو القريب 
منه» وصدور القرار» Gh‏ دور التنفيذ على 
الجميع »من اقح وسن لم تنح gota‏ 
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الحماس والعزم في التطبيق والتنفيذ؛ فقد 
مضى وقت الحوار والجدال» وهنا لا يصح 
we,‏ ذلك أبدا نقذ أو استهانة أو SoS‏ أو Sab‏ 
لما توصل إليه أهل الشورى. [الإخوان 
المسلمون]: ٠٠۰‏ 
تظل الخلافة ‏ ونا لرؤية الإخوان المسلمين - 
هي رمز الوحدة الإسلامية» ومظهر الارتباط 
بين أمم الإسلام» وأنها شعيرة إسلامية يجب 
على المسلمين التفكير في أمرهاء والاهتمام 
بشأنهاء والخليفة مناط كثير من الأحكام في 
دين الله» ولهذا eas‏ الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم - النظر في شأنها على النظر في تجهيز 
BE!‏ ودفنه» حتى فرغوا من تلك 
المهمة» واطمأنوا إلى إنجازها. [حسن 
ال 555 
تنظر الحركة إلى نفسها باعتبارها إحدى 
الخركات الإسلامية السلفية المعاضرة 
- ووفقًا لما هو متواتر في أدبياتها - 
نادت بالرجوع إلى الإسلام» وإلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية في واقع الحياة» وقد 
وقفت متصدية لسياسة فصل الدين عن 
الدولة في المنطقة العربية والعالم 
الإسلامي. [حسن البنا]: YEA‏ 
على الرغم من قبول الإمام البنا بالدولة 
القطرية» إلا أنه كان JEL‏ عليها الكثير من 
المآخذ» التي دعا 1 ضرورة تجنبها في 
النموذج الإسلامي؛ منها: الإيغال في اعتبار 
الحدود بين الدول والجنسية ركائز رئيسة 
تحيظ بهاء Flas Shanty‏ الانتماء eV Sy‏ 
ونيل الحقوق وأداء الواجبات؛ وبحسب 
قوله. [محمد ple‏ الأنصاري]: YOY‏ 
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- واقع عصر جديد يفرض حقائقه القهرية على 
سائن المتججمعات LL,‏ والحاجة إلى 
التأقلم معه؛ دفعًا للمضرة» وجلبًا للمصلحة 
والمنفعة. [عبد الإله بلقزيز]: You‏ 

يؤكدون على احترامهم لمبدأ تداول السلطة» 
ويرون أن الدولة تداوليةء Oly‏ التعددية 
السياسية هي السبيل إلى ذلك» وهي المقابل 
لحالة (الملك العضوض) الذي جاء بولاية 
العهد:والعوويت» بدلا قن اختيان BA‏ 
بواسطة الاقتراع الحر والنزيه» وهي المقابل 
الموضوعي لحاكم مدى الحياة نجح أو 
أخفق. [عصام العريان]: YOY‏ 

مقومات الدولة في فكرهم السياسي: 

)١( -‏ أن القرآن يجب أن يكون دشتورها 
الأساس؛ الذي تستفى منه التشريغات «Yds‏ 
والمصادر الثانية للتشريع تشمل: rete‏ 
النبوية» وممارسات الخلفاء الراشدين. (7) 
أن الحكومة لا يجوز أن تكون أوتوقراطية 
استبدادية؛ لأنها يجب أن تعمل وَفْقّ مبدأ 
الشورى. (") أن الحكام لا يتمتعون بسلطة 
مطلقة؛ بل هي مقيّدة بأحكام الشريعة» 
وبإرادة الأمة» كما يعبر عنها قادتهم 
والعلماء؛ منهم أهل الحَلَّ والعقد. (4) أنه 
لا يوجد نمط محدد وثابت للدولة الإسلامية؛ 
بل من الممكن أن توجد أنماظ مختلفة ما دام 
لها الجوهر نفسه. [حسن البنا]: 767 
الحكام لا يتمتعون بسلطة مطلقة؛ بل هي 
مقيّدة بأحكام الشريعةء وبإرادة الأمة» كما 
يعبر عنها قادتهم والعلماء؛ منهم أهل es)‏ 
والعقد. [حسن البنا]: YoY‏ 


استبدادية؛ لأنها يجب أن تعمل G55‏ مبدأ 
الشورى. [حسن البنا]: YOY‏ 


Wee‏ يوجد نمط محدد وثابت للدولة الإسلامية ؛ 


بل من الممكن أن توجد أنماظ مختلفة ما دام 
لها الجوهر نفسه . [حسن ا8 YoY‏ 


الاستبداد السياسي 


أسبابه وبواعثه: 


أكثر المحرَّرِينَ السياسيين من الإفرنج على أن 
الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد 
الديني» والبعض القليل منهم يقول: إن لم 
يكن هناك توليدء فلا شك في أنهما أخوانٍ» 
أو صنوان قويان» بينهما رابطة الحاجة على 
التعاون لتذليل الإنسان. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: ١91١‏ 

إن تحديد السلطة ‏ لثلا تؤول إلى الاستبداد 
والقهر ‏ هو من أظهر ضروريات الدين 
الإسلامي؛ بل جميع الشرائع والأديان» ومن 
الواضح أن كل مظاهر الظلم والعدوان 
والاستيداد قديمًا Ley‏ تستند على طغيان 
الفراعنة والطواغيت وتزويرهم للحقائق. 
[محمد حسين النائيني]: ۳۳۹ 

عبّر القرآن عن ممثلي هذا المعسكر في قصة 
النبي موسى ##؛ من خلال الثلاثي: فرعون 
UL 5,‏ السياسية؛ وقاروة رمد By SI‏ 
الاقتصادية» وهامان رمز المؤسسة الدينية 
الرسمية. [علي شريعتي]: YEA‏ 

ما من إنسان إلا فيه وبطبيه درجةٌ من الرغبة 
في التسلط على الآخرين» وإن تولي السلطة 
بما ran‏ من:اخحنكار Ole‏ العدفه: 


- الحكومة لا يجوز أن 0,55 أوتوقراطية | . [محمذ طه OV [iggy‏ 
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Le -‏ مين حككوملة Usle‏ اتامن المسؤولية 
والمؤاخذة بسبب من أسباب غفلة الأمة أو 
إغفالها لهاء إلا وتسارع تلك الحكومة إلى 
II‏ بضغة الاستبداة. [عبد الرحمن 
الكواكبي]:. 7175 

هذا الإسلام الذي حرر البشرية من أتباع كل 
eth‏ ما هو المنهاج الذي وضعه لسد باب 
التطلع البشري للتحكم في رقاب الخلق؟ ما 
هو الجهاز العملي الذي جاء به ليمنع الناس 
من أن يتخذوا بعضهم بعضًا أربابًا من 
دون الله؟ ما هي الطريقة الوقائية التي جاء بها 
من أجل منع تفويت حرية الإنسان مرة 
أخرى؟ الجواب عن ذلك كله في النظرية 
السياسية التي وضعها الإسلام؛ وهي 
توخيد cdl‏ وكنتيجة لذلك أن يكون له وحده 
الحكم والأمر؛ لا يشاركه فيهما أحد من 
خلقه. [علال الفاسي]: ۹۱ 

دوره في إزكاء العنف: 

- الاستبداد في جوهره يعزل الناس را 
ويُقصيهم عن المشاركة في الشأن ell‏ وهو 
البذرة التي ينبت منها التطرف» وكلما زادت 
وتيرة الاستبدادٍ سَدَّتْ مسالكٌ التعبير السلمي 
عن المطالب؛ الامر الذي يفتح الطريق أمام 
العنف كوسيلة للتعبير الغاضب. [إمام 
عبد الفتاح إمام]: WY‏ 

دوره في تخلف الأمة: 

د shige!‏ السياسي ضيّق على الناس في قوت 
حياتهم وضرورياتهم؛ كي يظلوا دائرين في 
فروضهم العينية كغاية أملهم» ولا يفيقون 
للاضطلاع بمهام فروضهم الكفائية التي إن 
قاموا بهاء ما بقيت للاستبداد قائمة عاجلًا أم 
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آجلا .. [المصطفى تودي]: OW‏ 

الحكومات المستبدة التي تنفرد بالحكم دون 
إرادة الأمة ‏ هي المسؤولة عن انحطاط 
المسلمين وتخلفهم» والسبيل الوحيد للخروج 
من الأزمة يكمن في تبني الحكومة الدستورية 
(المشروطة)؛ على غرار الحكومات الغربية» 
Cally‏ تكرت فيها السيادة OW‏ بل وجعل 
العَدوان be‏ تلك Glew wl!‏ شرك 
عقدي . [محمد حسين النائيني]: ٤٩٤‏ 
السبب الرئيسي لتراجع المسلمين وتخلفهم 
عندما لم يسمح للأمة بالمشاركة في صنع 
القرار السياسي» وأبعدت عن مصدر القرار؛ 
فتفوق عليهم المسيحيون والأوربيون» وكان 
ذلك ELS‏ طيخا الخلوة :المشلمين إلى 03 
الأسر والاستعباد» ورَزْحِهِم تحت نير حكم 
استبدادي موروث» واستئثار الحكام 
بالحكومة والسلطة التي نصت عليها الشريعة 
الإسلامية. [محمد حسين النائيني]: 5954 

إن أصل الداء هو الاستيداد السياسي. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: ٤٤٥‏ 

لم تتردد أداة الحكم الاستبدادي في استعمال 
العنف مع الفقهاء وأهل الفكرء فأصيب 
الفكر الإسلامي بالرعب؛ وهو آفة الفكر 
الكبرى في كل زمان ومكان؛ ومن ثم ابتعد 
الكثير من رجال الفكر بعد ذلك عن الكلام 
في سياسة الأمة ومتاعب هذا الكلام» 
کات اتف ومدوناته أن تقتصر في 
تلك العصور على النواحي الدينية والقانونية 
الصرفة» وأصبح المواطن المسلم يعيش دون 
إطار سياسي سليم» وخرجت الأمة من ميدان 
السياسة وخحرمت من شرف العمل في بناء 
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إخلاله بواجباته له أهمية كبرى» ولكنه يتم 
من وجود رقابة توقف we toll po Vl‏ 


أوطانها . [حسين مؤنس]: to‏ 
سبل مقاومته: 
- الاستبداد لا ينبغي أن يقاوم بالعنف؛ كي لا 


Lend bs 05‏ الاس Mee‏ (عبدا الرحمن 
الكواكبي]: 19١‏ 777 

الثورة على النظم غير الشرعية والفاسدة 
جائزة؛ بل واجبة» إذا توفر له شرطان: 
الأول: أن يعتقد القائمون بها أن لديهم 
أسبابًا جدية تمكنهم من النجاح» ولعل هذا 
الشرط يتفق كثيرًا مع ما طرحه عدد من 
الفقهاء القدامى؛ وهو ضمان حضول 
الشركة وصماة :الغلية؛ كشرط tee‏ 
تجنبًا لإراقة دماء المسلمين. الثاني: أن 
يكون الغرض الحقيقي هو إقامة نظام الخلافة 
الصحيحة» أما إذا كان الهدف هو فرض نظام 
حكم فاسد» يقوم على الكذب؛ كما فعل 
الذين ستقوم الثورة عليهم» فإن الإسلام لا 
مصلحة له في أن يحل غاصب مستبد محل 
آخر مثله. [عبد الرزاق السنهوري]: 777 

إن النظام القانوني الإسلامي ينطوي في ذاته 
على أروع ضمانة للشرعية؛ متمثلة في واجب 
مقاومة جور القائمين على سلظة الأمر 
كواجب قانوني. [محمد طه بدوي]: VW‏ 

لا يكفي لحماية الأمة من تجاوز السلطة أو 
إساءة استعمالها أن يلتزم الحاكم بالشورى؛ 
بل يجب فوق ذلك وجود نوع من الرقابة على 
أعماله؛ لأنه يتمتع في خدود اختصاصه 
بسلطة تقديرية واسعة» olay‏ السلطة التقديرية 
يمكن أن تعطل مزايا الشورى» إلا SY‏ كانت 
هذه الشورى يتبعها رقابة مستمرة» إن الجزاء 
الجذري المتمثل في خلع الخليفة في حالة 


حدوث الضرر الناتج عن وقوعها. 
[عبد الرزاق السنهوري]: ۲۷٤‏ 

ما أحوجّ EHH‏ أجمعِينَ إلى حكماء 
يجددون النظر في الدين» فيرجعون به إلى 
أصله المبين البريء؛ من حيث تمليك 
الإرادة» ورفع البلادة من كل ما يشين؛ فهو 
الف slice! slid‏ والأسعاكت ال 
بطرائق التعليم والتعلم الصحيحين؛ لقيام 
التربية الحسنة» واستقرار الأخلاق المنتظمة؛ 
مما به يصير الإنسان إنسانًا» وبه لا ASSL‏ 
يعيش الناس إخوانا. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: ٠۹۰‏ 

ميدأ الشرعيةء وبا سيافة الآمة Lee‏ الكل 
الناجع للاستبداد السياسي الناتج عن التعسف 
في استعمال السلطة من جانب المسؤولين؛ 
فلا ثكفي المشروعية العددية.للحاكم؛ بل 
يتبغي أن بارس Ke‏ وفقا Ved‏ 
المشروعية» والذي يعني الاحتكام للدستور 
والقوانين. [محمد طه بدوي]: OV‏ 

يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ما يستبدل 
به الاستبداد. [عبد الرحمن الكواكبي]: 
۲۷14۱ 


علاقته بالاستبداد الديني: 


إذا أردت أن تعرف أيديولوجية أحدهم» فتش 
عن مصدر معيشته. [علي شريعتي]: 759 

Cl‏ السلطة الاستبدادية الدينية إضفاء 
صفات SIU‏ الأحديّة للظالمين؛ كالفعّال 
لما يشاءء والحاكم بما يريد» والمالك 
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للرقاب» وعدم المسؤولية عما يفعل» 
النائيني] : ۳۳۷ : 

أكثر المحرَّرِينَ السياسيين من الإفرنج على أن 
الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد 
الديني» والبعض القليل منهم يقول: إن لم 
يكن هناك توليد» فلا شك في أنهما أخوانِء 
أو صنوان قويان» بينهما رابطة الحاجة على 
التعاون لتذليل الإنسان. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: ١9١‏ 

الاستبداد الديني والاستبداد السياسي 
col el‏ وأبوهما: التغلب والرياسةء وبينهما 
رابطةٌ الحاجة إلى تذليل الإنسان والمشاكلة 
بينهماء إنهما حاكمان: أحدهما في مملكة 
الأجسام» والآخر في عالم القلوب. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: ٠۲۳‏ 

الاستبداد السياسي يوظف UG‏ ضدَّ أخرى» 
أو مذهبًا ضد آخرء ومن ثم: ينتقل العنف 
التظزئ إلى tiles Lire‏ من العدف 
المعنوي إلى العنف المادي. [أحمد محمد 
سالم]: و 

السياسة كان لها الذراع الطولى في تأجيج 
روح الإقصاء المتبادّل بين الفرق والمذاهب 
الإسلامية. [أحمد محمد سالم]: WE‏ 

ثمة حقيقة تاريخية تتعلق بإشكالية العنف عبر 
التاريخ؛ مفادها أن هناك Ge‏ وثيقة بين 
الحرية iy‏ السّلم المجتمعي؛ فكلما زاد 
الاستبداد وقمع الحريات» كان المناخ مواتيًا 
لتفجر العنف داخل المجتمع؛ والعكس 
صحيح . [عادل جندي]: WE‏ 

رفض العلامة رشيد رضا التقسيم السلفيّ 


"5 


(sates‏ للعالم المعروف ب: (دار كفرء ودار 
إسلام)ء أو: (دار الإسلام» ودار الحرب)؛ 
ومن ثم: يطرح تقسيمًا جديدًا يَشِي بعبقريّةٍ 
الرؤية؛ وهو: دار العدل» ودار الجور 
والتغلب؛ فالقضية لديه ليست حربًا دينية» أو 
صراعًا Kye‏ قائمًا على ثنائية الكفر والإيمان؛ 
بل هي في الأساس صراع أخلاقيٌ قائم على 
ثنائية العدل والظلم» Oly‏ الإسلام مع العدل 
Lite‏ دان. محمد وشيد هيا WY‏ 

عبّر القرآن عن ممثلي هذا المعسكر في قصة 
النبي موسى ##؛ من خلال الثلاثي: فرعون 
رمز السلطة السياسية» وقارون رمز الثروة 
الاقتصادية» وهامان رمز المؤسسة الدينية 
الرسمية [علي شريعتي]: 2758 WY‏ 

قسم الاستبداد إلى استبداد سياسي» وآخر 
ديني» وربط AS‏ منهما بالآخر» واعتبرهما 
توأمين متآخين يتوقف أحدهما على وجود 
الآخرء وأن قلع هذه الشجرة الخبيثة لا يكلفنا 
سوى الوعي والانتباه... وواقعنا نحن 
الإيرانيين واقع $354 يجمع النوعين» وتختلط 
فيه الشعبتان؛ حيث شهد الاستبداد والاستعباد 
بكلا نوعيه. [عبد الرحمن الكواكبي]: FEY‏ 


موقف الفكر السياسي الإسلامي منه: 


sla!‏ لو كان رجلاء وأراد أن ينتسب» 
لقال: ul‏ الشرء وأبي الظلم» وأمي الإساءة» 
وأخي الغدر. وأختي اكه وعمي 
الضرء وخالي الذل» وابني الفقر» وبنتي 
البطالة» وعشيرتي الجهالة» ووطني 
الخراب» وأما ديني وشرفي وحياتي» 
اتان الال dg dled!‏ الرحمن 
الكواكبي]: ٠۹۱‏ 
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- السبب الرئيسي لتراجع المسلمين وتخلفهم؛ 
عندما لم يُسمّح للأمة بالمشاركة في صنع 
القرار السياسي» وأبعدت عن مصدر CLD)‏ 
فتفوق عليهم المسيحيون والأوروبيون» وكان 
ذلك Lab Els‏ لخلوة المسلمين إلى ذل 
الأسر والاستعباد» ورزوجهم تحت نير حكم 
استبدادي موروث عن معاوية» واستئثار 
الحكام بالحكومة والسلطة التي نصت 
عليها الشريعة الإسلامية. [محمد حسين 
النائيني]: ۳۳۹ 

القرآن الكريم اتخون بتعاليم إماتة 
الاستبداد. وإحياء العدل والتساوي» حتى 
في القصص منه؛ فلا مجال لرمي الإسلامية 
aul,‏ الاستبداد» مع Sb‏ على مئات من 
أمغال هذه OLY!‏ البينات» فالإسلامية 
مؤسسة على أصول الحرية؛ برفعها كل 
سيطرةٍ وتحكم» يأمرها بالعدل والمساواة 
والقسط والإخاء» ويَحُْضّها على الإحسان 
والتحابب. [عبد الرحمن الكواكبي]: ٠۹۰‏ 
إن الله BE‏ هو مصدر السلطات جميعًا... 
وتعني هذه الحقيقة أن الإنسان حر ولا سيادة 
لإنسان على آخرء أو طبقة» أو SY‏ مجموعة 
بشرية cade‏ وإنما السيادة لله وحده» وبهذا 
يوضع Le‏ نهائيٌ لكل ألوان التحكم وأشكال 
الاستقلال وسيظطرة الإتشاق على Olas‏ 
[محمد باقر الصدر]: Yoo‏ 

حرمان الشعب من حريته إنما هو نوع من 
معبودية الجبابرة» وشرك بالذات الإلهية في 
المالكية والحاكمية بما يريدء والفاعلية لما 
يشاء؛ الغاصب لهذا المقام لا يعتبر ظالمًا 


غاصب للرداء الكبريائي الإلهي» وظالم 
للساحة الأحدية [محمد حسين النائيني]: ٠٤١‏ 
صدور الأحكام من علماء الإسلام في 
النجف الأشرف؛ والتي تنص على وجوب 
تحقيق هذا المشروع المقدس» وتعقيب 
مشيخة الإسلام في إسطنبول التي تمثل 
مرجعية أهل السّنّة ‏ بفتوى تنص على براءة 
الساحة المقدسة للدين الإسلامي الحنيف من 
الأحكام الجائرة المخالفة لضرورة 
العقل التزيه والمستقل: [محمد حشجن 
النائيني]: Ye)‏ 

قد أثبت الحكماء المدققون ‏ بعد البحث 
الطويل العميق ‏ أن المنشأ الأصلي لكل 
شقاء بني حواء هو Joly pl‏ لا ثاني له؛ ألا 
وهو وجود السلطة القانونية منحلة ولو قليلًا؛ 
claslual‏ أو Shad‏ سلطة ششهحة غليها. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: ١94١‏ 


وجوب مقاومته: 
- التحرر من GY‏ الخبيثة الخسيسة علاوة على 


كونه موجبًا لخروج الأمة من النشأة النباتية 
والورطة البهيمية إلى عالم الشرف والمجد 
الإنسانيٌ؛ فإنه يُعد من مراتب التوحيد» 
ولوازم الإيمان بالوحدانية؛ لذا كان استنقادٌ 
حرية الأمم المغصوبة وتخليصٌ رقابها من 
الرّقية المنحوسة» والإنعام عليها بالحرية - 
نز أهم LY olin‏ [محمد حسين 
النائيني]: ۳٤۲‏ 

ألم تر إلى من استناروا بالعلم الاجتماعي منهاء 
كيف Ips‏ لإسقاط حكوماتها الجائرة وملوكها 
المستبدين . [محمد رشيد رضا]: ٠۹۳‏ 


للعباد وغاصبًا لمقام الولاية فحسب؛ بل هو 1 مقاومة الظلم والجور» والإنكار على أهله 
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بالفعل» وإزالة سلطانهم الجائر ولو بالقتال» 
إذا ثبت عندهم أن المصلحة في ذلك هي 
الراجحةء والمفسدة هي المرجوحة» ومنه 
إزالة شكل السلطة الشخصية الاستبداديةء أو 
ما يسمى بالملكية المطلقة. [محمد رشيد 
رفن 14y‏ 


مما هو معلوم بالضرورة أنه لا يمكن حفظ 
شرف استقلال UT GT‏ أو قومية» وحفظ 
خصائصها الدينية والوطنية» إلا إذا كان 
النظام الحاكم فيها منتزعًا منهاء وكانت 
الإمارة عليها من نوعهاء وإلا ذهب ناموسهم 
الأعظم» وشرف استقلالهم» وقوميتهُم tla‏ 
منثورّاء oly‏ بلغوا أعلى درجات الثروة 
والقوة» ونالوا ما نالوا من التقدم والرقي. 
محمد سين LSU‏ 747 

A‏ الفقهاء الذين يوجبون طاعة الخلفاء ما 
داموا لا يظهرون ASI‏ والردة عن الإسلام» 
مهما يكن في طاعتهم من الظلم والفسادء 
وخراب البلادء وإرهاق العباد؛ عملا 
بالمعتمد عند الفقهاء بغير نظر ولا اجتهاد. 
[محمد رشيد رضا]: ١97‏ 


الاشتراكية 


الامة 


المصطلح والمفهوم: 
= الأمة: مجموعة vol al‏ جمع بينهم روابط : 


جنس › ولغة» ووطن» وحقوق 4S‏ 
[عبد الرحمن الكواكبي]: VAG‏ 


- يتحتم إعادة بناء مفهوم الأمة في التصور 


الإسلامي؛ فلا يجب إلغاؤه» أو أن يصبح 
Sha,‏ عن مفهوم الدولة الوطنية» ورافضًا لقيم 
المواظدة والدولة المندنية؟ سل rel‏ 
بحاجة لاجتهاد جديد بشأنه. [هبة رؤوف 
YU ‘Lose‏ 


البيعة 


حقيقتها وتعریغها: 
4 البيعة في المفهوم الشائع ‏ وكما تناولناها 


سابقًا ‏ هي العهد والطاعة» فالمبايع يعاهد 
أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه 
وأمور المسلمين» لا ينازعه في شيء من 
ذلك» ويطيعه بما يكلفه به من الأمر في 
المنشط والمكره. [أبو يعلى الحنبلي]: £00 


- رفض تعريف البيعة؛ بوصفها عقدًا؛ لأن هذا 


يعني: إمكان فسخ العقد بإرادة أي من 
الطرفين العاقدين أو الخليفة المعقود )64 
وهذا ما لا ofa‏ الفقهاءء Wy‏ ثبت أنه لو عزل 


نفسه أو عزلوه لم ينعزل» Js‏ على أنه لا يفتقر 
د ol gL of‏ من Ley sell BASILE‏ إلى عقد. [الإمام أحمد بن حنبل]: £00 
تتوخاه من المنافع بذلك المذهب في شكاه | ما يبايع عليه الحاكم: 
الحاضر وأسسه وتخبط واضعي مبادئه. . . | - الأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن 
كل ذلك يعكس نتائج الاشتراكية» ويجعلها | يعمل بالحق» ويقيم الحدود» ويأمر 
محض ضرر بعد أن كان المنتظر منها كل | بالمعروف» وينهى عن المنكر . .[الحافظ ابن 
نفع . [جمال الدين الأفغاني]: NaS VAY‏ 


نقدها وتقويمها: 
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سعته وشموله: 
- إن كبت الخريات› والتعدئ le‏ خرمات 


لديهم إيمان بالتعددية السياسية: والعداول 
السلمي للسلطة» والعمل على إقامة نظام 
حكم شعبي » تصان فيه الحقوق والحريات 


الناس» واعتقالهم› ومحاكمتهم محاكمات 
ظالمة» وتزوير الانتخابات» ونهب الأموال 
العامة تلك محرمات ينبغي أن يعلن عنها 
ee‏ كما يبالغون في الإعلان عن 
المحرمات الأخرى المعروفة. [وصفي 


عاشور]: OVA‏ 
مصادرة: 
- الجري على مقتضيات مصالح الأمة والعمل 


بها حتى تحسن أحوالهم: ويحرزوا قصب 
Geol‏ في “مضمار plat‏ وفك ple‏ 
الاجتماع» وانتظام طائفة من الأمة ملتئمة من 
حَمَلَةٍ الشريعة ورجالٍ عارفين بالسياسات 
ومصالح الأمة› متبصرين في الأحوال 
الداخلية والخارجية ومناشئ الضرر satis‏ 
يتعاون مجموع هؤلاء على نفع الأمة؛ بجلب 
مصالحهاء ودرء مفاسدها؛ بحيث يكون 
الجميع كالشخص الواحد. [خير الدين 
التونسي]: ٠۷۹‏ 

التعددية الحزبية 
مشروعيتها في الفكر السياسي الإسلامي: 
- يرى PLY‏ التعدديّة سَنَةَ من سنن الله BE‏ 
في كل ما عدا oy! SIU‏ فالواحدية 
هي لله وحدهء وما عداه قائم على التعددية 
والازدواج. [فحفدق عمارة]: \ey‏ 


للأفراد والمجتمعات للمسلمين ولغير 
المسلمين؛ إذ Of‏ المقصود هو تحقيق 
المصالح» ودرء المفاسدء وإقامة العدل 
والقسط بين الناس كافة» سواء في دولة 
إسلامية»ء أو دولة غير إسلامية. [حاكم 
المطيري]: 4 

تأسيسن سلظة اسحدلالية لأفعال.وأقوال 
القرون الثلاثة الأولى (السلف الصالح)» 
ومنحوها مرتبة قريبة من المثالية المطلقة؛ 
فالسلف الصالح - iy‏ لآرائهم - يستحيل أن 
يُجِمِعُوا على ضلالة» كما لا يستقيم فهم 
الكتاب إلا بفهم السلف. ولا يجوز أن يكون 
لك قول اليس re‏ فيه ot‏ بل دصل 
الأمر إلى الإيمان.بأنه لا تصلح هذه الأمة 
إلا بما صلح به أولها. [عبد الحكيم 
الفيتوري]: 777 

تتبنى السلفية التقليدية المعاصرة مبدأ الطاعة 
المطلقة للحاكم ومن ثم ترفض معارضته إلا 
أنها تجيز مناصحته tl‏ اعتمادًا على تراث 
فقهي مفاده: أنه يجب طاعة ولي الأمرء ولو 
جار أو استأثر بالأموال ما لم يقع عنه الكفر 
البواح الذي عندنا من الله فيه برهان» فلا 
يجوز الخروج عليه؛ لما يترتب على ذلك من 
مفاسد عظيمة» وشرور مستطيرة. [عمر رشيد 
عبد العزيز]: ۲۳۰ 


التيار السلفي يحذرون من الخروج على الولاةء وينذرون 
د AS‏ هر أكمة Sal‏ السلفي المعاصر أصبح المسلمين بالدعاء له» والتماس العذر لهء 
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وزيادة الاعتناء بالحاكم كلما زادت حاجة 
الأمة إليه. [عبد السلام العبد الكريم]: 777 
التياراتالاسالامية المعاصرة 

باعث ظهورها وغاية سعيها: 

- لا شك أن قيام الحركات الإسلامية الحديثة 
كان Urs»‏ بالأساس بفكرة الخلاقة» by‏ 
على إلغائهاء أو سعيًا لإحيائهاء أو تصحيحًا 
للمسار الذي انتهى بسقوطها؛ فبعضها جعل 
من إقامة الخلافة بداية ومدخلا لمشروعه 
الإصلاح النهضوي؛ كما هو حال جماعة 
الإخوان المسلمين» وبعضها جعل منه QE‏ 
لعمله ومساره عبر مراحل آخری؛ كحال 
حزب التحريرء وبعضها اعتبر أن مشكلة 
المسلمين في أساسها وجوهرها ليست قضية 
خلافة وقضية حكم وسياسة» بل هي قضية 
أمة ابتعدت عن دينهاء وتراخت في إيمانها 
وتدينهاء وهذه هي رؤية جماعة التبليغ 
وجماعة النور. [أحمد الريسوني]: 447 
نشأت في العصر الحديث جماعات وتيارات 
وكيانات وأحزاب إسلامية أخرى» لا تجعل 
من الخلافة Le‏ من أحلامهاء ولا مطلبًا 
صريحًا من مطالبهاء ولكنها استبدلت بها 
مطالبٌ وأهدافًا سياسية محددة» Old‏ طبيعة 
عملية مقاصدية؛ مثل: (المشروعية 
السياسية)؛ و: (الحريات)» و: (الشورى)؛ 


الأيديولوجي المتَشدَهٍ تشكل أكبر عائق 
للديمقراطية؛ فهي لا تُتتج سوى وعي زائف» 
ورؤية مغلقة للعالم» كما أنها غير قادرة على 
استيعاب النظام الدولي الحديثء أو الانتقال 
من الأيديولوجيا إلى السياسة؛ فهي حركات 
لا تحن قراءة الوضع الدولي» وليس لها 
إستراتيجية سياسية حقيقة؛ وعليه فهناك قوى 
اجتماعية عديدة ستتصدّى لها؛ بسبب مواقفها 
(ee‏ واندفاعها في اتجاهٍ مضادٌ لحركة 
التاريخ . [السيد يسين]: 1۲١‏ 

الحركات الإسلامية ليست مذاهب عقائدية 
قائمة بذاتها؛ بل هي أطياف ذات اتجاهات 
فكرية: أو تأويلات للنصوص الدينية»› 
اتخذت منحى ae‏ . [سلمان العودة]: ۲۷۸ 


ea, Oy ة اة ق ىة‎ ae 


ومن ثم فالإسلامية التي تتغياها الحركة 
الإسلامية لا تتحقق من خلال الدولة التي 
يعتبر الرهان عليها رهانًا على قوة القهر 
والردع لإعادة تأسيس الإيمان بالقوة» وهذا 
لا ينسجم مع طبيعة الدين الإسلامي» وإنما 
يتحقق من خلال المجتمع الذي يحدد 
الأهداف ويضع آليات إنفاذ القيم» وهو 
الذي يقر ما على الدولة القيام به. [برهان 
غليون]: VO‏ 


و: (الحكم الرشيد)»ء و: (العدالة | سلبياتها وعوائقها: 

الاجتماعية)؛ وهذا ما يمكن تسميته: (الجيل | أصل الخلل في تصور إسلامية الدولة SA‏ 

الثاني) من الحركات الإسلامية. [أحمد الإسلاميين هو خلل منهجيٌ يكمن BELT‏ 

الريسوني]: 447 مناهج قراءتهم Fal‏ الشرعيّ (قرآنًا CEng‏ 
حقيقتها وطبيعتها: الذي يُعطي الأولويّة للأحكام بدل الجكمء 
- الحركات الإسلامية السياسية ols‏ الفكر | ويقدم الجزئيات على الكليات» الشيءَ الذي 
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يفوّتُ عليهم فرصة الوعي بالمصادر الكلية. | - جُرأتهم على إطلاق الأحكام الكلية العامة 


[أمحمد جبرون]: 17> 

الانغلاق» والانكفاء الثقافي والمعرفي» 
الذي بدوره يفضي إلى العديد من المشكلات 
والأزمات؛ ذلك oY‏ خيار الانغلاق من 
الخيارات المأزومة التي تحمل علة إخفاقها 
في أحشائها؛ لأنها لا تراعي متطلبات 
العصرء: والحاجة إلى التفاعل مع منجزات 
Sted! plas‏ وكا AUS‏ كان 
الانغلاق الثقافي - ee‏ مقاطعة SV‏ الذي 
تم شيطنته ‏ يدقع بأهله وأصحابه إلى 
الارتماء في هوة التعصب والعنف. [محمد 
محفوظ]: 1۲۹ 

Sin) 3245 الأسلامية المعاصيرة‎ ol Lal 
فكري محرر على شروط المناهج العقلية‎ 
والمعايير العلمية المستجدة؛ فلا نكاد نظفر‎ 
عند أهلها لا بتأطير منهجي محكم. ولا‎ 
بتنظير علمي منتج» ولا بتبصير فلسفي‎ 
VW مؤسس . [طه عبد الرحمن]:‎ 

الفهم المهيمن للإسلام على جماعات العنف 
الإسلامية هو المخيال الإمبراطوري» الخاص 
بفتح البلدان» واحتلال الأراضي الواسعة؛ 
أي: هذا التطلع الإمبراطوري القائم على 
المزج بين الدين والقوة. [ياسين الحاج 
صالح]: 1۲۹ 

الموقف من الدولة الحديثة يشكل واحدًا من 
الإشكاليات الأساسية في التنظير السياسي 
لدى الإسلاميين؛ إذ يرفضها كثير منهم بشكل 


على الآخرء فالحكم المطلق العام (في أي 
تجاه كان) يصادر الحقيقة» وِيَمْهَدُ لعملية 
$s‏ يحرم 
على الآخرين المشاركة في صنع الحقيقة 
والمعرفة» ويصادر منهم الحق في الاختلاف. 
[سفر بن عبد الرحمن الحوالي]: 7579 

حين يكون الاحتماء بالهوية الدينية وحدهاء 
تتجسد أطروحة ذوبان فكرة الوطن لدى بعض 
تيارات الإسلام السياسي التي لا تعترف 
بفكرة الوطن والدولة» وحتى إن اعترفت بها 
في ظرفيات معينة» فهو اعتراف مرحليٌ Gl‏ 
لا يعبر عن نصوصهم وأدبياتهم الفكرية 
المؤسسة. [عبد الجليل معالي]: WV‏ 

ماذا يحدث إذا أمسك الإسلاميون بزمام 
الحكم دون أن يتمكنوا من استعادة المشاركة 
الشعبية في الحكم بشكل مؤسّسي وتحت 
نظرية سيادة الأمة» وفي الوقت نفسه: 
استعادة سيادة الشريعة الإسلامية في دولة 
حديثة» دون تناقض أو انزلاق إلى الدولة 
الدينية. [نوح فيلدمان]: ٠٤۹‏ 

من اشتغل بالسياسة بغير فقه» ارتطم 
بالخيالية» أو التجريدية» أو بالفشل» وربما 
الانحراف؛ من هنا فالتنزيل الواقعي 
والتأسيس التطبيقي للمبادئ العامة هو أقصر 
طريق للقضاء على مظاهر العنف. [محمد 
مهدي شمس الدين]: 776 


الجامعة الإسلامية 


إقصاء الآخر وجودًا واعتبارّاء فهو 


مطلق؛ باعتبار أنها منتجٌ غربيٌ LES‏ في | بين الجامعة الإسلامية والقومية العربية: 
ظروف مغايرة لواقعنا وقناعاتنا الدينية. | - كان الكواكبي... قوميًا le‏ لكنه لا يعزل 


[أحمد ولد مولاي]: VA‏ 


عروبته وقوميته عن دائرة الجامعة الإسلامية» 
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ومصلحًا إسلاميًا يعمل لتجديد الإسلام؛ كي 
تتجدد به دنيا المسلمين» لكنه يؤكد على تميز 
الأمة العربية في إطار المحيط الإسلامي 
الكبيرء وداعية للتمييز بين الدين والدولة 
دونما فصل؛ كما هو الحال في العلمانية 
الأوووفية» ودونما وحدة تدخل الإسلام 
الأوروبية. [فحمد عمارة]: 188 
الحاكم 

حكم الخروج عليه: 

د إقا جار وَالِي الوقت» وظهر ظلمه وغشمه» 
ولم يرجع Go Es‏ عنه؛ من سوء صنيعه 
بالقول. فلأهل الحل والعقد التواطؤ على 
درئه» ولو يشهبر الأسلحة ونصب الحرب. 
[أبو المعالي الجويني]: ٤۷٥‏ 

5 لا يجوز الخروج على SY‏ وإن بلغوا 
في الظلم أي مبلغ. [محمد بن علي 
٠ ۴۴١ 0‏ 

الحاكم المتغلب 

رقض حكمه: 

- ألم تر إلى من استناروا بالعلم الاجتماعي 
معهناء كيلك هرا لإستقاط كو اها 
الجائرة وملوكها المستبدين. [محمد رشيد 
رضا]: ١‏ 

- رفض الخلافة التي تقوم على التغلب؛ 
باعتبارها اعتداء على حق الأمة؛ باستخدام 
قوة العصبية» لا باختيار أهل SS!‏ والعقد. 
[محمد رشيد رضًا]: ١+‏ 

- سلطة التغلب كأكل الميتة ولحم الخنزير عند 
الضرورة تنفذ بالقهر» وتكون أدنى من 


الفوضى . . . ومقتضاه أنه يجب السعي دائمًا 
لإزالتها عند الإمكان» ولا يجوز أن توطن 
الأنفس على دوامهاء ولا أن تجعل كالكرة 
بين المتغلبين يتقاذفونها ويتلقونها؛ كما فعلت 
الأمم التي كانت مظلومة وراضية بالظلم؛ 
لجهلها بقوتها الكامنة فيها. [محمد رشيد 
رضا]: ۱۹۳ 

اسن Chat‏ على الخلافة هو ما أدئ إلى تراجع 
الآفةاعضاريا- [تحمن وقد ر ]: V4E‏ 

tee -‏ الأمويين التي لا as‏ حي fie‏ لقاعدة 
التغلب بالقوة حين كانت الخلافة انتخابية 
شورى في أهل Jo‏ والعَقَدِ» وقد نسخوها 
بالقاعدة المادية (القوة تغلب الحق)» فهم 
الذين هدموهاء وتبعهم من بعدهم فيها. 


۱۹٤ رشيد رضا]:‎ er | 


الحاكمية 


ظهور المصطلح وسياق النشأة: 

de -‏ الداعية الإسلامي الباكستاني أبو الأعلى 
المودودي أوَّلَ oe‏ استخدَمٌ مفهومٌ ومصطلح : 
(الحاكمية). [عبد الإله بلقزيز]: ٠٠١‏ 

مفهومه ومدلوله في التصور الإسلامي: 

- إن الأساس الذي يقوم عليه بناؤها هو تصور 
مفهوم حاكمية الله الواح دالأحدء وأن 
نظريتها الأساسية تنطلق من فكرة أن الأرض 
ils‏ لله وهو ربّها والمتصرف في شؤونها ؛ 
فالأمر والحكم والتشريعات كلها مختصّة بالله 
وحده» وليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو 
شعب» ولا للنوع البشري LS‏ شي من 
سلطة الأمر ce ly‏ مجال في حظيرة 
الإسلام ودائرة نفوذه إلا لدولة يقوم فيها 


We 
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te of] الت‎ Gs tbe الس‎ 

المودودي]: © 
إن مدلول الحاكمية في التصور الإسلامي لا 
ينحصر في تلقي الشرائع القانونية من الله 


- وحده» والتحاكم إليها وحدهاء والحكم بها 


دون سواهاء إن شريعة الله pnd‏ كل ما 
شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية» tins‏ يتمثل 
في أصول الاعتقاد» وأصول الحكمء 
وأصول الأخلاق» وأضول السلوك» وأصول 
المعرفة. [سيد قطب]: 6090 ٥۲۹‏ 


الحروب 


أسبابها: 
- أصل جميع الحروب إرادة الانتقام» نوعان 


منها حروب بغي وفتنة؛ هما: حرب المنافسة 
والتوسع» وحرب العدوانء التي تقوم بها 
الأمم المتوحشة» ونوعان عادلان: حرب 
غضب لله تعالى ودينه» وهي جهاد» وحرب 
على الخارجين عن السلطان» وهي حرب 
للعناية بالملك. [ابن خلدون]: ههلا 

القتال المأذون فيه هو قتال جزاء على اعتداء» 
وكان هذا شرعًا لأصول الدفاع dash ye‏ 
وقد aS‏ ابن عاشور على أن غزوة تبوك إنما 
culs‏ ردا على هجوم ba‏ من الروم» او 
لإنقاذ المستضعفين؛ 5S FH sp‏ في 
سيل آله Gch‏ مت KG Jl‏ 4505 
[النساء: ١۷]ء‏ أو رد العدوان؛ ويوا فى 
سيل أله GSS Salt‏ [البقرة: .]٠۹١‏ 
[الطاهر ابن عاشور]: We‏ 

القتال هو Lust, cd‏ إذا أردنا إظهار دين الله» 
فلا بياخ ghd‏ لمجهرة ASM‏ [ابن 


WY) تيمية]:‎ 


- بإمكان جماهير الأمة أن 245 للقتال دفاعًا 


عن حريتها وكرامتهاء وحقوقها الإنسانية» 
وثروتها المهدورة» وأوطانها المستباحة» 
وليس من اللازم أن يرفع الناس راية دينية 
ليكون قتالهم جهادًاء بل يمكن القتال أيضًا 
تحت زاية الوطن والكرامة والحرية 
والاستقلال»ء دون أن يخل ذلك بمعنى 
الجهادء أو بقبوله عند الله تعالى» فكل إعلاء 
للحق والعدل هو إعلاء لكلمة الله تعالى. 
[محمد بن المختار الشنقيطي] : vr‏ 

حروب النبي BG‏ ضد المشركين كان المشركون 
فيها هم المعتدون. [ابن تيمية]: WY‏ 

لا نكره أحدًا على الدين» والقتال لمن 
حاربناء فإن أسلم» عصم calle‏ ودينهء وإذا 
لم يكن من أهل القتال» لا نقتله» ولا يقدر 
أحد قط أن fas‏ أن رسول الله كلد أكْرَهَ أحدًا 
على cp Yl‏ لا ممتنعًاء ولا مقدورًا عليه 
ولا فائدة في إسلام:مثل هذا. [ابن تيمية]: 
VW‏ 


تطوير نظريتها وتقويم مساراتها: 


۷۱ 


- ضرورة عبور فجوة الانشغال بفقه الجهاد 


sai کار رسام من راقم‎ api 
الدولي والأدوات المختلفة للتعامل معه» كما‎ 
طرح بعض العاملين في الفكر الإسلامي‎ 
مفهوم الجهاد في قلب مفهوم الديمقراطية‎ 
العالمية؛ كمفهوم حامل لرؤية العدالة‎ 
الدولية» وتحقيق السلام الدولي؛ بإنهاء‎ 
النزاعات المسلحة؛ ومن ثم إمكانية إيجاد‎ 


توافق حول: (حلف فضول دولي)؛ يقيم 


العدل في الأرض . [هبة رؤوف عزت]: ٠1١‏ 
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ضوابطها ومعاييرها: 

.- الجهاد ليس Wi ge‏ اعتقاديًا ضد الكافرين» بل 
هو موقف أخلاقي ضد الظالمين» فالإسلام 
قد حصر مسوغات القتال في ثلاثة أمور: 
أوّلها: So‏ الدفاع عن النفس» ورفع الظلم 
عنهاء وثانيها: نصرة المستضعفين العاجزين 
عن الدفع عن أنفسهم؛ QU,‏ ضمان حرية 
العبادة للجميع دون قهر أو إكراه؛ ليكون 
الدين لله خالصًا. [محمد بن المختار 
الشنقيطي] : 11۳ 

الحرب في الإسلام اضطرار لا اختيار؛ 
فالسلم مقصد من مقاصد الإسلام الكبرى» 
et ls,‏ يجب على كل المؤمنين 
الدخول فيها والاستظلال بظلالها ؛ مصدافا 
لقوله تعالى: ED‏ لدت WES ton‏ في 
GTS Lil‏ [البقرة: .]۲٠۸‏ [محمد بن 
المختار الشنقيطي]: WY‏ 

الحرب في الإسلام تخضع لمعايير وضوابط 
سامية» سواء فيما يتعلق بطريقة رد العدوانء 
وحجم استعمال القوة» أو ما تعلق بكفالة 
إسعاف الضعفاءء وإفساح المجال للحرية 
الدينية» وكذلك لها ضوابطها الشديدة في 
الحفاظ على المدنيين ورجال الدين والنساء 
والأطفال. [عبد الله بن بيه]: VW)‏ 


Glas UKs. i‏ بسيظرة adil‏ الإمبراطورق 
الحاكم على الذهنية المعاصرة في موقفها من 
مفهوم الجهادء وهذا أمر وجب التنبيه عليه ؛ 
لاختلاف السياقات التاريخية» فضلا عن 
ضرورة مراجعة الفقه الإمبراطوري» ورده إلى 
نصوص الوحي والتجربة النبوية. [محمد بن 

المختار الشنقيطي]: wy‏ 


- لم يجعل الإسلام اختلاف الدين مسوّعًا 


شرعيًا للقتال؛ فالجهاد في الإسلام ليس قتال 
الكافر؛ بل هو قتال الظالم» مسلمًا كان أو 
IBIS‏ فهو موقف أخلاقي مع العدل والحرية 
ضد الظلم والقهرء فالمجاهد يقاتل الظالم 
لظلمهء لا لعقيدته+ أو مذهبه؛ ولذلك كان 
من الجهاد الذي أمر به الإسلام: قتال الباغي 
المسلم» وصد الصائل المسلم» والأخذ على 
يد الظالم المسلم. [محمد بن المختار 


TY الشنقيطي]:‎ 


مفهومها وحقيقتها. 


على خلاف ما أمر الله به ورسوله. ol‏ 


511١ Lag 


الحرية 


تعريفها: 
- أن يكون الإنسان مختارًا في قوله وفعله» لا 


يعترضه =e‏ ظالم. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: ۱1۹۰ 


حرية الاعتقاد: 
- إذا كان من حق؛ بل من واجب المسلم أن 


يَعرِضَ دعوته على مواطنه غير المسلمء فإن 
لهذا الأخير الحق نفسهء وإذا كان هناك من 
خشية على إيمان المسلمين» فليس أمام 
هؤلاء من علاج إلا التعمق في إيمانهم» أو 
Olt‏ ذلك من سؤال علمائهم. [راشد 
الغنوشي]: موه 


- المرتدٌ الذي ترك الإسلام عن قناعة فكرية من 


غير أن تتظاهر ردّته بخيانة أو بحرابة» لا 
سبيل لأحد عليه وراء النصح والمحاورة 


١ wy 
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بالتي هي أحسن» وهذا هو المتفق مع روح 
القرآن. [عدنان إبراهيم]: O0A‏ 

إن العرب ‏ الذين مكنهم الربٌ من السيطرة 
على العالم ‏ يعاملوننا كما تعرفون» إنهم 
ليسوا بأعداء للنصرانية» بل يمتدحون ملتناء 
ويوقرون قسّيسيناء وَيَمُدُون يد المعونة إلى 
كنانسنا وأديرتنا. [البطريرك عيشويابة]: OU‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى 
عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من 
الأمان؛ أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم. 
ولكنائسهم» وصلبانها» وسقيمها وبريثهاء 
وسائر ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهمء ولا 
تهدم» ولا ينقص منهاء ولا من حيزهاء ولا 
من صليبهم؛ ولا من شيء من celled‏ ولا 
يُكرّهُون على دينهم؛ ولا يضار أحد منهم. 
[عمر بن الخطاب]: ١”ه‏ 

سار الإسلام لكي يصبح قوة عالمية على 
سياسة بارعة؛ ففي العصور الأولى لم يكن 
اعتناقه أمرًا محتومًا؛ فإن المؤمنين بمذاهب 
التوحيد» أو الذين يستمدون شرائعهم من 
td. US‏ كاليهؤوؤةة Goals‏ 6 
والزرادشتية - كان في وسيهم - متى دفعوا 
الجزية ‏ أن يتمتعوا بحرية الشعائر» وحماية 
الدولة الإسلامية» ولم يكن واجب الإسلام 
أن ينفذ إلى أعماق أرواحهم» وإنما كان 
يقصد إلى سيادتهم الخارجية. [جولد 
تسيهر]: ٥٦۲‏ 

لم تكن الحكومة الإسلامية تتدخل في 
الشعائر الدينية لأهل الذمة؛ بل كان يبلغ من 
بعض الخلفاء أن يحضر مواكبهم وأعيادهم 


انحباس المطرء كانت تأمر بتنظيم مواكب 
يسير فيها النصارى» وعلى رأسهم الأسقف» 
واليهود وعلى رأسهم النافخون بالأبواق. 
[آدم NAL‏ 

نهضتنا التي بنينا على الدين أركانها كانت 
لنصرانيته» ولا اليهودي ليهوديته؛ مل Vo‏ 
المجوسي لمجوسيته»› ولكن يجب أن 
يخشاها الظالم لظلمههء والدجال 
باديس]: o‏ 

Ja} على اعتبار أن‎ tae إلى‎ GLY 
شخص على مذهبه يقتضي ضرورة الاعتراف‎ 
لإظهار محاسنه» ومساوئ‎ ae الدّفاع‎ Ge له‎ 
٥٥۸ [راشد الغنوشي]:‎ 


قيمتها في النظرية السياسية الإسلامية: 
- إذا صح أن من الأشياء مَّن ليس يوهب» 


فأهم هذه الأشياء: الحرية» والاستقلال» 
وإن هذا الشرق وهذا الشرقي لا يلبث طويلًا 
حتى يهب من رقاده» ويمزق هو وأيناؤه 
لباس الخوف والذل؛ فيأخذ في إعداد عدة 
الأمم الطالبة لاستقلالهاء المستنكرة 
لاستعبادها . [جمال الدين الأفغاني]: VAY‏ 


- أساس الدولة هو الحكم الصالح الذي يقوم 


على دعامتين: العدل. والحرية. [خير الدين 
التونسي]: ١175‏ 


- الأصل في الإنسان الحرية. [السيد محمد 


الحسيني الشيرازي]: 0514 


ويأمر بصيانتهم» وإن الحكومة في حالات | الاعتداء على الحرية من أكبر أنواع الظلم. 


WF 
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[الطاهر ابن عاشور]: ٠٥١٤‏ 


RA -‏ على الرأي يكون منذرًا ee re‏ 


الأمة» ودليلا على أنها قد أوجست في 
نفسها خيفة من خلاف المخالفين وجدل 
المجادلين» وذلك يكون قرين اد أمرين : 
إما ضعف في الأفكار» وقصور عن إقامة 
الحق. وإما قيد الاستبداد» الذي إذا خالط 
نفوس أمة» كان سقوطها أسرع من هُويّ 
الحجر . [الطاهر ابن عاشور]: ٠٥٤‏ 

الحرية الطبيعية عنصر جوهري في كيان 
col SY!‏ وظاهرة Sts tL‏ فيهنا 
الكائنات الحية بدرجات متفاوتة» AS‏ لمدى 
حيويتهاء ولذلك فتضيب: الإنسان من هذه 
الحرية أوفر من نصيب أي كائن آخرء وهكذا 
كلما ازداد حظ الكائن من الحياة» عظم 
نصيبه من الحرية الطبيعة. [محمد باقر 
الصدر]: 00% 

الحرية حلية الإنسان وزينة المدنية فبها تنمو 
القوى» وتنطلق المواهب» وبصونها تنبت 
الفضائل والشجاعة والنصيحة؛ بصراحة الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وتتلاقح 
الأفكار» وتورق أفنان العلوم. [الطاهر ابن 
عاشور]: ٥٥٤‏ 

الحرية نابعة من مبدأ الكرامة الفردية» التي 
هى تعبير مختلف عن حماية الحريات 
القتقضية: فالمحور الحقيقي الذي تنبع منه 
خصائص الممارسة هو أن الحياة اختيار» 
Oly‏ تحمل المشاق في الممارسة والسلوك 
أمر طبيعى؛ لأن الحياة الدنيوية مقدمة لحياة 
اغررية ولا هك ان هذا المفهوم العام 
للوجود الإنساني سيعكس نفسه في خصائص 


الممارسة السياسية. [حامد ‘Tens‏ فك 
الحرية هي الوسيلة العظمى في إسعاد أهالي 
الممالك» فإذا كانت مبنية على قوانين حسنة 
عدلية» كانت واسطة عظمى في راحة 
الأهالي وإسعادهم في بلادهم» وكانت 
سببًّافي حبهم لأوطانهم. [رفاعة 
الطهطاوي]: ١7١‏ 

الحرية هي روح الدين. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: ول oo"‏ 

الحرية هي شجرة الخلد» وسقياها قطرات 
من الدم المسفوح. [عبدالرحمن 
الكواكبي]: ١91١‏ 

الحرية: إطلاق تصرّف الإنسان في ذاته 
وکسبه» مع sel‏ على نفسه وعرضه وماله» 
ومساواته لأبناء جنسه لدى الحكم. ' 
[خير الدين التونسي]: ١78‏ 

بلغ الأمر في تقديس الحرية في الإسلام إلى 
أن رأى بعض الفقهاء ‏ كأبي حنيفة النعمان - 
إلى القول بعدم جواز الحَجِرٍ على السفيه» 
والسفه عيب من عيوب الأهلية كما هو 
معروف» وعلّل أبو حنيفة ذلك بأن الحجر 
على السفيه إهدار لآدمنيته» وإلحاق له 
بالبهائم» oly‏ الضرر الإنساني الذي يلحقه 
من bia ele‏ الإعدار» يزيد كيرا على الضرر 
المادي الذي يترتب على سوء تصرفه في 
أمواله» وأنه لا يجوز أن يدفع ضرر بضرر 
أعظم منه. [سيف الدين عبد الفتاح]: OOF‏ 
عندي أن البلية CLG‏ الحرية» ومن فروع 
الحرية: تساوي الحقوق» ومحاسبة الحكام» 
ومنها: حرية الخطابة» والمطبوعات» وحرية 
المباحثات العلمية» ومنها: العدالة» والأمن 


we 
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على الدين والأرواح» والأمن على الشرف 
slo Vly‏ والأمن فلس العلم 
واستثماره. . . إِنَّ الحرية هي روح الدين. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: 0507 

مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يتجسد في العصر الحديث في إقامة المجالس 
النيابية» وإسهام الصحافة في توجيه الرأي 
العام oly‏ ذلك لن يحدث إلا بتوفير 
الحرية. [خير الدين التونسي]: WV‏ 

متى استعبدتم الناس» وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارًا؟! [عمر بن الخطاب]: OOF‏ 

من قواعد الفقه: قول الفقهاء: (الشارع 
متشوف للحرية)؛ واستقراء ذلك واضح من 
تصرفات الشريعة؛ التي دلت على أن من أهم 
مقاصدها إبطال العبودية» وتعميم الحرية» 
لكن دأب الشريعة في رعاية المصالح 
المشتركة وحفظ النظام city‏ بها عن إبطال 
العبودية بوجه عام» وتعويضها بالحرية. 
[الطاهر ابن عاشور]: 005 

هناك قوتان في المجتمع: القوة المحكومة؛ 
أى؟ اقب she JI gh‏ وهي لا بد أن تكون 
مُحرزة لكمال الحرية» ومتمتعة بالمنافع 
العمومية فيما يحتاج إليه الإنسان في معاشه 
ووجود كسبه وتحصيل سعادته. [رفاعة 
الطهطاوي]: ٠۷۴۳‏ 


- فهي مباحة» وإلا قيدتها الشريعة بما يحقق 
التوازن بين أفراد المجتمع» ويحقق أمنه 
وسلامته . [وصفي عاشور]: :لاه 


الحرية السياسية 


معناها ومفهومها: 
- الحرية السياسية تعني أمرين: الأول gm‏ 


كل إنسان في أن يبدي رأيه في سير الأمور 
العامة» وتحديد موقفه منهاء وكذلك إزاء 
مختلف القضايا التي تدخل في إطار السياسة 
والشأن السياسي على صعيد الوطن والأمة» 
والثاني: G>‏ كل إنسان في التقدم لولاية 
الوظائف الإدارية والسياسية. [حيدر 


البصري]: OW‏ 
الحكمالدستوري 
طبيعته ومعناه: 


- حكم pes‏ بأهلها إنما أعني به الاشتراك 


الأهلي بالحكم الدستوري الصحيح. 


[جمال الدين الأفغاني]: VAY‏ 


مكانته في النظام السياسي الإسلامي: 
- تى النظام السياسي الإسلامي بفكرة الحكم 


الدستوري للمرة الأولى في تاريخ نظم 
الحكم» والتي لم يعرفها الغرب الحديث إلا 
في حدود أضيق» وبعد الإسلام بأكثر من 
ألف عام. [محمد ab‏ بدوي]: 9ه 


الحكم في عهد الخلفاء الراشدين 
خصائصه ومعالمه: 
SI -‏ نظام الخلافة الإسلامية في تلك الحقبة 


مجالها ومحدداتها: 
- هذه الحرية الفسيحة لا يقيدها إلا بما يقيد 
بقية Ob pl‏ الأخرى» وهو قيد المضلحة 


العامة» فما لم تسبب fas‏ للناس ولا 
للأفراد» وما لم تضر بالآداب» وقواعد 
SL‏ والأعراف التي تصالح الناس عليها 


al‏ لم يكن يعرف السلطة الفردية المطلقة» 
والتي كان يتمتع بها الحكام في الحضارات 
المحيطة بهم في ذلك الوقت؛ إذ يجمعون في 
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قبضتهم بين كل من سلطة التنفيذ» والتشريع» 
والقضاء؛ Oe A‏ للناس من عند أنفسهم› 
مدَّعِينَ أنهم يتحدثون باسم الله. [سالم 
البهنساوي]: ١١5‏ 

قويهم وضعيفهم؛ فيطبق القانون على 
الجميع . Le]‏ الحميد بن.باديس]: ١77‏ 
أوصى قبل وفاته بثلاثة أيام أن يكون 
الأمر شورى بعده في ستة. rw‏ بن 
الخطاب]: ٠١١‏ 

تقديمٌ الأرجح في الكفاءة على الأرجح في 
الخيرية؛ إو BLAS‏ والتقيرة he‏ قبل 
الخيرية في السلوك الشخصي والتقوى. 
[عبد الحميد بن باديس]: ١١١‏ 

gly‏ الولاية لا يمنح الحاكم hail‏ على 
Lastly chal‏ الشيرية تال Blithe‏ 
والأعمال. [عبد الحميد بن باديس]: ١7١‏ 
حفظ التوازن بين طبقات الأمة عند صون 
الحقوق: Gost Legs‏ من القوي مون آن 
يفْسُوَ عليه لوه فبَكَسِرٌ» indy‏ الضعيف 
ie‏ دون bes ted UU ol‏ 
[عبد الحميد بن باديس]: ١77‏ 

حق الأمة في مراقبة أولي الأمر؛ لأنها مصدر 
سلطتهمء وصاحبة النظر في ولايتهم 
حق الأمة في مناقشة أولي الأمر وفي 
محاسبتهم على أعمالهم وحملهم على ما تراه 
هي» لا ما يرونه هم» فالكلمة الأخيرة لها 
وليست لهم. [عبد الحميد بن باديين]: ١7١‏ 


ودلالته على Gol‏ إذا ضل care‏ وتقويمه 
على الطريق إذا زاغ في سلوكه. 
[عبد الحميد بن باديس]: ٠۲١‏ 

حق الوالي على الأمة فيما تبذله له من طاعة 
وعون مشروظ› إذا رأت استقامئَةُ» وَجَبَ 
عليها أن تتضامَنَ معه وتُؤيّدُهُ؛ إذ هي شريك 
معه في المسؤولية. [عبدالحميدبن 
بافيس] 1714 

سير الحكومة الإسلامية في عهد الخلفاء 
الراشدين. . . يُقدّمُ لنا السوابق التاريخية التي 
تعتبر وحدها AAS‏ في فقه الخلافة 
الصحيحة» ly‏ إذا كان البريطانيون يعتبرون 
ال (ماجنا كارتا) الميثاق الأساسيّ لحرياتهم» 
والفرنسيون يعتبرون إعلان حقوق الإنسان 
ميثاقهم» فإن المسلمين يعتبرون حكومة 
الخلفاء الراشدين الوثيقة الأساسية لحرياتهم 
السياسية؛ فهي ميثاق عملي . [عبد الرزاق 
السنهوري]: 21١5‏ ۲۰۳ 

شعور الراعي والرعية بالمسؤولية المشتركة 
بينهما في صلاح المجتمع . [عبد الحميد بن 
باديس]: ۱۲۲ 

صون الحقوق (حقوق الأفراد» وحقوق 
الجماعات)؛ فلا يضيع حق ضعيف لضعفه» 
ولا isl‏ قوي حي غيره لقُرَّتَهِ. 
[عبد الحميد بن باديس]: ١77‏ 

على من el Sy‏ من أمور الأمة أن ييّن لها 
الخطة التي يسير عليها؛ ليكونوا على بصيرة» 
ويكون سائرًا في تلك الخطة عن رضى 
الأمة.. [عبد الحميد بن باديس]: ٠١۲‏ 

Js‏ عمر بن الخطاب ونَشَّطَ من عملية 


- حق الوالي على الأمة في نصيحته» وإرشادهء | الاجتهاد الفقهي في الجانب الشرعيٌ 
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السياسيٌ؛ فقام بالتشريع الاجتهادي 
التجديدي لمواجهة التحديات والأخطار 
التى تواجه الدولةالإسلامية. [رياض 
\Yo —_‏ 

ا َير في أثر pl‏ مِنْ oS‏ شُورَى.. [محمد 
عبد القادر أبو فارس]: ١75‏ 

لقد GS.‏ اختيار أبي بكر وعمر ثم عثمان 
خلفاء للمسلمين أختيارًا Cre‏ على الشورق؛ 
لكفاءة الإسلام وحفظها؛ فهي كفاءة مكفولة 
كما قدر الله لهذا الدين ‏ في عالمية 
صلاحيته LW‏ كافة» على أسمن: الحرية» 
والعدالة» والمساواة. [مراد هوفمان]: ١75‏ 
لم تكن وسائل ممارسة الرقابة Relies‏ بصورة 
دقيقة في فترة الخلافة الراشدة فيما يتعلق 
بإجراءات ممارستها؛ فهل كان في إمكان 
أهل الحل والعقد أن يتدخلوا قبل أن ينفذ 
الخليفة أمرًا لمنعه؟ وكيف يتم هذا الإلغاء؟ 
هل يتم ذلك بمقتضى سلطتهم CASI‏ أو 
يجب عليهم أن يلجأوا إلى سلطة أخرى؟ 
[عبد الرزاق السنهوري]: ۰۱۳۹ ٠١5‏ 
يقتضي الفهم الصحيح doled! Sle‏ 
التي شهدتها تلك الحقبة استنطاقٌ سياقات 
تلك الأحداث والتصوض المرتبطة بهاء 
وذلك من خلال البحث في سياقاتها؛ 
التاريخية» والثقافية» والاجتماعية» 
والسياسية . [عبد الحكيم الفيتوري]: ١١6‏ 


الخلافة 


إعادة بنائها: 


Gil‏ يكون لها اليوم إمام واحدء وهي ليست 


نفسهء وإنما أقول: إنني لا أعرف CAS‏ من 
شعوب المسلمين» ولا جماعة تسعى إليه؛ 
فهم في دَرَلكٍ من الجهل والتخاذل» والتفرق 
المذهبي» والتعصب الجنسي» وضعف الهمة 
- يقعد بهم عنٍ التسامي إلى هذا Aces)‏ 
الأعلى في الكمال الديني والاجتماعي. 
[محمد رشيد رضا]: ۲٣٢‏ 

مشروع السنهوري لإعادة بناء الخلافة في 
صورة مؤسسات متعددة ومتنوعة ليس إلا 
خطوة جديدة في سبيل التطوير المؤسسي في 
الفقه الإسلامى. [عبد الرزاق السنهوري]: 
ayer‏ | 


الدعوة إلى وضع نظامها وتطوير نظريتها: 


إذا كانت الوحدة تعني وحدةالدولة 
الإسلامية» فإن من المؤكِّدٍ أن هذه الوحدة قد 
تصدعت منذ عهد بعيد» فقد وجدت خلافة 
عباسية في بغدادء وخلافتان أخريان: 
إحداهما في القاهرة (فاطمية)ء والأخرى في 
قرطبة بالأندلس (أموية)» ولذلك فإن تعدد 
الدول الإسلامية (تعدد الخلفاء) ظاهرة 
اجتماعية وتاريخية لا يمكن تجاهلهاء 
وتستلزم في الوقت نفسه تطوير نظرية الخلافة. 
[عبد الززاق الشتهوري]: 7 5؟ 
الراجح في الفقه هو وحدة الرئاسة والحكومة 
(الخلافة)؛ We‏ على وحدة الأمة» ولكن 
صورة تطبيق هذا المبدأ يجب أن يراعى فيها 
ضرورات الظروف واختلافها حسب تطور 
المجتمع» مع المحافظة على وحدة الأمة 
الف لجال Ly‏ ابد انوناق 
الستهوري]: YA «Yeo‏ 


UI‏ واحدة؟ لا أقول: إن هذا محال في |- لم يُوجد فِي أهل الحل والعقد من الرؤساء 
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من اهْتَدَى إلى وضع نظام شرعي للخلافة 
بالمعنى الذي يسمى في هذا العصر بالقانون 
الأساسي (الدستور)» Sys‏ به سلطة 
الخليفة بنصوص الشرع» ومشاورتهم في 
الأمرء ومعزرًا بأدلة الكتاب والسئة وشورة 
الراشدين» وأن يمنعوا ولاية العهد للوارثين» 
yates,‏ اختيار الخليفة بالشورى. [محمد 
Y= eth a)‏ 

مسألة الخلافة الإسلامية والاستخلاف لم 
تسر مع الزمن في طريق يؤمن فيه العثار؛ بل 
كان تركها على ما هي عليه» من غير حل 
محدود ترضاه الأمة وتدفع عنه» سببًا PSY‏ 
الحوادث التي أصابت المسلمين» وأوجدت 
الشقاق والحروب المتواصلة التي قلَّما يخلو 
منها زمن. [محمد الخضري بك]: ٠6‏ 


آلية اختيار الحاكم: 


اختلف العلماء حول عدد من تنعقد بهم 
الإمامة من أهل الحل والعقد» على مذاهب 
شتى» فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بأكثرية أهل 
الحل والعقد من كل بلد؛ ليكون الرضى به 
UL‏ والتسليم لإمامته إجماعًا» وهو ما 
ذهب إليه الحنابلة؛ إذ قال الإمام أحمد: 
(الإمام الذي يجتمع عليه؛ كلهم يقول: هذا 
إمام). [أبو يعلى الحنبلي]: 4٠7٠١‏ 

إذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار» Panay‏ | 
أحوالَ الإمامة الموجؤدة فيهم شروظهاء فقدموا 
البيعة منهم أكثرهم فضلًا وأكملهم شروطًاء ومن 
يسرع الناس على طاعته» ولا يتوقفون عن بيعته . 
[أبوالحسن الماوردي]: £14 

تنعقد الإمامة بالبيعة» والأصح بيعة أهل 
الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه 


WA 


يحبى بن شرف النووي]: اع 


آلية انعقادها: 


الإسلام جعل الحكم والسلطان للأمة؛ تختار 
من يقوم به بالنيابة عنهاء ولا يكون خليفة إلا 
إذا بايعته الأمة» وانعقاد الخلافة له بهذه 
البيعة أعطاه السلطان» وأوجب على الأمة 
cob‏ [أدبيات حزب التحرير]: ۲۹۵ 

dees LEY fal sed eV se 
EVV الحسن الماوردي]:‎ gl] واحد.‎ 

الفقه السياسى التاريخي قد أعطى لأسلوب 
العهد أولوية فان اختيار pal‏ الحل والعقدء 


الذي صار بمثابة آلية احتياطية يلجأ إليها في , 


حالة عدم وجود عهد من الخليفة» وقد عبّر 
الماوردي عن هذه المكانة التي آل إليها 
أسلوت الأخعيار fu‏ أن العهداتض Y‏ 
يستعمل الاختيار إلا مع عدمه. [أبو الحسن 
الماوردي]: 407 

القول ob‏ استخلاف أبي بكر 552 لا يدل 
على جواز الاستخلاف؛ أي: العهد؛ وذلك 
Lf SY‏ بکر لم ملف غليقة؛ وإنسا 
استشار المسلمين فيمن يكون خليفة لهم» ثم 
بعد وفاة أبي بكرء جاء الناس وبايعوا عمرء 
وحينئذ انعقدت الخلافة لعمر: أما قبل 
البيعة» فلم يكن خليفة» ولم تنعقد الخلافة 
له» فخلافته انعقدت بالمبايعة. [عبد القديم 
زلوم]: Yoo‏ 

كمف de Sl UWS‏ دعل Ades Vy‏ 
بالاستخلاف؛ أي: العهد؛ لأنها عقد بين 
المسلمين والخليفة» فيشترط في انعقادها بيعة 
من المسلمين» وعلى ذلك: فاستخلاف 
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خليفة لخليفة آخر يأتي بعده لا يحصل فيه 
عقد الخلافة؛ GY‏ لا يملك حق عقدهاء 
OY,‏ الخلافة Ge‏ للمسلمين لا للخليفة» 
فالمسلمون يعقدونها لمن يشاءون؛ 
فاستخلاف الخليفة غيرة-أي: عهدة 
بالخلافة لغيره ‏ لا يصح؛ لأنه إعطاء مّن لا 
يملك» وإعطاء مَّن لا يمك لا يجوز شرعًا ؛ 
ولذا فاستخلاف الخليفة خليفة آخرّ ‏ سواءٌ 
أكات Vane cls of cad of cal‏ 
يجوز» ولا تنعقد الخلافة له مطلقًا؛ لأنه لم 
يجر عقدها ممن يملك هذا العقد؛ فهي عقد 
لا يصح. [عبد القديم زلوم]: YOO‏ 

لا خلافة إلا عن مشورة» Luly‏ رجل بايع 
رجلا من غير مشورة» لا يؤمر واحد منهما 
تغرة أن يقتلا . [عمر بن الخطاب]:' 7596 

لو در أن عمر وطائفة معه بايعوا أبا بكر« 
وامتنع سائر الصحابة عن البيعة» لم يصر 
إمامًا بذلك» وإنما صار GL]‏ بمبايعة جمهور 
الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة. .. 
وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكرء إنما صار 
LY LL‏ بايعوه وأطاعوه» ولو قُدّر أنهم لم 
ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه» لم يصر 
ULI‏ سواء كان ذلك جائرًا أو غير جائز. 
[ابن تيمية]: ٤۷١ ٤٥۷‏ 

من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة؛ 
ty‏ أمير المؤمنين» فلا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم SV‏ أن يبيت ولا يراه إمامّاء 
برا كان أو فاجرًا. [أبو يعلى الحنبلي]: ٤٥۷‏ 
وجوب الحاكم» وبأنه لا عدل بدونه» فهو 
{Ub‏ الله على الأرضء وعلى الجماعة القَبِولُ 


cols Ula‏ والإمام إِمَّا أن يختار اختيارًا أو 


أن يفرض نفسه بشوكته الخاصة. وفي IS‏ 
الحالتّين يجب أن يطاع؛ للحفاظ على ترابط 
يطاع ؛ نحن مع الفاتح . [القاضي بدر الدين 
ابن جماعة]: 458 

يمكن الحديث عن شكلين لاختيار الخليفة: 
الأول: يقوم على تحديد شخص المرشح 
: للمنصب» ويتم ذلك باتفاق | لفقهاء عن 
طريقين: هما اختيار أهل الحل (dally‏ أو 
استخلاف الخليفة السابق» وفي حالة تساوي 
المرشحين جميعهم في المزايا يصبح الاختيار 
متروكًا لأهل الاختيارء أما النمط الثاني: 
فقوم خلى إسباغ الشرهية على هادا المرشع؛ 
ils‏ بحيث تصبح طاعته واجبة» وأوامره 
ملزمة»› من خلال آلية واحدة؛ هي البيعة أو 
العقد. [ابن خلدون]: £00 


تعدد الحكام: 


إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين» لم 
تنعقد إمامتهما؛ لأنه لا يجوز أن يكون UW‏ 
إمامان في وقت واخ game al]‏ 
الماوردي]: ٤٥۳‏ 

الضرورة قد تقتضى تعدد الإمامة. [محمد 
[ley wry‏ 4۷ 16 

OY 2. الإسامنة.‎ SLs ata قلا‎ iy pal 
الظرف السياسي قد تغير كثيرًا عما كانت عليه‎ 
الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي‎ 
VAV الآن: [محيد رقيد رهاء‎ ate 

لا يجوز أن يكون للمسلمين إمامان في وقت 
واحد. cyl]‏ حزم]: ٤٥۳‏ 

وحدة العالم الإسلامي لم تستطع أن تبقى 
yb‏ في صورة دولة مركزية» فضلًا عن أنه 
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- من وجهة النظر الفقهية ‏ ليس من المحتم 
أن يكون للوحدة شكل معين» وفوق هذا: 
فإنه يجب الأخذ في الاعتبار الاتجاهات 
القوميةء والنزعات الانفصالية في بعض 
البلاد الإسلامية» وهي اتجاهات تزداد Gy‏ 
بعد يوم؛ لذلك: فإنه من الضروري أن نجد 
حلا يمكن أن يضمن صورة من الوحدة بين 
الشعوب الإسلامية» مع إعطاء كل بلد نوعًا 
من الحكم الذاتي الكامل» والحلّ في تكوين 
جماعة عالمية في إطار جامعة شعوب شرقية» 
هذا هو الحل العملي والأنسب للواقع الفعلي. 
[عبد الرزاق السنهوري]: 57١5‏ 757 
حكمها ومشروعيتها: 

- الخلافة ضرورة مستمّدَّة بالأحرى من الشرعء 
لا من العقل» oly‏ القرآن يفرض على الناس 
طاعة أولي الأمر منهم. [أبو الحسن 
الماوردي]: ££4 

peel‏ أن يكون هناك إمام مطاعء أما مسألة 
من هو ذلك cpl!‏ وكيف يتم اختياره» فهي 
مسألة مهمة» لكنها تأتي منطقيًا في الدرجة 
الثانية من الأهمية» وأنه يجوز أن يولي الإمام 
نفسه» حتى لو كان مفتقرًا لصفات الإمامة» 
ولا يجوز خلعه إلا إذا كان ذلك ممكنًا من 
غير إثارة الفتنة. [أبو حامد الغزالي]: 449 
- لا حاجة للناس إلى إمام قط» وإنما عليهم 
أن يتناصحوا فيما بينهم» فإن رأوا ذلك لا 
يتم إلا بإمام يحملهم cate‏ فأقاموه جاز. 
[الخوارج]: ٤٤۸‏ 


الإسلامي ما يسمح بإعطاء المرأة ذلك 
الحق؛ فقد شاركت عائشة وفاطمة في اختيار 
الخلفاء من بعد الرسول» وأول من فگر في 
العصر الحديث في تسوية المرأة بالرجل في 
هذه الأمور هي الجمهوريات الإسلامية التي 
تكونت في آخر العهدالقيصري في 
الإمبراطورية الروسية» وعنها اقتبس الروس 
والغرب إعطاء هذا الحق للنساءء وإذا كانت 
القضية تجد اليوم بعض الصعوبات من طرف 
قليل من الأوساط العربية فى مصر والشام؛ 
فذلك لأن الرجعية هناك ما تزال مؤيّدة بكثير 
من القوى المادية والانتفاعية» وما يدللون به 
من الخوف من اختلاط النساء إنما هو 
عوارض لا تؤثر في ذاتية الأحكام؛ خصوصًا 
وأنه من الممكن الاختياط لها. [علال 
الفاسي]: 253 

المرأة لا تكون خليفة» ولا خلاق عليه. 
[أبو بكر ابن العربي]: OVA‏ 

أن كون 18038 ctl ey Sal Gangs‏ 15585 
ale‏ شجاعًاء خبيرًا بأمور الحرب وتعبئة 
الجيوش» ذا رأي وبصيرة في شؤون الحكم 
والسياسةء أن يكون مسلمًا حسن الدين» 
Vue‏ غير فاسق» على علم جيد بعلوم الشرع 
وسداد الرأي ورجاحة العقل» والقوة والعزم 
اللازمين لإمضاء الأمورء وكذلك الشوكة أو 
القاعدة السياسية الشعبية التي يستند إليها 
الإمام مع أهمية مراعاة التوازن بين القوة 
السياسية والمعايير الشخصية» والمشهور 
اشتراط كونه We‏ مجتهدًا بأحكام الشريعة. 


شروط المرشح لهاء 
- الانتخاب يجب أن يكون شاملا لكل أقراد أ [محمد مهدي شمس الدين]: 401 


الأمة ذكورًا Bly‏ ونحن نعتقد أن في الدين أ - على فرض ذهابنا مع الجمهور إلى منعها 
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-أي: المرأة ‏ من الولاية العامة (رئاسة 


[عبد الرزاق السنهوري]: ٠١7 »٤۷‏ 


GU pul‏ باق تضق مراك pels‏ - الراجح في الفقه هو وحدة الرئاسة والحكومة 


حقها المشاركة في إدارة الشؤون العامة في 
كل المستويات» ويُرجع عدم مشاركة المرأة 
في شؤون الدولة في القرون الأولى إلى طبيعة 
الحياة الأجتماغية: وأما الحديث الشريف 
الوارد نضا في المسألة» فهو ظني والعلماء 
مختلفون في شهادة الراوي» oly‏ الأحكام 
الشرعية خاصة ما تعلق منها بنظام الدولة 
الإسلامية لا ينبغي أن بتي على سند ظنيٌ 
مهما كانت درجة الظنية قليلة. [راشد 
الغنوشي]: 059 

ليس في الإسلام ما يبرر إقصاء نصف 
المجتمع عن دائرة المشاركة والفعل في 
الشؤون العامة؛ بل إن ذلك من الظلم 
للإسلام ولأمته» قبل أن يكون ظلمًا للمرأة 
ذاتها. [راشد الغنوشي]: 059 

لئن كان الله تعالى لم يعيْنْ Last‏ معيِّنا 
للحكومة في زمن الغيبة» لكن تلك الصفات 
التي كانت شرظًا في الحاكم من صدر 
الإسلام إلى زمن الإمام صاحب الزمان (ع)» 
هي كذلك لزمان الغيبة أيضّاء وهذه الصفات 
الخاصة بالعلم بالقانون والعدالة موجودة في 
عدد لا يحصى من فقهاء عصرناء لو اجتمعوا 
مع بعضهم» لاستطاعوا إقامة حكومة العدل 
الشامل في العالم. [روح الله الموسوي 
الخميني]: 074 


طبيعتها وخصائصها: 


الخلافة ليست نظام حكم جامد من حيث 
شکله؛ ليتلاءم مع الظروف الاجتماعية. 


(الخلافة)؛ Wie‏ على وحدة الأمة» ولكن 
ورا gait‏ عا الببنة يجب أن براض فيا 
ضرورات الظروف واختلافها حسب تطور 
المجتمع؛ مع المحافظة على وحدة الأمة 
العئ لاا جدال فيها. [عبدالرزاق 
الستهوري]: °0(« YW‏ 
النظر في الإمامة أيضًا ليس من المهمات»› 
وليس أيضًا من فن المعقولات؛ بل من 
الفقهيات» ولكن إذ جرى الرسم باختتام 
المعتقدات بهاء أردنا أن نسلك المنهج 
المعتاد؛ فإن القلوب عن المنهج 
المخالف للمألوف شديدة التفار. [أبو حامد 
الغزالي]: ٤٤٦‏ 

لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع 
أليق؛ لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصبَ 
الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من 
فروض الكفايات» وهي أمور US‏ تتعلق بها 
مصالح دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا 
بحصولها؛ فيقصد الشارع تحصيلها في 
الجملة» من غير أن يقصد حصولها من كل 
أحدء ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام 
العملية دون الاعتقادية. [سعد الدين 
التفتازاني]: 447 

لكي نجعل العودة لنظام الخلافة الراشدة 
ممكنة؛ فإنه يجب علينا البحث عن حلول 
يمكنها في وقت واحد أن توفق بين متطلبات 
الشريعة» oly‏ تتجاوب مع الظروف DS!‏ 
وذلك مع الأخذ في الاعتبار دروس التاريخ . 
[عبد الرزاق السنهوري]: ۲٣۲ Veh‏ 
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- هي عندنا من الفروع› وإنما ذكرناها في علم 
الكلام LAG‏ بمن قبلنا. [عضد الدين 
الإيجي]: ٤٤٥‏ 

ولاية الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا 
قيام للدين إلا بهاء ولأن الله تعالى أوجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وإمارة؛ وكذلك سائر ما 
أوجبه الله لا يتم إلا بالقوة والإمارة. [ابن 
تيمية]: ٤٤۸‏ 

مقصودها وغايتها: 

- الإمامةُ موضوعةٌ لخلافةٍ النّبُوّةِ في حراسة 
ادن وسياسة oh‏ [آبو التحسحن 
الماوردي]: ۲۲۸ 

الخلافة مشروعة لحفظ بيضة المسلمين ولم 
شعثهم.ء لا شرذمتهم» وتشتيت صفوفهم› 
وكذلك الإمام؛ فهو كما أخبرّنا المصطفى: 
fa Ee puy Lisp»‏ مِنْ 8159 PY)‏ په ؛ 
فهو ES‏ ووقاية للمسلمين من كل شرب لا 
Tools‏ للشر جا له ابو جد 
المقدسي]: yay‏ 
BGI‏ :يجب أن تكون لادا اللمسلميق؛ 
وجَدَّتَهِمُ المفقودةً التي يبحثون عنهاء وليست 
156 عليهم. [أبو محمد المقدسي]: VAY‏ 
الخليفة هو رأس الخلافة» وهو الذي ينوب 
عن LI‏ في الحكم والسلطان» وفي تنفيذ 
الشرع. [أدبيات حزب التحرير]: 1١96.‏ 

من لا یری وجوب إقامتها: 

- الإسلام لم يحدد شكلًا ولا نظامًا للحكم» 
ولكنه فقط أرسى قاعدة الشورى؛ لتكون 
أساسًا للحكم» بما يعني : all‏ دة ية 
Gt pe‏ أهل كل زمان» حسب ما تقتضيه 


AY 


مصلحتهم» وقد ظلت الخلافة الراشدة 
نموذجًا فريدًا في التاريخ يُشعر المؤمنين 
بالاعتزاز والفخر. [فهمي هويدي]: ۲۹۷ 
الشرع لم يفرض علينا أبدًا أن نقيم شيئًا 
نسميه الخلافة» أو الخلافة الإسلامية؛ أو 
دولة الخلافة» ولا فرض علينا أن نقيم WKS‏ 
Us Vy Ene‏ مَحَدُدًا لهذه cB WSS‏ أو ليذه 
الدولة» ولا Hee Sy GLI‏ واخدة Ole‏ 
نسمي الحاكم خليفة» وأن نسمي نظام 
حكمنا: خلافة . [أحمد الريسوني]: VAN‏ 
ليست الأمة بحاجة إلى انتظار خليفة منتظر أو 
إمام غائب» ولكن الأمة تحتاج إلى مؤسسات 
حكم متطورة؛ تجبر الحاكم على أن 
يكون صالحًا رغم أنفه. [عبد الوهاب 
الأفندي]: Yar‏ 

مؤسسة الخلافة كانت وقتها 5,83 عيفر يه 
ous,‏ القيادة الدينية السياسية في الأمة 
الإسلامية الوليدة» ولكن تلك المؤسسة 
اعتمدت أكثر من اللازم على مثالية الحاكم 
col‏ وهى فى الغالب استئثناءٌ. [عبد الوهاب 
الأفندي]: ۲۹۸ 


من يرى وجوب إقامتها: 


إقامة خليفة هو فرض على المسلمين كافة في 
جميع أقطار العالم» والقيام به كالقيام بأي 
فرض من الفروض التي فرضها الله على 
المسلمين  Sal‏ محدّم. لا تخيير فيهء ولا 
هوادة في شأنه» والتقصير في القيام به معصية 
Se‏ ادو المعاصي؛ يعذب الله عليها أشد 
العذاب ‏ كما يرى الحزب ‏ فإقامة الحكم 
والسلطان على المسلمين هو فرض يتوقف 
عليه إقامة أحكام الدين؛ بل يتوقف عليه 
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وجود الإسلام في معترك الحياة؛ فالمسلمون | الأمرء ومعزرًا بأدلة الكتاب والسّنّة وسيرة 
جميعًا آثمون LS]‏ كبيرًا في قعودهم عن | الراشدين» وأن يمنعوا ولاية العهد للوارثين» 
إقامة خليفة للمسلمين. [أدبيات حزب | dy‏ اختيار الخليفة بالشورى. [محمد 
التخرين] :75 رشي زضًا] :1846 753 

هدف استعادتها: - هذه التنظيمات من شأنها أن تقيّد الرعاة 

- منذ سقوط دولة الخلافة الإسلامية عام: | والرعية معًا. [خير الدين التونسي]: ٠١١‏ 
(19475م)» وظهور نظام الدول الحديثة في 
العالم الإسلامي» أصبح استعادة الخلافة هو 
ey AS DIB id pla Jesu‏ : 
الإسلامية كافّةٌ وبينما انشغل الإسلاميون - تدور النظريات حول أضل ونشأة الدولة في 
بإجابة سؤال: (كيف يمكن استعادة مجعلها عوك ركن السليدة؟ aan‏ 7 ركني 
(ORIEN‏ لم يصرقرا جهتا افا لاجابة الإقليم والشعب لا يثيران جدلا كبيرّاء أما 
سوال JW‏ کک سکب ging‏ کا ركن السلطة» فهو الذي يخلق واقعة الدولة. 
وكيك يكن مواسكها سم متطليات اضر [يحيى الجمل]: 0١7‏ 
ومستجدّاته؟). [محمد عفان]: YA‏ الحقيقة والمفهوم: 

- الدولة ليست مجرد إقليم وشعب ومجموعة 


الدولة 


الدستور 
٠‏ القواعد الملزمة؟؛ ee‏ تلك 
te ee lee tata bet‏ 
- على الأمة التي تأتي برجل كي تبايعه حاكمًا et‏ ی وک کک 


ابتدعها البشر لتفسير الظواهر التي يعم بها 
وجود السلطة السياسية وعملهاء لقد اخترع 
الناس الدولة حتى لا يطيعوا الناس. [جورج 
بورديو]: ك2 
- إن لفظ الدولة يثير بادئ ذي بدء فكرة السلطة 
an ol L| ww ays‏ اه بلا تاج» الفعالة والمحمية والمنظمة» إن الدولة هي 
أو تامجه بلا رأس. [جمال الدي. | نوع من التنظيم الاجتماعي الذي يضمن أمنه 
لم يُوجد فِي أهل الحل والعقد من الرؤساء الداخلية؛ ولهذا الغرض يتمتع هذا التنظيم 
بقوة مسلحة» وبعدة أجهزة للردع والإكراه. 
[دوفابر]: OV‏ 


عليها أن تكون ian‏ له على شرط الأمانة 
والخضوع لقانونها الأساسي (الدستور)؛ 
وتتوجه على هذا القسم» وتعلنه له؛ OL‏ يبقى 
التاج على رأسه ما بقي هو Eel ibe‏ على 
dpe‏ النسغؤزء cam Bl aly‏ بِقْسَمِوء. ونخان 


من اهْتَدَى إلى وضع نظام شرعي للخلافة 
بالمعنى الذي يسمى في هذا العصر بالقانون 
الأساسي (الدستور)ء يُقيِّدُونَ به سلطة | ظهور المصطلح وسياق النشأة: 

الخليفة بنصوص الشرع› ومشاورتهم في |- اللفظة لم تكن تَعنِي أكثر من السلالة الحاكمة 


say 
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وسلطتهاء أو fal‏ القوة المتغلبين على السلطة | - الدولة الدينية Uys‏ يختار GEL,‏ الله جل 


العامة وما يقيمونه من نظمء أما استخدامها 
بنفس الدلالة الحديثة الاوروبية» فيرجع إلى 
بدايات القرن التاسع عشرء مع انتقال النموذج 
الأوروتى للذولة لغالمتا العربى. [محمنداظه 
عرد اظ عليرة]: o\V‏ 1 
ظهرت لفظة: (Etat/State)‏ في المصطلح 
السياسي الأوروبي في القرن السادس عشر 
لوصف واقع. oly‏ عناصره في التشكل قبل 
ذلك بنحو ثلاثمائة عام» وقد تميز المفهوم 
بتعارضه مع السيادة العالمية القديمة بأبعادها 
الثلاثة: الروماني» والمسيحي» والجرماني» 
ودلّت تلك اللفظة في حينها على وجود سلطة 
مطلقة» ولكنها متمركزة ومحصورة ضمن 
حدود مرتبطة بسكان معينين. [محمد طه 
عبد الحفيظ عليوة]: 5١5‏ 
الدولةالاسلامية 
التمييز بينها وبين الدولة الدينية: 
- الدولة الإسلامية لا تَعنِي أن السلطة فيها 
معصومة وملهّمة من قِبَّل cath‏ كما أنها لا 
تقوم بتطبيق أحكام العدل الإلهي: ولا تتطابق 
في بُنيتها وأهدافها وطرق ممارستها للحكم 
مع نموذج الدولة الدينية؛ بل وصف الدولة 
بالإسلامية ما هو إلا وصف بأنها دولة 
المسلمين. Oley]‏ غليون]: ٥۳١‏ 
الدولة الدينية تقوم على فكرة أن الله هو 
مصدر السلطة» أما الدولة الإسلاميةء فإن الله 
فيها هو مصدر القانون» بينما الأمة هي 
مصدر السلطة؛ فلا حصانة ولا عصمة 
لحاكم» وإنما.القانون فوق الجميع والحاكم 
في مقدمتهم . [فهمي هويدي]: oy)‏ 


A٤ 


جلاله» بينما الدولة السياسية ينتخب الشعب 
أو الحزب رئيسهاء أو يرث الملك عن أبيه» 
أو يُستولى على السلطة بانقلاب دموي أو 
أبيض . [خليل عبد الكريم]: 077 

الدولة في الإسلام دولة مدنية؛ وإنما 
الإشكالية في عدم حسم العلاقة بين الدين 
والسياسة لدى الإسلاميين؛ فهي عندهم: إما 
أن تكون علاقة تداخل» وهى على قسمين: 
إما اندراج الدين في السياسة؛ وهم أهل 
النَّسْيِيسِء وإما اندراج السياسة في الدين؛ 
وهم أهل التدين» وإما أن تكون علاقة 
تماثل» وتضم أهل التحكيم؛ وهم القائلون 
بالحاكمية» وأهل التَّمْقِيهِ؛ أيْ: من يقول 
بولاية الفقيه. [طه عبد الرحمن]: ٠۳١‏ 
الكتاب المقدس الذي أنزله الله على رأس 
الدولة الدينية خالد؛ لا يتغير حرف منه» 
eal ssl‏ حتى رأس الدولة Syl‏ ذاته لا 
يستطيع أن يضيف إليه» أو يحذف منه ELS‏ 
ولكنه يقبل التأويل» ويتسع للتفسيرء أمّا في 
الدولة السياسية» OL‏ الدستور الذي صنعه 
الشعب Godt‏ للصواب والخطأء وفيه الحق 
والباطل» وتجوز الإضافة عليه والحذف cae‏ 
والتحوير فيه» والتغيير والإحلال والتجديد. 
[يحيى اليحياوي]: ٥۳۲‏ 

Ut 1,‏ الدايكية ol ag‏ قلا Spee‏ 
Uys‏ أو الحدٌ من سلطاتٍ مُنِحَتْ له» في 
عن steal eal E.‏ اتات 
عزله وتجديد سلطاته» ثم a. Ol‏ الأول لا 
تنتهي إلا بموته» في حين مدة الثاني محدّدة 
بالدستور والقانون» ورأس الدولة الدينية لا 
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يبتغي إلا مرضاة الله» في حين يبحث رأس | بناء الكيان السياسي الإسلامي: 
الدولة السياسية عن رضى شعبه عنهء Wy‏ تم | - a‏ البيعة التي تمت بين الرسول والأنصار في 
العقبة joe‏ الزاوية في بناء الكيان السياسي 

الإسلامي. [محمد فاروق النبهان]: ٠١7‏ 

تحديات قیامها: 

- :هناك ثلاثة تحديات حول دون قيام حم 
إسلاميّ ؛ هي : Somat oad‏ إذ الشعة 
العسكرية للدول الإمبراطورية القوية سترفض 
قيام isl‏ مشروع لدولة ASST‏ أقيفية :د تخد 
ثقافيٌ: i es‏ في التغوّلاتِ الثقافية 
الخارجية» وهي ثقافة مادية» ترفض بطبيعتها 
أي Lo) wie‏ تسد اقتصادي: فالشوق 
العالمية الرأسمالية الليبرالية الهائلة قائمة على 
فلسفة الصراع» في حين أن النظاعٌ 
الاقتصادي الإسلاميّ هو قائم على التعاضدٍ 
والتراخم. [وائل حلاق]: ۷١‏ 

مقو متها وخصائحسيا: 

)١( -‏ أن القرآن يجب أن يكون دستورها 


Whe‏ من منصبه ديمقراطيًا أو بالقوة. [يحيى 
اليحياوي]: ofY‏ 


- رأس الدولة الدينية يُوحَى إليه بالحلول» في 
حين OF‏ رأس الدولة السياسية يعتمد في ذلك 
على عقله وتفكيره وخبرائه ومستشاريه» كما 
SI‏ طاعة الأول فرض: بل هي مخك 
الإيمان» على عكس الأمر في حالة رأس 
الذولة السياسية؛ حيت لا صلة فيها بين طاعة 
المحكوم للحاكم وبين إيمانه» وعصيانه لا 
يقدح في دينه» وكذلك بالنسبة لمسألة 
القداسة التي يتكئ عليها الأول» بحكم 
الكتاب المنزل» وغيابها عن رأس الدولة 
السياسية» .على :اغتبار ازتكاز السلطة.هنا على 
الشعب وإرادته» أو على القوة والبطش 
والاستبداد. [خليل عبد الكريم]: ٠۳۲‏ 


| الهدف والغاية: 


UA th gst Gag‏ الأسلامية يكشى 
مؤسساتها إنما ينحصر في إقامة مجتمع 
إسلامي... وهو على حد تعبير الفقه 
الإسلامي: شرط ابتداء» وشرط بقاء بالنسبة 
لولايتهم؛ على معنى أن شرعية السلطة في 
الدولة الإسلامية مرهونة في قيامها وفي 
استمرارها بالتزامها بالعمل على إعمال النظام 
القانوني الإسلامي في جملته» دونما تمييز 
بين أحكامه المنظمة لسلوك المسلم كمواطن 
وحاكمء وبين تلك القيم الأساسية والأهداف 
العليا التي وردت في الكتاب والسّنّة. [محمد 

ab‏ بدوي]: 9ه 


الأساس؛ الذي MS oly tl ae fend‏ 
والمصادر الثانية للتشريع تشمل: re Se‏ 
النبؤية» وممارسات الخلفاء CY). ddl J‏ 
أن الحكومة لا يجوز أن تكون أوتوقراطية 
استبدادية؛ لأنها يجب أن تعمل وَفْقّ مبدأ 
الشورى. (”) أن الحكام لا يتمتعون بسلطة 
مطلقة؛ بل هي tle‏ بأحكام الشريعة؛ 
وبإرادة الأمة» كما يعبر عنها قادتهم 
والعلماء؛ منهم أهل الحَلّ والعقد. )٤(‏ أنه 
لا يوجد نمط محدد وثابت للدولة الإسلامية؛ 
بل من الممكن أن توجد أنماظ مختلفة ما دام 

لها الجوهر نفسه. [حسن البنا]: YOY‏ 


- الحكام لا يتمتعون بسلطة مطلقة؛ بل هي 


1A 
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مقيّدة بأحكام الشريعة» وبإرادة الأمة» كما | - الدين في الدولة الإسلامية لا يمكن أن 


يعبر عنها قادتهم والعلماء؛ منهم أهل Je‏ 
والعقد. [حسن البنا]: YoY‏ 

الحكومة لا يجوز أن تكون أوتوقراطية 
استبدادية؛ لأنها يجب أن تعمل G55‏ مبدأ 
الشورئ. [حسن البنا]: VOY‏ 

LS We Uy‏ ارسىئ التراسول 
قواعدها ‏ دولةٌ قانونية خاضعة لقانون أعلى» 
ويمثل هذا المفهوم أحد المدركات الأساسية 
للدولة في الإسلام» ويقبل النظام القانوني 
الإسلامي التدرج؛ ففي الدرجة الأعلى: 
هناك الشريعة ٠: hel‏ القرآن Ey‏ ومنها 
تصاغ قواعد فرعية تراعي الإطار المرجعي 
للشريعة؛ ولا تتعارض معه» وهكذا فإن 
العلاقة بين الشريعة من جانب والدستور أو 
القانون من جانب آخر ‏ إنما كانت غلاقة 
احتواء ومرجعية للأول على الثاني. [أماني 
صالح]: a‏ 

el BIS ليست دولة‎ WLI Ty! 
الذي يحيل إلى تجربة الراشدين» وليست‎ 
المستبدة» وليست دؤلة‎ Vy دولة العضبية‎ 
الأساس تطبيق الأحكام‎ te الشريعة التي‎ 
الشرعية» وحل الأزمة الجنائية» ولكنها دولة‎ 
الوقت التي تعمر العالم وتشبه جيلها من‎ 
eS Ly الشكل والمؤسمسيات‎ Cae 
٦۸ [أمحمد جبرون]:‎ 

الدولة الإسلامية هي التي تقوم على الشورى 
في مبدثهاء وفي سيرهاء وقانونهاء والحاكم 
ليس إلا منفذا للشريعة» والأمة هي صاحبة 
السيادة ومصدر السلطات. [محمد ضياء 
الدين الريس]:. £4V‏ 


۸٦ 


ينفصل عن الدولة؛ بل هما توأمان. [علال 
الفاسي]: KÎ‏ 

الفرق الأساس الذي يفصلها عن غيرها من 
النماذج والتطبيقات هو أخذّها بعين الاعتبار 
الرسالة الأخلاقية والإنسانية للإسلام؛ الشيء 
الذي يضفي عليها معنى خاصًا؛ حيث تبدو 
من زاوية هذا الفرق ULS‏ أخلاقيًًا خاضعًا 
لقيم معيارية Le‏ إنسانية ومثالية. [أمحمد 
جبرون]: 1۸ 

لا يوجد نمط محدد وثابت للدولة الإسلامية؛ 
بل من الممكن أن توجد أنماظ مختلفة ما دام 
لها الجوهر نفسه. [حسن البنا]: YOY‏ 

ما من شك في أن دولة الإسلام ‏ تأسيسًا على 
قيمه وثوابته العامة لا تقوم على الوراثة التي 
pad‏ الك فى أستزة واحدةة أو فرع من 
اس يتوارثه الأبناء عن الآباءء والأحفاد 
عن الأجداد؛ كما 551555 الممتلكات 
والأموال. [يوسف القرضاوي]: ٠١5‏ 

هناك SU‏ مبادئ كبرى JES‏ أساسَ وصف 
الإسلامية Glee‏ إلى الدولة» وهذه المبادئ 
هي على التوالي: البيعة (التعاقد) أو سيادة 
الأمة» والعدل. والمعروف (ويقصد بها: 
اعتبار مصالح الأمة)» وفي غيابها يضعف 
منسوب الإسلامية. [أمحمد جبرون]: VA‏ 


الدولةالحديثة 


المفهوم والمصطلح: 
- فكرة الدولة الغربية الحديثة مضمونها الانتقال 


من حكم الفرد إلى حكم القانون. [محمد طه 
بدوي]: 9ه 
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تطور مفاهيمها السياسية: 

- مع ظهور الدولة الحديثة بآليات تنظيمها 
القانوني والجغرافي؛ تطور مفهوم الأمة الديني 
ومفهوم الفرد الرعية إلى مفهوم المواطن 
الحقوقي؛ نظرًا إلى أن الاجتماع البشري في 
الدولة الحديثة يضم مختلف الانتماءات 
العرقية والدينية» وتسود بينها علائق موضوعية 

الدولةالدينية 

أصول الفكرة في الفقه السياسي الإسلامي: 

- الحكم (أي: الدولة)» معدودٌ في عداد 
الأصول والعقائد» لا في عداد الفروع 
والفقهيات. [حسن الا o٦‏ 

الموازنة بينها وبين الدولة الديمقراطية: 

- الدولة الديمقراطية في زمان الغيبة ضرورة لا 
بد منها؛ وذلك لأن ظلم الدولة الدستورية 
أقل من ظلم دولة الشاه المطلقة» وفي 
الترجيح بين الدولتين للا بد من اختيار الدولة 
النافتى]: Yeo‏ 

تاريخ ظهورها في الفكر الإسلامي: 

- بدأ الفكر الإسلامي ينَّجِهُ 'بشكل تدريجي نحو 
ما يشبه الحكم الديني في مرحلة ما بعد عصر 
الخلفاء.الراشدين؛ فاكتسب رجال الدين 
- وبخاصة القريبين من الأنظمة الحاكمة - 
وَضعًا LEE‏ وفي المذهب الشيعي SHS‏ 
مفهوم الإمامة› ثم ioe)‏ الفقيه)» الذي 
أعفيت عليه غالة من التصفة؟ Stolk‏ من 
خلالها تفسير النص الديني» وفرض رؤيته 
على الجميع› وهذا ما نجده ‏ لكن بصورة 


أقل وطأة ‏ لدى أهل السُّنّة والجماعة؛ فيما 
يعرف ب: (الحاكمية Cb‏ والتي من خلالها 
حاول البعض فرض رؤيتهم وتفسيرهم الديني 
الخاص؛ على اعتبار أنها حكم الله. 
[عبد JY!‏ بلقزيز]: 075 

- وفاة الرسول BS‏ قد Sis‏ انتهاء هذه الدولة 
الدينية» وانقطاع شكلهاء وأصبح للناس 
بانقطاعها الحق في إنشاء دولهم السياسية التي 
تتوافق مع ظروفهم» ومتطلبات حياتهم› 
وموجبات مجتمعهم Ll‏ صبغ بعض الحكام 
لنظم حكمهم بصبغة الدولة الدينية٤‏ فإنما OW‏ 
ذلك للاستفادة من مزايا هذه الأخيرة؛ لا 
LE‏ فيما يتعلق بالعصمة والقداسة؛ ومن ثم 
الطغيان والاستبداد. [يحيى اليحياوي]: OFY‏ 

nae 

- إن هه الحكوفة حكومة إلهية LAS ps‏ 
لحكم الله . [روح الله الموسوي الخميني]: 074 

.من مقاسد الدولة الحديثة: الدغوة إلى 
التعددية الفكرية والسياسية» وتعدد 
الأحزاب» وغيرها من التعدديات الفاسدة. 
[ماجد الزميع]: °٦‏ 

من صورها في الفكر السياسي الإسلامي: 

- إن تشكيل حكومة الرسول الأكرم ليست 
منحصرة ومحدودة بزمانه» فهي مستمرة أيضًا 
بعد رحيله؛ بسبب الحاجة إليها ؛ لمنع الفوضى 
والفساد. [روح الله الموسوي الخميني]: ory‏ 

الدولة القومية 

خصائصها ومقوماتها: 

- تقوم الدولة القومية على أساس سيادة الفردء 
وجعل حقوق المواطن تحتل المحور الأول 


AV 
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النموذج إلى تأليه الدولة باسم حقوق الفرد. 


مفهوما تأسيسيًا Shy‏ اصطلاحيًا وواقعيًا عن 


[حامد ربيع]: Oe‏ مفاهيم وواقع الدولتين العلمانية Awl,‏ 
سياق gals‏ [أحمد ولد مولاي]: 7 
- كان 5 الفعل الطبعي على النموذج | هدفها وغايتها: 


الكاثوليكي هو بروز الدولة القومية. [حامد | - هدف الدولة المحايدة هو بناء نموذج 


ربیع]: 0۰ للاجتماع السياسي المعاصر» يضمن حضور 

الدين فى الدولةء من غير let]‏ ف 

الدولة المحايدة RAA‏ يديا 

a :‏ الديمقراطية» التي تضمن المساواة بين 
المفهوم والخصائص: 


; المواطنين مهما اختلفوا دينيًا تكريسًا لحقوق 
دعي ار ای واو heel ahi [SP‏ ولد مو 9 
والمتدينين» وتعمل على جمع المواطنين من 
المتدينين وغير المتدينين على قاعدة التسامح 
الفكري والعقدي» والتعايش على قاعدة 
المواطنة. [أحمد ولد مولاي]: Ve‏ 


الدولةالمدنية 
الحقيقة والمفهوم: 
الدولة المدنية مفهوم مركب من كلمتين: 
)451 45(« و: )!4545( وهذا يستدعي 
الحديث YI‏ عن مفهوم الدولة» قبل الدخول 
إلى مفهوم الدولة المدنية» وهناك الكثير من 


- هى دولة تعترف بالأديان» وبقيمة الدين فى 
الحياة العامة» وتُكرّس واقعًا يضمن الجياديّة 
تجاه OL!‏ والجماعات Casey bats!‏ 


يمكن لكل دين وكل مذهب أن يتمتّع بالحرية کک انه يدر و يديه saa‏ 
الضرورية. [أحمد ولد مولاي]: ۷١‏ بشريه » تعيش على إقليم معين › في ظل سلطة 
قيمة المفهوم ونجاعته السياسية سياسية حاكمة» واتماط قانونية ثابتة 


- تضمن الدولة المحايدة خروج الدولة من أفق 0 [طعيمة او ۱١‏ 
دولة الفتح ذات الطابع الإمبراطوري التي - هي كيان يضم جماعة من الناس الأحرار 
شكلت هويتها وغايتها الأولى» إلى وضع ا me e ie‏ 
Joy‏ لدولة حديثة محايدة بلا برنامج لحرب | ayes‏ ويطيعون الحكام المستنيرين os!‏ 
مقدّسة» Sod‏ مطلب السلم الدائم» وتحقّق الرعاية والجزم؛ الذين اتخذوهم رؤساء؛ 
إلى جانب ذلك المساواة الدينيّة داخليًا بين ويخضعون للقوانين التي ليست إلا قواعد 
aly dant) ETE‏ مو Vo‏ العدل ذاته. [موسوعة السياسة]: ٥١۷‏ 
- يُطرح مفهوم الذولة المحايدة حلا وسطا بين الدولة الوطنية 
الدولة العلمانية والدولة الدينية» فى سياق | حلولها محل الخلافة: 
Tle Thee Use‏ البولة بالنين lope‏ | الدولة الرطتية بائنةالسعادل المَوَض وم 


A۸ 
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للخلافة لدى الإمام البناء فأسقط البنا عليها جل | الطبيعة والخصائص: 


مواصفات واشتراطات الخلافة» وهذا يعني : 
أن رؤيته للدولة الوطنية المُظريّة لم تكن تعني 
بحال تصالحًا معها في الجوهر؛ فهو يعارض 
أساسها القيمي شد المداء وإتيا سعى إلى 
محاولة ترويضهاء وإكسابها نكهة إسلامية› 
تنزع عنها فلسفتها الغربية المعاصرة» وتقربها 
من النموذج الإسلامي . [علاء النادي]: Vou‏ 
الدولة ف يالاسلام 
الأسس والقيم: 
- خمس قيم أساسية تقوم عليها فكرة الدولة في 
الإسلام: الأولى: مجتمع سياسي يحكم 
نفسهء وله القدرة على التصرف من دون 
وصاية. الثانية: مجتمع متميز ومنفتح. 
الثالثة: الوسطية والشهادة. الرابعة: القسط. 
الخامسة: الشورى. [محمد مهدي 
شمس الدين]: 755 


- الديمقراطية ليست أفكارًا نظرية منقولة عن 


مجتمعات أخرى؛ بل هي ممارسة وأساليب 
منغرسة بعمق في نفوس المواطنين ووعي 
جماهيري يسمح بالدفاع عن الديمقراطية. 
[محمد ab‏ عبد الحفيظ عليوة]: ۷٤‏ 

تتسم الديمقراطية الحديثة بقدر كبير من 
المرونة» التي تمكُنٌ كل مجتمع من بناء 
نموذجه الخاص بهء دون أن يضطر إلى قبول 
كل ما يوجد في التجارب الأخرىء وأن هذا 
الأمر سيتيح الفرصة للدول الإسلامية لبناء 
أنظمتها المناسبة لظروف مجتمعاتها ومبادئ 
دينهاء ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن 
الانطلاق إلى إصدار حكم ple‏ على 
الديموقراطية دون فهمها يشكل واحدة من 
الإشكاليات التي تدفع بعض الإسلاميين إلى 
رفض الديمقراطية؛ إذ يَعجز هؤلاء عن فهم 
مساحات النقص والنجاح في بنية 


الديمقراطية الديموقراطية» فضلًا عن متابعة المراجعات 
التقويم والموازنة: الغربية التي تجرى لهاء أو محاولات تحرير 
- الديمقراطية JS‏ عيوبها أفضل الطرق للحكم أ الديمقراطية من الليبرالية الرأسمالية. [هبة 


وإدارة السياسة؛ لما تسمح به من مداواة | رؤوف عزت]: 047 

العلل التي يعاني منها المجتمع؛ وتمكنه من | أنواعها ومشروعيتها: 

حل مشكلاته» بما يتوافق مع مصالح الأغلبية | _ الديمقراطيَّةَ إحدى آليات تطبيق الشريعة؛ إذ 
من مواطنيه» في إطار من العقلانية والعلم. | تجعلٌ الشَّعبَ صاحبٌ السيادة» والحقيق" 
ايد eee‏ الا VE Ble‏ بتطبيق الشريعة؛ باعتباره المسؤول عن حماية 
وحراسة الدين. [يوسف القرضاوي]: 5147 


الديمقراطية الإسلامية: 
- يشير هذا المصطلح إلى أيديولوجية سياسية | - الديمقراطية التي تحقق صالح المواطنين ولا 


تسعى الول تطبيق وتفعيل المبادئ السياسية 
الإسلامية ضمن إطار ديمقراطى. Review]‏ 
of :[Essay‏ 


1۸۹ 


تتعدى على حقوق الشعوب في المحافظة 
على هويتهم وعقيدتهم وشخصيتهم» ولا 
تجعل ثوابت الأمة IRs‏ للتبديل والتغييرء 
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السلطة 
حفيقتها ومدلولها: 


هي الديمقراطية التي تخدم الإسلام» وتحقق 
أهدافه؛ بجعل القرار بيد YY‏ بيد فئة» 


أو شخص من تلك الأمة. [دار الإفتاء | - السلطة ليست حقوقًا؛ بقدر ما هي واجبات» 
المصرية]: 04٠‏ والواجبات تعني : التزامات» الحقوق تدور 
حول الطاعة» ولكن لا طاعة على ما هو مخالف 

عوائق تحقيقها: 


للقيم السياسية الدينية والقواعد الأخلاقية 
الثابتة» السلطة ضرورة» ولكنها لا تعني 
الاستسلام» لو أخطأ من في السلطة» فواجب 


- عزة الملك تنغصها نهضة الشعب المملوك؛ 
خصوصًا إذا هو pale‏ إرادة ملكه أو أميرة؛ 
والتاريخ لم ينقل لنا LL. of‏ أو أميرًا أى 
دخيلا بقوته على شعب يرضى عن طيب 


Al a 5 - “I 1‏ المالكة مركزية بحثها في علم السياسة: 
E‏ يبقى ملكا ae aed‏ هي if.‏ لطة هي الموضوع الخاص بعلم السياسة» 
Sis‏ لإخارة شووتها plajy‏ أمورما على مطاة But mas‏ 


المعنى. الدیء الافغانے ]: ۱۸۱١‏ 

a eh‏ ني] دراسة السلطة في المجتمع من مختلف 
وجوهها؛ فموضوع هذا العلم ليس الدولة فقط ؛ 
نا lolol! LAP‏ الل LSI)‏ 
والمؤسسات والكنائس ؛ فكل تجمع يعود لعلم 
السياسة فور حيازته سلطة . [مارسيل بريلو]: ۳۹ 


نقدها والاعتراض عليها قي الفكر السياسي 

الإسلامي: 

> ملامح نقد الموقف السلفي من النظام 
الديمقراطي مدارها على أن هذا النقد يقوم 


على أسس خاطئة؛ وهي: الربط التلازمي السلطة التشريمية 
بين مفهومي الديمقراطية والعلمانية؛ | المبادئ التشريعية ف الفقه الشيعي: 
استحضار نموذج تطبيقي متطرف وأتاتوركي | _ )١(‏ لا ولاية بالأصل إلا لله تعالى. (؟) 
للديمقراطية» دون التعرض للنماذج الأقرب | النيابة العامة للمجتهد المطلق العادل عن 
للاععدال وغير الحناقضة للدين» كذلك | * BIG CM). play)‏ العامة lel lo SS‏ 
التركيز على عيوب النيمقواظية» عقي ال9 | فان الشورئ الفي متها iw‏ عنسارسنة 


ذاته يتم تجاهل كل التجارب الديمقراطية 
الديمقراطية النيابية 
دورها قي حل المشكلة السياسية: 
- تصور جون لوك أن حل المشكلة السياسية 
إنما يقبع فى الديمقراطية النيابية. [محمد طه 
بدوي]: 0۸ 


14۰ 


أمورها بنفسها ضمن إطار الإشراف والرقابة 
الدستورية عن نائب الإمام. )٤(‏ فكرة أهل 
الحل والعقد التي طبقت في الحياة الإسلامية» 
والتي تؤدي بتطويرها على النحو الذي ينسجم 
مع قاعدة الشورى وقاعدة الإشراف الدستوري 
من نائب الإمام إلى افتراض مجلس يمثل الأمة 
وينبثق عنها بالانتخاب . [محمد باقر الصدر]: 
Yov «fo‏ 
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أهمية البعد الأخلاقي فيها: 

- وضمٌ تكونٌ فيه القواعد القانونية العملية 
القائمة على الأخلاق في خدمة المجتمع؛ 
تدعم المجتمع؛ وتخدم مصالحه؛ ككيان 
Wy‏ أخلاقيّاء وقائم على القرآن. [وائل 
حلاق]: ١ As‏ 

حق الأمة في توكيل من يقوم بها: 

- الأمة هي الموكلة بتطبيق الشريعة» 
والمحافظة عليها»ء وصونها من العبث. 
[محمد عبده]: ۱۸۷ 

- إننا المسلمين تحت علينا المتحافظة علق 
تطبيق الشريعة» وصونها من العبث» Oly‏ 
الجمهور الأعظم يعتقدون أن أحكام الشريعة 
الإسلامية وافية بسد حاجات طلاب العدل 
في كل زمان ومكان. [محمد عبده]: AY‏ |= 

gy pe Ht -‏ للديبقراظية اندي لا يكن Ol‏ 
تكون ALT‏ مما قرره الإسلام؛ من أن إرادة 
الأمة هي التعبير عن إرادة الله» وأن التشريع 
يكون بإجماع صادر عن إرادة الأمة؛ فلها 
وحدها دون حكامها ‏ حتى لو كانوا خلفاء - 
حق التعبير عن الإرادة الإلهية بعد القرآن 
el,‏ النبوية. [عبد الرزاق السنهوري]: 
EA °‏ 

مصادرها ومرجعيتها: 

- أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة بوضوح فقهي | - 
مطلق تعتبر بقدر صلتها بالحياة الاجتماعية 
جزءًا LLU‏ في الدستورء سواءٌ نص عليه 
صريحًا في وثيقة الدستورء أو لا... وأن 
GI‏ موقف للشريعة يحتوي على أكثر من 
اجتهاد يعتبر نطاق البدائل المتعددة من 
الاجتهاد المشروع دستوريّاء ويظل اختيار 


554١ 


البديل المعين من هذه البدائل موكولًا إلى 
السلطة التشريعية التي تمارسها الأمة على 
ضوء المصلحة العامة... وفي حالات عدم 
وجود موقف حاسم للشريعة من تحريم أو 
إيجاب» يكون للسلطة التشريعية التي تمثل 
الأمة أن تسن من القوانين ما تراه صالحًاء 
على أن لا يتعارض مع الدستور» wats‏ 
مجالات هذه القوانين بمنطقة الفراغ» وتشمل 
هذه المنطقة كل الحالات التي تركت الشريعة 
فيها للمكلف اختيار اتخاذ الموقف؛ فإن من 
حق السلطة التشريعية أن تفرض عليه موقفًا 
معيئًا؛ وفقًا لما تقدره من المصالح العامة 
على أن لا يتعارض مع الدستور. [محمد 
باقر الصدر]: Yoo‏ 


الإجماعٌ هو التعبير الحقيقي عن إرادة I‏ 
وأن وجود الإجماع ‏ مصدرًا WU‏ للتشريع 
بعد القراآن Sol - A‏ ضصرورئ؛-لآن 
المضدرين الأولين قد أخذا صورة نهاثية بعد 
ET‏ في سين أنه Mag‏ چب أن 
تبقى بعد ذلك في نمرٌ مستمرٌ وتطور 
متواصل ؛ مما يستلزم وجود مصدر ثالث دائم 
يدخل عنصر المرونة والتطور في أحكام 
الشزيعة cd WY‏ وهلا الحصير هو 
الإجماع. [عبد الرزاق السنهوري]: ٠١7‏ 

الإسلام ترك للمسلمين Se‏ النظر في كل ما 
هو من شؤون الحياة» وما يسمى عند علماء 
الإسلام (بالمصلحيات)؛ أي: المسائل 
الراجعة للمصلحة العامة» والتي تتطور 
بحسب تقلباتها وجودًا وعدمًا؛ كما يقولون؛ 
وفي مقدمة هذه (المصلحيات): ما يتعلق 
بشؤون الدولةء وأنظمتهاء وشكل الحكم 
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الذي تختاره الأمة لنفسها؛ ومعنى هذا: أن 
الإسلام SS‏ المسلمين نحو الحياة 
الاستشازية التي تجعلهم يفكرون في 
مصيرهم. ley‏ أساليبهم؛ على ضوء 
التجارب الإنسانية المختلفة» وفي تجرد عن 
الأهواء» وتمسك بالحق والعدل. [علال 
الفاسي]: oye‏ 

UY‏ هى I‏ تعبّر عن الإرادة الإلهبة 
باهيا لا الخليفة أو الحاكم بسلطته» 
وأن إجماع الأمة هو نوعٌ من صور التعبير عن 
الإزادة الإلهية؛ استنادًا إلى العبارة الرائعة 
للحديث الشريف: (إِنَّ الله Fe sud‏ 
تَجْتَمِعَ عَلَى IS‏ وأن الخليفة في 
الإسلام لا يمكن أن يعطي لنفسه Ge‏ التعبير 
عن الإرادة الإلهية؛ فإنها لجماعة المسلمين 
فقط؛ أيْ: مجموع الأمة. [عبد الرزاق 
السنهوري]: 549 

الأمة هي الموكلة بتطبيق الشريعة» 
والمحافظة عليهاء وصونها من العبث. 
[محمد عبده]: ۱۸۷ 

الإيمان الصحيح المقبول يجيء وليد يقظة 
عقلية» واقتناع قلبي؛ إنه استبانة الإنسان 
العاقل للحق» ثم اعتناقه عن رضا ورغبة. 
[محمد الغزالي]: ٥۷١‏ 

الحقائق التاريخيَّةُ للسيرة النبويّة تؤكدُ على 
حقٌّ الجماعة في أن تضع قواعد لتنظيم 
علاقتها الداخلية والخارجية» وتحقيق 
مصالحها بما لا يخالف أحكام الشريعة» Oly‏ 
تكتسب تلك القواعد الوضعية صفة الإلزام» 
بما لا يصل إلى درجة القداسة التي تحظى 
بها الشريعة. [أماني صالح]: EVV‏ 


594 


- الخليفة في الإسلام لا يمكن أن يعطي لنفسه 


حقَّ التعبير عن الإرادة الإلهية؛ فإنها لجماعة 
المسلمين فقط؛ أيْ: مجموع الأمة. 
[عبد الرزاق السنهوري]: ٤۸٩‏ 

الدولة الإسلامية Uys‏ قانونية خاضعة لقانون 
أعلى» ويمثل هذا المفهوم أحد المدركات 
الأساسية للدولة في الإسلام» ويقبل النظام 
القانوني الإسلامي التدرج؛ ففي الدرجة 
الأعلى: هناك الشريعة بأصلَيّها: القرآن 
OL,‏ ومنها تصاغ قواعد فرعية تراعي 
الإطار المرجعي للشريعة» ولا تتعارض معه» 
وهكذا فإن العلاقة بين الشريعة من جانب 
والدستور أو القانون من جانب آخر ‏ إنما 
كانت Ge‏ احتواء ومرجعية للأول على 
الثاني . [أماني صالح]: EVI‏ 

الدولة الإسلامية لا ike Gp‏ إلا على 
ذلك القانون المشرّع الذي جاء به النبيُ من 
عند ريّه» مهما تغيرت الظروف» والأحوال»: 
والحكومات التي بيدها زمام الدول» ولا 
تستحق طاعة الناس إلا من حيث إنها تحكم 
خا ازل cdl‏ تنفد أمره تعالى في خلقه. 
[أبو الأعلى المودودي]: OVO‏ 

الدين في الدولة الإسلامية لا يمكن أن 
ينفصل عن الدولة؛ بل هما توأمان. [علال 
الفاسي]: KÎ‏ 

السبيل إلى تطبيق الشرعية الإسلامية هو 
السبيل الدستوري السلمي؛ وذلك ببث دعوة 
السلف في الأمة» ثم في مرحلة تالية 
بالمشاركة في الانتخابات» والاحتكام فيها 
إلى oY!‏ وإنهم إن فشلوا مرة» فسيفوزون 
مرارًا إذا ما وثقت الأمة ورضيت عن دعوة 
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السلف» واختارت أن تحكم بشريعتها طاعة 
ارتا ool]‏ شاک ]۲۲۹:2 

السلطة LIS!‏ غير موجودة بالمرة في 
الإسلام» والسلطة إنما هي للشعب؛ فما يراه 
المسلمون ES‏ فهو عند الله Fos‏ [علال 
الفاسي]: KÎ‏ 

السلطة للأمة؛ بحيث إنها هي التي تتولى 
تعيين أهل الحل والعقد منهاء بالطريقة التي 
تقتضيها التطورات الاجتماعية والاقتصادية؛ 
وذلك بمقتضى جعل شرعي» وبناء على 
هذا: فيكون سند الحكم في الدولة 
الإسلامية: إرادة الشعب المسلم» وسند 
الأمة في الحصول على هذه السلطة هو 
الدستور المكتوب» والذي هو القرآن» فيكون 
الإسلام بذلك قدٍ اعترَفَ لمجموع الأمة بما 
اعترف به رجال الدين السابقون للملوك 
والرؤساء أو بعض الطوائف. [علال 
الفاسي]: o۰‏ 

السيادة لله ابتداء» وقد تجسدت هذه السيادةٌ 
في الشريعة» التي هي مُعطى إلهٌّ؛ وليست 
Vy GA 515)‏ طبيعيّاء غير أن دور الإنسان 
هو البناء على هذه الشريعة الإلهية» والتفصيل 
لهاء والتقنين لأصولهاء والتفريع لكلياتهاء 
وكذلك لهذا الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم 
ينزل به شرع سماوي» شريطة أن تظل السلطة 
البشرية محكومة بإطار الحلال والحرام 
الشرعي . [محمد عمارة]: ۲۷۰ 

الشارع ترك منطقة ofl‏ لم يملأها 
بالتشريعات الإلزامية» وأناط بالدولة ملء 
تلك المنطقة على ضوء الظروف المتطوّرة. 


[محمد باقر الصدر]: YOO‏ 


الشريعة الإسلامية هي شريعة الشرق» ووحي 
أحكامه» Lal os‏ بينها وبين الشرائع 
الغربية» فروح من الشرق» وقبس من نوره 
يضيء Lib‏ للمساهمة في نهضة الفقه 
العالمية. [عبد الرزاق السنهوري]: 478 
العقل وحي من الداخل» والنص وحي من 
الخارج. [محمد الغزالي]: ٠۷١‏ 

القرآن يجب أن يكون دستورها الأساس؛ الذي 
تُستقى منه التشريعات كلهاء والمصادر الثانية 
للتشريع تشمل: السَّنّة النبوية» وممارسات 
الخلفاء الراشدين. [حسن البنا]: YoY‏ 
المخرج من مأزقنا الحضاري هو ely‏ دولة 
تكون فيها الحاكمية لله وحده؛ وفقًا لمقتضى 
Jal‏ القرآنيّ : SSH gp‏ إل م« [الأنعام : 
WG ۷‏ يتمكن أن يعيش Opti!‏ 
إسلامَهم فيما نظام الحكم مشدودٌ إلى غير 
دينهم؛ فالإنسان الذي يعيش في دولة لا 
تؤمن بمعتقداته الفردية» يصاب ely‏ الفصام: 
(الشيزوفرينيا). [سيد قطب]: 5:054., ٥۲۷‏ 
المرجعية الرشيدة هي المعبّر الشرعي عن 
الإسلام» والمرجع هو النائب العام عن 
الإمام من الناحية الشرعية» وعلى هذا 
الأساس يتولى ما يلي: )١(‏ هو الممثل 
الأعلى للدولة والقائد الأعلى للجيش. (؟) 
المرجع هو الذي يرشح أو يمضي ترشيح 
الفرد أو الأفراد الذين يتقدمون للفوز بمنصب 
الرئاسة التنفيذية» ويعتبر الترشيح من المرجع 
ash‏ على انسجام تولي المرشح للرئاسة مع 
الدستور» وتوكيلًا له على تقدير فوزه في 
الانتخابات؛ لإسباغ مزيد من القدسية 
والشرعية عليه كحاكم؛ على المرجعية تعيين 
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الموقف الدستوري للشريعة الإسلامية. (*) 
عليها البت في دستورية القوانين ن التي يعينها 
مجلس أهل الحل والعقد؛ لملء منطقة 
الفراغ. (4) إنشاء محكمة عليا للمحاسبة في 
كل مخالفة محتملة في المجالات السابقة. 
)0( إنشاء ديوان المظالم في كل البلاد؛ 
لدراسة لوائح الشكاوى والمتظلمين وإجراء 
doe) sb, WLI‏ باقر الفا 
Yor «Yoo‏ 

- إن العقل لن يهتدي إلا ee‏ والشرع لا 
يتبيّن إلا بالعقل. فالعقل كالأساس والشرع 
كالبناء» ولن يغني أساس ما لم يكن بناء» 
ولن يثبت بناء ما لم يكن أساس» وأيضًا 
فالعقل كالبصر» والشرع كالشعاع» ولن يغني 
بصر ما لم يكن شعاع من خارج» ولن يغني 
الشعاع ما لم يكن البصر. [أبو حامد 
الغزالي]: ove‏ 

إن الله BE‏ هو مصدر السلطات جميعًاء وهذه 
الحقيقة الكبرى تعتبر أعظم ثورة Ys‏ الأنبياء 
ومارسوها في معركتهم من أجل تحرير 
الإنسان من عبودية الإنسان. [محمد باقر 
الصدر]: 565 

إن أمور Lil‏ على مراسم الشريعة تجري» 
فهي المتبع والإمام في جميع مجاري 
الأحكام؛ والرأي يجب أن يكون على 
مقتضّى الشرع» OB‏ الذي لا يقتضيه الشرع لا 
معول عليه. [أبو المعالي الجويني]: ٤٩٦‏ 
إن مدلول الحاكمية في التصور الإسلامي لا 
ينحصر في تلقي الشرائع القانونية من الله 
وحده» والتحاكم إليها وحدهاء والحكم بها 
دون سواهاء إن شريعة الله تَعَيِي: كل ما 
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شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية» وهذا يتمثل 
في أصول الاعتقاد» وأصول الحكمء 
وأصول الأخلاق. وأصول SLi‏ وأصول 
المعرفة. [سيد قطب]: O90‏ 

إن مدلول الحاكمية في التصور الإسلامي لا 
صر في كلقي الشرافع القانوئية من الله 
وحدهء والتحاكم إليها وحدهاء والحكم بها 
دون سواهاء إن شريعة الله؛ تَعيِي: كل ما 
شَرَعَهُ الله لتنظيم الحياة البشرية» وهذا يتمثل 
في أصول الاعتقاد» وأصول الحكمء 
وأصول الأخلاق» وأصول السلوك»› وأصول 
المعرفة. [سيد قطب]: ٥۰٥۵‏ 0159 

أيه صورةٍ للديمقراطية الحديثة لا يمكن أن 
تكون أبلغ مما قرره الإسلام؛ من أن إرادة 
الأمة هي التعبير عن إرادة الله» وأن التشريع 
يكون بإجماع صادر عن إرادة الأمة؛ فلها 
وحدها دون حكامها ‏ حتى لو كانوا خلفاء - 
حى التعبير عن الإرادة الإلهية بعد القرآن 
LO,‏ النبوية. [عبد الرزاق السنهوري]: 
£A4 °‏ 

تأسيس سيادة إلهية تترجم فيها قوانين الله 
الأخلاقية الكونية باعتبارها نظامًا من المبادئ 
الأخلاقية إلى قواعد قانونية عملية. [وائل 
حلاق]: V4‏ 

5 للمسلمين حق النظر في كل ما هو من 
شؤون الحياة وما يسمى عند علماء الإسلام 
بالمصلحيات؛ أيْ: المسائل الراجعة 
للمصلحة ULI‏ والتي تتطور بحسب 
تقلباتها وجودًا وعدمًا؛ كما يقولون» وفي 
ola Lalks‏ الا اھ ماغل وون 
الدولةء وأنظمتهاء وشكل الحكم الذي 
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تختارة الأمة لنفسها؛ gay‏ هذا: أن | _ لا يصلح لأمَّةٍ من الأمم شرع أمَّةٍ أخرى 


الإسلام وَجَهَ المسلمين نحو الحياة 
الاستشارية. [علال الفاسي]: ٠۳١٠‏ 

تعود المرجعية القانونية إلى الأحكام الشرعية 
المستنبطة من مصادرها. [لؤي صافي]: ٠٤‏ 
تنظيم هيئة للإجماع وكيفية اختيار أشخاصها 
وتوسيعها؛ لتصبح في شكل مجلس شورى» 
ans‏ كل التخصصات. [عبد الرزاق 
السنهرري]: 59٠ ۲۰٠‏ 

- سينتج عن تطبيق الإجماع وتطوير نظام حكم 
نيابي إسلامي . [عبد الرزاق السنهوري]: ۲۰٠‏ 
شجاعة الأولين وإطلاقهم؛ لأنهم غير 
مسبوقين بما يوثق أفكارهم وأقلامهم. أما 
coy SI‏ فقد أصيبوا بذاء المتابعة ADT‏ 
[الطاهر ابن عاشور]: ١لاه‏ 

عند الفقهاء أن العدالة ليست ثابتة لكل فرد 
. من الأمة؛ بل لمجموع الأمة؛ oe‏ في 
ذلك قوله تعالى: any AGN Kl HIG‏ 
ووا شبداة» [البقرة: »]٠٤١‏ اذ هذه 
الفضيلة تجعل الإجماع وأحكامه ibe RS‏ 
الأفراد وسلطانًا؛ لأنها صادرة من العدالة. 
[علال الفاسي]: ٤٩۳‏ 

كون cb Kall‏ وهو متاط كل pend‏ في 
شؤون الحياة- Sal‏ مفروغ منه بالنسبة 
للمسلمين. [علال الفاسي]: o۰‏ 

لا إسلام في أرض لا يحكمها الإسلام 
بمنهجه وقانونه» وليس وراء الإيمان إلا 
الكفشنء vs‏ دون الإسلام إلا 
الجأهلية» وليس بعد Gol‏ إلا الضلال. 
[سيد قطب]: OYA‏ 


مخالفةٍ لها في مقوماتها وتاريخهاء Lily‏ 
الشعوب التي تقتبس شرائع شعوب أخرى 
بغير تصرف ولا اجتهاد؛ لتحوله إلى ما يلائم 
Lauslac‏ واذانها وتضالهها - فَإنهًا لا LAE‏ 
أن تزداد فسادًا واضطرابًاء ويضعف فيها 
التماسّكُ والاستقلال الشعبي؛ فيكون مانعًا 
من الاستقلال السياسي» وما Ered As‏ 
الأمة عنوان مجدها وشرفها وروح حياتها 
ونمائها. [محمد رشيد رضا]: ٤۲۷‏ 

من حق المسلم في مجتمعه الإسلامي رفض 
الامتثال لأوامر القائم على سلطة الأمر 
لمجرد تضمنها لما فيه خروج على الكتاب 
والسئة؛ ومن ثم على الدستور الإشلامي. 
[محمد طه بدوي]: ٠۰‏ 

نحن لا نعترف بأيّ نظام حكومة لا يرتكز 
على أساس الإسلام» وا 60s eating‏ و 
تعترف بهذه الأخزاب السياسيةء ولا بهذه 
الأشكال التقليدية» التي أرغمّنا أهل الكفر 
وأعداء الإسلام على الحكم بها والعمل 
عليهاء وسنعمل على إحياء نظام الحكم 
الإسلامي بكل مظاهره» وتكوين الحكومة 
الإسلامية على أساس هذا النظام. [حسن 
YoY [I‏ 

نلاحظ اجتماعيّة التفكير الإسلامي؛ إذ انتقل 
من عدم إمكان عصمة الفرد غير الرسول» 
إلى عصمة مجموع الأمة» وعن طريق ذلك» 
إلى عدم إعراب الأمة كلها عن رأيها؛ وعليه 
فيل الآمر إلى تاها الذين ترضى عنهم 
وتختارهم» وهو نفس التدرج الذي وقع عند 
رجال الديمقراطية؛ الذين قالوا: إن الأصل 
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أن يحكم كل واحد نفسَهُء ولكن ذلك غير 
ممكن ؛ فانتقل الأمر إلى اختيار كل واحد ot‏ 
يمثلهء وهؤلاء OpEd‏ هم الذين يتولون 
الحكم باسم الجميع؛ ولكن سلطة الأمة 
مقيِّدةٌ GIL‏ مع أصول الشريعة» وهذا هو 
الفرق الأساسي بين نظرية السيادة في 
الإسلام وبين غيرها من النظريات. [علال 
الفاسي]: 597 

هناك أسئلة عديدة لا توجد عليها إجابة 
واضحة في السوابق التاريخية؛ وعليه: فلا بد 
من الاستعانة بأصول الشريعة ومبادئها العامة 
أولاء ثم بالمبادئ العامة في القانون العام 
المعاصر التي لا تتعارض مع مبادئ 
الشريعة» والتي من خلالها يتمكن الشعب من 
ممارسة حقه في أعمال we LG II‏ 
الحكومة. [عبد الرزاق السنهوري]: ATE‏ 
YVO (Yeo‏ 

واقعية البنا السياسية هي ما دفعته إلى تأسيس 
حركة أرادها أكبر من حركة سياسية» بل هي 
حركة ثقافية وتربوية وعقائدية» أما فكر سيد 
قطب» فيرى أن الجماعة هي حركة سياسية» 
تشكل كتائب تعمل على إقامة المجتمع 
الإسلامي» وباختصار: أنتح البنا فِكرًا 
سياسيّاء بينما أنتج قطب Bly‏ سياسيًا قتاليًا. 
[طارق البشري]: OYA‏ 


السلظة التتفيدية 
دورها ووظيفتها: 


- سلطة تنفيذية» يقتصر عملها على وضع 
الإرادة السيادية موضع التنفيذ» ويسمح لها 


تتسق مع تلك الإرادة. [وائل حلاق]: Ae‏ 


N 


السلطة الحاكمة 


التشاركية السياسية في الحكم: 
- أخناز وزان cnn gl] «a tcl‏ 


الماوردي]: ۲۷۳ 

إذا جاز تشريك الإمام لوزير التفويضء ولم يعد 
مثل ذلك تنقيصًا من تصرفه العامٌ» كان تشريكه 
لجماعة هم أهل الحل والعقد-في CUS‏ 
السياسة أَجْوّرٌَ؛ِ لأن اجتماع الآراء إلى مواقع 
الصواب أقرب . [خير الدين التونسي]: ۲۷۳ 
التفويض ينبغي أن يتحول من شخص الوزير 
إلى هيئة كانت تدعى قديمًا: (أهل الحل 
والعقد)ء وتُدْعَى حديئًا: (المجلس النيابي)» 
هذا ماايعنى: ممارسة السلطة على أحسن 
وجه» ee‏ امالس العامة. 
[خير الدين التونسي]: ۲۷۳ 

الرقابة الشعبية يمكن أن تتجسد في العصر 
الحديث في إقامة المجالس النيابية» 
ومساهمة الصحافة في توجيه الرأي cell‏ 
وأن ذلك لن يحدث إلا بتوفر الحرية. 
[خير الدين التونسي]: ۲۷۳ 

السبب الرئيسي لتراجع المسلمين وتخلفهم 
عندما لم يسمح للأمة بالمشاركة في صنع 
القرار السياسي» وأبعدت عن مصدر القرار؛ 
فتفوّق عليهم المسيحيون والأوروبيون» وكان 
Uae LELG GUS‏ لخلوه المسلمين إلى ذل 
الأسر والاستعباد» ورَرْحِهِم تحت نير حكم 
استبدادي موروث» واستثثار الحكام بالحكومة 
والسلطة التى نصت عليها الشريعة الإسلامية. 
دید کی ا EE OTT‏ 

القزة الشاكمة. ... هله القوة توت متها 
تلائة أشعة فوية:.. . فالقوة الأولى: قوة 
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تقنين القوانين وتنظيمهاء والقوة الثانية: قوة | هذه الأمم الموفقة خصصت منها جماعات 


القضاء وفصل الحكم. والقوة الثالثة : قوة 
التنفيذ للأحكام بعد حكم القضاء فيها. 
[رفاعة الطهطاوي]: ٠۷۳‏ 

سلوك الحاكم محدود بحدود الولاية على هذه 
الأمور: ومشروط بعدم تجاوزهاء وأفراد 
التي تنتسب للجميع بشكل متساو» ولیس 
Sylar‏ للأمور إلا أمناء للشعب» لا مالكين 
أو مخدومين» وهم كسائر الأمناء ‏ مسؤولون 
عن كل فرد من أفراد LAI‏ ويؤاتحذون بكل 
تجاوز يرتكبونه» ولكل فرد من أفراد الشعب 
حق السؤال والاعتراض في جو يسوده الأمن 
والحرية. [محمد حسين النائيني]: E5‏ 

لا تقوم السلطة على المالكية» ولا القاهرية» 
ولا الفاعلية بما يشاءء ولا الحاكمية Les‏ 
يريدء وإنما على أساس إقامة الوظائف 
والمصالح النوعية المطلوبة من تلك السلطة» 
وأن تكون اختيارات الحاكم محدودة بحدود 
هذه الوظائف ومشروطة بعدم تجاوزه حدود 
الوظائف المقررة عليه. [نحمد حسين 
النائيني]: ۳۳۸ 5915 

ما من إنسان إلا فيه وبطبعِهِ درجةٌ من الرغبة 
في التسلط على الآخرين» وإن تولى السلطة 
بما يتضمنه من احتكار لأدوات العتف. 


OV بدوي]:‎ ab [محمد‎ 


باسم مجالس النواب» وظيفتها السيطرة 
والاحتساب le‏ الإدارة :العمومية السئاسية» 
وذلك ينطبق تمامًا مع ما أمر به القرآن الكريم 
في قوله تعالى: Sy S65 EH Ke Kp‏ 
Jat‏ امرون axes patil‏ عن SiN; KAN‏ 
هم اشرت JQ‏ عمرن: [yet‏ 
[عبد الرحمن الكواكبي]: ۲۷٤‏ 


وإذا لاحظنا الجانب التطبيقي من دور النبوة 
الذي مارسه خاتم المرسلين» نجد مدى 
إصرار الرسول على إشراك الأمة في أعباء 
الحكم ومسؤوليات خلافة الله في الأرض» 
حتى إنه في جملة من الأحيان كان يأخذ 
بوجهة النظر الأكثر أنصارًاء مع اقتناعه 
شخصيًا بعدم صلاحيتها؛ وذلك لسبب واحد 
وهو أن يشعر الجماعة بدورها الإيجابي في 
التجربة والبناء. [محمد باقر الصدر]: 769 

وجود حاكم صالح لا يغني عن مشاركة الأمة 
في السلطة ومساواتها مع السلطان» وسد 
أبواب الاستئثارات cae‏ وإطلاق حرية 
الأمة في إبداء الرأي أمامه والاعتراض عليه؛ 
لأن أمثال هذه الشخضيات ترى سلوكها نوعًا 
من التفضّل لا الاستحقاق» رغم أن الحصول 
على أمثال هذه الشخصيات أندَرٌ من العنقاء 
Fels‏ من الكبريت الأحمر. [محمد حسين 
النائيني]: 778 ٤4٤‏ 


السياسة الإسلامكةة قلف كارن دن : | ضرورة قيامها واستقرارهاء 


اشتراكية: فصارت ey‏ الراشدين ملكية |- لا يتصور وجودٌ مجتمّع ما بغير سلطة حاكمة 
ci ie‏ اقم ضارت أشبة بالمطلقة. | كمه وتضع له القواعد. [إمام عبد الفتاح 
[عبد الرحمن الكواكبي]: ۲۷٤‏ إمام]: ١١6‏ 
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السلطة الدينية 
حقيقتها وتعريفها: 
- الحكومة الدينية هي الحكومة التي يحل فيها 


معارضي حكومته وأتباع الأديان الأخرى لا 
يستحقون حتى حق الحياة؛ لأنهم هم 


رجال الدين محل رجال السياسة» بتعبير 
آخر: الحكومة الدينية هي حكومة رجال الدين 
على الشعب. [علي شريعتي]: Yor‏ 

- السلطة الدينية تعني: ادعاء الإنسان لنفسه 
die‏ الحديث باسم الله» وحق الانفراد 
بمعرفة رأي السماء وتفسيره» وذلك فيما 
يتعلق بشؤون الدين أو بأمور الدنيا» سواء 
als‏ هذا الادحاء من قبل قرف يتولى nares‏ 
ys‏ أو منصبًا سياسيّاء وهو ذات ما تقتضيه 
نظرية: (الحق الإلهي)؛ في تعبيرها 
المسيحى› والتى كانت أشاسًا لنشوء الدولة 
اة dares‏ عمارة]: o۱‏ 
رفضها في الفكر السياسي الإسلامي: 

- إذا كان الدين نفسه جاء من عند الله» فهو 
ملك لعامة المسلمين» وليس للمؤسسة الدينية 
الرسمية. [علي شريعتي]: Yor‏ 

الحكومة الذيكية..... 
لالم الطييمية الع عمسم يوا كلك 
الحكومة؟ OY‏ رجل 'الدين سيشغل منضب 
خلافة الله» وتنفيذ أوامره في الأرض» وفي 
هله الحالة سرف لا يكوة للناس عق heh‏ 
oli‏ أو الانتقاد والاعتراض؛ فالزعيم 
الديني يعطي لنفسه حق الزعامة والقيادة» 
م24 خا tak‏ ا الديني» لا على 
قيمة وآراء الناس وانتخابهم» وهذا النوع من 
سوأ أنواع الاستبداد 


Sc Villy‏ هو من 


Die‏ و 
والديكتاتورية الفردية؛ لأن الحاكم الديني 


الضالون الذين غضب الله عليهم» وهم أعداء 
دين الله . [علي شريعتي]: Yo.‏ 

إن الإسلام لم يعرف تلك السلطة الدينية التي 
عرفتها أوروبا؛ فليس في الإسلام سلطة دينية 
سوى سلطة الموغظة الحسنةء والدعوة إلى 
الخيرء والتنفير عن الشرء وهي سلطة 
حَوَّلَها الله لكل المسلمين أدناهم وأعلاهمء 
ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة 
عند المسلمين يما يسميه الإقرنج: 
(ثيوقراطك)؛ آي: سلطان إلهي؛ فليس 
للخليفة بل ولا للقاضي أو المفتي أو شيخ 
الإسلام ‏ أدنى سلطةٍ على العقائد وتحرير 
الأحكام» وكل سلطة تناولها واحد من 
هؤلاء» فهي سلطة دينية بوجه من الوجوه» 
بل إن قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من 
LY‏ هو اصل من أجل Speck‏ الإسلام: 
[محمد عبده]: NAO‏ 


- دعاة الحاكمية زعموا أن السياسة ونظام 


الحكم في الإسلام هما من أصول الدين؛ 
gy‏ فهما دين ووحيء لا دخل لإرادة 
الإنسان فيه» والحقيقة أن أصول الدين 
منحصرة في ثلاثة فقط: الألوهية» والنبوةء 
واليوم الآخرء ويُستشهد برأي الإمام محمد 
عبده أنه ليس في الإسلام سلطة دينية» 
باستفناء سلطة المؤعظة الحسنة» والدعوة 
إلى الخيرء والتنفير من الشر. [محمد 
عمارة]: ٥۳١‏ 


يظن أنه خليفة الله وظله الممدود في |- ليس في الإسلام سلطة دينية» سوئ الدوعظة 
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الحسنة؛ والدعوة إلى الخير والتنفير من 
«ddl‏ وهي سلطة خورّلها الله لأدنى 
المسلمين» يقرع بها أنف أعلاهم» كما 
خولها لأعلاهمء يتناول بها من أدناهم . 
[محمد رشيد رضا]: ۱۹۸ 
- لسن في الإسلاع ما يسمى بالسلطة النيثية 
بوجه من الوجوه» والخليفة عند المسلمين 
ليس بالمعصوم» ولا هو مهبط الوحي» ولا 
من حقه الاستعثار بتفسين الكجاب والسئة. 
[محمد رشيد رضا]: ۱۹۷ 

السلطة الرقابية 
إجراءات ممارستها: 
- إذا كانت وسائل ممارسة الرقابة لم تكن 
منظمة بصورة دقيقة في فترة الخلافة الراشدة؛ 
فيما يتعلق بإجراءات ممارستهاء فهل يمكن 
لأهل الحل والعقد أن يتدخلوا قبل أن ينفذ 
الخليفة أمرًا لمنعه؟ وكيف يتم هذا الإلغاء؟ 
هل يتم ذلك بمقتضى سلطتهم الذاتية» أو 
يجب عليهم أن يلجأوا إلى سلطة أخرى؟ 
[عبد الرزاق السنهوري]: ۱۳۹» ۲۷١ .7٠١6‏ 
المجالس النيابية: 
- مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يتجسد في العصر الحديث في إقامة المجالس 
النيابية» وإسهام الصحافة في توجيه الرأي 
العام» oly‏ ذلك لن يحدث إلا بتوفير 
الحرية. [خير الدين التونسي]: WV‏ 
أهميتها وقيمتها في نهضة الأمة: 
- إدارة أمور الأمة وشؤونها من الوظائف 
الحسبية. . . والشعب بجميع أفراده له حق 
الإشراف والمراقبة؛ باعتباره يدفع الضرائب 


والرسومات» ويشارك في إعمار البلاد 
وبنائهاء هذا أولّاء كما أن أصل العمل بمبدأ 
الشورى يقتضي ذلك AGU‏ ومن باب الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر WG‏ ولا 
يمكن ممارسة هذا الخق إلا CEL‏ الشعب 
لممثليه . [محمد حسين النائيني]: ۳٤۲‏ 

إذا كانت وسائل ممارسة الرقابة لم تكن 
منظمة بصورة دقيقة في فترة الخلافة الراشدة 
فيما يتعلق بإجراءات ممارستهاء فهل يمكن 
لأهل الحل والعقد أن يتدخلوا قبل أن ينفذ 
الخليفة أمرًا لمنعه؟ وكيف يتم هذا الإلغاء؟ 
هل يتم ذلك بمقتضى سلطتهم الذاتية» أو 
يجب عليهم أن يلجأوا إلى سلطة أخرى؟ 
.55 على Sha of‏ أسعلة عديدة لا تود 
عليها إجابة واضحة في السوابق التاريخية» 
وعليه فلا بد من الاستعانة بأصول الشريعة 
ومبادئها العامة G1‏ ثم بالمبادئ العامة في 
القانون العام المعاصر التي لا تتعارض مع 
مبادئ الشريعة» والتي من خلالها يتمكن 
الشعب من ممارسة حقه في إعمال الرقابة 
على الحكومة. [عبد الرزاق السنهوري]: 
Yo «\¥4‏ 

الرقابة الشعبية يمكن أن تتجسد في العصر 
الحديث في إقامة المجالس النيابية» 
ومساهمة الصحافة في توجيه الرأي cell‏ 
ol,‏ ذلك لن يحدث إلا بتوفر الحرية. 
[خير الدين التونسي]: ۲۷۳ 

الهيئة المسددة التي يراد تأسيسها وَفْقًا 
لمتهبنا نحن LY!‏ تحل محل ألعخصمة 
بدرجة ماء ووفقًا لأهل II‏ تحل محل 
القوة العلمية وملكة التقوى والعدالة» 
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والقدف:من spl ode‏ هو حفظ السائطة 
الإسلامية وصيانتها من الانحراف والتبدل» 
ومراقبتها WS‏ تتجاوز الحدود المرسومة لهاء 
وإبقاؤها داخل النطاق الطبيعي لها. [محمد 
' حسين النائيني]: VEN‏ 

أهم الخصوصيات التي يجب أن تمتاز بها 
الحكومة الإسلامية الحقيقية التي تعبّر عن 
سيادة الأمة ‏ هي في اسن مجالس وهيئات 
رقابية» تضطلع بمسؤولية الإشراف والرقابة 
على سلوك وتصرفات الحاكم؛ لكي لا يحيد 
عن القانون» أو يتجاوز الدستورء وبذلك 
سيكون الحاكم ملزمًا باتباع القانون» ومقيدًا 
به» وذلك في جميع المراتب من الحاكم 
الأعلى وحتى أصغر موظف فيهاء مرورًا 
بحكام الولايات» وتعرضهم دائمًا للمساءلة 
والمحاسبة» oly‏ هذا التفاوت في صيغة 
الحكم مطلوب عقلًا وشرعًاء ويعتبر من 
الواجبات في الحكومة الإسلامية الحقيقية. 
[محمد حسين النائيني]: ۳۳۹ 

تحول نوع السياسة الإسلامية من نيابية 
اشتراكية إلى ملكية هو من أكبر أسباب تراجع 
الخفبارة الإسلامية. [عبد oe‏ 
الكواكبي]: ۱۸۸ 

دعا إلى اتحاد عقلاء الأقطار الإسلامية؛ 
لتكوين جماعة Ly daly JAS! Jal‏ يتفقون 
عليه من النظام؛ لأجل قيادة الرأي العام» 
ولعقد مؤتمر عاجل لأجل تقرير ما يتخذ من 
الوسائل. [محمد رشيد رضا]: ١98‏ 

فى الفقه الإسلامى يجب على القضاة 
الامتناع oA da ops‏ أمر للخليفة إذا كان 


طاعة لمخلوق في معصية HEI‏ علاوة 
على ذلك» فإن الخليفة يخضع للمقاضاة أمام 
القضاء في جميع الأمور؛ كأيّ فرد آخرء ولا 
يتمتع UL‏ حصانة مما يتمتع بها رؤساء 
الدول في النظم العصرية. [عبد الرزاق 
السنهوري]: ۲۰١‏ 

لا يكفي لحماية الأمة من تجاوز السلطة أو 
إساءة استعمالها أن يلتزم الحاكم بالشورى؛ 
بل يجب فوق ذلك وجود نوع من الرقابة على 
أعماله؛ لأنه يتمتع في حدود اختصاصه 
بسلطة تقديرية واسعة» olay‏ السلطة التقديرية 
ينكن أن تعطل مزايا الشورئ» إلا Of‏ كانت 
هذه الشورى يتبعها رقابة مستمرة» إن الجزاء 
الجذري المتمثل في خلع الخليفة في حالة 
إخلاله بواجباته له أهمية كبرى» ولكنه يتم 
بعد وقوع الضرر الناتج عن العمل» فلا بد 
من وجود رقابة توقف الانحرافات؛ لمنع 
حدوث الضرر الناتج عن وقوعها. 
[عبد الرزاق السنهوري]: ۲۷٤‏ 

مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يتجسد في العصر الحديث في إقامة المجالس 
النيابية» وإسهام الصحافة في توجيه الرأي 
العام» oly‏ ذلك لن يحدث إلا بتوفير 
الحرية. [خير الدين التونسي]: WV‏ 
مجالس النواب التي بدأت المطالبة بها هي 
تعني جماعة أهل الحل والعقد في الإسلام؛ 
مع فارق أساسي: أن الإسلام يشترط فيهم 
من العلم والفضل»ء وهو ما لا يشترطه 
الإفرنج ومقلدتهم في هذا العصر. [محمد 
aud,‏ رضا]: 1١95‏ 


هذا الأمر مخالمًا للشريعة؛ عملا بمبدأ: لا | هذه الأمم الموفقة خصصت منها جماعات 
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باسم مجالس النواب» وظيفتها السيطرة 
والاحتسات على الإقارة العمومية Calas!‏ 
وذلك ينطبق Gs‏ مع ما أمر به القرآن الكريم 

Jt oS SD Ks Xp في قوله تعالى:‎ 
SSIS KAN عَنٍ‎ Bre goal, aks a 


.]٠ ٠4 [آل عمرن:‎ €) Cpu 1 


سابقة أو لاحقة» ومهما اتصفت هذه الهيئات 
بالاستقلاليّة إلا أنها في النهاية من أجهزة 
الدولة التي من المحتمّلٍ أن تتأثر بوطأة سلطة 
الدولة» أو بنزعات أعضائها السياسية. 
[محمد طه بدوي]: OV‏ 


السلطظة السياسية 
ب - الكواكي ]: YVE‏ 
| لرحمن الكواكبي 7 ارڪانها؛ 
حضورها في التطبيق السياسي للصدر الأول: ailyely SUAS ye UL ee‏ مو Lge‏ 
- الأساس الشرعي لتنظيم مثل هذه الرقابة 


وديوان المشورة (ممثلو الشعب) من جهة 
أخرى» والدستور يقيد علاقات الحكام 
بالمحكومين» ويراقب ممثلو الشعب هذه 
العلاقات التي تقوم على أساس من الحرية 
ورفض الاستبداد. [موسوعة العلوم 


يوجد فعا في سيرة الخلفاء الأربعة الأوائل» 
وقد عبّر عن ذلك الخليفة الأول أبو بكر في 
خطابه الأول بقوله: (إذا أحسنت» فأعينوني» 
وإذا أخطأت» فقوموني)» وأكد عمر نفس 
المبدأ؛ حين قال في خطابه: (أيها الناس» 


WY 0‏ 
إذا وجدتم فيّ (Lele pel‏ فقوموني). 
[عبد الرزاق السنهوري]: ۲۷٤‏ السلطة القضائية 
دورها وغایتها: دورها الرقابي: 


- وظيفتها السيطرة والاحتساب على الإدارة |- الفقه الإسلامي ,155 على أنه يجب على 


العمومية السياسية» وذلك ينطبق تمامًا مع ما 
أمر به القرآن.الكريم. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: Vé «(1A۸‏ 

ضرورة مراقبتها: 

- أعضاء المجالس المنتخبة ليشوا ممثلين 
للأمة؛ بل إنهم قد تلقوا من ناخبيهم وكالة 
على سبيل الإلزام من طبيعة وكالة القانون 


القضاة الامتناع عن تنفيذ أي أمر للخليفة» 
إذا كان هذا الأمر مخالفا للشريعة» علاوة 
على ذلك: فإن الخليفة يخضع للمقاضاة أمام 
القضاء في جميع الأمور؛ كأيّ فرد آخرء ولا 
يتمتع tL‏ حصانة مما يتمتع بها رؤساء الدول 
في النظم العصرية. [عبد الرزاق السنهوري]: 


Y¥VO (°0 


الخاص (الوكالة الإلزامية)؛ الأمر الذى 
يضعهم تحت رقابة ناخبيهم. [محمد طه 
بدوي]: ١‏ 

- من المحتمّل انحراف الأجهزة القائمة بالرقابة 
على دستورية القوانين؛ كالمحكمة الدستورية 
أو المجالس التشريعية» سواء أكانت رقابة 


وجوب التزام أحكامها: 

- هل القانون هو أحكام يحتج بها القوي على 
الناس بعضهم ببعض» وملاحَظ فيها طبائع 
vol YI‏ وحكمها شامل كل الطبقات» ولها 
سلطان نافذ قاهر مصون من مؤثرات 
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الأغراض والشفاعة والشفقة؟ وبذلك يكون 

القانون الطبيعي OU‏ فيكون محترمًا عند 

الكافة مضمون الحماية من قبل كل أفراد 

الأمة. [عبد الرحمن الكواكبي]: EVV‏ 
السلفية الجهادية 


معالم فكرها السياسي: 


اعتمدت أكثر التنظيمات الجهادية في 
ممارستها العملية مبدأ الشورى غير الملزمة؛ 
فإن الشورى تعني عندهم: أن الأمير wee‏ 
في اختيار ما يرى من قرارات بعد الاطلاع 
على آراء قياداته ومعاونيهء دون اشتراط 
الالتزام بآرائهم تلك. [أبو مصعب 
السوري]: YEN‏ 

الشورى لديها ملزمة في نظام الحكم؛ فيتم 
اتخاذ القرارات جميعها بعد أخذ رأى جموع 
المسلمين» والذين تم تمثيلهم في مجلس 
شورى المسلمين» ولا ينبغي على الحاكم أن 
يتخذ قرارًا ما بمفرده دون الرجوع إلى جموع 
المسلمين» ويرون أن الشورى لا تكون إلا في 
مواضع الفكر والاجتهاد» وليس فيما أثبتته 
نصوص الشريعة والأحكام؛ فهذه محلها 
الانقياد لها. gl]‏ مصعب السوري]: 7١57‏ 
آلية تغيير الوضع الراهن ‏ من منطلق أنه شرك 
وكفر؛ كما في اعتقادها ‏ هي بإعلان الجهاد 
المسلح» حتى إقامة شرع الله في اللأرض» 
ونشر شريعة التوحيد. [أبو محمد 
المقدسي]: Yer‏ 

تدعو السلفية الجهادية للإسراع بالقفز إلى 
السلطة؛ فقد أصبحت الأرض ممهدة لذلك؛ 
بقدوم جيل جديد من الجهاديين المنتشرين 
في أنحاء العالم الإسلامي؛ وعليه فقد آن 


الأوان لإحياء الخلافة الإسلامية. [نبراس 
الكاظمي]: Yéo‏ 
معرفة التوحيد تقتضي معاداة المشركين» 
مرددين في أدبياتهم الكثير من المقولات 
الفقهية التي تعضد رأيهم؛ مثل مقولة الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن في الدرر 
السنية: (لا يتصور أن Mol‏ يعرف التوحيد 
ويعمل به» ولا يعادي المشركين). [أبو 
محمد المقدسي]: ۲٤۷‏ 
مفهوم الدولة الوطنية المُظرية» ترفض السلفية 
الجهادية هذا المفهوم بصورة قاطعة ومعلنة» 
فهى لا تعترف بالحدود؛ إذ تدعو إلى نشر 
ae gl‏ في كل اماكان؛ فحيث وجد الخلق» 
شرعت دعوتهم إلى التوحيد والجهاد؛ لنشر 
هذه الدعوة وفي سبيلهاء ولذلك فإن هذا 
التيار لا يحصر جهاده في بقعة معينة من 
الأرض من منطلقات قومية أو أرضية؛ بل 
الأرض كلها ميدانه؛ لذلك فهم يجاهدون 
قي تی بقاع الأرض. [أسق محمد 
المقدسي]: Yer‏ 
Sa i,‏ السلفي الجهادي المعاصر: فإن 
التيارات الأخرى قد أخغطات fae‏ کا 
بدعوتها لتأجيل مشروع الخلافة لحين انبثاق 
مشروع نهضة روحانية في عموم أراضي 
المسلمين. [نبراس الكاظمي]: VEO‏ 
السيادة 


الأدلة على أنها للأمة دون غيرها: 


أن القرآن يخاطب جماعة المؤمنين بالأحكام 
التي يشرعها حتى أحكام القتال ونحوها من 
الأمور العامة التي لا تتعلق بالأفراد. وقد 
أمر بطاعة أولي الأمر - وهم الجماعة - لا 
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ولي الأمر؛ ذلك أن ولي الأمر واحد منهم. 
وإنما يطاع بتأييد جماعة المسلمين الذين 
بايعوه له وثقتهم به» oly‏ بعض الأحاديث 
التبوية ES‏ أن الجماعة هم السواد الأعظم. 
وأن من UV!‏ على سلطة الأمة قوله 44 : 
ol QE‏ عَلَى tases] DIS‏ رف 
رضا]: ٤۸۷‏ 


vis, Vi‏ أو BW) OG SI‏ للدولة الحديثة؛ 
وهي: الأرض» أو الرقعة الجغرافية المعلوم 
حدودهاء والشعب الذي يعيش فوق تلك 
الأرض ذات الحدود المعلومة والمعترف بها 
«Lys‏ والسيادة التي تمارس فوق تلك 
الأرض» وتمثل الشعب بواسطة السلطة 

الحكومية. [سعيد بن سعيد العلوي]: ٤۸٤‏ 


الحقيقة والمفهوم: 
- أعاد:روسو تعريف السيادة بأنها: (ممارسة 


أنواعها: 
CV).‏ السيادة الأصلية: وتكون لله وحده؟ آي 


الإرادة العامة). Ole]‏ جاك روسو]: ٤۸٦‏ 
السيادة هى : القوة العظمّى المفروضة على 
get gall‏ والأشياء» وهي الإرادة الأعلى 
التي يمكن أن توجد في المجتمع» وهي التي 
تعتمد القوانين» وتراقب وظيفة تطبيقها. 
[جان بودان]: 586 

إن إرادة الشعب غير المكره وغير المسلوب 
حريته قولًا وعملًا ‏ هي قانون ذلك الشعب 
المتبع» والقانون الذي يجب على كل حاكم 
Lal a Lisle 0,5, ol‏ على تعفيده. 
[جمال الدين الأفغاني]: ٤۸۷‏ 

تعرف السيادة بأنها تلك السلطة والمرجعية 
العليا في الدولة التي لا تعلو فوقها إرادة 
سياسية أخرى» GEG‏ القانون» وتشكل 
مصدره» وتتميز بعدد من السمات الرئيسية؛ 
هي: الإطلاق؛ بمعنى: عدم وجود سلطة 
قانونية تعلو عليهاء أو وجود de‏ أو قَيدٍ 
لسلطتها العلياء والعمومية بمعنى: أنها تطول 


التي ترجع إلى الله وحده» ويفيدها معنى 
الحاكمية» ويعلو شأنها ويرتفع فتستمد منه 
رابطة الأمة الإسلامية؛ غير أنه في ارتفاعه 
هنذا يعدو اا متعالها..(؟) الم اة 
العملية: وتستمد من الشعب؛ باعتباره الذي 
يعين أهل الحل والعقد؛ فهي تغدو بذلك 
مجالًا عمليًا مباشرًا للعمل والتشريع. [علال 
الفاسي]: ۹۱ 

سيادة الله تعالى المطلقة في الأمر والتشريع 
والملك لا تتعارض MI‏ مع مبدأ سيادة 
التشرء OY‏ السلظة الفتعلية والواقعية على 
الأرض لا يمارسها إلا البشرء وليس الله BE‏ 
وليست الشريعة بنفسها؛ فالله ‏ جل ثناؤه - لا 
ينزل بذاته المقدسة العَلِيّة بين الناس» 
ويلزمهم بالشريعة» ولو كانت السيادة 
السياسية من أفعال الله تعالى» لما بقي BS‏ 
على وجه الأرض» ولما بقيت منظومة قانونية 
وضعية أرضية تتعارض مع إرادة الله تعالى» 


كتل pp tt‏ او tt‏ قي Ul‏ | فالسيادة على وسة الأرقن لابا اد 
والدوام» وعدم القابلية للانقسام. [توفيق | البشرء والبشر وحدّهم 5 المرجعيّة الدينية 
مصطفی]: ٤۸۳‏ والفلسفية التي يؤمنون بها. [عبد الله 
| - يعتبر al‏ الدستوري المعاصر السيادةً Poet‏ المالكي]: 1947 
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لا يمكن إسناد السيادة للشريعة؛ إذ إن 
السيادة بمفهومها السياسي ليست مجرد 
وصف؛ حتى نُسَيْدّها إلى القيم والمبادئ؛ 
وإنما هي وصف وممارسة (ممارسة الإرادة 
العامة)» والشريعة ‏ كمنظومة قيم ومبادئ 
وأحكام ‏ لا تتصف بالإرادة والقدرة؛ لكي 
شختارس سياتتهاء ولكني تككون متسد 
للسلطات . [عبد الله المالكي]: ٤٩٥‏ 


لمن تكون السيادة: 


الإسلام لم يدع ما لقيصر لقيصرء بل كان من 
شأنه أن يحاسب قيصر على ما له» dehy‏ على 
يديه في عمله . [محمد عبده]: ٤۸۷ »١41/‏ 
الأصول القرآنية بمثابة هذه المعاهدات 
الدولية التي تقررها الأمم المتحدة» وتلتزم 
فيها بالمحافظة على حقوق الإنسان» أو على 
بعض أصول القانون الدولي... فكذلك 
الدولة المسلمة وغيرها ممن يقبلون الميثاق 
القرآني ‏ يَحُدُونَ من سيادتهم؛ بقبولهم 
الميثاقٌ الذي GL,‏ الله به» وتبقى لهم بعد 
ذلك سلطة وافية؛ هي سلطة الاجتهادء 
والشورى» والإجماع» ومبايعة أهل الحل 
والعقد. [علال الفاسي]: 597 

الحاكم هو في النهاية منفذ شريعة؛ ومطبق 
قانون؛ وهو في عمله هذا إنما ينوب عن 
صاحب السلطة الأصلي في المجتمع (ail)‏ 
فإذا قلنا: إن السلطة للهء كانت ديئًا ورُوحًا؛ 
ومن ثم كانت سلطة دينية» وكان متوليها 
Use‏ بالحق الإإلهي» ونائيًا عن cal‏ وخليفة 


له» وظلاء أما إذا قلنا ‏ كما هو الحال في | - 


jal‏ التي ران إن ols‏ ا 
الأصلي هو الشعب (السيادة)» كان متوليها 


نائبًا عن UNI‏ وكيلًا أو شبه وكيل» وللأمة 
محاسبته ومراقبته وعزله؛ إذا هو أخل بشروط 
عقد البيعة والتفويض والاختيار. [محمد 
عمارة]: 5941 

الدولة الإسلامية هي التي تقوم على الشورى 
في مبدئها» وفي سيرهاء وقانونهاء والحاكم 
لين إلا Uy dag tl ie‏ عن dole‏ 
السيادة ومصدر السلطات. [محمد ضياء الدين 
الريس]: ٤۹۷‏ 

السلطان أو الخليفةء FUN‏ نائب الأمة 
هما onli‏ يُتَصّبانِهِ والأمة هي صاحبة الحق 
في السيطرة vale‏ وهي التي تخلعه متى رأت 
ذلك من مصلحتهاء فهو حاكم مدني من 
جميع الوجوه. [محمد عبده]: ٤٩۷‏ 

السلطة للأمة؛ بحيث إنها هنين التي ess‏ 
تعيين أهل الحل والعقد منهاء بالطريقة التي 
تقتضيها التطورات الاجتماعية والاقتصادية؛ 
وذلك بمقتضى جعل شرعي» وبناء على 
هذاه اق Dp‏ سند الم في الدرلة 
الإسلامية: إرادة الشعب المسلم» وسند 
الأمة في الحصول على هذه السلطة هو 
الدستور المكتوب» والذي هو القرآن» فيكون 
الإسلام بذلك قدٍ اعتَرَفَ لمجموع الأمة بما 
اعترف به رجال الدين السابقون للملوك 
والرؤساء أو بعض الطوائف. [علال 
الفاسي]: o۰‏ 

السيادة للأمة ؛ لقوله تعالى : AAD‏ شوى يني 
[الشورى: ۳۸]. [محمد رشيد رضا]: SAV‏ 
الشرعية السياسية تؤخذ بالرضا والانتحاب 
من الأمة؛ فمن ينصب الخليفة ويعزله هم 
أهل الحل والعقد في الأمة» وهم زعماء 
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الأمة» وأولو المكانة وموضع الثقة من 
سوادها الأعظم» بحيث تتبعهم في طاعة من 
يولونه عليهاء فينتظم به أمرهاء ويكون بمأمن 
من عصيانها وخروجها عليه. [محمد رشيد 
رضا]: ٤۸۸‏ : 

الفلّاحُ Lally‏ والعامل في المملكة يا 
حضرة الشاه أنفع من عظمتك ومن أمرائك؛ 
لآ فنك يا col, Sl. ole does‏ 
وقرأت عن Ul‏ استطاعت أن تعيش بدون أن 
يكون على رأسها ملك» ولكن هل رأيت 
ملكا عفاش Mie, of low‏ 
[جمال الدين الأفغاني]: ٤۸۷‏ 

إن اختارت UY‏ تعطيل الشريعة» فسيكون 
الموقف إعلان الإنكار والاعتراض الواضح 
لهذا الاختيار مع القبول والإقرار السياسي 
به؛ مراعاةً للمسار التعاقدي القائم» ثم بناءً 
على هذا المسار التعاقدي نسعى إلى إعادة 
تطبيق الشريعة وبالمسار نفسه الذي تمت به 
تنحيتها . [عبد الله المالكي]: 4948 

Lil‏ المسلمين تعب علينا المتحافظة على 
تطبيق الشريعة» وصونها من العبث» وإن 
الجمهور الأعظم يعتقدون أن أحكام الشريعة 
Lily LLY!‏ بسد حاجبات Ob‏ العدل 
في كل زمان ومكان. [محمد عبده]: /ا/؟ 
هذا الإسلام الذي حرر البشرية من أتباع كل 
شريك» ما هو المنهاج الذي وضعه لسد باب 
التطلع البشري للتحكم في رقاب الخلق؟ ما 
هو الجهاز العملي الذي جاء به ليمنع الناس 
من أن يتخذوا بعضهم بعضًا أربابًا من 
دون الله؟ ما هي الطريقة الوقائية التي جاء بها 
من أجل منع تفويت حرية الإنسان مرة 


أخرى؟ الجواب عن ذلك كله في النظرية 
السياسية التي وضعها الإسلام؛ وهي 
توحيد الله» وكنتيجة لذلك أن يكون له وحده 
الحكم والأمر؛ لا يشاركه فيهما أحد من 
خلقه. [علال الفاسي]: ۹۱ 


يذهب أصحاب شعار: الحاكمية لله وحده» 
إلى أن السلطان السياسي في المجتمع 
الإسلامي ليس le‏ من حقوق الأمة؛ فالبشر 
ليسوا هم الحكام في مجتمعاتهم؛ وإنما 
الحاكم في هذه المجتمعات هو الله؛ أيْ: إن 
الأمة ليست مصدر السلطات (السيادة): كما 
تعارفت علئ GUS‏ الأنظمة والدساتير 
والنظريات التي تسود أغلب أنحاء الدنيا في 
العصر الذي نعيش فيه. [محمد عمارة]: £40 


مفهومها في التصور الإسلامي: 


= مفهوم السيادة في التصور الإسلامي يتطابق 


كثيرًا مع ما هو متعارف عليه سياسيًا وإنسانيًا 
في جل النقاط تقريبًا» باستشناء صفة واحدة» 
وهي كونه تعريفًا غير علماني» ومعناه: أن 
ممارسة السيادة في إطار الدولة الإسلامية 
LL‏ غير مقيدة بشرط العلمانية؛ أى: 


. التفكير فقط فيما هو دُنْيَويُه بحيث يجوز لها 


- بالإضافة إلى النظر في الشؤون الدنيوية - 
النظر في المصالح الروحية؛ والأحكام 
الدينية» وإعطاؤها الدلالة الزمنية التي 
تلاِمُهاء أو توقيف العمل بها لمصلحة قطيعة 
واس وول الا peat‏ 
(الفقهاء)؛ وبالتالي: فإن ممارسة السيادة في 
الدولة الإسلامية Qos]‏ وأرحَبٌ bly‏ منها 
في الدولة العلمانية. [أمحمد جبرون]: 497 


Vo 


Al Arabi Library PDF 


مكانتها في الفقه الدستوري المعاصر: الشرعيةالسياسية 
- يُعتبر الفقهُ الدستوري المعاصر السيادةً أحدّ | حقيقتها وتعريفها: 


الأركانٍ أو المكونات الثلاثة للدولة الحديثة؛ | الشرعية تقبل غالبية أفراد المجتمع للنظام 


وهي: الأرضء أو الرقعة الجغرافية المعلوم 
حدودهاء والشعب الذي يعيش فوق تلك 
الأرض ذات الحدود المعلومة والمعترف بها 
aed Pe‏ والسيادة التي تمارس فوق تلك 
الأرض» وتمثل الشعب بواسطة السلطة 
الحكومية. [سعيد بن سعيد العلوي]: ٤۸٤‏ 


الشرعية 

حقيقتها في الفكر السياسي الإسلامي: 

- أنَى النظام السياسي الإسلامي للمرة الأولى 
في تاريخ النظم بمبدأ الشرعية بمدلوله 
الدقيق» وحدد له أبعادًاء وشرع له ضمانا 
فعّالا؛ إذ ربطه بالنظام القانوني الإسلامي» 
جاعلا من مقاومة الجور lie‏ شرعيًا للمواطن 
المسلم؛ فلم يترك الأمر لأجهزة السلطة» 
حصن 4 تكو عسوا وسكت gt a‏ 
الحال في ظل نظام الذولة الغربية الخ 
[محمد ab‏ بدوي]: 9ه 

عجزها عن منع الاستبداد: 

- يظل مفهوم الشرعية بأبعاده الغربية المعاصرة 
لا يقدّمُ الحلّ الفعّال للمشكلة السياسية؛ 
لعجزه عن تقديم ضمانة فعالة ضد تدلي 
الدولة بنظامها القانوني إلى الجور. [محمد 
ab‏ بدوي]: OA‏ 1 

معيار تحققها: 

- العبرة في القيام على شؤون الجماعة ليست 
البتة بالكم البشري» إنما هي في الإسلام 
بالكيف. [محمد طه بدوي]: ٠۰‏ 


السياسي وخضوعهم له طواعية؛ لاعتقادهم 
ob‏ يسعى لتحقيق أهداف island!‏ ويعبر 
عن توقعاتها وقيمهاء ويتفق مع تصورها عن 
الةو ماتا [سديفف oll‏ 
عبد الفتاح]: ٠٠۲‏ 

الشرعية سيادة القانون» وتعني: أن السلطات 
العامة تخضع للقانون» وتلتزم phe‏ 
وسيادة مبدأ الشرعية بالمعنى القانوني يستلزم 
مبدأ فصل السلطات» لكن هذه السيادة ليست 
مطلقة؛ بل هي مقيدة بأعمال السيادة» 
والحظر التشريعي» والظروف الاستثنائية» 
ومن حيث المضمونء فإن أبرز نقد لهذا 
الاتجاه هو طرح سؤال: من الذي يصنع 
القانون؟ فحسب خبرة البلاد المتخلفة فإن 
عملية صياغة القوانين تتم من أعلى من 
الهيئات الحاكمةء لا من الإرادة الجماعية 
للشعب. [سيف الدين عبد الفتاح]: ٠١١‏ 
مفهوم الشرعية السياسية؛ يعني : القبول العام 
لسلطة سياسية ذات قدرة على تسيير القوانين 
والدساتير والقواعد المنظمة لحياة الناس» 
على أن يكون لها الحق في الاحتكار الشرعي 
لاستخدام القوة المسلحة. [عبد المنعم 
سعيد]: 5994 

هي أن تكون السلطة القائمة مُتمنّعَةَ بقبول 
المحكومينء بإرادتهم الحرة ودون قهر؛ 
فقضية الشرعية السياسية هي قضية: لماذا 
يستحق نظام سياسي ما أن يتمتع بمظاهر 
الولاء والالتزام السياسي من قبل أعضائه؟ 
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ومن ناحية أخرى: فالسلطة تكون شرعية 
عندما يكون القائم عليها Gow East‏ 
ممارستها؛ وعليه: فالمفهومان المحوريان 
المرتبطان بالشرعية هما: السلطة: (Power)‏ 
والحق: (Right)‏ [موسوعة العلوم 
السياسية]: ٤۹٩:‏ 

مصدرها ومانحها: 

- الإنسان الذي يعيش في Us‏ لا تؤمن 
بمعتقداته الفردية» يصاب بداء الفصام 
(الشيزوفرينيا). [سيد قطب]: 090 

- الشرعية في يد الأمة؛ وهي التي ASE‏ 
النظام الحاكم» فتقدم له فروض الطاعة عن 
رضا واختيار» وفي حالة إخلاله وعدم وفائه 
by‏ البيعة السياسية» تقوم بنزع هذه 
الشرعية عنه. [سيف الدين عبد الفتاح]: 
ony‏ 

مفهومها قي الفكر الإسلامي: 

- الشرعية يُقصد بها: الحكمٌ بما أنزل الله أو 
أن تكون شريعة الله هي الحاكمة» وتأسيسًا 
علق ذلك: تكون الشريعة الأسلامية هي 
الإطارٌ المرجعيّ الذي تتحدد على أساسه 
الشرعية في المنظور الإسلامي» وهي نسق 
محدد وواضح من المبادئ والقواعد 
والأحكام» وعليه يمكن القول: إن الشرعية 
هي : التفاعل الإيجابي بين الواقع الإنساني 
والنص الإلهي . [أماني صالح]: ٠٠۲‏ 

إن نظام الخلافة رغم ارتكازه Gyles‏ ومن 
حيث المبدأ على قواعد الشرعية السياسية 
الإسلاميةء إلا أنه قد اعتراه على مدى فترات 
طويلة: العديد من مظاهر الاختلال في 
الشرعية السياسية؛ من حيث الجوانب البنيوية 


والأدائية. [أماني صالح]: ٠٠۳‏ 

في فترات الحكم الاستبدادي السلطوي 
- وهي WLI‏ :على التاريخ الإسلامي - 
اقتصر مفهوم الشرعية السياسية على إلزام 
الرعية بالطاعة المطلقة للنظام الحاكم» وفي 
المقابل: لم يلتزم هذا النظام الحاكم 
بتحقيق مقاصد الشريعة» وبالعديد من 
القواعد الشرعية في ممارستها وإجراءاتها. 
[أماني صالح]: ٠٠٤‏ 

لا يمكن أن يعيش المسلمون إسلامّهم فيما 
نظام الحكم مشدود إلى غير دينهم . [عبد الإله 
بلقزيز]: ٥۲۷ »٥۰٥‏ 


الشورى 


أدلة مشروعيتها والإلزام بها: 


الخلاصة: أن الشورى كمبدأ وجبت على 
الرسول؛ فالمؤمنون أولى بها؛ فهي واجبة بل 
وملزمة في ذات الوقتء وقد fo‏ الرسول عن 
هذا المعنى في حديث أخرجه البيهقي في 
الشعب بسند حسن» عن ابن عباس» أنه 
قال: Ly‏ كزنث: ونك 3 اه 
DLE «L104 2510 SM]‏ وموك الله: Lay‏ 
إِنَّ الله وَرَسُولَهُ gt‏ عَنْهَاء 555 جَمَلَهَا الله 
apie uns gad say Liss‏ َم pati‏ 
1585 وَمَنْ تَرَكَهَاء لَمْ يَعْدِمْ es‏ [أماني 
صالح]: £10 

السياق الذي ورد فيه وصف المؤمنين في 
القرآن بالشورى» وما سبق ولحق من صفات 
لا يدخل في باب الأمور المستحبة للمؤمنين 
أو حتى الواجبة؛ بل ELI‏ فالآية في 
إجمالها تحدد معايير الإيمان تفصيلاء ومن 
ثم فما يرد من صفات إنما يحدد من يدخل 


VeV 
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في دائرة الإيمان ومن يخرج منهاء وفي هذا 
الموضع من BEG SLY‏ أن ما يسبق 
الشورى وما يليها من صفات ليس من قبيل 
التخسينات؛ بل هي في tel ix.‏ 
الضرورات؛ إذ يسبقها إقامة الصلاةء ويليها 
الصدقات بعمومها؛ فالشورى تقع بين هذين 
الفرضين . [أماني صالح]: 4754 

الشورى ذات الصلة ببناء السلطة لا بد أن 
تكون ملزمةً» Wy‏ فقدت مدلولها الشرعي 
وثمرتها المصلحية» وكل نصوص PES‏ 
الموضوع تدل على وجوبها ابتداء» وإلزاميتها 
انتهاء؛ بل تتوعد بأسوأ العواقب من يخرج 
على جماعة المسلمين بعد أن يستقر رأيهم 
على اختيار قائد يرضونه لدينهم ودنياهم» 
ومن يفتات عليهم في أمر اختيار قادتهم» 
وهذا أبلغ وأقوى تعبير عن إلزاميتهاء كل ما 
في الأمر أن على الأمة ELSI‏ مبدأ الشورى 
عند اختيار القادة» ثم إلزام أولئك القادة 
بمبدأ المشاورة بعد اختيارهم» حتى يبقى 
الأمر بيد الأمة؛ بدا وخخاما. deo]‏ 
المختار الشنقيطي]: ۲۷۰ 

أوجب الله Se‏ وجل على النبي ‏ وهو القائد 
المعصوم ‏ أن يشاور المسلمين ويشعرهم 
بمسؤوليتهم في الخلافة من خلال هذا 
التشاور:. محمد SL‏ الصس]: YOA‏ 

دأب القرآن على أن يتحدث إلى الأمة في 
قضايا الحكم؛ توعية للأمة على دورها في 
خلافة الله على الأرض: > ESS‏ بين 
الاس أن CIT USE‏ [النساء: i Loa‏ 
F LET ail,‏ يبر GOS‏ [النور: LY‏ 


السار Ast Sah‏ يماي 


۷۰۸ 


[المائدة: ۳۸]ء لن Sat ial‏ ولا Sas‏ 
ف [الشورى: ]»› LENG ELFIGD‏ 
بش styl‏ بحن uth‏ بالمعروف F 5S‏ 
SES‏ € [التوبة: ١۷]؛‏ فالحديث dS ye‏ للأمة 
جميعًا؛ باعتبارها هي US yall‏ بتطبيق الشرع . 
[محمد باقر الصدر]: YOA‏ 

قوله تعالى : رَالنؤيؤة والنؤيتث fs‏ ربا 
Bs‏ باوت SS ote‏ عن 45S‏ 
[التوبة: ١۷]؛‏ يتحدَّثُ هذا Jal‏ عن ولاية 
المؤمنين» وهو واضح في سريان الولاية بين 
كل المؤمنين بصورة متساوية» وينتج عن ذلك 
لزوم الأخذ بمبدأ الشورى» وبرأي الأكثرية 
عند الاختلاف. [محمد باقر الصدر]: Yor‏ 
قوله تعالى: Ge wh AD‏ [الشورى: 
۸٨؛‏ يعطي هذا النص ANT‏ صلاحية توليها 
الصدر]: YoY‏ , 
لا شك أن البيعة للقائد المعصوم ‏ يقصد 
النبي 585 - واجبة لا يمكن التخلف عنها 
شرعًا» ولكن الإسلام أصر عليهاء واتخذها 
أسلوبًا من التعاقد بين القائد والأمة؛ لكي 
يركز نفسيًا ونظريًا مفهوم الخلافة العامة 
للأمة. [محمد باقر الصدر]: YOA‏ 


أصولها النظرية: 
- هناك قضية igs‏ ترتبط بالشورى» وهي 


التمييز بين مسألتي الوجوب والإلزام؛ حيث 
يمكن تعريف الوجوب باعتباره وجوبٌ لجوء 
الحاكم إلى أهل الشورى» بينما يشير الإلزام 
على إلزامية القرار الذي ينتمي إليه أهل 
الشورى ولزومه للحاكم؛ فالقول بإلزامية 
الشورى يفترض سلمًا القول بوجوبهاء ولكن 
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Hen ليس اسفيشاء قاد يون‎ Sul 
474 وجوب دون إلزام. [أماني صالح]:‎ 
العلاقة بين الشورى والديمقراطية:‎ 

- الجزئية التي تفترق فيها الشورى الإسلامية 
عن الديمقراطية الغربية» فإنها لا تكاد تعدو 
الخلاف حول: لمن السيادة في التشريع 
ابتداء؟ فالديمقراطية تجعل (السيادة) في 
التشريع ابتداء للشعب والأمة. [محمد 
عمارة]: ۲۷۰ 

النظرة Ge!‏ الموضوعية والقاخصة 
للعلاقة بينهما ‏ تنفي gable‏ بإطلاق» أو 
تطابُمَّهما بإطلاق؛ فمن حيث الآليات والسبل 
والنظم التي تحقق المقاصد والغايات من كل 
من الديمقراطية والشورى؛ فإنها تجارب 
WSL] Oly‏ لسن قتهااثوايت فقيسة 
عرفت التطور في التجارب الديمقراطية» 
وتطوٌرها وارد كذلك في تجارب الشورى 
G55 sow WV‏ الومان اكان 
والملابسات». والخبرة التي حققتها تجارب 
الديمقراطية فى تطور الحضارة الغربية» والتى 
أفرزت النظام النيابي والتمثيل ع 
الانتخابات ‏ إنما هي خبرة غنية وثروة 
إنسانية) ولا نعدو الحقيقة إذا قلدا: إنها 
تطوير لما عرفته حضارتنا الإسلامية مبكرًا 
من آليات البيعة وتجاربها. [محمد 
عمارة]: ۲۷۰ 

المفهوم والقيمة: 

الشورئ هي آلية المشاركة في صنع القرار 
بالدولة الإسلامية» وهي السبيل إلى تحقيق 


oul‏ وتحاسبهاء وتعزلها عند الاقتضاء؛ 
فالحكم الشوريٰ الجماعئٌ هو dal‏ شروط 
وجوب الطاعة على الأمة لولاة أمورهاء أما 
الحكام الذين لا يحكمون بالشورى» فإنه 
يجب عزلهم. [محمد عمارة]: 554 

من المستحسن التمييز منهجيًا بين مبدأ 
الشورى ومبدأ المشاورة؛ فكلا اللفظينٍ وردا 
في القرآن الكريم؛ إذ الشورى ترتبط 
بالمداولات المتعلقة بوجود السلطة ابتداء 
وبشرعيتها؛ أي: بطريقة انتخاب الرئيس - 
Ul‏ المشاورة» فترتبط بالمداولات المتعلقة 
بأذاء السلطة وإدارتها وتسبيرها خلال فقرة 
الولاية. [محمد المختار الشنقيطي]: 559 


آلياتها الإجرائية: : 
- الشورى قد جاءت الإشارة إليها بشكل عام 


في القرآن الكريم؛ AW A‏ في كل زمان 
ومكان إدراك النظم والأساليب العلمية 
والتطبيقية التي يتحقق بها هذا المبدأ. [طارق 
البشري]: ۲۷۱ 

أما إجراءات الشورى» فتراعى فيها ظروف 
الزمان والمكانء ومما يؤسف له أن هذه 
الإجراءات لم تحظ باهتمام الفقهاء؛ لأنهم 
لم يجدوا في السوابق التاريخية في عهد 
الصحابة ‏ الذي دام لفترة قصيرة في عهد 
الخلفاء الأربعة الأوائل ‏ ما يمكن أن يكون 
أساسًا لتنظيم دائم ومستقر للشورى. 
[عبد الرزاق السنهوري]: 579 

معرفة هؤلاء (أهمل (Sy!‏ يكون 
بالانتخاب . [عبد الرزاق السنهوري]: 779 


سلطة الأمة المستخلّمَة عن الله في إقامة | آلية تنفيذها: 
شريعته» وفي اختيار السلطة التي تراقبها | الشكل الذي تتم به الشورى ليس قالبًا مُلزمًاء 


۷۰4 
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ولا WK‏ جامدًا؛ بل هو متروك لكل بيئة 
ولكل زمان» Gags‏ أهل الشورى جميعهم 
الوصول إلى الحق» ورائدهم الإخلاص» 
وقد يختلفون Paty‏ كل منهم على رأيه» 
ولكن هذا الخلاف مبعثه الشعور بالمسؤولية» 
والحرص على أداء الأمانة» والبعد عن 
الهؤى والتعصنب للرأي. [الإخنوان 
الجبلمون]: ۲٤۹‏ 

- الفِرّق غير الإسلامية يجب دخولهم في 
الانتخابات؛ لاشتراكهم مع المسلمين في 
الجوانب المالية» ولكي تأخذ صيغة الشورى 
طابعها الشمولي والرسمي الكامل» وإذا ما 
انتحَبُوا أشخاصًا من صنفهمء فإن المدار في 
صحة انتخابهم هو اتصافهم بالأوصاف 
المحددة سلمًا؛ ولا ينبغي توقع حماية الدين 
منهم» بل يطلب منهم الحرص على 
خير الوطن والمواطنين. [محمد حسين 
النائيني]: Yer‏ 

- بعد الفراغ من مداولة الرأي» وتمحيص 
القضية» وظهور:الرأي الصواب أو القريب 
منه» وصدور القرارء يأتي دور التنفيذ على 
Giallo ego‏ وسن :لم بقح pe‏ 
الحماس والعزم في التطبيق والتنفيذ؛ فقد 
مضى وقت الحوار والجدال» وهنا لا يصح 
بق LT ws‏ نقد أو امعهانة أو لمر أو Sab‏ 
لما توصل إليه أهل الشورى. [الإخوان 
المسلمون]: ۲٤۹‏ 

قيمتها في النظرية السياسية الإسلامية: 

- الإسلام يرى في الشورى هي السبيل المنطقي 
القويم الذي يقود المجتمع والإنسان Le‏ إلى 
سلامة المنهج» وصواب الرأي» وسعادة 


71۰ 


ov Leg pall الحياة. [حيدر‎ 

الأصل في الإسلام العبودية لله وحده من 
دون شريك» ومن ثم يجب أن SABE‏ 
الشُورّى نظامًا سياسيًا؛ بحيث لا ينفرد 
آحادهم بسلطة Lag‏ عنها عبودية لغير الله. 
[عبد الإله بلقزيز]: ٠١١‏ 

الشورى التي أمر بها القرآن سلطة ملزمة؛ 
بحيث يتحتم التزامها والنزول على حكمهاء 
لا أن تكون نصيحة فحسبٌء أو توصية منّ 
التوضيات. ... والشورى بهذا المعتى 
الإيجابيّ إنما تَنبُعُ من طبيعة حقوق الأمةء 
ومن مبدأ العدالة المطلقة. الذي يلح 
القرآن في الحرص على تطبيقه. [مراد 
هوفمان]: ٠١١‏ 

الملك أو السلطان بحاجة إلى الأعوان الذين 
عليهم واجب النصيحة حتى وإن خالفت 
مشيئة الملك؛ فيلزمه الرجوع لرأيهم» 
ويساعد المَلِكَ (oh‏ الحَلَّ والعقد في مجالس 
نيابية على غرار الأوضاع في أورويا. 
[خير الدين التونسي]: ١77‏ 

تألق نجم المسلمين في النصف الأول من 
القرن الأول الهجري كان بسبب كون 
الحكومة الإشلامية حكومة tile‏ تعمل 
بمبدأ الشورى» وترفع شعار الحرية» وتسوّي 
بين آحاد المسلمين وبين الخلفاء وبطانتهم 
فى العطاء والقانون. [محمد حسين 
النائيني] : 05 

يتميز مجتمع الإسلام بأنه يقوم على الشورى 
حتى في اختيار الحاكم؛ فلا يجوز أن يُفرض 
عليه حاكم بغير إرادته» وتنعقد مسؤوليّة 
اللاك امام تلن الشعب هن hal‏ 
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الشورى»ء وأصحاب SI‏ والعَقّْدٍ فيه 
ولأهل Jal‏ والعَقدٍ أن يعزلوه إذا انحرف 
وجار. [يوسف القرضاوي]: ٠٠١‏ 

ia‏ مبدأ الشورى أحدّ أهمٌ المبادئ السياسية 
الإسلامية» والذي Bod‏ البعض Sb‏ (اتخاذ 
القرارات في ضوء آراء المختصين في 
موضوع القرار في كل OLE‏ من oe‏ 
العامة للأمة)؛ كما يعرّفه البعض الآخر 
(مذاكرة أهل الرأي في الأمر : Hosts‏ 
[محمد سليم العوا]: 16٠6‏ 

مجال تفعيلها: 

- الشورى مجالها: فيما لا نص فيه؛ إذ يجب 
على الأمراء أن Ly tee‏ ف cody UNI‏ 
لهم أن يستبدوا برأيهم» وإذا كان الله lB‏ 
PP Seed LAL AST wy‏ 
إنه RB‏ كان ينزل عن رأيه» ويعمل برأيهم؛ 
كخروجه من المدينة يوم cael‏ وقد وصف الله 
المؤمنين بقوله: AA‏ شور <r‏ 
[الشورى: ۳۸]؛ فهذه الآية pe‏ إلى 
ومول الله BE‏ وملزمةٌ له باستشارة المعللعيق» 
وذلك ليلتزم المؤمنون بالشورى من بعده؛ 
سنه عن رسولهم. [الإخوان المسلمون]: 
Yo:‏ 

معالجتها في تراث الفقه السياسي: 

- رغم قطعية ثبوت الشورى في القرآن EEN,‏ 
ووثاقة صلة هذا الموضوع بقضية الحكم 
والسياسة»ء إلا أننا لا نكاد نجد لهذه القضية 
موضعًا في مصنفات السياسة الشرعية 
والأحكام السلطانية؛ أي: كتابات الفقه 
السياسي المتخصصة. وإنما يجد الباحث 
عنها ضالته في كتب الأدب والملوك» أو في 


VN 


التفسير حيث تفسير آيات الشورى. [محمد 
ياء الذين الريس]: 133 

لم يتناول الفقه السياسي التقليديُ الشوري 
Wel‏ من أصول الحكم في النظام الإسلامي؛ 
لذا لم dane Ge‏ مواصفات أهل الشورى؛ 
كغيرهم من الفاعلين في العملية السياسية؛ 
كما أن نصوص القرآن والحديث لم تأت 
ضح لأهل الشورى؛ sl wis‏ 
يض الاب البجاضرين أن go Ube‏ من 
الأمور التنظيمية التفصيلية التي تحتمل 
الخلاف» وتعدد الحلول من مجتمع لمجتمع» 
ومن زمن لزمن آخر؛ ولذا 35 poled‏ 
الاجتهادُ فيها بحسّب حاجتهم وتطورهم. 
[محمد سليم العوا]: ٤٦۲‏ 


بتحديد واف 


من لا يراها ملزمة للحاكم: 
- عدم إلزام الإمام بمشاورة الأمة. [أبو الحسن 


١95 الماوردي]:‎ 


وجوبها ابتداء وإلزاميتها انتهاء: 


- أخطأ من المفسرين مَنْ وَهِمّ أن الشورى غير 
ملزمة» فما جدواها إذن؟ وما غناؤها في 
تقويم عوج الحاكم إذا كان من حقه ألا يتقيد 
بها؟ [محمد الغزالي]: 779 

إذا أردنا وصف الحكومة التي أقامها أبو بكر 
والخلفاء الراشدون من بعده بلغة القانون 
العام العصري» وجب القول: إنها كانت 
جمهورية» وكانت ديمقراطية» وأن هذه 
الجمهورية تأثرت بظروف عصرها من ناحية 
إجراءات Ws!‏ الخلئفة» وأنها كانت 
متغيرة» وهذا يُعَدٌ تطبيقًا للمبدأ الإسلامي 
الذي يوجب التفرقة بين الأصول الثابتة» 
والأحكام الفرعية المتغيرة باختلاف الزمان 
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والمكان» فالمبدأ الأساسي الثابت هو أن | - الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ 


ولاية الحكم يجب أن تستند إلى موافقة عامة 
الشعب» وهذا هومبدأالشورى 
الذي استحدثه الإسلام. [عبد الرزاق 
السنهوري]: 7١7‏ . 

اعتمدت أكثر التنظيمات الجهادية في 
ممارستها العملية مبدأ الشورى غير الملزمة؛ 
فإن الشورى تعني عندهم: أن الأمير مفرّض 
في اختيار ما یری من قرارات بعد الاطلاع 
على آراء قياداته ومعاونيهء دون اشتراط 
الالتزام بآرائهم تلك. [أبو anes‏ 
السوري]: VEX‏ 

الحاكم ملتزم شرعًا بالشورى» ولكن هل يلزم 
باتباع الرأي الذي يشار عليه به؟ إن سيرة 
الرسول والخلفاء الأوائل الأربعة A555‏ أنهم 
كانوا يلتزمون بالنصائح الموجهة لهم من 
المسلمين دائمًا تقريباء [عبد الرزاق 
السنهوري]: 559 

الخلاصة: أن LS yg ttl‏ وجات على 
الرسول؛ فالمؤمنون أولى tle‏ فهي واجبة بل 
وملزمة في ذات الوقت» وقد عبّر الرسول عن 
هذا المعنى في حديث أخرجه البيهقي في 
الشعب بسند حسن» عن ابن عباس» أنه 
قال: UD‏ نَرَلَتْ: 2وَعَورْهَُ في 6AM‏ 
«LV 04 [Ole ui]‏ قال سول اھ : Lap‏ 
إِنَّ الله وَرَسُولَهُ لَمَنِيَانِ عَنْهَاء 3555 Gls‏ الله 


ere - 


حمّة os tay‏ اسْتَشَارَ منه مِنْهُمْ' لم pe‏ 
رَشَداء وَمَنْ تَرَكَهَاء لَمْ EE pads‏ [أماني 
صالح]: £10 

cal] dala toned Engle الشوؤرئ‎ 


مدرسة فقه المقاصد]: ١519‏ 
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من لا يستشير آهل العلم والدين» فعزله 
واجب» وهذا Y Lo‏ اخغلاقف عليه. [ابن 
عطية الغرناطى]: ۲۲۸ 5114 

السياسي لعيذا الشورى. [لؤي صافي]: VE‏ 
ضرورة التزام الحاكم المستشير بما اتفق عليه 
مشار ppl‏ و أكثرهم؛ BL!‏ إلى 
الحديث الشريف القائل: sine Shas‏ 
pS‏ وَلَا padi‏ | فيه hig‏ وَاڃِه» فهو يدل 
على ضرورة اتباع الرأي الُجماعي. وتحاشي 
الرأي الفردي؛ فهو RB‏ لم يقل: تتشاوَرُون 
فيه» ثم يقضي فيه أميركم؛ بل نهى عن التفرد 
في الأمر. [أحمد الريسوني]: ١79‏ 

على الحكومة ‏ وهذا التزام قانوني قبل 
اتخاذ القرارات في المسائل المهمّة ‏ أن 
تستشير الأمة؛ ممثلة في أهل Jol‏ والعقد؛ 
الذين لهم الحق؛ بل عليهم التزام؛ بتقديم 
المشورة والنصح. [عبد الرزاق السنهوري]: 
م٠ YU‏ 

لقدتمحص عندي أن أصل الداء هو 
الاستبدادالسياسي» ودواؤه هو دفعه 
فنا لشورى الد ستورية. عبد ow sl‏ 
الكواكبي]: YW‏ 

لم يُوجد في أهل الحل والعقد من الرؤساء 
من GEA!‏ إلى وضع نظام شرعي للخلافة 
بالمعنى الذي يسمى في هذا العنصر بالقانون 
الأساسي (الدستور)ء SLA‏ به سلطة 
الخليفة بنصوص الشرع» ومشاورتهم في 


الراشدين» Oly‏ يمنعوا ولاية العهد للوارثين» 
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ويدوا الختيار الخليفة بالشورئ.. [محمد 
رشيد رضا]: مول Yue‏ 


AL -‏ الإسلام مؤسّسٌ على الشرع» الذي من 
EL. Ug] Led Jol‏ وجوت المشورة: 
وتغيير المنكر. [خير الدين التونسي]: 758 
الصحابة 

الموقف منهم ف التصور الإسلامي: 
- هم في التصور الإسلامي بشر غير 
معصومين» يَحتمل فعلُهم الخطأ والصواب» 
وموقعهم من رسول الله هو ما مگنهم من 
ملاحظة واستيطان المقاصد العامة والقواعد 
الكلية للحياة الاجتماعية والأخلاقية 
والسياسية؛ من هنا يصبح لزامًا على العالم 
والمفكر الإسلامي أن يتعقب المقاصد 
والقواعد الموجهة لسلوكهم وفعلهمء 
ويحددها قبل الشروع في التنظير. [لؤي 
صافي]: gy‏ 

الظاهرة الا جتماعية 
خصائصها ومقوماتها: 
al plat -‏ الاجتماغية تختلف اختلافا جذريًا 
عن الظواهر الطبيعية؛ فإذا كانت الثانية قابلة 
للملاحظة. والضبط والتجريب» فإن الأولى 
على درجة كبيرة من التعقيد وعدم الثبات 
والتحول من حال إلى حال؛ فالظاهرة 
الأجعماعية يمناعل فى تشكلهَا Aspe‏ 
سسيولوجية ونفسية Te‏ واقتصادية 
وسياسية؛ مما يجعل حصر مكوناتها 
وإخضاعها للتجربة أمرًا شاقًا. [إبراهيم 
EA‏ 


vir 


العدالة 


مركزيَّتُها في الفكر السياسي الإسلامي: 


أساس الدولة هو الحكم الصالح الذي يقوم 
على دعامتين: العدل. والحرية. [خير الدين 
التونسي]: ١75‏ 

السبب الحقيقي للنهضة الأوروبية هو بتحقيق 
العدل السياسي؛ الذي بفضله تتقدم العلوم 
والصناعات؛ Lb‏ لمقولة ابن خلدون: 
(العدل LI‏ العمران): crt et]‏ 
التونسي]: \VV‏ 

السلطة الزمنية الغاية المقصودة منها هي العدل 
المطلق. [جمال الدين الأفغاني]: ٠۸١‏ 
الظلم .}3 بخراب العمران. [خير الدين 
التونسي]: ٠۷۷‏ 

العدالة نظام؛ بمعنى: أنها تتكرّن من 
مجموعة إجراءات وضمانات ومؤسسات. 
[حامد ‘Lens‏ ١ه‏ 

الهدف من الدولة هو تحقيق العدالة باسم الله 
على الأرض؛ ففكرة العدالة فكرة جوهرية في 
تبرير'اتسلطظة Gade GL‏ الدولة المقالية 
Ob‏ الرسالة الجوهرية» فهي إحدى الفروض 
البنائية في تاريخ النظرية: السياسية الإسلامية. 
[أحمد داود أوغلو]: 51 

أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي 
فيه الاشتراك في أنواع الإثم. أكثر مما 
تستقيم مع الظلم في الحقوق» وإن لم تشترك 
في إثم؛ ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الدولة 
USUI‏ إن كانت مسلمة ويعال: (الدتيا 
تدوم مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم 
والإسلام)؛ فالعدل نظام كل شيء؛ فإذا أقيم 
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أمر الدنيا بعدل» قامت» وإن لم يكن 
لصاحبها في الآخرة من خلاق» ومتى لم تقم 
بعدل؛ لم تقمء وإن كان لصاحبها من 
الإيمان ما Ghd‏ به في الآخرة. [ابن 
تيمية]: OYA‏ 

إن الله ينصر الدولة العادلة Oly‏ كانت كافرة» 
ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. 
[ابن تيمية]: ۳۳۸ 

إن المسلمين يعتبرون حكومة الخلفاء 
الراشدين الوثيقة الأساسية لحرياتهم 
السياسية» وهي ميثاق عملي» وليست بيانا 
Os‏ أما البيان القولي» فإننا نجده في خطبة 
الوداع التي ألقاها الرسول الكريم» والتي 
قال فيها: «أيها الناس» إن أموالكم ودماءكم 
وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء لا فضل لعربي على 
عجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى». 
[عبد الرزاق السنهوري]: ۲۰۳ 

تنظر الحضارة الإسلامية إلى مبدأ العدالة 
على أنه جوهر نظام القيم السياسية؛ فمبدأ 
العدالة هو حقيقة كلية تمثل النظام» وهو 
حقيقة جزئية تسيطر على سلوك المواطن» 
وهو نظام يحدد علاقة الحاكم بالمحكوم» 
وهو مثالية والتزام يفرض على الدولة 
الإسلامية أن تتعامل من منطلق العدالة مع 
غير المسلم؛ بل ومن نفس المنطلق 
الأخلاقي مع العدو. [حامد ربيع]: ١ه‏ 
جرت عادة الله فى بلاده أن العدل وحسن 
التنبير Gail Sly‏ المحفوظة من أسباب تمو 
الأموال والأنفس والثمرات» وبضدها يقع 


شريعتناء والتواريخ الإسلامية» وغيرها. 
[خير الدين التونسي]: WA‏ 

سأله أحد تلامذته: إن المتداول بين الناس 
على لسانك أن الشرق يحتاج إلى مستبدٌ 
عادل؟ فقال: هذا من قبيل الأضداد؛ وكيف 
يجتمسع العدل والاستبداد؟! وخير صفات 
الحاكم القوة والعدل» ولا خير بالضعيف 
العادل» كما أنه لا خير في القوي الظالم. 
[جمال الدين الأفغاني]: ١87‏ 

سعادة الممالك وشقاوتها في أمورها الدنيوية 
إنما تكون بقدر ما تيسر لملوكها من CLUS‏ 
وبقدر ما لها من التنظيمات السياسيّة 
المؤسسة على العدل ومعرفتها واحترامها من 
رجالها المباشرين لها. [خير الدين 
التونسي]: WV‏ 

على الرغم من أن مبدأ العدالة هو المبدأً 
التابع الذي يتشكل بمبداً الحرية» رغم ذلك 
فإن الحضارة الإسلامية عرفت تصورًا آخرء 
أساضه a)‏ إلى مدا العدالة على أنه المبدا 
الأصيل والمركزي» من هذا التصور نبعت 
جميع المبادئ السياسية في التقاليد 
الإسلامية؛ بل إن مراجعة عملية البناء 
السياسي الإسلامي تفصح عن أن مبدأ العدالة 
Lists‏ هو المحور الأصيل في نظام القيم 
السياسية. [حامد ٥١ ‘Tens‏ 

كان يدعو إلى المساواة بين نوع الإنسان» 
مسلمًا كان أو غير مسلم؛ Lopes‏ في 
الحقوق العامة» Sly‏ 0553 للمسلمين» فلأنهم 
العنصر الغالب بأكثريته في الشرق. 
[جمال الدين الأفغاني]: 0( 


النقص في جميع ما ذكر؛ كما هو معلوم من - كل سياسة عادلة» فهي من الشريعة» ولو لم 
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ok‏ بها الشرع» وكانت من وضع البشرء 
ab‏ أرسل رسلهء وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس 
بالقسط؛ وهو العدل الذي قامت به السموات 
والأرضء فإذا ظهرت أمارات (Get‏ 
وقامت أدلة العقل» وأسفر صبحه بأي طريق 
GSB cols‏ شرعٌ الله Agog‏ ورضاهُ. [ابن 
قيم الجوزية]: ٥۳۹‏ 
- مبدأ العدالة يظل محور السلوك الفردي» 
ليس فقط على الحاكم أن يمكن الفرد من 
حقوقه؛ بل وعلى الفرد أن يكون Vole‏ في 
سلوكه؛ فالعدالة ‏ بهذا المعنى ‏ تصير تعبيرًا 
عن المساواة بين الحاكم والمحكؤوم. [حامد 
ربيع]: o۲‏ 
- يقول القائل: الملك يبقى مع الكفر» ولا يبقى 
مع الظلم. [محمد حسين النائيني]: ۳۳۸ 
العصبية 
نقد قيام الملك عليها: 
!522 (ابن خلدون) باهتدائه إلى 2 قيام 
الملك وسائر الأمور البشرية العامة بالعصبية؛ 
فأدخل فيها ما ليس منهاء بل ما هو مضادٌ 
لها؛ كدعوة الرسل BE‏ فجعل مدارها على 
gers‏ في أقوامهم وقوة عصبية عشائرهم. 
[محمد رشيد رضا]: ۱۹۳ 
النبوة وخلافة النبوة هادمتان لسلطان العصبية 
القومية» ومقررتان لقاعدة الحق» Oly‏ قصص 
الرسل في القرآن الكريم ناقضة لبنيان قاعدة 
ابن خلدون. [محمد رشيد رضا]: ١95‏ 


عصبية القوة الحربية لم تكن علة ولا جزءًا 


الجاهلية؛ فلا يمكن أن يجعلها غلة من علل 
شرعه القويم› الذي مداره على جعل القوة 


العقوبات 


فا az‏ نه ily‏ 
é‏ 
ت | pk‏ يردع المحدود» ومن شهده وحضره 


يتعظ به ويزدجر لأجله؛ ay‏ حديثّه ؛ فيعتبر 
به من eda‏ [أبو بكر ابن العرين]: ovy‏ 


- مقصد الشريعة؛ من تشريع الحدود والقصاص 


والتعزيز -ثلاثة أمور: تأديب الجاني؛ 
وإرضاء المجني tate‏ وزجر المقتدي 
بالجناة. [الطاهر ابن عاشور]: OVY‏ 


العالاقات الدولية 


الحروب بين الدول: 


- أعظم ما يبعث على الأمل في إبطال الحروب 


إذا ارتقى العالم الإنساني في حقيقة العلم 
وعم طبقاته. [جمال الدين الأفغاني]: ٠۸٤‏ 
الحرب من أقبح ما عمله ويعمله POLY‏ 
الأرض . [جمال الدين الأفغاني]: VAY‏ 

إن عدم إجابة الأمم لداعي الحرب واتفاقها 
على تحكيم العقل والعدل فيما فيه يختلفون - 
هو الذي يكفي البشر شر الحروب والقتال» 
ويجعل الخلق في سلام دائم وهناء مقيم. 
[جمال الدين الأفغاني]: VAE‏ 

العلم الصحيح الذي يمكن للآدمي أن يصل 
إليه هو العلم الذي به ينتهي الإنسان عن 
الفساد في الأرض وسفك الدماء. 
[جمال الدين الأفغاني]: VAE‏ 


لا تؤخذ الجماعة بجريرة فرد منها: 
د اليمن اف Hy) Une‏ اكيس هن مسن كوافلة فين 


من علة لجعل الخلافة في قريش؛ لأن 
الإسلام قد قضى على هذه العصبية 
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لمجرد عمل يأتيه فردٌ من تابعي هذا الدين. 
[جمال الدين الأفغاني]: VAY‏ 

مجالها وميدانها: 

تشمل العلاقاث OUI‏ العلاقاتٍ السياسيّة 
yl‏ والسياسة AU)‏ والتنظيمَ الدوليّء 
والقانونَ الدوليّ» وغيرها. [موسوعة العلوم | - 
السياسية]: ۳۹ 

مراعاة مصالح الأمم والشعوب: 

- لا ترى في الأديان الثلاثة ما يخالف نفع 
المجموع البشري؛ بل بالعكس: ته على 


بالمعروف» والنهي عن المنكرء وصولا إلى 
استعمال السلاح» ورفع لواء الجهاد المسلح 
Ls‏ الكفارء أو ضد الحاكم الجائرء أو 
المارقين عن الدين؛ بحسب اعتقاده. 
[عبد الجليل معالي]: ٠۲١‏ 

مَنْبَعَّ العنف يتمثل دائمًا في الافتياز 
السياسي» أو الاقتصادي» أو الثقافي» 
وسعي الممتازين لاحتكار القوة والسلاح؛ 
للإبقاء على امتيازاتهم. [ياسين الحاج 
صالح]: af‏ 


أن يعمل الخير المطلق مع أخيه وقريبه؛ طرق علاجه: 


وتحظر عليه عمل الشر مع أي إنسان كان. 5 
[جمال الدين الأفغاني]: VAY‏ 
العلمانية 

تطور مفهومها: 

- تطوّرٌ مفهومٌ العلمانية لتصبح لا تعني تخلي 
المجتمع عن ثقافته وقيمه وتراثه» Gay‏ ثقافةٍ 
وقيم أخرى» ولكنها تعني: تغيير الإطار 
الرمزي المرجعي الذي يتم على أساسه تنظيم 
القيم» وربطه بإرادة الإجماع المدني. [برهان 
غليون]: VO‏ 

العنفالديني 

أسبابه: 

- قوجد Ge‏ تلازمية بين الادغاء SL‏ |= 
الحق المطلق ‏ سواء في الدين أو غيره - 
ؤيين :ممارسة العتف؛ LISS‏ تاهالا 
مع فكرةٍ تمثيلهِ Go‏ المطلق» وضلال cone‏ 
كلما كان إقباله على استعمال العنف - بوصفه 
سعيًا لفرضن Got) U3‏ أو الدفاع عنه ‏ 
أقربَ؛ وذلك بأشكال مختلفة» تبدأ من الأمر 
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التطرف الإيديولوجي يمكن أن يؤدّيَ إلى 
استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية؛ 
وهنا تكمن أهمية التحليل العلمي لظواهر 
التطرف الإيديولوجي والعنف» وتقتضي 
Lol,‏ كلك الظواهر بضورة ide‏ ذقيقة 
الإلمام بالنظريات المختلفة التي قامت 
بدراسة ما يمكن تسميئٌة؟ (الحقل التقليدي) 
الذي GURY‏ من رؤية للعالم تتسم بالمحدودية 
والتعصب والانغلاق؛ إذ يرى العالم بمنظور 
خاص به لا يسع الآخرين» وهذا (العقل 
التقليدي) يتحول - تحت ظروف معينة - إلى : 
(عقل إرهابي)؛ FEE‏ للعنف» ويدفع إلي 
الإزهاب . [السيد يسين]: ٦۲١‏ 

العنف الديني هو نتيجة طبيعية لظاهرة 
الغلو والتطرف الديني» Oly‏ من يحارب 
العنف والإرهاب» دون محاربة الغلو 
والتطرف الديني أو الثقافي» فلن يصل إلى 
نتائج حاسمة على هذا الصعيد؛ OY‏ خيارَ 
اللو والعطوّف سيخلق ape‏ من 
الإرهابيين» ومن يسعى إلى محاربة 
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الإرهابيين» فعليه مواجهة أسبابه ودوافعه: 
الدينية» والثقافية » والسياسية» والاجتماعية. 
deowe]‏ محفوظ] : 06" 


أسبابه: 


- التطرف المولّد للعنف في المجالات 
السياسية إنما هو نتاج لمزيج من ثلاثة 
عوامل: )١(‏ عنف الدولة وانغلاق الفضاء 
السياسي . )١(‏ التأطير الإثني الطائفي؛ من 
خلال إعادة تنشيط بعض التفسيرات المتطرفة 
للنصوص الدينية. (7) الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والحرمان. [ساري حنفي]: oAY‏ 


قد يبدأ العنف السياسي من أطراف سياسية 
خارج السلطة» تجمع قواها لتأليف معارضة 
قوية تناهض الحزب الحاكم» وتطالب 
بحقوقها السياسية؛ كالمشاركة في السلطة» 
أو الاستحواذ عليهاء فتتجه الحكومة إلى 
مقاومتها بممارسة العنف المنظم ضدها؛ 
مثل: حل هذه الأحزاب وحظرهاء أو تهديد 


أعضائهاء أو سجنهم› أو حتى thi‏ 


[محمد نبيل الشيمي]: OAT‏ 


يمثل التكفير أحد الأبواب الرئيسية لظاهرة 
العنف؛ فلو لم يعتقد معتنق العنف أن 
المخالف له كافرًاء LoS‏ استحل دمه؛ ذلك أن 
المكفر يعتقد ‏ هو وجماعته - أنهم الفرقة 
الناجية؛ أما الآخرون فهم في IWS‏ 
وليسوا على صراط مستقيم؛ وعليه: فلا حق 
لهم في العيش في ظل معتقداتهم الفاسدة. 
[يوسف بن عبد العزيز أبا الخيل]: ٠٠١‏ 


VAV 


أصوله الفكرية: 
- ابروا فى Seeded‏ اورا 15 ct)‏ ل Sale‏ 


eects‏ وَلَا تَعْقُواء AE‏ وَالشَّابٌ وَالْعَذْرَاءَ 
pass‏ وَالنّسَاءَء اقْمُنُوا SGU‏ [العهد 
القديم (التوراة)]: OAV‏ 

uf‏ أَغدّائيء أُولئِكَ gal‏ لَمْ يُرِيدُوا of‏ أَمْلِكَ 
عَلَيْهِمْ HO‏ بِهمْ إلى مُنَاء AAG‏ 
old‏ . [العهد الجديد (الإنجيل)]: OAV‏ 

el suf Jaa Vo cg oh Sef إن گان‎ 
نَفْسَهُ‎ S ais th Gey وَأَوْلَادَهُ‎ sey 
لى يَلْمِيدًا. [العهد‎ 5,55 Sf jas أيْضَاء قلا‎ 
٠ 0۸۷ الجديد (الإنجيل)]:‎ 

برز فلاسفة ومفكرون اجتماعيون وسياسيون , 
أعلَّوًا من قيمة العنف» ومجدوه؛ باعتباره 
الطريق الأمثل لمواجهة الاستعمار؛ بل 
اعتبروا مسألة التحرّر منه عنيفة بطبعها دائمّاء 
ومنهم: (فرانز فانون): (Franz Fanon)‏ 
١1475(‏ - ١١۱۹)؛‏ الذي يرى أن التحرر من 
أثقال الماضي عمومًا يتطلَّتُ ثورة شاملة» 
وعنفًا «(Absolute Violence) idles‏ حتى 
أطلق عبارته الشهيرة: (Violence Purifies)‏ ؛ 
أي: التطهير بالعنف. [فائز عمر محمد 
جامع]: o۸0‏ 

حين تقترب من مدينة؛ لكي تحاربهاء 
استدعها للصلح. . . وإن لم AILS‏ بل 
قوی سق را phat‏ يها + hy‏ کی 
الربٌ إِلَهْكَ إلى يدك» فاضرب جميع ذكورها 
toy‏ السيفة» JLab Yi, colt! Lely‏ 
والبهائم» وكل ما في المدينة» كل غنيمتهاء 
فتَعْنَمُها «Ht‏ وتأكل غنيمة أعدائك التي 
أعطاك الرب إلهك» هكذا تفعل بجميع 
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المدن البعيدة منك Me‏ حتى التي ليست من 
مدن هؤلاء «eI‏ وأما مدن هؤلاء الشعوب 
التي يعطيكٌ Hl} SS!‏ نصيبّاء فلا Ja‏ 
مدقا Land‏ ه11 [العهد القديم (التوراة)]: 0/5 
STU‏ ادْمَبْ وَاضْرِبْ GSE‏ وَحَرّمُوا OS‏ 
ais 2 V5 Tu‏ عل الك را ارا 
غنهم بل 
Web‏ وَرَضِيعَاء MES SEs BH‏ وَحِمَارًا. 
[العهد القديم (التوراة)]: OAT‏ 
فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفالء وكل امرأة 
رفت رجلا ela‏ 53( افعلوهاء لكن 
مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات. [العهد 
القديم (التوراة)]: OAV‏ 
كُلُ مَنْ وُجِدَ BL op 85 JAR‏ يَسْقْط 
بِالسَّيْفٍِء PUT ULE Es,‏ عْيُونِهِمْ 
وَنُنْهَبُ بيُونْهُمْ وَنُفْضَحُ ASS‏ [العهد 
القديم (التوراة)]: 087 
اقترا الى جعت Le GY‏ على 
الأرض؛ نا فك Ute GAIN‏ بل سيلا 
[العهد الجديد (الإنجيل)]: °۸۸ 
Catt esl,‏ الذي فيهاء ووضعهم تحت 
مناشير» ونوارج حديد. وفؤوس من حديد» 
وأمرَّهُم في أتون الآجرء وهكذا صنع بجميع 
مدن بني عمون»› ثم رجع داود وجميع الشعب 
إلى أورشليم . [العهد القديم (التوراة)]: OAV‏ 
وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان 
عاي في الحقل في البرية؛ حيث لحقوهم 
وسقظوا Uses‏ بد اله حي فوا OT‏ 
جميع إسرائيل رجع إلى عاي» وضربوها بحد 
السيف . [العهد القديم (التوراة)]: OAV‏ 


۷1۸ 


رئيستّين في استباحة دم المخالف؛ هما: 
فكرة الحاكمية» وفكرة الولاء cel ly‏ 
وتستخدم هاتين الفكرتين بشكل Sle‏ للفصل 
بين الكفر والإيمان» ولعل الخوراج SI‏ ما 
حاول تنزيل هاتين الفكرتين على الواقع؛ 
عندما رفعوا شعار: (لا حكم إلا لله)» بعد 
حادثة التحكيم»› وقالوا Glad‏ بن ابي 
طالب: (حَكمْتٌ الرجال في دين الله!). 
VW) Lobel OL]‏ 


أنواعه: 
- العنف السياسى: يبدأ عادة من أروقة السلطة 


وقصور الرئاسة؛ فالحزب الحاكم القابض 
على السلطة؛ يمارس من طرفه نوعًا من 
الاستبداد والعنف السياسي تجاه الأحزاب 
tI‏ سواء عن طريق استصدار 
التشريعات والقوانين التي تصب لمصلحة 
الحزب وأعضائه.؛ أو عن طريق قرار 
استئصال معارضيه أو مخالفيه الذين يشكلون 
خطرًا على مستقبل وجوده في السلطة. 
[جميل عودة]: OAY‏ 


تعريفه ومفهومه: 
- العنف السياسى «(Political Violence)‏ هو 


الذي قد تمارسه بعض قوى المجتمع ضد 
الدولة» "أو من جانب الدولة ضد المجتمع 
المدني» أو ضد نفسهاء okay‏ الأفعال:من 
Vy cothy nti gle ol Gli ool; Wile‏ 
شك أن اللجوء إلى العنف يؤدّي إلى مزيد 
من الوهن في النظام السياسي» ويضيف 
مزيدًا من casted‏ وأكقر أشكال العنف 
السياسي شيوعًا: الاضطراب (Turmoil)‏ 
والتتامر: «(Conspiracy)‏ والعتمسرد: 
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ظ 


. (Revolution) والغورة:‎ « (Rebellion) 
٥۸١ [موسوعة العلوم السياسية]:‎ 

لا تستند الاجتهادات في تعريف العنف إلى 
واقع تاريخي ولغوي؛ فللغرب مفهومه. 
وللشرق مفهومه» ونتيجة لهذا المفهوم أو 
ذاك» أصبحت قضية العنف تتسم بالشخصنة» 
والذاتية» والابتعاد عن الموضوعية؛ إذ إن 
كل دولة أو جماعة سياسية تنظر إلى الفعل 
الإرهابي نظرة ذاتية» فإذا كان (Ge ye‏ ضد 
أعدائهاء أصبح عملا مشروعًاء وإذا كان 
موجهًا ضد مصالحهاء أو حلفائهاء Baad‏ 
يصبح عنمًا وإرهابّاء يجب إدانته ومواجهته 
بالقوة والحسم. [قصي منصور الهيتي] : oA‏ 
مفهوم العنف السياسي ينصرف إلى توظيف 
آلية العنف بشكل منظم لتحقيق أهداف 
سياسية» قد تتمثل في الوصول إلى السلطة 
السياسية» أو على الأقل التأثير عليهاء وهنا 
نكون إزاء عنف منظم من جانب المعارضة» 
كما قد تكون تلك الأهداف تستهدف ضمان 
السيطرة على السلطة السياسية والتشبث بها» 
وهنا نتجدث عن عنف من جانب النظام 
قد [جميل عودة]: OAY‏ 

صوره وحالاته: 

- اتخذ العنف مع الماركسية أبعادًا طبقية 
واجتماعية» كانت هذه الأ بعاد إضافة تاريخية 
عرفتها البشرية لأول مرة في تاريخها؛ ليمتدٌ 
إلى بعض المواجهات التي اتخذت أشكال 
حروب بين دول وتكتلات سياسية واقتصادية 
كبرى؛ عرفها العالم في القرن العشرين. 
[حميد المصباحي]: ٥۸١‏ 


poet) Leg‏ 6 وجعلت منه جزءًا من 
مكونات: (التفسير المادي للتاريخ)» 
وتأصيلًا للصراع وحتميته بين الطبقة الفقيرة: 
(البرولتاريا) وبين الطبقة الأعلى اقتصاديًا : 
(البرجوازية)» حتى إن (لينين) كان يرى أن 
جهاز الدولة نفسه تسيطر عليه الطبقة 
البرجوازي؛ وعليه: (فإن الثورة البرولتارية 
غير ممكنة بدون تحطيم جهاز الدولة 
البرجوازي بالعنف)» وقال من قبله ماركس 
وإنجلز ‏ في البيان الشيوعي -: إنهم (يعلنون 
صراحة أن أهدافهم لا يمكن بلوغها 
وتحقيقها إلا بهدم كل النظام الاجتماعي 
التقليدي بالعنف والقوة)؛ فالعنف لديهم 
حتمية تاريخية. [فائز عمر محمد 
جامع]: 0۸5 

الثورة الفرنسية التي ينسب إليها الفضل في 
انتشار قيم الحرية والديمقراطية عالميًا ‏ لم 
تكن Somme‏ مسيرات سلمية بريثة؛ بل كانت 
عاصفة دموية صاخبة» مليئة بالفوضى 
والتناقضات؛ فقد أعدم في المرحلة الأولى 
من الثورة الفرنسية ما لا يقل عن 4٠‏ ألف 
شخصء بينهم: CTV)‏ أعدموا بالمقصلة 
في باريس وحدها. [تركي الجاسر]: OAL‏ 
العنف الأبرز قد حدث في أوروبا في خضم 
صراعات البابوية مع السلطة الزمنية» التي 
استمرت طيلة القرون الوسطى» واشتهرت 
بكونها قرونَ الصراع بين الدين والدولةء 
ذلك الصراع الذي ولد Ut‏ دينيًا ذا صِبغة 
سياسية؛ من أجل السلطة والنفوذ. [فائز عمر 
محمد جامع]: oA‏ 


- اعتمدت الأيديولوجية الماركسية العنف | EG‏ سيف في الإسلام على قاعدة دينية 
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J UL,‏ على الإمامة في كل زمان. 
[الشهرستاني]: 084 

علاجه: 

ted 8S -‏ صقي تشهية العنف از 
الإرهاب ‏ وبخاصة ذو الأصول الدينية ‏ لا 
يمكن أن تكون Le‏ دون دراسة الجذور 
التاربيخية shed‏ وتكؤن هله المخارسات 
السلبية؛ OY‏ كل ممارسة تتسم بالعنف» تقوم 
بالأساس على إطار من الاعتقاد التظري 
الخاطئ؛ فالعنف يبدأ من الفكرة والمعتقد» 
قبل أن ينتقل إلى الممارسة والسلوك» وخاصة 
إذا كان هذا العنف يستند في أساسه إلى عقائد 
إيمانية ودينية. [أحمد محمد سالم]: 087 

- لقد حمى الله تعالى الأجساد من أن Shans‏ 
عليها من أجل الأفكار؛ فلم يُعط لأحدٍ الحقٌّ 
على جسد الآخر مهما كانت فكرته. [جودت 
سَعيك]* We‏ 


الفروض الكفائية 

قيمتها ومحوريتها في الفكر السياسي الإسلامي: 
- غياب الاهتمام بالفروض الكفائية يشكل أحد 
أزمات العقل المسلم» وسببًا أساسيًا لتأخر 
بناء الأمة ونهوضها؛ فالاستبداد السياسي 
ضيّق على الناس في قوت حياتهم 
وضرورياتهم؛ كي يظلوا دائرين في فروضهم 
العينية LES‏ أملهم. ولا يفيقون للاضطلاع 
بمهام فروضهم الكفائية التي إن قاموا بهاء ما 
بقيت للاستبداد قائمة عاجلا أم آجلا. 
[المصطفى تودي]: OW‏ 

- لأهمية هذه الواجبات على واقع الأمةء لم 
OY $l gs of VI LS,‏ رة الأفراد 


V۰ 


وطاقاتهم وقدرات الجماعة قاصرة عن 
النهوض والقيام بهاء فهي مفروضة على 
مجموع الأمة» غير أن المستقرئ للواقع 
الإسلامي المعاصرء والمتتبع لأحوال 
المجتمعات» يرى أن كثيرًا من المصالح 
العامة والفروض الكفائية ضاعت بين تواكل 
الأمة على الدولة من ناحية» وإهمال وتعطيل 
الدولة لها من ناحية أخرى. [المصطفى 
تودي]: OVA‏ 

ما (ae‏ من الدين أكثرٌهُ (pad‏ بالقضايا العامة 
والواجبات الكفائية. [حسن الترابي]: OW‏ 


الفصل بين السلطات 


أهميته وقيمته في النظرية السياسية الإسلامية: 
- إن Ass‏ الاختصاصات الدينية والسياسية في 


يد هيئة واحدة سيؤدي في النهاية إلى تغليب 
الاعتبارات السياسية» وسيطرة الهيئات 
وَالمؤسشات السياشية علق الاكتضافيات 
الدينية» وامتصاصها لها تدريجيّاء ومن ناحية 
أخرى : of‏ الفقه الإسلامي يُعلّمُنا أن هذين 
النوعين من الاختصاصات مختلفان» 
وتمارسهما هيئتان مستقلتان كل منهما عن 
الأخرى. [عبد الرزاق الشنهوري]: 77 
فصل صارم للسلطات؛ تكون فيه السلطة 
التشريعية Lit‏ بالكامل» وتمثل بصورة 
حقيقية مصدرٌ كل القوانين في البلد. [وائل 
حلاق]: V4‏ 

لا يحيا GI‏ بدوله وإماراته - إلا إذا 
cul‏ الله له زجلا Vole U5‏ يحكمه alal‏ 
على غير طريق التفرد بالقوة والسلطان؛ OY‏ 
بالقوة المطلقة: الاستبداد» ولا عدل إلا مع 
القوة المقيدة. [جمال الدين الأفغاني]: VAY‏ 
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- هل يجوز الجمع بين سلطتين أو ثلاث فى | الاستفادة من التجارب السياسية السابقة: 
شخص واحد؟ أم تُخصّصٌ كل وظيفة من - إذا اعتبرنا ما حدث في هذه الأزمان من 


السياسة والدين والعلم بمن يقوم بها بإتقان؟ 
ولا إتقان إلا soles VL,‏ روفي 
الاختصاص كما جاء في الحكمة القرآنية: 
وتا جَمَلَ OH‏ ين قبن فى 55 
[الأحزاب: tlt‏ ولذلك لا يجوز الجمع منعًا 
ga Ne) et SY‏ 
الكواكبي]: ١89‏ 

هناك قوتان في المجتمع : القوة المحكومة؛ 
أي: الشعب أو الرعية» وهي لا بد أن تكون 
مُحرزة لكمال الحرية» ومتمتعة بالمنافع 
العمومية فيما يحتاج إليه الإنسان في معاشه 
ووجود كسبه وتحصيل سعادته. [رفاعة 
الطهطاوي]: WY‏ 


إشكاليات التراث الفقهي حول نظرية الحكم: 


الأمة بحاجة AL‏ إلى تأصيل Gale‏ للنظرية 
السياسية من منظور إسلامي» وأنه مجال تمتد 
فيه القضاياء ويحتاج إلى أكثر من دراسة»› 
وأن البحث في أزمة تلك النظرية السياسية 
وكذلك معالجة هذا العلم من منظور مفاهيمي 
أمرٌّ يستحق المتابعة والاهتمام البحثي 
المتواصل؛ خاصة أن الاهتمام بعملية التنظير 
قد ندر في الوسط الأكاديمي وداخل الجماعة 
البحثية . [سيف الدين عبد الفتاح]: ۳۷ 
محاولة البحث في التراث الفقهي حول تطوير 
نظرية مثالية وصالحة للحكم ليست بالأمر 
الهين» بل ستواجه العديد من الإشكاليات. 
[إبراهيم غرابية]: Yo‏ 


vY\ 


الوسائط التي قربت تواصل الأبدان 
والأذهان» لم نتوقف أن نتصور الدنيا بصورة 
بلدة متحدة» تسكنها أمم متعددة» حاجة 
بعضهم لبعض متأكدة» وكل منهم وإن كان 
في مساعيه الخصوصية غريم نفسه» فهو 
بالنظر إلى ما ينجر بها من الفوائد العمومية 
مطلوب لسائر بني جنسه. [خير الدين 
التونسي]: \VA‏ 

الاستفادة من ثروة أوروبا في مجال التشريع 
والتقنين؛ فلا Les‏ عن ذلك p AG‏ الذين 
يتوهمون تعارض هذه الثروة التشريعية مع 
أضول فرعا Led «onde Marl‏ سميه 
بفروع الفقه يسمى عندهم بالحقوق أو 
الأحكام المدنية» وما نسميه بالعدل 
والإحسان يسمى عندهم بالحرية. [رفاعة 
الطهطاوي]: ٠۷٤‏ 

الاقتباس قانونْ مطّرِدٌ في التقدم والتأخر؛ 
فالنهضة الأوروبية تحققت بالاقتباس من 
العرب» وكذلك تتحقق النهضة الإسلامية 
الحديئة LVL‏ من الغرب. [خير الدين 
التونسي]: /ا/ا١‏ 

التاريخ عُمُرٌ ثان للناظرين؛ فمن تعلمه؛ 
فكأنما زاد في غمرة وأحسن غاقبة آمره: 
[رفاعة الطهطاوي]: ١75‏ 

التجارب الإنسانية يمكن الاتعاظ بهاء 
والاستفادة منهاء واعتبارها مادَّةً من Bye‏ 
«GLU‏ لا أن نكون نسخة كاملة منها. 
[علال الفاسي]: ۳۰ 

إن سير الحكومة الإسلامية في عهد الخلفاء 
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الراشدين يجب دراسته بكل دقة؛ GY‏ يقدم 
لنا السوابق التاريخية التي تعتبر'وحدها tae‏ 
في فقه الخلافة الصحيحة» وأنه إذا كان 
البريطانيون يعتبرون (الماجنا كارتا) SSI‏ 
الأساسي لحرياتهم» والفرنسيون يعتبرون 
إعلان حقوق الإنسان ميثاقهم» فإن المسلمين 
يعتبرون حكومة الخلفاء الراشدين الوثيقة 
الأساسية لحرياتهم السياسية» وهي ميثاق 
عملي» وليست بيانًا قوليًا. [عبد الرزاق 
السنهوري]: Yer‏ 

بهذه الروح التقدّميّةُ العظيمة استطاع أسلافنا 
أن يبنوا الحضارة الإسلاميةء التي كان من 
أخص مميزاتها الإنسانية اتصالها بمختلف 
الحضارات وشتّى المدنيات» كل ذلك في 
شكل مليء بالاحترام لسائر القيم البشرية» 
امتلاءَة بالاعتداد بالدين وروحه العظيمة التي 
هي للإنسانية نفسهاء وهكذا نجد الإسلام 
يمنع المسلمين من الانكماش على أنفسهم» 
والاستسلام لما فعلته عوامل الانحطاط في 
مجتمعهم؛ بل يدفعهم للاتصال JS‏ العقولء 
والتنقيب عن كل المعارف» والتطلع دائمًا 
إلى كل جديد. [علال الفاسي]: ty:‏ 
ضرورة الأخذ بالمعارف وأسباب العمران 
الموجودة في أوروبا؛ لأنها طريق المجتمع 
إلى النهوض» وإذا كان هذا الطريق يتطلب 
تأسيس الدولة على دعامتي الحرية والعدل؛ 
فإن.هاتين الدعافتين OILS‏ أضليتين 
فى الشتريغة الإمسلامية: cal pe)‏ 
التونسي]: \v4‏ 

لا مناص أمام الأمة سوى الإفادة من كل ما 
وصلت إليه البشرية من آليات لإصلاح 


bs 


مجتمعاتهاء فمن المؤكّد أن إقامة حكم 
تحترم إرادة الأمة وحرية الفرد ‏ هو السبيل 
إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. [محمد 
المختار الشنقيطي] : oc‏ 

معوقات الاقتباس من تجارب الآخرين: 
بعض علماء الدين Fae rel‏ عن استكشاف 
الحوادث الداخلية» eptails‏ عن معرفة 
الخارجية خلية... BL,‏ بعض رجال 
السياسة ممن يتمسكون بالحكم المطلق» 
WL,‏ العامة من المسلمين الذين يبادرون 
بإدانة كل جديد ولو كان نافعًا. [خير الدين 
التونسي]: ٠۷۷‏ 
من البلادة أن ننغمر في نظرية من النظريات 
السياسية والاجتماعية الغربية دون تعمقها 
ودراسة العوامل الأساسية في تكوينهاء 
وعرض ذلك كله على تجاربنا القومية وذهنيتنا 
التي للإسلام الأثر الكبير في تكوينها أحببنا 
أم كرهنا. [علال الفاسي]: £4 

نتخير منها (الحضارة الغربية) ما يكون بحالنا 
LY‏ ولنصوص شريعتنا مساعدًا وموافقًاء 
عسى أن نسترجع منه ما أخذ من أيديناء 
ونخرج باستعماله من ورطات التفريط 
الموجود فيناء إلى غير ذلك مما تتشوف إليه 
نفس BU‏ في هذا الموضوع» المحتوي من 
الملاحظات النقلية والعقلية. [خير الدين 
التونسي]: \VA‏ 

Whe منها (الحضارة الغربية) ما يكون‎ pis 
ولنصوص شريعتنا مساعدًا وموافقًا؛‎ BY 
عسى أن نسترجع منه ما أخذ من أيديناء‎ 
ونخرج باستعماله من ورطات التفريط‎ 
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الموجودة فينا. [خير الدين التونسي]: 548 

- يجب أن نستفيد من كل التجارب الإنسانية؛ 
إذ ليس في الدنيا نظام باطل AAs‏ ولا So‏ 
كلهُ؛ وإنما هي مجموعات من النظريات» 
أحدثتها عوامل الاجتماع» والنفسيات» ودفع 
الناس بعضهم بعضًا؛ فينبغي أن نستفيد منها 
كنّهاء وأن نعمل على الخضوع لعواملنا 
نحن» وما تقتضيه مصالحنا ومطامحنا. |- 
[علال الفاسي]: ٤۳١‏ 


الجمع بين الحضاري والسياسي: 

- الخيار الحضاري هو Glas‏ مركزي للتغيير؛ 
باعتبار أن القراءة المنهجية لتاريخ الأمة تؤكد 
أن مشكلتها هي بالأساس مشكلة حضارية في 
المقام الأول وليست مشكلة سياسية؛ 
فالخيار الحضاري هو الأكثر موافقة لمنطق 
الإسلام» ومسار دعوة النبي وء وذلك 
بتحجيمه للمشكلة السياسية وقضية الحكم؛ 
إذ يجعلها على سُلَّم أولويّاتِهِ في مرتبةٍ أقلَ | - 
مقارنة بالقضايا العقدية والأخلاقية. [قخمد 
يتيم]: AV‏ 

الصبغة الشرعية في الحكم على المظالم 

السياسية: 

- إن كبت الحريات» والتعدّيَ على حرمات 
الناس» واعتقالهم» ومحاكمتهم محاكمات 
ظالمة» وتزوير OLE SY‏ ونهب الأموال 
العامة تلك محرمات ينبغي أن يعلن عنها 
العلماء» كما يبالغون في الإعلان عن | - 
المحرمات الأخرى المعروفة. [وصفي 


وظيفي لا ينبع من متغير الانتماء» ولا من 
متغير الاستمرارية الوراثية؛ لذلك كان 
النموذج الإسلامي مُعبّرًا عن مذاق خاص 
يجمع بين الفكر والحركة» ويخلق توارُنًا 
معيئًا بين الحاكم والمحكوم» فهو نموذج 
يجمع بين الخصائص المتباينة والمتعارضة. 
[حامد ربيع]: )0 

الحاكم أجيرٌ عند الأمة - من منطلق أن 
السيادة للشعب» وهو من يختار هذا الحاكم 
- وأن التصور الإسلامي الحق لمنزلة الحاكم 
وعلاقته بالأمة أنها علاقة الأجير برب 
العمل؛ فالأمة هي رب العمل»ء والحاكم 
أجير عندهاء أنابته لأداء وظيفة الحكمء لقاء 
أجر مادي معلوم» ومكانة معنوية مشروطة› 
والتزمت معه بعقد اختياري طرفاه: الأمانة» 
والنصح من الحاكم» والطاعة والنصرة من 
المحكوم. [محمد المختار الشنقيطي]: ۲۷١‏ 
آلية تغيير الوضع القائم إنما تكون من خلال 
تأصيل مبدأ المشاركة الشعبية» وصندوق 
الانتخابات» والتي يجب أن يسبقها تهيئة 
المجتمع لتقبل papi‏ الإسلامي؛ بالعمل 
على نشر الثقافة الدينية داخل المجتمع؛ من 
خلال مؤسسات المجتمع المدني المختلفة› 
ثم بالدعوة إلى الشورى» والقبول بالتعددية 
الفكرية والسياسيةء والمشاركة الشعبية. 
[عبد الله الحامد]: ۲۷٣‏ 

قدَّم الفكر الإسلامي تنظيرًا عقليًا رائعًا لطبيعة 
العلاقة بين الحاكمين والمحكومين في 


عاشور]: OTA‏ المجتمع الإسلامي. [محمد طه بدوي]: ٦۱‏ 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم: العلاقة بين الحضارة والسياسة: 
- التمييز بين الحاكم والمحكوم إنما هو تمييز أ الخلل الطارئ على العمل الإسلامي 


YY 
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المعاصر يكمن في اهتمام الإسلاميين الزائد 
بالعمل السياسي والإعلاء من شأن التغيير 
السياسي؛ ومن ثم: يجب توجيه العمل 
الإصلاحي نحو الإنسان؛ باعتباره المركز 
في كل شأن من شؤون الإصلاح. [محمد 
يتيم]: AA‏ 

الخيار الحضاري هو منطلق مركزي للتغيير» 
وأن الخلل الطارئ على العمل الإسلامي 
المعاصر يكمن في اهتمام الإسلاميين الزائد 
بالعمل السياسي» والإعلاء من شأن التغيير 
السياسي . [محمد يتيم]: ۲۸٤‏ 

العلاقة بين الدين والسياسة: 

- إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة هي المأزق 
الحقيقي الذي عانت منه الأديان من قبل؛ 
فالمسيحية انتهى بها الأمر إلى الانفصام عن 
السياسة بعد التجربة المريرة للكنيسة في العصور 
الوسطى» وفي اليهودية لا زالت المشكلة لم 
تحسم بعد؛ فرجال الدين في إسرائيل ليس 
لديهم تصور كامل لنظرية سياسية للحكم تأسيسًا 
على التراث الديني اليهودي› ولعل هذه 
الإشكالية هي التي منعت إسرائيل من كتابة 
دستوز لها حتى الآن: [سلوى زيتون]: YY‏ 
الدولة الحديثة؛ ممثلة في القابعين في السلطة 
في العالم الإسلامي ‏ ظلت طوال تاريخها 
هي من يححَددٌ ما الإسلام؟ بالسيطرة على 
مؤسساته؛ وبالتالي فرضت رؤية للدين تتوافق 
مع مصالحهاء وتضفي عليها الشرعية التي 
تريدهاء وفي المقابل تبنت تيارات إسلاميّة 
غير رسمية الدعوةً إلى أن يكون الإسلام هو 
(Loy‏ نظام الدولة ومحدّدَهُ؛ لكن من خلال 
رؤيتها هي للدين» ويرى هذا التيار أن حل 


VY 


تلك المعضلة كان ولا يزال مرهونًا AIL‏ 
عن صيغة علاقة متوازنة وراسخة بين الإسلام 
والدولة والمجتمعء فمّن يقود مَن؟ ومّن 
صاحب الولاية في تحديد ما هو الإسلام؟ 
[جاكوب سكوجارد بيترسون]: FE‏ 

آليات إدارة أمور الحكم هي من المتغير 
البشري» وأنه عند مناقشة السؤال المتعلق 
بمفهوم الدولة الإسلاميةء أمكن القول 
باطمئنان: إنه لا يوجد نمط واحد للدولة 
الإسلامية؛ بل هناك عدة أنماط لها؛ وبالتالي 
فللمسلمين في كل حقبة أن يختاروا Lidl‏ 
الأكثرٌ ملاءمة لاحتياجاتهم» وذلك مشروظ 
ob‏ يكون النمط المختار متوافقًا تمامًا مع 
الأحكام القاطعة والواضحة للشريعة. [محمد 
TT Las!‏ 

إن التفسيرات والاستنباطات التي قام بها 
الفقهاء» والتي تمتاز بالتعدد والتعقيد ‏ بل 
والتعارض أحيانًا - ليست مقدسة» وليست 
ملزمة» de‏ الرغم من أنها SS‏ في 
الوعي الشعبي قداسة؛ باعتبارها جزءًا من 
الشريعة لا ينفصل عنهاء وهنا يجب أن نفرّق 
بين الفقه والشريعة. [محمد أسد]: YY‏ 


المرونة re}‏ اختيار النظام السياسي المناسب: 
- إذا كانت الوحدة تعنى: وحدةالدولة 


الإسلامية» فإن من Spl‏ أن هذه الوحدة قد 
تصدعت منذ عهد بعيد» فقد وجدت خلافة 
عباسية في بغدادء وخلافتان أخريان: 
إحداهما في القاهرة (فاطمية)ء والأخرى في 
قرطبة بالأندلس (أموية)ء ولذلك فإن تعدد 
الدول الإسلامية (تعدد الخلفاء) ظاهرة 
اجتماعية وتاريخية لا يمكن تجاهلهاء 


Al Arabi Library PDF 


وتستلزم في الوقت نفسه تطوير نظرية الخلافة. 
[عبد الرزاق السنهوري]: 27١5‏ 7571 


الحكمة في ترك الرسول BB‏ نظام الشورى | - 


للأمة» وعدم وضع أحكام لها أنَّ pla!‏ 
يختلف باختلاف أحوال الأمة في كثرتها 
وقلّتها وشؤونها الاجتماعية ومصالحها العامة 
في الأزمنة المختلفة؛ فلا يمكن أن تكون له 
أحكام معينة توافق جميع الأحوال في كل 
زمان ومكان» ولو وضع لها أحكامًا مؤقتة» 
لخشي أن يتخذ الناس ما يضعه لذلك العصر 
وحده Ep‏ متبعًا في كل حال وزمان» وإن 
خالف المصلحة؛ كما فعلوا في الأخذ 
بظواهر مبايعة أبي بكر وعثمان واستخلاف 
عمر. [محمد رشيد رضا]: ١97‏ 

الحل هو في تكوين جماعة عالمية في إطار 
جامعة شعوب شرقية» معتبرًا أن هذا هو 
الحل العملي والأنسب للواقع الفغلي. 
[عبد الرزاق السنهوري]: 27١5‏ 555 
الخلافة ليست pls‏ حكم جامدًا من حيث 
lcs‏ بل هي نظام مرن؟ يمككن أن يتطور 
شكله ليتلاءم مع الظروف الاجتماعية؛ لقد 
قامت الحكومة الصحيخة (الخلافة الراشدة) 
على أساس شوري (ديمقراطي) نيابي لصالح 
المحكومين» فالحكم مسؤولية وتكليف أكثر 
منه سلطة وسيطرة» وعندما حدث التحول 
الخطير في عهد الأمويين» اضطر العلماء 
أنفسهم إلى الخضوع أمام هذا الواقع 
المفروض بالقوة والغصب والتغلب» وهكذا 
ظهرت الحكومات الناقصة؛ واقعًا تاريخيّاء 
وبقيت مدة طويلة» .وقد تستمر Got del‏ إذا 
لم توجد صيغة جديدة للخلافة الصحيحة 


VYo 


الراشدةء تتلاءم مع ظروف العالم الإسلامي 
الحالية. [عبد الرزاق السنهوري]: 77١‏ 
الدعوة إلى تطوير الخلافة» وتحويلها من 
منصب شخصي وفردي لرئاسة الدولة؛ إلى 
رئاسة مجسدة في مؤسسات متعددة ومتميزة 
ومنفصلة» تعمل كل منهافي نطاق 
اختصاصاتها الذي يهيمن عليه مبدأ الفصل 
بين السلطات؛ لوقاية المجتمع الإسلامي من 
الحكم الشمولي. [عبد الرزاق السنهوري]: 
E‏ 

الراجح في الفقه هو وحدة الرئاسة والحكومة 
(الخلافة)؛ Ble‏ على وحدة الأمة» ولكن 
صورة تطبيق هذا المبدأ يجب أن يراعى فيها 
ضرورات الظروف واختلافها حسب تطور 
المجتمع» مع المحافظة على وحدة الأمة 
الى لآ طلقا ابد rc‏ 
المتهوري]: TTT 6 Yeo‏ 

الشرع لم يفرض علينا أبدًا أن نقيم شيئًا 
نسميه الخلافة» أو الخلافة الإسلاميةء. أو 
دولة الخلافة» ولا فرض علينا أن نقيم WKS‏ 
معيئًا ولا نمطا محدّدًا لهذه الخلافة» أو لهذه 
yal‏ ولا أمرنا ‏ ولو بجملة واحدة ‏ أن 
نسمي الحاكم خليفة» Oly‏ نسمي نظام 
حكمنا: خلافة. [أحمد الريسوني]: 7917 
الشريعة الإسلامية لا تفرض شكلا معينًا 
لنظام الحكم» وكل نظام يتوفر فيه الخصائص 
المميزة للخلافة هو نظام شرعي وصحيح» 
وأنه لكي نجعل العودة لنظام الخلافة الراشدة 
ممكنّاء فإنه يجب علينا البحث عن حلول 
يمكنها في وقت واحد أن توفق بين متطلبات 
الشريعة» Oly‏ تتجاوب مع الظروف الحاليةء 
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وذلك مع الأخذ في الاعتبار دروس التاريخ . 
[عبد الرزاق السنهوري]: YU 2.7١7‏ 
الضرورة قد تقتضى تعدد الإمامة؛ [محمد 
رشيد رضا]: ۷ 10 

الضرورة قد تقتضي Sas‏ الإمامةء OY‏ 
الظرف السياسي قد تغير كثيرًا عما كانت عليه 
الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي 
عليه الآن. [محمد رشيد رضا]: ۱۹۷ 

الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في 
أول الإسلام وما هي عليه OV‏ أوضح من 
شمس النهار» وإن من أنكر ذلك» فهو 
مباهتٌ؛ لا يستحق أن يُخاطب بالححجّة؛ لأنه 
لا يعقلهاء هذا أَوْجَّه تفصيل قيل في جواز 
التعدد للضرورة؛ وهو اجتهاد وجيه» ويشبهه 
عند بعض الأئمة تعدد الجمعة في البلد 
الواحد. [محمد رشيد رضا]: ۲٣١‏ 

كل شعب مسلم على المستوى الوطني أو 
القومي يجب بالضرورة أن يكون له نظام 
حكم وحكومة يحفظانه ويضمنان سلامته 
وتقدمه كما هو الشأن في أي مجتمع سياسي 
معاصر آخر خارج SLI‏ الإسلاميء 
فالمجتمع السياسي الإسلامي يمكن أن يكون 
مسلمًا في تكوينه ونهجه العام» ويكون قابا 
GY‏ نظام لا يتنافى مع الإسلام؛ باعتباره 
عقيدة المجتمع» دون أن يكون نظام الحكم 
إسلاميّاء فالمهم هو استمرار الإسلام في 
الأمة. [محمد مهدي شمس الدين]: FUT‏ 
لا يلزم المسلمين أن يبايعوا من يختارونه 
لحكمهم بيعة أبدية» بل يجب أن تكون هذه 
البيعة لمدة محددة؛ بما يسمح بتداول السلطة؛ 
OY‏ الذي تتضمنه كتب تراثنا السياسي 


Ab 


الإسلامي عن أبدية البيعة Lei]‏ كان تصويرًا 
لواقع الناس سلبًا وإيجابًا في العصور التي 
كُتبت فيها هذه الكتبء أو كان اجتهادٌ فقهاء 
تلك الأزمان» ولكنة ليس قواعد تشريعية ملزمة 
للناس كافة. [عبد الرزاق السنهوري]: 7177 

لا يوجد مانع فقهي يحول دون تداول السلطة 
في الإسلام» وتحديد مدة الرئيس سلفّاء بل 
إنه على المسلمين الإسراع نحو الأخذ بهذا 
النظام إذا كان أكثر تحقيقًا لصالح الأمة. 
[عبد الرزاق السنهوري]: .7١6‏ ۲۷۲ 

لو عرض تشريعًا معيئًا ونصًا واضحًا حول 
الإمامة» لوجب على المسلمين التقيد بهذه 
الأوامر مهما كانت مخالفة لواقعهم 
وظروفهم» لذلك والنبي ينظر بعين الغيب إلى 
مستقبل المسلمين» ويأمل تطورهم في 
Sul‏ الحياة والاجتماع» Gly‏ ضرورة عدم 
تقييد المسلمين بما يتنافى وهذا التطورء فثرك 
أمر الخلافة مفتوحًا أمامهم يتصرفون بها كما 
تفرض عليهم الظروف والحاجات. فيك 
سليم العوا]: ٤٤٥‏ 

مبدأ وحدة الخلافة والخليفة يجب أن يطبق 
بشيء من المرونة» وأن الوحدة في صورة دولة 
مركزية موحدة ليست قاعدة جامدة»ء وأنه إذا 
اقتضى التطوير الاجتتماعي والسياسي في 
العالم الإسلامي التعديل في تطبيق هذه 
النصوص؛ فيجب ألا نتردد في تطوير المبدأ 
حسب تطور الواقع» فالأمر الذي يجب 
المحافظة عليه وعدم التفريط فيه: هو مبدأ 
الوحدة؛ أما شكلهاء فهذه مسألة تخضع 
للظروف. [عيد الرزاق [sap‏ 
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- وحدة الإسلام في صورة دولة مركزية لم تعد 
U.S‏ الان وأن فكرة تكوين منظمة 
للشعوب الشرقية يمكنها أن توفق بين 
الاتجاهات القومية الناشئة» مع ضرورة تأمين 
قدر من الوحدة بين الشعوب الإسلامية. 
[عبد الرزاق السنهوري]: ٠7١5‏ 

- وحدة الإسلام في صورة متطرفة غير مرنة 
لدولة مركزية لم'تعد ممكنة COV‏ وأن فكرة 
تكوين منظمة للشعوب الشرقية يمكنها أن 
توفق بين الاتجاهات القومية الناشئة» مع 
ضرورة تأمين قدر من الوحدة بين الشعوب 
الإسلامية. [عبد الرزاق السنهوري]: 577 
- وحدة الإمامة أو الخلافة يجب أن يسبقها 
خطوة أساسية؛ وهي وحدة الأمة وتضامنها 
على كافة المستويات.. [محمد.رشيد 
رضا]: ۱۹۷ 

- وحدة العالم الإسلامي لم تستطع أن تبقى 
طويلًا في صورة دولة مركزية» فضلًا عن أنه 
من وجهة النظر الفقهية ‏ ليس من المحتم أن 
يكون للوحدة شكل معين» وفوق هذا: فإنه 
يجب الأخذ في الاعتبار الاتجاهات القومية» 
والنزعات الانفصالية في بعض البلاد 
الإسلامية» وهي اتجاهات تزداد Ly‏ بعد 
يوم؛ لذلك: فإنه من الضروري أن نجد حلا 
يمكن أن يضمن صورة من الوحدة بين الشعوب 
الإسلامية؛ مع إعطاء كل بلد نوعًا من الحكم 
الذاتي الكامل» والحل في تكوين جماعة 
عالمية في إطار جامعة شعوب شرقية» هذا هو 
الحل العملي والأنسب للواقع الفعلي. 


[عبد الرزاق السنهوري]: 7١5‏ 755 


Mesh‏ في صورة دولة مركزيّة؛ فضلا عن أنه 
من وجهة النظر الفقهية؛ فإنه ليس من المحتم 
أن يكون للوحدة شكل معيّنْ» وفوق هذا فإنه 
يجب الأخذ في الاعتبار الاتجاهات القومية 
والنزعات الانفصالية في بعض البلاد 

01 
يوم» لذلك فإنه من الضروري أن نجد حلا 
يمكن أن يضمن صورة من الوحدة بين 
الشعوب الإسلامية مع إعطاء كل بلد نوعًا من 
الحكم الذاتي الكامل. [عبد الرزاق 
السنهوري]: E‏ 


النهي عن المنكر: 
- النهيٰ عن المنكر التزامٌ عقائدي يرتبط بالنهي 


عن كل محظور في الشرع... ومن باب 
أولى: النهي عن الخروج عليه من جانب 
سلطة المجتمع الإسلامي في جملته أو في 
أجزاء منه» ودونما تمييز بين أحكامه وقيمه 
وأهدافه في المعنى المتقدم» وإذا علم ذلك» 
OLS‏ جور السلطة في الإسلام مقدمة 
المنكرات جميعًاء وكان جزاء الجور هو 
جزاء هذه المنكرات نفسها؛ بل وأعظم شأنًا 
في الإسلام. [محمد طه بدوي]: Vs‏ 


خصائصه: 
- أساس الحكم في الإسلام هو البيعة الحرة 


للأمة؛ فتعبير: (منكم) في قوله تعالى: 
Zep‏ الین امنا أيليمنا لله SH ALG‏ 
FER 1‏ (الحساء: 04[ يشمر إلى الامة 
كلهاء لا إلى طبقة civ‏ أو عائلة معينة؛ 
فكان أي زعم لمشروعية الحكم على أسس 
غير انعخابية مغل الوراثة معلا تعد هيو 
شرعية: tore]‏ اس3 + YVY‏ 


- وحدة العالم الإسلامي لم تستطع أن تبقى 
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- أغلب هذا الفكر ‏ وبخاضة pola!‏ منه - 


Agee bay law De daar‏ أنه فكر 
ties‏ للحراك السياسي الجاري في حينه» 
رلا رقن لكوت درا تابا ols‏ شا 
وإنسانيًا في إطار منظومة موحدة» كذلك 
انطلق في معظمه من رؤية فقهية سياسية 
مسبقة؛ في محاولة لتأكيد صحتهاء وإثبات 
اتساقها مع التصور الإسلامي» كما أنه في 
أغلبة فكر وفقه مأزوم؛ جاء انعكاسًا لواقع 
سياسي ضاغط ومؤلم؛ فلم يَنْمُ ُمُوًا طبيعيًا 
هادئًا في ظل أجواء مواتية لبحث علمي 
cole‏ أضف إلى ذلك أنه حصيلة جهود 
فردية؛ إذ لم تتبلور ملامحه داخل مؤسسات 
بحثية علمية وفقهية مستقرة ومستقلة عن 
السلطة السياسية؛ لتأخذ على أعاتقها تبعة 
إنتاج بحث علمي ذي رؤية موضوعية 
ومول [ضنياء ctl‏ الريش] :6 
الحقيقة أن الرسول ية هو مؤسس لأمة 
وحضارة عالمية تشمل أبعادًا سياسية» 
واجتماعية» وثقافية» وفكرية متعددة» قد 
تنبشق منها دولة أو دول عديدة؛ 'باستلهام 
قيم هذه الحضارة وتلك الأمة. [رياض 
س7 

أما الهداية الدينية المحضةء فقد جاء بها CG‏ 
أصلا وفرعًاء وفرضًا ونفلا؛ إذ مدارُها على 
نصوص الوحيء وبيان الرسول 5 لها 
بالقول والفعل» وأمّا السياسة الاجتماعيةٌ 
المدنيّةُء فقد وضع الإسلام أساسها 
وقواعدهاء وشرع للأمة الرأي والاجتهاد 
فيها؛ لأنهااتختلف باختلاف الزمان 
والمكان» وترتقي بارتقاء العمران وفنون 


VYA 


العرفان. [محمد رشيد رضا]: ١946‏ 

إن الفكر السياسي الإسلامي لم يتطور بالقدر 
المطلوب» فمع الزخم الكبير في الدراسات 
التي coil‏ في هذا الشأن من حيث الكم» 
إلا أن التأصيل العلمي الفقهي لملامح فكر 
سياسي إسلامي شامل Dee fb‏ شبه غائبة 
أو Yo Lied cpl els] tage‏ 

إن سلطة الأمة لهاء وأمرّها شُورَى UES‏ 
وإن حكومتها ضرب من الجمهورية» وخليفة 
الرسول فيها لا يمتاز في أحكامها على 
أضعف أفراد الرعية؛ وإنما هو منفذ لحكم 
الشرع ورأي الأمةء وأنها حافظة للدين 
ومصالح الدنياء وجامعة بين الفضائل 
الأدبية» والمنافع المادية» وممهدة لتعميم 
الأخوة الإنسائية؟؛ تتوحية تقومات 
الأمم الصورية والمعنوية. [محمد رشيد 
رضا]: ١96‏ 

تنظر الحضارة الإسلامية إلى مبدأ العدالة 
على أنه جوهر نظام القيم السياسية؛ فمبدأ 
العدالة هو حقيقة كلية تمثل النظام» وهو 
حقيقة جزئية تسيطر على سلوك المواطن» 
وهو نظام يحدد علاقة الحاكم بالمحكوم» 
وهو مثالية والتزام يفرض على الدولة 
الإسلامية أن تتعامل من منظلق العدالة مع 
غير المسلم؛ بل ومن نفس المنطلق 
الأخلاقي مع العدو. [حامد ربيع]: OV‏ 

في حين نجد في نصوص القرآن والسّنّة معًا 
ما يؤكد وجوب السلطة» ويشير إلى وظيفتها 
الموضوعية بشكل عام» فإننا في الوقت ذاته 
نفتقد لوجود نصوص تدل على اسم الحاكم» 
أو شروط توليته» أو طريقة تنصيبه» أو 
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وسائل عزله» أو حكم يشير إلى بنيان 
الحكومة» وهل هي كيان مصمت يستغرقه 
منصب الحاكمء أو كيان يتكوّن من عدد من 
المؤسسات التي تملك صلاحية السلطة؛ بل 
ويكون الحاكم.ذاته هو Shane‏ جزء من تلك 
المؤسسات؟ ومن ثم ما اختصاصاتٌ 
ومسؤوليات تلك المؤسسات كل في مواجهة 
الأخرى وفي مواجهة الحاكم؟ وكذلك كيف 
تتحدد مساحات الحرية الفردية للإنسان في 
مواجهة محاولات الأنظمة الحاكمة السيطرة 
عليها؟ [عبد الجواد ياسين]: ۳١‏ 

في obs‏ (تخليص الابريز في تلخيص باريز) : 
Cine‏ وؤقناضة أنواع الحكم إلى: مملكة 
مطلقة» ومملكة مقيدة وجمهورية» ثم أسقّط 
ذلك على التصور الإسلامي لأنظمة الحكم؛ 
فقال: (شريعة الإسلام التي عليها مدار 
الحكومة الإسلامية مشوبة بالأنواع الثلاثة 
المذكورة لمن تأملها وعرف مصادرها 
ومواردها). [رفاعة الطهطاوي]: ١77‏ 

لم يتضمن القرآن الكريم تفصيلًا لنظام 
الحكم؛ بل اكتفى بالنص على القواعد 
العامة؛ كالعدالة» والشورىء والمساواة» 
وغيرهاء وهو ما يتسق مع طبيعة التشريعات 
الإسلامية كلها؛ في اتسامها بالمرونة 
كل العصور. [محمد سليم العوا]: ۹٤ TT‏ 
يجب أن تقوم النظرية السياسية الإسلامية 
على أسس أخلاقية إنسانية؛ بما يحقق 
تميزها؛ لينعكس على الحياة الإنسانية 
بأبعادها المختلفة؛ فالبعد السياسي يتحتم أن 
ينسجم مع مبدأ التوحيد» ومن منطلق مساواة 


بذ 


البشر جميعهم أمام الله ليرسخ الحريات» فلا 
عبودية إلا لله 6 كذلك مساواة الحاكم 
والمحكوم أمام الله» وتجريم التزوير والغش 
والكذب والخداع في الممارسة السياسية؛ 
وكذلك يفترض عددًا من القيم الإسلامية 
الحاكمة لحركة الاقتصاد؛ بتجنب الصراع 
المادي النفعي ؛ لتقوم حركة الاقتصاد على 
أساس قيمي تراحمي» والبعد الاجتماعي 
الداعي للتراحم والتكافل بين مكونات 
المجتمع من خلال الوقف والزكاة 
والصدقات وغيرهاء والبغد الإنساني في 
التعامل مع الآخر في الداخل أو في الخارج 
معاملة تتسم بالتسامح والتفاهم والقبول. 
[عبد الجواد ياسين]: ۳١‏ 


شمولية أحكام الشريعة: 
55 الإسلام. ve‏ هداية روحيّة» وسياسة اجتماعية 


i‏ أكمل الله به دين الأنبياء» وما أقام 
عليه نظام الاجتماع البشري من سنن 
الارتقاء. [محمد رشيد رضا]: ٠۹١‏ 

قرأت كثيرًا للمستشرقين ولسواهم»› فما 
وجدت ممن طعن منهم في الإسلام Se‏ 
كهذه Sul!‏ في التعبير على نحو ما كتب 
الشيخ علي عبد الرازق» لقد عرفت أنه 
جاهل بقواعد دينه» وإلا ASS‏ يدعي أن 
الإسلام ليس مدنيّاء ولا هو بنظام يصلح 
للحكم؟ فأيّةُ ناحيةٍ مدنية من نواحي الحياة لم 
ينص عليها الإسلام؟! هل البيع أو الإجارة 
أو الهبة أو أي نوع آخر من المعاملات؟ ألم 
يدرس شيئًا من هذا في الأزهر؟! أوَلم يقرأ 
ual of‏ كثيرة حكمت بقواعد الإسلام عهودًا 
طويلة كانت أنضر العصور؟! وأن yu‏ 
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تزال تحكم بهذه القواعد» وهي آمنة 
مطمئنة؟! فكيف لا يكون الإسلام مدنيًا ودين 


حكم. [سعد زغلول]: ۲۰۹ 


مدنية الإسلام: 


ظهرت مدنية الإسلام مشرقة من أفق هداية 
القرآن. مبنية على أساس البدء بإصلاح 
الإنسان» ليكون هو المصلح لأمور الكون 
وشؤون الاجتماع» فكان (LF‏ إصلاح الخلفاء 
الراشدين iol}‏ الحق والعدل» والمساواة بين 
الناس في القسط› ونشر الفضائل وقمع 
الرذائل» وإبطال ما أرهق البشر من استبداد 
الملوك والأمراءء وسيطرة الكهنة ورؤساء 
الدين على العقول والأرواح. [محمد رشيد 
رضا]: ۱۹۸ 

والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد 
dpe Vly‏ لا من الفقهيات والفروع؛ 
فالإسلام حكم وتنفيذ؛ كما هو تشريع 
وتعليم» كما هو قانون وقضاءء لا ينفك 
واحد منهما عن الآخر. [حسن البنا]: Yor‏ 


مدنية الدولة في النظرية السياسية الإسلامية: 


وفي التعامل المدني» ترك لهم حرية التقاضي 
في دینهم؛ مصداقًا لقوله تعالى: SEIS‏ 
TAG Ley i‏ 45 ولذا فلو 
كان هناك أمر حلال في التعامل المدني في 
دين غير المسلم وكانَ حرامًا في الشريعة 
الإسلامية» فلا يصح للمسلم أن يعاقب عليه 
غير المسلم. [عصام تليمة]: ١١١‏ 


مركزية المسألة السياسية في الإسلام: 


السياشة عن الفتخل الرقيس القهم النؤثزات 
في fal JS‏ العربي الإسلامي» وتحت 
أبرز مفاهيمه: التي .لا زالت تلقن بظلالها عَلى 


Tr 


وعينا إلى اليوم . [نبيل فازيو]: VA‏ 


موففه من الدولة الدينية* 


السلطة الدينية» والإتيان عليها من أساسها؛ 
لقد هدم الإسلام بناء تلك السلطة. ومحا 
أثرهاء فلم يدع الإسلام لأحد بعد الله 
ورسوله سلطانًا على عقيدة أحد» Vy‏ سيطرة 
على إيمانه؛ ولیس لمسلم ‏ مهما علا aS‏ 
في الإسلام ‏ على آخرّ ‏ مهما انحطت منزلته 
45 د إلا عق التصبحة pli SW sole, Vly‏ 
يتناصحون» ثم هم يقيمون أمة تدعو إلى 
الخيرء وهم المراقبون عليهاء يردونها إلى 
السبيل السوي إذا انحرفت عنه. [محمد 
رشيد رضا]: ۱۹۷ 

الدولة الديمقراطية في زمان الغيبة ضرورة لا 
بد منها؛ وذلك لأن ظلم الدولة الدستورية 
ul‏ من ظلم دولة الشاه المطلقة» وفي 
الترجيح بين الدولتين لا بد من اختيار الدولة 
الأقل USE‏ بمعضية الظلم. [محمد.حسين 
النائيني]: Yes‏ 

الدولة في الفكر السياسي الإسلامي في صدر 
الإسلام» يصعب وصفها بأنها: (دولة 
ثيوقراطية)؛ بالمعنى المعروف للكلمة؛ 
فالدولة الثيوقراطية Uys‏ تتحكم في الناس 
باسم الحق الإلهي؛ عبر سيطرة مجموعة من 
رجال الدين أو أحدهم على مقاليد الحكم» 
في حين أن الرؤية الإسلامية للدولة تقوم 
بالأساس على عدم إعطاء أيّ امتيازات 
لرجال الدين» كما لا يحق لهم ادعاء أنهم 
يمثلون إرادة الخالق فئ الدنيا. [يوسف 
القرضاوي]: ٥۲۳‏ ۰ 
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- إن الإسلام لم يعرف تلك السلطة الدينية التي 
عرفتها أوروبا؛ فليس في الإسلام سلطة دينية 
سوى سلطة الموعظة الحسنةء والدعوة إلى 
الخيرء والتنفير عن الشرء وهي سلطة 
gt‏ الله لكل المسلمين أدناهم وأعلاهم» 
ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة 
عند المسلمين بمايسميهالإفرنج: 
(ثيوقراطك)؛ أي: سلطان إلهي؛ فليس 
للخليفة بل ولا للقاضي أو المفتي أو شيخ 
الإسلام ‏ أدنى سلطة على العقائد وتحرير 
الأحكام» وكل سلطة تناولها واحدمن 
هؤلاء» فهي سلطة دينية بوجه من الوجوه› 
بل إن قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من 
الأساس هو أصل من Jet‏ أصول الإسلام. 
[محمد عبده]: 2.146 OXY‏ 

ليس في الإسلام سلطة دينية» سوى الموعظة 
لسن والتحوة إلى انين والعتفين عن 
digital‏ وهي سلطة خرّلها الله لأدنى 
المسلمين» يقرع بها أنف أعلاهم» كما 
خولها لأعلاهم» يتناول بها من أدناهم. 
ميحد زشيذ رفنا] VGA:‏ 

ليس في الإسلام ما يسمى بالسلطة الدينية 
بوجه من الوجوه» والخليفة عند المسلمين 
ليس بالمعصوم» ولا هو مهبط الوحيء ولا 
من حقه slit YI‏ بتفسير SESS‏ والسئة. 
[محمد رشيد رضا]: ۱۹۷ 

pla‏ الإسلامٌ بناء تلك السلطة» ومحا أثرهاء 
حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم 
ولا ten‏ وأنه ليس لمسلم ‏ مهما علا كعبه 
في الإسلام» ومهما انحطت منزلته فيه إلا 
حى التصيطة والإركادء by‏ الخلهة عند 


المسلمين ليس بالمعصومء ولا هو مهبط 
الوعي؛ 3 YI‏ هي التق hes‏ إوهي 
صاحبةٌ الحق في السيطرة عليه» وهي التي 
تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتهاء فهو 
حاكم مدني من جميع الوجوه. [محمد 
عبده]: ٥۲۲‏ 


الفكر السياسي اليوناني القديم 


أصوله وخصائصه: 
- اعتماد المعيارٍ العددي في التفريق بين حكم 


الفرد الواحد كالديكتاتورية» وحكم القلة 
كالأرستقراطية» وحكم الكثرة كالديمقراطية - . 
a‏ حلصا بين مفهوم الحكم الدستوري 
المتواقق عليه من الأغلبية العددية للمواطنين» 
وبين OLS!‏ السياسي للمجتمع ذاته» والذي 
ينبغى ألا يكون acer‏ على الأغلبية العددية 
colatal slides‏ على تی کا اقا عل 
الحكم. [محمد طه بدوي]: 055 

كان اليونانيون يرون إسناد الحكم إلى 
الفلاسفة؛ بوصفهم مستنيرين» ولا حاجة لهم 
إلى قانون أو عرف أو تقاليد يُهتدّى tle‏ ولذا 
فلا مكان في الفكر اليوناني القديم للحكم 
الدستوري» ١و‏ الشكرة Sead pg tant‏ 
المتواقق عليه. [محمد طه بدوي]: OV‏ 


القومية العربية 


بين القومية العربية والجامعة الإسلامية: 
- كان الكواكبي. . . قوميًا cle‏ لكنه لا يعزل 


عروبته وقوميته عن دائرة الجامعة الإسلامية» 
ومصلحًا إسلاميًا يعمل لتجديد الإسلام؛ كي 
تتجدد به دنيا المسلمين» لكنه يؤكد على تميز 
الأمة العربية في إطار المحيط الإسلامي 


v¥\ 
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«SUI‏ وداعية pees‏ بيقن الدييخ والدؤلة 
دونما فصل؛ كما هو الحال في العلمانية 
الأوروبية» ودونما وحدة تدخل الإسلام 
والمسلمين في إطار الكهانة الكنسية 
الأؤروبية. [محمد.عمازة]:.49١1‏ 

الكتلة التاريخية 
حقيقتها وتعريفها: 
- الكتلة التاريخية كتلةٌ تجمع فثات عريضة من 
المجتمع حول أهداف واضحة» Va‏ وين 
أحد منها قدر الإمكانء لا أصحاب المال» 
ولا الكادحوتء ولا الغوريون» ولا حتئ 
بعض أولئك الذين هم في مواقع السلطة 
المُراد تغييرها؛ فهي الكتلة التي من خلالها 
يمكن استيعاب كل القوى الحية بالمجتمع 
قدر الإمكان؛ بدافع lave‏ التعامل مع الواقع 
كما هو؛ لضمان نجاح حركة التغيير؛ أي: 
الأخذ بالاعتبار الكامل لجميع مكونات 
المجتمع ؛ من هنا: فالكتلة التاريخية يقوم 
LG‏ على رؤية Dy‏ جامعة لكافة القرى 
الاجتماعية والسياسية والأيديولوجيةء لا 
على رؤية إقصائية. تؤدي إلى تنازع 
مجتمعي . [محمد عابد الجابري]: ۲۷۷ 


الليبرالية 


المثالية الاعتبارية 


الخصائص والمقومات: 
- تتميز المثالية الاعتبارية عن المثالية الطوباوية 


في أنها لا تتجاهل المعطيات التاريخية 
والنفسية للخبرة الإنسانية خلال عملها 
التنظيري؛ بل تعمد إلى تطوير نموذجها 
السياسي من خلال اعتبار تطبيقاته التاريخية؛ 
وبالتالي فإن المثالية الاعتبارية تتفادى إفراط 
المثالية الطوباوية التي تتجاهل القيود 
الوجودية التي تحدد إمكانية وحدود تطبيق 
المثال على أرض الواقع» كما تتفادى تفريط 
الواقعية الارتهانية التي تتعامّى عن أهمية المثال 
في تطوير الواقع وتحسينه» فهي علاقة جدلية» 
يتم عبرها وخلالها تطوير الواقع؛ ليقارب 
المثال» وتعديل النموذج؛ بناء على معطيات 
التجربة ودروسها . [لؤي صافي]: VE‏ 
المجالس النيابية 


قوتها في تمثيل الأمة: 
- إن القوة النيابية لأيّ أمّةٍ لا يكون لها قيمة 


حقيقية إلا إذا نبعت من نفس الأمةء وأيُ 
مجلس ph ols‏ بتشكيلة ملك أو امیر oh‏ 
قر Kael‏ محرّكةٌ له» فهو مجلس موهومء 
موقوف على إرادة 3% أحدثه. [جمال الدين 
الأفغاني]: ١8١‏ 


مكانتها في الفكر السياسي الغربي: 
> إن هله الديمقراطية هيات لمزيد من LSU‏ 
للسيادة الفعلية للمجالس النيابية والتي راحت 
Lely pars‏ الوظافف ال للدولة 


حقيقتها وخصائصها: 
Ul -‏ 1 بمفهوم الانفصال عن الدين لم تكن 
هي التصوّرٌ LI‏ 1 فمعظم الليبراليين العرب 


كان موقفهم ليس ضد الدين؛ بل 


Vo كوثراني]:‎ 


vrY 


بمنأى عن كل رقابة شعبية؛ برفضها فكرة: 
(لوك) عن مقاومة الجور. [محمد ab‏ 
بدوي]: VV‏ 
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المرجعية السياسية 

من تناط به: 

- تفاط المرجعية السياسية بقيادة GY‏ الممثلة 
لجمهور المسلمين. [لؤي صافي]: VE‏ 

المشروعية 

حقيقتها وتعريفها: 

- لا يكفي أن تستند السلطة الحاكمة على 
دعائم تتصف بشرعية الوجود؛ كالانتخابات 
التعددية الحرة النزيهة» أو توارث الحكم 
المؤصل دستوريًا؛ بل ينبغي أن تمارس 
سلطاتها بما يلائم الدستور والقوانين 
والعُرف» وهذا ما يطلق عليه: المشروعية. 
[محمد طه بدوي]: OV‏ 

المعارضةالسياسية 

اعتبارها ومشروعيتها: 

- (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)ء | - 
هذه هي قاعدة المعارضة الشرعية في 
النظريات السياسية الإسلافية: dgls deol]‏ | 
أوغلو]: 55 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ بكل 
صُوَّرِوء بدءًا من النصيحة» وانتهاء بالمراجعة 
والإنكار السياسي ‏ إنما هو واجب شرعي» 
يقع في إطار فروض EES!‏ وهو GAS‏ 
cele‏ سواء من حيث مصدره أو غايته» فهو 
ثابت لآحاد المسلمين المكلفين دون استثناءء 
كما أنه يمارّس مع جميع المسلمين دون 2 
اسععناء: ولاتهم قبل رغيته... Pl]‏ 
صالح]: tvy‏ 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر GAS‏ |- 
عند جمهور الفقهاء ls‏ اختلاف مذاهبهم 


يضف 


ثابت لآحاد المسلمين دون تخصيص» يشمل 
كل مسلم مكلف قادرء كما اتفقوا على أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
فروض الكفايات؛ التي يسقط بها الحرج عن 
كل الأمة إذا أداه بعضهماء ويأثم المسلمون 
جميعًا بتركه. [أماني صالح]: ٤۷۲‏ 

الحاكم يحمل تبعة ما يصنع» وهو مسؤول 
أمام الله وأمام الناس» فهو مسؤول في إطار 
الشرعية العامة المهيمنة على الجماعة كلهاء 
والتي توجب العدل في الحكم» وتحض على 
الأخوة والتضامن والتعاون» وتوجب الدفاع 
عن الديار colby Vly‏ وهو في هذا مسؤول 
أمام هيئات الشورى والهيئات الأخرى؛ وفقًا 
AS‏ مسو والأوضاع التي ترسمها الجماعة 
لإدارة أمورها العامة في كل زمان ومكان. 
[طارق البشري]: ۲۷۳ 

Ls lal‏ مشروعة ليس (aes‏ المشاركة؟ بل 
بمعنى الرقابة. [حامد ربيع]: 577 

Go ile‏ المغارفة انه فانونية فثالة 
للنظام؛ وهي حق مقاومة GAS type‏ 
Ee!‏ للمسلم. . . بل إنه يجاوز ذلك إلى 
كونه واجبًّا على كل مسلم» وكأصل من 
أصول الإسلام التي صورت في OES‏ الله 
وجاء هذا الحق في القرآن ضمن أصل أعم؛ 
ألا وهو النهي عن المنكر. [محمد طه 
بدوي]: ٥٩‏ 

قدَّم الفكر الإسلامي تنظيرًا عقليًا رائعًا لطبيعة 
العلاقة بين الحاكمين والمحكومين في 
المجتمع الإسلامي. [محمد طه بدوي]: 1١‏ 
مقاومة الجور والمعارضة تعد ضمانة فعالة 


لرقابة شعبية الحاكم لا يحتكم فيها المسلم 
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إلا إلى ضميره الإسلامي» ثم الالتزام ‏ من |- 
yyy = plas ph tage‏ الاسلام؛ أي: 
بنظامه القانوني . [محمد ab‏ بدوي]: ٠۰‏ 9 
- نشأة السلطة نشأة تعاقدية؛ أي: برضا 
المحكومين من ثنايا عقد هو عقد الإمامة. . . 
وثمة نتيجة منطقية لذلك هو أن تصبح كل 
وسائل المقاومة مشروعة ما دامت تهدف إلى 
إخراجه من الخلافة بعد أن أضحى بقاؤه غير 


و 
2 


لیکن امرك بالمعروفٍ ونَهِيّكَ ge‏ المنكرء 
غير منكر. [ابن تيمية]: EVV‏ 

من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده 
Ges‏ من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما 
يصلح من ذلك وما لا يصلح»› وما يقدر 
عليه» وما لا يقدر» فيأتي بالأمر والنهي 
معتقدًا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله» وهو 
ins‏ في حدوده. [ابن تيمية]: ٤۷٤‏ 


شرعي... فوليٌ الأمر هو من الرعايا في | طرفها وآلياتها: 


مركز تعاقديء» وفئ معدن أن سؤلاء 5 
يستطيعون عزله كلما رأوا أنه قد خرج على 
التزاماته في العقد. [محمد طه بدوي]: 5١‏ 

أمر الحاكم بالمعروف ونهيه عن المنكر: 
caret‏ وذلك محظورٌ؛ 555 النّهَْ عنه؛ كما 
ورد النّهِيْ عن السّكوتٍ على المنكر. [أبو 
حامد الغزالي]: ٤۷۳‏ 

حدودها ومجالها: 

- إذا جار وَالِي الوقت» وظهر ظلمه وغشمه» 
ولم يرجع عمًا Go‏ عنه؛ من سوء صنيعه 
بالقول» فلأهل الحل والعقد التواطؤ على 
درثه» ولو gc‏ الا سلحة ونصب الحرب. 
[أبو المعالي الجويني]: Vo‏ 


شروط من يقوم بها: 


الجهاد السلمي» الذي أداته القلم واللسان» 
والتكتل الاجتماعي عبر المظاهرات 
والإضراب والاعتصام» شريطة ألا ينفجر فيه 
مسدس ولا رشاش» ولا يرفع أصحابه سوطًا 
ولا clase‏ فاشتراك الناس في المظاهرات 
والاعتصامات والبيانات وفي التصويت 
والترشح والترشيح في الانتخابات ‏ فيه 
ضمان حقوقهم؛ لأن الأصل في نشاط 
المجتمع المدني أنه لجام الفوضىء وأطر 
الحاكم. [عبد الله الحامد]: ۲۷١‏ 

أما النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونتهم على 
الحكم» وطاعتهم فيه» وأمرهم به» وتنبيههم 
وتذكيرهم برفق ولطف» وإعلامهم بما غفلوا 
عنه» وترك الخروج عليه» وتأليف قلوب 
الناس لطاعتهم. [محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي]: £14 


- العلم بمواقع الإنكار وموانعه» وبحال | مخالطة الحاكم: 


المأمور والمنهي» وأن تكون المصلحة في | - 
الأمر والنهي راجحة على المفسدة؛ (فحيث 
كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من 
مصلحته» لم يكن مما أمر الله به» وكان تركه 
واجبّاء وفعله محرمًا. [ابن تيمية]: EVY‏ 


NTE 


إن اضطر للدخول عليهم» لا يكون إلا لدفع 
ظلم عن مسلم سواه» أو عن نفسه» وخلاف 
ذلك: عليه أن يعتزلهم» فلا يراهم أو يرونه» 
ولا يشي عليهم»› ولا يستخبر عن أحوالهم» 
ولا يتقرب إلى المتصلين بهم» ولا يتأسف 
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على ما يفوت بسبب مفارقتهم. [أبو حامد | جاعلا من مقاومة الجور lie‏ شرعيًا للمواطن 

الغزالي]: tvo‏ المسلم؛ فلم يترك الأمر لأجهزة السلطةء 
حتى لا تكون خصمًا وحكمًا؛ كما هي 
الحال في ظل نظام الدولة الغربية المعاصرة. 
[محمد طه بدوي]: 59 

الحكم لا يرتبط بشخص الحاكم: 

- أتّى النظام السياسي الإسلامي بقواعد تدعو 
إلى فصل سلطة الأمر عن أشخاص القائمين 
عليها؛ ليكونوا مجرد عمال عليها. [محمد 
ab‏ بدوي]: 9ه 


أسسه ومقاصده: 

- أشن النظام glial‏ عدف متمق ee‏ في 
ثلاث ركائز أساسية هي: )١(‏ الحرية: 
وتشمل حرية القول. والفكرهء والانتخاب» 
وکر الاد في ظل ضوابط أخلاقية 
واجتماعية وسياسية. (۲) الشورى: التي تعبر 
عن الحرية السياسية» وما تتطلبه من وجود 
هيئة سياسية؛ تقوم بها في ظلّ مناخ fe ca: EAS‏ 
ديمقراطي يسمح للإرادة الشعبية بالتعبير عن | haa ind 5 aie‏ 5 
یا می عاو ال ل ا ا و ا جي كحق 
القانون: فهو أساس التفرقة بين المجتمعات ا EE‏ بل إنه ek‏ إلى 
| تقدمة والمتخلفة» ووضع له مقومات كونه واجبًا على كل مسلم» و صل من 

أصول الإسلام التي صورت في كتاب الله 

وجاء هذا الحق في القرآن ضمن أصل أعم؛ 

ألا وهو النهي عن المنكر. [محمد ab‏ 


المعارضة السياسية فيه: 


أسافية ISH Chl ey Eolas!‏ حى الامة 
في اختيار قانونها الخاص عن طريق المجلس 
النيابى. [محمد عبده]: ۱۸۷ 


بدوي]: 64 
5 { 
النظام السياسي الاسلامي تفاوته بين النظرية والتطبيق: 
اعتماده فكرة الحكم الدستوري: اتحرفة الممارسة Chall‏ للسلطة السياسية 


wl 3‏ النظام السياسي الإسلامي بفكرة الحكم في كثير من الأحيان عن نم الكتاب ES,‏ 
الدستوري للمرة الأولى في تاريخ نظم| الحقّةِء التى تصبو إليها المجتمعات 
الحكم» والتي لم يعرفها الغرب الحديث إلا | الإسلامية؛ لذا لا يمكن الحكم على النظام 
في حدود أضيق؛ وبعد الإسلام بأكثر من | السياسي الإسلامي بتقييم هذا التاريخ أو 

اعتماده Line‏ الشرعية: [محمد ab‏ بدوي]: 59 

- أنَى النظام السياسي الإسلامي للمرة الأولى | حقيقته وأصوله: 
في تاريخ النظم بمبدأ الشرعية بمدلوله | - النظام السياسي الإسلامي هو النظام الذي 
الدقيق» وحدد له أبعادًاء وشرع له ضمانًا يستنبط فزوضة ومفاهيمه من الكتاب والسئة» 
YU‏ 1 إذ ربطه بالنظام القانوني الإسلامي. | لا مستقرأة من واقع التاريخ السياسي 


دارفا 
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للمجتمعات الإسلامية» والتي 3 تمثل في 5 هي مجموعة من المفاهيم والتعريفات 


غالبيتها Lu‏ للنظام السياسي الإسلامي 
yb Lily «gol‏ للممارسة:الفعلية للسلطة 
السناصية: [محمد طه بدوي]: OA‏ 

ضمانة الشرعية فيه: 

- إن النظام القانوني الإسلامي ينطوي في ذاته 
على أروع ضمانة للشرعية؛ متمثلة في واجب 
مقاومة جَورٍ القائمين على سلطة الأمر 
كواجب قانوني. [محمد طه بدوي]: 5١‏ 

مفهوم الشرعية في تصوره: 

- العبرة في القيام على شؤون الجماعة ليست 
البتة بالكمٌ البشري» إنما هي في الإسلام 
بالكيف. [محمد طه بدوي]: ٠۰‏ 

موقع السلطة فيه: 

- نشأة السلطة نشأة تعاقدية؛ أي: برضا 
المحكومين من ثنايا عقد هو عقد الإمامة. . . 
وثمة نتيجة منطقية لذلك هو أن تصبح كل 
وسائل المقاومة مشروعة ما دامت تهدف إلى 
إخراجه من الخلافة بعد أن أضحى بقاؤه غير 
شرعي. .. فوليٌ الأمر هو من الرعايا في 
مركز تعاقدي» وفى معنى أن هؤلاء 
يستطيعون عزله كلما رأوا أنه قد خرج على 
التزاماته في العقد. [محمد طه بدوي]: ٦١‏ 

النظرية 

تعريفها: 

- بناءٌ متكامِلٌ يضم مجموعة تعريفات 
وافتراضات وقضايا Glas he‏ بظاهرة 
معينة» بحيث يمكن أن يستنبط منها منطقيًا 
مجموعة من الفروض القابلة للاختبار. 
:[Ross, Arnold]‏ °“ 


والافتراضات التي تعطينا نظرة مُنظّمة لظاهرة 
ما؛ وذلك بتحديد العلاقات المختلفة بين 
المتغيرات الخاصة بتلك الظاهرة؛ بهدف 
تفسير تلك الظاهرة» والتتبؤ بها مستقبلاء أو 
هي مجموعة من الفرضيات التي تحاول 
تفسير الوقائع العلمية أو الظنية أو البحث في 
المشكلات القائمة على العلاقة بين السبب 
والمسبّبء وفي الدراسات الإنسانية تعني 
النظرية التصوراتٍ أو الفروضٌ التي توضح 
الظواهر الاجتماعية التي تأثرت بالتجارب 
والأحداث والمذاهب الفكرية والبحوث 
العلمية التطبيقية. [إبراهيم إبراش]: ٤٠‏ 


النظرية السياسية 
أصول التنظير السياسي: 


- التأمل أهم خطوات التنظير... وما أجدَرٌ بنا 
أن نمارس تأملات تنظيرية هي في هذا الحقل 
خطوة مهمة نعتقد أنها مأجورة حتى لو 
أخطأت أو تحركت ضمن عمل ما زال يحبو 
ضمن حقل النظرية السياسية وعمليات التنظير 
السياسي! [سيف الدين عبد الفتاح]: or‏ 


- التنظير بطبيعته إبداعيٌ؟ فليس ناقل التنظير 

بمنظر» وليس مستهلِك النظرياتٍ كمنتجها أو 
على الأقل من يسهم في بنائهاء وربما يحتاج 
الأمر إلى كثير من التأمل والتفكير أكثر من 
الانصراف إلى نقل النظريات وتدبيجها 
بالمراجع . [سيف الدين عبد الفتاح]: وك 

العلاقة بين الديني والسياسي: 

- المطلوب هو: (تديين السياسة)؛ أي: وضع 
إطار قيمي أخلاقي للممارسة السياسية» ينبع 
من الدين؛ من أجل تهذيب حركة السياسة» 


VT 
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وإبعادها عن التوسل بالتلاعب والخديعة» 
وهو كان ولا يزال مطلبًا تجاهد الفلسفة 
السياسية في سبيل بلوغه. [عمار علي 
حسن]: AV‏ ‘ 
العناية بمصطلحاتها ومفاهيمها: 
- يجب القيامُ بالمراجعة النقدية للمفاهيم التي 


والسلوك السياسي في العالم المعاصرء مع 
الانتعاد عن Ul‏ أحكام أخلاقية أو قيم 
معيارية» ومحاولة التوصل إلى تعميمات؛ 
بواسطة طرق ومناهج جمع المعلومات» 
والتحقق من صحتها بالبرهان» وليس 
بالحدس . [موسوعة العلوم السياسية]: 6٠‏ 


أفرزتها الدراسات الإنسانية الوضعية | علم السياسة والنظرية السياسية: 


والتراسات السياسية خاصة: :> وذلك أن |= 
المفاهيم تعتبر في نظر واضعيها من أساسيات 
المعرفة. [سيف الدين عبد الفتاح]: ٠٤‏ 

أهميتها وقيمتها في علم السياسة: 

- تعدٌ النظرية السياسية من المواضيع الرئيسة 
في علم السياسة؛ ]3 إن بلورة الأفكار 
السياسية في إطار نظريات aol‏ من شأنه أن 
يؤكّد أن السياسة لم تعد مجردأفكار 


السياسة ‏ كما عرّفها جوليان فروند Julien)‏ 
(Freund‏ - هي : الفعالية الاجتماعية التي 
تأخذ على عاتقها ‏ عن طريق القوة المرتكزة 
Ve]‏ على القانون  Zl‏ اللات 
SEI! GU Sly cde SI‏ لوحدة dln‏ 
خاصة» وصيانة النظام م الصراعات 
الناجمة عن تنوع واختلاف الاراء 
والمصالح. [جوليان فروند]: TA‏ 


ومقولات عامة بعيدة عن الواقع؛ بل أصبح مضمون المشكلة السياسية: 


من الممكن ضبط وتقنين الشأن السياسي؛ |- 


ليصبح le‏ مثله مثل العلوم الأخرى. 
[إبراهيم إبراش]: ٤١‏ 
تدبير الأمم: 


- جرت dole‏ الله فى بلاده أن العدل وحسن 
التدبير والتراتيب المحفوظة من أسباب نمو 


الأصل في أيّ نظام سياسي أنه يرتكز على 
عدد من القواعد والقيم والفلسفات التي تمت 
صياغتها كحل للمشكلة السياسية» ومن ثم 
فإن تقييم النظام السياسي بصورة موضوعية 
يتطلب تقنين قدرته على تقديم الحلول الفعالة 
للمشكلة السياسية. [مخمد طه بدوي]: OV‏ 


الأموال والأنفس والثمرات» وبضدها يقع | مقاصد تأسيس الدول والممالك: 


النقص في جميع ما ذكر؛ كما هو معلوم من 5 
شريعتنا» والتواريخ الإسلامية» وغيرها. 
[خير الدين التونسي]: WA‏ 

حقيقتها وتعريفها: 

- فراسة تطور الأفكار السياسية de‏ أفلاطون 
والظروف التي أنضجتهاء شع zl‏ هذه 


تأسست الممالك لحفظ حقوق الرعايا 
بالتسوية في الأحكام» والحرية» وصيانة 
النفس» والمالء والعرض»ء على موجب 
أحكام شرعية» وأصول مضبوطة مرعية؛ 
فالملك يتقلد الحكومة لسياسة رعاياه على 
موجب القانون. [رفاعة الطهطاوي]: WY‏ 


النظرية في الممارسة السياسية» وهي تعني منهج البحث المناسب لتأسيسها: 


Slip dg CL : Lal‏ ات 


خرف 


اعتماد المنهج المقارن؛ المعتمد على 
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المعايير التي يعتمد عليها الغربيون كدعائم 
نظمهم السياسية المعاصرة. [محمد طه 
بدوي]: 00 
- سبق الإسلامٌ الفكرٌ ll‏ الحديث بأكثر من 
ألف عام؛ في إرساء منهج البحث المناسب 
والمنيّج في الفكر السياسي. [محمد طه 
بدوي]: 00 

النظرية السياسية الاسلامية 
إخضاعها للنقد والتطوير: 
- إخضاع النظرية العامة للدولة الإسلامية للنقد 
والتعديل والتطوير المستمر هو السبيل الوحيد 
لحفظ وتكريس طبيعتها العمومية» وبدونهما 
لا يمكن للنظرية العامة للدولة الإسلامية أو 
al‏ نظرية أخرى أنتجها جهد بشري من 
الاحتفاظ بعموميتها أو حيويتها؛ بل لا تلبث 
أن تتحول إلى نظرية منفكة عن التطور 
التاريخي للحياة الإنسانية» وغير قادرة بالتالي 
على توجيه الفعل وتنظيم الحياة السياسية. 
[لؤي صافي]: VE‏ . 
أسس النظام السياسي: 
د آشين اقام الهاي Pe Ror ES‏ 
ثلاث ركائز أساسية هي: )1( الحرية: 
وتشمل حرية القول» والفكرء والانتخاب» 
وتحرير المرأة» في ظل ضوابط أخلاقية 
واجتماعية وسياسية. (۲) الشورى: التي تعبر 
عن الحرية السياسية» وما تتطلبه من وجود 
هيئة سياسية» تقوم بها في LB‏ مناخ 
ديمقراطي يسمح للإرادة الشعبية بالتعبير عن 
نفسها من خلال المشاركة السياسية. (*) 
القانون: فهو أساس التفرقة بين المجتمعات 
المتقدمة والمتخلفة» ووضع له مقومات 


VYA 


أساسية اجتماعية وسياسيةء تؤكد حق الأمة 
في اختيار قانونها الخاص عن طريق المجلس 
النيابى. [محمد عبده]: ۱۸۷ 


أصالتها وسبقها: 


سبق الإسلامٌ الفكرٌ الغربيّ الحديث بأكثر من 
ألف عام؛ في إرساء منهج البحث المناسب 
والمنيّج في الفكر السياسي. [محمد ab‏ 
بدوي]: 00 


البُعد المقاصدي فيها: 


اعلم أن الله سبحانه لم يشرع حكمًا من 
ise!‏ إلا لمصلحة عاجلة أو آجلة؛ SAG‏ 
منه على عباده» وليس من آثار اللطف والرحمة 
واليسر والحكمة أن يكلف عباده المشاقٌ بغير 
فائدة عاجلة ولا آجلة» لكنه دعاهم إلى كل ما 
يقربهم إليه. [العز ابن عبد السلام]: 00۰ 
الإحياء هو إعطاء:الإنسان ما به كمال 
الإنسان؛ من إرادة العقول. والدلالة على 
الخلق الكريم» وما به يتقوّم أفراد المجتمع؛ 
والحرية حياة» والشجاعة حياة» والاستقلال 
حياة» واستقامة أحوال العيش حياة. [الطاهر 
oy!‏ عاشور]: )00 

je‏ يردع المحدود» ومن شهده وحضره 
يتعظ به ويزدجر لأجله» Atty‏ حديئّه ؛ فيعتبر 
به مَّن cde‏ [أبو بكر ابن العربي]: ٥۷۳‏ 
الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وترجيح خير الخيرين» إذا لم يمكن أن 
ينجتمعاء ودفع شر coe‏ إذا لم يمكن أن 
يندفعا. [ابن تيمية]: 577 ٠٥١‏ 

الشريعة الإسلامية قد جاءت لخير الإنسان» 
ولدفع الشر عنه» ولا شك أن هذا الهدف هو 
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جوهر al‏ نظريّةٍ تسعى إلى تأطير منظومة 
الحقوق والحريات» ومن ناحية أخرى: 
فالشريعة الإسلامية تتصل بالفطرة الإنسانية 
التي فطر الناس عليها؛ فهي تدور مع العدل 
أينما دار» ومع المصلحة المؤكدة المعتبرة 
Ll‏ وجدت؟ فأيئما كان العدل؛ et‏ وجه 
الشريعة» وإذا تأسست الشريعة على قواعد 
من كل ذلك» فإنها لا Jas‏ ما يستدعيه سير 
الحياة بالناس وتطورها من أحكام لهذه 
الأوضاع clu! tote!‏ وها تعطليهة 
الحاجات الطارئة من وفاء تشريعي» فهي 
شريعة ثابتة في أصولها متطورة في فروعها. 
[سيف الدين عبد الفتاح]: 007 

الله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته 
وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق 
التي هي أقوى منه وأدل وأظهر؛ بل oe‏ بما 
شرعه من الطرق أن مقصوهه إقامة الحق 
والعدل وقيام الناس بالقسط؛ 6( طريق 
استخرج بها الحق ومعرفة العدل» وجب 
الحكم بموجبها ومقتضاهاء ولا نقول: إن 
السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكافلة» بل 
هي جزء من أجزائهاء وباب من أبوابهاء 
وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي» وإلا فإذا 
كانت Yar‏ فهي من الشرع. [ابن قيم 
الجوزية]: ٤٤٤‏ 

النزعة الوظيفية التي تجاهلت المقاصد الكلية 
والقوانين العامة التي تحكم الفعل السياسي - 
أدت إلى تبرير الممارسات الفعلية؛ باستخدام 
منهج قياسي صوري» يفتقر إلى العمق 
النظري» والاطراد المنهجي؛ وعليه فالتحليل 
السياس من خلال تخديد الملاقة بين Sail‏ 


07 


والوظيفة السياسية والمقضد AS‏ واحدة هن 
أهم وسائل البحث السياسي والاجتماعي؛ 
وذلك في مواجهة التحليل البنيويّ الوظيفيٌ . 
[لؤي [ile‏ 1۳ 

إن الشريعة مبناها وأساسها مصالح العباد في 
المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة 
كلهاء وحكمةٌ كلها. [ابن قيم الجوزية]: 
655 00° 

إن مقصود الشرع من الخلق خصسنة: Ol gay‏ 
ينظ عا یم AOS SES‏ 
ونسلهم» ومالهم؛ JSS‏ ما يتضمن حفظ هذه 
الأضول الخمسةء فهو مصلحة. .. وكل ما 
يفوت هذه الأصول» فهو مفسدة» ودفعها 
مصلحة» وتحريم تفويت هذه الأصول 
الخمشة والرجراعيهنا يستخيل ألا تشتمل 
عليها ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي 
أريد بها إصلاح الخلق. [أبو حامد 
الغزالي]: 00۰ 

حماية العقل تنطلق من حقيقة أن العدوان 
على العقل إهدارٌ لقيمة عالية من قيم 
الشريعة» وعدوانٌ على معيار أساسيّ من 
معايير الشرع» وفي الجملة: تحريم كل ما 
ينتهي المطاف فيه إلى عَيبة العقل» NS‏ 
جُزئيًاء مُوَقَنَا أو دائمًا؛ لأن العدوان العمد 
على الإنسان العاقل هو في المحصلة النهائية 
عدوان على إنسانية الإنسان» وحماية العقل 
& من حقوق الإنسان في النظرية الشرعية» 
ليجعل العقول تنفتح على كل العلوم 
الإنسانية» وعلى كل التجارب البشرية؛ فكل 
عات تاقح Slated pial‏ من Sa pes GIS)‏ 
حفظ العقل في الإسلام؛ يستوي في ذلك 
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العلوم الطبيعية» والعلوم الإنسانية. [محمد 
كمال إمام]: ov)‏ 

- كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء 
وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة. وعن الحكمة إلى العبث» فليست 
من الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأؤيل» 
فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين 
خلقه» وظله في أرضه. [ابن قيم الجوزية]: 
(EV‏ ١٠مه‏ 
لو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسّنّة 
لعلمنا أن الله أمر بكل خيرء وزجر عن كل 
شر. [العز ابن عبد السلام]: 50٠‏ 

مقاصد التشريع هي: حفظ نظام الأمة» 
واستدامة صلاحه؛ بصلاح المهيمن عليه؛ 
وهو الإنسان. [الطاهر ابن عاشور]: ٠٥١١‏ 
مقصد الشريعة؛ من تشريع الحدود 
والقصاصن والععزيز_ثلاثة ew typeI‏ 
الجاني؛ وإرضاء المجني totic‏ 
وزجر المقتدي بالجناة. [الطاهر ابن 
عاشور]: OVY‏ 

مقصود الرسالة إزالة كل أنواع الإرهاب 
والشدة التي تعتدي على كرامة الإنسان؛ إذ 
لا يستطيع أن يؤدي الإنسان وظيفته باعتباره 
خليفة الله في أرضه خارج نطاق الحرية. 
[الطاهر ابن عاشور]: OO)‏ 

هم (الصحابة) في التصور الإسلامي بشر غير 
معصومين» يَحتمل فعلُهم الخطأ والصواب» 
وموقعهم من رسُول الله هو ما مگنهم من 
ملاحظة واستبطان المقاصد العامة والقواعد 
Dele LAU LIS .‏ والأخلافية 
والسياسية؛ من هنا يصبح لزامًا على العالم 


Vie 


والمفكر الإسلامي أن يتعقب المقاصد 
والقواعد الموجهة لسلوكهم وفعلهم»› 
ويحددها قبل الشروع في التنظير. [لؤي 
صافي] : 1۳ 

وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في 
العاجل والآجل (Ls‏ والمحافظة على 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات. 
[الشاطبي]: )00 

يجب رؤية الحقوق في الإسلام؛ انطلاقًا من 
مقاصد شريعتناء ومن خصوصيتنا الحضاريةء 
وواقعنا المعاش» وفي سياق مفهومها العام 
والمصادر التي Lind‏ منهاء والفلسفة التي 
تكمن خلفهاء وتشكل مبادئ تنطلق منهاء 
وتعود إليها؛ في ضوء رؤية كلية شاملة» 
تسمح بالتحفظ على بعض الحقوق التي 
تتعارض مع جوهر الرؤية الإسلامية؛ والتي 
تنبع من إطار ونسق للقيم الغربية؛ مثل: 
حقتوق ie]. el ge Vy chp tl‏ الدين 


غبد الفتاح]: oo‏ 
التصور الإسلامي للحياة وأثره في النظرية 
السياسية: 


(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)ء 
هذه هي قاعدة المعارضة الشرعية في 
النظريات السياسية الإسلامية. [أحمد داود 
أوغلو]: > 

أحد أهم القيم السياسية الإسلامية هي 
العدل. وأنه من منظور الإسلام قيمة 
LT‏ ونزاهة مجردة من الأغراض 
والمصالح» تجعل WS‏ من الحاكم والمشرّع 
منحارَينٍ إلى الضعيف» ebay‏ به» ونصيرَين 
للقَويٌ؛ بمنعه من الطغيان» do Sheds‏ 
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وهومايعززالتماسك والبضامن 
الاجتماغيين» ويقوي استقرار الدولة 
وصلابتهاء ويجعلها أكثر أخلاقية وإنسانية؛ 
وذات نزعة اجتماعية واضحة. [أمحمد 
جبرون]: VW‏ 

أدانت الثقافة والنظريات السياسية الإسلامية 
بشدة إساءة استغلال القوة والثروة على يد 
البعض ؛ مثلما حدث في المجتمعات الغربية 
Ls‏ تقسيمًا Ub‏ والقرآن أدان فرعون 
كرمز لإساءة استغلال القوة السياسية؛: وأدان 
قارون كرمز لإساءة استغلال القوة 
الاقتصادية. [أحمد داود أوغلو]: W‏ 
استخدام مفهوم الخليفة يجمع بين الدلالة 
على استخلاف الله للإنسان» والدلالة على 
السلطة السياسية والارتباط الكلي بين المجال 
الوجودي» والمجال السياسي . [أحمد داود 
أوغلو]: VW‏ 

البُعد القيميَّ والأخلاقي للنظرية السياسية 
الإسلامية» وما تحمله من مبادئ مستمدة من 
حقيقة الإيمان بالتوحيد» وعدم خضوع 
الإنسان إلا لسلطان الله وحده» فهي تعكس 
الصيغة الأساسية للإسلام» وهي صيغة 
التسامى الوجودي المتمركز حول الله BE‏ 
اة أوغلو]: VO‏ 

الترسانة القرآنية الأخلاقية ضاربة بجذورها 
في نظام شامل للإيمانء. وفي رؤية 
كونية مشتملة على aad‏ ميتافيزيقيّ. [وائل 
حلاق]: VA‏ 

الشريعة لا يمكن فهمها ولا يمكن أن تعمل 
في أيّ سياق اجتماعيّ دون Las‏ 
TIE‏ فالشريعة من دون مجتمع أخلاقي 
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ليست شريعة. [وائل حلاق]: ۷۹ 


- الهدف من الدولة هو تحقيق العدالة باسم الله 


على الأرض؛ ففكرة العدالة فكرة جوهرية في 
قبرير del!‏ السيامية لتحقيق الدولة المغالية 
ذات الرسالة الجوهرية» فهي إحذى الفروض 
البنائية في تاريخ النظرية السياسية الإسلامية. 
[أحمد داود أوغلو]: 55 

إن الحُكام في المجتمع الإسلامي مسؤولون 
عن سعادة الناس في الدنيا؛ بل إنهم 
مسؤولون أيضًا عن سعادتهم في الآخرة؛ امن 
خلال تهيئة المُناخ الاجتماعي Gulu‏ لأداء 
GLY)‏ التي gle‏ الله إيّاهاء وهذا يختلف 
كثيرًا عن الفلسفة الغربية النفعية. [أحمد داود 
Les)‏ 55 

تبرير العقد الاجتماعي لإقامة نظام سياسي 
اجتماعي لا يتأتى إلا من خلال عهد بين الله 
والإنسان» يتجاوز حدود التاريخ؛ ألا وهو 
إعلان الإنسان Selb‏ لله» ومن ثم يكون 
إنشاء السلطة السياسة على الأرض وطاعتها 
al‏ مقبولًا؛ باعتبارِهِ امتدادًا لهذا العهدء 
يتجاوز حدود التاريخ؛ بغرض تحقيق القيم 
المعيارية التي أنزلها الله على أنبيائه. [أحمد 
داود أوغلو]: 10 

Fas‏ النظرية السياسية الإسلامية ببعدها 
التكافلي التعاوني بين أفراد الأمة. . . فالنظرة 
التكافلية تنطوي على قدر من التكافل 
الأخلاقي» يتحدد بنظرة شاملة للعالم؛ 
وقانون جامع . [أحمد داود أوغلو]: WV‏ 
تمثل الحسبة ضميرٌ المجتمع» فهي فرض 
كفاية على أفراد المسلمين» وفرض عين على 
المنحتيب؛ لذلك كانت تُمثل البُعدَ 
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الاجتماعيٌ النفسيّ لهذا الاستقرار المنشودء 
القائم على وحدة المجتمع. والمساواة بين 
أفراده. [أحمد داود أوغلو]: 55 

حقيقة انبثاق المبادئ السياسية الإسلامية؛ 
كالعدالة» والحريةء والمميزة للنظرية 
السياسية الإسلامية من التصور الأساسي 
للعقيدة الإسلامية؛ كوجود الله وتوحيده. 
[وائل حلاق]: VA‏ 

لم تتمكن النظرية الغربية من الحد من إساءة 
استغلال القوة علئ أيدي بعض الجماعات 
الاجتماخية الاقتضادية. (أحمدذاود 
أوغلو]: 55 

مسؤولية الإنسان في التصور الإسلامي تؤكُدٌ 
وجود إرادة خرة على الأرض» تنبع من 
حقيقة عدم خضوع إرادة OLY!‏ إلا لله 
وحده» فهو يملك قرار نفسه؛ تأسيسًا على 
عقيدة التوحيد» ومن ثم تأتي البنية السياسية؛ 
نتيجة لاستخدام هذه الإرادة والسيادة» استنادًا 
إلى & ممنوح ومسؤوليّةٍ نابعة من العهد 
بين الله والإنسان. [أحمد داود أوغلو]: 55 
هناك فرق بين الفلسفة الإسلامية المتمركزة 
حول الله» والفلسفة الغربية المتمركزة حول 
الطبيعة المادية. [أحمد داود أوغلو]: 55 
يرى PLY‏ التعدديّة ep Ee‏ الله BE‏ 
في Us‏ ما عدا oY! SIU‏ فالواحدية 
هي a‏ وحده» وما عداه قائم على التعددية 
والازدواج. [محمد عمارة]: ٠١5‏ 

يمثل مشروع أبي حامد الغزالي bss, Wt‏ 
LS‏ للأخلاق والقانون والعقيدة والتصوف 
والفلسفة؛ فالأركان الخمسة للإسلام ‏ التي 
هي الأسس الثابتة لما يعنيه أن يكون المرء 


vty 


مسلمًا - يجب ألا تؤخذ على أنها مسلمات 
tet‏ ابل HUES Specs‏ إلى آدوابت 
اجتماعية نفسية للبناء العقلي والسلوكي. 
[وائل حلاق]: V4‏ 


التمييز بين الديني والسياسي: 
- التمييز بين ما هو ديني وما هو سياسي ليس 


الفصل بين الدين والسياسة؛ أي: بين ما هو 
مقدس (ثابت) وما هو بشري (متغير) في 
cA LI LI‏ وهو oe ol‏ شأنه أن 
يؤدي إلى نقل الصراع داخل المجتمع irs‏ 
من صراع ديني إلى صراع مدني سياسي 
بشري يمكن استيعابه داخل العملية السياسيةء 
وتنظيمه وإدارته في شكل تداول سلمي بين 
مؤيد ومعارض ‏ أي: ثنائية الممارسة 
السياسية ‏ وليس Ghee‏ وكافرًا؛ باعتبارها 
Let Ss‏ عن استقطاب وصراع ديني داخل 
المجتمع تؤدي في النهاية إلى تمزقه. [حسام 
العيسوي إبراهيم]: YY‏ 

الدمج بينهما من شأنه أن يؤدي إلى a)‏ 
الذّينٍ)» وهو ما يجب تجنبه على الإطلاق؛ 
فإغيغاء die‏ الدين عل الممارسات السياسية 
يُضِرٌ بالدين والسياسة معًا؛ لأنه ينتج في نهاية 
المطاف ألوانًا سياسية متعددة من التلاعب 
بمصالح الناس وعقولهم» وتأويلات دينية 
تقدم مصالح فئة بعينها على أنها رؤية الدين 
الوحيدة التي تنطوي على صواب مطلق. 
vlc]‏ علي حسن]: AV‏ 

إن جمع الاختصاصات الدينية والسياسية في 
يد هيئة واحدة سيؤدي في النهاية إلى تغليب 
Lec‏ السياسية» وسيظرة الويقات 
ol gly‏ السياسية على الاختصاطنات 
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الدينية وامتصاصها لها لوا ومن ناحية | - يُطرح مفهوم الدولة المحايدة حل وسطا بين 


أخرى: فإن الفقه الإسلامي يعلمنا أن هذين 
النوعين من الاختصاصات مختلفان» 
وتمارسهُّما هيئتان مستقلتان كل منهما 
حارف : [عبد الرزاق السنهوري]: 
TU Ever‏ 


ذم استغلال الدين لأهداف سياسية: 


لا يتراءون بالدين إلا بقصد تمكين سلطتهم 
على البسطاء من الأمة. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: ١849‏ 

رجال السياسة يدركون المصالح ومناشئ 
الضررء والعلماء يطبقون العمل بمقتضاها على 


أصول الشريعة . [خير الدين التونسي]: WA‏ 


التوفيق بين القانون والفقه الإسلامي: 


الاستفادة من ثروة Loyal‏ في مجال التشريع 
والتقنين؛ فلا يَصُدَّنا عن ذلك pAb‏ الذين 
يتوهمون تعارض هذه الثروة التشريعية مع 
أضول شريععنا الإستلامية dened Lod‏ 
الأحكام المدنية» arn Ley‏ بالغلال 
الطهطاوي]: ١74‏ 


الدوا a)‏ المحايدة: 


تختلف عن الدولة العلمانية والدولة الدينية 
من حيث طبيعة حضور الدين في اجتماعها 
السياسي؛ فهي لا تقوم على محاربة الدين» 
ولا تعمل على إلغاء مؤسساته» ولا تفصل 
بينه وبين الدولة... كما أنها لا تقوم على 
تبثي دين حن او التماهي مع مؤسساته؛ 
بحيث تصبح أداة تنظيمية لجماعة دينية 
ورؤاها. [أحمد ولد مولاي]: Ve‏ 


vey 


الدولة العلمانية والدولة الدينيةء في سياق 
مناقشة مسألة علاقة الدولة بالدين خصوصًاء 
وغلاقة السياسي بالديني عمومًا؛ ليكون 
مفهومًا تأسيسيًا وبديلا اصطلاحيًا وواقعيًا عن 
مفاهيم وواقع الدولتين العلمانية والدينية. 
[أحمد ولد مولاي]: ٠١‏ 


القيم السياسية الحاكمة لها: 
- هذه النظرية يتحتم أن تتأطر بعدد من القيم 


السياسية الإسلامية؛ وهي الغدالةء 
والمساواة» وسيادة التشزيع النابع من الأمةء 
والأصل الإرادي للسلطة والشورى. [حامد 
oY ‘Tens‏ 


المبادئ والمعالم: 
tgole -‏ العلوم الملكية السياسية التي هي قوة 


حاكمية عمومية وفروعها  age‏ في الممالك 
والقرى Lk‏ للاعالي: عم ads of‏ أيضًا 
لهم مما يناسب المصلحة العمومية» فما 
المانع من أن يكون في كل دائرة بلدية plas‏ 
يقرأ للصبيان ‏ بعد تمام تعليم القرآن والعقائد 
ومبادئ اللغة العربية ‏ مبادئ الأمور السياسية 
والإدارية» ويوقفهم على نتائجها. [رفاعة 


الطهطاوي] : 1V۳‏ 
الناس 3 الحقوق والواجبات سواء: 
- الإسلامية. .. قضت بالتساوي حتى بين 


الحاكمين وبين فقراء الأمة في نعيم الحياة 
وشظفها؛ فأحدثوا.في المسلمين عواطفت 
أخوة» وروابط هيئة اجتماعية اشتراكية» لا 
تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة أب 
واحد وفي حضانة أم del,‏ ....وهيذا 


الطراز هو الطراز السامي النبوي» الذي 
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تناقص عبر التاريخ» GU‏ يجب أن 


۲٠١ الرحمن الكواكبي]:‎ ae] 


الأمة الإسلامية أمة واحدة» حدودها دار 
السلام» وشعارها توحيد cal‏ وإقامة العدل 
بين الناس؛ Sy‏ هدو TSE‏ يد 
[المؤمنون: LOY‏ وصفة الوحدة هذه تقضي 
على كل فارق مبنيٌ على الجنس» أو CAA‏ 
أو اللون» وهي بصفتها الجامعة تضم حتى 
ذوي الأديان المختلفةء الذين يختارون 
الدخول والمقام في دار السلام؛ كما يدل 
على ذلك الدستور الذي أعلنه الرسول عند 
مَقْدَمِهِ المدينة المنوَّرَة وجعل سكان يثرب 
كلهم ul‏ من الناس . [علال الفاسي]: OW‏ 
التمتع بحق المواطنة يجب أن يكون من غير 
نظر للفوارق المذهبية أو العنصرية أو 
الاجتماعية. [علال الفاسي]: 077 

الحاكم إذا كانت ديانته تلزمه باتباع الشريعة» 
والاقتداء بمن سلف من الخلفاء الراشدين» 
الذين هم نجوم الاهتداء» كيف يتوهم منه 
ترجيح جانب المسلم على غيره؟!. 
[خير الدين التونسي]: YUE‏ 

الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني؛ فإنه 
مؤلف من رجال مختلفي العقيدة والمذهب» 
وجميع النصارى واليهود» وكل من يحرث 
أرض مصر ويتكلم لغتها pat‏ إليه؛ لأنه لا 
ينظر لاختلاف المعتقدات» ويعلم أن الجميع 
إخوان» وأن حقوقهم السياسية. . . متساوية» 
وهذا pL‏ به عند أخص مشايخ الأزهرء 
الذين يعضدون هذا الحزب» ويعتقدون أن 
الشريعة المحمدية Mind‏ تنهى عن البغضاء» 


vie 


وتعتبر الناس في المعاملة سواء. [محمد 
عبده]: YUE‏ 

القرآن الكريم مشحونٌ بتعاليم إماتة 
cole‏ وإحياء العدل والتساوي» حتى 
في القصص منه؛ فلا مجال لرمي الإسلامية 
بتأييد الاستبداد: مع اسنها على مئات من 
أمثال هذه OLY!‏ البينات» فالإسلامية 
مؤسسة على أصول الحرية؛ برفعها كل 
سيطرع وتسم JL, Lapel,‏ والمساواة 
والقسط cols Vly‏ وتخطي على الأحتنان 
والتحابب. [عبد الرحمن الكواكبي]: ٠۹۰‏ 
جاءت وثيقة خطبة الوداع عام ٠١(‏ هجرية)» 
والتي يوصي فيها الرسول rea‏ بآخر وصایاه» 
وهي المتعلقة بمبادئ التكافل الاجتماعي؛ 
والمساواة بين جميع المسلمين» فضلًا عن 
التأكيد على حقوق المرأة. [محمود شريف 
بسيوني]: ٠١١‏ 

في VA)‏ فبراير «(PAV‏ صدر الخط 
الهمايوني etl)‏ السلظان عبد المجيد 
الأول في إطار الإصلاحات التي كانت 
تشهدها الإمبراطورية العثمانية)» مقرّرًا 
المساواةً بين المواطنين في الحقوق 
والواجبات» وفي (1861م): أصدر الوالي 
سعيد باشا قرارًا بتجنيد المسيحيين في 
الجيش» وتطبيق قانون الخدمة 
العسكرية عليهم. [محمد طه عبد الحفيظ 
عليوة]: O10‏ 

ما هي الأمة؛ أي: الشعب؟ هل هي ركام 
ML OU be,‏ أو جسمعية عبيد MLS‏ 
قخغلب؟ أم هي مجموعة أفراد جمع بينهم 
روابط جنس ولغة ووطن وحقوق مشتركة؟ 
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[عبد الرحمن الكواكبي]: 516 
هدف الدولة المحايدة هو بناء نموذج 
للاجتماع السياسي المعاصر» يضمن حضور 
الدين في الدولة» من غير إغماض لصفتها 
. الديمقراطية»ء التي تضمن المساواة بين 
المواطنين مهما اختلفوا دينيًا تكريسًا لحقوق 
المواطنة. [أحمد ولد مولاي]: Ve‏ 

الناس في الحقوق والواجبات سواء: 

- كان يدعو إلى المساواة بين نوع الإنسان» 
مسلمًا كان أو غير مسلم؛ حُخصّوصًا في 
الحقوق العامة» Oly‏ 0553 للمسلمين» فلأنهم 
العنصر الغالب بأكثريته في الشرق. 
[جمال الدين الأفغاني]: ٠۸۳‏ 

امكانية صوغها وتطبيقها: 

- صياغة نظرية سياسية إسلامية ليس ضربًا من 
JL III‏ وإن كان البحث في كتب 
ومخطوطات التراث الإسلامي عن النظرية 
السياسية الإسلامية سيبوء بالفشل» فإن ذلك 
لا ينفي إمكانية وجود مضمون نظرية سياسية 
إسلامية» ولكن تحت مسمّْى آخرّء فالنظرية 
السياسية الإسلامية نجد آثارها وبجلاء في 
te‏ الفقه» وعلم cp AS!‏ والتاريخ»› 
والفلسفة» والأدب» ويوجد بعضها في كتب 
التفسير» وشروح الأحاديث» وغيرها من 
العلوم بشكل جزئي وغير مترابط. [محمد 
ضياء الريس]: ٤۸‏ 

أهمية البعد الأخلاقي فيها: 

- أحد أهم القيم السياسية الإسلامية هي 
العدل» وأنه من منظور الإسلام قيمة 
أخلاقيةء ونزافة مجردة من« ele’‏ 


والمصالح» تجعل WS‏ من الحاكم والمشرّع 


Vio 


منحارَينِ إلى الضعيف» ورفيقَينٍ به» ونصيرَينٍ 
للقّويٌّ؛ بمنعه من الطغيان» وتجاوز cdo‏ 
شق مايعززالتماسك والتضامن 
الاجتماعيين» ويقوي استقرار الدولة 
وصلابتهاء ويجعلها أكثر ET‏ وإنسانية؛ 
وذات نزعة اجتماعية واضحة. [أمحمد 
جبرون]: VA‏ 

أدانت الثقافة والنظريات السياسية الإسلامية 
بشدة إساءة استغلال القوة والثروة على يد 
البعض؛ مثلما حدث في المجتمعات الغربية 
Laws‏ تقسيمًا Gab‏ والقرآن أدان فرعون 
كرمز لإساءة استغلال القوة السياسية» وأدان 
Oy hd‏ رر لإا ءاغلال القرة 
الاقتصادية. [أحمد داود أوغلو]: W‏ 

البُعد القيميَ والأخلاقي للنظرية السياسية 
الإسلامية» وما تحمله من مبادئ مستمدة من 
حقيقة الإيمان بالتوحيد» وعدم خضوع 
الإنسان إلا لسلطان الله وحده» فهي تعكس 
الصيغة الأساسية للإسلام؛ وهي صيغة 
التسامى الوجودي المتمركز حول الله BE‏ 
anol]‏ اود أرهز: 6 

الحيلة والخداع والعدبير والتامر» مما ا 
بلي إلا بالسمسلكة الجاترة. [رفناعة 
الطهطاوي]: ٠۷۳‏ 

الخلل الطارئ على العمل الإسلامي 
المعاصر يكمن في اهتمام الإسلاميين الزائد 
بالعمل السياسي والإعلاء من شأن التغيير 
السياسي؛ ومن ثم: يجب توجيه العمل 
الإصلاحي نحو الإنسان؛ باعتباره المركز 
في كل شأن من شؤون الإصلاح. [محمد 
يتيم]: AA‏ 
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السلطتانٍ التشريعية والقضائية منسوجتان من 
نسيج أخلاقي؛ ood‏ وسداهُ خليط متكامل 


من الحقيقة والقيمة» مما هو كائن وما ينبغي 


أن يكون. bly]‏ حلاق]: V4‏ 

آذ حل أزدة الإساميةك taj! gh‏ السرم 
الأخلاقية للدولة الحديثة - مرتبط Suh‏ ما 
يكون الارتباط بالعودة إلى روح الحركة 
الإصلاحية الحديثة ومنهجهاء مع مراعاة 
التطورات التاريخية التي حصلت على امتداد 
قرن من الزمان. [أمحمد جبرون]: W‏ 
تأسيس سيادة إلهية تترجم فيها قوانين الله 
الأخلاقية الكونية باعتبارها نظامًا من المبادئ 
الأخلاقية إلى قواعد قانونية عملية. [وائل 
حلاق]: ۷۹ : 

تتميّرُ النظرية السياسية الإسلامية ببعدها 
التكافلي التعاوني بين أفراد الأمة. . . فالنظرة 
التكافلية تنطوي على قدر من التكافل 
الأخلاقي» يتحدد بنظرة شاملة للعالم» 
وقانون جامع . [أحمد داود أوغلو]: VW‏ 
تحول مفهوم المواطن بنجاح إلى مفهوم 
المجتمع الأخلاقيٌ النموذجيٌ» الذي يرتبط 
كل فردٍ فيه بالآخرين بعلاقة أخلاقية متبادلة . 
(9) ممارسة أفراد الأمة المسلمة فنَّ الاهتمام 
بالنفس» ناظرين إلى أنفسهم ‏ جماعات 
وفرادى ‏ على أنهم امتداد للكون الأخلاقي. 
[وائل حلاق]: ۸۰ 

تمثل الحسبة ضميرٌَ المجتمع» فهي فرض 
كفاية على أفراد المسلمين» وفرض عين على 
المحتيب؛ لذلك كانت تمل لبعد 


أفراده . [ جمد داود أوغلو]: VW‏ 


- ممارسة أفراد الأمة المسلمة فنَّ الاهتمام 


بالنفس» ناظرين إلى أنفسهم ‏ جماعات 
ؤفراةق.- على أنهم امتداد للكون الأخلاقي. 
[وائل حلاق]: ۸۰ 

وضع تكونٌ فيه القواعد القانونية العملية 
القائمة على الأخلاق في خدمة المجتمع؛ 
تدعم المجتمع؛ وتخدم مصالحه؛ ككيان 
GET oy‏ وقائم على القرآن. [وائل 
حلاق]: ۸۰ : 

يجب أن تقوم النظرية السياسية الإسلامية 
على | Wel‏ اة يا قى 
تميزها؛ لينعكس على الحياة الإنسانية 
بأبعادها المختلفة؛ فالبعد السياسي يتحتم أن 
ينسجم مع مبدأ التوحيد» ومن منطلق مساواة 
البشر جميعهم أمام الله ليرسخ الحريات» فلا 
عبودية إلا لله عر وجل»ء كذلك مساوة الحاكم 
والمحكوم أمام الله» وتجريم التزوير والغش 
والكذب والخداع في الممارسة السياسية» 
وكذلك يَفترض عددًا من القيم الإسلامية 
الحاكمة لحركة الاقتصاد؛ بتجنب الصراع 
المادي النفعي؛ لتقوم حركة الاقتصاد على 
اشاش قيمي تراحمي» والبعد الاجتماعي 
الداعي للتراحم والتكافل بين مكونات 
المجتمع من خلال الوقف والزكاة 
والصدقات وغيرهاء والبعد الإنساني في 
التعامل مع الآخر في الداخل أو في الخارج 
معاملة تتسم بالتسامح والتفاهم والقبول. 
[عبد الجواد ياسين]: 7١‏ 


الاجتماعيّ النفسيّ لهذا الاستقرار المنشود» | أهمية السلطة السياسية فيها: 
القائم على وحدة المجتمع؛ والمساواة بين |- إن الإسلام دين وشرع» فهو قد وضع حدودًا 


vet 
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gir 625,‏ ولا تكتمل الحكمة من تشريع 
الأحكامء إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود 
وتنفيذ الحكم القاضي بالحق وصون نظام 
ciclo‏ وتلك القوة لا يجوز أن تكون 
فوضی في عدد كثير؛ فلا بد أن تكون في 
واحد وهو السلطان أو الخليفة. [محمد 


١46 عبده]:‎ 


ظهر الإسلام لا روحيًا مجرّدًا ولا جَسَدِيًا. 


جامدّاء بل إنسانيًا وسكا بين ذلك» آخذًا من 
كلا القبيلين بنصيب؛ فتوافر له من ملاءمة 
الفطرة البشرية ما لم يتوافر لغيره؛ ولذلك 
ge‏ تفه ديق الفطرة» وعرف له ذلك 
خصومه اليوم وعدوه المدرسة الأولى التئ 
يرقى فيها البرابرة على سلم المدنية. [محمد 
عبده]: VAT‏ 

بناء المصطلحات وتأسيس المفاهيم: 

- أسباب تشويش المصطلحات والمفاهيم 
السياسية: أحدها: انقسام فكر الإسلاميين 
بين تراث Set‏ وتحديثٍ فقير؛ فيستعمل 
المفهوم الواحد تارة بمعناه التراثي» وتارة 
بمعناه الحديث» كذلك ونتيجة عدم قدرة 
الإسلاميين على الدفاع عن عقيدتهم؛ فقد 
قاموا بمحاكاة العلمانيين في اصطلاحاتهم 
وتصوراتهم؛ لدفع تهمة جمودالفكر 
والتخلف عن العصر. [طه عبد الرحمن]: VW‏ 
اعتماد التعبير الاصطلاحي كلهجة للمعرفة 
العلمية» وبالتحليل الموضوعي الصرف؛ 
كمنهج للمعرفة الصادقة في آن واحد. 
[محمد طه بدوي]: 00 

الحل للخروج من المأزق السياسي الراهن 
الذي تعيشه الأمة هو إعادة بناء مفهوم 


VEY 


السياسة؛ وذلك بتوافر ثلاثة شروط : )١(‏ بناء 
فضاء آمن للحرية الفكرية. (Y)‏ إعادة النظر 
في مفهوم الدولة الوطنية والدولة الدينية 
والدولة عامة. (۳) إعادة النظر في استراتيجية 
التغيير الحضاري من منطلق أن التغيير من 
ale‏ أن يتم من خلال المجتمع» لا الدولة. 
[برهان غليون]: VO‏ 


oly‏ المفاهيم السياسية الإسلامية يُشكل 
القاعدة الأساسية في أي بناء منهجي ينبثق 
عن الرؤية الإسلامية» وهي تتميز بالخصوصية 
ومفارقتها للمفاهيم الغربية» وطبيعة المصادر 
التي تعود إليهاء والأدوات التي تتوسلهاء 
وعلاقتها بالخبرة والواقع المعاش. 
[سيف الدين عبد الفتاح]: o٤‏ 


تقع عملية بناء المفاهيم في قلب التجديد 
السياسي؛ بل تعتبر أهم أدواتها وأحد 
شروطها ومقصدًا gs‏ من مقاصدها؛ فليس 
منَ المبالغة القول: إن التجديد سياسة» 
dL II,‏ تجديدة وتدبينر») وإصلاح» 
وتقويم» وتغيير» وفقه ‘als‏ وتنزيل حكم. 
[سيف الدين عبد الفتاح]: Of‏ 


واحدة من الإشكاليات التي يجب أن تتصدى 
لهاهذهالنظريةهي عدمانضباط 
المصطلحات السيانتية» وتشوشنها في ذهن 
الإسلاميين» ويتجلى ذلك في استعمال عدد 
من المفاهيم؛ مثل: السياسةء والذولة» 
والدين؛ حيث يمكن إحصاء عدد من 
المدلولات المتباينة لهذه المفاهيم المركزية. 
[طه عبد الرحمن]: VW)‏ 
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حقيقتيا وتعريعها: 

- مجموعة المدركات المجردة» التي من 
حصيلتها نستطيع أن نخلق التصور الذي ساد 
الممارسة السياسية الإسلامية» بغض النظر 
عن تطبيقه من عدمه» وبغض النظر عن نجاح 
التطبيق من فشله؛ إذ يجب أن نرتفع إلى قمة 
التجرد من أجل إحاطة متكاملة للعالم 
الفكري BI ay‏ الحضاري في خليط 
متجانس من العلاقات الارتباطية والدلالات 
المنطقية والقوانين العلمية التي تحكم الوجود 
السياسي . [حامد ربيع]: اه 

خصائصها: 

النظرية العامة للدولة الإسلامية يجب أن 
تتصف بالمرونة والقابلية للتعديل؛ بمعنى : 
أن El‏ تغيير في أنساق الفعل أف التركيب 
الاجتماعي يقتضي تعديل قواعد تلك النظرية 
بما يتوافق مع طبيعة التغيير» ومن ثم حاجتها 
دائمًا إلى آلية التطور. [لؤي صافي]: VE‏ 
خطواتها ومراحل تكونها: 

- الخطوة المبدئية للنظرية يجب أن تنصرف إلى 
إجراء عملية مراجعة نقدية للمفاهيم 
الأساسية» واستبعاد المنهجيات غير الصالحة 
التي تختلط فيها القواعد النظرية بالطموحات 
المتغيرة» وبالغايات المحدودة» وبالتحيزات 
الأيديولوجية؛ حيث تطمح جهود العلماء 
على الرغم من ذلك إلى تحقيق نوع من 
التراكم المعرفي؛ من خلال القيام بدراسات 
جزئية» تصل في نهايتها إلى مجموعة من 
التعميمات ترى فيها المحصلة لهذا التراكم 
المعرفي الذي لا يمكن تحققه في ظل تعدد 
المناهج واختلاط الفروض العلمية بالفروض 


Via 


الأيديولوجة. [سيف الدين عبد الفتاح]: “اه 


صعؤبات وعوائق تعترضها: 


- المنهج المتبع في تحليل وفهم النص أو 


استقراء الواقع التاريخي حال دون تطوير 
نظرية عامة تتألف من قواعد ومبادئ كلية 
متتماسكة: تتمكن Ce LI‏ امن جاوز 
التناقضات النصية أو الفعلية» وعدم الاعتماد 
على gl,‏ شخضي أو نزعة ذاتية. [لؤي 
[le‏ 5 

النزعة الوظيفية التي تجاهلت المقاصد الكلية 
والقوانين العامة التي تحكم الفعل السياسي - 
أدت إلى تبرير الممارسات الفعلية؛ باستخدام 
منهج قياسي صوري» يفتقر إلى العمق 
النظري» والاطراد المنهجي؛ وعليه فالتحليل 
السياسي من خلال تحديد العلاقة بين البنية 
والوظيفة السياسية والمقضد Aad‏ زحد امن 
أهم وسائل البحث السياسي والاجتماعي؛ 
وذلك في مواجهة التحليل البنيويّ الوظيفيٌ. 
[لؤي صافي]: W‏ 

النظرية المرجوة ينبغي ألا تتورط في الدعوة 
إلى مثالية طوباوية منفصلة عن ملابسات 
الواقع العملي للجماعة السياسية؛ وبالتالي 
النزوع إلى تلك المثالية التي تقدم نماذج غير 
قابلة للتحقق على أرض الواقع؛ إذ تتجلى 
المثالية الطوباوية في تطوير منظومة من 
الأفكار المبنية على مسلمات لم تخضع 
تاريخيًا للتجربة العملية» أو لا تتفق مع 
المعطيات الاجتماعية والنفسية للحياة 
الإنسانية» وفي مقابل النزعة المثالية الطوباوية 
تقف النزعة الواقعية الارتهانية؛ التي ترفض 
كل فكر Js‏ على الواقع الراهنء أو داع إلى 
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تطويره وتبديله . [لؤي صافي]: ۳ 


- من الواجب علينا أن ننبه إلى بعض مواطن 


النقص التي يجب أن نعمل على إتمامهاء وأول 
هذه المواطن يرجع إلى تكوين النظرية» وأعني 
به ما يتعلق بخلق برنامج مفصل للنظام السياسي 
والاقتصادي الذي يجب أن يكون عليه المغرب 
وقت استقلاله . [علال الفاسي]: £4 

هناك قصور منهجي في التنظير السائد في 
قضايا النظام السياسي الإسلامي؛ من 
مظاهره: SLE‏ الأساس النظريّ المتماسك 
لمجمل التعديلات المقترحة» ونزوع التنظير 
المعاصر إلى التوفيق والتجميل؛ مما يَحرِمُ 
OL aI‏ والأفكارٌ المقترحة epee lS Gal‏ 
والتأصيلِيَ. [لؤي صافي]: W‏ 

واحدة من الإشكاليات التي يجب أن تتصدى 
لهاهذهالنظريةهي عدم انضباط 
المصطلحات السياسية» وتشوشها في ذهن 
الإسلاميين» ويتجلى ذلك في استعمال عدد 
من المفاهيم؛ مثل: السياسةء والدولة» 
والدين؛ حيث يمكن إحصاء عدد من 
المدلؤلات المتباينة لهذه المفاهيم المركزية. 
ab]‏ عبد الرحمن]: VW‏ 


عنايتها برفض الاستبداد السياسي: 
ole -‏ لو كاف رجلا وآواة أن حنست 


لقال: أنا الشرء وأبي الظلم» وأمي الإساءة؛ 
وأخي الغدر. وأختي المسكنة» وعمي 
الصُرّء وخالي J‏ وابني الفقرء وبنتي 
البطالة» وعشيرتي الجهالة» ووطني 
الخراب» Ly‏ ديني وشرفي وحياتي»› 
فاسان ella‏ ا 
الكواكبي]: ١4١‏ 
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السبب الرئيسي لتراجع المسلمين وتخلفهم؛ 
عندما لم يُسمّح ON‏ بالمشاركة في صنع 
القرار السياسي» وأبعدت عن مصدر القرار» 
فتفوق عليهم المسيحيون والأوروبيون» وكان 
ذلك ELS‏ طبيعرًاالخلوة السسلمين إلى "ذل 
الأسر والاستعباد» ورزوجهم تحت نير حكم 
استبدادي موروث عن معاوية» واستئثار 
الحكام بالحكومة والسلطة التي نصت 
عليها الشريعة الإسلامية. [محمد حسين 
النائيني]: 779 

القرآن الكريم Spots‏ بتعاليم إماتة 
coli‏ وإحياء العدل والتساوي» حتى 
في القصص منه؛ فلا مجال لرمي الإسلامية 
بتأييد الاستبداد» مع تأسيسها على هئات من 
JEU‏ هذه OLY!‏ البينات» فالإسلامية 
مؤسسة على أصول الحرية؛ برفعها كل 
سيطرةٍ وتحكمء يأمرها بالعدل والمساواة 
والقسظ cols Vly‏ ويَشَضيا على الأحان 
والتحابب. [عبد الرحمن الكواكبي]: 1۹۰ 
قد أثبت الحكماء المدققون ‏ بعد الببحك 
الطويل العميق - أن المنشأ الأصلي لكل 
شقاء بنى حواء هو pl‏ واحدٌ لا ثاني له؛ ألا 
وهو وجود السلطة القانونية منحلة ولو قليلًا؛ 
لفسادهاء أو لغلبة سلطة شخصية عليها. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: ١9١‏ 


عنايتها بمبدأ الفصل بين السلطات: 


إن جَمْعَ الاختصاصات الدينية والسياسية في 
يد هيئة واحدة سيؤدي في النهاية إلى تغليب 
الاغخبارات السياسيةء وشيطرة leg)‏ 
والموسسنات dled‏ علق Seles‏ 
الدينية» وامتصاصها لها تدريجيّاء ومن ناحية 
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أخرى: فإن الفقه الإسلامي ALY‏ أن هذين 
النوعين من الاختضصاصات مختلفان» 
وتمارسهما هيئتان مستقلتان كل منهما 
SFM pe‏ [عبد الرزاق السنهوري]: 
YU Yer‏ 

Les Y‏ الشرق بوك 5 ارات إلا إذا 
أتاح الله له رجلا قويّا Vole‏ يحكمه بأهله 
علق غير oa! Gib‏ بالقوة OY sola,‏ 
بالقوة المطلقة: الاستبداد» ولا عدل إلا مع 
القوة المقيدة. [جمال الدين الأفغاني]: \AY‏ 
هل يجوز الجمع بين سلطتين أو ثلاث في 
شخص واحد؟ أم Joes‏ كل وظيفة من 
السياسة والدين والعلم بمن يقوم بها بإتقان؟ 
ولا إتقان إلا بالاختصاص.ء وفي 
الاختصاص كما جاء في الحكمة القرآنية : 
وتا HS‏ لجل ين Sh‏ فى tae‏ 
[الأحزاب: 4]؛ ولذلك لا يجوز الجمع منعًا 
لاشتفحال السلطة. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: ١89‏ 


غايتها: 


الهدف من السياسة فهمانتظام 
المنافع العمومية التي تعود على المجتمع 
وعلى سائر الرعية من حسن الإدارة السياسية 
والرعاية» في مقابل ما تعطيه الرعية من 
الأموال والرجال للحكومة. [رفاغة 
الطهطاوي]: \vY‏ 

لولا السياشة:6 ما امت الا idys‏ 
Lacan ols,‏ نهنا Lola] EY‏ 
الطهطاوي]: \v¥‏ 


فضل 
2 الإساف امن S51‏ اراو الطبيعة» وسوف يصل | السياسة تتصف بالعموم والشمول؛ فهي 


ضل العلم وقيمته فيها: 


Vor 


LIL‏ وبإطلاق سلاح العقل إلى تصديق 
تصوراته؛ فيرى ما كان من التصورات 
Shite‏ 15 ضار lay Sas‏ صوره موه 
وتوقف عقله عنده بأنه خيال قد أصبح 
حقيقة. [جمال الدين الأفغاني]: VAY‏ 


قواعد الممارسة السياسية فيها: 
- الأخلاقيات تسيطر على المحكوم والحاكم» 


على الفرد والدولة» على الإمام في تعامله مع 
المسلم وغير المسلم في الداخل والخارج» 
وهي جميعها تنبع من ثلاثة أمور متكاملة: 
الإيمان. والتضحية» والعلم. [حامد 
o۲ ‘Tans‏ 

التشريع حق الأمة الذي Jha‏ أداة التعبير 
العملية عن ضمير الجماعة. [حامد ربيع]: 
oY‏ 

الرأي بوصفه قيمة عليا سياسية حقيقة لا تقبل 
الاستثناء في جميع مراحل تاريخ الحضارة 
الإسلامية؛ فإعلان الرأي هو واجب والتزام» 
وليس حمًا ومشاركةٌ؛ فأعظم الجهاد 55 
عند إمام ظالم؛ ومن ثم كان احترام الرأي 
والرأي الآخر إحدى القيم الراسخة في 
التقاليد الإسلامية. [حامد ربيع]: OY‏ 
السلطة ليست حقوقًا؛ بقدر ما هي واجبات» 
والواجبات تعني التزامات» الحقوق تدور 
حول الطاعةء ولكن لا طاعة على ما هو 
مخالف للقيم السياسية الدينية والقواعد 
الأخلاقية الثابتة» السلطة ضرورة» ولكنها لا 
تعني الاستسلام» لو أخطأ من في السلطةء 
فواجب المواطن أن 258 ولو بسيفه. [حامد 


oY :] ربيع‎ 


Al Arabi Library PDF 


مفهوم يخاطب كل فرد مكلف في الرسالة 
الإسلامية؛ بأن يرعى شؤونه ويهتم بأمر 
المسلمين» وغلى هذه الأسس يجب إغادة 
صياغة علم السياسة إسلاميّاء والذي يتطلب 
إعادة تحديد وترتيب المعلومات» والنظر فيما 
يترتب عليها من استنتاجات» وتقويمهاء 
وتصور أهداف العلم ومقاصده» ومن أجل 
تحقيق .هذه ألغاية يجب أن تأخذ التصنيفقات 
المنهجية للإسلام ‏ وحدة الحقيقة» ووحدة 
المعرفة» ووحدة الإنسانية» ووحدة الحياة» 
وخضوع الإنسان لخالقه ‏ مكانَ التصنيفات 
الغربية . [سيف الدين عبد الفتاح]: ٠٤‏ 
السياسة ليست صراعًا؛ بل هي رعاية متكاملة 
لكل شؤون الجماعة» رعاية قائمة على 
العقيدة الإسلامية» ومسيرة بالتشريع 
الإسلامي في الداخل والخارج؛ فأساليبها 
واتجاهاتها ونتائجها كذلك إسلامية إذا ما 
تفاعلك معها pole‏ الرايظة السياسية على 
نحو يملك البصر والبصيرة. [سيف الدين 
عبد الفتاح]: of‏ 

المحور الحقيقيٌ الذي تنبع منه خصائص 
الممارسة - هو أن الحياة اختيارٌء oly‏ تحمل 
المشاق في الممارسة والسلوك هو أمر 
طبيعي؛ OY‏ الحياة الدنيوية هي مقدمة لحياة 
cay ol‏ هذا المفهوم العام للوجود الإنساني 
لا بد أن يعكس نفسه في خصائص الممارسة 
السياسية. [حامد ربيع]: OY‏ 

شرعية السلطة السياسية تتصل بطاعة 
تلك السلطة لشرع اله» ولكن: (لا طاعة 
لمخلوق فئى'معضية deol] (EI‏ اود 
أوغلو]: 7 


Vvo\ 


- مبدأ العدالة يظل محور السلوك الفردي» 


ليس فقط على الحاكم أن يمكن الفرد من 
حقوقه؛ بل وعلى الفرد أن يكون Vole‏ في 
fal ig TaD tal plas‏ تصين تعبيرًا 
عن المساواة بين الحاكم والمحكوم. [حامد 
ربيع]: oY‏ 


يدا الكرامة الفرذية باغتبارة تعبيرًا مخثلقًا 


oY ربیع]:‎ 


ت مکی کانت حرية الأهالي مصحوبة بعدل 


الملوك الذين يمزجون اللين بالخشونة 
للإهابة» فلا يخشى منها على الدولة؛ بل 
يكون التعادل من الحقين. . . ويسعد الرئيس 
والمرؤوس . [رفاعة الطهطاوي]: WY‏ 


5 واجب القورة أن يقول cal,‏ مهما 


كانت المخاطر التي pat‏ إليها. [حامد 
o۲ ‘Tens‏ 


قواعد قيام الدولة الإسلامية: 
- القاعدة التي يجب أن تقوم عليها الدولة 


الإسلامية هي : )1( اتخاذ القرار وممارسة 
الفعل السياسي Sm‏ عام للأمة» ومسؤولية 
مشتركة بين المسلمين. (۲) تخضع عملية 
اتخاذ القرار وممارسة الفعل السياسي لمبدأ 
الشورى. )١(‏ تناط المرجعية السياسية بقيادة 
الأمة الممثلة لجمهور المسلمين. :(6) 395 
المرجعية القانونية إلى الأحكام الشرعية 
المستنبطة من مصادرها. [لؤي صافي]: VE‏ 
الهدف النهائي للدولة الإسلامية بشتى 
مؤسساتها إنما ينحصر في إقامة مجتمع 
الإسلامى: celal b‏ وشرط بقاء بالنسية 
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لولايتهم؛ على معنى أن شرعية السلطة في 
الدولة الإسلامية مرهونة في قيامها وفي 
استمرارها بالتزامها بالعمل على إعمال النظام 
القانوني الإسلامي في جملته» دونما تمييز 
بين أحكامه المنظمة لسلوك المسلم كمواطن 
وحاكم» وبين تلك القيم الأساسية والأهداف 
العليا التي وردت في الكتاب والسئّة. [محمد 
طه بدوي]: 04 

قيمة الشورى فيها: 

- الإسلام يرى في الشورى هي السبيل المنطقي 
القويم الذي يقود المجتمع والإنسان معًا إلى 
سلامة المنهج. وصواب الرأي» وسعادة 
الحياة. [حيدر البصرى]: ٥٦٦‏ 

- الأصل في الإسلام العبودية لله وحده من 
دون شريك» ومن ثم يجب أن تُفْرّضَ 
الشُوَرَى نظامًا سياسيًا؛ بخيث لا.ينفره 
آحادهم نسلطة Liss‏ عنها عبودية لغير الله . 
[عبد الإله بلقزيز]: ٠١١‏ 

- الشورى التي أمر بها القرآن سلطة ملزمة؛ 
بحيث يتحتم التزامها والنزول على حكمهاء لا 
أن تكون نصيحة فحسبٌء أو توصية منّ 
التوصيات. ... والشورى بهذا المعنى 
الإيجابيٌ إنما 2 من طبيعة حقوق الأمة» ومن 
مبدأ العدالة المطلقةء الذي يلح القرآن في 
الحرص على تطبيقه . [مراد هوفمان]: ٠١١‏ 
يتميز مجتمع الإسلام بأنه يقوم على الشورى 
حتى في اختيار الحاكم؛ فلا يجوز أن يُفرض 
عليه حاكم بغير إرادته» وتنعقد مسؤوليةٌ 
الحاكم th pl‏ الشعب من آهل 
الشورى» وأصحاب LEAN, LE‏ فيه. 
ولأهل الحل sal,‏ أن يعزلوه إذا انحرف 


voy 


وجار. [يوسف القرضاوي]: \ee‏ 


de -‏ مبدأ الشورى أحد pal‏ المبادئ السياسية 


الإسلامية» والذي Sas‏ البعض SL‏ (اتخاذ 
القرارات في ضوء آراء المختصين في 
موضوع القرار في كل شأن من الشؤون 
العامة للأمة)ء كما يُعرّفه البعض الآخر بأنه: 
(مذاكرة أهل الرأي في الأمر ثم إتباعهم). 
[محمد سليم العوا]: ٠٠١‏ 


قيمة مبدأ الحرية فيها: 
- إذا صح أن من الأشياء مَّن ليس يوهب» 


فأهم ‘ols oda‏ الحرية» والاستقلال» 
وإن هذا الشرق وهذا الشرقي لا يلبث طويلا 
حتى يهب من رقاده» ويمزق هو وأبناؤه 
لباس الخوف والذل؛ فيأخذ في إعداد عدة 
الأمم الطالبة لاستقلالهاء المستنكرة 
لاستعبادها . [جمال الدين الأفغاني]: VAY‏ 
أساس الدولة هو الحكم الصالح الذي يقوم 
على دعامتين: العدل» والحرية. [خير الدين 
التونسي]: ٠۷١‏ 

الأصل في الإنسان الحرية. [السيد محمد 
الحسيني الشيرازي]: 008 

الاعتداء على الحرية من أكبر أنواع الظلم. 
[الطاهر ابن عاشور]: ٠٥٥٤‏ 

الجر على الرأي O95‏ درا pete tym‏ 
Soy aI‏ دق أنها قد | Caste‏ فی 
نفسها خيفة مَن خلاف المخالفين وجدل 
المجادلين» وذلك يكون قرين أحد أمرين: 
إما ضعف في الأفكار» وقصور عن إقامة 
الحق» وإما قيد الاستبداد. الذي إذا خالط 
نفوس أمة» كان سقوطها أسرع من (Sa‏ 
الحجر . [الطاهر ابن عاشور]: 505 
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- الحرية الطبيعية عنصر جوهري في كيان 
الإنسان» وظاهرة أسامتية» تشترك فيها 
الكائنات الحية بدرجات متفاوتة» AS‏ لمدى 
حيويتهاء ولذلك: فتضيب الإنسان من هذه 
الحرية أوفر من نصيب أي كائن آخرء وهكذا 
كلما ازداد حظ الكائن من الحياة» عظم 
نصيبه من الحرية الطبيعة. [محمد باقر 
الصدر]: 00% 

الحرية حلية الإنسان وزينة المدنية فبها تنمو 
القوى» وتنطلق المواهب» وبصونها تنبت 
الفضائل والشجاعة والنصيحة؛ بصراحة الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر»ء وتتلاقح 
الأفكار» وتورق أفنان العلوم. [الطاهر ابن 
عاشور]: ٥٥٤‏ 

الحرية نابعة من مبدأ الكرامة الفردية» التي 
هي تعبير مختلف عن حماية الحريات 
الشخصية؛ فالمحور الحقيقي الذي تنبع منه 
خصائص الممارسة هو أن الحياة اختيار» 
baad Jas? oly -.‏ فى العمارسة BL Sy‏ 
OY tank yl‏ الحياة الدنيوية مقدمة لحياة 
digs‏ ولا شك of‏ هذا المفهوم العام 
للوجود الإنساني سيعكس نفسه في خصائص 
الممارسة السياسية. [حامد o٦ ‘Tens‏ 
الحرية هي الوسيلة العظمى في إسعاد أهالي 
االات Sib‏ كان عد على lenses oD‏ 
عدلية» كانت واسطة عظمى في راحة الأهالي 
وإسعادهم في بلادهم» وكانت سببًا في حبهم 
لأوطانهم . [رفاعة الطهطاوي]: WY‏ 
الحرية هي روح الدين. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: ٠و oo‏ 


من الدم المسفوح. [عبدالرحمن 
الكواكبي]: ١9١‏ 

الحرية: إطلاق تصرّف الإنسان في ذاته 
وکسبه» مع sel‏ على نفسه وعرضه وماله» 
ومساواتة لماه شه لدف الحكم. 
[خير الدين التونسي]: WA‏ 

بلغ الأمر في تقديس الحرية في الإسلام إلى 
أن رأى بعض الفقهاء ‏ كأبي حنيفة النعمان - 
إلى القول بعدم جواز الحَجِرٍ على السفيه؛ 
والسفه عيب من عيوب الأهلية كما هو 
يعروف» [ey‏ آبو Sige‏ ذلك ol,‏ الجر 
على السفيه إهدار لآدميته» وإلحاق له 
بالبهائم» oly‏ الضرر الإنساني الذي يلحقه 
من جراء هذا الإهدارء يزيد كثيرًا على الضرر 
المادي الذي يترتب على سوء تصرفه في 
أمواله؛ وأنه لا يجوز أن يدفع ضرر بضرر 
أعظم منه. [سيف الدين عبد الفتاح]: ٠٥۳‏ 
عندي أن البلية CLG‏ الحرية» ومن فروع 
الحرية: تساوي الحقوق» ومحاسبة الحكام» 
ومنها حرية الخطابة» والمطبوعات» وحرية 
المباحثات العلمية» ومنها: العدالة» والأمن 
على الدين والأرواح» والأمن على الشرف 
oslo Vl,‏ والأمدن على الع لم 
واستثماره. . . إن الحرية هي روح الدين. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: oor‏ 

كان الطهطاوي Fea!‏ بالفكر الديمقراطي 
الليبرالي في ربوع الشرق التي ألفت طويلًا 
نمط الحكم الفردي؛ بل لقد استطاع أن يضع 
كل (I‏ :هذا الط من أتماطظ التفكير 
وَالسلوَك.والممارسة السياسية بين يدي قؤمه . 


- الحرية هى شجرة الخلدء وسقياها قطرات | [رفاعة الطهطاوي]: WY‏ 


Vor 
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- مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يتجسد في العصر الحديث في إقامة المجالس 
النيابية» وإسهام الصحافة في توجيه الرأي 
العام؛ oly‏ ذلك لن يحدث إلا بتوفير 
الحرية. [خير الدين التونسي]: WV‏ 

متى استعبدتم الناس» وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارًا؟! [عمر بن الخطاب]: Oo‏ 

من قواعد الفقه: قول الفقهاء: (الشارع 
متشوف للحرية)؛ واستقراء ذلك واضح من 
تصرفات الشريعة؛ التي دلت على أن من أهم 
مقاصدها إبطال العبودية» وتعميم الحرية» 
لکن دأب الشريعة في رعاية المصالح 
المشتركة وحفظ النظام Cady‏ بها عن إبطال 
العبودية بوجه cole‏ وتعويضها بالحرية. 
[الطاهر ابن عاشور]: ٥٥۳‏ 

هناك قوتان في المجتمع: القوة المحكومة؛ 
أي: الشعب أو الرعية» وهي لا بد أن تكون 
مُحرزة لكمال الحرية» ومتمتعة بالمنافع 
العمومية فيما يحتاج إليه الإنسان في معاشه 


وأصول عامة. [ محمد جبرون]: VV‏ 


- تطوير نظرية عامة للدولة الإسلامية يقتضي 


اعتماد مبادئ وقواعد كلية للفعل السياسي 
مستمدة من نصوص الوحي» ومعطيات 
الخبرة التاريخية UU‏ مع الاهتمام بقواعد 
وآليات استنباط المبادئ الكلية من مصادرها 
المعتمدة» وهما مصدران أساسيان: نصوص 
الوحي» ومعطيات الخبرة التاريخية. [لؤي 
صافي]: VE‏ 


مفهوم الدولة فيها: 
3 مفهوم الدولة في التصور الإسلامي لا يعدو 


كونه آلية للممارسة السياسية» وإن وجدت 
آلية غيرها أكثر تحقيقًا للقيم السياسية 
الإسلامية وإنفاذًا لها على أرض الواقع. 
فأهلًا بها؛ فالإسلام يفترض وجود نظام 
سياسي» لكن شكل الممارسة السياسية 
jy‏ لاحععيارات tool] YI‏ :ولد 
مولاي]: 1۸ 


مفهوم السياسة قي التصور الإسلامي: 


ووجود كسبه وتحضيل سعادته. [رفاعة | _ السياسة Ug‏ للرؤية الإسلافية - ليست إلا 


الطهطاوي]: \vY‏ قيامًا بالأمر يما يصلحه شرعاء وقد وردت 
مصادرها وروافدها: النصوص بما يحدد مدلولها نظرًا وعملا من 
_ إن للقراءة المنهجية الصحيحة te psi jas‏ خلال آيات الحكم» ونصوص الإمارة» 


(القرآن EM,‏ نتيجتين مُهِمَّتَينِ : الأولى: هي 
أن يَخْلْصٌ الفاعلون الإسلاميون من الضغط 
والحرج اللّذين تَتَسَبَّبُ فيهما الأحكام 
الجزئية؛ وبشكل Gols‏ أحكامٌ الحدودء 
والردة» والنظام الاجتماعيء وغيرها. 
والشانية: هي استخلاص مناط جديد 
الإسلافية نلف UL‏ ال اط 
الكلاسيكي» ويتأسس على مبادئ كلية 


Vogt 


والدهي عن المتكرء والعي danas‏ كلها 
بالمفهوم وتحدد مكوناته. [سيف الدين 
عبد الفتاح]: of‏ 

السياسة ليست صراعًا؛ بل هى رعاية متكاملة 
لكل شؤون الجماعة» LL,‏ قائمة على 
العقيدة الإسلامية» ومسيرة بالتشريع 
الإسلامي في الداخل والخارج؛ فأساليبها 
واتجاهاتها ونتائجها كذلك إسلامية إذا ما 
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تفاعلت معها عناصر الرابطة السياسية على 
نحو يملك البصر والبصيرة. [سيف الدين 
عبد الفتاح]: of‏ 

مقومات الدولة وخصائصها: 

- )1( أن Fw!‏ :يجب أن يككون Lay pees‏ 
الأساس؛ الذي تستقى منه التشريغات كلها» 
والمصادر الثانية للتشريع تشمل: السئّة 
النبوية» وممارسات الخلفاء الراشدين. (؟) 
أن الحكومة لا يجوز أن تكون أوتوقراطية 
استبدادية؛ BY‏ يجب أن تعمل 355 مبدأ 
الشورى. (”) أن الحكام لا يتمتعون بسلطة 
مطلقة؛ بل هي مقيّدة بأحكام الشريعة» 
وبإرادة الأمة» كما يعبر عنها قادتهم 
والعلماء؛ منهم أهل Jed!‏ والعقد. (4) أنه 
لا يوجد نمط محدد وثابت للدولة الإسلامية؛ 
بل من الممكن أن توجد أنماظ مختلفة ما دام 
لها الجوهر نفسه. [حسن البنا]: YOY‏ 
مكانة الشورى فيها: 

- الملك أو السلطان بحاجة إلى الأعوان الذين 
عليهم واجب النصيحة حتى وإن خالفت 
مشيئة الملك؛ فيلزمه الرجوع لرأيهم» 
ويساعد JI Jal Gs‏ والعقد في مجالس 
نيابية على غرار الأوضاع في أورويا. 
[خير الدين التونسي]: ١77‏ 

ملامح النظام الإسلامي: 

- )1( تأسيس سيادة إلهية تترجم فيها قوانين الله 
الأخلاقية الكونية باعتبارها نظامًا من المبادئ 
الأخلاقية إلى قواعد قانونية عملية. (؟) 
فصل صارم للسلطات؛ تكون فيه السلطة 
التشريعية مُستقلة بالكامل» وتمثل بصورة 
حقيقية مصدرٌ US‏ القوانين في البلد. (*) 


السلطتانٍ التشريعية والقضائية منسوجتان من 
نسيج أخلاقي؛ shiny dood‏ خليط متكامل 
من الحقيقة والقيمة› مما هو كائن وما ينبغي 
أن يكون. (4) سلطة part, tits‏ عملها 
علي وضع الإرادة السيادية موضع cas!‏ 
ويسمح لها بإصدار لوائح إدارية مؤقتة وضيقة 
النطاق تتسق مع تلك الإرادة. )0( وضع 
تكون فيه القواعد القانونية العملية القائمة 
على الأخلاق في خدمة المجتمع؛ تدعم 
المجتمع» وتخدم مصالحه؛ uo} OLSS‏ 
أخلاقيًاء وقائم على القرآن. )1( مؤسسات 
تعليمية على كل المستويات» يصممها 
ويديرها مجتمع مدني مستقل بالكامل» 
وتشكله جدلية الشروط الخمسة السابقة. (V)‏ 
نظام تعليمي وابتدائي وعالٍ» يطرح أسئلة عن 
معنى الحياة الفاضلة الأخلاقية. (A)‏ تحول 
مفهوم المواطن بنجاح إلى مفهوم المجتمع 
الأخلاقيٌ النموذجيٌء الذي يرتبط JS‏ فردٍ فيه 
بالآخرين بعلاقة أخلاقية متبادلة. )4( 
ممارسة أفراد الأمة المسلمة فنَّ الاهتمام 
بالنفس» ناظرين إلى أنفسهم ‏ جماعات 
وفرادى ‏ على أنهم امتداد للكون الأخلاقي. 
[وائل حلاق]: V4‏ 


ملامح مشروع التغيير فيها: 
- يجب أن ينطلق مشروع التغيير من فكرة 


تمكين المجتمعء ولیس الشمكن من 
المجتمعء فلا يكون الهدف هو استغلال 
وتسبغير comet‏ للوسول الك ثم قوفن 
رؤية وتصور ما للدولة الإسلامية على هذا 
المجتمع» بل يتحتم دعوة المجتمع بكل 


مكوناته ؛ لسد ثغراته» والمساهمة في التطوير 
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والبناء. [جاسم سلطان]: AA‏ [محمد ab‏ بدوي]: OA‏ 
منطلقات النظرية: الشرعية والمشروعية: 
oly -‏ علم سياسة إسلامي يجب أن ينطلق من أ - الشرعية والمشروعية بمدلولَيهِمَا cost i)‏ 
نقطة أساسية تتمثل في إعادة تعريف مفهوم هذين يندمجان تمامًا في نظام واحد هو نظام 
السياسة ذاته وفق الرؤية الإسلاميةء وتميزه] الشرعية. [محمد طه بدوي]: OA‏ 
في هذا المقام كنسق قياسي؛ فمفهوم علم | الفرق بين الشرعية والمشروعية: 
السياسة الذي شاع منذ نشأة علم السياسة | - يفرّق الفقه القانوني الغربي المعاصر بين: 
المعاصر ودخوله في العالم العربي قد مارس | الشرعية؛ بوصفها شرعية وجود وتأسيس 
دورًا كبيرًا وخطيرًا في تحديد مسار العلم السلطة القائمة من حيث صلاحياتها كسلطة 
وموضوعاته وطريقته في البحث. [سيف الدين | للأمر الذي يستوجب من الآخرين امتثال 
عبد الفتاح]: 00 الطاعة للقيادة السياسية» أو هي السند الذي 
نظام الحكم في الإسلام: ترتكز عليه السلطة السياسية» والمشروعية: 
ee‏ ا a ge ge‏ الجا e‏ 
فقراء الأمة؛ بما Sung‏ عواطف أخوة بالنستوروالقوانين: فيإدارتها PnP‏ 
واا ارو AS | at ee‏ ا 
AS al lily Cong‏ و ل ON PERCE‏ 
واحدة. hea) Ae]‏ الكواكبي] : \A4‏ تقويم النظرية: 
- الفضل بين الككنيسة والدولة فى lasted‏ 
النظرية السياسية في الفكر الغربي اق .اويا ate‏ 
أصولها وروافدها: LAs pare)‏ ياي 
- الفكر السياسي الغربي تأثر بكثير من المفاهيم Vo :[Kokosalakis‏ 
اليونانية القديمة. [محمد ab‏ بدوي]: OV‏ د SUV ows‏ البعيرية gl‏ ا 
الخلل في تطبيق مبدأ سيادة الأمة: تطبيقات الدولة في الحقبة المعاصرة؛ 
- تطبيق مبدأ سيادة الأمة أدى فى أعقاب الثورة أ كطغيان المال على العمل الذي جسّدته 
الفرنسية (1784م) إلى دولة بقوة واحدة | الدولة الرأسمالية» أو طغيان العمل على 
مركزية طاحنة؛ يزحف إليها الانتهازيون | المال الذي جسّدته الدولة الاشتراكية» أو 
مجمعين في مجالس (برلمانات) تتسلط باسم طغيان القوة الذي جسّدته الدولة العسكرية. 
كيان خيالي لا وجود له GUY)‏ وانتهى | [أمحمد جبرون]: W‏ 
الأمر من طاغية واحد (الحاكم) إلى طغاة | - يظل مفهوم الشرعية بأبعاده الغربية المعاصرة 
متعددون (أعضاء المجالس النيابية)» وإحلال | لا pa,‏ الحلّ SA‏ للمشكلة السياسية؛ 
WNL‏ متخيّلة (الإرادة العامة) محل مَلِكِ حيّ. | لعجزه عن تقديم ضمانة فعالة ضد تدلى 
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الدولة بنظامها القانوني إلى الجور. [محمد 
ab‏ بدوي]: OA‏ 

دعائمها وأركانها: 

- اعتمد الفكر الغربي على مفهوم حديث» يقوم 
على تنظيم السلطة تنظيمًا قانونيًا سابقًا في 
كيانها العضوي والوظيفي؛ مما أدى إلى نقل 
مجتمعاتهم من المجتمع السياسي ذي السلطة 
المتمثلة في شخص الحاكمء إلى صورة 
الدولة الحديثة؛ حيث يحل حكم القانون 
محل حكم الأفراد. [محمد طه بدوي]: 01 

- تقوم النظم السياسية الغربية المعاصرة على 
دعامتين؛ هما: مبدأ الشرغية» ومبدأ سيادة 
الأمة؛ بوصفهما الحل الأمثل للمشكلة 
السياسية. [محمد ab‏ بدوي]: OV‏ 

رؤيته للمشكلة السياسية: 

= تعور OF Ag) Sige‏ حل المشكلة السرابدة 
إنما يقبع في الديمقراطية النيابية. [محمد طه 
بدوي]: OA‏ 

سيادة الأمة: 

- ظهرت فكرة سيادة الأمة في الفكر الغربي 
لمواجهة سلطات الملوك المطلقة» وامتيازات 
النبالة حينذاك» ولحساب البرجوازية النامية 
فيما بعد. [محمد ab‏ بدوي]: OA‏ 

مفهوم الدولة الحديثة: 

- فكرة الدولة الغربية الحديثة مضمونها الانتقال 
من حكم الفرد إلى حكم القانون. [محمد طه 
بدوي]: 59 

مفهوم الشرعية فيه: 

- على المواطن في ظل الدولة الغربية 
المعاصرة وطبقًا لمفهوم الشرعية الضيق هناك 


- أن يظل ملتزمًا بأحكام قوانين سلطة الدولة 
برغم اقتناعه بعدم شرعيتها أو بعدم 
مشروعيتهاء إلى أن يصدر من المؤسسات 
القضائية المختصة بذلك ما يقضى بعدم 
دستوريتها. [محمد طه بدوي]: Ve‏ 

موقع الديمقراطية فيه: 

- إن هذه الديمقراطية هيّأت لمزيد من التأكيد 
للسيادة الفعلية للمجالس النيابية والتي راحت 
تستقل بممارسة الوظائف الرئيسية للدولة بمنأى 
عن كل رقابة شعبية؛ برفضها فكرة: (لوك) عن 
مقاومة الجور. [محمد طه بدوي]: 5١‏ 
الوثائق السياسية في العهد النبوي 

دورها قي إبراز معالم الفكر السياسي الإسلامي: 

- جاءت وثيقة خطبة الوداع عام ٠١(‏ هجرية)» 
والتي يوصي فيها الرسول xb ‘caf‏ وصاياهء 
وهي المتعلقةٌ بمبادئ التكافل الاجتماعي» 
والمساواة بين جميع المسلمين» فضلًا عن 
التأكيد على حقوق المرأة. [محمود شريف 
VW sD Sym‏ 

- وثيقة نجران ‏ في السنة العاشرة هجرية - 
مثلت نقلة نوعية بما حملته من قيم سياسية 
وأخلاقية متطورة؛ كمفهوم المواطنة» 
والحريات الدينية؛ ففي هذه الوثيقة اتفق 
المسلمون مع نصارى نجران على ضمان 
أمنهم وسلامتهم وحرية تجارتهم وعقيدتهم 
في مقابل الجزية المتفق عليها. [محمود 
شريف بسيوني]: ٠١8‏ 

الوحدةالسياسية 
قيمتها في الفكر السياسي الإسلامي: 
- كان الألمانيون يختلفون في الدين المسيحي 
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elit itu tld, اسر اا‎ Glo 
في مذاهب الديانة الإسلامية» فلما كان لهذا‎ 
الاختلاف الفرعي أثرٌ في الوحدة السياسية»‎ 
ظهّرَ ضعفٌ في الأمة الألمانية» وكثرت عليها‎ 
عادياتثٌ جيرانهاء ولم يكن لها كلمة في‎ 
سياسة أوروباء وعندما رجعوا إلى أنفسهم›‎ 
وأخذوا بالأصول الجوهرية؛ وراعّوًا الوحدة‎ 
الوطنية في المصالح العامة أرجع الله إليهم‎ 
من القوة والشوكة ما صاروا به حُكامَ أوروبا‎ 
وبيدهم ميزان سياستها.[جمال الدين‎ 

٠۸۳ الأفغاني]:‎ 


أهل الحل والعقد 


التسمية والإطلاق: 


يطلق عليهم أيضًا: (الهيئة التشريعية)» و: 
(الهيئة السياسية). [عبد الله الطريقي]: 577 


الحقيقة والمفهوم: 


المراد بلفظ الحل والعقد: عقد نظام جماعة 
المسلمين في شؤونهم العامة؛ السياسية» 
والإدارية؛ والتشريعية» والقضائية» ونحوهاء 
ثم حل هذا النظام لأسباب معينة؛ ليعاد 
ترتيب هذا النظام وعقده من جديد. [عبد الله 
الطريقي]: 477 

pal‏ الحل والعقدء الذين يمثلون سلطة 
الأمة. [فخر الدين الرازي]: ٤۸۸‏ 

أولو الأمر هم الجماعة؛ أي: الأمة. 
[الحافظ ابن حجر]: ٤۸۸‏ 

آية'صورة للدي قراط التحدكة لآ يكن أن 
تكون أبلغ مما قرره الإسلام؛ من أن إرادة 
الأمة هي التعبير عن إرادة الله» وأن التشريع 
يكون بإجماع صادر عن إرادة الأمة؛ فلها 


VoA 


وحدها دون حكامها ‏ حتى لو كانوا خلفاء - 
oom‏ التبم هن Reig SIV EVAN‏ تعد 
SN, oa‏ الشجوية. Sg de)‏ 
السنهوري]: ٤۸٩‏ 

هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس» الذين 
يتيسر اجتماعهم؛ لأن الأمر ينتظم بهم» 
ويتبعهم سائر التاس... . فإذا لم يكن 
المبايعون ممن تتبعهم الأمة. فلا تنعقد الإمامة 
بمبايعتهم . [محمد رشيد رضا]: 48/8 


الدعوة إلى تنصيبهم: 
- دعا إلى اتحاد عقلاء الأقطار الإسلامية؛ 


لتكوين جماعة أهل Bay JOS!‏ بما يتفقون 
عليه من النظام؛ لأجل قيادة الرأي celal‏ 
ولعقد مؤتمر عاجل لأجل تقرير ما يتخذ من 
الوسائل. [محمد رشيد رضا]: ۱۹۸ 


آلية اختيارهم الحاكم: : 
- إذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار» وتصمْحُوا 


أحوالَ الإمامة الموجودة فيهم شروظهاء فقدموا 
البيعة منهم أكثرهم فضلًا وأكملهم شروطاء ومن 
[أبو الحسن الماوردي]: ٤1٩‏ 


آلية تنصيبهم: 
- يتم تعيين أهل الحل والعقد بأحد طريقين: 


)١(‏ تعيين الخليفة لهم؛ كما فعل عمر بن 
الخطاب بتعيين ستة من أهل الحل والعقد؛ 
ليختاروا واحدًا منهم خليفة للمسلمين بعده. 
)1( التعيين بالحضور؛ OF‏ من يتيسر حضوره 
منهم» تنعقد به البيعة» ويقوم الحضور مقام 
التعيين. [الموسوعة الفقهية الكويتية]: EVA‏ 


حدود سلطتهم الرفابية: 
- إذا Cols‏ وسائل ممارسة الرقابة لم تكن 
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منظمة بصورة دقيقة في فترة الخلافة الراشدة؛ 
لأهل الحل والعقد أن يتدخلوا قبل أن ينفذ 
الخليفة Mal‏ لمنعه؟ وكيف يتم هذا الإلغاء؟ 
هل يتم ذلك بمقتضى سلطتهم الذاتية» أو 
يجب عليهم أن يلجأوا إلى سلطة أخرى؟ 


- تنعقد الإمامة بالبيعة» والأصح بيعة أهل 


الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه 
الناس» الذين يتيسر اجتماعهم. [محبي الدين 
يحيى بن شرف النووي]: 47١‏ 

تداول السلطة 


S15 SI we]‏ الستمووة:]: 76 مج ا وو سا اپو 
عبد الرزاق السنهوري]: - الخلافة ليست نظام حكم جامدًا من حيث 


- عزل PLY!‏ أصعب الوظائف itl‏ خطرًا؛ 


لما فيها من المواجهة بين الراعي والرعية» 
واتهام الراعي بالخيانة أو العجزء وإبعاده عن 
منصبه . [عبد الله الطريقي]: 414 

شروطهم: 

- اشتراط العصبية في أهل الحل والعقد؛ OY‏ 
الحل والعقد لا يكون إلا لصاحب عصبية› 
يقتدر بها على حل أو عقد أو فعل أو ترك» 
Ul,‏ من لا dre‏ له ولا يملك من pl‏ 
نفسه Vy ls‏ من حمايتهاء بل كان عيالًا 
على غيره» (cl‏ مدخل له في الشورى؟!. 
[ابن خلدون]: EW‏ ش 


Hee‏ بل هي نظام مرن؛ يمكن أن يتطور 
شكله ليتلاءم مع الظروف الاجتماعية» لقد 
قامت الحكومة الصحيحة (الخلافة الراشدة) 
yt Je‏ شوري (ديمقراطي) نيابي لصالح 
المحكومين» فالحكم مسؤولية وتكليف PS)‏ 
منه سلطة وسيطرة» وعندما حدث التحول 
الخطير في عهد الأمويين» اضطر العلماء 
أنفسهم إلى الخضوع أمام هذا الواقع 
المفروض بالقوة والغصب والتغلب» وهكذا 
ظهرت الحكومات الناقصة؛ واقعًا تاريخيّاء 
وبقيت مدة طويلة» وقد تستمر أمذًا آخرّ إذا 
لم توجد صيغة جديدة للخلافة الصحيحة 


ما نعلمه قطعًا أن النسوة لا محل لهن في الراشدة» تتلاءم مع ظروف العالم الإسلامي 
تخير الإمام وعقد الإمامة. [أبو المعالي | الحالية. [عبد الرزاق السنهوري]: ۲۷۱ 
الجويني]: ۷ im‏ لا يوجد مانع فقهي يحول دون تداول السلطة 


في الإسلام وتحديد مدة 8,31 sls‏ يل 
على المسلمين الإسراع نحو الأخذ بهذا 


ما تنعقد باختيارهم الإمامة: 
- اختلف العلماء حول عدد من تنعقد بهم 


الإمامة من أهل الحل والعقد. على مذاهب 
شتىء فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بأكثرية أهل 
الحل والعقد من كل بلد؛ ليكون الرضى به 
UL‏ والتسليم لإمامته إجماعًا» وهو ما 
ذهب إليه الحنابلة؛ إذ قال الإمام أحمد: 
(الإمام الذي يجتمع عليه؛ كلهم يقول: هذا 


النظام إذا كان أكثر تحقيقًا الصالح الأمة. 
[عبد الرزاق السنهوري]: ٠١6‏ 


- هل من الممكن شرعًا أن يتم تعيين الرئيس 


(الخليفة) لمدة محددة (la.‏ وأن تنتهي 
ولايته تلقائيًا بحكم القانون عند انتهاء هذه 
الفترة؟ Sp.‏ على أن أهمية هذا السؤال هى 


إمام). [أبو يعلى الحنبلي]: ٤۷١‏ في أن الإجابة عليه بالإيجاب ستجعل نظام 
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الحكم الإسلامي يماثل الأنظمة الديمقراطية 
المعاصرة» وللسؤال أهمية أخرى فيما يتعلق 
بشرعية النظم الديمقراطية من وجهة نظر الفقه 
الإسلامي» مؤكدًا على أنه ليس هناك شك 
في أن الإجابة هي : (es)‏ رغم أن مثل هذه 
الحالة لم تواجه من قبل نظريًا أو عمليًا في 
التاريخ الإسلامي» ورغم أن المفهوم 
التقليدي للخلافة جرى على العمل على 
تنصيب الخليفة مدى الحياة» ولكنه لا يوجد 
في مبادئ الفقه الإسلامي أي مانع من تحديد 
مدة الولاية.. [عبد الرزاق السنهوري]: ۲۷۱ 
تقنين الشريعة 

ضرورته للحكم الرشيد: 

- دعا خير الدين إلى إقامة قانون مدني 
مستوحًّى من أحكام المذاهب الإسلامية» 
لكنه eye‏ ومفصّل حسب قواعد التقنين 
الحديث. [خير الدين التونسي]: ٠۷۷‏ 

تنصيب الحاكم 

ما يكتسب به الشرعية: 

tae 4‏ رجل واحدٍ من أهل الحَلٌ والعقدٍ تَلرَمُ 
uy‏ إذا ree i‏ لها gol]‏ الحسن 
الأشعري]: ٠۹١‏ 


جمال الدين الأفغاني 
فكره السياسي: 
ELH -‏ والصانعٌ والعامل في المملكة يا 
حضرة الشاه أنفع من عظمتك ومن أمرائك» 
لااشياك cal, SUT. GURL! dns Lb‏ 
وقرأت عن Ul‏ استطاعت أن تعيش بدون أن 
يكون على رأسها ملك» ولكن هل رأيت 


[جمال الدين الأفغاني]: ٤۸۷‏ 


د إن إزافة atl‏ خير المكره:وغير المسلوؤت 


حريته hey Vi‏ هي قانون ذلك الشعب 
المتبع» والقانون الذي يجب على كل حاكم 
أن يكون ols‏ له Lil‏ على تتفيدلة. 
[جمال الدين الأفغاني]: ٤۸۷‏ 


حرية الرأي 

مكانته في الفكر السياسي الإسلامي: 

- إعلان الرأي واجب والتزام» وليس Lim‏ 
ومشاركة؛ فأعظم الجهاد قَولةٌ abl b>‏ 
سلطانٍ جائر؛ فإن احترام الرأي والرأي 
الآخر قيمة راسخة فى التقاليد الإسلامية. 
[حامد ربيع]: 00 | 

- الرأي بوصفه قيمة عليا سياسية حقيقة لا تقبل 
els YI‏ في جميع مراحل تاريخ الحضارة 
الإسلامية؛ فإعلان الرأي هو واجب والتزام» 
وليس حمًا ومشاركة؛ فأعظم الجهاد SHS‏ 
عند إمام ظالم؛ ومن ثم كان احترام الرأي 
والرأي الآخر إحدى القيم الراسخة في 
التقاليد الإسلامية. [حامد ربيع]: 577 

حزب التحرير 

فكره السياسي: 

- أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدلة 
على وجوب محاسبة الحاكم؛ لأنها عامّةٌ 
تشمل الحاكم وغيره» وقد أمر الله بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر بصورة 
جازمة. [عبد القديم زلوم]: Yov‏ 

VIII UU] -‏ فرعن على المسلمين BUS‏ 
جميع أقطار العالم» ap play‏ كالفيام باي 
فرض من الفروض التي أمر الله بها 


ba 
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المسلمين؛ فهو أمر محتم؛ لا تخيير فيه 
ولا هوادة في شأنه» والتقصير في القيام به 
معصية من أكبر المعاصي» يعذب الله عليها 
أشد العذاب. [عبد القديم زلوم]: YOO‏ 
الأصل في مشروعية الشورى لديهم: هو 
أمر الله 8# AS‏ الكريمٌ أن يستشير 
المسلمين؛ حين قال له: ظوَسَاوِرْهُمْ في 
GAT‏ [آل عمران: 1104 [تقي الدين 
النبهاني]: You‏ 

التغيير يبدأ بالدعوة إلى إقامة الخلافة 
الإسلامية؛ بناء على طلب النصرة من أهل 
القوة والنفوذ وغيرهمء وتبعًا لما Gi‏ مع 
واقع المسلمين الحالي» بما يحقق حكمّ 
الإسلام؛ بتنصيب خليفةٍ للمسلمين» Cle‏ 
على السمع والطاعة على OLS‏ الله Hy‏ 
رسوله» في دولة إسلامية موحدة» تحت قيادة 
des‏ إشلامى واعد:. SLi]‏ خزرب 
التحرير]: Yov‏ : 

الحاكم 2S Le‏ الأحكام الشرعية؛ ped‏ 
عليه أن 25 حكعًا لم يستبيط استتباظا 
صحيحًا من UV‏ الشرعية. [عبد القديم 
زلوم]: Yov‏ 

الحزب ما زال يعتبر نفسه في مرحلة أشبه 
بالمرحلة المكية التي مرت بها الدعوة 
الإسلامية في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهي مرحلة تثبيت العقيدة في 
قلوب الأتباع» وبعدها يتم الانتقال للمرحلة 
المدنية؛ وهي مرحلة العمل والتغيير؛ لذلك 
يرفض الحزب أيّةَ دعوة للتغيير بالقوة في 
المرحلة الحالية» غير أنه من الممكن أن 
يلجأ إليها في مرحلة لاحقة» عندما يعتقد أن 


۷٦۱ 


Le Gy‏ لذلك. [أدبيات حزب 
التحرير]: Yo?‏ 

الرسول BH‏ فرض على كل مسلم أن تكون 
في عنقه ag‏ ووصف من يموت وليس 
في عنقه بيعة oh‏ مات ميتة جاهلية» 
والبيعة لا تكون إلا للخليفة» ليس غيرء 
وقد أوجب الرسول على كل مسلم أن 
تكون في عنقه بيعة لخليفة. [عبد القديم 
زلوم]: Yoo‏ 

القول ob‏ استخلاف أبي بكر عُمَرَ لا يدل على 
جواز الاستخلاف؛ أي: العهد؛ وذلك SY‏ 
بابر ل لت عب sical Lally‏ 
المسلمين فيمن يكون خليفة لهم» ثم بعد وفاة 
أبي بكرء جاء الناس وبايعوا عمرء وحينئذ 
انعقدت الخلافة لعمرء أما قبل البيعة» فلم 
يكن خليفة» ولم تنعقد الخلافة له» فخلافته 
انعقدت بالمبايعة. [عبد القديم زلوم]: YOO‏ 
تنعقد الخلافة لديهم بالبيعة فقط» ولا تنعقد 
بالاستخلاف؛ أي: العهد؛ لأنها عقد بين 
المسلمين والخليفة» فيشترط في انعقادها بيعة 
من المسلمين: ley‏ ذلك: فالات 
خليفة لخليفة آخر يأتي بعده لا يحصل فيه 
عقد الخلافة؛ لأنه لا يملك حق عقدهاء 
ولأن الخلافة Ge‏ للمسلمين لا للخليفة» 
فالمسلمون يعقدونها لمن يشاءون؛ 
فاستخلاف الخليفة غيره -أي: عهده 
بالخلافة لغيره ‏ لا يصح؛ لأنه إعطاء مَّن لا 
يملك» وإعطاء مّن لا يملِكُ لا يجوز شرعًا ؛ 
ولذا فاستخلاف الخليفة خليفة آخرّ ‏ سواءٌ 
أكان ca!‏ أو قريبة» أو Years cle‏ 
يجوز» ولا تنعقد الخلافة له مطلقًا؛ لأنه لم 


\ 


Al Arabi Library PDF 


يجر عقدها ممن يملك هذا العقد؛ فهي عقد 
لا يصح. [عبد القديم زلوم]: YOO‏ 
حزب التحرير إنما هو IESE‏ سياسي إسلامي» 
يدعو إلى إعادة إنشاء دولة الخلافة 
الإسلافية: وتوحيد المسلمين جميمًا تحت 
مظلة تلك الدولة» ويتخذ الحزب من سائر 
بلدان العالم الإسلامي مجالًا لعمله؛ للعمل 
Grins‏ هنذا الهويف»<ولديهناطقون 
رسميون في عدد من البلاد الإسلامية»› 
والكثير من المكاتب الإعلاميةء وأبرزها: 
فلسطین» ولبنان» ودول شرق آسياء وبعض 
الدول الغربية؛ كالمملكة المتحدة وأستراليا. 
[أدبيات حزب التحرير]: ۲٠٤‏ 
حزب التحرير من التيارات التي تتبع المنهج 
التراثي السلفي فقهيّاء وهو يتخذ من العمل 
السياسي والفكري والدعوي طريقًا لعملهء 
ويتجنب ما يسميهب: (الأعمال المادية)؛ 
كالدعوة إلى العمل المسلح؛ لتحقيق غايته؛ 
اقتداءً برسول الله أثناء عمله في المرحلة 
المكية التي سبقت هجرته إلى المدينة 
المنورة» وتأسيس الدولة الإسلامية فيها. 
[أدبيات حزب التحرير]: Yo!‏ 
يرفض الحزب مفهوم الدولة الوطنية؛ إذ يرى 
أن الرابطة الوطنية هي أقل الروابط 555 
واقندما وني وآنها Lacs‏ بين Il‏ كلما 
انحطّ الفِكرٌء وذلك بحكم عيشهم في أرض 
واحدة» والتصاقهم بهاء فتأخذهم غريزة 
البقاء؛ بالدفاع عن النفس» والدفاع عن البلد 
الذي يعيشون فيه» والأرض التي يحيون 
عليهاء ومن هنا تأتي الرابطة الوطنية» وهي 
أقل الروابط 6855 وهي موجودة في الحيوان 


V1 


والطيرء كما هي موجودة في الإنسان. 
[تقي الدين النبهاني]: Yoo‏ 

يفرق حزب التحرير بين الديمقراطية 
والشورى؛ فالديمقراطية نظام بشري وَضَعَهُ 
F551‏ واا ك pase bly ct od‏ 
السلطات والسيادة» oly‏ عقيدتها قائمة على 
مبدأ فصل الدين عن الخياة» ومقياس 
أعمالها هو المنفعة والمصلحة, لا الحلال 
والحرام» وإنها بنيت على فكرة حكم 
الشعب» وهي فكرة خيالية» يستحيل تطبيقها 
بشكل rb‏ في عالم الواقع. [عبد الله 
عبد الحميد]: YOU‏ 

يُولِي الحزبٌ الرقابة الشعبيّة 1535 في 
الممارسة السياسة؛ إذ يعرف الحزب السياسة 
sit‏ رعاية وو BA‏ ماعلا وغتارجياء 
اندرا (all‏ تاشر عله Clee ile dl‏ 
والأمة ly‏ تحاسب الدولة. oll]‏ 
حزب التحرير]: ۲٣۷‏ 


حسن البنا 


فكره السياسي: 


)1( القرآن يجب أن يكون دستورها 
الأساس؛ الذي تُستقى منه التشريغات كلهاء 
والمصادر الثانية للتشريع تشمل: TEAS‏ 
النبوية» وممارسات الخلفاء الراشدين. (۲) 
الحكومة لا يجوز أن تكون أوتوقراطية 
استبدادية؛ لأنها يجب أن تعمل G55‏ مبدأ 
الشورئ... ates FY‏ لا يتمتعون بسلطة 
مطلقة؛ بل هي مقيّدة بأحكام الشريعة» 
وبإرادة YI‏ كما يعبر عنها قادتهم 
والعلماء؛ منهم أهل Joti‏ والعقد. (4) لا 
يوجد نمط محدد وثابت للدولة الإسلامية؛ 
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بل من الممكن أن توجد أنماظ مختلفة ما دام 
لها الجوهر نفسه. [حسن البنا]: VOY‏ 
الجماعة... دعوة سلفكةء وطريقة (Ae‏ 
وحقيقة صوفية» وهيئة سياسية» وجماعة 
رياضية» ورابطة علمية وثقافية» 
وشركة اقتصادية» وفكرة اجتماعية. [حسن 
YEA I‏ 

الحكم (أي: الدولة)» معدودٌ في عداد 
الأصول والعقائد» لا في عداد الفروع 
والفقهيات. [حسن البنا]: 077 

الحكومة لا يجوز أن تكون أوتوقراطية 
استبدادية؛ Us‏ يجب أن تعمل 3i5‏ قدا 
الشورى. [حسن الينا]: VOY‏ 

الدولة الوطنية باتت المعادلٌ الموضوعىٌ 
للخلافة لدى الإمام البناء فأسقط البنا عي 
جل مواصفات واشتراطات الخلافة» وهذا 
يعني: أن رؤيته للدولة الوطنية المَظريّة لم 
تكن تعني بحال تصالحًا معها في الجوهر؛ 
فهو يعارض أساسها القيمي أك "العداءء 
وإنما سعى إلى محاولة ترويضهاء وإكسابها 
نكهة إسلامية» تنزع عنها فلسفتها الغربية 
المعاصرة» وتقربها من النموذج الإسلامي. 
[علاء النادي]: You‏ 

القرآن يجب أن يكون دستورها الأساس؛ 
الذي تستقى منه التشريعات كلهاء .والمصادر 
الثانية للتشريع تشمل: Ao‏ السوية: 
وتشارسات oct SN Lalas!‏ [حسن 
YoY I)‏ 

آلية تغيير الوضع الراهن يجب أن يتم 


بناء الفرد المسلمء ثم البيت المسلم» ثم 
المجتمع المسلم. [حسن البئا]: YoY‏ 

أما وجه الخلاف بيننا وبينهم: فهو أننا نعتبر 
حدود الوطنية بالعقيدة» وهم يعتبرونها 
بالتخوم الأرضية» والحدود الجغرافية؛ فكل 
بقعة فيها مسلم يقول: لا إله إلا الله» محمد 
رسول الله» وطنّ عندنا؛ له حرمته وقداسته 
وحبه» والإخلاص cd‏ والجهاد في سبيل 
خيره» ودعاة الوطنية ليسوا كذلك؛ فلا 
يعنيهم إلا أمر تلك البقعة المحدودة الضيقة 
من YOY [USI cpm] oY ad)‏ 
تظل BES!‏ وفقًا لرؤية الإخوان المسلمين 
- هي رمز الوحدة الإسلامية» ومظهر 
الارتباط بين أمم الإسلام» وأنها شعيرة 
إسلامية يجب على المسلمين التفكير في 
أمرهاء والاهتمام بشأنهاء والخليفة مناط 
كثير من الأحكام في دين الله» ولهذا قدّم 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ النظر في 
شأنها على النظر في تجهيز النبي ية ودفنه؛ 
حتى فرغوا من تلك المهمة» واطمأنوا إلى 
إنجازها. [حسن البنا]: ۲٤۹‏ 

تنظر الحركة إلى نفسها باعتبارها إحدى 
الحركات الإسلامية السلفية المعاضرة 
- ووفقًا لما هو متواتر في أدبياتها ‏ إذ 
نادت بالرجوع إلى الإسلام» وإلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية في واقع الحياة» وقد 
وقفت متصدية لسياسة فصل الدين عن 
الدولة في المنطقة العربية والعالم 
الإسلامي. [حسن البنا]: YEA‏ 


بالتدرّج ؛ إذ يجب أن يسبق ذلك تحقيقٌ ee‏ | - نحن لا نعترف.بأيّ نظام حكومة لا يرتكز 
cl gas‏ حددها oo}‏ الجماعة؛ وهي : على ll‏ الإسلام» ولا تمك منهء دولا 
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نعترف بهذه الأحزاب السياسية» ولا بهذه 
الأشكال التقليدية» التي أرغمّنا أهل AS‏ 
وأعداء الإسلام على الحكم بها والعمل 
عليهاء وسنعمل على إحياء نظام الحكم 
الإسلامي JS‏ مظاهره» وتكوين الحكومة 
الإسلامية على أساس هذا النظام. [حسن 
Yor :[uJl‏ 
- والحكم معدود في LES‏ الفقهية من العقائد 
Spey‏ لا من الفقهيات والفروع؛ 
فالإسلام حكم وتنفيذ؛ كما هو تشريع 
وتعليم» كما هو قانون وقضاءء لا ينفك 
واحد منهما عن الآخر. [حشن البنا]: YoY‏ 
حقوقالانسان 
أبعادها ومجالها في الفكر السياسي الإسلامي: 
- بلغ الأمر في تقديس الحرية في الإسلام إلى 
أن رأى بعض الفقهاء ‏ كأبي حنيفة النعمان - 
إلى القول بعدم جواز الحَجِرٍ على السفيه» 
والسفه عيب من عيوب الأهلية كما هو 
معروف» وعلّل أبو حنيفة ذلك ob‏ الحجر 
على السفيه إهدار لآدميتهء وإلحاق له 
بالبهائم» وأن الضرر الإنساني الذي يلحقه 
من جراء هذا الإهدارء يزيد كثيرًا على الضرر 
المادي الذي يترتب على سوء تصرفه في 
أمواله» وأنه لا يجوز أن يدفع ضرر بضرر 
أعظم منه. [سيف الدين عبد الفتاح]: 0017 
السياق التاريخي والنشأة: 
- إن حقوق الإنسان ‏ كقيم سياسية وقانونية 
معاصرة ‏ إنما هي فكرة غربية المولد 
والمنشأ؛ Yes‏ ومضامينها مستوحاةٌ من 
رَجِم الثقافة الغربية» بصرف النظر عن 
التقائها مع الكثير من المبادئ والقيم 


vue 


الإسلامية. [أحمد محمد عزوز]: Of‏ 


النقد والتقويم: 


- إننا أمام منظومة لحقوق الإنسان ‏ سائدة في 


القانون الدولي ومواثيقه ‏ لا تخاطب إلا 
الإنسان الغربي» ولا ترتبط إلا بثقافته» ومنذ 
البداية Syl‏ لها أن BI OSS‏ وضعية ببعتة؛ 
أي: مقطوعة الصلة بين ما هو دين وما هو 
تشريع» وقد تم تفسير ذلك وتبريره على أنه 
ثوزة على سلطة الدين المتمثلة في الكنيسة 
الغربية في العصور الوسطىء التي احتكرت 
العلمء وكبلته بالقيود» واحتكرت الآخرة» 
ووزعتها بصكوك. [محمد كمال إمام]: ٥٤۷‏ 
هل نقرأ في ذلك Elle bey‏ بالحق وأهميته؟ 
أم نقرأ فيه انتهاكات لحقوق الإنسان بلغت 
مداها الممنوع»› وتجاوزت حدودها 
المشروعة» فانتبه الناس إلى ضرورة الحقوق 
المسلوبةء وتدافعوا يبحفون عن فريضة CASE‏ 
لا يكون المجتمع سليمًا بغيرها. [محمد 
كمال إمام]: ٥٤۷‏ 


- يجب رؤية الحقوق في الإسلام؛ انطلاقًا من 


مقاصد شريعتناء ومن خصوصيتنا الحضارية» 
وواقعنا المعاش» وفي سياق مفهومها العام» 
والمصادر التي Lend‏ منهاء والفلسفة التي 
تكمن خلفهاء وتشكل مبادئ تنطلق منهاء 
وتعود إليها؛ في ضوء رؤية كلية شاملة» 
تسمح بالتحفظ على بعض الحقوق التي 
تتعارهن هح جور الرؤية الإستلانية» gly‏ 
تنبع من إطار ونسق للقيم الغربية؛ مثل: 
رتوا والاجيافن- stl chad‏ 
عبد الفتاح]: 007 
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صعوبات وعوائق تعترضها: 
د oie‏ القضبة:من بين أكثر المسافل deal‏ 


- وظيفة المقاصد الشرعية ‏ فيما يتعلق بحقوق 
الإنسان ‏ هي في مواجهة النسق الغربي لتلك 


وإلحاحًا؛ من giles ase‏ انان جا : 
وفي رأسها: الحرية الدينية» وحقوق غير 
المسلمين في الدول المسلمة. [عدنان 
إبراهيم]: 0£4 

سدنيا ولصعيله: 

- إن الإسلام شريعة تعطي GY‏ دين إلهيّ a>‏ 
فى الحفظ والبقاء والممارسة؛ ومن هنا 
wale panes‏ الف الإنالانية بتكرناتها 
وغائيتها المصدر التأسيسي الحقيقي لحقوق 
الإنسان؛ فأعلام الفقه الإسلامي استقروا 
على أن الضرورات الخمس في الإسلام هي 
في جوهرها مصالح للإنسان ‏ بغض النظر 
عن دينه ‏ تحميها شرعة الخالق في كل 
الأديان» وهي المقاصد التي تقوم على حماية 
كل من: الدين» والنفس» والعقلء والمال» 
والعرض . [محمد كمال إمام]: OLA‏ 
حماية حقوق الإنسان ‏ على المستوى 
الإنساني والإسلامي ‏ لن يتأتى إلا بتفعيل 
مقاصد الشريعة الإسلامية من منظور يربط 
الحق بالواجبء pally‏ بالأهداف 
والغايات» والأفعال بالنتائج والمآلات» 
وهذه كلها خُطَى يحملها النسق المقاصدي 
في الفكر الإسلامي؛ إيجابية فيما تعطيه» 
إنسانية فيما تستهدفه؛ إذ إن الحقوق 
الإنسانية؛ باعتبارها جزءًا مهمًا من مكونات 
النظام العالمي الجديد» وإرادات المنظمات 
الدولية ‏ من شأنه أن يجعل التعامل معها من 
خلال مقاصد الشريعة الإسلامية ضرورة 
مُلحة. [محمد كمال إمام]: /04 


vo 


الحقوق؛ باستعادة المفهوم الحقيقي للحق› 
والتي التبست مفاهيمه» وتعارضت تطبيقاته» 
واختلت فلسفاته ومرجعياته» وأصبحث 
بحاجة إلى تصفية» يميز فيها الإنساني وغير 
الإنساني» والضارٌ من النافع» والمعارض 
للفطرة والمتوافق معها؛ إذ إن pales‏ هذا 
الدور أو الجهل به من شأنه أن يورد الإنسانية 
موارد الهلاك. [محمد كمال إمام]: ٥٤۸‏ 


مكانتها في مقاصد الشريعة: 
- إننا نجد الإسلام قد بلغ في الإيمان 


بالإنسان» وفي تقديس حقوقه إلى الحد الذي 
تجاوز بها مرتبة الحقوق؛ عندما اعتبرها 
ضرورات؛ ومن ثم أدحلها في إطار 
الواجبات. [محمد عمارة]: OVE‏ 

حفظ الدين هو.مدركٌ poled‏ تتجلى ثمراته 
في نظرية حقوق الإنسان؛ فلا يجبر على 
عقيدة» ولا يجبر على الإيمان» ولو أجبرناه 
على إيمان» لما استطعنا القول oh‏ إيمان 
حقيقي» فذلك لا يعلمه إلا الله؛ وعندما 
نقول: حرية دينية؛ أي: حرية القلب في 
الإيمان» وحرية الإرادة في الاعتقاد 
والممارسة» والإسلام عندما يجعل في 
أولويات مقاصده حفظ الدين؛ لا يخص في 
ذلك الإسلام وحده؛ بل كل دين إلهي» 
فالسلسلة الذهبية من رسل الله جاءوا بدين 
واحد» وطولبوا User‏ بإقامتهء وأمروا ججميعًا 
ألا يتفرقوا فيه» ومن حماية الدين في 
الحياة: التزام نسقه الأخلاقي؛ فلا يضيع› 
وحماية نسقه التشريعي؛ فلا يغيب لصالح 
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نظم مستجلبة» وقوانين مستوردة» وحماية 
نسقه الاجتماعي ؛ حتى لا يتراجع ويختفي. 
[محمد كمال إمام]: 000 


حقوق المواطنة 


احترام قيمة المواطنة: 
- الحاكم إذا كانت ديانته تلزمه باتباع الشريعة» 


والاقتداء بمن سلف من الخلفاء الراشدين» 
الذين هم نجوم الاهتداء» كيف يتوهم منه 
ترجيح جانب المسلم على غيره؟!. 
[خير الدين التونسي]: YUE‏ 

la aly UN tow Ly‏ كل وجب وطيناء 
ونعتبره منها جزءًاء ونحب من يحب الإنسانية 
ويخدمهاء ونبغض من يبغضها ويظلمهاء 
وبالأحرى: yt Co‏ يحب iby‏ ويخدمه» 
ونبغض من يُبِغْضُهُ ويَظلِمهُ؛ فلهذا نبذل غاية 
الجهد في خدمة وطننا الجزائري» وتحبيب بنيه 


sel‏ عزيزة عليناء هي Ee Lisl‏ على البال» 
ونحن فيما نعمل لوطننا الخاص الجزائرء 
Libs‏ 5,55 قد oie Lis‏ الآوطان. 
[عبد الحميد بن باديس]: Yw‏ 

هناك قسم من البشر لا يعرفون إلا أوطانهم 
الصغيرة (البيت)؛ وهم الأنانيون» وقسم 
يعرفون وطنهم الكبير: (الدولة)؛ فيعملون في 
سبيله YS‏ ما يرون فيه خيرهء ولو بإدخال 
الضرر والشرٌ على الأوطان الأخرى» وهؤلاء 
هم مصيبة البشرية جمعاء» وقسم آخر زعموا 
أنهم لا يعرفون إلا الوطن الأكبر (الإنسانية)» 
وأنكروا وطنيات الأمم الأخرىء وهذا مضادٌ 
للطبيعة» وقِسمٌ حر Sel‏ بهذه الوطنيات» 
Less‏ ترتيبّها الطبيعيّء وهذا الرابع هو 
الوطنية الإسلامية العادلة. [عبد الحميد بن 
باديس]: YA‏ 


يتحتم إعادة بناء مفهوم الأمة في التصور 


فیه» ونخلص لكل من يخلص له» ونناوئ كل 
من يناوثة. . [عبد الحمید بن باديس]: ۲۹۷ 

pla! ae 8‏ قيمة المواطنة ذروتة في قول 
النبي الكريم ي لمعاذ بن جبل: «لَا ee‏ 


الإسلامي؛ فلا يجب إلغاؤه» أو أن يصبح 
Thy‏ عن مفهوم الدولة الوطنية» ورافضًا لقيم 
المواطنة والدولة المدنية؛ بل الأمر 
بحاجة لاجتهاد جديد بشأنه. آهبة رؤوف 


- ره‎ 5 ٠. $ يه و‎ Se 
YUVA وكذلك قوله: «لهم ما | عرت]:‎ Core في‎ bore 
Lk Es ما‎ agile, لكا‎ 

ging cue زوين‎ | LO grad ele eget 


VV 
جعل من شعار مجلته: (المنتقد): الحق فوق‎ - 
كل واحد» والوطن قبل كل شيء.‎ 


71 [عبد الحميد بن باديس]:‎ ٠ 


- وضع الرسول الكريم Best Rf‏ والتعامّل 
على أرضية dd‏ من قيمة المواطنة» فبالبحث 
عن أسباب الغزوات في السيرة النبوية» نجد 
OI‏ كلّ معركة مع اليهود كانت بسبب نقض 
- كلمة الوطن إذا رنت في الآذان» حركت | اليهود لمبدأ المواطنة. [عصام تليمة]: ١١١‏ 
أوتار القلوب وهزت النفس هزا. | الناس في حقوق المواطنة سواء: 
depend tee]‏ بن WEN hills‏ - الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني 
- نعمء إن لنا وراء هذا الوطن الخاص أوطانًا | (طائفي)؛ فإنه مول عن dey‏ سكلف 
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العقيدة والمذهب» وجميع النصارى واليهود 
وكل من يحرث أرض مصر ويتكلم لغتها 
SIESY be YY to) a‏ 
المعتقدات» ويعلم أن الجميع إخوان» oly‏ 
حقوقَهُم السياسية والشرائع متساوية» وهذا 
مُسلّم به عند Gast‏ مشايخ الأزهر الذين 
يعضدون هذا الحزب» ويعتقدون أن الشريعة 
المحمدية GES‏ تنهي عن البغضاء» وتعتبر 
الناس فى المعاملة سواء. [محمد 
عبده] : ۱۸۷ 

الفِرّق غير الإسلامية يجب دخولهم في 
الانتخابات؛ لاشتراكهم مع المسلمين في 
الجوانب الماليةء ولكي تأخذ صيغة الشورى 
طابعها الشمولى والرسمى الكاملء وإذا ما 
انتحَبُوا أشخاصًا من “dhe‏ فإن المدار في 
صحة انتخابهم هو اتصافهم بالأوصاف 
المحددة سلمًا؛ ولا ينبغي توقع حماية الدين 
منهم» بل يطلب منهم الحرص على خير 
الوطن والمواطنين [محمد حسين النائيني]: 
FEY‏ 

كل أفراد الشعب بعد أن تنطبق عليهم مواد 
الدستور» يكونون فيها سواءً: وضيعًا كان أم 
شريفًاء Sale‏ أم عالمّاء كافرًا of‏ مسلمًا؛ 
فالكل يجب أن Ish‏ للمحكمة مذعنين. . . 
والأحكام الخاصة بالمسلمين أو بأهل الذمة 
لا بد أن تنفذ بلا تمييز بين أفراد كل من 
الفريقين [محمد حسين النائيني]: FEY‏ 


وجدت ممن طعن منهم في الإسلام Sle‏ 
كهذه الحذةٍ في التعبير على نحو ما كتب 
الشيخ علي عبد الرازق» لق عرفت أنه 
fale‏ بقواعد دينه» وإلا فكيف يدعي أن 
الإسلام ليس مدنيّاء ولا هو بنظام يصلح 
للحكم؟ ab‏ ناحيةٍ مدنية من نواخي الحياة لم 
ينص عليها الإسلام؟! هل البيع أو الإجارة 
أو الهبة أو أي نوع آخر من المعاملات؟ ألم 
يدرس شيئًا من هذا في الأزهر؟! أوَّلم يقرأ 
آذ uf‏ كثيرة حكمت بقواعد الإسلام عهودًا 
طويلة كانت أنضر العغصور؟! ol,‏ أممًا لا 
تزال تحكم بهذه القواعد» وهي آمنة 
مطمئنة؟! فكيف لا يكون الإسلام Gao‏ ودين 
حكم. [سعد زغلول]: ١68‏ 


مقصد الخلافة: 


Lal > 9 ol BIA Sa LLY! - 


مقصود الإمامة: 
NS Ley LLY -‏ قي 


حراسة الدين وسياسة الدنيا. [أبو الحسن 
الماوردي]: ۲۲۸ 


دار البغي والجور 


حقيقتها وتعريفها: 
- هي ما كان الحكم فيها بتغلب قوة أهل 


العصبية من المسلمين» وعدم مراعاة أحكام 
Raha‏ العرضية وشروطهاء هة وشيد 


خصائص التشريع الاسلامي في 
السياسة والحكم رضا]: :4 
مدنية الإسلام: وجوب مقاومتها وإزالتها: 


- قرأت كثيرًا للمستشرقين ولسواهمء فما أ الطاعة فيها ليست قربة واجبة شرعًا لذاتها؛ 
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بل هي ضرورة تقدر بقدرهاء فأمرها دائمًا 
دائر على قاعدة ارتكاب أخف الضررين. 
[محمد رشيد رضا]: ١945‏ 

- جعل أحكام الضرورة في خلافة المتغلب 
أصلا EU‏ دائمًا هو الذي هدم بناء الإمامة› 
وذهب بسلطة الأمة المعبر عنها بالجماعة. 


[محمد رشيد رضا]: ۱1۹٤‏ 


دارالحرب 
مفهومها وحقيقتها: 
- جمهور الفقهاء منذ القرن الثاني الهجري إلى 
Lis‏ للعدوان أو خوفهء كما ظلوا يعتبرون 
العالم وحدة واحدةء أما التقسيم الى دار 
حرب» ودار إسلام - فهو تقسيم FB‏ وفقهي 
الكفر. الرضوان We Pad‏ 

دار العدل 
حقيقتها وتعريقها: 
- دار العدل هي دار الإسلام التي نصب فيها 
الإمام الحقء. الذي يقيم ميزان العدل. 
[محمد رشيد رضا]: ۱1۹٤‏ 
وحوب اقامتها: 
- أهل دار العدل هم الذين يسمون الجماعة» 
وهم الذين يجب على جميع المسلمين 
اتباعهم واتباع إمامهم اختيارّاء وطاعة الإمام 


فيها في المعروف واجبة شرعًا. [محمد رشيد 


رغم أنه يصف ظاهرة غير حديثة» ويتم 
تعريف الدولة القانونية على أنها: (الدولة 
التي تُخضع نفسها للقانون» وليست تلك التي 
تضع نفسها فوق القانون)» وفيها لا تستطيع 
سلطة الحاكم أو الإدارة أن تتخذ أي إجراء 
تجاه الفرد إلا وفقًا لقواعد قانونية موضوعة 
سلفًا. [أماني صالح]: 477 


سيادة الأمة 


الأمة هي مصدر السلطات ومانحها: 


إذا كان الحكم ملكا لله» فهو ملك للناس 
كلّهمء وليس PLEA‏ المستكبرِينَ» وإذا 
كانت الثروة (AL‏ لله فهي أيضًا ملك للناس 
بأشرهم [علي شريعتي]: ٣٣۰‏ 

الخليفة في الإسلام لا يمكن أن يعطي لنفسه 
حى التعبير عن الإرادة الإلهية؛ فإنها لجماعة 
المسلمين فقط؛ أيٰ: مجموع الأمة. 
[عبد الرزاق السنهوري]: 544 

الشرعية السياسية تؤخذ بالرضا والانتحاب 
من الأمة؛ ؤ في الأمة» وهم زعماء الأمةء 
وأولو المكانة وموضع الثقة من سوادها 
الأعظم» بحيث تتبعهم في طاعة من يولونه 
عليهاء فينتظم به أمرهاء ويكون tle‏ من 
عصيانها وخروجها عليه. [محمد رشيد 
رضا]: 548/8 

الشريعة الإسلامية لا تعترف بالسيادة لأية 
هيئة أو جماعة أو طائفة متميزة عن مجموع 
الأمة؛ Ob‏ الإسلام لا يعترف بوجود هيئة 


رضا]: ١52‏ یک می جال ee‏ 
دولة القانون الكاثوليكية؛ بل السيادة في الإسلام حقٌّ إلهيّ 

تعريفها وحقيقتها: للأمَّةِ» والخليفة ‏ كأيّ حاكم في الإسلام = 
- مصطلح: Uys)‏ القانون): مصطلحٌ حديتٌ | ليس مُمثْلا للسلطة الإلهية» ولا يستمد 
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سلطانه من السيادة الإلهية؛ بل هو يمثل الأمة 
التي اختارته» ويستمد منها سلطته المحدودة 
في المسائل التنفيذية أو القضائية دون الناحية 
التشريعية. [عبد الرزاق السنهوري]: 11٠‏ 
إن الله لم يتركنا بغير مرشدٍ بعد وفاة الرسول 
الكريم؛ بل إنه babel‏ في الأرض» ومنحَنًا 
شرف خلافتِه؛ ol‏ اعتبر إرادة الأمة مستمَدةٌ 
من إرادة الله» وجعل إجماع الأمة day‏ 
مُلزْمة؛ فكأن السيادة الإلهية والحق في 
التشريع أصبح بعد انقطاع الوحي وديعة في 
يد مجموع الأمة» لا في يد الطغاة من 
الحكام أو الملوك» كما كان الشأن في 
الدول المسيحية التي ادعى ملوكها Lis‏ 
Eg]‏ بذلك يمكن القول: إن السيادة في 
الإسلام لا يملكها فرد مهما كانت مكانته؛ 
etn‏ أكان chide‏ أ وق gh (SLs gh clued‏ 
حاكمّاء أو هيئة من أيّ نوع» Lily‏ هي لله 
القدير؛ الذي فوضها للأمة في مجموعها. 
[عبد الرزاق السنهوري]: 549 

إن روح التشريع الإسلامي تفترض أن السيادة 
- بمعنى : السلطة غير المحدودة ‏ لا يملكها 
أحدٌ Se‏ البشرء فكل سلطة KSLA]‏ محدودة 
بالحدود التي فرضها الله؛ لأن السيادة بمعنى 
السلطة المطلقة هي لله وحده؛ فهو وحده 
عاخن السيادة العلياء HU Ley‏ الملك» 
وإرادته هي شريعتنا التي لها السيادة في 
المجتمع» ومصدرهاء والتعبير عنها هو 
كلام الله المنزل في القرآن وسّنَّة الرسول 
المعصوم الملهم ثم إجماع الأمة. 
[عبد الرزاق السنهوري]: ٤۸٩‏ 

إن سلطة الأمة لهاء وأمرّها شُورَّى يَيتَهاء 
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وإن حكومتها ضزب من الجمهورية» وخليفة 
الرسول فيها لا يمتاز في أحكامها على 
أضعف أفراد الرعية؛ وإنما هو منفذ لحكم 
الشرع chy‏ الأمةء وأنها حافظة للدين 
ومصالح الدنياء وجامعة بين الفضائل 
الأدبية» والمنافع المادية» وممهدة لتعميم 
الأخوة الإنسانية؛ بتوحيد مقومات الأمم 
الصورية والمعنوية. [تحمد رشيد 
رضا]: ١96‏ 

تنتخب الأمة رئيس السلطة التنفيذية» كما 
ينبئق عن UY‏ بالانتخاب المباشر منجلس 
‘Enki‏ تتمثل صلاحياته في: ee‏ 
حجب الثقة عن أعضاء الحكومة التي يشكلها 


a? و‎ 


رئيس السلطة التنفيذية. (۲) يحدد المجلس 
ot‏ البدائل الفقهية التي كثيرًا ما تجتمع في 
الموضوعات المختلفة إثر تعدّدٍ الاجتهادات 
في الفقه. (") مهام هذا المجلس الرئيسة هي 
الإشراف على سير تطبيق الدستورء ومراقبة 
عمل السلطة التنفيذية» ومساءلة أعضاء 
dep Koll‏ إن تطلت «pot‏ )8( ر هذا 
المجلس ملءَ ما a‏ عنه ب: (منطقة الفراغ 
التشريعي)؛ بوضع قوانين مناسبة» تستلهم من 
روح الشريعة» وتراعى فيها المصالح العامة. 
[محمد باقر الصدر]: 8609 


مما هو معلوم بالضرورة أنه لا يمكن حفظ 
شرف استقلال IIE‏ قومية» وحفظ 
غصائضها الدينية والوظنية: إلا إذا كان 
النظام الحاكم فيها منتزعًا منهاء وكانت 
الإمارة عليها من نوعهاء وإلا ذهب ناموسهم 
الأعظمء وشرف» استقلالهم»› وقوميّتَهُم Ble‏ 
مووا وإن بلغوا أعلى درجات الثروة 
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والقوة» ونالوا ما نالوا من التقدم والرقي 
[محمد حسين النائينى]: bie a)‏ 


وحرمان أبنائها من المشاركة في تدبير 
شؤونهم» والإشراف عليهاء وإن تقصيرنا في 
هذا الجانب لَيُوقِعُْنا في تحمّل أعظم مسؤولية 


- وضع الناس الحكومات لأجل خدمتهم» 
والاستبداد CL‏ الموضوعً؛ فجعل الرعية 
خادمة للرعاة [عبد الرحمن الكواكبي]: YE‏ 

آلية تحقيقها: 

- إِنَّ في IIS‏ عضو من الجماعة سلطة معنويّة ؛ 


في التاريخ . [علال الفاسي]: 197 

أهميتها وغايتها: 

- مبدأ سيادة الأمة هو ol‏ الناجع للاستبداد 
السياسي الناتج عن التعسف في استعمال 


اخ" عنقا Meal sd‏ متير السلظة وم eget‏ 
وهذا الحق يستدعي واجبًا معنويًا على كل 
من یملکه» ولذلك لا يصح أبدًا أن يتخلى 
فرد من أفراد الأمة عن العمل السياسي؛ 
أي: عن مراقبة السلطة وأعمالها؛ فالفكر 
الأساسي في السياسة ‏ اعتبار المصلحة 
العامة لا يمكن أن يتم عمليّاء إلا إذا أصبح 
خلق الاهتمام بسيز الشؤون العامة 
والاستعلام عنهاء والتعليق عليهاء والتفكير 
فيهاء والنقد لها Ubi‏ حارسًا في أغلب 
طبقات الأمة؛ لأنه بذلك يتحقق وجود رأي 
tle‏ كقوة Lin!‏ لها حسابهاء وهذا معتى 
سيادة الأمم التي لا تزال gals‏ بها مختلف 
الدساتير العصرية؛ فالأمة هي صاحبة السلطة 
والحفيظة عليها؛ لأن السلطة كامنة في 
الأمةء ومنها تصعد إلى أيدي الرؤساء وأولي 
الأمر» ومن حق الأمة وواجبها أن تظل 
حارسة على مواطن الاستعمال لما هو منها 
وإليها. [علال الفاسي]: 447 


السلطة من جانب المسؤولين؛ فلا تكفي 
المشروعية العددية للحاكم؛ بل ينبغي أن 
يمارس حكمه Udy‏ لمبدأ المشروعية» والذى 
يعني الاحتكام للدستور والقوانين. [محمد 
ab‏ بدوي]: OV‏ 


حق الأمة على الحاكم: 
- هناك قوتان في المجتمع: القوة المحكومة؛ 


أي: الشعب أو che SI‏ وهي لا بد أن تكون 
مُحرزة لكمال الحرية» ومتمتعة'بالمنافع 
العمومية فيما يحتاج إليه الإنسان في معاشه 
ووجود كسبه وتحصيل سعادته. [رفاعة 
الطهطاوي]: WY‏ 


حقها قي اتخاذ القرار: 
- اتخاذ القرار وممارسة الفعل السياسى عمق 


عامٌ للأمة» ومسؤولية مشتركة بين المسلمين. 
[لؤي صافي]: 14 


= الدولة الإسلامية هي التي تقوم على الشورى 


في ie‏ وفي سيرهاء وقانونها» والحاكم 
ليس إلا منفذا للشريعة» والأمة هي صاحبة 


- يجب العمل على بعث الوجدان السياسى؛ | السيادة ومصدر السلطات. [محمد ضياء الدين 
حتى تعود الأمة إلى الاهتمام 5210 الريس]: ٤۹۷‏ 

ومراقبة أعمال حاكميهاء والمطالبة بإعطاء | حقها في المحاسبة والمؤاخذة: 

الاهتمام والمراقبة بالوسائل الدستورية | إحكام المراقبة والمحاسبة» وإيكال هذه 
العصرية التي تمنع من العبث بحقوق البلاد أ الوظيفة إلى هيئة مسددة من عقلاء الأمة 
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وعلمائهاء ol sl‏ بالحقوق CAS‏ 
المطلعين على مقتضيات العصرء وهؤلاء هم 
مندوبو الأمة» وتلك الهيئة مسؤولة أمام كل 
فرد من افراد الأمة» ومشروعية هذه الهيئة 
وصحة تدخلها في الأمور السياسية متحقّقةٌ 
Leb‏ للمذهبين LO‏ والجعفري معًا [محمد 
حسين النائيني]: Feo‏ 

الإسلام لم يدع ما لقيصر لقيصرء بل كان 
من انه أن يحاسب:قيصر على ماله 
ويأخذ على يديه فى عمله. [محمد عبده]: 
£AV «\AV‏ 1 1 

6S phy Candy عَلَيكُمء‎ 255 1B cde Ul 
255 155 فَإِذًا اسَْقَمْتُء فَأَعِيئُونِيء‎ 
٤۸۸ بكر الصديق]:‎ yl] er 

حق الأمة في مراقبة أولي الأمر؛ لأنها مصدر 
سلطتهم» وصاحبة النظر في ولايتهم 
وعزلهم؛ B86 Op‏ عَلَى 55 eee‏ 
dy‏ 32236 عَلَى بَاطِلء فُسَددُوني)؛ 
ات الاک comely ASU‏ له + قم 
يكن أبو بكر ينطق بهذا من تفكيره الخاص 
وفيض نفسه الشخصي؛ بل كان يستمد ذلك 
من الإسلام» ويخاطب المسلمين يوم ذاك 
bes‏ لورد الچ [pol‏ 242 
- للأمة خلعٌ الإمام وعزله؛ بسبب يوجبه. 
[عضد الدين الإيجي]: 21957 ٤۸۸‏ 

حقها في تنصيب الحاكم وعزله: 

- إذا أردنا وصف الحكومة التي أقامها أبو بكر 
والخلفاء الراشدون من بعده بلغة القانون 
العام العصري» وجب القول: إنها كانت 
day gp gear‏ وكاتت :ديمقراظيةء Oly‏ هله 
الجمهورية تأثرت بظروف عصرها من ناحية 


إجراءات اختيار الخليفة»ء وأنها كانت 
متغيرة» وهذا LA‏ تطبيقًا للمبدأ الإسلامي 
الذي يوجب التفرقة بين الأصول الثابتة» 
والأحكام الفرعية المتغيرة باختلاف الزمان 
والمكان» فالمبدأ الأساسي الثابت هو أن 
ولاية الحكم يجب أن تستند إلى موافقة عامة 
الشعت» وملا pe‏ معدا الشورى الذي 
استحدثه الإسلام. [عبدالرزاق 
السنهوري]: ۲۰۳ 

الإمام هو وكيل الأمة» وهم الذين 596 
ملك السلطةء ويملكون خلعه وعزله؛ OV‏ 
Wha gw Sadek pk‏ وتنا خود 
سلطانه منهاء وإن المسلمين هم أول أمة 
قالت بأن الأمة هي مصدر السلطات كلها. 
[محمد بخيت المطيعي]: \£4 

الأمة هي صاحبة الحق في تنصيبه» وهي التي 
تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها. [محمد 
عبده]: ۱۸۷ 

الخليفة... ثم هومطاع مادام على 
cans‏ ونَّهج الكتاب والسُّنة» Oyelunaly‏ 
له بالمرصاد» فإذا اعوج» 09055 بالنصيحة 
والإعذار cad]‏ فإذا فارق SES‏ والسُنَّة في 
عمله» C55‏ عليهم أن يستبدلوا به غيره؛ ما 
لم يكن في استبداله مفسدةٌ Gy‏ المصلحة 
فيه» فالأمة أو نائب الأمة هو الذي يَنْصِبَهُ 
والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه؛ 
وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من 
قفالا یو جام ناش عن جب 
الوجوه. . . ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط 
الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج 
السلطان الإلهي. [محمد رشيد رضا]: ٠۹۸‏ 
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اللي ga‏ لها أن SIS iT‏ إلى :سكيد 


السيادة في الإسلام هو الرأي القائل بأنها 
عقد بين الله وبين الخلق من جهة» وعقد بين 
الراعي والرعية من جهة؛ فالسيادة السياسية 
للشعب؛ الذي يملك حق انتخاب المشرعين 
والحكومات وإقالتهم» أما السيادة الحقيقية» 
pK‏ مق التاخية:الأساسية هبادئ 
الإسلام. [عباس محمود العقاد]: 5491٠‏ 
الرئاسة العامة هي حق الأمة التي لها أن 
تعزل الإمام (الخليفة) إذا رأت موجبًا لعزلهء 
معتبرًا أن أولي الأمر في القرآن هم الأمة. 
[فخر الدين الرازي]: EAA VAN‏ 

السلطان أو الخليفة. GY‏ أو نائب الأمة 
هما slay oli‏ والأمة هي صاحبة الحق 
في السيطرة sabe‏ وهي التي تخلعه متى رأت 
ذلك من مصلحتهاء فهو حاكم مدني من 
جميع الوجوه. [محمد عبده]: SAV‏ 
الشرعية السياسية تؤخذ بالرضا والانتحاب 
من الأمة؛ فمن ينصب الخليفة ويعزله هم 
أهل الحل والعقد في الأمة» وهم زعماء 
الأمةء وأولو المكانة وموضع الثقة من 
سوادها الأعظم» بحيث تتبعهم في طاعة من 
يولونه عليهاء فينتظم به أمرهاء ويكون بمأمن 
من عصيانها وخروجها عليه. [محمد رشيد 
رضا]: ٤۸۸‏ 

َإذًا Eades‏ فَأْعِينُونِيء By‏ 25 
فَقَوّمُونِي. [أبو بكر الصديق]: ٤۸۸‏ 


- إن عنلطة OI‏ لها وامرها opt‏ كيتنا 


وإن حكومتها ضرب من الجمهورية» وخليفة 
الرسول فيها لا يمتاز في أحكامها على 
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أضعف أفراد الرعية؛ وإنما هو منفذ لحكم 
الشرع ورأي الأمة» وأنها حافظة للدين 
ومصالح الدنياء وجامعة بين الفضائل 
الأدنية» والمنافع المادية»› وممهدة لتعميم 
الأخوة الإنسانية؛ بتوحيد مقومات الأمم 
رضا]: ١96‏ 

لا حق لأحد في ولاية أمر الأمة إلا بتولية 
الأمة؛ فالأمة هي صاحبة الحق والسلطة في 
الولاية والعزل؛ فلا يَكَولَى أحد أمرّها إلا 
بإرادتها ورضاها؛ Eb‏ لقوله: E33 HD)‏ 
عَلَيِكُمْ)؛ pits til‏ غَيرِيء وهو أنتم. 
[عبد الحميد بن باديس]: ١۱۲۱ء ٤۹۰‏ 
للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه. 
[عضد الدين الإيجي]: ٤۸۸ 2.١95‏ 

مما هو معلوم بالضرورة أنه لا يمكن حفظ 
شرف استقلال Ul‏ أمة أو قومية» وحفظ 
خصائصها الدينية والوطنية»ء إلا إذا كان 
النظام الحاكم فيها EGE‏ منهاء وكانت 
الإمارة عليها من نوعهاء وإلا ذهب ناموسهم 
الأعظم» وشرف استقلالهم» وقوميتهم هباءً 
pte‏ 15 وإن bel Lak‏ درجات القروة 
والقوة» ونالوا ما نالوا من التقدم والرقي. 
[محمد حسين النائيني] : TE‏ 


خلل تطبيقه في الفكر الغربي: 


تطبيق مبدأ سيادة الأمة أدى في أعقاب الثورة 
الفرنسية (۱۷۸۹م) إلى Uso‏ بقوة واحدة 
مركزية طاحنة» يزحف إليها الانتهازيون 
مجمعين في مجالس (برلمانات) تتسلط باسم 
كيان خيالي لا وجود له UY)‏ وانتهى 
الأمر من طاغية واحد (الحاكم) إلى طغاة 
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متعددون (أعضاء المجالس النيابية)» وإحلال |- 
KL‏ متخيّلة (الإرادة العامة) محل Ae‏ حي . 
[محمد طه بدوي]: OA‏ 

ظهور الفكرة في الفكر الغربي: 

- ظهرت فكرة سيادة الأمة في الفكر الغربي 
لمواجهة سلطات الملوك المطلقة» وامتيازات 
النبالة حينذاك» ولحساب البرجوازية النامية 
فيما بعد. [محمد ab‏ بدوي]: OA‏ 


ما يعبر عن إرادتها: 

- الإجماعٌ هو التعبير الحقيقي عن إرادة الامةء 
oly‏ وجود الإجماع ‏ مصدرًا LIL‏ للتشريع 
يعد القران والسنة اهر فسرورى ؛ OY‏ 
المصدرّين الأولين قد أحذا ضورة نهائية بعد ~ 
نا A‏ في of gm‏ الشريعة يجب أن 
تبقى بعد ذلك في نمرٌ مستمرٌ وتطور 
متواصل؛ مما يستلزم وجود مصدر ثالث دائم 
يدخل عنصر المرونة والتطور في أحكام 
الشريعة الإسلاميةء وهذا المصدر هو 
الإجماع. [عبد الرزاق السنهوري]: ٠١"‏ 

- تنظيم هيئة للإجماع وكيفية اختيار أشخاصها 
وتوسيعها؛ لتصبح في شكل مجلس شورى»؛ 
يَسَعُ كل التخصصات. [عبد الرزاق 
السنهوري]: 54٠ ۲۰٠۲‏ 

- سينتج عن تطبيق الإجماع وتطوير نظام 
حكم نيابي إسلامي. [عبد الرزاق 
السنهوزي]: ٠١5‏ 

واجبها قي تطبيق الشريعة: 

- الأمة هي الموكلة بتطبيق الشريعة» 
والمحافظة عليهاء وصونها من العبث. | - 
[محمد عبده]: ۱۸۷ 
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المسؤولين عن تطبيق الشريعة هم الأفراد 
لسن الحاكم ‏ كما سبق أن قررناه» 
وتعرضنا له في تحدي الشرعية السياسية 
والسيادة ‏ فالمجتمع المسلم هو المنيّج 
للدولة» وليست الدولة هي المنتِجة للمجتمع 
المسلم؛ فالنظام السياسي لا cs‏ مجتمعًا 
ee oe‏ إن النظام السياسي إفراز 
للمجتمع ٠‏ ووظيفيُهُ أن Jats‏ ويي محيظًا 
elas gl‏ مالا ورشيداء يستطيع المجتمع 
من خلاله أن يعبر عن ذاته وهويته وقيمه 
ومضالحة وطموحه» العدمئلة في تطبيق 
الشريعة. [عبد الله المالكي]: /الاه 


إننا المسلمين Gand‏ علينا المحافظة على 
تطبيق الشريعة» وصونها من العبث» وإن 
الجمهور الأعظم يعتقدون أن أحكام الشريعة 
الإسلامية وافية بسد حاجات طلاب العدل 
في كل زمان ومكان. [محمد عبده]: ٤۸۷‏ 


Sl‏ ضورة للديمقراطية الحديثة لا يمكن أن 
تكون أبلغ مما قرره الإسلام؛ من أن إرادة 
الأمة هي التعبير عن إرادة اللهء وأن التشريع 
يكون بإجماع صادر عن إرادة الأمة؛ فلها 
وحدها دون حكامها ‏ حتى لو كانوا خلفاء - 
حقٌ التعبير عن الإرادة الإلهية بعد القرآن 
LEN,‏ النبوية: aye]‏ الرزاق الستهورى]: 
°< 4غ 


شرو ط النهضة 


اختصاص الولاء بالأمة: 


مَبنَى Une‏ على أن الولاء فيه لعامة 
المسلمينٌ. [عبد الرحمن الكواكبي]: ۱۸۹ 
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إطلاق العنان للاجتهاد والتجديد: 

5 الإسلام دين الفطرة» وهو En‏ على العقل 
المحض» والقرآن لا يكلف الإنسان الإذعانٌ 
لشيء فوق العقل؛ بل يحذره وينهاه عن 
الإيمان اتباعًا لرأي الغيرء أو تقليدًا للآباء. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: 14۰ 

الحركةٌ Be Et‏ في الخليقة» دائبة بين 
شخوص وهبوطه DIG‏ 5 هو الحركة 
الحيوية؛ أي: حركة الشخوصء ويقابله 
الهبوطء وهو الحركة إلى الموت أو 
الاستحالة أو الانقلاب» وهذه EI‏ كما هي 
عاملة في المادة وأعراضهاء عاملة أيضًا في 
الكيفيات ومركباتها. [عبدالرحمن 
الكواكبي]: ١89‏ 

إن التجديد يفقدك أنصارًا؛ لأنك تتحدي 
تقاليد راسخة استقرت في المجتمع» في حين 
أن العمل السياسي يجعلك تحرص على 
كسب الأنصار؛ فتُحجم عن إثارة قضايا 
شافكة لا يريك اناس أن يَفَعَحوعا iv] ٠‏ 
رؤوف عزت]: ٤۳۲‏ 

ما أحوجّ الشرقِيِّينَ أجمعِينَ إلى حكماء 
يجددون النظر في الدين» فيرجعون به إلى 
أصله المبين البريء؛ من حيث تمليك 
الإرادة» ورفع البلادة من كل ما يشين؛ فهو 
colar Vy slice VI slit Cites‏ الط 
Gl‏ التعليم والتعلم الصحيحين؛ لقيام 
التربية الحسنة» واستقرار الأخلاق المنتظمة؛ 
مما به يصير الإنسان إنسانّاء وبه لا بالكفر 
يعيش الناس إخوانًا. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: ٠۹۰‏ 


الشرع» وأن تسلك الأمة فيه مسلك العلم 
الاستقلالي» fast!‏ عنه بالاجتهاد» فالترقي 
الإسلامي يتوقف عليه في تجديده؛ مثلما 
id‏ عليه في Ades‏ [محمد رشيد 
رضا]: ٤۲۷‏ 


إعادة الوحدة إلى الأمة: 
5 الأمة: مجموعة أفراد» جمع بينهم روابط: 


جنس › ولغةء ووطن». وحقوق مشتركة. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: VAG‏ 

ديمقراطي » وهو فاسد من الناحية الاخلاقية› 
ولكن إذا تجاوزنا قضية كوننا شيعة» فاعتَبَرَهُ 
المسيحي »؛ واعتبره السكتير هذا هنيما dom gy‏ 
الغزو الاستعماري الغربي الذي يهدد وجودنا 
آنذاك من تلك الزاوية» سوف يتمنى الشيعى 
فلسطين» ويجرد WE‏ بن الوليد سيفه للهجوم 
على عساكر الروم» وسيتمنى أن ينهض 
العثمانيون ليطردوا الأجانب الغربيين من 
أراضي المسلمين. [علي شريعتي]: YEA‏ 
الوحدة التي من شأنها إيقاظ روح التضامن 
الإسلامي؛ إذا gals‏ موذتهما: حَيّ على 
القلاح» في رأس الرجاء» يبلغ أقصى الصين 
كلاه [عبد الرحمن الكواكبي]: Yue EYAR‏ 
عقد اتحاد إسلامي تضامني تعاوني. . . وفتح 
باب النظر والاجتهاد؛ تمحيصًا للشريعة» 
وتيسيرًا للدين... وبذلك يتم تجديد 
عز الاسلام. [عبد الرحمن الكواكبي]: 
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- نهضة المسلمين تتوقف على الاجتهاد في 
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- في ضوء ذلك الواقع يمكن أن نفهم سر تركيز 
أجهزة الدعاية الصفوية على نقاط الإثارة 
والاختلاف بين السَّنّة والشيعة» وإهمال نقاط 
الاشتراك أو تأويلها بالشكل الذي يحيلها إلى 
نقاط خلاف» أو يفرغها من قدرتها على أن 
تكون أرضية صلبة لموقف مشترك بين الفريقين» 
وكنتيجة لهذا الفصل المذهبي» حصل فصل 
اجتماعي وثقافي» تبعه فصل على الصعيدين 
القومي والسياسي . [علي شريعتي]: FEA‏ 


كان الألمانيون يختلفون في الدين المسيحي 
على نحو ما يختلف الإيرانيون مع الأفغانيين في 
مذاهب الديانةالإسلامية» فلما OLS‏ لهذا 
الاختلاف الفرعي أثرٌ في الوحدة السياسية» 
ظهَرَ ضعفٌ في الأمة الألمانية» وكثرت عليها 
عادياتُ جيرانهاء ولم يكن لها كلمة في سياسة 
أوروباء وعندما رجعوا إلى أنفسهم» وأخذوا 
بالأصول الجوهرية؛ وراعَوًا الوحدةً الوطنية في 
المصالح LS‏ أرجع الله إليهم من القوة 
والشوكة ما صاروا به حُكامَ أوروبا وبيدهم 
ميزان سياستها . [جمال الدين الأفغاني]: VAY‏ 


Sale!‏ بناء مفهوم السياسة: 


- الحل للخروج من المأزق السياسي الراهن 
الذي تعيشه الأمة هو إعادة بناء مفهوم 
السياسة؛ وذلك بتوافر BW‏ شروط : )١(‏ بناء 
فضاء آمن للحرية الفكرية. (۲) إعادة النظر 
في مفهوم الدولة الوطنية والدولة الدينية 
والدولة عامة. )1( إعادة النظر في استراتيجية 
التغيير الحضاري من منطلق أن التغيير من 
شأنه أن يتم من خلال المجتمعء لا الدولة. 
[برهان غليون]: VO‏ 


VVo 


التحديث والتطوير في الإجراءات والآليات: 


الذي جاء به الإسلام من الأصول والأحكام 
هو الذي 354 بلاد الدنيا على الإطلاق. 
[رفاعة الطهطاوي]: WE‏ 

اللحظة الراهنة اقتضت أن تكون الأقضية 
والأحكام على وفق معاملات العصرء بما 
حدث فيها من المتفرعات الكثيرة المتنوعة 
بتنوع الأخذ والإعطاء من أمم الأنام. [رفاعة 
الطهطاوي]: ١75‏ 

إن الزمان قد استدار دَورتَهَء والقوافل 
الإنسانية في طريقهاء وهي لا تعرف 
الانتظارَء EGY,‏ بمن يتأخرون عن 
إدراكهاء وإن YS‏ لحظة نَمَضِيهًا في غفلة عن 
الأحوال؛ وعدم اهتمام بالمآل» لا تزيد إلا 
في إرجاعَنا القهقرّى؛ حيث نزداد بعذا عن 
الركب الإنساني الذي يوجب الفكر الإسلامي 
أن کرت فى مقلامة هداته الأولين. [علال 
الفاسي]: r‏ 

باب الاجتهاد لم يغلق» gly‏ يغلق؛ فالأوائل 
كانوا رجالا ونحن رجال؛ ومن ثم.فإن باب 
الاجتهاد لا بد أن ates‏ باتساع AST‏ من 
الاتساع الذي فتحه به القدماء؛ ومن ثم فإن 
البعث والإحياء لهذه الحضارة العربية 
الإسلامية وشعوبها بفتح باب الاجتهادء إنما 
هي قَدَرٌ محتومٌ لا بد من النضال في سبيل 
إحداثه ووضعه موضع الممارسة والتطبيق. 
[جمال الدين الأفغاني]: \AY‏ 

سعادة الممالك وشقاوتها في أمورها الدنيوية 
إنما تكون بقدر be‏ تير UGS gla)‏ امن CLUS‏ 
وبقدر ما لها من التنظيمات السياسيّة 
المؤسسة على العدل ومعرفتها واحترامها من 
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رجالها المباشرين لها. [خير الدين 
التونسي]: /ا/ا١‏ 

لا مناص أمام الأمة سوى الإفادة من كل ما 
وصلت إليه البشرية من آليات لإصلاح 
مجتمعاتهاء فمن المؤكّد أن إقامة حكم 
سياسي بقِيّم حديثةٍ تقوم على مشاركة شعبية 
تحترم إرادة الأمة وحرية الفرد ‏ هو السبيل 
إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. [محمد 
المختار الشنقيطي] : ot‏ 

مؤسسات تعليمية على كل المستويات» 
يصممها ويديرها مجتمع مدني مستقل 
بالكامل» وتشكله جدلية الشروط الخمسة 
السابقة. [وائل حلاق]: Av‏ 

نظام تعليمي وابتدائي وعالٍ» يطرح أسئلة عن 
معنى الحياة الفاضلة الأخلاقية. [وائل 
حلاق]: Av‏ | 


الشعور بالانتماء إلى الوطن: 


يجب خلق جيل من الشباب» يحبون أوطانهم 
[عبد الرحمن الكواكبي]: ١89‏ 


العناية بالعمل الجماعي: 


إن سبب هذا الفتور هو فقدان الاجتماعات 
والمفاوضات؛ وذلك أن المسلمين في 
القرون الأخيرة قد نسوا بالكلية حكمة تشريع 
صلاة الجماعة والحج. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: 14٠‏ 


تحرير العقل وتنوير الفكر: 


اجتهدوا (الأنبياء) في تنوير العقول بمبادئ 
الحكمة» وتعريف الإنسان كيف يملك 
إرادته؛ أي: حريته فی أفكاره» واختياره في 
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أعماله» وقد قيل: لو جازت عبادة غير الله 
لاختار العقلاء عبادة الإرادة. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: ٠۹۰‏ 

إذا كان التفكير في عمومه فريضة إسلامية؛ 
كما يقول المجتهدون» فإن: البحث العلمي 
النظري والتجريبي JS‏ أداةً هذا القكرء 
وأهم شروطه أن تمتلك المؤسسات البحثية 
والعلماء المتخصصون حريَّةَ أكاديمية تامَّةَ في 
إجراء التجارب» وفرض الفروض 
والاحتمالات واختبارها LIL‏ العلمية 
الدقيقة . [وليد عبد الرحمن]: OVY‏ 

الإسلام دين الفطرة» وهو مبنيٌ على العقل 
المحضء والقرآن لا يكلف الإنسان الإذعانَ 
لشيء فوق العقل؛ بل يحذره وينهاه عن 
الإيمان اتباعًا لرأي الغيرء أو تقليدًا للآباء. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: ٠۹۰‏ 

العقل هو جوهر إنسانية الإنسان» وهو أفضل 
القوى الإنسانية على الحقيقة» ولقد تآخي 
العقل والدين لأول مرة في كتاب مقدس 
بتصريح لا يقبل التأويل. . . بلغ هذا الأصل 
بالمسلمين أن قال القائلون من أهل ES‏ 
إن الذي يستقصي جهده في الوصول إلى 
الحق» ثم لم يصل إليه» ومات Sb‏ غير 
واقف عند الظنء فهو ناج» فأيُ سعة لا 
ينظر إليها الحرج أكمل من هذه السعة؟. 
[محمد عبده]: ۱۸٩‏ 

المرء لا يكون Lage‏ إلا إذا عقل دينه وعرفه 
بنفسه حتى اقتنع به؛ فمن a‏ على التسليم 
بغير عقل» وعمل ولو صالحًا بغير فقه ‏ فهو 
غير مؤمن؛ لأنه ليسل القصد من OLY‏ أن 
يُدَللَ الإنسان للخير كما يذلل الحيوان؛ بل 
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القصد منه أن يَرتَقِيَ hic‏ وتتزكى نفسه 
بالعلم بالله» والعرفان في دينه. [محمد 
عبدة]: VAY‏ 


- تحرير الفكر من قيد التقليد» وفهم الدين على 


طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف» 
والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها 
الأولى» واعتبار الدين من ضمن موازين 
العقل البشري. [محمد عبده]: ۱۸٦‏ 


- حماية العقل Glas‏ من حقيقة أن العدوان 


على العقل إهدارٌ لقيمة عالية من قيم 
الشريعة» وعدوانٌ على معيارٍ أساسيّ من 
معايير الشرع» وفي الجملة: تحريم كل ما 
ينتهي المطاف فيه إلى غّيبة العقل» NUS‏ 
5p) «Uist‏ أو دائمًا؛ لأن العدوان العمد 
على الإنسان العاقل هو في المحصلة النهائية 
عدواة le‏ إنساتية الإفسافة::وحماية العقل 
حقٌّ من حقوق الإنسان في النظرية الشرعية» 
ليجعل العقول تنفتح على كل العلوم الإنسانيةء 
وعلى كل التجارب البشرية؛ فكل علم نافع 
يُعتّبر استظهارُه من أركان نظرية حفظ العقل في 
الإسلام؛ يستوي في ذلك العلوم الطبيعية» 
والعلوم الإنسانية. [محمد كمال إمام]: ١لاه‏ 
شجاعة الأولين وإطلأقهم؛ لأنهم غير 
مسبوقين بما يوثق أفكارهم وأقلامهم. أما 
المتأخرون» فقد أصيبوا بداء المتابعة أبدًا. 
[الطاهر ابن عاشور]: ٥۷١‏ 

عقد اتحاد إسلامي تضامني تعاوني. . . وفتح 
باب النظر والاجتهاد؛ تمحيصًا للشريعة» 
وسيم «get‏ کچ ییو غر 


لا يُنظر إليه ‏ على أنه: إذا تعارض العقل 
والنقل» أخذ Jo Ly‏ عليه العقل» وبقي في 
النقل طريقان: طريق التسليم بصحة المنقولء 
مع الاعتراف بالعجز عن فهمه» وتفويض 
الأمر إلى الله في conde‏ والطريق الثانية: 
تأويل النقل» مع المحافظة على قوانين اللغة 
حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل... 
فالإسلام لا يعتمد على شيء سوى الدليل 
العقلي والفكر الإنساني الذي يجري على 
نظامه الفطري . [محمد عبده]: ١85‏ 
مؤسسات تعليمية على كل tol primed!‏ 
يصممها ويديرها مجتمع مدني مستقل 
بالكامل» وتشكله جدلية الشروط الخمسة 
السابقة. [وائل حلاق]: Av‏ 

نظام تعليمي وابتدائي وعالٍ» يطرح أسئلة عن 
معنى الحياة الفاضلة الأخلاقية. [وائل 
حلاق]: ۸۰ 

يجب النظر إلى العقل باعتباره قوَّةٌ من hail‏ 
القوى الإنسانية؛ بل هي أفضلها على 


الحقيقة. [محمد عبده]: ۱۸١‏ 


تحقيق سيادة الأمة وحراستها: 


الحكومات المستبدة التي تنفرد بالحكم دون 
إرادة الأمة ‏ هي المسؤولة عن انحطاط 
المسلمين وتخلفهم» والسبيل الوحيد للخروج 
من الأزمة يكمن في تبني الحكومة الدستورية 
(المشروطة)؛ على غرار الحكومات الغربية» 
والتى تكون فيها السيادة $20 بل وجل 
Ohya‏ عن US‏ اتس تمغابة شرك 
عقدي. [محمد حسين النائيني]: 59114 


الإسلام. [عبد الرحمن الكواكبي] : (1A۸‏ 19۹% رعاية خصائص الأمة وفِيّمها الذاتية: 


يفف 


- لقد اتفق أهل الملة الإسلامية - إلا قليلًا ممن | مبدئيًا يستحيل غرس مؤسسات بلد في بلد 
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آخر؛ حيث تختلف طباع الناس» وعاداتهم» | والتشيع؛ من توجيه النظم الطبقية 
وثقافاتهم› وكذلك ظروفهم المناخية. الاستبدادية» وتخدير الجماهير»ء ومسخ 
po]‏ لني ات fal‏ ¢ وحرية الفكر. ... وانستخدام الأقمة 
خير الدين التونسي o>‏ مم 
عمق الدراية بفقه الواقع: واسطة في التوسل» والشهادة سببًا للبكاء» 
- لا بد من فقه الواقع؛ إن أردنا حمًا نصرة أ والإمام المنتظر أداة لتوجيه الحاكمية القهرية 
fp LY‏ وذلك تمعرقة واقح الآمة: ودي | : للظلمء والمحكومية الجبرية للعدل. [غلي 
استعداد التاس لحكم الشريعة الإسلاميةء | شريعتي]: VEN‏ 
ويشير واقع الأمة الحالي إلى أن المسلمين شورى الفقهاء 
- في عمومهم ‏ يريدون أن يعيشوا بأمان» قيقتها وغايتهاء 
يريدون حياة كريمة لأولادهم» تتمثل في > اتر Pe er‏ التقوزى لكل سن اة 
+ نوس وسو د ae‏ والققهاه؛ fies Vile gtd‏ في انتشابهم 
a ee ee‏ اليا فيد مسب عق قبل 
المقابل لا يريد الناس وليس لديهم استعداد الإمام؛ فيكون Soll‏ لا Waa‏ عدت 
بل عب er Pee On‏ لا يتم تنصيب الفقهاء إلا برضا الأمةء وكذا 
جو ek‏ وتتعطل یاون العا ie‏ الأمة مقدّم على رأي الفقهاء؛ إذ لو لم ترضّ 
Mage N ee REN [OE a states‏ 
اله CO hes | O e‏ 
فتره لخوفها. [علي القاضي]: ٠۳١‏ ال at by «ETA‏ رة اا 


- المتقفون الإسلاميون التقسيوة هم وحدهم | الديرازي]: PPE‏ 
القادرون على تحليل الواقع الإسلامي» 


علاقتها بولاية الفقيه: 

- أقبل جماعة من العلماء على نقد الممارسات 
التي اتبعتها السياسة الحاكمة» ودعوا إلى 
ضرورة اتخاذ الشورى للفقهاء مع رضا 
الأمة؛ كمبدأ أساسي في الحكم. [مرتضى 


مستخدمين لغة تكون في وقت واحد مفهومة 
للجماهير» وكافية لتقديم تفسير شامل لهذا 
الواقع» مع إمكانية استخدام أدوات تحليل 
غربية. [علي شريعتي]: ۳٤۹‏ 


OP Ne‏ الا م 
- تال تفال Sporty oll sl ws‏ 
والاستحمار» والرجعية› والتعصب الأعمى»› عصر الغيبة 


والمصلحية الطبقية والصنفية» والنفي الحاسم | المسؤولية السياسية للعامة فيه: 
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القيادة الاجتماعية» وهو العصر الذي يختار 
الناس فيه قائدًا لهم تحت عنوان نائب الإمام 
اعلي Mes aL pao?‏ 
ب لا يوجد أي أساس فقهي شيعي ULY‏ دولة 
عالمية إسلامية في زمن الغيبة. [محمد مهدي 
شمس الدين]: rv‏ 

عقد dele!‏ 
حقوفه والتزاماته: 
- يترتب على هذا العقد حقوق يسأل الإمام عن 
أدائها قَبّل الأمةء فاذا أدى الإمام واجباته 
هذه» تنشأ له حقوق قِبَلَ الأمة» تتلخص في 
واجب الطاعة» غير أن ؤاجب ااا 
يقابله التزام يرتبط به؛ ألا وهو التزام الإمام 
بعدم LEY!‏ إلى Sse)!‏ وعدم الخروج على 
أحكام الشرع» فإن هو اتبع هواه وفسق؛ 
فظلم وجارء خرج عن الإمامة. [محمد طه 
بدوي]: "١‏ 

علم السياسة 
المصطلح والمفهوم: 
- السياسة ‏ كما عرّفها جوليان فروند Julien)‏ 
(Freund‏ - هي : الفعالية الاجتماعية التي 
تأخذ على عاتقها ‏ عن طريق القوة المرتكزة 
إجمالا غلئ'القاتون د ناشين US!‏ 
cde LUI‏ والوفاق الداخلي لوحدة سياسية 
خاصة» وصيانة النظام وسط الصراعات 
التبامفة عن تنوع واختلاف الاراء 
والمصالح. [جوليان فروند]: YA‏ 
السياسة ‏ وَفقًا للرؤية الإسلامية ‏ ليست إلا 
UL‏ بالأمر بما يصلحه LES‏ وقد وردت 
النصوص بما يحدد مدلولها نظرًا وعملًا من 


vv4 


خلال آيات الحكم» ونصوص الإمارة» 
والنهي عن المنكرء والتي تحيط كلها 
بالمفهوم وتحدد مكوناته. [سيف الدين 
عبد الفتاح]: of‏ 

Li‏ علم السياسة... فهو علم دراسة الدولة 
والسلطة؛ ومؤسساتهاء وعلاقتها بعضها مع 
بعض ومع المجتمع» وإدارة علاقات الدولة 
مع القوى الخارجية» والغرض النهائي من 
السياسة هو تحقيق مصالح المجتمع» وحل 
الخلافات» وتحقيق الانسجام بين الحكام 
cep ey Sealy‏ 655 قاغدة:الحقوق 
والواجبات» وتنظيم الصراع السياسي بشكل 
سلمي . [إبراهيم إبراش]: ۳۹ 


مجاله: 
- حقل علم السياسة: هو نظام التفاعلات الذي 


يوجد في جميع العو حاتت المستقلة. 
GU‏ يقوم بوظائف التوحيد والتكيف» 
ويؤدّيها في الداخل وتجاه المجتمعات 
الأخرى» ويمارس هذه الوظائف باستخدام 
القسر المادي أو بالتهديد باستخدامه» سواء 
vist‏ استخدامه شر هيا Ue Be ps‏ أو aes‏ 
الشيء؛ فالنظام السياسي هو القَيّم أو القائم 
الشرعي على أمن المجتمع» والصانع 
الشرعي لما يحدث فيه من تغيير. Gabriel]‏ 


۳4 : [almond and james coleman 


موضوعه: 
ت السلطة هي الموضوع الخاص بعلم السياسة» 


ولجميع فروع هذا العلم موضوعٌ مشترك؛ هو 
دراسة السلطة في المجتمع من مختلف 
وجوهها؛ فموضوع هذا العلم ليس الدولة 
فقط؛ Lol,‏ أيضًا الجماعات المحلية 
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والنقابات والمؤسسات والكنائس؛ فكل 
تجمع يعود لعلم السياسة فور حيازته سلطة. 
[مارسيل بريلو]: ۳۹ 
يجب أن يتجاوز البحث عن ظاهرة السلطة؛ 
وينطلق من مفاهيم أكثر رحابة؛ كالتوحيد» 
وتأثيراتة على مجمل الحياة السياسية» 
والاستخلاف» والشرعة» والشريعة؛ 
باعتبارها مفاهيمَ Als GLb]‏ تشكل إطار 
المرجع» وتنبثق عنها مجموعة أخرى من 
المفاهيم العامة والأساسية» تفضي بدورها 
إلى مفاهيم فرعية» كما أن هدف العلم لا 
يجب أن يقتصر على الوصف أو التحليل 
والتفسير لما هو قائم؛ بل يجب أن يتعدى 
ذلك إلى تقويم هذا الواقع ومحاولة 
إصلاحه . [سيف الدين عبد الفتاح]: 00 
علي شريعتي 
فكره السياسي: 
- إذا أردت أن تعرف أيديولوجية أحدهم» فتش 
عن مصدر معيشته. [علي شريعتي]: 759 
- إذا كان الحكم يلكا لله. فهو ملك للناس 
«og ls‏ وليس للحُكام المستكبرِينَ» وإذا 
كانت الثروة ملكا لله. فهي أيضًا ile‏ للناس 
بأشرهم» وإذا كان الدين نفسه جاء من 
ure‏ اه Hs pg‏ اة المنسلسيين 
وليس للمؤسسة الدينية الرسمية. [علي 
شريعتي]: Yor‏ 
- الكفاح من أجل الحقيقة والحرية ومن أجل 
فلاح الإنسان هو أعظم السعادة. [علي 
شريعتي] : Tio‏ 


الأحمرء لا تشيع العزاء الأسود. [علي 
شريعتي]: EV‏ 

تدوين pte‏ اجتماع ڏيشي wll te‏ 
الإسلام» وبمصطلحات مقتبسة من نصوص 
القرآن الكريم والمصادر الإسلامية. [علي 
شریعتي]: Yer‏ 

طرح مقولة: إسلام بلا رجال دين» أو بلا 
مؤسسة دينية . [علي شريعتي]: اوم 

عصر الغيبة هو عصر مسؤولية الناس في 
القيادة الاجتماعية» وهو العصر الذي يختار 
الناس فيه قائدًا لهم تحت عنوان نائب 
الإمام. [علي شريعتي]: Yor‏ 

655 أطروحة (ولاية المفكر الملتزم) التي 
تقوم على إعادة تفسير الشريعة الإسلامية 
بشكل يحررها من الممارسات الزائفة» 
وصياغتها بما يتناسب مع المستجدات 
المعاصرة» وبرغم انطباق شروط المفكر 
الملتزم على فقهاء الشيعة» إلا أن شريعتي 
قيّد mee Ys‏ باعتبارها لا بد ألا تتعدى 
المرحلة الانتقالية» كما يجب أن تتم بصورة 
جماعية» واشترط شريعتي في ولاية المفكر 
الملتزم؛ وجود المفكر الذي يملك 
الأيديولوجيا ولا يكتفي بالمعارف الدينية 
التقليدية. [علي شريعتي]: ٠٤۹‏ 

لا إصلاح دينيًا في الإسلام بمعنى: إعادة 
النظر في الدين؛ بل إعادة النظر في رؤيتنا 
وفهمنا الديني. [علي شريعتي]: YEO‏ 

ما ألقي في بعض الأذهان من أن زمان الغيبة 
ألغيت خلاله مسؤولية الحكم عند الشيعة 
حتى ظهور الإمام» وينحصر عمل الشيعة 
بالقعود والانتظار وبناء أتفسهم + فهذه 


- أؤمن بالتشيع العلوي؛ تشيّع الشهادة 


VAs 
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النظرية صنعتها 6 باسم التشيع ؛ EAE‏ 


فلسفة المدنية 


عن التدحُل في المهام السياسية والاجتماعية | موقفها من الدين: 


للأمةء والتفكير المسؤول بمصير الجماهير؛ 
إذ إن تلك القوى تريد شعبًا لا دخل له في 
الحكم» وهو ما يشبه ركوب مطية لا دخل 
لها براكبها. [علي شريعتي]: 747 

معالم طريق النهضة الإسلامية. . . بالنضال 


ضد الخرافات» والجمود والاستحمار» 
والرجعية» والتعصب الأعمى» والمصلحية 


- لا تعتبر فلسفة المدنية ذاتها ضد الدين؛ بل 


تقف على الحياد منه كما یری كثيرون؛ ففي 
الولايات المتحدة نجد FS!‏ المدنيّ قد 
os‏ الدين من تدخل الدولة والحكومةء 
ومنع استغلاله سياسيًا؛ من خلال حمايته 
وضمان OWA!‏ لا العكين. lS]‏ 


iN : آرمسترونج]‎ 


\ لطبقية وا لصنفية» والنفي الحاسم لكل ما قتل المرتد 
يطرح ويمارس باسم الإسلام والتشيع؛ من تفسيره تفسيرًا مقاصديًا: 


الجماهير» ومسخ العقل» وحرية الفكر... 
واستخدام الأئمة واسطة في التوسل» 
والشهادة سببًا للبكاءء والإمام المنتظر أداة 
لتوجيه الحاكمية القهرية للظلم» والمحكومية 
الجبرية للعدل. [علي شريعتي]: 717 

معنى الانتظار: أن الإمام القائم هو الذي 
ينتظر ثورة الناس على الظلم المهيمن على 
العالم. [علي شريعتي]: Yor‏ 

وحدة التشيع والتسنن محال» لكن وحدة 
الشيعة والشكة هو اشر حتياتن. ght]‏ 
شريعتي]: El‏ 

وظيفة كل مفكر إسلامي واع في هذا العصرء 
أن يعرف الإسلام باعتباره المدرسة الفكرية 
التي من شأنها أن توقظ الفرد Vy‏ 
وباعتباره الرسالة الإنسانية التي تقود مستقبل 
(45a JI‏ وعلى كل واع أن يعتبر هذه 
المسؤولية وظيفة عينية متعلقة به. [علي 
شريعتي ]: Yer‏ 


- الدولة الإسلامية كانت قائمة على الدين؛ 


فمن خرج منه» فقد Ub‏ وخرج عليهاء وهو 
يشبه الآن من يرتكب الخيانة العظمى» وقد 
Sy UI raed‏ المتحخضرة الآن على قخل من 
يتهم بالخيانة العظمى . [محمد أبو زهرة]: 00% 
حكم الردة عن الإسلام إنما هو حكمٌ لجريمة 
سياسية؛ fas‏ في الخروج عن نظام الدولة؛ 
JUL,‏ يترد للنظام السياسي الحاكمء أو 
المؤسسة الحاكمة معالجتُها بما يناسبها من 
العقوبات» وليست جريمة عمَّدِيّة تدخل ضمن 
جرائم الحدود التي هي من حق الله وقد 
قضذ بها حياطة المسلمين» وحياطة تنظيمات 
الدولة الإسلامية من نيل أعدائها. [راشد 
الغنوشي]: 00٦‏ 

عقوبة الردة ليست > بقدر ما هي تعزير» 
وأن التحريم لم يقصد به التضييق على حرية 
الاعتقاد؛ بل العمل على تحطيم هوية CU‏ 
كما يردون على الأحاديث الآمرة بالقتل بأحد 
وجهين : الأول: عدم قبول العمل بأحاديث 
الآحاد في العقائدء الثاني: حمل حديث: 


VA\ 
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a eee We Es 0 a a N‏ لكا م PS See M,N NLN‏ ابا a‏ كات كات 


So‏ بَدَلَّ OEE Sy‏ على المرتد المقاتل» 
ولا يكون CS‏ في قتله رِدَّنَهُ؛ بل قتاله 
للمسلمين . [عبد المتعال الصعيدي]: ٠٥۸‏ 
في ظل الدولة الإسلامية الأولى كان يُنظر 
إلى مّن أعلن إسلامه على أنه قد التزم أحكام 
الإسلام وعقيدتهء فإذا ارتد» فقد fel‏ 
بالتزامه» وأساء إلى الدولةء وتجرأ عليها 
فيستحق العقاب . [عبد الكريم زيدان]: 067 
قد يتغير وجه النظر في المسألة إذا لوحظ أن 
كثيرًا من csp label‏ أن opto‏ لا تعبت 
بحديث الآحادء وأن الكفر بنفسه ليس Pant‏ 
للدم» وإنما المبيح للدم هو محاربة 
المسلمين» والعدوان عليهم» ومحاولة فتنتهم 
عن دينهم» وإن ظواهر القرآن الكريم في كثير 
من GE OLY‏ الإكراه فى الدين. [محمود 
شلتوت]: ٥۵٥٩‏ 4 
- لقد جاء بها الإسلام من زمن بعيد (حرية 
الاعتقاد)» ولم نقبلها نحن هنا في بريطانيا إلا 
في وقت B51) te sk‏ توينبي]: ٥٥۸‏ 
محمد باقرالصدر 
فكره السياسي: 
- إقامة الدولة الإسلامية التي SE‏ موضوعيًا 
بعد ثورة VY‏ وتحريرها لمقدراتهاء من 
شأنها أن تعيد حقٌ الخلافة إلى الأمة؛ 
باعتباره خليفة الله في أرضه»ء فتمارس تلك 
الأمَّةُ دورها السياسي والقيادي في إدارة 
البلاد. [محمد باقر الضدر]: Yor‏ 1 
إن الله ME‏ هو مصدر السلطات جميعًاء وهذه 
الحقيقة الكبرى تعتبر أعظم ثورة شنّها الأنبياء 
ومارسوها في معركتهم من أجل تحرير 


VAY 


الإنسان من عبودية الإنسان» وتعني هذه 
الحقيقة: أن الإنلسان حر ولا dole‏ لإنسان 
على آخرء أو طبقة» أو GY‏ مجموعة بشرية 
cade‏ وإنما السيادة لله وحده» وبهذا يوضع 
de‏ نهائئٌ لكل ألوان التحكم وأشكال 
الاستغلال وسيطزة الإنسان على الإنسان. 
محمد باقر الضدر] 6م 

قدّمّ أطروحة تحتوي على تصوّراتٍ لدولة فيها 
رقابة شعبية» وهنالك مجلس شورى محليٌ 
إلى جانب هذه الرقابة؛ فقد fol‏ الصدر 
لمفرداتٍ ie‏ تتعلق مباشرةً بالفكر السياسي 
الإسلامي؛ فبيِّنَ مفهوم الإسلام بصفتِهِ عقيدة 
وشريعة ومبدأ كاملاء Gta,‏ عنه نظام 
اجتماعي وسياسي. [محمد مهدي 


of الحكيم]:‎ 


- ,155 على نظرية: (ولاية الفقيه على قاعدة 


الشورى). [محمد باقر الصدر]: Yor‏ 


محمد حسين النائيني 


فكره السياسي: 
= أضبكك السلطة الستبدادية الدينية elas)‏ 


SIU! olin‏ الأحديّة للظالمين؛ كالفعال 
لما يشاءء والحاكم بما يريدء. والمالك 
للرقاب» وعدم المسؤولية عما يفعل» 
منافية للدين الإسلامي. [محمد حسين 
النائيني]: ۳۳۷ : 

الاإتقياة dow‏ السياسي الذي يستمد 
استبدادة :من الدين اهو من هراشب الشرك 
بالذات الأحدية ‏ فى المالكية» والحاكمية 
بها يريد NM DENY‏ يشام رده 
المسؤولية عما يفعل ‏ إلى غير ذلك من 
الضفات الخاصة ce SVL‏ والاسماء 
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القدسية الخاصة به جل شأنه. [محمد حسين | - النائيني هو كواكبي الشيعة» وطبائع الاستبداد 


النائيني]: ۳۳۷ 

التحرر من TN‏ الخبيثة الخسيسة علاوة على 
كونه موجبًا لخروج الأمة من النشأة النباتية 
والورطة البهيمية إلى عالم الشرف والمجد 
الإنسانيّ ؛ فإنه يعد من مراتب التوحید» ولوازم 
الإيمان بالوحدانية؛ لذا كان استنقاذ حرية 
الأمم المغصوبة وتخليصٌ رقابها من الرّقية 
المنحوسة؛ والإنعام عليها بالحرية من أهم 
مقاصد الأنبياء. [محمد حسين النائيني]: FEY‏ 
الحكوفات المستبدة هي المسؤولة عن 
انحطاط المسلمين وتخلّفهم. والسبيل الوحيد 
للخروج من الأزمة يكمن في تبني الحكومة 
الدستورية (المشروطة) على غرار الحكومات 
الغربية . [محمد حسين النائيني]: 775 4944 
الدولة الديمقراطية في زمان الغيبة ضرورة لا 
بد منها؛ وذلك لأن ظلم الدولة الدستورية 
أقل من ظلم دولة الشاة المطلقة» وفي 
الترجيح بين الدولتين لا بد من اختيار الدولة 


Yee النائيني]:‎ 

السبب الرئيسي لتراجع المسلمين وتخلفهم؛ 
عندما لم يُسمّح للأمة بالمشاركة في صنع 
القرار السياسي» وأبعدت عن مصدر القرارء 
فتفوق عليهم المسيحيون والأوربيون» وكان 
LES ws‏ طبيعكا للود المسلمين إلى :دل 
الأسر والاستعباد» ورزوجهم تحت نير حكم 
استبدادي موروث عن معاوية» واستئثار 
الحكام بالحكومة والسلطة التي نصت.عليها 
الشريعة الإسلامية. [محمد حسين النائيني]: 
CNET‏ 


VAT 


fail‏ الذي امتصه الإمام النائيني» وأعاد 
بناءه في رسالته (تنبيه الأمة وتنزيه الملة)؛ يما 
ينسجم مع حركة (المشروطة) في إيران» التي 
قام أساسها الفقهي على نظرية: ولاية الأمة 
على نفسها. [محمد جمال باروت]: YYV‏ 
الهيئة المسددة التي newer Car‏ زفق 
لمذهبنا نحن الإمامية تحل محل العصمة 
بدرجة ماء ووفقًا لأهل EA‏ تحل محل 
القوة العلمية وملكة التقوى Uy‏ 
والهدف من هذه القوة هو حفظ السلطة 
الإسلامية وصيانتها من الانحراف والتبدل؛ 
ومراقبتها لئلّا تتجاوز الحدود المرسومة لهاء 
وإبقاؤها داخل النطاق الطبيعي لها. [محمد 
حسين النائيني]: :م 


إن تحديد السلطة - WS‏ تؤول إلى الاستبداد 


والقهر ‏ هو من أظهر ضروريات الدين 
الإسلامي؛ بل جميع الشرائع والأديان» ومن 
الواضح أن كل مظاهر الظلم والعدوان 
والاستبداد قديمًا وحديئًا تستند على طغيان 
الفراعنة والطواغيت وتزويرهم للحقائق. 
[محمد حسين النائيني]: ۳۳۹ 

أهم الخصوصيات التي يجب أن تمتاز بها 
الحكومة الإسلامية الحقيقية التي تعبر عن 
سيادة الأمة ‏ هي في تأسيس مجالس وهيئات 
رقابية» تضطلع بمسؤولية الإشراف والرقابة 
على سلوك وتصرفات الحاكم؛ لكي لا يحيد 
عن القانون» أو يتجاوز الدستورء وبذلك 
سيكون الحاكم ملزمًا باتباع القانون» ومقيدًا 
به» وذلك في جميع المراتب من الحاكم 
الأعلى وحتى أصغر موظف فيهاء مرورًا 
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بحكام الولايات» وتعرضهم ذائمًا للمساءلة | لا تقوم السلطة على المالكية» ولا القاهرية» 


والمحاسبة» وأن هذا التفاوت في صيغة 
الحكم مطلوب عقلا وشرعًا» ويعتبر من 
الواجبات في الحكومة الإسلامية الحقيقية. 
[محمد حسين النائيني]: ۳۳۹ 

dl‏ تقسيم الاستبدادٍ إلى استبداد سياسي» 
وآخر ديني» وربط كلا منهما بالآخرء 
واعتبرهما توأمين متآخين يتوقف أحدهما 
على وجود الآخرء وأن قلع هذه الشجرة 
الخبيثة لا يكلفنا سوى الوعي والانتباه. . 
وواقعنا نحن الإيرانيين واقع 3 يجمع 
النوعين» وتختلط فيه الشعبتان؛ حيث شهد 
الاستبداد والاستعباد بكلا نوعيه. [محمد 
حسين النائيني]: FEY‏ 

تألق نجم المسلمين في النصف الأول من القرن 
الأول الهجري كان بسبب كون الحكومة 
الإسلامية حكومة عادلة؛ تعمل بمبدأ الشورى»› 
وترفع شعار الحرية» وتسري بين آحاد 
المسلمين وبين الخلفاء وبطانتهم في العطاء 
والقانون. [محمد حسين النائيني]: ۳۳۹ 
سلوك الحاكم محدود بحدود الولاية على 
هذه الأمور» ومشروط بعدم تجاوّزهاء وأفراد 
الشعب شركاء معه في جميع مقدرات البلد 
التق تحب فلجميع ghee Phe‏ ولج 
المتصكية لبور إل Yet oll‏ 


مالكين أو مخدومين» وهم كسائر الأمناء - 1 


مسؤولون عن كل فرد من أفراد الأمةء 
ويؤاخذون بكل تجاوز يرتكبونه» ولكل فرد 
من أفراد الشعب حق السؤال والاعتراض في 
جو يسوده الأمن والحرية. [محمد حسين 
النائيني]: Yee‏ 


VAS 


ولا الفاعلية بما يشاء» ولا الحاكمية بما 
يريد» وإنما على أساس إقامة الوظائف 
والمصالح النوعية المطلوبة من تلك Hab!‏ 
وأن تكون اختيارات الحاكم محدودة بحدود 
هذه الوظائف ومشروطة بعدم تجاوزه حدود 
الوظائف المقررة عليه. [محمد حسين 
النائيني]: EBE‏ £48 


- يقول القائل: الملك يبقى مع الكفرء ولا يبقى 


مع الظلم. محف حسين الثائيني]: 778 


محمد مهدي شمس الدين 


فكره السياسي: 
- خمس قيم أساسية تقوم عليها فكرة الدولة في 


الإسلام؛ الأولى: مجتمع سياسي يحكم 
نفسةء وله القدرة على التصتزف من دون 
وصاية. الثانية: مجتمع متميز ومنفتح. 
الثالثة: الوسطية والشهادة. الرابعة: القسط. 
الخامسة: الشورى. [محمد مهدي 
شبن الدين !1 PAT‏ 

عارض نظرية ولاية الفقيه؛ مطلمًا عليها 
وصف: (الاستبداد الديني)» كما رفض نزوعها 
نحو العالمية؛ إذ قال: إيران دولة إسلامية قائمة 
على ولاية الفقيه» هذا جيد» ولكن في حدود 
إيران؛ أما خارج إيران» فلا ولاية لهم على 
أحد. [محمد مهدي شمس الدين]: ۳٣۳‏ 

من اشتغل بالسياسة بغير فقه»ء ارتطم 
بالخيالية» أو التجريديةء أو بالفشل.. وربما 
الانحراف؛ من هنا فالتنزيل الواقعى 
والتأسيس التطبيقي للمبادئ العامة هو will‏ 
طريق للقضاء على مظاهر العنف. [محمد 
مهدي شمس الدين]: 756 
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مدرسة فقه المقاصد 


فكرها السياسي: 


إقامة تحالف ووحدة بين الدول الإسلامية؛ 
من خلال إنشاء منظمة دولية تجمعهم» وذلك 
في محاولة للتوفيق بين ظروف الواقع 
المفروض وبين الالتزام الشرعي» ومبدأ 
الوحدة الإسلامية الذي تفرضه عقيدتنا 
وشريعتنا . [عبد الرزاق السنهوري]: ۲٠۱‏ 
الإسلامية... قضت بالتساوي حتى بين 
الحاكمين وبين فقراء الأمة في نعيم الحياة 
وشظفها؛ فأحدثوا في المسلمين عواطفت 
أخوة» وروابط هيئة اجتماعية اشتراكية» لا 
تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة أب 
واحد وفي حضانة أم واحدة... Sas‏ 
الطراز هو الطراز السامي النبوي» الذي 
تناقص عبر التاريخ» والذي يجب أن 
تستعوضه الأمة بطراز سياسي شوري. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: ۲٠١‏ 

التمسك بإحياء الخلافة الإسلامية بشكلها 
التقليدي» وتقديمها على العديد من 
الأولويات والأهداف. هو أمر لا يلبي 
احتياجات التطور الحادث في مجتمعاتنا 
الإسلامية. [محمد سليم العوا]: YOR‏ 
الحاكم إذا كانت ديانته تلزمه باتباع الشريعة» 


1 والاقتداء wal om‏ من الخلفاء الراشدين» 


الذين هم نجوم الاهتداء» كيف يتوهم منه 
ترجيح جانب المسلم على غيره؟! [خير الدين 
التونسي]: YUE‏ 

الحاكم ملتزم شرعًا بالشورى» ولكن هل يلزم 
باتباع الرأي الذي يشار عليه به؟ إن سيرة 
الرسول والخلفاء الأوائل الأربعة تؤكُدٌ أنهم 


كانوا يلتزمون بالنصائح الموجهة لهم من 
المسلمين Liss‏ تقريبًا. [عبد الرزاق 
السنهوري]: 759 

الحاكم يحمل تبعة ما يصنع» وهو مسؤول 
أمام الله وأمام الناس» فهو مسؤول في إطار 
الشرعية العامة المهيمنة على الجماعة كلهاء 
والتي توجب العدل في الحكم» وتحض على 
الأخوة والتضامن والتعاون» وتوجب الدفاع 
عن الديار والأوطان» وهو في هذا مسئول 
أمام هيئات الشورى والهيئات الأخرى؛ وفقا 
للأسس والأوضاع التي ترسمها الجماعة 
لإدارة أمورها العامة في كل زمان ومكان. 
Gb]‏ البقبري] :775 

الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني ؛ فإنه 
مؤلف من رجال مختلفي العقيدة والمذهب» 
وجميع النصارى واليهود» وكل من يحرث أرض 
مصر ويتكلم لغتها مُنضّمٌ إليه ؛ لأنه لا ينظر 
لاختلاف المعتقدات» ويعلمأنالجميع 
إخوان» oly‏ حقوقهم السياسية. . . متساوية» 
وهذا Lt‏ به عند أخص مشايخ الأزهرء الذين 
يعضدون هذا الحزب» ويعتقدون أن الشريعة 
المحمدية aI‏ تنهى عن البغضاءء وتعتبر الناس 
في المعاملة سواء . [محمد عبده]: VUE CAV‏ 
الخلافة ليست اسمًا؛ بل مضمون له مقومات 
وأصول؛ لا تقوم بدونها؛ أهمها: أن تكون 
مرتبطة بالمجتمع المسلمء وانعكاسًا لسيادته 
السياسية وإرادته الحرة» فإذا وجدت» pends‏ 
الدولة of ce‏ امار of‏ جموور ةة ol‏ 
غير ذلك من .التسميات» المهم: الالتزام 
بالمقاصد والمعاني» لا الألفاظ والمباني. 
[جميلة تلوت]: YW‏ 


VAo 
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- الخلافة ما هي إلا أسلوب حكمء استخدم | الديمقراطيّة إحدى آليات تطبيق الشريعة؛ إذ 


تاريخيّاء وهو غير San‏ للمسلمين بشكله 
التقليدي القديم. [أحمد الكاتب]: ٠١۹‏ 

- الدعوة إلى اتحاد عقلاء الأقطار الإسلامية؛ 
لتكوين جماعة أهل JOU!‏ والعقد. Ley‏ يتفقون 
عليه من النظام؛ لقيادة الرأي العام» ولعقد 
مؤتمر عاجل؛ لتقرير ما SEE‏ من الوسائل. 
[محمد رشيد رضا]: ۰۱۹۸ ۲٣۱‏ 

- الدعوة إلى تشكيل حزب الإصلاح الإسلامي 
المعتدل» الذي يجمع بين الاستقلال في فهم 
coat‏ ركم التضرع الإستلاميء 
وكُنْهِ الحضارة الأوروبية.[محمد رشيد 
a Mikey‏ 

- الدعوة إلى تشكيل حزب الإصلاح الإسلامي 
المعتدل. . . هذا الحزب هو الذي يمكنه 
إزالة الشقاق من الأمة؛ على ما يجب عمله 
في إحياء منصب الإمامة» إذا اشتد أزره» 
وكثر ماله ورجاله» على أن يكون موقفه 
وسطًا بين مقلدة الكتب الفقهية من (حزب 
حشوية الفقهاء الجامدين)» ومقلدة القوانين 
والنظم الأوروبية؛ فيتثنى له جذب المستعدين 
لتجديد الأمة من الطرفين. [محمد رشيد 
‘Tle,‏ 
الدعوة إلى تطوير الخلافة» وتحويلها من 
منصب شخصي وفردي لرئاسة الدولة» إلى 
رئاسة مجسدة في مؤسسات متعددة ومتميزة 
ومنفصلة» تعمل كل منها في نطاق 
اختصاصاتها الذي يهيمن عليه مبدأ الفصل 
بين السلطات؛ لوقاية المجتمع الإسلامي من 
الحكم الشمولي. [عبد الرزاق السنهوري]: 


ينيك انس 


Yue 


VA‘ 


تجعل الشعتَ صاحت iL SI‏ .والسفيق 
بتطبيق الشريعة؛ باعتباره المسؤول عن حماية 
وحراسة الدين. [يوسف القرضاوي]: 017 
السيادة لله ابتداء» وقد تجسدت هذه السيادةٌ 
في الشريعة؛ التي هي مُعظى Ee)‏ وليست 
151,31 بَسَرِيًا ولا طبيعيّاء غير أن دور الإنسان 
هو البناء على هذه الشريعة الإلهية» والتفصيل 
لهاء والتقنين لأصولهاء والتفريع لكلياتهاء 
وكذلك لهذا الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم 
ينزل به شرع سماوي» شريطة أن تظل السلطة 
البشرية محكومة بإطار الحلال والحرام 
الشرعي. [محمد عمارة]: ۲۷۰ 

الشريعة الإسلامية لا تفرض شكلًا معيئًا 
لنظام الحكم» وكل نظام يتوفر فيه الخصائص 
المميزة للخلافة هو نظام شرعي وصحيح› 
وأنه لكي نجعل العودة لنظام الخلافة الراشدة 
ممكناء فإنه يجب علينا البحث عن حلول 
يمكنها في وقت واحد أن توفق بين متطلبات 
الشريعة» وأن تتجاوب مع الظروف الحالية» 
وذلك مع الأخذ في الاعتبار دروس التاريخ . 
[عبد الرزاق السنهوري]: YAY‏ 

الشورئ Old‏ الصلة els‏ السلطة لا بد أن 
تكون ملزمة» وإلا فقدت مدلولها الشرعي 
وثمرتها المصلحية» وكل نصوص PEN‏ 
الموضوع تدل على وجوبها ابتداء» وإلزاميتها 
انتهاء؛ بل تتوعد بأسوأ العواقب من يخرج 
على جماعة المسلمين بعد أن يستقر رأيهم 
على اختيار قائد يرضونه لدينهم ودنياهم» 
ومن يفتات عليهم في yl‏ اختيار قادتهمء 
وهذا أبلغ وأقوى تعبير عن إلزاميتهاء كل ما 
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في الأمر أن على FLL‏ مبدأ الشورى 
عند اختيار القادة» ثم إلزام أولئك القادة 
بمبدأ المشاورة بعد اختيارهم» حتى يبقى 
الأمر بيد الآمةة بدا وخجاما” [فخجد 
المختار الشنقيطي]: 77١‏ 

الشورى قد جاءت الإشارة إليها بشكل عام 
في القرآن الكريم؛ £5 للبشر في كل زمان 
ومكان إدراك النظم والأساليب العلمية 
والتطبيقية التي يتح .مها هذا الميدا:.[طارق 
البشريى]ة WV)‏ 

الشورى هي آلية المشاركة في صنع القرار 
بالدولة الإسلامية» وهي السبيل إلى تحقيق 
سلطة الأمة LI‏ عن الله في إقامة 
شريعته» وفي اختيار السلطة التي تراقبها 
الأمة» وتحاسبهاء وتعزلها عند الاقتضاء؛ 
فالحكم الشوري الجماعيٌ هو dol‏ شروط 
وجوب الطاعة على الأمة لولاة أمورهاء أما 
الحكام الذين لا يحكمون بالشورى» فإنه 
يجب عزلهم . [محمد عمارة]: 7١14‏ 
المشاورة أصل في الدين» ny‏ الله في 


العالمين» وهي حق على عامة الخليقة» 7 
ازول إلى اقل الخلق. لاجو cl Se‏ 


YW العربي]:‎ 


للعلاقة بينهما ‏ تنفي تنافُضَهما بإطلاق» أو | - 


تَطابِقَهما بإطلاق؛ فمن حيث الآليات والسبل 
والنظم التي تحقق المقاصد والغايات من كل 
من الديمقراطية والشورى؛ فإنها تجارب 
وخبرات إنسانية ليس فيها ثوابت مقدسة» 
عرفت التطور في التجارب الديمقراطية» 
وتطوٌرُها وارد كذلك في تجارب الشورى 


الإسلافية؛ OLS Sly Sop I G55‏ 
والملابسات» والخبرة التي حققتها تجارب 
الديمقراطية في تطور الحضارة الغربية» والتي 
أفرزت النظام النيابي والتمثيل عبر 
الانتخابات ‏ إنما هي خبرة غنية وثروة 
إنسانية» ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إنها 
Ly gles‏ "عرق حضارتنا. Sr WL‏ من 
OL‏ البيعة وتجاربها. [محمد عمارة]: 77١‏ 
الوحدة التي من شأنها إيقاظ روح التضامن 
الإسلامي؛ إذا ننادى مؤدنها: SF‏ على 
القلاح» في رأس الرجاء» يبلغ أقصى الصين 
صداه. [عبد الرحمن الكواكبي]: ۱۸۸» ۲٠۰‏ 
إن SLs‏ الخلافة لن يتحقق» وإن المسلمين 
سينتهون Uy‏ ما إن شاء الله إلى هذا الرأي. 
[عبد الحميد بن باديس]: ۲٣۲‏ 

Ly]‏ نحب الإنسانية ونعتبرها AE‏ ونحب 
وطنناء ونعتبره منها جزءًا» ونحب من يحب 
الإنسانية ويخدمهاء ونبغض من يبغضها 
ويظلمهاء .وبالأحرى: نحبٌ ot‏ يحب ey‏ 
ويخدمه» ونبغض من يُبِغْضهُ ويَظَلِمُهُ؛ فلهذا 
نبذل غاية الجهد في خدمة وطننا الجزائري» 
وتجبيب بنيه فيه» ونخلص لكل من يخلص 
له» ونناوئ كل من يناوئه. . [عبد الحميد بن 
ناخيس]:/701 

أيه وَحدةٍ يتحقق من WIE‏ نهضة المسلمين» 
إنما هي وحدة شرعية» واقترح إقامة اتحاد 
إسلامي تعاوني؛ فقال: (عقد اتحاد إسلامي 
تضامني تعاوني... وفتح باب النظر 
والاجتهاد؛ تمحيصًا للشريعة» وتيسيرًا 
للدين. . . وبذلك يحم تجديد غنز الإسلام. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: YOR‏ 


VAY 
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- جعل حن شعاو مجاه : (المطقد): Goll‏ قوق 
کل واحند»: obs tly‏ قبل اکل Ht‏ 
we]‏ الحميد بن باديس]: ۲۹۷ 

- جميع ما يجب على المؤمن لأخيه المؤمن 
منها يجب على أعضاء الوطن» من حقوق 
بعضهم على بعض؛ لما بينهم من الأخوة 
الوطنية» ead‏ عن الأخوة الدينية؛ فيجب 
USI‏ لمن يجمعهم وطن واحدء التعاون على 
تحسين الوطن» وتكميل نظامه» فيما يخص 
شرف الوطن وغناه وثروته؛ asl OY‏ إنما 
يتحصّل من انتظام المعاملات» وتحصيل 
المنافع العمومية» وهي تكون بين أهل الوطن 
على السوية؛ لانتفاعهم جميعًا بمزية النّحْوّة 
الوطنية . [رفاعة الطهطاوي]: YUE‏ 

حكومة الخلافة الإسلامية هي حكومة مدنية 
قائمة على أساس العذل والمساواة 
والشورى» Ly‏ تجاوزات الخلافة التقليدية 
تاريخيًا لا تعبر عن الإسلام؛ بل هي 
خروج عن مقاصد الشريعة. [محمد رشيد 
وا 1 

خلق جيل من الشباب الذين يحبون أوطانهم 
Ce‏ من يعلم أنه-خلق من ترابهء الذين 
يعشقون الإنسانية» ويعلمون أن البشرية هي 
العلمء والبهيمية هي الجهالة» الذين يعتبرون 
أن خير الناس أنفعهم للناس. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: ۲٠١‏ 

ضرورة التزام الحاكم المستشير بما اتفق عليه 
مستشاروه كلهم أو أكثرهم؛ استنادًا إلى 
الحديث الشريف القائل: ١اجْمَلُوهُ‏ شُورَى 
pall V5 oss‏ | فيه براي وَاحِدِه. فهو يدل 


الرأي الفردي؛ فهو RE‏ لم يقل: تتشاوَّرُونَ 
فيه» ثم يقضي فيه أميركم؛ بل نهي عن التفرد 
في الأمر. [أحمد الريسوني]: ٠١54‏ 

ضرورة التمييز بين ما هو ديني وما هو 
سياسي؛ إذ إن جمع الاختصاصات الدينية 
والسياسية في يد هيئة واحدة سيؤدي في 
النهاية إلى تغليب الاعتبارات السياسية› 
وسيطرة الهيئات والمؤسسات السياسية على 
الاختتضاضات الديتية وامتصاصها لها 
تدريجياء ومن ناحية أخرى: فإن الفقه 
الإسلامي يعلمنا أن هذين النوعين من 
الاختصاصات مختلفان» وتمارِسّهُما هيئتان 
مستقلتان كل منهما عن الأخرى . [عبد الرزاق 
السنهوري]: ۲٣۲ 7١7‏ 

ضرورة القبول بالدولة الوطنية القطرية؛ 
انطلاقًا من أن الفقهاء قد أقروا بإمكانية 
وجود أكثر من دولة وخلافة إسلامية في آن 
واحد. ]245 YU :[ls,‏ 

على الحكومة ‏ وهذا التزام قانوني قبل اتخاذ 
القزارات فى المسائل ge‏ أن سكير 
الأمة؛ pal pin‏ الحَلّ والعقد؛ spill‏ 
لهم الحق؛ بل عليهم التزام؛ بتقديم 
المشورة والنصح. [عبد الرزاق السنهوري]: 
YA «(۰6‏ 

كلمة الوطن إذا رنت في الآذان» حركت 
أوؤكان الروت py‏ اتف هدرًا. 
Le]‏ الحفيد بن باديس)]: 551 

لقد تمحص عندي أن أصل الداء هو الاستبداد 
السياسي» ودواؤه هو دفعه بالشورى 
الدستورية . [عبد الرحمن الكواكبي]: 774 


على ضرورة اتباع الرأي الجماعي» وتخاشي أ- لم يكن ممكنًا في تللك الأزمنة أن يوضع 
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للخلافة نظام يكفل أن تجري على Ee‏ الخلفاء 
الراشدين» في الجمع بين عظمة الدنيا ومصالح 
الدين» فلم تهتد إلى مشل ما اهتدى إليه 
الإفرنج؛ من القضاء على استبداد ملوكهم» 
فمنهم من قضى على الحكومة الملكية قضاءً 
مُبْرمًاء ومنهم من IS‏ سلطة الملوك فلم يكن 
لهم من الأمر والنهي في الحكومة أدنى 
امنتبداد. [محمد زشيد رضا]: Ys‏ 

لم يوجد من علماء المسلمين من اهتدى إلى 
وضع نظام شرعي للخلافة بالمعنى الذي 
يسمى في هذا العصر بالقانون الأساسي»› 
يقيدون به سلطة الخليفة بنصوص الشرع» 
ومشاورتهم في الأمر» ولو وضعوا كتابًا في 
ذلك 1350 بأدلة SLES!‏ والسدة وسيرة 
الراشدين» ومنعوا فيه ولاية العهد للوارثين» 
وقيّدوا اختيار الخليفة بالشورى» وبينوا أن 
السلطة للأمة؛ يقوم بها أهل الحل والعقد 
متهاء وَجَعَلوا ذلك اضولا Lindy LS cake‏ 
فيما وقعنا فيه. [محمد رشيد رضا]: ۲٣۰‏ 
لو اختفى لفظ الخلافة والخليفة من حياة 
المسلمين إلى الأبدِء ما Gat‏ ذلك من دينهم 
مثقالَ ذرة ولا Gael‏ منهاء ولكن إذا اختفى 
العدل» واختفت الشورى» وشرعية الحكم 
ليوم واحدء فتلك طامة كبرى. [أحمد 
الرهسوني]:. VAY‏ 

ليس الدين دائرًا مع الخلافة وجودًا tases‏ 
بل الدين موجود بوجود الإنسان الخليفة» لا 
Uys‏ دة ون Ugh‏ من لات 
تضخم الجانب السياسي في مشروع الخلافة 
على حساب تقزيم الخليفة/ الإنسان» كما أنه 
تم رفع شأن الخليفة فوق مصاف بني البشر؛ 


۷۸4 


ob‏ صار ge GE‏ رسول اله ؛ وعليه أصبحت 
الخلافة أشبه بالرئاسة الثيوقراطية. [جميلة 
لوت YU‏ 

ليمت Soe ESN‏ مسي کاش Gilad‏ 
الهيئات والمؤتمرات الإسلامية في البحث 
عمن يشغله» بل إنه يحتاج إلى تطوير فقه 
الخلافة ذاته؛ ليتلاءم نظامها مع الظروف 
العالمية في هذه المرحلة الجديدة التي تضطر 
فيها الأمة الإسلامية إلى إنشاء منظمة دولية 
سياسية ومنظمات شعبية تقوم بمسؤولية 
الخلافة فى الشؤون الدينية والثقافية 
ا واعتبر أن هذه ستكون بداية 
لخلافة راشدة في المستقبل. [عبد الرزاق 
الستهوري]: YU) YY‏ 

ما هى:الآمة؛:أى: الشعب؟ هل اهي ركام 
قات تام gh‏ سني واف 
متغلب؟ أم هي مجموعة أفراد جمع بينهم 
روابط جنس ولغة ووطن وحقوق مشتركة؟ . 
[عبد الرحمن الكواكبي]: 1 

معرفة هؤلاء Jol)‏ الشورى) يكون 
بالانتخاب» أما إجراءات الشورى» فتراعى 
فيها ظروف الزمان والمكان» ومما يؤسف له 
أن هذه الإجراءات لم تحظ باهتمام الفقهاء؛ 
لأنهم لم يجدوا في السوابق 
عهد الصحابة ‏ الذي دام لفترة قصيرة في 
عهد الخلفاء الأربعة الأوائل ‏ ما يمكن أن 
يكون أساسًا لتنظيم دائم ومستقر للشورى. 
[عبد:الرزاق السنهوري]: 779 

مفهوم الخلافة لم يعد ins‏ عن معناه 
الحقيقي؛ ومن ثم أصبح رمرًا ظاهريًا مُقدّسًا 
اليس من ST ppd tet db PLY!‏ 


قى التاريخية في 


Al Arabi Library PDF 


الأتراك الخلافة» لم يلغوا الخلافة الإسلامية 
بمعناها الإسلامي» وإنما ألغوا نظاما حكوميا 
LE‏ بهمء وأزالوا رمزا خياليا فتن به 
المسلمون لغير جدوى. [عبد الحميد بن 
بادفيش]: YU‏ 

مُلْكُ الإسلام مؤسّسٌ على الشرع» الذي من 
أصوله المشار إليها سابقًا: وجوب المشورة» 
وتغيير المنكر. [خير الدين التونسي]: 754 
الشورى ومبدأ المشاورة؛ فكلا اللفظين وردا 
في القرآن الكريم؛ إذ الشورى تیا 
بالمداولات المتعلقة oye yy‏ السلطة ابعداء 
وبشرعيتها؛ أي: بطريقة انتخاب الرئيس - 
Ll‏ المشاورة» فترتبط بالمداولات المتعلقة 
بأداء السلطة وإدارتها وتسييرها خلال فترة 
الولاية. [محمد المختار الشنقيطي]: ۲٠۹‏ 
نعم» إن لنا وراء هذا الوطن الخاص أوطانًا 
sel‏ عزيزة عليناء هي دائما Ke‏ على البال» 
ونحن فيما نعمل لوطننا الخاص الجزائر» 
Lbs‏ 0455 قد oie Los‏ الأوطان. 
[عبد الحميد بن باديس]: YW‏ 

هذا Gly‏ لا ننكر إمكان أن يوجد في الملوك 
من يحسن تصرفه في المملكة بدون مشورة 
pal‏ الحل والعقد» ويحمله حب الإنصاف 
على الاستعانة بالوزير العارف النصوح فيما 
يشكل عليه من المصالح» لكن لكون ذلك 
من النادر الذي لا يعتبر؛ لاستناده إلى 
أوصاف قلما تجتمع في إنسان» وعلى فرض 
اجتماعها ودوامها cal‏ تزول بزواله» وجب 
علينا أن نجزم بأن مشاركة أهل الحل والعقد 
للملوك في كليات السياسة» مع جعل 
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المسئولية في إدارة المملكة على الوزراء 
المباشرين لها» بمقتضى قوانين مضبوطة› 
GS Aly‏ حال المملكةء أجلب لخيرها 
bel,‏ له. [خير الدين التونسى]: YU‏ 


مدنية الإسلام 


تجلياتها فقي التشريع الإسلامي وممارسة الصدر 
الأول: 
- ظهرت مدنية الإسلام مشرقة من أفق هداية 


القرآن» مبنية على أساس البدء بإصلاح 
الإنسان؛ ليكون هو المصلح لأمور الكون 
وشئون الاجتماع» فكان جل إصلاح الخلفاء 
الراشدين إقامة الحق والعدل» والمساواة بين 
الناس في القسطء ونشر الفضائل وقمع 
الرذائل» وإبطال ما Gast‏ البشر من استبداد 
الملوك والأمراء» وسيطرة الكهنة ورؤساء 
الدين على العقول والأرواح . dow]‏ رشيد 
رضا]: ۱۹۸ 

والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد 
والأصول» لا من الفقهيات والفروع؛ 
فالإسلام حكم وتنفيذ؛ كما هو تشريع 
وتعليم» كما هو قانون وقضاءء لا ينفك 
واحد منهما عن الآخر. [حسن البنا]: YoY‏ 


نظرية العقد الاجتماعي 


نشأة المصطلح: 
= اقترح مصطلح : (التفويض)» ولیس التنازل؛ 


أي : تفويض الشعب للحاكم بالسيادة» وهو 
ما يعني أن السيادة تبقى بيد الشعب» أما 
Jj!‏ فهو de‏ اتعقال كاشلة 
للملكية والسيادة إلى الحاكم. [جان جاك 


روسو]: 1865 
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ولاية الأمة على نفسها 
حجيتها واعتبارها: 
- المشروع السياسي الإسلامي من وجهة نظر 


أداها الرسول إلى أمير المؤمنين علي» وهو 
يؤديها إلى من يليهء وهكذا. [روح الله 


الشيعة الإمامية:فى dle! pal‏ لله 
صيغتان: BY (ll tine‏ العامة للفقيه» مع 
عدم الالتزام GL‏ دور للأمة» وصيغة ولاية 
الأمة على نفسهاء مع دور محدود للفقهاء» 
ومصدر الشرعية المباشر للسلطة في الصيغة 
الأولى هو الإمام المعصوم» أما الصيغة 
الثانية ‏ ولاية الأمة على نفسها ‏ فإن دليل 
شرعيتها هو Olly Jl, OLY!‏ الدالة على 
هذه الولاية من SES‏ والسّئّة.. das]‏ 
مهدي شمس الدين]: ٥۱١‏ 

إن الغيبة الكبرى علقت ولاية الإمام المعصوم 
العملية الفعلية إلى حين الظهورء واستعادت 
الأمة ولايتها على نفسهاء التي ثبتت لها 
بموجب الآيات المحكمة في الكتاب العزيز» 
التي نصت على أن المؤمنين بعضهم أولياء 
بعض» وما ورد في EI‏ مما يدل على 
ذلك. [محمد مهدي شمس الدين]: FUE‏ 
يتحتم أن يكون النظام قائمًا بصورة حقيقية 
على الإرادة الشعبية؛ أي: الإرادة العامة 
للمجتمع» والتي تعبر عن نفسها بالانتخابات 
والاستفتاءات العامة في جميع الأطر المكونة 
لنظام المجتمع؛ من مستوى الوحدات 
الصغرى في القرى» إلى مستوى المجتمع 
ككل . [محمد مهدي شمس الدين]: YUE‏ 


ولاية الفقيه 


الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون 
الإلهي» ويكمن الفرق بين الحكومة 
الإسلامية والحكومات الدستورية الملكية 
منها والجمهورية في أن ممثلي الشعب أو 
ممثلي الملك هم الذين يقننون ويشرعون» في 
حين تنحصر سلطة التشريع بالله 6B‏ وليس 
لأحد UT‏ كان أن يشرع» وليس لأحد أن 
يحكم بما لم ينزل الله به من سلطان. 
[روح الله الموسوي الخميني]: 7717 
الرسول الأعظم كان يترأس جميع أجهزة 
التنفيذ في إدارة المجتمع الإسلامي وإضافة 
إلى مهام التبليغ والبيان وتفصيل الأحكام 
والأنظمة كان قد اهتم بتنفيذها حتى أخرج 
دولة الإسلام إلى حيز الوجودء في حين كان 
الرسول لا يكتفي بتشريع القانون الجنائي 
مثلا؛ بل يسعى إلى تنفيذه. .. ومن بعد 
الرسول كانت مهام الخليفة لا تقل عن مهام 
الرسول» ولم يكن تعيين الخليفة لبيان 
الأحكام فحسب» وإنما لتنفيذها أيضّاء وهذا 
هو الهدف الذي أضفى على الخلافة أهمية 
HULSE,‏ تيت IS‏ رعق الرسول لولا تنه 
الخليفة من بعده غير مبلغ رسالته. [روح الله 
الموسوي الخميني]: i‏ 

الشرع والعقل يفرضان علينا ألا نترك 
الحكومات وشأنها والدلائل على ذلك 


واضحة؛ فإن تمادى الحكومات في غيها 
توجد نصوص كثيرة تصف كل نظام غير 


أدلة من يرى حجيتها واعتبارها: 
- إن آله Sek‏ أن 88 الأمتت إل Saul‏ 
[النساء: 08]: الأمانة: هي الإمامة التي 
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إسلامي بأنه شركء والحاكم أو السلطة فيه 
طاغوت» ونحن مسؤولون عن إزالة آثار 
الشرك من مجتمعنا. [روح الله الموسوي 
إن :تشكيل حكومة الرسول الأكرة ليست 
منحصرة ومحدودة بزمانه» فهي مستمرة أيضًا 
بعد رحيله؛ بسبب الحاجة إليها؛ لمنع 
لقد مر على العّيبة الكبرى لإمامنا المهدي 
أكثر من ألف cole‏ وقد تمر ألوف السنين قبل 
أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر في 
طول هده المدة المديدة» فهل تبقى أحكام 
الإسلام معطلة» يعمل الناس في خلالها ما 
القوانين التي صدع بها نبي الإسلام» وجهد 
في نشرها وبيانها وتنفيذها طيلة ثلاثة 
وعشرين عامًا؟! هل كان كل ذلك لمدة 
محدودة؟! هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي 
عام مثلًا؟! هل ينبغي أن يخسر الإسلام من 
بعد الغيبة الصغرى كل شيء؟! [روح الله 
الموسوي الخميني]: ۳۲١‏ 


LS -‏ مشروطة بأحكام الإسلام وقوانينه 
التي يصدرها الولي الفقيه أو يوافق عليهاء 
ولا يجوز للشعب التدخل أو المشاركة في 
التشريع أو الحكم» فسلطة التشريع من حق الله 
سبحانه وحده. [عبد الإله بلقزيز]: ١٠ه‏ 
تتناقض ولاية الفقيه مع مبدأ سيادة الأمة؛ 
وبخاصة في القرارات المصيرية التي يتخذها 
الولى الفقيه منفردًا؛ مثل قرارات الحرب» 
الختا والاقتصاد» وحتى القضايا 
والاجتهادات والفتاوى الدينية والاجتماعية 
جميعها؛ فإنها في النهاية قرارٌ الولي الفقيه» 
ولا يشاركه فيه لا رئيس الجمهوريةء ولا 
مجلس النواب» وبالطبع ليس بقية أبناء 
sol] atl‏ الكاتب] YY)‏ 

UY,‏ الفقيه العامة تفتقد إلى الأصالةء وإلى 
السند الفقهي المعتبر» وتؤسَّسٌ لنظام حكم 
كهنوتي . [محمد جمال باروت]: ۳۳۲ 


حدود ولايته: 
- نظرًا للتطبيق الفعلي لولاية الفقيه بعد الثورة 


الإسلامية؛ نشأت الحاجة لطرح مسألة 
صلاحية الولى الفقيه خارج الحدود الجغرافية 
للدولةء وعرفت هذه المسألة فقهيًا بعئوان: 


تطويرها بنظرية شورى الفقهاء: 

- أقبل جماعة من العلماء على نقد الممارسات 
التي اتبعتها السياسة الحاكمة» ودعوا إلى 
ضرورة اتخاذ الشورى للفقهاء مع رضا 
الأمة؛ كمبدأ أساسي في الحكم. [السيد 
مرتفى SLs‏ 755 

تقويم النظرية: 

- الحكومة الإسلامية ‏ في رؤية الكثير من 
مدارس المذهب الشيعي الحديثة والمعاصرة 


الفقيه مبسوط اليد. [علي الكوراني]: ۳۳١‏ 

حقيقتها وتعريفها: 

- هي المسؤولية التي يتصدى لها أحد الفقهاء 
الذي يكون Vole LUL‏ ومجتهدًا يستطيع 
استنباط الأحكام الشرعية من الشريعة 
المقدسة» وهو يتصدى لشؤون المسلمين؛ 
بحيث يدير قضاياهم العامة التي ترتبط 
بشؤون الأمة والحكومة بشكل عام» وبمعني 
آخر: الفقيه هو الذي يتحمل المسؤولية في 
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الإدارة LSI‏ 4 والمالية وإدارة الشؤون = رفع مكانة فكر الجمهورية الإسلامية» 


العامة للدولة والأمة معّاء وهو المتصدي 
لأمور الحكومة والإدارة» ومتابعة الشأن 
السياسي والاجتماعي . [روح الله الموسوي 
الخميني]: ١‏ 
من لا يرى حجيتها واعتبارها: 

- الإسلام لا يشترط بأي حال من الأحوال أن 
يكون نظام الحكم Ceo‏ كهنوتيًا ثيوقراطيًا على 
النمط الذي تعيشه إيران الخميني» حيث 
تتركز السلطان في قبضة الفقيه» أما العكس 
هو الصحيح» فالقرآن لم ينص على قيام 
سلطة سياسية شرعية فلم تتعرض أية واحدة 
من آياته لكيفية تنظيم السلطة السياسية. [مراد 
هوفمان]: ۳۲۹ 

إن تشكيل الحكومة الدينية في إيران وتصدر 
علماء الدين والفقهاء سدة الحكم جعلا من 
الفقه الشيعي ملازمًا لنظرية واحدة في الحكم 
حتى أضحى الاعتقاد unl,‏ بأن النظرية 
السياسية الوحيدة في فقه الشيعة هي ولاية الفقيه 
التعيينية المطلقة . [محسن كديفور]: ٣٣۳‏ 

إن نظرة الفقهاء إلى القضايا العامة انطلقت 
غالبًا من زاوية الأمور الفردية؛ حيث تتركز 
الأبحاث الفقهية على الأشخاض» Liddy‏ 
تتطرق إلى الشخصيات الحقوقية والمؤسسات 
الاجتماعية» ومن ثم: فإن قضايا الحكم 
والدولة غالبا ما كانت SE‏ في سياق 
الحديث عن شروط الحاكم ووظائفه» ومن 
يجب أن يحكم» وليس عن كيفية نظام 
الحكم» وبناء الدولة؛ باعتبارها شخصية 
حقوقية لها أحكامها ووظائفها. [محسن 


وتطهيره من آفة الاستبداد الديني» وسلامة 
السلطة السياسية التي خالطتها صبغة دينية - 
Je)‏ بقائها قيد الرقابة والمساءلة» وعرضة 
للتقد الحر: [مخسن كديفور]: YYY‏ 

صيغة LLY!‏ المعصومة على الفقيه أمر لا 
يسلم به العقل الإسلامي» وكذلك المذهب 
السني ؛. فالفقيه ليس معصومًا» وهي من جهة 
أخرى عالمية تقتضي طاعة وانقياد المسلمين 
عامة لها أو LS‏ الشيعة على JONI‏ 
الذين يعتقدون بالإمامة المعصومة ويتدينون 
بهاء سواء أكانوا داخل حدود سلطتهاء أم 
كانوا لا ينتمون إلى أرضها ولا يحملون 
جنسيتها. [محمد مهدي شمس الدين]: الأ 
عارض نظرية ولاية الفقيه؛ مطلقا عليها 
وضف: (الاسحبداة الذيني)»› كما رفض 
نزوعها نحو العالمية؛ إذ قال: إيزان دولة 
إسلامية قائمة على ولاية الفقيه» هذا cde‏ 
ولكن في حدود إيران» أما خارج إيران» فلا 
ولاية لهم على أحد. [محمد مهدي 
شمس الدین]: YAY‏ 


من یری حجيتها واعتبارها: 
- إذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه 


عالم dole‏ فإنه يلي أمور المجتمع ما كان 
يليه النبي منهم» ووجب على الناس أن 
يسمعوا له ويطيعوا. [روح الله الموسوي 


- إن من ضروريات مذهبنا أن لأثمتنا مقامًا لا 


يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل . [روح الله 
الموسوي الخميتي]: ۲۲۷ 


کر TTY‏ - عليكم أن تُظهروا الإسلام كما ينبغي» عرفوا 
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الولاية للناس كما iA‏ قولوا لهم : إننا نعتقد 
بالولاية» وبأن الرسول استخلف بأمر من الله 
ونعتقد كذلك بضرورة النضال من أجل 
تشكيل الحكومة توأم الإيمان بالولاية» اكتبوا 
وانشروا قوانين الإسلام Yo‏ تكتموهاء 
[روح الله الموسوي الخميني]: 777 

فوض الله الحكومة الإسلامية الفعلية 
المفروض تشكيلها في زمن: الغيبة تفن ما 
فوضه إلى النبي وأمير المؤمنين من أمر 
الحكمء celal,‏ والفصل في المنازعات» 
وتعيين الولاة والعمال» وجباية الخراج 
وخ LJ!‏ [روح الله الموسوي 
ولاية الأمة في ظل استتار الإمام تؤول إلى 
أعدل وأعلم وأتقى رجل في الأمة؛ ليدير 
شؤون البلاد» ويفوض الدستور المرشد 
الأعلى الاضطلاع بمسؤولية القائد العام 
للقوات المسلحة» وإعلان الحرب» وتعيين 
[الدستور الإيراني: المادة الخامسة]: ۳۳١‏ 


vat 


- ولاية الفقيه هي فكرة علمية واضحة» قد لا 


تحتاج إلى برهان» بمعنى: أن من عرف 
الإسلام أحكامًا وعقائد يرى بداهتهاء لكن 
وضع المجتمع الإسلامي ووضع مجامعنا 
العلمية على وجه الخصوص يع هذا 
الموضوع بعيدًا عن الأذهان» حتى لقد عاد 
اليوم بحاجة إلى برهان. [روح الله الموسوي 


الخميني]: YYo‏ 
ولاية المفكر الملتزم 
حقيقتها وقوامها: 


- تقوم بالأساس على إعادة تفسير الشريعة 


الإسلامية بشكل يحررها من الممارسات 
الزائفة» وصياغتها بمايتناسب مع 
المستجدات المعاصرة» وبرغم انطباق شروط 
المفكر الملتزم على فقهاء الشيعة» إلا أن 
شريعتي قيّد ولايتهم باعتبارها لا بد ألا 
تتعدى المرحلة الانتقالية كما يجب أن تتم 
بصورة جماعية» واشترط شريعتي في ولاية 
المفكر الملتزم؛ وجود المفكر الذي يملك 
الأيديولوجيا ولا يكتفي بالمعارف الدينية 
التقليدية . [علي شريعتي]: ۳٤۹‏ 
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قائمة المصادر والمراجعء7") 


2 
أولا: الكتب والموسوعات العلمية : 
Seidl |‏ 

-١‏ القرآن الكريم. 

الكت Ate‏ 
للنشرء ۲ م. 

ae |‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ › دار الكتاب العربي » Ve‏ ۷م . 

dal = 6‏ أمين » المهدي والمهدوية؛ دار نوابغ الفكر للنشزء apt een‏ 

5 "أحمد بن حتبلء EO‏ تحقيق: إسماعيل الأنضاري» دار البخوث الغلمية والإفتاء. 
السعودية» 5١5١اه.‏ 

et ¥‏ الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام (تاريخ بغداد) وذيله والمستفادء المحقق: 
بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» ١٠6آم.‏ 

كات ro‏ الخولي: الدولة الصفوية» تاريخها السياسي والاجتماعي»› القاهرة» مكتبة 
الأنجلو المصرية» طبعة» ١198١م.‏ 

hate! me,‏ داود أوغلوء العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية› ترجمة : إبراهيم 
البيومي غانم» القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الأولى؛ 5١١٠م.‏ 

e ET‏ داود أوغلوء الفلسفة السياسية› ترجمة : إبراهيم البيومي غانم» تقديم : محمد 
عمارة» القاهرة: مكتبة الشروق الدوليةء الطبعة الأولى» 5١١١1م.‏ 


١4 من بينها‎ LY ssc gas ٥۰۷ من خلال ما يقارب‎ SSE بلغ عدد الرجوع إلى مصادر هذه الدراسة نحو‎ )١( 
كتاب و۰٩ بحث منشور في دوريات ومجلات علمية» و١٠٠ بحث ودراسة منشورة على شبكة المعلومات الدولية وتم‎ 
. وترتيبها أبجديًا‎ ley تقسيم المصادر والمراجع‎ 
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أحمد SLE‏ الحسيني» الكتاب والسُّنّةَ يجب أن يكونا مصدر التشريع في مصر ومعه: 
الشرع واللغة› القاهرة» دار الكتب السلفية» الطبعة CEI‏ لاه٠ةاه.‏ 

أحمد الكاتب» تطور الفكر السياسي السْنّي.. نحو خلافة ديمقراطية» مؤسسة الانتشار 
العربي » الطبعة الأولى» 4٠آم.‏ 

أحمد الكاتب» المرجعية الدينية وآفاق التطورء الامام محمد الشيرازي نموذجًاء الدار 
العربية للعلوم» الطبعة الثانية» Fai‏ 

deol‏ نزن سالم» إقصاء Vl‏ صناعة التكفير في علم العقائد» القاهرة»› الهيئة 
العامة لقصور الثقافة» العدد ۳١٠١ء‏ الطبعة الأولى» ١١1م.‏ 

أحمد ولد مولاي عبد الكريم» في الدولة المحايدة: حول طبيعة الدولة في ما بعد 
الدولتين العلمانية والدينية» دراسة منشورة بمجلة الباب» مجلة فصلية تصدر عن 
مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» المغرب» العدد السابع» خريف 
7 

أحمد النراقي» عوائد الأيام في بيان قواعد استنباط الأحكام» بيروت» دار الهادي 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١٠٠۲م.‏ 

أبو الأعلى المودودي» نظرية الإسلام السياسية 6 بيروت› مؤسسة JL J‏ 16م. 
أبنو الأعلى المودودي» نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستورء بيروت؛ 
مؤسسة الرسالة» ٠98١م.‏ 

ألبرت حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة. ترجمة: كريم عزقول»› saw‏ دار 
النهار للنشر» 4۸ م. 

آمال السبکي» تاريخ إيران السياسي بين ثورتين ۱۹۰٩(‏ - ۱۹۷۹م)ء الكويت» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» سلسلة عالم المعرفة» 999١م.‏ 

إمام عبد الفتاح cel}‏ الطاغية ... دراسة i‏ فلسفية لصور من الا ستبداد السياسي؛ 
الكويت» سلسلة عالم المعرفة» 14ام. 

أماني صالح» الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء القاهرة» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» الطبعة الأولى» ٠٠٠۲م.‏ 


أمحمد جبرون» مفهوم الدولة الإسلامية» أزمة الأسس وحتمية الحداثة» المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السیاسات» بيروت» الطبعة الأولى» 5١١1م.‏ 


5 . و . ١ 93 5 5 42 0 ٠.‏ 
برنابي روجرسون» ورثة محمد جذور الخلاف السني الشيعي» ترجمة: عبد الرحمن 
عبد الله الشيخ» القاهرة» مكتبة الأسرة» QV ONO‏ 
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ola, Yo‏ غليون ومحمد سليم العواء النظام السياسي في الإسلام» دار الفكر المعاصر» 
الطبعة الأولى» € 


va, ١‏ غليون» نقد السياسة: الدولة والدين» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
ۆالنشرة ۱ م. 

مهد البغدادي» المَرق بين الفِرّق» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» بيروت» 
المكتبة العصرية» 0ام. 

FA‏ التفتازانى» شرح المقاصد في علم الكلام» دار المعارف النعمانية» ۱ م. 

ا تركي الدخيل» سلمان العودة من السجن إلى التنوير» بيروت» داز pee Alas‏ 6 
الطبعة الرابعة TONY‏ 

۶ تركي علي الربيعو» الحركات الاسلامية في منظور الخطاب العربي المعاصر› بيروت» 
المركز الثقافى العربى› NEN o\b‏ 

a SN‏ الدين tle!‏ نظام الإسلام» منشورات حزب التحريرء الطبعة السادسة» 
م 

-٣‏ تقي الدين النبهاني» co‏ الحكم في الإسلام» تنقيح : عبد القديم زلوم» منشورات 
حزب التحرير» الطبعة السادسة» “every‏ 

Gas «TT‏ الشاوي» فقه الشورى والاستشارة» المنصورة» دار الوفاء للطباعة والنشر» 
الطبعة الثانية» ۹۲ م. 

Gig - ٤‏ مصطفى. السيادة والحريات» الخرطوم» مطبعة مصرء بدون سنة نشر. 

cpl 0‏ تيمية» الاستقامة» تحقيق: محمد رشاد itl‏ المدينة المنورة» جامعة الإمام 
محمد بن سعود» الطبعة الأولى» AVEO‏ 

5 - ابن تيمية» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة OLE,‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 14١5١ه.‏ 

gyal) iY‏ تيمية» الحسبة» تحقيق: على بن نايف الشحود» الطبعة الثانية» بدون ناشر» 
LAVEYA‏ 

cee iN‏ أبن Cd‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي cde ly‏ القاهرة»› دار زهور الفكر» 
4۹م . 

اك ابن تيمية ) الصارم المسلول على شاتم الرسول» تحقيق : عصام فارس الحرستاني» 
بيروت» دار الفكر العربي» 7 م. 
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ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد کفرهم› 
تحقيق: عبد العزيز آل حمد» الرياض» مكتبة الملك قهد الوطنيةء PVEVE‏ 


ابن تيمية » مجموع الفتاوى, تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك 
فهد للطباعة» المملكة العربية السعودية» ٥م‏ . 

ابن تيمية: منهاج ZO‏ النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» المحقق: محمد رشاد 
سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» le‏ 65وام. 

جاسم سلطان» أزمة التنظيمات LY‏ الاخوان نموذجًاء بيروت» الشبكة العربية 
للأبحاث والنشرء الطبعة الأولى» ١٠١۲م.‏ 


جاك دونيدو دو فابر» الدولة› ترجمة : سموحي فوق العادة» بيروت» دار عويدات» 
الطبعة الثانية» ۲ م. 

جاكوب سكوجارد بيترسون» تعريف الدولة المصرية بالإسلام » مفتو وفتاوى دار 
الإفتاءء ترجمة: الدكتور اليد عمر» ولا تزال مخطوطة تحت الطبع» دار نشر 


نهوض » CTI‏ مقدمة المترجم. 


جان Se‏ روسو» العقد الاجتماعي ؛ ترجمة : عادل زعیتر» بيروت» مؤسسة الأبحاث 
العربية» 0606ام. 

oe‏ جاك شوفالييه» تاريخ الفكر السياسي من المدينة الدولة إلى الدولة القومية» 
ترجمة : محمد عرب » بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر»› الطبعة الثالئة» 


جلال الدين السيوطي» الدر المنثور في التفسير بالمأثورء بيروت» دار المعرفة» 
E8‏ 


جلال الدين السيوطي» تاريخ الخلفاء» بيروت» دار الكتب العلمية» ٠۹۸۸‏ م. 


جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي» تفسير الجلالين), سلسلة كناب الشعب» 
القاهرة. دار الشعب» ۷۰ م. 


جمال البناء الاسلام دين وأمة ولیس ts‏ ودولةء القاهرة» دار الشروق» ۸٠٠۲م.‏ 
جمال البنا» تحديد الخطاب الديني؛ بدون ناشر» ٠.6‏ م 


جمال الدين الأفغاني» الأعمال الكاملة. تحقيق : محمد عمارة» بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولی» ۱۹۷۹ م. 


جمال الدين الأفغاني» الخاطرات» القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» ۲٠٠۲م.‏ 


74۸ 


Al Arabi Library PDF 


sar Sa 


_ 0۷ 


- OA 


50%, 


man) 


32-07 


تت 


ay Ve 


219 


اك 


O 


= Wh 


جمال الدين عطية » نحو تفعيل مقاصد الشريعة› دمشق» دار الفكر› spree)‏ 

جودت سعيدء لا إكراه في الدين... دراسات وأبحاث في الفكر الإسلامي» دمشق» 
العلم والسلام للدراسات والنشر» ۷م . 

جوليان فروند» ما هي السياسية. ترجمة : يحيى علي أديب» دمشق» منشورات وزارة 
الثقافة› ۱ م. 

جون س . جيب » الاخوان السعوديون في عقدين 254595 4م( ترجمة : الدكتور 
صبري محمد حسن»› دار المريخ للنشرء المملكة العربية السعودية» ۹م . 
الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في Spel‏ الاعتقاد» تحقيق: محمد يوسف موسى 
وعلي عبد المنعم» القاهرة»› مكتبة الخانجي» ۰ مم. 

الجويني» غياث الأمم في التياث pl‏ تحقيق: عبد العظيم الديب» مكتبة إمام 
الحرمين» الطبعة الثانية» ١٠5١ه.‏ 

حامد Tors’)‏ مدخل لدراسة التراث السياسي الاسلامي . تعليق وتحرير: سيف الدين 
عبد ec bal‏ القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الأولى» الجزء الثانى» NY‏ 
الحافظ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري› طبعة دار المعرفة» 
بدون سنة طبع . 

الحر العاملي» وسائل الشيعة» الجزء ۳٠ء‏ تحقيق: مؤسسة آل البيت BR‏ لإحياء 
التراث» الطبعة الثانية» مؤسسة آل البيت Be‏ لإحياء التراث ‏ قم إيران» AVENE‏ 


حزب التحرير» منهج حزب التحرير في التغيير» بيروت» دار الأمة للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» eA‏ 


ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحلء مكتبة الخانجي ‏ القاهرة؛ الجزء 
الأول» 58١اه.‏ 


حسن إبراهيم حسن » وعلي إبراهيم حسن » النضم ay WEY!‏ القاهرة» مكتبة النهضة» 
۷۰ م. 


حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي› القاهرة»› مكتبة 
التهضةء المجلد الأول» ۱ م. 


أبو الحسن الأشعري: رسالة إلى أهل الثغر. تحقيق ودراسة: عبد الله شاكر محمد 
الجنيدي » المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم»› الطبعة الثانية» بل يسك" 
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a‏ حسن البناء رسالة المؤتمر الخامس » ضمن مجموعة رسائل الإمام حسن البناء منشورة 
على موقع الشبكة الدعوية الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين › www.daawa-)‏ 


. (info.net 
البنا» محموعة الرسائل› الإسكندرية» دار الدعوة» الطبعة الأولى» لا‎ eee 2 SV 


acy}‏ حسن الترابي» قضايا التجديد نحو منهج أصولي» السودان» ages‏ البحوث والدراسات 
الاجتماعية» ام. 


VY‏ حسن أبو هنية ومحمد أبو رمان» تنظيم الدولة الإسلامية... الأزمة GU‏ والصراع 
على الجهادية العالميةء الأردن» مؤسسة فريدريش إيبرت» الطبعة الأولى» ١٠١٠۲م.‏ 


۳ ىد حسين عطوانء الأمويون والخلافة» دار الجيل» بيروت» 1985١م.‏ 


By (i‏ حسين بن محمد المهدي» الشورى في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالديمقراطية 
والنظم القانونية› صنعاء » مكتبة الإرشادء لام 


Os) بحث ضمن كتاب ندوة:‎ ‘el حسين مؤنس» الدين والتطور الحضاري‎ -٥ 
(eVAVE) : التطور الحضاري العربي»» الكويت» عام‎ 


5ش حسين مؤنس» دستور أمة الإسلام» القاهرةء الهيئة المصرية العامة للکتاب» /199م. 


rT ابن خلدون» المقدمة. تحقيق: عبد الله محمد الدرويش» دار يعرب» الطبعة‎ - VV 
ave oe 


2-4 خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. تحقيق: معن زيادة» 
بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء» الطبعة الثانية» 6ام. 


امه للم الدين التونسى» مذكرات خير ‘gpl‏ تعريب : محمد العربي السنوسي » تونس » 


4١6آم.‏ 
- الفخر الرازي» تفسير الرازي مفاتيح الغيب» بيروت» دار الفكرء الطبعة الأولى» 
١16م.‏ 


A‏ راشد الغنوشى » الحريات العامة في الدولة الاسلامية. بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» ۳م . 


7 زاقك.السمهورع>» تقد الخطاب السَّلفي (ابن تيميّة (Ledges‏ بيروت» دار مدارك 
للنشرء الطبعة الثانية» مارس 7١آم.‏ 


۳ - رشيد رضاء الخلافة أو LLY!‏ العظمى» بيروت» دار النشر للجامعات» 7١١1م.‏ 
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رضوان Cd‏ سياسات الإسلام المعاصر› بيروت» دار الكتاب العربي»› الطبعة 
الأولى› ۷ م. 


رفاعة الطهطاوي» الأعمال الكاملة» تحقيق: محمد عمارة» القاهرة» دار الشروق» 
الطبعة الأولى» ١٠١1م.‏ 

رفاعة الطهطاوي» المرشد الأمين للبنات والبنين؛ المطبعة المصرية» ١۱۸۷م‏ . 

رفاعة الطهطاوي» تلخيص الابريز في تلخيص باريز» القاهرة» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۹۳م . 

رفاعة الطهطاويء مناهج OLY‏ المصرية في مباهج الآداب العصرية؛ المطبعة 
المصرية» ۹مم . 


روح الله الموسوي الخميني» الحكومة الإسلامية» بيروت» مركز بقية الله الأعظم› 
الطبعة الثانية» ٠۹۹۹٩‏ م. 


رياض غيسىء اللحزبية السياسية منذ قيام الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية: تقديم: 
سهيل زكارء الطبعة الأولى» ogres‏ بدون ناشر» 15ام. 

للدراسات السياسة» عمان» eVee¥‏ 

زهير هواري: السلطة والمعارضة في الإسلام» بحث في الآلياتية الفكرية والاجتماعية» 
بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» ۳٠٠۲م.‏ 


عبد الرحمن أبو الخيرء ذكرياتي مع جماعة المسلمين التكفير والهجرة؛ دار البحوث 
العلمية الكويت» ۰م . 


الدينية والبحث الشرعي » مقترح مشروع بحثي مقدم ws)‏ وقف نهوض. ۲۷ مايو» 
75 7 


الشهيد الصدر› بيروت » مركز البحوث المعاصرة» مايو ٤م‏ 
سفيان الثوري» تفسير الثوري› بيروت » دار الكتب العلمية» ۹۳ م. 


سليمان محمد الطماوي» عمر بن الخطاب وأصول السياسة والادارة الحديثة› 


سید قطب» معالم في الطريق» القاهرة» دار الشروق» الطبعة العاشرة» ۳ م. 
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سيدي أحمد ولد أحمد سالم» ندوة السلفية في العالم العربي» تطورات» تيارات 
وجماعات» قطرء إصدارات مركز الجزيرة للدراسات» ٤٠١٠۲م.‏ 
سيف الدين عبد الفتاح : النظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي» منهجية التجديد 


الإسلامي وخبرة الواقع العربي المعاصرء الأردنء المركز العلمي للدراسات السياسية» 
الطبعة الو للا ا 

الشاطبي» الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان» 
الطبعة الأولى» 19917م. 

شمس الدين الذهبي» سیر أعلام النبلاءء المحقق: بشار معروف وآخرون» مؤسسة 
DL JI‏ الطبعة OV)‏ 1995١م.‏ 

شهاب الدين بن أبي الربيع» مقدمة كتاب سلوك المالك في تدبير الممالك. تحقيق: 
حامد ربیع ۰ القاهرة» مطابع دار الشعب» ۰مم . 

أبو الفتح الشهرستاني» الملل والنحل› الجزء | wer‏ صححه وعلق عليه: سوق 
فهمي محمد »)» بيروت » دار الكتت frees)‏ ۹۲ م. 

صالح العبودء عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم 
الإسلامي» المدينة المنورة» المجلس العلمي للجامعة الإسلامية» الطبعة الأولى» 


۸ ه. 
صبحي الصالح› الست الاسلامية: نشأتها وتطورهاء بیروت» دار العلم للملايين» 
۷م . 
صلاح الخرسان» حزب الدعوة... حقائق ووثائق» مكتبة مؤمن قريش» الطبعة الأولى» 
4۹ م. 


طارق البشري» الملامح العامة للفكر السياسي الاسلامي في التاريخ المعاصر› 
القاهرة»› دار الشروق» الطبعة | arb‏ 1 م. 


الطاهر ابن عاشور› أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» الشركة التونسية للتوزيع › 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الطبعة الثانية» ٥‏ م. 

الطاهر ابن عاشور» مقاصد الشريعة الاسلامية. تحقيق: محمد الميساوي» دار لبنان 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» E‏ 


الطاهر بن عاشور» أليس الصبح بقريب» دار سحنون» دار السلام» ٠٠٠۲م.‏ 
طعيمة الجرف» نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم. 
القاهرة» مكتبة القاهرة الحديثةء الطبعة الرابعة» 91/7١م.‏ 
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والئشرء 14ام. 

ab - 64‏ عبد الرحمن» العمل الديني وتجديد العقل؛ بيروت» المركز الثقافي العربي» 
الطبعة الثانية /51ام. 

ab _ ٥‏ عبد الرحمن» روح الدين.. من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية› بيروت» المركز 
الثقافي العربي » الطبعة الثانية» 7 6آم. 

١‏ _ الطيب بوعزة» فكر النهضة والواقع: الجدل المفقود» مقترح لورشة علمية؛ مسودة 
مقدمة لدار نهوض للأبحاث والنشرء الكويت» ATV‏ 

es NY,‏ عباس محمود العقاد» الديمقراطية في الإسلام» القاهرة» دار المعارف» الطبعة 
الأولى» ۲ م. 

۸ - عباس ميرزا المرشد٬‏ التيارات السياسية والفكرية لدى الجماعات الشيعية في البحرين 
والكويت» مخطوطة مقدمة لوقف نهوض لدراسات التنمية» الكويت» غير منشورة. 

ie ۹‏ الإله بلقزيز» الدولة في الفكر الاسلامي المعاصر› بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» الطبعة الثانية» AS‏ 

١‏ _ عبد الأمير كاظم زاهرء الفكر السياسي الاسلامي: جدل النظرية وإشكاليات التطبيق» 
الطبعة الأولى» مؤسسة العارف للمطبوعات» بيروت» ۳م 

-١‏ عبد الجواد ياسين» السلطة في الاسلام» بيروت» المركز الثقافي العربي» الطبعة 
الثانية» ]يي 

7د عبد الحميد بن باديسء آثار ابن باديس» إعداد: عمار الطالبي» الشركة الجزائرية» 
الطبعة الثالثة› ۷ م. 

7د ابن عبد ربه» العقد الفريد» تحقيق : مفيد محمد قميحة» بيروت» دار الكت العلمية» 
۳ م. 

gre Sage - 4‏ الكواكبية الأعمال الكاملة للكواكبي» دار الشروق» الطبعة الأولى» 
٥‏ م. 

6 _ عبد الرحمن الكواكبي» طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» المطبعة العصرية ‏ حلب» 
طبعة جديدة منقحة ومضافة بقلم المؤلف» بدون تاریخ . 

7 _ عبد الرزاق السنهوري» فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» تحقيق: توفيق 
محمد الشاوي ونادية عبد الرزاق السنهوري» بيروت» منشورات الحلبي الحقوقية» 
ومؤسسة JL JI‏ الطبعة الثانية» ۸م. 
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۷ _ عبد السلام العبد الكريم» معاملة الحكام في ضوء الكتاب My‏ الكويت» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 


۸ = عبد الكريم زيدان» الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية» الكويت» مكتبة المنار» 
6٥‏ م. 


٩‏ _ عبد الله الطريقي» أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم» رابطة العالم الإسلاميء العدد 
NAO‏ 6 سنة ١٤1۹‏ هھ. 


.م5٠١5 عبد الله الحامدء الكلمة أقوى من الرصاصء الدار العربية للعلوم»‎ _ ٠ 

١‏ - عبد الله المالكي» سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة» نحو فضاء أمثل لتجسيد مباد 
الإسلام » بيروت» الشبكة العربية للأبحاث والنشر› ۲م 

7 - عبد المتعال الصعيدي» الحرية الدينية في الإسلامء القاهرة» دار الفكر العربي» 
1551ام. 

۳ _ عبد المللة بن هشام» سيرة ابن هشام ؛ الجزء الثاني» sy‏ دار الكتاب العربي» 
الطبعة الثانية» 9489١م.‏ 

4 _ عبد الوهاب الأفندي» الإسلام والدولة الحديثة.. نحو رؤية جديدة» لندنء دار 
الحكمة. 

5 _ عبد الوهاب الأفندي» وآخرون» الحركات الإسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في 
العالم العربي» أبو ظبي» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» AVON‏ 

VT‏ اق إبراهيم» حرية الاعتقاد في الاسلام ومعترضاتها»› رسالة دكتوراه غير منشورة» 
جامعة فيناء 5١١1م.‏ 

ب cpl‏ العربي» أحكام القرآن› تحقيق: محمد عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة الثالثة» RY‏ 

E 's 68‏ العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام في lhe‏ الأنام» تحقيق : نزيه كمال حماد» 
وعثمان جمعة ضميرية» دار القلمء الطبعة الأولى» ١٠٠٠م.‏ 


84 - العز بن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال في صالح الأقوال والأفعال» تحقيق: 
أحمد فريد المزيدي» بيروت» منشورات دار الكتب العلميةء ۳٠٠۲م.‏ 


6 - عصام محمد شباروء الدولة العربية الإسلامية الأولى  ١(‏ ١4ه/‏ 57 ١١٦م)ء‏ 
بيروت» دار النهضة العربية» الطبعة الثالثة» ٥‏ م. 
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١‏ - عضد الدين الإيجى» المواقف» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل ‏ بيروت» 
الطبعة الأولی» 19917م. 


147 - علال الفاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» مؤسسة علال الفاسيء الدار 
celal‏ الطبعة السادسة» eV 4a¥‏ 


۴۳ _ علال الفاسي» النقد الذاتي» القاهرة» المطبعة العالمية» الطبعة الأولی» 1467م. 


الشاب القلبعة اللخامسق ۹۹۳١ع‏ 
Veo‏ = علي فياض» نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي› تقديم : هاني نسيرة » مركز 
آفاق للدراسات والبحوث› ا 


olen‏ علي شريعتي» التشيع ere‏ والتشيع الصفوي› ترجمة: حيدر مجيدء بيروت» دار 
الأميرء الطبعة الثانية» /ا٠١7م.‏ 


VZV‏ =« علي شريعتي: العودة إلى الذات» ترجمة: إبراهيم الدسوقي شعاء تقديم: زكي 
الميلاد» مكتبة الإسكندرية» سلسلة فى الفكر النهضوي الإسلامي» ۱م. 

4 علي شريعتي» الأمة والامامة. ترجمة: حيدر مجيدء بيروت» دار الأمير» الطبعة 
الثانية» EVEN‏ 

NES‏ = علي شريعتي» دين ضد الدين» ترجمة: حيدر مجيد» بيروت» دان oY‏ الطبعة 


الثانية» ۷ م 


7 علي شريعتي » منهج التعرف على الاسلام » ترجمة : حيدر thew‏ بیروت » دار الأهيزء 
الطبعة الثانية» TeV‏ 

١‏ - علي عبد الرازق» الاسلام وأصول الحكم» بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام؛ 
القاهرة» مطبعة مصر» الطبعة ٥ Ol‏ م. 


7 - علي فهد الزميع» التطور الفكري والتاريخي للحركة الاسلامية في الكويت» أطروحة 
دكتوراه مقدمة إلى جامعة اكستر بالمملكة المتحدة» لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة 
من قسم الدراسات العربية والإسلامية بكلية الآداب» نوفمبر AVIA‏ 


۳ _ علي محمد الصلابي» الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط. القاهرة» دار 
التوزيع والنشر الإسلامية» الطبعة الأولى» ١١٠١م.‏ 


.م5١١5 علي محمد الصلابي» الدولة الفاطمية» بيروت» مؤسسة: اقرأء‎ _ ٤ 
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5 _ علي محمد الصلابي» الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق شخصيته 
وعصره»› دار التوزيع والنشر الإسلامية القاهرة» ARS‏ 


1 - عمر رشيد عبد العزيز» حقوق ولاة الأمرء الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. 


۷ - أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» بيروت» دار الكتاب العربي» ١٠١1م.‏ 
4 - أبو حامد الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد. القاهرة» المطبعة الأدبية بسوق الحضارة» 
الطبعة الأولى» بدون سنة طبع . 


pl - 104‏ حامد الغزالي» المستصفى في علم الأصول»› تحقيق: محمد عبد السلام 
عبد الشافي» بيروت» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» VENT‏ 


الجديدة» الطبعة الخامسة» 1985م. 


deol E‏ ين ome‏ البيهقي› السنن الكبرى» المحقق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» “eye ey‏ 


2 فاضل رسول» هكذا تكلم شريعتي» بيروت» دار الكلمة؛ ۷م . 
EY‏ فتحي عبد الكريم» الدولة والسيادة في الفقه الاسلامي » القاهرة. مكتبة وهبة» الطبعة 
الثانية» ٤‏ م. 


٠‏ - فهمي هويدي» الإسلام والديمقراطية» القاهرة» مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
7ام. 


CD VRS‏ ابن قتيبة الدينوري» الامامة والسياسة› بيروت» دار المنتظرء 6ام. 
Pa et |‏ ابن قدامة› المغني + القاهرة. مكتبة القاهرة› ۸ مم. 


1Y‏ ا cel‏ قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين› تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی» ١1994١م.‏ 


» ابن ~ الجوزية› الطرق الحكمية في السياسة الشرعية› مجمع الفقه الإسلامي بجدة‎ mi Wee 
.ه١578 الطبعة الأولى»‎ 


۹ _ أمين الإسلام الطبرسي» أعلام الورى بأعلام الهدى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 


بيروت» E‏ 
لالد اكارين آرمسترونج » النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية واللإسلام» دمشق» دار 
الكلمةء 000 
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١‏ - كارين ارمسترنونج» حقول الدم: الدين وتاريخ العنف» ترجمة: أسامة غاوجي» 
الشبكة العربية للأبحاث والنشرء بيروت» ١٠١۲م.‏ 

7 _ ابن كثيرء البداية والنهايةء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى؛ /198م. 

۳ _ ابن كثيرء السيرة النبوية› تحقيق: مصطفى عبد الواحد» دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع › بيروت 7596١ه‏ - ٩۱۹۷م‏ . 

4 _ محمد بن يعقوب الكليني» أصول الكافي» الطبعة الإيرانية» منشورات الفجرء بيروت» 
۷م 

١‏ - لويس بورال» الاجرام السياسي› ترجمة: حسن الجداوي» القاهرة» مطبعة حجازي» 
الطبعة الأولی» 1977١م.‏ 


7 _ لؤي idle‏ الحرية والمواطنة والإسلام السياسي » التحولات السياسية الكبرى وقضايا 
النهوض الحضاري» بيروت» الشنبكة العريية SLU‏ والتشرء الطبعة الأولىء 
YT‏ 


IV‏ لؤي صافي» العقيدة والسياسية معالم نظرية عامة للدولة الاسلامية: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي » فيرجينيا » الولايات المتحدة الأمريكية› 195ام. 


١‏ - ماجد الزميع » الدولة المدنية بين الاتجاه العقلي الاسلامي المعاصر والاتحاه العلماني› 
المنصورة» دار الهدي النبوي للنشر والتوزيع» والرياض» دار الفضيلة للنشر والتوزيع» 
aleve‏ °۱۳ م. 

\V4‏ . ماحد الغرباوي» الشيخ محمد حسين النائيني » i‏ ۹ م. 


۰ - مارسيل بريلو» علم السياسة› ترجمة: محمد برجاوي» بيروت: عويدات لعفن 
والطباعة» الطبعة الثانية» ۰° م. 


١‏ _ الماوردي» الأحكام السلطائية» تحقيق: أحمد مبارك Golda‏ الكويت» دار ابن 
قتيبة» الطبعة الأولی» ٠۱۹۸٩۹‏ م. 


۲ _ المجلسي» بحار الأنوارء بيروت» دار إحياء التراث» الطبعة الثالثة» ۱۹۸۳م . 
VAT‏ - مجموعة مؤلفين» «تنظيم الدولة الإسلامية» النشأة التأثير المستقبل». الدوحة» مركز 


٤‏ - محمد باقر مجلسی»› جلاء العيون› تعريب: السيد عبد الله شبر» دار المرتضى» 
بيروت» بدون سنة نشر. 


“pr ees محسن كديفور» نظريات الحكم في الفقه الشيعي ؛ بيروت» دار الجديد»‎ - ٥ 
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محمد الآمين الشنقيطي » أضواء البيان في إيضاح القرآن بالق col‏ دمشق»› دار الفكر» 
٥‏ م. 

محمد بن أخمد الأنصاري القرطبي أبو عبد cal‏ الجامع لأحكام القرآن› تحقيق : 
أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيش» طبعة دار الكتب المصرية» 974١م.‏ 

محمد بن الحسن» وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» قمع مؤسسة oem) | Ji‏ 
لإحياء التراث» الطبعة الثانية» الجزء SVEN‏ 

محمد باقر الصدر»› اقتصادنا» بيروت» دار التعارف للمطبوعات» ۱ م. 

محمد باقر الصدرء الاسلام يقود الحياةء قم» مركز الأبحاث والدراسات التخصصية 
محمد بلتاجي» منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ دراسة مستوعبة لفقه عمر 
وتنظیماته» دمشق» دار الفكر العربي» eave‏ 

محمد جابر الأنصاري» التأزم السياسي لدى العرب وسيسيولوجيا الإسلام» القاهرة» 
دار الشروق» الطبعة الثانية» 16ام. 

محمد جبريل عثمان» العلمانية والنظام القانوني»› دار النهضة العربية» القاهرة» 
e‏ 

محمد طه بدوي» بحث في النظام السياسي الإسلامي ردًا على المستشرق الانجليزي 
«أرنولدا» منشور في: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ‏ الجزء 
الثاني؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة cpl,‏ إدارة الثقافة» ٠۹۸١‏ م. 

محمد طه عبد الحفيظ عليوة» دور الدين في النظام الدستوري المصري في ضوء 
الاتجاهات العامة للأنظمة المعاصرة» رسالة دكتوراه غير مطبوعة» إشراف: د. يحيى 
الجمل» كلية الحقوق. جامعة القاهرة» أبريل» ٠‏ 6آم. 

محمد عمارة: ثورة ply YO‏ وكسر حاجز الخوف. دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة»› القاهرة»› الطبعة الأولى» eI‏ 

محمد عمارة» الإسلام والتعددية» الاختلاف والتنوع في إطار الوحدة» مكتبة الشروق 
الدولية» الطبعة الأولى› ل 7 


محمد بن جريز الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن› soy pe‏ دار الفكر» 
4ام. 


محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك› الجزء 
الثاني» القاهرة»› مطبعة الاستقامة. ۹م. 
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محمد جمال باروت» انشع السياسي بين نظريتي «ولاية الفقيه» و: «ولاية الأمة على 
نفسها». لندن» دار الريس» ٤‏ م. 

محمد جمال باروت» حركة التنوير العربية في القرن التاسع عشر› دمشق» منشورات 
وزارة الثقافة» ٤‏ م. 

محمد جواد مغنية» الشيعة والحاكمون» بيروت» دار ومكتبة الهلال ‏ دار الجواد» 
۱ م. 

محمد حسين آل كاشف الغطاء» أصل الشيعة وأصولها مقارنة مع المذاهب الأربعة» 
دار المعارف» بيروت» ام. 

محمد حسين المظفرء تاريخ الشيعة» بيروت» دار الزهراء» 6ام. 

محمد حسين النائينى» تنبيه الأمة وتنزيه الملة» تعریب : عبد المحسن النجف» تقديم : 
الشيماء العقالي دار الكتاب اللبناني بيروت» مكتبة الإسكندرية» سلسلة في الفكر 
النهضوي» ¥\ eV‏ 

محمد حميد الله الحيدرآبادي» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة» بيروت» دار النفائس » الطبعة dus‏ 6597اه. 

محمد الخضري بك» محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية» الدولة العباسية؛ المحقق: 
محمد العثمانى » بيروت» دار المعرفة» 185ام. 

محمد الخضري بك» محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية » الدولة الأمويةء تحقيق : 
الشيخ محمد العثماني» بيروت» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بدون سنة نشر. 

محمد رضا المظفرء عقائد الامامية. الكويت» مطبعة صوت الخليج» اه. 
محمد أبو رمان» السلفيون والربيع العربي» سؤال الدين والديمقراطية في السياسة 
العربية» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى» 7١١5م.‏ 

محمد أبو رمان» أنا سلفي.. بحث في الهوية الواقعية والمتخيلة لدى السلفيين»› 
محمد الزحيلي» حقوق الانسان في الإسلام» دار ابن كثير» er eee‏ 

محمد yl‏ زهرةء» الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» القاهرة› دار الفكر العربي» 
۸ م. 

محمد سعيد البوطى» فقه السيرة النبوية› القاهرة› دار ce LJ!‏ ۷ م. 

محمد سعيد العشماوي» الخلافة الإسلامية› القاهرة»› الهيئة العامة للكتاب» ۴م 


۸۰۹ 
Al Arabi Library PDF 


الم 


deo > 1‏ — العواء في الج السياسي للدولة الإسلامية› القاهرة» دار الشروق» 
الطبعة الأولی» 1989١م.‏ 


"26١17‏ محمد ضياء الدين الريسن» الإسلام والخلافة في العصر الحديث» القاهرة» دار 
التراث» 1 م. 


۸ - محمد ضياء الدين الريس» النظريات السياسية الإسلامية › بيروت» دار التراث» الطبعة 
السابعة» ٢‏ م. 


| 4\¥ - محمد عبد القادر yl‏ فارس» النظام السياسي في الإسلام» عمان دار الفرقان» 
1 م. 


3٠٠‏ محمد عبلة» الأعمال ALLS‏ تحقيق: محمد عمارة» بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والتشرء الاقام. 


١‏ _ محمد عفانء الوهابية والاخوان» الصراع حول مفهوم الدولة وشرعية السلطة. 
بیروت» جسور للترجمة والتشر» الطبعة الأولى» ام ص٥۱۱‏ . 


١‏ _ محمد علي الشوكاني» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء دار ابن حزم» 
الجزء الرابع» putes‏ 


۳ _ محمد عمارة» رفاعة الطهطاوي رائد التنوير في العصر الحديث» القاهرة› دار 
الشروق» الطبعة cus!‏ لا 


25 محمد عمارة» الاسلام وحقوق الانسان... ضرورات 3 حقوق› الكويت» صلسلة عالم 
roll‏ 643 العدد: ((A4)‏ 6ام. 


YYO‏ 9 محمد عمارة» الامام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين» القاهرةء دار الشروق» 
الطبعة الثانية» ۱۹۸۸م . 

67 _ محمد عمارة» الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء /ا/91ام. 


۷ _ محمد عمارة» الدولة الاسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية» القاهرة» دار الشروق» 
RINAN‏ 


pyre محمد عمارة» المنهج الإصلاحي للامام محمد عبده) مكتبة الإسكندرية»‎ _ YYA 
محمد عمارةء تيارات الفكر الإسلامي»› القاهرة» دار الشروق» الطبعة الثانية»‎ _ ۹ 


۷ م. 
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١‏ _ محمد عمارة» جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق وفيلسوف الاسلام؛ القاهرة؛ دار 
الشروق» الطبعة الثانية» 14ام. 

١‏ _ محمد عمارة» عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحرية ومجدد الإسلامء القاهرة» دار 
الشروق» sete ey‏ 

۲ _ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى » سنن الترمذي› تحقيق : أحمد شاكر 
ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض» بيروت» مصطفى البابي الحلبي» 
الطبعة الثانية» ۷ م. 

17ت ميك الغزالي» الإسلام والاستبداد السياسي› القاهرة؛ دار نهضة مصرء الطبعة 
السادسة» يد - 

٤4‏ حك الغزالي» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة. القاهرة» 
دار الكتب الإسلامية» الطبعة الثالثة» ٤م‏ . 

٥‏ . محمد الغزالي» دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين»› القاهرة» دار الشروق» 
۷ م. 

٣‏ 39 محمد فاروق النبهان» قد الحكم في الإسلام» مطبوعات جامعة الكويت» ام. 

dasa: > ۷‏ كمال الدين إمام» مقال في الاجتهاد والتحديد مفاهيم وآليات» ضمن كتاب: 
مقالات في التجديدء مشيخة الأزهرء دار القدس العربي» الطبعة الأولى» 6١١7م.‏ 

YYA‏ - محمد بن مختار الشنقيطى» الخلافات السياسية بين الصحابة» رسالة في مكانة 
الأشخاص وقدسية المبادئ» بيروت» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء الطبعة الأولى» 

۹ 9 محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» المغازي النبوية» المحقق: سهيل زكار» دمشق» 
دار الفكر» ۱ م. 

Es‏ 9 محمد مهدي شمس الدين» الأمة والدولة والحركة الإسلامية» بيروت» منشورات 
الغدير» المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الطبعة الأولى» 19944١م.‏ 
دار الكتاب اللبنانى» دار الكتاب المصري» مكتبة الإسكندرية» ب" 

۲ _ محمد مهدي شمس الدين» ao‏ الحكم والادارة في الإسلام» i‏ دار الثقافة» 
۲ م. 


۳ _ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من MW‏ 
طبعة دائرة المعارف العثمانية» 7609١ه.‏ 
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Yee‏ - محمل نور الدين شحادة» حزب الله بين الواقع والحقيقة»› عمان» دار صفاء» طا› 
ينس" 


605 - محمد يتيم» العمل الإسلامي والاختيار الحضاري» منشورات جمعية الجماعة 
الإسلامية» دار قرطبة» الطبعة ce Jy VI‏ *1989م. 


Et‏ = اتر الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف الأندلسيء التفسير الكبير المسمى: البحر 
المحيط› دار إحياء التراث العربي» بدون سنة طبع . 


TEV‏ - مخمود شريف بسيوني ۰ الوثائق الدولية المعنية بحقوق ol YI‏ المجلد الثاني» 
الوثائق الإسلامية» دار الشروقء الطبعة الأولی» ۳٠٠۲م.‏ 


۸ _ محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة» القاهرة» دار الشروق» ل" 
اب محمود شيت خطاب» عمر الفاروق القائد»› بيروت» مكتبة الحياة» 155م. 


erm . YO?‏ ماهر الليثئي» فقه الواقع في التراث السياسي الاسلامي » بيروت» الشبكة العربية 
للأبحاث والنشرء الطبعة الأولى؛ 6١١1م.‏ 


YO)‏ 2 مراد هوفمان» الإسلام کبدیل»› ترجمة: غريب محمد غريب» مجلة النور الكويتية» 
الطبعة الثانية» ۷ م. 


YoY‏ - مرتضى الشيرازي» شورى الفقهاء دراسة أصولية فقهية» بيروت» مؤسسة الفكر 
الإسلامى» ٢‏ م. 


i أجزاءء دار الهجرة»‎ ins)! المسعودي» مروج الذهب» تحقيق: أسغد داغر»‎ = VOY: 
ه.‎ 8 


4 - مشير عمر المصري» المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة - 
دراسة فقهية مقارنة» رسالة ماجيستير» قسم الفقه المقارنء كلية الشريعة» الجامعة 
الإسلامية» غزة» ARTSY‏ 


5 منصور الحفناوي» سلطة الدولة في المنظور الشرعي» القاهرة» مطبعة BLY‏ الطبعة 
الأولى» 84ام. 


21 منصور عبد الحكيم» الدولة الأيوبيةء بیروت» دار الكتاب العربى» oY‏ 


Yov‏ _ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» تفسير البحر المحيط› المحقق: عادل 
أحمد ‏ علي معوض » دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ۳ م. 


YOA‏ ~- مصطفى محمود» الطريق إلى جهنم › كتاب اليوم» shel‏ اليوم» أكتوبر 14ام. 
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١١ مذكرات ومحاضر مؤتمر الخلافة الإسلامية الذي عقد في القاهرة في الفترة من‎ _ ٠١ 
CVV لمناقشة إعادة إحياء الخلافة الإسلاميةء مجلة المنارء السنة‎ ٨ مايو‎ ١9 إلى‎ 
القاهرة: مطبعة المنار» الأعداد ۳ -5» يونيو  سبتمبر 19177م.‎ 

١‏ _ نادية عبد الرازق السنهوري» عبد الرزاق السنهوري من خلال أوراقه الشخصية» 
الزهراء للإعلام العربي ؛ ۸ م. 

الاك ناجح إبراهيم عبد ab)‏ وعلي محمد علي الشريف» حرمة الغلو في الدين وتكفير 
المسلمين» سلسلة المراجعات الفقهية للجماعة الإسلامية المصرية» مكتبة التراث 
الإسلامي» يناير ۲م 

۳ _ ناصر الحزيمي» أيام مع جهيمان كنت مع الجماعة السلفية المحتسبة؛ بيروت» الشبكة 
العربية للأبحاث والنشرء الطبعة الثانية» ١٠١۲م.‏ 

tow oe 2105‏ حزب الله » enol‏ التحربة المستقبل» بيروت» دار الحجة البيضاءء 
الطبعة السابعة» 1 

٠‏ - نوح فيلدمان» سقوط الدولة الإسلامية ونهوضهاء ترجمة: الطاهر بوساحية» الشبكة 
العربية للأبحاث والنشر» بيروت» ٤‏ م. 

rah Gea!‏ النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم؛ بيروت» دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
(asl‏ ۳۹۲١ه.‏ 


اسك" النووي» منهاج الطالبين› تحقيق: عوض قاسم اعم عوض » دمشق»› دار Sal‏ 6 
الطبعة الأولى» EE‏ باد > 

TIA‏ ابن هشام» السيرة النبوية» تحقيق : مصطفى السقاء وإبراهيم ‘sol‏ وعبد الحفيظ 
الشلبى»› القاهرة»› مكتبة مصطفى البابى الحلبي» الطبعة الثانية» 0م . 

84 _ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» cel sl‏ القاهرةء دار المعرفة» ۸۲١١ه.‏ 

٠١‏ _ أبو يعلى cel all‏ الأحكام السلطانية» تحقيق: محمد حامد الفقي» بيروت» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية» Te‏ 

١‏ _ نواف القديمي» أشواق الحرية مقاربة للموقف السلفي من الديمقراطية» بيروت» 
الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 7١١5م.‏ 

YVY‏ - نوري جعفر» الصراع بين الأمويين ومبادئٰ الإسلام» القاهرة» دار المعلم للطباعة› 
الطبعة الثانية» -@VAVA‏ 
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هبة رؤوف عزت» الخيال السياسي للإسلاميين.. ما قبل الدولة وما بعدهاء بيروت» 
الشبكة العربية للأبحاث والنشرء الطبعة الأولى» AVVO‏ 

هبة رؤوف عزت» نحو عمران جديد» بيروت» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء الطبعة 
الأولى» 0 م. 

وائل حلاق» الدولة المستحيلة؛ PLY‏ والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي» ترجمة: 
عمرو عثمان»ء cde yl‏ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الطبعة الأولى» 
7 

بيروت» دار الطليعة» الطبعة الأولىء 1995١م.‏ 

وضاح شرارة» دولة حزب الله بیروت » دار النهارء الطبعة الثانية» ۷ م. 

ويلفريد بوختاء من يحكم إيران؟ بنية السلطة في الجمهورية الإسلامية الايرانية» أبو 
ظبي » مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» اا د 

يحيى الجملء حصاد القرن العشرين في علم القانون. القاهرة» دار الشروق» 
لل > 

يوسف القرضاوي» الاجتهاد في الشريعة الاسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد 
المعاصرء الكويت» دار القلمء الطبعة الأولی» 1997١م.‏ 

يوسف القرضاوي» من فقه الدولة في الإسلام» القاهرة» دار الشروق» (Yb‏ 4۹ م. 
يوليوس فلهوزن» الخوارج والشيعة أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر 
الإسلام» ترجمة: عبد الرحمن بدوي » القاهرة. مكتبه dag!‏ المصرية» ۸م . 

- الموسوعات العلمية: 

الموسوعة العربية العالمية» الطبعة الثانية» ۹ م. 

الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويث». 19497م. 

أحمد الشرباصي» موسوعة أخلاق القرآن» بيروت» دار الرائد العربي» الطبعة الثانية» 
6ام. 

موسوعة الاخوان المسلمين: متوفرة على شبكة المعلومات الدولية وموقعها الرسمي 
هو : (www.ikhwanwiki.com)‏ . 

عبد الوهاب الكيالي وآخرون» موسوعة السياسة› بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» 6ام. 


15م 


Al Arabi Library PDF 


۸ _ موسوعة العلوم السياسية» الكويت» مطابع دار الوطن» الطبعة الأولی» 1995١م.‏ 


YAS‏ - عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» القاهرة»› دار الشروق» 
الطبعة الأولى؛ الجزء الأول» 1999١م.‏ 


ت - الكتب الأجنبية: 
Abdallah Laroui, Islamisme, modernism, Liberalisme: Esquisses critiques (Casablanca:‏ -290 
Center culturel arabe, 1997).‏ 


291- Allen Buchanan, justice, legitimacy, and self-determination: moral foundations for inter- 
national law. New York: oxford university press, 2004 


292- Al-Ruhaimi, Abdul-Halim. “The Da’wa Islamic Party: Origins, Actors and Ideology.” 
In Ayatollahs, Sufis and Ideologies, edited by Faleh Abdul Jabar, 149. London: Saqi 
Books, 2002. 


293- Carrie Rosefsky Wickham, The Muslem Brotherhood: Evolution of an Islamist Move- 
ment, Princeton University,2013. 


294- Christopher Pierson, The Modern State, London, Psychology Press, 2004 
295- Cyril Glassé, Concise Encyclopedia of Islam, Rowman Altamira, 2003. 


296- E. P. Mathers and J. C. Mardrus, The Book of the Thousand Nights and One Night, 
Casanova Society, 1925. 


297- F Garrisson: Histoire du droit et des institutions tome 2: la societe, des temps feodaux a 
la revolution, Montchrestien, Universite nouvelle Precis Domat, Paris, 1998. 


298- Francois Delaware, Laicite de Combat, Laicite de droit, Paris, Hachette éducation, 1997. 


299- Gabriel almond and james coleman, eds, the politics of the developing areas, Princeton 
University Press, Princeton, N. J., 1960. 


300- George burdeau: I’etat edition du sueil, Points Essais, Paris, 2009. 
301- Held, David. Models of democracy. Cambridge, Stanford Univ Press. 2006. 


302- Itamar Rabinovich, Haim Shaked, Middle East Contemporary Survey, Volume 11, 1987, 
The Moshe Dayan Center, 1989. 


303- J. G. Merquior, Rousseau and Weber: Tow Studies in theory of legitimacy, Routledge, 
2013. 


304- Jean marc coicaud, legitimacy and politics: a contribution to the study of political right 
and political responsibility, edited and translated by David Ames Curtis (Cambridge, 
UK: Cambridge university press, 2002 


305- Matthew Levitt, Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon’s Party of God, London: 
Hurst Publishers, 2013. 


306- Matthew Levitt, 29 Years Later, Echoes of "Kuwait 17" Washington Institute, Decem- 
ber 13, 2012. 
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307- Mohammad Asad, The principles of the state and Government in Islam, University of 
California, 1961, p. 11. 


308- Mohammad Barakatullah, The Khilafet, second edition, Luzac & Co., London, 1925. 


309- Paul Salem, Bitter Legacy, Ideology and Politics in Arb World, Syracuse University 
Press, 1944. 


310- Ronald H. Chilcote, theories of Comparative politics: Search for a paradigm, Westview 
Press, 1994. 


311- Ross. Arnold. Theory and method in the social science, Minnesota, the university press, 
1954. 


: أبحاث ومقالات‎ GU 
: أ أبحاث ومقالات منشورة في دوريات ومجلات علمية‎ 

١ت‏ إبراهيم جوادء التيار الشيرازي بين المطرقة والسندان» صحيفة che‏ العراق» 
العدد TEVA‏ الجمعة ١١‏ ديسمبر» 54١١5م.‏ 

2 إبراهيم عبد الحميد» الأقليات في المجتمع الإسلامي» مجلة المسلم المعاصر› العدد 
لالاء. الإثتين 7 أكتؤير 81596 

“ - أحمد الريسوني» إلزامية الشورى ومسألة الأغلبية: دراسة منشورة بمجلة الأزهرء 
القاهرة» عدد يوليو CENE‏ م. 

= ايد عبد الجواد زايدة» مسارات الإصلاح › مجلة الوعي الإسلامي» سبتمبر eV lV‏ 

=r)‏ أحمد محمد عزوزء حقوق الانسان محور مقاصد الشريعة: جريدة الشرق الأوسطء 
العدد ۰.۸٥٥۱‏ ۲۷ أبريل 7١٠1م.‏ 

ا الإفتاء: التكفيريون يعتمدون على نظرية الصراع والصدام مع الآخر... ويعتبرون 
الديمقراطية JAS‏ جريدة الأهرام المصرية» بتاريخ: ۱۲ مايوء 5١١5م.‏ 

۷- أنور مغيثء الدولة المدنية والدولة العلمانية.. هل هناك فرق؟ مقالة منشورة بجريدة 
اليوم السابع المصرية بتاريخ: الجمعة» ۲۲ أبريل» ١١١1م.‏ 


بتاريخ: ۳/۱۲/٤۲۰۰م.‏ 


4 - حيدر البصري» من حقوق الانسان في الاسلام» مجلة النبأء العدد ۳٦ء‏ ١١٠۲م.‏ 
العدد العاشر» دم عام ETSY‏ 
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خليل على حيدر» شيعة الكويت ومغامرات السياسة الايرانية» dul yo‏ منشورة بجريدة 
الوطن الكويتية» بتاريخ : ؟/ ه/ ١6‏ ١1م.‏ 

دار الإفتاء المصرية» الانتخابات ليست كفرًا.. والإسلام سبق انتم السياسية 
بالديمقراطية» جريدة الأهرام المصرية» بتاريخ: 757/ 54/05١١5م.‏ 

دي عجلان» المواطنة من المنظور الإسلامي»› دراسة منشورة بمجلة الوعي 
الإسلامى» الكريت» العدد 0/5» إبريل ۴م 

رضوان السيد» وجهة نظر أخرى في «الغضب الإسلامي»› مقالة منشورة بجريدة الحياة 
اللندنية» بتاريخ NSIS‏ 

ريم نجيب » علي شريعتي ... الإسلام والماركسية» هل هذا ممكن؟ she}‏ الأدب» يوم 
8/7 11١10م.‏ 

ريهام أحمد خفاجي» مبدأ ولاية الفقيه بين مثالية النظرية وتحولات التطبيق» مجلة 
المسلم المعاصرء OLS‏ العدد ۱۲۹ الثلاثاءء ١‏ أيلول ‏ سبتمبر 8١١7م.‏ 

سعيد بن سعيد العلوي» محاضرة بعنوان «فكرة الدولة عند علال الفاسي»» اللجنة 
الثقافية لمؤسسة علال الفاسي» البرنامج الثقافي لسنة 2٠70١54‏ الجمعة »۲١‏ مارس 
5 

سعيد بن سعيد العلوي» السيادة الأصلية والسيادة العملية» مقالة منشورة بجريدة 
الشرق الأوسطء بتاريخ VA‏ مارس 5١١1م.‏ 

سليمان الضحيان» الفكرتان الرئيستان لأيديولوجيا العنف الديني» مقالة منشورة بجريدة 
مكةء بتاريخ ۲۷ أغسطس eT ONE‏ 

سمير إبراهيم حسن» وسلطان محمد الهاشمي› الإسلام بين اليوتوبيا والتاريخ› 
المجلة العربية لعلم الاجتماع؛ تصدر عن الجمعية العربية لعلم الاجتماع بالتعاون مع 
مركز دراسات الوحدة العربية› لبنان» العددان: YY‏ و٤٣‏ لعام : 75 Ye‏ 

سهير طاهر»› الأفغاني رائد Lagi‏ مقال بجريدة الأهرام المصرية بتاريخ : 16 
أغسطس ۲۰۱۲م . 

سيد قطب» «صيحة في وجه وزارة المعارف... صححوا أكاذيب التاريخ»؛ مجلة 
JL SI‏ القاهرة» العدد ٠٠٠١١‏ 4 48 196075م. 


السيد يسين » أشباح الماضي وآفاق المستقبل» جريدة الأهرام المصريةء» YO‏ فبراير» 
ANONS‏ 
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السيد يسين» التطرف الإيديولوجي والعنف السياسي› جريدة الأهرام المصرية» بتاريخ 
4\ يونيو eens‏ 

سيف الدين عبد ec Gal‏ النموذج المقاصدي وتنظير حقوق OLS YI‏ ١رؤية‏ إسلامية)› 
دراسة منشورة بمجلة المسلم المعاصرء العدد AFT‏ بتاريخ ١‏ يونيو spree‏ 

سيف الدين عبد الفتاح» رؤية إسلامية Pee‏ الشرعية» دراسة منشورة بمجلة 
الديمقراطية» ١‏ يوليو» RENT‏ 

صلاح الدين حسنء الشيرازيون أكثر تيارات الشيعة تشددًا) جريذة الوطن المصرية» 
بتاريخ : ۲۰۱۲/۱۱/۲۳م. 

طارق البشري» حول النظام الديمقراطي. دراسة منشورة بمجلة الأزهرء الصادرة عن 
مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة» أغسطس سبتمبر 1017م. 

طارق البشري» من عناصر التطور السياسي في الإسلام» دراسة منشورة بمجلة الأزهرء 
القاهرة› عدد يوليو eV V8‏ 

الطاهر ابن عاشورء مقال منشور بمجلة السعادة العظمى. المجلد الأولء العدد VA‏ 


عبد الجليل معالي» الإسلام السياسي والعنف : القتل في سبيل الله » جريدة العرب» 
T/6‏ 


عبد الحسيب الخناني» رجال الدين يقولون» الاجتهاد ضرورة والتحديد il‏ جريدة 
الأهرام المصرية» VE‏ أغسطس. ۳٠٠۲م.‏ 

عبد الحميد الأنصاري» المراجعات الفكرية للجماعات الأصولية.. ما حقيقتها؟ صحيفة 
«البيان» الإماراتية» الاثنين ۲۹ ذو الحجة 578١ه»ء‏ ۷ يناير ۸٠٠۲م.‏ 

عبد الرازق خلف الطائي» خير الدين التونسي ومشروعه النهضوي› دراسة منشورة 
بصحيفة دنيا الوطن» بتاريخ : ا ع دي 

عبد الرحمن الجميعان» إطلالة على أزمة التفكير السلفي› مقالة منشورة بجريدة النهار 
الكويتية» العدد »١85/‏ بتاريخ T/1‏ 

عبد الرحمن الجميعان»ء السلفيون وصكوك الغفران. مقالة منشورة بجريدة النهار 
الكويتية» بتاريخ FSV‏ 

عبد الرزاق الجبران» علي شريعتي وتحديد التفكير الديني ... بين العودة إلى الذات 
وبناء الأيديولوجية› جريدة الوسط تللم اناد يش 
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۸ے ae‏ الرزاق السنهوري› الدين والدولة في الاسلام ؛ مجلة المحاماة الشرعية» ۹م. 

۹ عبد الله عبد الحميد» تمايز موقف حزب التحرير من الديمقراطية والحزبية عن مواقف 
الحركات الاسلامية الأخرى› دراسة منشورة بمجلة الوعي» العدد: Olas, »)۲۲۲١(‏ 
57 هه تشرين الأول 6١٠٠م.‏ 

sey ony يوليو»‎ ٤ عبد المنعم سعيد» في معنى الشرعية؛ جريدة الشرق الأوسط›‎ = ge 

wn ey‏ علي الكوراني» صلاحيّات oy!‏ الفقيه في ما وراء الحدود. مجلة حكومت إسلامي» 
aM dell‏ العدد USVI‏ خريف عام 1995م. 


7 علي العبد الله الإسلام السياسي والعنف› جريدة الجمهورية» سورياء ۱۲ تشرين 
الثانى» NAY‏ 

٤۳‏ - علي المؤمن» حزب الدعوة وإشكاليات التأسيس والانتشار والسلطة» صحيفة دنيا 
الوطن بتاريخ ۲۰۱۱/۸/۱۸م. 

٤‏ - علي جمعة» نماذج التعايش مع الآخر: تعامل الرسول مع المنافقين» مقال منشور 
بجريدة الأهرام المصريةء ١5‏ مايوء ١١١٠م.‏ 

٠‏ - عمار علي حسن: التجليات السياسية للأديان... الصالح والطالح؛ مقالة منشورة 
بجريدة الاتحاد الإماراتية» بتاريخ : cpl ٩‏ 4 آم. 

5 العنف والإرهاب» رؤية غربية أوروبية› جريدة النبأء جريدة شهرية» العدد CVA‏ لعام 
0م 

27 فلاح عبد الله المديرس» الحركات والحماعات السياسية والدينية في الكويت› 
الحركات والجماعات الدينية الشيعية» جريدة القبس بتاريخ: ۲٠٠٠/۱۲/٤‏ م. 

pigs = 8‏ صالح العجلان» سؤال السيادة في الفكر الإسلامي المعاصرء دراسة منشورة 
بمجلة البيان» العدد VY‏ سبتمبر ۲م 

£4 - فهمي هويدي» داعش بين سخافتين» مقالة منشورة بجريدة الشروق المصرية» عدد 4 

- فوزي فاضل الزفزاف» شرعية الحكم للشعب» دراسة منشورة بمجلة الأزهرء يصدرها 

مجمع البحوث الإسلامية» pas‏ 6 علد سبدمير اوور نسي 4 

١ه‏ - قصي منصور الهيتي» الدين الاسلامي والعنف... النشأة Gli,‏ مجلة الحوار 

العراقية» الأحدء ١‏ أبريل» 5١١5م.‏ 
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مجدي قرقر» شبهات حول الإسلام والتعددية» دراسة منشورة بجريدة الشعب 
المصرية› بتاريخ : ۲٦‏ فبراير» ۳م 

محمّد الحدّاد » ولكنْ ما معنى «الدولة المدنيّة»؟ مقالة منشورة بجريدة الحياة: الأحده 
۲ مارس » 614آم. 

محمد المختار الشنقيطي» السنة السياسية في بناء السلطة وأدائهاء دراسة منشورة 
بمجلة العصر› بتاريخ e۹‏ 

محمد النجارء جهاديو الأردن... انحياز للخلافة وعزل للشيوخ» مجلة الجزيرة ‏ الدولة 
والخلافة» العدد ۳۰ أغسطسء. YONG‏ 

محمد بشاري» الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطهاء مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي» منظمة المؤتمر الإسلامي» في الدورة التاسعة عشرة» والتي أقيمت 
بإمارة الشارقة» دولة الإمارات العربية المتحدة» أبريل» 9١١1م.‏ 

محمد بن yl‏ يكن ين esl‏ ابن قيم الجوزي» زاد المعاد في هدي خير العباد» 
المحقق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» 
المجلد الثالث» 1ام. 

محمد عبده حسنین » النظام السياسي الإيراني... مؤسسات متشابكة إلإحكام iat‏ 
رجال الدين» جريدة الشرق الأوسط› الأربعاء Th syn \V‏ 

محمد عمارةء الاجتهاد في الإسلامء دراسة منشورة بمجلة العربي» الكويت» العدد 
۸ ۳ م. 

محمد عمارة» الإسلام والسياسة. دراسة منشورة ضمن كتاب (فكر المسلم 
المعاصر... ما الذي يشغله؟ مركز الأهرام للترجمة والنشرء الطبعة الأولى» 
15ام. 

محمد عمارة» الشورى الاإسلامية والديمقراطية الغربية» دراسة منشورة بجريدة الأهرام 
المصرية» بتاريخ : ١‏ أكتوير» eVe\¥‏ 

محمد عمارة» المفهوم الاسلامي للمواطنة» دراسة منشورة بمجلة الأزهرء pas‏ 6 عدد 
مارس 6 ¥\ eV‏ 

محمد عیاش الكبيسي› التحربة الاسلامية المغربية»› دراسة منشورة بجريدة العرب 
القطرية بتاريخ : ۳١‏ مارس » ٥‏ م. 

محمد كمال الدين cel}‏ مقاصد الشريعة وحقوق الانسان» دراسة مقدمة لمؤتمر تطوير 
العلوم الفقهية» والذي عقد في سلطنة Ole‏ في الفترة 5 4 أبريل» ٤٠٠۲م.‏ 
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محمد محفوظ» العنف الديني.. محاولة oa‏ جريدة الرياض» العدد ٠١١٠١‏ 
الأربعاء ١١‏ ربيع الآخر ۳۲٤۱ھ‏ ۔ ۱١‏ مارسء ١١١1م.‏ 

محمد محفوظ› ظاهرة العنف الديني.. مقاربة ثقافية» مجلة الكلمةء العدد: )6(£4 
ا 

محمد وفيق زين الغابدين» موقف السنهوري من تطبيق الشريعة وتقنينهاء دراسة 
منشورة على مجلة البيان» العدد رقم ٠۴٠١‏ بتاريخ: N7274‏ 

مصطفى الشقيري» الحضارة الاسلامية والحضارات الأخرى تعايش لا صدام» دراسة 
منشورة بجريدة الأهرام المصرية› بتاريخ ۵ يونيو» ۹ 

الوعى الإسلامى» مجلة كويتية» عدد يوليو» ۱ م. 

مصطفى حلمی»› بقلم الخلافة في الفكر الإسلامي› القاهرة» دار البيان للطباعة 
والنشر» /ا1ام. 

.ها5١9 اا بتاريخ : ذو القعدة  ذو الحجة»‎ Fa 

ناصر حسين الأسدي. شورى المراجع في آراء الفقهاء . بحث منشور بمجلة Paty‏ 
العدد 6OV‏ لعام «pte‏ 

نبراس الكاظمي»› المحاولة الحهادية لاحياء الخلافة › دراسة منشورة في العدد السانع 
من مجلة التيارات المعاصرة فئ العقيدة الإسلامية» الصادرة عن مؤسسة هدسون 
للدراسات في واشنطن› يوليو» م 

نبيل فازيوء ورقة مشروع النظرية السياسية الإسلامية» وهي مقدمة لوقف نهوض 
لدراسات التنمية» الكويت» ٣م‏ 

ندوة فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية في بغداد وكربلاء» منشور بمجلة البصائرء 
مجلة فصلية تصدر عن مركز الدراسات والبحوث» حوزة الإمام القائم العلمية» العدد 
و عام 1 

نزار عثمان» نظرية الفقه السياسي عند الشيعة» جريدة السفير (لبنان)» ٠١‏ فيراير» 
لديل" 

نواف القديمي» سؤال كبير... كيف تشكّلت داعش؟ مقالة منشورة بجريدة العربي 
الجديد» بتاريخ أغسطس 4لم. 
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- هيثم مزاحم» محمد مهدي شمس الدين وولاية الأمة على نفسهاء جريدة الحياة 
اللندنية» بتاريخ ۰//۳م. 

3-89 وثيقة الأزهرء وثيقة حول المرجعية الإسلامية للدولة المدنية» والمنشورة بجريدة 
الأهرام المصرية بتاريخ ۲۱ يونيوء ١١١1م.‏ 

ay -4‏ عبد الرحسق» PM‏ يطلق مبادرة لدعم حرية العبادات والتعبير والبحث العلمي 
والفن» جريدة الشرق الأوسطء ۱۷ يناير 25١١1‏ العدد: .)١5١١*(‏ 

١‏ وليد nec‏ التاضرة قراءة في فكر علي شريعتي» جريدة الأهرام المصرية» ١‏ يوليوء 
as A‏ 

VA الإسلام » الاسلاميون. والعنف» جريدة الجمهورية» سورياء‎ tale يیامین الحاج‎ -AY 
N آب»‎ 

AT‏ = يعود pli‏ الامام شمس الدين في الذكرى السادسة لرحيله» التأصيل الفكري: الأمّة 
والتحزئة والولاية «dab!‏ مجلة المستقبل» العدد 6V¥E44‏ لعام EY‏ 

8 - يوسف بن عبد العزيز أبا الخيل» العقيدة أو الفقه.. أيهما المحرك في جدلية العنف 
والتسامح؟ جريدة الرياض» العدد ١51/١5‏ بتاريخ المت ۲۹ مارس » 04آم. 

85- Mathew Coakely, on the value of political legitimacy, politics philosophy economics, 

vol.10.no.4,2011 


86- Mattei Dogan, Political Legitimacy, New Criteria and anachronistic theories, interna- 
tional social science journal, vol.60, 2009 


87- Rabinovich Itamar and Jehuda Reinharz, Israel in the Middle East: documents and 
readings on society, politics, and foreign relations, pre-1948 to the present, Volume 5 of 
Tauber Institute for the Study of European Jewry series, Tauber Institute for the Study, 
UPNE, 2008. 


88- Kokosalakis, Nikos: Legitimation Power and Religion in Modern Society, Sociological 
Analysis: vol.46, 1985 


89- oby Matthiesen,"Hizbullah al-Hijaz: A History of The Most Radical Saudi Shi'a Opposi- 
tion Group”. The Middle East Journal 64 (2) (Spring 2010). 


90- Yamao Dai,Transformation of the Islamic Da‘wa Party in Iraq: From the Revolutionary 
Period to the Diaspora Era, Asian and African Area Studies, 7 (2): 238-267, 2008 


ب - أبحاث ومقالات منشورة على شبكة المعلومات الدولية: 
) - إبراهيم غرايبة» الحركات الاسلامية وموجة العنف والتطرف» دراسة منشورة على موقع 
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إبراهيم غرايبة» الحركة الشيعية في العراق التاريخ والمستقبل» موقع الجزيرة بتاريخ: 
4/٠١‏ م 


بتاريخ ٠ 6 WAL:‏ كم https://goo.gl/YBikkf‏ 
أبو محمد المقدسى› رسالة أبو محمد المقدسي حول الخلافة » مجلة الجزيرة os‏ الدولة 
والخلافة» العدد ٠"ا»‏ أغسطس 5١١1م.‏ 


أبو محمد المقدسي» السلفية الحهادية»› دراسة منشورة على موقع منبر التوحيد 


والجهاد. 
yl‏ محمد المقدسي» ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين؛ دراسة منشورة على موقع 
منبر التوحيد والجهاد. 


أبو مروان» وثيقة المدينة أول دستور مدني في العصر الحديث (دولة مدنية ذات 
مرجعية إسلامية كيف ولماذا؟)» منشور على موقع: 
ikhwanwayonline.wordpress.com‏ 

اجتماع سقيفة بني ساعدة وظهور الاتجاهات السياسية» شبكة الدفاع عن ١9 EN‏ 
يونيو» 1°10 3 

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t = 42072‏ 
أحمد الريسوني» الخلافة على منهاج النبوة والخلافة على منهاج داعش» دراسة منشورة 
على موقع الجزيرة (www.aljazeera.net)‏ بتاريخ : 4 ١5‏ م. 
(الولي الفقيه) وتسمح بمراقبته ومحاسبته ونقده وتغييره» منشور على الموقع الرسمي 
للكاتب «(www.alkatib.net)‏ بتاريخ حي 
أحمد ولد أحمد سالمء الولي الفقيه.. الدور والصلاحيات» دراسة منشورة على موقع 
الجزيرة قسم البحوث والدراسات بتاريخ ¥/+\/ https://goo.gl/AjiFyV cp‘‏ 
(vb.arabsgate.com‏ بتاريخ : 4///م:١.‏ 'م. 
إخوان مصرء الخلافة الراشدة وإحياء دولة الإسلام هدفناء خبر منشور على موقع 
مفكرة الإسلام» بتاريخ ل ال" 
أشرف سليمء أثر ابن تيمية في الفكر السلفي» دراسة منشورة على موقع: 


j ey “\e/V/\> : بتاريخ‎ (m.hespress.com) 
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تركي الجاسرء العنف المقدّس وحتميّة الدم في التغييرات التاريخية» ١‏ أغسطس› 
eye ‘٤‏ 
تداول السلطة في الوطن العربي منذ ظهور الاسلام إلى الدولة العثمانية» إعداد: قسم 
البحوث والدراسات» موقع الجزيرة بتاريخ TA GO ATE‏ 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/30e6f43 1-7 Sbd-4797-9ce3-68cd2d48 5ef9 
توصيات مؤتمر الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطهاء الذي عقده‎ 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي» لمنظمة المؤتمر الإسلامي» في إطار فعاليات الدورة‎ 
التاسعة عشرة» والتى أقيمت بإمارة الشارقة» دولة الإمارات العربية المتحدة» أبريل»‎ 
http://) منشور على موقع الأمانة العامة للأوقاف بحكومة الشارقة» وهو:‎ e5۹ 
(19sh.c-iifa.org/qrart-/twsyat 
توفيق السيف» الأحزاب المرتبطة بالولي الفقيه» دراسة منشورة على موقع الجزيرة‎ 
م‎ A بتاريخ‎ 
جريدة الحياة؛ داعش تفرض جزية على مسيحيي الرقة في سورية جريدة الحياةء‎ 
http://alhayat.com/Articles/789084 ۲م“‎ ٠١5 النسخة الرقمية» ۲۷ فبراير‎ 
مجلة‎ AY) الجزيرة نت» حوار العدد: وإلى الرقة والميداين في الخلافة‎ 
VV eo .7١١5 أغسطس‎ ote الجزيرة» الدولة والخلافةء العدد‎ 
جماعة المسلمين (التكفير والهجرة)ء دراسة منشورة على موقع بوابة الحركات‎ 
.م1١١5 بتاريخ : الخمیس»› ۱۳ فبرايرء‎ ¢ (www.islamist-movements.com) : الإسلامية‎ 
جماعة المسلمين التكفير والهحرة»› إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» منشور‎ 
على موقع صيد الفوائد.‎ 
جميل عودة» العنف السياسي والعمل السياسي السلمي»› دراسة منشورة على موقع‎ 
. (www.al-bayyna.com) جريدة البينة‎ 
جميلة تلوت» الخلافة من الحلم المنشود ا الكابوس الموجود. دراسة منشورة على‎ 
.م5١١4/9/١5 موقع منتدى العلاقات العربية والدولية» بتاريخ‎ 
حزب الدعوة العراقي.. النسخة الشيعية لجماعة الإخوان المسلمين» دراسة منشورة‎ 
.م٠١١8 على موقع بوابة الحركات الإسلامية بتاريخ الأربعاء ۱۸ فبراير‎ 
(www.islamist-movements.com) 


حسام العيسوي إبراهيم : الفصل والوصل بين الديني والسياسي» بحث منشور على 
موقع الألوكة JWI‏ بتاريخ 5/ ”/ ATT‏ 
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pute 27‏ اتدل زين الدين» قراءة في كتاب «علي شريعتي.. الهجرة إلى COND‏ منشورة 
على موقع شبكة الحق الثقافية : «(www.alhak.org)‏ بتاريخ eVeVV/4/N4‏ 

م٠١١١ حميد المصباحى» العنف الديني والاسلام » الحوار المتمدن  العدد:‎ STA 
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr = 3934 ٠ م‎ VEY 6 

.ادان el ols‏ دولة الخلافة وتسميتها «الدولة الاسلامية»: خبر منشور على موقع 
السى إن إن العربية :(arabic.cnn.com)‏ بتاريخ : ادلي" 

=e‏ دراسة بعنوان» عرض ونقد لكتاب: نقد الخطاب gall‏ + منشورة على موقع الدرر 
السنية (www.dorar.net/art/1646)‏ 

١‏ راغب السرجاني» البيعة في الإسلام.. مفهومها وأهميتها وشروطهاء بحث منشور على 
موقع قصة الإسلام: بتاريخ ون ناراك UE‏ 

FY‏ - راغب السرجاني» سقوط الدولة cay VW‏ دراسة منشورة على موقع قصة الإسلام» 
بتاريخ (http: //islamstory.com ) e) IX XV‏ 

YY‏ - راغب السرجاني» علاج رسول الله لمشكلة العنف والإرهاب» بحث منشور على موقع 
قصة الإسلام (http: //islamstory.com)‏ 

4 - رياض الصيداوي» سوسيولوجيا الجهاد ولا تاريخيته» دراسة منشورة على موقع الحوار 
المتمدن» العدد: 450٠‏ بتاريخ: ١‏ هكلم 

ttp://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr = 4450 

8 سالم البهنساوي» الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطية» منشور على 
موقع الراصد (http: //alrased.net)‏ بتاريخ ۰/0/4 ey‏ 

7 سامح عسكرء أكذوبة خير القرون وتأثيرها على خريطة الأفكار» دراسة منشورة على 
موقع جسد الثقافة : http: //aljsad.com‏ بتاريخ : ۳/7/۱‘ ام. 

537 سعد الدين الهلالى» «الحاكمية (a‏ شعار سياسي رفعه (ea el‏ منشور على موقع 
محيط» (http: //tinyurl.com/d7nqh9g)‏ بتاريخ : ۳/۱/۲١‏ آم 

- سعد الفقيه» تحفظات السلفيين على الديمقراطية في التحفظات على الديمقراطية في 
البلاد العربية» سبتمبر ere}‏ 

9 سفر بن عبد الرحمن الحوالي» موقف الاسلام من العنف؛ من محاضرة: المسلمون 
والعنف بين التهمة والحقيقة› موقع سفر الحوالي» 


http://www.alhawali.com/popups/print_window.aspx?article_no = 3092&type = 3&ex- 
pand = 1 
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٠١ سلوی زیتون» لماذا لم تضع (إسرائيل) دستورًا لها حتى الآن؟» ساسة بوست»›‎ ٠ 
¿۲١۱۰7 أكتوير‎ 
https://www.sasapost.com/what-are-the-reasons-beyond-lack-of-constitution-of-israel/ 


a‏ سمير الحمادي» قراءة في مصطلح السلفية الحهادية› دراسة منشورة على موقع الحوار 
المتمدن» بتاريخ ENS‏ 


2 الشورى عند الإخوان المسلمون» بحث منشور على موقع الموسوعة الرسمية للإخوان 
المسلمين : (www.ikhwanwiki.com)‏ 

ste +‏ جندي » العنف المقدس› دراسة منشورة على موقع الحوار المتمدن: العدد: 

IY‏ بتاريخ : ان سك 


http://www.ahewar.org/search/search.asp?U = 1&Q = %DA%C7%CF%E1 + %C- 
C%E4%CF%ED 


50 عبد الحكيم الفيتوري» مقاربة نقدية لحديث (خير القرون 85( دراسة منشورة على 
موقع الحوار المتمدن» العدد 25970 بتاريخ انك انق ام رد" 

5 - عبد العزيز كحيل» الاجتهاد في زمن العولمة؛ دراسة منشورة على موقع إسلام أون 

eV \¥ 2 سسبتمبر‎ 5 \o : بتاريخ‎ cop 

http://www.moslimonline.com/index.php?page = artical&id = 3826 

7 - عبد الله أبو شرخ» تاريخ الاسلام لم يعرف التداول السلمي للسلطة؛ منشور على موقع 
الحوار المتمدن (www.ahewar.org)‏ 

ب عبد الله الحامدء تجديد الفكر الديني» منشور على موقع الجزيرة» بتاريخ 5/54/ 5 eV‏ 

٨۸‏ - عبد الله الحامدء لقاء ببرنامج الشريعة والحياة على قناة الجزيرة ومنشور على موقع 
القناة بتاريخ كم 

£4 - عبد الوهاب Gus‏ عن الخلافة وسلطة الأمة عود على بدء» مجلة الجزيرة - الدولة 
والخلافة؛ العدد ots‏ أغسطس 5١١٠م.‏ 

E‏ عبد الله بن بيه» مفهوم الجهاد في PHY‏ دراسة منشورة على الموقع الرسمي 
للكاتب (www.binbayh.net)‏ 

١‏ _ عثمان بخاش» رد على مقال (الخلافة على منهاج النبوة والخلافة على منهاج «داعش») 


http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/cmo/25876.html 
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عصام العريان» الاخوان المسلمون ومفهوم الدولة؛ مقالة منشورة على موقع مأرب 
برس (marebpress.net)‏ « بتاريخ : الخميس A‏ نوفمبر EN‏ 

عصام تليمة» مفهوم المواطنة في الفقه الاسلامي » دراسة منشورة على موقع مركز 
التنوع للدراسات» بتاريخ http://www.tanaowa.com/?p = 1111 vets ١1/0‏ 


علاء الدين الزاكي» ضوابط الاجتهاد السياسي› بحث منشور علق موقع رسالة الإسلام 
بتاريخ : EN VS ache‏ 


علاء النادي» الاخوان المسلمون والدولة... الرْرّي والإشكاليات» دراسة منشورة على 
موقع الحوار المتمدن «(www.ahewar.org)‏ العدد: 6Y O84‏ بتاريخ : 11م 


ee‏ النادي» السلفية دورة النهوض والانتكاسة. دراسة منشورة هل موقع 
(www.onislam.net)‏ بتاريخ ‘V۸‏ م . 

علي القاضي » لا gS‏ العاطفه لاقامة الشريعة. مقال منشور على موقع الدرر الشامية» 
بتاريخ YO‏ أغسطس 5١١7م.‏ 

غازي التوبة» ما هي الدولة المدنية؟ دراسة منشورة le‏ موقع الجزيرة» بتاريخ ¥\/ 
۸م 

فاروق (it ge‏ الإسلام السياسي : إما الشريعة وإما العنف. منشور على موقع Sy‏ 
آفاق للدراسات والبحوث» بتاريخ 17/7/4١1م.‏ 

فائز عمر محمد جامع› مفاهيم في نظريات العنف السياسي المعاصر. دراسة منشورة 
ls‏ موقع مركز التنوير المعرفي ضمن ALL‏ أوراق Aton‏ السودان» والموقع هو : 
(tanweer.sd/arabic)‏ . 

فرج العشة» فشل الإسلام السياسي وتركيا نموذج ناجح لذلك. مقالة منشورة على 
موقع رويترز بتاريخ: ple 5١‏ 9١٠5م.‏ 

فهمي هويدي» الدولة الديمقراطية قبل المدنية أو الدينية» دراسة منشورة على موقع 
الجزيرة بتاريخ : ١498‏ ١آم.‏ 

مالك مسلماني» من مؤسّسات العنف في الفكر الإسلامي» بحث منشور على موقع: 
الحوار المتمدنء. العدد: cAVA‏ بتاريخ: /XA‏ مم http://www.ahewar.org/‏ 
search/Dsearch.asp?nr/878‏ 

مخ نخد الخطيب» العنف والتطرف في العالم الإسلامي عبر التاريخ› الأربعاء» 
۲ أكتوبر ١٠١۲م»‏ موقع وكالة أنباء أطلس. 
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6 ت +«محمد المكتاو الشنقيطي» الديمقراطية تطبيق للشريعة في شقها الدستوري» منشور 
على الموقع الرسمي للكاتب (www.shingiti.net)‏ . 

domes 2‏ المكتان الشنقيطي› الناس على دين دساتيرهم؛ دراسة منشورة على موقع 
الجزيرة نت بتاريخ OTS‏ 

oy‏ محمد بن المختار الشنقيطى» الجهاد على بصيرة» دراسة منشورة على موقع مركز 


WA‏ = محمد بن سالم بن علي جابرء التراتيب الادارية في عهد عمر بن الخطاب» منشور 
على مو قع http: //www.alukah.net/Culture/0/5799‏ 
٩‏ - محمد تقي المدرسي» بيان المرجعية حول حادثة استشهاد الشيخ حسن شحاته في 
۲٤ ‘pee‏ يونيو» ۳م 
http://almodarresi.com/ar/archives/1632‏ 
Ve‏ محمد جمال باروت» المصلحان العثماني الكواكبي والايراني النائيني.. جوانب غير 
مكتشفة. دراسة منشورة على موقع الأوان الثقافي (www.alawan.org)‏ بتاريخ ۱١‏ فبراير» 
A‏ م. 
VI‏ .= محمد حميد الصواف» حوار مع خالد العرداوي» الإمام الشيرازي محطات تاريخية» 
منشور على موقع شبكة النبأء بتاريخ الثلاثاء 17/ ١٠/١٠١1م.‏ 
VY‏ محمد خريسات» المفاهيم الأساسية التي أرسيت في مؤتمر السقيفة» دراسة منشورة 
على موقع مجلة التاريخ العربى» 
www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad11partiel2.htm‏ 
VT‏ .= محمد زيدان» البيعة» بحث منشور على موقع : www.ikhwanwiki.com‏ 
Vz‏ = محمد صالح المنجد» ما هي الوهابية؟ مقال منشور على موقع قصة الإسلام؛ بتاريخ 
1 6 ام 6 
-٥‏ محمد عابد الجابري» الكتلة التاريخية.. بأي معنى؟» مجلة المستقبل العربي» عدد 
نوفمبر ce VAAN‏ 
http://www.aljabriabed.net/pouvoir_us_islam_4.htm‏ 
dle inne =. V1‏ الجابري» آيات القتال.. والنسخ» والعموم والخصوص ! منشور على موقعه 
الرسمى ) (www.aljabriabed.com‏ 


07 محمد عبد العاطي» حزب الله النشاة والتطور» موقع ٠ pases taped‏ 
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محمد عمارة» الرؤية الحديثة لاحياء الخلافة الإسلامية › منشور على موقع: // http:‏ 
www.nfaes.com/Articliesfiles/9 1 nlkilu.doc‏ 
محمد فاروق النبهان» مفهوم البيعة في الفكر الإسلامي› دراسة منشورة على الموقع 
الرسمي للكاتب وهو «(www.dr-mfalnbhan.com)‏ بتاريخ “ets VEAY SY‏ 
محمد محمود أبو المعالي» تداعيات الخلافة على جهاديٰ المغرب العربي؛ مجلة 
الجزيرة ‏ الدولة والخلافةء العدد ۰٠۰‏ أغسطس 5١١5م.‏ 
محمد معروف» الاجتهاد في الإسلام من خلال قواعده الأصولية العلمية ومقاصد 
الشريعة الاسلامية؛ دراسة منشوره على موقع : (www.alukah.net)‏ بتاريخ : CF‏ 
ey ۰۱١‏ 
محمد نبيل الشيمي » العنئف السياسي في العالم العربي ... دواعيه وتداعياته» الحوار 
المتمدن» العند: carne [JO/\V ٠٠-9‏ 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr = 3009‏ 
محمد نبيل الشيمىي» قراءة في الفكر ao‏ للخوارج» الحوار المعسيفقء Soda!‏ 
0 س_ ۰4/۱/۳ ١م‏ 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr = 2535‏ 
مدحت ماهر الليثي» النظر الحضاري الإسلامي ضرورة فكرية وحركية» دراسة منشورة 
على موقع منتدى العلاقات العربية والدولية» بتاريخ 7/74 
مرجعيات شيعية تتحد ضد الطائفية والاساءة إلى الصحابة» صحيفة الشرق» بتاريخ 
“م 

https://www.saffar.org/?act = artc&id = 3232 

معتز الخطيب» الغضب الاسلامي وتفكيك العنف» NE‏ عن: سامر رشواني» ضمن 
عرض للكتاب» منشور على موقع الجزيرة» بتاريخ 4/\1/ ا 
معتز عمرء مكافحة الإرهاب في العالم الإسلامي› الحوار المتمدن»ء العدد: ١1/5‏ 
LANA‏ 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr = 1375‏ 
مفاهيم سياسة لحزب التحرير» منشورات حزب التحريرء ١٠٠۲م‏ الطبعة الرابعة؛ 


http://hizb.net/wp-content/uploads/BookPDFfiles/mfahimsys.pdf 
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ممدوج yl‏ سوا قطيشات» آلية تنصيب الخليفة... قراءة حزب التحرير» مجلة 
الجزيرة. 

منصور بن تركي rivers)‏ هل داعش نبتة سلفية؟ دراسة منشورة على موقع منتدى 
العلاقات العربية والدولية «(http:/fairforum.org)‏ بتاريخ 51989 ١1آم.‏ 

موسوعة الإخوان المسلمين» قرار حل جماعة الإخوان المسلمين› على الموقع 
الو سمي للموسو عة : (http://www.ikhwanwiki.com/index.php)‏ 

موسوعة بيان الإسلام للرد على الافتراءات والشبهات» مقالة: الزعم أن الاسلام دين 
لا علاقة له بالسياسية». جمعية المعرفة» منشورة على موقع الموسوعة 


. (www.bayaneslam.net) 


موقع PLY!‏ الشيرازي» قراءة ورأي: كتاب الهويات القاتلة - أمين معلوف؛ ۳ رمضان 
1۳ € اه www.alshirazi.com/world/book/34.htm‏ . 
ميرزا الخويلدي» ولاية الفقيه في مسيرة الفكر السياسي الشيعي› صحيفة الشرق 
الأوسطء ١١‏ نوفمبر colors‏ العدد: (8019). 
نبيل الحديري» حزب الدعوة من المعارضة إلى السلطة في العراق. دراسة منشورة 
على موقع |> (http: //elaph.com)‏ « بتاريخ ۱۲ إبريل 11١5م.‏ 
هاني إدريس» الأمة والدولة في فكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين» دراسة منشورة 
على موقع مركز GLI‏ للدراسات والبحوثء بتاريخ: ۲۰۱۰/۱۲/۱۹م» http://‏ 
aafaqcenter.com/post/467‏ 
هبة رؤوف عزتء. sole]‏ بناء مفهوم iY)‏ التصورات OV pally‏ بحث منشور على 
موقع منتدى العلاقات العربية والدولية بتاريخ: 5١‏ مايو 54١١5م.‏ 
وصفى عاشور pl‏ زيدء حفظ الحريات أساس مقاصد الشريعة» دراسة منشورة على 
موقع إسلام أون ٤ cop‏ مايوء ٤م‏ 

https://islamonline.net/6593 
ياسر الزعاترة» حول الهجوم على الإسلام بتهمة تفريخ العنف› موقع الجزيرة» بتاريخ‎ 
143377 clay 
يحيى اليحياوي» قراءة في کتاب «الإسلام بين الدولة الدينيّة والدولة المدنيّة» للكاتب‎ 


خليل عبد الكريم» دراسة منشورة على موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث (www.mominoun.com)‏ بتاريخ : 0١‏ 01لم. 
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۹ = يدحو (teow‏ الشيعة بين ولاية الفقيه والشورى» منشور على موقع نيم الدين 
(www.fahmaldin.com)‏ . 

20 يوسف القرضاوي» نظرات في فقه جماعات العنف› إسلام أون لايق: ٤‏ 
6 ۲م é‏ 

103- Gregory Gause III, The Saudis can’t rein in Islamic State, They lost control of global 


Salafism long ago, Los Angeles Times, July 19, 2016, http://www.latimes.com/opinion/ 
op-ed/la-oe-gause-saudi-arabia-extremism-blame-20160719-snap-story.html. 


104- Hezbollah Vows Revenge for Saudi Executions, los Angeles Times September 23, 1989, 
http://articles.latimes.com/1989-09-23/news/mn-658_1_saudi-arabia 


105- Pew Research Center, Mapping the Global Muslim Population. (http://www.pewforu- 
m.org) 


106- Review Essay. “Democracy of Self-Interest?”” Harvard International Review, Vol. XXIV, 
No. 6, Summer 2003, http://hir.harvard.edu/china/democracy-or-self-interest. 
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في النظرية السياسية الإسلامية 


mal الحديث عن النظريّة السياسيّة في الإسلام في الوقت الراهن. من‎ piss 
واجبات وضرورات المرحلة التاريخية؛ إذ إن النظرية السياسية لا تعتبر فقط الرؤية التى‎ 
تجشد القيم والأفكار التي يتبناها أصحابهاءبل كذلك تمثل منهج النظر والعمل.‎ 
وما يميّز هذا الكتاب هو ما تضمّنه من رؤية تحليليّة لأهم الأفكار والتيّارات - السنية‎ 
النظريّة السياسيّة على مستوى التنظير والممارسة‎ Go والشيعية - التي تفاعلت‎ 
الميدانيّة. بحيث تمكن المؤلف من الربط بين الأمرين بمسيرة واحدة. مع الحرص‎ 
على إبراز ودراسة التراكم العلمي المتحقق في نسق أفكار النظريّة السياسيّة عبر‎ 
التاريغ. وسياق تأثره الاجتماعي والثقافي..‎ 
في هذا الكتاب بإبراز أهم التحدّيات التي تواجه المسيرة الفكريّة‎ Algol قام‎ 
والحراك الميداني لغهم وتنزيل النظريّة السياسيّة في واقع التاريخ السياسن‎ 
الإسلامي القديم والمعاصر. عبر بعده الزمني التاريخيء وامتداده العرضي عبر تياراته‎ 
ومذاهبه السنية والشيعيّة.‎ 
«رصد مسار وتطؤّر التجربة الإسلاميّة في‎ Uc يتضمّن الكتاب بابين. يتحدّث أولهما‎ 
نظريّة سياسية إسلاميّة.‎ ely الفكر السياسي» وثانيهما: يشرح «تحدّيات وإشكاليّات‎ 
«polly! كما يتضمن الباب الأول أربعة فصول: أوّلها مثل مدخلاً للتنظير السياسي‎ 
والثاني تحدّث عن تطوّر التجربة السياسيّة في التاريخ الإسلامي منذ عهد الرسول‎ 
حتى سقوط الخلافة العثمانيّة. ثم في الفصل الثالث عن تطور الفكر السياسي‎ 
الإسلامي الحديث والمعاصر. ثم تحدّث في الفصل الرابع عن تطوّر الفكر السياسن‎ 
الشيعي الحديث والمعاصر.‎ 
ختاميًاً. تحدّث في الفصل الأول عن‎ liniog Jone كما تضمّن الباب الثاني ستة‎ 
«تحدّيات وإشكاليّات الاجتهاد في المجال السياسي» وفي الفصل الثاني تحدّث عن‎ 
«تحذيات وإشكاليّات نظأم الحكم في المنظور الإسلامي». وفي الفصل الثالث تحدّث‎ 
مغاهيم السيادة والشرعيّة». وفي الفصل الرابع تحدّث‎ ely وإشكاليّات‎ Sharad عن‎ 
عن «إشكاليّات مدنيّة الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر» وفي الفصل الخامس‎ 
تحدّث عن «تحدّيات وإشكاليّات تقنين الحالة الحقوقيّة في الإسلام» وفي الفصل‎ 
المؤلف ببيان «تحدّيات وإشكاليّات قضيّة العنف السياسي في الفكر‎ ial السادس‎ 
الإسلامي». وفي المبحث الختامي حرص المؤلف على بيان وإظهار تجليات الواقع‎ 
السياسي الإسلامي المعاصر. وآفاق المستقبل.‎ 
وي حول المؤلف في هذا الكتاب أن يقدّم للمكتبة العربيّة كتاباً‎ 
من القلائل الذين جمعوا بين التخضص‎ isi مرجعيًاً وهو‎ 4 
الأكاديمي والممارسة السياسيّة الشعبيّة والرسميّة.‎ 3 
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